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لو قيض لأحدنا أن يلقي من الكو كب سيريوس الذي يفوق الشمس سطوعا وتلالا" ؛ نظرة 
عابرة عى سطح كرتنا الأرضبة في اواخر القرن الخامس عشر » لأخذته الحيرة واضطرب لبه 
لما رأى من شتات الماعات المتمدينة ولا رسفت فيه من عزلة وانقطاع . 

هنالك حضارات م تشعر قط بوجود غيرها ما قام من امثا لما . فالجتمعات الامير كبة التي 
قام معظمما الى الساحل المطل على الحبط المادي » كانت لعمري جتمعات ل يعرف عنما المالم 
القدم شيا قط » هذا العالم الذي تألفت اقسامه من اوروبا وآسيا وافريقيا . ول تنصل بأي من 
هذه الجاعات عن اخواتما سوى معلومات متقطعة » غامضة لا تشفي غللا ؛ وهذه الجضارات 
المتباينة عاشت لذاما “ ربطت بينما ٤‏ فما لو تم هما شيء من ذلك علاقات سطحية “ فلا تعرف 
الواحدة عن الاخری ٤‏ اذا ما عرفت ؛ شيئا بذ كر او كبير أمر . وقد تب لاوروب ان 
توحد بين اعضاء الاسرة البشرية بعد ان تم لها ما تم من منمجنة آسرة ومعلومات موسوعبة في 
الصمم . 

فقد تكشفت اوروبا في اواخر القرن الخامس عشر عن تفوق تقني بارز في نواح عديدة من 
مراكز القبادة ؛ وتسامت عال) لتطل من عل على اطراف كرتنا الارضية »> حتى على الصين في 
الشرق الاقصى “ وعلى هذا القسم من آسيا المعرض للأمطار الموسمبة . فقد تم للاوروبين في 
اواخر القرن الخامس عشر زخم تقني عارم ارتسمت تباشيره منذ القرن العاشر وتبلورث 
كشوفا مثيرة وتطبية] لذرائم ووسائل عرفتما اوروبا من قبل . فقد انتشرت في القرن الخامس 
عشر المطاحن المائىة وطريقة جديدة لكدن المحصان في رقته “ والثور بعد ان استصسض عن 
قرونه بالدبر وشد الانسان في الفرن الثالت عشر والاجال اللاحقة ضفطا متزايداً من جراء ناء 
الناس وتزايدهم > بعد ان ارتفع عددهم الى اربعة اضعاف ما كانوا عليه قي السنة الألف “٤‏ 
كذلك تم اخآراع رئيسي في فن تسبير السفن وذلك باعتاد الدفة الحورية المالهة مفصلة ركزت 
في الدعامة الطولانية الوسطى للسفىنة “ وانلشر استعهال الابرة المنطسبة بعد ان اخذوها من 
الصين » وعولوا ؛ اكثر فاكثر > مذ اراخر الةرن الثالث عشر » على نظام السفتجة اساسا 


۷ 


والاعهاد المالي » هذا النظام الذي ادت به ايطاليا أول ممن ادت وجرت على اعتاده اساسا 


في معاملاتها : حواضر البلاد ال کار ی وعوا ”ما الاقتصادية کجنوی وفلورنسا والبندقة ما 
امن تعمم هذا النهج وثشره في ثبه ال مزيرة الايبيرية وفرنسا وانكلارا والانيا ال جنوبية والائيا 
الرينانية . فكان من بعض نتائجه ان ادى الى تحسين نظام التبادل الدولي في حل التجارة 
وتکونن نظام رأسمالي ارتبط ارتباطا وشىقا بالسفتجة وارتكز علبها . وفي اواشر الفرن 


تتطور وئيدا في إيطالما الشمالبة وال انيا الريثانية ومقاطمة الفلاندر اعتمدت اساسا في عداد ما 
اعتمدت اليه وعولت عليه من ذرائمم تقنبة > المنافخ المائية في الافران الصناعية ؛ وذراع 
الدافعة في مقبض الحرك اللي والتوصل > في النصف الثاني من القرن الخامس عشر ؛ الى نام 
سفية تصلع للاسفار والرحلات البحرية الطويلة عبر الحيطات هي الكرافسل ٠‏ والتعويل “ كار 
فاكار > على الاسطرلاب ؛ الممروف الاستعال من قبل ٠‏ وعلى ريم محبط الدائرة رالممليات 
المحسابية التي تساعد على تحديد ارتفاع الشمس عند الماجرة الوصول الى ديد نقطة العرس ٤‏ 
وغير ذلك من التحسينات ال لية التي ادخلت تباع) على المحراث والتهنية التي اعتمد عليما كار 
فا کار في تصسنیسم الريفرالصناعة المدوية, 


وق تشرد الاوروبيون دون سوام بالقدرة على عبور الحبطات واجتمازها في اراش الفرن 
الخامس عشر فانشآوا مم حارج اوروبا » منذ مطلمع القرن السادس عشر › مناطتی حضارية 
خاصة بهم وحضارة اوقبانية لإ تبث ان أصبحت ناطة تلاي وتصادم وتفاعصل رانفعال ٤‏ بین 
عوامل ومؤثرات حضارية جاءت من اوروبا وامی رکا وافریقیا وآسیا. وکان من-الساع هلا اللقاء 
وضيخامة تفاعلاته ان أطاح بالمدئيات الامير كية “ وادشل لشيرات جذرية على الحضاراتف 
الافريقية ؛ وعاد بالرفء والغنى على الحضارة الأرروبية رزادها يائظة ووعا ها ادى ١‏ من ية 
اخرى ؛ الى بمث اللشاط في المضارات الأسوية ؛ اقل في يعض مطاهرها المادية , 
وهكدا اصبح في الرسع ان نكل > عن « العوال » التي اقامما الالسان ورعن هله الجالات 
الاقتصادية والمراكز المشارية التي كونت ١‏ الى مد ما ١ ٤‏ هوام ١‏ امسز مسن ان تستوعب 
العام + « عالم » الببحر المتوسط + و و عام » الصين . فملل الآن » ومع انه لا بزال پرسسد فی 
العام » مناطق منعزلة كجزر الحبط المادي والمناطق القطبية “ والاصقاع الراقمة في قلب 
افريتيا ٠‏ فقد قام الى جاب الما الاسباني الذي جمل من المحيط الاطلسي حورا له فضم شطر] 
کبیرآ من امير كا واشتمل ١‏ في النصف الثاني من الفر السادس هشر + عير الحيط اهادي ٠‏ 
اربيل الفيلبين “ ليلغ مشارف البابان والصين وماليزيا » ثم قام المسال البرتغالي الذي الخد 
عورا له افريقيا والمند ؛ وحم مايل حر المد وعلارجه > وسيطن على بجزر الاقاري 
والطيب . وهكدا اسبح في ماندوراا ان نمثب الما الارشي › واقما |نسائب) متحيزا » وارب 


۸ 


تاریخ اوروبا وتاریخ الكرة الارضة كما مردبطان إلى حد يعمد الواحد بمصير الآخر . 
وستلمب اوروبا ني العام كله الدور الذي تلعبه كل كمبة سببية متفاعلة . ففي فلما وقم 
الحادث الفصل في تاريخ الاجبال الطالعة › الا وهو نشأة العلم المحديث » عل اوروبا بالذات › 
عند ما تم لغالبليو “ عام ٠ ٠٠٠4‏ اكتشاف قاموس ال جاذبية › اول قانون الجر » باب العلم 
الحديث ومحرابه » كما وضع > في الوقت ذاته ٠‏ اسس الفيزياء الرياضي ومبادءه الاساسية . 
وبذلك اثبت ان افلاطرن کان على حت عندما راح رۇ كد ؛ بىكس ارسطو > ان الواقع المتحيز 
في الزمان والمكان مخضم لارياضات ومقابسها » وان تحت الظواهر الحسة يكن نظام خفي 
مخضم للفكر الرياضي › وان كل شيء بتكف عن معادلات هندسية وعن حركات في غائية 
الانضباط والدقة > وان كل شيء هو موضوع قابل لاقياس والعد والوزن » وبذلك تم للانسان 
السبطرة على الطبيعة والنحكم بها الى ما لا حد له . ان هذا التحول بطر على الذهن البشري › 
والانتقال الذي مكن له بصورة قطعسة من فعزياء المناقية الى الفبزياء الرياضة والائتقال 
من الذهنة النوعبة الى الذهنية الكية “ ومن التقريي »الى الدقة والقام؛ كل هذا وما 
البه يكوّن في تاريخ الانسانبة › جدثا له من الوقع الداوي والتأثير العمستق ما يوازي او يعادل 
تغبرآ في الجنس أو تحولا جذريا في الذهن . فنحن امام اعظم تحول فكري عرفته الانسانية 
عبر تاريخما المديد . فكل شيء تغير واصبح غير ما هو ٠‏ فبا بعد . فمن هذا التحول خرج 
مروراً بسي المىكاننكا وروادها الكبار امثال : ديكارت ونموتن وفلاسفة عصر الافوار 
کأوغست کونت ودارون‌ و کارل مار کسو کو ري وانشتان‌العالم الحديث »> عالمنا هذا المماصر الذي 
نعمش ٠‏ بعد ان تهيأت اسباب هذه الثورة الجذرية الكبرى التي خبرها القرن السابع عشر مند 
عہد بعد بعد ان ارتدت مظاهر شی ومرت ممراحل عديدة . فا ثار هذه الذهثية الكمية 
والاهتام بالنسيز جبدا بين ما هو للمادة وبين ما هو لاروح “ رالرفض باد » ان نضفي على 
الما دة > مالس من صفاتهاولامن خصائصها؛ والرفض‌باعتباره واقعا ما بناقضالحسوسات المرقمة 
اني يكن تطينها عل الادة الخاضبة للوزن رالفباسوالكيل » کل هذا وما المه ما نصت عليه 
مخلفات القرن السادس عشر الفكرية فكان اساع] لحد الجدل العشيف الذي أثارته هذه 
الاها جي البدوتستانتبة التي قندفوا بها المقائد الكاوليكية الق تعلم الوجود الحسي لجسد السيد 
السح ت اعراض البز والمر يعد استحالنما؛ هذه الاهاجي التي هبأت وميدت السببل امام 
الفلسفة الديكارتية . ومع هذا » قد تتكون الجدور ابعد من ذلك بكثير . هل مجوز ان نرد 
التحول الفكري الى هذا الازدهار الذي عرفته النقنبة التي تفترض ٠‏ لتعسمل ذهنا ابا 
وعقلانبا اضعا لمبداً السببية الذاتية؛ هذه التقنية التي قامت على نظام الاعتاد المالي والسفتجة» 
هذا النظام الذي كان يفترض دوما المد والحساب وتحويل كل شيء الى معادلات حسابية »> 
باستشناء قلك الذرائم النفنية التي تنعلق باابناء والصناعة مما لا بد منه لتأمين نجاح اتمافا على 
اساس من الاعمال الحسابية والمندسبة ؟ ايه لعمري › الى سحد ما ؛ أقله كعامل إثارة واغراه 
الفضول الحقلي . وها هو غاليليو نفسه يدعوة الى ذلك › في مباحثه التي ,ظہرت عام ۱١۴۴۸‏ 4. 
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اذ نراه بۇ كد لنا بانه ”دقعم دفعا الى طرق هذه الموضوعات ودرسما بد الذي طالعه ووقعت 
عله نواظره في ترسانة البندقبة » وما شاهده فما من الآ لات والاجمزة الرافعة التي تحيرالالباب 
والتی حاول ان بنذ منم الی مکنونات اسرارها حت والی ابعد من هذا ٤‏ ال ماجریات هذه 
الخصومة الابدية التي قامت بين اتباع الواقمية واقباع الفلسفة الاسم ة والرجحان الوققتي الذي 
حققه الفلاسفة الاسميون » في القرنين !لرابع عشر والخامس عشر مع ولم او کہام عندما استقر 

ف خلدهم ان المعاني العامة المجحردة ليست سوى اسماء لأشاء خاصة . فلايوجد في الحقىقة 
سوى الأشاء الفردة . اما المفاهم المامة فلا وجود لما الا في الفكر يعد ان تتخذ صورها من 
المحسوسات والمشاعر. وهذا انما يعني ان ا ماهم العامة إا هبي اسماء او مسميات لا اڪار ولا 
أقل . فمعلوماتنا “ والحالة هذه ؛ انما هي مملومات نسببة وان كل ما نستطيع أن تفمه حق 
الةم هو اظاهر الحسبة عن طريق التجحر ب ة والاختار . ومن هذا الاقاش »> طلعت علنا مدرسة 
يازيس هذه الا ثار الرياضة والفيز بائة الرائعة ء هذه الآ ثار التي نحن مدينون كثراً لواضعبما 
امثال حان بوریدان والارت ده ساكس ونقولا وريم الذي كاد يقم على القانون الذي وضمه 
غالبلبو ٤‏ هذه المدرسة الق كانت ثارها منطلة) للاحاث التي قام بيا هذا العام وبفضلمم جيعاً 
استطاع اأقرن السابع عشر الذي بؤلف نقطة انطلاق حديدة في التاريخ العام وعطغة حاسة 
من عطفاته التارخبة › ان يطلع على البشرية بعصر جديد وحاة جديدة , 


وهذه الفردية الى ميزت اوروبا جاءت في آن واحد نقىجة لمذه الاكتشافات ولمذا التحول 
الذي عرفه الذهن البشري . فقد جاءت شرطا ها ونتيجة “ واخذت تنطور وتلمو منذ ذلك 
الحين > وسجلت قطمة او تباعداً من قبل رجل او بضعة رجال ؛ لمذه الاعراف التي سار علسما 
الناس او لمادات ومراسم اعتمدوها او اعتمدها جتمع قائم بذاته » وهذا الاستقلال الذاقي 
بمحققه الفرد » ل بلسث ان عم اوروبا باجمما . صحدح ان الانسان تتم بحرية هي بكثير » دون 
الحرية التي تمت لانسان القرن التاسع عشر . فو لازال مشدودا الى وشائج الاسرة والروابط 
القباىة والمرلة والمحتمعبة. ولکن ما عسی ان تکون هذه ا 
التي رسف فيما الانسان ؛ في المند » مثا › في هذا النظام الطبقي الذي أرزح الجتمع » أو في 
الصين حسث برى الانسان نفسه مشدوداً شدآً الى روابط الاسرة والآباء او في امی رکا حبث کان 
الفرد برزح تحت ضاغوط الاعراف القبلبة . وما عسى ان بكون امر هذه القبود المعيقة إازاء 
استحالة إدخال اي تغبير على هذه الاشكال الانقة والمرامم الضقة ما رسمه الج دود او أقاموا 
له الجدود الدهنبة » اذا ما قارا هذا كله بحرية القول والفكر التي ينعم بها اهل هذا العصر ? 
فاذا ما توفرت البءمض ظروف الإفلات او المروب من حباة التجريد او. التامل + تحتم عليمم 
الانصار مع المطلتى والإعراض عن الال الخارجي ومغرياته هذا المالم ذي المظاهر الخداعة 
الزائة . وعلى عكس ذلك فالفردة الاوروبية ازدادت رسوخا تحت تأثير عامل المسحة . 
فالشناثية؛ هذا المبداً الاساسي الذي يطبم في الصمع الفكر المسيحي يضم ازاء الل اللامتناهي 


1۰ 


اليو والككلي الكال »“ ليت الي برأ وابدع ٠‏ لتبقى الى الابد “متميزة عله ملفصة تلعم في 
يطة موصولة مشاهدة كمالات الله . فپي روح اغازت بالفردية بتو جب خلاصا وتفادي ذهابپا 
الى جام رالدخول بہا الى الفدوس ؛“ حيث تنعم ؛ وجما لوجه بشاهدة الله . فالمسح بذل دمه 
وقاسي عذاب الصليب فداء“ ميم البشر ولسان حاله إردد : « هذه النقطة من دمي يذلتها 
وجندت' بيا للجلك ». فحياة الانسان على هذه الفانبة هي حوار موصول بيه وبين الله ٠‏ وهي . 
صراج مستمر بينه وبين أركون الظلام . فالحقبة القامة تنضح بالدين والتقوى ؛ وفيما بلفت 
مراسم.الاہتہال الى الله رعبادته والتعاون ممه “ والخضوع لشبثته “ والاتصال به » اما 
الاكمل وكالهما الأتم, “مع الع ان بعضهم استطاع نحقيتق مشل هذا الاتصال بالات الالية 
وانصبپروا فیہا بعد أن تطروا من ادران المادة وشوائبما . وهذه الحركة التي انبعثت من العلا 
الروحانيين ؛ اصحاب « النقبة الحديثة » في القرن الرابم عشر امثال : رويزيروك وطولر؛ , 
واخوة المياة المشار كة والكينة القانونين في وندشام ؛ جاءت تام » وفاقا لمراسم العبادة التي ' 
قال پہا وعلٍ فزيتق من أولياء الله ؛ أمثال القديس اغناطبوس ده لوايولا والقديسة اريزيا دافيلا" 
والقدیس. برحلا ده لاڪروا والقدیس فرنسيس الساليزي وlپڍږرJg Béêrıle‏ والرمتاثت 
السلبوسيين والمدرسة الفرنسية في القرن السابع عشر. ففي مثل هذا الحيط من الز'هاد 
الج والتصوفة ؛“ المشبع بطاقات الفرد المادف الى جوى ربه يعمل فريتى مختار امثال : كبار 
وديكارت . كبا هذا الذي بل اله يوما انه توصل بنعمة الله الى الكشف عن مقاصد اله في 
خلقه والاسباب الموچبة لعبادته عز وعلا » في ما تېدی له من نوامیس دوران الفلك ؛ ودبکارت 
الذني.اخل على نفسه ان برسي الدعائم الفلسفية التي تقوم عليما الحقائتى الدينية “ رخزي ٠‏ الى 
الايد » الكفار والملاحدة والمعطلين ٠‏ وفي مثل هذا ا لمو نفسه يندفع؛.كالفارس الجاهد في حلة 
صليبة + المناضل في سيل ربه مرضاة لوج ېه الکرم ٤‏ فاسکو ده غاما وفراند کوریس . 
فقيل ان يقلع فاسكو بحر في رح طوية ٠‏ نراه يقضي ليله الطويل ضارعا الى اله ٤‏ متوسل 
اله في كنيسة السيدة ؛ في بلدة ببث لم الواقمة عن ضفاف نير التاجه “ ومبتملاً اليه تسديد 
. خطاه . وكننيجة للاعتقاد بإله قيوم “ منميز كلب عن هذا العام الذي ابدعه من المدم “ وعلى 
ضوه علاقة النفس بربيا وقد الاطت به كل املا » والفارس المسحي بسيده؛ ومحاولة الفرد 
بيو الى رب ويتقرب مله بالصلاة والضراعة او الالخراط في تجريدة صلسبة “ كل هذه الامور 
وما الييا ؛ نماذج واضحة من هذه الفردية الأوروبة التي راحت تتجلى في مظاهر شتى من طلب 
العم والببحث عله والابداع ؛ راللطور . 

هکذا قولت اوروبا مېمة كنابة اريخ العام وقيادته . فحاول الاوروبيون نشر المسحسة 
وتدين العام وايلاءه طابعا اوروبا . فجاءت النتائج على غير استواء. فاذا ما ضربنا صفسا 
عن القارة السوداء حيث بقست حارلا م ضقة ادود محدودة الالر واستعملوها کمعین هم 
لا ينضب لدم با حتاجون اليه من الارقاء لاستثماراتيم الطائة في امير كا “ فد <ققوا بعض 
النجاح في هذه المناطتق الامير كبة حخث قامت ججماعات متحضرة تعاطى اقواما الزراعة في 
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الادوار النحاسة والبرونزية انتظموا خلالما دول؟ وحكومات نأت عن الحضارة الاوروبيسة 
لتكون بنأى من سبطرتا وتفوقما “ قريبة منها بالقدر اللازم» مع ذلك » لتقبس من مأ ترغب 
في اقتباسه . اما المناطق التي وجد فما الاوروبيون انفسمم وجا لوجه مع قبائل يتعاطى 
اقوامما جني الاممار ومحترفون الصسد والقنص والفلاحة البدائة فاد شبدت من مسي المذابح 
والاستباحات وصنوف الابتزاز ما فت“ في عضد تلك السبادات الحلية . اما في آسيا وافريقيا 
حسث وجد الاوروبسون حضارات مود للعصر الحديدي ؛ تختلف كلما عن المضارة التي قت فم 
كالاضارة الاسلامبة وغيرها من حضارات المند والصين مثلا ؛ عرفت 'نظلم المكبة راقامت 
نوع من البنيان الاجتاعي ونظرت الى الكون بنظار مختلف ما تم لأوروبا منه > او كالت على 
مستوی حضاري ل ر تشعر معه بتفوتق الاوروبان الظاهر؛ فقد جاء اننشار المسيحية فيماوتغلظل 
الحضارة الاوروبة بين ارجاا “سطحا. فل 'تدخل هذه الحضارات تضيرا جذريا على اوضاعما 
القانمة . فآسبا المومبة التي كان الفرد فبا يشعر على الخصوص > بوطأة الطبيعة المرزحة ؛ 
ويثن من جشم بعض الجتمعات البشرية البغفيض › ويصطدم بمذاهب فكرية ونظريات فلسفية 
دينة لا يما الا المطلق » وتستنكف بازدراه وأنفة عن درس المالم النارجي الذي ا يکن في 
نظرها سوی انسراب لا نباية له ولا حد لظاهر غر”ّارة متغبرة دوما ٤‏ فکان اخذها پاسباب 
التطور والتحول » دون ما كان علبه في اوروبا بكثير . وقد برهن الآسويرن عن أن القدرة على 
التطور والاستعداد اللأخذ باسبابه ومسبباته ل تكن لتنقصم قط ٠‏ فقد ارتفع بعضيم وسا 
فريتق منم الى افكار ونظريات » سجل الوصول اليما حرا الفرد كا تم لطبقة السبخ قي المد 
بعد ان تببنوا وادر كوا ان محبة الله بالروح والتى المنبجلية باع مال البر والتقى › تحرر من النظام 
الطبقي والفرائض المرزحة التي وجد الانسان نفسه إرسف فيما . فالصيني وانغ - انغ - منغ 
رای ان کل انسان عال) کان ام جاه » ری کان او فقيراً » ذكي] او متبلد الذهن ›. يلك في 
ذاته > وتكتنه سربرته » مبداأً الخير والشر وميد التكمل النفسي “ وفبه القدرة على اداه 
ران ف قا الاال التي يترتبعلى المره القبام بها “ وكذا جد نفسه في النهاية متحزرآ من 
التقالىد والاعراف العائلية “ ومن تعالم قدامى الكتاب. ووصايام ء ومن ضواغط إلعادات 
المستيدة ¢ كذلك ھۇلاء المابانيون من اتباع بوذية زن قېم يٹوقمون کل شيء من التفکر 
الشخصي في المالم وفي الجتمع > بعد ان بنطلقوا من ترهات هذه الدنيا وامورها ليصلرا بانفسمم 
الى ممرفة المطلتقى »مدرسة الاستقلال والفردية . كل هذه المظاهر “ما كانت إفرادية. ومحدودة. 
تثبت بوضوح وجلاء بالرم من كل الفوارق التي تبقى مع ذلك ثانوية > هذه الفوارق الني تقوم عل 
العمرفق والمناخ وحدثان التاريخ ومجرياته “ ووحدة الجنس البشري. غبر ان آسبا پاعراضا الموقت 
عن المسيحية وضرها كشحا عن المدنبة الغربية وما يكنانه في راقع المتحيز من . مول ويم 
صالحة ابداً للناس اجمم › في كل زمان ومكان» تكون قد تخلت لاوروبا عن ميمة قبادة البشرية 
ا تكون تخلت هما ايضا » عن الطاقة المائلة الكامنة في هذم التقنات › وفتحت اماما على 
مصراعما “ ابراب السبطرة والسؤدد على الما “ والنحك بالتالي » بقدآراقه ٠‏ ومصائره . 
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لزعل ((ژرل 


مبان المكرة الجديدںة 
النهضة الكري 


تتنارل هذه الحقبة ؛ وفة] لتقليد متعارف مكرور »> منذ 
عبد بميد ؛ هده الفترة الزمنية الواقعة بين المقد 
۰۰ والماند ۱۵۵۰ ٠٠٠٠|‏ التي بلفت فما النضة الفكرية الاج من الازدهار؛ 
والذ ر وة من الانتشار . ولا بالك المؤرخ اليوم “ عن الشمور بشيه من الو "جل والقلقى عندما 
يدعي التحدث عن « النضة » . فمن خمسة قرون ؛ حمل المؤرخون هذه اللفلة مدلولا على 
عام من الرقائع وبحرا من الافكار رالمذاهب ؛ وقع عليما اختيارم . لیس لانپا فرضت ذانما 
عام فرضا » بل لانه كان مده الوقام وما اليما من حدثان وماجريات ؛ وله الافكار 
والملداهب سد القدرة على ار كيز نظرر يات فلسفية ارتضاما الناسوعلةت پا شواطرم .فلا عجب» 
واللالة هذه ؛ أن بوم حول مفيوم النيضة عقدة ٤‏ وان ترتع بصددها مشک ل ثلبث ان 
استبحالت الى شيء هو اقرب الى الفوشى . 


يثبنى الم رشون البوم صورة لمصر النضة والانبعاث رسم خطوطم ا الكبرى المؤرخ 
الفردسي ميشليه ‏ سنا ٠۸٠١‏ وپور كهہساردت السويسري سنة ۹ . فقد جعل هذا وذاك 
عم النيضاة + حدة من حاب التاريخ البشري هما خصاتصما المميزة > انطلفت عند ميشليه 
الذي کات ضع نمب عیئیه اریخ فرنسا٤من‏ هېد اللك فرنسیس الاول ٤‏ یا رأی پر كہاردت 
الذي الخد من إبطاليا قاعدة ىكه ان النمضة امتدت سحابتها » في نظره ٤‏ من سثة ٠٠٠٠١‏ 
الى ٠٠١١‏ لقريب] . وبإاستشناء هذا الفارق الزمي ام بختلف المؤرغان المذ كوران كثيرآ في الرأي 
هندما راا بحددان الخسائص الميزة لمذا العضر بالات . فالمصر بختلف في نظر ها » اشتلا 
كي هن سور الالمال الوسطلى » اذ كان محتضن ؛ ولو بصورة كامنة ؛ الخصائص التي تفرد 


مشكلة النىضة وعدت 


Ya 


الما الحديث وقيزه . ففي نظر بور كارت الذي بدا اكثر'منهجية من زميل الفرنسي › اث هذا 
المصر جاء حصية الوضع الفكري الذي كان عليه الشمب الابطالي بعد ان استفاق ووعى ذاقدء 
قپو اذا ٤‏ عصر النضة الذي جاء حصي تبدل جذري في الذهنيسة ومناعي التفكير . فد 
تيزت النهضة بطايم الطغبان »> ممة الدولة اذ ذاك > هذه الدولة التي قامت؛ كا تقتضي الشكليات 
على القوة ٤‏ جلى الفرد ومجلى استعلائه » ومجلى فردية الانسان ؛ هذا الفرد الواحد “ ومن 
ثم استفحال مذهب الفردية التي تقوم على شوة المجد والتطل الى المظمة . اما الثالىة 
الجديدة التي أطلت على العصر قتحقيةما موقوف على تحبيز هذه الممطبات من الحقائتى الوضصة 
التي تجمعت خلال الاجنال القدية او التاريخ القد والتي بواسطتما فقط يستطاع الوصول الى ما 
هو قائم حقا الى الما الخارجي والى الانسان » هذه الممطيات المفترى علا والمزدراة من 
قبل کتاب الاجال الوسطى ؛ هذه الاجيال التي غامت بين النصوص والآيات المقدسة » وبين 
ألغاز المصطلحات رمعمياتما . ومن هذا العصر أطلت علينا.الرغبة في المل. واحترام الشخصية 
البشرية والإقبال على درس ما بيز الفرد . وهذه النظرة الجديدة الى الما اخذت تسمل علب في 

فالدي برفع من قمة الانىان وحمل له شأنا » ویقم له وزنا بعد نبوغه وقوة الاإبسداع 
فيه ؛ وما يتحلى به من ثقافة وما حققه له من ايسر وغنى : نشاطه الحلاق » وليس كرم الاصل 
الموروث وشرف الحتد وامجاد الحروب . فالطبقة المسيطرة نصفما من النبلاء والنصف الثاني 
من البور-جوازية » کا ان طبقة الأشر اف هي التي تتألف من کبار رجال الال والاعال » اما 
هذا النمط من الحياة الذي بحباه هؤلاء الاشراف الذين بحةرفون 'مہنة المرب والخدمة المسكرية 
فهو مضغة في الالسن وموضوع ازدراء الميع . والطبقة المتحكة التي علي على الطبقات الدنا » 
'الصورة التي ترما عن العا وتلقنها سر اذواقما في الثقافة والفنون واخلاقيت ها في التصرف 
والساوك المنحرر. اذ ان الفرد هو ولي امره يسان لنفسه ما يلائم مزاجه ويغذي فيه التشككة 
الدينية » اذ كثيرآ ما بجمل المرء عملي من نفسه حور العام »> ويقف » بوصفه واحداً من ھۇلاء 
الآلمة الصغار » موقفا معادي] لرجال الدين ويصبح ملحداً . هذه الذهنية الايطالية ‏ تلبث ان 
سبطرت هي نفسما على اوروبا وانتارت في جمیم ارجائا ہ 

يبدو هذا الوصف صحيحا واقع] في القسم الاکبر منه باستشناء ما جاء مئه خاصاً بالدين . 
فالامور النظرية هي وحدها موضوع تحفظ وجدل . ولذا راح مۇرغون محدثرن يۇ کدون البوم 
أن عصر الانبعاث هذا لم يكن ليتعارض في الصمم مع الاجيال الوسطى > اذ ان الخصائص 
المميزة التي تطبعه هي ؛ بالفعل » من بعض لفات الاجبال الو سطى بالذات »> وائه اذا کان لا 
مندوحة من الاعتراف بقيام عصر « نىضة » فالقول يصح لمبة القرن الثاني عشر ٠‏ في هذا الجزء 
پالذات الواقع الى ما وراء جبال الألب › ولاسا في فرنسا حور الداثرة وقطب.الحضارة 
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الاوروبية . ولكن › ماذا من الةردية ؛ ومن هذا الاهتام الال بالروابط ااتي تنتظم الةوة 
والخبرات المادية وشهوة الفنى والبفخ ؟ كل هذه قغمر اوروبا وقعشعش في كل زاوية منها؛ 
مند نهاوة الحروب الصليبية وحركة الحبرية البلدية حتى ان الراهبة هباويز معشوقة اببلار 
الاسبتى » البائسة » التي تعيش كال الفضبلة الادطالية ا تثلتها هي ؛ كن اعتبارها منشخصيات 
عصر النهضة ولو عاشت في القرن الثاني عشر . وماذا من التاريخ الق_دم البوتاني واللاتني ? 
ولكن معرفة فرنسا لمكنونات هذا التاريخ ولةوماته لم تكن لتقل قط عن معرفة ايطاليا ها . 
E EE‏ “ من رفعة الشأن والاكبار ما تم لايطالبا منه في القررت 
السادس عش . فا لمدارس الفرنسمة التي قامت الى جانب كاتدرائنات باريس ورعس ؛ وشارتر 
واورليان ؛ كانت ؛ في القرن الثاني ءشر ٠‏ منائر عالىة للثقافة العامة > ا ان مدرسة شارتر 
كانت احور الرئسي الاراءات اللاتنة في اورويا جماء . وعثلو الاب اللكلاسيكي من شعراء 
وخطباء ومؤرخين ؛ أحطوا فہہا بکلل مظاھر الا کبار والتقدر اذ ز نظر اام الناس نظرتمم 
الى جمابرة الفكر في التاردخ القدم لا بد من دراستيم ہم دراسة تدر » لكل من تشرئب نفسه الى 
الرفعة والتجلي في حباة متجددة مشرفة . فالفرنسنون مطلعون كل الاطلاع ٤‏ على الآ ثار 
الفكر بةروالخلفات الادبية التي عرفا فما بعد “ ءصر النمضة في ايطالىا . فاعلام الكتاب من 
فرجیل الى فيد + الى ارون ؛ الى کونتلہانوس » الى سنيكا فبلني القدم “وغير م كثيرون»؛ 
م موضوع عبادة المبع محبطونمم كل اكرام واجلال . فاللاتىنىة فما ولا 'صفى ولا انقى »› 
کا سبصبح امرها في ايطالا ٤‏ خلال الةرن السادس عشر » والآداب الشعبية والرومانسية في 
هذه المنطقة انبثقت كلما عن اللاتىنة . فالاهتام بمحاورات افلاطون ومياحث ارسطو ؛ على 
اشده ؛ وقد ترجت هذه الآ ثار من الءوناذة الى اللاتينية ترجمة دققة » امبنة + بحبث لم يبق 
لعلماء اانضة في ايطالما من مہمة سوى ديد او تصودب بض اترا كب فما . ولس بغريب؛ 
البتة ان تطالءك ؛ حتى في مدل هذا الوقت ١‏ بض الافكار « المصرية » > كفكرة الطءعة 
الأيرة المعطاء والفلسفة الطبعة التي تۇ كد ذاتة الطبمعة والهةل الأصل . فالكل 'متمل من 
الاقتناع بان الطبعة هي مل اله على الارض وجلى ارادته > جل »> عظبمة ؛ رة في ذاتما ٤‏ 
افسدتما الخطىئة الاصلة “وم ذلك ثىقی اداة للنءمة ومساعدة المحالتى وغادمته اأطواع في 
كل ما رؤول الى تجديد العالم . قنعمة اله رقةة بااطبرءة + بار ة ما ١‏ ان الط عة دي الاخرى 
رفقة > بارة بالنعمة . فغبي الاجيال الوسطى كا نرى ؛ مذهب فاسةي طببدي جهلل من الطبممة 
حور اهټامه اکر بکثر ما تصوره بور کہاردت ٩‏ وبلغ اله ظنه . 

وبعكس ذلك اما هنالك مؤرخر ن بشددون على كل ما افتيسته النضة الايطاالسة من 
الاجبال الإوسطى وعرفت ان تنةله الما وقصونه سالم) . فذي الرمافات نرى الايطالين “ في 
الثلث الاول من القرن السادس عشر ؛ يع ولون كشراً على جامعات باريس وا كفو ر دوتء الما 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ٠ه‏ كا نرام مدينين كيرا هذا النابغة الباريسي المفام 


۱۷ ١۷ ر‎ ١١ القرنان‎ ۲ 


نيقولا أوريسم الذي تم له ان يكشف ؛ قبل ديكارث نفسه > عن اصول المندسة التحليلية ؛ کا 
انه توصل الكشف عن نظرية الاستمرار ونظريات : اللاناية بألفوة واللانياية بالفمل “ ونظرية 
الملسلسة المنناهية الصغر “ ونظرية الأسس الكبرى والتغابر الوظائفي . وعن باريس صدرت 
دورة الشمس النبارية ونظرية تعدد الموالم ؛ وكلا نظريات عامية جرى محثما والنظر فبما مل 
القرن الثالث عشر . وها هو لنثاردو ده فنشي ذاته ؛ يتملى ويتشم من کتابات وماحث 
بار الغيزيائيين الذين عاموا في جامعة باريس ؛ امال البرت ده ساكس وتيمون البمودي > 
وجان پوریدان » بعد ان طبعت هذه الآثار وأعيد طبعا مرارا في ايطالبا » منذ منتصف الةرن 
الخامس عشر ومطلم القرن السادس عشر . وعلى هذا قس باقي الامور . 


بعد هذا ؛ ما عسى ان يبقى من صفة التفرد التي يقصرو نها على عصر النهضة ويصفونه بها ؟ 
بالطبع تتبخر وتتطابر هباء . فمصر النمضة ليس سوى مرحلة من مراحل هذا التبار الجارف 
المتمثل في الحضارة الاورودية “ نبعث من « اجمال الوسطى » المؤرخين ؛“ وبلغت أثدها في 
ه عصورم المحديثة » “ هذا التبار المتدافع باستمرار “ والمتواثب بلا انقطاع . فالؤرخون امثال 
بور كہاردت راحوا فريسة الروح الوطنمة الايطالة وفلسفتمم العرقمة بعد ان ارمدآت عيومم 
من تفوق « الغالبين » وسيقيم لمم “ فحزموا امرم على تجامل هذا التفوى وتناسي امره > 
وضربوا صفحا عن کل ما اقتبسوه منہم › کارهين ان يمار فوا بأي فضل او قيمة “ الا ما إيكن 
بد من الاعاراف به » بعد ان عجزوا عن تجاهله وا ماله › ثم راحوا ينسبون لأنفسمم سبق 
التجلي وحتى الصدارة والتقدم . فحر كة النمضة عندم انطلقت من بترارك + في القرن الرابعم 
عشر ؛ ومن نقطة الانطلاق هذه إستمد بور كاردت الاسس الأولى لنظريته “ نظرية النهضة 
الشمببة الايطالة . فقد إزدرى بترارك الباريسين . بل كل الفرنسبين “ ونظر الهم نظره الى 
برابرة “ اجلاف. فالمتمدين في نظره»“ هو من تكل الايطالة باصةى صيغما وانقى قوالبها ؛ وهو 
من تحمل باللاتىنبة مصدر القع وينبوع الفضائل كلما . ولكن هذه اللاتمنية او بالاحرىالمحضارة 
اللاتمنة توارت من العالم وزالت عام مم بويتنوس » وهو التاريخ الذي انتهى فيه الممالم 
اللاتبني وبرز فيه عال البرابرة. فالفرنسيون ؛ سلالة الغالبين وحفدتيم لن بستطيعوا؛ يوما امتلاك 
اللاتينبة وتجويدها . فالايطالون وحدم هم الذبنبجري في عروقيم الدم اللاتيني؛ وهم وحدم 
يستطيعون بعث اللاتيئية من جديد ؛ مرضمة العلوم والفنون والآداب . فقسمة تريخ البشرية 
الى ثلاثة ادوار “ اوسطما قغشاه الظامات والبربرية “ ثم إنبماث اساسه الاداب الايطالة + ثم 
الاجبال القدية ٤.فالتفوق‏ الايطالي في الات الكر هو العاصر الجلي. هذه هي لعمري > 
المناصر المةومة الثلإثة لفكرة النمضة . هذا هو التقسم الذي فرض فرض) على اوروبا وعلى 
المؤرخين الذبن ذهبوا فريسة اسطورة من هذا الميار الضخم . 

ا كنا فتناول بالبحث عدا تداخل قسم منه » على زعم بعض المؤرخين » في 


امام المديد 
حصو النهضة ۲ كان لا بد لنا من ان نشير ولو بإيجاز » الى ام النظريات 
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التارخىة حول هذه النقطة ما لا بزال محتڄ به دون ان نتعرض يالتفصىل ذا الجدل . والذي 
پمنا هنا هو ان نعرف ما إذا كان جد من جديد في مطلم القرن السادس عشر . 


نلاحظ »۰ بادیء ذي بدء ٤‏ ان فكرة النہضة بالدات تراود ٩‏ بحت او بہطل؛ وسواء كاف 
ها ما يسوغما ام لا» كل الخواطر والشمائر اذ ذالك . ولعل اول من اطلتى هذه اللفظة تعبيراً عن 
قيام مثل هذا الوضع الحضاري الذي مختلف كلما عن وضع الاجبال الوسطى ؛› هو على ما نعتقد 
الناق د الفني جورج فاساري » في تابه : « سير مشاهير المندسين والرسامين والنقاشين 
الايطالانمنذ سمابوالىيومنا هذا»؛ في طبعته الاولى الي صدرت قي مدينة فلورتا٤عام ٠۱٥۵١‏ 
ولامۇلف من العمر اذ ذالك ۴۹١ ٤‏ سنة . وقد لخص لنا في جال حديثه عن الفنون خواطر 
بترارك ذا الشأن ولا سما ما جاء منما بالادوار الثلاثة الى مرت تباعا على الانسائية “> ويصور 
لنا جاء] ان إعراض الاذواق عن الفنون وضعف اهام الاس بها مرتبط الى حد بعيد “ بعوامل 
شتى » تتصل في الصمم ؛ بالقوانين والشرائم المدنبة المعمول با “ والاعراف الاجتاعة المتحكمة 
بالاذواق »وما للاخلاق عند الناس من قم “ والمستوى الحضاري المتحيز على الاجال “ فراح على 
هذا الاساس يقسم عصر النمضة الى ثلاثة اقسام وهو تةسم لا بزال مرعي الجانب تتناقله کتب 
النصوص › وهي : من منتصف القرن الثالث عشر الى اواخر القرن الرابم عشر حث اخسك 
الفنانون ينمجون نېج جوتو ويسيرون على منواله ويستكفون بالتالي ؛ من الاسالبب الغوطية 
والبزنظىة ومحاربو نما ٠٤‏ ويتناول الثاني القسم الاكبر من سحابة القرن الخامس عشر حرث اخذ 
عدد الفنانين يكير ويتضخم بعد ان اخذوا يتقيدون » اكثر فاكار > بالواقعية ٤‏ وان على شيء 
من الجفاف والفجاجة ني الاسلوب الفنيي . واخيراً هذه الفترة التي وضهت فيما صورة « العذراء 
على الصخور » ؛“ من سنة ٠٤۸۳‏ الى سلة ٠١٠١٠١‏ ؛ اي الى مطام العصر الحديث في مقدمة القسم 
الثالك » اي عصر الكمال والتام . وهكذا رسم فاساري صورة موجزة نله التيارات 
الفكرية التي طلعت مع بترارك وترعرعت معه وبعده ٤‏ والي عاشما فاساري نفسه وشب با 
الا وهي افكار المقظة والبءث والتج دد والاننقال من الظامة الى الثور ؛ وهي افكار دخات 
الآداب والفنون والعاوم وتغلةلت عة بين رجال اليف والةلم “ فكرة الانبعاث او النمضة . 


من ابطالبا إنتقلت هذه الفنكرة الى اوروريا على السنة واقلام اعلام الفكر رالتقافة امثال 
العام اهولاندي اراسعوس والالماني روشلين » باعث الدراسات العارية في المعاهد الاوروبية . 
اما الفرنسبون فنكةي » تنوم] بااشءور الذي ساورم ٤‏ ان نردد هنا » انشودة غرغنتوي 
الجبار الماسة ٤‏ عندما بکتب ٤‏ کا قول رابلیه (۱۵۳۲) الى اينه بنتتغر ويل قفالا .«مرت 
حداثتي ف عصر غشاه الظلام وفاحت مله رباج الىۇس واختلج بالکیائر الي اتاها الغوط الد بن 
بتورعوا عن دك معام اطرف واطيب وامثل ماخافته الآداب والفنون » ولكن اله ني تحند+ 
ورحمته اعاد الكرامة واللور الى الأداب » في عدي . والآن بعد ان عاد الاعتبار الى العلوم؛ 


۱۹ 


والاغات حلت علما اللائى من التقدير كالءونانىة الى لا عكن للمرء ان يعتبر عالا بدونهاء 
والعبرية والكلدانية واللاتىنة. وتحلى ذلك كله في هذه الطبعات اؤنقة الى رفات فا اؤ لفات 
والآًثار الفكرية التي رأت الور بوحي إهي »> . 


کذلك لا یکن ان نتحامل واقه) ارخا له امسته وهو اعتقاد رجال الەحر بام يشون 
بالهء لى ضة جديدة . فان ل يكن مة ما بإرر تام مل هذا الاعتقاد وبزكليه فمجرد شءور 
المرء اذه اسان من دوع آخر وانه-سلمل مدنبة تقع في مرحلة زمنة دعت الاجرال الوسطى 
( وهي تسمة اطلةما اول من اطلقما أبناء هذه النهضة ٠‏ منذ النصف الثاني من الةرن الخامس 
عشر رغم استه» اها في القرن السادس عشر) > ادى ولا شك › الى سلدلة من الاعمال وقسبب في 
ظور اسالبب من التصرف والسلوك والتفكير »> وساعد في ظمور مط من التفكير وعقلة 
جديدة تختلف تماما عما تم من مثل هذا للعمد الماضي المقبت . الا ان هذا الشعور له ما بإرره 
ولو بصورة جزمة . فين العقد ٠)۸١‏ 1 ۰ والعقد ot. Nor’‏ »> طلعت علمنا غير ات 
جذرية » واطلت نظم ومؤسسات ل يقم مثلما من قبل » كا يتضح ذلك جلا من الامثلة الثلاثة 
التي نوردها لك . مہا حقنی المحالة الافلاطونىة الحديثة وتحيزها في روما ٤‏ سة ٠)٠۰‏ 
في صوغ انان مثالي » تناهد على رسم قساته کل من میکالو انجلو ورفائیل و کستغلوني 
وبرامنت » فبرز في خظوطه الجديدة نصف اله ؛ با تم له من نظر ثاقب يلتةط بامحة عين 
أرجاء المضاء والاشكال في صور وصي فرضت نفسما عى الحضارة الاوروبية مدة استطالت 
ثلاائة سنة ؛ من ذلك ایضا) کشف کون جدید على ید کوبرننکوس ٤‏ عام ٠۵۰٩‏ »> 
وهيي السنة التي لجز فما وضع كتابه الةصل المعنون : « حول دوران الافلاك السماوية > > 
وخلا ها طرح ي التداول كتا بعنوان : « تعلىقات » بط فىه بامجاز الخطوط الكبرى لأنظرية 
الجديدة التي قال بها وعم “ والتي لم بياخ البلاط البابوي خيرها الا في عام ٠٥۴۲‏ ؛ 
واخيراً وليس لخر ٤‏ هذه الاكتشافات الجةرافية التي تت عام ٠)۹۲‏ فحطمت حدود 
العالم المتوسطي ونقلتما بعيداً لتجعل منها حدوداً لكو كبنا الآارضي › وهي كشوف تت 
على ید مردة مغامربن امثال کولىوس وفاسکو ده غاما ؛ وألبو كرك › و کورڌنس + فر موا 
بذلك فعا اول صورة للاقتصاد العالمي و لتساقط المعادن الأمبنة والسلع التجارية على اوروبا. 
فان موا هذه الجر نمضة او انبعاثا او شتا آخر ؛ فالامر عندا سبان؛ ویب قی بعد هذا شي ء 
واحد هو أنه تم في بضعة عقود من السنين تيز لعالم جديد وتر كيز له . 

e‏ بعد ان وضع مبكالو اجلو الره الخالد : « الم الجزينة ماما" 


الافلاطونة المررعة ' في روما بعد ان استغرق‌انجازه من سنة ۱۷۹ الى ٠۵١١‏ > 
ووضع برامئت تفته : المعيد الصغير 0ااءأم:٤7‏ بعد 


ار قضی في عله سنترن من ٠٠١۲ ٠٠٠١‏ تحقتق الميز الامثل واطل عال الاشكال والصيغ 
وظمرت الصورة المثالبة فتم بذلك حل الافلاطونة الحديثة » الذي رآه مارسل فتشنو هذا 
الراهب الفلورنتي “رئيس كمنة كاندرائية فلورنسا؛ واحد اصدقاء لورنتيوس العظم الاوفياء - 
روح اكاديمة كار يجي الفلورنتبة وراحما - هذا الراهب الذى عاد محتر من جديد ويفكر 
عة]ء فكرة او سطبة عاشما طويلا وطالماراودته» تدف الى التجديد المسبحي وبعث المسيحة 
لتعود الى ناما الاول فتمتم ٠‏ من قريب بدخيلة النفس وذلك في سبل إص لاح الإنسان 
والمجتمم الذي يعيش فيه . وقد 'خبل اليه وهو الفدلسوف انه أنيطت به رسالة الهة “ الأ وهي 
تحانيتى هذا الانبماث الديني وذلك عن طريتى احياء الافكار التي قالت بها الافلاطونية الحديثة 
بعمث تتم عملية مزج او أفراغ الففكرة الدينية : الوثنية والمسبحبة في قالب واحد فتم لقاء 
زرادشت وهرس وتریسمجیست › وف ماغوراس مم الديانات الاخرى ذات الاسرار ° من 
أفلوطین الى اور انس ۰ الى لکقانسہوس » الى اوصاہہوس + الى اوغسطىنوس + الى توما 
الاكويني » الى دونز سكول في افتلاف أشمل با يله افلاطون › والنروج من ذلك کله بدررة 
او ممامة تغري الاس اجمم ٤‏ بشكل لا "يدفم + على اعثناق المسسحية . 


فقد بدا فتشلو “ رهو الذي تتامذ على افلاطوسش وخرچ ف مدرسته متوه] ان الله 
غالى الكائن...ات هو الذي ارسي “ مذ الارل بالافكار فتأاتي قوالب مثالية و صما في غاية 
الال رالاتةاري وال مال ٤‏ بعد ان رتب الله مذه الافكار والصور والاشباء وناسب بينها في 
نظام ار يأحذ مجامم القلب رال ةل » فنس بين ا على احسن ما يحكون التنسبقرالتبويب 
والشسلسل فتكتب اللائ معه قبمة فة في غاية التسامي . « فالكون اجمم ؛ في جرئباته 
و کلیاقه ٠‏ بنطاتی في ل ن مز التناغي والإيقاع كاللحن المنطلتى من وتار القيمارة الشاكية 
تر تقص في اس ناء هر المسم ٠‏ بالرغم ١ا‏ يعرف السع احبانا مم نشوز او شذوةف , فالخلمةة 
جاءت على شا دلة الحائن مث لا اوافل ٠‏ وفاق) لعمل فني کل ما فره یتناغی الا مع توافق 
المدف التمائي ... وهككذا فعضل مجزء من اجزاء عالمنا يسم في رسم قسمات اللكون وجالاته 
رٹ ل بست طم الانسان ان یطرح پعیداً او بزید عله اي شي ٩‏ . 


رهنككذا يبدو لذا الك اعمى الفنائين راكملهم طرا » بل هو الفنان الارحد , د فالمالم » ا 
له من فاد وبا شه نظام ہدرم وحسن اتظام ٤‏ ويا يدو عله من سحاية وجمال ٤‏ پشمسد 
عال) هذا الفتان الالمي الذي ابدعه وبرأه . فقيه الدلبسل القاطع على اث الله هو مندس 
اللكرن الا دير . فممله صورة عله , افالالى فدر وعرف واستطاع ان مجعل عله يشبمسه الى 
اقسى سعد . وال نفس يلا هذا المالم الذي ابدع لانه دائرة روحية “قلبما في كل مكان ولا حي 
4ا الت » فالکون کله پنطیتی یمد الله ویشېد له عالب) في ما ثم له من نظام دائري وبا فيه من 
مو عبات ر 'ملنپ ات . فو ينغ لفل في هذا الكون باعتياره قوته الحر كة فبفعض علبه الجر كة 
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والحباة كالبنيان المندسي بالنسبة للشكل العام “و كمنبوع الخير اللامتناهي الذي يغمر الكاثنات 
والاشیاء و کر كز الجال : صورة الخير وبلورقه > 1 بشع على الكائنات والاشباء وعلؤها وسامة 


وهذا الانسان القلى الذي لا برى في الخلوقات كلما ما يبشع نيمه ويشفي غلب “ لا جد 
سعادته الأكمل الى الا في ذات الله مجتمع الكالات والفضائل . وباستطاعة هذا الانسان 
ان يبلغ الى الله بذرائم ثلاث لا رابع ها . بالعقل اول > هذا العقل الذي بريه ما تثل الكائنات 
والاشاء من افكار “ وما في عوالم الافكار من فر الله ومقاصده › وني مقدور الله اذا ما شاء 
ان جود عله برؤيته بمشاهدته؛ بنفحة زاحدة من انواره المىة ويمعزل عن كل فكر وعن 
الحلوقات اجمم . واذ ذاك فقط ؛ تتحد تتحد النفس بذات الله لتنصمر فسه وتصح الما » ة فتستحىل 
بالتالن : غبطة وسعادة » فتشعر وهي في حالة انخطاف روحي بلذة هي الغبطة الابدية . 
ويستطيع الانسان ؛ من جة اخغرى ٠‏ ان يتقرب من الل بإحبة . ان جال الكائنات هو جلى 
لجال الالمي . فكل حب او تعلق با لجال برض على المحب جالاء اذا ما ادر كنا جيداً وابةا 
ان ما نحبه قي امحبوب هو ٠‏ بالفعل > الال المطلتى > الشامل ؛ اي اش . « فالنفس البشرية 
تضطرم بالنور الآلههي والسناء الالهي ؛ فتتلال صورته تلألؤ المرآة بالكائن المسل “ فيجتذبه الله 
اله بطريقة سرية ا حتذب الشص السمكة العالقة بحبث يصبح إ4 > يستطمم الانسان ؛ بسد 
هذه کل ان یزداد شا بال اولا ٤‏ ثم سکب في ذات NE‏ 
النعمة . وذلاأ عن طرتى الخلى E‏ » کاله نفسه » فنان شامل , .. «فقد أوتي هذه 
الانسان ادراك ما في السماوات من ذظام وما في العوالم من حركات > وما هي عليه هذه الموام 
من مراتب وما يبنما من أبعاد وتفاعل وتجاذب . فمن يستطيع والالة هغه ٤‏ ان ینکر ان 
للانسات من القدرة ما يشبه الخالق ؛ وان فيي مكنته أن يبسط السماوات وينشر العوال اذا ما 
تمت له مستازمات البسط والنشر والمادة الفلكىة اللازمة ؟ » . فالانسان هو د إله > همو رب 
الكائنات المادية “ محري فما > كفا يشاء > تبديلا وتحويلا وتغبيراً » . ففي المين الذي مجري 
فيا تويلا عن طريتى خلتى الاثر الفني وابداعه بالصورة التي ارادها “ ملتقي) بذلك مع التصمم 
, الالهي في الصمم “ مشار كا في تحقبق هذا التصمم وتحبيزه » يدخل » اذ ذاك ؛ اكثر فاكثر في 
فكرة الله ويتحد بالل اكثر فا كث . فالمعرفة العلمبة والفلسفىة تتحقق بالخلى الفني . فالمپندس 
والرسام والمفار والشاعر؛يجدون انفسهم عندما يازل عليمم الوحي والالمام و كأنمم على اتصال 
سبري مع الله . فالله يعبر عن ذاته بواسطتمم وهؤلاء الناس الالهرون م رسل الله وموفدوه . 
فالفن ولا سما الشعر هو الطريتى المتى للمعرفة والاكتناه »> وهو اسمى واعلى من اي فن آلخر . 
فا الفنون الا حالات خاصة وصور من الصلاة والتنبؤ والاتحاد الرمزي بالل . 
في عہد لورنتيوس العظم ؛ اعطى فتشينو اهم آثاره الفكرية ؛ مع ان 


روما والافلاطونمة الديثة 
التب الاخرى الى صدرت له فبا بعد نفو تتفت تماما مع ترتىبنا 


۲۲ 


الزمتي ١‏ . فقد تخلت عه فلورنسا وخاتته في نقطة حساسة › اذ جز الفنانون الفلورنسيون 
عن ان بعاروا ٤‏ انجازاجمم الفنة « عن تعالم الفلدوف ونظراته وان بتمتلوها . ويشين من 
رسائله العديدة انه كان على اتصال واسع مم الكثيرين من رواد النهضة فيي روما والبندقية 
والمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولونبا وهنغاربا . فالحديقة الت اقاما فى كار يجي كانت ملتقى 
الادباء الانسانيين “ يدوت اليما من جيم انحاء اوروبا . فروما عاصمة المسيحبة شهدت وحدها 
تحقتقی فکرته » بعد ان کان تواری هو عن هذا العالم “ وذلك فيي اشكال و صيغ اصبحت ؛› 
لاجيال عديدة ؛ موضوع المام للكثيرين في جيم انحاء اوروبا . 


فبعد موت لورنتيوس العظم »> عام ٠ ۱٤۹۲١‏ والثورة التي اندلمت تبرانما في فلورتسا > يعد 
ذلك بسنتين ٤‏ اي في عام 44 » وقبام الح الشوقراطي على بد سافونارولا > والجمورية 
E O‏ فلورنا الى رونا 
اصبحت هذه › ار كز الاول للافكار والنظريات الافلاطونة الحديثة التي تشيم بها الفنانورن 
والادباء وشاعت بين الاشراف والنبلاء ورجال الكشسة E‏ 
مموهمم مع مثالبة البابوات » وسلة لتحقمق الاحلام التي راودت خواطرم . فمنذ عبد الاب 
نقولا الخامس؛ على الاقل » في منشصف القرن الخامس عشر؛ والمابرات امون بتشسد الكنائس 
والمعابد والقصور الفخمة وغير ذلك من الانجازات الفنيه الجبلة ٤‏ في روما » ليجملوامنها محتق 
خلايقة بناثب السد المسح وخلفته على الارض › لا تنقص شا عا كانت عليه في عهد 
القياصرة بحيث يستشعر المسبحدون في روما > والحجاج الذين يدون الها من جميم اطراف 
الارض » العمظمة والضخامة والةوة والةنى التمثلة مهذه الباني فحمدوا الله على هذا كله وعلى 
La‏ تم أروما من عظمة وفخامة واية ٤‏ وھگلا تصمح روما انشودة دف LJle‏ مد اأسمد 
المسبح “ ) انما ستذيم عال) » بوصفما عاصمة البابا امك ؛ ما للبابوات من ثأن عظم . فقد 
صرح البابا سكستوس الرابع “ في رقم له صدر عام ۱٤۷۲‏ قائ : « اذا كان ثمة من مدينة في 
العالم تشم نظافة » وجالاً » فيجب ان تكون بالطب » المدينة المعروفة بكونما ع اصمة 
المالم “ وها شرف احتواء كرسي بطرس الرسول > ما بجعلما ولا شك > في الصف الأول بين 
مدن الارض » . وعندما راح البابا جول الثاني يبرر تشد كنسة القديس بطرس خاطب 
الكرادلة بقوله : « كا ان الطوباوي بطرس هو هامة الرسل والمتقدم بينم > وجب أن تاز 
الكلسة التي تحمل امه + كنائس روما رالعالم اجمم . وبا ان الخراب يتمددها اذ اا تتد 
لاسقوط ؛ كان من المترتب علينا توسىمما باعادة بناما لاما الى الخلف عرونا تدل" محا ما على 
يع كنائس الارض » . 


۱٤۹۸/۱۰/۱ ؛ قضی‌نحبه في‎ ) ٠٤٥٩ ( شروح افلاطون وتعلیقات علیه‎ - ) ٠٤۹۰ ( منہا + الرسائل‎ )١( 
, قبل أن يةرغ من تفسير لرسالة بولس الرسول الى اهل رومة‎ 
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فقد كان تحت تصرف البابوات موارد مالبه طائلة : كالضراثب الى كان الكرسي الرسولي 
يفرضما ومجبسما بككل دفة ؛ واحتكارات اللح والشب الأستخرج من مناجم 'طللغا > هذا الشب 
الذي لم يکن لاوروبا قط غنى عنه لاستعاله قاصرا في صب الانسيجة ودباغة الجلود ؟ 
الرسوم احباة ف اوروبا جمعاء « کرسوم روسحبة » ؟ دسم رظائف الدولة ومتاصا الرادسہ 2 
ونجاح القروص الداخلىة . والى انب الوارد الطائلة الخاصة بالبابوات لتغطية تكاليف ٠‏ 
والانشاءات الفنة الى يوصور علا ٠‏ مجحب ان نشب هنا ؛ الى الثروات الاطورية رالموارد 
الواسمة الموضو A‏ تصرف الككرادلة اذ كانوا ةمون لمم بطانات راسمة الى انب البلا 
البابوي ؛ والموارد التي ينم با اشراف الرومان ونبلاؤم ؛ واصحاب امصارف الكبرى 
المومجودة في روما . وقد كانت الافكار والاقتراحات القدمة او اطهترحة ابعد من ان تأتاف 
واحلام البابوات ؛ هذه الالام التي لم تتحةتق الا في مطام الةرن السادس عشر > عندم ا قام 
فنانون تشبعوا بافكار الافلاطونمة الحديثة ونظر اما جداولون ت یزها پائشاء مبان و اثر مامت 
على نسبة المباني الر رمانية القدية عظمة رفخامة ٤‏ تيز منم لاذواق »رهسا برج الفرة 
والعظمة ٤‏ هذه المباني التي احذت تنتشر فی اماء المدياة ؛ في اة بابوية اسككندر السادس 
پور جا ( ٠٠١۳۰ ۱٤۹۲‏ ) ولاسا عبرية البابا جول الثاني ( ٠١١۳ ٠٥١۳‏ ) وليون 
الماشر ٠‏ الماباال فلو رتل ئي الاصل والمديتشي المد ( إ0 0۲١١‏ ) . 


فدلا من ان نتلہی بوصف امور جردة رفي کا لا عد له من المباني والهانين الذين 
اسر فوا عل تصمیما او اغرازها ٤‏ رانا ون الااسب ان دقوم بنظر ة رل ل نض ھ له 
الانحازات اة راملا ۹ 


ثلالة من بين هولاء الفنانين اللامعين هم ؛ برامنت ومبكالو الجاو ررفائيل لوا 
في روما ليساب البابا مول الثاني رترصاوا ٤‏ بعد ان کشفوا عن لمراشب 
روما الامهريالىة ؛ الى مديد شككل ولرع المباني رالانشاءات المندسية الفي تمر آم تمبیر هسن 
'مشل الافلاطونية الليديثة الي يكن ان تفوز برضن البابا الف . 


الاي ادر 


عندما رغب البابا بجول الثاني عام ٠۵٣۵‏ ي انيدل 
اة الرس ر س ف ررما # 

كسسسة القد٫س‏ بطرس القدية الي بود پلاؤها الى غېد 
قسط. ملین دة نیل رھ تتوفر فا عناصر المظمة والششامة ¢ رضي کل الرضى ن التصاءم 
افمندسة النی رضمما پرامنت رعمد اليه بتحقيقما رتفیذها . اء برامنت روما متاشرا » عام 
°44 وله من الممر اذ داك ٤‏ وه سلة قتمدمه شمر واأسمة دس مماري ماز ؛ إلر 
الاغرازات المندسية العظيمة التي اقا في فاورنسا . بعد ان وقم > في روما تحت تاټر 
ا لمال الررماني الافلاطرني الحديث » ربمد ان سحول عرلا كاب) عن النج الملاني الذي ي 
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ولا اذوه وانتہچ Lis bey‏ جدیداً . تول تشد مبئى المعمد الصغير هااءأم 1٣‏ . فقيد 
رغب براملت ان يشيد على امم القديس بطرس وشرفه المنى الذي سبتى لار سل فتث. :و ان 
دسم [صه.مه وفةا لنظرية الاقلاطونة المحديثة » إعلاء مله لمحد إله المحيين . فقد وضم ؛ 
ارل ما وضع تمصا لبناء ضخم مساحته ۲۵۲۰۰ متر مریم بدلا من ٠٥١۰‏ مآر مرم 
اقسعت ها كنسة القديس بطرس الةائة اذ ذاك . وحرص على ان يوحي كل شيء في المنى 
الجديد ١‏ العلاقة الةانمة رين الله ولوقاته ٤‏ می لا کن الاستغناء قمل عن اي جزء مله الا 
ويشعر المرء بفراعه ونقصه ٠‏ ا لا مكن اضافة اي شىء اله الا وتتعض العين ذه الزيادة . 
ولا کان کل شيء :صدر عن اللہ ودود الى اا ورول الله » استقر به الرأي على ان يتمد 
شک هددء.] عاما لدنى شكل الد ليب الءرتاني . فيرى الناظر ؛ من الخارج صلا فخا 
يذهب عالا في المو رمز الى اتاد اکل مم الإلوهة . وترتفم حت هذا الم اب فة ضخمة 
ارتفم فوآى ركائز من الاعمدة ارمز الى الكنسة . وفي الاسفل ؛ تاسط اذرعءة الصلبب 
الاربعة المتناسقة ؛ في طرف كل منما قاب صغير ة نسبي] سم ألما كبيرة تلتصب فوت ا دة 
قامة امام صحن الكنسة تجاه الخور'ص تماما . 


وك ان المسحي يتدرج من الالائق الى ربه مولا على اجنحة الجال لصل الى الافكار الى 
تةضي به الى الالو هة ؛ هككذا ير الزائر بهذه السطور من الاعدة ضمن الكنة الرامزة الى ' 
الغلوقات ليلغ في مسيرته الى ألذور الشداف المابط من الةباب الصغرى . وهذا الور الحافت 
من شأنه ان يحمل النةس على المحشوع رمد ان تكون انثنت عل ذاتما واعتكات لتنعم مشاهدة 
الاشكار . والمسيحي الذي يبلغ قبر هامة الرسل بمدان يكون اجتاز الاعمدة التي قرتفم عاما 
القية الكبرى » في خمرة الور التي تغشاه وحشمة النفس + بير قدما) و عام زاد نقاء لبيل 
النور السماوي الذي بجلبب الافكار وبعد ان يسل على مةربة من القبر الذي بةبض نورا قبرز له 
القبة ال جب ارة التي ترتع قوق رأسه رامزة الى اللضور الالمي رالاتحاد بالالرهرة . 


وضع هذا التصمم الفخم « تمبيرا عن الوحدة في تدس ممانماء . كل شيء ارتبط بالفكرة 
الرفيسمة وفاق) لنظرية الافلاطونىة الحديثة > هذه النظر ية الى ستتد » يعد فل لل + بالفن 
اللكلاسيكي . فقد جاء هذا التصمم معبراً عن مشاعر المعاصہ بن واحاسید ہم فراسوا پتحدون 
نه باعحاب جاوز کل د ٤‏ ا راح الشمراء الذن بتغاون به ويعتمر ونه اعجوبة الدناالتاسة. 
وقد ارسي الباإ الجر الاساسي مار الاد ال مديد » وهو الاد الأرل بعد عد المح ء الو اق 
في ۱۸ نیسان ٤ ٠۵۰۹‏ ولا مات كان العمل انترى من اصسب الا دة الفامة الروم في کنو 
الفديس بطرس “ والقي ترتكز علم| الةبة والعقود التي تحملما وقد اضطرروا فيا بعد للتخلي 
عن التصسمم الذي وضء؛ برامنت لتصميم آحر افد هنسسة الكنية كثيرا من عناصر 
الفخامة . 
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كان البابا جول الثاني تخلى عن السكنى في الجناح الممروف بجناح بورجيا 
لبقم في جناح آخر من اجنحة الفاتيكان بةح في عدد من الغرف والصالات 
اشتہر فما بعد باسم « #ج«)» » » وراح منذ قشرين الاول 10۰۸4 عدد من الرسامين يعمل في 
تحلبة هذه الشقة وتزيينما . غير ات رفائيل لإ يلبث ان اصح الاول بين هذا الفريتى فاختص 
بهذا العمل وبزر كشة هذه الغرف التي رغب البابا جول الثاني ان حمل منها بالفەل « مرآة » 
عقائدية . فقد حرص رفائل على ان بجعل من غرفة التوقبعات معبداً ينطتى عال) بالافلاطونية 
الحديثة ؛ فرسم على الجدران اربعة رسوم ضخمة تور بالماجريات والوقائم البومة ؛ قبدو نها 
من خلال غلالة » الافكار الافلاطونة التي قصد الفنان التعبير عنما الا وهي : العفة والةلسفة 
والبرناس وخناقة القربان الأقدس . ويأخذ الانسان بالانتقال تدر يجا من هذه اجات الادية 
لىبلغ الافكار فتطالمك ؛ قبل كل شيء المةود القاغة فوق كل صورة من هذه الصور . ولدى 
كل غلتق من أغلاق هذه المقود طالمك طفل صغیر على ظہره جناحان في كل واحد مها رمز 
بتألف من وعاء وحامة وكرة > اذ ان كل طفل هو عنصر من هذه المناصر الاربه هة التي 
یتکون منما العام . فا اء فوقى مدرمة انا “ والار فوى خناقة انةربان الأقدس > والمواء فوق 
المر ناس “٠‏ والارض فوق الفقه . وهكذا عن طريتى رد العالم الى عناصره الاربعة إلكونة > 
ناخذ بالارتفاء نحو الافكار . الا انه بإلامكان ان نرقفم وذہاو اكثر فأككثر » عن طردت المشاهد 
المرسومة في وسط الدوائر القانمة في زوايا العةود. فكل مشد من هذه المشاهد ينا الى صورة 
الحةد الذي بلءه > وهي تتواج ابولو » واقتصاص مرساس من الشمر ٤‏ والاطىثة الاولى للاهوت > 
وقضاء سان الحىكم للعدل “ وعلم الملك بربط الفافة بالنجوم . وهمكذا في كل عقد تطالعنا 
الحرك الدائرية حر الكون الارلة » احد الاس التي قاءت عليما نظريات فتشينو » واخيراً 
بلغ الافكار الجردة في علسين التي ”بر مز اليما في الق د بالشمر وق البرناس » والفاسفة فوق 
مدرسة اشنا والعدل فوق الفقه واللاهوت فو خنافة القربان الاقدس . وبر'مز الى | لفمة الشعر 
وفقا لافكار فتشينو ا بلي : باكابل الغار واجنحة قوية وحوطما منطقة مزركشة بالنجوم وقد 
التمعت عناها حماسة وحبوية . وعى مقربة منهن جميماً طفلان مجنحان بحملان إطاراً كتبت 
عله کلمتان مستعارتان من فرج '' *| : » gl ¢ Numine aflulur‏ نفحة المنه تجركه. 
فالالوهة بحري اعلانما على لسان الشاعر » ولذا نرى صورة الشعر قي العقد ؛ تعدل كل المادم 
النقلبة : العدالة وهي معرفة المحتى والتصَفَة» الذلسفة وهي مدرفة الطبيمة واللاهوت وهومعرفة 
الما الالهي . وهكذا نرى ان كل الاجزاء المقومة لمذه الصورة هي من وحي الافلاطونة 
الحديثة وفما الضهانة بإبصال المسحي ؛ في هذا العالم » الى الافكار ؛ والافكار توصل 
الى الله . 


غرفة الترقمات 


۱ الاتايید الحتتاب السادس ٠١‏ 
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ولكي يسر لامتةر س قي الصورة الوصول الى الفكرة المعلن عنما ضمنا > ادخلل رفائل ؛ 
بضربة معلم ؛ فراعا جديداً لا يابث ان يصبح » فما بعد » الفضاء المفضل في القرون الثلاثة 
التالبة >“ وهو المعروف بفضاء القرون الثلاثة فيي التاريخ « الحديث » ٠‏ أو فضاء المؤرخين 
الةرنسبين . صحبح أن الفلورنتمين اكتشدوا؛ مذ عد يعد »> رسم المناظر وعرفوا اني تفيدوا 
مله قي هذه الالواح التي رموها خطوطا متتابمة محيث تنجه جميعما الى نقطة تقم اما في الو سط 
بحيث تبدو اللوحة » في بملما » كتلة هندسبة . الا انهم لم يتوفقوا الى الكشف عن احسن 
طربقة للاتفاع ٤‏ على الوحه الاكمل “ من الشكل النظوري : فقد فاعم استخدامه لابراز 
الوضوع الاساسي فيي الرسم . وهكذا تاه النظر وضاع الانتباه عندمها يستقر على اشخاص 
ثاورين او على تفاصل لا طائل تحتما . وعلى عکكس ذلك اما » فقد كف رفائيل عن خير 
طريقة للانتفاع من رسم المناظر والحجم المندسي ؛ بعد ان عرف كف يرزع > بقن واصول ٠‏ 
الاش كال التي اختارها على اار سم الذي تلنةي فره نقطة الانسراب مم الفكرة الاساسة التي مجحب 
ارازها . 


فاننظر ملا هنا في رسم خناقة القربان الاقدس » وهو رسم معروف ومشمور لكثرة 
ما اخذ عله من نسخ . جد في الاعل الحكنسة الظافرة ٤‏ وي الاسفل الكنيسة المجاهدة › 
ويفصل بين الاشتين فراغ بير يمل السماء . ففي القسم العلوي ببرز الله الاب + ثم يأقي يعده 
اليف اسح » و عل مله العذراء مرم ومن السار بوحنا المءمداني ؛ ومن هنا وهناك من كلا 
الجانين اغتارو او المصطفون بشكل سحابة نصف دائرية ٤‏ بتخللما رؤوس ملائلكة 
تفصل بين العام المءظور والمالم غير المنظور .وعد قدمي السرد المسح ترى روح القدس بالشكل 
التقليدي امروف ؛ اي بيثة حمامة تشم منمااشعة من ذهب » رمز اللعمة . وهي اشعة جد 
الى الاسفل » نحو الافخ'رستما . وفي الاسقل أيبرز من الساء للمبارن ١‏ شماع القربان الاقرس 
وقد أوضع على هكل بسبط للغاية ٠‏ بيا نجد من كلا جانيي الكل » الكنسة المجاهدة 
اي : البابوات واللكر!دلة والاحبار والاساقفة والشعراء ورجال الفن والماماء. وهكذا نرى 
انفسنا وجم) لوجه مم مدينة الله الي تجمع او توحد ما بين الارض والساء » قي ما محاكي بناء 
مثالا ظاهرآ على الارض ؛› لا برى في السماء ؛ وان كان اما فما بالفمل . 


في هذه الصورة الجدرانية ؛ كل شيء يتوقف على الاشماع النوراني المنبثى من القربان 
الاقدس القائم على المبكل والذي يرز للعبان براسطة تلاق الابصار . ففي الاسفل تظمر خطوط 
التبليط ؛ ودرجات المڪل وطبقات الكنيسة المجاهدة بنا تظمر » في العلو » السحابة تصف 
الدائرية والاشمة الذهسة المنطاقة من الروح القدس . والى هذاكذه يطاامك › قى هذه الصورة 
الجدارية ؛ الجبارة شماع القربان الاقدس الذي اشير اله بنقطة تكاد العين لا تلتقطها > ومعم 
ذلك فالانظار تنجه اله ؛ الى هذا القربان الاقدس الذي يضفي على اللوحة كلها ؛ كل ما فما 


YY 


من معنی ومدلول . فالفراغ ٤‏ والمالة هله ¢ بساعد لس ةمل عل تعر یك الم واثارة الةرة 
اللا اة € بل ان دم الابعاد ج بار موز اله ¢ وشا من ذلك کل رمرية تسیر رأ الل 
الما الروحالي ٤‏ وھککذا سبح الغراغ علصراً من العناصر الساعدة کراً على اام 

ومن جبة اخرى ٤‏ في هذا الفضاء وبحت تأثير المحرص في التر كيز على ماهو اساسي ٤‏ 
مجحب ان تتوفر الواحدة عن طريت التعر ية والاطراح جانا كل ما لا رول الى الفمماو لا رتراك بعده 
أرا » اي كل هذه التفاصيل وكل هذه المستملحات راللطائف والشكات الغريبة عن الموضوع ؛ 
م) كانت طريفة مفرية » والتي من ثانا ان تشتت الانتباه > رمي هذه الامور نف ما الي 
وسل رت فا فة فاورنسا الفشية همسر ما 8% ما ھا یکل “ي د4 ال سر الةر بان الاقدس 
المنعكس على الفرد الذي تختلف سركاته وسكناته عن حر كات و كنات الآرين وااتي ا 
تعد 'تعإر الا عن ردة الفعل ااتي محدثما الافنو م الثاني من افانم المالوث الاقدس في كل من هذه 
الشخصات ٤‏ وهو تأثر وسسنك امو سد في الم ۴ 

أطل" فراغ جديد ا أطل ايض) موذج جديد للاسائة تلف التلافا بنا عن هذه 
الاجسام النبحلة والاعضاء الدقةة والمرافق البارزة عظامما » وال ركات الطارئة الضقة > 
واأشبة المتفيمة المر كة النطناطة > والاشكال الفنية التي اثارما النشة الفلورنتة ١‏ مك لا 
يستطيم المرء ان بالك عن التساؤل ما اذا کان جنس شري زال رتراری عن الرود بانس 
انعر مديد , وسر ذلك هو ان الافلاطونة المحديثة عادت من رة الى فكرة اة للانان 
هدا الائان الذي هر بر ما سم 1 ورا ٤‏ کا سماو امت ٤‏ من حمة ار ی٤‏ ان تار رظہور الائسان 
ایدید ٤‏ ھا الأمودج الامشل الذي جام a‏ الافراد عل شاک ومله ٤‏ مدا الإئان الذي 
يمل + في ذاته المال الامثل رالا كل . هذا الاسان ابن اث > والذي تسد الله فيه ٤‏ لا كر 
إ۷ ویکون عظب) قدرا “ل ٤‏ وقوراً u‏ ردا رى اأسمد اسح في لو سة رفائمل رق 
تمری سمه الى نصفه وپرزت يداه ولېه پأوضح ما کون ٤‏ ېدو جم رجل ریاضي جيل 
ملآن عافية » تفرص اعضاؤه وة . وعلى مال هذا الرضرح تار ز اعناق الحتارين ورسواع دم 
ومنا كيم ٤‏ فوبة عامرة ١‏ ملآنة . اما وقفتمم ٤‏ فتتم" عن المدوء رالسكينة ٤‏ بميدة عن كل 
اسطناع + لىس فیمسا اي ترتر او تشن ٤‏ وقد ارتسمت على وجوهمم وقسمام اماراث 
النبل والرشى . 

وشله الرغبة في التر کر عر طربق التمر بد المع رية f‏ والاستفادة الى اقمسي سر 4 مسن 
الفراغ قق رش واسد وهدف راسد إلا وهو التكثہف عن طربی التشديد على بض 
اللاطومل الاساسة ٤‏ ستسادفما في هذا التمارص المنجي الذي نراء قائما بين الانجازات الفدة 
لاض ف القر نن الخامس تشر والسادس کسر . 

ولكن | ابن الار كيز ٠‏ ابن المحساء الداخلسة بواسطة التجربة! 


۲۸4 


لنضرب مث على ذلك ؛ هذا المفرالبارز في صورة لأنطونيو روس اذو ١‏ ولنعارضه برسم ر 
آخر مالو انجاو مختافف عله اختلاف) كل » هو صورة العذراء مج الطفل . نرى أن روس اذو 
بز في إطاره “ عالا آخرو طب عة احرى وشعي) آخر. نرى عند حاشة النقش صفا من الرؤوس 
رط ا أحذيحة مرفرفة وفي السف الاول العذراء مرم جاثية تضرع الى يسوع الطفل المتمدد 
اماما . ويأتي و راء العذراء مرم القديس برسف غارقا في التفكير ويبده تعبث بلحيقه ؛ 
وو راء القديس ۾ سف دأتي الاسطيلى وف الثور والجار . والى مين العذراء مرم والطفل > خط 
رقسم المورة قسمان متميزين : رعاة قادمون لون المداا ؛ وقللا الى فو يعض الاشجار ٤‏ 
شم اعلی فارل ؛ الام رما فما من غيوم . اما في لوحة انجلو ٤‏ فلا نجد تقري) شا من هذا 
كل ١‏ بل العذراء رع سالسة وعلى ركيتمها كتاب ١‏ والطدل يوع واقف إزاءها هة 
السار ؛ مادء على ر كرتم ومرفقه على الكتاب ٠‏ ثم الى الوراء ٤‏ حاف كتف المذراء مسن 
على البمين تقعم العين على صورة غير واضحة , هذا هر المنظر كله . 


في 2" رو سر 3 سيه مسار ر ف تراک اشاء صمارة . فالعذرام الي ارز ٤‏ ا 
الامام ١‏ نشل اد۸ ٥ن‏ هس اللو عة اما الطفل دسو ع ٤‏ غار اعمان ل جار ٥‏ مسن 
لو الما تادا أرضية الورة والماظر 8 ایا EH‏ میکالو انار فالعذراء مرم تحتل ثلاڈة 
ار باع الاد عة تی ان هتدام شعرها يطفطف على المباشة فلا تقم عن الرائي الا على العذراء 
راكاد تقم المي لى الطفل , اما الشخص الثالث > الشبح » فیحب ان نحملق جيداً لنلحظه. 
وا لار Amn‏ بشکل لإ قاد م ¢ ال المذراء الى صخت بلا مراء سور الصورة وهر کز 
الثقل فمما , 

في لو م رولو 8 شي ٣ء‏ ر م بالنفمہمل وغل قاس شار ؛ ودا ن ف) ٤‏ دقهاء؛ منا ٤‏ 
بار اسا از وأضجة الر اسع لبا الآر وقد فف الشعر ¢ محصلة حصلة؛ راللياس عل 
ا4 ¢ ل Aa)‏ زر ولا ڈمردط , la‏ اة المومىة پکل تفاصاما 4 اة الماثلية : فالطفل 
و شم سای عل ه, 

اما lat‏ 4< ا امار 4 IEF‏ ت و لوسم e‏ فہدا العدراء را کل ژکاد ل نمار عن 
الادة ‏ ورداؤها يغاي اامساطة تثثى والثف ؛ و شع رها رتب عل مألوف الءسادة : في الوسط 
فر“تى الشمر قسمين لى اني الوجه + رالطلفل يسوع بيد وكأنه فلعة واحدة » على امحناء 
لا اماف ARN‏ الر اة بارزة ٤‏ توي وتام ۰ 

e‏ رو املو دل 4ا ا ار سه الخركة : فاعاحة ررس الك ارفرف والرعبارتف 
ف سار م ادر ن رالقددس او سف باپ لج تمه وقد بدا عل وجه التفكر وواه مقطبة 


والدرر رالجار عملا راسا متناو لين علفها ٠‏ مارا المذراء بختلجان وقد ارقم على شفيما 


۹ 


بسمة الرضى والتسلي ببنا ترتفع يداها . اما الطفل يوع فتاد الاذن تلنقط تغريده بيا هر 
بتص ,طرف إصبعه محر كا رجليه الصغير تين . اما في لوحة مسيكالى انجلو فالياة تبدو وكأنا 
راقفة . فالاشخاص بكادون لا بتنفسون؛رالعذراء جالسة برقار عمتاها مسمرتان في المعدد كاا 
اول قراءة المستقبل الخىفواكتناء سره ٠‏ والطفل يسوع يتناول شيثا وهو يتكىء الى امه . 
فالماظر ېدو وکانه یتحدی الزمن ٤‏ و کان میکالو انجلو تم ليس بها يجري بل با هو بای ٤‏ 
مستقر الى الابد . فهو يضفي انلود على اللمحة الماربة . 


هذا التجريد » هذا التر كيز على بعض نقاط اساسبة لفت للانتباه وإمع. انا في اللشديد ؛ 
نجده في کل مکان, فېو في صورة ملاد بوحنا الإعمدان بريشة غبرلانداغو حث نرى الوصفة 
تدشل وعلى رأسما أضمومة من الزهر . قارن هذه اللوحة باوسة احرى بريشة رفائيل ؛ في 
صورة الساقىة او حامل الماء . فغير لانداشو لا مل شنا ٤‏ ماکان طفه)) عندما برسم لنا ذراع 
الوصبفة اما رفائىل ؛ فماذا تراء يعمل فمو يشدد كثيرا على الءضل الدالي رالءضل ذي الرأسين 
محبث يتكوز الكتف ويتنكوز الساعد ملتف] فير “مه بشطحة ريشة ريضفي على هذا الذراع :قوة 
باع ٤‏ وشدة ساعد ؛ ابن منه فن غیرلاندا خر . 


وهذا الفراغ ال جديد » فراغ المفمومية “ أبن هو ؟ لنغارن في هذا »+ المحال › بين صورة 
المذراء مم اللائكة رالقديسين الستة > رريشة بوتي شالي > وصورة المذراء مع القديسين الثائية 
بريشة أندريا دل سارتو. يفم بوتيشللي » ست الفم ما لرسم المناظر من قرمة رشأن. ومع ذلك 
فهو يضم جميع شخوسه على شطين . ففي الصف الإرل ؛ رى على مطر واحد ٠‏ ثلاثة قديسين 
الى المين وثلائة غيرم الى البسار “ بيا تاع المين » في وط الصف الثاني على العذراء مر بم 
رالطفل على شيء ما يشبه المسطبة بيعل بم ٠لا‏ كان يعلى ادها سقائر بيا يعدم الشافي 
الزهور . حطان مثوازيان لا علاقة بنا . أآما لوسة اندرا دل ارتو ٤‏ فءلى كس ذلك قاما ٤‏ 
في تنضم على الابماد وتوغل ي التعمق ١‏ فالفراغ بنفرج ورلدط : بطااء قبل کل شي 
درج وني الاسفل ملاكا دران الى الملاء سسيث تطالءك شرفة عليها “ من كل انب » ثلاث 
فدیسین ٤‏ اوها رام والالران واقفان ليس على صرامل واد بل الراسد شاف الآثر , رال 
الوراء“ تمد على قاعدة ؛ المذراء سرم والطفل يرع على ركبتيما . فكل شطوط الارسة تتجه 
من العمذراء وابنبا , 

غفي لوحة بوتيشللي » يہدو الشخص و كانه مسمر ویالوم باشارات وحرکاٹ تبقی في 
في اعمات الفراغ . وواء أكان القديسون في موقف التعدث أو الكاتب > فسركاتم اسع 
دوما على شط المشاهد ؛ بالقسبة للمذراء ? 


وکا » فالفراغ عند پوتیشللي يبقې لا شان له » پيا هو ٤‏ عند اندرا دل سارتو » لیس 


+ 


جرد جال يقم فيه المشمد فحسب > بل ان الجال ينطق عالبا ويصرح كيف اننا براسطةا 
القديسين ؛ صورة السيد المسبح ومثاله » نصل الى المذراء مرم طاقة السيد اسبح النقية 
وبشفاعتما الل السد اسح 


وهذا النموذج الجديد للانسان ؛ هذا البطل » ماذا من امره ؟ لنتمل النظر مل “ قبل كل 
شيء ٠‏ في صورة « معمودية السمد » بريشة فيرو كو Verrchi0‏ . فالمستح فېا يبدو على 
شا كلة شاب نحيل الجسم ؛ محف البنية ؛ نتأت عظام وجه ونفرت عضلات جده كالمحال » 
وررت ترفو ته محدثة تجوية) في الملى . اما ساعداه فأ كثر محولا ما هو عله جسمه ٠‏ وقد جفت 
عضلا») ؛ فظمرت تحت أدم الجلد 'عقد ؛ والمرفقان نفرت عظامم) واحدودبت أطراف)› 
وانجحرد قفاه وحفت ساقاه ١‏ وقد تغضن وجېه وبرزت اخادیده وهو مم ذال رشم رقآوخشمة؛ 
عله مسحة من الاضطراب حتى القلق › وسح وقد انحنى وانشی قال + الى الامام » لتلقي 
الماد ٤‏ یداه مضمومتان الى بعض . اما ونا المعمدان › فہظہر شاحب الارن ادر بسكل 
المظامي الى سكب الماء على رأس السيد المسبح ؛ متمم) بذلك ؛ الرسالة التي أعد ها وعد الله 
ا اله . 


فلئذظر الآن +4 كيف ان الحفار اندرا سمسوفينو عالج الموضوع ذاته ولكن اسلوب في 
آخر . فلس في المح ولا في دوسلا المعمدان سيء بعد من مظاهر قنوت الزهاد المتعان 
ولا شيء من هذه الحرك العصبمة التي تدفعم) للءمل بشيء من القلتى تنفيذاً ارغبة الله تمالى . 
فلامس.ح في هذه اللوحة جسم رياضي جيل ٠‏ مفتول العضلات ٤‏ مستدر الاكتاف ملآن ؛ مرن 
الح ر کات ٤‏ تکاد خطومل الجسم وتقاطمه تستبين لارائي ملى نعومة ورقة . واعضاؤه مشبمة) 
ملآنة تأشذ في الصمور عند الاطراف . كل ذلك رفاقا لجال الثالي في الرجل . وعلى هذا قس 
ارفا طمأنى نة النغس , فالوسعه ببضاري الشكل؛ فساڌه ف غابة الاستواءء نم عن هدوء کامل؛ 
والمسح » في طمأنينة هادئة ٠‏ ينتظر دونا تسر ع او عصبية ٤‏ بانحناء قابل الى الامام » في وقفة 
تشغ عن ملاحة وقسامة وانسجام . ويو دنا المعمدان نفسه يدو على حول وضمور جسم اكش 
»ا هر عليه اليد المسيح. ومع ذلك فله جسم رياضي » ملآن مشبم هادیء ٤‏ سکب الماء ودا 
ينما هو في اللوسة الارى لوحة فيرو كدو كأنه بسترق السانحة الماربة . هنالك يموديان تمدو 
علما امارات القلى والاضطراب بعد الذي خإراه من خشونة الجش الروماني وفظاظته › 
يفبضان رجام باأيح المنتظر . اما سلسوفيلو » فيرسم لنا صورة شخصين مثالمين تنزها عن 
المادة ؛ اذ ان ما برمي الى ابرازه هو هذه العماية المتجددة الى الايد > التي ها قيمة ذاتبة دامة ٤‏ 
اذ ان عاد السيد المسرح له قسمة خالدة خلود الدهر؛ لتم جسم الم مين الذين سبشتابعون على 
هذه الفانية ؛ حتى انقضاء العالم , 


بعد هذا ٤‏ هل من موجب لمعارضة لوحة مبلاد برحنا المعمدان من بريشة غبرلانداشو ؛ 


۳١ 


بلوحة مبلاد العذراء مرم بريشة اندرا دل سارتو . فالنساء في لوحة غيرلانداخو ت دن 
خفبفات الحركة > يسرن و كأنهن برقصن ؛ بقمن محركات متاجئة . لباسمن مشدود قصير > 
هن جد ىف نحل › ونېودهن صغارة واعضاؤهن نبل ٤‏ بنا تىدو النساء » لدی اندرا دل 
سارتر ٤‏ سدات تشن المويناء ٤‏ متزنة الخطى ؛ غير مبالسات.» ح ركان مطمثنة ياين 
بلطف ورقة . اما ارديتهن فكشرة الشه بالتوغا الروماني ٤‏ وقد تت تحت معاطاف 
فضفاضة › وفساتن تكنس الارض باذيا ها المطفطفة ؛ فتوحي قدودهن القوة والضخامة . اما 
رقابهن ٠‏ فقصدرة “ قوية » وبرزت هودهن؛ کا انفتلت منمن السواعد القوية وبرزت جحورهن . 
فلس من الصعب على القارىء بعد هذا “ ان بجد امثلة اخرى برجم الما . 

ا رجل البلاط هو هذ النءوذج الاتم » الأمثل الذي بر غب ان العصر في تحققه 
وتحزه ٤‏ على خير ما يدو من قوة الجسم واستدارة في الاعضاء وامتلاء “ 
عندما يبلغ المرء ذروة النضج والرجولة “ الى شي؛ من الكبر والعظمة » على اعتدال في التعبير 
عن المشاعر والاحاسس ؛› ورباطة الج أش والرواء وضبط الس > على شيء من « الوقار 
الامش » ؛ باقل قدر من الحركات ٠‏ على تيل ف الحركة والرصانة ؛ وانسجام ف الارضاع 
والمواقف > ونفس نقىة » متطمرة “ سمدة ذاتما . كل هذه الماقبية والاوصاف تطالعك ايها 
سرت وانما اتحہت ؛ ولن تابث ان تصبح الصفات الملى التي بحب ان تتوفر لان العصر ؛ 
وهي هذه الاوصاف التي يلمج بذ كرها وحنو على جما واستكا ها في النفس) الانسان الثقيف › 
المتمدين؛ ورجل البلاط . ويضع رفائيل امامنا وتحت انظارنا رجلا من هذا الطراز وعلى هذه 
الشاك في اللوحة الجبلة الى رسمما للكونت بلطازار كستغلءونى احد نبلاء دوقية أور بين 
( نط0 ) الذي تشيع بإلافلاطونية المحديثة » والذي كثيرآ ما اختلف الى البلاط البابوي اثناء 
تردده على روما ٤‏ بین ٠ ٠۵١١۸ - ٠١٠١‏ وهي الفترة التي وضع علا ها کتابه امروف بکثاب 
«رحل البلاط» هذا الكتاب الذي صدر مطہو عا بعد ذلك یکر ¢ اي عام ۲۳ فقد اررطةه 
برفائيل صداقة متبنة “ بعد ان تشبسع هذا الاخير هو ايضا › بتعالم الافلاطونة الحديثة التي 
قال بها صديقه و خد ينه ٤‏ فوضم له › عام ٢‏ لوحة فة . فو رياه ماکان عله من 
”ظرف و كياسة واناقة » هذه الصفات التي تحتم على كل افلاطو ني حديث › ان يتحلى بها › انا 
اناقة معتدلة على وقار . تشہد لصاحما بالاتزان والاعتدال وقهر النفس . ثابه غامة الاون . 
رداؤه اطاس الملمس وسرواله مخرجة بلاببض النقي » وعلى رأسه قبعة خاصة هي شعار النيلاء 
وکبار الحکام . ويشدد رفائيل على الافلاطوني الحديث الالي وهو الذي تت له الثق_افة 
الانسانية صاحبة كبار الكتاب وملازم تمم » ويثت الثقة كالما بااطسمة البشرية ٠‏ الطب ة 
الخيرة في الصمم > اذ انما من صم ید الله وتدبیره وعله ٤‏ حر في الاساس لانه صورة الله » هذا 
الرجل المثالي الذي اشتهر بدقة الظرف وأعرف بالكاسة ولين المريكة وحسن التصرف مع 
الغبر > وتوفرت فيه : الطببة وحب الحير ٤‏ وصنع الملل ومكارم الاخلاق واث يرا التةى . 


۴۲ 


وللا حرص رفائيل الحرص كل فأضفى على لوحة كستغليوني نواظر تطفح بالذكاء والفهم 
وسرعة الخاطر كأنما بذلك تعكس نورا علويا . 


کان رفائىل يعبر بريشة الفنان عن الأوصاف التي رمما وأتى على تبمانما « رجل البلاط» . 
والکتاب المذكور هو سلسلة من الحوار والاحاديث تجاذب اطرافها فريق من الاصحاب على 
شا كلة افلاطون علا » اجتمعوا في بلاط دوقية أوربين »> وتحت رئاسة الدوفة تة ما وأشرافما. 
بصف لنا کستغلونی في كتابه هذا ٤‏ المعارف رالآداب الي جب ان بتحلی ہیا رجلل ابلاط ٤‏ 
كالآداب اللاتىنىة واليوتانية ٤‏ قبل کل شيء ٤‏ اذ بترتب عله ان کون حسن الاطلاع ٤‏ ڪثير 
الالمام بآ ثاز الشعراء والطباء والمؤرخين “ بحسن الكتابة والتعبير جسداً عن كنوت النفس 
وسرائرها “ شعراً ونثرآ > ملم بإصول الوسيتقي؛ .د الانشاء والترتدل واستمال آلات الطري 
على الوانا ‏ والرسم وكل صلوف الرياضة ولا سيأ الفروسية ؛ وا قوم بذلك کله على احسن 
وچه . وعضي کستغلدوني قي تعداد ووصف ما بحب ان يتحلى به رجل البلاط من صفات 
خلقية : عليه بضبط النفس ورباطة الجأش وان يتلد في مشيته فيسير ماز الخطى › قم 
قسمات وجه عن الرضى والطمأنىنة ؛ لا بظہر على اه شيء من اماژات الانفعال رالتأثر 
يتفادى كل ما يشتم منه الغلظة والفظاظة والكلام الة_ذع والالفاط النابة التي تحمر النساء 
لاستاعما خجلا » وان يتجلى بالظرف ولين الجانب والاستعداد الدائم لخدم ة الغبر ٠‏ ومحسن 
استعهال النككتة الفكمة وبروي الحكايات الى تدخل البجة على النةس دون ان يتعدى حدود 
الشمة . وينتقل بنا ٤‏ بعد هذا الى تبيان المناقب رالصفات الم دة التي جب ان تتم لسبدة 
البلاط وما بجحب ان تتكون عله من وقفة هادئة » محتشمة “ والاتزان في حركانما وسكناتما » 
والايناس واللطف › واخيرا استعداد طبمعي للدعة والرقة تبدو معه على مستوى واحد من 
الفطنة والخفر والحشمة والكماسة والرصانة . طبهي جدا ان تكون متضلعة من الآداب» تجند 
الموسقى والرسم “ وتحسن الرقص والخاصرة وتتحدث بايناس . كل هذا ليس وى إعداد او 
المدغل للكتاب. اما لب الكتاب وسره “ فمأتي ني الاير » في الخطاب الذي يضعه على لسان 
الانساني پىتر و و Bemho‏ .° کم سر لابا الخامس الذي‌اصبح ٤‏ فابعد؛ کر دینال :فكل مايفعله 
رجل البلاط والسدة المثلى ليس سوى تطرير وئلةمة ولوك وفة) للافلاطونية الحديثة ؛ للوغ 
الله والوصول البه . فار جل البلاط وسيدته المتكاملة الصفات ان يفعلا كل ما من أنه أن بة_ 
موقعا حسنا في اعبن الآخربن وان يتحابا اذ ان الحب لوس سوى الرغبة الشديدة للاستمة 
لجال الذي يتالف من نسبة. مقدورة من تناغي الملاقات وانسجامما وفة) لطبيمة الأشباء . و: 
المتحابين ان يعرفا كمف يتجنب الواحد الاغضاء بالآخر وان يتبمنا ما في شخص الحبوب م 
المال » اي من هذا الشعاع الاهي المصفى “لبم با يال اجرد الشامل الذي بقود الانسات الى 
هذا ال مال الملاشكي والالهي ٠‏ الى عحبة الله , 


فالانسان اذا هو كائن المي “ بطل تنتظره كل الامجاد . 


۔ القرنان ٩١‏ و ۱۷ 


فرجل البلاط هذا » البطل الممجد » وى في الادب رفي الفنون ؛ العنصر الجالي كا تفممه 
الافلاطونة الحديثة . وقد جاء في الكتاب الذي وضمه بو ٤‏ عام ٠١١۳‏ ؛ بعلوان : و« حول 
الاقتداء » ما يلي : « وكا يوجد في ذات اله » شكل اهي لدل والاعتدال وغير ذلك من 
الفضائل » برجد ايض شكل الي للنموذج الكامل » نموذج من الكمال الطلتق» فعلينا أن 
اول الاقتراب ؛ ما استطعنا ؛ من هذه الصورة المثلى والا كمل للجال . ولذا كان علسنا اش 
نقتدي بشيشرون الذي حقتى على الوجه الاكمل النموذج المنهجي ؛“ جلى الله وشعاعه . 
يندو رجل الملاط ؛ هذا البطل الم ربل باحد في المورة الي 
مشلا القدامى لمال “ اشبه ما يبكون باللهم للصورة التي رمتا 
المسسحبة له» وما في الاساس واحد . فا لمة التاريخ القدم م « الأبالسة » الذبن يضبطون حركة 
الكواكب في افلاكما ويشرفون بذلك على مقدرات الناس ومصائرم . ان اخذ الناس بالننجامة 
وتع ويلم علبما في معرفة طوالممم » عبر عنه رگائل › لمن کان ني آن واحد ٤‏ من أخص زبائنه 
ومن اوي اوفباء اصدقائه “ الصراف اوغستينو تشجي » الذي اخذ على نطاق واسع “لظريات 
الافلاطونة المديثة وتحمس هما . ترى اول مانرى › في قصر تشجي أو قصر فارنیز ٤‏ في هذه 
الصالة المديعة المشمورة بصالة غلاطىة ؛“ احدى الحوريات المشورة في الميثولوجا الموانبسة 
مغامر اتيا الماطفنة الصاخبة .فسقف القبة تغشاه وسوم بديمة لظم ال فة تحت اسماء الكواكب 
السبارة : المريغ “ والزهرة والمشتري »> الخ . فالمواقم التي لمم في القبة الزرقاء “ تثوافق 
وتتلاهم مع جدول بشير الى مواقع هذه الكواحڪب السيارة وابرأجما بتاريخ اول كانون الأرل 
٠‏ وهو الوم الذي رأى فيه اوغستمنو تشجي بالذات النور٤وتفتحت‏ فيه عيناه على الحياة 
فجاءت بنمته ومزاجه وسحابة حاته وفة] الطوالم الني تعمطما مواقع هذه الكواكب 
والابراج في الفلك › من فأل ومصير . وما ڪان تشجي يفتح عليه کل صباح حت يقرا في 
سقف القبة الموقم الذي كان لعطارد في الوم الذي ولد فيه > في الدور الول من برج القوس ما 
يعني تاجراً مرسحا موفةا » بين كانت الزهرة في مثل هذا البوم > في الدور الأول من برج الدلو 
مما برمز الى تاجر واقعي يفم الامور التجارية ويقدرها . ونری في هذا السقف دوائر 
Tondi )‏ ) ترسم فما حوربات الهواء کا ری اخری ترسم چو ریات لاء واذ ذلك ؛ تظمر 
غلاطبة واقفة في مر كما مجرها دلفبلان جمبلان تحط با 1ة الببحر وقد 'جاشت فيم الشموة 
فراعوا بتخاطفون حوريات ملؤها السحر والفتنة . أما غلاطبة النقبة “ في في حالة من الذهول 
والاتخطاف بالحب الالمي تحماتى بعشما الدعج بساء الافكار . 

عاش تشجي وفة] لطالعه ورغب في ان يقم اجله المحتوم تحت تأثير اللجوم التي سيرت 
حاته ينما هي تتحرك وفة) لمشثة اله تستمد مله ما ها من حركات وما فما من انضباط .وهذه 
الرغبة مدا ل صدیقه الحم “اصبحت مور التصم الفني الذي وضعه رفائيل لكليسة تشرجي 
المعروفة بكنيسة المذراء مرم الشعبة “التي اشر ببنائما » عام ٠١٠١‏ . فعلى القبة رى رسوم 


قصر فارنيز ومصلى تشيبجي 


۳t 


1 لمة الكواكب التي هما مثل هذا التأثير البالغ على مصائر الكائنات والخاوقات “ فبلطتف 
املائكة من تأثيرها ؛ وفي القمة ؛ اله الذي يضفي على الكواكب ؛ في الاسفل ؛ وهو باسط 


للغليقة ادوارها واطوارهاء وبرعى قبر تشرجي القائم تجاه مدخل الكنيسة تاما . 


كل نه الجود والحاولات ليست سوى ترطئة لمسحىة مصفَاة ٠‏ 
منتقاة . من يمن النظر في الشبارات الفنسة بر كيف ان العقود الاولى 
من القرن السادس عشر ثفادت الموضوعات التى استوحتما الايقونوغرافضا في الدرر الاول من 
عصر الانبعاث الذي برينا الديانة اكثر اتصال بالحياة البومية؛ واكأر واقعبة تير ممالأرضيات 
وتمايش الزمنہات . فقد اعاد القرن السادس عشر الى الدين والموضوعات الديشة » الحرمات 
التي جب ان تكون لا والوقار » وارتفع با دفعة واحدة » الى العلو » الى الاسمى الذي يضفيه 
ما فوق الطبيعة . فلنتمل النظر طوبلا في هذه الانجازات التي حققما رفائيل عام ٠١١١‏ قي 
الكنيسة السبكستيشمة التابعة لارهبان المند كتين في مدينة بابز انس. و نموضا منه بالعاطفة الدينة 
الي حاشٹ ا نفسه بوصمهه من اتباع الافلاطونىة انديثة ٤‏ فقد ادى به المطاف الفني ای مرم 
ام اله » وعروس الله » والى يسوع المسح الفادي . والذي حاول رفائيل ابرازه عندمها رسم 
صورة العذراء السكستينية هو المنى الذي تزخر به القرتلة الممروفة : « السلام غلك 
ا سلطانة د ۸اه S1۲١‏ » انت يا شفيمتنا حولي المنا انظارك التي تفض رة وحنان) وأطلي 
علينا بعد هذه الغربة مم يسوع ثرة احشائك المبار كة». فنلاحظ في الرسم قبل كلشيء ؛ ستاراً 
مزد وسا انثنت اطرافه من كلا ال مائنين ؛ ايكشف لنا ؛ من هنا وهنالك؛ شتا من تلك الدار؛ 
دار البقاء . وفي اسفل٤الاوحة؛‏ من جة هذا الما السفلي٤-جاث]‏ مكشوف الرأسر مجنب تابوت البابا 
سكس الرابم ؛ القديس كلس شفيم الاسرة البابوية “ اسرة دلا روفير واسرة البابا جول 
الثاني » يبرز المذراء مرم ٠‏ للعحتضربن والاموات على هذه الأرض . وثرى امام ه ٠‏ القديسة 
تفلا ٤‏ شفيمة ساعة الموت الاير ١‏ جاثية » هي الاخرى . وفي العا الباقي ترى العذراء مرم 
قسير فوت كرتنا الارضبة تظللما سبحابة تمد الطفل يوع نحو الحتضر بن رالاموات؛ أسبفة النظر؛ 
قلفة المطمر اذ انا تخشى قضاء الل المادل . ويبدر المافل يوع نفسه في وضع جد رصان حتى 
دود الجفوة والقسوة کأن به برى بنظره الثاقب ؛ كل لام البشر ماثلة امامه . هؤلاء الناس 
الان e+‏ تجرع العذابات الوان وفي سيلم بذل حباته حتی الوت ٤‏ و كانه شی › هو 
الآشر » قضاء الل الذي لابرد ؛ والح الذي يصدره بوصفه الديان الأخير . 


الكنسة السكستمنمة 


في هاده الصورة “ لا ر البتة لماجريات يرمة ؛ او لآي شيء ارضي آخر. کل ما فا تسام 
لنبلغ العام الآشر . وهكذا فقت الافلاطونية الحديثة تصاعدها المتسامي طالا انما وصلت الى 


السيد المسح . 


¥ 


فمذه الافكار الرومانية “ والصورة الجديدة التي تبدّت مذا الكون ؛ وها الفراخ الذي 
يتحرك فيه الانسان وينشط» كل هذا وما الره؛ ل ليث انعم ايطالبا كلما ومنما اتصل باوروبا 


في هذا الوقت بالذات » أطلت علينا صورة جديدة العام كان ها 
شان عظم فی اور وبا تحلت قي مدينة بادوا التي قامت فما جامعة 
المندقمة وني غبرها من الجاممات الاخرى الواقعة تحت ثأثبرها او المرتيطة بها بنج واحد »> 
حبث كان يتولى التعلم والتدريس › هنا وهنالك ؛ نفس الاساتذة > في مدينة بولونيا والبندقية 
وسحسث اخدذت تسطر روح عملبة يشتم منما الاتجار والتكسب والأرة > وروح واقعية قوامپا 
الوطنية تردد مثل هذه الأقوال : «انا اول من ايثاء البندقمة » ثم انا مسحي » ١‏ وهي 
شمارات تتلاءم تماما مم الذهثية السائدة اذ ذاك , 


العقلانبة البدوائىة . ببونازي 


وکان لا بزال قان في مدینة بادوا اتباع لان رشد مفسر ارسطو و شارسحه . فقد قالوا انت 
النهس البشرية تالف من عنصر بن : المقل السلي الذي تصله »> عن طريتى الحواس ؛ صورة 
الاشياء المرئية فينقلما بدوره الى الفم “ هذا المقل الامجابي الذي يمالج هذه الور ويجملها 
قابلة للادراك . اما المقل السلبي فير محاجة لاحواس ولذا تراه مشدودا الى جسم الانسان رختفي 
باتفائه . ولذا ليس مة ماود شخصي ار اني بين الناس . 

مخضم الكون عندم لبلمية آسرة) وير جد في كل جرم ماري عسل في مكنته 
الاروج على نواميس الطبيعة ولذلك تجري احداث غير متوقمة البتة . فالممجزة ؛ ذ٤‏ ادك 
مستمر يجب رده لتفاعل القرى الطبيمية » و مدا السيب فعجزات الكتاب القدس ا تمد 
بالدلبل القاطم على الرسي الالبي . 

فام ہین الہدرانیین فریق لا پېج نېج تمالم ابن رشد نفسه پل یتسم مدهب احد شارحبه 
المشمورين ؛ ظبر في القرن الثالث للمءلاد ١‏ هو اسكندر الافر ودياسي الذي رأى في الناس 
عصيلة من عصائل ال سم البشري ؛ وهو تعلم يستتبع القول ؛ بفنساء الجسم البشري . فا 
عسی ان کون بعد هذا » امر الحم والسماء والاشر رالشم رالميماد ٤‏ في مثل هذا الاسال ١‏ 
ربةي لكل من فاسفة ابن رشد واسككندر الاذر ردياسي اتباع في اور وبا تى في القرن السادس 
عشر . ولملل امم من هذه النظريات الفي أامنا اليما ١‏ النظريات الجديدة التي قال بها رصم 
بمو ناز ي و« ار الملاسفمة المدر سين وأرل عنام عمم الانرار ١‏ ا يلوذه , فيمد آرثل تسلح 
؛-ونازي بوصفه من نعلهاء االضة ٠‏ صوص دقرةة ٤‏ موثفة لؤلفات ارط اشرجتما مطابع 
الناشر المشہور الد مائو س ۸1:1۲۲ ١1ء‏ في البادقمة ٤رپ‏ بر ص المائمل الشروح رالتعلیقات 
ااي وضمما توما الا کویني وان رشد نفسه , ففي كتابه المعذون : و حول للود النفس ٠‏ المطبوع 
عام ٠‏ › وفي تابه الآعر « حول اساب ومسببات كل ما بحري في الطبيعة والسعر » 


۳٦ 


الذي و مه عام \o¥*‏ ° راح درس شه اامشکلات » مەزل عن الو دی والمعحزات من 
حدود الطبيعة » مستعن] بالعةل وحده الذي جعل منه ٤‏ في الاساس » الحم الوحيد. فو 
من الما 


والمحال “ فالعقل شف عن طاقة يستحدل علبما العمل معزل عن الجسم , ولكي يعمل 
العقل ويتحرك وينشط فمو بحاحة ماسة للحواس ٠‏ لا يستطيم تمبيز العام ( المطلق ) الا عن 
طريی‌الةرد وهبي ع لية قتم عن طر بى الحواس. ادن » فالنفس تٻتدیء مم الجسم وتنتېي بانتېائه 
فلا جال ؛ والحالة هذه ؛ لاظن مخلوه النفس او الةرل به . ومضی بېوازي في دم فکرة 
البطولة والفكرة المميز ة التي طلعت با الافلاطونية الحديثة عن الانسان » المدعو ان الله . 
فالانسان » في نظر ببونازي ٤‏ لیس کان متميزا من كائنات الطبيعة . فپ لا خر عن کونه 
حاقة بسبطة فما ٤‏ اد الحوانات الي طلہعت پا علینا ؛ حتی انه پندو احیاا ٤‏ دون 
الحوانات المتقدمة في تطورها . هنالك اناس افل خإرة ودراية من القندو س الذي اشتېر مارته 
ومنمم من لا الاق مدنية مم کا جد عند النحل مثلا ٤‏ ومنېم من تجردوا من كل اخلاق ادبة 
٤ا‏ توفر بەضہه لکلب ملا اذ نراه پاي لبموت على قير سده . هنالك قلة من الاس تمت ما 
ملكة المدل احدى ميزات الانسان , فالائسان والحالة هذه ؛ ليس على صورة الله ولا هو؛ 
ہمد ۰ پاانلل الاای کل جد وخر . وان کانوا بردون عليه متېمينه بقل الاخلاق 
واستباعة الآداب بعد أن الكر الامان رابطل عقيدة اللربة وال جزاء في الحياة الاغرى > 
كان مبب ان مبكافاة الفضءلة هي الفضيلة ذاتما , 

فقد هدم ٠‏ في القت ذاته؛ اسس الايان والادلة المؤبدة له فيالكتاب المقدسالناطقة بالوحي . 
فالممجزة ؛ في نفار بہونازي ٠‏ لست سوى احدى النتائج المدهشة لبعض المسبات الطممعبء 
التي جرل اسرارها تام ا مرل . فالاسباب الطبيعة تكةي وحدما لتفسير هذه الظاهرة ... من 
الضيحك رام المى ؛ ومن الفغرابة كان ؛ ان يضرب الائسان عرض الحائط با يقم تحت 
المحس را يةوم العةل الطبيمي بالدلتل عليه فب لجا الى غير المنظور ويمتمد على غير الحتمل ... 
ومشل هذا القرل يكن اطلاقه على المجائب التي اتاها السيد المسيح ؛ وهذه التوارق التي تشهد 
الكنيسة بصحتما والتي سام ببونازي بالفول والايان بها تجاوزا لاحكام العقل ؛ وكمجرد فعل 
امان لیس ما دۇىدە , 

من الطبيعي ان ترذل الكنرسة مثل هذه النعالم الكفرية الضالة ؛ المضلة التي راجت حوالي 
عام ٠١١۲‏ + اي عند التئام ممع لاتران ؛ اذ ان الكثلكة تلم انه لا بد من اسباب قوية تدعو 
لاان وان المَقل هو من الاسس التي ينض علا الابمان ران كان بمحاجة ماسة لمساعدة الوحي 
رتابیده . 


ومع ذلك فند تمتم بېوازي بنفوذ قوي وکان له تأثر بالغ في النفوس » اذ أم“ الوف من 


۷ 


الاوروبيين مدينة بادوا ليتاقوا تحصيلمم العالي في جامعتبا . . وهذا ما ساعد بالف سل على 
شر تمالم ېبونازي والتدريج 4ا في جيم انحاء اوروبا . فمن تلاممذه النسماء : رابلءه ٤‏ واتان 
وله » وجان بودن ومونتاني وغيرم من احرار الفكر في القرن السابم عشر ومن الهم من 
١‏ فلاسفة » عصر الانوار . 


وهكذا نرى ان الافلاطونية الحديثة والفلسفة الطبيعية يتعارضان في الاساس ريةوم 
الواحد ضد الكلعر . ومع ذلك فما يتازجان ومجتمعان بالفعل لدى الكثرين . وعلى كل انث 
معظم العةليين البدرانيين قالوا بالفراغ والصور والصيسغ والمواقف الشرية التي قال بها اصحاب 
الافلاطونية الحديثة . 


ما يكن من هذه المهارقات ٠‏ فق التق فتشرنو وببونازي 
والہدوانہون واصیداب الافلاطر دة اليديثة على مینك راید 


العام رنظرته الديدة على العام 
فتشذر ر کربر کوس 
و معدرد مدرك واحك ¢ yl‏ وهر ادف الذي ر کے 


الإنسان نصب عيثمه الا وهو السءطرة على المالم والش کم به ٤‏ وذلك پا تم له من مار ةرصنعة. 

وقد راح فتشيدو يستشمد بل ار يدس الذي في سبيل تفمه لاسرار الطميعة ؛ وإفمامسه 

تلاميذه كيف يسر الكون » مد الى صم كرات من الإد ونز تمل الاجرام السارية . فملد ما 
اعاد على هذا الشكل الع ملي تر كيب المكون استطاع ان ينغد الى اسراره ويدرك ماسسايسه 

وہدلك اصبح وکانه مدع السماوات ٠‏ وبعہارات اخری › شميم) بال . رفي رأي فتشينو › 

فالانسان » بعد ان بحري في الکاثنات من تہدیلات :ا یدخل علما من تحسیذات؛ و باستاله 
لممل الطبيعة ٠‏ بالآلة الي يصطنمما له “ ربالائشاءات رااصانم والمسالك وممامل الزجاج الق 
بنشتما ٤‏ معدت في الما تھ۔یرآ تیام) کالتغيیر الذي پتنار له هو فی تسول ممه ريتكامل. فبمەرفته . 
لاسرار الكون وباحداثه عال) نفس » يلتقي مم تصمم الله ريصبح + بالتالي ٤‏ شما به ٤‏ هر 
کله سعرية والحرية البشرية هي تشبير ململ وتطور موصول., رهككذاففكرةالنقدم بوامطة الل 

وبراسطة التفدة » ادت تتفلةل في صلب الاضارة الارروبية . 


وهدا الشءور بةرة الائسان العظيمة الى لا سد ما » يبدر على اتمه في هذا التبدل رالتطور 
الذي طرأ على الرمز الذي رمزوا به ثباعا الى انظ .ققد سبي الانان ورمز اليه قديابعسّل ار 
دولاب يدور بسرعة برفم الئاس الى علبين طورا » وطور بط بهم الى أسال السافلين » وقد 
أسقط بيده امام هذه القوة الممیاء التي لا یدر کون من امرها شیا ہل انا تزا بم اانا ٤‏ 
وسسنا تسحفمم تحت وطاتما .. اما في زمائنا » فطريفة الرمز ٠‏ الى الحظ قد تغيرت تماما . 
فاللظ اليوم كمن يشبه راكب سفينة يسك بالللرع ويناخ فيما ينما يكون الائسان ٤كا‏ 
بالدفة يوسا ويستعمل في لبر ها ما لديه من قو ةرظروف مساعدة وغير ذلك من المسعفات, 
ولس من باب الصدفة والتوافق قط ان رى ,بين الآ ثار الاتكرية التي وصلت الننا » تسوا 


۳۸ 


واوصاف] مثل : « بطولي » « بطل » “ « المي ٠»‏ « نصف الي » وغبر ذلك من نموت التعظم 
والتفخم » وما شاكل من الفاظ “ كمظم وفخم وفوق البشر . 

ف الصورة الي اثبتہا ترتغلا » Tarlaglia‏ « يسدر تاه الأوسوم » Nuova scienza‏ « 
ا منشور عام ٠ ٠٠۳۷‏ تنويه وابحاء يصوران الطريقة تي تخبلا معاصرو ذلك الد للنفاذ الى 
اسرار اللبيعة والتحك بها . فهي تل ساحة تفع من جدران عالية من الصمب جد ان نقل 
من المستيحمل عبورها وتخطما . وفي لحر الساحة او الفسحة معد قبعث فيه الفلسفة + اذا ؟ 
اليل هو المرور من باب ضبتى عبوره او اجتيازه بيد افليدس > امير المندسة وربما . فيفضي 
احاز بالباحث الى الساحة لسثقله فما عدد من العلماء يتجہون به الى باب اليكل حبث بقف 
ارسطو ويسبل له الولوج ٤‏ لمحد » في الداخل > افلاطون واقة] امام الفلسفة > فيقدمه ها ويم 
ذلك التعارف بينم) . هذا رمز كل ما فيه واضح جلي. فالرياضيات هي مفتاح المعرفة اوالماخل 
الما “ والرياضي افلاطون يمارض العا الاحبائي والاجټاعي ارسطو ٤‏ عندما راح بۇ کد ان 
ما هو واقعي مخضم حتما للممليات الرباضية » وان المعرفة المقة هي بالفعل بناء رياضي خفي . 
فار سطو وما يمل من العام الطبمىة والاجتماعبة المعتمدة على الحواس » يستطيم القيام بعملية 
سرد لاطاواهر الطسعمة وتصسيعما > راليام بعملية تفرم اولىة , يقي أن افلاطون وحده وعاوم 
الرياضات * م الذن سکشفون عن اسرار الم كمات وعن ا رکات الفعلية الي تخفي عنا الحقىقة . 

هذه الصورة الرياضية “ الكية؛ لمال التي الخدت تحل تدري] محل الصورة النوعية التي 
ر مما ارسطو رز فيز ياءه التو عمة ونظامه العالي الذي عل من الارض محور الكائنات » قد 
تم إعدادها منذ عرد بعد , ان تغلب الفلسفة الاسمية على الفلسفة الرافعية جمل عةول الاس 
تسم ثلاث ٠معطات‏ اساسية : العلم التجربي؛ واقصاء ارسطو وتاحيته جانبا ؛ وفكرةالرظفة 
الرياضة . كل من فككر 3.1 لا بد من أن بيد نفسه بالفعل امام المشكلة التالية ٠‏ ان معرفتي 
لہا اللذار جي » والتفشسير الذي ارتضته بتوقهان ٠‏ الى حد بعد ٤‏ على تفممي لا هو راقعي “ 
قائم ٩‏ وللاعکام التي أترصل اليما رالاستدلالات التي اقوم بها . وهذه الاعال الفكرية او 
العقلية التي اقرم ما “ هل استطيع ان ای ہا واعول علا ۹ نعم ٤‏ کان جواب اتباع 
الفلسفة الواقعية ١‏ رفي ماقدمتمم القدیس توما الا کويي . فمامیکاننا ٤‏ والمی پقال ٤‏ ان نتفم › 
بسورة معةولة ‏ العام . نعم ٤‏ في مقدورنا ان نتوصل بعلم ومعرفة ؛ الى الحقىقة بان الله موجود 
هو , هنالاك راقم فام متسيز ٠‏ كن تفمه تى الم . من رؤية الاشاء الفردية نستطبم ان 
نتوصل بصو رة معةولة ومقبولة ٤‏ في كل فة من هذه لفات » الى صورة عامة هي بالفسل > 
جوهر هذه الأشياء وقوامما . رهذا ما كان افلاطون يسه الفكر » النمط “ النموذج الخال . 
من ذلك مذلا ان رؤبة ومعرفة الناس تبكننا من ان نكوأن لانفسنا ؛ فكرة مقبولة عن الجنس 
البشري عن الائسان قام) باه » عن الانسانية التي تكوّن حقيقة واقعية خارجة عنا هي 
وهر الانسان » رفي ذطر افلاطرن ؛ فكرة الانسان ٠‏ 


۳ 


قكىف يعمل العقل هنا “ وما هو سبمله الى ذلك ؟ لنأخذ مثلا » الاس الذين نعرقمم 
جداً . فمن كل واحد منم نرسم او نصوغ صورة ذهنية ت<طر او تسبح في الهواء “ وهذا ما 
يعرف ب « الاواع الفكرية » وهي صورة اخذت تتخفف كثرا من مقوماتما المادية المحسوسة . 
ثم تدخل هذه الصورة الى حواسنا الşخارحبة‏ لتخفف > اكثر فا كثر ما لا يزال عالقا بها من 
مادية بحث تستطيع ولوج احزتنا وقوانا الداخلمة فتكتسب شا فن اللطافة تصبح معما 
قادرة على دخول جاز الخبلة ۶ مم الاحتفاظ ؛ حتى في هذا الدور »> بشيء من ماديتم ا . 
وعنددد يستطم العقل الفاعل “ احدى الةوى العاف التي تلك بصورة فطرية ؛ الميادىء الارلى 
التي تقوي فنا ملكة الحا كمة المقلمة التي نستطيع معا ان حول هذه المعلومات ( تخبلات ) 
الى انواع قابلة للادراك ؛ خالصة من كل مادية . وذا الاتصال تجد النفس الفكرة العامة 
للاناذة ؛ والممثة في ذات كل انسان . وهذه الصورة هي صورة كائن تنمثل » بذات الوقت 
ف صورة ذهنىة عامة في النفس وفي صورة فرد ؛ في كل شخص . ولكل صورة ذهنية عامة 
مصطلح او كامة تعإر عنما . وكان افلاطون بقول ان لكل فكرة » صورة ذهنية عامة أو 
فكر وهذه السورة توجد بكفة مستقلة ٤‏ في ذات الله . 


فالانسان هو جوهر في ذاته . فالجوهر هو الذي دعطي الادة صورجا اي قوامہا وکا یا 
وهو الذي يولىہا ما ها من صفات محسوسة كالشكل والحرارةوااعمر واللون وغير ذلك. وهذه 
الصمفات الخفمة التي ل تقم مباشرة تحت الجواس “ هي التي تولي المادة بعض اعراضما الحسوسة 
كلعل والحخفة “والقوة المغنطءسمة وغير ذلك . فالجوهر مع المادة يكون بشراً مختلف الواحد 
منم عن الآخر » عرض] او خاصة » انام مقاثلون ؛ متشابهون من حدث الجوهر . 


وبرى ارسطو في هذه الصفات أعراض] يكن ان تقوم بالفعل في ذات الجوهر “ كالليونة في 
اعضاء الجسم » او ان تقوم فما بالةوة كالشعرة الببضاء في الشوخ . هنالك حالة ثالثة هي 
الجر كة ك لشمر الذي وخطه الشب . فالجر كة لا تقتصر على تدل في المكان ٤‏ بل هي 
تحتمل الاستحالة والتغير . غير ان الحر كة تحدث تغبيرا في الأعراض ولس في الجوهر . 
فسواء أشاخ الانسان او اقتطع منه عضو من اعضائه فېو بقی انانا؛ قان کان ابرض او اسود 
او اصفر فو ببقی دوما رجلا » لان له جوهر الرجل . فو من نوع الرجل › سواء اکان من 
العرق الاإبىض او الاسوداو الاصفر . فيو واحد من هذه الانسانية الواحدة . 


والتعلبل المي للاشماء يقوم “ والحالة هذه › في المرحلة الاولى » بالتساؤل عن النوع أو 
ا لجنس الذي تنتمي اله الحلوقات > وهي معرفة تنم بعد درس ما لها من صفات محسوسة وما 
يقوم ينا من روابط وعلائق ؛ وبطائفة من الاسثلة تعاون على توجم ما سقراط وافلاطون 
واکملہا ارسطو في کتابه ٤ » Organon » مgٺ ٠l‏ هذه الاسئلة التي تكون الطربقة الشاملة 
اللازمة للمقل البشري › التي من شنا ان تساعد على : التثبت من ان الشيء موجود بالفعل “ 
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فبه من جوهر وعارض أو دأئم وزائل ٤‏ سبب ونتيجة ٠‏ والغاية منه اي الغرض من وجوده 
عل هذه الأرض ؛ وما هو -دوهره ¢ اي مادته المقومة وما هو عله بالفلل او بالقوة او 
بالصيرورة وغہر ذلك . وعم تم 1 معرفة هذه الاشاء نکون توصلا الى معرقة الأمودج 
الخالد بهذا الكائن * نكون توصلا الى معرفة سره او وجوده . خذ مثا الحديد او المغنطءس . 
فعندما يكون الحديد امام الغنطس » يتلبس جوهره صفة خفمة هي الصفة المغنطيسبة التي من 
خصائصما المميزة ان بجتذب المغنطيس الحديد اله . فالقوة المغاطمسسة هي السبب القمقي ار 
الاخير لاظ هرة التي تجلت لنا. اما في الطور الثاني فباستطاعتنا ان نذهب الى ابعد من ذلك ؛ 
او المرتسات الذهذمة عن طريتى المصطلحات ؛ والكلهات التي عار عنما خر تعر . وهکذا 
نشا عندنا عم کامل تام » نصل به الى ذات الكائن وحقيقته الاولى , 

رهذا النظام المنطقي برتكز » بد١‏ » على فكرة : الزائل المنتمي ٠‏ العالم ا لمنتمي في الفضاء 
حبث الانواع تبقى هي هي بالرغم من التغبرات الى تطرأً على الفرد “ وحبث ع دد الاثواع 
محدود ١‏ هسه الانواع التي تتاف من اجناس وفوارق محدودة المدد ٤‏ وعالل مطبق › 
هو جل ¢ مدرد 0 
او کہام » هذا الراهب الفرنسيسكاني ٠‏ استاذ اللاهوت في جامعة اكسفورد ثم في جام ة 
باریس › رالذی عاش من ۱۲۸۰ ال ۱۳۲۰ ٤‏ فکان الرائد الجلبل ) Fenerabilis incepkor‏ ( 
الذي مېد لطارع المصر الحديد . 

أنككر ار كام ار يكون لاصور الذهنية العامة وجود في الكائنات الفردية اوالخاصة . 
فادا کان العام فا أو موجوداً بذاټه وس ان بکوٴن من الوحبة العددية و دة ۰ فان کان 
وسحدة » ألتّف والمالة هذه ؛ فردا , فكف يستطيم الكائن الفرد ان يكون معا وفي عسدد 
كبر من الكائنات‌البشرية في البشر !فا وكانتال شرية شما بختلف عن الافراد٤‏ اما كانت استوجبت 
ان مک علیما في آن واد پشخص بوذا الاسخروطي وان #لص في اسح ؟ ان مثل هذا 
القول مضاد المقل والمنطى وهو امر مسحل . فالفكرة المامة اذأ لا وسجود لما البثة . 

فالافیکار لست سوی اشارات او علامات ټدل على و جود کاشات ف الخارج دون ان 
ما لاطبيمة من مفة > كالآمة التي تنم عن المرص او الام . فالتند هو علامة او اشارة تدل على 
الرس + انما لا تفدنا شا قط عن طعة هذا المرس » ولاعن لوعه ٤‏ ولا تدعو للقيام باي 
عة تشضص ار ”حدس او تطبيب . فلكل فرد من هولاء الناس الذدين تفم علبم المين؛ 
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التي نقوم ہا . فاذا ما استعرضنا ذهنبا هذه الاثارات وعارضناها بهشا ببعض ؛› خرجنا من 
هذه العملية بفلكرة او صورة تعر عن هذه الاشارات او اللامات مجتعة ‏ تمل رجلا قاثا 
يذاته . فال جنس المشري ٠‏ هذه الصورة العامة ٤‏ صغناها بطريقة التجريد > من الافراد انفسمم . 
ولذا في لست شا خارجا » بل كان عقل) لا وجود له الا في الذهن ؛ لس الا . اما 
الكامات رالمصطلحات في الاشارات الي تعبز عن هذة الصور الذهشة . في لا قيمة هما المتة 
بذاتما . 

وعلى هذا » فحن لا نعرف اية حقبقة او شيء واقعي . فنحن لا نعرف الا ظواهر الاشباء 
ومدلولاا . اما الكائن ؛ فلا سبل لنا الى معرفته . غير انه اذا كنا نشاهد علامات متتابعة 
مستمرة تقم دوما حسب التر تب ذاته » امكننا ان نستنتج ٠‏ بالتالي » انه أو وجدنا علامة 
واحدة من هذه العلامات » كان ذلك داعا) لظہور باق العلامات . فنالك إذاً اء سكانة عل 
ريي يتح لنا ان نتصرف ونعمل . فلن نتوصل ابداً الى معرفة حققة الاشباء الا ما اراد الله 
ان يعلنه لنا . فامامنا إمكانىات لا تعد العمل والتصرف . 

حملت هذه الفلسفة الاسمية التي قال بيا او كام وعلم ٤‏ بض تلام ذه على الوقوف موقف 
المراقب المستقل و كأنمم برددون : لا لزوم بعد لننج نبج ارسطو > ولا الأخذ بترابط الكامات 
وتداعب ما قل مراقة الظواهر وال حث عن التراكيب الست رة . كان هذا موقف بض اساتذة 
جامعة باريس » في القرن الرابع عشر امثال الير ده ساكس وترون المودي وجان بوريدان 
ف ما بتعلی پٽاموس الحركة کل حر كة ؛ تستوجب ف نظر ارسطو ٤‏ فعل رك دانم يتيز 
تماما > عن الشيء المتحرك › كالسمم الذي انطاى من الةوس مثل » والذي يستمر ساثراً مع انه 
انفصل عن محر كه . فوتر القوس » في فظر ارس طو ؛ سيب اضطرابا في كتلة المواء الحعاسة 
بالسېم > نقلت بدورها الاضطراب او الر كة الى كتك اخرى ملاحقة ا٠‏ وحلكذا راح السمم 
وطير ساحا بفضل حر كة الهواء :ىط به . اما علد الفلامفة الماريس.ين ٤‏ ولا سما عند بوريدان 
الذي كان يعم الفلسفة في باریس بین ۱۲۳۷ - ٠ ٠٠٠۸‏ فلواقع يعاكس قاءاءنظرية ارسطو. 
لنأخذ مثلا على ذلك سفنة مجرها البحارة في ترعة او قلاة ثم بار كما البحارة فجأة فتسير هي 
لوحدها بضع خطوات بقوة الدفم. ففي نظر ارسطو هي تسير بفعل امواء المتحرك المحبط اء 
فتسوقما حر كته الى الامام بضم خطوات . فاذا ما غطتينا قعر السفينة بغطاء من جلد أو نسبج 
ونزعنا فجأة هذا الغطاء في ذات الوقت الذي يثوقف البحارة عن جر السفينة ؛ نكون عزلنا 
طبقة الهواء الي تتصل مباشرة بالسفىنة المتحر كة . فالسفينة قضي » مع ذلك ٤»‏ في سيرها الى 
الامام » ولو لبضعة امتار . فلس المواء؛ والحالة هذه ؛ هو الذي يسبب لما الحر كة . فالتعليل 
الوحيد ٠‏ المقنم هو ان البحارة ( المحر”ك ) أوّلؤا السفينة ( الشيء المتحرك ) قوة ما تح ركا 
وهذه القوة هي ما تسمه الدفع مم . وراح بوریدان يضم لنا ٤‏ في هذا المضار › قواعد 
وميادىء لاتزال » للبوم “اساسا لبعض اقسام المىكانيكاءمنما ان قوة الدفع توازي سرعة الحرك 
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متها ان الدفع معادل الججم او للثقل النوعي . وقد ذهب في تعلبلاته الى اپعد من هذا وای 
اذ قال ان الدفع بول الأجرام الساوية حر كة دانمة ؛ فرسم لنا بذلك اولنات حركة الفلك عل 
اساضش مبدأً القصور الذاتي ( نمم[ ) هذه الميادىء بالذات التي کشف عن نواحہا ٤‏ فبا بعد 
غالیلیو وکبلر . 


واخيرا اىجد عاماء الرياضيات من الباريسبين » ولا سا اوريسم ينهم واضع عل البندسة 
التحللية “ بعد ان ادخلوا تحسينات ملحوظة على فكرة الدّالة الرياضبة ؛ تطورآ كيرا عى 
العم التجريي كأداة للبحث العلمي “ وبا امكن استلطاق الطبممة وتسجل الكثر من ‌المملومات 
التي جادت ا . وعى* شا كل الفلورنشين الذبن عجزوا عن الانتفاع بالشكل المنظوري › 
استخداما صا > هكذا عجز الباريسون عن ان يكوّنوا هم فكرة صححة عن الدور 
الذي يكن ان تلمبه الرياضبات . فالفيزياء عندهم ٤.بقيت‏ نوعبة او كبفية لا رموز او 
صبغة ها تقري.] ؛ وانزلوا ‏ بالتالى » الدفع منزلة النوع . ١‏ من الحتمل جداً ؛ يقول بوريدان » 
ان کون هذا الدفع صفة من طبيعتها تحريك الجسم الذي قم دفعه ». والظاهر امن جاء بعده 
من عاماء الرياضات “ قنم بهذا المقدار ووقف عند هذا الحد ؛“ الى ا فقدت مدرسة باريس 
نشاطہما الخلاق ؛ خلال حرب الائة سلة وراحت فريسة جدل بيزنطي مطل . 


بقي اذا ؛ شيء لا بد من تحقبقه الا وهو اعتبار الطبيمة باجملما ؛.قانة على تر كيب رياضي 
خفي ٠‏ والاهتام “ قبل کل شيء بالكم او الحركة . هذا التبدل في الدهنة والتفكير ٠‏ يتم 
على ايدي البذوافيین ٤‏ لانم آثروا البقاء الى جاثب ارسطو » ارسطو التار خي بعد ان اعتنقوا 
مقالته وارتضوها سثة مم ؛ ارسطو هذا الذي اكتشفه ‏ إنسانو النهضة » واخذوا بالتالي 
مهزؤون من الباريسيين ومن لاتبليتمم العر جاء . فلو عرف الباروسون ارسطو معرفة صحبحة 
لافتنعوا پتعالمة » ولا کان الہدوانون من تلاسد ارسطو الاحسائي ‘ راحوا؛ فرق ذلك › 
يعلمون انه من الافضل بكثير ؛ التعويل على الحواس منه على القباس ؛ ورادواينةةدون 
الباريسان لاتحالمل الدقيقة الصححة التي قاموا بها . فلا عجب قط الا مجري ف 
هذا ا لجال » اي تغبير او تبديل في الذهة المسنطرة . ولمل ماهو انكى من هذا كل وأحر 
في النفس ٠‏ الفكرة التي وقفوا عندها والتي اوجبت عليمم الاعتقاد بالمجاثب والمعجزات › 
إعتبار ان في الطبيعة وى كثيرة جيل كل شيء عنما . فليس ما بدعو لعجب او للدهش > 
والالة هذه ؛ ان تذرف الټاشل دمغ » او ان تنضح بالعرق او ان تنتقل » من تلقاء نفسها 
وبقوتها الذاتية » من محل :الى ار » كما يبدو أن هذه الفكرة بالذات زادت في انتشار وباء 
عضال هو الاعتقاد بالنجامة والاقبال على التنجي بارسم نطاق ٠‏ والاستسلام لمخاطبة الازواح 
الموهومة » وتعاطي السحر واءال التعزم » وغير ذلك . 


فېمبونازي ومن وقعوا تحت تأثیره المباشر » امثال باراسلوس وفانبتي وېرونو وکمبانیلا “ 
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ساهموا على اقدار متفاوتة » في الترويج لشروح ارسطوو تفسارەتفسيراً qlطImmanentisteil‏ . 
فبدل من «اش» المتعالي“ المتسامي٤المتميز‏ كلي]عن هذا العا الذي برأه من‌المدم؛ قالوا باله إبطاني 
Immanent‏ مټازج مع العام متغلغل بروحه فيه . فالطببعة الي رأتی فیہا ارسطر تسلسلا آسراً 
الاسماب ومسبباتما » ومموعاً ساكنا من الظواهر المعروفة “ تصورها اشه ما تکون بکائن 
حي يغمره الله بروحه ويفيض علبه من ذاته . وهكذا تبدت لنا “ هذه الطبيعة »> في كل لظة؛ 
قوة خشة جٻولة لا ڪن حصرها او کمتٻا کا لا عن التننؤ بها . هنالك قوة متوزعة محرك 
الاشاء . فالطبيعة ملأى بةوى خفة + واصبحت جال للسحر والسدرة يسرحون فيه 


ويمرحون . 


جماعة ذلك العصر يؤمنون كلم بلمجزة ويعبشون › بالاحرى > معجزة 

"نات وافة ء اة باستمرار . أفلا تتنبا الحبوانات ؟ › والهائيل الا تنضح عرقا منذرة 
بالأحداث الجسام ؟ رالعذراء مرم ام النعم 4 أل تفتح عبليما وتطبقمماء في مدينة بريشيا > يوم 
عبد المنصرة بالات عام ٠١٠١‏ ؟ أو لم بر الناس “٠‏ في كنيسة القديس مكسيمينس » في مقاطعة 
بروفانس ؛ خاصة الاخوة الواعظين » حجارة صفيرة تتلطخ بدم السد ٠‏ بعد ان تلقفته مرم 
احدلية وهي اة عند الصلبب ؟ كان الناس يعتقدون » وطبدا »> ان هذا الدم كان ينفصل 
عن هذه الحجارة؛ نار المعة الحزينة؛ وذلك بن الساعة ٠١‏ الى‌الساعة الواحدة بعد الظمر؛ ويأغذ 
بالغلىات والفوران . وفي مدينة نابول بالدات »اما کان دم القدیس جانفيه يفور ويسل ثلاث 
مرات في السنة : اما اذا سال في غير هذه الارقات › فلا يتم ذلك ابداً في درجة حرارة تقل 
عن ۱١‏ درجة مثوية . وكثيرا ما استعماوا درجة المرارة التي يسبل فبا الدم لاغراضش 


سياسية . 
أدى بعث الفلسفة القدية الى بث النجامة والتنجي . فبينما اجزاء العالم في 


تعاطف شامل ربط فما بىنہا ٤‏ فمن الله يمدر روح بتصل عن طريق النجوم 
بالكائنات الحة . فكل جزء من اجزاء الجسم البشري » وكل حالة من حالات النفس ي 
تبط ويتعاطفب مع الاوضاع السائدة في الفلك . فالمريخ يؤر على الكبد > وزحل على الرئة 

والشس هما تأثيرها الءممتى على المعدة . وكل مزاج من الامزجة ألاربعة 'الصفراوي 
والىلغمي وال-وداري مرتط ٣هو‏ الآخر»ارتباط) وشقا ؛ باحد الاجرام السماوية . وعندما يقح 
الةمر فيي قران برج الاسد او برج القوس 'يستحب القيام بعملية فصد صاب امزاج الصفراوي . 
فالنجامة الطسعية جعلت من الأنسان نقطة الداثرة وم ركز الثقل في العام . وهو قول اخذت. 


يه الكنسة ورعته واحترمته . 


هنالك ضرب من النجامة برف بقراءة الطالم البشري ؛ شجبته الكنية وحرمته عام 
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٠٥‏ . فالكو كب السيار الذي سبطر في الساء يضفي على الانسان الذي يولد تحته » سمة لأ 
تمحى . فهو يعطي المولود الجديد مزاجه الخاص ودد منه امصير المحتوم بشكل لايتبدل . 
فليس من عجب والمالة هذه ان يقوموا بكشف الطالع بوم مولد الطفل . وقي هذا السبيل “٤‏ 
قسموا القبة الزرقاء مثلثاث ومستطيلات حددت فيما المواقع التي تحتلما النجوم ومواقع الإروج 
کا حددت فيم المواقع التي بجري فيا الكو كب تأثيره عندما بتفتى وقوعه في الل المعين له . 
وبذلك كانوا يستطلعون من خلال بعص الملامات والاشارات ؛ الصفات المرتقبة الشخص وما 
عسی ان بکون مصيره او اتجاهه ؛“ الى التقوى ام الى الكفر٣وتاريخ‏ الرحلات والأسفار التوقع 
له ان يقوم بها ٤‏ وعدد البئين الذين سبرزى › وغير ذلك من طوارىء الحباة المنتظرة . 
كثير ون اخذوا يتمأطمون عناطبة الأرواح؛ هذه العادة التي وصلت البهم من 
التقالىد السهودية “ وهي تقالد تغلغلت ؛ الى حد يعمد يبن اوساط عصر 
النهضة ومجتمعاما . فالرموز الت تضفي على الأشباء مدلو ما » وتعين ا المراتب والمواقع » 
ES‏ وقدرات . فالاسماء الواردة في التوراة كتاب الله » وما قتالف كتابتما من 
احرف تتليس قدرة خاصة . وبواسطة هذه الدلائل يظمر الله فدرته وهي دلائل عكن لنا ضبط 
بعضپا . فالارقام يشار الما بالاحرف ۲ ولذا قامت علاقة تماطف او تداع بين بعض المحروف 
وبين بعض الارقام . فاذا ما جعنا الاعداد التي تنجم عن الحروف التي يتالف منما اسم معين »> 
نصل الى مشل هذا العدد الذي يخرج من جمع حروف اسم آخر ٤‏ اذ بوجد تاثل بين هذبن الاسمين 
E‏ . وبواسطة الاسماء یکن ان تش .الاشخاص والاشياء التي افا 


مخاطبة الاروأاح 


كل الناس مؤمنون بالسحر ويستخدمون السْحّرَّة وال ر”افين “ فنشأت من 
هذه الأعال والمرايم التي كانوا يةومون با الدعاوي امام الحا ك التي راحت 
تضبط الكثر من اعترافامم وتسجل بكل اساب ٠‏ التفاصيل التي قصف اعرافيم واعاهم . 
وكان ينظر في دعاوي السحر والسحرة ؛ قضاة متخدصون . فالحّرة على حسب اعتقاد الناس 
م سيب كل الامراض الحفة او المستعصصة كالتدرن » وذبول الصحة “ والعته والخياط الصرعي ؛› 
والاضطرابات التشلجة والمستيريا. فمضفون لاعشاق قوالمتحابین شراب یلہب فہم االشوق والغلءة› 
وينفثون قي الجو ريحا خمثا ساحراً ٤‏ موبوءآً يذشر بين الناس المبات والعمه والشلل وال جنون › 
ويستمطرون المطر قي غير :اوانه والسر د ويشرون الضباب الناشف المؤذي قسبب الجضاف 
والاعمى ويفتك بالناس کا ذر"ون رشوعا مؤذية . ويتلبس السحرة » في نظرهم اشک 
متشوعة فيظمرون تارة بشكل بهائم خبفة »أو عناكب وذياب وأفاع وثعابين وجراد› 
وديكة وهررة وذثاب متلسة ئة رشر ٤ a ES‏ بنفثون را 
وطبوفا تخارق الابواب الموصدة وتنفذ من . خلال الجدران ؛ وتتصدى النيام في أسرتيم “ 


السحر والجوسية 
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ویدخاون کا زسموا » في اجسام ضحایام شیاطین بجماون منها مسکنا هم ٤‏ ويجتمعون ليلا في 
نواد خاصة بالسحرة حيث يظمر. همم الشبطان بهبئة تيس اسود يأخن في التحدث الرمم “ ثم 
حترق ويستحبل امامهم رمادا فبأخذ منه الحضور ما يساعدم على الفتك مجيرانم . 

وكان الناس بردون هذه الظواهر كالما الى المذهب الروحاني ( م«ونمام4 ) هذا المذهب 
القدم الذي قال بوجود ارواح في كل الاجسام » وعلبه قامت الحوسية التعاطفية والنجامة 
ومخاطبة الأرواح . وعملا بقانون المشاكلة (الشبه يولد الشبه ) يتساقط المطر اذ ما رحت تقاد 
صوت المطر المنساقط بضربك ادم الماء مقرطة فبتساقط المطر ؛ واذا ما نخست بابرة شخصا 
من الشمع ل ضحبة واطلقت عليه اسم الضحة »> اصدت نفسما بالنخس في المكان الموافى 
لكان الذي تم فه نخس قال الشمع . وبموجب قانون سريان القوة او استمرار الأثر “ يبقى 
شخصان او شمثان بؤثر احدها على الآخر » بعد انفصاف] طالا كانا على اتصال يبعضها ؛ من 
قبل . فاذا ما سقىت فتاة عصت الح وتمردت على شريعته ٤‏ شرابا فبه شيء من اثر الحبيب › 
أن تلث هذه الفتاة ان تلتہب عاطفة نحوه وتشتعل غراما به بعد برودتما الاولى , 

وكان المعاصرون ٠‏ اذ ذاك » يمتقدون بتأثبر هذه القوة الخفبة التي تدعى عندم مم1 › 
وهي عبارة عن اثر غازي او روحي ينبعث من اجسام السحرة . 

اما علماء اللاهوت “ فكانوا يسقطون من حسابهم هذه التعلبلات الخرقاء ويعزونما بدورم 
بالاحرى “ الى عمل ابلس الذي كان يتلاعب کا يشاء بارادة السحرة الشررة . وقد عكس 
بعض هؤلاء السحرة من بعض خفاف المةول » المراسم الدينية المعمول بها في طقوس العبادة . 
ساعدم على هذا ما يقوم من شبه إبينبءض طقوسالاسرار الكن.ة وعادات ااسحرة واعرافمم من 
حركات وسككنات واشكال رمزية اناطوا با قدرة على إتمان النتائج المتوخاة من هذه المراسم . 
فابتلاع رشوش الابالة ؛ عادة عكست تناول القربان المقدس . والمناولة الشطانبة التي محاول 
معا الساحر ان حمل اعداءه او خصومه على قناول جسد الشطان ٤‏ من شأنا ان تسيب المرض 
او الموت »> تشبم) او محا كاة لتناول جسد المح ودمه > فيسكب في المرء حماة اللعمة غزبرة 
ويحفظ النفس نقمة جديرة بلطا الابدية . 

كل الناس اعتقدوا بقوة السحرة وتأثيرم البعيد بعد الذي استقر في اذهانمم من صفاتبة هذه 
الطبىعة الساحرة المسحورة » وراحوا يفسرون مظاهرها تفسيراً مغاوطا. فحبات الفول تلود 
بعد انقضاض الصاعقة › والمواء وين يتب رائحة كرهة كرائحة الکبريت › ما يبعث ¦ 
على الاعتقاد » وبالتالي عل القول » بان شحلة الصاعقة كانت مسحورة ؛ مؤذية او أن صديقي 
غالدآ الذي كان متخفي] ي الشجرة عند سقوط الصاعقة » كان السبب المقيقي » مث » ذا 
الحادث المؤسف . والكاب الذي كان مولا على عربة تراه اختفى ٠‏ بللحة طرف » وهو باون 
اسود ٤‏ فمو ساحر ولا شك › تلبس شكلل كلب ؛ فقد كانت رجله مجروحة » وها هي جارقي ٠١‏ 
مثلا تصاب بالقوح ؛ فقد راحت ولا شك فريسة ساحر . 
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وكان السحرة» م على مثل ما وصفنا من عقمدة واعتقاد ٤‏ ازا فسدت ضمائرم . ترمد 
العين من رؤيتمم للاذى الذي ينضحون به . و كثيراً ما كانوا مرضى لسبب من الاسباب “ قعود 
علبهم مسؤوليته . ومن الحالات التي تلبسما السحرة حالة من راحوا فريسة المستيريا . وكثيراً 
ما راحوا بتار من الاحاء والقضاة الذي بنظرون في الدعاوي المقامة عليمم “ والعذابات التي 
یسیمونېم ایاهاء إرووت٤وقد‏ أذ المياء والضعف منم كل مأخذ ؛ الغرائب وال حاثب المدهشة 
عن تصرفاتهم ؛ وهي تصرفات كثشرا ما كانت بالفمل اقل بكشبر ما أتوا وفعاوا . رهنالك 
حالات کان فیما المنهمون بالسحر بالفعل ابریاء » فبضطرون › تفادیا منم لما يستېدفون له في 
حالة اعتصاممم بالصمت رالامتناع عن الاعتراف › من عذايات بخضعون هما لملم على الاقرار › 
لاختراع اشباء بقترفوها قط ؛ او لسرد وقائم بستشہطہا الخال ٤‏ تجنے) منم لہده 
الاشراك ينصيما لهم اعداء بوا هم الشر ٠‏ فكانوا يعترفون ٤‏ وبذلك مملون المشتكين علمم 
على ملاحقة آخرن بتهمة السحر “ كان عليمم هم ايضا ان يعترفوا بها والا استمدفوا لعذاب ألم 
وه کذا کان الاعتقاد يالسحر يغذي في الناس استمرار الاخذ بعادة السحرة . فالحر ومخاطمة 
الارواح ؛ والنجامة والاعتقاد بالمذاهب الروحانية كل هذه وما شا اا حالاتمرضة تقرب من 
الجنون ؛ تبدو على الاجسام الضعيفة البنة او الضعفة العقل . 


٠‏ لاشك ان القائلين بالافلاطونىة المديثة واقباع ام الذين هيارا اظمور 
الروح الرياضية ى إن .. 8 : 

ˆ هله الذهنية » الجديدة . قد بكون مثل هذا الوضع نشا عن تلاق 
الافكار التي قال بها ا_لاطون » مع تكاثر الامحاث التقنية ٠‏ التي لى الاخذ بها على أتّه » في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر > هذه الفترة بالذات التي انكمشت فما الجر كة الاقنصادية 
ولا سیا اسعار مواد وقامت فيما صعوبات عديدة في وجه المشروعات التجارية »> والصناعبة . 
فلبوناردو ده فنشي الذي اخذ ممبادىء الافلاطونمة الحديثة » تدرب في مشةل او مرسم أندرء 
فيرو كيو ٠‏ هذا المرسم الذي كان كغيره من مراسم الرسامين الفاورنتين › في ذلك العصر > 
ضربا من معد للصنائم والفنون › تدرس فیه الراضات وعلم المناظر ؛ ونحت المححارة 
وتةصيبما وصب البروتز وافراغه > وفن التخطبط اندي ؛ وتحصين المدن وبناء الطرقات » 
وحفر الترع والاقنة “ تلنقي فما الوان من طرائف الفنانين . عاش لوناردو ده فنشي ردع) 
من الزمن ٤‏ في مدينة مبلانو حبث احتشد الى جانب لودوفك لو مور ٤‏ عدد من الميندين 
يتعاطون تشيمد الحصون وبناء القرع . وقد رسم بده عدداً کہیرا من هذه الآلات التي 
اقتضاها القمام بذء الاعماله . وقد كون هذا الفربتق من رجال الفن » عى اختلاف 
مناصبهم ؛ صورة عن الكون ؛ تختلف كلا عن اصورة التي وضعما له الكلاسكور او 
أو البدوانيون . فالواقع المتحيز القائم “ هو حقيقة رياضية . « بتكب عن قراءة مبادئي 
هذه من م يۇت روحا رباضية » . 


« فليس في العا من معرفة موثوقة لملم من العاوم الطبيعية “ ولا لمذه العاوم التي لا تول 
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على الرياضبات»» و « لبس من محث علمي يستحتى ان يدعي علا ان لم يقم على تجربة رياضية » . 
فالنسبة لا توجد فقط بين الاعداد والمقايسس ؛› بل ايضا بين الاصوات والارزان ؛ والارقات 
والمواقع ؛ بشكل مااو على قدر ما a‏ فالعالم کل ٤‏ والحالة هذه »> يقوم على المحساب “ 
ومبدؤه القباس والوزن ويمكن تعلبله وشرحه برده الى سلسلة من السب الرياضية . 

سارل لبوتاردو ده فنشي تحطم العالم الارسطاطاليسي فقد رفض رفف) باتا التسلم بالةرل 
ان الارضص هي عور الكون « ... فالارض لست نةطة الدائرة في نظامنا الشمسي كا انا 
لست في مستصف الكون . انيا هي تقم بين هذه الاجام الحرطة بها والمتحدة معا » . فقد 
قال بمجانسة الاجرام الساوية مؤ كد ان القمر مشابه للارش وليس فرقدآ الغرضص منه اثارة 
الأرض . وذهب الى اكثر من ذلك قائ : « لو قام في القمر من ذظر الى الارضص لوجد انالأرض 
تامب الدور الذي يلعبه القمر بالنسبة ما > في بدورها تضيثه وثنيره » . وقد يكون فال بان 
الشمس هي حور الكون » بعد ان شد : د ان الشس ابتة » . 

كذلك هدم ده فلشي نظرية الجومر والنوع . فاساربه في التفتكير > اسلوب الملساء الذين 
جاؤوا بعده » امال غالبليو » في كل ما يتصل بالزمان والةراع رالككتل رالطاقة . فالأةل “ في 
رأيه ؛ ليس جوهرا بل هو نتبيجة ال ركة . كذلك رأى انه لاس من علاصر ثفبلة أو شفيف.ة 
بذاتها . فالوزن او الثدل والافة ليسا جوهرا ؛ ولا من صفات دال في عم الموهر ١‏ بل جرد 
قوى عارضة » سبيما التجاذب او دفم العنامصر بعضها لبعض . في نترجة ترابط وعلاقات . 
هذا هو بعينه فطر العل المديث البوم . 

في الوقت الذي کان فره لموذاردو ده فنشي يدون مواطره الماسة هذه » كان طالب من 
اصل بولولي او الماني یدعی نیةولا کوبرنیکوس بسیجل اسمه ٤‏ مام ٤ ٧٤۹۷‏ في جاممة پولوئيا. 
لینتھل منہا بعد حین ٤‏ ال روما ( ٠٥۰۰‏ ) ثم الى فر ارہ ( ٠۵١۴‏ ) فالی ادرا ( ١ ٣۵١‏ 
1 ) وقد عرف عله تبره بعلم الميثة محیث تەین مساعدا تفا لدو مکو مارا ده توفارا 
استاد القانون اذ ذاك ؛ رالطب وعلم الفلك , وقد درس کوبرنیکوس مت ادارته رتوجاته 
افلاطون رتضلم ؛ على الاخص » من كتابه : طماوس 71,60 يث يتنارل بالدرس الطبي نة في 
مظاهرها المتلوعة . فضي الحوار الذي تدور عليه مادة الكتاب لري افلاطون کا رأى الفلاهة 
الفشاضوريون من قبل » إن العم هو عيارة عن اأعداد ٤‏ ا اث الرياضبات في تفرم ١‏ لست 
سوى صيلغ هندسة . فاطساب؛ وهذء المعادلات اللسبية التي نمر عنما البوم بطريقة ماري 
مثلما الاغريتى ؛ من قبل » اشكالا هندسة . وهككذا فاد رأرا في عل الثلك » فرع) من فروع 
الرياضيات اس وة پا کاد کا وعل ال مہ بات . فالاعداد وي ادر معنثة من المد ى أو الاراخ ر 
هنا أطلت الفكرة الفيثاغورية والافلاطونية التي ةلت وعامت ان العام باسره يار كب من اصداد 
ومعادلان وهکلا ترصلوا الى النزعة الذرية المندسبة , 

جم من هذا کله امور تي غاية الامية . ان اسن برهان لاثبات صحة قضية ما٤‏ في نظر 
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المبندس ؛ هو ما كان فى غاية الساطة اي ما يكن التعبير عله باصغر عدد من المقدمات ٠‏ وباقل 
عدد من الکامات .ان اط هله الادلة هو جملا على الاطلاق والحال قالدى المندسي 
هو » في نظر الفياغوريين والافلاطونبين » المدى الحقيقي ولس المدى الخالي او الذهني . 
وعلاوة على ذلك » ان الاجسام تسقط على خط مستقم کا ان الاشعة الضوثية ؛ تنتشر هي 
الاخرى › خط مستقع . ولذا راح الفشباغوريون والافلاطونيون يعتقدون ان الطببمة اساسا 
مبداً البساطة . كذلك نجد عند هؤلاء المغكرين جميما الاوليات التالبة : « الطبتعة تتبع دوما 
اقصر الطرق»» « اللبيعة لا قأتي شيثا عبثا ». « الطبيعة لا حشو فيما ولا افل ٤‏ ولا هي بجاجة 
الى ما هو ضروري فما » . كل هذه الحقائق اثبتها حرفيتما الفلاسفة والعاماء الط معمون في مما 
علموا و كتبوا » كما نجدها عند اتباع الفىشاغورية الحديثة والافلاطونية الحديثة . فقد بكورث 
نوفارا على عل نما ٤‏ کا ان کو رن ڪوس تشيم منها » ولا شك في ذلك . 

قد يكون نرفارا لقن كوبرنبكوس نظرية الكون الفلكي الذي بسوده ویتحک په تناسق 
رياضي وانسجام کلې» اذ ان تر کیب‌المال انما هو تر کیب رباضي؛ وبين تر کببین ریاضین اصحېا 
هو اجملا . وعن طریتی نوفارا ٤‏ وصل الى کوبرنبکوس تابر نبقولا ده کوس الذي کان 
کردینال مدينة پرکسن کا تأثر به ایضا لوناردو ده فنشي . وبړی ذقولا ده کوس ان ثظرية 
الاعداد هي العنصر الاساسي لفلسفة افلاطون . فالكون كله انسجام متناغ لا نباية له “ 
للكائنات فيه نسبما الرياضة . « فا معرفة هي ابداً مقاييس › والعده هو » ني خلد الخالق ؛ 
الصورة الاولى للكائنات › . 


قد کون کوہرنیکوس وضع خطوط نظريته العامة “ منذ عام ٤٠۵١١‏ يستدل على ذلك 
من مقدمة كتاره gî De Rervolutionibus ù gill‏ حول دوران الفلاك “ وهي رسالة وجہما الى 
البابا بولس الثالث؛ وقد تعمدها بالتعديل والتطور بنا كان يعمل رئيس كہنة فرونبؤرغ. فرغ 
کوبرننکوس من وضع کتابه « حول دوران الفلك » عام ٠٠١۴‏ ؛ وخلال هذه الفترة كان 
کوبرنییکوس قد وضع في التداول » بان ايدي بعض الخاصة من اصدقائه › كراسا صغيرا 
بعنوان « ساما ممص » بسط فيه الخطوط الكبرى لنظريته العامة . وقد بلغ خبر هذا 
الکراس »مسامم‌البابا ملد عام ‘\orY‏ بنا کتاره De Revolutionibus orbium Cee Les tium‏ 
« حول دوران الافلاك السماوية » ٤‏ بظمر مطبوعا الا سنة ٠١٤٣‏ . 

وروي لنا کوبرننکوس بالحرف الواحد؛ قائ : « اخذت اشعر بشيء من الانزعاج كيف 
ان الفلاسفة درسوا » حتى درجة الاتقان ؛ كل ما بتصل بادق خلوقات ارضنا؛ بنا نرام 
لا یعرفون شا ڀذ كر عن الح ركات التي يقوم بها جہاز هذا الكون الذي ابدعه اقدر المهندمين 
وامثلېم طراً » . والمحال « ان اجمل الامور واجدرها معرفتنا » ليست حةا؛ هذه العلوم الي 
تتعلتق بح ركات هذا الكون الالهمي » وحركات النجوم السابحة في القبة الزرقاء وما ها من 
مقابیس وابعاد وشروق وغروب ٠‏ والاسباب الحفبة الي تقوم وراء الظواهر السماوية الاخرى 


۽ - القرتان ١١‏ و ١۷‏ ۹ 


فترسم لنا عنما صورة كاملة . وهل اجمل من هذه السماء التي تحتوي اجمل ما في الكون ٩‏ وهذا 
ما تعلنه عالا امماء الساء والأرض » اذ تعني هذه » النقاء والزيثة “ وتلك كال الصورة . قعل 
الفلك ؛ هو » والمحالة هذه طليعة قنور الفكر » وهو التق العلوم طرا بالرجل الحر » . فهر 
يكاد يكون موضوع كل انواع الرياضيات: كالحساب والمندسة والبمريات وعلم هة الارس 
ومساحتها “ والمسكانيكا . وكا انه من خصائص العلوم النافعة ان تؤدي بالمغل البشري الى ما 
هو احسن وافضل وان تجنبه الشر والرذيلة » كذلك باستطامة عل المثة ان بحقتى اكار من 
سواه » كلل هذاءبالاضافة الى المتعة التي بوفرها للمقل من من الناس لعمري »اذا ما نظر بالفكرالى 
هذه الامور التي سجاءت على خير ذظام واحسن رتيب “ وفةا لما ر مته العناية الالمية ودبرته › 
لا برى نفسه ٠‏ بعد مراقبتما مراقبة مستمرة؛ مولا الى الير ؛ وبعد الاقصال الطويل با » لا 
يسح محمد الله > مصدر كل شير وکل سمادة ؟ 


ومع هذا فبطليموس الاسكادري > صاسحب النطرية الفلسفية المشمور + ا يستطم التحليق 
الى هذا الماو » والارتفاع بفكرء الى هذا النظام الالمي . فبالرغم من هذه التعقيدات الغرية 
التي تفضي المها هذه الدوائر الهانين التي بر مما الكو كب الدائر على تسه بنا عور الداثرة يبقى 
داثراً حول الارض قطب المالم الثابت » فنالك س ركات ودو ران كشف عنما المل منذ رفاته ٤‏ 
لا تتفى والنظام الذي وضعه . ففي الوقت الذي ثبت فيه ان المستالم مستدير كمدذه الالجرام 
السمارية التي تتحرك فيه ؛ وان هذا الشكل مو اكمل الاشكال طرا ؛ اذ انه جم لا ماج الى 
وصلة « وبا ان الارض » هي ولا شك في ذلك + على هذا الشسسكل › کا يلير من وضم ااسفينة 
الذة بالاپتعاد عن الارص ؛ فیری الثاظر السا كف انا تتواری شتا فشا الى ان تاي 
تماما ٤‏ کاما غابت في الم »بيا « حر كة الأجرام السماوية هي حر كة دائرية معورية » اذ ان من 
خاصية الجر كة التي تر مما الكو اكب المستدرة مي ان تدرر على نفسما ». و « بيده الم كرة 
بالذات ؛ وبينا هي تتحرك على نفسما بشعكل سوي » ترسم الشكل الذي لما »> شكل ايبط 
الاسام ٤‏ يث لا بداية ولا نباية » مع ان هثالك على ما يدر » سمركات الف فطاهرا هذه 
الحقائثى؛ إ يتوصل العلل بعد الى قعليلما وتفسير ها کا بجب. « وبالفمل فا لشسوالقمر يدو علم) 
انها يدوران تارة بطء اكير ؛ وطورآ پسرعة اكير . اما الكراكب السارة الجسة الاشري » 
فبدو لنا منما في حر كتما و كأنما تعود الققرى » وقر بفارة لرقف بين دورتين »٠هل‏ نالك › 
لممري اي زیغ او عدم اتتظام من اي شکل في قدرتپا صلی المر که ٤‏ اواي تغیر ماي الکو کب 
المتحرك على نفسه ? « فالعقل باراجم مرتمدا امام هول هلين الفرشين » لاه ١‏ لبس مسن 
اللائ قط ان نذهب بالظن الى شيء من هذا في هذه الاجرام الساوية التي اء تککو یما عسل" 
احسن ما کون من نظام وترتیب » . 

« ولذا کان لا بد ان نفترض و بان سم رکاتما الماساویة تدر لنا واا شير متساوية ١‏ لاي 
« الارش ليست حور هذه الدوائر التي ترما الكواكب في دورانها », « رمكذا فالكواكب 
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تبدو لنا احمانا؛ على مسافة قريبةمن الارض»٤وطورا‏ على مسافة بعسدة ؛ وتظمر لنا حركاتما هذه 
على هذا الشكل عندما تكون قريبة جدا منا اكثر منما بعبدة . فالحركات المتعادلة التي تر ممما 
هذه الاجرام الساوية “ تظمر اذا ما نظرنا اليما من ابعاد ختلفة “ وكأنما حركات غير ملساوية 
في اوقاتا » . 

ليس ما يؤكد قط » بعد هذا » ان الارض هي ثابتة في وسط هذا الحكون؛وذلك « لأن كل 
حر كة محلبة ظاهرة تنجم اما عن حر كة الجسم » موضوع الرؤية ٤‏ واما عن الحركة التي مخضع 
هما الرائي او المشاهد او عن حر كة متفاوتة لدى الطرفين » 1 

و « الجال ء ان هذه البر كة المحورية او الدائرية تبدو لنا رؤيتما وتتمثل على احسن وجه › 
اذا ما 'نظر الما من الارض؛ فاذا كان للارض شيء من هذه > بدت الحركة في الاجرام الواقعة 
حارج الارض فتسير هي وراءها بالسرعة ذاتما ؛ انما بإاتجاه مها كس ؛ وهذه هي في الدرجة 
الارلى حر كة الارض النومة . وهذه الحركة تمدو وكا ا تحر معا الدنبا بكاملما » باستشناء 
الارص والاجرام الواقعة على مقربة مما . والحال فلو سانا جدل؟ ان الفلك لبس على شيء من 
هذه الجر كة على الاطلاق؛وان حر كة الارض تتم من الغرب الى الشرتى »راذا ما دققنا النظر ملا 
قي ما ينتج عن ذلك بالنسبة لما يبدو لنا من شر وق الشمس ومغبما٤والقمر‏ والكواكب الاخر؛ 
حد ان الامور هي على مل هذا الوضم » . وها هو بالذات ما ذهب اله بالفعل ؛ من قبل “ 
الفسثاغوريرن » امثال : هبرافلىذيس رأكفانتوس ونبكاتوس السيراقوزي . 

كذلك٣٠‏ اذا ما راح احدم يفي ان تكون الارض تحتل مركز الدائرة في هذا الكون ... 
وراح بعتقد٤من‏ جبة اخری »ان حركات الكواكب تبدو وكأا غير سوية٤مع‏ انها منتظمة غاية 
الانتظام باللسبة الى حور الحر غير حور الأرض؛امكنه » والحالة هذه “ ان بأتينا بتفسير ما 
بری من عدم انتطام وعدم استواء هذه الحر كة٤‏ لا يكون غير معقول». هذا هو رأي الفلسوف 
الفمشاغو ريي فباولرس الذي قال بان للارض حر كة رحوية لانما تدور على نفسما » وهي بالتالي 
کو کب من هذه الکواکب 


والحال » فكل هذه الشواذات التي تيدر لنا في ع ركات النجوم يكن تلبلا وتفسيرها 
بشكل اقرب الى الطبيعة تبدو مما الاشباء اكثر وضوح) وانتظاما رانسجاما؛ اذا ما سلما بان 
الشس هي الثابتة في وط هذا الكون الشاسع الذي محده “ مع ذلك + انما على أبعاد لا تقاس ؛ 
عجوم جوم ٿابتة تتسم لکل شيء ۴ا تتسم لنفسما٤«وانابتداءمن‌هذه‏ الكرةالارضة‌هنالكاجرام 
تدو ر-حول الشمس هي الكو ا كب ‌السبارة» فترسمالارلى من‌هذهالسيارات ؛ وهي زحل ؛دورة حول 
الشس تتم في ٣۰‏ سنه وپلبهالمشتري الي بتم دررتهني ۱٢‏ سنة ٤‏ ثم اريخ في سنتين»وتأتي في 
المرتبة الرابعة مز هذء السلس الدورة السنوية التي تقع مما الا رص رالشمس. وتأتي ني المرتبة ا امسة 
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الرهرة التي تکل دورما في ٩‏ اشېر . والمرتبة السادسة هي لعطارد الذي يتم دورته في ۸۰ 
يوم . وفي وسط كل هذه الكواكب تقوم الشمس . وبالفعل ٤‏ في هلا اکل البديم ؛ م 
کن ان يقم او ان بر كز هذا الفرقد في محل انعر اجمل من هذا الموضع الذي مکن ار 
یشم بانوارہ الى کل مان ويستضيء المسم بنوره ٩‏ وهذه الشس ٠‏ و كانہا ترتكز الى العرش 
اللوي “ هي التي تتحكم بده الاسرة من اللكواكب الحيطة بها ... ونيد في هذا النظامالبديم“ 
هذا الانسجام الذي تبيناه في الكون كنتبجة مده النسبة القامة بين الم ركة) وحم الكو كب »> 
وهي نسبة لا يكن ان نجدها على مثل هذا اللحو ٤‏ في مکان آخر. .. فليس اکل واتم لممري؛ 
من هذا العمل الا لمي الذي حرج من يد الميندس الاكبر » احذق الميندسين طرا “ وابرعهم » . 

بده الصورة الجالىة التي رما کویرنیکوس یہک ان قال ہتماام الافلاطونة النديثة ¢ 
وبجد نفسه مخالة] للشمور العام ومتمارضا مم حرفة التوراة ومع النطرية الجامعة التي 
احتضنتما الكليسة . فبليانه هلا برسم صورة عاسة جديدة لمال ٤‏ ويستبدل ٤‏ اين استطاع 
ذلك » صورة الجوهر بالصورة الهندسبة . فالصورة ايور هو المداً ار الاسل الذي محل دن 
الماء مام ٤,والاء‏ الصافي سلسببل “ ولس جرد التقاء درتن من اند روسان م دذرة مسن 
الار کسجین . فقد علسم ارسطو ان لکل كان « مور جرهر » ٤‏ مېد ٩‏ میٹ لوجد ررح , 
فالماء له شكل جوهري يعطبه مته المهر"دة. كلك لكل من الكواكب صورته الموهر ١‏ هذا 
اميد الروحي الذي يعمل من الكائن؛ ماهوعليه؛ ويحطي كل فرد الحر كة التي تحر كه . والمال» 
ٹری کوپرنیکوس محدٹنا › فی کل لطا ٤‏ عن «صورة ولکن › سورت کان تلام ارسطر 
واتباعه يانصدون « الصورة ال مبوهر» كان هو يقصد درما؛ بهذا التعبير «١‏ المورة المندسية» .فلم 
تعد عنده » طبيعة الكواكب النوعية + ولا ما لما من مادة وهيولى “ همي التي جملا مو ضرعا 
قابلا للحر كة وتوليما هذا الشكل الكروي . فالكواكب هي كرات هذه الصيهة ار الشكل 
هي ا كمل الاشكال واتما ٤‏ وهي التي تجمل الكواكب قابلة لتعمل البرك ؛ اي الر كة الدائرية 
او الحورية . ففي‌الصورة التي وضمما كوبرنكوس لأراميس اللكون العامة ٠‏ رى ال راكب 
لتسمر اك ولدرر عل فسا بکل بساطة “ بلضل ما لما من شكل هندسي » ولیس بفضل ما 
ي عليه طبيعتما . فالاجرام السارية هي ٣‏ مثل E0‏ الوم : في رر وتتسرك ف1 لاما 
كرربة الشکل . کل شي يتحرك من هسه پسېب ما له من شکل هندسي . فتفم العام اساسه 
القاس والعدد , 

ولكن اذا كانت الامور ا رصفنا رقدمنا ؛ فلا اة بعد هذا » د للمحرك الثأبت » › 
الذي يفرض ارسطو وجود» + وبالتالي ل الذي برلي « الذقم » الاساسي » هذا الدفم الذي فظن 
به فلاسفة ماممة باريس ,فلا لزرم ٤‏ بعد هذا « لمقول الارام السارية » ٠‏ وبذلك تفعد الارس 
لی الابد » ما مز ها په عفل الائسات ماتا من غمائص ۲ وم ید لما ٤‏ بعد هذا ؛ من کیات 
ذاتي ٤‏ مستةل٤‏ ينتصب في وجه الاسرام السماوية؛ كمال قائم لذاته» فلما ما للكواكب الاشرى 
من سرك رسوية ٤‏ وتخضم مثلما الاو انين ذاما في توا مع اللكون كلا متجان] . فالارس ) 
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٠‏ تعد حور الكون ونقطة الثقل فيه ٤‏ وهذا الكون لم يعد يتحرك لما ومن اجلما . وهكذا حطلم 
كوبرنىكوس هذا الكون الارسطاطالسي الذي كان يوما ما السر المقلق ا تبد“ّى من خلال 
التوراة . فبذه الصورة الرياضبة التي رس مما الكون وطلع بها على العام > قاب بها ظر الجن “ 
لمذه الترااكيب الكو" موغرافبة القدية وضرب بها عرض الحائط » وبذلك مهد السبيل لظمور 
كبار عاماء الفلك في العصر الحديث » امثال : كار وغالبليو ونبوتن ولابلاس ؛ فاطل علنضا 
المفوم الجديد لاریاضیات . فالکون لم يعد سوی جال هندسي فسح الار اء والرباضات 
مفتتاحه . والشيء الوحيد الذي بقي على الانسان الشف عله والظفر به هو ان يتوصل الى ما 
« لاوظيفة » من مفهوم “ فيصل منما الى نواميس الحركة . 


اخضع الفلاسفة المدرسبون السباسة »> لاحكام الدين › فسموا 
جاهدين ٤‏ للوصول الى نظام سياسي حر عن طريتق عالم 
مسبحي “ واشآراع خير القونين الزمشة لتأمين رقي الفرد وان تقدمه الروحبي قي هدينة 
الله هذه ؛ خاضعة لناموس الانجبل ولقتضبات اخلاقباته . اما الفلاسفة « الانسانبون » في 
ايطالىا “ خلال القرن الخامس عشر “ فقد جعلوا السماسة في خدمة اخلاقة تممل لبر الانسان 
وتنمض بالمثل التي يتشوف اليما . فقد راحوا يبحثون عن خير الوسائل التي تمكنهم من اقامة 
مديلة مثالية كا مثلما فلاسفة ذلك العصر »> قوامما العدل والمساواة “ واحثرام القم الانسانىة ؟ 
فتفتح امام الفرد جال الارتقاء والتطور . وراح مكبافلي « هذا الفيزيائي الضال الذي طلم په 
التاريخ » يشيد السياسة على تقيم الروابط التي تشد » بعضا الى بعض ؛ القوى المادية والادبة ٤‏ 
والقدرة على التحك بمذه القوى وتوجممما “ وصولا السبطرة ويسط النفوذ . وهكذا اصبحت 
السياسة علا امجابيا بقوم على المادية التارخبة غير الاقتصادية . 


وهذا التطور يطرأً على التفكير ؛ نحن مدينون به لرجل أوتي القدرة على «المع والتوفيق 
بين حاضر عامر بالنجرية اة وبين ما تم له من ثقافة معرفة من خلال مطالماته وقراءاته المتصلة» . 
فقد عمل مدة طورلة سكرتيرا لداثرة الشؤون الخارجية في المبورية الفلورفتبة التي مسن 
اختصاصها الاشراف على الشؤون الادارية لاموظفين والحكام المتمرسين بالوظائف العامة »> في هذه 
المدن الخاضعة الجممورية منذ ام ٠١١۸‏ + کا قول ٤‏ في هذه السنة بالذات > سكرتبرية لحنة 
« حراس الحرية والسلام العشرة » المعنية بتنظعم د شؤون الدفاع عن الرية والاشراف على 
سفرانجا ومثليما . كذلك عمل في الوقت ذاته » منذ عام +٠٠٠٠١‏ سكرتيرا « للجنة الميليشيا التي 
تتالف من تسعة اعضاء » ا كان٤منذ‏ عام۲١٠٠٤المستشار‏ الناص للحا الاول e‏ 
الذي كان يتولى سلطات رئاسة المورية .جم مکيافلي في شخصه هذه الوظائف الممة جتى 
سقوط الٍمورية “ عام ٠١١۲‏ “ ورجوع آل مديتشي الى حك المدينة من جديد . 


فبعد ان جرت تنحيته عن هذه الوظائف الرئيسية التي كان يضطلم بها ؛ وفرضت عله 


السياسة وعفيومما الجديد ؛مكياقلي 
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الاقامة الجبرية في قرية صفشيرة تدعى سان كسبانو » انصرف للدرس والتأمل والمطالعة . فقراً 
تاریخ تىت لىف وآثار ٌ شیشر ون الي تبحث في السماسة » و کتاپ السباسة لار ہطو » و كتاب 
التاريخ لبوليب . وفي عزلته هذه اذ بهيء لكتتاإبه المشمور : « الامير » الذين انتهى من 
وضمه عام ٠٥١۴۳‏ کا انتہی من رضم محث ار بعنوان : « خطبة حول المرحة الاأرل من 
مراحمل حباة تىت لبف» .وهدف بوصفه من كبار النافحين في الروح الرطنية في ايطاليا ؛ الى 
إنشاء دولة تمشل الشعب الايطالي برمته وتتکل باسمه وتتول عله شؤون الدفاع رممالحة الشقاء 
الذي يتسكم فيه . 

وأخذ يطل النظر ملب ني التاريخ كا وصل البنا عبر المؤرخين . « فاذا ما راح الناس 
يسيرون مم التبار عندما تتملتى الامور بادارة الدول ونطام المیکم فما ٤‏ او عندما ینظر في امر 
تعبثة اليدوش وقضايا الدفاع ؛ فذلك لانم لا يفون للتاريخ معنى ولا معرفة لمم بإاصوله ا 
جملون تام اتخاذ ألبر منه وتذوق طمم ما يقدم لمم من عظات بالغة ( خطبة ‏ زه ٠١‏ 
المهدمة ). ويأخذ مكمافلى باست راض الاسس التي تبنى علا الدرل والدساتير التي تنہض علا 
امالك وتتطور وتبلغ ادها الى ان يارا المرم والوهن فتحارل التخلص ءن الضعف الذي 
بلخر سما فت من عضدها فتموت ولزول . واعثمد في دراسته هذء على التاريخ المقارن 
فاد يارس » بهش] ببعض ؛ النظم السياسبة التي ترالت عبر التاريخ على مر السنين وكر 
الدهور “ كال مم ورية الروماذية وال مموريات الاغريقمة » رالمان -. الدرل الايطالية الي قامت 
في مده وغير ها من الدول الكبرى التي تقح منه في مأتى المين . وفي هذا السبيل استيخدم 
اساو ب الاستةراء الجر بي ٠‏ فمارض النتائج التي يقدمما له الثار بخ القدم بالعب. التي ينيد ها من 
العم ور الحدرثة ؛ وذاك على ضرء تحربته في الىك واضطلاعه امور السياسة . فير بوي السياسة 
جل اهجامه ؛ هذه السراسة التي تتح بكل شيء ومن على كل شيء ٤.ویطرح‏ جانا ٤‏ کل 
ما رماي بالناحبة الاقثصادية والاسعتاعية . رلا كان وريا في المع ٠‏ فقد مر مرور اكرام 
بتيهربة الامبراطورية الرومانية وبامإر بالة البندقية الاستعاربة . 

راا کان قد ر ت قم تحت تأثير جامعة بادرا واستلم الكثر ۾ ين نطرياتها التقدمة » فعد رأى 
امات البشرية تضم ف ي الصمم ؛ لناموس الثاريخ يميد نتفه . فالجتء مات البشرية تتم طا 
سوبا في تطو رها الصاعد ر تاملا امار د . فالناس يعيشون في اول امرم ۲ متفرقين ٤‏ في 
٤ا‏ بشم عن بعض . م بأذو ن دفاعا عن انفسم شد الاعسداء الذين يتر بسن لمم الشر > 
ودرء متمم للخاطر رالاوبة التي تنہددم الطبيمة بها ٤‏ وهي کار › يلون شعلېم کنا 
مقر اصة ٠‏ ومون "ملمم صف رادا , واف ذال ۲ ل ا القيادة › ا 
مم من بول زعام تمم وتر :اناب اشداء "عر فوا بالشحاعة رألاقدام .وعد ان يطلم صلم 
# تمم مکون » برارد الاذمان متهم والفراطر قضايا المدل رالطل؛ رما ينمل بہذه من 
اشلاقرات وادپیات ۲ ف,صدرون شرائمهم وقوائينهم لتنطيم امورم الحياتية . رفي سيبل السسل 
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يذه الةوانين وتطبقما بعدل٤ختارون‏ همم جماعة اتصف اصحابماحصصافة الرأي والمحجى وحسن 
التدبر . وبدلاً من رجال حرب › بختارون مم ملكا شرع مم نظاما ملکا ؛ شوری. وما 
تكاد تمر بضع عقود حتى يشتط اللك فتأخذه الرغبة باستدامة ال حك في ذريته “ فيخرج على 
الشورى ومسل نظام الك نظاما وراشا يعمل بده ذي بده > في سبل خير الجموع . ويد 
لأي, من الزمن يتوالى على الىك فيه بضعة اجيال يأنعذ اللك بالتفكير جصالمه الاصة ويضي في 
استغلال الرعبة على ابشع وجه “ ويصبح فبا طاغية جبارآً يسيمما الوانا من الضفط البغيض في 
سيل ابازاز اموال الناس . واذ ذاك يشمر زعماء الاسر الكبيرة في البلاد عن ساعد الجد وقد 
التف الشعب حوم ؛ فيعلنون الثورة ويعتلةون معما النظام الديقراطي ؛ فہسیر هذا النظام 
في بدء امره “ ونصب عيئمه المصلحة المامة “ الأ انه لا يلبث حتى يدب اليه الفساد باسرع ما 
دب في النخام السماسية الاخرى التي تعاقبت على الدولة » من قبل + رستحبل الى نظام 
دياغو.جي بغيض يضرب بحقوق الناصة عرض الائط . ويسخر الحكام في سبل اشباع شوته 
في ال مک ٤و‏ يعر شض عن المصلحة العامة مارا علىما مصلحته الاصة ومنفعته الشخصبة المباشرة 
لا پبالي بالمستفبل ولا يلوي على مصبر . واذ ذاك » تطل على الح شعوب الدم الحار ينبض 
قوی في عروقہا » فلا تلبث ان تستأثر بالامر » بعد ان تكون طمرت الارض بقوة السلاح ؛ من 
هذه الاشباح الخبفة التي روعت الشعب واقلقت راحته . ولعل الوسباة الوحيدة لايقافالاضحدار 
فالامميار الحتوم او أقله لتأخير ساعته »> هي في قبام رجل له من العبقرية الادارية وامقدرة ما 
يستطيم معه وضع عد للانزلاق القتال وذلك بائشائه» في البلادنظاما يشترك فه دعاة اللكية 
ومثاو الارستوقراطبة ولراب عن الشعب . والسييل الوحيد لرد المقدور وال حول دون غزو 
اجثبي للبلا يا كل فيم الاخضر والبابس “ هو قبام رجل مبدع؛ غلاق ؛ يميد نظام الملكية الى 
البلاد ٤‏ من جديد . ركذا دوالىك . 


في هذه الدورة لنظم المك في الدول يستعرض لما مكيافلي؛ لا بد من الوقوف لدى وضعان 
متمازين ٤‏ مختلفين ها : حسكومة شرعية ؛ وسكومة قائمة فعلاً بقوة السلاح . فالمكومة 
الشرعاة » هي التي تقوم على تراص أو تعاقد ضمي بين الحكام والححكومين . يآرتب على هذا 
النوع من نظلم الحم ء ا هي امال في النظام اللاكي الةرنسي “ ان يرك للملك ؛ حتى استيخدام 
القوة ٠‏ المسكربة والاعتاد على بت المال في توطيد اسباب الأمن في البلاد. وبحب ان 'قسن“ 
هي الال في فرنسا ٤‏ مثا ٤‏ قوائين جمل الملكبة الشخصية والرية الفردية بحمى القانون . 
كذلك بحب ان تقوم هيئة تشريعية + مجلس مثلي البلاد في باريس » يسر على احارام قطبيق 
المدنية سير قيام تى ولو 'طلب اليمم بذل دمام في سبيل الوطن . وهذه الحقوق السياسية 
الممارف؛ بها ليعض الميثات المننشة ؛ بمب ان تكون من نصيب فريق هن الرياء البورجوازية 
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ولا سا التجار منم ٤‏ بحبث؛ يحال دون الائراء غير المشروع من قبل البمض ف مسحون عا فم 
نفوذ » خطرآً على النظام . كذلك بتوجب ان تقوم هيثة تتمتع بصلاحيات خاصة يميد الا 
النظر في الجرائم الي تهدف للمس من الدستور . فاذا ما استيدفت الدولة خطر الوقوع في قبضة 
احزاب ما مل احد انصارها الى الح › كان لا بد لما اذ ذالك من قيام دکتاتور يضطلسح 
يمهمة اصلاح الدولة وفقا لروح دستور البلاد والقوانين المعمول بها ٤‏ قيحدد بصورة واضحة ٤‏ 
طبيعة الدولة “ وييء لما الظروف المؤاتية العبش السلم الكرم . اما اذا اشتدت المنازعات 
وتعاظم شأن الفوضى واضطرب حبل الامن في الداخل ؛ ترتب على اليثات المنتخبة أن تعيد 
الى البلاد نظام الملكية “القادر وحده ان يفرض احترام الحريات العامة ويصون حرمة القائون. 


اما انظمة الح التي قامت على اغتصاب السلطة قسرا وعنوة» فعلى الملك الا بتورع قط من 
رد الامور الى تصابا » ما كلفه الامر من تضحات عريزة ؛ وما اقتضاه من من غال > والا 
اضطر فبا بعد لواجبة ما هو ادهى من ذلك . علبه مم هذا ان بحترم حقوق اللكسة الفردية 
وان عحافظ على ما للمرأة من حرمة بين المواطنين . « فالناس هون علېم تناسي موت آباڅم 
واعزامم ولا بتناسون ضياع املاكهم الموروثة » . من الضروري اصطناع الفضبكة والاعتصام 
باللكر . ثم » بعد هذا كله ؛ هل من غضاضة قط ان يعتصم المرء + عند الاقتضاء “ بالكذب 
والافتراء والنداع والحنث بالقسم المغلظة؛ والتجاوز عن الوعد المقطوع ؟ فالفاية وحدها تبرر 
الواسطة »“ ومنفعة الدولة جب ان تأتي فوق كل شيء وقبل كل شيء . ومن هنا ال الفلاسفة 
النظريون الذبن فلسفوا وضم الحتمع » في النصف الثاني من القرن السادس عشر» فكرة مصلحة 
الدولة العلا . ومع ذلك ؛ فعلى الامير ان يعمل با فيه شير المصلحة المامة ؛ والا كان طاغية 
وجب النخاص منه ولو بالقتل والاغتبال. وهنا اخذ مكيافلي يفضل قضبة الاغتبال 
السياسي ويز كيبا . 

فالعلاقات بين الدول ؛ سواء أ كانت شرعيةاو حكومات "القوة وعلى العنف » سداها 
المنافسة ولمتما الحرب . فالحرب وضع طبيعي في المحتمع “ جد نافعة > اذ تفضي في النباية “ الى 
اختبار الافضل بين الدول ؛ تلك الدولة التي تقوم فما خير النظم السياسية › فتعمر طويا؛ 
وأتكتب هما الغلبة والسطرة . فالةرض من الجحتممات اابشرية هوتأمين ما يفضي بها الى تحقيق 
القوة “ اداة الفتح المثلى > والوسبلة الكبرى للتوسع ؛ وهي هذه الاهداف بالدات التي بارتب 
على السياسي ان يضما دوا نصب عينيه . فعلى الدولة أن قتصرف بسرعة في حرويما مم 
الخارج ؛ وان تعتمد سياسة المجوم الرادع “ وان تتلكب عن الحباد . مجحب ان تتوفر لما 
بموعة من القوانين الرشيدة ؛ اذ ان السلام » في الداخل > هو شرط لا بد منه لاعداد وتآمين 
جبوش ةوية . عليما ان تربي في المواطنين > بطريقة منمجبة ٠‏ الةضائل الحربية . فعلى رئيس 
الدولة ان يكون ؛ دورما القائد الاعلى للجش . على الدولة الى تخوص المرب ان تتنكر لكل 
عاطفة انسانىة “ وان تضرب بعرض الحائط › الشعور بالرفتق والرحمة ٠‏ فتحاول جيدها القضاء 
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على قوى العدو » بكل الوسائل الممكنة لدا . ان وازن القوى منصوص عله ني العمود 
والمواشتى العقودة . وعلى رؤساء الدول الا يتورعوا قط ؛ والا يترددوا ابد “ بتجاهل الوعد ٠‏ 
المقطوع “› وان بلحس وا تواقمېم اذا ما اقتضتم مصلحة دوفم ذلك . 


وهذه السياسة التي جعل ملا مكبافلي علما بإاصول » تعرضت النقد والتجريح “ ولو حل 
ہا وتبنی الاخذ با کثیر ون وعلوا بقتضیاتما . فالاسم اء والحوادث لا تفوت احدا لکثرتما 
ووفرتا .وقد جاءت هذه السباسة الجديدة تكمل الذهنة او العقلية الجديدة » وهذه التبارات 
الفكرية التي -جالت في حواطر الناس ؛“ وهذه الصورة الجديدة التي برزت لمم عسن هسذا 
الكون “وتبلورت » على أتمبا في مظاهر العقل البشري على اختلاف مناحيما “ في الثلث الاول 
من القرن السادس عشم ٠‏ لتلتقل » في طوطما الكبرى » الى اوروبا فتنتشر في جيم ارجاما 
وتسبطر علمما فآرة لا تة ل عن ثلاثة قرون . وقد تم وضع هذه النظم في الةوالب التي استةرت 
علىما ٤‏ على يد الايطالين › قبل غرم ٤‏ بعد ان عو "دواع التليد من تراث التاريخ القدم 
فليس من الاقة ؛وليس من المالة بشيء ٤بعد‏ هذاء؛ ان نسمي هذا كلالنضة او عمرالائيماث. 


الارضاع الاجتاعية نرى أنفسنا مسوقين بصورة لا تقاوم ٠‏ الخوض بحا في الاسباب 
والجاري الفكرية الجديدة الي ادت الى ظور مثل هذه التيارات الفكرية الجديدة . ليس 
ٻالمفصود هنا النظر في الموافر ولا التحري عن الاسباب والدوافع التي أدت الى شلتى مثل هذه 
الاوضاع ٠‏ ما من ظاهرة تستطم ان تكون سببا لظاهرة اخرى الا اذا ساقتما ومّت قبلا ؛ 
ركان لما من التضمر والتبديل ما يتفتى تاما وطببعة التطور الذي احدثته الظاهرة الثانية › فجاء 
تأثبر هما واحدا وتم في الخط ذاته . قلما عارنا خلال دراستنا للمجتمعات البشرية على حدوث 
مثل هذا الامر محنث نستطيم التحدث بحرفة وثفهم عن اسبابه . فالحٹث المرعوم عن الاأسباب 
في الناريح ليس ؛ في الغالب » سوى علية ابدال الاحكام والتصديقات الفلسفية “ كال المثالي 
الذي يقول بان كل التبدلات انا تصدر عن المقل الانساني الذي يتبدل ويتاون فجأة مع الرقت › 
راکم المادي الذي يقرر ؛ بعحكس الاول ؛ ان وساثل الانتاج والمراع الطبةي كان عير 
التاريخ الحرك الارل ¢ والدافع الاكبر. يبقى ان كل هذه الآراء هي اكام عقلية لبس الا . 


ولكي محده الوارات في ايطاليا النهضة ؛ مجب ان نطب على الاقتصاد والجتمعات الشرية 
والنظم السياسبة ٤شبثا‏ شبيم) با تم في عض حقب القرنين الرابع عشر وال نامس عشر في الفنون 
والفاسفة والملوم “ هذه المغارنة المنيجية ذانما » بشان هذه الانشاءات والموضوعات الى وقعت 
لال العالود ۰~ 0۰ س ۳۰ سه )۵ , وقد قادتنا هذه العملىة الى التاً کید بان عا 
جديدا طهر في دنيا الافكار والحساسية . وهل يكن التأكيد ايض بانه أطل كذلك عام جديد 
في الاقتتصاد والا جاع والسياسة 7 نرى معظم المورخين الايطالبين لا بسامون فعلا بهذا القول . 
فالذین ر کڑوا منم اهتامم على ال مائب الاقتصادي بشكرون طبور اي طابع أصيل او اي 
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تجدد من هذا القسل » في الثلث الاول من الةرن ال_ادس عشر › اذ راهم يعلأون انىم لم يعثروا 
خلال التقصبات التي قاموا با٤‏ على اي طابم او اسلوب حديد . فا هو النظام الاقتمادي 
نفسه يستمر على وثارة واحدة ؛ مع بعض فوارق كمة لا ژبه ہا . وعلی هذا بحب ان تقس 
ايضا السماسة . فا لمؤرخون الايطالون بشمارن في فر ة واسدة کل هذه الامارات ( ٢ا۲ب‏ اء ) 
التي طلعٿ بين ۳ اور ۳٤۳‏ الل ٣۵۹۹‏ رستی الى ۱٥۵۹‏ . رعا م قىمنوا ص ات دده 
واضحة بدت على الفن والعلم » والصورة الجديدة التي ر“موها للہا ٤‏ وجب أن نستنتج ان 
هنالك فراغ] شاغرا بين هذه النشاطات على اثلاف الرانما رالنشاطات الاخرى الي العا الءما, 
هذا شي مله اهميته الخاصة؛ اذ ان اورشن يعماون على اماس شي ء مم به رهو ان النشاطات 
المشرية الختلفة تتفاعل بعضما بمعض وتدةءل مما بيحسث تؤلر الواسدة بالاخرى . فلن مع 
کل هذا امام حدس اولي مسل به › تيده بەش الرقائم ا تددضه وتفه وقائم اخری ٤‏ من 
جمة ثاذمة . قد کون قم شيءَ من الانقيلاع وعدم الاستمرار بين المحتممات المشمر ية “ الا أنه 
يتعذر ؛ مم ذلك + اصدار سكم پائي سی في ما بتعلتی بايطاليا نفسما » في مطا.. م الةر ن 
السادس عشر ٠‏ اذ ان عملمة المفارنة المنريحية هذه بي الاقتصاديات رالحتمم + والأظم السماسية 
التي سادت نذاك ؛ وبين ما تم مثما في الماضي رما طلم هلما في العصرر التالية ٠‏ ار تتكمل 
تپا کل اطرافما . 

فكل ما مكن عل الآن هو ان كتفي تسيل الرقائع التي يصمح اعتبارما ؛ بصورة 
معقولة؛ ظاهرات رافقت هذا التردل الخاصل ف المقلة راسالب االفككير ١‏ ران نرين فما اذا 
كانت هذه المفارقات السباسبة والاسماعية رالاقتصادية التي تشاهدها .بن ال الك والاماراتث 
الإيطالية ٤‏ لا تم عن تباين وفوارق في مناعي التفکير ٩‏ ايء برجو دها ٤‏ هذه الاج ازات 
التي تت وظمرت في مجالات الفن والادب والعلم , 

ففي مطل القرن السادس عشم » نرى ررما ل ل فلاور سا وتاشد منما مر أز السدارة 
في حر كة النهضة ٠‏ فتسبح مور البعث الذي رالدرقي فی اہ لاد . فالەن الرومانی رالانان 
الر ماني اصبحا الهاذج التي بحتذى سحذرها في ايطاليا بار ها ١‏ ؟) ان ابطالا اصدت بدر رما 
الغرار الذي سارت عليه اورربا . ومذ ذلك المين تيم روما قل الفنانين ١‏ رملتةى الادباء 
الايط لين فيد علا رفائيل من مدينْة ارربين ٠‏ وو من البندفة) ر كستغلء وقي من أربي 
ایا ٤‏ ومیکالو اناو من دار رتسا ٤‏ میٹ ن خاد لا ٹری بینم فسانین وادباء طله‌وا من ارروبا 
نفا . فا هو سيب توافدم على مثل هذا التو با رى ١‏ لا ك ان الثررات النكررة الي 
تضرست بها فلور نا أدت الى اضمافما ر ايانم . اما السب الأول فو رلا مراء ذلك ٤‏ 
التطور العظم الذي شمدته الدرلة البا,وية في عيد آل بورجيا ؛ مم البابا بول الثاني . من هذه 
الدولة الحضرية ومن عاصمتما روما ١‏ التي احاطل بها من كل صرب » امراء مشاغبون وبلديات 
تسودها الفوضي ٠‏ اراد البابوات » رلاسها البابا جول الثاني ملم + ان ينشوا منما دولة اقليمية 
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مو حدة ؛ مطلقة المىك ؛ عصرية الطابع . وفي هذا السبيل؛ قضى البابا جول الثاني صدر؟ كبير ا 
حت حبريته يؤدب » داعا ابام للطاعة والولاء > الباروثات الرومانمين › كا سعى لاستعادة ما 
اتتزعه من الممتلكات الخاضعة للدولة البابوية » سان البندقية وميلانو وغيرم من الامراء 
ا حليين . وني هذا السبيل ٠‏ بذل البابا جول الثاني نشاطا جا لجمل ابطالبا برمتما وحدة متراصة 
خمد الاجنبي الحتل المغتصب يراتا . وليجمع الايطالبين صفا واحداً ويوجههم متحدين ضسد 
الورابرة . فشل مسعاه بالطبع ولم ينجح الا باخراج الةرنسيين وتوطيد تفوذ الاسبان » على 
کر ه منه . وهذه الممود الكبيرة والحاولةالجريئة يبد هياجول الثاني لاعطاء البابوية دورآوطنا 
شاملا وامبريال] » اما كانت صورة ناطقة لنشاط عارم وبذل مضلن يمد طماالبابا جولرغبة منه 
گي ان اظہر مظېر السوبرمان او بطلا وطنیا, . جاشت نفسه بالعظمة قراح يسعی ما وسعته 
فيل لتحقق الفكرة التي راودت خباله بجعل البابوية الرومانية تبز روما القدية »> روما 
الةياصرة ؛ با تم ها من عظمة وسؤدد ومابة يضفمما علا السمد المسح وائبه على الارض . 
عهذا! المد » وهذا البذل؛وهذا التعطش للعظمة البشرية »هو من بعض ما جاشت به الافلاطونة 
اللحديثة »التي ميزت هذه النمضة الانسانية الشاملة . 
ضرب جول الثاني بتصرفه هذا تقليداً ذهب بعيدا في التقاليد الايطالية . انتقل الى هوي" 
١‏ لداب والفنون البابا ليون الماشر الذي عرف » بالمعاهدة التي عقدها عام ٠١٠١‏ › ان يث 
قاط الملكية البابوية في الكنيسة؛ا نزعت نفسه الى إقامة الحم الالمي او حكومة ظل ال . 
وفي هذا السببل “ استطاع البابا ان يستخدم كل ما في الدولة الباوية من طاقات وقدرات › 
هفه الدولة التي تالفت قبل كل شيء من البلاط الذي يضم نحواً من ۰ ٹشخص ۰ بۇ" مٽونب 
قعحت سلطة البابا الشخصية ؛ المطلقة ؛ الخدمات العامة ومسؤوليات الح » با هما من منظبات 
و هئات . فالى جاتب اولاد اشقائه واعضاء اسرته “ وكتبة سره والموظفين » هنالك طغمة 
من رجال الدين “ والاشراف والفنائين والصناع » دوما على استعداد كلي لتنفيذ ما يعمد الم 
من مات وخدمات وتعلمات . أولست روما جنة غناء تفيض نعم وثراء» بقصدها العديد من 
١‏ غراب النوابغ ؛ طلبا للعيش الرغيد والثراء السريع ؛ بتحرقون شوق لشرف العمل في 
اليلاط البابوي “ او تصَبداً لامتيازات واعفاءات كنسة في اي صقم من اصقاع الارض ؟ 
و العبش في هذا البلاط عيد دائم . والى هذا “ فلكل كردينال من كرادلة الكسة هو الآعر 
يططانته وحاشته التي تتألف من عدد كبير من النبلاء والاخصاء والادياه والفنانين . فقد تلفت 
يحلانة الکردينال فارنيز » حوالي عام ٠١۲۷ - ٠۵۲٩‏ من ۳٠١‏ اشخاص » وحاشة الكردينال 
سهزاریني من ۲۷۵ شخصا » والکردینال اورسیني من ۲۰۰ شخص . كذلك لکل من هؤلاء 
البارونات والاشراف الذين برأسون مصالح الدولة ودوائرها حاشبامم العريضة وان لم تكن 
على مثل هذه الضخامة من الاتباع والحشم والخدم التي توفرت للكرادلة . ومع هذا“ فحاشية 
د و منیکو مسيمى إ تكن لتقل عن ٠۷١‏ شخصا > بقطم النظر عن الضيوف الطارئين . 
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> والبابا الذي حكر روما بوامطة الحڪردينال ائبه “ والذي يؤمن هما الحياة بواسطة بلاطه‎ ١ 
جد في الرومانىين خير عضد لسياسة العظمة والابة التي بنمجها . « فالشعب الروماني » هذه‎ 
الفئة الصغيرة من النبلاء ا مسجل امماؤم في سجل الجلس العام » بعد استثناء هؤلاء الأاشراف‎ 
الاقطاعبان القدامى منم “ يعتبر نفسه الوريث الشرعي لروما القدية “ ولذا حمل كل عضو من‎ 
: اعضاء مجلسما البادي « لقب قنصل » » وعلم الدولة نفسه حمل هذه الحروف الرمزية‎ 
اي مجلس الشعب الرو ماني‎ Senatus Populusque Romanus 3 التي تمر العبار‎ S.P.Q.R. 
کا ان الشعب اعتبر دوما روما « المدينة » 8 ۳8 70 . فكأن بالشعب اجمم يفو للملى‎ 
والعظائم . والمالم المسيحي نفسه يغذي هذا الشعور العارم ويزيده تأججا واضطراء) .فا حجاج‎ 
والساح وکل من جاشت نفسه من الفنانين بالطموح ؛“ يتوافدون على روما التي تعبش على‎ 
استغلال الوافدين واجتصارهم ؛ مدينة تحفل بالنباإه واضحاب الوظائف الكنسية والدم‎ 
. والحشم » تكاد العين لا تقع على اي مثل للبورجوازية بينم‎ 

وال ثار القدية تمثل جانا هاما من الدور الذي تلعبه روما . فېي من اغنی بقاع اله 
بال ثار والعاديات»؛ ومن اوقعما اثر في النفوس طرا . وقد ازداد الاهتام البالغ بالتنقيب عن هذه 
الآ ثار مذ حبرية البابا اسكندر السادس حبث عثر المنقبون قي رابية البلاتين » على « الممرجين» 
Gregus‏ . وف عہد البابا جول الثاني قامت حفربات عاسة؛ منهجمة عثر فما على آ ثار مثارة 
منپا تمثال « لار کون 14000۸ » و « زهرة » الفاتىكان › وتمثال كلبوبطرا . ومنذ ذلك 
المحين » اخذ الامراء الكرادلة محرصون جبدهم “ على تكوين بموعات أثرية لمم بلغت شمرتما 
ارجاء اوروبا جمماء . وفي سنة ٠ ٠٠١٠١‏ بلغ عدد هذه الجاميم الفنية ٠٥‏ بموعة في روما 
وحدها ؛ توافد الفنانون من جميع الاطراف لبمتعوا الانظار برؤيتا وانتفرج عليما واستلمام 
غاذجا . 

وني سبمل تقوية سلطانه كلك لدولة اقلىمبة بدلا من دولة - مدينة “ راح البنابا ينمي 
موارده المالية ؛ ويزيد من دخله . « فالرسوم الروحبة » التي كان يفرضها على العالم المسيحي 
خفت مداخلا جدا مف الانفصال الكبير ( ۱۴۷۸ - ١١١١‏ ) والواردات الرئسسة التي 
امكن للبابا التمويل علا ؛ لم تعد التبرعات التي تجود با المسيحية جمماء » بل واردات الدرلة 
البابوبة . ولذا كانت الضرائب المباشرة وغير المباشرة مها تنضاعف باستمرار . واخذ البابوات 
يعو"ّنون » اكثر فأ كثر » على الرسوم التي كانوا يستوفونا من بيعم وظائف الدولة ومن نظام 
التحويل النقدي المام . فبيم المناصب الكنسية والاعتاد على اصحاب المصارف + ثم انشاء 
نظام «٤‏ انر القروض العامة موزعة الى حصص او اسم مالبة صغيرة يتحملما رجال الال 
واصحاب المصارف » تلك كانت ام الموارد التي كانت تغذي صندوق الدولة البابوية “ الى 
جانب يعض الاحتكارات الرممىة كاحتكار اللع » مثلا والشب المستخرج من مناجم ترلفا 
faا70‏ الغنة » الذي كان يستلك على تطاق واسع کقاصر في صناعات النسج “ في اوروبا. 
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الا ان الاعباء الباهظة التي اقتضاها تشسد الابشة الضخمة التي ارتفعت في روما إذ ذاك ؛ونصرة 
الادب و لته ٤‏ والفن واصحابه ٤‏ والدفاع عن المسحىة صد محات الاتراك وتع دي امم ٤‏ 
واطید من عرد الاوازيين وعصبا م الديني ٤‏ کل هذه الامور فرضت على الدولة البابوية اعسا 
مالية باهظة ارزحتما . 


لعبت البندقبة ؛ بعد روما » الدور الاكبر “ في رعاية الفنون والعلوم والحركة الفكرية › 
في جميع ارجاء ايطاليا. فدولة البندقية هي عبارة عن مدينة - دولة > الدولة المسطرة قوامما 
اصلاً ۲٠٠٠۰‏ من سراة القوم واشرافهم ٠‏ المولودين من زبجات شرعبة كلهم اعضاء في الجلس 
الاعل 1 ۵4) الذین من بینم ينتقی معظم اكام و كبارالموظفين. وهولاء الاشراف 
م من رجال الاعمال » تجار ؛ في الاصل»نظروا الى الصنائم والمن الحرة نظرة انتقاص ؛ ملؤها 
الهمزء والسخرية “ فانزهم الناس في اوروبا » منزلة النبل والحسب والنسب . فالامراء وعظاء 
الارض في اوروبا جعاء “ سعوا دوما ليكونوا اعضاء شرف بين طبقة النبلاء في البندقة , 
وبالفعل فقد اقتصرت هذه الدولة عى عدد اصغر من الرعابا الذين تألفوا من بضم مثات من 
كبار الاغنياء وأثرياء القوم » سبطروا على الوظائف الكبرى واحتکروها في صلبہم ٤‏ بعد ان 
أمنوا لما منافع مادية سنية لمن كان دونم مرتبة” في مصاف النبل. قفي نظر هؤلاء الثبلاء > عر 
دولتهم جمورية البندقبة “ ان تتكون في الذروة من المظمة والفخامة والسلطان“ محث تفرضر 
احارامما على الطبقة البورجوازية وعلى هذا اللمم من سواد الشعب في الداخل › ا تفرضه على 
اعداء وخصوم « صاحبة الشو ك » j Sérénissime‏ الخارج . من هنا هذه الحفاوة “> وهنا 
الاهتام البالغ الذي احاطت به مجالي المحياة الفكرية والعقلية . فجامعة ادوا اصبحت فعا › 
جامعة الدولة ٤‏ بين اساتذمما اشير وألمع اسماء الارستوقراطبة في البندقبة . ولكن رجال 
الاعمال ؛ هؤلاء التجار ذوو التفكير الواقعي ٠‏ الشغوفون بالامور العملية ؛ الميتمون “ قبل كل 
شيء آخر ٠‏ بالقوة والامور المالية ؛ المعروفون بفتورم الديني ؛ المتحرزون‌من‌الكنسةور جاهاء 
الآعذون بالشك والتشكىك؛ كائر! اقل اهتاما الافلاطونية الحديثةمنهم بتمالم ابن رشد وفلفة 
بمبوتازي . اما الفن؛فقد نظر وا اليه نظر مم الى مصلحة عامة٤الى‏ مرفق من مرافتى الدولة بحب 
ان يذيع عال] امجاد « صاحبة الشوكة » وقوتما التي لا تقاوم . ومم ان الماملين عندها قي حقل 
الفن جاؤوها من اوروبا » فقد سبطر عليما ؛ مع ذلك طابع في خاص › هو طراز البندقة ؛ 
فن الوطن البندق ؛ فن يشعشع بالانوار والالوان » في مدينة البطائح والغب-اض والرياش . 
فالرسامون منم بقتصرون ؛ في بدء الامر “ على مدينة البندقمة “ فيضعون رسوما متنوععة 
الدرغا “ ولظاهر الحياة العامة في الاسواق » والجازات والمعابر ولسفن البندقبة وأرصفتا . اما 
في قصر الدوغا > ا جلى العقائدي لسياسة البندقبة “ فكنت ترى الدوغا محاول التوفيتى بين البابا 
والاميراطور بربروسا ؛ وهو مشيد “ ان دل على شيء > فعلى دخول البندقىة سباسة اوروبا 
العليا “ هذه السياسة التي اتسمت دوما بالمحفاظ على التوازن بين البابا والامبراطور . 
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ففي السلوات الاولى من القرن السادس عشر > في هذه الآ ثار الفنية التي وضعما جيوفاني 
بني ٤‏ عام ۱١۱٩‏ » اي في اواخر حباته ٤‏ وفي صورة « العاصفة » بريشة جنورجسوني؛ وفي 
صورة « زهرة درسدن » تطل علمنا نماذج جديدة “ للانسان المدى الجديد » الصورة الجديدة › 
« صورة اسبح » بريشة لوتمتمان في مدينة بريشا » وفي صورة « القىامة » التي وضعها عام 
۴ > يطلم علينا رياضي اولبي کأنه جوبتير طاثرا . فالرسامون يعملون على الاخص 
للخارج »> لفريتى من الامراء “ يسكنون على مقربة من البندقبة » امراء آل أستيه » وامراء آل 
غونزاغا . ولعل من احرج الازمنة التي مرت بها البندقبة »> هذه الحقبة الوأقعة بين ٠٠١4‏ - 
۴٠‏ + هذه الفترة التي تم فیم تا للبرتغالین اکتشاف طریتی الافاویه والتوابل ›“ طریتق راس 
الرجاء الصالح الى المند . ولحكن بعد سنة ٠ ٠٠٣٠١‏ رى الفن دعود الى التجلي والازدهار من 
جديد ي البندقية » مع جا كوو سفسوفينو الذي شيدهالمكتبة المرقصية »والميكل الذي اقامهفي 
مدرسة القديس مرقص وقصر كوريز ؛ ومعم الحقبة التي أشم فما لو تبتمان. فقد عرفت البندقية 
بالطبع ان تستغل قدوم الفنانين الرومانمين الما “ وقد توافدواعلسما هربا من الحصار الذي 
تعرضت له روما عام ۷ + فحاءھا حا کوو سنس و فذو ٤‏ عام ۴۰ )¥ جاءها ٤‏ لد 
وجازة ١‏ متكالو انحاو ٤‏ اثر املعم الذي نزل بمدينة فلورنسا ٤‏ فزود بارشاداته وتء لماته الفنىة 
فريقا من الفنانين البتادقة . فقد تم للمندقية ان تتغلب على الازمة الافتصادية التي ألمت بها > 
فعرفت كيف تفبد من التوسم الذي طرأً على الاسواق الاوروبية » فباعت اوروبا من الافاويد “ 
بقدر ما كانت تبيمما من هذه التوابل قبل انيكتشف فاسكو ده غاما المسالك التجارية الجديدة 
الى المند والشرق الاقصی؛ محرا ٤‏ محسث بلغت صادر اتیا منما مدينتق روان وأنفرس. كذلك. 
انشات هما صناعات جديدة . فهي بعد أزمة ٠١۳١‏ » اغنى واوفر قوة » وامنع جائب) ؛ 
وأشد باساءواطول باع ٤‏ منہا في اواخر القرن الخامس عشر ؛ وان کان لى بنفوذها بعض 
الغضاضة بعد ان برزت في اوروبا دول فما شأنما . وما لا شك فيه قط ان البندقية اصبحت بعد 
السطو الذي تعرضت له روما ؛ وعلى اثر احتلال ملاو على ید جیش شارل الخامس؛وفرض 
الاسبان حمايتمم على فلورنسا » الدولة الحرة الوحمدة في كل النحاء ايطالبا » توافد الا كل مسن 
نجوا بانفسمم من الطغيان الاسباني الذي عانت منه المدن الايطالية الأمرّين . وبروي لنا شاهد 
عبان من ذلك العصر : « ان المندقية برزت “اذ ذاك » صورة عن المبورية الرومانية .. ففي 
هذا المصر القاتم الذي يكتنفه الظلام “ بقبت البندقية وحدها مشملا مشما في كل ايطاليا > 
والشاعرة الايطالية فكتوريا كولونا تصرح عالبا وتملن لملا في في احدى منظوماتما الشعرية : 
«أن اشد القديس مرقص وحده بحافظ » في كل ايطالا على الحرية العريقة » والامبراطورية 
العادلة » . فل من عحب ؛ بمد هذا » ان يعتري سكان المدينة عاطفة من الزهو وشمور بالمباهاة 
والفخر » وان تجيش في صدورم هزة شعورية لما تم لمدينتهم من قوة ومنعة وعظمة + تجلت في 
هذه الانجازات الفخمة التي تنبض بالعظمة الرومانية . 
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بعد روما والبندقية “ ترى دوقية فر"ّاره تلمب ابرز دور ؛ بين المدن والامارات الايطالة 
في مجال الآداب والفنون والعلوم . فدولة فراره هي آلامارة التي 1لت مقال د الح فما الى 
اسرة أستيه ٥ا6‏ . في عبارة عن مقاطمة صغيرة ا'فتلطمّت" من متلكات الدولة البابوة › 
ووقعت من المتلكات التابعة لمدينة البندقبة ؛ على البابسة » فكانت ملتةى الطرقات التي تجتاز 
سهل ادوا » هذا السيل الذي اتخذت منه الجبوش الضاربة مرا لها . فطاوع الدول وبقاؤ ها 
مرتبط بالطبم٤الى‏ حد بعبد “ بلعبة ساسبة لبقة » متها سلس من المصاهرات؛ وسداها توازن 
القوى بين ملكة البابا والبندقة وميلانو ومنتو وحلفامم في الخارج: ڪقرنسا واسياتا 
والامبراطور . وليكن هذه اللعبة تىقى ابد دونا اثر وتذهب هماء“ منثوراء اذا | تىضدەا 
فوة عاضدة › تماللت على خير وجه وعلى امثل صورة في هذه التقنمات الحربىة الى عرف امراءٌ 
أستيه ان يحقتقوها “ فجعاوا منها عدة حربية هي خير ما طلم من امثا لما في هذه الحقبة . فقد تم 
للدرن الفونسو الأول )٠١١١ - ٠٠٠١(‏ اقرى وادق مدفعية في كل ايطالبا » حاول المع ان 
پستمينوا بها ويفندوا من فعاليتما . فليس من عجب والحالة هذه » ان تكون حرفة السلاح في 
فراره » خير الحرف وامثل الفنون واجداها . اما الفريتق الاجټاعي الذي تحکم ذه الامارة 
فقد كان طبقة من النبلاء احآرفوا الحرب »> عرف امراء أستبه ان يؤلبوم حوطمم ٤‏ کا عرفوا ان 
يستدنوا منم ٠‏ العشرات من الاسر والعوائ ل النبلة الحتد › ذات التقالمد المسكرية ٠‏ جاو 
اعضاؤها عن الريف لعملوا في بلاط هؤلاء الامراء. وبالاضافة الى هذا كل “ وفد الى فر اره من 
من میم اطراف ایطالا ومن غدرها من الدول الارروبة “> عدد كبر من فتمان النبلاء 
يتخرجون في بلاط آل أستيه على مراسم البلاط وشؤون الجرب ؛ وقد زاد هذا البلاط ألقا 
عندما تعين أحد انناء هذه الامارة > هو هیبولیت استبه ٤‏ عام ٠٤۹۳‏ » كردينالاً وله من العمر 
۴ سنة ؛ فأخذ يؤلب حوالبه مموعة طبة من الاحبار بين رؤساء أساقفة واساقفة » فاذا 
پہلاط الأمير يضم “ عام ٠١٠١‏ » اکثر من مائة نببل یعماون کلېم في خدمته وسبیل مرضاته . 
وهؤلاء النبلاه المقىمون في البلاط ٤‏ هم سمرا ؛ الامير » ملازمون له يعملون في خدمته والنهوضص 
بشؤون الامارة فيجري علميم الارزاق إقطاعات كنسة وامتبازات. فاذا ما عرفوا أن يلقوا 
حظوة" لدبه “ الوا وظائف عالية في الدوقية » فيرقى بعضم الى مرقبة قائد في قلعة او حا 
ولاية » ولن يلبثوا ان يثرا اثناءخضلمعم بہام الوظفة “فيشترون العقارات ويبتاعون الاراضي 
ويسممون في مشروعات تجارية او مالبة هع فريق من اصحاب المصارف ورجال الال والاعال 
ويشةر كون مع اليهود بإعمال الربا > وهم على اتصال مباشر بالطبقة البورجوازية هذه الطبقة التي 
کشبراً ما روا فيم الذور وطلعو من بين صفوفما . 


وجامعة فر“اره هي الاداة المثلى بيد امراء ستيه والنبلاء . بتولى تمبين الاساتذة فما لجنة 
خاصة تتألف من اثني عشر مستشاراً كلهم من النبلاء ‏ وتحده لمم المرتات والاجور . 
ازدهرت هذه الجاممة وارتفع لكلية القوق فيا اسم وشمرة» معظم طلابا من ابناء النبلاء کا 


و 


اشتهرت مدرسة الفنون فبا . وعلى عكس البندقية راجت فما التمالم والمئل الفنشاغورية 
والافلاطونىة . اما رجال البلاط فكانوا يستجبون. بإلاحرى ؛ لشعارات الافلاطونىة الحديثة . 
فیا یتعلتق بالانسان . کل شي» ینغنی بأمجاد بلاط فر”ّاره . وفي فراره زدهر عى الاخص٤الشعر‏ 
الفروسي “ ک) نرى ذلك جبداً في ملحمة : « رولان الماشق » التي وضعما بوياردو > احد رجال 
البلاط ؛ اذ ذاك وحاكم مديلة موديو “ وهي ملحمة تم وضمما بین ٤ ۱)۹٤ - ۱٤۸۲‏ ولا سيا 
قي المنظومة الشعرية العصاء الي وضعما ار'بوست بعنوان : د رولان الثائر » ۴٥1۸d uu‏ الت 
ظہرت في نصفہا الاول ٤‏ في ۲۲ نمسان ٠١٠١‏ . اما الشاعر ؛ فككان احد النبلاء التستق ببطانة 
هیبولیٽأستبه؛ منذ عام ٤ ٠٠١۴۳‏ کا عمل في بطانة الدوق الفونسو من سنة ٠١۴۳ - ۱١۱۸‏ 
يتغتى أريوست بثل البطولة » كا يتغنى بامجاد بطل القصيهة . يبلغ البطل الذروة من البطولة 
علدما يقوم لوحده “ الي الوفاض من السلاح تقريباً ؛ بذبحة مريعة لفرقة المشاة المقيرة التي 
تتألف من هؤلاء الصعالىك ؛ هو هذا البطل الذي لا بد منه في کل جش ٬“‏ هو الذي یکفسه 
أن عد البد لبنتزع الظفر “ والذي بخترق ؛ وجده ؛ صفوف العدو مفسحا لرفاقه اال العبور 
من المغرة التي شقا بين صفوفيم . فجاءت هذه القصمدة الغراء ٤‏ كاداة من ادوات الدعاية »> 
تتو لمذه السلسلة من امال النزال والمصاولة التي كثيرا ما انتهت بانتصار امراء آل أستيه 
ونبلامم . 

أثر بلاط فراره قأثيراً بالغا على فن الرسم بغوع خاص › من خلال هذه الطلبات والتواصي 
التي عمد بصنعما » الى الرسامين في الندقبة » بحيث امكن تحقيتق ما طالما حلم به هؤلاء الامراه 
ورجال بطانتهم ؛ وما راود خيام ؛ الا وهو تثبل ‌حياة آلمة الاو مب الخالدين “ وهذه الجالية 
الدانمة ء هذا الشباب الباقي » القدرة الكلية » اللذة التي لا انقطاع لما ولا انفصام “ هذه الياة 
المادية المثلى ‏ الوائنية . وجل ما تناه هؤلاء الامراء والنبلاء على المصورين رسمه م٤‏ هي صورة 
الفونسو ستيه في ريعان شبابهالغض٤صورة‏ لو کریس بورجیا ٤‏ وصور کل من زوجته ومعشوقته 
لورا دانتي . وبعد هذا كله » هذءالمشاهد الوثنية التي تمثل انا 1ة البونان القدامي والما مم 
وهکذاطلب الى الرسام جیوفانی بلي ٤‏ في کېولته » ار برسم “ عام ٤ ٠٣١١١‏ لالفولسو 
أستيه؛ صورة حفله من هذه الحفلات التي كانت تقام على شرف الاله باخوس يوم الاحتفال يذكراه. 
و کثیرآ ما تمتی على زبائنہم ان ير موا هم صورة اإزهرة تنحرق شموة “ تم اكي صورة 
« زهرة درسدن » الشبيرة او صورة « باخوس » و « اربان » و «ديانا» صورة « دیا وا کتىون» 
وغير ذلك . وعلى درجة اقل جد في دوقية منتوا ؛ في بلاط آل غونراغا ؛ وفي نطاق دوقة 
اوربين ايضا » طلبات على هذا الشكل ؛ هي ايضا . 

اما فاورنا ؛ فقد فقدت ؛ دونما رجعة + حى الصدارة * في هذه الثورة اللاهبة الي نشبكت 
فما عام ٠ ۱٤۹۲‏ فاذا بها تصبح صورة باهتة تعس روما من بعبد . فالآثار الوحيدة التي 
امتازث بشيء من الاصالة ما ظہر عندها في تلك المقبة > هي هذه البحوث السباصيسة التي 
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وضمبا مكبافلى وغيشاردين . وهذا الوضع الذي صارت البه وتردّت فيه “١‏ بجب رده بالاحرى 
الى هذه الاضطرابات التي قامت فما باستمرار ؛ والى هذه الازمة الاقتصادية الى اخذت بخناق 
لمدينة في إلر حركة الشغب التي كارن المحرض الاكبر عليما سافوتارولا » والنظام الجوري 
الذي عاشت في ظه حتى سنة ٠١١١‏ . وقد جاشت المورية من جبة ثانىة بروح لم جد في کل 
ايطالباالاخذة باسباب الافلاطونية الحديثة > من وستطمم التعبير عنما تعبير ا صحرحا . وعندما 
راح حا المدينة ورس جمموريتما بير و سوديريني يعد الى مكالو انجلو برسم صورة الاك 
داوود؛ کا حلا للجموریین في فاورنسا تخبله > فالراعي الذي برز من بین یدیه» رهزا لفلورنا 
المستضعفة والمبضة الجناح التي لإ يفارةما الال بالاستظمار يرما على اعداما باضل ما رجت من 
عون إلمي . فقد رأواشبم) بالفءل “ ,ين هذه المورة والصورة الأخرى بروشه فيروكو. 
فالعېد ولی وزال › وراح مبکالو اجلو يضم را لداوود ال الك ؛ بكس المةصود ؛ ظر معه 
داوود سوبرمان ؛ اي جاء وفقا لذهنية العصر . 


ويطل آل مديتشي من جديد مع اعادة الامارة الهم “ فبشدون من امر هذه الدولة التي 
تحاول الانتقال من وضع مدينة - دولة الى وضع دول اقلىممة » موحدة ٤‏ ذات نظام مطلی i‏ 
وم تلبث فلورنسا ان شعرت بتثاقل قبضة الاسبان علا ؛ لتقم “ بعد حين » تحت النفوذ 
الروماني “ ففارقا كل نشاط فني ؛ لمدة طويل ؛ الى ان اعاد الما بابوات آل مديتشي » شا من 
غقدوا كل قدرة مم على الخلتى والابداع » بعد ان فقدوا نعمة الاستقلال الاي رتعوا فما . 


والظاهر ان ملانو كانت تحاول » هي الاخرى في اواخر القرن الخامس عشر السير 
في النېچ الذي جلت فه روما . ففي عام ٤ ۱٤۹۰‏ شرع لوردو ده فنشي ٤‏ في نحت الجواد 
الخاص بفرنسوا سفورزا. وفي سنة ٤ ٠۹١‏ أحذ برسم صورة « العشاء السري » فجاء عله 
هذا تحديداً ومحاولة جريئة كتب ها ار تعرف الازدهار في روما . 

من الغريب جداً ان تقع هذا الحاولة في الوقت الذي اصبح فبه لودوفيك لو مور ٤‏ بعد ان 
اقطعه الامبراطور الولاية على هذه الدوقىة ٠‏ اميراً تابما ‏ من الوجمة الاقطاعبة » للاميراطور؛ 
يعمل بمعزل عن كل تدخل من قبل ااشعب في شون الادارة ؛ اءبراً مطاتى ال لماة له حرية 
التصرف؛ حاك] له كل حقوق الولاية من الآن فصاعداً في هذه الفترة الى بلغت فما سلطته القمة' 
من القدرة والبطش » اذ كان محلو له ان بتبجح قائ : بان الامبراطور قائده » وان البابا كاهنه 
ا لاص يؤمن خدمته الروحبة ؛ وملك فرنسا ساعي بريده “ والبندقة حاجبه . في هذا الوقت 
بالذات ؛ ظہرت في بلاط لودوفبك لو مور ؛ اولى الحاولات لجذا الفن الجديد ؛ فن الرجل 
السوبرمات » الفن البطولي . 

ومن ایلول ۱۹۹ ٠‏ اصبحت ميلانو خاضمة" النفوذ الاجنبي يتوالى على حكما قبا 
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الفرنسمونوالسويسريون والاسبان. ويتلقى لبوناردوده فشي طلبات فة من قبل الهرنسان. اذ 
الفن الجديد يطل رويداً وكثن. ولكن منذ عام ٠٠۲١‏ › اذ النفوذ الاسباني يسبطر. غير 
ان الاسبان كانوا دوم في عسر مالي » قرزحت الدوقية تحت وطأة الرسوم والضرائب التي 
فرضت علبما » والحروب التي تضرّست با والازمة الاقتصادية التي اخذت بتلاببما “ فأخذ 
النبلاء يتجمون بانظارم وجبة الوظائف العامة . فالدراسات الفقهبة “ وحدها ٤‏ يبدو عليما 
طابع الخلتى والاصالة » ا يظمر لنا ذلك من الالنجازات الفنبة الي وضمہا ألسيات ( ۱)۹۲ 
۰ ( . 


بعد الحروب الدامية الطويلة الي وقعت بين اسرة أنجو واسرة أراجون >)۱١٤١ - ۱۳٤۳(‏ 
استقب الأمر » في ملكة تابولي» لنظام سحىكومي قوامه فريتق من البارونات اصحاب الاقطاف 
الواسعة في الريف › واصحاب الاملاك السبادية الذين.كادوا يتمتعون باستقلالمم ومعظممم 
يتصرف بسلطات ملكىة » ومن كبار الغامرين من رجال الحرب المعادين للك وقي عصياات 
موصول ضده . فالحاة الفكرة اسم بلا مسمى ؛ لا ظل لما قط . والاراغوتيون الذين جاء منم 
ملك ابولي منذ سنة ٤ ٠)4۲‏ كانوا قد حاولوا أن بحكوا بالاشتراك مع نبلاء مدينة ابولي › هذه 
الطبقة الارستوقراطةالتى استاثرت بوظائف الدولة فجملت منمااحتكارات تصرفت باعل ‌هواها. 
وطبقة النبلاه هذه“ كانت تشعر في داحلما انبا قريبة جد من البارونات فاولتهم ثقتما وولاءها. 
ولمذه الاسباب راح فردينان داراغون يذل جد كيرا ليخلتق بورجوازية من رجال الاعال 
والصناعة ٤‏ وراح الفونس داراغون الذي خرج ؛ عام ٤ 1٤٤١‏ من هذه الحرب ظافرا “ ”يدل 
على مدينة تابولي الحياة الفكرية > ويفرضما علبما فرضاً. وهكذا بدت طلائع النيضة الفكرية؛ 
في البلاط » وأخذت تتطور بسرعة لا سيا بين الطبقة الارستوقراطبة والادارية “ فاصبحت 
عنصراً قوب في هذا التسار الجديد » راحت تنفتح للآداب لا رأت فبا من منافع وفوائد جة . 
من ابرز رجال النضة في اواخر القرن الخامس عشر » في ملكة بلي : بونتانوس وجينارو 
وكاريتايو فكانوا خير من تمثلت فيم طبقة النبلاء من اصحاب الوظائف الادارية الملا . اما لون 
الآدب الذي سبطر على البلاط › اذ ذاك » فقد كان الشعر ولا سيا الشعر الغرامي '. كذلك أطل 
الفن التشكيلي بعدد وافر من ال ثار معظما من الدرجةالثائية . 

ومنذ ۱۹4 نرى ملكة نابولي يتجاذيما الفرنسمون والاسبان لذبن تمكنوا من الاحتفاظ بها 
سنة ٤ ٠۵۰۲۳‏ واصبحٹ بین ٤ ٠۵۱۹۸ = ۱۵۱٩‏ جزءآ من امإراطورية آل هبسبورج پشخص 
شار لانت أوشارل الخامس٤الذي‏ کان محل بان مجہل منہا ادا طبعة بین يديه ٤في‏ ايطاليا. ومنذ 
ذلك الحين اصبحت ملكة ابولي خاضمة ٭ مدا ٭ لامیراطور پک کا مطلقا . و'غلسّت 
طبقة البارونات على امرها وراحت تتخذ لما » اكثر فأكثر » موقفا سناسا ؛ ثعب شرفا ها 
ان تخلص معه الولاء للامبراطور وان تقوم بخدمة السلاح في جموشه › ازعة » من وراه ذلك > 
لتصبح طبقة تجمع بين يديا كبار قادة الجيش وضباطه الاعلين . ونزع البارونات من جهة 
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ثانمة “ للانصمار في طبقة نبلاء مدينة نابولي . فلم يكتفوا بأن قدموا الى المدينة وسكنوا فما ٤‏ 
بل راحوا پبنون هم فما صروحا وقصوراً شاهقة »> واخذوا يجاون نفوسمم بين انله؟ 
سکان تابولي عتارم من نبلاء المدينة وشرفاما . وعلى عكس ذلك تماما ؛ رأث الطبقة 
الأرشتو قراطية في المدينة ان شرفما يحت علبما التخلي عن الوظائف الادارية والمش > اسوة 
بطبقة البارونات في البطانة لا بأتون عمل ما. أما الامبراطور فأخذ يشدد على طبع ملكةنابولي 
بطابع بلاد مستعمرة٤اذ‏ فکر بان يجعل منما سوقا لتنفيق المننوجات الصناعبة التي كان ينتجا 
هذا المضتلسمالر باعي الذي تکو ن من‌جنوی ومبلانو وفلورنسا والبندقىة »الذي کان عد مقاطمات 
ايطاليا الجنوبية بحاجاتما من امحاصيل الزراعية والحبوب والزيوت › والحامات ؛ وغزول 
الحر بر والصوف الخام . ووضع البلاد تحت تصرف اراب الاعال والال الاغراب من الار 
وجنویین ٤‏ بعد عام ٠٠۲۹‏ ؛ وهدر هدراً الصناعات القاة في ملكة اولي فخم علا الفقر 
بسرادقه .أبسبب اخضاع هذه المملكة للاسبان وللامیراطور » وزوال ملك کان ینعم ؛ بالامس 
الغابر » باستقلاله الناجز ويعمش كريا مکرما في بلاطه وبین بطانته وحاشته ٤‏ وهذا التفتت 
والانسياح ينزل بطبقة النبلاء من كبار الموظفين > اخذت الفنون “ في نابول بالتأخر والقمةرى» 
واصبب سكانما بالعقم الكري ؛ ففقدون كل طاقة لم على الخلتى والابداع » سوى بقىة باقة 
من الشعر الر كك باللاتينية » والايطالية ؛ فخم السكون على نابول ؟ 

وهكذا وفي مثل هذه الظروف والارضاع المؤاتة لطلوع آثار فكرية جديدة » جد دو 
مستقلة ٤‏ سيدة امرهاءتةزع للحكم المطلق وللسبطرة الامبريالىة “دول - مدينة ٤‏ تطمح في ان 
تصبح دو اقليمية “ وامراء ذوي نزعة ظاهرة للحك المطلى فم بطاتات تالف بعضما من 
لاء بىد الادارة رۇلفون طبقة و طى بين طبقة النبلاء الاقطاعبين وبين الطبقة البورحوازية ٤‏ 
دولا بمقدورها ان تؤمن لذا) موارد مہمة بالامكان إغاءها وتضصفما باقامة علافات ها مح 
الخارج “ واستدراج النقد عن طريتى اأصارف والاعمال التجارية الضخمة وتسيل معاملات 
الترانزيت ء والباحة والمغامرات الحربىة وتحريك الكفاءات وتشحە‌پا ٩‏ دولا تقوم الفثات 
الحا كمة فيما بمختلف النشاطات السباسية “ والاجاعية “ تنطلتق كلما من الاعال الفكرية 
والروحسة 

وبمذه الصورة التقريسة اي نرسمما نستطر.ع ان نترين الوط الكبرى هذا النمج الواجب 
انتہاجه فی تحدید الوظائف والخدمات المنوطة بيده النظمات الفكرية ااتي أطلت علبنا» وهو 
لممري نېج عل به باستمرار » نج بتصل اتصالا صميم) بالمقل البشري » هو اسلوب القارنة 
للكشف عن النظم الجديدة . وفي هذا السبيل نستعين كذلك بالاحصاء والمقايسة » اذ لا مكن 
ان حصل على معلومات دقيقة مال نقم بعمليات احصاء وقياسات ٤‏ ولا يكن ان نطمع بالم مم 
ونطمع بالحصول علبه الا اذا توم لنا للكثف عن المعادلات الرياضية . فالقنيات والعاسوم 
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الاساسية توفر لنا » وام الحتى عدداً متزايداً من الاجزة والاعتدة الحاسبة والكاشفة وينما 
ما يصلح تماما الشف عن آثار ا لماضي ومخلفاته الباقة . 

هذه الرؤى الجديدة الى تناها للكون والفضاء والانسان بدت على الوان واشكال . 
فالصورة الافلاطونية الحديثة الكلاسيكىة تركت كثر المد الانسان الحر في سيره نحو الله . 
إن ما تعرضت له روما عام ٠٥۲۷‏ من اعمال النهب والاستباحة ٤‏ وہسط اسبانبا سطرتپا على 
ايطاليا مع الامبراطور شارلالخامس > والدفع الذي انطلتق من هذه الدول الرئيسبة النازعة 
للوحدة والح المطلى مم ما تخبئه من ارهاق وارهاص الفرد ؛ كل ذلك وما إلبه» ساعد كثيراً 
على قبن الحدود التي تحد من هذه ال مثالبة وعلى لفت النظر » اكثر فاكثر » الى مابرسف به 
الانسان » بعد > من ضعف وعبودية؛ هذا الانسان الصعاوك المتصد الذي افتداء السيد المسح 
باذلا حياته لاجله حتى عذاب الصلب . وميكالو انجلو ؛ هذا الافلاطوني الج ديث الأتم › کا 
تبد“ّى لنا من خلال هذه الزخارف والنقوش الجدارية الى حلى ما الكنسة السكستمنىة > 
والذي سبقى دوما هذا الافلاطوني الذي كان » عرف ان يتجاوز بعيداً مل الافلاطونة 
ا لحديثة ويتعداها » اذ شدد » اكثر فأ كثر » على السيد المسح ؛ وعلى سر فداء المسبح الذي به 
قبرر الأنسان . ان صورة الدينونة الأخيرة ( ٠ ) ٠١١١ - ٠١۳۴‏ ترينا منجرفة مع دوامة 
الح ر5 الكوبرنىكة » داثرة حول يسوع وقد ظہر بمظہر جوبتير الصاعى “> هذه المشرية 
الصاخة اللاهمة الجبارة » المنكونة من صیادین برح بهم القلتی کل برح ٤‏ قفون متوسلین ٤‏ مم 
الرسل والقديسين » وربا العذراء مرم نفسما . والرسام لوثيتيان » يدع جانا المسبح المادي > 
الظافر “ لضم تحت انظارة التحفة الرائعة : « هوذا الرجمل » التي وضمما عام ٠۹4١‏ › وقد 
استمان بالح رك الماصفة تلف هذه ال ماهير المبتاجة “ الجباثة بالحقد والمفضاء »“ تتالب على 
السبد المسح ؛ الاله المنجسد › الذي برزح تحت ضغط الامبراطورية العاتة وتحت هجان 
الجاهير المزجرة » يكفر عن خطايا البشر . وني قبة كاتدرانية القديس بطرس في روما التي 
اعتبض" بها عن تلك التي طط هما برامنت ٠‏ نرى ميكالو انجلو بحتفظ بالصيغ والاشكال ذاتما 
الي ظمرت في الدور الأول من النضة الا انه "مط في القبة باضافة التضليع “ بعد اس 
ركب > يي الاسفل ؛ مصباحا شفافا . وهكذا يربطنا » من فوق الاجال › بالطراز 
الفني الغوطي الذي برمز الى اندفاع المسحي التحمس › وقد شعر بضعفه متبجها نحو 
الله مخلصه . فقبة میکالو اجلو ٤‏ ل تعد تظهر کأنپا تاج ؛ بل هي تسبح و « تطبر » . 
فذه الجاهير “ رهذه التجاوزات المغالية »> وهذه الاندفاعبة . والمغارقات والتناقضات “ كل 
هذا انا يدل على ان الناس ينزعون الى نقطة. من نقطتي النوازن التي سبحوم حوما الفكر 
البشري ٠‏ لمدة قرون ؛ متأرجحا بين هذه الانظمة الاساسبة : الاتياعية الكلاسكية › 
وبين الغربب الشاذ ۔ 


A 


شعن رمان 


المجتحات الديئية الجديدة 
عاولات الاصلاح 


الناس في هذا المعصر يعيشون عرفا وقانونا في عام مسحي تنقضي اباممم 
وفقا لتةوم وتوقبت ومراسم دينبة واعراف معبلة . فمحا ك القضاء لا 
تستانف جلساتما فيالثالك عشر من تشرين الثاني بل في اليوم التالي لعيد «السيدالقديس مرتينوس» 
وابام العمل القصيرة؛ لا تبتدىء » عند اصحاب الحرف في التاسم من تشرين الاول “ بل في 
الموم الذي يقم فبه عبد القديس ريي . ونقابات اصحاب الحرف تعطل ٠١‏ بوما في السنة ¢ ما 
عدا ايام الآحاد . ويطرح من ابام العمل يوم السبت وبرامون الأعاد الكبرى لتستعمل في 
الاستعداد للاحتفالات الدينية التي تقام في البوم التالي . والجامعات تجري الامتحانات» في صحن 
الكنيسة على انغام الارغن ؛ في هذه الفترة بالذات التي تقع بين القداس وفعل الشكر . و كتب 
التعلم والنصوص المدرسة ؛ تبتدىء دوما بالمارة التالة : رحد الله الخالى ومسرقه ) . 
والوصايا الارثة تحمل الترويسة : « باسم الثالوث الاقدش غير المنفصل » . وكوز شراب 
التفاح أو النبيذ على المائدة حمل في محل بارز مذه الل التالىة : « فكر بالموت اا المسكين 
الي » . وفي اخريات الةرن الخامس عشر ومطام القرن ااسادس ءشر ٠‏ يفرش الأرض > وقد 
تكاثر عدد السكان ؛ المديد من الكنائس والمابد والمزارات الديسة القائة منفردة عند بعض 
عطفات الطرقات . كذلك يطل علدنا فيض من الكتب التقوية : ككتاب القداس والفرض 
وكتب عجائب العذراء والقديسين وكتاب الصلوات “ وكلات بسوع الخالدة > و كتب 
السواعبات > وافراح السبد المسح بعدد لا يحصى من النسخ . 


غير ان هذه الروح الدينسة المتأصلة في النفوس الخلصة الصادقة تبقى مظمرا جامداً من هذه 


حفاف الشعور الديني 
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ا مش هذه الطقوس في صمع سحياتما الداخلية » ولا أثر لها في اعمال الناس وتصرفاتهم وسكناتمم 
رحرکاتم » اذ الكل غافل » لاه عا له طابع مکرس او مقدس . فىتجاهلون هذا کله ولا 
ولا تتنزّى ماجربات الحاة البومية بشيء من العاطفة الدينىة . قد يكون سيب هذا الوضع 
الحاحة الشديدة الى رحال الدبن وخدام الكنائس الغبورين . > من الكنة والعاملين في خدمة 
الدين والنفوس »> زرعوا الك والتشكك في النفوس لعدم امتثامم لاطاعة المتوجبة علسهم نحو 
الكنيسة ولرؤسامم »رلفظاظة تصرفاع م القستة .فكبنة كاتدرائىة نوتردام القانونيون؛ في باريس 
بتبجون انبم مون من الخضنوع السلطة التانونية اني يتبعون ها . اي اريس اساقفة سائسء 
المطران تریستان ده سالازار . وبتاريخ الثاني من شباط ۲ ٤‏ بعد ان فرغ رئيس الاساقفة 
من الاحتفال بالقداس محضور اللك شارل الثامن “ وينما هو بهم في الانصراف وهو نارك 
الشعب بتتقدمه الصلىب “ اذ بكاهنين قانونيين » ينققًان على حامل الصليب وعلى شماسة المطران 
يشعا م لکا وضرب) » زاعين ان الاسقف خفض من جانب) وحط من قدرها وانتقص من 
كرامتم) اثناء قمامه بالطقوس الدينة “ ثم يأخذان بشعر احد خدام المطران “ وعندما م 
الاسقف بالتدخل في الامر . لكه احدها في بطنه “ بيا نزع الثاني قبعته الاسقفية وطرحما 
ارضا . ولم يكن من النادر قط وقوع حوادث من هذا النوع . 


وهذا الفتور الديني كان الطابع الذي ميز » على الاجمال » رجال الدين ٤‏ اذ كان همم » في 
الدرجة الالولى “ السهر على مصالخم المادية. وجماعة الكينة القانونين في كنيسة نوتردام + كانت 
تلتخب اعضاء‌ها من بين الطبقة العليا في البورجوازية » وبين طبقة الأشراف . ا كانت قنتقرمم 
من بين مشاهر رجال اللاهوت والحتى القانوني . وكان مما أن يشعر الناس بانيا متمة بادارة 
املاك الكنسة “ وانبا تحرص على الدفاع عن حقوقما وامتبازاتما . فلا عجب ان مجحذو حذوها 
كہنة الرعايا في باريس . وعلى هذا قس رجال الاأكليروس في المدن الواقعة قي الاوساط الريفية 
الذين كان مهم » في الدرجة الاولى » تأمين مصالحم المادية » واستيفاء الرسوم المائدة هم 
و تحص ل النذور . 

اما الكهنة المكلفون مخدمة الرعويات في الارياف »> وهم على الغالب ممن ابثاء القرويين 
الطبين > فكانوا بقومون بالخدمة الروحبة . فقد كانت مرتباتهم ضئزى للغاية تكاد لا تقوم 
باود م لو ل يڪن بردم من عوائد الخدمة الروحىة شيء زهد . ولذا وجدوا انفسېم في 
جدال مستمر واختلاف مزمن مم ملاذم الوقف لعارم ينالون مه بعض درپات ؛ عا کانوا 
بدځلون مع رعابام في مجادلات لا تنتهي حول حقوقمم المكتسبة بغمر من ن المحصد أو اجرة 
قداس ٠‏ او الرسوم المستحقة م من عقود الزواج والقيام بمراسم الماد والجناثز . فلا عجب > 
ان نرام يديرون ؛ احيانا “ بساعدة احد اعضاء الاسرة “ دكاتا او نزلا صغيرا ؛ او بقباورت 
بوظمفة « ولي » عند احد نبلاء المقاطمة او كبار الاقطاعبين فيما “ يؤمنون له جباية الرسوم 
المتوجبة على المزارعين والمرابمين وم ٤»‏ في ذلك كل »> حريصون على الاخذ بالاعراف والمادات 
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المرعة ؛ محافظون علبما ويستمسكون بها بشدة > فتلمون احمانا باللعب والنرد كا اعتادوا 
معاقرة المرة “ و كشيرآ ما استهء لوا سواعدم > وكالوا اللكم والضرب واحبانا استمال الدبوس 
والنبوت ٤‏ کا كانوا دون ترغرب ربات اامروت باارتص ابام الاعباد . 


من يدقتى في السجلات الرسمية والصكوك والوثائى والاضابير الكنسبة » اذ ذاك ٤‏ تعترم 
الدهشة لكثرة ما تقع منه العين على الدعاوى رالةضايا المقامة على رجال الدين لاخلاقمم الفاسدة 
وتصرفاتهم السسئة . فالسكر والعربدة يأتي في مقدمة هذه الموبقات. وضرب السكين والخنجر 
) یکن ادرا قط . وڳ من الاحكام صدرت على كہنة او رجال من الاكليروس لاستخداممم 
فتبات او شابات مشكوك بفضائلهن ! أفل حك على مدير مدرسة ثانوية تابمة لبلدية باريس 
بالسرقة ؟ 


والرهبان م يكن وضعيم باحسن حال من وضع الكہنة المامانبين اذ كثيرا مانرام يتر كون 
الحباة والمعيشة المشتركة “ويتحللون تاما من عادة تناول الطعام او النوم ني قاعات مشتركة › 
المترتبة علمم “ فاصبح لكل منم حجرة خاصة يستقبل فما الراهب» دونما حسبب او رقيب. 
اصدقاءه واقاربه . ونذر الفقر > والاحوال المشةركة » كل هذا وما اليه “ اصح اثراً بعد عبن . 
لكل راهب كسه الخاص ومذخراته الخاصة وحاجباته المزلمة الخاصة . وحباة العزلة والانفراد. 
في الدبر ٤‏ ل ببتى من بكترت 4ا . هنالك رهبان بةطعون اوقات فراغمم بتمخطرون في الازقة 
والشوارع › او الساحات العامة “ او يتلمون بالتفرج على اعمال الممخرقين » او البصبصة عي 
بنات الموى . والراهبات ك اثرن من الشكوك حولمن با أتين من فظاظات وموبقات ? 

هذا الوصف لا يقتصر على ناحبة أو منطقة خاصة فمو يطبق على جيم النحاء اوروبا 
المسحىة . 
هذا الوضع الذي تسككم فيه الاكليروس وبعض رجال الدين “ 
بحب رده ٤‏ في كثير من مظاهره » لأسباب سياسية > فقد 
احتفظ ٠‏ البابا “ في اما كن وحالات كثيرة ؛ بحتى اختيار المطارنة وتمين الاساقفة واصحاب 
الوظائف الكنسبة . وكثيراً ما وقع اختباره لملء هذه المراكز والوظائف على ايطالبين او 
اناس خیراء قد بکونون اماتا ٤‏ خلبة‌ین بکل تقدر واحترام ٤‏ کا كانت هذه الوظائف 
والمراقب تذهب لن يتقدم من الادارة الرومانية ؛ باحسن الاسعار؛ أو لن بتنازل بعضيم هم 
عما ينغمون به من اعفاءات وامتبازات لقاء مبالغ طائلة . وکثيراً ما کان اصحاب هذه 
الوظائف لا بستقرون في مراکز وظائفم ٤‏ فتىقى هذه المراکز من اسقفيات وادیار “ بلا رئيس 
أو مدير ؛ ولا ادارة › فتذهب امورها ووارداتها فريسة للفوضى “ يستغلما من أوتي الحذق 
والشطارة . وكان من حت الوك وبعض الامراء ان يعوا » م أيضا “ اساقفة ورؤساء اديار ٤‏ 
کا انهم كثيرا ما تدخلوا في عملية انتخاب المرشحين للء هذه الوظائف › لمصلحة المرشحين من 
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رجالمم وازلاممم وخاصتہم › أو من لقوا حظوة عندم » وهم في غالب الاحبان ممن رجال 
بطانتہم أو من عمال المملك أر الامير من "عد اللبم تدبير الامور المتعلقة بادارتيم أو مصاليم “٤‏ 
غاذا بهذا الفريتق من أصحاب الحظوظ › من كبار رجال الدبن دون أن يأنسوا بأي ميل أو 
نزعة داخلية ٤‏ لمذه الخدمة › أو ان بوا ها بشكل من الإشكال . وهكذا أخذنا نرى 
أساقفة ورؤساء أديار محسنون امور الدنبا ١‏ ينهجون في عبشم نهج الامراء فبنصرفون لاعمال 
الصبد والقنص ؛ ويستسامون الهو والقصف ولصد الغواني“ أو بكونون من نصراء العم والفنون 
فىۇلبون حوهم الادباء والفنانين والشمراء . اما نظرمم الى ما تحت إبالتم من مطرانبات 
واسافضات ودیارات » فنظرتمم الى اقطاعات وموارد رزق بجحب ان تدر" علهم الاعطبات 
والمداخمل الطبة والثراء الوافر “ لا همهم قط ان يمكثوا فيما او أن يقيموا بين ظمرانيما أو 
ان يقوموا با تفتضمم الواجبات الدينية التي بضطلعون بها من وعظ وارشاد »> وتععملم الدين 
المسسحي “ واعداد كهنة لائقين ودامة اليكل عحارمين » والمفاظ على الآداب والأخلاق 
الكنسة . 

لمذا الفتور فى الدن ؛ ولمذا النشوز في الاخلاق في من جب أن يكونوا حفاظ) عليما ومثال؟ 
حتذی ہا » كن ار نود اسبابا اعتى وابعد تكن في سيطرة الفلسفة الاسمية وتحكمما اذ 
ذالك ؛ بعد او كام » في المقول والاذهان . فاذا ما اخذنا باقوال الفلسفة الواقعية » اصبحت 
المقائد المسسحبة › لا اقول » اوضح واظمر › اذ الا سلسلة من الاسرار المغلقة > الغامضة > 
مقصة المحلقات › أوسحى با الله تعالى > وكشف عنما هو نفسه “ بل امست هذه العقائد أكثر 
قابلية للتفهم والافهام ؛ اقله من الوجبة الجازية او الرمزية . فةد اصبح لله مفوما او مدلول 
يستطع الفمم البشري محاولة تفممه “ ولو بصورة مجتزأة ٤‏ غير كام انما اكبدة ‏ ابتة . 
وما ان نفس الانسان › لا مادية هي “ وتستطم اث تتفم « الكليات »› بثفة » اصبح في 
مقدورها ٤‏ اذ ذالك ٤‏ ان تستخلص ما في هذه الكلبات من حقائق اولية عددا من الممامم 
والمدلولات المساسلة ؛ المترابطة ؛ منما ملا : مفموم اللامتناهي ٠‏ ومةموم العم الكلي > ومفوم 
الجوهر او الذات الكلى ؛ وغبر ذلك . فاذا ما استعانت افامنا بالمجاز ؛ استطاعت ان تصل, 
الى مفوم ل : الكائن الالد »> الازلي “ السرمدي ؛ اللامتنامي > الالىء الكل › الكلي القدرة 
الكل العمل “ الكامل . 

كذلك في مقدورا الآن ان نعرف معرفة مرضبة + لماذا كل الناس بولدون ملطخين بالطيثة 
الاصلة ٤‏ خطبئة ابم آدم » لان ما لطخه آدم في ذاته ٤‏ هو المفوم المام للانسان ؛ هو الجنس 
البشري ٠‏ الانسانية جعاء » هذه الانسانية التي احتواها كاملة ا بحتوما كل انسان » ومنذ ذلك 
الحين فصاعدا كل الناس بحملون في ذواتهم هذه اللطخة او اللوثة “لانم محملون في ذواتيم اموم 
العام للانسان . 

وعلى هذه “ قس ايض » الاستحالة . فعلى المسسحي ان يمن انه عندما يلفظ اللكاهن ؛ على 
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الخبز وال مر “الكلمات ذاتما التي قا هما السيد المسيح في عشائه السري الأخير :«هذا هو جسدي> 
هذا هو دمي » فالمسح حل فعلاً وحققة في القربان وبوحد فه تحت الاعراض الحسة . 
وهنالك ما هو اكثر من ذلك . فتحت هذه الاعراض › تحت ظواهر الخبز والجر ٠‏ بوجد بالفعل 
جوهر جسد المسنح ودمه » مع بقاء الاعراض الحسة على ما هي من مظمر ماموس . وال هذا“ 
فا مسح مجلس ؛ مجد ٤‏ على عرشه الساوي بعد قامته وصعوده ٤‏ عن بان اله الآب . نحن امام 
سبحة من الاسرار المطبقة » وهي » مع دلك» اسرار مكن تفممما اذا تصورنا ان ما هو موجود 
في الوقت ذاته في الساء وي هذه البرشانات التي لا حد ها » منتشرة بين اطراف العام احم > 
لبس جسداً او جسما خاصا » بل جوهر الجسد » اي المفموم المام لنوع الجسد “ متحيز وقائم 
في عدد لا محصی من الافراد “٤‏ کن ار بوجد تحت اعراض مشترک مم جواهر اغری . 

كل هذا لبس بالواضح قط > ولا با جلي . فمن غير المعقول والقبول ان ما بخص الله الخالق > 
القادر على كل شيء » يستطبم الانسان ان يفممه او يدركه » هذا الانسان الخاوق »+ الم_اجز 
المستضعف › يبدو على الاقل » إن هنالك تعلبلا او تفسراً “ مم العم ان الاعان » اذا لم يكن 
حت الم ٤‏ فو لا يصدمه . 

وعلل كس ذلك » فاذا ماتجاهلنا الفلسفة الانمىة ٤‏ واذا ما انكرنا وجود فككرة الكلى »> 
واذا ا ببتى لنا سوى رموز مادية تخفي وراءها حقبقة صعبة المنال ٤‏ عدمنا كل وسيل قساعدةا 
على تقريب الدين من أفمامنا . فكيف نستطيم ان نفهم او ندرك سر استحالة الخبز والمر الى 
جسد ودم السبد المسبح ؟ هذا شيء محال . فالامر يعني في نظر اصحاب الفلسفة الاعمية > ان 
جسد المسبح مع ماله من محسوسة وتحيز ٤‏ محل محل الخبن المحسوس المتحيز “ دون ان تتغير 
منه الاعراض . هذا شيء مضاد للعقل “ مناف المتطتقى فكف لنا ان نفهم الخطيثة الأصلة ؟ 
هذا شيءَ غير مکن . فاذا یکن سوی افراد نسمېم هذه العلاقة او الاسم : الانسان ٤‏ فاي 
مسؤولىة علينا من خطبئة فرد “ هذا الفرد المسمى آدم ؟ » أوليس من الحيف والظل ان نؤخذ 
جررته هو ؟ فکیف تفم الله ؟ . هذا شيء محال . نحن ندرك الاشاء بواسطة هذه الاحكام 
المقلة الى نجرا على معطيات الحواس ٠‏ وهذه العمليات الفكرية لا تفضي بنا الا لتجريدات 
سل “ لست بالفعل سوى علامات مادية تشیر الى شيء لا ری > خفي ٤‏ لا یکن ادراکه او 
تفمه “ فكيف نستطيع » مم ذلك ٠‏ الصعود أو الارتفاع من الاشاء المحسوسة الى الله ؟ فكل 
حقائتى الايمان تستحبل احاجي والغازاً لا تدرك ولا 4| حل بالنظر للفلسفة الاسمية . 

فكارن على اتباع هذه الفلسفة وعلى الآخذين بقالتما ان بفصاوا او يقطموا بين العقل 
والدبن “ وبين التصريح بوجوب الاعان والاعتقاد بناء لتمالم الكلسة رشمادما » القيمة على 
الكتب المقدسة والممسرة ها٤‏ وتسى الاقوال والاعال الى تفرص الكتب المققدسة والكنسة 
معا ؛ تردادها والقول ېا دون اي امل قط بان نفہم وما ؛ او نصل الى الل“ الل الحتجب عن کل 
حقىقة اخری واکثر من اي حقبقة اخری ٠‏ وراء 'حجب لا یکن شقہا والنفاذ منما . ولکن 
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ماذا يبقى من الدين ؛ بعد هذا ٤‏ في نظر الكشيرين من الكنة والمؤمن ان ؟ سلسلة من الطقوس 
الآ لة والصلوات الشفمبة ومزامير “ واصطلاحات وعبارات نرددها 1لا » ميكاننكا ٤»‏ وحن 
موقنون . عن طبب نة وحسن قصد » ان فمذه الرموز قيمة في ذا ا » دون اي اكتراث او 
اهتام بو جود اله لا درك ؛ ودون ا نحبي او تعش هذه الحقائى الايانىة في نفوسنا › 
ودون ار تحمل معا شا الى الةلب » ودون ان تحرك منا النفس او ان تصبح افزا لنا على 
العش والحاة عبشا وحباة مسسحىة حقة . فالديانة اصسحث جافة > يابسة > جامدة » کا أاصمحت 
النفوس شبه متة . 

کان هنالك حاعة استحال علمما قبول هذا الوضم او تعذر عليهم النقاش معه» 
قوم تحسسوا في دواخلمم ٤ا‏ لحاجة الى حماة اسمى تتمشل قي الحب الروحافي > 
هفت نفوسمم توق] الى هذه العذوبة الساوية التي تلف النفس لف) والى هذا الفيض من الحب 
الروحي الجباش . وراح هذا الفريتى من المتصوفة والانسانىين محاولون الوصول الى الله بالرغم 
من هذه الصعاب التي لثارتما اماممم الفلسفة الاسمية. وهذا الجيد ال جاهد ؛ وهذا الشوق البح 
تمثل على احسن ما يكون » في هذه الحاولات التي تمت للقيام باصلاح ديني “ جذري ؛ كان 
المطلب الاكبر والقصد الاعظم الذي جاشت به نفوس اميم ؛ اذ ذاك . وقد بدت للجمسع 
الأخطار الى تتہده الكنمسة بشر مستطبر . وکان الناس برددون ما دسمعون من حکاية ظېور 
علامات وامرات لاکن ان تخدع احدا ما علقوا عليما من دلالة . أفسلم يشاهد الناس يوما ٤‏ عام 
٤ 4‏ ثلاث شموس ظہرت معا وئ وقت واحد › کا شاهدوا في احدى اللمالي “ثلاثة اقمار 
معا ؟ افلم ”تمطر السياء دما ؟ وفي بلاد الاغريى › ألم يشاهد الناس » سيوف ) نارية تتلالا في 
القبة الزرقاء ؟ وني ۲۹ حزبران » أل تسةط الصاعقة ٤‏ ثار الساء “ على الفاتكان نفسه ؟ والبابا 
اسكندر السادس ألم يقم ويشج رأسه . كل هذه الغرائب علائم تنذر بشر مستطیر) کا حاو 
لجان اوتون ان یعلتی علما شارحا؛ متقظا في کتابه : « تاريخ ولاية الك لويس الثاني عشر ». 
« هكذا بدا حال الراعي الصالح وعلى هذا الشكل كان وضعه ؛ افلا يكون ذلك نذراً بتشتت 
الغنم او مما سبستهدف له القطبع من مسي واضطہادات ؟ » وس جة ثانية فقد تطورت قوة 
الانسان المادية تطوراً مخبة) . فقد استطاع الك شارل الثامن ان يدك" » ا تم له من مدفعية ٤‏ 
قوية ٤‏ القلاع والمحصون الايطالىة . وهذه القوة المدامة هل بمجوز للانسارى استخدامما للشر 
والخراب ؟ كذلك ؛+ ان الفتور الديني الذي سبطر على الانسان ؛ واندفاع الناس وراء البذخ 
واشباع شمواتهم و وهذه المرطقات التي طلعت على الناس فمزقتم كل مزق » كفلسفة ابن رشد› 
تمل القلب خوفا وهلما . والى هذاء راح الناس يتحدثون عن بلاد اصحابما كفّرة » تقع ما وراء 
المحطات ؛ حب حل بشارة الانجمل الما . 


ردح الاسلاح 


ففي هذه الطروف بالذات ٤‏ وف مثل هلا الو العابى مئل هذه اهواجس 


لوقیفر دیتا, : 
2 ل والاضغاث “وي مئل هذه الذهنىات الى عشعشت فا مل هله الترهات ٤‏ 
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طلعث علينا » في غرة القرن السادس عشر ؛ المنشل الي جاش با الفارس المسيحي - جشدي 
المسح Lag aul ‘ Miles Christi‏ للحہاد الروحي . عداته المئلى ٠‏ الصلاة وهذه الانسانة 
التي صقلتما ثقافة العصر ؛ وكل العلوم التي خافتما لنا العصور الخوالي ؛ بعد ان 'نفض عنما غبار 
النسسان -وارتكضت في جنباتما الحباة ناشطة زاخرة ؛ وفوق هذا كله روح اله الحقة. ولكي 
يتوفر هذا الفارس المسبحي ما يازم من عدة وعتاد في ما اخذ به النفس من مجاهدة > قام 
الفرنسي لوففر ديتابل › امولود عام ٠٠٠٠١‏ ؛ وأحد اساتذة كلبة الكردينال لوموان ٤‏ يبحث 
ويتحرى عن هذه الفكر والافكار القدية التي جاء با كل من ارسطو وافلاطون والمتصوفون . 
فقد حاول الافلات او التملص من هذا الطوق » من هذه البراهين والاقيسة الدققة “ الى 
طلعت با الفلسفة الاسمية . فقد جاء في المقدمة التي وّطأ بيا لكتابة « الماخل الى المنطق » 
الملشور عام ٩‏ ۰ احرف الواحد تنقتن قىل کل شي ان ا لحد سات > وهذه 
الاستقراءات والحصريات › والاستشاءات والجازات والالغاز ؛ الى لا حل ها » كلها امور لا 
طائل تحتما ؛ ولا خير منها ولا فائدة هما » تكاد لا يؤبه ها “ وان الاحكام التي تبنى علدها لا 
تمت بصلة قط المنطق القمقي او الفلسفة الحقة » . بحب ان نكف عن افتطاع بعض نتف من 
ارسطو والاجتزاء ببعض مختارات او مقتطفات من آثاره لنتخذ منما دون اللص الكاممل › 
اساسا لنظام او مذهب فلسفي . علينا ان نطالع هذه الآثار مطالعة كام وان نقرأها قراءة 
تدر وتفهم ٤‏ بنصہا وفصما ٤‏ وان نستخلص منما المعنى الجرقي ٤‏ قبل كل شيء . ان مۇلقفات 
ارسطو و(فلاطون هي خير الوسائل التي تفضي بنا عن طريق تفم الاشباء الواهبة والزائلة في 
هذا العام الحسي ؛ الى الامور الالممة . فالله عز وعلا “اقام من هؤلاء الفلاسفة »> كہنة له وجعل 
منهم انبياء وجعل منمم مشاعل تهدينا الصراط القوم . لا شك بان اله الذي ينر كل انسان 
وارد الى هذا العام » م يكن بعد “ أعلن ذاته للبشر › انا أطل علبمم من علبائه لانه النور 
الساطم الذي لا حد لاشعاعه ولا نياية “ والذي تضيء انواره الأجيال كلها » . فاذا ما اخذنا 
'ننعم النظر في هذا كله وجدنًا إن ارسطو ؛ با وضع من نظريات كلية وبا فلسف مكنوتات 
الاشياء وجوهر الكائنات “ واكثر منه افلاطون الذي رأى في الكليات وما ها من مفيوم عام 
صورة او نموذجا او الال الاعلى الذي يتحيز ٠‏ ليس فقط في الكائنات الفردية “٤‏ بل على سحدة › 
مستقلا في الث » فقلل بذلك من الصعوبات التي نلاقمما في شرح العقيدة المسحبة وتفضيرها. 
يعد هذا ك مخف الغموض الذي محف" بعقيدة | ليئة الاصلية ٠‏ اذ ان ما لطخه آدم في ذاته هو 
فكرة الانسات نفسه . هذا المثالي النموذجي › لالد الذي مر في خلد الله وخاطره ؛ والذي على 
شاکلته ومثاله جاء المشر اجمم . الاان انرفة الحقة العممقة الغور ٤‏ البعدة الجذر » تتعسدى 
بکثیر ٤‏ قدرتنا على تفم الامور ٤‏ كا تجاوز كثيرا طاقة العقل البشري . فالمعرفة تحصل 
باكتناه الشعراء “ باكتناه الله في هذه الشطحات الصوفة والخطافمم الروحي .وقي هذا السبل 
هبط لوفیفر ديتابل ابطالا عام ۱ و ۱4۹۲ حبث تم له الاتصال بارسل فشىنو وابمولا 
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بربارو الذي كان أخذ على نفه ان يكشف عن حقبقة تعالم ارسطو ٤‏ عندما راح باجم اتباع 
فلسفة ابن رشد . وتردد لوففر دیتابل ٩‏ بین ٠ ٠٠١٠و ۱٤۹٩‏ على الصاف المشور آلد 
مانوس » في البندقة وصاحب اکبر دار نشر فا ٤‏ واشهر هذه الدور طراً » في جيم انحتاء 
اوروبا مطبوعاتما . وقصد عام ٠ ٠١٠١‏ الانيا الرينانبة “جاء مدينة کولوني » موطن المتصوفة 
ومعقلمم الاكبر > ونزل ضفا على جممبة اخوة الحباة المشتر كة “فزودوه بكتب وابحاث تبحث 
في التصوف والمتصوفین . نشر بین ٠٥۱۵١ - ۱٤۹4‏ شارح) ومعل] » مژلفات نقولا دو کوس ٤‏ 
والمؤلفات الرمزية التي وضعہا تريسمجست ماع6٠7‏ ودنس الاريويا جي > والقديسة 
الىصابات . كذلك نشر عام ٠٠٠۹‏ “ الطبعة التي اعدها لسفر المزامیر كما نشر عام ٠١١١‏ 
كتابه :«افراح رويسبروك الروحبة » والطبعة التي اعدها لرسائل القديس بولس مع شرحما 

وهكذا اسهم فعلا“ في إبقاظ روح التقوى ٠‏ في النقوس . 


وقد جاءت اعت اثر وابعد مدى" ؛ الآ ثار الفكرية التي وضع ا الفيلسوفق 
والكاتب المولوندي ابراموس + هذا الراهب والكاهن الذي ولد عام.١٦4,‏ 
والذي تخرج من جاممة باریس حىث اقام من سنة ٠٥٠٠۰ ۱4٩۵‏ . فقد كان من رواد النهضة 
الانسانىة . ومن اضاع رجال العصر معرفة بالاهة اللاتنبة ؛ حىث كان مخدش اذنه مايسمعه 
ويشاهده من هذه اللاتنة المكسرة التي وردت على اقلام الكتاب السکولاستکن . جاء 
انکلترا عام ۰ واقام في جامعة اكسفورد حيث لقي جون کولہت› افر رجوعه‌من إیطالا 
وهو على اشد ما کون اعجابا بشيشرون وافلاطون » والذي التحق › عام بکلة 
الحدلءة » فكان اول من طبى ؛ في دراسة رسائل القديس بولس؛ مناهج النقد الحديث التي 
طقما العلماء الايطالون » في درس مخلفات قدامى الاغريتى الفكرية “ هذا النهج الذي كاف 
لوفيفر ديتابل بالذات شرع بتطبىقه في دراسة ارسطو . وراح کولىت؛ یشرح رسائل بولس 
ویفسرها کا دفسر ویشرح اي رسائل وجا کاتب ما لاصدقائه ٤‏ عاو ان يلتقط في پساطتہا 
الاولى الكلام الذي تفوه به القديس بولس »“ دون ان يبالي قط بمذاهب الفلاسفة1 الا ميين 
وتجريداتمم .فافاض كولبت من انواره على ايرا موس الذي کان وقع تحت تأثير حجان قىآرییه ٩‏ ' 
رئيس در الاخوة المرشدين في سانت اومير » بفرنسا . فقد حفظ هذا الأاخير عن ظمر قلبه ٤‏ 
رسائل بولس الرسول وخرج منما بصورة جلية واضحة » متحررة تماما بالروح والتق » ضارا 
بعرض الحائط › هذه الاحتفالات وهذه المراسم والطقوس النافلة التي لا طائل تحتما . 

نشر ابرا موس › عام ۰ کكتابه : « الامثال » وهي حڳ وأمثال انتقاها من الكتّاب 
القدامى ومأثور كلامم وشواره المنكة التي تساعدنا على تفم المفاصد الالمية . كذلك نشر 
كتاب شيشرون: « حول الوظائف » . فالمثال البشري الذي رسمه الاقدمون يساعد على توجمه 
الانانة نحو أهدافما السامية » غير ان يسوع وجده هو الذي بحقىفينا المثال الاسمى والاكمل 


اپراسموس 
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وراح ابراسموس بنشر عام ۱۵۰۴ »> كتابه المشهور المعنون : « رفتق المناضل الملسحي - 
Enchiridion mis christiani‏ وهو کتاب صغیر الححم كنتب بلغة لاتشة ناصعة ؛ جزلة ٤‏ 
اراده صاحبه سلاح) لاروح ؛ شبسا بالخنجر بعلا الجسد . 

واخذ ایراسموس يقنع قارئه ٻأنه مسحي كاذب لأنه لا يتصرف كالسبحي المحضةي . « تری 
قريبك تتحالف عله الآ لام والاوصاب فلا تتم لامره ولا تکترث لوضعه ٤‏ كل ما مك أنت > 
ان يسل رأسك › لا تأخذك فيه شفقة ولا رأفة “ فالامر لديك سيان . هل تستطيم ان تقول لي 
اذا لا تشعر نفسك نحوه باي عاطفة ؟ الجواب بسبط للغاية » يا حي »فانت لا تشعر بشيء نحوه 
لأن نفسك ميتة فيك - نعم ميتة هي - لانم لا قلعم بالحياء المقيقية التي هي اله » اذ حيث 
يكون الله تكون الحة » لأن الله حبة هو » . 

ولكن تتجدد فك الحباة المسحبة > حماة النعمة» لا تذهب لارهبانءاذ انيم قوم إستسلمو! 
للخرافات ؟ فم قوم ظلام » قساة » خطفة حقودون ؛ امون ٤‏ فاون ؛ همم الشحار 
والنکایات لانم عتقدون في انفسېم انم على حتی > پتباهون ا تم مم من خير ٤‏ پستنکفون 
ان يبوا او يتفمموا الامور “ مخمل الممم آم على صلاح لأنمم لا يقتلون ولا يسرقون ؛ فم 
مراۇوڭ ؟ومسىحدون زاثفون ادلا مم الا ان بامعوا٤او‏ ان يبوا سوام في جادلامم الدينة . 

اما العون الذي انت محاجة البه “ فسباتيك من المسبح نفسه ٠‏ اذ يماسا بولس الرسول اث 
المسحبين يؤلفون مم السيد المسيح جسداً واحدا » المسبحيون الاعضاء والح منهة 
الرأس . فالجسد محببه المسيح » في كل لحظة بدمه الذي بذله على الصليب وبنعممة الروح 
القدس . نحن بذاتنا ضعفاء» ولكن بوصفنا اعضااء في جسد السد المسبح السري “ نستطبع 
ان نعمل كل شيء . وبصفتنا اعضاء في جسد المسبح » هو بحررنا من الخطيئة ويعطيشا الرية 
الحقمقة “ ويسكب عابنا الاطمئنان والرجاء والفرح ؛ على شرط ان نخصه بحبنا ونقف هذا 
الحث عله وحده . كل شيء حسن : المعرفة والصحة والةوة حتى والال > اذا ما ساعد على 
الازدياء حا وتملةا بالسيد المسح . والذي يعدا عه هو الشر والاثم . فاذا كنت تتصرف 
با مال تصرف اللنازن أو امين الصندوق “٠‏ فيمر بين يديه بر”اق] في طريقه نحو الفقراء والمساكين > 
فتصرفك حسن هو » وجمكنك في مثل هذه الحدود ان تعمل على کسه وتسعى الى تحصبل . 
اما اذا كنت تختزن المال لذاته » فالاوفتى ان تطرح به الى البحر اذ يبعدك عن السيد المسح 
ويسبب هلاكك . كل مناسك المبادة ومراسم الطقوس الديشة »> هي حسنة حك ذامماء اذا 
كانت تعبر فمل عن الحبة “٠‏ وإلا فشر هي ووبال . انت تصوم لتكون الى جنب السد امسج 
على الصلبب ولتتال معه بعض الشيء . هذا شيء حسن جدا . اما ان تصوم لان غيرك يصوم ٤‏ 
فعمل يعمله المراؤون ؛ وعلنك وحدك وزره . تتوجه بصلاتك نحو القددس خريستوف أو 
القدیس رو كس أو القديسة بربارة. فاذا كنت تقصد بعملك هذا تكرع صورة السيد المسبح القي 
بحماو ا في نفوسمم والحصول بشفاعتمم على نعمة التشبه بهم والسير على نجهم لتصل الى حبة 
پسوع ٤‏ عد“ ملك هذا را وصلاحا › اما ان کنت تستشفعېم لبحر سوك من کل ضير واذی 
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او لبردوا عنك المحخاطر أو لتنصروك على اعدائك او ليردوا عنك الموت ؛ فانت فريسة 
خرافات خرقاء جوفاء . فالصلاء الحقمقبة هي ان تطلب الاتحاد بال والاقتداء بالسد المح . 

ان الله بحب ان نعبده بالروح والمحتى ٠‏ والقلب الطاهر والاستقامة . أما ما يبغضه الله فهو 
هذه الحركات والتصرفات التي لا تم قط عن شعور حقبقيي ولا تفمد شا ماهو لله . مامعنى 
السجود والر كوع في الكنيسة › والقلب يميج بالحقد ويغلي ضغينة . وما نفع انشاد المزامير 
والتساييح؛ والفكر تائه مشتت . المم هو تنقبة القاب وتطميره من كل رجس . المطلوب تحقيقه 
هو ما جاء في خطاب السيد المسح على الجبل “اي ان تحول خدك الاإيسر لمن ضربك على خدك 
الان » اذ ردة الفعل المثلى في المسيحي هي ان تحمل الشرير على رمي سلاحه وطرحه بعيداً 
لشدة ما برى من كرم نفسك وطول اناتك » . 

ولكي نساعد السيد المسبح لني فيا الحماة الداخلية علينا ان نعتصم بالتأامل “ صلاة القلب 
الحقىقىة . د مس كلات تتفجر من اتاق الةلب خير من عشرة لاف كلمة تكرج على طرف 
اللسان وتذهب في المواء هباء “ « الشوق الشديد الذي محش به اماق النفس هو الذي محمل 
الله يصبخ باذنه البنا» اتثبظ يشل موسى الي : فمو لا ينبت ببنت شفة وهو فيي حضرة الله 
العلي ؛ اما قلبة فبلج صارخا : لاذا دعوتي بارىپ? 


اما الوسيلة الثانية فهي معرفة شريعة الله » « غذائنا الروحي » . ثتى يا اخي اليب »› أنه 
لبس من تحربة ٤‏ مہا اشتدت وطأتها وما خطر أا الا وتستطبم ان تتغلب عليما بقراءتك 
الكتاب المقدس قراءة تدبر وتفهم . علينا ان نفاش عن الروح تحت الحرف > عند هؤلاء المملين 
الرمريين الكبار > امال : بولس الرسول ودنيس الاريوباجي » والقديس اوغسطينس 
واور حيتيس “ وا نستمد لفم هذه الامور بالاستعانة مۇلفات دنوية كتلك التي وضمما 
افلاطون . عابنا ان نربي فنا قوة التمميز ١‏ وان ننمي في ذراتنا ملكة الحاصمة المقلة ٤‏ وان 
نحكم على الاشياء بانفسنا » اذ يتحتم علا الا نحدد مبادىء سلو كنا على المالوف من أعراف 
الناس وعاداتهم حتى ولو لقىت استبحسان البابا وحازتعلى موافقة ال ملوك »بل علينا ان نزن هذه 
الاعراف ونقبسما وفقا لتعالم السيد المسيح . وهل من ضر علينا اذا ما كان قلبلاً عديدا او كنا 
فة صغيرة ? ويكفي ان تال قضبة ما أو ان تحوز رضى المدد الأڪإر حتى تصبح موضوع 
ظنه وارتىاب . كانوا ادا قل وسبكونوث دوما فئة صغيرة » هؤلاء الذبن سحافظون على نقاء 
القلب والضمير؛ ويتحلون بالسذاجة والفةر الروحي والتجرد ؛ ونكران الذات »> ويستمسكون 
بالحقيقة التي علتمما السمد المسبح . وهكذا نرى كيف ان الامر ينهي عند ابرا موس الى حرية 
الفكر ؛ والى فردية المرء التي اكثر ما تلبق بالحر كة الانسانية “ وبالاحرى ٤‏ حركة « الائسافية 
الاشىلىة» . 
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٤ ۹‏ بكڪتاب آخر عنوانه «٠:‏ تفريظ ال منون الذي جاء صورة عن الاول ؛ اغا باسلوب 
كمي ٠‏ لاذع . فاشتېر بذلك اسنم ابراسموس وامتد صیته في کل من ايطالا واسبانا ٤‏ 
والبلاد الواطئة » وراح يعلم في امع كمإريدج » في انكلةرا ٤‏ في كلبة کريستي ٤‏ حبث اذ 
يعد طبعة جديدة للعمد الجديد ٠‏ بالبوتانبة نشرها في مدينة بال ٤‏ عام ٠١٠١‏ » في دار النشر 
المعر وفة بدار فروين ۴٠١‏ . وقدم لمذه الطبعة مخطبة سحث فما الناس على درس الفلسفة > 
المسحة “< Parcs 2d philosophise christianae studium » \qilgie‏ » «دعوة ال دراسة 
الفلسفة المسحبة » . حب الا محل احد يعد « قلسفة ا مسح » «المعل الوحيد المرسل من الساء « 
هذه الفلسفة التي هي في متناول اجيم لان في مقدور اي کان ان بره ور" هذا الممين الصافيء“ 
في بضعة كتب سملة المأخذ : كانجيل القديس يونا وبعض رسائل القديس ولس الرسول وىة 
اشعيا الي »> اذ باستطاعة اي كان ان يتفمم بجبداً « لأر العقول تقتبس والنفس تسلسبغ 
بيسر ما يتلاءم مع الطبيعة » . والحال ان فاسفة السيد المسبح؛ هذه القاسفة التي يسما هو 
نفسه الميلاد الثاني »> هي تجدد الطبيمة البشرية التي خلقت طببة . وسبصادف القارىء “ باسرع 
ما يكن ؛ معاما ومرشداً هو الروح القدس الذي عل بكل مسرة » في النفوس الساذجة . 
« فالشمس التي تشرق علمنا لست با كثر التصاقا بالناس ولا اسر تناولا من تعالم السبد 
المسيح ... واني لاتنى من الصمم ان قتمكن أوضم السبدات من قراءة الانجبل ؛ ومن قراءة 
رسائل القديس بولس . وعسى أن تجوه السام جن يقوم بترجمة الكتب المقدسة الى جيم لغات 
الارض بحيث تصبح في متناول اجيم وتيسر مطالعتما لىس فقط لسکان اسکتلندا ٤‏ وابرلندا» 
بل ايض العم والعرب . صحح أن البعض سبمدون ها طرف اللسان هازئين ولكن لا بد من 
ان يقع البعض تحت اسرها . وعسى ان يقم الله من پهن الزراعين والفلاحين من ردد آیات 
الكتاب المقدس ويلهج اء ويده على الحراث > وان يطلع من بين الحا كة والنساجين من بتفنسّى 
يعض نصوص الکتاب المقدس بنا تتعاور يداه الوشعة ذهابا وإاباء وان جد المسافر فيعزلته 
ما فمه سلواه وتعزيته في سيره الرتيب ؛بحبث يصبح الكتاب المقدس موضوع احادیثیم وحدیث 
مرم » . وهکذا نرى المسيحية تغذي جميم نشاطات الانسان 'وتسبطر على كل علاقاته 
الاجقاعية ؛ وتلا كل حاته « فاللاهوتي الحتى » ليس هذا الذي يضي في استخلاص البراهبين 
والادلة ويسوقما حججا متصلة اللقات » آسره في بلاغتما دامغة في مدلوهاء بل اللاهوتي الى 
هو هذا الذي يعم ويرشد بكل ما فيه من اقتناع وايان حي » وحسن سلوك > وحباة مثالة › 
ويحتقر الماديات ويعرضص عنما .. هو الذي امتلا من روح المسح؟ويملم تعاليمه وبفشر مبادثه .. 
هو هذا الذي حرص على غرس هذه التعالم في قريبه ومحرضه على العمل با ٤‏ ویأخد بده الى 
مرابض الايان . هذا هو اللاهوتي الح » سواء كانت يده على الحراث أو وراء منسجه ». 
کل هذا بتفتق كل الاتفاق وتعالم الكنيسة . فايراسموس هو هنا٤‏ في صمم الصراط القوي ٤‏ 
في صمي الارثوذكسية المستقيمة الرأي . فالقول بالطبيعة البشرية “ التي لطختما الخطبثة الاصلىة 


۷۹ 


ودنستما دون ان تفسدها كلا ؛ هو تعلع الكليسة الكاثولىكىة نفسما > وم ذلك » فڪتابه 
« ماهم »مليء بالمواد السريعة الانفجار . فاذا ما راح قارىء مضي » مثل في استخلاص 
النتائج المترتبة على القول ان الروح القدس هو المعلم » ومضى في استنتاجه هذا الى الحد الأقصى› 
انتہى حتما الى وضم» اضطر معه امام المنطق الآسر ان يسلم بان أقل“ ربَّة مثزل واية مسكىنة؛ 
تطالم الكتاب المقدس > مستضيئة باوار الروح القدس » قد تطلع برأي او تفسير “ يناقض 
اما جيم قرارات الحامع المسكونبة السابقة . واذا مضى القارىء على مثل هذا النحو “ ويده 
مثل هذا القباس »> انتمى الى التسلم بان اللاموتي الحتى هو هذا الفلاح “ أو هذا الحائك الذي 
ثل في سيرئه وسربرته “ قول السيد المسح : أفلا ينتهي به المطاف الى استنتاج خر › الى 
نكرات كل صفة كنوتة في الكاهن » فىضرب بعرض الحائط » السلطة في قسلسلما المترابط› 
وينكر بالتالي الكنسة ? 
بعد نشر كتابه الاغير الذي اشرنا البه أعلاه “اصبح ابراسموس زعم الانسانبين 
الانجيليين» في جيم انحاء اوروبا . فنشر > بالاتفاق مع الراهب الدومنيكي جان فابر » في 
خريف عام ٠٠۲١‏ ؛ رسالة طالب فما بوجوب عقد ممم مسلكوني . وما بلفت النظر قي هذا 
الأعر ويدعو الى شيء من الغرابة والدهش › هو اشتراك هذا الراهمب الاومننکي باعداد هذه 
الر سالة ونشسرها بالتعاون مع ابراسموس ٠‏ في الوقت الذي سبتى للبابا فيه واصدر بتاربخ ٠١‏ 
حزبران السابق براءته المشهورة مء الذي حرم فيما الراهب المتمرد لوثير وقطعه من 
عضوية الكنيسة وشراكتما “ حتى ان الاوثريين الالمان استمولوا الامر ؛ وراحوا بقترعورت 
بوضع انفسمم تحت تصرف ابراسموس ٤‏ حتی ان لوثیر نفسه عرض علبه ٤‏ عام ۱۵۱۹ ۰ ترأس 
ا لحر كة الانتفاضية التي قام بها “ فرفض . وقد 'خبّل للحمبم . بین ٠٥۲١ - ۱۵۱٩‏ ۰ ارش 
السكنہسة ستةوم > هي نفسما باصلاح نفسما ؛ وذلك باتفاق عى نصوص معبنة يتفتق علا 
الاطراف العنيون » 'بقره مم مسكوني 'يعقد لمذا الغرض › اساسه مسبحبة تتمتم بحرية واسعة 
بعد تحديد القضايا الاعانية الاساسبة » وفافا لمنمج الذي فصل ابراسموس في رسالة له الى بول 
فواز ٤‏ رىس در هوغشوفن › مؤرغة ٤‏ آب ٤ ٠١١۸‏ هذه الرسالة الى جاءت مقدمة للطبعة 
الثانية لكتابه : « رفيتى الفارس المسيحي » التي ضمنما الامور التالية : صرف النظر عن أي 
جدل او مناقشة مع اتباع الفلسفة الاسمية + الاقتداء بالسد المسبح + تحديد بض قضايا 
الاعان والآداب بكامات مقتضبة “ الكال ا مسحي حسما بستطیع المسحي تحقىقه في سياه 
الحاصة ؛ لان « الكمال المسبحي يتمثل ؛ قبل كل شيء في ما مختاج في النفس من احاسىس 
ومشاعر وليس في نهج الحساة » 4 إذاً الغاء طغمة الرهبان بالتالي > ونسخ الفرائض التي الزموا 
الناس الاخذ ها . 
ما كأدت هذه الانتفاضة الدبنة على الكنيسة ان طلعت حتی ظہرت اختلافات 


لر 
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او کبتہا > فأدت بالتالی الى التباعد بین لوثیر وایراسموس والانفصال عنه ولا سا عندما اثیرت 
قضية التوفيتى بين قدرة اله الىكلية وبين الحرية التي یتمتم بها الانسان في ارادته . فسةا کارت 
لوثیر یسعی بکل قواه »> ولکن دوا جدوی ) ان یکبف نفسه ٤‏ وهو بعد راهب ابع لارهبنة 
الارغسطينية “ ليسير حسب مشيئة الله وان يتصرف با فيه مسرته تعالى ٤‏ ظر له والال جز 
في تفسه > ان الانسان اعجز من ان يتمم وصايا الله واعجز من ان ينال» بالتالي ٤‏ مثوبة عنده . 
فقد شعر٤‏ في الصمم “هذه الشموة التي تلازم طبيعة الانسان وتتمطى بين ضلوعه وتتغلغل في ثنابا 
کسانه فتحمله حم الى الشر > الى الاثم والرذيلة “ الى الشعره > الى السبطرة على الآغرن » ىث 
يصبح الانسان غارقا في خضم الخطيئة . فقد عاش لوثير بنفسه» هذه الحالات ااتي 'خسل اله 
فما ان الانسان بتملکه فحاأة “ شعور عارم لا يقاوم يطبح امامه كالسل الجارف › عقاصده 
ونوایاه ٤‏ ويغرق ضمیره ٤‏ ويسر به الى دوامة تجره الى الشر . كثيراً مسا فكر بہذا الاشمثزاز 
يحسه نحو الأعمال الحسنة ٤‏ هذه الاعمال التي ٤‏ مها تجاهل الانسان الخطيئة وتعامى عنهاء 
تخالطما > في احسن االات التي يكوت فيما الانسان صادق المزم والارادة » افكار دنيئة ٠‏ 
واهية؛ رجسة؛ تنازى بالأارة والنفعة الخاصة > وحب الظمور والجد الباطل؛ بحست يشعر المرء 
ان کل ما پأته او یصدر عنه او یفعله > لا یکن ان کون صال) » او حسنا او يرا . ققد 
كخ برهوهذه الحالات النادرة دا٤‏ الى يشعر الانسان فما و كأن قوة بط عله فحأة منفوق» 
من العلو > فيرى نفسه مول الى الامام > نحو العمل لير > البار > فتلبض تفسه > بصورة 
غامضة » لا برتقي اليما الثك ؛ بشعور نقي طاهر . ومن هذه التجربة الشخصة التي عاشا 
نشا عنده الاقتناع التام بعجز الارادة البشرية٤الجذري؛‏ الذي لا حل فه “ وبةوة النعمة الامة 
التي لا تقاوم. وعلى هذا البقين الذي رسخ فبه٤‏ نمض تفسبره للكتاب المقدس وشرحه له . 


وقد توضحت افکاره وتبلورت خواطرہ پہذا الشأن منذ ان وضع شروحه على رسائل پولس 
الى اهل روما ٤‏ عام ٤ ٠١١١ - ٠١١١‏ ووضع مبادثه العامة في وتنبرغ ؟ ونق ده للاموت 
السکولستىکين وتفنيده له > عام ٠١١۷‏ . « فالطبيعة البشرية »> حك حوهرها ؛ فاسدة هي 
وعاطل بشکل لا حمل فره ولا مرد .» فحرية الارادة فسدت من جراء خطبئة آدم . وبواسطة 
الخطيثة الاصلبة > برى الانسان نفسة مسوقا الى الشر بصورة لا معدّى له عنها . فلا یکن 
للانسان ان بريد او برغب غير الام والشر ٤‏ ولا يكنه ان يصنع الا الام غير ان ال القادر على 
کل شيء ٤‏ والدي یعرف مند الازل ٤‏ پا له من سابتی عل “ من م النالصون ومن م المالكون › 
برسل بعطف المي منه٤‏ نعمته وأیده السماوي > لمن اختارم واصطفام لابنه يسوع المسيح ٠‏ الى 
ھۇلاء ا معد ين منذ الازل»الذين افتدام السيد المسيح بدمه وبذل لاجلم آخر نقطة مسمرا على 
الصليب . فالل يعطي هؤلاء٤‏ جانا دو نا اي استحقاق منم “الامان بيسوع المسح٤هذا‏ الايان الذي 
به وحده یتم الخلاص٤کا‏ ویزرع فېم ویسکب علېم حب يسوع؛٤‏ والخضوع لارادة الله . والنعمة 
الالهة هي الي تجمل الانسان برغب فيالجبرويسعمى البهء بعد ان کان زهدفه‌واعرض‌عنه‌وثنکر 
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له “ فتحمله حلا وتقسره قسراً على النزوع البه . فالانسان هو ألعوبة بيد الله . « نحن لسنا اسياد 
عملنا ٠‏ انما نحن عد من المد الى اللحد “ من البداية الى النماية » . و نحن لا تبرر قط ٤‏ ما 
کان سلو کنا بارا » واذا كنا نعمل اعالاً بارة ٤‏ فلانا تز كملا ينعمة الل » '. فالىعمة »> والحىلة 
هذه ؛ لا تشفی الخاطیء٤‏ فى تدعه د نا] ٤‏ رجا ؛ غير طاهر ٠‏ غر أن اله ٤‏ بنعمة منه 
اة » ينجبه من هذا الفساد ويخلصهمن هذا النتن الذي با كيانه » وذلك بفضل استحقاقات 
السيد المسبح التي مجرما على الخاطىء بالاان برسوع المسبح > هذا الايان الذي تفرضه النعمة 
يعلبه . ولذا كانت اعمالنا وقصرفاتىا لا شأن لما ولا قمة البتة لعمل الحلاص . فالاعان وحده؛ 
اولى النعم “ هو الذي بخللص . فالاعال البارة ليست سوى الدليل على النعمة . فاذا كانت 
النعمة تلأًنا اوحى الله لا بهذا “ بواسطة الروح القدس الذي يأتي النا ويطمئننا بان خطايانا 
قد غفرت لنا ٤‏ ميا كانت اعمالنا وتصرفاتنا . وترجو رجاء وطبداً انما اتسر" الله > مع 
انك تدرك جداً بانك لا شيء امام ال»باعمالك هذه ؛ حتى ولو كانت مرضية بارة ٤‏ حتى ولو 
عملتما بروح الطاعة ؛ اذ لست انت الذي تعمل الاعال الشربرة » . فال هو الذي يعمل كل 
شيء بدون ان يسم الانسان بشيء . وهكذا نرى ان حرية الارادة وم هي وخيال . 

من هو الذي أدخل في روعنا وافنعنا ان باستطاعة ارادتنا ان تعمل شيا » وان في مکنتنا 
ان نكسب أجراً ومثوبة امام الل ؟ م الفلاسفة القدامى الذبن دراسطتمم استطاع اصحاب 
الفلسفة المدرسية ان يفسدرا الكتب المقدسة . فا الذي يعلمه لاهوتدو الفلسفة الكلامية ? 
انم برون في من لا بحسن النطتق من رجال اللاهموت هرطوق] تخطراً » هذه المبارة التي ينعتما 
لوثيربكو نا هرطوقمة مخبفة . وما الذي يعلمه اللاهوتون من اصحاب الفلسفة الكلامية ? م 
برون انه بدون معرفة ارسطو لا یکن لانسان ما ان بصبح لاهوت]. أما لوثر ٤‏ فۇ كد عکس 
ذلك تاما » فمو عتم ان الانسان لا يصبح لاهوت) الا اذا ابتمن عن هوميروس وتجاهله تام > 
« وأن نسبة ارسطو للاموت هي نسبة الظلام الى النور » . « کل ما جاء به ارسطو عن الاخلاق 
هو عدو النعمة ومضاد لما » فقد وقف لوثىر من الفلاسفة الكلامين موقة) عكا؛ مناقضا هم 
كل التناقض “ کا انه يعد كل البعد عن الانسانية الانجبلبة . 

النصادم بين الانانية وقع هذا الاصطدام عندما راح ابرا موس ينشر عام ۳4 کتابه : 

الاىلىة والاصلام 
«و حول حربة الارادة » . فحرية الأرادة » في نظر ابراسموس ؛ هي 
ملكة من ملكات الحرية البشرية “ وصفة من صفاتما اللازمة “ با يستطيع الانسان ان بأتي كل 
ما يفضي به الى الخلاص او الى الملاك الاإبدي . وفي هذا ااسبيلونموضا مذده بمذا الول راح 
ابراموس يمم النصوص الكتابية التي تشير او ”تلع الى حرية الانسان باختبار الخير أو الشر 
على هواه . فتولى بالتدقق والتمحص بص النصوص الي يدو علہ ہا اا تي عکس ذاك »› 


١ (‏ ) من كتابه : مناقشة لاهوت السكولستيكمين - القضية ٠۹‏ ؛ EVI‏ 


AY 


وأخذ يدلل انا ضرب من الجاز ألحتق بع الفموض وأدخل شتا من الس على المعنى 
الحقىقي لمذه النصوص التي تعني حقبقة »> حرية الارادة في الانسان . وهكذا ؛ فالنفس اليشرية 
هما القدرة على أن تحكم وتقضي وتةرر › ا ها القدرة على الأختبار . صحح ان الخطبئة الاصلية 
ألحقت بعض الغموض بہذه كا سببت بعض الضعف في تلك “ انما تقض علبمما البتة . ولا كانت 
الخطثة قد رأفعت عن الانسان بنعمة الله وتحننه» فقد عادت الى هذه القوى حريتا يلوك 
الصراط المستةم والمضي في غراره؟ بمؤازرة النعمة الالهبة ومساعدتما , 

حتى بدون النعمة ؛ بقست حرية الارادة فنا ٤‏ قامة » ولو ان الخطىئة اضعفتما . بدرر 
النعمة الالمبة “ كان باستطاعتنا ان نتجه من الخبر والصلاح ؛ وان نأتي » اعمال صالحة بارة 
نستحت بها نعمة الل الممررة . فاذا لم يكن للانسان حريته ٠‏ لأنتفت عنه بالتالي كل مسؤولىة . 
ف) الفائدة » والحالة هذه من عدل الله ورحمته ؟ أن الواقع فلا هو أن نعمة الله وارادة الانسات 
تعملان معا بالتعماون : فالنءمة تعلمر حرية الارادة وتنقما ما على دا من شوائب ٠‏ ا أن حرية 
الارادة تعمل هي الاخرى من جتما . 

حاشت سحفظة لوثر فمذه التعالم؛ وراح برد عل ابراسموس lKıڊ4‏ » De Servo arbifrio‏ 
- حول عبودية الارادة »الذي نشره عام ٥يووالذي‏ جم فىه زبدة تعالمه ہذا الشأن» اراح 
يقذف ابراسموس باقذع الكلام ؛ ويدعوه : « خازيرا » و « نفاثا للسموم کا رأی فی کتابه 
الاخير : « قامة اوساخ » ومطّرح « الاوحال والقاذورات ». واذ ذاك » أخذ لوثیر امه ذا 
القاس ذي الحدين : اما ان تكون لري الارادة القدرة على السير بنا الى الخلاص » فتصبح 
النعمة » اذ ذاك » لا طائل تحتما البتة »> ويصبح من التجديف على الله كران القدرة الالهسة › 
واما ان لا تتكون لحرية الارادة اي قوة او فعالبة “ فلا تستطمم بالتالي ان تأتي اي عمل او ان 
تنتج شا » واذ ذاك تصبح کلام مکرورا باطلا وهباء منثوراً . وا محال فانت تقرر وتعترف 
بأن حرية الارادة كثيراً ما تحتاج للنعمة » في كل تصرفاا وسكناتما » وبذلك تعترف ضنا 
انها لا شيء قط . وراح لوثير » بوصفه تاذ للشلسوف الاسمي ربيل “ يفكر ويعل ان جل 
ما کن لنا ان نتوقعه من مصيبر هو ان قى ٠‏ الى الابد »> مغمورن “ كرة ؛ ليس فنا ما 
يستحتی الذ كر او يلفت النظر . فحبث لا توجد ظواهر تم عن شيء ما » فلس هنالك شيء 
قط . ما عساك ان تقول لو انى استخدمت اقوالك وتأكداتك بوجود حرية الارادة ؛ فاثيت 
لك منا ان لا وود لمذه الحرية البتة ؟ فأنت تعترف لرية الارادة ٤‏ دقوة هزدلة ٤‏ وان هذه 
القوة تبقى عاجزة ؛ لا تأتي شبثًا بدون نعمة الله . والحال » فاذا ما غابت نعمة الله عن هله 
القوة التي لا أثر لما ولا حول» أو اذا تبلغما نعمة الله وتتصل بها“ فا بمكنما ان تفعل؟ستقول » 
ولا شك › انما لا تعمل شيا صالل) اذ لا تأثير لما . اذا هي لا تفعل ما بریده الله او نعمته اث 
تفعل... وما لا يتم بلعمة الله٤‏ وما لا تعمله نعمة الله ٠‏ لا خير فيه . ومن هنا يستنتج ان الارادة 
لا حرية ها البتة بدون نعمة الله > يل انا تبقى “ ابد الدهر “ أسيرة للشر وعبدة له ٤‏ اذ تبقى 
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عاجزة عن الاتجاه وحدها نحو الخير .. وماعسى ان تكون هذه القوة التق لا تأثر هاسوی 
انها قوة لا وجود لها ? ولمذا ء فالقول ان حرية الارادة موجودة > وان لما قوة » انما هي قوة لا 
تأثير فه_ا ولا فعالية » اشبه بالقول ان حرية الارادة موجودة لاما لا توجد بالفعل “ و كأنك 
بذلك تقول : « النأر الارد» . فالارادة البشرية تقع ؛ والالة هذه > بين الله والشطان »وهي › 
كالحصان » تارك أمرها ن يقودها ويدفعما الى الامام . فاذا كان الل هو الذي بوجہما “ اتحہت 
هي الاتجاه الذي بريده ها » وحسما بريده ها . واذا كان الشبطان هو الذي يتح بها“ ذهبت 
هذه الارادة حيث بريد هما الشيطان » وسارت كفا بريد . والمال “ فالارادة البشرية » في هذا 
كله » ليست حرة قط ٠‏ باختيار سيد ها . فهي ستتبم من من الفار سين المتصارعين > او من من 
القوتين المتصادمتين » يتغلب على الثاني » . وهنا ثرى ان لوثير اشتط كثر وذهب يعدا ٤‏ اذ 
ود ناته وا لر هم يداي ال والشر اللذين كانا يتنازعان السيطرة على العام . اي 
انه لامس هرطقة المانوية باعتناقه مقالتمم فلا عجب ان يتېمه ابراسموس رس باهرطقة › 
بان ۹0۲۹ 0۲۷ا . 

هذا الجدل الفلسةي بين لوثير وابراسموس كانالفاصل بينم»ا والقطيعة بين ‌الاصلاح والائسانىة 
الانجبلة بل كان ابعد من ذلك ٤اذ‏ اصح الةطيمة بين الاصلاح البروتستانتي وعصر النمضة . ففي 
» الحوار » الذي نشره سنة ٤ o4‏ تصور ابراسموس > ششرون کانه شخص ملم من الله › 
فراح احد الذین شار کوا في هذا الحوار وشېدوه يصرح قائلا : تغلبت على نفسي ڪل صعورة 
لأمنعبا من ان تنطلتی بالصراخ : « یا قدیس سقراط» صل" لاجلناء . اما لوثىر فانه حكمباملاك 
الابدي لسقراط کا انه سفه كل كبار العقول الذين لمعوا فيعمد الوثنية “بعد ان رأى في فضائلمم 
سفاهات »> وني اعام الخترة الصالة خطايا ١‏ لام عطاوا اله »› في نظره ؛ من القدرة على ان 
دۇمن لوحده خلاصنا . ١‏ فقد انحدروا الى ادنى دركات الحقارة وانحطوا الى اقصى درحات 
البغضاء > في بلوغ فضائلمم الذروة من التسامي » ٠‏ لأنهم نزعوا » على ابشم صورة من السرقة 
والاختلاس ؛ جد الله ليتباهوام به » . 

وهذه الخصومة المنيفه بين المذهبين الدينيين الجديدين ؛ برزت على أشدها ؛ هى ايضا› بين 
النظم الكنسة الاخرى . اثر ابراسموس ان ييقى شمن الكنيسة الكاثوليكية ‏ بعد تحررها 
واصلاحما . ففي الحين الذي اشتد فيه الجدل وحمي وطبس النقاش »> برزت لاوجود ڪنائس 
لوثرية اخری. فعمد لوثیر ٤‏ بین ٠ ٠١۲۸ - ٠٠۲۰‏ الى تلظم كنيسة ساكس البروتستانتة »> 
فجاء تنظہمما بموذجا نسجت على منواله الکنائس الانلة الاخرى الي قامت في مقاطعات : 
هس وبروسيا وأسوج والدانمارك . فقد رأى لوثير ؛ معتمداً في ذلك على بولس الرسول » في 
رسالته الى الروماسين ( إصحاح ٠١۳‏ العدد الاول ) وعلى رسالة بطرس الثانىة ( اصحاح ۳( 
ان السلطة هي رسالة ا هة « تقوم على خدمة الله » > وعلى المسيحي ان مخضم هذه السلطة. 
فالأمير أو الملك ٠‏ بقطع النظر عما له من سلطة مدنية مطلقة “ برقب ١‏ بما له من حت المي 
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معطى له ؛ الكنسة ويتولى ادارا . إغالاملاك والوقوفات الكنسبة التي جاءت هبات من جماعة 
المسحبين “١‏ تخضع السلطة التي عد الل الما بتدبير امورها › للامراء والحكام . فالامراء 
اللوثريون » هم مدعوون › والحالة هذم > لان محلقوا البابا في ما له من سالطة أدبب ة » وبذلك 
يزيدون » بواسطة مصادرة الاوقاف الك + ما تم هم من ثروة وسلطان. فصاحب السلطة 
هو الذي مختار الوعاظ وشبوخ الكلمسة ويعان المراقمين الالين الذبن بتولون مراقىة الکنائس 
ومحرصون على بقاء نقاء مراسم المبادة والطقوس . ماستطاعة رعاة الكنائس اث يتزوحوا . 
الله وحده قدوس هو “ فلا موجب بعد ولا داع ٤‏ لعبادة مرم العمذراء ولتكرع القديسين 
وتکرم صوره المرسومة باليد او المنقوشة في الخشب.او الحجر . اما الاسرار فلم يبق منما الا 
السران اللذان رسمما السد المح صراحة > وها : سر الماد وسر الافخارستيا . ولكن تعالم 
لوثير عن المح طلعتعلينا بالكثير من الاسرار . فقد راح » رغبة منه فيتعظم السيد المسح »> 
يشدد ليس على وحدة الان فحسب › بل ايف) على طبيعة المسبح الالهية بحنث أوشك ارت 
بلامس المرطقة القدية التي قالت بطسعة واحدة في السد المسح .فقد رای ان الطميعة الالة في 
السيد المسح أضفت على الطبيمة البشرية فيه شيا من خصائصما وملكاتما الجوهرية ١‏ ولا سا٤‏ 
حاصية الوجود في كل مكان او خاصبة كلية المضور . فا مسح الله هو في كل مكان » والمسح اف 
یکن ان یوجد فی کل مکان . اسح پوجد بالفعسل في ابن والخر بعد ان يتم تقديسما ٤‏ اذا 
ما توفرت لتناولما > الشروط اللازمة . فقد رفض لوثير الاعتراف او الابعار بالاستحالة 
الجوهرية الي يستسنل فما من وج ذظر الفلسفة الأسمية “غير انه نۇمن بالاضور الجوهري . 
فالعبادة على هذا النحو من المفہوم كن تبسبطما ٤‏ اذد تقٹصر ؛ تقتصر ٤‏ في ابام الاسوع العادية ؛ على 
التعلم والوعظ وترتيل المزامير . أمايوم الأحد ا . فا لبح رالشموع 
والالبسة الكمنوتية » يكن ان بمحتةظ بها . فالكاهن يقرا » بالألائية “ الرسائل والانجسل › 
وجممور الؤمنين بتلو بالا لمانىة أيضا ؛ قانون الاعان » ا ان الكاهن يشرح موضوع انجبل النہار 
ويفسره» ويتلو بال مانية كلام التقديس “ ويوزع القربان تحت اعراض الخبز والخر. اما الاعتراف 
فلس بضروري ولا ما بوجپ له . وفي ظل كنيسة الدولة الرسسة يطل كل جدال ديني ٤‏ 
وبقطتع من شرا كتما الحالفون لما بالرأي » كما ان الكنسة الحى بالحد من حرية الفكر › 
وتفرض على الجسم . الطاعة السلبية . غبين هذه الصورة وااصورة الاخرى التي تمثلما ابراسموس 
للكنسة » طرفا التقىض . 

ففي الوقت الذي کار فه لوثير يقطم کل علاقة له مع الانسانىة الانجلىة ؛ كان البعض 
من اتباعه بقطمون معه کل علاقة 


م يلبث القول بحرية ااضمير “ وحرية الاعتقاد و بالفردية ان اعطى كل نتاثجه المنطقية . 
فالراهب السويسري زونكلي الذي كان دم منذ عام ٠١١۸‏ » اللكليسة الكبرى في مدينة 
زوريخ والذي عرف عنه اول مله الظاهر الى ايراس موس والتعاطف ممه ٤‏ ثم أخذ يقم ٠‏ اثر 


A0 


فا کٹر ٤‏ تحت تأثیر لوٹیر ٤‏ لم یلہٹ ان تعداه سنة ٤ ٠٥۲۲‏ وتجاوز پسسدآ تعالیمه ٤‏ فرذل تی 
فكرة الاسرار التي حافظ لوثير على بعضما, فالعهاد والعشاء ؛ السري ليسا سوي رمز . فالمنارلة 
م تعد سوى رمز لرابطة روحية مم روح المسح » لىس الا . والعمبادة اقتصرت على قراءة 
التوراة والموعظة الدينية والاشتراك . فالشب او جور الؤمنين هو الذي رر پنفسه تفسبر 
الآية و كيفية فما “ كا انه هو الذي بحكم على درجة سلامة موقف كل مؤمن من بين الجاعة > 
من هذا التفسير ٠‏ اما الكليسة فلبست سوى ديوقراطية تذوب في الدولة الديوقراطية. وفي 
سنة ٠١۴٠١‏ > تبلى المحلس البلدي في زوریخ ٤‏ رسمس] ٤)‏ هده المير كة الاصلاحية التي ا 
تلسٹ ان امتدت منما الى مدينة بال ٤‏ ثم الى مدينة برن . وقد شعر الكثير ون أن الله بعد كل 
البعد عشم » في نطاق المفوم الذي أعطاء للاسرار الكنسة . 


کذلك راح امد تلامید لوثیر واتہاعه هو مونزر يۇ سس ٤‏ عام ٤ ٣٣۲۱‏ في 
بلدة زويكان ٤‏ من اعمال ساكس ١‏ عر كة > دة اصلاحية ٤‏ سعديدة > 
"عرفت بحر كة منككري المعمودية أو المطالبين باعادة المعمودية . انطاتق في سر دته هذه م الميدا 
الذي قال به لوثير وعلم ان ما بجمل لسر قيمة هو الان الذي ينتةل الى ا امد عند اقتال 
سس الماد . اذا فمعمودية الاطفال لا تحدث فيمم اي تبربر قط ١‏ ولذدا كان من المترجب إعادة 
تماد هؤلاء الاشخاص عندما لغوت سن المرامفة › اذ صح في مقدورم ۲ اذ ذالك » ان پةوموا 
بہمل الایان المطاوب . کذلك لم مونزر ان كل اسان يت لةى الا مام من الر وح القدس 


مباشر : ادا ما کی ذاك ٤‏ هو لس “0 بالقی م مر فة 1 ةةة یں از تلآ A.4‏ اوامر 


اللامءمدائمرن 


وذواهي شاصة . يمد هذا + لا ازوم بالطمم ٠‏ للكنيسة رلا الةو س المبادة ١‏ ولا للقوائسين 
والشمر ائم ٤‏ ولا لاي سلطة مما ان شاا . فار رح القدس يخا عند كل من زل علرمم الالمام 
مساواة كاملة : و فالكل م ماوك ر نة » , فلا سماجة پمد لاي نظام اجټاءعې ولا لاي منظمة 
ار هة من هذا الأوع ٠‏ اذ كان من الواحب المودة بالساة الى ما كات اة الو مدي الارل ¢ 
في مطاح الکنيسة ۲ من بساطة ٤‏ مث کان کل شي مشار ک) بین اؤ منين . ودا ثری 
ان التمام ال يديد كان من شانه ان يفي سحتم] الى الشروعية , وانتشم دعاة هاا مدهب الديي 
الدید في جرم ارجام الانیا انو ية ٤‏ وم ورافا وبرلودا “ ولم يمتموا ان اشوا على انه سم 
اهتين + متمايئشن : طاثمة الم الين ممم “ وطائفة المنادين منم بالع نف والشدة الي انم اليما 


مو زر .امت بشما رزب سد بد دامة ) طاسملة عرفت ۳٣ر‏ رب الاين ) (\o e \oY{‏ 


الام الذي رارد لل ٤‏ شال ابر اسموس بطلاو ع كلمسة معام 
د من شاا رصاح من شاا على رسد ممم مستکوني ٤‏ هذا 
الام الذي سماو ل الامیراطرر شارل الام طب که )۲ یه واطاروج به الى يز الواقم ) 
تبر وراح هباء ماڈررا وشمرعت الكديسة الحاو امنكية تعمل من جما على تين هما 


الملا ا حاثرايق .لابا 


A۸۹ 


وتةوية كل ما من شأنه ان يباعد بين الكثلكة وجاعة الانساننن الانجلين ؛ والاصلاح 
البروتستانتي . وقد بوشر بالاصلاح الكاثوليكي في الوقت الذي تتتابم فبه مساعي الانجبلسين 
والاصلاحبين القبام بعمل مزدوج ؛“ مشترك تسام فبه الدلطة الشرعبة : البابا والكنيسة مهن 
جهة “ ومن جمة ثانبة ؛ النفوس المشبعة بروح الدبن الحتى ٠‏ السلطة الكنسبة التي راحت تتقصى 
المراطقة “ وتلاحقمم ؛ وتحدد قضايا الاعان » والرهيان ورجال الاكليروس والملمافيين الذين 
يقومون ناسك العبادة ٤‏ ومحدون في نفوسمم حقبقة ايمانمم . 


فالبابا قد تخلص نائ من النتائج والمقررات الاخيرة التي افضى الما ممم کونستانس وبال. 
فعقد البابا ليون الماشر اتفاق الكونكورداتو مع الك فرنسرا الاول > أقر”ه ووافق عله 
مع لاتران ¢ عام . فقد أهملت هذه المعاهدة ف نصا النمائي » الفصلين الاولين من 
الاتفاقىة الدينة الي عقدها الك شارل السابم > عام ۹ مم الكثسة والتي تعرف 
ڊ : 1a Pragmalique Sanction de Bourge‏ › هذه الاتفاقىة التي ضمت بين ما تضنته من 
نصوص » قرارات مجمم کونستانس التي نصت على وجوب انقضاء فترة عشر سنوات ٤‏ بن عقد 
مجمعم مسكوني وآخر ٤ا‏ نصت على ان سلطة المجمم المسكوني هي فوق سلطة البايا . ومن جة 
ثانية #فابرام البابا هذه المعاهدة الدينية جاء دلبلا" على سلطته الملا » كا انه باص داره الإراءة 
« الراعي الابدي ple « Pastor celernis‏ ۹ ۰ ألغى ؛ من تلقاء نفسه > معاهدة بورج 
الدينية معلا" عله هذا : « بانه من الضروري جداً للخلاص إن مخضع جممع المسحبين لرئيس 
الاحيار الرومانی ٤١‏ کا جدد دستور الكشسة حسما وضمه الايا بون اسو الثامن ف برأءآ هة : 
Onam Sanctam »‏ «. فالكنسة ها رئيس واحد هو السسد المسح؛ وممل المسسح على الارض› 
خليفة القديس بطرس . فالكنيسة جم في يدها السيفين : الروحي والزمني . فالبابا محتفظط 
بالسيف الروحي ( الساطة ) ويعهد بالسيف الزمني ألى الملوك الذين لا جوز مم استعياله الا وفاق) 
لارادة البابا “ الذي يةرر سلوكمم لما فسه خير الكنسة . وهكذا فالجدل الذي وقع لاستبدال 
رئاسة مار بطرس برئاسه مجاس استشاري فد ل تماما ومات ب تراجع ملك فر فسا کا أن البابا 
جعل من الكثيسة نظاما ملكا يتزع الى الحكم المطاق . 


اصدر البابا ٤‏ عام ۹ ٣‏ حرما ضد لوثیر وحمل الام براطور › في مۇتەر 
وورمەس على اصدار آمره بالقاء الجر عله .> وهن حبة ثانىة ٤‏ فادا کانت 
تعالم ابراسموس الت بعض الللظوة ف الىلاط الباږري ¢ فو وسحد علماء اللاهوت الکاثولنكکي 
ان دفاع ابراسموس عن حرية الارادة وتعالىمه حول هذا e‏ ¢ لىس واها ولا بغي 
بالفرض > فحسب > بل ايضا فيه الكثير من الشوائب التي تعتوره والمغالط التي قشوه وجه 
الحقىقة فر اعرا و وة ي اا من الرسائل والردود المفحمة > منم الرسالة التي 
وضعما الاسباني سيولشدا ٤‏ عام De fato et bero arbitrio adversus ùlgiall ly <‘ o1‏ 
]uherum‏ « حول القدر وحرية الأرادة رداً على لور » .فقدأخذ عاء اللاهوت ؛ على 


علماء اللامرت 


AY 


ايراسموس الغاية الاولى التي وضعما نصب عيشه “ الا وهي معطبات الوحي “ اي الكتاب 
المغدس ٠‏ وهي النقطة التي انطلتق مثا اللاهوتمون » بالذات . فقد رغب ابراسموس > وفي هذا 
قناعته واقتناعه > ان يشدد » من الوجمة التارخية » عى ما في معطبات الوحي › من القَيّم 
الروحية والادببة في الكتاب المقدس > ما لفت نظره ووقف عنده » لىجهل منها حور الحباة 
الروحبة الداخلية . كان من المىكن ان قت “لو أذ برأيه “ تجربة دينبة شخصىة لس من 
ینکر قيمتما “ وهي تجربة م يكن لتجيز التغافي او التنكر اطريقة اخری ٤‏ کرستہا الاجنال 
للوصول الى المعرفة >“ هي عل اللاهوت › كانت بز الاولى سمواً وتةوقها ته الا الى حد يعد »> 
فعل اللاهوت › لم يكن لبرضى فعلا “ بالتوقف عند هذا ا لحد ؛ بل اراد ان بنطلق من مءطبات 
الوحي ؛ من الكتاب المقدس ؛ ليصل عن طريتى العقل والاستعانة به ؛ الى تفم اكبر فده 
المعطبات . وللقبام بهذه العملية “ رأى علماء اللاهوت ان لمم كل الحتى ان يأخذوا من كل فاسفة 
او نظام فلسفي » ما تضّمنه من تعالم شاملة > ڪلبة ٠‏ يصح قطببقما في كل زمان ومكان , 
و یکن الاخذ بها في كل أبن وآن » وان يتبتوها وان عتلوها ويحصوها؛ على اضواء 
الاعان “ في جود تعاوني مشةرك يتصف بالواقعية والعلم > يسمو بكثير ويتعالى “ دو نا قباس » 
فوت كل تحربة ذاتىة > فردية > داخلية ٠‏ ولا ودع الا » بشكل من الاشكال › لاتنمام 
الكيسة المسمحية “٠‏ بالانزلاق نحو الفكر الوثني او التعويل عليه بنقل شيء منه . وهذاالقول 
يصح بالطبع ؛ ضد لوثير نفسه . 

وما أخذه عاماء اللاهوت على ايراسموس انزلاقه هو وانحداره الى نصف المرطقة 
البيلاجبائية “ فاتهموه انه اقترب كثيرا » ان ام يكن شارك ؛ من مقالة ببلاج الذي علتّم انه 
عندما تسةط الخطيئة عن الانسان » بنعمة الله ٤‏ ويصبح حرا بالتالي >“ فمو لا يعود بمحاجة الى 
نعمة جديدة ٤‏ فستطيم ان يمسن خلاصه با فه من قوى كامنة من ارادته الحرة. فابراسموس 
يوم بتنازلات كثيرة للحرية البشرية وللارادة الشرية . فقد كانت زلة ابراسموس وغلطته 
الكبرى ان يضع “على مستوى واحد ٠‏ ارادة الانسان وارادة الله “ كأنيا شخصان مجر"ان معا 
سفىنة في وقت واحد . ففي وضع كذا › اذا ما شد احدها اكثر من الآخر قلبلا“ ٠‏ جذب 
السفينة اليه اكشر من الأاني . فاذا ما تصور المرء نشاط الله ونشاط الانسان وفعالية كل 
منم هاعى مثل هدا الحو اوالشكل ٤»‏ كانالتسلم لواحددون الآخر “اكش من اللازم٤فبه‏ انتقاص من 
عل الثاني . فىجب الا يغرب عن البال قط ان الله تعالى هو الملة الاولى ؛ وان ارادة الانسان 
هي في مرتبة الاسباب الثانوية او المساعدة. فالاسباب الثانرية تؤثر وجا مسبباتها بفضل الملة الاولى 
او السب الاول الذي بحر كما اويدها بالر كة . فالله هو الذي بحرك الارادة في الانسان؛ولكن 
دون ان يتزع .شبئًاً من حريته ٠‏ اذا »ما الذي خلقه الل ؟هو بالذات ارادة حرة > ارادة شاءها 
حرة وعندما يوليما بنعمته “حر كة او دفعا “في تصبح اكثر حرية لانههويمطي ال حر كة الدافعة 
ليذه الحرية . وهكذا شجب علماء › اللاهوت تمالم ايراسموس ورذلوامقالته » لاه اعطى 


۸۸ 


الانسان اكش ما جب » بين جر”ده لوثمر؛ من كل شيء . 

أخذ عاماء اللاموت على ابراسموس ايضا عدم تفمه الحباة الرهبانية؛ هذه الحباة التي ترمي 
الى مشار كة. الله عن طريتى التشبه به . أفليست النذور الى بقطمما الراهب على نفقسه “ بالدلل 
القاطم على اختصاصه با وحده والعمل في سبيل مرضاته . فالتقيد باحكام هه النذور 
وشروطٻا اعلان عنما وعن فوائدها امام الناس . فالندور ومظاهر التقيد ها هي اصدق 
الوساثل وأمثلما من ينقطع كل] الى الل ٤‏ عند من أنس ملا لمذه الدعوة واستجاب لما . ققد 
تجاهل ابراسموس الدعوة الكمنوتية واسةط من حسابه النعمة التي ترسخها في نفس من 
استحاب لما . 


سبقى لكلية اللاهوت » في باريس »> وهي أكبر سلطة دينبة في العام المسحي 
بعد سلطة البابا ٤‏ ان شجبت ‏ عام ٠ ٠١١١‏ تعالم لوثير وحكمت علا بالزيغ 
والفساد . وا لجمم المعروف بمجمع « سانس » التأم في باریس٤عام‏ ۱۵۲۸ « بقصد شجب تعالم 
اللوثريين المرطوفىة ولاصلاح الكنيسة » . فقد كان هذا الجمع بالفعمل > 4) اقليمبا ترأسه 
الكردينال انطوان دوبرا؛ مستشار فرنسا ورئس اساقفة سانس »> ورئس اساقفة غالا 
وجرمانبا » کا تضمنت القرارات التي اتخذها واعلنما فيما بعد “ امحمع التريدنتي »> كحقائى 
اعانية تتعلق بالكنيسة جعاء . فا جمم قام يناضل في الجحال ذاته الذي ناضل فيه »“ الانسانبون 
الانجىلون وحاعة الاصلاح “ اي الكتاب المقدس نفسه . وضد ادعباء المصلحين هؤلاء الدين 
بز مون انهم يعتمدون نصوص الكتاب لا غير ويرقضون التقلمد الكنسي باعتباره من وضع 
بشري » قرر الجمع وجوب الاعتقاد بقضىة ما من ن قضايا الامان مجرد ما تكد ذلك الكنسة 
الكائوليكىة » حتى ولو لم يرد عنما نص صربح في الكتب المقدسة وعدا راع بو کد او 
اشاء كثيرة ل تدوّن في الكتاب المقدس › انما وصلت البنا بالتقلسد المتواتر عبر الاجبال ٤‏ 
كان المحمع يعتمد في موقفه هذا على ما جاء تي خانة القديس يوحنا وفي رسالة القديس بواس الى 
أهل تسالونبكي . ومع هذا كل ٠‏ ألم يقل السيد اسبح ان الروح القدس سبأتي فا بعد لبتم 
استنارة الرسل ويكدل اعلان الوحي الآلهي؟ . والروح القدس تنكل الوحي على مر الأجبال. 


وقد اعلن المحمع حرية الارادة . اما عمل النعمة فم على مرحلتين . فالاردة البشرية » اذ 
تكون تحر كت براحم الله » تحاول تنفيذ ارادة الله » واذ ذاك ٠‏ يمطيما اله نعمته الفاعة “ فاذا 
ما استجاب الانسان ؛ کا جب › لمذه البادرة وقام بالاعال الصالة التي يترتب عليه القبام بها ٤‏ 
ستحتى بممله هذا > ما بهل الحباة الاإبدية . والنعمة هي ضرورية “ وهي لا تلحق اي اذى 
ار اي ضعف محرية الارادة . في ليست مازمة او قاسرة ( لوقا اصحاح ۳٠٤عدد ۴٠١‏ - ومى 
اصحاح ۲۷ ٤‏ عدد بم ) . « فال » > كا يصرح المحم “ « يفف امام الباب ويقرع + فاذا ما 
فتحوا له الباب دخل على صاحب الدار وتناول ممه الطمام > . 


المهاءم 


۸۹ 


سبتی لاوثر وازوتکلي واعلنا + ان بلامان وحده بخاص الانسان “ يؤكد الجمم ٠‏ 
ولكن ؛ حذار من إلحاق اي ملف بنصوص الكتاب المقدس. فنحن نخاص بالرجاء والحبة . 
فاسمع ما بقوله القدیس بولس في رسالته الاولی ال اهل کورنٹس ( اصحاح ٤۱۳‏ عدد۲ ) : 
« اذا كان لى كل الان الذي ينقل ال جبال وم تكن لي الحبة » فأنا لست شيا » . وقد 'غفبر 
ثرا مرم الحدلبة لانبا احبت كثيرا » فالاب والابن يتان لدى الانسان ويقهان عنده ٤‏ اذا 
ما اح الد المسبح ( يوحت ٤‏ اصحاح ٤ ۱١‏ عدد ۳۳( . من هنا نسنج ضرورة الاعمال لان 
الحب والصلاح لا بظمران الا بالاعال ( انجيل يوحنا ٤‏ اصحاح ١٠١‏ »> عدد ۲۱ - وانجنل متى › 
اصحاح ۷ » عدد ٠) ۲١‏ هي الامال التي تحب على الانسان وال بجازي كلا“ بحسب اعاله. 
تيدان على اعمال الخبر التي علناها > وعلى الطررقة التي تكون اسرعنا معا لاطمام الجياع 
وإرواء العطاش › وبڊل الکساء لن کان عریانا ( مت › أصحاح ۲۵ ٤‏ عدد )١ - ۴١‏ ) . 

وعلى هذا المنوال ٠‏ الخذ المحمعم » موقا مضاداً للوثير ولزونكلي» وني حالات كثيرة ؛ ضد 
اراسموس نفسه »> في ماعل حول اسرار الكنيسة ؛ وة القداس ؛ والمطمر + وتكرم 
القديسين “ وعدم زواج الكهنة “ والصوم الذي تفرضه الكنيسة › وغير ذلك من القضايا . 

الصلاة الباطنية - القديس كان لابد من هذه التحديدات وابرازها للمان وللاذهان . الا انه 
اغناطترں 2 کن شی ان تبقی حرفا میا لو اقتلصر علب فقط . فلكي 
بنتقل الؤمن الى العمل ؛ وجب ان تتحرك نفسه بمواطف قوية > كمحبة الله > وكره الحطيئة. 
بحب ان تحب يسوع المسبح . « والقياس الوحيد لحبة الله هو أن نحبه فوق كل قياس» “ ولكي 
نحرك فنا هذا الب اللامتناهي بعد الذي قااه وعانى من جفاف الفلسفة الاعمية ¢ راح اخوة 
الحماة المشتر كة » منذ الةرن الرابع عشر » في البلاد الواطة ورهبان دير وندشاع ؛ بحاولون 
صرف باتهم “ قي افتداء السيد المسبح “ في عشرة موصولة مع الله “ وذلك باعتادم اليج ذاته 
الذي سار عله المتصوفة ٠‏ امثال روبزبروك وطوار › وادخال تحسبنات على وسائل التامل 
والصلاة الداخلىة . 


سنة ٩ ۱٤۹٩٤‏ نشر جان ”مبرت كتابه الموسوم : 
tosetum de exerciliorun pirilualum el sacrarun medilalione »‏ — روف الارن 
والتاملات الروحمة» الذي؛ اعد طبعه مراراً . وهو عبارة عن موعة من التارين المعمول بها 
لدى اخوة الحباة المشتر كة و كهنة در وندشهاع القانو نين لترويض النفس على التامل والتجرحد 
لكل يوم من ايام الاسبوع . وراح غارسيا ده سيسنروس يستوحي الكثير مماجاء في هذه 
امجموعة عندما وضع كتابه : « ارين الحاة الروحبة » الذي نشره مطبوعاعام ۰۰ متخذا 
مذه اداة لاصلاح رهبان مون رات. وعلى هذا الکتاب عول اغناطیوس ده لویولا عندما وضع 
كتابه : « الرياضة الروحىة » “ الذي ابتدأً بكتابته عندما اقام في بلدة متريز من اعمال اسبانيا؛ 


۰ 


عام ٠۵۲۲‏ .وهکذا نری ترابطا متسلسلا بين رمزبي الاجيال الوسطى حتى القديس اغناطءوس 
ده لوولا ٤‏ وهو تراپط شاه “ الى حد عبد » هذا التفاعل الذي قام بين اافنانين الفلورنتمين ؟ 
في عصر النمضة في القرن النامس عشر وبي فناني الفرن السادس ٠‏ مشا في الكثير من 
طوطه ٠‏ للارابط الذي قام بين علناء الطبيعة الباريسيين في القرن الرابع عشر »“ والماء 
الايطالبين في مطلع القرن السادس عشر . فالانجازات الي تحققت في السنوات الثلاثين الارلى من 
هذا القرن أوفت على الام “ بحبث اصبح في مقدورا التأكيد بان شتا جديداً > وان نظاما 
دید ٤‏ قد أطل علسنا . فكل ام+اولات التي ظمرت قبل اغناطبوس ده لويولا تجا كى » من 
بعد ؛ كتابه « الرياضة الروحية » . ويرى مرلو الرهينة اليسوعبة ان هذا الڪتاب اا 
هو من تمل الروح القدس اذ ان اغناطہوس باشر بوضمه ٤‏ وهو في پلدة ماریز ٤‏ قبل اى عل 
ادبي آغر صدر له . فحاءت هذه الرباضة وما فما من تار روحة ¢ إشراقة للنموغ الاق 

قحد وصول ده لویولا الی باریس بقلیل ٤‏ عام ٠۵۲۸‏ لیتابع فسا دراسته ٤‏ تولی تدریس 
الفنون ٤‏ عام ٠١١١‏ ثم ادشل على تماريله الروحية ؛ اللمسات الاشيرة » واخذ يوجه بلجحاح 
عم اساتذة المارم ردكائرة جاممة باريس . أن الرياضة الروحبة تؤلف + محد ذاتها ٤‏ كتاب 
شیر ا ساف بشكل قائون عسكري ٠‏ بحبب الى التاثب المنقطم عن العام “ ترويض نفسه 
ارویض) روسیا ویحمله على اعټاده مرشدا له طرال الشير الذي ينقطع فيه للارتباش الروحي . 
فالتاملات موزنة فيه على أربمة اسابيسع . تدور تارين الاسبوع الاولى على التأملات الاساسة : 
اش هو الذي لفدا » وخلهنا لنخدمه ونميده - ولتق العام لخدمتنا . ولذا وجب علينا اف 
نکر س اتا لل وان نستهین بالمالم لا يول محد اش الاعلى . ثم على المقروض ان يتامل في 
النطسئة رفي م لمر في تفه الندامة والاسف واستنكار الماضي من حياته ؛ رالسخط على 
هذا المال ١‏ بعالم الاطيثة . هذا هو الطريتى « امير » او المنقي . اما في الاسبوع الثاني ؛ فعلى 
التائ المنسستق القلب ان يسلك الطريق « الاشراقي » . عليه ان يتأمل محباة السيد المسيح في 
تأنه » وتقديه الى الميكل » وغير ذا من وقائم حياة السيد المسيح . اما في البوم الرابع > 
فمله ان يهو م بالتأمل الاساسي الثاني » هذا التامل الخاص باللوائين , في هذا التأم ل 'بطلب 
البه ان بتار فيه بين زعبمين أو رئيسين : المسح والشبطان . اما الاسبوع الثالكث ٠‏ فمو اسبوع 
الطريتى الامادي » اي اماد النفس بالل ٤‏ طريتى الام السيد المسح . واشیراً الاسبوع الرابع ٤‏ 
الحصص للتأمل » في قبامة المسيح من القبر ٠‏ وفي عحبة الله , 

في كل يرم . على النائب أن بةرم بخمسة تأملات ؛ مدة الراحدة ساعة على الاقل » ميتدثا 
تام الارل عند منتصف اللدل ,قفي الاسبوع الارل » محري تأمل راحد ؛ حول الخطيثة الارلى 
والثانبة والثالة ؛هذء النطايا الموسممة ضد اله رأء) » أي الرصاا الثلاث الارلى من وصايا الله 
المشر » ثم تأمل اشر سيول النطايا السبسع الاحرى ؛ هذه النطايا الحاصة الموجية ضد الذات > 
رالتامل الثمالث هو لككرار للارل رالثاني .اما التأمل الرابم فمو مثابة اعادة الثالث ١اما‏ الخامس 
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هو التأمل الخاص جہنم قيجب ان يتم قبل مغيب الشس . 

بختلف اسلوب التأمل عند اغناطوس ده لويولا ؛ عنه ما لدى غيره من الاسالنب الاغرى 
ويتميز بمخمس ميزات . تقوم الاولى منما في تر كيز الانتباه وحصره في نقطة واحدة معينة > بعد 
ات ایقن ده لورلا انه بترتب عل التائب ان يحصر انتباههفيموضوع واحد الى ان تله النتريحة 
المتوخاة . ولذا كان على التائب ار يقوم برياضته الروحية لمدة شمر كامل بنقطم معه عن كل 
مشاغله ويعرضص عن كل مصاله بحيث بحصر انتباهه هذه القضة : « قضية علاقاتي مع الله ». 
ثم يترتب عليه ان هتم بنقطة واحدة في كل تأمل › ولا بترك موضوع تأمله هذا الا بعد ارت 
کون انج وار ما برجى منه ؛ اي عندما ما يكون ايقظ فيه العاطفة المطاوبة والشعور 
الم تحى بحسث قصبح هذه الماطفة لا 'تقاوم ولا 'تغلب . فلكي يصل الى الله عليه اول بالتوبة› 
وان يشعر في صمي نفسه بالاسف والحزن العميةين ٤‏ ويشعر تانبب خميره لما بدر منه في حباقه 
السالفة من المماصي . ولذا كان عليه ان بتأمل لمدة اسبوع» والنوافذ مغلقة » في عزلة اة > 
تكتنفه الظامة » حبث يدور تأمله على الخطبثة وجم . ونلحظ هنا اختلافا بنا بينه وبين 
سيستروس الذي يوصي بان يكون لكل يوم موضوع خاص يختلف عن الآغر ٠‏ بحيث يكون 
التأمل لمدة شمر > في الصباح ؛ الموت والديئونة الاخيرة ؛ وغير ذلك » وفي المساء ٠‏ صنيم الله 
نحونا > بمحيث تغمرنا ٤‏ في الصباح » مشاعر الحزن والاسى » بنا نشعر في المساء بالبهجة والفرح 
يلا قلوبنا » فتتقاسم نفوسنا في النهار عواطف تختلف تماما . 

اما الميزة الثانىة » لتأملات اغناطبوس ده لویولا فتةوم في البحث عن النور الفكري او 
الذهني > اي ان نعي وعبا تام كل قضبة من قضابا الدين والاجان بمحبث نجري على كل قضبة من 
هذه القضابا “ تباعا : الذاكرة والفمم والارادة . فاذا ما اخذنا نتأمل خطىئة الائكة »> 
مثلا ٤‏ علینا ان نستعرض في خواطرنا ٤‏ کیف ان الله تعالی خلقېم على صورته ومثاله » في 
حال البرارة والسعادة ؛ وجعلمم خداما له يكونون على مقربة مله “ و كيف فضتلوا ٤‏ على 
دمة الله وطاعته ؛ التمرد والعصیان على اوامره٤ثم‏ كيف زج بهم من علبي في اسافل الجحم . 
فاذا ما فىكرنا ملعا بهذه الامور ادر كنا على ثور العقل ٠‏ بصورة جلبة واضحة ٤‏ حور هله 
الخاوقات التي صما الله بهذه الامتبازات الخارقة » والمصير الذي أل امره النه ٤‏ وهو مصبر 
ل حول فبه ولا سحل ٤‏ ا انه حك علبهم باملاك الابدي › محرد اقتر اقيم حطىثة واحدة ؟ 
واخيرا الاخطار الحيقة بنا من كل جانب وتجددنا باستمرار ؛ وتحثن الله علينا ورحمته لنا › اذ 
بالرغم ما اقارفنا في حقه من الوف الذنوب والخطايا “ نراه هيء لنا دوما الوسائل التي تساعدةا 
على احلاص . واذ ذاك فقط ؛ وبعد ان تکون النفس شعرت بول الخطىئة وپمشاعتہا ٤‏ وثارت 
فينا عاطفة الشكر لله وحبته نعزم ٠‏ بقصد ثابت؛ الانصياع لاوامره والامتئال مشثنه تعالى . 
ولکي نص ل الى ما ٽرجو من ضوع وحلاء ٤‏ بترتب علثا ان ننېي کل تەل ر ساعة ٤‏ فحص 
فيما ضميرنا حول الطريةسة التي اتبعناها في تأملنا هذا » والخطايا او الزلات التي قد نكورن 
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اقترفناها خلال التأمل . وهذا الجد بذله الضمير » كان من شأنه ان يفوز برضى الانجبلين من 
اثباع ايرا موس . 

والميزة الثالثة التي تيز كتاب « الرباضة الروحبة » هي ان مؤلفه القديس اغناطوس ده 
لویولا ٤‏ پستنجد بکل ما في الانان من شعور کرم واحساس نبل . هو يرغب في تحربك 
اماف النفس البشرية لىصل الى نزعات الكائن الصسمة . كل الحواس مجحب ان تعمل للوصول بنا 
الى هذه النتيجة : فكل ثأمل دبتدىء بقدمة او استملال يستعرض التائب خلا لما ٤‏ في ذهنه : 
المكان » والاشخاص ني أقو اهم وحرکاتمم وسکناتیم . وجب ان نخصص تاملا واحداً کل بوم 
على الاقل ء لتوجيه«الحواس : النظر والدمع “ والاس والحس وفقا مرضوع التأمل ؛ الى يسوع 
والعذراء مرم“ والرسل. وعلدما يتأملالتائب في جنم “علبه اندر ى النفوس تتضور ألا وتتلظى 
فما في النار المتأججة » وان يشم رائحة الكبريت التصاعدة ورائحة اللحم الذي محترق > 
ويشعر في نفسه بأل الحريق ؛ ويالس قضم دودة الضمير بحبث يستحبل الخوف هله يفضتل 
المتروض ممه كل شيء على النار . 

والميزة الرابعة لمذه التأملات هي الاهام بارادة الانسان ولا سما مايعود ملا إلى حرية 
الارادة . فالتمميد الثاني في التأمل يرمي الى تساؤل المتروض : « ما الذي أريد الحصول عله 
من الله “ وبعبارة اخرى» ما هو الشيء الذي بر بده هو +۵٠۵‏ ي 4] . کل تأمل مجحب ان يفضي 
الى مقاصد معبنة يتحتم تنفذها في البوم ذاته . وتنتهي الرباضة باختبار نج معن أو مسلك معين 
للحباة . نما من فصد من هذه المقاصد المنبثةة عن هذه العواطف وامشاعر التي اثيرت 
خلال الرياضة بجوز ان يذهب جزافا » بل جب ان يتحول كل شيء الى قرارات واضحة تنتظم 

والصفة الخامسة لذه التأملات هي التشديد على الاخذ بكل الممادات ومراسم الطةوس 
والاعراف التي تقوم با الكليسة ف تکرم القديسين »› والحاة الروحمة ٤‏ والتترك بزيارة 
الأماكن المقدسة والحج الما ؛ وذخائر القديسين ؛ والنذور “ وغير ذلك . 

فكيف بحافظ ااؤمنون على الاخذ بالرياضات الروحبة بعد انقضاء الثلاثين يرما ? قبل كل 
شيءَ بالصلاة المستمرة طرلة انار . فالمۇمن برى الله الاب ودسوع الملسح متمئلىن في کل 
الخلوقات وفي هذه الكائنات الحرطة به ٠‏ والأشباء الواقعة على مقربة منه ٤‏ بحبث ان كل ما 
تقع علبه العین بذ کره با › أو انه يشاهد الله فيه . 

م بالصلاة الصباحبة ؛ الومة ٠‏ المنظمة . فقد كان القديس اغناطبوس بصرف ساعتٿان کل 
يوم في الصلاة > بلا انقطاخ . كا كان تلاميذه دصرفون ساعة في الصلاة على الاقل , ٠ ٠‏ 

ثم عن طريتى فحص الضمر فحما عاماً وفحما خاما ؛ ثلائة فحوصات خاصة لاضمير؛ كل 
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يوم “ حول الخطبئة الرئيسية التي برغب المؤمن في استلصال شأفتما من نفسه “ ادها صباسا 
الخطىثة +بحنث بتكن من تفادا “وآخر عند الظهر محاسبا نفسه عما۔فعلت في الصباح “والآخر 
في المساء يستعرض معه حوادث بعد الظهر “ مع ا حرص على ان يدون في مفكرتة النطابا التي 
وتصرفاته بالنسبة لوصا الله والخطايا الاخرى . 

واخيرا عكن للانسان ان يصلي طوال النہار . وهنا بقتزح اغناطيوس ان يتلو المرء الصلاة 
الربائبة « ابانا الذي » بتمهل فبنظر ملي عند كل كلمة من كاانما ليتشبع جيدا من معناها 
ومدلو اء او انه بصليکا يصلي المل: كلمةبعد كل تفس بحبث بدي قاما مدلول الصلاة “فينةض من 
كانات « ابانا كل ما ما من معنى . وهكذا يصرف اسابيسع في التأمل ماني الصلاة الربانية > 
او « السلام المريي » او قانون القداس “ والمزامير واستخلاص ما فيما من عذوبة ا معني . 


وهذه الطريقة الملى فى استجلاء الامور؛ وتحديد المعاني واشاعة الافكار النافعة “والنواطر 
ا دة في الضمير وتحريك العواطف الكرية في القلب » وتوجبه كلل نشاط فنا العمل المأمر ؛ 
جاءت باطبب واشمى النتائج » اذ انبا ساعدت كيرا على اعادة عدد كبير من المسيحيين الى 
حضن الكثلكة . 
وهككذا تبخر هباء هذا الامل الممسول الذي راود ٤‏ حوالي عام ٤ ٠٠۳١‏ خبال الانسانية 
الانجبلىة . والذي بدا تحققه وشمك الوقوع لاصحاب هذا الرآي ؛ بین ٠١۲١ - ۱۵۱٩‏ .كان 
لا بد من الاختار بين الانسانية الانجلمة والاصلاح البروتستانتي والكثلكة المتجددة . فقدعاد 
عدد كير من الانسانين الاج لين الى الكثلكة او انحازوا الى الدعوة التي نہض پا زونکلي 
مفضلين هذا على الدعوه التي قام بها لوثير . وانتهى كل شيء مع لوفيفر ديتابل ومع ابراسموس ؛ 
حوالی عام ۱۵۴۳۹ ۰ بعد ما اقترب الاول کثیرآً من تمالم زونكلي بينم بقي ایراسموس امیا 
لنظرباته واراه › وقد تخلی عنه مریدوه والمعجبون په واصیح لا شان له . وھک ذا فحوالي 
العقد الرابع من القرن السادس عشر اي من سنة ۳۰ ۔ ٤ ٧۵۰‏ کانٹ طلعت علا ام النظم 
وا لمذاهب الدينبة الجديدة الى كان من ثانا ان تتقاسم العا ا لحديث في اإغري . هنا في امور 
الدن “وه نااك في عالم العام وقي عال الفزون٤حذه‏ الجالات ااتي برز فما ال ةل البشمري ولت لنا 
صوراً جديدة للانسان والكون - فقد طلعت علبنا السنوات الثلاثون الاولى من القرن السادس 
عشر بعال جدید . 
على مث ل هذه الصورة التي ر سمنا كانت الاوضاع قد برزت واتضحت وقباورت. 
غير ان التمار الاصلاحي > هذه الجر كة التي اصبح في مقدورنا الان + من 
عام ۹ بان نسمسما الحر كة الإروتستانتة تنوقف عن التطور والتحول . ففي سنة ٠٠۴۳‏ 
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اصدر الملك هاري الثامن ؛“ ملك انكلترا : « قانون السلطة العلبا » فوضم بذلك الاسس التي 
قامت عليما كنيسة قومبة وطنية > في انكلترا » هي الكنسسة الانكلىكانية . فاللك هو 
الرئيس الاعلى الاوحد فمذه الكنيسة مم كل ما يستتبع ذلك من سلطة روحة . وقد بدا 
مؤلاء القوم الذين رأوا انهم يستطمعون الاستمرار في الكثلكة ان لوثبر وزونكلي م يعودا 
بكافيين : كذلك بدا لبمضعهم » ان لوثير انتقص ؛ بشكل من الاشكال » من سلطة الل 
المطاقة »> عندما راح يلم پانه يدو و کان علم اله الكلي حتم عله إعداد ختاريه منذ الازل) 
وهکذا 'حدآت فبه سبحانه وتمالی ٤‏ حریته وسیادته . کذلك سم لوثبر ان الطبيمة الالة »> 
في السبد المسبح » أأضفث على الطبيعة البشرية فيه ما له من كلبة الحضور والوجود›“ عافظة 
منه على حضوره في القربان . فاذا ما تم شيء من هذا التفاعل او التواصل بين هاتين الطسعتين ؛ 
أفلىس بإمكان الطبمعة البشرية ان تؤثر “ بشكل ماء على الطبمعة الالهسة “ فتنتقص بالثال منما؟ 
وهكذا لامس لوثير المرطقة المونوفيزية > هذه المرطقة التى قالت بوجود طبيعة واحدة في السك 
المح > وهو قول لا يكن لاحد ان يطقه او يقبل به . 

أما زونكلي » فقد عرف ان يتفادى المشكلة بنكرانه الضور الحقيقي في القربان المقدس › 
فالسر عنده ٤‏ هو جرد رمز لا غير أو احباء ذ كرى « هو صورة مجازية جوفاء ٤‏ خواء» . ولكن 
الا يقضي هذا الةول والتسلم به الى ديانة باردة جافة ؟ اذ ان مجرد تناول يز التقدمة وشرب 
خمر الاس فيه تعبير عن اعان المرء وعقیدته » ولکن دون ان يتم ينه وبين الله اي اتصال أو 
قاس . الله يبقی ائ ؛ بعيداً ؛ ضائعا في -مائه . هذا ؛ لعمري “ کلام مؤ ٤‏ موجم ٤‏ محز في 
النفس “ ويصعب سماعه على القلب والاذن . وبالاضافة الى ذلك » راح زونكلي 'بازل الخطبثة 
الاصلبة منزلة مرض موروث وبذلك هون كثيراً من تبعة الناطىء ومسؤرلباته ٠‏ هذه 
المسؤوليات التي ارادها الغر المتشددون » كاملة غير منقوصة إظماراً منه لفمل النعمة. واخيراً 
راح زونكلي يمزو ما قد يحكون لدى الوثنبين من الفضائل » الى موهبة خاصةة من اله . 
ففضائلم ٠‏ في نظره “ فضائل حقبقية ؛ وهو قول 'بشتم منه مقالة الانسانىين الانجنلين . 

ومن جمة اخرى ؛ شعر بعض البروتستانت »“ بشيء من القلى من جراء المحاولات الابريشة 
renin‏ الي بذلت بکثرة بین ۱۵۴۴۳ = ٤۱٥۴۳۵‏ للتةریب بینالکائو لىك والاوثر بین‌بالرغم من کل 
الفوارق التي تباعد بينم »“ بشأن القداس ؛ هذه المحاولات التي بدت لمشددن المغالين منهم > 
لا تحتمل ولا تطاق . وکان البروتستانت بتإرمون جداً ويستشبطون غبظا ضد من ينزهم 
منزلة اللامعمدانمين الذبن نظروا الم نظرم الى فوضويين اججاعبين . ولكي بقطعوا الطربق على 
کل التیاس ويحددوا اقصى ما كن ان تصل المه تنازلام بهذا الشأن؛وضعوا بشكل نائي ؛ 
وشىقتن بروتستانتىتېن ها : « الاهاجي «e Lex Placards‏ الي ظہرت عام ۳و «المۇسسة 
الملسحىة » التي هي من وضع كلفين نفسه ٠١۴۳١١‏ : 

اما « الاهاجي » التي أعدها فريتق من الفرنسبين البروتستانت لجأوا الى مدينة نيوشاثل » 
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في سويسرا “ فېي تتازی بتعالم زونکلي ونظریاته . فقد رموا دوما » الى ما يشر الشسكوك 
ويزيد من القطيعة » وذلك بماجمتهم قطب العبادة لدى الكاثوليك : القداس الالمي . « بذل 
يسوع المسح جسده وروحه وحباته ودمه لاجل تقديسنا في ذبيحة كاملة » نائة ٤‏ لا يكن ان 
تعاد او تتمثل بذبسحة حة اخرى»... فالزعم بتجديد ذبيحة السيد المسح كل يوم ٤‏ ا يدعي 
الكاثولىك ؛ هو التجديف بعينه على السبد المسح؛ وهو زعم لا بختلف بشيء عن القول بوجوب 
اضافة شيء ما على بيحته . والزعم الكاثولىكي بالقول ان يسوع المسح موجود فعا “حقيقة؛ 
ذاتنا وشخصا ؛ بجحسده ودمه ١‏ تحت اعراض البز والفر “ هو كفر فاضح وخديعة علنية › 
ومخالفة نكراء للكتاب المقدس » لأن السيد المسح بعد قبامته من بين الاموات » صد الي 
الساء وجلس عن يبن الل الآب . و « يستنتج من هذا القول اتهاذا كان المسح موجوداً بجسده 
في الساء ٤‏ فلا کن له ان يكون › في الوقت ذاته »> على‌الارض ؛ واذا كان موجودآً على 
الارض “ فلا بكون موجوداً في الساء ٠‏ اذ انه من الثابت ان جسداً حقبق] لا محتل الا حيزاً 
واحداً؛ ولرة واحدة » . وعلى هذا قس كلامم حول الاستحالة الموهرية “ وحول رحال 
الأكليروس ؛ وغير ذلك من القضاا . وهذه « الأهاجي » مئل نصا اساسا فظا » املته روح 
القطعة البغىض › ما اثار بالفعل شكو كا هائلة . ولعل اروع وانكى من هذا كله »> هو هذه 
الروح العقلانية الي جاشت فسما. والثابت ان كل البروتستانت » في هذه الحقبة كانوا يتنىكرون 
هذه العقلانية “لان العقل ؛ بعد ان افسدته الخطيئة الاصلية »“ اصبح عاجزاً عن الوصول الى اية 
حقىقة . وما يلفت النظر بالاكثر ومحدث مثل هذا الدهش؛ هو ان نلاحظ كمفان الذين قامو 
يوضع هذا النصوص › رفضوا القول بالحضور الحقبقي > لمناقضته › في رأیہم ؛ مبداً الذاتىة › ا 
يناقض الظواهر الحسىة المموسة القابلة القاس » اذ مخلط حلط عشواء ؛ بين ما هو لاروح وبين 
ما هو لامادة . نص كل ما فيه يتلزى بالروح الديكارتبة “ روح هذا العصر , 

اما كلفين الذي كان في صغره »“ سادنا] لاحدى الكنائس وله من العمر اذ ذاك ٠١‏ سنة )> 
والذي سم كاهنا وهو أبن ٠۸‏ سنة ٠‏ فقد اثار من جديد ؛ ومن الاساس » مطالب الاصلاح 
البروتستانتي» مزيدا علمما ما رغب في اضافته من نظريات جديدة » بد ان عرف كيف 
يتجافى على الاخص ؛ المساوىء التي وقع فما كل من لوثير وزونكلي . كان همه الاولوالاخير 
الحفاظ على سلطان الله وسبادته . وراح بوصفه من اتباع الفلسفة الاسمية » يؤكد ان الله 
تتعذر معرفته » ا انه بستحىل على العقل البشري تفمه وادراکه٤حتی‏ ولو بالمحاز . فالصورة 
التي نقيمما له وننحتما عنه في ضمائرنا » حماقة هي» لا اكثر ولا اقل؛ فالكتاب المقدس وحده ؛ 
يوحي لنا ٤‏ على قدر ما نستطیع ان نفہم ونستوعب › با پتوجپ علینا معرفته ٤‏ وما فيه 
الكفاية لبثبر فنا الخوف والحبة . وبواسطة الكتاب المقدس وحده ٠‏ نتعرف الى الله »> عن 
طريتق يسوع المسح وبيسوع المسح “ مرآة الله » ولكن أنى لنا ا نعرف الله نفسه معرفة 
حقمقبة . ولكي نفمم الكتاب المقدس حى الفمم مجحب الاستعانة بالروح القدس . وعندما نشعر 
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بذواتنا بشهادة الروح القدس الحي فنا “ برسل هذا الروح الحباة في الكتاب المقدس وحمل 
مفہوما » سمل التناول ٠‏ ويشہد فبنا عالا بصحتما » دون ان محذف من الكتاب المقدس أو 
يزيد عليه حرفا واحداً . وهعكذا نرى كلفين ينكر التقليد الكنسي . من الأساس . 

لا بد من ألو هبّة الاين اساسا للاان به . ولذا كان لا بد من التسلم بالقول ان الخليقة هي 
من تمل الثالوث الأقدس كله ؛ اي هي على السواء من فمل الان » كلمة الله الذي يطبت عليه كل 
ما جاء عن ادش في المد القدي . فالثالوث الأقدس بخلتق العا في كل ثانبة ويتدخل مخلقه > في كل 
ظة . هذه هي المناية الربانية التي هي عل او سب اختبار الله ن اصطفام “ مذ الازل . 
« فال هو الذي يدبر الؤمنين “ يعيش فهم وعلك علبمم بواسطة الروح القدس » . فكل ما 
بأتيه ا مؤمنون يأتيه الل هو نفسه فبهم . فاك هو الذي يتصرف في الانسان » وهو الذي بفکر 
في الانسان ٤‏ وهو الذي بتكل بلسان الانسان؛ هذا الانسان الذي لا قعل شمئًا٤محصر‏ المعنى » 
من نفسه . ففي فضائه الحر الذي اتخذته ارادة حرة موجودة مذ الأزل ٠‏ يتصرف الله في 
مختاريه ‏ كيف يشاء لمن م الخلاص الابدي . فبقضاء حر أصدره منذ الأزل > أعدث ال 
مصیر کل انسان . وهکذا فلطانه كامل ٤»‏ مطل هو . 

قآدم الذي يشل البشرية جماء في شخصه ٠‏ قد لطخ بخطيئنه كل الشر. فالخطيئة الأصلبة > 
عطلث الى الايد “ كل ما في الانسان من مواهب فائقة الطببعة بالاجان » ومحبة الله والقريب “ 
والتو”ق إلى القداسة . والمواهب الطبيمية نفسما اصيبت هي الاخرى » في الصميم “١‏ بحيث لا 
يستطيم الانسان الا ان بريد الشر . فاذا ما اراد الشر ورغب فبه ٤‏ فمو يتحمل کل مسؤولىة 
ارادته ٤‏ ولذا استوحب القصاص المترتب على معصبته . ومع ذلك ؛ فتح:] من الله وعطفا 
منه عليه > أعطاء الل الناموس ؛ هذا المربي ٠‏ المرشد الذي يقود الانسان الى الله . وعطفا من 
الله وبمجرد نعمته الالهبة »> تذلل الله وتحسّد وصار افسان) وأخذ جسد آدم . وبوصقه انسان) 
تاما ٤‏ كفر عن خطئة آدم کا كقر عن خطابا جيم الشر . وبوصفه الاله الحقبقي › فقد قدام 
مرضاة و كفثارة خليقة بالل العلي » كل هذا والله يبقى نقيأ “ منزها عن كل عب > في عظمته 
الالمية . والطبيمتان تلبثان متميزتين الواحدة عن الاغرى » ليس في الطبيعة البشرية ما يلطخ 
أو ما حط من كرامة الله . والحال فاذا م تستطم الطبيمة البشرية ان تتلبس صفة الوجود 
الكل التي للطبيعة الالية » فجسد السبد المسبح لا يكن » والحالة هذه» ان يوجد في 
الافخارستبا ؛ وبالتالي لىس من حضور ذاتي في القربان المقدس . 

باستحاقات السيد المسسح؛ تأمن الخلاص ليني البشر واصبع هذا الخلاص في متناول كل 
واحد منا بواسطة « المناولة الروحية » رمز الاتحاد مم المسبح بالايان » بواسطة الروح القدس ؛ 
الذي ارسل المسبح وأعطاء جانا ؛ للمختارين . « بالايان جرى تطميمنا بحسد المسح ». وهكذا 
تم لنا الايان الحققي > والرجاء والثقة “ بارادة الله الْسّرة ٤‏ تجاه كل واحد منا , فالمسح بأتي 
ويسكن في قلب من اختارم الله > وفيه يعمل الروح الةدس . والمسح يتجدد في قلب كل من 
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اختارم ٤‏ کا انه محدآد في قلب كل مختاريه ٤‏ صورة الله التي افسدتها الخطبئة الاصلمة وشوهتما؟ 
فيحل فينا الاذسان الجديد ويأخذ في عحاربة الانسان القدم القائم في قلب كل واحد مناء انسان 
آدم الذي افسدته الخطيئة ؛ وخرجه خارجا » وتحل محله »> هذه المرب التي ستطول فينا 
وتستمر في داخلنا ما امتد فيا أمد الحاة . هذا التجدد الذي لن يتم باكمله الافي الساء بعد 
اموت . اما علامة او دلبل الاصطفاء هذه “ في الحرب الداخلىة » هذه القوة الى تحملنا على 
احترام وصايا الله » والامتثال هما بالرغم من جميم الاوصاب وال لام التي سنتغلب علبما في 
نهاية الامر ؛ بالرغم من تكرار عثراتنا وسقطاتنا في الخطبئة . هذه هي العلامة التي تشير الى 
عمل الروح القدس في كل واحد من محتاريه . 

فالات مال التي يفعلما الحتار تأي مطابقة لناموس الله ء ولكن هذا الناموس لا يولي الختار 
اي استحقاق قط › لان هذه الاعال لسنا نحن الذين نعملما وناتىما > انما الله هو الذي 
يعملپا فينا . 

وفي الوقت ذاته يغفر الله لاختار خطاياه وايسريله يسربال بر المح الذي يلف مه 
شخصا واحدا . فالمحتار لس باراً ولكن الله براه بارا » لان المسسح دخل الى قله بواسطة 
الاعان به . 

وقد اعطى الله “ في تحننه للبشر ؛ الكنيسة . فالكنسة الحقبقبة لا تقع تحت البصر . فهي 
شراكة كل الذين يعمل المسبح في وسطمم والذي يجري فهم روح القدس نعمته › هي شراكة 
ادبن منذ الازل ؛ « لاننا لا نستطيم الثفاذ الى دخائل الناس للتعرف الى حقبقة ضمائرم “ولن 
نعرف ابد » ونحن على هذه الارض»من م الذين يعمل فيمم الروح القدس عله الخلاصي . 

اما الكنيسة الملظورة فتتمثل في اجتماع المسحبين في مكان معين » هؤلاء الذين بؤلفون 
رغبة واحدة تحت ادارة القس او الواعظ . وتضم الكنسة المنظورة › في الحين ذاته > الختاربن 
والمعدابن منذ الأزل ٤‏ مجتمعين » بعضا الى بعض في التقاء الحنطة والزؤان . فالكنيسة تقوم ؛ 
في كل مكان » بكرازة كلام الله “ وتصمخ البه في كل مكان 'تعطى فبه الاسرار وتوز ع فه وفقا 
لما رسمه يسوع المسح . 

والكنيسة يفرض وجودها وقبامما نظاماممنا “فتحول بذلك دون عمل المراطقة والمنفصاين 
عنما وتأثيرم على المؤمنين “ وتنم انتشار الاخلاق الرديئة . فهي تقوم باربع وظائف أو 
خدمات رئيسية “ منما اعمال المحبة . اما الوعظ وخدمة الاسرار » فيناط امرها بالقسس ؛ 
اما التعليم “ فاماره متروك لمعلمي الاعان » والمحافظة على النظام يقوم به الشوخ » والقيام بامال 
الحبة يؤمنه الشامسة . كل هؤلاء بحري تقديمم بواسطة القسس والقضاة الذبن بقومون بالوظائف 
المو كولة الهم “ ويتم انتخابهم من قبل جماعة المؤمنين . والحقيقة » فتعبين الجيع انما محري من 
قل الروح القدس وفقا لمواهب التي أعطبت مم . 
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على الكنيسة أن تنقيّد » حرف) > بالكتاب المقدس الذي هو وحده معصوم عن الغلط . 
يجب الفصل تام بين الكنيسة والدولة ‏ يكفي الكنيسة عملا“ تفسير كلام اله وشرحه القضاة» 
وعلى هؤلاء ان بحرصوا على تطسقه وفقاً للشرائم والقواذين المدنبة . اما القاضي فواجبه بقوم 
بالدفاع عن الكنيسة وتأمين حرية الكرازة بالانجىل . 

فال هو المعطي الكنيسة الاسرار . أما السر فمو « علامة أو طابع خاص یسم الله به 
نفوسناء اشارة منه للنعم وا مواهب الي جادت با علينا مراحه ». ولاق لتعالم زونکلي › 
حافظ کلفین على الاسرار بعد ان رأی فما لیس مجرد ذکری او تذکار › بل شہادة حى على 
نعمة الله . وعلى عكس الكاثوليك » هو برفض التسلم بالقول ان السر يعمل مسن ذاته > اي 
بدون تدخل مباشر من قبل الله ٤‏ کا ان السر يضف شیا جديداً على عمل الل . فا له کل 
ساطان وسيادة . فو يستخدم الاسرار كأية اداة اخری ؛ دون ان يولمما شئًاً من قدرته . 


اما الافخارستيا أو المشاء السري › فكلفين برفض التسلم هنا أيضا » بالحضور الحقىقي في 
القربان المقدس » كما يرفض التسلم بالطبع > باستحالة الجوهر ... وخلافا لزونكلي » فهو 
يقر ويعترف ان جسد المسبح ودمه يوزعسان تحت اعراض الب والخر > وكل الاشباء تجري 
عندما نتناول الحبز والمر كأن المح حاضر فعلا انا بشكل سري › لا 'بری › وكأان المسح 
يضم چسده ودمه الى جسدنا ودمنا ٤‏ ويکب علینا روحه ونعمه الساوية . وهكذا نرى 
كلفين يقرب المؤمن من الله يسوع الذي يفيض محبة للانسان القريب منه “ يسم ويشْمّر به > 
ویذاق ویوزع على الؤمنین » مع بقائه متمیزاً عنه > متمیزا تماما متسامبا فوقه بکثیر ٩‏ حا 
توجبه طبيعته الالمية . وما بشهد على هذا النجاح يصيبه كلفين هو ان القرار الذي اصدره 
بر لان باریس ٩‏ بتاریخ ١‏ تموز ٠١٤١‏ ؛ بصدد الكتب والمنشورات الي تعمل على بث ونشر 
اذاهب والتماليم الدينية الجديدة > ان الكتاب الوحبد بين هذه المطبوعات الذي جيء على 
ذ کر اسمه وعنوانه هو کتاب : « المؤسسة المسبحة » الذي وضعه جات كلفين . 


وقي سنة ۳۹١٠اعيد‏ طبع كتاب « الموسسة المسحبة»باللاتينية .اما اول طبعة فرنسة له» 
فقد ظمرت عام ٠٠٤١‏ ومنذ هذا التاريخ توالت طبعات الكتاب > مزيدة٤ومنقحة؛‏ طبعة بعد 
طبعة ٤بالفرنسية‏ “ وباللاتينية . وقد جعل كلفين من مدينة جنيف › منذ عام ٠ ٠٠٠١‏ « روما 
اللكلفينية » وانتشرت كتب كلفين بين القرى ؛ متنقلة ممن قرية الى اخرى براسطة الباعة 
المنجولين . وقدعررف المرساون الذين ارسلهم التبشير بدعوته » بالنشاط الحم » اف استطاعوا 
ان یتسللوا الى کل مکان٤حاملین‏ معم علا وثقافة ونشاطا؛واستمداداً لیجودوا بدمام شېداء 
ایانم . وكانت رسائله تحمل التشجيع والنصح لكل الكنائس الجديدة التي تنشا قي البلاد . 
وهكذا دخلت الكلفينية اسكتلاندا وبوهيميا وهنغارها وبولونيا والبلاد الواطبة وقرنسا . 
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في هذا الوقت بالذات توفر للبابا كتسبة ديل ة جديدة ؛ هي 
a EEG‏ الرهبنة النسوعبة . نشأت هذه الرهبثة في ٥‏ آب ۱۴4“ 
على مقربة من باريس في هضبة مونةارتر » في كنسة القديس دنس > شفيع ملوك فرنسا؛ على 
بد اغناطوس ده لوبولا ورفاقه الستة . وقي خلال صوم ٣۹‏ وضع مؤسس هذه الرهبنة 
زظامما النهائي : رئس منتخب مدی الحباة » بتمتع بسلطات لا حد ما ¢ يقطم اعضاؤها من 
الرهبان نذراً خاصا هو الطاعة التامة لاوامر البابا»وينتظم هذه الرهبنة نظام عسكري مسلسل 
السلطة “ وتنعم بروح انضباطبة مجربة . فالبسوعي يطيم الاوامر الصادرة اليه ولو في الامتثال 
نما هلا که وموته ٤‏ کا تاز اعضاؤها بثقافة شاملة ٤‏ ”معرقة . وفي ٣۷‏ ابلول ٠٠٠١‏ اقر البابا 
بولس الثالث بالبراءة البابوية الي اصدرها بعنوان« Regiminimilitantis‏ » - الفرقة المحارية ۔نظام 
هذه الرهبنة وقانونما الاساسي . وقي سنة ٠ ٠١٠١‏ تم انتخاب اغناطيوس ده لويولا رئ عاما 
لارهمنة البسوعىة › واقسم مين الولاء بين يدي اليا . ومذ ذلك الحين؛ باشر المسوعيون حرم 
المتصلة وجبادم المرير ضد جماعة الاصلاح > في كل من ايطالنا واسبانىا؛ وفرنسا والمانا . وكان 
ابابا » في الوقت ذاته ٤‏ بعث من جديد » الى الوجود » ديران التفتيش › بإاسم جديد ١و‏ 
« الديوان المقدس » وذلك وجب البراءة التي أصدرها بتاریخ ۲۱ موز ٠٠٤۲‏ > بعنواات 
Lice ab ini io‏ “ ارتىطت ادارته رأ الاب الاقدس . وعد ان عد عدّته على هذا الشكل 
وأوتر قوسه على هذا النحو٤امر‏ البابا ٤‏ بتاريخ ۲۲ أيار ۲ ٤‏ الام المجهم المسكوني الذي 
اجتمم في مدينة تریداني ٤‏ وانتېت اعاله عام ۱۵٩۳‏ “ پذات الروح التي تجلت ¢ عام 0۲4 
في مع مانس . 
خاض الكاثولىك والبروتستانت ضد بعضمم البعض حروبا شديدة 
رأوا انفسمم معا مضطرين لمخوضوا بحاس لا يقل شدة > حروبا 
ضدجلة من الهرطقات والح ركات المضادة للمسبحة او للدين بصورة عامة ٤‏ استشاطات فى هذه 
الفةرة بالذات “الواقعة بان ٠٠۴٠١‏ و ٠٠٤١‏ . وقد جاء ظمور هذه الحركات الدينسة بمثابة ردة 
فعل طبيعبة ضد رسوخ موقف الكاثوليك والبروتستانت . ونحب ان نرى في قبام هذه 
الح ركات ؛ بالاحرى ٠‏ نتىجة طبمعمة » لرية الضمار والفكر ولمذه المقلانىة الكامنة “ في 
حركة الماعات التي سارت مم تبار الاصلاح والقي ساعدعلى نشرها والتروبج لما ٤‏ هذه 
المجحادلات الدينية “ الى شجرت اف ذاك وتصادمت فا نها . فبعد ان رأى هؤلاء الناس كيف 
عبشوا بالتقاليد وهزنوا من قضاءا الايان المتوارثّة جيل بعد جيل ٤‏ وخر وا من الطقوس 
الدينمة ومراسم العبادة “ راحوا يقسون كل شيء ومحكون على كل ميء بقايبسمم الحاصة 
ومدار کہم » متومين ان مم من الفهم والمقل ما يكنم من الحم على كل شيء . وقد رأينا 
تطل علبنا في رأد الضحى حركة هؤلاء الذين اطلقى علبمم كلفين ٤‏ عام ٠٠٠٠١‏ وصفا سار في 
الناس ٠‏ اذ دعام « الدآعار » او خالعي المسذار . فمنذ سنة ٠٠٠١١‏ > دخلت اللغات اللاتينية > 
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والمونانىة والفرنسىة »> مصطلحات جدي دة امثال : « ملحد » A1۸6‏ و« تاكر المسح » 
chris‏ ۰ ا ان ربجي جامعة بادوا القدامى ( ومەظممم حکام ومن رجال الدين ) التفوا 
فما بمنم جمعبة ٤‏ اشبه ما تكون محمعمة البنائين الاحرار ( الاسون ) لا قانون اساسي ما٤‏ تىل 
على نشر اللرأشدرية ( فلسفة ابن رشد ) التي جرى توطين تدريسما » في جامعة باريس “ بين 
الحاضر نن الملكين الذبن تألف منهم» فيا بعدالمممد المسمى ؛ كوليج ده فرانس › امثال الايطالي 
فيڪومير كاتو»الذي نشر بحثه الأول عام ٠١٠۴‏ . وقد أطل من جديد فجور ذهني نيجس 
من تعالم فرندوا سكلوت أرعحن أحد مفكري القرن التاسع للمبلاد “او من الا لاني أ“ كارت 
فى القرن الثالكث عشر . كان البعض من هذا الفريى حاولين + على المكشوف ؛› فعاموا ان الله 
الكائن الاوحد › لا شخصبةله » ولا وجودية له في ذاته بلهو مختلط بالعال متزج به ٤‏ واذروح 
الانسان لست سوى فض خالد من الله لا تنفصم عنه . فاخباة الدينىة عدم لست سوى 
علة تأمل وتجريد » الةصد منما التءرف الى ذات النفس الفردية “ مم الكل الاعظم . اذ ذاك 
تلغى الشخصانىة الشرية تماما ٤‏ اذ يذوب الانسان وتسر ذاته في الله . اما الباقون من هؤلاء 
الدعار » فقد سلموا بوجود الثالوث الاقدس › انما كأنوا بةولون بوجود مسبحين : مسح حسب 
الجسد » مثل الانسان على الارض ونوذجه الاكمل »> هذا المسح التار خي الذي عاش مم 
الرسل وعاشرم › والمسح المحقمقي » مخلص الانسان الذي ل يكن غير الروح القدس نفسه 
اما الروح القدس فكان محل في شخص التأمل ؛ بروح الاعمان ويؤلمه . وقد اعترف الاولبون 
ومن لف لفهم ٠‏ للانسان › بالذات الالمية “ وجعلوه بجعزل عن كل الثم “ وجنأى عن كل -حطيئة . 
فېو لا بزل ولا بغلط . فکل ما یشعر به ني ذاته من غرائز وشېوات ورغائب ٤‏ هو مظېر من 
مظاهر الله . ولذا كانت كل نوازع الانسان خيرة ؛ جيدة حتى ها ادى منها الى الفسق 
والرذيلة . ويا ان للانسان وحدة الذات مم الله “ فمو حر تماما من كل نير أو عبودية , 
والروحبون كانوا يوصون بالاتحاد الحر وبالشيوعية المطلقة . وقد انتشرت تعالبمهم مذ عام 
٠ ۰‏ ولا سما بين الطىقات الاجاعبة الدنىا ٤‏ في مقاطمة الفلاندر ومدينة لماج والمانا 
السفلى . وي سنة ٠ ٠٠۴۳)‏ قام احد الطيعبين من مقاطعة هنو ٤‏ یدعی کوانتین + بادخاها الى 
فرنسا حسث تکار عدد اتباعه » في مقاطعة نورمنديا , وقي سنة ٠ ٠٠٤۷‏ راح احدم من خلموا 
الثوب الرهباني بكرز بهذه التعاليم في مدينة روان . اما کوانتين فقد حك علبه باوت في 
مدينة تورننه » عام ٠۵۲٩‏ » لانه حرض بعض الحصنات على خلع العذار والاستسلام للرذية. 
کان عدد من الانسانبين قد تأروا بالكنتاب القدامى . فالكاتب اليوناني لوقبسانوس )م 
يفتر بوم عن المزء بالدين والتب على رجاله . وبری الابنقوري لوکریس في کتابه : « حول 
طبمة الاشاء والعرافة De natura rerum et de dirinatione‏ » ان النفس الشرية تالف 
اصلاءمن ذر”ات تنفتت فيوقت ماوتتنالر“لتختفي من الوجود لاما مائنة كالجسد. اما شيشرون 
فيضم على لسارت ڈخوصه › فی « عارراته ۾ > وني كتابه : « طبيعة الآلمة والعرافة » اقوالً 
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وخواطر زعوا فا ان الله ٤‏ اذا صح وجوده » تتعذر معرفته کا بستحصل ادراکه › وان 
ا خلت فكرة خواء › باط ٤‏ لا ترتکز على شيء ٠‏ اذ لو كارن الله موجودا وخاالدا > فلماذا 
نراه فجأه يشعر بالحاجة الى الخلتى والابداع . وبرى آخرون ان الآلمة ليسوا سوى رجال 
عظام » همم الناس اتمم وصنائعهم :فالدن هو من صنم السباسبين جاؤوا به ذريعة تمكنمم 
من التح پالناس )ا برغبون » . ویذهب آخرون الى نکران العحائب والمعحزات ؛“ وهذه 
الاعمال الى تشر الدهش والاستغراب ما ينون فعله الى القدرة الاهة الى محجلونما : « كل ما 
مجدث هو مسبب عن عل طبيعة “ والذي يبدو عليه انه وراء النواميس العادية » لا يكن له 
ان یتم او ان يقع بعسداً عن الطبيعة » ( العرافة >٤‏ کتاب ۲ : ۲۲ ) وني كڪتاب « التاريخ 
الطبيعي » الذي وضعه بلي والذي يؤلف وحده شبه موسوعة في العلوم الطبيعية ٤‏ في عصر 
مؤلفه “ نرى صاحبه بخلط خلط عشواء والعام المادي . فالله هو « العالم الواسع ٠‏ الشاسع >“ 
ا لخالد “ الذي لا بداية له ولا نهاية » . فمو ينكر العناية الربانية : من غير اللائق قط ان نتصور 
الله ”معا بنا “ مهتم بشؤوننا البشرية الحقبرة . ليس في الانسان نفس خالدة : « كل الاس 
سبان هم . فېم سواء في يو مهم الأخير وقبل يوميم الارل . بعد الموت : لا شعور ولا احساس > 
لا في الحسد ولا فی الروح ٤‏ تام کا کان وضعہم قبل ان بولدوا » ( کتاب ۷ ٥٩:‏ ) . 

كل من الادباء المثقفين اأطلم على الردود البلبغة التي وضعما اور جنس والقديس كيرللس ؛ 
وهي ردود طبعت مراراً وتکرارا ٤‏ وقعوا منہا على اقوال وتعالم بعض مشار الكتاب 
القدامى من خصوم الكنيسة واعداما » امثال سلس ' ويوليانوس ال جاحد » فاسمع ما يقوله 
سلس بهذا الصدد : اي شيء عله يسوع المسح هذا ؟. فقدضلل بعض المساكن البائسين 
وشفى بعض المرضى . ولكن “أسكولاب والسحرة المصريون عملوا اکثر من ذلك ۔ تجسده ؟۔ 
هذه فكرة شعراء الاغريتق . أفتلم ”بر سل جو بتر “ عطارد الى الاثينبين » والى اللقذمونين 
( السبرطبين ) ? . قبامته ؟ أفلم يبلغكم ان عشرين بوان] اقاموا الموتى قبل ؛ على اساس مسن 
الصحة يقل او ينقص › لا بتوفر له ؟ ‏ موته “ ولكن أبكتيتس » ولكن انا كسارخوس؛ قاسا 
اكثر منه واحسن منه » العذابات المبرحة . فقد رض اناكسارخوس رضأ في جرن “ ومع 
ذاك سمعوه بردد لجلادیه :حط موا ٤‏ کسروا غد انا کسارخوس“؛ فستبقون عاجزين عن ان 
تمسوه باذى» او ان تنالوا منه شا » . هذه عظمة خليقة بالآلمة > بنا نرى هذا المسكين 
يسوع ينتحب قائلا : « ايلي | ايلي “ م تر كتني » »ثم راح محشرج صارخا : « انا عطشان » ؛ م 
بتنہد من الاما متمتما : د كل شيء قد تم » . وهمكذا انتهى نهاية اقل الناس قدرا وشأنا . 
والذي کان من العسبر جداً على سلس ان ید رکه ران يفقه سره هذا الفرق بين رجل جود 
حباته مؤدیاً واچبه یکل بساطة » وبين مرج مخرق . الا انه کان على استعداد لي ليا خد 


)١(‏ قياسوف افلاطوني المذهب عاش في روما في عد الاسرة الانطونية » في القرن الاول الميسلاد . عرف 
مخصومته المسبحية وماجته ها ٠‏ 
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هذه الترهات التي طالما رددها اعداء المسح من المهود ؛ بان يسوع هو ابن طبيمي لجندي جلف 
هو پنشروس › الذي قضى حباته في شظف الجندية » وانه ابن بغي طردها زوجما “ ذهب الى 
مصر حث أتبح له ان يطلع على فن صنع الخرقات ثم استعان با تم له من هذا الفنون ومن هذه 
الصنعة» لبصنع ٠‏ فيا بعد العجائب » ولبازعم قا بعد وهو ني الجلبل والبمودية > عصابة لصوص 
من قجاج الفاق ؛ عددم ۲ ٤‏ غانه احدم وسامه تسلم الد الى اعدائه : 


ملت هفه التارات الدينىة في عبابما الصاخب »؛ هرطقات وتعالم مغابرة ¥ حملت في 
ثناياها نبا للسبحبة ونكرانا ها . فالصحاف والناشر الانساني الذاثع الصيت اتبان دوليه › 
قاده الجرى الفكري ١ء‏ اذ ذاك » الى مهب الطبيمينءالاعى انه احتفظ بعقيدة خاود النفس . 
غير ان معاصريه نظروا البه نظرم الى ملحد معطل كافر ٠‏ ولذا صدر الامر باحراقه حا في 
مدان موېرت - يي باریس . وپږافنتورا ده برښيه ردد في کنابه «صتوج العا » الذي صدر له ٤‏ 
عام ٠٥۴۷‏ أو ٠ ٠١۳۸‏ بطريقة فكية ؛ هذه الاهاجي والطعون التي وجا سلس ضد ألوهيّة 
السد امسج وضد الوحي الاهي للانسل . والاسباني میشال سرفه هاجم عقدة الثالوث 
الأقدس سنة ٠٠۴١١‏ › وذلك في كتابه الموسوم : « مغالط الثالوث » ولا سا في كتابه الآخر 
الضخم : « العودة بالمسحة الى جذورها الاولى » الذي وضعه عام ٠١٠١‏ ونشره مطبوعا عام 
۳هه٠‏ . فقدً رأى في الاقام الثلاثة : الاب والان والروح والقدس : ثلاة مظاهر مختلفة 
للنشاط الالمي . وليس ثلاثة اقانم متميز الواحد منما عن الآخر . فيسوع » صاحب الانجل › 
لیس سوی انسان » هو ابن اله حة) » مولود من الاب بالروح القدس “ ومسوح من الله . ولكن 
يسوع هذا ليس بالكامة الابدي › الخالد ء الاقنوم الثاني » من الثالوث الاقدس. وإلا وجب 
التسلم“ انسح القول؛ ان بكرن الاب ولد له ولدان؛ وهو ظن أو قول مناقض للكتاب الذي 
يذ كر : ابن الله الوحيد ؛ م ان السيد المسبح فسه بةول عن نفسه انه ابن الانسان >“ وليس الله 
بالذات۰ وهکذا نفث سرفمه نفوثه في محنطات المرطقات القدية المضادة للشالوث الأقدس ›“ 
فبعشها حبة “ ولو الى سين » كالاريوسية . وقد لاقى اتباعا له بين الكاثوليك > وا كثر منم بين 
البروتستانت . ولذا لاحقه كلفين امام القضاء الكاثوليكي الفرنسي “ ففر سرفيه وقدم لاجا 
الی چنیف حبث جری توقیفه بامر من کلفین ٤‏ وجرت عاکمته وح عله بإإلموت حرقا ٤‏ 
عام ۱٥٥۴‏ ۰ 

وني الاتجاه الذي سار فيه سرفه ٤‏ سارا ايضا فقبه سني > هو لالنوس سوسين > المولود 
عام ٠٥۲۵‏ .فقد عم هو ابضا ان الله واحد هو ٣وان‏ اللكلمة والروح القدس ليسا سوى مظبرين 
من مظاهر نشاطات الله » وان السيد المسح هو انسان لا غير “ ان الله » اما لا طسعبة اة لهء 
وان المسح افتدانا ببکرازته وتمالیمه بوصفه حاملاً کلام الله ٤‏ وان لا اسرار في الكنيسة قط > 
وان المشاء السري لیس سوی تذکار بذ كرا يموت السمد اسح ؛ وان لا قائدة من النعمة ولس 
ها اي جدوی »وان الانسآن يتمتع تام) محريته واستةلاله» ياك في ذاته الدوافع التي تحفزه 
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للامتثال لارادة الله . وقام لالبوس سوسين ينشر تعاليمه هو نفسه منذ عأم ٠١٤۷‏ > في زوريخ 
وجنیف ٤‏ وحملہا الى پولونبا ٤‏ بعد عام ٤ ٠١۵١‏ ثم صارت رسالته الى ابن اخیه؛ کا صارت اله 
مخطوطات الکتب التي کان وضمما » ومذ کراته ومفكراته ؛ كا انتقل اله نشاط عمه الداعة . 
وتبكاثر عدد السوسنيين في بولونبا ومنما أشّوا في اتجاهات عدة . 


فالمرطقات وما هو انکی منہا وأشی : نکران خلود النفس وربا نکران الل تفسه “٤‏ كل 
هذه التمالم المتطرفة وما الما تغلغلت عيقا بين الاوساط الشعبية . وحدث يرما ان قامتسيدة 
من نبوشاتل ٤‏ من طبقة الشعب “٠‏ تنكر بين ٤ ٠٠٤١١ - ٠١۳۸‏ قبامة السيد المسبح٤وبالتالي‏ > 
قىامة الموتى > مدعبة : « ان نفس الانسان توت بوت الجسد ؛ وانه لا يعود من فرق قط بان 
روح حيوان ونفس انسان » . وقد بلغ من شدة قاتى القوم واضطرابهم لمذه التعالم ان قام 
القسنس محملة شعواء يدافعون؛ بألسنتهم واقلاممم “ عن عقبدة خلود النفس وقبامة الموتى. وقد 
ظن لوسبان فىفر ان في القرن السادس عشر؛ عصر الايان الحي؛ لا عكن ان يظهر فيه ملحدون 
حقىقىون . واخذ يسرد النصوص التي لا تعفي فما كلمة « ملحد » - 41۸é‏ ما يفم منه : « ل١‏ 
اله » بل « لا دن » “ او « من لا يعرف الاله الحشقي » . فبعد ان عوال في هذا الموضوع على 
کشف ضم بيان المصطلحات والتعابير التي شاعتعى ألسنة رجال القرن السادس عشر » راح 
بلاحظ ان هؤلاء الناس ل تتوفر لمم ٠‏ اذ ذاك » مصطلعات واوضاع عاسة تتبح مم الاخ 
بالحتمية العامة “ وبالمادية» وهي كلمات دخلت المعجمبة في القرن الثامن عشر > من خلال كتاب 
امثال فولتبرو كنت . أماهاري بو"ّسون؛فقد رجح ظہور ملحدنف‌القرن السادس عشر ٤‏ وبروزم 
هو ظاهرة اجتاعبة تجلت في كل العصور . واتخذا برهان) على ذلك » رهبان الاجبال الوسطى 
الذين؛ بالرغم ما عرف من تقوام وخشوعمم“انكروا فجأة » الاان بوجود الله » فوجدوا 
بذلك › انفسمم في فراغ 'مطبى وصعت مطلق » وجا لوجه مم عام ميت عدم القدرة على 
الاعان بالله . فالكفر أو الجحود بالاعان علة أو داء نحمل في اجسادنا کا نحمل تماما » التدررف 
الرئوي . « فهو في حالة كمون في معظم الناس » . وقد توصل الناس فعلا » في القرن السادس 
عشر الى اشكال أو صسَعَ متعددة من الفكر المادي > والحتمية “ والمقلانية » والر شد ية 
( فلسفة ابن رشد ) ٤‏ ونظرية بونازي لإ تحكوّن > بالفعل » فلسفة مادية وحتمية › لأن 
الصىغتين الاعيرتين كانتا تفتقران كلا » وفي الصمم ٠‏ الى إقامة الحد بين الروح والمادة ٤‏ ا 
افتقرتا “ في الاساس » الى صورة ذهنية لمالم ؛ يتألف اصلاً ٤‏ من مادة جامدة متحركة . فاذ 
كان التمسيز قاما » بصورة غافبة + في تعالم الز'وّنلكلة والكلفيسة المتعلقة بالحضور الذاتي > 
فالفکرة لم تنضح وتبدز بجلاء » الا مع ظہور دیکارت . ومنذ دیکارت توفر لالم المعاصر 
صورة تامة » مترابطة “ للحتمىة وللمادية ولكن ؛ كل فلسفة مادية غير مترابطة» لست 
لعمري > بعد هذا ؛ يا ترى “ فلسفة مادية ؟ فاي شيء كانت فكرة سيدة نيوشاتل لعمري ? من 
المحتمل جدا ان تكون فكرة نكرانها خاود النفس » ارتبطت في ذهنما » بفكرة نكران الله > 
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مع ان الفرق واضح بين الفكرتين » ولكن »> أنى لنا ان نعرف تامأ ؛ ماذا عنت ٠‏ وماذا 
ارادت . ومكذا سيقي المدّل والحث حول N‏ المؤرخين و مسرم 
مع انه من امحتمل سجداً إن یکون ظېر “ في القرن السادس عد عشر ؛ ملحدون حقىقون . وما 
يكن من الامر » فالظواهر الرئيسبة الاخرى التي طلعت علنا في القرون المماصرة “ للعقلائية 
وللامسيحبة » والمرطقة ؛ بنوع عام » كان سبتى لما وتباورت من قبل وبرزت واض.حة 
المنات . 

الارضاع الإجتاعية التي احاطت قام مؤرخون عديدون يتساءلون ٤‏ بح ٤‏ عما اذا كانت هذه 
بالنظم الدينية الجديدة : 

التبارات الفكرية والحاري الدينسة الي استعرضنا ما هنا ٤‏ | 

تجحد داف) ها ؛ وحافزاً علمما » في هذه الظروف الافتصادية والاجتاعية والسباسية التي كت 
بالتطور المحضاري؛ في ذلك الءمر. وقد طلعت علينا بهذا الصده ثلاث نظريات متباينة النزعة . . 
ققد عيتّل لبعضمم ان المحركة البروتستانتية | تكن ؛ في الصمم ؛ سوى ثورة قام با الامراء 
ا ضد سلطة البابا والامبراطور والاوك . وهذه النظرية الف بها في عدا المؤرخ 
الفرني ميشلنه . وقد حطر لبعض هؤلاء الدين فلسفوا ا ان بروا فیا سحاولة ق 
ابناء الطبةة الدنيا ومعلمو النقابات المرنية “ ونظار الرأرش ٠‏ والفلاحون و كل من عانى من 
BS‏ 
لوسبان فيفر بوم انحر الاصلاح الديني جاءت تعبيرا عن‌الحاجات‌اليجاشت با البورجوزاية 
الرأمالية . ففي التاريخ وقائم تؤيد كلا من هذه الحدسبات. كل الناس يذ كرون اليومموقف 
الامراء اللوثريين ؛ في امانا ؛ حكام مقاطعات : هس وساكس » والرئيس الاعى لفرقة 
الولو نين : البرت ده برأند بورج ٠‏ وغيرم کثیرین ؛ ومصادراتم الارقاف وعبثم بالاملاك 
الكلسية » وخصومتم مم شارل الخامس ؛ ا يتذ كرون قصة الك هري الثامن في انكلةرا ؛ 
والدور الذي لمبه » في فرنسا امراء من الاسرة الملكية ؛ وبعض كبار الامراء٤‏ في الاقبال على 
ال ركات البديدة وتبني الآراء والتهالع ال حديدة ؛ ونصرتم لا والدفاع عنما ؛ والاستةبال الحار 
الذي لبه لدى شهيعة الملك بالذات مارغريت ؛ دنغوام التي اصبحت؛ فيا بعد ؛ ملكة نافار في 
نيراك ٤‏ مفكررن امثال لوفيةر دیتابل ٤‏ عام والانجلي الجدب د العد جهرار روسل 
الذي رممته اسقها لمدينة أولرون» والدور الذي لعبه فرنسوا ده كوليني في مقاطعة بريتانيا ٠‏ 
وف ايطالما بالات ؛ الدور الذي مثلته رينه ده فرانس التي اصمحت فما بعد » دوقة ٤‏ فراره ؛ 
التي ساندت مساندة ظاهرة حر الاصلاح ؛ كما بذكر الكل تواطر بعض المطارنة ؛ من ذوي 
السب والنسب » وغضمم الطرف عن التمالم الجديدة » وتساعحمم عنما . أما المؤيدون النظرية 
الثافية » فم يشددون على ثورة الفلاعين الا لمان في مقاطمة الغابة السوداء ١‏ وفي النمسا ٤‏ عام 
٤ ۱٥۲۵ - 4‏ کا پشددون على طبور مو رية اللامعمدانين الشوعبة الي أعلنت فيمونستر؛ 
ا يليجطون » بالتباء كلي » هذا المدد الضخم من اهل الحرف رالندافين؛ والنساجين؛ والقصارين 
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والاسكافين والزجاجين والجادن وغيرم کثيرين من ترددت اعماؤم وجيء على ذ کرم في هذه 
الدعاوى القامة على البراطقة الذبن صدرت محقم احكام قضائية؛ ف فرنسا “ ولا سيا في مدينة 
پو بین ٠١۲٩ - ۱۵4١‏ > وقي باريس ؛ سنة ٠١٠١١‏ . والنظرية الثالة يؤيدها ما نرى وما نفس 
من الاقبال على حر الاصلاح “ هذا المدد العديد من التجار ورجال الاعم_ال في كلل من : 
انفرس وبروج وروان » ولبون وقي غيرها من المرا كر التجارية الكبرى قي اوروإ » لا لاقوه 
من التشجيع الادبي قي اللوثيرية والكلفينة ؛ في مشروعاتمم الاستهارية . 

کل هذه الحوادث وقائم حبة » عاشما الناس ٠‏ اذ ذاك وتصلح كل واحدة منها “ بالرغم 
ما بينها من مفارقات؛ حجة لكل من هذه النظريات »> ودل ها . فلننظر الى ما هو أيعد من 
ذلك واعتى لنرى ماذا من حققة الامر . 

لعله من الد > ان نةم » پادیء ذي بده » المد بين ظور او نشأة الاصلاح البروقستاني 
وبين التروبج مادئه » والدعاية لها والعمل على نشرها . انطلقت المح رك كقضة ديلبة من هذه 
القضاا الكشسة فقد ود ریلودو الا کون انطلق الاصلاح الور وقستانتي من حادث اختلاف 
بين الرهبان . وماذا يضبر الامر ? فلا نرى الرهبان ورجال الدين عند منطلق هذه الحركة 
وانفجارھا ? ألم یکن ابراسموس ولوثیر رھبانا و کہنة ٤‏ کا کان لوفىفر دیتابل وکلفین ما 
ايضا] من رجال الدين ؟ فيا هي لعمري الدوافع الدفينة هذه الح رة التي قاموا بها ? بالطبع حوافز 
دينية محتة . علبنا ان نقبل وان نسل بان هنالك أناسا يرون ان علاقتنا بل هي قضية رئيسية > 
مصيرية او بالاحرى هي القضبة الكبرى في هذه الحياة . : 

| وفي الترويج لمبادىء هذا الاصلاح والعمل طى نشعرها بين ال > من خد ال)بادرة وقام بالجيد 

الاكبر * الرهبان اول ورعاة الكنائس ؛ فبا بعد > ورؤساء الماهد والاظات التربوية ( كليم 
رهبان > اذ ذاك ٤)‏ ومعاو المدارس . كل مؤلاء لوا الدور الاكبر في نشر هذه النظريات 
الدينبة الجديدة. ثم من ه الذبن حماوم على اعتنافى مقالتمم ؟ ‏ رجالا ونساء من کل لون وجلس 
وطبقة من طبقات الجحتمم الانساني : اشراف » ومحامون > وقضاة »> وموظفون في خدمة الملك؛ 
ومن رجال لمال والاعال في التحارة والصرافة › ومعلهو اللرف واصحاب المين الرة“وسكان 
الريف > من مختلف المستويات . هنالك من يعترض ان الواد الاكبر من أتباع الاصلاح 
البر وقستانتي كانوا من السوقة . صحبح هذا > والاصح منه ان الوقة ألفوا السواد الاعظم من 
الحتمع . والهم اثباته هنا هو ان تعرف بشيء من الدقة » ما اذا كان عددم يلف » تسا > 
المدد الاو فى من هذه الطبقات التي تاف منها المجتمع » اذ ذاك . الا اننا نرى > مع الامف 
الشديد ان دراسة تر كب الحتمم في ذلك العصر ليست بعد من التقدم بحنث يڪن اعټادها 
حجة ودللك . وقد لا تاتقي نتائجحما - لو صح الر كون الما - قاطمة > جازمة ؛ باتة . علنا ان 
نحسب حاب المحتمعات القومىة الحانب > والافراد الذين بتمتعون بنفوذ قوي » الذين يفرضون 
على الغير مثلم ووجبة نظرم في الحباة ٠‏ ففيي الوضم الاججاعي القائم “ اذ ذاك ؛ يستحبلعلينا 
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ان نرد كل محاولة اصلاح ٠‏ أو حركة اصلاحبة > الى طبقة اجاعبة معبنة › أو الى فثة اجاعية 
خاصة ؛ ما كان لما من حول وطول . ولا كان الدين يغمر الفرد باكمله» في معايشه “ فلس من 
يمتقد ان المشاعر الدينية التي حملا القوم » في الثلث الارل من القرن السادس عشر › إ تأر 
ما جاشت به نفوس الناس من عواطف ولواعج » وخواطر > ومصالح شخصة “ ومادية . 
ولكل وضع من هذه الاوضاع والحالات دوافع ونوازع خاصة ٤‏ ومسينات تشدها بمضا الى 
بعض . فالاصلاح هو قبل كل شيء - كان قصة دين وحكاية ديانة . 


عن لبعضمم ان برى في الاصلاح سببا من الاسباب التي هيات لطلوع 
الرأسمالية . ان الكنيسة شجبت بالفعل وتشجب باستمرار > الربا على 
اشكاله والوانه . فمجمع اللاتران الذي انعقد عام ٠ ٠٠٠١‏ وكلبة اللاهوت في باريس ٠‏ جددا ٤‏ 
نزولا عند اقاراح اداه عام ٠٠۴۲‏ » تجار اسبائيون في انفرس » الحرم الذي صدر من قبل 
محتى الربا . ففي نظر اللاهوتين المدرسبين : « سمادة الانان الام لا تع الا مشامدة الذات 
الاهسة» فمقتنبات هذه الارض ليست سوى ذرائم أو ادرات جب ان تساعدنا على المنش ىث 
نبا حياة روحبة توؤهلنا بدورها للحباة الابدية . فالسعي وراء هذه الخرات الارضة والعمل 
على توفيرها ٠‏ بحب ان يتم باعتدال كلي . فا ملكىة شر" لا بد منه ؛ والشوعة قد تکورنت 
افضل المحاول. والسعي الدؤوب » المتكالب على دار الال وجمم الثروة خطبئةهو. فالممل في 
هذا السبيل جب ان يستمدف ؛ قبل كل شيء ء تلمية سحاجاتنا الضرورية . فالانتاج ضروري > 
وهو مود الغاية . والتجارة أمر لازم »> وان كانت لا تخاو من غطر . فالنقد قد عسي مفسدة 
للاخلاق والآداب » ومحط من أن الانسان . فمن اشترى التصنيع والبيع مل جيداً . وس 
يشتري لببيع ما اشتراه في سبيل تأمين بعض الربح يسيء التصرف . جب ان يتم البيع بسن 
عدل يساعد على تأمين حاجات المنتج FOE U E EN‏ 
ل ملم إادىء نامت العطرية الي دنم مع نظام زراعي پتفق مم سناعة ضعفة في £ 

يتألف من فلاحين ومزارعين ومعلمي حرف . والمعروف ان النظام الرأسمالي نشا قبل الاملاح 
بزمن طويل “ فٻو نظام عل به منذ الةرن الثالكث عشر » في ايطالبا والبلاد الواطةء وف مدن 
فلورنسا والبندقبة ؛وبروج ولباج وغتّت . فاصحاب البوتات الالمة الكبرى» فيذلك العصر من 
ايطالمين والمان » كانوا يقومون بمضاربات مالبة قبل ان ينشر لوثير تعالمه . والممروف ارت 
كار اصحاب هذه البيوتات المالية امثال .ر ووّلزر وهوشستةر 4 كانوا من ألد خصوم 
لوثير والاصلاح الديني الذي قام به . فال الكاثولىكية نفسما كانت تبرر تشضل رؤوس 
الاموالعندما يكونالدائن نفسهمساه) .رة المشروعات؛ هذا إن م يكن يتحملهو وحده 
نثائج كل خطر ينبجم عن هذه المشروعات ٭ ¥ انہا كانت تجيز قبام شركات مساهمة لمضاربات 
المالة . كذلك أجازت تسلف مبلغ من الال لقاء ربح دائم بقائدة صغيرة . والفلاسقة انفسيم 
من اتباع مدرسة توما الاأكويني استجابوا > بشيء من التماطف»لفتضيات النظام الرأسمالي . 
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فالمال هو من هده الوساتل المشروعة فى خدمة الله . 
اما لوثير » فقد ناصب رأس الال المداء العف لابه من عمل ابلس . ف “ممه بةول : 
« اكير مصيبة نزلت إلامة الالمانية ء هي » لا شك بذلك ٠‏ المضاربات الالية التي هي شى اختراء الشيطان 
والبابا لتأييدها هذه الاعمال التي جرت عل المالم ويلات لا يكن حصرها ولا تصورها . فالاتجار مم الحارج في 
ومثل هذه النجارة ع يكن من الجائثز الاح ہا , عدي الكر عن هده الشر كات التحارية حيث لا تقه المن 
الا عل الجشع وعل امور مخالفة لاط قراعد المدالة » . 


وهاهو كلفين يتبنى مثالية بولس الرسول في الفقر؛ هذا الشرطالاسامي لكل حباةمسمحة 
حقة : « يكفينا ان تتوفر لنا وسائل العش واللبس ..» 

فاذا کان لوثیر و کلفین لم يکونا وراء ظہور نظام الرأسمالىة فقد ماعدا؛ من حىث لا 
يدريان » على الترويج له والتمكين لاصوله . 

شجب لوثير الرأسمالية » ونظام المضاربات المالبة . وقد نصح بالدّين الجاني » بل أوصىبه» 
والبيع بسمر منخفض بؤمن مع ذلك اسباب الميش البائم . الا انه امتنعم عن سن اي قانورت 
أو تشريع ؛ رغبة منه في اطلاق المرية الكاملة أمام الاس ؛ في هذا الجال . 

فعلى التاجر ان برجم ؛ في ذلك ؛ الى ما جاء في اء نجبل والى صوت ضيره ؛ على اننا نرى 
اكثر الناس يتصرفون بحرية تامة لىكسروا من حدة قوصبات اللاهوتبين المدرسبين . فالاوثيرية › 
ادت » بالرغم من لوثير “ الى انتشار الرأسمالبة ؛ تدعيما منما لحك المطلتق ونظام الاستيداد . 

اما كلفين الذي کان اصغر سنا من لوثیر ؛ فقد شر تعاليمه في اوساط تتمامل کشر بالنقد 
بعد ان جمل مقره الدائم في مدينة جنيف الي اصبحت) اثر انار مدينة لبون الاقتصادي 
في اعقاب الحروب الاهلية الدينية > مركزا ماليا كبيرآ » وذلك بوصفه زعي) لرك مدنبة 
ساعد على نشرها عمال مہاجرون وتجار . فہو اکثر تحررآً من لوثير في ما يتعلتی بالربا . ومن 
جہة اخری + يتقاعس قط بوصفه رجلا فقيم] مقشرعا » عن فرض نظام شديد بعد ان اقتنع 
في الصمع “ بضرورة ضبط الامور لاستتباب الامر . 

فېو رى : « ان الله هيأ الاشياء لتأقي وفاقا لما حددته ارادته الالمىة » . فالرأس الال ٠‏ اذا 
والاعجاد ا ملي » والمصرف ؛ وحركة الاعيال التجارية “ والنقد كل ذلك وماالنه »> هو من 
ترقيبات الله “ وجب بالتالي مراعاتا والءمل بوجبما ٤‏ واحارامہا احترامنا لت العامل باجره» 
ودفع ابيار عقار مستثمر ٠»‏ ودفع فائدة عن مبلغ جرى تليفه يكون متناس) مم المبلغ 
المدفوع عن قطمة ارض تستفل بالحصة . فالله أعد“ كل واحد منا لدعوة خاصة يول 
الاضطلاع بها الى تجبده تمالى . فالتاجر الذي يسعى لتأمين ربح له يقتضبه نجاح مشروعه 
ومتجره على قدر ما يأتبه من جد وقناعة واقتصاد ونظام » يتفق تام مم مقاصد الله > 
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ويساعد على تفديس المام با جمد المبذول » فيتصف عمل هذا بالقداسة. « فالمامل هو اكثر ما 
یکون شبم] بالله » . « فالرجل الذي برفض ان یسل حب ألا يا كل » . قد يكوت فقر المرء 
ناتيا عن الكسل وهذا يمير أهانة. موجمة ضد الله تعالى .أما الصدقات فرجب ان تعطى بتحفظ 
كلي ٤‏ بعد روية ونظر . 

نری ما تقدم » ان کلفین وقف الى جانب الاعراف والتقاليد البورجوازية يؤيدها ويشد 
من ازرها ٤‏ وهذا ما يفسر النجاح الذي صادفته دعوته لدی هده الطىقة الي کان اپناؤها 
ينصرفون عادة لاعال التجارة والصناعة » في أنفرس ولندن وامستردام؛ وم واثقون انم اغا 
يعماون وفةا للترتبب الالهي ويسير ون على النهج الذي رم مهالله مم٤‏ ولذا قست قلوب ابناء هذه 
الطبقة قسوة الحديد لا تعرف الشفقة الى قلوبيم سبي . 


a‏ سارت حر الاصلاح النرعات القومية وماشتهاءفالعقيدة الدينىة ممن 
0 شأنما ات توحد الشعوب وان 'تلهب ”مثلم القوسىة المشتركة » وكرم“ 
صفو فا لتقف كالبنيان ا لمرصوص ضد الاجني “ فتنتصب في وجه ملىك لا يشاطرها اماما , 
فهل من عجب ان تصبح اللوثيرية ؛ في السويد مثل » رمزا للقومية السويدية تحمل السويدين على 
امتشاق الحسام واعلان الثورة في وجه المستعمر الدااركى ( ۳٢٠هإ‏ - ۲۹ ) .اما في 
الاميراطورية ؛ فالانضام الى اللوثيرية بدا مظمراً من مظاهر صراع الامارات الصغيرة للحد من 
اطاع الاقبراطور ومنعه من التحول الى نظام ملكي مستبد» مطلتق التصرف > وبذلك يصونون 
الحريات التي كانوا بتمتعون بها ويحققون الاستقلال. التام الذي طالما راود خواطرم . اا 
الكلفينة ٤‏ فقد ساعدت من جېتا على کون دوله جديدة هي الولايات المنحدة الى أصسعت 
امير الذي حر عجن الامة الاسكتلاندية . ۰ 


بالنظر لتعذر اجار رجال الاصلاح والمتنقين لحركته على الارتداد أو 
استئصال شافتېم من الأرض بقوة السلاح »> فقد رأی من بيدم الامر ان 
دعتصموا بالتسامح وحل الامور بال هي احسن؛ عن طردی عقد اتفاقات او معاهدات دينىة ٤‏ 
تكاثر عددها في هذه الحقبة بالذات . ومن ابرز هذه المعامدات وأيسره_ا ذكرا » مماهدة او 
اعاراف اوغسبورج؛التي أبرمت عام ٠٠٥٠١‏ . وغرمان تانت» الذي اصدره الملك هثري الرابع في 
فرنسا ٤‏ عام ٠١۹۸‏ . ففي معاهدة اوغسبورع ‏ اخطر الامإراطور شارل الخامس للاعتراف 
رما پاللوثىرية؛ کا اعترف للامراء الذين اعتنقوا الاصلاح وثاروا عله ان بختاروا الاعارى او 
الديانة التي برغبون في اتباعا ٤‏ مع الحتى باجبار رعايام على اعتناق دين الامير عة بالقول 
لائر ر : الناس على دين ملو کیم dJiS . Cujus regioejus rcligio‏ سل الامبراطور بالاعتراف 
بشرعبة مصادرات الارقاف والاملاك المكنسية التي سبقت عام ٠٥٥۲‏ ؛ شريطة ان يازم کل 
من برغب »> من الآن فصاعدا » ي الانضام “ من الامراء “ الى الاوثيرية ٤‏ يارجاع الاملاك التي 


الاصلاح و التسامح 
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يكون صادرها » الى الكنيسة . وعلى هذا الاساس استلب السلام . فالاتفاقات المعقودة لي 
اوغسبورج عنت اللوثيريين وحدم دون الكلفنين ٤‏ کا ان هذه الاتفاقات سرى مفعو ا على 
الامراء وليس على الافراد . اما هري الرابع ؛ فقد ذهب الى ابعد من ذلك بکثر › کا نص 
عليه منطوق فرمان انت › اذ عرف ان يتخذ من التدابير والوسائل ما سل التعابش السدي ؛ 
في قلب الدولة الواحدة » لرعابا اختلفوا عقدة وتباينوا اانا > ورا كانوا على مستويات 
حضارية متفاوتة ايضا . فالديانة الكاثوليكة كانت الديائة الرسمبة . اما الكلفيكون “ فقد 
نعموا » م ايضا بحريتمم الدينية ومحرية العبادة٤مقتصرة‏ على المقاطمة التي ير جد فما بر وتستائت 
وعلى عدد من المدن والقرى . وتمتع اتباع الاصلاح بحريات عريضة ؛ فكان همم عاك مختاطة 
ومدن ملاجىء حصنة يقيمون فما حامبات لمم . وتن المسؤولون في فرنسا من المید من انګشار 
البروقستانتية بالحد من حرية العبادة . وخلافا لصلح اوغسبورج ؛ اعترف فر مان نانت راء 
ولاول مرة في التاريخ ؛ بوجود ديانتين وبتساوى المقوق تقريسا بين اتماع) رعايا الدرلة 
الواحدة تحت حك ملك واحد ادارة واحدة . 
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عل (ادی 
النظم الاولصادية الجديدة 


قد تتكون دنا الاقتصاد ا لجال الا كبر الذي تصارعت فه النظم الجديدة التي طلعت علنا 
في عصر النمضة . فالرأسمالية التجارية التي قامت على اساس الاعتاد المالي والسفتجة ظمرت في 
أواخر القرن الثالث عشر › في فلورنسا والبندقية وجنوى > وان الاساليب او النظم التجارية 
على اختلاف انواعا : كالمضاربات المالىة وتحويل المدفوعات وكتب الاعاد > وهو احور الذي 
استقطب: حوله بالاكثر المعاملات التجارية والتبادل الدولي٤‏ لىس ما يدل انما تطورت كثر؟ خلال 
القرن السادس عشر . علبنا ان نلاحظ هناء قبل كل شيء › ان أي تقدم رطراً في ا لجال التةنيء 
حمل بين طباته نتائج لا تقدر » وان م تردد الوثائى التاريخبة التي وصلتنا من ذلك الءصر › أي 
صدى“ بارز ما . مثال ذلك » فرنا » مث »> حبث نجد ان الابراد أو الدخل م يكن ليمتبر 
فيا من وسائل الاعټاد المالي . فالريم الناشىء عن مبلغ من الال “ يصلح بيعه من دائن لقاء 
مبلغ یقرضه او سلفه » على ان يستوفي ديه تباعا من اجار عقار معين › وجب عق د بعتار 
المماملة عا نمايا بحبث لا يعود من المتوجب على المدين ان يدفم . ففي الريم الدائم 
لا يستطيم الدائن “ ان يسترجم عبتا المال الذي دفعه نقداً وعدا . وقد حاول بعض الخاصة 
ان بنزلوا > بصفة عفوية وبالرغم من معارضة القضاء » الابراد الدائم او الريع >“ منزلة الدين 
نفائدة . فمنذ أواخر القرن الخامس عشر حاول المتماقدون » في باريس ؛ ان يدخاوا على 
العقود شرطا إضافا مخلضم بموچبه کل املا الدین ومقتنماقه . کا ادغاوا بین ٠٥۲۰‏ 
٠ ٠‏ شرطا اضافا آلخر محدد يصورة واضحة حت الدائن باستيفاء جمسع حةوقه ٤‏ من جيم 
املاك المدين “ ان ار يسدد هذا الاخیر ما تبقی عله من حساب » غير مكتف يريع العقار 
المرتهن لديه والذي کان يستوف ريعه E ORE‏ 
معاملة تقرب جداً من التسلبف بفائدة ويكن ان تكو”ن اداة طبعة قي التحويل الاي . 
معرفة ما اذا كان هذا النظام قد أدى مله بالفعل › فأمر آخر . فہل تعد هذا › نحن مقتنعون 
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باننا كشفنا النقاب عن كل التغر ات الى عرفتما المعاملات المصرفة والتجارية ? 


وما يكن من الامر “ فاتساع حال الجر التحارية واقشاع مداها ؛ وازداد الكات 
الضخمة التي بحري تسوبةما » كل ذلك يعتبر بى تغبيراً أساس) في الأظام الافتصادي. فبامتداد 
الحركة التجارية الى العالم الاسباني » ني العالم الجديد والى الحبط المندي البرتعالي » ادخل على 
الجر الاقتصادية تغءيرات جذرية . فالفترة الاخيرة من القرن الخامسعشر تتفق مع ما يسمه 
فرنسوا سمماند بطور « 8 » اي نهاية الحقبة التي فلت فما المعادن المينة وندرت للفاية 
رهطت فما الاسمار هبوطا عظبها ؛ وانكمشت فسا المادلات التجارية کا ضۇ'لت فيا حر 
الانتاج . فالصموبات التي اصطدمت با الحر كة الافتصادية العامة شجمت الناس على البحث 
للخروج من الازمة وراح جيل جديد من التقنبين ورجال الاعمال المغامرين بحاول ابتداع شيء 
جديد . فالدقة التي حققوها في بناءسفينة الك رافىل هذا النو ع من‌السفن الذي عو" لعلبه المستكشفون 
ا لجغرافبونوالتيعكن بح ركابسبطة في قلوعما ان تصبحبستوى الدر جة ه٦‏ من خطالسير لتسير مع 
تمار الريح الذي يب من جبة اليمين ٠‏ ثم الا تجاه في طريق بحري برسم زاوية معينة “مع الابرة 
الغنطيسبة؛ وتحديد الموقع الجغراني للسفينة ؛ بالاعاد علىزيج الزوابالارجوع الى الخط والاتجاء 
اوي ٤اذ‏ ما حادت عنه السفمنة ٤‏ ومةدرة ال حارة على الاتحاه بالسفنة في ااصدد اأطاوب ؛ 
كل هذه التحسمنات الفنية ادت الى تطور عظم في وسائل النة ل البحري . فالثورة التي تمت في 
امجحال الجغرافي “ وتسمنل ايصال التوابل والافاويه الى الاواق الانكليزية والفرنسىة والفلمنكة 
والالمانىة » وتحويل سبائك الفضة المستخرجة من المناجم‌الالمانية باتجاه البندقة ومنما الى انفرس 
ولشبونة » ووصول المواد الصباغبة > من المند وخلبج كمباي ومقاطمة بيغو > او من البدازيل؛ 
کالبقم والقرمز والشل › والانقلاب المفاجىء في صناعة اللسرج من حراء ورود القطن من 
الوس ومن جزر الرأس الاخضر ؛ والبرازبل والمند “ وتطور صناعة السكر في كل من جزر 
مادبرا والازور والجزر الخالدات » على أثر اختراع مطاحن السكر »> وبروز صناعة صيد 
الاساك على شواطىء جزرة الارضص الجديدة » واشتداد الطلب » إالمقابل “> على مقاطعات 
البلطى واوروبا الغربة » لاستيراد ما تنتج من منسوجات صوفية واجوا جخ وغیر ذلك من 
مصنوعات الحديد والنحاس ؛ والزئبى »> والمدافع > وانجة القلوع “ والبارود ؛ وتصدير 
هذه المواد نحو لشبونة وأشبلة > كل هذه المجاري التجارية “ وهذه الامواق الجديدة» ساعدت 
على طلوع عا رأسمالي “ وتسببت في ارتفاع مستمر في الاسمار > وفي ازدياد الانتاج 
والمبادلات التجارية . هذا الوضع كله حل“ في مرتبه « 4 » من نظام سيمياند . 

فالركة التجارية الى نشمات وازدهرت بين أشبيلية ومراقىء ام يركا الاسبازة ؛ 
فكانت الحور الرئسي لمذده الحركة الاقتصادية التي جاءت بيا اوروبا » اذ ذاك » ملاً نشاطما 
الحقبة الواقعة بين ٠٠١4‏ و ۱01/۱۰۸ . وقد ارقفەءت حركة النةل الإحري ذهابا واابا ٤‏ 
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بن الطرفین ٤‏ من ٠۵۹۸۰‏ رما ؛ سعة البرميل الواحد ۲٠۸‏ متر مكعب » في فةرة السنوات 
امس ٤ ۱۵۱۰ ۱۵۰۹٦‏ الى ۲۳۷۵۳۰ برمبلا في فآرة السنوات الخمس ۱۹۰۹ - .٠١١١‏ 
وهكذا نرى إن معدل الزيادة في حر كة النقل ارتفعت من ۲١ - ١‏ .وقد مرت حر كة النقل 
خلال هذه القية الممندة بين الحدود الم كورة بتقلبات عديدة تناو حت بين صعود وهنوط ٤‏ 
وتقدم وتأخر › تتفت ٠‏ الى حد بعد ٤‏ مم هذه الدورات الزمنية التي عرفتما الجر كة 
الاقتصادية » ومر بها الرأسمال الدولي › في القرنين الاسم عشر والعشرين “والتي راح محده 
ميزات كل منما والخصائص التي تلبستما » كار عاماء الاقتصاد وخبرائه .وهه الدورات 
الزمنىة ختلف مداها محسب آراء > هؤلاء ايرام : فهي تدوم من ١ ٠١‏ سنة في نظر 
کوندراتسف “ ار من ۷ - ١‏ سنة في نظر جوكلر › او من ۳ - ۽ سنوات ف‌نظر کتشن . 
ألسَست دورة کونسدراتبیف ؛ توازي تلك الدورة التي ابتدأت في اواخرالقرن الخامس 
عشر فتميزت بهذا النشاط المارم تزخر به حركة الاعمال التجارية والنقل اثر الاكتشافات 
الجغرافية وطرق المواصلات الحبطية الجديدة » واننهت مذ الازمة الني اشتدتبين ٠٠٠١‏ - 
بعد ان ظېرت بوادرها عام 10A [ \otv‏ ¢ والي عاد الما رسس من النشاط ؛ 
حوالي عام ٩ ۱۵٩۳-۲‏ فاڈ! ماجسنا معدل سعة‌الارہسل ۲۹۸ متر مکمب »› واذا 
ما أخذنا اساسا لتقدراتنا فارة نمس سنوات ٠‏ في هذهالازمة المالية الكبرى » بلغ وزن 
اليضاعة التي تم نقلما من اشبلمة ال امیرکا؛ في نصف العقدمن السنان ٠١٤٦ ۱٥4۱‏ ۰ ما 
قبمته 01۲۵ برمملا. ارتفع هذا المعدل في الفترة ٠١٠١- ٠٠٠٠١‏ › الى ۰ مم هبط 
ای ۷٤۷۲۵‏ برمہلا“ خلال الفآرۃ ۱۵۵۹ ۵۹۶۰ , 


وقد حدث في الفترة الواقعة بين ٠٠٠١ - ٠١١١‏ هزة مالبة شديدة ارت من جراما 
اشر البيوتات التجارية التي عرفت في النصف الاول من هذا القرن ؛ لدى الفلورنتمين ولدى 
اسرة فوجر « ٣مع‏ م۴ ». فقد ارغمت الحروب التي وقعت اذ ذاك » الملوك على استلاف مبالغ 
طائلة وجدوا انفسمم عاجزين ٤‏ فيا بعد > عن ايفانما ٤كا‏ استعملت مبالم ضخمة في مشروعات 
غير مجدية ٤‏ کان مع ذلك ٤‏ لا پد من القبام بها ٤‏ هي هذه المبالغ الخاصة بالحروب وتكالىف 
حياة البذخ في بلاطا الملوك . ونش من جراء ذلك أزمة مالبة حادة هزت اوروبا بن ۷هه٠‏ 
٤ ٧004‏ ووقعت امرة هبسبورج فسا في عجز مالي بتراوح بین ۳ - ۲۰ ملہون دوقا ما 
اضطرما لاعلان افلاسپا “وي سنة ٠١٠١۷‏ توقفوا عن الدفع وحظروا اخراج الذهب من البلادء 
ولا سيا ميلغ ۰ تعود محلات فو جر في انفرس ؛ وحولوا ما لدې من ٥8‏ اماز بسعر 
يتر اوح بين k١ - ٠١‏ من قممته الاسممة ؛ الى سندات على الدولة بفاثدة ٥‏ ل تلبث ان فقدت. 
قىمتما الأسمة > في البورصة . ولا كانت محلات فوجر استحقاقات على اسبانبا بقيمة ملمون 
دوقا ٤‏ اي ما بوازي ضعف رأ ماهم التجاري › فقد اشتروا ٤‏ عام ٠٥۹۳‏ ۰“ اسما ل ثلبث ان 
هبطت ١ه‏ - )١‏ بالمائة من قيمتما الاسمية .وملك فرنسانفسه بعد انکساره في موقعة سان ۔ 


۸ س الفرنان ۱١‏ ر ۱۷ 11۳ 


کنتین في ٠۰‏ آب ٤ ٠٥١١‏ ) يستطم ان يدفع سوی قم ضئيل من أصل الفوائد المستيحقة عله 
للمبالغ الي سبق واقترضما ٤‏ وعندما توفي عام ۷ لف وراءه دیا باراوح بان ٤-۳٦‏ 
مليون ليرة في الوقت الذي خسرت علة الدوقا التي اصدرها ١ء‏ - ٠١‏ بالمائة من قيمتها 
الاسمىة . وهكذا نرى ان كل السوثات المالمة التي كانت تتولى الاعمال المصرفية ؛ والتمويل ؛ 
وجدت نفسما ممتزة . فلا عبجب > والطالة هذه ؛ ان تتكار الافلاسات في انفرس رالانيا 
الجنوبىة . وانبارت مؤسسة فوجر نفسما بعد أن فاقت الدبرن المستحاة علما ؛ موجوداع ا › 
وذلك الر فقدانما سحرية الاتجار با لمضاربات التجارية ؛ الامر الذي اضطر ممه بعض اعضاء 
الاسرة “ للانسساب من الشركة . 


وقد ظن بعضمم ان هذه الازمة التي استحكت سحلقاتما في ملتصف القرن السادس عشر ؛ 
مدت السبسل لازمة مالىة الحرى ألمت بالرأسال وضعضعته طبلة اللصف الشاي من الةرن 
السادس عشر » فمف سنة ٠١۹۳/٠۵٩۲‏ التي عقدت فا معاهدۃ کاو ۔ مار سس فاعادت 
السلام الى ارروبا » راحت المحر كة التجارية تسجل نشاطا جديدا » فارتفع ممدل الرحلات 
التجارية بين اشبلية واميركا ؛ رارتفعت نسبة المشحونات التي صرت ١‏ في الفارة ٠١۹١‏ 
۷۰ الى ۱۰)۲۵ برميلا" . ومدينة لارو شيل التي ا يسل مرفوها موی ۱۸ سفيئة عام 
101۳ »> وه سفن عام ۰۵۸ غادرت مبناء‌ها ٤‏ أذ مها لسجل ١‏ فة عام A1 f o1‏ 
سفينة سثة ٠١٠4‏ . ومديلة فار ريه من اعمال فرنساء درت حدما » بالرغم من امروب 
الدينية الي للت سر کة الاعمال والاشمال ٩‏ ۷۳۲۹۹۹۲ ذراعا من المنسوجات مدل سنوي 
للتصدير ؛ كما سيحلت بحر كة التصدر فبا ۰ دڈراشا مدل وسط للسنوات ٠۵۷۰‏ 
- 0۷0 ) ر ۰۰ ٩‏ ۳۵ ۲ ۱ ذراعا ٤عام‏ ۱۵۷۵ ہ ۱۵۸۰ . فاذا ما تدھورت پیوتات تماری 
ومصرفية كبارة مسلات فوجر وغيرها » فقد سملت لما بوات مالية ضخسة » في جنوى ) 
» نشيجة للعرب التي وفعت بين الملك فبليب الثاني وبين البلاد الواطية وانكلترا ٤‏ رالاضطرابات 
التي وقعت في فرنسا وانقطاع المواصلات الميطية » وطرق المراصلات الفرئسية › جا بعود 
ذلك الموقم المعتاز الذي تستله سمنوى اذ انها واسطة المقد رعقدة المواصلات الكبرى التي مر 
بيا المعادن الممينة في طريقما من اسبانيا الى البلاد الواطية عبر ممرات جبال الألب ر مجازاتما . 
فاذا ما سببت حر كة ارتفا الاسمار تأر بروتات مالة شاصة ؛ فقد نشآت مصارف وطنية 
تباعا فې کل من بالیرمو رجنوی ( ۱١۸۹‏ )و في البندقبة ( ۱۵۸۷ )وم لانر وروما ٠۵۹۳(‏ )وللت 
هذه المصارف القبام پعبلبات تسليف على الکشوف درن ايداع سندات تة موازية ها » 
وتستممل لات ورق فتضمن للمود ع دفم درا مە بالمملداما الي دفمپا ا تکل امالغ المودعة 
فيا ضد اي هبوط يطرأ على النقد . وهنكذا نرى ان المبالع الضشا التي استخدمت في الةرن 
السادس عش جاءت دلبلا" یشہد عالہ۔! على ما کان اراس الال ٤‏ اذ ذالك ٤‏ من تأشسیر بين . 

مثالك علصر هام مض بيده المح ركه التجارية بتمشل على أنه في هذه الممادن الثمينة . 
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اشتدت في النصف الثاني من القرت السادس عشر حاجة 
اوروبا الى المعادرن اللمبنة . فالنقد المتداول ٤‏ يكن 
بالقدر الوافي بحسث يشجم الاقدام على المقايضات التجارية “ا ان ندرة النقد ٠‏ من جهة اخرى ؛ 
وقفت حائلا“ ذون الانناج وتطوره والرغبة في توفير مقادر اكبر من الممادن اللسنة كانت 
من هذه الحوافز الشديدة التي ادت الى تحقيق الكشوف الجغرافىة في الحبطات الكبرى . 
وقد امكن ترفير بعض هذه المعادن الكرية عن طريق استهار مناجم الفضة قي اوروبا بعد ان 
تم تيز الممدانين بالممدات الفنمة والمتاد اللازم فادخل على الاستثار تحسنات ملموسة . وقد 
كانت هذه الناحبة موضوع اهام اصحاب المصارف بنوع خاص لا كان لمذا الممدن من قوة 
شراثة هالية جعلت من عملبة استثار مناجم الفضة عملبة رابجة . فقد سدّت المضة المستخرحة 
من المداجم الالانبة بين ٠۵١٤١-٠‏ حاجة اوروبا منه. ودل هذا المعدن الحرم الى البلدان 


الممادن الثمبنة وارتفاع الاسعار 


المجاررة البحر الابيض المنوسط محل فيا تدرا عل الذهب المستورد من السودان لصعوبة 
الحصول علبه ٠‏ وبلغ استثار مناجم الفضة في امانا الذروة ¢ ن 10۲7 — (oO‏ . 


ومن ان احتلت اسبانبا جزر الانتيل “ اخذ الذهب الامير كي يجري كالنهر + نحو امبانيا 
ويله تمدن الفضة . وازدادت الكمات المستوردة من هذه الممادن اللمسنة بعد ان تم فتح 
المکسيك ؛ على ید فرناندو كورتيس ( ۱۵۱۹ - ٠٥۲۲‏ ) والبیرو على ید الفاقح بیزار ( ٠١۴۳۲‏ 
۳۵ ) ؛ واخارآ بعد ان اکتشفت ۰ عام ٠۵٤۵‏ ۰ مناجم الفضة الغنبة في بوتوزي > في 
جبال البيرو )على ألر استعاهم > بين ۵۲ - ٠ ٠٠٠4‏ الزئتق في استتخراج الفضة من مناجمه . 
وا ذاك ١‏ اذ هذه المعدن الثمين محري كالنهر ٠‏ نحو اسبانيا ‏ . 

فيذه القناطير المقنطرة من الممادن الشمسنة » ما ليشت ان خرجت من اسبانيا بسرعة ¢ Uê‏ 
استورهقه من الحبوب وال مور والمعادن والبارود والمدافع »> من فرئسا وايطالما والبلاد الواطبة 
والانا وانكلترا٤والمضاريات‏ التي قام بها رجال الال واصحاب الصارف من الالمان والايطاليين 
ها > والعديد من الصناع الهرة الذين توافدوا عليما للعمل فيما > من فرنسيين والمان وايطاليين» 
قنش روا هذه الممادن الثمينة ووزعوها في جميع انحاه اوروبا . 

فذه المعادن الثمنة ؛ سواء منما ما استخرج من مناجم اورو با الوسطی او ماجاء من 
امي رکا ٤‏ تسببت في ارتفاع بامظ للاسمار . ومع ذلك فلم تکن السب الود . فلاطات 


)١([‏ الانتاج العالمي من الفضة والذهب واردات العادن المسنة من امير الى اسبانيا 
بإلکمار يالبىزوس من عبار ٠۰‏ مارافادس 
الفترة ذهب فضة 
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الوك » ونفقات ال ميوش “ وارتفاع مستوى العش “ وازدياد عدد السكان ؛ كل هذه المراقتق 
زادت من الطلب . فاحتكارات التجار » والحروب الى انفجرت تباعا في كل من ابطالا 
وفرنسا والبلاد الواطية وال انيا “ والحرب ضد الاتراك ٤‏ خفغت احبانا من المرض . فالتعويل 
المتزايد على نظام الاعهاد ا مالي ؛ مم انه ضاعف من وسائل الدفع ويسر لما ٠‏ م يبق » مع ذلك 
بدون تأثر على حر كة ارتفاع الاسمار . الان ازدياد كمة المعادن الثمسنة في الاسواق بقي 
السبب الاقوى مذا الارتفاع. واخذتحر كة ارتفاعالاسعار تند الى جميم انحاء اوروبامنذاواخر 
القرن الخامس عشر. وانطلقت حر كة الارتفاعمن مقاطمة الاندلس بث كانت تصلالى اشبىلىة 
الشسنات المتتابعة من امير كا٤‏ ومن الاندلس امتدت الباق بلدان اوروباعىنسمة ماتتصلباسبانيا . 

يدرك المماصرون سر حركة ارتفاع الاسمار هذه › فراح اعضاء الكورتىس في اسبانا؛ 
عون عام ۲۵ھ ١‏ هدرالاررة ملاك ةالمحول التي حت وال سومالباهظة الي 'فرضت‌عام ٠۱۵۴۳۷‏ 
على تى استممال المراعي رعلى تصدر البضائم الى امير كا ٤‏ کا نموا ؛ عام ٠ ٠٠١١‏ المضاربات 
التي يقوم با الاجانب في الاراضي الاسبانىة . وتخضة) من دة الارتفاع » اخبذت الحكومات 
والبلديات تۈرش الرسوم » وتحطر التلاعب بالاسمار ؛ وتصادر البضائم : زجراً للتار وتادیا 
هم انما دورن نتيجة حسوسة . والظاهر ان الفرنسي جان بودن أدرك وده الاسياب 
الكامنة وراء ارتفاع الاسعارء وراح شرح الاسباب الدافعة الى ذلك ؛ كل هذا ل ا ت بفتجة 
تبي اوار القرن . فاد فاته ان یذ کر سنا ا لهذا الارتفاع تبيه جيدا بعض موظفي 
غرفة التجارة > في باريس ٠‏ اذ ذاك » ولا سما السب مالساروا من بينم . وكان ارتفاع الاسمار 
بشتد | كار فا كثر ٠‏ بالنسبة لهيمة النقد الفعلة ٠‏ التي كان امور يضفيما على العملات الممدة 
للتمويل . وقد سبب هذا الامر المضاربات على العملات رفا لاوزانها وعبار اتا في تلف 
البلدان وبلسبة الفرق الر سمي بين الذهب والفضة . فقد حمل تجار اجانب معيم الى البلدان التي 
دحاوها ٠‏ مملات اة قيمتما ؛ وزنا وعبارا » دون قيمة النقد الةوي في البلاد . وكانوا 
بتالڊمون لشراء هذه العملات القوية ويدفعون فما اسماراً ازيد على سعرها الرسمي بالتحويل ؛ 
ثم يعمدون الى حويل هذه المملات الى سبائك من الذهب » اذ كان سعرها اعلى بكشير ما 
دفعوا من المملة الذهبية بالنقد الاجذي الذي لوه ممهم . وهكذا كانوا يسصّرون المملات المين 
اعلى من العملات الررق الممدة للتدارل والتي كان سمرها الاسمي في نزول مستمر ينا اسمار 
الحاجيات في ارتفاع دائم . وهنالك طرق ووسائل اخرى يتبمو نما لتخفبض اسعار النقد المد 
التسموبل “ انما النتربجة النمائىة كانت دوم] واسحدة هي ارتفاع مستمر بالاسمار نتيجة محتومة 
لازدیاد ات الممادن المسنة ف الاسواق , 

وهلا الارتداع سيب ارباك لمماصرين بسبب اشا كل والصموبات التي ارما في الدول ٤‏ 
وسيب هذه الاضطراات الاجتاعية التي حر كبا فيا . فقد رأوا یه شرا ا بکولوا مطمثلین 
البه. ومن جهة نة ؛ كان لا بد من ارتفاع وازدياد نة النقد المنداول لتامين التبادل التجاري.؛ 


۱1¥ 


بالتالي لتلشجيم الانتاج وتةويته . الأ ان الاسعار ارتفعمت ٠‏ بين “٠٠١١ - ٠٠١١‏ اربمهة 
ضماف . وقد كتب للقرن العشرین ان بری ويشہد ما هو أدهى وأشد من هذا بكثير . وقد 
رتفعت الاسعار ۽ في اسبانيا ٤‏ بين - ۱۵۲۵ مسین بالائة٤‏ وبلغ معدل هذا الارتفاع ›“ 
بین ۱۵۲۵ - crv ٤؛يلاوح ٠٥۵۰‏ وهي زادة ل تحصل لممري؛ يسرعة كبيرة جد حتى ولو 
اذا بعين الاعتبار؛ اقل امكانبة عرضت في ذلك العصر لمضاعفة الانتاج 0 
ليس ما يشير قط الى ان هذا الارتفاع بدا مترجرجا أو متأرجحا ؛ وقد كان على الاجمال > 
حافزا اکبرعی زيادة‌الانتاج منهس.) للاضطراب‌الاقتصادي ٤و‏ ذلك طما او استېواء‌اربح‌متزاید. 

أدى الذشاط المتزايد في الاعال التجارية وحر كة المبادلات الى بعث النشاط الاقتصادي في 
جيم انحاء اوروبا “ كا يظمر من الارقام التي نضمما هنا تحت الانظار . فمشحوات الور مسن 
مرفاً انت فةط باتحاه مقاطعة بريتانا وشمالي المملكة الفرنسبة ؛ وانكلترا وايكوسا؛ 
والولايات المنحدة؛ والبلاد الواطة › ومناطق البلطبتى ٤و‏ اسباننا والبرتغال احبانا » بلغ معد ها 
۷ برمبلا بین ۱٤٤۸ - ۱٤٤۷‏ ؛ وارتفع هذا المعدل الى ۱۰۹۷۷۸ بر مبلا ٤‏ بین ٠٥۵۹‏ 
۷هه۱ ٤‏ اي ابان الازمة المالرة الي استحكت حلةاتها اذ ذالك . وقد حافظت در كة التصدر 
على هذا المعدل لمدة ثلاثة قرون “ مم العم ان حر كة الشحن بلغت الذروة في الةرن الثامن عشر 
اذ ان الكة التي صدرت عنما اذ ذاك »“ بلغت ۳ پرملا . وقد استعار هوسر كلبة 
« البعث الاقتصادي»التعبير عن النشاط الاقتصاوي الذي ميز السنوات الاربعين الاولى منالقرن 
السادس عشر . بعد هذا حان لنا ان نتكلم عن العام الجديد . 

ان اشتداد الطلب ؛ في كل من اسبانيا والبرتغال على الانتاج الصناعي وعلى المواد الغذائية > 
من كل اوروبا “ تلبة مني للطلبات الملحة الواردة من اصقاع ما وراء الحبط » ساعد كثيرا طى 
تطوبر وسائل Sys‏ التجاري الصناعي تمت حر كته مناطق واسعة . 
وهنالك ہوادر تام بوضوح على ظمور رأسمالىة صناعبة حتی فی صناعات النسبج ٤‏ حبث کانوا 
يعتمدون بالا كثر على الصتاع البدويين ؛ فيجدون لمم فما مورد رزق اكثر ما كان يتوفر مم لو 
علوا في المناجم والمطابع ودور النشر . فاذا كنا نجد دوما في مراكز صناعة النسمج : حلاجين 
وند"افين » وحا ك وقصارين؛ ومعلمي كار » واصحاب ورش هم عتادم الفي واعندتمم بعملون 
سا بم الخاص ؛ وعدا اکبر منه بکثیر یمملون لساب کہار التجار ویژمنون هم کل وسائل 
العمل وأدواته الضرورية “ وما يازمهم من عدة وعتاد ١‏ رالباعة المتجولين الذين يعملون على 
قنفىتق الانتاج ؛ نرى ؛ من جبة ثائىة › ترتفع في عطلول البلاد وعرضبا “ اكثر فاکثر » مسامل 
ومصانع لنسج الاصواف والاجواخ.يدشؤو ا في منازهم وبیوت سکنام بد ان زوا 
بکل ما تحتاج البه صناعة النسج من أدوات › ویُستخدم فبہا ۸ او ۱۰ ٩٤‏ او ٩۸‏ حتی و ۱۹ 
نول لكل نول فريقه ا لاص من الال › حتى انهم كانوا يستاجرون » تأميتا الممل ليل نار ٤‏ 
عال؟ ؛ اضافبين. وبعض اصحاب هؤلاء المصانم ٤‏ حولوا مناز مم الى معامل د توج بالناس وتمج 
بالرکة » € جاء في احدى الوائتى البلدية “ اذ كنا نرى الند"افين والملاجين عشطون الصوف في 
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غرف المنزل وحجراته » وبر كب النساجون مغاز لمم وانوالمم في مستودعات المونة “ ورى 
الحاكة والغازلات في كل الغرف ٠‏ يعملون على مقربة من غرفة نوم ربة المنزل » الى جانب الال 
بقضون لبالهم في المنزل . حركة موصولة من عال يفدون وبروحون ؛ صبحا وأصبل > من 
قصسارین ودباغین وصباغین٤‏ انوا أو فی سبل الانتہاء من اعال أو اشغال ”عد با الهم في وتم 
أو يعبدون ما انتوا من انجازه لبستاموا غبره من الاعال . 


والمدن تتضخم وتكبر وتتسع اكثر فاكثر ؛ وتلحف في طلب المواد الغذائية والخامات التي 
تحتاج اليما من الريف › ما سب انقلاب) في نشاط الفلاحين والمزارعين وسكان الريف “ حتى في 
هذه المناطتى العزولة حبث تخف الجر كة وتتعثر المواصلات ان ل قمتنع . وحري باللاحظة هنا 
ما نشاهده مثا ٤‏ في يعض النحاء ولاية بواتو من تربة كنم تكثر فما الغباض والمستنقعات . فقد 
كانت الارض القابلة لازراعة » في اواخر القرن الخامس عشر ؛ موزعة الى قطم صغارة ٤‏ يمز فا 
الفلاحون باید یم » أو بکةرہا مرابعون › الوا حتى استار الارض والانتفاع بارها ٤‏ بىا تبقى 
ملكىة الارض لصاحیما الذي یىقی له علیہا حق فرض الرسوم واستفاء بض المداخبل والغلال 
وتأمين بعض الخدمات الاخرى › وهو وضع » لإ يكن بالطبع ؛ ليؤمن لسبد الارض »› مردوداً 
يذكر. ولذا راح اسباد الارض محاولون شراء هذه القطحم الصغرة الملاصقة أو الجاورة لاراضمم 
فسجعاون منہا وحدات ضخمة تصلح للاستهار على نطاف اوسم؛ تولف ف بموعما مزارع تترارح 
مساحة الواحدة منہا بین ٠٥‏ - ۰ه هکتاراً ٤‏ تعد تعزق أو تخرق تربتہا بالید ٤‏ کا كانت 
من قبل » بل بامحراث وافدنة من البقر . وقد جزت كل مزرعة من هذه المزارع بإربمة أو 
خمسة فدادين کا جہزت باربعة الى ستة محاريث؛ وكان بوسم صاحب المزرعة ان يعنى بترببة 
الابقار الجحلوب والغم ؛ وبذلك نتوفر للمزرعة؛ اكثر فاكثر ؛ امكانات اكير للاستار؛ وقسميد 
الارض ؛ وانتاج اوفر ؛ ولم يعد بحاجة الى اکثر من ۸ - ٠١‏ اشخاص لتأمين الاعال › بؤلفون 
عادة » اسرة المزارع ؛ بنا كان يمل في هذه القطم قىل توحد ها من ۷ - ٠۰‏ اسر يتراوج 
عدد افرادها بین ۴۰ - ۴۵ شخصا . وھکذا استطاعت الارض ان تعطي غل اوفر ؛ بلغ 
معد لما احساف ٩‏ قناطير من المحبوب في المكتار الواحد » وصار في امكان المزارع ان يبع في 
السنة “ زوجا من البقر المسمنة وزوجا من الثيران الصغيرة وزوجا من المجول ودزينة مسن 
رؤوس الغم . كذلك صار باستطاعته ان يورد الى القرى والمدن الجاورة عصول مزرعته من 
الصوف الضروري في حياكة الاصواف والاجواخ التي تصد”ر الخارج . وهكذا رأينا ان اة 
المزرعة ونشاطبا بتوقفان » الى حد بسند » على الطلبات التي تنهال عليما من القرى والمدن التي 
تحرص الحرص كل على تة المروض المغرية التي تردها من الخارج وتابي بالتالي؛ مطلب التجارة 
الدولة . وهكذا نرى ان تطور طرق استهار الارض ؛ وتغبير مظهر الريقف “ بتوفير المراعي 
الخضراء لماشمة “ واقامة ما تحتاج البه السامة من صر وسياجات وزراثب ومقروسات 
وحدائتق وغير ذلك ١ا‏ يضفي على الارض حة سندسية؛ كل هذا اقتضى بالطبع رأسمال؟ كبيراً 
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لتأمین نفقاته والنہوض به . وقد تمت هذه التضيرات على بد اسباد الارض »› والاشراف 
والبورچوازيين والتجار بفضل حر كة تسليف زراعي ناشطة > استندت الى رأس مال کر 
اقتضاه القبام باعال واشغال متنوعة : من توسيم المزارع وتجيزها »“ وصانة المباني الموضوعة 
تحت تصرف الش ركاء والمرابعين العاملين في استهار الارض ؛ والمخازن ؛ ونقب الارض وعزقها 
واحباما وتقدع البزار ٤‏ واحانا توفیر نصف من حبوانات الجر. وهكذا تكن المزارع من 
تأمين غلة اوفر “ من هذه الاسنتهارات التي اخذ يقوم بها بفنية وتقنية اكبر . فبين المقد الاخير 
من القرن الخامس عشر ( ٠٠٠١ - 114١‏ ) وبين العقد الرابع من القرن السادس عشر ( ٠١۴١١‏ 
٠٠٠١ -‏ ) أطلت علنا فى خطوطا الكبرى » هذه المساحات الشاسمة الواقعة وراء الحط > 
في الما الجديد » الي اصبحت مجالا واسعا لحر كة تجارية عارمة“واسواقا تجارية جديدةلتصريف 
منتوجات جديدة ٤‏ وبقست هذه الاوضاع التي اطلت علنا “ هي هي تقریب]) ؛ في خطوطہا 
الرئيسىة » حتى منتصف القرن الثامن عشر . كذلك اطل علىنا ؛ في الجال الاقتصادي ؛ في 
اقل من ١ه‏ سنة »> ولا سا في الثلث الاول من القرن السادس عشر ؛ عا جديد احتل عله 
البارز في النشاط البشري . 
فلننظر الآن ما عسى ان تكون عله الخصائص الميزة لمذا الوضع العام . 


ازدمار سرك الاعال ٠‏ سجل النظام الرأسمالي تطوراً عظبم اثر بروز التجارة البعبدة المدى. 

التجارية الفخبا ان انشاء البلاطات اللكية وما كان لما من أثر بالغ في اشاعة البذخ 
والترف في ختلف طبقات الجتمم“ وقبام هذه الجسوش الضخمة من المرتزقة “ ونو المدن الكبرى 
السريعم » وازدياد السكان » وتوفر الغنى والثروة في جميم انحاء اور وبا » و كلما عوامل انفعلت 
وتفاعلت بعضہا دبعض بث اصبحت مما » اسبابا ومسببات » كل هذا وما البه » زاد كثيراً 
لس من معدل استلاك المواد النادرة الغالية المن فحسب ٠‏ بل ايضا المواد المادية اللازمة 
للاستيلاك البومي . وقد دخل في التداول التجاري الدولي عدد کبير من الحاصل والمنتوجات 
کا اصبيحت هذه الغلال والحاصىل جال جديداً لتشغبل واستهار مبالغ طائةمن الاموالالدولية؛ 
منها مثا : الحربر والمصلوعات الفنية الايطالبة الصنع »“ واصواف الب_الدان الواطبة “؛ وفرنسا 
وانكلتراءوالمصنوعات المعدنبة واعبال التعدين في المانىا “ وصنوف المور والكحول في فرنساء 
والمبوب والكتان والفنتب»وخشب البناء > والماشية في البادان الحبطة بالبحر البلطيقي > 
وروسبا وهنغاريا . واصبحت هذه المواد ا لجال الاكبر والحقل الاوسم الذي تجلت فته التجارة 
بالج منذ ان انفتحت أمامما طرق المواصلات الحبطىة الكبرى التي تفضي بسالكما الى آسا 
وامیرکا . 


ورأت اوروبا نفسها حاجة الى عدد كبير من الحاصيل الآسيوية منها > في الدرجة الاولى > 
التوابل والافاويه التي دخلت انواح كثيرة منا ٠‏ في صناعة الاقرااذين وت ركيب العلاجات »> 
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أو كانت تستملك؛ بةادبر طائل في المطبخ » وفي وقت وظروف كانت فما النباتات العلفية 
والمراعي الاصطناعبة ؛ تضطر الاهلين ؛ في اواخر فصل الخريف › الى ذبم جانب كبير من 
الماشية بحفظون لومما “ لفصل الشتاء البارد > بين سافين من ا لح » كا كان بقتضي حفظمها 
واستہلاكما مقادير طائلة من التوابل ؛ في وقت أ تكن توفرت له بعد ٤‏ مثل هذه القاعة الطويلة 
من انور والمشروبات المشوة الي حفل بها عصرنا الوم ؛ فتطلعت فمه الاذراق الى مقتئلات 
ومشنات جديدة . فالفلفل الاسود الذي تغلته سواحل اللابار في المند وجزبرة سرنديب 
( فلستخدام تالا او لبْخة أو لصوقا أو لعوقا ٠)‏ وزنجسل المد او الجزبرة العرية “ وجوز 
الطب من جزر موليسك (الصنم المرفى المقسّل وتطبيب اوجاع وامراض المعدة ) › والقرفة من 
الصين او من جزرة سرنديب (علاج مقو“ “او مقبل أو قابض)؛ و كبش القر نفل( لتعطير الاطعمة 
وتطرية المشروبات الروحبة ) كل هذه المواد » اشتد الطلب علبما بعد أن سمى الما القوم باحثين 
عنما . ونزلت منزلة التوابل ؛ هذه اللطتفات والمسملات التي طالما جيء على ذكرها ووصفما في 
طريقة معالجة جالينوس الطببة : اأهليلج المند “ وراوند الصين او المند » وسمقونيا او الحمودة 
من سوريا ٤‏ وطارد الديدان المستورد من بلاد النودية او من بلاد فارس ؛ واصناف كثيرة من 
الاعاشب والحشائش ذات مفاعتل وخصائص متلفة “كا لكافور من صومطرة والصين ( وستعمل. 
منشطا او ضد التشنج ) وجوز العفص من الصين ؛ ( قابض ) ؛ وشلش غالنغا المستورد من 
الصين ( ضد حفر الاسنات ) والاضون من وادي النطررت ؛ وصمغ الكثيراء لسد الحنوب ٤‏ 
وتوتباء المند والصين ( للاثد والكحل ؛ والةطرة ) “ وسكر سوريا أو مصر او المند؛ والى 
قانمة التوابل “ بجحب ان نضبف الاصباغ الضرورية لصباغ الانسجة واللبوسايء: كالأ حر القاني 
والقرمز من أرمينيا ؛ والفوّة من جزيرة المرب » والخشب من الإدازيل او من المد ؛ 
والازرق والشسل من بغداد او من البنغال؛والاصفر كالصمفران من الشرق الادنى أو من اند ؛ 
والمنتاء من الجزرة العربة ؛ والعطور والطوب ؛ كالمسك من التببت او من الصين ؛ والعلير 
الاسر من ان ؛ والناردين من المند “ والنماتات السصة ذات الاللاف؛ کالقطن من مصر › 
والجرر من المجم رالعراق وسوريا » والاقمشة والمصنوعات الزجاجية » والاسلحة السورية > 
والباقوت الاحمر من الخلبج الفارسي“وا ماس من المند» (النوع المعروف اذ ذاك من انواع الماس) 
والباقوت وال مداع من سرنديب “ وغير ذلك . 


كانت هذا الاصناف والمواد تصل الى اوروا عن طريتق بلدان البحر الاببض المتوسط . الا 
ان الفتوحات المهانية ل تعد تترك للنجار الغربيين القادمين من البندقية “ او من جنوى أو مسن 
مقاطمتي البروفانس واللانفدوق ان يلسوقوا هذه المواد الا من مرفأآي بيروت والاسكندرية 
حيث كانت تصل الافاويه قادمة من اليج الفارسي والبحر الاحمر . اما المواد والاصناف التي 
كانت تصل من‌الموانىء الواقعة الى الشال من البحر الاببض المتوسط › قادمة من آسبا “ فكانت 
تلقل بر لتبلغ مديئة ليون والبلاد الواطية ٠‏ او تمر عبر جبال الالب لينتهي بها المطاف الى 
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المدن الالمانة ؛ الجنوبية » مثل + اوغبورج ونورمبرغ اللتان ازدهرتا بفضل هذه التجارة ؛ 
ومنما تصل الى البلاد الواطىة ومدينة بروج حتی مدن المانس ولا سا ستاتین ولوبیك؛ وکانت 
سفن البندقىة تحمل جانا من هذه المواد الى المدن الشالىة ولا سيا الى مدينة بروج . ومن هذه 
المراكز التحارية واسواقما كانت توزع فتبلغ جمبع انحاء اوروبا . وبامقابل “ كان التجار الالمان 
وتحار بلدان البحر الاببض المتوسط بنقلون معېم کمیات کرة من النقود والعملات والمعادن 
والمصدوعات › كالاجواخ الخفيفة المصنوعة في انكلترا » والاصواف والسجاد واقمشة لاد 
الفلاندر » والنحاس والفضة من اوروبا الوسطى . 

اسحدثت الاكتشافات الجغرافمة الكبرى انقلابا عظىما . فقد استطاع المحار البرتفالي 
فاسکوده غاما » بعد ان دار حول رأس الرجاء الصالح في جنوبي افریقبا٤عام‏ ۱)۹۸٤ان‏ يصل 
الى مدينة كلكوت في المند . واستطاع البرتغالبون ان بسبطروا عام على تجارة التوابل في 
ا محسط المندي وان يضربوا حول التعامل بها ونقلما الى اوروبا شبه احتكار » لا ينازعمم فيه 
منازع . وني سنة ٠ ٠٠١)‏ اضطرت سفن البندقة ان تعود خاوية الوفاض من مرافىء بيروت 
والاسكندرية . وقد اصبحت لشبونة “ السوق الا كبر والأم لنجارة الافاريه . وفي سنة 
۲۳ تم لخریستوف كوابوس باوغ جزر البحر الكرايي والنزول في هذه الجزبرة الي اها 
و اسبانىولا » “ وراح الاسبانبون » من بعده “ يستكلون عمليات الاستكشاف والفتح “فعثروا 
على قناطر من الذهب والفضة ؛ واضطروا الى توبن مستعمراتم الجديدة ا محتاج اله الاهارون 
فا من وسائل الغذاء والكساء . ومنذ ذلك المين اصبحت اشبلية المرفا الاساسي لتمتين 
الصلات وشد اواصر الاتصالات بين اسبانيا والما الجديد . وهكذا انفتح امام التجارة العالممة 
جال جديد وحلبة جديدة » ها جال وحلبة الحيط ٠‏ الذي حل محل المحر الابيض التوسط > 
بعد ان بقي الوفا من السنين ٠‏ المحور الاساسي اللتجارة العالمبة في التاريخ القدم . 

الا انه م يكن البرتغالبين من وسائل النقل ما يسمح لمم بنشر التواإبل في اوروبا؛ ولا 
کانت هم القدرة او الطاقة لتجبيز عمارات السفن اللازمة النهوضص بهذا النشاط » ولا لتأمين 
حاجة البلدان‌الاسوية من البضائم التي كانوا برغبون فما ولا التعويض على السودان لقاء مسحوق 
الذهب ؛ كانوا بنقاونه الى بلدان سيا . 

اما الاسبان ؛ فقد ترفرت لمم “ بمكس البرتغالبين “ صناعات ناهضة من الأجواخ والحراثر 
والاسلحة » ولكن م تكن من الوفرة وسعة الانتاج محسث تفي بحاجة البلدان الجديدة التي 
يشرفون علا . ولذا توافد عدد من التجار قدموا من البلاد الواطبة وال ماني ا وفرنسا لشراء 
عحاصبل آسيا واميركا من اسواق اشبلبة ولشبونة التي زخرت بها وذلك لقاء مايحماونه معبم 
من انسجة القلوع ومصنوعات النحاس ٠‏ والقنابل والمدافع والحرضاوات › والقمح والسمك 
والمور والنحاس ؛“ وغير ذلك من المواد الضرورية . وقد حولت مدينننا اوغسبورج ونورمارغ 
عن البندقبة ووجيتا نشاطهما التجاري شطر الحبط الاطلسي ما زادها تراه وازدهار! . الا ان 
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المر كز الرئيسي التجارة الاوروبية تمل في مدينة أنلفرس على مصب نير الاسكو» وهي النقطة 
التي انتت اليما مجاري نري الرين والموز ؛ مستشرفة حار الشال الضيقة “ والتي اغدق علا 
الامبراطور مكسيمليان “ عام ۱٤۸۸‏ > لاسباب سباسبة لا محل لذكڪرها هنا ؛› الامتمازات 
والاعفاءات الملكية ؛ التي عتمت با مدينة بروج “ من قبل . ول يلبث أن نقل البرتغاللورت 
والاسبانىون والالمان والايطالبون والانكليز وكالا تم التجارية الى انفرس التي اصبحت ٤‏ بالفعل» 
بندر اوروبا الاکبر ٤‏ کا اصبحت مع منافستما ا ا اکير مركز مالي في 
اوروبا جمعاء . 

وهكذا رأت القواعد الايطالبة للتجارة ومحاورها الكبرى نفسما من يبزها نشاط 
ويتجاوزها حر كة › دون ان يلم" با بالفعل اي وهن او ان تسجل اي هبوط . ققد عرفت 
حر كة الانتاج والمبادلات التجارية في المدن الايطالية الكبرى ان تحافظ على مستواها من حبث 
الكم والنوع أو من حبث الحجم والقىمة؛ وذلك بعد ان ضربت نوعا من‌الاحتكار على التوابل 
الموجودة في اسواق لشبونة لتبقى اسعارها مرتفعة . واستطاعت البندقىة ان تبعث النشاط من 
جديد في حر كة الاعمال والتجارة › اذ تمكنت من استبراد الافاويهعن الطرق القدية المالوفة› 
وبأرباح منشطة» بالرغم من الوسطاء العديدين الذين عولت عليمم واعتمدتهم في علبات اشراء 
والتنفيق والترويج > ما ادى الى رفع الرسوم والتكاليف ؛ فالفلفل الذي استوردته رأنا أ 
يكن له من الجودة ما للجنس المتاز الذي توفر في اسواق البرتفالبين “ رمع ذلك فقد راجت 
تچارته في الاسواق . ومن جبة ثائية “ عرف البنادقة والفلورنتيون والجنويون والملانيبون ان 
يفيدوا كثيراً مام لمم من قبل “ من خبإرة وتجربة عريضتين من تقاليدهم المرعية. ,ومن سبقهم 
التقني والفني “ فاتجموا بالاكار » الى الاعمال المصرفية وصناعة ادوات الترفيه ؛ والبذخ »“ ولا 
سيا صناعة المحرائر منما التي لي يكن بد منما لن ينخرط في حياة الببلاط او يعيش بصحبة 
الوك وبرفقة الامراء “ ا قاقث نفوسمم وشرهت الى صنائع.المرمر والاوحات الفنية والرسوم 
الجيلة باقلام كبار رجال الفن والنقوش الجدارية التي حلي قصورهم وصروحمم . فعرفت 
ايطاليا ؛ بذلك ان تحافظ على ازدهارها وان قام في الغرب من بز”ها وتقدمما في الي رأس 
المال والتحارة الدولىة . 


وهذه .الجر كة التجارية التي استشرت على نطاق واسع بعد ان قامت ارکاا على نظام 
رأسالي ضخم » عرفت ان تتغلغل عن طريق عدد كبير من النجار المغامرين »> فسرت سربان 
انار في المشم حتى بلغت هذه الجتمعات الريفية التي تعمل في الزراعة » وراح الفلاح الأري 
برتدي » ايام الآحاد والاعياد › آلثياب الغنية التي برتديا ابناء المديشة » فنشطت المر كة 
الانتاجية وحركة الاشقال والاعمال . الا ان الاقتصاد بقي على طابعه الخاص المدني الاقليمي . 
واخذت مدن كبيرة باسباب النمو والتطور والتوسم على حساب مدن اقل شأنا منما “٤‏ تقم في 
جوارها . هثالك المديد من المد كالنندقىة ؛ وفلورنسا > وانفرس وباريس »> ولوت 
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رلنداف. ٤‏ ونورهارج واوغسبورج ٤‏ ولوبنك › زاد عدد سکانما فتراوح بین ٥١ - )٠‏ الفا حتی 
بلغ في بعضا مائة الف . وقد كانت هذه المدن حورا لصناعات عديدة ا كانت مراكز هامة 
للاستيلاك الحلي والمواصلات والوزيع > اقتضاها الكثير من الحركة كا احتاجت لقادير هائلة من 
المواد الغذائية والحامات عرفت ان تؤمنما في المنطقة او الاقلم نفسه . وهنالك بعض الاصناف 
اللازمة لمن بحيوت حباة الترف والبذح » وغيرها من المواد الضرورية “ كالشب مثلا الذي لا بد 
منه لصباخ الاجواح ولدباغة الجلود » ولابراز الالوان الزاهية > وغير ذلك من هذه المواد التي 
تشتد الها الحاجة بصورة استنائىة ٤‏ کا لو سحدثت مجاعة هثللا او وقع جفاف في الامطار املك 
الزرح والضرع › وكلما مواد وخامات كان يمول في استرادها › على الاسواق الدولسة او 
الاسواق الاقليمية . وأخذت هذه الدول الكبرى التي برزت حتى الآن واستكملت فيا 
علاصر السبادة رالاستقلال كفرنسا واسبانيا وانكلترا. “ قنزع في الصمم“ الى تكوين مالك ؛ ما 
أأطرها الاقتصادية الثابتة . ولكننا امام نزعة لا غير . أما الوحدة الاقتصادية المستكملة العدة 
المتبنة الاركان » في المدينة الكبرى : حواضر البلاد الرئيسبة وقواعدها الحورية . فالمملكة 
ليست بعد وى عدد من الولايات والمدن المنواضمة “ تحل بان يتم فا وما استقلال اقتصادي 
عمك الللقات. » ماراص المرافق . 
لا بد من التنويه عالا هنا بأمية العرى الوثيقة التي شدآت ما 
a A‏ بين كبار رجال الال “ اذ ذاك ؛ والملكبات u‏ ذات الح 
المسشبد . ان ثآمين أوّد اليوش المرتزقة ومانتضبات اليش الكرم الرفيه في البلاطات الللكية 
والاشبرية ولككار القادة والموظفين ؛ حمل اللوك على فرض ضرائب ورسوم جديدة لتأمين ما 
يازمهم من الموظفين الاكفاء . ومن جة ثانبة فا لمشاريع والانشاءات الدولية » كثيرآ ما اقتضى 
تحقيقما ا لمفاجىء » مبالغ طائلة | يكن بقدور الضرائب تغطتا أو مواجہتها الا ببطء كلي . 
ولذا زاح الوك يعتمدون » لتو فير ماهم بحاجة هاسة التوفيره من نقد > على كبار رجال الال 
الذين يقومون لاال المصرفية وعليات التسليف على نطاق واسع “فيا مونهم جباية الضرائب؛ 
ويعلدون معيم قروضا ويدفعون لمم بالمقابل فوائد باهظة “ متنازلين لمم عن حق استثار 
الاملاك الملكبة الخاصة » ولا سيا اناجم > ومحمولمم من القوانين الكنسية ومن انتفاضات 
الرأي العام الذي كان يأبى التسلم او القبول يبدا الدّين بفائدة “ مها كانت طفيفة “او الالخراط 
في الأضاربات الالية . 
ولمل الدور الكبير في هذا ا لمجال هو الدور الذي لعبه كبار رجال الال من الايطالبين ؛ 
في فلورنسا وجنوی ٤‏ ومن الالمان في مديلتي اوغسبورج ونورمبرغ . ومن هؤلاء المتمولين 
الأكبار » اعضاء اسرة فوجر ؛ في اوغسبورج > الذين صار ام مرادفا لاربا الفاحش “ ولذا 
نحت الناس كلمة « ;ها۴ » يعبّرون فما عن المرابين؛ وكان يضرب بهم امل في جيع 
الحاء اوروإ . فبعد ان أ"لرأوا من الاتجار بالحرر والتوابل والاصواف عن طريتق البندقية > 
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ربطوا مصيرم بعجة اسرة هبسبورج الامبراطورية وبمصارها . وبفضل السلفات المالة الي 
قدموها للامبراطور مکسمیلمان > للنہوض بحروب ایطالنا ٤‏ بین ۱۵۰۸ - ٠٠٥۱۷‏ ومصاهرة 
الاسرة المالكة في هنغاريا “ عام ٠٠٠١‏ » وبفضل نفوذم العريض > أتمنوا انتتخضاب ثارل 
الخامس امبراطورا » عام ٠١٠١‏ > ضد خصمه فرنسوا الارل ؛ وتحماوا نفقات الحرب التي 
خاضا ضد فرنسا ؛ وحرب ”مالكالد ضد البروتستانت ؛ سنة ٠٠٠١‏ »> وعحاصرة مديلة هتز ٤‏ 
عام ٠٠١۲‏ » كذلك عضدت اسرة فوجر ٠‏ العكرسي الرسولي مالا ؛ فساتفته مبالغ .طائة › 
فميد بالقابل “ الى اعضامما > بجباية الرسوم البابوية » في كل من هنغاريا“وبولونيا “ والمانبا والبلاد 
الواطبة . كذلك عد الهم ببيع « الغفرانات » في ألانا . 


الفضة والنبحاس التابعة له + کا انهم استثمروا » باسمه » ملاحات التبرول . كذلك > امن هم 
شارل الخامس مرافق ميمة في املاك التاج في تابولي والبلاد الواطة وعد اليم “ بحجباية ريع 
املاك التاج “ في اسبانيا “ وعد الهم باستهار معادن الزثبق في مدينة «اللادن »» ومناجم 
الفضة في وادي القنال . وخو" لمم حتى انشاء اتحادات تحارية من متمولين : امان وايطالمين › 
وان بحتكروا باسمهم تجار ة الببارات والنحاس والفضة في انقرس › وان يعوا من اللوك 
والامراء ؛ يمان مرتفعة جدا ؛ ما كانوا عحاجة الله من المعادن الضرورية لسك عملايم 


ولتجمهيزاتهم المربية . 


وقد امهم الامبراطوران المذ كوران « فرمانات ملكية » » ترقع عنهم كل مسؤولية عندما 
يعقدون“بصورة غير شرعبة او غير قافونية “العةود التي خوّهم حى اقامة الاحتكارات. وكان 
في مقدوزم ان يبطلوا مفعول الملاحقات القضالبة التي يستمدفون ها »> ويقترحون هم انفسمم 
اصدار القوانين التي برغبون فما كالقانرون الذي صدر عام ٥‏ ( في مدرید وتولىدو ) مثا ٤‏ 
هذا القانون الذي يترك بالفعل “ وؤلاء المتمولين الكبار › كل حرية في المضاربات التي 
يقومون با . 

فېل من عجب ٤‏ بعد هذا٤ان‏ يتمتم ٤‏ آل فوجر بنقوذ سياسي عظم ? فم يطامورت 
اطلاعا وثبة) على الوضع السباسي في اوروبا عامة ٤‏ بفضل ما كان هم من عون وارصاد . 
مبثولة ؛ ورسل ومفوضون ومعتمدون واصدقاء وحاسيب » بين طبقة النبلاء > يغرقونيم 
بادا والأعطبات من کل فوع ولون : من خوام ذهب ؛ء وحلى ومجوهرات“وعقود ؛“ والاقشة 
المزركشة الفاخرة كالديباج . فهم وراء كل المغامرات التي قام بها آل هبسبورج . 
اما ملوك فرنسا ٤.فکنا‏ تری الى جانبہم ٤‏ ج" من كبار رجال الال الايطالبين يقيمون 
في لبون ٤‏ وهم وکالات وفروع ي باريس ومثلون معتمدون لدى البلاط الملكي قي فرنساء 
امثال : ساولي “ وغواداني » وألبيزي وسلفباتي » وسوام من كار المتمولين الا لمان في 
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نورمبرغ » امثال هانز كليبرجر الذي طالما عمل وسبطا بين الرأس الال الالماني في نورمبرغ “ 
وبين الملك فرنسوا الأول ٠‏ فلعبوا جميعا الدور ذاته الذي لعبه آل فوجر ؛› لدى الابإاطرة 
الالارن . 

وهذا النشاط بجىش في صدر اراب المال ممن ذکرتاء وکان من شأنه ان يدر" علبهم بالطبع ؛ 
ارباحا طائلة »“ تقصر عن تأمين مثلها او بعضا ؛ الاعمال والنشاطات التجارية البحتة . ابتداً 
آل فوجر ٤‏ عام ٠۵۲۷‏ › برس مال قدره ۱۹٩ ٩ ٩٩۱‏ فلورين ٤‏ فاستطاعوا قي مدة ۱۷ سنة 
ان جعلوا رأس ماهم ۸۲۲٩۱‏ فلورین » اي انه زاد بنسبة هر ٤ه‏ / في السنة الواحدة› 
ينها إ يستطع منافسوم من آل فبارز الذي انصرفوا » م » بالاحرى للنجارة وامتنعوا عن 
القيام بعمليات التسليف › ان يؤمنوا ريمجا غير ٥ر٩‏ / في السنة . 

وهكذا نرى ان الملكبة المطلقة ورأس الال هما عون للواحد مع الآخر . فالملكية المطلقة > 
با ما من ممتلکات طائلة خاصة ١‏ وما تفرضه من رسوم على الزراعة وبا تقسمه من احتكارات 
تحارية واسعة » أصبحت و كأنها ورشة رأسمالية › الفنيون فما والمسامون والمتمهدون م رجال 


الال أنفسمم 
هنالك 4 ها 1 عا 4 ۰ له 4 ١‏ شك ¢ ا 
الدفع الديوغرافي او السكا (E AE‏ و عامل کبیر ټل له * و ثىر 


ظاهر على النظام الرأسمالى واستفحل شأنه » هو ازدياد عدد 
السكان في اوروبا »> وهو نمو كان من بعض نتائجه العمبقة توفير اليد العام اللازمة النهوض 
بالمشروعات الجديدة والعمل في ما يؤمن أود عدد اكير من المستملكين . وهذا النمو في عدد 
السکان کان من نتائجه ايضا تضخم الاسواتق وتدشبط الاعمال التجارية ٤‏ كا نشد ذلك واضحا 
في البلدان الحبقة بالبحر الاببض المتوسط في اواخر القرن ؛ اذ أدى توالي سوء المواسم الزراعية 
الباطتى» والاستعداد لتقوبة الروابط التجارية مع الاصقاع الشالية . 

اما النتيجة المكسبة التي تنط للعين فهي عجز المواد الغذائية عن الوفاء بحاجة السكات 
فينشا عن هذا التقصير مجاعات دورية تروح ضحیتما مناطق برمتما بن فيما من سكان وا فيا 
من زرح وضرع . فامجحاعة التي نشبت عام + زرعت الرعب والمول بين سكان المدرن 
والارياف ؛ في فشتيلة والبرتغال . فالجفاف ثم القحط الخىف الدي وقم عام ۲۵ مر 
املع في قاوب الناس في كل أرجاء الاندلس » والجاعة التي نزلت بإيطاليا » عام ٠١۸۳‏ > حصد 
فما منيجل الموت الناس حصداً . 

وهذه الاعات الغاشمة »> كشراً ما حملت في طباتها الاوبئة على انواعهاء وجرت وراما 
وافدة الطاعون الذي جرف الناس جرفأ بالمشرات والمئات “ فيذهب بربم سكا المدينة أو 
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بثللهم احبانا . فقد فقدت مديلة راغوز » في سنة واحدة ۲٠٠٠٠١‏ نسمة ٤‏ وفقدت البندقية 
ما بین ۱۵۷۰ - ٤ ۱٠۵۷۷‏ اکثر من مسان الفا , 

وهذه الشوارع والممرات التي افارشما موات الناس في المدن » وهذه الجثث المقاة على 
جوانب الطرقات باعداد لا محصى وكات هائلة؛ كان دفنما ومواراتما الثرى بكوّن مشكل 
حاد”ة» وهذه العربات تتنكد س فوقما رمم الموتى بشح منما النتن والفساد » زرعت في القلوب 
الملم والفزع ؛ فاضطربت الخواطر وقلقت القلوب . أل يبلغ مسامم المبع ان مانية اعشار 
سکان مدينة روما وتابولی حصدم منجل الوت حصدا › عام ٠٠۲۵‏ وان مدينة مرسلیا م تعد" 
تعد عام ٠٠۵۸١‏ سوى خمسة الآف نسمة لاغبر ٩‏ وهل بعد هذا وجه للاستغراب + اذا ما 
راح ال جار بقتل جاره “ انازاع) منه لرغبف يلتهمه ٤‏ پسد هو به رمت المياة ؟ 


في کل مکان وزمان » کان فاج الآفاق مجوبون البلاد يسر حون وير حون‌حاممين؛ ملم 
من ينطع المبث رالعيث والممخب + بينم : المستعطي واللشال » وساري اللبل ؛ والمتصيد 
والمغامر “ وقاطم الطريتق › والمائم على وجه لا يلوي الا على ممابط الرذيلة + فيزرعون المول 
في تلب المدينة التي كانت تقوم عبثامن ين الى آخر ٠‏ بعملية قنظيف رتطپير» تمشت من ا 
بالطرد والنفي » والاجلاء والابعاد والسجن ؛ هذه الموام البشرية التي لن تعتم فتعود الى ما 
شبت علبه ورسخت عليه من غل الطباع وفاسده . اما الاماكن المعزولة في ا جب ال ؛ أو في 
ماطتى الليدود ؛ فكانت مسرا لمصابات من شذاذ الآفاق واهل الحطف والسطو ؛ فتنب ما 
طاب ما من اطبب الغلال ونتاج الارس ؛ وتقطم الطريق على السابلة ؛ وتقتل المسافرين الذين 
قدر لہم ہم العاثر ٤‏ ان یفعوا بین ایدیم ٤‏ أو الیم پنتېکون حرمة الابيد والكنائس 
فہدنسوها پوبقاتیم ٤‏ او باجمون القصور والصروح ٤‏ ویغزون القرى الآمنة والدساكر البادذة 
والمدن المغرية “ يشجممم احيانا في ايطالا واسبانبا > نصراء همم من علية القوم وبعض 
السراة , 
ولعله من مسن الطالع واليمن مما ان نشد تجديدا مستمرا بين السكان وحركة تبادل لا 
تلطع بین فوم قاہعین مستهرین واقوام قادمين . 
ل بسكن رأس الال اذ ذاك » يتخصص بشاريع معينة ١‏ محددة . هذا 
E‏ المتمول يتماطى هو تفه التبجارة أو اي شکل او لون من اشکال المركة 
التبحارية والصناعية واعال المرافة , فالتاجر التق هو من قام بشيء من النشاط في هذا كله . 
جد قبل كل شيء ف ركات عائلية » اي قامة خمن افراد الاسرة الواحدة ‏ اذ ينمض اد 
افرادها الممروف بلشاطه » كالاب او العم مثلا ؛ ويؤلف رأس مال يشترك جي افراد الاسرة 
تفده . وبتولى ادارة الشركة ويفتح لما فروع) ووكالات في اماكن عدة ٤‏ في اوروبا یه پد 
بنشاطانها للاناء او لافراد الاسرة كممثلين لاء > على مثل هلا النبج سارت الشركات 


۱۷ 


الا مانية > من آل فوجر وآل ولزر “ والشركات الابطالية » من آل أفبتاقي وغويتشيارديني › 
, والشر كات الاسبانبة من آل بیریس وآل لوبیز . رلا كان يعقوب فوجر لم يعقب فقد أشرك معه 
أولاد اخوته : ايرونمبوس واولريخ وريون وانطون > وعملت الشركة بالعنوان التجماري : 
« بعقوب فوجر وابناء اخوته » ( ٠٠۲۵ ۱٤۷۴‏ ) . وعندما جاءت منسته أوصی بان خلفه 
في ادارة الشركة » اأصغر ابناء حه انطون . وقد اشرك انطون تاعا ممه ابناء اخوقه 
واشقائه :هوس ویعقوب ٣‏ وجورج »وخریستوف ورعون. الى ان وافاه الأجل الحتوم‌عام ٠٠٠٠‏ . 

وتکالرت الش ركات من نوع شر كة توصة e‏ األ»/٠:0)‏ وهي شر كة تحارية برئاسة تاجر 
يستو دعا بعض الافراد قسما من رأسماهم شريطة انيتقاسموا الارباح فيا ينهم كل بحسب سمه . 

وهنالك ثركات مأ : Compagnie‏ تحمل اسم تاجر معين » مضاف امه : 
« وش ركاه . وهي عبارة عن عة او شر كة من التجار » ترمي الى الحصول على احتكار 
صنف معين كاك كة التي تألفت من الببوتات التجارية الكبرى › في اوغسبورج عام 16۹۸ ؛ 
بحست تحتكر الاتجءار بالنحاس ( في البندقية ) او كالشركة التي تشكلت من ايطالبين والمان ؛ 
في لشبونة لاحتكار تجارة التوابل ٠‏ او شر كة من هذة الشر كات التي تتجر بادة دقبقة خطرة» 
منما مثلا الشركة الانكليزية “ا معروفة ب « التجار المغامرون » او « الشركة الشرقية » )٠١۷۹(‏ 
او « الشركة التركبة » ( ٠١١١‏ ) “او « التجار المسكوب » . وهذا النوع الاخير مسن 
الشر کات عرف انتشاراً کہیراً بعد عام ٠١٠۹١‏ . 

ونجد في آغر المطاف ٠‏ احتكارات ملكة برتغالبة واسبانية . من هذه الاحتكارات 
مثلا ؛ ان ملك البرتغال احتكر لنفسه تجارة الافاويه والتوابل . فكان وكمله او مله في 
أنفرس يفاوض باسمه › نقابة رجال الال التى تألةت من مثلين عن شركات ولزر وأفيتاتي 
وغوالتسيروتي الذبن يشترون › في مسواق واحد » او صفقة واحدة ٤‏ كل مالديه من شحنات 
التوابل وخزونبا لقاء ٠٠٠‏ او ٠٠١‏ قنطار من معدن النحاس والزئيسق والزنجفر؛ وكأما مواد 
لازمة لسفن البرتغال التي تتحر مع الند فكان ملك البرتغال يدفع قيمة الفواتير المسحوبة 
عله » کمبات من التوابل ٤‏ کا کان بقترح مشلا ؛ ان يدفع هذه المملة ما پوازي منه بائنة 
شقىقته . وبالاضافة الى هذا ؛ فقد كانت لشبونة المر كز الام + او السوق الار مد لكل 
البضائم والاصلاف المستوردة من اند حنث کنت ترى مثلا : وكالة المند Cısa India‏ 
ووكالة الغبنه #ثمنس»ا ول د٥‏ يشرف عليما ويتولى تصريف ما فبها من بضائع مرافبون 
ملکون ٤‏ بعد ان يستوفوا ما يترتب على البضاعة من رسوم ومكوس وضرائب ملكية › 
وبعد ان بحددرا ؛ منا الاسمار . كذلك كان للك اسباننا؛ هو الآخر في مدينة اشبيلية ‏ 
مر كز خاص او دائرة خاصة باماله التجارية » هي « مصلحة المقود التبجارية » . وهذه المصلسة 
تستوفي ما يود المرش الاسباني “ من رسوم وعوائد على المصارف الثمينة » المستوردة من 
امیر کا ٤‏ کالذهب والفضة والىجارة الكرية ؛ کا ان. الامبراطور شارل الخامس فرض رسا 


۱۲۸ 


جديداً سماه : رسم البضائم المستوردة من المند » كانت الرسوم الحباة علمما تستخدم في 


وني سبيل تشجيم المقايضات والحرك التجارية على جميع نشاطاا قامت دوما معارض 
واسواق لمذه الغاية بالذات. فقد اقرمت اسواى خاصة للبضائم والاسمم عرفت اسم « مصفق» 
او « بورصة » ٤‏ ل تلبث هذه الاسواق ان لمبت دوراً هاما في المضاربات المالىة والتجارية . 

ولعل ام هذه المصنافق او الاسواق الالبة هي مصفتى أنفرس الذي انشيء عام ٠٠٠١‏ > 
واعد توديد هذه السوقق سنة ۴۱ . فقد کان عبارة عن مہنی فخم مستطبل قائم الزواياء 
تقوم من الداخل أروقة مرتفعة على امدة عالية > تطل على فناء او ساحة فسحة الارجاء 
حبث كانت تجري المناوضات والمداولات التمهمدية لعقد الصفقات التجارية ايتداء من الساعة 
۱ صماحا . و کان عظوراً القيام بالالعماب او الساح لتجار المباذل والمفروشات المتقة › 
الدخول الى المصفتق > جا حظر الدخول اليه ايضا على باعة الكتب المتجولين “ومنعت الماهير من 
الاحتشاد او التجممر في الاسو اق والاحياء الجاورة . وبالرغم من هذه الاحتباطات كلها › 
كثيراً ما شجرت المشاحنات وقامت الخناقات بين الانكليز والاسبان » بتضاربون ويقتتاون 
بعضمم مع بعض .و کثیراً ما کان المتخاصمون اجون بعضمم بعضا بالسوف الطويلة ويتبادارن 
الطعن بالخناجر ؛ او بتربصون لبعضهم البعض في المنعطقات › وک حدث من المعارك استعان 
بها كلا الفريقين » با عندم من خدم وحشم وأتباع . وكان الدم الذي بغلي في اعروق كثيرآً ما 
تحدر فيهؤلاء التجار من دم اشراف او قدامى ال جنوه او الميارزين . 


من المتبع ومألوف العادة عند القوم ؛ أن تعقد 
الصفقات التجارية امام كاتب المدل » بعد ان عبد يها 
ساسرة وعملاء. من المعروف ايضاانالكنرسة كانت تحظر الدّبن بفائدة. فمن وجد نفسه محاجة 
الى مبلغ ما ٤‏ عمد الى شراء المبلغ الذي هو بحاجة البه بعد تقديم ضمانة او كفالة تتألف من ريم 
دائم ٤‏ على شا کله ما کان بحري مثلا عند شراء عقار پضمان دخل دائم “ وهو ترشب تعارف 
علبه الناس ونمجوا على منواله . وهذا النوع من الدين بفائدة كان تدبيرا على عندما يكون 
الامر متملقا بالغ صغيرة يستمملما المزارع او الصناعي مثلاء؛ لشراء ما هو عحاجة البه من يزار 
وتقاوى وعتاد وخامات ومواد غذاثمة له ولمزرعته أو مصنمه . ولكن الصعوبة كلالصموبة عندما 
کان‌الدائن بريد استمفاء رأس مال وضمه قحت تصرف الغير الى امد طويل٤لقاء‏ شر وط وضوابط 
معنة الامر الذي جمل المعاملات في غاية التعقمد > ولذا لا التأجر الى المماملات التي قؤخذف 
بصدد شر كة توصية » فيا لو كان احد الدائنين سلتفه مبلغا من المال لتشغله في عملية تجارية 
معينة على مسولته “ اي انه بتحمل ما في المملىة من خاطر واسالات . الا ان الذين ‏ 
بڪونوا برضون الاستېداف لاي خطر عتمل ٤‏ راحوا یدوروری حول القانون ویداورن 


بین السندات روالاعيادات المالىة 


a: ۱۷ و‎ ۱١ -القران‎ 4 


باننهاج طريقة عرفت عند ب اھ cor!‏ مام › وهي طريقة لقت رواجا عظما في 
امانا الجنوبية » والتي شجمتما الكضنسة بالراءة الر سولية : « كاااطداءه)ء2 » التي اصدرها 
البابا سنة ٠٠۸١‏ . والطريقة المذ كورة تقوم بان يقرض دائن تاجرا مبلا من الال على شرط 
ان يقاسمه جزء من الارباح قد يبلغ احيانا ٠|. ٠١‏ من المبلغ الذي سلفه ايه ٤‏ ثم يعقد مع 
التاجر المذ كور عقد غمان ينص ”على ان يتخلى له الداثن عن ثلث المبلغ المائد له من الارباح 
المرتقبة اذا ما رضي التاجر ان يعبد المبلغ الذي اقترضه كاملا ٤حتى‏ في حال خسارة رأس مال 
الشر كة “ثم يعقد معه اتفافا ثالثا يبيع بموجبه من الناجر ربحه المر جح لقاء فائدة ه إ من 
المال المقروض او المسلتف » وهي فائدة مضمونة مازمة ما كان مصير العمل التجارية . 
فشر كة التوصىة استحالت ؛» في مثل هذا الوضع › ينا بفائدة بسمطة ؛ معدل ه / تصبح 
بالطريقة الي قرت ہا ٤‏ بمأمنن من تدخل القانون . ثم كان هنالك عدد كبير من الدائنين 
يسلتفون بفائدة “بحر”ية تامة؛ دونا وجل او خجل ٤‏ بالرغم ما يستہدفون له من ملاحقات 
قافونية امام الحاكم › اذا ما رأى المدين ان برفم ظلامته امام القضاء . مثال ذلك › ان المتمول 
الالماني امبروسوس هوشستتر من مدينة اوغسبورج » رغب بوم في احتكار الخشب والجور 
والحبوب والنحاس والزئبق ؛ فعمد حوالي سنة ٠٠٠١١‏ الى الدين بفائدة ٠‏ / يستلف 
بهذا المعدل من الامراء والنبلاء والكونتىة واصحاب الطبقة البورجوازية والخدًام والخادمات . 
وبين هو في وه غارق يعتقد انه يتصرف لوحده بصنف الزئبق » اذ ناجم الزئبق التي ظهرت 
قي مدينة المادن الاسبانية » التي دبخلت تحت احة كار آل فوجر › تسبب له الافلاس ؛ وهي 
هزة دوت بعیدآً في کل ارجاء اوروبا. وهذا الافلاس الداوي کان تحب ان یلقی فبه کل مضارب 
درسا له وعظة ؛ ولکن انی من برعوي ویتمظ ۰ 


وراحت الدول تعتمد في مماملاتيا التجارية نظام الاعتاد المالي أو السند ؛ اعتاداً كلس ء 
ما عاد على هذه الطريقة بالازدهار فانتظمت اسسه واستقرت على وجه دقبق نظم . ققد اصدر 
الامبراطور شارل الخامس » سندات أو اسما على النزينة بقيمة اممبة تتراوح بين ۷ - ٠١‏ 
بالمائة . وفي سنة ٣ه ٤‏ باع الملك قرنسوا الأول مدينة باريس ريما له قدره ۲٠٠٠٠١‏ ليرة 
ذهب ٠‏ يعود عليه من رأس مال > تبلغ قيمته ۲٠٠٠٠٠١‏ ليرة . وراحت بلدية مدينة باريس 
تستدين هذا المبلغ من احد البورجوازبين » ثم راحت توزع على سكان الحلة التي بوجد فبا هذا 
الربم “ سندات بالقيمة المذ كورة . وهكذا ظمرت السندات الدانمة المترتبة على المجلس البلدي 
في باریس . ء وقد راج البورجوازوك ييمون ما لنم من أراني مواد الطمام الفضبة ازفا قبية 

هذه السندات . وكانت مدينة ليون المر كز الرئيسي > مم مدينة انفرس ٠‏ للاتجار بالفضة . وفي 
سنة ۵)۲ - ٣إ‏ “ راح الكردينال ده فورنون ؛ حساك المدينة اذ ذاك ؛ بستعمل الطرق 
والاساليب ذاتپا التي رڪن الها هوشستار وألف ؛ بالاتفاق مع صبارفة ايطالمين › اتحادا من 
کبار المتمولیین تولی ادارته انز کلییرچر» وراح پستدین بفائدة ۱۰ ] واحیاتا ۱٩‏ من فرنسا 


کن 


والمانيا وابطاليا ٤‏ ومن الارامل واولباء البتامى“حتى ان ملك اسبائبا كان يتمذر عله وجود 
من بقرضه أو يسلفه ما هو محاجة النه. وقي سنة ۵۵٥‏ اعاد ده رتوت الكرة انم عرب 
لبون الكبير » هذه المرة “ وراح الخدم يقدمون له المبالغ الصغيرة التي وفروها “ حتى ان النساء 
بعن حلبهن وجوهراتهن وسرت المدوى وشاعت بين الناس ؛ وراح السويسريون والالمااسن 
والباشوات والتحار الاتراك بديلون بفائدة . 


تلبست الحركة التجارية في المراكز التجارية الكبرى › امثال انفرس وايورتف 
وجنوى ٠‏ الوانا واشكال؟ من المضاربات اقتربت كثراً من المراهنات والعاب 
الحظ . فقد كانت البضائم مجالاً تعقد حوها اتفاقات وعقود محددة الآجال , مثال ذلك ارت 
يشتري تاجر ما > كمبة من التوابل يستامما بعد ثلاثة اشر من تاريخ العقد بسعر البضاعة بوم 
الاستلام . فاذا ما كان سعر البضاعة يوم الاستلام اعلى من سعرهايوم البيم؛ يكون حقق ربحأ. 
اما اذا ما قصر السعر بوم الاستلام عن سعر البضاعة يوم الشراء يكون البائم هو الرابح. وهكذا 
تبدو المعاملة اشه ما تكون رها » على شيء من التأمين او الضان . ويسل البائم' او المشتري؛ 
عقداً موقعا منه > يتمد له فيه بتليمه كمبة معبلة من صنف معمن من التوابل مواصفاته “ 
في مدة محري تحديدها بين الطرفين المتعاقدين . ولهشتري ؛ مثا ؛ ملء الحتى ببيم هذا المصمك 
أو الند » من شخص آخر» وهذا من شخص ثالث؛ وهكذا دوالك) الى ان حن الاستحقاق 
وهكذا وجد التجار انفسمم امام معاملات وتممدات اساسما الصك أو سند التعمد › فتبلوه في 
الصفقات التي عقدوها ؛ اذ حلمم متاعب رمضايقات كانوا بغنى عنما كالاهام بالبضاعة مثشل › 
ويخفف عنهم أعباء الانشغال بها . 


امضارنات 


ومنذ ذلك الحن جرى التمامل بهذا الصك سنة بين الناس لقسمته المالة وسمولة تداوله . 
هب ان تاجراً من تجار ليون یترتب عليه دفع مبلغ بستحت عليه لعمل له في انفرس ٤‏ ول یکن 
له على احد من تجار انفرس او رجال الال فسا ؛ اى تحويل أو سند . فقد كان من السهل عنده 
ان يشتري تحويلا ماليا لتاجر من تجار لبون على اجر من تجار انفرس بدلا من ان برسل لمميله 
في هذه المدينة المال عبتا . وعلى هذا قس ايضا تاجرا من تجار انفرس برغب في تحويل درام 
لعميل له في مدينة لبون › فيشتري محلا من تاجر انفرس تحويلا برسله لدائنه في ليون وفاء 
لدينه بدلا من ان برسل له المبلخ عبن . وقد انتشرت عادة استمال هذه السندات ار الصكوك 
الورقبة بعد ان اصبحت نوعاً من العملات ها قمتا المعبنة » وهي قبهة تارجح صعودا أو 
هبوطا وفة] لناموس العرض والطلب في سوق المضاربات او المصفتى ( البورصة ) . وكثيرآ ما 
كانت هذه السندات موضوع صفقات مالية لاجل ممين أو نرعا من الرهان على قيمتما الفعلبة ؛ 
في المستقيل ؛ وهي سندات كثيراً ما تكاثرت قيمتما بالحوادث السباسية والقضايا الدولبة . فاذا 
ما دخلت ال جوش الفرنسبة “ مث » ايطالبا الشالبة + الخفض بالتالي في البورصة “ سمر السندات 
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الصادرة عن البيوتات المالية في المنطقة . اما اذا ل ققم الجبوش الفرنسية › كما حدث معا قبل 
معرة بافي » باعمال السلب والنهب؛ كانت قيمة السندات وسعرها برتفم. وقد راحت الشوائم 
والاخبار المصطنمة او اللفقة تفمل فملما للتأثر على قمة سندات معبلة لاجبارها على ابوط 
والنزول ؛“ فبقبل الناس على بيمما أو شرا ما » حسبا تكون الاوضاع » حتى اذا ما بان بطلان 
الخبر وانكشف التلفق ارتفعت اسعارها » فيربح الناس . 


وبناء لقانون الطلب والعرض ٠‏ كانت هذه السندات ؛ حى العملة النقدية نفسا “ تختلف 
قيمتما باختلاف الأمكنة وتبدل الظروف . هب مثا ان الذهب قل“ وجوده في انفرس > بنا 
توفرت منه في لبون كميات كبيرة؛ فيرى المضاربون؛ في مثل هذا الظرف بالذات فرصة أماممم 
للقبام بالمضاربات »“ اذ يسارعون لشراء الذهب المتوفر في اسواق لون لبيعوه في اسواق انفرس 
يارباح طيبة . ومضاربات من هذا النوع بمكن اث تتنارل سندات ال وهء»/ التي اصدرها 
الامبراطور شارل الخامس؛ في اسبانيا » كا تتناول اي نوع آخر من السندات المالبة . وج من 
مرة تمدوا احسانا الى خلتى ازمة نقدية في مكان ما » وذلك عن طريق جم او ل" كل السندات 
والاستحقاقات والتقدم فجاةبطلب استبفاء ا لمستد ى منما. وقد اختصت مدينة انةرس بهذا الأوع 
من التلاعب الام والمضاربات ؛ في الفترة الواقعة بين ٠٠١١ - ٠١۲١‏ . وهذه المضاربات 
تفرد بالقيام با ميل البلاطا ل اليغسبار دوتشي ٤من‌هؤلاء‏ المتمولينالدولمين الذي ل يكنيتورع من 
تسليف املك فرنسوا الاول حاجته من المال؛ وهو يعرف انه الخصم الازرق والعدو اللدود 
لسده ورئيسه المباشر شارل الخامس . 


والاقبالعلى المراهنات ساعد كشرا على التأمين ضد أخطار البحر واللاحة ؛ هذه الاخطار 
التي تهدد مشحونات البضائم “ او التي تقوم في تعرض القرصان في عرض البحر ؛ للسفن ›“ او 
تكن في احتال مصادرة المفبنة “ من قبل الوك والامراء “ والسرقة والغرق وغبر ذلك من 
الحاطر التي تستهدف هما الاسفار البحرية؛ اذ ذاك. وقد راحبعضمم يمن عى سفلمم ؛ عدةمرات 
او عند شركات مختلفة ٠‏ ثم يفتعلون الحوادث بحيث يقبضون مبالغ طائلة تعويضا لسفنمم عا أل 
بها من مماطب واضرار وعوار . 

وراحوا بۇمنون على الحباة ضد المحوادث روالاخطار ؛ فکلت ترى شوغا يۇمنون علبېم 
بدون عاېم ٤‏ ثم ري اختطافېم من حبث لا یدرون ویسومونپم الوانا من العذابات حتی اذا 
ما فقدو! الحياة قبض المؤمنون عليهم قيمة التأمنن . كذلك راح الناس براهنون على وقوع 
الحرب ومصير الممارك القائة كا براهنون على جنس الولد المننظر ؛“ وبنظمون اعمال يالصيب › 
والكل اقل على اللعب رامال الرهات , 

وكان التجار يستم امون مساك الدفاتر واال الحاسبة المر كّبة > وهي طريقة قدية استنبطما 
لوقا فتشيولي ونقلت.طريقته هذه الى الفلمنبكية» ثم الى ‌الفرنسية عأم ١١١۴‏ ٤فإلى‏ الانكليزية»عام 
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ادى التطور العظم الذي أد"خل على تداول النقد بغضلل مؤازرة اللوك > الى 
ازدهار التجارة الدولية . فقد توطدت اسباب الأمن واستلب النظام في البلاد > 
بنوح الاجا “ ومع ذلك فقد اوجب ”بعد الذظر وحسن الفطن الا" وسافر التجار عرلا من 
السنلاح “ ومن الاسلم لمم ولا بحماون من نقود ان يسافروا بصحبة فريق من الناس . وقد نظم 
التاعار “ تسلا لاإبصال الابار والرسائل > نوعا من البريد الخاص الذي كان بقطع المسافة بين 
برو کسلل وباریس ٤‏ عام ۱۵۱۱٩‏ في ٣٢‏ ساعة صىفاً و ٠‏ ساعة شتاء » کا استغرقت الرحلة بين 
بروكسل وليون ٠‏ ثلاثة ايام ونصف او اربعة ايام ٤‏ ومن بروكسل الى روما » عشرة ايام 
ونصف أو اثني عشر وما . وکان في مقدورم ان يستمينوا ؛ في فرنسا › بالبريد الملكي وفي 
متلكات الامبراطور. يريد امرة ناولي الملكىة الذي اصبح بريدآً حكوم] ؛ منذ سنة ٠٠١۵‏ . 

وهذا البريد كان يقطع السافة “ بين ايطاليا وبر و كسل » مروراً بالتيرول وإيضشل خمسة ايام 
ونصف ٤‏ معدل سیر ۱۴۰١‏ کباومتراً في الوم . أما المسافة بين برو كسل ومدری د ٤‏ مروراً 
بفرنسا “ قىقتضي 4ا ٠١‏ بوماً . 


كانت البضائم والمشحوات ٠‏ تنقل “ برأ بعربات تقطع من ٠١ - ٣١‏ كلم . في اليوم “ قسير 
بالاحرى مم مجاري الانهر . وقد فامت البلديات “ في ھا لمجال ؛ بيعض الأشغال لتحسين 
امالك والمعابر الممعمة المرتقی بالتماون مع الث ر كات التمارية او عساعدة الوك 
والقضاء الملكي. . واعبد بثاء الجسور والطرقات ت ٤‏ کا ادخلت تحسنات على بعض اللالك 
اللرية ¢ وبذلك تفادت التجارة دفم رسوم معبنة “١‏ والقيام بإجراءات وارقيبات فرضمامن 
قبل اساد المقاطعات درن اي مبرر لمجا سوی ابتزاز المال ؛ فالشت . 


المواصلات 


اما في البحر ؛ فقد كانت سفن مدينة البندقة حتى عام ٠٠۴١٠١‏ ؛ تصل الى انفرس ؛ الا ان 
الجذفين كانوا يتفاضون اجورا عالبة ؛ كا ان الشحن كان عرضة لخاطر عديدة على سفن من فوع 
ال فلو ظپرها مع سطح الماء تقريبا . اما في امحيطات ؛ ولا سيا في البحر الابيض المتوسط “ 
فغد استعيض اكار فاكثر ؛ عن السفن الخاملة باجاذيف ٠‏ بسفن تعمل على القاوع والشراع ؛ 
کسفینة الکرافیل الني لما عدۃ صواں ا ان حاقتما تماو جد فوق سطح الببحر “ وسعتما كبيرة 
تقسع ل ۲۰۰ - ٥۰٠۰١‏ پرمبلې ٤‏ وهي سفن سريعة السير انما سريعة العطب ؛ كان علبما ارت 
تفضبي فصل الشتاء في الموانىء التي ترښو فىپا. ومن انواع السفن‌المستمماة اذ ذاك سفينة hulques‏ 
وهي سفيئة مفلطحة ٠‏ فطسناء > ثقيلة “ بطيئة “ الا نما اقوى من الاولى» لما عدة قاوع ٤‏ صالة 
لركوب.البحر في كل الفصول ؛ تحمل من ٠١  )٠‏ اطنان ويأتي بعد هذا النوع “ نوع لخر من 
السفن يدعى ,مبالدع ؛ وهي سفن ضخمة › ملمومة » تحمل في مؤخرها برجا كيرا 
قلي الممرهة “ تستطيع ان تحمل عدداً اڪبر من ال ركاب ووسقا کبيرا »> کثیراً ما استعملہا 
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الاسبان في شحنمم المعادن الثمينة من متلكاتمم في امسيركا عبر الاطلسي . وبقيت المواصلات 
بطمثة » تحف با الحاطر لقلة الخرائط ال جغرافىة الدققة الرسم “ ولافتقار الملاحة البحرية 
لامعلومات التقنة الدقىقة ولاربابنة ذوي المخبرات الواسعة . وكانت سرعة سير السفينة في 
انفرس معدل مسل واحد في الساعة » وكان المسافر يقطم المسافة من انفرس الى لشبونة » في 
احسن الحالات ٠‏ خمسة عشر يوم . اما في البحر الاببض المتوسط + فالاستشاءات > وعدم 
الاطراد » كان القاعدة » ني الغالب › اذ ان المسافة بين البندقية والقسطنطينية كانت تستغرق 
من ۲۹ وما الى ۷۲ يوم ومن البندقية الى يفا ٤‏ من ٠٠‏ - ١ء٠‏ وما > ومن تونس الى لبفورنو » 
من ۲١ - ٦‏ وما . فالبحر المتوسط كان له من الاتساع › في نظر الانسان > اذ داك ء ما لدشا 
الاقتص اد منه البوم . والعالم كان اوسع » في نظر الانسان »> اذ ذاك ؛ منه في القررت 
المشربن . وهذا ما يفسر لنا تفوق الاقتصاد المدئي او بالاحرى المديني . 


كثيراً ما جد التاجر الذي یبط بلداً نئا ٤‏ زبائن عديدين م على 
استعداد کل لابتباع ما بحمله من عحاصیسل ومنتو جات › بتوقون 
ارف مستوی حیاتېم » کا انوا على اتم استعداد ايض لشراء حاصبل من اصناف. ادنى على ان 
تتكون حسنة المظمر وارخص سعراً . وال محال » فقد كانت قوانين نقابات الحرف وجممباتها في 
المدن القدية امثشال : بروج وغنت وبر و كسل وروان؛ تحظر على معلمي المين تجہيز مصنوعاتمم 
جقادبر كافية ومن النوع الحدد . ولذا ام" التجار القرى والمدن الصغيرة في الارياف يشترون منما 
الخامات التي برغبون في الحصول عليما والادوات الصناعية اللازمة همم والهاذج او العينات التي 
تروقېم » کا كانوا بقبلون على شراء المحاصيل وانتاج الصناعة ويعملون على تلف ةا . وهكذا 
ادغلوا على الملة عدة ادوات صناعية واصناف جديدة رفضت النقابات قبو هاا والتسلم بها ٤‏ 
كالمكايس لضغط الاجواخ بدلا من ضغطما بالقدم »> وهي طريقة كانت تخفض الكلفة وتضاعف 
الانتاج » وان جاء الصنف اقل جودة اذ كانت عملية ضغط ثوب جوح واد تقتضي من ) - 
ه ايام بيا يضغط المكبس ني المدة ذاتما من ٠١ - ٩‏ قطمع > والمغزل الذي يدور محر كة الرجل 
بيا قبقى البدان حرتين تعمل في الغزل » والآلة الناسخة التي اخترعپا » عام ٠ ٠١۸۹‏ الراهب 
ولم لي والتي ل تلبث ان عم استما ما في جمبع الحاء انكلترا “ فزادت. سرعة النسيج من ٠١‏ - 
٠٥‏ ضعفا من ناسخة بالبد؛ وکن لولد عمره ١١‏ سنة > أن يدبرها بسولة . واذا لم يعد الصناعي 
مالكا لأدوات الانتاج واجهزته › فقد تحول تدريجا من معلم حرفة الى عامل . وهكذا رأينا 
مراكز صغيرة للصناعة تقوم وتنتشر في انحاء عدة من البلاد الا ابا كانت تتر كز تجاريا واداريا 
بيد بعض الممولين الذين يتمهدون الاشغال . وكان الوضم على مثل هذا الشكل في مقاطمة 
الفلاندر . مثا حبث راح بعض رجال المال الذين برغبون في الصمود في وجه الاجواخالانكليزية 
الخفيفة › الممدة للاستملاك النومي وباسعار معتدلة “ ينشئون مم معامل نتسج > من هذا النوع ؛ 
في مدن إيبر وبول ؛ في ضواحي برو كسل وليل٤وقي‏ بلدة هندشوت وأر متدريار؛ وعلى الأثر 
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توافد على هذه المعامل الجديدة الحتاجون العمل والعاطلون الذين لا عل معين لمم ٠‏ ول تلبث 
هذه القری ان اصبحت مدنا » وراجت با.لمنسوجات الخفيفة التي تخرجها فباركما وتتغلب 
على الاجواخ الانكليزية الصنع . وقد عرفت مناطتى اخرى مثل هذا التطاور السريع ٤‏ منم ا 
مثلا:منطقة روان واللانفدوق؛ وبورج وببري» ومدن وادي لر اللوار “ ولانكشير وغبرها . 
وهكذا اضطرت النقابات المبنبة القدية ان تؤمن توبن المدن والارض الواقعة فى نطاقا . 
ورغبة منا في الإحتفاظ بزبائنما » رأث نفسما مضطرة لتمديل قوانىنما الدققة بحبث تستطيع 
الصمود قي وجه المنافسة التي تقوم بين معي الحرف › وهي رتبة لا يستحقا الا من توفرت 
لانجاز اته الفنية بعض المواصفات والشروط الدقيهة : كانجاز اشفال عالية الكلفة تعد روائع 
صناعبة با تقتضيه من فن ومبارة “ وبين عدد قلبل من المنبين الناشئين »> وتخصص أضبق › 
واسالنب فنة ٤‏ اساسا نماذج حددة اوصافا يكل دقة ٤‏ وقام الال حسث لا تقوم مثل هذه 
النقابات المهنية “ يسعون لانشاما فبلتمسون من الملك الترخبص لمم بذلك ؛ تسسجا لمم حول 
مصلحتيم من المنافسة الشديدة التي يتعرضون ها من قبل عمال طارئين او دخلاء او من قبل 
زملاء قدامی لمم راحوا يعملون احراراً لحسابيم الخاص . ولعل ما هو ام من هذه التدابير 
بكثير؛ فساعد على بقاء هذه النقابات ؛ هو هذا النمو السريم الذي طراً عل المدن فأدى الى 
تطورها تطورا عظيما ؛ وهي ظاهرة جاءت فتبجة للنظام الرأسالي الذي وفر للعال زبائن 
اخذ عددم بزداد شأنا یوما بعد یرم . 


قام التجار بتجميمع او تر كيز صناعي في الانشاءات والمشاريم الصناعبة الكبرى اذ ات 
ازدياد الطلبات “ واحبان]ءطبيمة هذه الطلبات بالذات قضت من نفسما الاخذ باسباب التصنيم : 
كالطماعة وتوضيب المعادن وصناعة التعدين “ وصناعة المدافع “ وغير ذلك . وقد تمت رغبتهم 
هذه بالتعاون التام لانسجامما مع رغبة الملوك والامراء الذين تنازلوا هم عن احتكاراتيم . وقد 
اصطدموا احيانا مناقسة الرؤساء الملمانبين او رجال الأكليروس الذين شغلوا امواهم في بعض 
المشاريع الانشائية ..وهذا امر اصبح عادة مرعبة في جيم انحاء المانبا والبلاد الواطية > منذ 
غام ٠٠٤١‏ ؛ وثورة الاديان وني انكلترا؛ حيث بلغت المحر كة حدود ثورة صناعية . فيدلا من 
الاكتفاء بالنزول الى عى بضعة أمتار في المناجم > اقتضى الاتجاه الجديد النزول الى ٣١‏ واحانا 
الى ٠١‏ مارا + ما اضطروا معه الى فتح خنادق ودهاليز وسراديب تحت الارض . وهي اعمال 
استغرقت وتستغرق انتما نفقات طائلة تتجاوز احمان ا عشرات الالوف من اللبرات › کا 
تستنفذ دشل بارونمة فرنسية لمدة بشم سنوات . وقد تعرضت هذه الاتشاءات اانا الى 
فبضانات اغرقت المنجم أو سببت انفجاراً للغاز › كما افتضى مضاعفة العتاد والاجهزة ومعظمما 
من الخشب ٤‏ وتدعیما بوصلات حدید او تر کیب محاور او مصاریع أو صفائح من المعدن عندما 
تحتك هذه القطع بمضما ببعض »> وهي اجيزة تحرك الد أو بحبوانات جر او بغير ذلك من 
القوي الطييعة ؛ وتر كيب اجزة لنضح الماء الملسرب الى الداخل ؛ وسلاسل لا تنتهي من 
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القواعيس ؛ وبرا من نوع براغي ار يدس » ومضخات جاذبة ذات كباس . وأخذوا › منذ 
عام ٤ ٠۰۲‏ ينشوون في اناجم العميقة سلس عمودية من امضخات الجاذبة ؛ والاحواض 
المترإكية الواحد منا فوق الآآخر “ وهي مضخات تحر کہا عبحلات ضخمة يسر علا رحال أو 
يتساقظ عانبا شلال الماء من حوض > واجزة التوية كہذه المفاتح الضخمة ؛ وهذه البراميل 
الجبزة بغرّبرات مثقوبة في الوسط بخترقما المواء “ وتنتهي بماسورة او انبوب لتفريغ المواء ؛ 
ومراوح كبيرة يدخل منما المواء بشدة في انبوب‌التوية ركبت في طرفه شفرات ضخمة بجر كما 
جلا معحنة هواء “ فر كبوا ؛ لملم ناموس القوة المبعدة عن الم كز > الاننوب عند طرف 
الطب بدلا من ان بكون قريبا من المر كز » وبكرات ضخمة رفع الاثقال الكبيرة تاتا 
الم ر كة من محرك يدور على عجلة ؛ على وجي الارض ؛ بواسطة اسطوانة شاقولية الوضع › 
طوظة ومسنئة" من الخشب ؛ وكسارات ضخمة مجيزة بمطرقة تتحرك بةرة الماء لتكسير فازات 
الممادن “ ومصاهر ضخمة الحديد تعمل على فحم الحطب ٤١‏ تم اختراعما في لمانا ٤‏ ثم دخل 
استعاطما مقاطعة سوكس ٠‏ في انكلترا » في اواخر القرن “ ومنما شع استما ها في كل مكان 
حوالي ٠١‏ . وقبل اختراع هذه المصاهر ؛ كانوا محصلون على الحديد المشغول من الفازات 
عنما بواسطة كور حدادة صغير . وکان زهاء ۱۲ ملتزما أو متعہداً خرجون نحو من ۲٠‏ طلا 
في السلة . ومذ سنة ٠ ٠٠٠١‏ افشئت مصاهر للحديد علو الواحد منہا ۳١‏ قدما ٤‏ بعرض ۲۰١‏ 
قدما مربما من حت؛ مع منافخ من ال جلد » علو الواحد منہا ۲۰ قدما محر كا دولاب يعمل بالاء 
يأتيه من سد قرب بواسطة انأبيب من الخشب “ينتج في السنة كلما من ٠٠١ - ٠٠١‏ طن من 
الصب . وكانوا يستعملون في قطريتى الحديد والنحاسوالقصدبر مطارق ضخمة تتحرك على عجلات 
ركزوها في بنايات كبيرة يعمل فيا عشراث من العال . ولتوفير ما يلزم من اللح٤‏ لجاوا؛ في 
انکلةرا٤الی‏ قبخیر ماء البحر ٤‏ وهکذا استغنوا عن فربی‌من‌المیال کانوا بستخدمون من ٩‏ - ۱۲ 
دستا صغير » بينا ركب بعض النمولين » في ابنية كبيرة وعلى وجاقسات ضخمة “ خلاقين 
سعة الواحدة ۲١‏ قدما مربعا وعقما حواً من ٦‏ أقدام.. ونرى في سنة ٠١۸٠‏ > احد رجال 
ا مال يستعمل نحو من ٠٠١‏ عامل “ وينفق في هذا السبيل اكثر من ٠٠٠١‏ لبرة انكلدزية 
ذهب › في تجبيز ورشة له . فاشتد من جراء ذلك الطلب على معلمي الحرف والصناع المرة 
يفدون من الفلاندر لصنع الاجواخ “ا كأنوا يستقدمون؛من المانباء معدّنين للممل في استخراج 


فازات الحديد وشغل الحديد . 
شر عل کا ااا ق اریت مل ار قور 


الاسواق الدولة ؛ وطلوع عصر الصناعة ف اورربا؛ 
وتزايد عدد السكان في المدن » واخذم اكثر فأ كار » باسباب الحضارة ٤‏ فوأجد في هذا ڪل 
مرافق للاستيلاك والانفاق . ففي اواسط انكلةرا؛ راح اصحاب الاقطان بستخلصون اراضمم 
من مستأجربها ومكاريا ويد مجون بيا الاراضي الصالحة للفلاحة من المشاعات البلدية “ وتحويلما 


` ۴ 


الى مراع خضراء تنتجمبا قطمان الغنم طمعا بصوفما الذي يذهب لمصاانم النسبج الانكليزية › 
کا ان قسما منه کان 'بصدار للخارج . وقي هذه المدة بالذات أخذت تظمر طلائم حركة اقامة 
السباجات حول الاراضي والمزارع“هذه الحر كةالتي استحالت انقلابا وارتدتشكل ثورة عارمة 
في القرن الثامن عشر . وانتقل استهار الارض من مرابعين الى أيدي مزارعين تحت تصرفهم ما 
يازم من المال الكافي لاستغلا ها بروح بورجوازية يفدون من نتاجما وغلالهافي مقايضام 


التحار ي 


اما في فرنسا » فقد كان جانب كير من الاراضي الزراعبة بيد مرابعين ومزارعين توارثوا 
استهارها ابا عن جد » كان من الصعب جد على مالك الارض الاصيل انتزاع هذا الحتق منم > 
وكانت حصته من الغلال التي حددت قيمتما > لمرة واسعدة ٤‏ بمبلغ من الال يضؤل على مر السنين 
لارتفاع الاسعار المستمر “ ولكن منذ ان وضعثت حرب المائة سنة اوزارها بد ان افقرت 
الازض “ واأجدبتما وحرمتما من اليد الماملة » راح بعض المتمولين من البورجوازبين » في المدن 
ا مجاورة ؛ يتعهدون الاراضي الزراعية بعد توسيعما فىؤجرون “ من شعنم “ لفلاح او مزارع ار 
ومرابع “ شقة منها “ يدفم ما بٽرتب علا من عوائد ورسوم »“ نقد وعدا » وفق) لمقود 
.اجار قابلة للتعديل في انتماء الاجل المضروب ٠‏ او يتناول قسما من غل الارض »> وما تبقى 
يكون حصة المزارع “ يتصرف به وفها للاسمار الدارجة ؛ اذ ذاك . اما البورجوازيون › 
فکان بعضېم يۇجر اراضبه الحرة لسبد الأرض او يممدون الى شراء الاراضي ٠‏ اذا ما توفرت 
هم اسباب الثراء ؛ من لمم عليما حتى السيادة ٠‏ ثم بؤجرون القسم الاوفى من هذه الاراضي 
لمرابعين يستغلتو نما وفقا لشروط محددة . وسار على نهج البورجوازيين عدد كير من اصحاب 
الاملاك “ فسكان الواحد منم يعمل على استهار اراضبه ويراقب بنفسه اعمال مزرعته بادلا 
أقصى جده لتحسين ريعما . وقد برز في هذه الحقبة هذا النموذج من الفلاحين الذين عرفوا قيمة 
إلتعارون مع الغبر ؛ فبتولن “ هو بنفسه ٠‏ بيع بقرة ١‏ ويشرف على ينام ما تحتاجه ارضه مسن 
اسوار وسباجات » وبراقب علية قطم الحشيش وقطاف العثب > وهو ؛ في الغالب ؛ من 
ذراري أحد البورجوازبين . و كثيراً ما كان أسباد الارض يشترون من الفلاح ٤‏ بعد ان يكون 
هذا الاخير » ارهقه الدين “ اثر بوار المواسم او لتفيبه عنما الخدمة المسكرية > أو لعجزه عن 
ايفاء ما تبقى عليه من متأخر ينه“ أو مطالبتة فجاة بالمتأخر المتراكم من عدة سنين ١‏ بعد ان 
یکون تناسى امرها . وكثيراً ما يكون عرف هؤلاء البورجوازيون الذين حرصوا على شراء 
الاملاك السبادية.“ او هؤلاء الملاكون الذين تطبموا بطباع البورجوازبين » ان براقبوا “ بعين 
بقظة » وضع الاسواق التجارية » وان بحتفظوا » في مناز مم “بع الحاصيل المذخرة ٤‏ بانتطار 
الفرصة المناسبة ؛ لىيعوا ما احتفظوا به من غلال › باسعار مرتفعة . وقد اعتنوا » على الاخص 
بالاصنناف الصالة للاعال او المضاربات التجارية ؛ كالقمح والمر » وني مقاطعمة بروفانس 
كشجرة الزيتون والفوة ؛ وني مقاطعة اللانغدوق بنبات المَطل المستممل في الصباغة “> وشجرة 


FY 


الزيتون وشحرة التوت وهكذا نری ان حساة الريف تغبرت كثراً وتطورت مظاهر الحساة 
فسا : فاتسعت القرى وفغت »> واكتظت بالسكان والعال والصناع » وبالند الماملة من دباغين 
وبيطريين > وزجاجين » وصانعي القرميد والبلاط » والبالين » والماملين في صب الحديد > 
وغيرم . ويأخذ السد بيناء مكبس هوائي لفط الحوخ وكبسه؛ ومدقة آلبة تتحركبواسطة 
دولاب جرش فازات المعادن ؛ دون ان يشعر المرء دانا ما اذا كان المممل يعمل خير المنطقة او 
انه يعمل لتاجر يقوم بنشاط صناعي . 

وقد وقع مثل هذا التطور في بلدان اخرى : في الفلاندر والمانيا الغربية والجنوبيسة › 
وني ايطالبا . 

اما في البلدان الواقعة الى ما وراء نهر الايلب كال انيا الشرقية وبولونىا + فقد حمل اشتداد 
الطلب على القمح › من قبل التجار التابعين لاتحاد المانز + والبلاد الواطبة لشحنه الى بلدان البحر 
الاببض المتوسط » اصحاب الاراضي ومالكما » على استخلاصا بالقوة من ايدي المرابمين او 
المستثمرين ها “ فبكوآنون منما مزارع استثار » ومجبرون الفلاحين على تأمسن الندمات اللازمة 
مجانا » دون مقابل ؛ وهكذا يصبح هو نفسه منتج) للقمح ومتجراً به . ان الاقساع المتزايد 
مده المزارع واعطاجا كمبة صغيرة نسببا من الحبوب اللازمة للتجارة ؛“ ساعد كثيرا على دمج 
نظام الاسترقاق في النظام الرأسمالي »“ في هذه المناطق الواقعة على أطراف الحضارة الاوروبية . 


فالتقنيات الزراعية فما م تنغير “ و تتبدل كثيرآ . وعلينا ان ننتظر نهاية القرن » لنشمد 
في البلا الواطبة › دفع) جديدا نحو الزراعة » على نطاق واسم . 


ان ازدهار النظام الرأسمالي وارتفاع الاسمار؛ ساعدا كثيرا على 
التقريب بين الطبقة البورجوازية والطبقة المتملكة للارض > 
وابراز الفوارق بين هاتين الطبقتين وبين الطبقات الشعبية وتفتيتما الى طبقات فرعية ثانوية . 
اضطر عدد من الاسياد » 'عرفوا بامالمم وعدم درايتم » او اففرتم حياة البذخ التي 
عاشوها ؛ وارتفاع الاسمار المتتابع ؛ ان يبيعوا اراضيهم ومتلكاتيم “ فال امرها الى فريق 
بعمل في النجارة ٤‏ فشيدوا لمم قيا نزولا ومساكن جيلة > واقاموا هم صلات مع الانسانيين » 
فنهجوا نهج السراة . وبفضل النمط الجديد لمياتم هذه > ولتمرسم بالوظائف اله مامة التي 
عرفوا ان بستأثروا بها » حولت أسرم تدرا ؛ الى طبقة النبلاء وأصببحت بدورها ارومة“ 
لطبقة جديدة من الاشراف» لمع ابناؤها من رجال الدبن والدنيا » عماوا في الجبش او موظفين 
كبار؟ في خدمة البلاط . الا ان أهل الحسب والنسب لم ينزلوم منم منزلة العر”ق الاصيل . 


ويليهم منزلة ومرتبة “ هذا الجانب من البورجوازيين يتمثل برؤساء الحرف والمين الذين 
کانوا يعداون ؛ من قبل » زهرة هذه الطبقة > فاذا بم ؛ احدروا اليوم ؛ الى المرتبة الثانبة ان 
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نقل الى ما هو ادنی . اما رؤساء ناپات احرف ؛ ذات الشان كالمجواغين . والجزارن 
والعطارين؛ والبزازين والبقالين “ فد عرفوا ان يجحافظوا على ما حققوا من مستوى" محترم > 
بفضل ازدهار حياة مدن » وعمرانما وازدياد عدد السكان فيما . واستطاع فرق منهم اث 
يووا أبناءم شطر المبن الحرة أو الوظائف العلبا . الا ان دخيلة هذه الطبقة او بالاحرى . 
هذه الفثة ؛ مازال يمتلج بالحقد ويتنزى بالبغضاء ضد طبقة التجار. 

ويلي هذه الفئة درجة » معانو الحرف الدنيا : كا لاسافي وتاجر الاممال والشاب العتقة 
وغبرم من يشغاون بعض الصنائم العادية او يديرون دكان بقالة , 

وجاء في الدرك الاسفل من الام الاجتاعي » طبقة الإروليتاريا وهي طبقة اعثاد افرادها 
ان يعيشوا من عمل يدوي » مأجورین وما فيوما ٠‏ او الا احراراً يعماون عندما بحاو 4م العمل 
او يعملون في ورش يشرف علبما احد رجال المال » او يلتمون الى حرف منتظمة نقابات ٤‏ 
مشدودين ادا الى ارضاعيم ؛“ الا ما ندر » في بعض االات » اذ ان رؤساء الحرف كارا 
تون برظا امم لارلادم او لاسرم ٤‏ وکانت اجورم الاأسمية لاترتفع او لاترداد الا بيط ٤‏ 
وذلك بالنطر لا يلاقونه من مقاومة لدى مثلي الطباة الإرجوازية “ الاقوباء المانب لاعتمادم على 
مؤازرة الامراء ونصرتهم . اما اجورم الفعلية فكانت تبط باستمرار ؛ وفي هلا ما فيه من 
برادر المراع الطبقي. وابناء المبة الراحدة يؤلفون جعيات خاصة بهم تولف فيا ينما اتحادات 
عامة » هما رئيسما الاعلى؛ وصنلدوق مشارك ١‏ يتسلحون بالسوف وافناجر ویقومون باضرابات 
وح رکات ترد ٤‏ کا حدث مثا في مدينة أارفلورت ؛ عام ٨٠٠۰۹‏ وفي مديشة ٤‏ اول 
و کولولي ٤‏ عام ٠٥١١‏ ۰ وي مدینتي لبون وباریس ٤‏ عام ۱۵۲۹ ٩‏ و ۱۵۳۹ . 

اما في الريف ؛ فاذا ما آلف المزارعون فبه طبقة على شيء من اليسر المادي وعقلية 
بو رجوازية ارفع من عفلية المرابمين ؛ فينالك ؛ مم ذلك ؛ فة من الفلاحين والسكادحين في 
الارش لامال عند اصسابيا سلون به من احواهم راوضاعم ٤‏ ,رضخروا بائسين الميش على 
ما حف بهم من وشم زري٥‏ زوا او جاوا ان ييعوا ؛ في الفرصة السالحة) حضوم ؛ وهم 
برون اوضاعمم تسوه ولتدهور امام ارتفاع الاسمار المستمر ٠‏ فام بين الفلاحين ورة إ تكن 
درما من مل الصعاليك بینہم» اذ كثيرا ما نفخ في ارها فلاحون ومزارعون میسورون) هام 
استمرار ارتفاع تمن المواد والبضائم المسلوردة ؛ كما هاهم » من جب نة . قوسم اللكة 
الرأسمالىة واستيطار المعرق الاقطاعة . 

وهككذا شيد المريد من الفوارى التي تيز الطبقات بعضا عن بمض وتباعد ينما > ما ای 
الى صراع طبعي عئيف كان له نتائج «يلية وسياسية خطيرة , 


مامت الثورة الرأ“مالبة نلجة منطقية لمسلك جيل او فرق من الناس 
ہداب ول سم كبر انض الانسانبة يتمثل » حير تثبل؛ ذا لبور چوازي 
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الرأسمالي الذي عرف ان يعبر عا طييح" عليه من فردية ميزة ؛ وما جاش في نفه من رغبة 
السيطرة وتوق الى السلطان » وما نزعت اليه نفسه من تفتح وإشراقة > سواء في العمل او في 
الخلی والابداع » والتطلع الى حياة متفتحة “ رغيدة » باذخة »“ والضلوع هذه المشاريع 
وانشاءات الاقتصادية من نوع معين : 

حاول البورجوازي المثمول ان يطفىء ما في قرارة نفسه وسويداء قلبه من شوة صاخسة 
للربح والكسب جعلته يتمافت بل يتكالب على جع المال ؛ مستعينا على ذلك با "ركز فيه من 
إدراك واقعي “ عقلاني “ لاصول المغامرات المالبة والمجازفات الاقتصادية . 

فقد وتي “ قبل كل شيء » حب المغامرة “ وتسذو”ق ال جرأة في الحاطرة واشرأبت نفسه الى 
الفتح والغلق . فهو رجل اداري يعرف من ابن تؤتى الامور “ وكيف ينظم ويوجه فريقا من 
الناس ادرك با فيه من زكائة » ما م عليه من غل واستعداد معين لتدبير امر معان ٤‏ فعيد 
الى كل واحد منم بالممل الذي هيء له ٤‏ فینستی ویناسب بین اعام وتصرفاتېم بحبث محصل 
على اكبر قدر من الفمالية والطاقة . فهو مفاوض لبت > ساحر الحركات والنظرات والامامة » 
يعرف اصول البحث ومجيد الناقشة ويأتي الامور من ابوايما لنفضي منها الى خارجما الطبيعة > 
أعطي موهبة عظيمة على الاحاء والاقناع وحمل الآخرين على اتخاذ القرار النهائي الذي بريده 
فباتي و کأنه على السجية . كل هذه الصفات تحلى بها البورجوازي الثري ركت في نفسه شيشا 
من الانطباع‌والبقین‌ان شیثاه‌ن‌الاشراف انتهى اله “وان ”نسبات من هؤلاء المستكربين او رجال 
الحرب الذين رسوا با مال الحرب وما اليما من صنوف السالب وألوان النهب ٠‏ من تركنوا اعمال 
القرصنة > استةر في نفسه؛ واستشرى في عروقه في وقت كانت روح الفروسىة بعد هي المثال 
الافضل المجتمع الامثل. وهل نمجب » بعد ؛ كيف ان بعض الانكليز والايطالبين من نبضت 
في نفوسمم روح الفروسية قاموا ٤‏ في صميم القرن السادس عشر يارسون بالفمل اعمال القرصنة» 
فكل البہم كثيرون من الرياء القوم» بجانب من اموالمم المدخرة لاستثمارها في هده المغامرات 
الى بحاو لمم القيام بها ۴ فلم تتضاعف اولى الاسفار الطويلة عبر الحيطات وأولى الشركات 
التجارية “ الكبرى التي قامت ؛ غامرات مسلحة من الكر والفر كان مم الحظ فبا نصيرا ۴ 

وقد يبدو على هذا البورجوازي الرأسمالي» یا امتاز به من روح التنظم وروح والاقتصاد انه 
فد على شا كلة مامي الحرف والمين القدامى . وهذا بالفمل ما لفت الانظار الى هذه الروح التي 
فبضت فبه ؛ وهي روح منافسة » في الصمع > لمذا الشريف . فبيها نراه برغب صادقا ارس - 
یصیر هو الى مثله نراه یروضح ٤“نفسه‏ کا بستدل من المد رات وسجلات التجارة؛ اذ ذاك ما يباعد 
نه وبين هذا الشريف الذي لا مه من‌الحاة الا الظبور بمظبر الحر الباذخ: «ان اقتصدت غنيت»› 
فمن انق قلي لن يلبث ان يصبح غني) > فالاقتصاد هو اولى الفضائل واولى المغدسات » . وهي 
ملكة جب ان تمم وتنتشر لتملا القدرات والاوقات والأزمنة ؛ على ان يستمملما الانسان 
بشكل منطفي ٤‏ معقول با فيه تفعه وربجه . عليثا ان نهرب من البطالة وان نحسن توزيح 
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اوقاتنا على الوجه الا کل ٤‏ كما بارتب علا ان نتفادى الاعباء ٤‏ ونبتعد ؛ ما امكل ؛ عن 
اللاهي “ والصيد والقنص والقصف والولائم ومضيمة الوقت بالاستقبالات الفارغة وان ماسب 
انفسنا في المساء حسابا عسيراً على وجوه استمال ساعات النہار. علبنا ان تنظم حياتنا تنظيا 
منطقا لتأمين المنافع التي تؤمنها لنا التجارة . ولمذا البورجوازي ناموسه او قانونه الاخلاقي 
الا وهو الحافظة › قبل كل شيء “ على الود المقطوعة والاتفاقات التي ابر مما بملء حريته »> ا 
عله ان محافظ على المظاهر الجارجبة “ وان براعي ما يعود عله بطب الاحدوثة وان يبعش 
عيش نظيم) ؛ بعيدا عن المر والميسر والتسري » كا علبه بحضور القداس بانتظام والاستاع الى 
الوعظ والارشاد » وان محتفظ يوقاره ومشته المآزنة . 

للبور-جوازي الرأسمالي عقلانية موذجة “ منهجبة . كل شيء عنده يجري او بجحب ان مجري 
بدقة الحساب . وكل ما يأتبه هو تمبير بالارقام مذا النشاط البشري الذي مجبش فيه؛ هذه 
الارقام التي تضبط كل حساباته من مدخول ومصروف . فالقلم دوما بيده ليضع على الورقة 
ویدون تفاصل مفاوضاته ومعاملاته › وکل ما یتوصل الى عقده من ارتباکات واتفاقات › 
وما يأتبه من شاردة وواردة . فالرأسمالية اسوة بالفثاغورية الحديثة تمل الڪثير من طبيعة 
الذهنة اللكبة . 

وهذا البورجوازي الرأسمالي وقع تحت تأثير الانسانبين فمو يشتقي من ال ؛ ويختار من 
الكل المأثور ما جاء في كتب الاقدمينمنأقوال الفلاسفة الكلببين وفبنوفون وكاتون وكولوميل ؛ 
ما ربدي قسمات الصورة المثالمة التي هام بها. فقد ربط نفسه بعجلة الانسائبين امثال ؛ بوتلجر؛ 
أحد رجال الفكر في مدينة اوغسبورج ؛ الذبن يدافعون بقاميم ولسانيم ؛ عن شرعية وجدوى 
المشروعات التي تضطلح بها الرأسمالبة “ وعن شرعبة ادبن بفائدة . 

فکبار الفکرین » في هذا المصر ٤‏ لا یختلف تفکېرم بشيء عن تفکیر رو کفار وکارچي 
و کروب وتىسن٤في‏ زماننا هذا . فقد هاموا بالنطور وراحوا بترسمونه وګاولون تزه ٤‏ 
الى اقصى حد ؛ في هذه القصور والصروح رمعارضص الرحوش التي انشاؤها » وهذه المجاميع 
الفنة التي لا تمن من الانسجة والاقمشة والديباج “ والسجاجيد والطنافس والجوهرات › 
والحلي وال ثار القدية ٠‏ التي وفتق الى جمياء وهذه التواصي الفنية التي اوصى عليما لدى مشاهير 
الرسامين و كبار الفنانين » في رعايته للادياء ونصرته للانسانبين صانعي الرأي العام . كل هذه 
الوسائل والذرائم ادرات بين يديه حققت له الكشيرين من الاصدقاء والزبائن. الا ان معظم 
رجال المال رذوي الثراء نظروا دوما الى الفن نظرم الى وسبة تساعد على العيش الكرم الرغيد 
والرفه في الحباة “ فنكانوا يلطفون هن حدة نشاطمم بالاستمتاع بالراحة والاستجام . وکارٹت 
هدد کبير منم انضوى تحت لواء الانسانية والخرط بين اتباح الابىقورية جزاوا الفا كة 
والمباسطة » والحبث . ولذا انوا يشدحبون باكرا من المغل لبلصرفوا لاملاكهم ومالتلياتهم 
برعونپا امین با تم مم من. ارو عريضة ونی" بعد . 
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(فضعن ( رامح 


الدولة ونظمها الاقلصادية 


اوروا حضارة هي وليست وحدة سباسىة . فااصورة التي راودت 
خبال الناس » في الاجبال الوسطى “ والحلم الذي جال في خاطرم 
بان روا جمہورية مسسحية يتولى زمنياتما الامبراطور والروحانيات فما البابا » في تعاون بينما ٤‏ 
نزيه ٤‏ متبادل ؛ بقبت ترقص في الاذهان»؛ وان أعوزتما القوة ولت من قوامو كيان . فالبابا 
بتجاهلسلطته الكثير من الناس وبعضيم اجمماء حتى فيالدول الكائوليكية بالذات“وينكر 
علبما حت الاهتام با للدين وضوابطه .أما الامبراطور فساطته مةصورةعلالامإراطورية الرومانية 
الجرمانبة المقدسة٤لا‏ وسجود لما ولا لما اي وزن الافي هذه الامارات التي يشرف عليما إوصفه 
. الرثيس الاعلى أو الماهل . وهذه الغردية “ التي طبعت عصر النمضة تتجلى؛ في ا لمجال السياسي › 
بده الدول أو الدويلات الى انتظمت سلك اوروبا ؛ فحاء ظمورها تعبير عن هذه القومسىات 
الختلفة التي جاشت بها القارة على شيء من التوازن . وفكرة المساواة في المحقوق التي اعتلجت 
با هذه الدول والافراد الاحرار “ فما يتعلتى بالاخلاق والممل الواحدة الماشابة “ حلت محل 
مبدأً السلطة المسلسلة الذي ارتضته الاجبال الوسطى لها قاما مشتر كا »> بالرغم ما باعد بين 
هذه الدول من انقسامات حادة ومنافسات وخصومات . 

والنزعة التي جاشت في الضائر بانشاه دول كإرى؛تبلت حر كة ترمي الى اعادة تشكيل 
اوروبا وفقا لمذه الصورة الني تبلورت في الاجيال الوسطى' والتي أوشكت ان تتحقق وتنخحيز 
بالفمل على اساس من التوازن النسي . واستطاعت بعض الدول كفرنسا مثا ان تفرض سلطة 
الك وحده + على هذه الامارات المرتبطة بالتاج بالولاء له “ والتي حاولت, ان تنشيء من ذاتما 
قومبات مستقة» كدوقبة پررغونبا ودوقبة‌بریتانبا؛ فاعات اولاها اندماجا بالتاج عام ٠۱4۹۴۳‏ 
والثانبة عام ٠٠۴۲‏ . وهنالك بجوار فرنسا ؛ دول كاسبانيا ملا أنجزت وحدتا القومية بضم 
مالکہا بعضا الى بعض » کمملکة اراغون وفشتبلبه › ار زواج قردینان وایزاپیل عام ۰۱0۹۹ 
ومن بعدها في عد شارل الكبير الذي سيلرف » في المستقبل + باسم شارل الجامس ٤‏ عام 


بین دول کبیرة و صغيرة 
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٠ ۱ ٠‏ وفي الجزر البريطانية حبث انضمت امارة وياز الى انكلترا فخضمتا معا ٤‏ ملد عام 
٤ ۱۴۹‏ لک واحد وادارۃ واغدة: اما في الامبراطورة المقدسة فقد حول الامراء قا 
اماراتهم الى دول فعلية . بنا بقست ايطالما منقسمة على ذاتها » الى دويلات قوية الداعائم . 
متحررة من كل تبعية أو من كل رابطة ولاء الواحدة نحو الاخرى »> على اماس من توازرثت 
القوى فبا بينما “ قبل ان تجرفما من الوجود الضرورة القاضبة بانشاء دولة كإرى فما“ اسوة 
بغيرها من البلدان الجاورة . 

هذه الدول الكبرى وهي في الغالب اصغر مساحة 
منها الوم "' تبدو » بالفعل » اكير ايض اذا ما 
اذه بمين الاعتبار “ بطء المواصلات وضعف كثافة السكان . وتبدو شاسعة جدا ؛ اذ تتالف 
من مدن ومنطقتما المجاورة٤او‏ من مدن منعزلة تنمم بضاحىة > خصبة٤‏ مكتظة بالسكان“تفصل 
بنہا مسافات شبه صحراوية٤‏ وغابات واراضي براح . ومن الولایات وهذه الدول تری حدوداً 
وتخوماً منتصبة ميزة » امثال فرانش كونته وسويسرا ؛ وغابات الصلوبر الكميرة المؤبدة 
وهؤلاء المعسّرون في مقاطعة فرانش كونتية » قدموا من الشال ٠‏ متدارين اود الحوانات 
محرثون الارضص ايديم لبخلقوا منما اراضي مزروعة بالقمح؛ المتموج مع النم . ويأخذ كان 
مقاطعة فو بقطع الاحراش لتوسيم المناطتى الزاعية باتجاه جيرانهم ؛ يقمون فيما المزارع 
والدساكر > الى ان يقع النصادم بين الفريقين . وهو صدام عنيف استعمل فيه الطرفان الفزو 
والنهب والسلب زنصب الشبأك والاحابيل ؛ امعان في الوقيعة ؛ كا استمانوا بالخناجر ععنون 
طعناً عجزت عن ان تضم حداً له > هذه الاتفاقات المعقودة؛ ولا تحديد التخوم وتعيين المدى 
الجبوي بين الفريقين . 


وهذه الجغرافبة السباسبة التي جاءت صورة حتمبة لهذا التاريح البشري ؛ بدت على دويلاما 
مم ذلك › نزعة تنفارت قدرا ونسبة » نحو الاندماج رالانصمار › وان بدت غامضة ؛> 
غانمة . فالولايات التي انصمرت حديثا مع املاك التاج في فرنسا “ اعترفت بدا الولاء والتيعية 
الملك ؛ وفقا لمهود نصت من جبة ثانبة » على احترام اعرافما وعاداتما وتقاليدها المرعبة » وعلى 
حقہا بان یتو الادارة فا موظفون عخلیون من سکانما وتربتہا . وفي اسباننا ؛ احتفظت 
مملكة اراغون ماتا و'نظلميل وبا لما من شخصبة مفردة . وهذه الدرل الكبرى ؛› 
تستطيع » وحدها ٤‏ با تر لما من اقساع الرقعة وانبساط المدى » ان تتحمل اي صدمة حربية 
تتعرض فما دون ان تحسب حسابا' لاي احټال تص دع او تفکك ٤»‏ بعد ان امتنت ما هي 
بحاجة البه من عدة وعتاد ٠‏ ومن موارد تفي باود المرب ونفقاتما ا لمرهقة. وهكذا شد القرن 
المادس عشر » زوال هذه الدول او الكانات الدرلية المتوسطة التي نستطبم ان اها 


المغرافة السماسة وزرال المديلة الدولة 
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بالنسبة للدول الاخرى » دولا اقلىمىة او محلبة “ملا مثا : الفرائش كونتبة » او هذه الدول 
الت کانت نواتہا الاإولى او قام مبحورها الاساسي » على مدن تجارية » كالبندقية » مثلا التي 
تح تسميتما بالدول - المدن »وهي هذه الدول التي تكون فما المدينة > هي الجا كمة والمضطلعة 
بالادارة عن طریق اناما , وهذه الدویلات صار امرھها الى کیانات لا شأن نما ٠‏ او انا راحت 
فريسة فتح اجنبي فاندمجت مع دولة كبيرة ٤‏ کا حدث للقطنطنية عام ٠٤٥۴‏ وكأ حدث 
لنوفغورود الكبرى عام ٠٤۷۸‏ » ولغرناطة» عام ٠٤۹۲‏ . ومن الطبيعي جداً الا ترضى بل 
هذا المصير المشؤوم وان تندكر له في هذه الثورات والانتفاضات التي قامت ا . ولم ينج" من 
هاا المصير سوى البندقية التي لاتزال تلعب بعد “ دور بإرزا في الحروب الايطالبة ؛ ولا سا 
في الحرب ضد الاتراك العثانيين “ مع انها مجلت هبوطا نسب في الميزان الدولي ؛ اذذاك . 


١‏ - تطور الملكية الممطلفة + اوضاعها 
معظم هذه الدول تنجه في تطورها و ف تطلعماال‌التكامل ٤‏ غوالملكية المطلقة اوا لحك الاستبدادي. 
ويكون النظام الملكي مطلقا او مستبداً »> عندما جسم الملك > في شخصه »› المشلل الوطنية 
ويتمتم +“ قانونا وفعلا ؛ كل مؤهلات السلطة العلا ومقوماتها وصلاحساما : كح التشريع 
وسن القوانين ؛ وحتى اقامة العدل واشاعته بين الناس ؛ وفرض الضرائب وجبايتما ٠‏ وتجييش 
اوش وتکتبب الكتائب الحربية ؛ وتعنين الموظفبين “ وانزال القصاص الصارم بن يتطاواون 
على المصلحة العامة ؛ ولا سيا من يتعرض مهم للسلطة الملكية وذلك بفضل ما يتمتم به من 
ولاية وصلاحة › صادرتين عن سلطانه قاض اعلى . وقد جاءت فكرة ال لكة المطلةة ترفد 
دون ان تسا او تننقص منما بشيء ؛ مفوم المواثيتى والاعراف التي تحدد الزوابط التي شدت 
إضجاب الاقطاعات ورعايام الى الملك . 


E‏ وهذه الدول الکكبرى تىش بحب الوطن الذي يبعث فما السوية والنڈاط 
ومحملما على تحقيتق وحدتا .وهذا الحب مصدره التعلتى بالاقلم او المنطقة > 
والولام الملك صاحب السلطة الارلى قي البلاد . ويشحذ الروح الوطنية في النفس الجهاد 
ضد الاجنبي الغازي ؛ المستبيح “ فيعمل على ابقاظ النةوس ؛ وعلى الاهتهام بٻالمصالح العامة 
المشةر كة. ؛ وذلك بفضل ما للمؤظفين الملكمين من تأثير وتوحسد في هذا الجال » والروابط 
الاقتصادية المشتركة التي تشد الاهملين بعضا الى بعض › ولا سا بفضل تأثير الانسانيين 
على رجال البلاط والحاشيةالملكية؛وعلى كبار ممشلي الطبقة البورجوازية الذين يشار البهم بالبنان 
“او يسير الناس في خطام. فالحرية تبعث في الانسان هذا الشعور الذي يصدر عناعاق النفس»› 
کا انپا وجه من تجاوب الانسانمم محبطه ٤و‏ كلما عوامل وحوافز اضافىة تزيدهذا الشعور جلاء 
ووضوح) > نودقة “ وقولبه بالتالي مزيدا من القوة والدفم دشءر معه غلبوم بوديه 6.86 في 
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س متلکات سلیان القاتوني. 


أ الاميرإطورية الهدسة ي _ متلكات قردينان ء شقبق شارل الخامس 


. متلكات البندقة‎ ٣ 


کک 


ج متفکات‌شارل اخامس تي الترسط 


لدان الاضعة للطان آل عهيسيورج : 


شکل E‏ اورویا قي عد شثارل اخامس رلسلطان سلبان القاترتي 
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قرارة نفسه پان روما مشتر که" واحدة » كأنمما تجش في صدر فرنسا رتضفي علا شخصة 
واسمدة . ولملا السبب عله راح يقدم کتابه : مو4 0۲ الى « شمطان فرنساء أي الى النبوغ 
الفرفسبي ..والانسانىون الفرنسون يعلنون عالا »> وعلى اللا الأكبر » أولوية فرسا . وهاهو 
غاغن «اسىه يدافم عن الوطن » هذا الام الملو ن » فيمدد لنا الفضائل والمناقب التي يتحلى 
بها هذا الوطن : شجاعة الهرساف» حب العمل والاستمساكبر وح الاقتصاد وهناء الميش الرغيد؛ 
وهل الائسائية في الاشلاق السامية. ولو ل Palerun de Valera nea‏ اث بری ۲ في فرنا› 
الدرلة الرائدة » الزعيمة . أل يفتح الغاليون البونان ومقاطمة إيونيا “ ومقدونيا ‏ أو لإ يستولوا 
هلى روما ؛ ويحماوا المضارة الى ما وراء الالب ? أو ل يفتح حفدجيم سجرمانيا» ويلفذوا 
الكرسي الرسولي ؛ ويستخلصوا الشرق من قبضا المسمين ٩‏ وفي هذه الفتوحات العريضة الي 
قامت بيا قرنسا ناشرة مما الافكار الجديدة ؛ أل تبت أمينة هما اسم به نبوغما الخلاق من تجرد 
ومثالة 7 ( ٠١١۸‏ ) ريتفنى دانغلتمر بالائتصار البامر مقهه ثارل ده مارتل على المرب 
والمسامين ٤‏ هذا النصر المبين الذي جام ير هدية من فرنسا لاور وبا جمماء > اذا من لما الرية »> 
هذه المرية التي لا تدر بشمن . ويتشبم الفرلسيون مي هذه الماتي والانجازات التي .اء 
التاربح بجارها على مئل هذا الحو من سطوع الصورة وسنانجا » في هذه المشاعر المميقة التي قور 
في اماق النفس ٤‏ حيث تستحبل با الوطن » على مثال الافدمين ؛ هذه المثالبة الى وضمما 
الفارس المسييحي نصب عبليه . وعندما راح اللك فرائسوا الاول يحمل الى قائده العام غالير 
ده ئو اك . نبا مانتل اېله واستشېاده في محر کۀ سریزول “صرح غالنو هاتف بکل باط : 
« شككرا لك ب المي ٣‏ هدا الولد الذي دش به علي في سنانك الالمي » قد راق في ميك ان 
تاده البك » + ثم التفت الى املك وقال : « الي لسعيد ٤‏ مولاي ان يکن لي ولد على هذا 
الشكل جود بلاسه ويبدل دماءء فدام لله والوطن » . وهل من عبحب ١‏ بعد" ٤‏ اذا مسا 
هرفنا ان خاليو أولم بالثهافة الندية » وانه کان عن لاہنه › مہڈہا ائہان) من بين 
ادباء النمضة ۴ وم يكن سكان قشلبلية والانكليز والفلنك لا لرا عن الفر تسين تملد.) 
باو طانم وهباما با , قفي ايطالا المنقسمة على فسا دريلات وجسوريات تلاسر فما يتما ؛ 
کائت دریلاتپا مث بالبندقیة وفلورنا واپرلی ٩‏ وریت الائسانرین شمسا عن فرېم مکی افلي 
تمتون » بالسنترم واقلامہم + ان روا ایطالا ٤‏ تنعم برسدتما واستقلا ها الاسر التام . هذه 
الأمم والشعوب التي جاشت في قلب الامبراطورية المندسة ء ركل فريق الانسابي فسا) 
امثال ولنم من کان ستراسبورج ١‏ كانت صدررم تلهج بالرسمدة الالماسة . رهذه الروج 
الوطنية ل تكن لتقل بشيء عن الررح الفرمية . 


وع التطور ضمت له الالكة المطاقة او الما الأست هادي لإ يكن 


مبسادة البطل 
الاضل فمه اساسا مدء الرغبة الطميعية التي سات في سدور الاوك بث 
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يزدادون سلطان) وسؤددا . فالت الروماني هو الذي طاع علبنا ٤‏ في الةرن الثالث عشر › 
بفكرة الك المستبد الذي مجم في شخصه كل السلطات ءهذا الماك الذي كانت مشيئته هي 
القانون . ان اقبال القرن السادس عشر على احياء التاريخ القديم ؛ اضفى على الحتق الروماني قوة 
جديدة بالنظرة الجديدة التي نظر با الى الملسك « البطل » ؛ هذا النصف الاله المسيطراخير . 
فلس الأمر جرد صورة ذهنبة او فكرية تستبد بالفرد او تعبث به وتحةز به الىالءملوالتمرف. 
فالمحتى الروماني مدين بالنجاح الذي لفبه »> هذه الاصطلاحات والتعابير السملة التي عبرت عن 
خلجات الناس ونزعاتمم الدينية واحاسيسمم الدفينة في هذا الءصر الدي وضم فيه . فالبطل 
هو النموذج الذي ترغب‌الشعوب باحتذائه » والنج على منواله . فنظرية الح المطلتى او المستيد 
تعبر تماما عن هذه التزعات الفسَاضة الى تجمش با هذه الجتمعات فڪانت تمبيرا صادق)] عن 
رغبات الجحتمع البشري . 1 
e‏ فالحاجة الى سلطان قوي » هي من هذه المتطلبات التي بقتضما صراعالامم . 

۳ فمن بروز الدول الكبرى الى 4ا من الةوة والبطش ما مجعل ملوكبا 
يسطرون على المنارعات الداخلدة ومحزمون امرهم لبط سبطرتيم في امارج » ومن هذه 
النحاعات الى سلتا الدول المد كورة في سل تحقى وحدتها الاقتصادية “ انطلقت هذه 
اروب المظمة ٠‏ الطوبلة الأمد التي خاضتما في سبيل توطبد تفوق ا الاقتصادي والسياسي . 
فا جرب تستدعي حا تقوية السلطة وتمزبزها »> وتتطلب حكومة قوية تأخذ بنتمى السرعة 
قرارات يسر على تنفيذها المع ٠‏ انى واينا كانوا . 
قيام سلطة قوية في الدولة هو من مقتضيات الام ومتتطلبات كبا ا . 
فالامم هي عبارة عن جتمعات جر افية قامة جنا الى جنب ٤‏ کېله 
الولابات والمقاطمات رالبلديات رالمات والمؤسسات البلدية والقروية ‏ والمنظمات المترف با 
الممثلة يذه الطبقات الثلاث الا كلبر وس » والنبلاء والشعب ؛ وهبأة موظفي الدولة + والجاممات 
والنقابات المينية . وقد فام بين هذه المالك وبين هذه الجتمعات » على الختلاف مسمياتما »> عقود 
وعېود؛ اعترفت رسا لکل منہا با ها من متلکات ورئاسات رعثلين مث تتالف مسن هذا 
المحموع ؛ وحدة تتمتم بقوة وسلطان . وقد انتصبت هذه المسثات والنظات في وجه بعضہا 
البعض؛ لتضارب المصالح وتباين المشارب والاهداف . ولذا کان لا بد من ان بكون‌جانب اللك 
قويا لبةضي في اختلافاتما » على السواء “ لا تاخذه في التى لومة لائم “ بحبث يمن الانسجام 
التأم بين ااا وتصرفاتها ‏ لما فيه احبر العام . وكثيرا ما رأى من مصلحة التاج ان يقد من 
هذه الانقسامات يا فيه خير البلاد والامة ججمماء . 
على هذا “ ةس ايف) المنافسات التي شجرت بين مثلي البيوتات الكبيرة من 
آل اپږلي » والب » في اسبانياء وآل شالون ٤‏ وآل فرجیز ٤‏ وآل هور . 
وآل انمونت » في البلاد الوأاطبة ؛ وفي الفرانش کونته › وآل شالون › وآل پوریون ٤‏ 


التزعات الاقليمية 


النافسات السادية 
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وآ ل موڼورنسي وآل ده غیز ٤‏ وآل کوندیه ٤‏ في فرنسا؛ وغیرم کشرن . وفي هده 
المنافات ما فما من عخاطر لانها حش باعراف الاجبال الوسطى وعاداتها . وقد شدها بمضا 
الى بعض : وشائج الدم “ واواصر التبعبة “ وروابط المصاهرات والتزاوج ومن التف رلفمم من 
الخدم والحشم ؛ والازلام والاتباع “ والفدائين والمتعمشين ١‏ من يبذل دمه ويستعد لارتكاب 
المظائم لاجلهم . وقد بلغ من حدة المنافسة بين هذه العوائل ومثانة الروابط التي جعت بينما 
انه لو اتفى لاحدم واقترن بشسمبة سبد من هؤلاء الاسماد السند » ميا كانت القرابة بعسدة 
ينها ؛ فسكون الصر الجديد قد أمن لنفسه حمابة هذا السبد الكبمر وقتع بعطفه وحابته > 
ينما يقطع الصمر الجديد على نفسه عدا بالذود عنه والتجند لخدمته » ولو ضد الملك بالذات , 
و كيرا ما كان املك جد في بطانة هؤلاء الامراء وني معيتهم “ اتباعا له وانصارا ومرودين م عى 
اتم استعداد لشد ازره اذا ما حدّثت احدم النفس الامارة بالسوء » بالعصبان والتمرد ٤‏ کا كان 
واثقا من جبة اخرى ؛ من ولاء خصوم هؤلاء الآمراء له . 


ا ساعد ا e‏ والترسبخ له في القلوب والنفرس ؛ هذا 
: الصراع الطبةي الذي تحلى على انه بين الطبقات » ولا سيا بين البورجوازية مما 
والنبلاء . فالملك الذي كان يشعر عبة) بحاجته للطبقة البورجوازية التي كانت بالفال › عاد 
الدولة ما فما من اموال طائلة “ وما تقدمه للادارة الملكىة من موظفين وعال “ وبموقفهاا) 
المعارضضدالاقطاعيين ء كان من السهل عليه جد تأمين ولاما ومساندتا لقضايا التاج. فالسلطة 
الملكبة ساعدت كميرآ على تمسير الاثراء وانماء الثروة لدى التجار البور جوازيين ما ااستلتفته 
هنهم من قروض وبا رهنته لدم من ممتلكات لقاء سلفات ؛ وبا عدت الهم من تتكليف 
جباية الرسوم والعوائد الملكية “ وبا اولتهم من حقوق فرض الاحتكارات؛ ومايت ها هم من 
مفعول القوانين الكنسية ضد الربا “ وبوقوفمم الى جانا ضد المراقبل واصاعب التي كثيرا ما 
اثارها الامراء في وجه الك ؛ وضد موقفمم ll‏ قابات المالبة . كذلك › انقذت 
اللطة الملكىة رؤساء الحرف وسحت حوفم باعترافما ا وباقرارها للانظمة والقوانين 
الاساسية التي سنتما لنفسما؛ وبا امنته ما مز حماية قانوئية قعدتهم بالتالي الى زبائنهم ٤‏ کا صائت 
ارباحم من جشم المتمولين و كبار الاغنباء . لت ف الملكىة على البورجوازيين 
الماملين في القطاع التجاري او في المن والحرف وححمتهم ضد تعديات البروليتاريا الجديدة . 
وبذلك هبات م الظروف التي تساعدهم على الااراء» وان حققوا ما حاموابه من ان بکونوا؛ 
بوما٤من‏ اصحاب السار .فا للك وحده بستطبم ان قق هم هذءالاحلام التي راودم وهذا الرقي 
الاجتاعي “وذلك بايلامم الوظائف العامة التي في تولبما شرف همم ٤وبايلام‏ إقطاعاتلا تلعطی 
ال النبلاء. وهمكذاارتفم كثيرون من بين البورجوازيين الى طبقة النبلاء. الا انعۇلاالبورجوازيين 
المتأتلين عرفوا ان بحافظواءمعذلك» على الكثير من أعرافيم وعاداتهم “#وعلى ما "عر فوا به من 
روم ‌الفطنة‌والاعتدال والتر وي . فالسید برنو » کونت ده غرانضل ؛ اسقف اراس » ومستشار 
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الامبراطورية“ برسل بتعلباته وتصاثحه > حتى في احللك الظروف وأقسى الحالات الي مرت بها 
سباستما » ما فيه خير الامبراطور ومنفعته الخاصة . ونراه يعلق على ما برده ٤‏ في الإديد » من 
تقاربر يبعث با اله مفتشوه » بشآن موسم القم_ح وحالة الاسواق » ويقرر ينفسه الظروف 
املامة للبيع باحسن الاسعار وأطيبما ؛ ومخطط للامور باحسن ما يفعل الماماون على خدمته > 
وبرسل بتحاربر ورسائل من اربع صفحات مشوها بالنصح والارشادات بحث فيا علاءء طى 
ان بتخلوا لاحد » عن أي رهن › ما كان طفة) “ وير جيم بان برفموا اليه التقاربر المغصاة عن 
فرائه ٤‏ ویشکر الله على انیا خالنة من کل ما یعبث بها ويعبث فيمها› ویشدد علیہم بالا" 
بفر"طوا باي كممة من الزبدة بدون اذن خاص منه . وهكذا نرى كف ان الارستقراطبة 
تطبّمت بطبائم البورجوازية . ومع ذلك ؛ فاذا ما أخد بعص النبلاء من أصحاب الحسب 
والنسب والحتد الرفيع بهذه الطباع ؛ واذا ما تسربت بعض هذه الاعراف الى أسر نبلة عن 
طریتی زوجاتم ونساممم من الطبقة البرجوازية “ فما زلنا نجد » مع ذلك > نوعين أو صنفين من 
النبلاء : نبلاء النسب القدامى “ المزهوين بشموخ وترفم ٠‏ والنبلاء الحديشي المد الذين ارتقوا 
الى هذه المرتية › بعد جمد و جود مربرة “ وبمد أن احترف عدد كبير من اعضاء الأسرة ؛ 
مہنة السلاح والحرب ٤‏ فعدةوا « جدبرين » بهذا الشرف الاثيل . 


و يكن في وسم طبقة النبلاء ان تتحامى من استعلاء الطبقة البورجوازية »> الا اذالقيت 
حظوة في عين املك . ولا كانت ترى › في نباية الامر ان ليس من مبنة ارفع واسمى واشرف 
من مہنة السلاح “ فقد اهملت المناية بممتلكاتها “ ومحقوقما الاقطاعية . ومن جبة أخرى » فان 
هبوط قيمة النقد الشرائىة » احدث هبوطا ذريما في قيمة عائداما النقدية . فبإمكانما ان تعيش 
عشا كري) على متلكاتما مكتفة بوارداتما ومداخياما العينية وبالخدمات التي يؤمنما ها ما 
عندها من خدام وحشم . إلا ان" ”مغر ريات العيش في البلاط الملكي والدرل إالقابما واو “متها 
في الاپاء والحتمعات “ والاستقبالات ني المدن ء والاشتراك في التجريدات الحرية البمبدة ؛ 
كل هذا بجتذبما ويستغوما . ولذا تراها معن في انباك نفسما وتنهالك › اكثر فا كار » على هذا 
كله . فحباة البذخ هي من مستازمات حباة الثيل والشرف . فالجود والكرم والسخاء هدف 
بعض اخلاقبة النبسل؛ لا يكن اغفالما او التخلي عنما ٠‏ بنا الرقي البورجوازي يقتضي له» كار 
فأكثر ؛ وفقا الشعور النيتشي » ان يمكسوا الى فضال ؛ عورات الاشراف ومساوتهم ٤‏ 
مزا همم عن البورجوازيين . فقصور النبلاء تور بجيش من الخدم وال شم > والاعماد والحفلات 
الرائعة التي تفام بمناسبة الاعراس تفتح ا لجال واسما للمراقص وامال الفروسبة “ والمسارح ؛ 
ومراسم المجنائز تقتضي ائات من القداديس ؛ ومن الشموع 'المضاءة ؛ ومن ارتال الققراء 
والارامل مرتدين ثباب الحداد » حاملين الشموع ؛ ومبالغ طائللة 'ت وزع صداقات وحسنات ؛ 
كل هذا يستهلك مدخول اسرة بورجوازية حآرمة لمدة سنة . ففي حفلة رقص وخاصرة يقيما 
الملاط ؛ مثلا “ برتدي النببل الذي بحضرها - ولا بد له من حضورها - بزة ٤‏ يتمثل فوق 
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کواهله» من قطبم كامل. وهكذا برى هذا اللسيل نفسه مضطراً ليضع ذاته بمخدمة الك > وان 
يلتمس مله » وفقا لمرقبته في سل النبل والشرف › وظبفة حا في ولاية أو مقاطمة آو اة › 
أو وظيفة قائد موقم في قلعة حصينة “ أو رتبة زعم في الجيش » او عرية) بسيطا في فرقة 
صغيرة أو في الحرس الملكي » ار ريما ثابت] أو بائنة لانه المتزوج “ او رثاسة دير » او درجة 
اسقف أو حبر لابناثه الآرين . وهو لا يستطيم ان يقف يرجه البورجوازي رافظ على 
مركزه في الجتمع » الا يوضم إفسه تحت ناح اللك . فقد ف والمحتى يقال » كثيرا ثارث 
هذه الاقطاعات التي قامت الى الغرب من نهر الايلب وجبال الألب الدينارية “ کا جد أكار 
فا كار » من ية ثانبة ‏ النبلاء “ وعددا اقل من الاسباه » يستخدمون ما هم من سلطة وسلطان 
في اقطاعاتیم ٤‏ مع ولام لارئیس الاعلی › کا ری ٤‏ اکار فا کار ٤‏ هیثات ومنطات اټاعبة ٤‏ 
يضفي علما رئيس الدولة ؛ بصفة وراشة » ولقاء حدمات يبودا له أصيحابا.» في المحرب أو في 
الادارة » مرتبة أعلى » وألقابا مسلسلة مشل : دوق » رمار كبز » و ونت » ربارون ٩‏ وغبر 
ذلك من الالقاب المريضة کا يوليما ؛ أوسمة وشارات فة ٤‏ ويغدق علا من مقومات 
السش الكرم ؛ وغير ذلك من النعم ؛ وهو مرتبط بالدرلة وعدها وما هو متوقف على ادارة 
ملكا الملا , 
ولمل هذا السراع الطبقي هر امم عامل يساعد على تطو ر الللكيات المستبدة . 

رمم ذلك فعد كانت الفرة الفعلبة لمذه الملكية المستبدة اقل تأئر] على 
سير المياةاليومية ار عاياها متم" منمالاحسكومات الدير قراط الي طلات في 
الغرن التاسع مشر . فالشريعة الالمية المسيحية؛ رالقرانين الاساسية التي قام عليما النظام الملكي 
رالتي هددت الارضاع السياسية لكان الملكية ووجودهاء رقانون المح الام الذي نص على حى 
التملك ؛ ررضم سمدودا ريات الفرد والماعات وين ما 4ا من الوت وراجبات رالتزامات » 
وأعراف وعادات » كل هذه الموامل وما الما + سجاءت تحد من سلطا الماك وسلطانه . كدلك 
محد من طاقة هله اللطة » هذا المدد الشيل من الموظفين رصموبة المواصلات وفدرة 
وسائلها . فاذا إقتسر ا على الموظفين المدنيين ودم في قرا »> وفما اذ ذاك أكبر هيشة 
للموظفين قي ای دولة من دول اورربا ٤‏ جمماء ٩‏ اری ان ددم ام پک لیتجسارز ٤‏ 
سبوالې عام ٠٠٠۵‏ » بضمة مشر الف سرف لي درلة تضم زهاء ٠۵‏ مسون نسمة ٤‏ ربلفت 
ماستبا موا من ۰۰۰ و۰ ۸) کل" »اي مدل ١‏ لکل ۲۵۰ لسمةويدسة أو جمدل موطف راسد 
لکل ۰ کم" ( فلي سن ۱۹۳۱ وني مشیم اکار تمفید؟ رتداشل في تر کیبه ولنظیه » کانت 
اللسبة مدل موظف راسد لكل ۷١‏ ششصا » و ١ه‏ مرطها لسكل ١‏ کل') اما نفوڈ الادارة 
المر كرية وتاليرها » فان » بالطبع » اقل بروزا واستمرارا رفمالية" منه البوم . فالامراء ٤‏ 
والمنثات المنتطمة والمؤسسات كانت تقوم كلما + حت اشراف الملك ورعايته » مام كثيرة هي 
اليوم من اتصاص الدرلة وصلاسياتما الاساسية . 


مدرد السلطة امللنة 
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أتاح مبداً السلطة المطلفة بالفمل ؛ لمذه المبثات والمنظمات الى تشكلت من فرقاء متباينين»؛ 
أصلا وفص وأرضاعا » ان تعمل مه) في هذه المَطنفة منالتاريخ ؛ يتوقف علبما مسألة موتجا او 
اتپا , فقد اتاح هذا المبدأ > عملا بداعي الارابط والاعراف › ان بحقی؛ بعد ان عرف كيف 
بتفادی التطرف والمغالاة التي جح البما نظام ٿو ذو سوس ویو ستنانوس » هذا التوازن الذي 
نراه » بالرغم م)) ساق به من عوامل قومية ورات بختلفة ساعدت على التشتبت والانقسام ٤‏ 
وان محافظل في رسط هذا المممطرع + على بقاء هذه اللكنات ؛ ويؤمن عوامل رقا وتطورها 
الصاعد نحو دولة نموفجية » اكار مركزية وأكثر وحدة » لا بد مثى) لتأمين الازدهار والنجاح . 


۲ - الملكية الفرنسية اكثر هده الدماذج تطورا 


حاففت فرنسا اكار من أي ملكبة اخرى في اوروبا ؛ شررط اللكية اطلقة » ولذا كان 
شارل الثامن عشر ( ۱4۸۳ - ۱)۹۸ ) ولويس الثاني عشر (۱۹۹۸ - ٠١١٠١‏ ) وفرنسوا الأول 
٠١٠١ (‏ - ۷ا١٠‏ ) وهاري الثاني ( ۱۵4۷ ٠٠١۹‏ ) من هولاء الاوك الذين قبضوا بد من 
حديد » على السلطة في البلاد , فالسلطة المطلقة التي تم بها ملك فرنسا › اعرف له بيا قانونا. 
في هبة من تق إ لمي . رلذا کان الك مسورل امام الله رحد » ويتمتم بالتالي٤وحده‏ بکل 
السلطات الملا رالصلاسيات » كحق اعلان ايرب ٠‏ وعقد المماهدات التي تعبد السلام الىالبلاد؛ 
ویفرض ارادته على رعاباه . فو رحده يلك سلطة الثشريم واصدار القوانين لانه هور حده 
القائرن المي ٤‏ رهر وده الذي يفضي › لانه وحده القاضي الاعلى » والح الذي يصدره لا 
ابل اية مرامة او تفار من اي مرجم آثر . عليه ¢ مم ذلك + ان بحارم المواشق وراعي 
الاعراف والمادات المرعية الاجراء ؛ رقوانين البلاد الاساسبة التي ينص او ماعل ان يتوارث الماك 
اسحد افراد اسرة هوغ كابث » ماد عن ماجد مثل بالان البكر في الاسرة ؛ دون ان يكون 
لملك اي ست بان يرصي بخلاف ذلك ار ان يهرر ما يتعارس مم المرف والتقليد التبم » كما 
بارتب عليه ان بحارم العسم الذي اد"اء يرم تكريه » هذا اسم الذي يلقي عليه مسؤولية 
الدفاع عن الكنسة شد المرطقة , 


للل الفا الل آل البه عا 1 ٢‏ تاع البرلان ( مد 

e ار‎ a ET i LL SS 
الوقوف بره اللك ار الحد من سلطته . فيو اليد المطلتى في البلاد » المتصرف بالضرائب على‎ 
هواه » حى في هده الولايات التي مدد فما ا لجالس العامة ( البرلان ) هله الضرائب كولاية‎ 
بل جرد هبة او انمام ار‎ ٩ رلورمندیا ربررفائس . فتحدیدها هما لبس مح تتمتم په‎ ٤ پررفر نیا‎ 
کن له الغاژه عشدما بريد , وهلا الائم ام › لا تتعدی سدوده)‎ ٤ سامح من صاسسب ال ملالة‎ 
. ربا المناقشة لقيمة الضريبة ومبلشما النمائي‎ 
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فالملك هو رأس القضاء الاعلى . فا حالس التمشلمة ؛ البرلان؛ التى كان فما مثا الطبةات الثلاث 
حضون بمشل الك عب بالاعراف المتبعة » حل محلما الجاس القضائي الذي يترأسه قاض اعلى او 
ثاظر العدلية او من ينوب عنما » مع عدد من المستشارين الملكبين .وقد جرىإلغاء هذهالبر انات 
او احالس العامة “ بعد فرنسوا! الاول . وللملك جيش دائم ؛ 'محترف ٤‏ لجب ٤”‏ برتفع عدده 
ای ۸۰۰۰۰ کا حصل سنة ٠١٠۳‏ ؛ 'تدّفع مرتبات افراده وضباطه من خزينة املك . ) تدفحم 
٠‏ لمؤلاء الضباط والقادة المشرفين على امن البلاد . وتوزع وحدات الجنش على ٠٠٠١‏ مركز او قلعة 
حصبنة : بين مديلة او حصن . وللملك موظفوه ؛ بزداد عددم ورتفع »> سلة بعد سنة » وفقا 
لاحة الادارة . فكل خدمة عامة هي وظفة ؛ وكل وظبفة هي _هبة من لدان الملك . فكل 
ا مأموربن العاملين في الخدمة العامة يعملون بوصفمم ممثلين للك .اما عددم فبتراوح بین ٠١-٠١‏ 
الف موظف بؤلفون !كر هة ادارية مت للك في اوروبا » يسهرون على تنفيذ رغبات الللسك 
وارادته السثة . ويقوم حول اللك مجلس صغير من المستشارين ضم بین اعضائه بعض الخاصة 
الجربين “ يبذلون له النصح الملل ويساعدونه بآرائم » على ااذ القرارات السباسية “ ا يوجد 
مجلس أوسع يضم فبمن يضمهم “ مستشار التاج ؛ وصاحب الالتماسات للنظر في ما خص امور 
القضاء والادارة . وهنالك مجلس اعلى العدل ينظر ؛ باسم الملك > في مراجمة القضايا » والقضايا 
« الحفوظة » للملك. ويقوم في باريس » وفي هذه الولايات التي جرى دجبا حديثامع املاك التاج 
يقوم برلان او مجلس مثلين بتألف من قضاة يعماون في اعداد القوانين ووضمما وتهيئة الةرارات 
التي بجحب اتخاذها »> ا انه يقضي في الناس ويتولى النظر في الامور الأدارية . وعلى رأسالولايات 
حكام عامون يتمتمون بصلاحبات وسلطات واسعة . وكان املك يتحسّب كثيرا لتصرف هؤلاء 
الحكام الذين كثيرآ ما وقفوا الى جانب مجلس التمشل ؛ وهذا ما مله في سنة ٠٠٤١‏ على اصدار 
رسوم بالغاء وظبفة حا الولاية “ الا في هذه الولايات الواقعة على الجدود . ويلي الجلس التمشلي 
ار البر لمان شاناء القاضي او ناظر الحدل اه/ء6«ء؟ او من البهم في المجلس › مم صلاحبات‌القضاة 
والنظر في امور الناس . اما امور المملكة المالية ؛ فكانت من اختصاص مجلس مستشاري الك 
ويتولى امر مراقبتما مجلس الحاسبة الذي ادخل عله المك فرنسوا الارل٤عام ٠٠٢۳‏ تعديلات 
جديدة حسنت كثير من فعالبته “ وذلك بانشائه صندوق التوفير » وهو صندوق يمل الادارة 
الم كزية ويشرف على واردات الدولة ومصروفاتما . ويشرف المفتشون المالىون على صناديقبيت 
امال في الولايات . وفي سنة ٠ ٠١٠۳‏ انشىء في البلاد ٠١‏ مر كرا عاما لمحاسبة المالية في طول 
البلاد وعرضما . وهكذا كان يتسم نطاى العمل وتتشمب الادارة المسكية في كل مرفق من 
مرافق البلاد الرئيسية . 
2 استطاعت الملكية ؛ بفضل ما تم" ها من وسائل العمل 

اكم اسلاق دلكتي ‏ والتسرف » ان اسيطر إاشعل مل الكنيسة . لاقن 
ورؤساء الاديار مازمون بالولاء للملك والطاعة له وبإالدفاع عله . فالملاك .هو الرئس الزمني 
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الكنيسة › وهو الذي يقرر ما تصدره الكليسة من قوائين وتتخذ من اجرأءات . وللملك وحده 
لق بدعوة الجامع المسكونبة للانعقادء وعلبه تقم مبمة الحافظة على الوقف واملاك الكليسة. 
وهذه المماهدة الكنسية التي عقدها ملك فرنسا عام ٤ ٠٥۱٩‏ تعترف له حى اننفاپ الاساقفة 
ورؤساء الاديار على ان تتم سبامتهم “ من قبل البابا » وفقا للمراسم المنبعة » فجاء هذا الحتى 
. ذريعة بين يديه “ لاجتذاب ولاء الاسر السلة “ طمعا منما بالاحتفاظ للصفار من ابنائما؛ بالمناصب 
الكلسبة الغنبة الموارد . وباستطاعة الملسك ان برغم الكنيسة ورجال الدين على المساهمة “ كلا 
ضمن طاقته “ بالضرائب التي يفرضها . وبموجب الى الملكي الذي كان يدعنه لنفه » كان 
الك يتقاضى ريم الاسقفبات والاديار الشاغرة » لمدم وجود رئيس شرعي مها . وكان مجلس 
الملك يشرف عل ادارة الكنسة کا ان جالس المثلين الملكين كانرا خضعون رجال 
الاكليروس لاختصاص الحا الملكمة ؛ ا كان من حقيم ان بجر”دوا الكنيسة من حت النظر في 
معظم القضايا التي يتقدم بها الشاكون › مع الملل ان برلان باريس كان بتولى ضبط الامن ويتعيد 
النظام في الكليسة 
Sl‏ املك هو السد الستّد لمم اصحاب الاقطاعات . فة 
النن ن نوی اتام َ . نڪل“ ا 
إقطاعات ترتبط بالك ؛ كا ان كل سبد او آمر > مرجعه الاول والاخير هو المك . قلا 
يسنطيع الامير ان يقم مجالس المدل او ان بشيد له قصرا في الامارة او الولاية او ان يبدل او 
يغير من امه بدون ان يعر"ض نفسه للملاحقات القانونىة او للمصادرة. فالاقطاعبون لسوا سوى 
رعايا الملك الذي يفرص ارادته على الامارة . كذلك يفرض الرسوم ويعين الضرائب المترتبة على 
اتباع الامير او السيد ؛ وخوم حق استيفاء رسوم خاصة بهم . لكل رعايا الدولة الحتق باف 
زوا الاكام الصادرة عليمم من محا الامارة الى قضاء الك . وهناك عدد کبیر من القضابا 
نظ النظر فما ؛ لحا الملك وحدها . ولدى اي شببة “ بحت للقاضي الملكي ان يطلب 
الاطلاع على سير اي دعوى او قضية تجري امام محا الامارة ؛ لاشتباهه في امر ها٤‏ او سوء 
ظن » او لارتياب بمدم الحتصاص الحكمة للنظر في القضبة . وقد عرف الللك ان يضع حداً 
الحروب الاقطاعية ٤‏ وآخر حرب من هذا النوع هي الحرب التي خاضما امراء آل فوا باه" 
\e1۲ — 14۸4 )‏ ( . وإرفع الإمراء اختلافاتمم ومشاجرا تمم التحكم امام قضاة الك . 
وھکذا انتہت ٤‏ دونا رجمة السبادة الاقطاعية . وقي سنة ٠٠٠٠‏ ؛ ضم فرنسوا الأول “ الى 
املاكه» دوقية پرربون واملاكما السبادية بعد ان تم التشمير بصاحبما وأنودي به خائنا»متمرداً 
على الملك . وني سنة ٠٠۴۲‏ ؛ تم عقد اتفاق ٤‏ ضعت بوجبه مقاطعة بريتانيا الى التاج » هي 
الاخرى . وهكذا ل يبق في المنوب يتمتع بشيء من السبادة الا امارة آل أ'لإديه . 
فالملك هر السسد فى الولايات والامارات المؤتلفة؛ وهي هذه 
الحكم الملاق اجات اليا إلىترما القدية التي تتألف من البلديات والمدن ا 
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له الحتي ان يميد النظر في هذه الاتفاقات التي ربطت الولاية بالتاج > وذلك ما فه خير المصلحة 
العامة ا له الحتى ان مول مجلس القضاء فسا الى يران “ ورئيس الادارة فيما الى حاكم عام > 
وان مېد بالوظائف الکبری الى موظفین من ارج الولاية »> وان يعد برئاسة المجحلس والشات 
القانة فيا الى موظفين يعينم مباشرة . كذلك يضم تحت مراقبته عليات الانتخابات البلدية ؛ 
وبراقب اعمال الجلس والميثات المنتخبة “ ويوزع ما ها من صلاحيات قضائية ومالية حسبا براه 
مناسبا . كذلك يضم انظمة ومراتب مسلسةة النقابات ويشتكل الصناع ولمثلي الطبقات السفلى 
في المدن » هيثات مسلة السلطة » تحت ادارة موظفين ملكيين يأخذون على عدتمم قنظيم 
المين الحرة . 
a‏ محاول المملك ؛ من جة “ان بوجه حباة البلاد الاقتصادية 
a i‏ اهجا في اجاال الاقتصادي سياسة قوميّة او ”مصللسحية 
مود بير المع على الجيع » وذلك بتحقيتق الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد وتوفير المعدن 
لمن « عصب الشعب وقوته » کا حاو المستشار دوبرات ( ٠١٠۷‏ )ان يعلنه؛ وذلك عن طربى 
فوائین تد من الإسراف في الانفاق » ا ققد حركة اخراج العملة الى الخارج » بدل؟ من فرض 
رسوم على الاستيراد لا تنوفر للملك الوسائل القمينة حبايتما على الوجه الاكمل . 
رمكلا لمم کل طبقات الشمب بموارف الك بوزعم ا بسضاء على رعاياه كل بحسب 
استیحقاقه ٤‏ ولا سيا تلك الي تضفي على حامليما الاحترام “ قؤمن فم النفع : كالتعويضات 
والأعطبات» والانعامات والاعفاءات او الاوسمة الفخرية وألقاب اشرف والنبل؛ او غير ذلك. 
والبلاط ٤‏ هذه المئة الجديدة او الجباز الجديد الذي خلقه الم المطلق على صورته ومثله > 
اسبح الآ مسلکا او منہجا ملس حمل الكثير من عوامل الاغراء والجذب . 
وهكلذا فطبقات الشمب الثلاث ؛ تعمل سما على توطيد نظام المحم المستبد ٠‏ بالرغم ما 
ماز الواحدة عن الاخرى من الامتىازات وما قرم به من إعفاءات واستثناءات وغير ذلك من 
الروابط التي تشدها الى الك باوثتى اواصر الولاء» اذ في منافساتيا الواحدة للاغرى ما 
یکبح من ججاحہا . 


هذه السلطة الواسعة التي ية LS‏ يها بالفعل “ ما 
تد منہا ويقشدها e‏ م مشىئثة المك ورغبته هي 
التي تفوز في نباية الامر وتنتصر ٠‏ فقلة عدد الموظفين نسبب] » وبطء المواصلات لا يسمحان ها 
بالتدخل دوم وفي كل مكان » بالشكل المرتحى . فالسلطات الحلة لا تزال تتمتع بعد ٬بشيء‏ من 
المبادرة » في حياة الولاية ونشاطها . ومن جبة اخرى › فذا الاضطراب او القلق الفكري 
الذي رات عل الوضم القائم > اذ ذاك ؛ جعل الم سسات المامة تبدو و كأنما بالفعل “ اوضاع 
رحالات-منباينة كشرآ عضا عن بعضتلفما حركة متصلة من التبدل والتحول والتغسير . 


حدود الملكة المطلقة في فرنسا 
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فالرظائف لست ا سوی اوضاع او جالات يعمل فسا فرد او عدة افراد لا لخصص مم 
ولا مہارات عندم ؛ بتمتعون بحقوق وصلاحبات ویقومون بنشاطات تختلف نوعا وتتوزع 
بدداً بین العدید من السبادات والبلديات والمصالح وام سسات الكنسبة “ من الصعب ٠‏ ان إ 
نقل من المستحىل ؛ تحدبد نطاق اختصاصاتما . 


ساعد مسلك الموظفين انفسم وتصرفاتم “ اذ ذاك + على 
التخفيف او التحلل من ربقة سلطة اللك . فقد جرى 
العرف ؛ منذ عبد بعبد “ ان يقدم طلاب الوظائف › مكافآات مالبة من من موظفي المعية 
ومستشاري الك وغيرم من ذوي الربط والحل ؛ يساعدم على المحصول على وظبفة ؛ وقد 
راح الاوك انفسم يستشعرون هذا العمرف › فبيعون ؛ لقاء دين لا بستوقى ابد “ عض 
الوظائف التابعة للادارة الالبة ٠‏ او للقضاء . وقد استطاع الملك فرنسوا الاول ؛ منذ عام 
۲٥‏ › ان يژمن له ریما او دخ خاصا من بیع وظائف كلارئة غبر ملحوظة . و فکان 
بممله هذا كمن يفتح دكانا لتصريف مثل هذه البضائم» . كذلك اخذ بعض الوك يسمح لبعض 
الموظفين ان يعوا ؛ لقاء مبلغ معين ؛ الوظائف التي لمم “ لشخص آخر او بحتفظون بها “ عن 
شروط ورسوم معبنة » لاولادم وبليہم . وقد اتسمت هذه الاعراف واننظم العمل بها على مر 
السنين. بحيث أصبحت تفليداً مكرما وامراً معترف] به . فقد كان من بعض نتائج هذه المادة 
ان رحبت من نطاق ملاك الوظائف العامة “ وان تخلقق » ضمن الادارة » هيثة خاصة من 
الموظفین ٤‏ مت مسۇولباتهم وغامت صلاحباتم “ فاسةاتوا مم ذلك في الدفاع عنما والتسييج 
حو لما ٤‏ لما كانت ثل لاصحاا ولذویم » من مورد رزق لا بنضب ممبنه . وقد اصبح هۇلاء 
الموظفون اصحاب حى في الرظائف التي بضطلعون بمهامما “ لا يستطيم اللك انتزاعبا منم الا 
في حالات خاصة ١‏ او اذا دفع لاصحابا تعويف] لاق عنما او بعد مراجعات قضائية طريلة . 

وهكذا اصبح الموظفون « طبقة رابعة » في الدولة ؛ تتراخى عراها اكثر فاكثر »> مع اللك . 

وهذا رأى العاهل تفسه مضطرا ٤‏ لا سيا بعد عام ۰ ٠‏ للجوء الى تعبان مفوضان او ممثلين 
له ٤‏ یعز مم صندما بريد ٤‏ بعد الهم السهر على تتفمذ قراراته ووضعما موضع العمل بها . 


بے الوظائف العامة والاتجار بها 


انوفاة هنري الثاني المبكرة على اثر اصابته بطعنة قاتلة في الالعاب الرياضبة. 
ترك مصير فزنسا بيد ملوك قاصرين هم : فرنسوا الثاني وشارل التاسع اللذين 
ملكا تحت وصاية اما كاترين ده مديتشي . وراح بعض زعاء الارستوقراطية من آل 
ده غیز وآل ده بوربون #يتنافسون على الاستئثار بالنفوذ و يعتمد الفريتى الاول على الكاثوليك 
ا يعتمد الفريقق الثاني على البروتستانت . انطنلقت شرارة الحرب الدينة من مذبحة 
البروتستانت على بد الکاٹولیك ٤‏ یوم عبد القدیس پرثماوس ( ۲٢‏ آب ٠٥۷۲‏ ) فحملت في 
ثناياها خطرا كبيرا على ال لك ة في فرنسا . وراح جيم المغالبن والمتطرفين ؛ من اي لون 
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كانوا ؛ اجون الملك . وفي عد اللك هنري الثالث حاولت العصبة الكاثوليكىة ان تعد“ 
عام ٠٠١١‏ “ الى اصحاب الامارات والاقطاعات الكبيرة ؛ السلطة التي كانو يتمتمون بها من 
قيل ؛ كا حاولوا الرجوع الى التقسيات الادارية المعمول بها قبل . وقد سرى بين اعضاء هذه 
المصبة ؛ عام ٠١۸١‏ “ نزعات ديوقراطبة ؛ اذ بدا لبعض المفكرين من البروتستانت ان دوا 
من سلطة الملك براسطة مجالس وهيثات انتخابية اعضاؤها من ممثلي الشمب أخذا بالتقالد 
والاعراف المرعبة. ( هوتان في كتابه :« فرنسا الغا لّة «( وملا منم بمنطوق العقد الاجټاعي 
indice contra Trane‏ کا ان جال ممثلى الطبقات ( پرلات ) دعبت مراراً 
للاجتاع . وقد كان لاستحكام الفوضى في البلاد “ والسياسة الاسبائية التزعة التي انتهجا اعضاء 
المصبة الكاثوليكية ؛ المضادة تماما لمصالح القوممة الفرنسبة العلبا “ ان جاءت بنتائج تخدم 
مصلحة هاري الرايع الذي اعتلى العرش» الر مقتلهتري الثالك على بد راهب متعصب يدعى 
رافساك ( ۱۵۸٩‏ ) وبعد ان جحد البروتستانتبة ( ٠٠‏ شباط ٠١١١‏ ) واعاد السلام والمدوء 
الى البلاد “ يوضع حد نهائي مده الحروب الدينية والاجنبية التي زرعت البلاد رابا ودماراً ٤‏ 
وذلك باصداره « فرمان تانت » ( ٠٥۹۵‏ ) وعقده مماهدة فیرفین ( ۱۵۹۸ ) . 


وهذه الحروب الطويلة “الدامية ٤‏ أدّت بالطبم الى تعزيز المح المطلتى في البلاد .وعلى عكس 
ما تم في انكلارا ٤‏ فقد 'حد من تطور البلاد في مرافقما التجارية والصناعة کا 'حد“ من تطور 
المح رة البوزجوازية فا . فقد هاجر من البلاد ٤‏ عدد کبیر من اصحاب الصسائم والحرف 
والفنورث » الى انكلارا ؛ حساملين معهم اسرار صناعات كثيرة . كذلك 'حد“ من تطور 
البلاد الاقتصادي بعد ان عتا الراب وجف فا الزرع والضرع.واستطاعت الحكومة › مم 
ذلك ان تقضي 'قدأما في توجيه الحياة الصناعية في البلاد “ عن طريتى الموظفين الذين استمروا 
في تطبيت القوانين » في المناطت التي اننكش فيما غلل اللك » محاولين بذلك » مضاعفة نفوذم 
فالمراسع التي صدرت عام ٠١۸١‏ “و ٠ ٠۵۷١‏ بصدد النقابات العمالية والانظمة الحاصة التي 
وضمت في هذه الحقبة بالذات؛ دت كيرا من عداد الممال المتدربين » كا حددت بالتاى مدة 
التدريب وأعاقت » الى درجة كبيرة » الانشاءات والمشروعات الكبرى في البلاد . والضرائب 
التي فرضبا الك من جبة ؛ والثوار من .جبة ثانىة ؛ في المن_اطى والاقالم التي سرطروا 
عليما ٤‏ حالت دون تكوين رؤرس اموال ضخمة في البلاد . والتطور الذي سجلته الطبقة 
البورجوازية المليا جاء انى بكثير من امثاله قي كل من انكلترا والولايات المتحدة ٤‏ بيغا إ 
تققطم طبقة الاشراف “> في هذا ا لجال ؛ الشوط الذي قطعته البورجوازية ؛ في هذه الحقبة . 
فلم تستبدل اوضاع اللكم المطلق فببا ياوضاع الملكىة المعتدلة او المورية البورجوازية . 


اللكيات الاررويية على هنالك في اور وبا ٤‏ دول عدیدة » اء الح فما والظروف 
شاكھ الملكية الفرنسية ‏ المعيقة به ؛ شبسما من جيع الوجوه >“ انلم نقل اثلا 
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لما توافر من ظروف المحم واوضاعه في فرنسا . من هذه الدرل “ مثا “ اسبانيا التي 'نظر 
السا كدولة اغذت ٠‏ اذ ذاك ٤‏ بالنة ةقر الاقتصادي کان الم فہہا استدادیا ف عرس د 
ملوکہا : شارل الخامس ( ۱۱۹ - ٠٥۵۵‏ ) وعېد ابه فلب الثاني ( ٤ ) ۱۵۹۸ ۱٥۵۵‏ 
وبعض الدول الايطالية » كنابولي الى وقعت ن المتلكات الاسبانة ؛ ودولة سافوى › 
بيامونت » وبعض الدريلات الالانبة الفانمة في قلب الامبراطورية المقدسة » الي استحالت 
ملكبات «ستبدة » مطلقة »> ومستقلة بالفعل “ بفضلل ما تم ها من تنظم عكري وجوش 
جديدة » وبفضل تأثبر الى الروماني الذي أأخذ به و عمل بنطوقه من جديد ؛ وذلك بالرغم 
من الجود والحاولات التي بذها شارل الخامس لتوحيد الامبراطورية وجعلما اكثر مر كزية . 


٣‏ الملكيات المعتدلة وا لجو ريات البورجوازية 


هنالك » مع ذلك»دول بختلف نظام الح فما ويتباين تباين) كبيراً . فقد برز في البلدان 
الي اشتد فما ساعد الرأسمالبة والبورجوازية اكثر مما اشتد في فرنسا» ملكبة معتدلة او 
جمهورية بورجوازية جاءت على نسبة تطور البورجوازية فما . اما في البلدان الاخرى التي 
م يتم للبورجوازية فما مثل هذا الشآن ولم تبلغ مثل هذا الشأو في قطورها › فقد قامت نظم 
ملكبة على اساس إقطاعي ذات طابع ارستوقراطي. فاختصارا للوقت؛ نضرب في ما بلي بعض 
الامثلة على ذلك , 
2 حققت انکلترا » بالفمل “ خلال القرن السادس عشر ؛ نظام الحك المطلق > وهو 
نظام بعث في البلاد تطوراً اجتاعبا) سريم ؛ اذ ما كادت تأذن شمس القرن 
للمغبب ؛ حتى كان هذا النظام قد فات ومضى قبل ان يسجل قبامه رما . 
ففي الحقبة الاولى من عد هاري الثامن ( ۱4۸۰۵ - ٠٠١۹‏ ) 
نجد بالةمل عدداً من المبادىء فرضما النبلاء على الملكبة والزموها 
الالحذ ما والعمل بموجبما “ خلال فترة طويلة سابقة من التطور محلو للفقماء تتبمما بدقة . وقد 
خلقت هذه المبادىء صورة ذهذمة > جماعية تبلورت واستقرت نابا وتم الاحذ با في الظروف 
القانمة اذ ذاك . فقد علم الفقماء بأن القانون الااسي او الدستور هو اول ما برثه الملك ٠‏ لانه 
يصبح ملكا الا بفضل هذا القانون ؛ وباسمه ؛ ولولا وجود هذا القانون لا صار اله الماك 
صاغراً .فالقانون هو اذاً؛ فوق الملك. وهنالك قوانين اخرى تصش في اذهان الناس وخواطرم 
وان إل تكتب او مجر تطبيقما باستمرار . فليس باستطاعة الملك ان بفرض على البلاد ؛ وان 
محسّل المباد “ من رعاياه ضرائب جديدة ٤ا‏ انه لس باستطاعته ان یسن قانونا جدیداً او ان 
يضم تشريما جديداً دون موافقة البران وهو مجلس بتألف من ممثلينعن الا كليروس 
والنبلاء فبؤلفون معا مجلس اللوردات“ومن ممثلين لاصحاب الاراضي الاحرار ؛ 
والبورجوازيين الذبن لفون لس العموم . لايكن سجن اي كان بدون مذكرة 
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توقىف تبين نوع الخالفة الني استوجبت توقفه »“ وبدون ان تجري محامته بالسرعة المطلوبة . 
فجربرة المظنون عليه او براءته بةررها حكم صادر عن هبثة محكين تضم ٠١‏ عضوآً . کن 
ملاحقة الموظفين قضائا] امام احا لخالفات أتوها اثناء الوظبفة > كذلك يكن ملاحقة وزراء 
املك من قبل مجلس العموم . 


لدى الك عدد ضشل نسسامن الموظفين » فالجحانب الا كير من القضاء والادارة ؛ كان 
دۇماىسە ¢ باسم الك + عدد من الاعبان دعہد الم ہذه الات . اما انکاترا فقد قسمت 
اداريا ؛ الى مقاطمات ( كونتات ) ثل الممك فما لورد نائب يمين من بين نبلاء المقاطعة 
ويتولى قيادة اللىشبا ؛ يساعده مأمور أمن ( شريف ) وقضاة صلح ٤مجري‏ انتقاؤم من بين 
طبقة الاشراف الو سطى ( وهن ) او من بين النسلاء اصحاب المقارات › او من بين ملاكين 
اغشاء( ر٣))‏ ) بتولون امور القضاء واصدار احکام العدل , فليس للملك علبمم السلطة 
الني له على الوظفين الحترفين ٠‏ الغرباء عن مقاطعاتمم الاصلية . اما في هذا القسم الجبلي الواقم 
الى الشمال من البلاد >فالمقاطمات تشكلت الادارة فما على الوجه التالي : فالحكام يمارسون فعلا 
سلطتمم كاملة . وهذا التقسم ل يعمل به في بلاد الغال حتى عام ٠٠۳١‏ . كل هذا التنظم كان 
من‌شأنه‌ان يؤمن للطبقة الارستوقراطبة ولبعض المدن الانكليزية التقدم المطرد وق الصدارة. 


ومم هذا وذاك › فالملك هنري السابعم تصرف تصرف ملك 
مطلق ؛ مستبد ٤»‏ وعلى خطاه سار خلفه هنري الثامن ( ٠١١۹‏ 
۷ ) واک ؛ ادوارد ااسادس ٠٥١۳ -۱٥٤۷(‏ ) وماري تیودور . وی آغر المطاف 
بلغ ا لحك الاستبدادي الذروة مع الملكة الصابات ( ٠٠١۴ ٠١۵۹‏ ) . عندما اعتلى هنري 
السابع العمرش » وجد المملكة فريسة حرب آهلية ضروس ؛ تاقت من ملء جوارحما » الى 
اهدوء والسلام وقيام سلطة تبت ونجودها في البلاد . فقد دهت حرب الوردتين بزهرة الملاء 
وخيرة الاشراف في البلاد . فالراصلورن حديثا منم فمذه المرتبة > دانوا للملك وحده > بذا 
الفضل والشرف يرليه ايام . اما البرلان ؛ فقد كان طوح بان الملك . والشعور القوي الذي 
بعثته في النفوس حرب المائة سنلة ٤‏ والمحقد الذي جاشت به صدور الانكليز ضد فرنسا٤والغوف‏ 
الذي سمرته في قاويم ؛ كل ذلك جاء ظمير؟ للملك معززا للسلطة الملكية المستبدة ٠‏ كذلك 
عرف العرش البريطاني ان بيد كثيرا » من الافكار التقدمية الجديدة والمرئيات الذهنية التي 
طلمت با النهضة الار روبية الثقافبة “ والفنية والتي تغلغلت في جميع لاء اوروبا بإكراً 
وانتشرت فيما ايا أنتشار . ول يلبث الانكليز ان غرقوا الى ما فوق انوفم في الةضايا الدينية 
وما اثارته في البلاد من جدل ومناقشات ومشاحنات؛ فز هدوا معها بالامور السياسبة وتر كوا 
امر الحكم للملك يتدبر شؤونه کا بريده . وقد حلتهم الروح القومية التي استعرت في فوم 
اذ ذاك » على الوقوف موقفا ؛ مماديا للبابا » کا حملت على الوقوف مثل هذا الموقف الصلب 
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الحخشن من البابا » كلا“ من الملك هنري الثامن » وادواروالسادس “ واليصابات » فزادم شعبة 
ئي البلاد ا مل الشعب على التعلى بهم . ثم جاء الازدهار الاقتصادي الذي لعبت اللكية في 
تحقبقه > دور حاسما > فساعد من جانبه على تقوية الطبقة البورجوازية التي شعرت محاجة 
ماسة لسلطة الملك ورعايته . 
ET‏ تالف قوام الشعب البريطاني > حتى أواخر القرن الخامس 
يشدد حقوي الحكم المطلق عشر ء في الدرجة الارلى ٤‏ من مزارعين ورعاة . وقد کان 
الانكليز قد أخذوا بتحويل الصوف الذي تنتجه بلادم 
الى منسوجان واتمشة خفيفة » ارحص سفرا بڪئير من الاجواخ التي انت تنتجا مقاطمة 
الفلاندر “ فراحوا ينافسو نما في أسواق القارة حتى وفي بلدان الشرق الادنى . وقد عرف اللك 
هثري السابسع ان يحمي الصناعة في البلاد بفرضه رسوما على الصوف الام الملصد”ر لاخارج ما 
زاد في اسعار هذا الصوف وبالتالي » في أسعار الأاجواخ التي محىكما كان الفلاندر من الصوف 
الانكليزى . ونفخ هثري الثامن بدوره الجاس وأدخل النشاط على الاقتصاد الانكليزي»› 
عندما راح یطرح في التداول ؛ بین ٤ ٠۵۳۹ - ۱٥۳۲‏ متلكات الاديار والاوقاف . وحدث في 
البلاد » بفضل هذا الدفم الجديد لارأأس المال » ثورة اقتصادية حقىقبة طت في جمیع جنبات 
انکلترا اذ انه ما كاد يطل النصف الثاني من القرن السادس عشر حتى اصبحت انكلةرا مر كز 
كبيراً للتجارة المحربة وللصناعة الضخمة المتمركزة كان لا بد من ايتا . وراحت طبقة 
,بورجوازية ثرية تقبل على شراء الاراضي كا أخذت طبقة النبلاء القدية تتهافت على الوظائف 
امحلية » فظمرت بين الفبنة والاخرى بوادر صراع طبقي في البلاد ؛ الا انه صراع اقل عنغا ما 
رى من امثاله في المالك التي قامت الى ال نوب الشرتي من انكلترا حسث كان صغار النبلاء 
يعماون قي الزراعة المرتكزة على رأس الال > أو في الاعال التجارية الكبرى »> وهو صراع 
عرف شبئًا من الشدة رالحدة في بعض المناطق الانكڪلبزية بحىث ان بعض كبار مثلي الاقطاعية 
امثال کونت نورفبرلاند و کونت وستمورلاند قاموا “ عام ٠٥٠۹‏ ؛ بثورة مسلحة ضد الملكة 
الصابات ؛ رمت من جبة ؛ للحد من حركة الوصولمين المدد “ ومن جة اخرى ٠‏ للدفاع عن 
الكثلكة في شخص مثلتما ماري ستبوارت . انتصرت الملكة في نبابة الامر وجاء فوزها هذا ٤‏ 
انتصارا الطبقة الاجتاعبة الرأسمالبة الجديدة . 
على عكس ذلك تام ؛ اضطرت اللكية ان تكبح من جاح البرولىتأريا الجديدة التي ثارت 
عام ٠١٠۹‏ > وهي طبقة تألفت من مزارعين يستثمرون الاراضي التي استاجروها او اكتروها 
من مالكيما “ فراح هؤلاء ينتزعونما منم بالقوة والمنف وولو نما الى مراع خضراء ترتادها 
قطعان الم طمما باصوافما . وهکذا ترى كف ان احشاجات رجال الال وصراع الطبقات 


بعضما مع بعض ساعد كثيرآ على تقوية جانب الملكىة وبالتاي على ترسبخ المحم 5 ف 
البلاد . 


18۹ 


تكن هاري الثامن وغافاؤه من تأمين موارد لمم بفرض قروض الزامية على السكان ولېم 
على التبرع ية الدولة » أو بفرض ر موم جر كبة جديدة وذلك باصدارم قرارات جديدة 
اصبحت مازمة جرد اعلانبا » وهي طريقة حازت قبول البر لان فاقرها واعترف بقانونىتا 
الدستوریة ٤‏ بان ۱۵۳۹ - ٩ ٠٥٤۹‏ وفرضت براسم ادت في مجلس اللك . وارغم الفرع 
القضائي التابع هذا ا مجلس » والمعر وة با ملس المرصم بالننجوم » الذي اعد تنظيمه عام ١٤١۷‏ 
ثم المستشار وولسي بعده ٤‏ عام ٠۵۷‏ > كل من نجرا على الانتقاض من الامتبازات الملكية ؛ 
كمديري الأمن وقضاة الصلح واي انجليزي آخر على الخضوع للك وعل الامتثال لارادته 
السشة . وقد ساعد مجلس اللك الخاص “ بعد ان قم تر کیزه نپائیا عام ٤ ٠٥٤۰‏ على تر کیز 
الوحدة الوطنة باشرافه .على احالس والمسثات الخاصةءالاخرى وتوجيمما . والبرلانات التي قلا 
دعت للاجتاع » كانت دوما طوع البنان > بعد ان اخذ الك 'بعن) هو نفسه٤اسماء‏ المرشحين 
لانتخابات مجلس العموم » اما مجلس الاعبان او الاوردات > فقد حل محلل رؤساء الاديار الذبن 
كانوا اعضاء فده “ الاساقفة الذبن يجري قعبينمم من قبل المك . : 


بل الم الاستبدادي ذروته في انکلترا ٤‏ فی عبد الملكة البصابات التي احسنت الى اقصى 
حد؛ هذه الاسالسب بالات التي أتبنا على وصفما . فقد راحت محكة العدل المليا ( ٠١۸۳‏ ) 
تر وتصدر احكامما دون اللجوء الى حكين ٤‏ على كل من بماول الانتقاص من لطة الملكة 
الساصة او من حق ولایتہا ( قانون ٠٥۵۹‏ ) . ونظار الدرالة اصحوا بالفل وزراء. 
منهم مثا ولم سل الذي عین عام ٠٥۷۱‏ ؛ لورد بورلاي ٤رقام‏ اذ ذاك بدور فال . 
وراسعت الحكومة الملكىة قنهج سباسة تجارية فتتدغل باستمرار محباة البلاد الأفتصادية ؛ 
تشجما منہا للنشاطات الفر دية . ولا كانت الدولة تعش تحت كابوس الغزو الاسبافي المدام؛ 
فقد ادت الحكومة تلمي »> الى اقصى حد > مواردها العامة ووسائل دفاعا ؛ كالبحرية 
والصناعات الحربة الى بقتضما النبوض را لة الحرب . فال جوائز التشجمة التي خصصت لناة 
السفن الجديدة » والغوائين التي ألزمت الناس التمويل » في معيشتم “ على استلاك السمك > 
وقانون الملاحة الي صدر عام ۱٥۹‏ والرسوم الجر كىة الجديدة الي اصابت البضائمالمستوردة 
على سفن اجنسبة ؛ وانشاء شركات تجارية ذات طابع احتكاري ٠‏ والنافسة الشديدة ضد اتحاء 
المانزا ؛ كل هذه التدابر والاحراءات » کان من شانہا ان تۇمن للملاد حاحتہا من السفن 
والبحارة والتجارة . فقد أدى المرسوم الذي عدر عام ٠١٠١۴‏ بصسدد العمل والعال » الى تأمين 
الاستقرار في اليد الماملة » وساعد كثير على قوسي التدريب المي والمسلكي البحارة ووضع 
الحدود التي تيز بيه مامي الحر ف والرأسمالين . ان انشاء الاحتكارات والشركات التجارية 
الجديدة “ والعمل على توطين جالبات اجنسة دخلت البلاد هربا من الضغط الديي الدي تعرضت 
في القارة » بعد ان الغدقت علبما الاعفاءات والانمامات المشجمة › كل ذلك ساعد كثيراً على 
انشاء صناعات جديده ؛ ينما » في الدرجة الارلى ؛ تلك التي تؤمن البلاد حاجاتما الملحة مسن 


1: 


المدافع والبارود “ والحديد والةصدر ؛ والرصاص والكبريت “ وملح البارود “ثم في الدرجة 
الثانبة ؛ صناعة الما كة والنسىج كالاقمشة الصوفىة الضفة > والقطن المستورد الى منشستر ومن 
انفرس ٤‏ وغير ذلك من الخامات . ومنذ عام > جری طسق النظام الذي وضع عام 
٠٠٥‏ ؛ هذا النظام الذي اجاز الدّين بفائدة . والاصلاح النقدي الذي تم في البلاد واعطى 
انكلترا اقوى نقد في اوروبا على الاطلاق » واثبته “ واخيرآ ولبس آخراً » الساح بتصدر القمح 
يشر وط وايقاء اسعاره في الداخل معتدلة > كل هذا ادى الى ازدهار الزراعة في الىلاد. 

وهذا النمو الاقتصادي الذي جاء نتجة للح ااطاتى أفضى الى قبام 
معارضة للحد من طغبان هذا الح . فمنذ حوالي عام هره “!زداد 
عدد كار التجار زيادة كر ة کا ازداد عدد الصناعين واصحاب الصناعة الضخمة المتمركزة . 
فقد اخذ هذا الفريى من الناس يعون ما تم مم من قوة وطاقة ا شعروا بالحاحة للمزيدهن حرية 
التصرف في اعام التجارية. ولذا راحوا بقاباون بعداء كل تدپير يراد به الحد منحرية التصرف . 
وويدو انم اخدڈوايشعرون بشيء من الحف.ظة نحو السلطة الاستمدادية التي تصدرعنماهذهالةوانين. 


معارضة الحكم المطلق 


وفي الوقت ذاته تكاثر عدد فرقة « امطمر ون » »):۳ من ال روتستانت کا ازداد عداؤهم 
حو الكنيسة الانكليكانية التي فرضتما الملكة فرض) ؛ فراحوا يطالون اما بنظام كنسة 
مشبخبة تقوم على تنظم فوري لماعة المؤمنين اساسه انتخاب القسس والو"عاظ › واما الاستقلال 
التام والاستغناء بالكلة عن كل ما امه ڪنيسة . 

مع ذلك + ل يسبت قط لامبادىء والاعراف التي قامت علبما الحربات الانكليزية ان سقطت 
وغابت عن الانظار وتنوسي امرها لمرور الزمن . فکثیراً ما ابدی هاري الثامن نفسه احترامه 
ها . وعندما كان البرلان برضخ اللامر ويسلم بقبول قضبة يطلب اله اقرارها والتصديى علماء؛ 
كان حرص مم الامتثال ؛ على التنويه محقوقه المبدثية “ واي محاولة تتديل ار تغبير في الشعور 
العام والرأي السائد في الجتمع كان يكفي لجل الح الاستبدادي بغيضا » وبالدلي لا يڪن 
الاطمئنان له . فقد ساعد خطر الغزو الاباني على كبت عواطف المعارضين. غير أن المرقف‌تغير 
والوضم تبدل ؛ عام ٠٠٠۴‏ »> عندما راح البرلان حبر الملكة الصابات على التعد بالرجوع عن 
الاحتكارات التي فرضتما . وهكذا شجر الخلاف وائطلتى الصراع بين الج كم الاستبدادي 
والحريات البورجوازية. 


البلاد الواطبة جموعة من الولايات » بحتفظ حكامما ٠‏ على 


الاي اط ا 1 0 
بلاد الواطبة : النضة البورجوازية درجات متفاوتة “ بولامم لامير وأاحد من نېم دوی 


١ 
براہانت و کونت ده فلاندر وغیرها .فقد حاول‌الاماراطور‎ EE 
. مكسمليان وابنه فبليب الجسل ان يكوا من هذه المغاطمات والولايات وحدة متاسكة تفع‎ 
وبا جاش في صدور‎ ٠ لمهم الاستبدادي » فاصطدما با قام فيما من نزعات محلية او اقليمية‎ 


۹ - القرتان ۱٩‏ و ۱۷ ۱۹۱ 


حكامما ومدنا من رغبة شديدة وتوق ظاهر للاستقلال الناجز . وبفضل حماية أولي الامر فما 
للتار من عداء النقابات المنة ومعامي الجرف ٠‏ انتصر فما النظام الرأسمالي واستعلى. فتفوقت 
أنفرس على مدينة بروج وقككنت من إنشاء شبه وحدة اقتصادية من البلاد الواطية بعد اران 
عرفت كف تحمل من سكان هذه المقاطعات ؛ في الوقت نفسه متعمدما وزبائن ها . فقامت 
فما بورجوازية رأسمالىة شغفت بحرية التجارة ونبضت بروح الفردية الاقتصادية . وبالتسالي 
اعتنقت مدا المر كزية الملكىة ضد هذه التزعات والمطالب الحلىة ؛ فتفلبت بذك »> على 
بررحوازية النقابات في المدن. وقامت في وجه هؤلاء البورجوازيان ذوي التأثبر المد الذن حون 
حباة الرفاه رالبذخ ؛ طبقة النبلاء الي » رغبة منما في التميز عنمم > وحرصا منما على الاحتفاضل 
بتساممما الاجتماعي “ راحت تحتفظ لفسا بالوظائف العامة وبمذه الشارات الممرزة والأوسمة 
الشرفة التي i‏ الامير . ومن حہة اخرى ؛ فالازدهار الذي عرفته النمضة الانسانة والذنرة 
في هذه البلاد بعد الازدهار الاقتصادي الذي تحلى فما وعم جميم المرافق ٤‏ شجم كيرا الروح 
الفردية والرغبة في التحكم بهذه الفثات الحلبة والنز عات المتضاربة التي تحرش فما “وهي مطالب 
ونزعات لا مكن تحقبقما الا على يد امير قوي الجانب » شديد الشكمة . ان اقتباسمم لمبادىء 
الحتى الروماني وتقديسهم ها جمل نفوسا كشيرة تتشبع بمبادىء الحكم المطاتق . فراح شارل ده 
خلت » اذ ذاك» الذي عرف فما بمد باسم شارل الخامس والذي کان حاک) عاما على البلاد عام 
١‏ + محاول التمكين للعناصر والموامل التي من شأنما ان تساعد على ترسبخ اسباب الحكم 
الأطلى في البلاد : فقد عبن في کل ولاية ٿان مباشرين لهاك ٤‏ منېم حاکم عام لا صلاحبات 
محددة له » ومجلس للقضاء او مجلس عدل » وفي بع الاحان ؛ مجلس محاسبة ٤١‏ کا عبن في 
المدن والملديات “ قضاة كشرا ما حاولوا إدخال اصلاحات على احالس البلدية وملا الوظائف 
البلدية موظفين اخذم من بين كبار البورجوازيين ؛ لمم من قربةم ومن مصالمم الشخصية ما 
جعلمم متجانسين مع حا الولاية . واخذ الامير شارل › اذ ذاك » محاول ربط الولاية بالحكومة 
المر كزية. لتولي ا لحك في البلاد »> وصبة على العرش؛ يساعدها في الادارة مجلس ل بلبث ان تشعب 
وانقسم کا حدث في فرنسا » الى ثلاث شمب كل شعبة خصصت بناحية : مجلس شورى الدولة 
للنظر في الامور الساسبة +“ اعضاؤه من النبلاء “ ا مجلس الخاص او مجلس المعة » والحلس المالي؛ 
اعضاؤه من ر جال الفقه والقانون بؤتى بهم من الطبقة البورجوازية او من بين صغار الن لاء ؛ 
يتولون اعمال القضاء والادارة ( ٠٠۳١١‏ ) ثم الزم الامير شارل الولايات بارسال مثلين عنما 
للمجالس العامة . واخيرا شكل عام ٠٥٤۷‏ ؛ جيشا دام » ملاكه من النبلاء “ يتعمد مرتباتهم 
ویعترفون له بالولاء . ويتدخل موظفوه في كل مظاهر الحاة الأجتماعة “٤‏ فرنظموناعالالمخاربات 
المالىة والبورصة ٤‏ والمستودعات اللكىة والاسعاف العام “ ويسيجلون الاعراف والمادات 
والتقالىد المرعىة ؛ وبجرون العدل وفقا لاحكام القانون الروماني . وهمك_ذا جعلت هذه 
التشريعات المشتر كة+من هذه الولايات اليم عشرة ٤‏ وحدة متماسكة تلبث ان جاشت فا 
الروح القوممة . 
۹۲ 


ولكن هئالك حکما استبدادیا فائم بالفعل؛ ولکن لا وجود قانوني له . فل بتىکن شارل 
من قرض رسوم وضرائثب مستقرة ک) یشاء وبرغب ٤‏ پستعمل ریما بعد جبایتما ٤‏ ک) بحلو له . 
غير ان احالس التمشلبة تحرص دوما على اثبات حقما باقرارها “ مع العلم ان فرض الضرائب 
هو مفتاح النظام الساسي . وم عض طويل وقت حتى جعلت البورجوازية » بعد الازدهار 
الذي عرفته“ للحكم الاستبدادي لا بحتمل . ففترة الحكم المطلى التي وقعت بين عہد 'لاقطاع 
وعد البورجوازية »“ جاءت هنا “ قصيرة للغاية . فنظام الحكم الطلتى ل يستطم أن يتن 
جدوره قانوتا , 


0 ر وړ حزم املك فیلیب الثانی‌(۹۸-۱۵۰۰٥٠)‏ ابن شارل الخامس وخلیفته 
على عرش اسبانا » امره على ان حمل من الملاد الواطة مملكة 
اساس الادارة فيما “ الحكم المطلق شرعا؛ تتح له با تنمتم به من موقم جغرافي ممتاز وما 
يها من موارد طبيعبة نة ان يسبطر منما على اوروبا جمماء. فباءت محاولته هذه بالفشل . 
فقد آذت المتكومة الاسبانىة هذه البلاد ؛ والحقت با الضرر “ عندما راحت تحاول تنظم 
مرافقما الافتصادية لا فيه مصلحتما الخاصة ؛ ومخدم امنا في الدرجة الاولى . وي هذا السبيل 
اصدرت فا اصدرت من قرارات امراً مضاعفة البحارة في السفن ؛ مما ادى الى ارتفاع كلفة 
البضائع . وقد زادت هذه التدابير فداحة » إلر الافلاس الذي صاب الحكومة الاسبانية عام 
۷ > فتضر”س مله المميم على السواء . فمن الطبيعي جد ان تسمم ازمة اقتصادية على هذا 
النطاى ؛ الخواطر ضد الحكومة » وحمل الجسم على ان تبن وا ادوس مساوىء الحكم 
وان يحصوا على الادارة اسباب الشعكوى التي يتذمرون منما . 
فقد أثار فب ليب الثاني ذاته الممارضة › وأهاجا عندما عبث بالتوازن القائم بيسن طبقة 
النبلاء والطمقة البورجوازية لحساب الاخيرة . فقد عبن » قبل مغادرته البلاد الى اسبانىا ؛ 
الى تجانب الوصبة على العرش مارغريت ده بارم ٤‏ لجنة تتالف من ثلاثة بورجوازييسن بهم 
غرانضل من مقاطعة فرائش كونتبه .ف كان من هذه اللجنة شبه الرسمة إلا ان قامت تحتكر 
كل الاشغال والمشروعات المىمة بعد ان ألغت مجلس شورى الدولة » ما انتقص كثيراً من شأن 
النبلاء “ وحط من قدرم بعد الذي قاسوه من عقابيل الازمة الاقتصادية » ونتائجما الوخيمة 
عندما راحوا يستفاون احلاكهم علي الطريقة التي انتهجما الرأمالمون ويقومون مضاربات مالية 
في البورصة ويتطبمون بطباع البورجوازية › بالرغم من الاحتقار الذي محماونه في صدورم 
هذه البورجوازية “ وقد رفضوا ان مجلسوا في مجلس شورى الدولة ؛ مم غرانفل الذي كان 
عضو فيه معهم . فانطلقت الثورة وعلى رأسهم كبار النبلاء . 


فلم يمتنت البورجوازيون قضبة الملك فيليب بل تخاوا عنه بالاجماع . فاللك ا بعد ثل » في 
نطرم › المثل الوطنية ولا المطالب القومبة . وبالرغم من انه اسباني “ فقد ٻدا ٤‏ في اعبتېم ؛ 


۳ 


غريبا عنم وعن بلادم ؛ يستخدم الرسوم التي يحسما من اهل البلا لاغراض لا تمت لاهلها 
ولمصالح البلاد يسبب . فالاميات الإمسانية “ وهذه الحكومة الارهابية التي حكت البلاد 
بالسوط ٩‏ بین ٠٥۷۳ - ۱۵٦۹۷‏ “ برئاسة دوق ألبا » زادت الاهلين نفوراً من شمو الاسبان 
باو فهم وبعجرفتمم وقسوتم وفظاظتہم ٤‏ ومن مظاهر هذه التقوى المصطنعة وفساد اخلاقېم 
م ان السباسة الدينية التي سار علمما الك وجعلته مخضم كل شيء لمصلحة الد ؛ اقلقت 
خواطر الكاثوليك في هذه البلاد ٤‏ بالرغم ما كانوا عليه وما عرفوا به من فتور ديني “ وتسامح 
واغضاء وتجاوز ؛ في بلاد تعيش في سعة ومجمش اهلها ثل النهضة ؛ كان من مصلحتمم الاولى 
ان محسنوا وفادة الوافدن علہم ٤‏ مېا کان اوم او دیتېم . ومن جېة اخری › فقد حلم 
الكلفشون الذبن اشتد ساعدم في البلاد منذ عام ٠٠٤۴‏ أن يؤسسوا فسا دولة بررتستانتية ؛ 
وبرهنوا ؛ بامحسوس ٤‏ على امم ثوريون ٤‏ وام اعداء ألداء للملك الكاثوليكى . وقد راح دوق 
ألبا يسدد للبلاد ضربته الاخيرة عندما حاول تطبنق الحكم المطلق الاكمل بفرضه ضرائب 
ثابتة على كل المعاملات التجارية ( ٠١۷١‏ ) ا اوقم الشلل قى حرك الاعمال وأربكما . فاشتد 
البؤس في البلا “ وقامت فما حرب اهلية سارت فما الثورة سيرها الطسسعي “ للانتةال 
بالبلاد من حکم مطلق » مستہد ٤‏ مرهتق ٤‏ الى نظام پور-جوازي ۰ فبعد ثورة النبلاء “ قامت 
ثورة البورجوازيين “ ثم قلتما الثورة الديوقراطبة التي اعقبتما رة فعل بورجوازية . 


الدولة البورجوازية خلقت الثورة ؛ في البلاد الواطبة > في اول الامر “ دولة 
الستورية والاحادية التحررة بور جوازية > دستورية “اتحادية ٤‏ متحررة. فمنذ ٠ ٠٠۷١‏ 


شكتل الكلفينيون فما دولة كلفبنية ؛ تعزطهما من الشيال دلتا هولندا وزيلائدا › وانتخبت 
رسا ها الامير غليوم دورانج . واضفى الكلفيشىون الفرنسىون الذبن التجاواالى جوار 
الامير عليما صبغة خاصة ا آم مهروها بطابم ساسي خاص ٤‏ اذ راحوا پعللمون ان 
السلطة يمطىما الله الشعب الذي يعمد بدوره بذه السلطة الى ملك ؛ بحتفظ بالك ان هو احسن 
السياسة وامتثل لاحككام الشريعة الوضعية والطبيعية على السواء > والا جرده الشب من هذه 
الكرامة التي أعطبت له » ونزع عله ما أوتىه من سلطة وسلطان ٠‏ انل يكن بطريقة مباشرة 
فبواسطة حكامه وقضاته وقد اتقنوا +“ في البلا الواطمة ٤‏ تحريك مالس التمشل ؛ ودفعوها 
للعمل ٠‏ ان هذه البلاد ل تعد جرد ولابات متراصفة الواحدة منما مم الاخرى ؛ بل دولة واحدة 
موحدة . وهكذا حلت نظرية المحقوق الطبمعة العقلانية “ حل التقالبد والاعراف والحقوق 
التارخبة المكنسبة والانعامات والاعفاءات التي أقسم الماك على نفسه باحترامم! » والتي كانت 
تعبيرا او تبر طمذه النتائج التي أفضى اليما التطور الذي بعشته في البلاد كلمن الرأسمالية 
والملكىة المستيدة . فبورجوازية المستن يرين التي تعالت من الموظفين والحامين لقيث قبولا في 
الاذهان . وني 1٩‏ تشرين الارل ٠١۷١‏ > تشكل في البلاد “ مجاس المثلين واتخذ لر صفة 
الملك ؛ واعلن-بقرار اتخذه » يعرف بقرار التدئة »> صدر في مدينة غنت ؛ ظمور دولة جديدة 
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تقوم على هذه الميادىء والاسس 


الا ان الحاولات والاتصالات التي تت للوصول الى تفام ؛ 
بين الكاثوليك والملك فبليب › اقلقت بال الامير غلبوم 
دورانج وخواطر الكلفمنيين معا ؛ فراحوا يستفلون البؤس الذي تسكع فيه المال ورجال 
الصناعات الندوية في باد دهكتما الحروب وجرت علا الخراب والدمار . فراحوا ينشرون على 
الناس نشرات تثير حفائظ الشعب وتذكي حقده ضد كل سلطة »> ولا سيا ضد سلطة الكنيسة 
بعد ان رمتسا بكل فر ية ٤‏ وما اخذت علمما من مؤاخذات في ما تم لما من ثراء وغنى “وضد 
سباسة املك الكاثولىكي التي شجبتما . وبا ان الله هو الذي بستودع الشمب السلطة ؛ فقد 
عرف هذا الاخير ان يستغل ما في هذا المبداً من نتائج . وفي آب ٠١۷۷‏ ؛ تألفت لجنة الثمانبة 
عشر عضواً ٤‏ في برو كسل وقررت انشاء حكومة ديوقراطمة استبدادية ٤‏ فرضت د كتاتورية ٤‏ 
الشعب على ا مجلس التمشلي . وهكذا تلبس الشعب حلة دكتاتور في شخص امیر دورانج الذي 
أطل“ على الناس وم ركم »سد » يشمقون فرحا وغبطة كأن و الله نفسه بجتاز شوارع 
المدينة » . واخذد هذا النظام الديوقر اطي يسري بين الناس وعتد من مدينة الى اخرى ؛ في 
الوسط من البلاد الواطبة وجنوبمها . 


وكان من فظاظة التعديات على الملكية ان أثارت الرعب والملع في قلوب البورجوازيين 
والنبلاء “ على السواء “ فتمنوا » ان يقوم في البلاد ٤‏ سلطة قوية »> بعد الذي رأوا ما رأوه 
من سلب الكنائس وانتهاب الاڊيار والتعديات السافرة على الكہنة والرهبان ما أثار المفائظ 
وايقظ المشاعر الدينة في النفوس ؛ وأفتح الباب واسما امام البسوعبين للقبام حملة وعظ 
وارشاد وتوعبة وايقاظ ؛“ واحتل الاهتام بالكثلكة ومصيرها الحل الأول من اهام الناس »> 
بعد ان عم الراب البلاد من جراء الحرب ومن نهب مدينة أنفرس بالذات ( ٠١۷١‏ ) والحصار 
البحري الذي فرضه الثوار في الشبل »على مصب نهر الاسكو ٤‏ ومنافسة كل من هولندا 
وزبلاندا؛ ومعظم سكانا من التجار الكلفمشان الذبن فر" وا من الجنوب“راخذ النشاط التجاري 
في هاقين المقاطمتين ٤‏ محل تدر جا محل انفرس . 


الد كتاتورية الشسة 1 الكلفنس-ة 


انشقت البلاد الواطة على نفسما دولتين . وفجأة اخذ النلاء 
والبورجوازيون » في المقاطممات الجنوبية يتخلصون من 
الديوقراطين ؛ فألفوا “عام ٠١۷۹‏ « اتاد أراس » بنا ألف الكلفينبورن “ ني الشال : 
« اتحاد اوترخت » . واستطاع الحا ك العام فارنيز ان يوفتق بين اتحاد اراس وملك اسبانيا الذي 
تخلتى ؛ ولو بصورة موقتة ؛عن ساسته الاستبدادية » وهكذا تكن من أن يسترجم ؛ تدرا 
الولايات العشر الواقعة في الجنوب والتي يتألف القسم الوسط منما من سهول رسوبية “ فكانت 
جازآ او مرآ متازاً للجيوش المتحاربة في مناوراتما وما تقوم به من حركات الكر والفر . اما 


القطبعة بين الشمال والجلوب 
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في الشمال ٠‏ فقد ألفت الولايات الواقعة عند الدلتا كيانا مستقلا بعد ان اطمأنت الى ما يؤمسن 
مصيرها من جبة الجنوب ؛ في هذه الترع والخلجان والقنوات النهرية التي تعز ها عن الجنوب 
وما السا من غماض وبطائح ومستنقعات تؤلف شبكة صعبة الاجتياز » وامكانيبة اغراق البلاد 
عند اول خطر ”مدام يطل في 'الافتق “ وسيطرتا على البحر . فالاختلاف في الدين »> والدمار 
الذي انزلته بالبلاد الجنوش المتحاربة » والمنافسة الاقتصادية »> كل ذلك » زاد في شقة الخلاف 
بين القومتن وباعد بمنا . 

حاول فبليب الثاني “عام ٠۵۹۸‏ ؛ ان يعد الوحدة الى البلاد ويؤلف بين الشطرنن المنقسمين. 
وني هذا السبل “ منح البلاد الواطة ولو ظاهريا “ استقلال؟ اداري] ء تحت ادارة الارشدوق 
البرت وازابسل اللذن استقلي) الجنوب واحدن وفادتي) واعترف بسلطتم) . اما الشال › فاتجحه 
الوجة الى تا مما الدولة البورجوازية الالنجبلىة “ الاتحادية) المتحررة التي قامت فىه . 
ول بعتم الجنوب ان استحال قطراً مخضم للاستبداد . 


۽ - ملكيات القرون الوسطى 


خلافا طمذه البلدان الي استعرضنا لما > بقبت المالك التي ل تإرز منم طبقة بورجوازية قوية 
الجانب ؛ في وضع ادنيى بكثير من الوضع الذي تم لملكات المستبدة . 
اعلنت بولونيا نفسما جممورية ارستوقراطبة برئاسة ملك ؛ في عد آخر 
ماوك دولة بايللون >“ جان البعر الأول ( ٠٠١١ - 14۹١‏ ) واسكندر 
الأول ٠١١١ -٠١١١(‏ ) وسجسموند الأول ( ٠١١۸-٠١١١‏ ) وسجسموند 
الثاني اوغسطس ٠٥۷۲ - ۱۰٤۸(‏ ) ثم في عېد هنري ده فالوا الذي سصبح ٤‏ فما بعد “٤‏ ملک) 
على فرنسا ؛ باسم هنري الثالث ( ايار ۳ - حزبران ٤ ) ٠۵۷١‏ ثم اسطفان باثوري 
١۸۹ - ۱۷۹ (‏ ) وسجسموند الثالث فاسا . 
بولونىا دولة قمائنت فا المناصر. والعروق والاجناس الى تشكلت منهاء 
وهن المسكومة وعسزها ا E E:‏ م 
وهي عناصر يكن رها الى أربعة رئسسة : المملكة وهي منما النواة 
المستقطبة » وليتوانيا > وبروسبا الملكية وبروسبا الدوقبة ؛ وهي عناصر تألفت منما وحدة 
هشة تحت سلطة ملك 'مشدّ رك . كان هذا الملك 'بنتخب انتخابا » كثيرآ ما ادت علة 
اتتخابه الى حروب ومناوشات ٤‏ ا حدث + مثلاً » عام ٤ ٠٥۸۷‏ على اثر وفاة الك اءطفان 
اثوري . فالجالس التمثيلية ( الدييت ) التي م تكن غير طبقة النبلاء مثلة فيا» كانت 
ألهئة القانوئية التي تقر القوانين الجديدة »> وتحدد الضرائب ٠‏ التي لابد منها لتفطة 
نفقات الجيش ؛ ومثل هذه القرارات بجحب ان تؤغذ بالاجاع . فلس تحت تصرف اللاك 
جیش ولا بست مال ولا عنده اة هآ ادارية . فهو يعيش من ريع املاكه السبادية 


پولرتسا 


ويدفع من وارداتما نفقات الدولة . فخير ما بقال فىه أنه الارل بان الاساد : فا 
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ملكي مطلق > مستبد . 


وسر ذلك ان ال ورجوازية م تظر ي بولونا ٠‏ باستشاء بعض الاللاتس 
الذين كانوا بقمون يي عدد من مدنا الرئسسة . والنشاط التجاري الحري 
املاحظة في هذه البلاد الواقعة على اطراف اوروبا الرأسمالية › قام على تصدر القمح . فطلب 
الجبوب من الغرب ٤‏ ل یکن في مقدور احد أن يليه ٤‏ سوی کار الارستوقراطين 1ا هم من 
الاطبان والاملاك الواسعة . فبدلا من رؤوس الاموال التي افتقروا الما »> راحوا يسخرورت 
الد العاملة “ وليزيدوا من غلام ومعاصلم الزراعبة ؛ اخذوا يعولون › اكثر فأكثر ٠‏ على 
الفلاحبن العاملين عندم . وامعانا ملم في سير هولاء الفلاحين ٤‏ ورغبة منم فی انغاء ا اسل 
راحوا حدورء من سلطة اللك ومن صلاحاته ا ضحتَوا بالطبقات الاجتاعبة الاخرى . 
فانتخاب ال ملك الذي كان يفرض على المرشحن التزامات وقبودا ‏ وعجز الاوك على مجابية 
كبار الارستوقراطة هولاء النبلاء الفقراء الدين إ یکن هم ما للبورجوازية ؛ في الغرب “ مسن 
شكىمة وطول باع ٤‏ كل ذلك ساعد على توطد امشاريم واللخطط التي بضمہا كنار الاثراف 
في البلاد 


لدل الارستوقرالمة 


فمنذ ان اعتلى جان الاول المير العرش › صدرت قوادين عام ۳ - ٨۱۹٩‏ تحد جداً 
من حرية المز ارعين والفلاحين على التنقل “و أعطي لاسبد الحتى بالاحتفاظ بهم في املاكه واراضيه 
واجبارم على العمل فيا . فو لهم في الةضاء وهو مرجعيم الأول في اقضيتهم “ ولذا كااث 
حول بينم وبين القضاء الملكي الذي | نکن بطاهمم ٻشيء . فهو سبد هؤلاء الاس ورئيسمم 
المطلى . وفي سة ٠ ٠١۲١ - ٠٠۲۰‏ قرر مجلس الديست › ربط الفلاحين بالارض واجبارم على 
الشغل فما وحرثما ٤‏ كا خول الاسباد حتى استملاك السات الريفية . والبلديات فقدت ما كانت 
تتمتم به من استقلال اداري وقضائي › فأ'خضعت لقضاء الاشراف والنبلاء الذي اصبحوا 
أسياداً هم مطلتى السلطة على اراضيمم ومن علبما . 

وني سنة ٠)۹۳‏ > و ٠ ٠٠۹١‏ تقرر اعفاء النبلاه من الرسوم الجر كية ومن الفوائد الخاصة 
ببست الال . وتحظر على البورجوازبين دول الوظائف العسكرية » جا سدت قي وجوم 
ابواب المرا كز الدينمة العليا التي اصبحت وقفا على النبلاء وحدم . وني عيد اللك سجسموند 
اوغسطس ؛› ولكي يتمکن النبلاء من الحصول » بارخص الاسمار » على ادوات البذخ المصنوعة 
في الخارج » اعلنوا ٤‏ بعد عام ٠٠٠4‏ » مبدأ حرية التبادل التجاري الطلى . ول تقو الصناعة 
الوطنىةعلى الوقوف بشبات في وجه المنافسة التي تتعرض لها من الخارج“فذبلت وماتت .وأ رغم 
التجار على التقمد بالسعر الاعلى > و'أحظكر علييم الانتقال للخارج للاستبضاع والامتيار “> اذ 
فضلّل النبلاء الحصول على ما برغبون فيه“ من متعيدين أجانب يفدون على البلاد لشراء الحنطة 
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وغير ذلك من عاصل الارض . ان احتلال الراك المقانيين للقطنطينية ؛ عام ٠١)٣١‏ 
والتتار لقاطمات الط على البحر الاسود > قطم على البولونمين الطرق التجارية المؤدية الى 
الجثوب ؛ وسدت في وجوهمم ٤‏ من هذه الناحية أبراب الرزى . وهكذا قامت المراقيسل في 
وحه التبحارة المولوفة من کل صوب . قلا عحب ٤‏ بعد هذا الا تستطبع البورجوازية ان تنمو 
وتترعرع بعد ان ضتى علءما النبلاء الانتفاس على مثل هذا النحو . 

وف السنوات ۱۲۹۳ و 4۱۹٩‏ تال النبلاء حى تشکل حالس اقلىمىة ( es‏ بال ) لتحدید 
الضراثب التي بجحب جبايتما ني حال قبام المرب . فاصدرت هذه الجالس تعلياتم__ا المشددة 
لممثلىما في مجلس الديبت للوقوف ارقف الذي تيه عاسهم مصلحة المقاطعة . فتبقى هي حرة 
في رفض او قبول القرارات التي تصدر عنما . وهكذا رححت الصلحة الحلمة والمنفعة الآ نة 
على المصلحة العامة . والانعام الذي اصدرء مبالنك ( ٠٠١١‏ ) زاد كثيراً من سلطة مجلس 
الشوخ او مجلس الك الذي تالف من اساقفة ومن كبار الموظفين الاشراف . وقد كان على 
الك ان بر سم ارشادامم وان ينقد بتو جام وان بقضي في العدل )ا يشاؤون والا راوا 
انفسمم في حل من قسم الولاء الذي أفسموا . فمجلس الشيوخ بحتفظ بالتاج وبالشارات الملكية 
ويصدر الى الحكام التملمات . والقانون الاساسبي الذي صدر عام ٠٠٠١‏ ؛ بعنوان : « ليس من 
حدید 0۷ہ ان۷۸ حظتر على الك اتخاذ أي فرار او تدبير جديد دون موافقة مجلس الشوخ 
ومثلي الملحقات. ففي عد املك سجسموندالاو لتص الدستو رهاا+اءءزه1 مدمه ,1« التعدي على 
ذات ال إلالة »على وجوب احترام حرمة اعضاء مجلس الشوخ ونواب الامة في الدبيت . مجلس 
الشوخ يارس سلطات الملك . فالملك هو بالفعل معتزل الحكم » وفي سنة “٠٥۷۳‏ صدر 
القاذو ن «ار٠ء٠)‏ «/ء«۶ الذي حظر على الك هنري ده فالوا » اعلان الحرب أو عقد السلام 
بدون موافقة مجلس الشبوخ او اصدار أمر محشد الجبش وقرض التعبئة بدوث موافقة مجلس 
اديت ؛ وأن يستعين ٤‏ في الادارة والحك > مجلس من ٠١‏ عضو من أعضاء مجلس الشيوخ › 
وان يدعو مجلس الديمت للاجتاع كل سنتين . فاذا ما حالف هذه الشروط كان رعاياه في حل 
من كل طاعة وولاء . وفي سنة ٠١۹١۲‏ ؛ الخضعت لجنة تحقمتق خاصة ؛ شخص ال لك بالدات 
والقرارات التي يصدرها؛ لتحقىق دقبق . 


وفي الرقت ذاته ضعف الشعور بالخطر الارجي فرفض بلس الديبت > 
مرارآ ٤‏ سنة ۱۵۱۲ ٤‏ و ۱۵۱۲ ۰ و ٤ ٠۰٥۲۷‏ فرض ضرائب في سبل انشاء 
جیش دائم ؛ مكتفا من ذلك بحشد عام للنبلاء . وترك الملك الحرية التامة لالبرت براندبورغ 
الرئئس الاعلى للفرسان التيوتون ان يتعّللمن ويتخلى عن الحساة الرهبانية ؛ ويعتنق 
البروتستانتة ويعلن تفسه أميرا وراثا لبروسبا خاضما للتبعبة البولونية ( ٠١۲۹‏ ). وهمكذا 
أطلت بروسبا على الحناة واحتلت موضما تحت الشمس ٠‏ وفي ٠٠١١‏ » وضعت النمسا يدها 
على هنفاريا وعلى بوهمبا كا راحت دوقية موسكو قوسم من نطاقما وتتحصن ؛ فل يمد للك 


اضعاف الامة 


A. 


بولونيا ؛ في هذه ا1نطةة محل من الاعراب › وفقد كل شأن بين االمبحيين . وبلرغم ممن 
إرأسال برو سا الملكيةمنيثلما في مجاس الديبت البولوني“ وبالرغم من ان لبتوانىا حذت حذوها 
مم احتفاظما عوظةما ومالبتما وجيشما المستقل “ومعم ان بروسا الدوقة كانت تجدد من ولاما 
وتستمر على تبعمتما هما ٤‏ فقد امست بولونبا دولة ضعفة الجحانب › لا حصون لها ولاقلاع ؛ 
ولا جنش لما تقريا بتولى الدفاع عنما “ فقد اختنةت وماتت من فرط الرية . 


ولهل من يقوم ومحتج على هذا القول ؛ موقف روستا . هذه الدولة اللصف 
الآسوية التي ها من العرق المسطر فما “ ومن الدانة الارثوذكسبة التي علبما 
سواد الشعب الاعظم » والعداء الازرق الذي تمش به ضد الكفرة ما جملا احدى دول 
ارروبا . فقد اصارها التطور الذي مرت به في القرن السادس عشر » ملكة مستبدة المح > 
مطلقة السلطان »> مم ان البورجوازية فما كانت مستضعفة الجانب ؛ عاجزة اما عن الوقوف 
بوجه طبقة النبلاء دون ان تبالي للامر قيد شعرة ٠‏ 


موسکوفا 


فاذا ما قام هنا من شن عن القاعدة التي اتخذناها قاسم مشر كا للظروف التي أحاقت 
بظور المملحة المستبدة والح المطلى افلا يكون ذلك دلىلا على بطلان القضة وعدم صحتما 
فر فتسقط من نفسما ? . 


في عد ايفان الثالٹ ( ٠٠۰۰۵-۱)۹۲‏ ) برزت روستا دول معزولة ٤‏ 
لا تطل مباشرة عل اي حر من حار اور وبا ٤‏ باستشاء البحار الشالىة 
امتجمدة ٤‏ حشرت رقعتما حشرا بين اعدامما التنار من جهة» وبين جيران اوروببين من الغرب› 
عر فوا م ايضا بعدامم ها ٤‏ من جبة ثانية . قبولونا ولىتوانا ومدن اتحاد الہانزا ( رشل 
وريغا ) كلها تقف سد لتعرقل حركة دخول البضائم والفشان الاورويمن الما “ فحالوا عدا 
دون اقتباس الروس » الذبن أنزلوا منزلة اعداء تقليديين لكل الدول الحرة > لوسائسل التسلح 
المعروفة في الغرب او تسمدل نقل افانينهم الحربية الها . 


روسبا بلاد زراعبة في الصمم ؛ يتصرف فما الفلاحون »> وعددم فيا تادر قليل ؛ وممظممم 
يقىمون جماعات في قرى ودساكر من ٠١ - ٠١‏ مازلا ويسقامون لزراعة الحبوب على نطاق 
ضسق يتفق ووسائلهم البدائة . فقد ساروا في فلاحتهم وزراعتېم على نظام التحويل الثلائي 
بحمث قسةريح الارض سنتين قبل ان تزرع ني الثالثة » او انهم اعتمدون نظام الغابات المحروقة 
فستاح همم استثمار الارض الي انکشفت تربتہا بعد احتراق شجرها . فامحاصل الزراعسة 
والغلال فبا ضعبفة . اما المدن وعددها ل يكن ليتجاوز الستين؛ سنة “۱٤۹۷‏ في عبارة عن 
جتمعات 'مسوّّرة ‏ واسواق تحارية ريفبة الطابم ٤‏ في وسطبا مراع خضراء ومروج . اما 
/التجارة فضقة › تقوم اساسا على الترانزيت > اي المقابضة بمحاصل نادرة وغالبة امن بكمبات 


روسبا بلد ريغي منعزل 
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محدودة » كالاحجار الثمبنة “ واسلاك الذهب والابريز وعقاقير طبية وتوابل يؤتى مامن‌الشرق؛ 
وفراء “ وعسل وشعع في طريقما الى الغرب › واجواخ ية وقصدر من انقرس ؛ وداتللا 
والاسلحة على انراعما > في طريقما حو الشرق . والمراكز القلة فهاهيي مدن مستقلة امثال 
نوفغورود الكبرى »“ احدى المدن الداخلة قي اتحاد المانزا التجاري “ ومدينة بسكوف . اما 
التحارة › فشاطہما معحصور ضمن د كاك نن صغبرة ٤‏ ومعظم الصناعبين يعملورن فرادى 
والمورجوازبون فما قلة هم > فقراء » لا حول لمم ولا طول ولا قوة . 


هذه المدن والقرى تقوم ٠‏ على الغالب “ في وسط املاك كبار الملاكين »> علمانين كانوا أ 
اكلريكين من رجال الكليسة ء تناثرت حباتها كالسلك النظم ؛ على مجاري الانهر او على معام 
الطرق . فتعلتى الانسان بها واستقراره فيما » واه “ يعد ان كان لصاحب الارض السلطة المطلفة 
على ارضه وعلی من‌او ما قام فما او علبما. ومه‌ظم هذه الاملاك تنعم باعفاءات واسعة» وهي بأمن 
من تدخل موظفي الامارة » لا ضرائب ترهقما ولا خدمات تۇ تۇ دما لامر . وهکذا حل کار 
اللاكين عل موظفي الامير وهم قلة صشبرة . ففي حالة عدم توفر الناس والموارد اللازمة للدولة ؛ 
کان کبار الاکن بمارسون قسما من صلاحبات الامير لقاء إسقاط ما بستحن له عليمم من فواثد 


وروم ۰ 


وکل امارة تتألف من املاك الامير “ ومن اسباد الارض واراض ذات «تربة سوداء» اختصما 
الامير لنفسه “ وميد 4ا وسائل الاتصال ا والنقل ؛ اقامت فما جماعات حرة تسام بامور 
الدفاع با تقدمه للأمير من عوائد وخدمات . ويقوم بتمثيل الامير “حارج املاکه ٤ي‏ المدرن › 
ممثلون دعر فقو Naneslniki ¬4 d‏ “ وني المقاطعات الريفمة عرفوا ب r losteli‏ . وكلا القريقين 
بحري انتفاؤم من بين اتباع الملك › وم ر جال حرب ٤»‏ اعترفوا بولاځم له باجو انام کارت 
معظهم اشراف من اصحاب الاراضي او سراة ضعاف ال جانب » او من طبقات دنيا مالوا نة 
الحرب . وهؤلاء الاتباع لمم من الحقوق وعليمم من الراجبات ما قام منما على امثا0م “في الغرب. 
وهم يتطوعون محرية اكإر على خدمة السيد الذي اختارم لخدمته والعمل قي أرضه . 


الامير الارل ني روسبا هو بالطبم ؛ كبير الامراء في موسكو 
هذه المدينة الواقعة في مناىمن الطرقات التي يتيمما الغزاة ؛ 
تحممما وتخفمما عن العون غابات ظلل ت تعز هما عن الانظار “وتقع عند مفترق الطرى .وهي ملتقی 
المزارعين ورفاف السلاح يۇمونها من عد عمد . في عاصمة البلاد الدينة منذ سنة ۳۲۷ ٠‏ 
ویتمتم کبرامراهء موسكو ؛ منذ عام ٠۳٥۴‏ وفقا للبداءة المعطاة له من خان القبيلة الذهبية 
Horde dor‏ الدي کان سید روسبا الاسمي “ بلقب صاحب اللطة القضائة . فهو برفل 


النجاح الذي اصابه امیر موسکو 


بالغنی وله نفوذ عربض . 
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شكل + تطرر الامبراطورية الررسية‎ 


١‏ - الاراضي الروسية علد اعتلاء ايفان الثالث العرش ۵ - فتوحات پیدور وبوریس غودرنوف 
۔ فترحات ايفان الثالكث ۔ فتوحات مبخائیل ررمانوف 

۔ فتوحات باسل الثالك ۷ ۔ فتوحات ألکسي میخائمارفتش 

۽ ب فتوحات ايفان الرابع الرعب ۸ ۔ فتوحات بطرس الاکیر 


۱۷۲ 


ويتطور ايفان الثالث من امبر متحول ٠‏ الى رئيس دولة . وبا انه اقوىالامراء وأثدم با 
على الاطلاق » نرى الفلاحين العاملين في خدمة الامراء في الريف يفدون عله بالجلة لدغلرا في 
خدمته ويعملوا تحت رعايته » الامر الذي مجر الضعف على هؤلاء الآمراء فمضطرون للتخلي عا 
بتمتعون به من استقلال . ول ببق في البلاد ٠‏ بالطبم سوى عدد قليل من الامارات الي تنعم 
بشيء من الاستقلال الذاتي . فلم تلبث ان حققت البلاد وحدجا. وبسلسلة من الحروب شنما امير 
موسکو ٤‏ عام ۲ و ۱۵۰۰ ٠٥۰۴۳‏ ضد امير لبتواناءاضطر هذا الاخير للتنازل له عن 
هذه المقاطعاث الشاسعة الواقعة ما وراء هري الدنيبر والدوتا » ك) اعترف له بلقب : « حاكم 
روسبا جمعاء » . واذ أنس إيفان الاحلال يدب في جسم دولة القبلة الذهببة » رفض ان يدفع 
للتار اية جزية بعد الآن ؛ حتفظا بها لنفسه ؛ ثم ينادي بنفسه حاكا مطلقا مستقلا عن كل ملك 
اجنبي . فهو بجسد في نظر الروس اجمم المقاومة المسمحبة والوطنية ضد الحتل الاجني الذي 
يعبث البلاد ويعنث قبها سادا » هذا الاجنبي ممل ابلس وزبانيتهوسىفه المصلت على روسبا. 


الايديولرجيا الامبرالية هبأت النجاحات الدارية التي حققما ؛ والامان المستقم الرأي 
المبزئطيبة ورسالة ررسيا الذي کان عله ایفان؛ زواجه من الامرةصوفا بالىولوغابنة 


شقبتق آخر امبراطور في ببزنطبة . وقد رأى المماصرون في عقد هذا الزواج رمز ساسا 
. وحماوه معنى“ خاصاً . فالكنيسة تصوغ الافكار التي تفرض ذاتا على عقول الناس وقاويمم 
( الخطاب الفصحي الجديد لامتروبوليت سوزع ؛ رسالة الراهب فلوثي لباسيل الثالث ؛ نظرية 
جوزيف الدينسة حول اخضاع الساطة الروحبة للسلطة الزمنية ؛ ودر فولوك ) . فروسبا التي 
اعتنقت وحدها الايان المستقم هي بلاد مقدسة ( روسبا المغدسة ) والشب الروسي « اسرائيل 
الجديد » هو الشعب الذي اختاره الله لستولى رئاسة جيم الشعوب الملسبحىة › ولىؤمن الفوز 
النمائي لمملكة المسح . فالدولة المسكوبية ستبقى الى منتهى الدهور “ وستسيطر على جيم 
شعو العام وموسكو هي « روما الثالثة » هي العامة الوحيدة والاخيرة العام المسبحي .وقد 
ورث ملك روسبا الصفة الالهمية التي كانت للاباطرة البيزنطين ؛ وبصفته مسح الله فمو لا يدي 
حسابا عن اعاله الا لله . فالوقوف في وجه او ضد ارادته »> خطبئة . فالڪل مازمون له 
بالطاعة الممباء والولاء الاعلى “ حتى اللكشسة ورئىسما ؛ فلس للفرد اية حرية تصرف بذاته . 
وقد عم الاقتناع سواد الناس واستقر في يقسنم لدرجة الاعان ان على‌الملكان يون الخلاص لكل 
فرد بالزامه الميع على احترام الطقوس الكلسية ومناسك العبادة ؛ والتسلع بان كل كلمة من 
الكتاب المقدس هي موحى بها من الله . وشجب كل فكرة متحررة ؛ تفضي الى الهرطقة . 
ومنذ ذلك الحين ؛ تبتى ايفان الثالث الشارات الحديدة ؛ التى ترمز الى سلطته المطلقةالمسلمة 
اليه من الل > وهي النسر ذو الرأسين » والصر لجان والكرة والعرش . كذلك تخلى تام عن المج 
الذي کار انتېجه حتى الآن يوصفه من اصحاب الاملاك الواسعة “ ليعتصم برسم البلاط 
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الببزنطي › في عزلة من شعبه “ بوصفه كائ فوق البشر لبس باستطاعة الناس الاقتراب منه 
الا مطا طئي الرأس . 


وايفان الثالث هو القائد الاعى > المطلتى » برأس حمة 
صلىممة ضد التتاروضد الغربين اهراطقة .عله ان يصد ذا 
العدد الضشل من السكان ؛ هجات التتار التي تنهش بصورة لا تنقطم ٤‏ حدود الدوقية التي لا 
ناية ما . وقد انشا مساعدة مدربين استقدممم من الغرب ؛ اولى هفرزاته الجربىة هن جىش 
المرتزقة سلتحما بالبنادق والمدافع ودريا على الاسالب الجربية المتبعة في الغرب . كذلك كان 
عليه ان بواجه هذه المشكلات الحادة التي أرما في وجه صعوبات مالبة . فل يكن يستفرب 
قط ان يطلع ايفان الثالث بفكرة دولة موسكوبية منظمة على شا كلة معسكر حربي خضحم 
لنظام حديدي ؛ لبس للحرية الفردية فيه ظل او شبه ظل . 

وهذا السبد المطلى يفتقر جذريا “ الى وسائل التنفمذ . فطبقة النبلاء الى تعمل قي خدمته 
لست سه الانقباد . وهولاء الامراء الذين قدموا خضوعهم له أ"رغوا على ذلك بقوة السلاح ٤‏ 
فحماوا معہم ما کان تحت تصرفہم “ من قبل ٤‏ من کتائب وطوابیر ٤‏ يستخدمو نما عند ما تدعو 
الحاجة “ يقومون بالهات التي ”يعمد بها البهم “ ومجلسون الى جانب نبلاء الروس في الميثات 
والجالس الرسمية » بعد ان احتفظوا باستقلاهم الداخلي في اماراتمم المتوارثة . وتطلم على 
روسبا » الفبنة بعد الفمنة “ محألفات ارستوقراطبة › فللنبلاء الحتى “ دوما؛ باختبار الامير الذي 
برغبون بالانضواء تحت لوائه. وهذا الامير قد بكون مثلا رئيس امراء لمتوانباءاو ملاك برلونيا. 

وقد راح ابفان الثالث محارب هؤلاء الارستوقراطين بسلاح الطبقات . فاستخدم “ في هذا 
السبسل ارستوقراطبة متوسطة الحال؛ ها ماض وضبم؛تألفت في معظممامن كتبةوسكرتير ية“ 
استمان بطبقة عسكرية دنا قوامما جماعة من المسلحين › عاوا في البلاطات الاميرية قبل انث 
تعري تصفتما “ ومن صفار الملا کین الذین تحر روا بعد ان استخلصت ملهسمم أراضمم “ ومن 
مم من الفلاحين وجوابي الفاق . فقد تطوعوا في خدمته كرجال خدمة لمدى الحباة» فاقطممم 
مكافأة هم واجتذابا لولائم »> قطعة ارض ۾اا١٥٠۲۰‏ ومنہا حاءت کاة Pomielchiks‏ 
التي اطلقت على هؤلاء الملا كين الصماليك ؛ وقد انشا من خيار هذه الكتائب » طبقة تلاء 
خدمة ٤‏ م مسدینون له بکل شيء ؛ ل تلبث ان فحت" امامهم عضوية ا مجلس › قكارا له 
عونا على لويم وترويض طبقة النبلاء القدية وإجبارم على الخضوع والامتثال له . وهكذا 
حال دون مروق اي تام من توابعه حدثته نفسه الامارة الوه اللجوء الى امير آخر ؛ وبذلك 
اصبحوا من رعاياه وأجبروا على الخدمة العسكرية دفاعا] عن الملاد . 

وراح ايفان الثالث » من ناحية ثانية “ يضم وجما لوجه الفلاجين وطبقة النبلاء > ومنم 
تسرب المعدن الثمين وتهريبه الى الخارج لثلا يقع بين يدي أعدائه التتار “ ما أدّى الى تقوبة 


الدولة العسكرية الروسبة الطلقة 


۱Y۳ 


العملة النقدية في البلاد ونهوض الاقتصاد . وهذه العوائد التي كانت تدفع له عيا) ما لبثت أن 
ان حل حلا عوائد ”تدفع عداً ونقداً . والضراثب الاميرية اشتدت وطاتها مم تكار 
الحروب ٠‏ فاضطر الفلاح الى بيع غلته بسرعة ما عاد بالربح على التجار » لينمكن من تسديد 
دینه ہعد ان کان يستلف من سده ٠‏ بفائدة عالة لاقل حادث طاریء بتعرض له . ولا کان› 
کشراً ما٤‏ عاجزاً عن تسدید دینه » فقد رأی تفه مضطرآ للعمل في خدمة سنده٤علی‏ حساب 
حريته . وقد رأى نفسه مشدوداً شدا الى الارض لقاء الدين الذي لسده ف عنقه . وهكذا 
اصبح المزارع المديون ؛ شبه المشدود الى ملك سبده “ يذهب مع الاأرض سلعة مربوطة ہا ادا 
ما باع سبد الارض ارضه . ولذا حاول عدد كبير من المزارعين المرب والنجاة بانقسمم الى 
حيث تشتد الحاجة للند العاملة » و كثير؟ ما كانت قسنح له مناسبة المرب . وهكذا أسقط بيد 
اسباد الارض وبمؤلاء المرابعين؛ اذ لإ يعد في مقدوره ان يفوا بتممداتمم تجاه اللك . ولذا وقف 
الك الى جانبمم ضد الفلاعين المارقين فشرع بحظر على هؤلاء الفلاحين ٤‏ مغادرة املاك السد»> 
وان يعهد الى بعض هؤلاء الفلاحين > من كانوا أحرارآ من قبل > بقطم من الارض “ تربتها 
سوداء٤شعروا‏ معہا آم اصبحوا مشدودين الى الاأرض ومضطرن التالي ؛ للخضوع الى اسسادم. 

وهنكذا أمن الصر اع الطبقي لايفان الثالث طبقة من النبلاء سك الخضوع والانقاد . 

وازدراء مله لظام النلافة المتوارثة - وهو امر ل يكن احد من ملوك فرنا الدين عرفوا 
پاستبدادهم بجر و على اتبانه ‏ فقد جرد من حت الخلافة بالارث »> الذك ور الابكار الذين 
يادوت من اول زواج . ثم عبن له شرنکا في الج والسلطان بال » ابنه من صوفا؛ 
الوريثة الشرعبة للامبراطورية البيزنطية . 

ايفان الرابسم الحيف قاد الصليبية SRN ES‏ 

ر وسلفه وض على الوجه الا كنل بالباسة التي كان اختطما 
ايفان الثالث . اما الانجازات العظمة» فقد قت على يد حفيده إبفان الرابع ا لحيف او اإرعب 
٠١۸٤ - ۱۴۳ (‏ ) . ففي سنة ٠١٤۷‏ > جرى تتومجه وله من العمر “اذ ذاك ٠١ ١‏ سنة., 
وأخذ لاول مرة ؛ في تاريخ روسبا » لقب قبصر » وبذلك اعلن نفسه خلبفة القباصرة ووارثيم 
بعد ان تبنى كل المبادىء الاساسبة التي قالت بها البوسفة “ . 

أصلى التتار سلسلة من الحروب كانت بمثابة صلمبة روسىة “ ووجمما وجة من كان برغب 
صادقا في تأمين السطرة الكلة “ على طرق المواصلات التحارية . ففتح + عام ٠ ٠٠١١‏ خانة 
قازان ٤‏ ثم احتلت جبوشه مدينة استراكخان » وبذلك اصبح مجری لېر الفولغا تحت اشرافه 
وسبطرته . وھکذا اصہحت استراکخان ؛ بين اوروبا وآسبا » نقطة التلاقي لاتجار القادمين 


)١(‏ نسبة الى الامبراطور بجوزيفءاو يوسف احداباطرة الاميراطورية الرومانية المرمائيةء الذي حاول اخضاع 
الكنيسة رسلطتما الدينىة » للسلطة الزمنية ء في كل شيء . الناشر 
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من القوقاز والتر كستان والعجم . وبانتصاره على خانة سیبیریا ؛ عام ٠١۸۲‏ »> نشر السمطرة 
الروسمة-حتى مشارف نهر البا نسي وجبال الالتاي » فأطل* على « كاليفورينا الفراء». ثم اتجه 
ايفان الرابع شطر البحر البلطبتقي ؛ موجم) ضرباته ضد هراطقة الغرب الدبن كانوا بحاولون 
عزل روسا . ففتح ٤‏ بین ٤ ٠٠۹١ - ۱٥۵۸‏ مقاطعة لفونىا “> ما حمل السويد والدافارك 
ولبتوانبا وپولونیا على التدخل فاستطالت ارب › بین کر وفر ٤‏ حت عام ٩ ٠۵۸۲‏ فاضطر 
ف ناية الامر صرف النظر عن هذه المقاطعة . 

ان ثلاثين سنة من الحروب الدامية والجماد المستميت قلبت الجحتمم المسكوبي وما اله من 
نظم ومؤسسات ظمراً لبطن ورأسا على عقب . ارتفعت خلا هما » نفقات الدرلة ارتفاع] عظا 
واضطر ايفان الى تقوية فرقة الرماة ا5/6 وتسلبحم بالبنادق › ا قوّى كثيراً من فرقة 
المدفعية ٤‏ وفرقة المندسة وجيش المرتزقة »> ووسع فرقة الخبالة في الجبش “٤‏ ڪا انشا على طول 
الحدود الاعذة دوما بالامتداد والمط والاتساع » سلسلة من ادن الجديدة الحصنة “ والقلاع 
وا لحصون ولذا کان لا بد من اخذ الناس بنظام حديدي آسر » وفرض الضرائب وجبايتمابشدة 
تأمسنا لموارد طائلة تقتضما صناعة المرب . 


اما التجارة فقد عرفت نشاطا متزايدا فمل اسبابها ووم من 
حريتما التحالف مع خان القرم الذي سل الاتصال مهم اورواا 
الغربىة عن طريتى البحر الاسود › فتوافد على البلاد “ مواكب التجار ومعامو المن والحرف 
والصنائم » من الانيا وايطالما وهنغاريا » فدخاوها عن طريتق القرم . ومنذ الرحة التي قام بها 
الرحالة الانكليزي تشانسار عام ٠٠٠۴‏ الذي استكشف معما البحر الابيض الواقع الى الشال من 
البلاد “> راح الانكليز بتغاغلون في مجاهل روسىا وآسا ؛ سالكين الطرق اللتوية التي تنطلق من 
الرأس الشالي والبحر الاببض والحبط المتجمد الشمالي . ونالت الشركة الانكليزية المسكوبة > 
منذ عام ۷ ۱ ٤الترخہص‏ هما بالاتحارني جیع انحاء روسبا وغشان اسواق قازان‌واستراکخان؛ 
والعبور مما الى بلاد فارس والى جزرة باغري الواقعة عند مصب نهر الدفينا في الشال ٠‏ وانشاء 
مستودعات ومعامل ها في معظم المدن الروسية . وجاء بعد الانكلمز المولنديون وتجار انفرس ' 
ورو کسل ٤‏ کا قدم الما بعد موت ايفان الرابم » الفرنسبون عام ٠ ٠۸٩‏ وي الفترة الواقعة 
بان ٠۵١۸۱ - ۱٥۵۸‏ ۰ وقع مرفاً ارفا تحت تصرفمم » فقد أمه ۷١‏ سفبنة انكلزية سنة ٠١۹۷‏ 
الا ان السويديين تمكنوا ؛ من استرجاع هذا المرفا “ عام ٠ ٠١۸١‏ واذ ذاك › قام ايفان بتأسيس 
مرفاً أر' كنجلسك سنة ٠۵۸4‏ . 


ثطور الاقتصاد النقدي 


رأسا مع التجار الحلمين؛ يتباداون معمم ويتقايشون السلم؛“ فبعثوا النشاط في ال حر كة التجارية في 
الداحل »> فزاد النقد في التداول .والى جانب الاتجار بادوات البذخ والزينة راجت تجارةامحاصل 
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والغلال الزراعىة » كالقمح والكتان والقنب » اللحم والجلود والقار والزفت والسمك . وقد 
عرفت مدن كثبرة کدوسکو وقازان وبسكوف تجار كباراًءبلغ عدد ازن الواحد منم عشرة 
خازن واكثر » ومع ذلك بقیت يقت نسبة المورجوازية في البلاد ضشلة لاسباب عديدة » منما منافسة 
المؤسسات الكنسة والتجار الاجانب > وكلا الفريقين ينعم باعفاءات وامتبازات عديدة › لا 
سيا الضرائثب والرسوم الجر كىة والاحتكارات القبصربة للمشروبات الروحية ؛ او التبغ 
والکافار > وعدد الاسوا التحارية الحدود ىث یتاج لمأموري الجار ك والمكوس القلب لي 
العدد » ان براقبوا الاعمال والصفقات المالىة والتجارية » واخيراً الضرائب الثقية التي رزح 
تتا الشعب . 


عرف القىصر أن وفد الى اكثر حد من ازداد النقد المتداول بحىث 
امسن دفم مرتبات افراد فرقة المرتزقة العامة في 'خدمته . واستطاع 
ان يعد الى الاغنياء من التجار بام ومشروعات فبلوا القبام بيا على مسۇولياتمم الخاصة > لقاء 
بعض انعامات جاد با علبم كالساح همم بقرض بعض الرسوم على التجار ٤‏ واستثار بعض 
الاحتكارات الحكومىة . كذلك » عرف ان يستغل الى اقصى حد ٠‏ الأزمة الاقتصادية التي 
نزلت بالبلاد من جراء الحروب الداممة المرهقة التي اقتضتما الفتوحات الواسعة التي قام بها . 
فالاراضي کانت تستصرخ من هب" العمل فبا . وقد اقطعت المكومة الكنيسة وبعض الاسر 
الروسمة ؛ من اسحاب الاعمال “ كال ستروغانوف ؛ اراضي واسعة > تقم في حوض نهر 
الفولغا الوسط والاسفل “ وفي نهر الكاما » يسل منما الاتصال بقاطمة الأورال ؛ هذه 
المقاطعة التي كانت مضرب الامثال بغنى مواردها الطبيعية . واشتد الطلب على الفلاحين > 
وارتفعت “> فوق الارض ؛ كالفطر ؛ مدن جديدة واديار كثيرة ؛ منا اوفا و مارا ( ).٠0۸٩‏ 
وسارانوف ( ٠٥۰۹‏ ) » واسس بعض جوابي الآفاق » الى الجنوب من أوكا » في قلب السہل 
الفسح “ شركات حرة من القوزاق ٠‏ والرجال الحترؤين القنص والصد ؛ ومن شذاذ الفاق . 
وجاء في اترم مزارعون استقروا في تلك السمول وراحوا يتعمدونما بالحرث والزرع ؛ ومن 
ورام مدن جديدة تشد ازرم › امثال بانسك ( ۱٥۱۰‏ ) واوریلل ( ٠١۹١‏ ) وفورنیخ 
ولفني “ ( ٠١۸٩‏ ) وغيرها كثير . 


ازمة امجتمم الروسي 


شتدت الحاجة الى الد العاملة . بعد ان اقفرت السمول الواقعة في وسط البلاد » واخذ 
الفلاحون المرهقون بالديون او الرازحون تحت وطأة الضبرائب والرسوم ٤‏ بهربون ؛ بحيث ان 
۹١ - ۷٦‏ من الاراضي الواقعة في منطقة موسکو ٠‏ امست بوراً ٤‏ کا ان القرى هجرها 
أهلماء؛ فتعذر على المزارعين النهوض بالاعمال الزراعبة المترتبة علبهم ؛ ا اصبح من المستحيل على 
اساد البلاد ان يدوا ما عليہم من عوائد ورسوم للخزينة . وهكذا فقدت الدولة كل اشراف 
على دافعي الضرائب ونضب بيت الال . واخذ كبار اللاكين والمزارعون يتزاحمون على 
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الفلاحين والمرابعين في حر كة من التجاذب والتراشى لا نهاية لما ما ا تتدخل السلطة المر كزية 


ع جا لر 


الانتقال من الادارة إ بر ايفان الرابم » اذ ذاك ؛ بدا من ردف الادارة السادية 
السيادية الى الادارة الحكومية القدية بادارة حكومية . فقد قام تحت القبصر ومجلسه 


الخاص؛ مثل او و كمل عام له يدعى مز #+3/ اصبح الوسبط بين الةمصر والادارات الحكومية 
الاخرى : كت الال الخاص بإلدولة “ وببت الال الخاص بالقىصر “ ودائرة الاختام 
( ## )ن ) ودائرة الالقاسات ٠‏ ودائرة البوليس ومصلحة المدفصة ؛ وال جلد المرتزقة > 
و « قصر قازان » الذي انشیء عام ٠ ٠٠٠۸‏ وهو اشبه ما بكون اذ ذاك بوزارة المستعمرات > 
للنظر في امر الاراضي والمقاطمات التي ضمت بعد الفتح ٤و‏ مصلحة العلاقات الخارجة )٠١٠۹(‏ 
ومصلحة التمشل الديبلوماسي او مصلحة السفراء ( ٠۵١‏ ) . 

وقد نظم المرسوم القصري الذي صدر عام ۲۹ ااملحة الاصة Poamicetehicks Jl‏ 
او اصحاب الاملاك الذین لم یکن عددم لتجاوز ۲۰۲۰۰۰ › ففرض علہم ان مجہزوا خالا 
( فارسا ) بکل ما بازمه من عدة وعتاد ٤‏ عن کل ١ه‏ هتار من الاراضي التي لكا . وفد 
کان الواحد منہم ملك من ۱4۰ - ۲٣۳۰‏ کتاراً ٠‏ وقد کان بینم من ملك ۳۰۰ او ۱۰۰۰ ٤‏ 
او ٣۳۰۰‏ هکتار . وقد جرى تشبستمم في ملكيتهم مده الاملاك مدى الحاة واعترف هم 
القانون بحق توريثما > الا انه حظَّر علمم ان خر جوا من خدمة القبصر او من دائرة ولائه 
لبعملوا › توابع > لأمير آخر او لبعملوا في خدمته . وكانت غلال الارض ضعفة جداً . فقد 
رهق تسلبح الفرسان ؛ هؤلاء الملاكين » فراحوا بدورم برهقون الفلا-ين الماملين في اراضمم 
ويبازونم بابشع الطرق » مما حلمم على المرب . 

اصبحت الندمة العسكرية مازمة لكل اصحاب الاملاك ؛ مم المحتى ان يدفعوا بديلا عن 
الخدمة في الجبش مبلغا محدداً . وقد استغني عن الجندين الذين كان يترتب على الاتباع تقدييم 
کا تم توحد الجبش وانظمته . وقي سبل تأمين أود هذا الجيش؛ كان القنصر بفرض “طى هواه؛ 
رسوما خاصة تصب مثلاً ملح البارود ورسوم حمل البنادق » وغير ذلك » ومنذ عام ٠١١٤‏ 
م تصدر في روسبا أية براءة اعفاء او استشناء حتى أن الاعفاءات القدية » جرى تخفيضها كثيراً 
کا الغي عام ٠١۸.‏ » اعفاء الاكليروس ورجال الدين من الرسوم . 


ليس بمستغرب قط ان تلاي هذه الاصلاحات ممارضة لدى طبقة النبلاه 
القدية . ففي سنة ٠٠٠١‏ “انثأ القبصر ايفان الرابم فرقة 
qay Opritchnina‏ فرقة الحرس القصري » معظم رجالطما من الفدائين ؛ عبد اللمم پالسہر 
على أمن القصر ؛ وتصفبة كل من حدثه نفسه بأبانة والغدر »> دخلما بعض افراد طبقة النبلاء 
القدامى من حط بهم الدهر . وقد أقطع كل واحد من اعضاء هذه الفرقة فدانة من الارض في 


الدرلة البوليسيسة 


Y۷ ١۷ و‎ ۱١ القرنان‎ - ۲ 


قلب روسبا . شهدت البلاد ؛ اذ داك » حركة واسعة في انتقال ملكبة الارض . فالامراء 
الاقطاعون اضطروا التخلي عن ممتلكاتيم السبادية المتوارثة لقاء التعوبض عليمم بعةارات 
تقم على اطراف الہلاد او على دود هذه المقاطعات Zen1 hin»‏ الي f‏ فتحہا منذ عېد 
قريب . وهکذا انفصمت هنفه العرى التي كانت تشدم الى سان البلاد حبث كانت تقع 
ممتلکاتمم › فوجدوا انفسمم بین اقوام لا یعرفون عنم شیا کبیا » کشر ما تعرضوا 
للعصان من قبل هذه الجاعات » کا تمرضوا كثرا للجوم من وراء الحدود › لا برد عنم سم 
غائ اموت الا مبادرة القيصر لنجدتم . وقد عمدالقبصر الى اعضاء فرقة حرسه بمراقبة هؤلاء 
الامراء المعدين بعد ان حامت ا وارتاب القبصر ہم متہما ايام بالتخلي عن الولاء 
خحوه . وقد جرت تصفمة عدد كبير من زعاء هذه الاسر حتى إن اسراً كثبرة ابندت برمتما . 
فقى سنة ٤ ٠١۷١‏ حرى نهب مديلة نوفغورود الکری . وقد فاضت ماه النهر من كثرة ما٤‏ 
ألقوا فيه من جثث الوتى . 

ومساعدة منم لاء pricks , Pomietehiks‏ ° راح القىصر م بتو فير ما م 
عحاجة المه من الفلاحين والمرايعين الذبن استحالوا ؛ فما بعد “ عبيدا مشدودين الى الارض . فقد 
نص القانون الصادر عام ٠٠٥٠٠١‏ ؛ على أن المديون العاجز عن ايفاء ديه حجري ټسلىمەه للدائن 
الذي يفرض عله العمل في ارضه حتى وفاء الدين التر تب عليه . وني سلة ٠ ٠١۷)‏ فرض 
القىصر على كل فلاح »“ يعمل في التربة السوداء »> ان بزرع لحساب الدولة » اربمة همكتارات في 
السنة» وذلك على سبيل التخفيف من دة الطلب على اليد العاملة بعد فرار المزارعين وهرمم. 
وقي سنة ٠٠۸١‏ حظتر القيصر على المزارع جحود سيده وألزم الفلاح على الا" يتغيب عن 
ارضه الا باذن حاص من سده . اما الفلاحون الماربون فكانوا دستمدفون لعقوبات زاجرة . 
وهكذا قامت بصورة لا تدع بالا للشك ؛ ملكىة 
مطاقة مستبدة في روسنا . فالقيصر يتمتم “ قانون) 
وبالفعل ؛ كل صلاحات السبادة وخصائصا المسزة : ساطة تشريعة ؛ وسلطة تنفسذية ٠‏ 
وساطة قضائة ؛ وله كل سلطان لفرض الضرائب وتميدة جىش قائم باستمرار “ وموظفورث 
يتولى هو نفسه تعيينهم . ومختلف النظام ا لكي المسكوبي المطلى عن مشله في الغرب باتساع ٠‏ 
الحقوق الملكية المسكوبة وباتساع صلاسياتما . فليس ما يدل قط عى انه قام في البلاد قانون 
اساسي حد من سلطة الامير المطلقة > في ما بتعلتى مثلا بحقوق خلافة العرش) او وجود اي 
حت للفرد » او للمؤسسات والمسئات القامة ضمن الدولة كحت التملك . وعى عكس هذاءهنالك 
ما يشير الى او يدل على وجود حدود لمذا الساطان ؛ من مثل الظروف والاحوال المسطرة ؛ 
وهذه الاعفاءات القائة “وعدم وجود بورجوازيةرأسالبة باستطاعتما ان تجابه الطبقات الاغرى 
او ان تصد من طغبانما » فاللكة المسكوبية المطلقة؛ شتكلت رعا في جنس اللكة المطلقة > 
فهي اقرب لعمري من نوع الملكيات الآسوية المطلقة التي جاءت وليدة مجتممات خاصة 


بين الملكىة المسكوبىة » رالملكات الغربسة 
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معزت بضعف الروح الرأسمالبة فيا . ولمذه اللكبة ذات المميزات الاساسبة التي اتصفت ا 
الملكبة الطلقة في اوروبا الغربية في القرن السادس عشر : مثالبة قومية جاءت نتبجة بعث 
ايديرلوجيا قدية جرى تكبيفما وفقا للحاجات الجديدة »> واان شعب بكامله يعتقد بقينا انه 
مدعو لرسالة خاصة » وطموح فردي جاشت به امة مسبطرة ؛ غلا”بة تقمصه ملك هو صورة 
الله على الارض » بطل قومي مظفر “ عمد البه القبام بحرب مستمرة ضد الاجني دارت على 
حدود اعتبرت دوم في خطر ؛ واقتصاد نقدي آخذ بالتطور . الى هذه المثالبة القومىة صراع 
طبقي بختلف في بعض وجوهه › عا قام من امثاله في الغرب. فنحن هنا لسنا امام صراع بين 
بورجوازية وطبقة نبلاء ٤‏ بل صراع قام بين طبقتين متجانستين » بين طبقتين من النبلاء 
متشاپتين تقريبا ٤‏ صراع بين ما هو رئاسة سادية مثلة في طبقة نبلاء من هذا النوع او ذالك ٤‏ 
وبين فلاح او مزارع امضی سلاحا » هنا قي روسبا » منه في الغرب ٤‏ لا بتوفر له من امداء 
ومسافات تنبسط امامه ؛ وامكانية المرب والتماص › والمساومة او المغاضلة بين سبدين او 
اميرين بتجافبانه . والصراع الطبقي اعطى دوما بوصفه صراعا؛ النتائج ذاتها والمعطيات ذامما: 
الدولة فيه هي الح وهي السبد . ولذا راحت هذه الدرلة > هنا في روسا ا في الغرب >“ 
تشحذ من حدة هذا الصراع الطبةي وتنفخ في أوار ه . فالظروف الاساسية واحدة هي › فقيام 
الملكىة المطلقة له ما بإرره وما بز كه . 
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لىس من جديد في هذه النظم الا ما طلع منما خارج ايطالبا . فالجديد فيما هو نقل طبيعة 
هذه الملاقات الي ربطت الدول الايطالة کا کر سہا صللح لودي ٤ا‏ مقو د عام ٠٤٠۲‏ ۰ الى جع 
دول اوروباء؛ إثر الملة التي قام بها شارل الثامن على ايطاليا بقصد فتحما وما . فققد وَعَّت 
الدول الايطالة ان هذه الملاقات التي شدّتها بعضا الى بض تکن تتوقف على 
هذه الروابط العديدة التي جممت فما نما » ولا جاءت نتيجة لتجاورها او تلاصقما فحسب “ 
بل ايا نتىجة مذا الشعور المشترك والتحسس العمبتق بأن القوى والعوامل الني تتأثر با 
جيم اولتما الحتى المتبادل في التدخل والاهتام جديا بمذه الاحداث التي تقع بعيدا عنما؛ ولو إ 
تكن لتعنسمانيالظاهر كثير اء وذلك لا تحدثه هذه الشؤون والاحداث من تأثير على توازن القوى؛ 
اذ ان اي خلل او اختلال بلحت بہذا التوازن» کان لا بخلو من خطر على دولة أو على بموعة من 
هذه الدول . وهكذا نرى ان الايطالين › ارتقى بهم التفكير محسث راحوا يعملون على قيام 
شبكة من الدول كل واحدة منما مملة بالحافظة على هذا التوازن . ولتحقق هذه الفلسفة 
والعمل بباد ما » كان لا بد من قبام علاقات مستمرة بين هذه الدول ترتكز على قوانين وانظمة 
تشكل ما يعرف الوم بالقانون او الحتى الدولي . ولكي لا تنجرأً دولة ما ان تحاول الالال 
بهذا التوازن لمصلحتما الخاصة “ اعترفت يبدأ حتى التدخل وجعلت منه مبدأً سباسبا سارت 
عليه . فلكل دولة المحتى بالتدخل لدى دولة الحرى مإررة تدخلما حجج مختلفة ومتذرعة بعلل 
شتى ؛ منما الديني “ مثلا “ كان تدعي حاية ابناء دينما الر مي ؛ ومنمأ السياسي كصياانة 
الحرية والحافظة علما . وهذا التوازن ل يكن سوى وسيك للحؤول دون اي دولة تحدثما نفسما 
بزیادة قوتیا وبسط سبطرتا وسلطانها على حساب دولة اخرى . فيو لا يقوم على تفام مني 
برمي لتحقيتق عمل مشارك . فهو جرد فكرة سلبية “ او مكبح بجح من الشوة ٠‏ ويحد منها . 
فغي ۳۱ اذار ٠٠۹١‏ ؛ بدا اول مظهر لمذه السباسة الجديدة ٠‏ سياسة التوازن بين دول اوروباء 
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وذلك في حلف البندقية ٠‏ الذي تألف للوقوف بوجه فرذسا معارضة لتدخلما في ايطاليا . وقد . 
تشكل هذا الحلف من البندقة » وملك أسبانيا ودوت مبلانو » والبابا . واللغة الديبلوماسية 
الاوروبة استعملت في هذا البيل عبارات واصطلاحات مستمدةمن الحياة السياسية في ايطاليا؛ 
منها : « توازن الدول » و « القوى المتقابلة » وغير ذلك من الالفاظ والاصطلاحات . اما 
التعابير والجازات التي عمل بها من قبل » أمثال : « الكت المسيحية » و د المهورية المسبحية » 
فةد بطل استما ها . واخذت المصطلحات : التوازن الاوروبي “ والديبلوماسية المعمول بهاء 
والقانون الدولي » وح التدخل › تطبم الساسة الأوروبمة » حى حلول معاهدة فشا 
۱۸۱٩۵ (‏ ) وما بعد . 


١‏ - الظروف العامة 


كان لا بد“ > والحالة هذه ٤‏ من وسائل عمل تفي بالغرض . فقد تبنت دول 
اوروبا “ على شاك الدول الابطالة في القرن الخامس عشر؛ نجا جديداً هو 
الديبلوماسة الثابتة . فقد كانت اقتصرت هذه الدول حتى اوار القرن الخامس عشر ؛ على 
سفارات او وفادات احتفالىة احبطت بكل مظاهر الأبهة “ برئاسة امراء او كرادلة او وزراء 
أحبطوا بكل مظاهر التَجالة كللفوا معالجة قضبة ما حتى اذا تمت تسويتما » رجموا من حيث 
أتوا . وقد استمر الممل بهذا الاسلوب خلال القرن السادس عشر ؛ في كل ما يتعلتى بامور المواليد 
والزواج والمآً تم الرسممة وحفلات تنصبب الوك المرش ٠»‏ او لاقرار المعاهدات والمواثق 
المعقودة ؛“ وهي مهات محدودة › كا ترى» قلا أر وت ظما الطرف الثاني للتزود من المع لومات التي 
برغب في الاطلاع علبما او التي متى النفس بالوصول اليما . 


منذ ٤ ٧٣۹١‏ وهو تاريخ الحلف الكيير الذي قام للحد من اطاع شارل الثامن وتفشيل لته 
على إبطالنا “ اقتضت الضرورة القبام باتصالات مستمرة ؛ ثابنة بين الحلفاء او بين من هم على 
الخاد او بين من قد يصبحون خصوم الغد » كان .لا بد لانجاحما» من وجود مثلين يبقون بصورة 
مستمرة في عاصمة الدولة . وقد حذا اليم حذو البندقية » في هذا الجال . وني هذا السبيل 
حرصت اسر“ كثبرة > على الاحتفاظ » ابا عن جد ؛ بهذه المناصب التمشلية » بعد اث ترس 
اعضاؤها بپذا العمل وتدریوا على اسالبه طویلا . فقد راح ممثلون او وکلاء سفراء ٤‏ من رجال 
القانون او من صغار النبلاء “ او من رجال الاكليروس »> يساعدم احيان موظفون إضافبون من 
کبار الاشراف كان وجودم جرد مظاهر خارجة على الغالب » بفاوضون محلا ومون شروط 
الاتفاقات التي برغبون في الوصول اليما » او نصوص المواثق التي ههمعقدهاء کا كان هيم الاكبر 
ان بزوّدوا حسکوماتهم کل ما تحتاج البه من معاومات وما ترغب في الاطلاخ عليه من اوضاع 
معبنة وظروف قانمة . ولذ حذقوا التفرس في الناس والنظر الى الاشياه بتبصر » كا اتفنوا 


الديباوماسبة الثابتة 
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الاصغاء والتحري عن كل شيء ٤‏ وتفننوا في تزوید رؤوسا هم بکل ما وقعت عله 
ايديم من کل فن وخار او ما وقفوا علبه من روایات واقاویل مم اي ريح وصلتېم › او مناي 
مصدر استقوا او من اي وراد وآردوا. فالسفیر الدائم لیس بالفعل سوی جاسوس يتمتمببمعض 
الامتيازات › تحت تصرفه شبكة ممتازة من وسائل الاعلام والرصد والتسجبل . وبصفتهممثلاً 
دیباوماسیا لبلاده ٤‏ فېو یشصل › ولا حر علبه ٤‏ بکل من یکن ان یستفید منه بدا ٤‏ مما 
كان لبوسه : شائنا او مارقا او متصبدآ فوزع بلباقة وفطنة ؛ الأعطمات والمرتباتوالجه‌الات 
ويتصل دوغا تررع ؛ بمستشاري الدولة » وبالنطباء الكلسبين والمرشدين رالوعاظ > وبوجوه 
امجتمم رالشخصسات البارزة والمنطات والميثات القامة في الدرلة . فقد مثل الملكفرنسوا الارل 
في البندقية ؛ السفير بليسيبه الذي امتد نفوذه حتى الشرق الأدنى . وقد برهن بعض الاسبان؛ 
في عد ملحكهم فبليب الثاني » عن مقدرة مارقة في هذا المضمار “ ولا بزال التاريخ محفظ لنا» 
البوم “ اماء لما شمرتما في عالم التبجسس )امال درت ألبا“ في فرنساء بعد معاهد ةكاتو - كرءمس. 
رمشل هله المہمة نض بها الى الأوج » توماس برّنو ده شانتوناي؛ شقبتق الكردينال ده غرانضشىل 
الذي مل سيرآ لبلاده» من آب ٠٠١١‏ الى شباط ٠٠۹4‏ والسفير الاسباني الفارو ده لاكوادرا 
مطران أ كلا الذي احسن حبك شبكة من التجسس في انكلترا ٤‏ في هذه الفار ة«بالذات .غبران 
ممن السهير كانت منة شاق ام تكن لندر كثير؟ على صاسبما + جا ان الحصانة المشة التي يتمتع بيا 
السفير ١‏ اذ ذاك » ام تكن لنجءله دوما نای من ا٣فاجآت‏ غير السارة » اميك عن اث بطء 
المواصلات وصموپتما كان ممل مغامراله لا تخاو قط من شطر عليه . 

وقد استعمل الراك من فرنسوا الارل » الى شارل الخامس > الى الملك فبليب الثاني باستشناء 
السفراء “ عددا من المملاء السريين رالمغامرين من فرسان واعطباء > ممن أنسوا فيي المقدرة على 
الاضطلاح » بتهرق ؛ مفارضات سرّية “ کا انم استمماوا بمض الوطاء الضماف الذين لإ يكونوا 
بتو رمون من اللجوء الى علاقات ملتوب أو مشبوهة ٤‏ مايكاد ينفضح امرها حتى يبادر اللك الى 
شسما رالتبرز منہا . 

تلجالديباوماسبة طرقا واسالبب واقعية .وما يكن» فالنتيجة وسدها هي التي ”بعت بيا 
فالاهتبارات رالمبادىء النلفية » ثاتي بعيدة بمراحل ٤‏ في عملية الوزن والتفيم » بعد حساب 
القرى . ألبست الديبارماسية ربا من نوع لمر غير الاراشق بالنابل رالمداقع »> سلاا 
الممروف : الكلذب » رالماتلة ؛ والفش رالنداح . فملى السفير ان يكون على إلام كبير واطلاع 
راسم ادات التاريخ وما فا من عطات ودررس ١‏ هذا التاريحه معلل الکذپ رالغش ر النداع 
وامیتلث پالمواثیق » کا انول کوآّمین . علیه ان پتظاهر بانه رجل بر" رصلاح؛ صریح لص > 
سر الیک ٤‏ بحیٹ بكسب فا محدژيه تى ينمكن بالتالي من بلفمم عندما تحن الفرصة الساحة 
( مکیافلي ) ٤‏ عليه ان برسي يدا بانه برغب صادتا آمرآ ما ؛ يها هو يقصد بالفعسل شيا 
آلمر بمكسه ٠‏ ماما , هله الطسرق والاساليب ١‏ ثلبث ان اصبحت اموراً مقررة › 
متعارفة » ول عتم ان لصبح ميلة او نحا بعل واصول رقراعد . ولكي 'يطمئن سليفة 
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مقابلة او مفاوضة )م یکن مقرراً ان تشترك با بلاده ٤بأخذ‏ السفیر بالتأً کید بان حكومته لا ناقة 
لما ولاجمل في الاعر “ وان المقابلة او أمر التفاورض دعت البه > الجة المعارضة حا بالسلام » وفي 
سبل ترسخ أسبابه لا غير . ولكيي يشير الغبرة والماسة في نفس محدثه بروح يزين له بان النىة 
او الافكار تتحه الى صرق النظر عنه “٤‏ وتفضبل فريی آخر عله ٤‏ وان ملىكه لعلى استعداد 
كلي لوقع مشروع اتفاق معروض عليه “ ولكي 'بحدث في نفس محدثه التأثير الذي برغب 
فيه ومحمله على التسلم بوجة نظره “بتظاهر السفير برغبته بقطع المفاوضات و'خررج مرافقيه من 
البلاد كمن يود" الانسحاب والتراجع » وغير ذلك من وجوه التناور . 

ففي المغاوضات الرسمية “يتولى الكلام باسم الوفد المغاوض شخص واحد »“وباللغة اللاتينىة “ 
وعندما يفرغ من عرض القضبة ويبسط وجبة نظره “ينسحب الفريتق المتفاوض الثاني للمذاكرة 
وتبادل الرأي » قبل ان يعمدوا الى واحد منم بالرد على المقترحات المعروضة . 

بتبادل السفراء مراسلاتهم مع اجهزة خاصة في الدولة كاللك او مجلس اللك الحاص > 
وتباعا مع امثاء السر . وكان على سفراء البندقبة ان برفعوا » الى رؤسامم “ تقرراً عسن 
وفادتهم ٤‏ لدى رجوعم الى البلاد “عن المهمة التي انتشدبوا ها . ويتلى التقربر علانية على اعضاء 
مجلس الشبوح “ ببحضور التوغا »> م محفظ في قسم السفراء » المحفوظات السرية . وتؤلف عموعة 
تقاربر السفراء قي ححكومة المندقة > معمتا لا ينضب ٤‏ من المعلومات التثارخة . 


العمارة التجارية : بين في القرن السادس عشر انتقلت نقطة الثقل في المواصلات السحرية “ 
اللاثية رالركب الشراعي من البحر الاببض المتوسط ءالى الحبط اوالاقانوس. فبعد ان اقتصر 
نشاط الحضارة في اوروباءمن قبل “على البحر الإبيض المتوسط والبحار الثالمة ( البلطيق والنحر 
الشالي وخلبج المانش ) ٠‏ اذ بذاالنشاط يصطبغ › اكش فاكثر + بعد النصف الثاني من القرن 
السادس عشر بطايع سوي بارز . وقامت على الاثر منافسة قوية بين السفينة الثلاثية الصفوف من 
ا مجاذيف التي كانت “اداة النشاط البحري في المتوسط وبين السفينة الشراعية “او المر كب »> وهو 
الاسم العام المشترك الذي كن اطلاقه على الكرافيل وغيرها من انواع السفن الشراعبة التي 
اتخذت عدة للاسفار البحرية في المحبطات .ول يلبث إن كبر شأن السفينة في كل ما بتصل بالحرب 
والمعارك البحرية “ وما ان مالت شمس القرن للمغسب سحتى كانت أفضلمتما تإز الثلاثىة بكشر . 


كانت الثلاثية “ تفضل السفمنة الشراعبة عندما يكون 
اذا ما هاج البحر واضطرب اديه فالافضلبة » تعود للسفبنة الشراعبة او المر كب . فالثلاثة “ 
ظہرھا واطے بکاد يلامس سطح الماء “ فېي “ في الصبم ٤‏ قارب مڪشوف الظمر “ دعلوها 
درایزون یطفطف من كلا الانبین ٤‏ يفصل بين صف وصف آخر من المحذفين ٤‏ ممر ضىق › 


الثلاثية ء الركب ٠‏ الريح دالبحر 
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ويعلو ظمرها أرضنة من الواح الخشب ؛ تسندر اطرافه لمر ضتى يسلكه الجند . وكنا نرى 
سفنتا شراعبة كبيرة كالني تستعملما البندقية لتأمين علاقاتما التتجارية مم مقاطعة الفلا در 
( طو ها ٤١‏ متراً ٤‏ بعرض ۳۲٣۹‏ مارا في الاسفل و٦۰٠‏ متراً على الظہر ٩‏ و ۲٢۷‏ م ٤‏ في 
القلب من الداخل ٠)‏ اما صفاجما ومميزاتما في هي تتغير .فاذا ما اهتاج البحر وازبد تعرضت 
السفينة الثلاثية للغرق . اما المر كب > فمؤلف هبكله بناية عانمة .فالظمر بعلو علو رجلنان او 
ثلاثة رجال »“ عن سطح الماء . ويقوم فوقه “ من الامام ومن الوراء على السواء ٤‏ برجان أو 
قلمتان » فترى المياه تتساقط من على جانبيه بينا يبقى الظر ناشفا جافا . فمقدم السفبنة 
المدبب ٠‏ يشت أدم الماء شقا عندما يكون البحرهادثا » احسن بكشير من المقدم الافطس في 
المر كب“ وتسير بسرعة كبر مله اماعندما يكون البحر هائجا او تتأرجح السفينة؛ بين المقدمة 
والمؤخرة ؛ يغوص مقدم السفينة في الم ٤‏ بحبث ير الموج فوق ظمرها عندما يشت العباب . اما 
المقدم الافطس في المر كب ٠‏ فلا يغوص عة مخلاف مقدم الثلاثىة “ ويعلو فوق الموج ؛ وازيد 
سرعته على سرعة الثلاثية . وتزود الثلاثىة بمجاذيف طول الواحد منما ٠۲‏ مترآً؛ بالج الجذاف 
الواحد خمسة ”حجن فين » كلهم من الارقاء او من الحكوم علبهم حبس اللومان » عند انطلاقة 
الصفير > ياهب السوط اجساممم عند اقل تل او تأخر في الحركة » فبولون السفينة دفعا الى 
الامام “ عندما يكون البحر ساكنا > اما عندما يأخذ الريح بإلهبوب ؛ تمودالى الم ركب 
أفضلمته . والثلاثة صار واحد او صاريان ؛ وعدد من الاشرعة تبلغ مساحتما مجتمعة ٠٠١‏ 
متر مریم . اما المر كب فعدد الصواري فره بآراوح پان ٣و)‏ صوارے وتزود فساحة اشمرعته 
اربعة او خمسة اضعاف» مساحة اشرعة الثلاثة ٠‏ كذلك تجهز المراكب باشرعة مربعة علا › 
تساعدها على السير الى الوراء عندما يفخ المواء بعكس السير . فار كب مجهز باربعة او ةا 
انواع من الأشرعة “ من مقاييس ختلفة > بها لا حمل الصاري سوى شراع واحد جز بدقل 
ضخم “ بنا عارضة الصاري مستديرة وتتحراك بصعوبة كلىة؛ اما الر كب فاشرعته اكثر 
توزعا بحبث تزيد او تخفض من مساحة الشراع المعرضة للهواء . ولكل من الصواري الرئيسة 
اشرعتما » مم أدقال مربعة . 


والسفينة الثلاشة معدة الععسل في الاقالم 
المادشة نسس) ؛ والقمام برحلات قصيرة . 
فعندما ترسو سفسلة کن نصب خيمة وابقاد المشاعل . فالحذفون ومساجين اللوماق المحكوم 
علبهم بالعمل في التجذيف ٠‏ يلتحفون القبة الزرقاء ٤‏ فم يلبسون بصا وسروالا من النسج 
الاسمر الخشن “ حفاة ؛ لا شيء في ارجلم “ صبفا شتاب والبستمم دان مبللة “ فالفغسل عملة 
تفطيس البدلة من فوق حافة السفينة . فم مشدودون دوما الى مقاعدم لبلا . وإ تتخذ السفينة 
اي تدبير ولو بداثي للتخلص مسن الاوساخ » وقد حشا الضباط انوفم تبغا قوي الرحة . 
فلا تسل ٤‏ والحالة هذه ؛ عن تکائر الموام كالقمل والبراغىث . فاذا ما امتدت الاسفار وطال 
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امدها ؛ تفشتت الامراض بن الجاعة وهددتمم بالفناء . اما ربان السفىنة فیرتدي ثاباً نة 
ویقتات جیدآ ویستطع ان يستسل للراحة في اماكن خاصة معزولة › جافة ومدفأة . اما 
المر کب فباستطاعته ان يعمل في كل الاحوال المناخة . فو يضطر للسير مع الشاطىء “ تأمينا 
لبعض الر احة ووسائل التدفثة والتغذية “ وتأمسن أود العش من المرافىء القريبة اذ بتعذر على 
السفينة الشراعية ان تتمون من هذا كل لأمد طويل . ولذا نرى الدول البحرية تنشىء ها > 
على طول شواطىء المحر المتوسط » سلساة متاستكة الاطراف من المرافىء الحربة . فالمر كب 
الذي في مکنته ان زود بكسات اكبر من المواد الغذائبة “برى امامه مالا اوسع 
العمل وارحب . 

وظيفة السفينة الثلاثية هي جلب الجنود لمجم 
وتسهيل وسائل الاشتباك لمم بلايدي . فہي لا مهاز 
ها ولا يكن ان تجهز بشيء من هذا . قي متاسكة الاطراف »> من الوسط وان كانت تفتقر 
المتانة والصلابة في طوها ؛ فقدمما الطويل ؛ الغرض منه التلطىف من حدة الصدمة والدفم 
عند الرسو > والمدقعة التي تحملما فوق متنا “ صغيرة هي . ففي المقدمة مدفع کر ٤‏ تر کز 
قي احور ؛ واربع قطع خفيفة لتسديد الضربة على مدى قريب › ممبدة الطريتق لفرقة المجوم . 
فالمعركة بين الثلاثيات هي مع رك بن المشاة او الرجالة “يتحول الاشتباك فما الى صراع فردي 
بين افراد ال نند من كل الفريقين قعمدورن الى الخنجر او امتشاق الحسام “ فبمب امراء البحر 
انفسهم يطلب الواحد مناجزة الآخر للمبارزة › فالاساطىل المتلاحمة تقوم يساق الزوارى 
بحيث ينفسح اماما جال العمل والزيد من النور والشمس ٠‏ ثم يطبق ا جانبان بعضما على بعض» 
ويثخذ كل الموامل الحاسمة › كالاندفاع الجاسي والشحاعة والممارة الشخصة . والضامل 
الماملون قي هذه السفن هم من ذراري الاسر الارستوقراطة الكبرى ينظرون بشموخ وترفع الى 
غيرم من الضباط الماملين تحت امرتمم . فاذا ما استدف المر كب لمعملىة اصطدام كان مصيره 
الملاك ؛ وقد يكون له من القوة احياتا ما يستطيم ان يتحمل الصدمة ويحطلَم بدوره ؛ 
ياندمه اية ثلائبة تكون لفتما ورشاقتما اكثر استعداداً العطب السريع ٠‏ بنا يتيز 
المر كب بالصلابة . وقد جرت عادة تقوية جواتبه بشبكة متعارضة من عوارض الخشب بعد 
تدعيمما وديا . فالامواج ترتطم بهذا الحاجز الخارجي وتتكسر عليه فتتطابر رذاذا في المواء 
لا يلبث ان بتساقط كالمطر باستمرار فوق ظهر السفينة . وللمركب من المتانة ما يتيبح له 
استعال الخطتاف او المهاز في المعركة فو يشكل بطارية مدفعة عاعة مكلفة بتحطم السفينة 
الشراعبة عن بعد . ويقوم على الخط الدائري » عى مستوى سطح الماء > عدة بطاربات › ا 
يقوم من النوع الحفيف منہا عدد فوق الظر . وقد ' ركت فوق حصون المركب ممدافع 
سددت فوهاتها نحو السفن العدوة » ويتراوح تسليح مركب من الحجم الوسط ٩‏ بین ۳۸ س 
ء) قطعة مدفع 


السفينة الثلاثية والمر كب في زمن المرب 
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يبدو ان الثلاثيات وما الما من هذه الانراع ار يطرأً عليها اي 
تحسان يذ كر » في القرن السادس عشر »> بعد ان بلغ هذا التطور 
حده من قىل . اما المر كب فقد خضع هو باستمرار للتطور والتحسن » فالنصف الاول من 
القررن السادسعشر كان مثابة حقية تجارب واختبار وتحسس الاسالىب التقنة . فقد امر 
فرنسوا الأول ببثاء سفينة الفرنسواز الكإرى » في مدينة المافر “ وهي سفينة استغرق بناؤها 
من ٤ ٠٥۳۳-۱۵۲۱‏ جہزت بخمسة صوار ٤‏ واتسعت ٠٠٠١١‏ راكب) انشلت فما كثبسة 
وملءب للتنس ؛ و كور للحدادة؛ وفرن ومطحنلة هوائمة. الا ان هذه المدينة العامة ل تازل قط 
الى البحر. ونقل جان لاسكاريس الى شارل الخامس ٤سر‏ بناء سفينة تحارية تعمل على عجلات ها 
قواديس »“ جرى تصميمما في ايطالبا . وجرت محاولة بناء هذه السفبنة » في مر فأ برشلونة 
بنجاح تام . وقد جہل الناس کیف کانت تتحرك › ریا بواسطة جہاز بدعی ماامرا:] من 
اختراع العام البوثاني الاسكندري هيرون . وفي سنة ٠۵۷٥‏ “ صمم المولنديون سفمنة جبارة 


تطور الثلاثة والر كى 


تسار بعجلات تتحرك بدفم الحاذيف ؛ وقد اتسعت فما مساحة الاشرعة وتوزعت. فالصواري 
القائمة في الاطراف تزداد ضخامة وتفرش بالقلوع ويسہل بالتالي تدوبرها من جبة الى اخرى . 
فالطوابتى الملبا في البرج القائم عند ممؤخرة السفبنة ي تعد تصل الى طرف الصاري ؛“ وتناقص 
طوها كلما حف علوها با يزيد في قوة الاستمرار “اما المؤخرة ؛ فقد اصبحت مربعة بعد ان 
کات مقەرة . وفي اواخر هذا القرن ظمرت السفن مسن نوع ما٠‏ . وقد تبين البحارة 
ببطء كلي الامكانات الطائلة الكامنة في المر كب . وقد بقيت فكرة مماجة السفينة تتح 
بالافکار والخواطر . وعندما حاول ال لك فرنسوا الاول القيام ببحم نزول في انكلترا وغزوها 
بحرا » عام ٠٠٤٠‏ › اردف اسطوله خمس وعشرين سفينة شراعبة كانت تعمل في ماه البحر 
المتوسط . اما الفشل المريع الذي اصب به اسطول الارمادا الذي لا يقهر بعد ان اعده 
فبليب الثاني لغزو انكلةرا عام ٠٠١۸۸‏ فقد فتح عون الناس على ما في هذا الاسلوب من نواقص 
وسيئات . فاضطرت سفن فبليب ااشراعية ان تبقى على مقربة من شواطىء اسبانىا الشالة 
بالنظر مجان البحر . اما المراكب الاخرى التي تألف منها اسطول الغزو ؛ فقد عرف الانكليز 
ان ينقلبوا علا بسمولة ڪلمة بعد ان عرفوا كمف يتفادوا خطر الحابية “> وبعد ان راحت 
تقذف الجند الاسبان من بعيد » بقنابل المدافع وفتكت بهم وشردتمم كل مشرد ٠‏ والانتصار 
البحري العظم الذي حققه اسطول الدول المسبحية ؛ على الاسطول العثاني في معركة لبانت »> 
عام ٠ ٠١۷١‏ استحال في النهاية الى اشتباك او عراك بالايدي ٤‏ بعد ان امنت فرقة الرماة 
البحرية ؛ الافضلبة للمسحين وفي سنة ۲ ١‏ عرف المسبحيون ان يمبئوا سفنهم ضد 
اسطول اولغ علي ٤‏ وذلك يوضم مراکيمم في الطلبمة . وهكذا بدت خطوطبم الامامية 
لا تقر على ايدي الثلاثيات . وي سنة ٠٠۹١‏ ؛ التقى اسطول صقلمة المؤلف من ثلائات 
شراعبة ٠‏ باربعة مراكب انكليزية وحاول ايقافما »> فا كان من العارة الانكليزية الا ان افنت 
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على قلتا » اسطول صقلسة . وهكذا زال الى الايد عصر الثلاشات من السفن واطلت علينا 
سفينة خط الثار الارل . 


ولمل خير مثال لتعبئة الجيش ٠‏ في مطلع الحجروب الايطالية > 
الجبش : جيش شارل الثامن ESS EEE ASS‏ 

هي التمبئة التي تمت الجيش الفرنسي في عمد شارل امن * عم 
4 . تالف جشه » اذ ذاك ؛ من كتائب تشكلت وحداتما من افراد جهزين باسلحة الرماية ٤‏ 
كل فرد من افراد الجبش باسلحة يدوية » وأحسن تدريبه بحيث يتمكن من خرق خطوط العدو 
من المغاوبر “ والفرى المسلحة تسلحا خف للقيام بممليات الاستطلاع والاستكشاف او للقبام 
روب المناوشات ومطاردة العدو “ لاستغلال النصر الى اقصى حد » وفرق من الضابطمة 
والىارران لابسي زرد الحديد مزودة افرادها برماح کىیرة ٤‏ الى جانمم هل الخناحر ورماة 
الآرين بالحراب “ وأعشر فرقة المشاة محملون البنادق الكبيرة وقد ركزت على مرماة > وهي 
عبارة عن مدفع صغير حمل الىد » ورماة النبال على خيوهم أو مثاة . اما المدفعمة 
فكانت تتألف من ٠٠١‏ مدفعا من البرونز تحري تعبئنها من الفم . 


٤ فرقة 'تألفت من جود احارفوا المحرب واتخذوها مهنة لمم ومسلكا‎ OT 
فخضعوا لتدریب عسکري شدید » ولټارین وحرکات ومناورات ثقفتهم‎ E E 
>» تحت ادارة واشراف اخصائين فاصبحوا وکام آلات مبكانىكىة تتحرك بلابماء والاشارة‎ 
ضمن أطر وملا کات من‌الضباط ؛جری اختبارم من بين الاشراف يتحدر بعضم احبانا من امجد‎ 
واعرق الاسر الارستوقراطبة >.يدفع الملك مرقباتهم “ فيخلصون له الولاء والطاعة. ويؤلف‎ 
جمش المرتزقة فرقة منتةاة ؛ مختارة ؛ لما دفع لا يقاوم » وتكوّن عنصر القوة الاساسية في‎ 
الجبش . فالقسم الاكبر من فرقة المشاة يتألف من السويسريين جيء بهم من سفوح جباال‎ 
سويسرا او من المفاطمات الالماضة “او من صغار البورجوازبين او الفلاحين المسورين؛ بتسلحون‎ 
على حسابہم الخاص تحت إشراف هة البنادق؛ كبوا كتائب تحت ادارة واشراف ضباط‎ 
ملوا 'متعېدین حربیین ؛ نالوا من الامبراطور » او من اللك ؛ او الامير ؛ براءة تشد‎ 
امالا‎ ٤ بكفاءتهم في فن الحشد والتميثة . وقد أف بموعم فرقة قوية ؛ تقوى على الصمود‎ 
تنبض باية فكرة او اقدام . وتتألف فرقة المشاة الحفيفة من فرنسيين جيء بهم من شمالي فرنسا‎ 
ومن بن سکان غسکكونيا الذين ”عرفوا بنشاطہم وشجاعتهم > ومرونة اجسامېم وبا بجنش فم‎ 
. من روح الاقدام » انما كانوا اقل صلابة من السويسريين » و حل البنادق‎ 

کان من الطسيمي جد ان تكلف تعيثة المسوش غالا . وهي نفقات لإ يكن يتحملما الا 
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الدول القوية واللوك الذين باستطاعتمم ان بتصرفوا وارد امالك والمقاطمات الواسمة الفنئبة 
التابعة هم . 


قد تمتد الحرب طويلا لان المعر كة لا تبتدىء الا برضى الفربقين المتحاربين . 
والجمش لا عكن ان بخوض معركة حربىة قبل ان تجري تعبئنه فتحتشد 
كتائبه في ساحة الحرب حسب نوع اسلستما لتحتل مواقع ها في آلىمنة والمسرة › والقلب 
والمؤخرة والطليعة . ولم تكن الوسائل قد توفرت بعد التحول بالسرعة اللازمة من طابور في 
طريقه الى الحرب لطابور ميا لخوض المعركة . ولذا كان لا بد من التوقف بمنداً ع ن نطاق 
العدو “ وتمبئة الجيش وتعيين مواقع الكراديس قبل الشروع بالتقدم الى الامام“ببطء واحتراز 
كلي » حافظة على النظام من جبة “ وتحسبا لكل طارىء مفاجىء بحبث تصبح فرق الجبش 
ادنى من قاب قوسن من العدو فسبدأ بالمجوم . وفي هذه المدة بكون امام العدو الوقت الكافي 
لبأخذ عدته للامر : فيستأنف سيره او يتخذ مواقفه المقررة . ولا سسل لاجبار العدو على 
الثوقف وقبول المعرة لان الاسلحة النارية هي بطىئة للغاية ولا فعالىة كافية ها . ولذا كان 
لا بد من الللجوء الى ستراتمجبة الوسائل الثانوية او الاضافمة “ كالاستلاء على مدن العدو الكبرى 
الواحدة بعد الاخرى ؛ وعلى مراكز توينه “ واستباحة الريف وغزوه وسلب القرى والمزارع 
لارغام المدو على القاء سلاحه لقلة المبرة لديه . فاذا ما رضي العدو خوض المعر كة لمتفادى 
نهب مدنه » كان عليه ان يمول › في الدرجة الاولى > على فرقة الخبالة وهي الفرقة التي كانت 
تقرر مصير المعركة بجوم جاني مفاجىء . 


فن المرب 


ادت الحروب الابطالىة الى تطورات عظىمة “اذ كان باستطاعة 
2 الدفعة الفرنسة ان 'تطتلتى ؛ في ساعة واحدة ٤‏ من طلقات 
عل تطوير ت 

المدافم » اكثر ما تستطمعه المدفعية الايطالية ؛ في يوم بكامله . 
ولذا م تستطم اية مدينة حصنة في ايطاليا ان تصمد اكثر من ۳٠‏ ساعة »> وكانت المدفعية تدك 
المعاقل د کا فتتہاوى جدرانما وتتساقط الى الارض . ولذا كان لا بد من « تسو » المدلن 
وتشمد اكوام من التراب عندالاسوار وني مؤخرما بحبث اذا تساقطت قنابل المدافع واخترقتما 
لا تحدث في السور اي خلخكة في الجدران ولا تصدع . ولذا اصبح الدفاع عن المدينة اسہل 
من قبل . فكان لا بد ان يقوم الحاصرون باعمال واتخاذ وسائل اخرى تسل همم الاقتراب من 

الحصون . عن طربق اقامة خنادق ودهاليز ومرات سرية والاستمانة بأكناس الرمل . 
والمدفعىة هذا السلاح الذي احتفظوا يفعاليته حتى الآن لحصار المدن والقلاع > راحوا 
يستمملونه » اكثر فاكثر » في ساحات الحرب ٠‏ بالاشتراك مع انواع اخرى من السلاح . فقد 
ارغمت المدفعية الفرفسىة » في محر كتي أغناديل ( ٠١١۹‏ ) ورافنا ( ٠١٠١‏ ) المدو طى ان 
يتخلى عن لحصیناته والضادق التي کان بعتصم داخلما » الى اراض, مكشوفة كانت تصلح لقمام 
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المشاة الفرنسبين بهجومهم على الوجه الاكمل . فضي معركة مارينبان ( ٠٠٠١‏ ) راحت المدفعية 
الفرنسبة بعد ان امنت الاسلحة الاخرى حايتما » تحصد صفوف العدو ووحداته صدأً؛ بحبث 
كانت « اجسام الجنود السويسريين تتطابر في الجو مع البارود » . وهكذ كسبت المعركة . 
فمعر كة ماريشسان هي اولى المعارك الكبرى في التاريخ الحديث ؛ تم تحقمقما بفضل هذا التناسى 
المظم الذي تم بين الاسلحة الكبرى الثلاث : المدفعية والخبالة والمشاة . 
وقد راح المتحاربون يقلدون نظم التعبثة الاصلح جدرى وفعالىة : فكتبون كتائب 
المشاة ويعبئون المدفعمة على الطريقة الفرنسبة ٠‏ والمشاة على الطريقة الالمانية في القرن الخامس 
عشر » والختالة الحفيفة على الطريقة الالبانمة > وكلما اسالنب ومناهج تعبئة اصبحت وسائل 
شائعة وممروفة لدى الميع . والبندقمة التي استعملما الا لمان سلاحا رهبا بعد ان ادخلوا علہا 
ما ادخلوا من تحسبنات فنبة ٤‏ جاءت مرة مارم في شغل الحديد ؛ عم استم اها وانتشر على 
نطاق واسع “ بعد ان اصبحت اسل استهمال؟ واهون اذا وتناولا من القوس والنشاب > 
وبرهنت عن فعالبة حاسمة في تبئة المجوم والقيام به . ولإ يلبث القوس والنشاب ان خف 
استماطما تدريجي] حتى انتسخ العمل بها بالكلية. 
أتاح مزج هذه الاساليب الحرببة وافراغبا لغونزالفو 


الاصلا ۱ . 6 =|“ . =a‏ - 
الذي قام ا افر طبي القرطي »“ من فلاسفة الستراتيجية الحديثة ورجال الحربفي 


ايطالىا » ان يدخل على الجش الاسباني تحسبنات جديدة 
على مناهج التهئة واساليب المرب افضت ما الى طلوع فرقة ال م1٣٥7‏ “ هذه الفرقة الاجنبة 
الي انشنت في امش الاسبانی عام ۱۹۲۰ . واول اصلاح أدخله غونزالفو ٤‏ تم سنة ٠٠٠٣۴‏ 
وادى الى اتشاء الفرقة ذات الجناحين » كل واحد منمما يتألف من ٠٠٠١‏ من المشاة و ۸٠١‏ من 
الشرطة ؛ و ٠‏ من قرسان الحالة الحففة و ۲۲ مدفعا , وھ کذا نحد تحت تصرف القائد او 
اللواء كل المناصر اللازمة لتوجبه الممركة نحو النصر الاير > فقد شدد كثيرا » على الدور 
المنوط بفرقة المشاة > هذه الفرقة التي تستطبع ان تناور وان تقوم بالحركات المسكرية في 
في كل الحالات بالدقة المرحوة . وقد ضاعف فا من عدد َل البنادى مث اصبحت نسبتهم 
س سلاح المشاة . وقد جز كل جنديين من اصل خمسة من المشاة بسبف قصير ومزراق > 
بحيث يستطيمون التغلغل بين افواج السويسريين وجندم ويأخذون بطعنمم في بطوم : وقد 
عبأم ثلاثة صفوف متراصة » متتالية > مع الاحتفاظ بقسم احتياطي القبام مناورات وحركات 
اذا ما دعت الحاحة الى ذلك ؛ بعد تصثة الافواج سرّيات تأتي الواحدة منا بجستوى السرية 
التي تسبةا من جبة اليمين لتشحكل الطليعة “ وقد يسل نظام النعبثة هذا > على الطابور الساثر 
قي طریقه ٤‏ ان يتحول “ في الیال » الى طابور عحارب » و يدرب هولاء الجنود على النظام 
والتقيد الانتظام ؛ ويشبّوا على احترام الذات والشعور بالحڪرامة والمزة الوطنية والتحسس 
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بالشعور الديني الحي . وبذلك جمل من المشاة الاسبان سلاحا عا ؛ ما جعل الالمان ٤‏ بعد ان 
خبروا بأس هذه الفرقة وجربوها ؛ يصرحون قائلان : « انهم ام بحاربوا بشرا بل ابالسة » . 
اما الاسبان » فالكابوس الجاثم على صدورم »> كان الجندي الفرنسي؛ ولس من النادر قط 
ان تقع عن الباحث في الوثاثتى التار نة التي تعود للاعمال الحربية التي قام ما الاسبان في امير كا 
وعڪتبما على الغالب » تتاب من قدامى رجال المرب في اور وبا٤‏ على عبارات کله : 
« فقد رفعنا في وجه العدو حاجزاً بلغ من متانته ما لا قبل للفرنسين ان بأتوا معه شا ». 


هذا الصراع الدامي ؛ الطويل المدى » الذي ققام بين ملوك 
فرنسا وملوك النمسا ٠‏ اتاح ادخال تحسنات جديدة على 
و الحرب وادواتها . ادخل الاسبان » حوالي عام ٠ ٠٠٠١‏ تحستنا على البندقة › فقسد 
ثقسّت حقة الاشمال الى جمة البمين من مدفع البندقمة بحبث يصل الثقب بملبة البارود) بعد ان 
وضعوا ها غطاء ينم تسرب الماء والمواء والمطر والاهتزاز الا ؛ بحسث بستطبم الجندي ان 
يسار والبندقىة معباة وحشو”ة » فبتم اطلاق العيار الناري بواسطة الكس على انوب يتصل 
إلزناد فيسقط الفتيل وبتصل بالبارود . فباستطاعة الجندي ان يشد على البندقية بكلتا يديه ما 
يزيد كثيرا في دقة التسديد . وهكذا امكن التخفيف من ثقل البندتبة » وراح الجندي يطلق 
النار والمندقبة مسندة الى مشب . وارتفعت نسبة مله هذاالسلاح في فرقة المشاة بعد ان 
راحوا بدعو ہا تار ة ماما4 وطوراً Gua Mousque!‏ بلغ عددم الثلكث و اانا الصف 
في فرقة المشاة . وقد بلغ من فعالبة هذا السلاح ما حدا بالامبراطور شارل الخامس الى التصريح 
قائ : « ان مصير الحرب والممارك التي خطت غارها » انما توقف » الى حد بعيد » على فتبلة 
بنادی الاسبان » 


من البندقة الى الطبنجة 


وحوالي ٠٠٢٠١‏ › اخترع ال ماني البندقة ذات الدولاپ “ربط به ححر صوان بتحرك بواسطة 
ابض ( زنبرك ) يستعمل كزناد » يقدح شررا عندما بتحرك فيشكل البارود . فالاستغناء عن 
الفتمل جعل فرسان النبالة يعولون » اكثر فأكثر على هذا السلاح . ولكي يسملوا م استعاله 
صنعوا بنادق خففة يكن استع الما بد واحدة » هي الطبنجة . وفي اواسط الةرن السادس 
عشر >اخذ فرسان الخالة الا مان يطلقون اثناء هجومهم العبارات النارية من طبنجاتيم ما اضطر 
معه قسم الخبالة » في الجبوش الاخرى على احتذاء حذوم واعتاد هذا السلاح الجديد > حتى 
الشرطة منهم» مع ان تأثبرم كان قد تضاءل جداً . 

كان ال جندي السويسري يكلف غالا بينا جندي المشاة الالماني في حالة سكر دائم . ولم 
تلىث فرقة المثاة ان اصبحت سلاحا وطن وراح الفرنسون مجندون طوابير من الشاة 
أكثر افرادها من الفرنسبين رفي عام ٠٠۴١‏ » راح فرنسوا الاول يؤسس كتاتب اقليمبة يۇخذ 
. افرادها من ابناء الولاية او المقاطعة . 
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ادخلت تحسينات اساسية على سلاح المدفعية » ما تبسيط الحركات 
: والاكتفاء ببعض انواع رجحت فعالبتما بعد ان ت.كاثرت انواع المدافع التي 
كانت قد الاستعال » ما وقف حائا دون تجهيز الفرقة بحاجتما من العتاد والمدد > 
وبذلك وضعوا حداً لمذه الفوضى . فمنذ عام ٠) ٠٠١٠٤‏ اقتصرت المدفعبة “في جيش شارل 
ا حامس ء على بعض المدافع من عبار جرب . وحذا حذوه “ سلاح المدفعية عند الفرنسيان 
بعت أن توقفت نتاثج المعارك على هذا النوع من السلاح “ ففبي الحصار مثا » عو”ّلوا بالاكثر > 
على مدافع ا هاون التي م تعتم ان اصسحت غير صالحة للاستمہال ٤‏ بعد اطلاق ه - طلقات ؛› 
لسبب ما بحدثه المدفع من ردة الى الوراء . ولذا اخذوابستمعملون رفاصات 'تلطلف من 
حدة الارتجاج . وتمڪن الالان من اختراع الصاروخ » للقنابل الممدّة للائفجار واشعال 
الجراثتق . ودخل في تركب المتفجرة عناصر مختلفة كالزرنبخ والزفت والقار . كذلك اعتمدوا 
قنايل يدوية ( رمسانات) تبقى مشتملة في الماء > کا استعماوا اسما ملتهبة تطلق من البنادق 
ومنغكطات صنعت من المشاقة والكبريت » لامطار الحاربين باللب النارية . كذلك اخترعوا 
نوء) من الرشاشات وهي كناية عن عدد من النادق صفت جنا الى جنب + ”مل بيا حتى 
عام 0¥ . 


كيرا ما ذهبت الرطوبة بطلاء الاسوار “ فافقدتما ما عليما من 
الاتربة الختلفة ولذا اخذوا بستبداو نما باسوار قلبلة السا كة بث 
تخترقما القنابل بسولة دون ان تحدث فما تصدعا بذ كر او خلخلة وتدخل في التراب حبث 
تفقد قوتها . وعند الزوابا التي تتألف من حائط منحرف يصل بين جدارين ٤اخذوا٤حوالي‏ عام 
٠۰‏ »> ينون ٠‏ بدلا من الابراج ٤‏ شرفات حصنوها بالتراب والاغصان يتصبوت على 
جوانبہا ؛ من ها وهنالك » المدافم . ولكي حولوا دون نسف الجدران بالالغام الناسفة ¢ 
حرصوا على اقامة خندق أجروا فبه قناة من الماء > بعد ان دموا جانببه من جبة الارض »> 
بحائط قوي › وبعد ان اقاموا » في القمة » مرآ فبا يسمل المرور لن بريد الخروج . 


التمصنات الحربسة 


احدثت الحروب الدينية تأغراً ظاهرا في فرنسا . 
فقد اشتدت فبا اعمال الكبن وعولوا على اعمال 
التبيبت والترصد اكثر من تعويلم على العمليات الحربية الكإرى . ذلك اعت دوا؛ 
اکٹر فاکٹثر ٤‏ على المتفجرات والمفرقعات لنسف ابراب المدن ( كاهور ٤‏ عام ۰ ) وراحوا 
في البلاد الواطية يعتمدون اكثر قاكار في دفاعيم عن البلاد ٤‏ على ما قوم فيا من شبكات 
الغاض رالغدران والمستنقعات رالبطائح لتقوية اعمال الدفاع . وهلك موقعة ٤‏ غیرترویدمارج 
٠۵۹۳ (‏ ) تبشی موريس ده ناسو » اسالبب التعبئة التي جاء بها غونزالفو' > عندما استعمل 
الجند کر واد او طلائع في الجیش . ولا کان جیشه جیش حصار ولیس جیش هجوم “ ققد 


الامحطاط والتغمقر يطبم لهابية القرن 
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درج على ان اقم حول سمه اسوار؟ مم الاواد حط ده خندی ماء ٤‏ وقد تفن کثر! في 
توقیر اسباب الأقت أب مم المدن لحأاصرة ٠‏ بوامطة ففف محثوة ترادا ) فى أرض بكفى أن 
يجفر الجندي قلبلا في تربتها لنعر على لاء . كذلك تفنن في حر كات الكدر رالفر ‏ بث 


ان جیشه هذا اصبم مدراسة انتشرت مبادؤها اي جيم انحاء أرروبا . 


ومم ذلك نشد تلاقص عدد الیوش › بعد عام ۱۵۷۰ ¢ کا ن هذه الخوش اصبحت 
اقل تجبيز؟ وعتاداً حرب] . فالازمة التي نزلت بالرأ-مالية “ وارتفاع الاممار » رالعراقمل القي 
حلت من الانتاج بسب كثرة الحروب الاهلبة “ وانقسام اور وا ٤‏ اكثر فاك ثر » الى دول 
واحزاب واحلاف؛ کل ذلك اضعف کثیرآ من طاقات المع ۰ فقد انتہی القرن وغربت شمسه 
في شبه ٿاخرَ عام . 


والحرب ليست كلما اقتتال وتراشت بالنار والقنابل “ في حرب 
مال واقتصاد . ان طرح رؤوس الاموال الهمدة فى التدارل 
وتحويل الاعتادات المحصصة لقاطمات اخرى › للنهوض بالحرب وتاجج ضرامما ؛ كل هذا وما 
اليه تاح الملوك تجهيز جوش جرّّارة بعد ان توفرت للدولة واردات طانة مق جباية الرسوم 
والخرافب المفروضة . ولذا كان من الاممة كات ان بحاول الخمم تسار تموبن العدو “ وقطم 
اسباب الميرة عنه لاحراجه مالا واقتصاديا بتضبيتى الخناق عليه . فالابتكارات التي وضعمها 
الكردينال ده تورنون > حا مدينة ليون ء كتشكيل اتحاد المصارف الذي رمى منه الى تجميد 
الاموال المعدة للاستثار د واجتذاب رؤرس الاموال الى فرنسا من اي جة كان » واختزانها 
بقصد سسا عن العدور والمخؤول دونه للاستفادة منما “ ولا سما التدابير والاجراءات التي 
اتخذت ؛في هذا السسل٤عام |٠١٤۳/١ ٠٤۲‏ و۳٣٥١٠|٤١٥٥٠“‏ وتالف اتحاد لون الكرير» الذي 
جری تشکیله عام ٠٥۵۵‏ » کل هذه التدابیر كان القمد منها ضرب حصار مالي ضد اسبانبا 
وتوفير الاعةادات المالبة اللازمة لفرنسوا الاول وهنري الثاني “ فاعطت النتائج المرجوة . 
والحرب كلذلك هما وجهما الاقتصادي . ولذا فكشيراً ما راح الاوك يرون بين رعايام 
الروح القومية الاقتصادية » هذه السباسة' الوطنة التي عار وا عنہا بکلة نا)۲۵۸ رهو 
لعبير يبدو للا البوم ضبى المدلول > غائم ا مهوم .اما الغرض من هذه السياسة فهو ان تعن 
الدولة نوعا من الاأكتفاء الذاتي في الاقنصاد » اي ان تكفي نفسما بنفسما على كبر قدر ممن > 
ولا سما من المواد الارلية والخامات 'الضرورية النهوض بالحرب وتأمين ما بازم لما من عدة 
وعتاد وداد ودد ؛ وغير ذلك من المعادن وملح البارود والکبريت؛ وتوفیر کل هذه الواد 
محلا . كللك رمت هذه السباسة ٠‏ من احية اخرى » الى اجتذاب النقد النادر او الشمين من 
اذهب والفضة واختزانه في البلاد والاحتفاظ به الوم العصيب + مالا بد مته لحساة البلاد 
الاقتصادية ولدفع مرتبات الجند وتامين نفقات اوش الطائل ؛ وما تحتاج اليه من دخ ير ة 


المرب الاقتسادية والمالية 


۳ - القرنان ۱۹ ی ۱۷ 14۳ 


وميرة ٤‏ ولا سيا لدعم سياستما العليا . فالدول قاما تعتمد » في هذا الجال > على الماية الجر كية 

مع العم ا الرسوم الجركية على البضاقع المستوردة من الخارج “او على اواد الاولية 
التي تصدرها البلاد » جرى تطبيقها والعمل بها > في بعض الاحيان . فلم يكن لبتوفر لدى 
الدول مايازم من الموظفين الاكنتاء ولا من العمال الاكفياء ما يازم لاقامة مراڪز تفليش 
وجباية على طول الحدود > لاستيفاء ا لمنوجب من الموائ د والرسوم » )ا ان الدولة لم تكن 
تست" ها بعد ا لبرة الكاملة لفرض نظام من الماية المر كية » او الاخذ بنظام اقتصادي موجه . 
وراحوا محظرون استبراد مصنوعات اجنيىة ٤‏ ويمنعوت خروج بعض المواد ممن البلاد “ا 
راحوايصدرون ما يازم من القوانين ويتخذون ما بجحب من التدابيرالتي قنع تريب النقد للخارج» 
او تحد من ارتفاع اسعار المحاجيات “ ويعمدون الى اقامة الاحتكارات . وكان رعايام > ولا 
سيا التجار منهم في المدن يفضلون بالاكثر » ان تعتمد حكوماتم سياسة التجارة المحرة . 
وکان لا بد مع ذلك من ظهور ازمات مالىة حادة : ازمة هبوط او ازمة ارتفاع » وظہور 
اخطار فی النارج تحمل الناس رضخون او يطالبون بہذه الروح القومىة فى حاة البلاد 
الاقتصاددة » اسوة با حدث في عېد اللكة البصابات » قبل عام 0A۸‏ »اذ کان مجم على صدر 
البلاد كاوس الارمادا التي لا تقر “ وكا حدث قي فرنسا بالذات ؛ عندما اجتمع مثاو الامة > 
عام ۱۵۷٩‏ . فالقومبة الاقتصادية “ هي ؛ قبل كل شيء > سلاح بيد الحكومات ؛ في ما تعاني 
من اصطراع سباسي مع الخارج . 


امبراطوریات وقیصریات 
سبتی للسبد المسسح ان تمنی عل الله : « ان یکونوا واحدا کا نحن واحد » وو طلب 
تمنی معه ان تلف جميع الامم والشعوب -حكومة واحدة تحت سلطة واحدة وقانون واحد. 
وبقىت هذه الأمنىة حبة تنبض في قالوب الناس حتى القرن السادس عشر ؛ يتبلور صداهها 
على الاخص في شخص رئسين نزع كل من جېته ؛ الى اقامة سلطان اعلى وسلطة اسمى ء هما 
البابا والاميراطور . 


اد“عى البابا لنفسه ساطة شاملة مسكونمة ٤‏ کا ادعى التق محل رعابا الملوك 
اجمم من قسم الولاء والطاعة الذي يقيدم ؛“ وحتى اسقاط اللوك ›“ وتكريس 
ا الامبراطور ومسحه > وتوجه الملوك وارشادم . غير ان نفوذه ) یکن بالفعل ما بعتد به 
او يؤبه له . فپاهو يدعو عبث) › لملة صلببة جديدة فتذهب صرخته في واد “ وعيشا 
يقضي في الاختلافات بين الوك حتكا » اذا ما رأى هؤلاء مصايسة هم في العبث باحکامه 
والغض من اقضته . وعندما راحت اسانيا والبرتغال تتقاسمان ٤‏ عام ٠٤۹4‏ > في بلدة 
توردسبلاس ٠‏ الاراضي الجديدة التي صارت الهم في العالم الجديد » ل يتورعا قط من ان جريا 
تعديلا في أحكام البراءة الابوية [۸16٣ C4٥۲۲‏ ضاربتين برض الحائط ١رادعاء‏ البابا » ملء 


البابإ 
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السلطان ؛ بعد ان اعلنتا على اللا ان ليس في مقدوره قط › أن برفم “ من تلقاء نفسه وجرد 
مشئته» المسؤولمات المترتبة علسها. وقي سنة ٠٠٠١‏ “ اعترف اللك فرنسوا الاول واقر ان 
البابوات سلطة روحية > ولكن لا تى م البتة بان يتصرفوا بالارض فوزعوها على هوام , 
ثم ان عامنة السياسة وحركة الاصلاح الديني أقصرا كثيراً من نفوذ البابا الزمني “ وخفضا ما 
تبقى له من ساطة وسلطان حتى على الدولة البابرية بوصفه زعبماً سياسا . 


من مزاعه المتوارثة انه الوريث الشرعي للاباطرة الرومانين ٤‏ تلتقشى 
N‏ سلطته من اله نفسه » وانه بالقالي “ الرئيس الاعلى والقاضي ؛ والوسبط > 
وال لمكم النماي والاغير » في الامور الزمنية “ وان له السبادة والتقدم على أصحاب المروش 
والتسجان ؛ وان الماوك والامراء كلم تنم له » مقىدون تجاهه بالروابط التي تفرض ا النظم 
الاقطاعية وله وحده المحى بان بلقب صاحب الحلالة ٤‏ وله وحده اتی بان يسن القوانن » وان 
يقم جسم المموك نوابا امبراطوريين “ واذه عطي وحده الح يدير شون المسسحة جمعاء ٤‏ 
ولا سيا السلطان لتأديب الكفرة وال ارقين » والمراطقة ”وال جاحدين . فو 'القائد الاعلى لكل 
ا القول بسلطة علا في العام “ نظرية تجاوبت اصداؤها فيالنفوس وارتكضت 
e‏ بها المشاعر الحية التي تنبض في كل الشموب » ول يكن أحد لىجرؤ للتعرض 
ها عل الملكشوف . وقد أخذت هذه الافكار والمشاعر تتطور بالفعل دون ان بلحظ المسؤولون 
شا من هذا » او ان ينتبموا الى ما هو جار . ففكرة الامبراطورية او السلطة الشاملة اخذت 
بالرغم من احترامہا للقو مہات الختلفة ؛ باعتىارها اداة اتاد بان الشعوب الاشقاء > تتغر 
وتتحول فة لتحل محلا فكرة القىصرية “ او تسلط امة فاتحة غلا"بة » منص دوفا انقطاع 
او توقف ٠‏ المالك والشعوب مرغمة الآخرين من ليسوا من ترابعما » على احترام ارادا . 


هنالك بالفعل ؛ قبصرية ألمانبة . فالاميراطورية لم تكن > من حيث 

ا اشتقاق القظ ٤‏ من سى آي شنب من شعو الارض» قبي فوق الوب 
والمنطى يقضى بانتقا ها من ملك الى ملك ومن شعب الى شعب . اما الالمان ؛ فقد اعتإروا انبا 
من حقهم وحدم دون سوام . أفليس 'ملكهم الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة؟ وهي 
امبراطورية تشمل كل الاراضي الجرمانة . فهي تلدأعى حتى في اواخر القرن انامس عشر : 
الامبراطورية المقدسة تقتصر على القومية الالمائية . وعندما تقدم املك فرندوا الاول وشارل 
الخامس برشحان نفسیپا ٤‏ عام ۱۵۱۸ » لانتخاب الامبراطور ؛ قام ومفلنغ يعمد نشر بمحث 
قد ينص على وجوب انتقال منصب الامبراطورية الى الالمان » وبلا" تؤول لا الى فرنسي او 
پورغوني ٤‏ بل الى الماني » من العرق الا ماني . فالامبراطورية “ هي “ في نظر الالمان » سمة التفوق 
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والتسامي واداة سطرة الشعب الا ماني على باقي الشموب في أداتم الى لاقامة قسريتهم ٠‏ 
الا ان تطور المالك والامارات الالانىة ن ‌الاميراطورية الرومانة المقدسة + ونرعاث رؤساما 
وماو كما للاستقلال بالانفصال عن الامبراطورية > والاصلاح الديني الذي غذّى هذه النزعات 
وابرزها ؛ كل ذلك حرأ ألمانىا > وحال دون بروز هذه القىصرية ت 


٠‏ هنالك ايضا - وماذا ينع ٩‏ - قبصرية فرنسبة؛ فقد سى للهر نسينواعلنوها 
7 الا مر اراو کارا انا لی با ربط لامر اطررة قط ر فال 
هو الاميراطور في ملكته » . وها هو شارل الثامن بط ايطاليا “ ويتوغل بعيداً نحو الشرق > 
مآرسا صلببية “ ويتزو"د عا يؤيد خلافته لامبراطور القسطنطنبة . فما هو يدخل تابولي 
عامل على هامته تجا من الذهب » سكا بده الم ولان الامبراطوري والكرة الارضة ؛ 
والشمب يتف له لء جوارحه . « ليعش الاميراطور صاحب الجلالة » . فاذا بالملعم يدب قي 
قاوب الا مان ؛ وراحوا يقسرون مخاوقيم أنه انها يسعى وراء لقب امبراطور الامبراطورية 
الرومانية الجرمانبة المقدسة . وهذه القىصرية الفرنسبة التى تباررت في رغبة الفرنسان السبطرة 
على ايطاليا بةرشيح اللك فرنسوا الاول تفسه لائتخابات الاميراطور عام ٠ ٠١٠۹‏ حل علها ٤‏ 
يعد فوز شارل الخامس بها ؛ سباسة دفاعة تجاه آل هبسبورج . 


٠.‏ قبصرية آل هبسبورج تجلببت لبوسين ختلفين : شارل الخامس » هو وريث 
القيمرية البورغونية 

العائلة اللكىة في النمسا وهو الوريث لامراء بورغونا واملاکهم الطائة »› 
کا هو صاحب تاج أراغون وقشتالة » الذي اصبح ؛ عام ٠١٠١‏ › امإراطورا على الامبراطورية 
الرومانبة الجرمانىة ا لمهدسة . هو اول “ وقبل اي شيء آخر » شارل العظم »> شارل الكبير ٤‏ 
البورغوني الاصل والحتد » يحمل في نفسه نزعة بورغونية قوبة الى القيصرية قسيطر عليه 
وتتملكه . فمطابه الاغر وهدقه الأول هو استرجاع تر كة شارل الجسور »> من ملوك فرنسا ولا 
سما استخلاص دوقبة پورغونما وعاصمتېا دجون ؛ ودر رهبان شارتر في امول ٤‏ حث برقد 
يالرب » اباؤء واجداده ٤‏ ثم انشاء دولة بورغونىة “ مهسبة الجانب ؛ تمن على الغرب وتقود 
منه الخطى . هذا هو حامه الاكبر ٠‏ وفي سبتل هذا الحل المعمسول ٤‏ محلو له ان يسخر المالك 
والدوقبات والكوتتات والامبراطورية نفسها . فقد صارت خطته هذه الى فشل ذريم اذ ان 
معاهدة کمیریه الت عقدھا مم فرنسوا الاول ٤‏ عام ۱۵۲۹ ٤‏ کرست نہائت) ؛ اقتسام ترک 
شار الجسور . 


وهذه القيصر ية الي جاش ہا ٣‏ ل هبسبورج » نراها تتقمص من جديد في 
شخص شارل الخامس لتبرز قبصرية اسبائبة > قشتالية . اذ ثارل 
الخامس يتطبع ٤‏ شيا بطباع آل قشتالة . ألبست قشتالة هي خير من تفم اعلامه وتبناهاء 


الفيصرية الفشتالية 
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وير من امتشل له وير من مده بالاصفر الرنان وال ميوش الجرارة ? فهو يزعم اسبائيا 
وبةودها للسبطرة على ابطالبا . فصقلية تمد اسبانا بالقمح الذي لا يتوفر فما بالقدر الكافي . 
وتامنا للاعټادات الي تۇمنما له المصارف الالمانمة ؛ رهن املاك الثاج في نابولي . ودوقة ملاو 
هي المرحلة الاولى والقلمة التي ”تفلضي اليما جازات جبال الالب . 

والانتصارات التى معققما في ايطالبا تضم تحت تصرفه خزائن رجال الال في جنوى 
وفلورنسا ؛ الى ان يتم له “ بعد لأي قصبر » طرد الفرنسيين من ايطاليا . 

وها هو يقود اسبانبا للسبطرة على الامبراطورية . فالجيش الاسباني يمن له النصر في 
موهلبرغ ( ٠۵٤۷‏ ) وينتصر على الروتستانت الآلان وعلى سلف سالكلاند . والحاميات 
الاسبانية تتحك بلكل لمانا . فثارل الامس برغب من كل قواه ويوق في العم ؛“ الى 
تويج ابنه فبلنب ملكا رومانا » بالرغم من جنسسته الاسبانية ؛ وحمل منه الامبراطور 
المشد . فظنون الالمان وهواجسمم لما ما ببررها: فيم امام حاولة لبسط سبطرة اسبانيا عليمم . 
« فاذا كان لا حت لاي ولش أن يتحك بنا “ فكم بالاحرى » لاي اسباني » . فراح السواد 
الاعظم من الالمان يعطفون على شقيقه فردينان وعى انه مکسملیان . فمنذ عام ۲٠۵۲۲‏ 
تخلى شارل النامس لاخبه٤‏ عن متاكات آل هبسبورج في النمسا وقي المانيا . کا اختاره لىكون 
تائبه العام في هذه الاخيرة . فمنذ عام ٠٠۴١١‏ » اصبح فردينان ملك الرومان . والمقاومة التي 
اظرها هو وابنه » لابه شارل الخامس > حملت هذا الاير على القراجع » وفي سنة ٠ ٠١۵١‏ 
اضطر الى ان يحب من جميم الحاء الانيا > الحاميات والكتائب الاسبانية المرابطة فما ؛ بعد 
الذي شاهده من اهتباج الا لمان وبغضمم لما . ولذا م يكن بد" من التسلم بانسحاب الاسبان ومن 
اقتسام تر کة آل هبسبورج . وفي سنة ٠٥۵۸‏ » تنازل شارل الغامس عن لقب امراطور امانا 
الذي کان حمل منذ عام ۹ > وعلى الاثر > تم انتخاب فردينان امبراطور؟ وصارت اليه 
جيم املاك آل هبسبو رج المنوارثة » ا صارت اله المسالك المؤدية الى ازات الالب 
وا مداخل الموصل الى قلب اوروب . الا ان الانقسامات التي قامت في ايطالا “ والخطر التر كي 
اجام بالقرب منما »> جملت هذه القيصرية لا توحي باي خطر . 

احتفظ فلب الثاني بالممتلكات الاسبانبة فاقتصرت القىصرية التي جاش بيا على غرني 
اوروبا . فككا ان والده سضر فكرة بسط سبطرته في خدمة القمصرية المتتابعة » صخر قيليب 
الثاني » عن حسن نبة منه ء الفكرة الدينبة التي مثلا » في خدمة القبصرية الاسبانبة : فقد 
يرز المدافع الول عن الكثلكة ضد المرطقة . حاول ان بخضع لسيطرته “ البلاد الواطية 
ایجمل مہا قاعدته الکبری التوجیه ضرباته ینا شاء . فقد حاول ان بسبطر صلی انکلارا وان 
يسمط سلطانه على البحار الضبقة بزواجه من البصابات ثم عحاولته غزو انكلارا ٤‏ عأم ۸ر١٠‏ > 
بواسطة اطول الارمادا الذي لا يقهر . وبعد ان مني يالفشل ٤‏ وجه جپوده و فرنسا ولا 
سما ضد هنري ده نافار المرطوتي المطالببالمرش> رها جيم الاسباب لير شحنفسه لعرش فرنساء 
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م رشح له ابنته ابزاببل. فشلت خططه تلك » فاضطر ممما الى عقد معاهدة فرفین ( ۱۵۹۸ ) 
التي جاء عقدها تكري] لهذا الفشل . فقد اصطدمت القصرية الاسبانمة “ ايا ظمرت ٠‏ بالروح 
القومية » والشعور الوطني . فالقيصرة التي جاءت أصلا > ربيبة الروح القومسة ؛ وجدت في 
القوسىات المہدّدة ٤ء‏ حدا لكما ها » وصداً لاماتىما . 


مل يجوز بعد هذا » التحدث عن قبصرية انكيزية ؟ فالسياة الاتليزية 
استمدفت دوما التوازن الدولي . وقد حرص الانكليز على إن محتفظوا دوما 
مدينتي بولوني وكالنه » وبذلك يؤمنون السيطرة على المسالك والمرور من بحر المانش الى المحر 
الشمالى » وعلى ملتقى الحبط الاطلسي بالبحار الشالبة » ومنسافذ البحر الابيض المتوسط الى 
البلدان الحيعطة بالتعر البلطيقي . وقد بيت السيطرة > على هذه لواقم “في نابة الأمر ٤‏ 


ارصن : 


مثلت الاجيال الوسطى الحقبة التي كانت فما حرية البحار مطلوقة للجميع . ولكن ما 
كادت بعض الدرل تطل عل العصر الحديث حتی لزعت نفسا للسطرة على حر أو عدة تحار “ 
فالمندقية هدفت ؛ منذ القرن الثالث عشر » لاسبطرة على البحر الادرياتىكي ؛ ا هدفت › 
جنوى من جمتما “ منذ القرن الرابع عشر » للسيطرة على البحر اللىغوري؛ والدانمارك على 
البلطبق » والنرويج على الحرط الاطلسي حت مشارف إسلندا وغرينلاند . والدولة الاستعمارية 
كثبرا ما رغبت في اقامة نوع من الاحتكارات والى فرض الرسوم وجبايتما “ لقاء حرية 
الصيادين والتجار ولتأمين سلامة السفن التي ترفع علما . 


كثيراً ماجاءت القيصرية البدية نتيجة السطرة على البحار . فالقىصرية 

قيصرية البحر المتوسط E 1 E‏ ۴ 
ا الاسبانية لا يكن تصورها الا بعد تأمين سلامة وامن الحوض الغربي 
الجر الاببض المتوسط حيث قامت ام الممتلكات الاسبانىة . فالرب المحرية رمث دوم) 
لاسيطرة على بعض القواعد المممة الواقعة على سيف البحر . فالعواصف الشديدة والارياح 
امز جرة ؛ وصغر السفن وسرعة عطبماء اجبرت الملاحة على السير بالقرب من السواحل البحرية ؛ 
واوجبت علبما إقامة شبكة > من المرافىء تومن ها حاجتما من المؤن والذخائر “ فقد كان من 
السل احتلال بعض هذه الموانىء ؛ وقطم المواصلات البحرية “ بعد ان أإلف الاتراك كل سنة 
تقربا ارسال عمارة من سفنمم ٠‏ للقبام باعال القرصنة في البحر وسلب المناطق الحبطة به. 
وم من مرة هب الفرتسيون لساندتهم ومعاضدجم > وذلك بوضم القواعد التي كان الاتراك بحاجة 
الما ( طولون سنة ٠١44‏ ). ولحسن حظ الاسبان > انه لم خطر يوما للاتراك في البال - وجل 
مم من القرصنة النهب والسلب والاستباحة - ان يذهبوا بعبدا في قرصنتم › او ان تحدثېم 
النفس ٠‏ باغلاق البوابة القامة بين تابولي ومسينا . فبعد وفاة هثري الثاني » اختفت من ماه 
البحر المتوسط ٠‏ السفن الفرنسية التي كانت تقوم فبه باعمال القرصنة ٤‏ وعزّف الاتراك عن 


۹۹۸ 


مغامراتهم المحربية في هذه المناطتى» بعد ان سدت في وجيمم القواعد الفرنسية ٤اذ‏ أن حرو م 
مع الفمرس والامبداطور اضطرتيم التوقف عن هذه الامال المدوانية › کا كان لمم من مشاغلمم 
الداخلمة كأمور الخلافة “ والقضايا الاقتصادية ما أثار في وجبهم المراقل والمصاعب . فقد تم 
للحلف المسحي المقدس النصر على الاتراك العثانين » في معر كة لبائت “( 1 ) .وهكذا 
تم طرد الاتراك من حوض البحر المتوسط الغربي . ثم ان الاتراك والاسبان اتجوا » بإنظارم نحو 
الحسطات واصح البحر المتوسط > بمنأى من الطرقات البحرية الكبرى “ واصبح بالتالي في المرتبة 
الثانبة من النشاط والحر كة التجارية » بعد ان كان ؛ من قبل » قطب الحركة ومحورها 
الرئسي . وهكذا اذ جال السبطرة بتجه الى الحيطات . 


وهكذا ل تلبث القيصرية القار ية مرتبطة ؛ الى حد بصد » بالسمطرة 
الاوروبىة على الحبطات . فل يكتف البرتففالبون والاسبانبون 
بتأسىس امبراطوريات واسعة لمم “ بل راحو بعتقدون بقن) ان الله اختصمم دون سوام 
بتملك الاراضي المكتشفة او الي ستكتشف في المستقبل . وظہرت براءات بابوية عديدة تؤيد 
وتقر المواثىق التي توصل الطرفان الى عقدها » بهذا الصدد › وتحدد مناطق نفوذ كل دولة منها 
عاولتن ان تقصي عنٻا او ان تحر م منما ٤‏ الدول الاخرى . واه الموائتق التي عقدت بين 
الاسبان والبرتغالرين > في هذا الحال هي معاهدة تور سبلاس ( ۱٤۹4‏ )التي أقامت الحدود 
الفاصلة بين ممتلكات الطرفين عبر الحبط الاطلسي »> عند خط يتد ٠۷١‏ فرسخا الى الغرب 
من جزر الرأس الاخضر“ ‏ حددت معاهدة سرغسطة ( ٠٠۲١‏ ) الخط الفاصل بين املاك 
الطرفين في الحسط المادي » على بعد ٠۷۲‏ درجة الى الشرق من جزر المولوسك . 

فالاسبان والبرتغال ون تشبعوا من فكرة قدسبة هذه النصوص التي كرست احتکاراتمم 
لمذه الكشوف الارضة وللكستمم لمذه البلدان الي ظہرت لمم . فا لمناهضون لما او المتجرئون 
على مخالفتما يستمدفون للحرم . فقد نظروا الى كل حل او تجريدة تجارية ؛ او الى اية محاولة 
استعمارية يقوم با الغبر > نظرم الى عل قرصنة موجه ضدم » ولذا استدف كل من تحدئه 
نفسه باتبان شيء من هذا » للقتل والمذاب والتشهير ؛ مصير كل خائن مارق . 

والمحال » فقد اصبحت هذه الامبراطوريات الاستممارية ؛ عامل هاما في السباسة الأوروبية 
ما امنته لدول اوروبا ولامرامما من المعادن الثمبنة “ وصلتما > في بدء الامر 4 بقادير ضثة 
محدودة ٤‏ ل تلبث ان ارتدت امية كبرى » لدی شارل الخامس ؛ بعد ان تم له فتح المكسيك 
على بد ممثله کورتس ( ٩) ۱۵٥۲۲-٣۵۲۰‏ وفتح البیرو ٤‏ على ید بیزارو (۱۰۳۱- ٠٣۳۹‏ ) > 
واخيرآ بعد إن تم اكتشاف مناجم الفضة الغنية “ الواقعة في مدينة بوتوزي » عام ٠٠١١‏ . 
فالامبراطوربة البرتةالىة مثلت ؛ مدة طوية “ دور كبيرا > في ا لجال الاقتصادي > اذا ما 
قيس بالدور السياسي الضثيل الذي لمبته في الجال السياسي >٠‏ بالنظر لصغر حجم البلد الأم . 


القيصريات الحيطية 


اطا 


الا ان هلب الثاني ٠‏ كن ٤»‏ عام ٠ ٠١۸١‏ من فم البرتسال ٠‏ والاستيلاء على البلاد “ وهل 
البرقغالىيق . عام ٠ o‏ على الاعتراف رلطاته وسلطته ؛ فاضاف بهذا الفتع ٤‏ الى ممتلکاته 
الواسمة » ما كان من امثاها للبرتغالنان من مستعمرات شاسعة الارجاء > وصرف كل همه اذ 
ذاك؛ لرعاية هذه الامبراطوية المالمبة الشاملة . وهذه الجروب التي خاضها بي السنوات الاخيرة 
من عهده ضد انكدلترا وهولندا وفرنسا؛ لإ تكن لقرمي ؛ في دظره › الا لتأمین سبطرته على 
امواصلات في الحبط الاطلسيي . فالحرب ضد الاتراك جعلته ينصرف عن البحر المتوسط ويمل 
امره فنه لسولي کل همه الى اعبط المندي » امنا منه السبطر ة على مناجم الذهب في صوفالا . 

من بنظر الى شار طة العام + اذ ذاك + عخبل اله انه اذا كان شارل الخامس وابنه فبليب 
الثاني » قد غلا على امر ها في اوروا ققد فعا ١ق‏ اشاكن اخریى » حاحات عظمة » وان 
ام متلکاع ما هي امعط الاطلسي وامبراطور يتما ترامت من حدود هذه الاماراطورية »> في 
اورويا › الى امي ركا »> قي الغرب . كل هذاوم قي وم . فواردات اميركا ل تكن لتمثل سنة 
۵١‏ سوى /١١‏ من مالبة الدولة » ثم ارتفعت اى ro‏ عام ٠ ۸٥‏ فقوة شارل الامس 
وفيليب الشاني قبقی في اسبانيا في ايطالبا . فامبداطوريتما هي قارية “ قبل کل شيء ٤‏ مع 
فروع ه4 بالطبع » عبر الارقيانوسات . 
هذه القىصريات الي استعرضنا لاما في محشا هذا »> حلت على التمصدي 
ما “ والوقوف بوجما والصمود اماما “ هذه الدول الاخرى التي ثل 
نزعات ومصالح القوميات التي تألفت منها . فقد حاولت مجتممة » منع اقوا! واشدها » اذ 
ذاك » من تحقتى أهدافما » وراحت قتحالف لاقامة توزان بين الدول ٤‏ اي اقامة ميزان 
او قطاس لحذه القوى . وهذه النظرية ل تلبث ان اصبحت القاعدة الي سار علها مدا 
التوازن بين الدول الاوروبية “ والةڪرة التي سامت بها الاجبال الوسطى بوجود تدرج مسلسل 
بن المالك حلت علا نظرية : دول حرة متاوية . وفكرة التوازن الدولي هذه عرفتها 
ايطالنا من قبل » وطقتيا منذ منتصف القرن الخامس عشر ؛ وما حلف المندقة » ( مأارس 
1440 ) الذي ألب ضد شارل الثامن : الابا والنندقىة “ ومبلانو وآل هسبورج وآراغنون 
وقشتالة < YI‏ ایذانا بانتقال مدا التوازن الدولي » من ايطالبا الى اوروبا والعمل يبموجبه 
كقاعدة اساسة للسباسة الأوروبمة . وقد اصبحت انكلترا روح هذه السباسة وبإاحتما ٠‏ مم 
انا اشتطت مرارآً ي قطبيقما وجارت ٠‏ بدافع الحقد التقليدي الذي تحمله ضد فرنسا.ومبدآً 
الترازن هذا ؛ ادى الى عقد عدة احلاف ؛ منما مثا : الحلف المقدس الذي 'عقد عام ٠١١١‏ ؛ 
وحلف كوناك المعقود عام ٠۵۲۹‏ › وغیر ها › بعد ان ضربنا صفا عن عدد كير من المواشقى 
المتذبذبة . 

اما الحيطات فلم بتحقتق بشانا اې توازن » انما طلعت علبنا نظرية حرية البحار؛ ونظرية 
الاحتلال الفعلي او الواقعي . فقي سنة ٠ ٠۴٣٣‏ تال فرنسوا الأول > من البابا اقليمس السابع “ 


الترازن الدرلي 


Yee 


تفسيراً لمذه البراءات البابوية التي صدرت عام ٠٣١۴‏ والتي استثنت نصوصا القارات المعروفة 
قبل عام ۱٤۹۳‏ »ولس الاراضي الجديدة التي یکن ا كتشافما فما بعد»؛ على يد الدول الأغرى. 
وذهب فرنسوا الأول الى ابد من ذلك » عام ٠٠٠١‏ + فاسمعه يقول : « ان الشمس تشرق 
له كا تشرق لغيره “ ويتوق كثيرا لو بستطيع الاطلاع على الوصبة التي تركها ابوا آدم 
وقسّم الارض موجبہما بین ذریته » . 

وصرح بأن احتلال الارض وحده يرلي حى التملك » وبان اكتحال العين بمرأى الارض التي 
تلوح للناظر من بعد ؛ أو جرد عبورها ؛ لا يعطي قط حجة بتملكما ولا يقم سند ملك > وبانه 
يعتبر ملو كة : « الاماكن المأهولة والتي جرى تحصينما » . فنحن هنا امام الاسس التي قام عليما 
الاستعار الحديث . 


تنهض السياسة » قبل كل شيء على وزن القوى القائفة وتقم المناصر التي 
تتألف منما بالنسبة بعضما لبعض . فالقانون او المامل الاخير هو المصلحة 
المتفهمة حتى الفهم“ والقاعدة الوحيدة هي الفعالبة او النجاح. و كثيراً ما اقسموا بالله واسلشمدوا 
بالاخلاق الادبية » وهي امور لر يعد احد لبتم بها او لتر ها . فبابوات تلك القىة ٤م‏ 
انفسمم أعطوا المثل على احتقار الكلام المقطوع . فاذا كان مم حت الربط والحل » فقد كارت 
بوسعہم ٤‏ طبعا ؛ ان محتاوا انفسمم : فلم يشعروا يوم » باي التزام يقيدم › لانم ذ"ياوا او وقعوا ٠‏ 
وثيقة او صكا حرروه . فقد نسفوا من الاساس الالاقية الشريقة التي كانت ترصي باح ارام 
الكلام المقطوع ؛ واواصر الشرف > وهه المنشلل النبيلة الي كانت الباعث او الداع مارم 
الاخلاق . وعلى هذا دشن الباوات عدا مدید وسباسة جديدة » في العلاثتى الدولية . 


السباسة الاحابية 


غامت فكرة الصليبية في الاذهان مع انه لا بزال هنالك من يثير هذا 
“© الوضوع ويلهج به .فقامت › في هذا السهيل؛ عدة اتحادات ضد الاتراك 

( ۱۵۰۸ و ۱٥۱۸‏ ) کانت مظاهر ومناررات اکار منہا وقائشع جدیة . فالنابا جول الثاني نفسه 
اعطى المثل على سسا . فقد اقتطم قدراً من المبالغ ا لمجموعة لاغراص الصليبية لاستكمال ناء 
كاتدرائة الهديس بطرس . والبابا ايلوشنتىوس الثامن ققاضى من السلطان بابزيد جعالة دسمةلقاء 
احتحازه ٤‏ في روما ٤‏ شقبق السلطان » المدعو دجم سلطان الذي كان منافسا لاخيه على عرش 
السلطنة . كذلك ؛ استعيبل البابإ استقبالا ميا سفير السلطان بابزيد بحضور مجلس الكرادلة 
ومثلي الدول المسبحية في روما . وفرنسواإلاول ؛ عقد حلفا مع الاتراك لانم يستطيمونات 
پاجوا الامبراطور من السوراء ء قي اوررا الوسطى فقطعرن + عفی شارل الخامس ٩‏ خطوط 
على المكشوف مماهدة مع الملمين ؛ كا وقع > عام ٠٠۴۳١‏ “ اول معاهدة تكرسسيطرة فرتسا . 
التجارية في بلدان الشرق الادنى . وشارل ا حامس نفه ترصل في نباية الامر “ الى قد اتفاق مم 
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المسامين في تسان وفي تونس › كما ان ااه فردينان دخل في مفاوضات مم الاتراك ؛ ودفع هم 
الجزية . 
شجب الرأي العام ا لمغاوضات التي اجراها الوك اجون مم المسلين. 
وكان واضحا ان هؤلاء الوك لا بستطعون الاضطلاع باعباء الح الأ اذا 
عرفوا ان يؤمنوا عطف الرأي العام > خرفا من قبام معارضة في وجميم . ولذا قاموا بنظمون 
الدعاوة . ففي عام ٠٠۴١‏ » فرض شارل الخامس على البابا ان يلقي في مجلس الكرادلة > خطبة 
طودلة ؛ شمر فما بالك فرنسوا الاول › ويفضح جرانه ومجم ل المسؤول الأول عن الحرب ؛ 
« هذا التر كي » مضطد اللوثريين . وقد تمت ترججمة هذه النطبة الى كل اللغات وجرى توزيع 
تسخ منما في كل البلدان » بواسطة مطابع أنفرس . وقد راح حزب الامبراطور يبلقب فرنسوا 
الاول ب « تركي » . أما فرنوا الأول فقد عد الى الاخوة وا8 ٠ا0‏ ان ينظمواله اشبه ما 
يكون عكتب صحفي يكون فبه من الكتثاب والسكرتيرية من محسلون الفرنسية واللاتينية 
والالمانبة » مع مراسلين له في يع انحاء اور وبا ٤‏ من أبرزم جان سلدان » في ستراسورغ ٤‏ 
فاغرقوا الملاد بطائفة من المنشورات والاهاجي ضد شارل الخامس الظال الظاوم . 

كان فرتسوا الاول هو اول من حر”ك او أطلق النظرية التي تةول بوجوب موافقة الرعابا 
محرية»على اي قرار بتملق بصیرم . فکل حوادث دمج ولایات البروفانس وبورغونیاوبریتانیا) 
الى املاك المرش التي وقعت منذ اواخر الةرن الخامس عشر ٠‏ انما تمت بناء على اتفاق نص 
صراحةعلى حى تصرف الشعوب بنفسما بحرية ٠الا‏ ان تنازل فرنسوا الاولعن مقاطعة بورغونيا 
لشارل الخامس › عوجب معاهدة مدرید ؛ عام ٤ ٠٥۲۹‏ بعد انهزامه في معركة بافيا ٤‏ إ يتحقق 
و( عصل؛ لان عقد هذه المعاهدة جاء مخالفا لهذا الى . ففي عام ٠٠١٠١‏ ؛ اعلن سكان دوقبة 
بورغونبا بانہم برغبون ه في البقاء على ولام لعرش فرنسا وليسللامبراطور»» متمسكين بالبداً 
القائل بانه لا جوز نقل شعب ؛ من ساطة الى سلطة اخرى ؛› ددون رضا هذا الشعب وموافقته . 

وكا ان اللغة راحت تفرض نفسما في كل انحاء المملكة ٠‏ فقد أللّفت الرقعة الى سبطرت 
علبما لغة ما؛ وطن او جنسية . ففي سنة ٠٠١١‏ “قدم الامراء الالمان لملك هاري الثاني الوكالة 
على مدن الامبراطورية التي تتكلم اللغة الفرنسية . وهذا التصرف حمل الك هتري الرابع على 
ان يصرح فبا بعد : « أرغب في الصمم ان تذهب المقاطعات التي تتكلم الالمانية الى لمانا ٤‏ کا 
افم جيدا ان تتكون لي كل المغاطمات التي تتكل الفرنسة » . 
غلب الاصلاح احانا ؛ الشمور الديني على الشعور الوطي او القومي “ 
کا یشہد على ذلك بوضوح؛تاریخ اور وبا بین ۱٥۹۰ -- ۱٥۹۰‏ .فقد راح اتباع 
الدبن الواحد يظاهرون بعضمم بمضا » أينّا كان البل الذي ينتمون اليه ويمحماون السلاح الى 
جانب اناه ملتېم ولو کان موجم) ضد مواطنبمم . غير ان الاصلاح راح يشجم ؛ على الاججال 


رأي عام ردعاوة 


الاصلاح رالامم 


۲ 


ظمور القومبات . فاسبائيا وحدها بين الدول الكبرى في الغرب › فضت على الهرطةة الجديدة 
بسرعة » وراح الاسبان يعتقدون ٤‏ في قرارة انفسېم ٤‏ انم س شعب السيد المسح الخاص‌وجندالل. 
فالقصرية الاسبانية » في عد شارل الخامس وفبليب الثاني اعتہرت تفسما صلمسة اسبانىة » 
فالشعور الديني هنا وطد كثيراً الشعور القومي وقو"اه : 

اما في انكلترا » فحرب الائة سنة غذآت في البلاد شعوراً وطنبا صحيحا » انما كارتس 
شعوراً فاتر ترا لان البلاد تتو بنار هذه الحرب وام تتضرس بوبلا ا ؛ وبقبت الاراضي 
والممثلكات سالمة أ ت تتعرض لاعمال السلب والنہب والاستبزاز › ا أن الاهلين هوا پعندن عن 
ويلاتما . فقد جاء الاصلاح الديني فيما بلب الشعور القومي في النفوس ويججما حقداً 
وموجدة على البابا والدول الكاثولىكسة . ول تلبث اتكلترا ان اصبحت حامبة الاصلاح 
والمناضلة دونه ضد فمليب الثاني بعد أن تفجرت فما الروح القومة . 

اما في المانيا > فقد تحسست البلاد بشعور عام ضد العرش وايطالىا “ فقد شطرها الاصلاح 
شطربن اضعفا من شانما كدولة ذات باس ونفوذ . وبعشت؛ حرك الاصلاح فما الى الوجود › 
قومیات جديدة » تر کسّزت وتراصّت دنا حول امیرها او ملکہا . وعلى هذا قس٤الاصلاح‏ 
في البلاد الواطبة » اذ فرض على هذه البقبة الباقية من القومبة البورغونية فخلف فما 
قومىتین متبارنة ا 2 

ا نری الشعور لومي ي تغلب ویسيطر في E‏ « 
ا NT‏ الکتب الموجودة في التداول ٠‏ ا بکتب من 
وضممم هم . وهكذا فالحرك الانسانة نفسما تأمت » والفردية القومة فازت بالناية وتغلبت 
على الروح الشعوبمة والديلية . 


۳ - قيادة الحرب والسير با 


کانت الحرب تشر رما بع لنما نذر الجمش او رائده» 
اشتېر هنېم غویین في فرنسا ٤‏ وکلارانس في انکلترا› 
وبورغونبا “ لدى شارل الخامس > فبقوم احد الفريةين المتحاربين مهاجمة الآحر . وقد بحدث 
احبانا ان ينض ملافسن لأحد الفريقين فيحاول التوفق بين اعداء خصمه ریفرم فیهم الماسة 
ویوشم تحت تصرفہم ما ازم من الال . وكثيراً ما عمد فرنسوا الاول »> حتى في اوقات السلٍ > 
الى تغذية الحقد والضغبنة في خصوم الامبراطور شارل ؛ كا فعل بعد معاهدة كمبريه ٠‏ ويؤلب 
عليه الامراء الا لمان الذين يؤلفون حلف “مالكلاند » والمنغاريين والعثانمين ؛ وغيرم . 


بين الحرب الطويل والحرب القصيرة 


۳ 


. حجري الحرب في القارة الاوروبية “ يةصلما عن الآسبويين من اتراك وتتار ٤‏ 
التصوم الآسيوية منطقة حصينة جعلما في منأى عنم . فقد قامت على جنات البحر المتوسط 
سلسلة من الحصون والقلاح “ كمذه الحامبات تقيمما البندقبة على سواحل إستريا ودلاتبا والباتا 
حت الجزر الايونية “ وفي جزيرة كريت وقبرص »> وهو خط امعن الاتراك في مماجمته وإبانه 
فضعف وتفتت . وهنالك خط "خر من الحصون قام على جبمة اولي رصقلية يلف مضق 
مسينا منه الباب > والرتاج . وقام خط خر من الحصون الاسيانية على طول سواحل افريقيا 
الشالبة . وقام في البر الارروبي شط من الحصون الالمانة امتد عبر مقطعات كرواتبا رالساف 
الاوسط ونير الدراف الارسط ومنطقة فبينا > والسور الروسي على نر الار كا محاذيا الغابات 
الظلية . ومنطقة المدن الحصينة التي احذت شبكتما مالاتساع والامتداد نحو الجنوب والشرق › 
وکلہا قلاع وحصون ر کزت فیما المدافع لدره عطر الفرسان بنقضتون علا من آسسسا . وکانت 
المسافات والابعاد نفسما سلاا بلعب اأصلسة المسيحبين . الا ان االصعوبة + كانت تقوم في تقون 
هذه الحاميات وترفير ما يازم هما من هذا المد العديد من انات الجر التي لي يكن بد هنما . 
كل هذه الموائتق والصعوبات » سببت الشلل في هذه الپجبات الى اعتاد الاترالك شنا راوهنتما اذ 
کافت حدتپا تتکسر على هذه المحصون و كثیراً ماانتہت الى غير نلبجة . 


الممليات المربية م تكن لاحرب من جبة معينة با معلى الحصري : فال يوش إ 

ليس من جببا مين كن عديدة ٠‏ اذام بكن القصود تفطية الحدود التي تكن 

لتفف غند نقطة معثة . وقد أوضعت على مر الاجيال “ شيثا فشيتا »> شطوط من الحسدود) في 

مناطق معبلة “فصر واضمو الراثط وراسموها على تحدیدها؛ کا حد ود التي قامت على رلوم ٤‏ 
ار الاعمال الربة . ١‏ 


قاما كانت اللات المسكرية ماسمة » اذ ام يكن القصد منم ابادة بجيش 
العدو کا حدث في معر كة مريشسان › ٠م‏ عام ٥‏ + وقي معر كة افا 
عام ٨۱٠۲۵‏ وممر کة سان کنتان » عام ۷ . ومن النادر جداً ان يحمل ضياع معر كة٤العدو‏ 
على طلب الصلح . ولذا كان من المستحيلى عحاولة استشار النصر واستفسلال الظرف . فالسافات 
الشاسعة وصعوبة مون اليوش عن طريق فرق التجهيزات الربية ؛ وتأمين أود ال جوش الحاربة 
في ارس المدو المستباحة » كل ذلك كثيرا ما اضطر الجبش سمه الى الانكفاء او التوقف . رلمذا 
قلا طط قادة المرب جوم صاعق يبلغ ممه الجيش قلب البلاد وامر از الحساسة فما . 
فا رب هي ٠‏ بالاحری ٤‏ حرب حصار > وضمت ساراتيجيتما على اساس إنهاك المراكز التوابم 
بطربقة منهجية ؛ وذلك باحتلال الحصون ؛ ومراكز الدفاع ومستودعات التموبن وازن المرة 
الواحد تار الآلعر “ والانتظار ريشما يضطر المدر لطلب الصلح ؛ بعد ان تقل ديه الميرة 
والتجہیز ات وتشتد لديه الحاجة النعد . فالخرب هي حصية آشر ليرة في خزيذة الدولة , 


ساراتيجية التوابع 


4 


ولذا حم على الحاربين السمي والىل لاحتلال ثغور العسدو “ وهي بثابة الابراب 
والنوافذ التي تفضي الى قلب البلاد “ والمسالك الطبيعبة التي تؤدي اليما : كقاطمة 
السافوى - بياموڼنت مع سوز ٤‏ بنيارول وتورين؛ ومقاطمة مبلائو “ والسوم الاعلى ( سأن ‏ 
کنتان - رون ) مزيیر“والثغور المؤدي‌الی نهري الموزیل والمویز ( مدن : ماز وتول وفردون). 


ر 


ا قطع « المواصلات الربية الكبرى » اي هذه الطرق التي تسلكما الجبوش »“ وقطم 
موارد النقد على العدو وغير ذلك من الوسائل > هي من بعض نقاط الخطة الحربة 

التي عرضت احيانا لامعنيين بامورالساراتيجية ٠‏ وان ل تتضح مم بوم بجلاء . وقد جرتعغاولات 
جريئة ؛ خلال القرن ؛ ضد سلس المواصلات الطوب ل التي ربطت امإراطورية آل هبسبورج › 
في العالم الجديد ٠‏ بالبلاد الواطية » عبر احبط الاطلسي . فالقرصان الفر نسو الذين اتخذوا من 
رأس سان فسان في جزر الازور وال جزر الخسالدات ( جزر كناري ) کانوا ينقضون فجاة على 
قوافل السفن البرتغالىة والاسبافة ويستولون علا . وفي سنة ٠١۲۲‏ ؛ مکن جان فارري من 
سكان مدينة هونفاور » من الاستيلاء على ثلاث سفن من سفن الكرافيل الي كانت تنقل الكنوز 
التي جمعبا کورتیس فې مکسیکو . وفي اواسط القرن › اضطر شارل الخامس ان ينظم عپور 
السفن في الط الاطلسي ؛ بواسطة قوافل محروسة فاصبحت هذه الطريقة القاعدة الي عمل ہا 
باستمرار . ثم ظمر القراصنة الانكليز ؛ امثال درايك وهو كاز وفروبیشر وراحوا بتەرضون 
للسفن الاسبانية في خلج برزخ بناما الذي كان صل الوصل بين الممتلكات الاسبانية في الام 
الميديد على سواحل كل من الحيطين الاطلسي والمادي ؛ الا ان السفن الاسبائية استطاعت » مم 
ذلك التملص بحمولتما وتفادي الوقوع بين ايدي القراصنة الانكليز “فبقىت المواصلات بين هذه 
المستممرات مؤمنة ؛ على الاجال . وقد قطم الانكليز وامولنديرن خط المواصلات بين لباو 
وأنفرس » منذ عام ٠ ٠١١۸‏ وبقيت الطريق الرئيسية الطريق التي تر بالبحرالمتوسط من اسبانيا 
الى ايطاليا لتأخذ الطرقات التي تمتد من ايطاليا الى مقاطعات الربن ومنها الى البلاد الواطة ء 
مارة بجازات الألب ومقاطعة الكونتية “ واللورين ٠‏ او عبر الالزاس والبلاتينا . وي سبل 
تأمين سلامة هذه الطريق ٤‏ راح شازل الخامس بحاصر عام ٤۲‏ مرسبلیا ٤‏ ا انه هاجم ٤‏ 
عام ٤ ٠٠۴۹‏ مقاطعتي البروفائس واللانغدوق . ولکي يتمکن من قطع هذه الطريق ٤‏ عنذ 
عقدتما الاساسبة راح لوتريك ٤‏ عام ٤ ٣٥٣۷‏ وغيز عام ٥ه ٤‏ اجان ابولي . فبعد عام 
۹ + وهبوطل شأن فرنا؛ استطاع الاسبان ٠‏ ان يستعماوا عط برشلونة س جنوى مباشرة. ‏ 
الاتصال بين كثيرا ما وقفت المواره الاقتصادية الا دون هوض شارل الخامس 
ساحات الممليات الربية با جروب التي شنتّما على عدة جبهات . فبمد الانتصار الساحتق الذي 
اله في پافہا ٤‏ عجر عن متابعة هجومه حتى حدود فرنسا؛ حاسبا ساب الخطر التركي 
رالاضطرايات القائمة في الانيا » والمداوة التي انطوى علا الاإيطالبون ضده » وحاجته 


Y6 


اللحة للمال » كل ذلك فت في عضده .فیعد انتضاره قي مع ر سربزول ( ٠٥٤٤‏ ) احدی قری 
مقاطعة البامونت» اضطر فرنسوا الاول » الى سحب بعض فرقه من هذه المقاطمة درا" للخطر 
الذي يدد مقاطعة الشمبانيا . وال جبد الضخم الذي بذله فيليب الثاني لتأمين النصر على 
في مع ر لیبانت ( ٠۵۷۱‏ ) اضطره هو الآخر للاسترخاء في موقفه من البلاد الواطبة . 
تعدد ساحات القتال والاعال الجربمة » وبطء المواصلات › رالصموبة الي كانت تمار ا 
الامدادات ؛ وتأمين الاعتادات اللازمة للنهوض بالحرب » في الوقت الماسب › وتأمين التنسيق 
والتعماون فما بين هذه العناصر ؛ كل هذا يفستر لنا الفشل النسي الذي لى بمشاريع شارل 
الخامس وفبليب الثاني . 

لا تزال تقالىد القروسة ؛“ مرعبة الجانب محترمة . فا هو شارل الخامس 
بلصت بفرنسوا الارل تهمة عدم الوثوق به ويدعوه للمبارزة ؛ فبرد عليه 
ملك فرنسا بان الامبراطور يكذب . وهو يقبل التحدي . كثيرآ ما نرى زعاء هم شمرتم 
الواسمة يتبارزون علانية بمرأى من الجبوش › ايام الهدنة بين الطرفين ؛ حتى اننا نرى دوق 
ده غیز بیز عام ٠٣١۲‏ » والجصار قائم حول مدينة متز ٤‏ لبءضهم القبام بامال مبارزة . 


اعمال الماززة 


كان المتحاربون محرصون جهدم ٤‏ على اذ اكير عدد من أسرى الحرب ؛ طمماً 
هنهم بغدية الافتكاك ٤‏ مما ادى الى يام صفقات ومساومات راحة . فقي 
- کنتان ؛ اشتری ضابط اسباني من احد اجنود “ ثائب قائد الجسش الاعلى في فرنا . 
Uk‏ بمحد السبف كل من وجدوه في قلمة حصار فضتلالمقاومة على الاستسلام 
العدو . تتكون المرب جد « موّفقة » اذا ما تم الاتفاق بين المتحاربين ؛ على احترام اسرى 
الحرب ؛ وتعبين المبالغ المترتبة علمهم “ وفقا لمراتبهم . وقد ادخل الاسبان عادة الافراج عن 
الاسرى ء ذا ما تمي هولاء إو أقتموا الا تمزدرا لجل التلام من ديك شه ريم ٠‏ 


الاسرى 


e a‏ البلاد قغراً يباب لبحولوا دون تقدم الجبوش 
العدوة وتغلغلما في البلاد ( مقاطعة بروفانس ٤‏ عام ٠٠٠۴١‏ مقاطمة 

ایسن عام ٠٣٥٩‏ ) . و کم للجند ان بقوموا ؛ تشضا وانتقاما » اعمال السلب والنهب 
والتمشل والتعذيب والحريق ؟ فقد كان الا لمان اساتذة في هذا الجال . ففي كل فوج او كتببة 
من کتائبهم وأفواجبم » تولى ضابط تنظم هذه الاعمال وتنفيذها وفقا لخطة يضما ويشرف على 
الأخذ بها بكل دقة “ فلا يستشني من القرى والدساكرالا ما دفع منمافدية تفادي) لاعال التعسف 
والابتزازوالاعتصار؛اذاماتلكأالاهلونعن دفم ما بترتب‌عامم او ترددوا ٤‏ ذلك. ومن‌هنانشأت 
عادة الوصول الى شيء من التفاهم بين سكان القرى ورجال الحرب.فاذا ما ساهم المدندون بدفع 
مساعداتمالية او عبنية؛ اصبيحت قراهم بنأى من النهب والسلب وغير ذلك من أعالالعنف. 


۲ 


كان من عادة الدول الحايدة ان تسمح لانحاربين المرور باراضاء؛ نتجة هذا 
التفتت ا لجفرافي الذي اصاب اوروبا اذ ذاك . وكان الجائب المتحارب تعد 
Lh‏ باحترام حباد البلد وعدم مس الاهلن باي اذى » وذلك عل بالقاعدة المرعسة 
Trunsilus IUNONIUS‏ . أما المقاطعات السويسرية ؛ فكانت ترفض حى المرور للمحاربين . 
فمنذ سنة ٠٠۲۲‏ اعلنت مقاطمة فرائش كونتنه عحابدة لا جوز اجتشاحما » وفقا لنصوص 
المعاهدة التى عقدت بين فرنسا والبلاد الواطىة . 


الاد 


من العادات المألوفة ان تتدخل عناصر وقوى أجنبة في الحروب الاهلبة 

الخد خل الاجنبي الداخلبة : فتدخل الفرنسىون في ألانىا › والانكلیز رالنان الالمان 

في فرنسا » والاسيان الى جانب أعضاء العصبة ( ٠ج٠./‏ ) الفرنسبة . وقعترف الملكة البصابات» 

عام ٠ ٠١۸١‏ بهذا البدأ اذ تقول : من الواجب كذلك المادرة للوقوف الى جانب ابناء المذهب 
الواحد الواقعان عت الاضطہاد 


اطلقت الحروب وما تحر وراءها من الوبلات والمن والاحن ؛ الالننة 
والاقلام للمطالبة ان ل يكن بوقفما والغامجا “ فاقله بالتخفيف من شرورها 

فقد جاء فی کتاب اراسموس : « شكوى السلام » ( ٠١١۷‏ ) دعوة الى إقامة سلام عام 

فالحرب تحط من قمة الانسان الماقل وتنتقص من شأن المسحي . كل واحد بدعي ان مطلبه 
هو حتی . ولدا کان لا بد من اجراء تحكم في الامر . فما يكن رأي الحكم › فالقاع_دة 
الذهبية هي ان سلاما لا يتسم بالعدل خير من حرب عادلة » . 


أجاز معظم الفلاسغة والمفكرين قبام حرب عادلة » و كلهم أمل بان يتم إلغاء 
e‏ ا الانسانة 2 
كانت في سيل الدفاع عن النفس » أو رمت الى ارجاع الحتق إلى نصابه اذا ما رفض المعتدي 
التعويض عن الاضرار الي سسسما “ أو لانقاذ الشموب المسحبة ٠‏ الواقعة تحت اضطہاد المسلمين . 
e‏ السيحية بالفرة لان اث بف اا 
أكثر من تلك التي ترمي الى i‏ هذه البلابا . فالدول الاوروببة ا منہا 
هي کفءللاخری ٤ومتكافلة‏ الواحدة منہامم الاخرىی “؛وعلىپا ان تتماون لازالةالحىفالنازل ا 
وای رمب اط ارا . « فالبشرية جماء تذهب فريسة المظالم يا كان الفاعل > 


الدعوة للسلام 


الماتى الدولي 
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فعلى الدول ان تؤمن حرية التجول والانتقال ٤‏ ولا انم في إقامة الاجانب بين ظمرانيها “ شرط 
الا يلحقوا اي أذى أو ضر بأهل البلاد الاصلبين . علممم ان يژلفوا جميما ٤‏ جتمما بشريا واحداً 
ويشرية وأحدة . 

وهكذا نرى كيف ان هذا ال جنل حاول ان بلطف من اشتداد الروح الفردية بين الناس » 
وذلك باشاعة المساواة في الحقوق والتضامن وبث الاخوة الانسانية بينهم . 


٤ 
ll 
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اكناب الثاف 
القره الستابععشر 
(۱۵۹۸- 1۷10( 


القرن السابسع عشر هو مهد ازمة نزلت بالانسان في كافة نشاطاته الاقتصادية والاجةاعية 
والسباسة والدينة والعاسة والفنىة “ وفي كل كانه أي في أعتى أعماق قوته الحسوية وحسه 
وارادته . وكانت أزمة مستمرة ؛ اذا صح التعبير “ تتميز ثورات عنيفة احيانا . فان نزعات 
مشاقضة « قد تحانیت طویلا وتشابکت مما وانصہرت حبنا وتصارعت حينا آخر ؛ دورف 
ان کون في معتر کہا تحول او اریخ حاسم يسېل تحديد ها » . وهي ل تتچانب تي اوروبا في 
عېد واحد فحسب ؛ پل في الدولة الواحدة والطبقة الاجتاعىة الواحدة والانسان الواحد ايضا ٤‏ 
الذين خم عل التناقض والانشقاق . فالدولة والطبقة الاجتاعمة والانسان ناض اون لاستعادة 
النظام والوحدة الى بيئتهم والى ذاتیم . تا عر كة ضارية مستمرة » في سبل قوازن زائل ابدا؛ 
ققدم فیا اور وبا على حول حاسم » وعلى تعديل النوع ا يقول بعضيم » وعلى هذه الطريق الي 
يستموينا تخبلما والتي قد تنتهي الى السمو وتخطو خطوة كبرى الى الاسام في الدم والدموع 
والآلام النفسبة المبرحة > وني الامل والثقة والبهجة . 


۲۰۹ ۱۷ و‎ ۱٩ الفرنان‎ - ٤ 
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ازمتة القرب 
١‏ الازمة الاقتصادية 


ان ما خلتفته النضة الاقتصادية “والتطور الجديد في الاسمار “قد ابرزا بةوة المساوىء الدامة 
التي ينطوي عليما نظام تناسل وزراعة ) بتبدل قط في خطوطه الكبرى » منذ القرن الرابع 
عشر حتى اواخر القرن الثامن عشر . باستثناء نقاط معدودة ( هولندا والاقالم المنحدة ؛ 
انكلترا الوسطى “ ألزاس “ الخ. ) . 


فالاقتصاد ما زال زراعا) ٤‏ وعدد السكان ميل أبداً الى جاوز 
امكانات التغذية » والجاعة تنتشر محلبا مع ما تنصف به من شمول 
مفاجیء بستوقف الانتباه بين حين وآعر. ولا غرو فالسكان ل بمحددوا الولادات . ولس ادرا 
ان تضم عبلة واحدة ۲١‏ او ٣م‏ ولداً ؛ وكان من المىكن جداً ان بتضاعف عدد السكان في اقل 
من خمس وعشرين سنة لولا الارتفاع الرهيب في نسبة الوقيات . ومرد ذلك الى ان التقضة 
الزراعية م تسمح بعد بانتاج يسد الحاجة . 


السكان ومواد التغذية 


لما كانت الضرورة تقضي بتغذية عدد كبر نسبمامن‌البشر “كانت الزراعة “١‏ 
الاساسة زراعة «البلاد» أي الحبوب» الحنطة والمجاودار والشعير والقرطان 
والذرة البضاء والحنطة السوداء والذرة الصفراء “ اذ ان الحبوب هي الانتتاج اإزراعي الذي 
يوفر اكبر كممة من الوحدات المرارية في وحدة مساحية معبلة. والفلاحون يزرعون 
في الدرجة الاولى الحبوب التي ندعوها اليوم بالثانوية » الجاودار » القرطان “ الخ .. اث 
عحصولما في وحدة مساحبة معبئة يقوق محصول المحنطة الى حد عبد ٣لا‏ سا في الاراضي المجحدبة > 


التقنية الزراعية 


١ (‏ ) فغي انکلترا التقدمة صتاعا عل سواها » قدر ان اربعة ملادين ونصفامن اصل خمة ملايين ٠‏ اعتمدوا 
الزراعة مسلا الصش » حوالي سنة ١١۹۸۸‏ . 


۴۱١ 


وتفوم التغذية بنوع خاص على الحساء والخبز . وفى سنوات الاقبال يستملك الناس مزجا ممن 
الحنطة وححوب اخری . خبز الحنطة مادة بذخىة ؛ اما خبز الجاودار فوقف على دوي السار 
من المستلكين . ولكن الحوب تستتزف قوى اخصاب التربة بسرعة . لذلك فقد عد الفلاحون 
الى اراحة الارض »> سنة بعد سنة في الجنوب ؛ وسنة بعد سنتين في الشمال » على ان استراحة 
الارض قد تستمر سنوات أحباتا . وكان المحصول متوسطا » أربعة أو خمسة للواحد أحان > 
واثنين او ثلاثة غالبا . ولا عجب في ذلك فالاسمدة غير متوفرة والزبلة تادرة . وكانت الماشة 
قلبلة المد » لان الاراضي يحرث جلما ولان المروج والمراعي ضبقة رقعتها. ولم يفكروا 
بالاستفادة من الارض المراحة بزراعتا بمحشائش تغذية المواشي › الا في هولندا ؛ وما كانوا 
لبستطيموا الى ذلك سبلا > عل كل حال » لان عرف المراعي العمومية الذي اجاز لكل فرد 
ان برعی ماشته قي الاراضي البائر ة ؛ كان حول دون ذلك. وكان فراش للماشة من الموص على 
غير كثافة : فقد استخدم الموص للاغية “ واللين والحصير والكراسي؛ وحتى كوقود للافران. 
اضف الى هذا اف العمل ل يكن متوفراً . وكانت الحسوانات هزيلة لا تقوى على العمل الطويل . 

واستخدم الفلاحون محاريث غير جهزة بالمجلات تخدش الارض خدشا بدلا من ان تفلحها › 
او حاريث غير معدة للارض التي يطلب منم زراعتما . فبحث الزارع عن التعويض عن نقص 
الاسمدة وعن التقنمة بالا كثار من البذار . فخسر بذلك الحب وخسر الموسم لان مصير الجذوع 
النابتة كان الضف والذبول بفعل تراصما . ولم يعمد الى تنظبف المحبوبوغسلما بالكلس للحؤول 
دون نخرها . وعند الحصاد اعوزته المد العامة . اما الحصاد فالمنجل اداته الاولى واستخدامه 
عمل طويل وشاق . وكان حى التقاط السنابل وراء الحصادين يستوي العديد من الناس 
لأن نتيجته ام تكن دون العمل نفسه ما زاد في ندرة وجود الال . وخارج فصل الصاد ل 
يكن العمل متوفراً للجميع . فلم يكن السكان من ثم مشدودين بعلاقة متبنة الى الارض »> 
فتشرد المديد منم هامين على وجههم . 


يتضح بالتالي ان سوء التغذية قد لى “عند سوادالسكان؛الىضمف‌الصحة 
والموت قي سن مبكرة . فقد تراوج معدل الاعمار بين ١۲و ۲١‏ 
سنة . وكان نصف الاطفال بوتون قبل ان يبلغوا السنة من تمرم . اما الباقون فغالا ما كانوا 
عوتون بين الثلاثين والاربعين سنة . وم يتجاوز الاوك انفسمم والاسياد العظام و كار 
البورجوازبين ٤‏ على الرغم من تغذيتمم الجيدة ؛ حدود اه٠‏ سنة . بيد ان هذا الجبل ل تكن 
بالجبل الفي لان شبخوخته سريعة الحخطى ٠‏ فالرجل يصبح كلا في الاربعين . وني الماطق 

ة قد تكون الفلاحات » في سن الثلاثين » متغضنة ومتمكنة كالمجائز . وحافظ ع دد 
السكان على مستوى غير مرتفع ٤‏ لانه ما ان برتفم حتى تتدنى كمة الغذاء للشخص الواحد 
وتزداد نسبة الوفبات . ل يتجاوز سكان انكلترا الملابين الجسة » وبلغ سکان فرنسا ۲۰ 
مليونا كحد اقصى اي بكثافة ٠٠‏ في الكىلومتر المربع . يضاف الى ذلك ان هذه الاعداد 


قوزيم السكان 


Al 


اذا كان الحصاد سيثا؛ ارتفع ثن الجبوب » وتحول مستملكو الحنطة الى ال جاو دار 
ومستملكو الجاودار الى ابوب الاخرى . لذلك فان اسمارا ل محبوب‌الدليا ترتفع 
اكثر من الحبوب النبيلة والطبقات الشعبية هي التي تتأثر اكثر من غيرها . قد لا ترتع نسبة 
الوفيات في السلة الأولى لان تأمين أود المعيشة بدفع الفلاح الفقير الى يم بةرته والصناعي الى 
بیم ادواته وارلئك الدين مز نوا بع المواد الی استہلاکما وبسع بعضم ا . اما اذا عقب 
الماد السيء الارل سماد سيء آحر فتلتشر امحاعة مع ما برافقما من اوبئة ٠‏ « الطواعين » 
ا لجدري ٠‏ والتيفوس “ رالكرارا ؛ والطاعون يناه الحصري ؛ و كلما امراض تبدو وكاما 
امراض الاقالم الحارة بصورة خاصة مم انا امراض راقم حضاري قبل اي شيء حر ۰ پتدنی 
عدد الولادات » وبرتةم عدد الوفيات وقد يبلغ ٠١‏ من السكان في سلة واحدة ) ويمسب 
اموت الارياف اكثر من المدن : اذ ان البلديات تستطيم تخزين المواد وشراءها في ا لمناطق النائىة 
والبور-جوازبين ملكو ن الاراضي وبالتالى المؤن الشخصة .ثم ان المرت يمب ‌الفلاسين رالمطاعين 
اكثر من النبلاء والضياط راعضاء المبن الارة والتجار . وقد يشمل الحول احبان) دولا كامالة 
او مناطتق شاءمة من ارروبا . تلك مي الجاعات الكبرى التي اثرت في عبلة المؤر شبن : في 
فرنسا جاعات السنوات ۱۹۲۹ ۱۹۳۰۰ ۴ ر ۱14۸ ۰ ۲۱10۱ ر۱1۰ = ۱۹۹۱ ۲ ر ۹۳ 
۰۰ 1 . بد ان سة راسمدة لا قر دون ان تحدث مجاعة في بعص المناطق . ومن العسير بجداً 
التغلب علا بعالية ار مداراة » وريا كان من العبث رالخطر وزيم مداحيل الاغنياء على 
الفغراء . فده المداخمل كانت كة مملة اذا ما قيست بحاسجات يموع السحكان . ركان ذلك 
مثابة اضساف جميسم الامالي للتساري في البؤس 4 في سمال ان موت الاغلياء والميسورين قد 
يؤدي الى تارب الاطارات الاجاعية ؛ وبالتالي الى المزيد من الويلات رالفوضى والى قادن 
ديد في مستوي اة الوح ر تقر في الاضارة . ال لقد لجا الناس الى الشراء س المناطق 
الغنىة ولا سما من « البلدان المجديدة » “ برلوننا وليتوانيا . ولكن صموبة الال البري وارتفاع 
اكلافه لإ يمحا قط باستحشار المواد المبثاعة الا الى الاما كن القالمة على مقربة من طريتى مائية 
وكانت هذه المواد تصل متأشعرة وبكبات معدردة رباسمار بامطة . الا اما قد الث دررث 
وشات كث ة بفمل عظمة مقاومة الانسان .زد على ذلك ان تلمبة الستاعات اليدرية رالمسناعات 
الريشة المغزلية السغرى كانت تفي زيادة في كمية النقود التي تدشل البلاد في قدرة الطبقات 
الدنيا على الشراء ٠‏ ولكن الان ؛ في السلوات النبرة » كالرا بزدادون بازدياد المرالبد وتدني 
الوفسات » فمصبسرن اشد" تأثير! بالسنوات الماسل . وباستطاعنا التساؤل هنا ا اذا لم يرد 
تقدم الصئاعات وهو نتبيجة النمو الرأمالي النمضة الاقتصادية » الى طبع وضع هذه المجتمعات 
بمزيد من التقلب وعدم الاستالرار . رهىككذا فان عدد السكان كان يتأرجح بسرعة لسبية بين 
دود ابتة , ولا يدر ان سان فرنسا الذن ينازرا قط المشرين ملبون نمة قد هبطوا 


نسبة الوفيات 


1۳ 


برعا الى ما دون 1۲ 14 ملىوتا . 


النتىجة الطبيعية للمحول هي الازمة الاقتصادية : في تشوٴّش 
الحاة الزراعبة وتقتل المملة وتةضي على ا۶ال فصل الصف 
وتؤدي الى امال الاراضي وتكوبن طقة كادحة بائسة لا قدرة هما على الشراء . وبفعل ارتفاع 
الاسمار الزراعىة بقلل النبلاء والبورجوازيون من نفقاتمم . وتنتشر البطالة في المدن 
ہتشل حر البسم لدی اصح__اب .الانوال والحوانيت ولدى التجار احانا . زول الكسب 
رل توظىف الاموال »“ ويزيد الحول الدوري من التقلب الاقتصادي العام ومجمد 
حركة الاقتصاد . 


امحاعة والازمة الاقتصادية 


ان التقلب الدائم هذا › الذي برد الى النظام السائد “ قد ازداد خطورة في 
القرن السابح عشر بازمات ظرفة مرها الى حركات الاسعار . فققد عقب 
الارتفاع السريع والمستمر في القرن‌السادس عشر فترة من الارتفاع البطيء ثم من الانخةاض 
ولا سما من التقلب البارز في الاسمار . 


حركة الاسمار 


في الواقع تأخر انتاج المعادن الثمينة في المالم کل . ويعتقد 
« سوتبير» بان هذا الانتاج اخذ بالالخفاض مند السنة ٠١۳١١‏ . 
ولكن مايلفت الانتباه بصورة خاصة هو ان المحدن اللقى في التداول؛اذا ما قيس بالمعدن الذي 
سى انتاجه ٤‏ يثل نسبة مطردة الانخفاض . فبا يتضاعف مخزون المعدن الثمين عشر مرات 
في الارجح خلال.القرن السادس عشر ٠‏ بتضاعف سوى مرتين في القرن السابم عشر ٤‏ فارزت 
بمزيد من السرعة الحاجات .الى النقد للمبادلات التجارية .وبرى د هاملتون » ان استيراد المعادن 
الثمبنة من اميركا الى اسبانيا » وهو المصدر الرئيسي لتموين اوروبا عن طريتى الاتجار مع 
اسبانياءقد بلغ الذروة ما بين السنة ٠١١١‏ والسنة ٠٠٠١‏ ( فضة : ۲۷١۷٦1۲١‏ کاو ) ثم اف 
بالمنوط . وزادت سرعة هذا الوط بعد السنة ۱۹۴۳۰ ( ۱۹۳۱ - ۱٤۰‏ فضة : ۱۳۹۱۷۰۹٩‏ 
كاو ) . اما بعد السنة ٠ ٠٠٠١‏ فقد انار الاستيراد لارا ( ١ ٠١٠١ - ٠٠١١‏ فضة : 
٣۴۲١‏ كيلو ) . واذا كانت الفضة المستوردة الى اسبانيا منذ السنة ٠٠١١‏ حى السنة ٠١٠١‏ 
ثل /۲١‏ ما استورد منما منذ السلة ٠٠٠١‏ حتى الفترة المد كورة ».فان الفضة المستوردة منك 
السنة ٠٦۲١‏ حتى السنة ٠٦۳١‏ لا ثل في الظروف نفسها سوى ۱۸١۷‏ / ؛ والفضة المستوردة 
ما بین ۱٦۵۱‏ و ۲٩۸٩۱۹٦۰‏ فقط .يضاف الى ذلك ان قس)] من هذا المعدن کان مجمم ویکتنز > 
وقسا آخر محمد في اعمال الصباغة وقسا آيراً يصدر الى آسبا تسديدا المشةريات الاوروبية . 


النقص المتزايد في المعدن اللمين 


الارتفاع البطيء ان ما نشاهده اڏن في اوروبا هو ؛ على العموم “ ارتفاع بطيء 
ثم الالخفاضص في امار جداً حتى حوالي ٠٣٦٠-٠٦۲١‏ . اما المستوى الادنى الذي تبلغه 
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الاسمار قيمكن تحديد فترقه ما بين الستنة ٠٠١‏ والسنة ٠۹۸١‏ .يلي ذلك ارتفاع لا يذ كر بين 
السنتين ۱۹۸۰ و ۱۷٠١‏ ثم الخفاض بسبط جديد بين السنتان ٠۷٠١‏ و ٠۷٠١‏ .ولكن الالخقاضص 
اعم ثانا ما پیدو في عدد من البلدن اذا مجن لي تنظر الى الاسمار الاممية المعار عنما بالنقد 
المتداول فقط ؛ بل محسبما على اساس وزن المعدن الشين المقابل .وفي الواقع فاننا نرى تضخضا 
تهدي] في بلدان كثيرة » الانيا واسبانيا مذ الثلث الاول من القرن “ وفي فرنسا في القسم الاير 
هله . فالغ نضبه من نقد التعامل غدا يقابل٤ني‏ القطم النقدية » معدن متا اقل رزنا . و كثير! 
ما بحدث » والحالة هذه ؛ ان يكون الارتفاع الاسمي امحفاضا في الواقع ٠‏ 

وهكلا فان الارتفاعالاسمي عد في مونىخ في السنة ٠٦۲١‏ > وهو الذررة الي بلغتہا 
الاسعار » هو في الواقع هبوط سقطت لاله الاسمار بالمعدن الثمين الى ما كانت علمه بين السنتين 
۰ و ۱۵۱۰ + فحوالي ۱۷۰-۱۹۰ کانت الاہعار ف الواقم ؛ في هذه المدينة ؛ ادنى 
منما حوالى السنة ٠١٠١‏ . وخضعت بعض البلدان» كانكلةرا وألزاس ؛الى حركة عامة على بعش 
الاتلاف ؛ ففي الكلارا لا يزال الارتفاع سريم اللطى حت سوال ۱۱4۰ - ۱۰ . وتلي 
ذلك على المموم فارة من الاستهرار النسي . بيد ان الارتفاع الذي صدق في النصف الأول من 
الفرن قد ترقفت دته توقلا بلفت الانشاه . فاك ٥‏ نقطة زيادة بين السنشين ٠١٠١١‏ و 
۰ پيا لبس هناك سوی لقملة فط بين السنتين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ . واذا نظرتا الى عر كة 
تجارة اشببلية مم اميرك الاسبالية “ وهي ما يقاس به جزثبا مدى شاط اوروبا الاقتصسادي 
باللمن والاسراق + اتضح لنا ان حجمما ينكش انحفاضص الاسمار . ففي نصف المقد ٠٠٠١‏ - 
۰ بلغت الواردات ۲۷٣٣٣۰‏ پرمبلا پيا هي ل تبلغ سوی ۱٩٣٣۰١‏ پرامیل قط في صف 
العاند ٠٠٠١ ¬ ٠١1١‏ . وترقفت سر كة التبمارة عن التفدم حوالی ٠١١١-۱۹۰۸‏ ثم الست 
خف برضوح لال السنوات ٠۹۲۲-٠۱۹۱۹‏ وتدهورت اخيرا في السنة ٠۹۴١‏ . وفي منتصف 
القرن » بلح النغص ١ه ٠ ٠|.‏ ويبدو بمد السلة ٠٠٠١‏ ان الانخفاض في القم كان اسرع مله في 
الاسسجام . وسلكت الاسمار الطرية تسا . فہلالك تہدل متواز قد لا يسح لا بالكلام 
هن سببية حايقية » ولكن ذلك تمل اذ ان عضرا اساسيا من تجارة امير كا الاسبانية هو 
او روم كان الممادن الثمبنة ‏ التي تقلصت كماما , 


بطه الانطلانا اران ٠‏ لقد تج عن ذلك ؛ في ممظم الحاء اورربا » 'بطء في الائطلاقة 
الاقتصادهة التلقائية وفي انطلاقة الرأسمالية ٠‏ فان ارتفاع الاسعار 

يؤدي الى تفص في حجم الكسب . وتفقد فاق المستفبل بعض جما ما في نر الرأسمالي الذي 
پیٹ اقل اقداما , وبتدنى عدد المشاريع الجديدة وتلضاءل مر كة تقدم المشاريم الراهنة ؛ 
ويتفلص حم الانئاج . اما سين للدنى الاسمار فبقل السب رقد بزرل بالكلية . فيسبطر 
الاردد على متعمد المشر وع الذي يعارل تحديد نففاته ويسر"ح العمال . وينقص الانشاج وتلتشر 
البطالة ٠‏ ريضخ عد الملشردين ۰ وتضطر المشاريم الصغرى او المشاريم الني لا تزال في طور 
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التأسيس الى اقفال ابوايا . ولا تصمد سوى المشاريع المحيزة تجهيزا حسبا . ولكن الصعوبات 
عظيمة . وجب البحت عن التحسينات التقنية الي تؤدي الى تخفيص سعر الكلفة . فيمكننا 
القول » اذا اسشمنا پعبير « سيجبأند » ٤‏ ان المرحل 4 قي القرن السادس عشر قد عقبتما مرحلة 
4 على بمعض البطء “ تم مرحلة 8 . 

ولكن القرن السابم عشر نفسه قد عرف ايضا تقلا مخيغا في 
الاسمار وقي تأرجح الارتفاع والانخفاض بفوق الى حد بعيد ما 
حدث في القرن السادسعشر . وقي العدد الا كبرمن البلدان برزت هذه التأرجحات ا لمو مة 
والدورية ( عشر الى عشرين سلة ) الضخمة منذ اوائلالقرن . فمنالك في كل مكان تقريا > 
حوالي ۱1۰۰-۱۵۹6 » انفلات واتغناض عظم حتی حوالي ۱110-۰ ° ¢ تدوم 
التأرجحات القصوى بعد ذلك طب ةالقرن. ولا يسعنا القول ان الارتفاع الذي طراً ني القرن 
السادس عشر يټادى طبلة الثلث الاول من القرن السايع عشر الا في انكلترا وبعض الاقالم 
الاررويبة الضبقة . فنحن في لاطت الاخرى امام ارتفاع من نوع آخر . لا بل ان انكلترا 
نفسا ٤‏ بعد ٤ ۱٩۰۰-۱۹4۰‏ عرفت شان غیرها نظام التأرجح في اقصی ابعاده . 

٠‏ ليس باستطاعتنا بعد ان نملل هذه الظاهرة علبلا وافيا . فجل ما نستطيعه توفير بعض 
علاصر التفسبر فقط . ليست ,الحروب اسباب هذه التقلبات اذ ان مرور الجبوش وحده كاف 
لان بار في الاسعار اذا ما اخذة بمين الاعتبار ان المقايضات دون مقايضات البوم شأنا الى 
حد بعيد واف الاسمار تختلف كل الاختلاف في وقت واحد بين منطقة واخرى ؛ ولا يطراً 
ارتفاح عظع عى الاسعار الا اذا اصطدمت المجيوش في الاقلم نفسه . ولكنحب ان نأخذ 
بمين الاعنبار الظروف ال جوية السيثة طبلة سنوات عدة » ونتائج المحصائد الماحلة التي تدفع 
بالاسعار الى الارتفاع حتى عودة الطلقس الجد والجنبات الوفرة . ومحب كذلك ان نأخذ 
بعين الاعشار ازداد عدد السكان الذي بضاعف ,الافواه الواجب تغديتا ولا سما وان المنطقة 
تجمم العديد من العمال والصناعبين “ ويسبب ارتفاع] في الاسمار الى ان تصبح حصة الشخص 
الواحد غير كافىة والى ان « تحد » الوفبات من الطلب وتؤدي بذلك الى انخفاض الاسعار . 
وقد ثبت إالدلمل » فما خص المانبا الجلوبية؛ ومدن مونبخ واو كسبورغ ونورمبرغ نوع خاص 
ان الاسمار كانت قرتفم فما پازدیاد عدد السكان ؛ وان انطلاق الزيادة كان يسبت ارتفاع 
الاسعار . وهذا فان جود الدول في سسل تنمبة صناعتم_ا| كانت سا في زيادة السكان 
.وعاملا من عوامل تقلب الاسعار احانا . وجب احيرا ان نأخذ بمين الاعتبار الاعمال في 
المقل التعدي. فل تعد الدول الكبرى لتجد الموارد الضرورية لنقود المعادن الثميلة التي تستوجيما 
سياستا ؛ فلجأت بصورة طببعة الى التضخم . واصدرت الحكومات‌الاوامر باعادة التق ود 
الى دور ادارة المالبة .-واعادت شكلما بالقيمة الاسمة نفسما دون كمبة المعدن الثمين عينما ٤‏ 
او اعطتما قيمة اسمية عليا دون ان تنقص فيم نسبة المعدن الشين . واصدر بعضما كميات 
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كبرى من المسكوكات النحاس.ة واعطتما قمة قبمة أسمة تحكة ومرتفعة جداً بالنسبة لقىمة النحاس 
المستعمل ( اسبانا ) . وهکذا سددت المحکومات بسېولة ما توجب علا للداننین وحار 
الاموال والموظفين والجنود والمتارين » ولكنما غدت بدورها ضحايا هذا التدبير عند جباية 
الضرائب . وجر التضخم الى ارتفاع الاسعار . وزاد من هذا الارتفاح ان النقد السيء يطرد 
النقد الجبد . فالقطم النقدية الاجنببة “ من ذهب وفضة “ تتوارى عند ظمور القطع النقدية 
النحاسية . كا ا الافراد لا يضعون في التداول سوى النقد السيء وحده . وهم يفرضون 
سعراً مرتفعا اذا حوسبوا بالنقد السيء فارغمت الحكومة بسبب حدة ارتفاع الاسعار “ على 
تخفيف التضخم . فخفضت قيمة النقود الاسمية وانهارت الاسعار . وهكذا فان تضخم السنة 
في اسبانيا عقبه تخفيف السنة ۱۹۲۸ ٠‏ وتضخم السنة ٠٠4١‏ تخفيف السنة ٠١4١‏ . 


يستدل من ذلك ان القرن السابع عشر لبس مرح 8 حقبقية . 
في هذه المرحلة تندنى الاسعار بانتظام مع تأرجحات منضائلة . 
وهذا يعني انما مرحلة شافة دون ان تتسم بطابم الكارثة . فباستطاعة المشاريع ان تبدذل 
الجود لتحقمت انتاج افضل >“ وتقدم تقني يغدو مصدر رفاهية عند عودة البحبوحة النقدية . 
وباستطاعة الالجور ان تصمد في وجه تخقيف التضخم » ا باستطاعة بعض الطبقات الناشطة › 
ان تنجو من البؤس والمفاجآت . وهذا ما حدث » على ما يدو » في اقلعم فالنس الايبيرية , 
ولكن القرن السابع عشر » قي معظم انحاء اوروبا “ يبدو واقغا على شفير الكارثة . فاات 
ارتفاع الاسعار بسرعة قصوى قد حد من الاستملاك وتسبب في ازمات الصفقات الخاسرة وادى 
الى البؤس والالم » وقد لا بتمكن اغنى الت دين من الاستفادة دما من هذا الوضع بالاستعاضة 
عن تدني المبيعات بمضاعفة المكاسب وبتجمسع رؤوس الاموال لتابعة توظنفما في المشاريع . 
فمرحل ارتفاع الاسعار قصيرة الاجل “ يعقبما ابوط » فيزول الكسب > ويسرح المتعيد عمالة؛ 
ويتأخر عن تسديد الدائنين امواهم . اضف الى ذلك ان تأر جحات الاسمار لا تترلك الا لاي 
تقدير . فبسبطر المأس على المتعدين ويقرون بعجزهم . ويستحىل تحسين المشاريع ٤‏ لا بل ان 
الكثير مناينتهي الى الزوال . 

فالقرن السابع عشر هو من ثم » بين مرحاة ارتفاع الاسعار في الةرن السادس عشر والمرحلة 
الماثلة في القرن الثامن عشر ( بعد ۱۷۳١‏ ) ؛ مرحلة ازمة مستمرة ختلفة الحدة . 


أثره المشؤوم في الاقتصاد 


الازمة الاجثاعية 


ان المنازعات الاجتاعبة “ التي تلميما النمضة الاقتصادية »لا تنبدل طبيعة “ بل تشتد حدة. 
فہنالك فثات بورجوازنة تسبر قدما في تقو ية شأنها بالنسبة للطبقات الاخرى“ بسرعة ا خف 
منا في القرن السابق > ولكن بصورة ثابتة اكيدة . 
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غير انه يبدو » قي فرنسا والدول الماثلة ها > وبسبب عدم 

N o‏ الاستقرار الاقتصادي › ان ذلك قد تم خصوصا باستغلال 
ريل e‏ © اجات الدولة المتعاظمة التي يتوجب علسبا تاميث مسوارد 

r Û‏ دخول جديدة والحصول على سلفات لمواجة نفقات المرب 

بسرعة . ويمدو ان العملنات التجارية والصناعسة ٤“‏ وهي 

اقل فائدة وضمافة » قد لعبت دورآً قلبل الاهمية نسبيا . فهم رجال المال وموظفو الدوائر 
المالىة من جبة > وموظفو القضاء والشرطة من جهة ثنية ٤‏ من برزت اهميتمم الاجاعبة 
بصورة خاصة . 

ان موظةي الالية ؛ ولا سيا خزنة فرنسا العظماء > هم كبار دائني الملك . فم يۇمنوت 
له المال بفائدة بامظة بانتظار جباية الضراثب . ولا بتورعون عن التعلل بتار جع الضرائب 
حنى يقرضوا املك ماله الخاص . ويشر كون في علياتمم بعض اعبان الاقليم فيستجمعون بذلك 
رؤوس الاموال المجمدة » اما رجال الاموال الذين يعقدون اتفافات مع الك فيلتزمون جم 
الضرائب غير المىاشرة وادارة الاحتكارات واستثار أملاك للك وبيع الوظائف العامة 
والمئاصب ٠‏ وسم في لاتېم ؛ من طرف خفي ؛ يعض النبلاء والقضاة والتجار . وقد انصرف 
رال المال انصرافا مطرداً عن التجارة والصناعة. وحين اعوزت هاري الرابع رؤوس الاموال 
لمصانع الملكية اضطر الى ارغام « زامت » و « دى مواسه » و « بوله » الى تقد مبالغ غير 
ذات اة تسا . 

بيعت الوظائف العامة على تفاوت في النسبة > في كل مكان تقري] . الا ان بيع المناصب في 
فرنسا قد بات نظام وبلغ الذروة . فالملك محدث ويببم مناصب عديدة؛وهو انما يصدر بذلك 
صكا بدخل تدفمه الدولة : فالضابط مثلا يستوقي فائدة رأسماله رواب وترابل وحقوقا ومواد 
مسعرة . ويفرض املك درريا على الضباط ٠‏ لقاء دفعة من المال > زيادات على الرواتب لست 
في الواقم سوى قروض اجبارية . فما كانت المبالغ الواجب دفعما باهظة جداً > يضطر الضباط 
الى البحث عن الدائنين فيمسبي وع الضباط و كأنهم الة ضخمة مهمتما تعبئة رؤوس الاموال 
الجمدة لخدمة الخرانة الملكىة . ولكن الملك» مقابل ذلك يتح للضباط في النہاية جعل 
مناصبهم وراثية . وقد اضيف الى حق الاستقالة وتعيين انلف نظام هو اشبه ما يكون بالتأمين 
على الحباة > يضمن الوظىفة للعائة اذا كان للضابط ولد في سن الخدمة » او رأس المال الذي يث 
المنصب اذا لم يكن للضابط اولاد . فجلي من ثم ان طبقة الضباط باجعا قد توطدت 
ومکلت . 
ولك طبقة التجار - الصناعيين استمرت في الارتقاء . ففي باريس غدا 
ارباب اميئات - الست ( صاتعي الاجواح > والعطارين - الصبادلة » 
والعقادين > وصانمي القللسوات “ والفراثين » والصاغة ) من كبار التجار . كما ان « سنكتو» 


ارتقاء التجار الصناعبين 
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و« نقولا له کامو ٤‏ الذي جع ثروة تقدر بتسعة ملابين واستولى دفعة واحدة على ۲٠۰۰۰۰۰‏ 
دينار من الفضة في سوق فرنكفورت الدورية ؛ وصانم الأاجواخ « كلود بارفكت » » وتاجر 
الانجة » الففة ادوار كولبير عم الوزر المتمد ؛ وكثيرين غيرم في كافة المد الكبرى › 
اسسوا مصانم لانتاج المدافع والاسلحة وملح البارود والفروش والحرائر والاجواح والادرات 
المحدنىة . وافتنوا الاراضي ودفعوا بعائلام الى وظائف الدولة والمدينة والكنسة . فعين أخو 
« شارل بارفکت » خازن فرذسا ثم رئبسا بديوان النةود وتولى افراد عائلته وظائف هامة في 
ادارة مدينة باريس . وهكذا انضمت عائلات الصناعىين والتجار الى عائلة الضباط في مارسة 
الوظائف العامة واشتر كت كلما مع عائلات النبلاء في امتلاك الاقطاعات . 
TT‏ ا هؤلاء البورجوازيين هو السالة وشرف السب . 
: فيم إعيشون » في الدرجة الارلى » «عرشة الآشراف » دون 
اي نشاط مأجور وع ارون الجندية : الجد تاجر والاب ضابط والان جندي . كرون من 
قضاة احا ك الملبا اشراف ٠‏ الرؤساء فرسان والمستشارون حاماو سلاح . ويتوفق بورجوازيون 
كثبر ون الى الحصول على براءات شرف . ولكن نبلاء الجندية القدامى بقتون هؤلاء الحانوتمين 
البلماء الذين لي بحسنوا التخلص من دنءة نسبمم . وقد اوصدت أابواب المناصب في وجه نبلاء - 
الجندية لانها غدت وقفا على ذوي الثروات . لا بل ان الملك اخذ يمين المزيد من البورجوازبين 
حتى في الوظائف التي لا تباع به) . فبورجوازيون م باغلبتهم منذ هثري الرابع أعضااء 
المحاس الملكي السباسي الذبن كانوا اشراف جندية في الدرجة الأول في عد هنري الثالث . 
و بور جوازیون ه امناء سر الدولة اول والوزراء تدرا امثال « کولبیر » و «لوفوا» . ولکن 
البورجوازيين » اسبادا اشراف اصبحوا أو بارونات ٠‏ لا بزالون محتفظون بذهنية وعادات 
واخلای لا بقرها اشراف المحندية . ولا يمترف لمم هؤلاء النبلاء ب « الصفة »> ولا ننظرورث 
لمهم الا نظرتم الى « بورجوازية حقيرة » ويتظاهرون الحم بمزيد من الرفصة والازدراء. 
وقد حدث في اجتاع مجلس وكلاء المملكة الفرنسية في السنة ۱۹١4‏ ؛ حين قال النائب المدني 
« هنري دي هسم ) « ان الطبقات الثلاث هي اخوات ثلاث امہن واحدة هي فرنسا» ٤‏ ان 
نض بعض الاشراف واعلنوا « انم لا برضون بان يدعوم ابناء السكافين والخرازين بالاخوة 
وان الفرى الذي ييزنا عنم هو نفسه الفرق الذي بيز السيد عن الاجر » . 
تعاظمت المضادة بن كافة لاساد ؛ الاشراف والضباط والتحار ورجال 
المال » و كلم يتلكون الاقطاعات ؛ من جبة ؛ وبين الفلاحين من جهة 
اخرى »> على الرغم من وحدة مصالحيم وارتباطاتمم الاقطاعبة . فالاسياد 
يعبشون من عمل الفلاحين بالدخول عينا ونقدا وبالاتاوات الختلفة التي مجمعو ما من ضرائب يدفم 
جاتما الفلاحون . ولكن الدخل الزراعي سريم التأر بح ركه الاسعار . وقد تنفدو الفرائش 
والمقوق الاميرية واجبات عسيرة جدا اذا ما اتسمت هوة اللامسواة بين الافراد . وبحب التماز 
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بين حالة الضرائب والكر اءات والدخول والفرائض الاقطاعبة المسددة نقداً وبين حالة الدخول 
والفرائض الافطاعبة المد دة عا بالنلسبة الى الحصائ__ى ؛ وبين حالة الاساد » والمزارعين ؛ 
والشركاء وصفار اللاكين . 

ان السد والمزارع الكبير محققان المكاب عندما ترتع الاسعار بسبب ندرة المواد الغذائية 
لايا عتفظان على الاجال بفائض المحصائد او مخزونات يتمكنوا من بيمما باسمار عليا . ولكن 
الشريك واللاك الصغير بريان ان حصادها يكفيما للبذار والخاز فيستحيل علبم) والحالة هذه 
ان يدفما الضرائب والةرائض . والضريبة توزع على الرؤوس “لا بنسبة الانتاج . ولاتتبع 
الدخل الذي قد تتعداه . والفريضة او الضرية الكنسبة تقرران بالنسبة للانتاج قبل اسقاط 
النفقات ؛ ولكن النفقات المبنبة ( بذار ٠‏ الخ . ) لا تتغير قط وقد لا يبقى من الانتاج؛ بعد 
اسقاطا ؛ ما يغطي الفريضة . 

اما اذا کان مرد ارتفاع الاسعار الى اسباب اخرى »> فالمجيم بحققون المكاسب » ولكن 
المد والمزارء الكبير اللذين بستطءان ارتقاب الوقت المناسب للبسع يفيدون٤بمورة‏ طببعة) 
من هذا الارتفاع »> اكثر من اللاك الصغير والشريك . وبربح السد بالنقىجة فوق ربح المزارع 
الكبير لان مکنته » كلما جد“د عقد الضان ان برفم قيمة الضان محبث يصادر كسب المزارع . 

واذا الخفضت الا مار » فالمزارع المرتط بعقد تمان نكب بضمان وافقق عليه حاسبا 
حساب الاسمار المالىة . اما اللاك الصغير والشريك فبدفمان دونا صعوبة الدخول والفر اثض 
العينمة اذا جم الانخفاض عن حصاد وفير ؛ وبصعوبة كلبة اذا اضطرم الانخفاض الى بيع المزيد 
من حصادم للحصول على النقد ؛ ولكن ااضريبة والدخول والةرائض النقدية قد تتجاوز الدخل 
مجدداً » لاسما وان اللاك الصغير واشريك برغان » امام الحاح الحاجة » على البيع بعد الحصاد 
مباشرة » حین تکون الاسعار في ادنی انخفاضما . ويصاب العمال الزراعبون اسواً اصابة . 
فباانظر الى ر كود التقنة الزراعبة إمذر تخفءض سمر الكلفة الا بتحديد الد العاملة . اجل 
ان الاجور لا تتدنى » ولكن هنالك مزيداً من الماطلين والمنشردين والبامين على وجممم ٠‏ 

وهككذا فان التفاوت والمضادة بين الطقات يتعاظمان باطراد . يضاف الى ذلك ان الدخول 
والفرائض والضرائب قد تتمدى وسائل المستثمر الصغير في حالتين ظرفيتين غير نادرتين في ظلل 
هذا النظام الاقتصادي ؛ ثورات الفلاحين والحروب بين الفلاحين . 
aS‏ بقف الاشراف ورجال الال والضباط موقفا متزايد المصداء من 

: صفار ارباب المين “ اساد المين « الصغيرة » ٠‏ ومن عمال المدن » 

هدار خضوع هۇلاء للضرائب لان باريس معفاة من ضرية الاقتطاع ؛ ومدنا اخرى معفاة 
ايضاً او مشر . وقد اعتمدت هئات الضباط الملكمين والجالس التمشلة والحا ووزراء 
الدول »> من جهة ثانية » سباسة عاطفة يال اوليغارشية كبار التجار الصناعيين ومضرة 
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بصوالح صغار ارباب المن؛ الخبازين والقصابين والقشاشين ؛ وصوالح الال والصناعبين المستةلين 
الذبن باتوا اشد انفعالا وحقدا . واحتفظت الدولة للتجار الصناعبين بالوظائف البلدية وبالسلطة 
المدن . وناصرت الدولة كافة ارباب المهنعلالمال في مجمودم الرامي الى ازالة التنافس و تحخفيض 
لاجور وبلوغ الحد الاقصى من الانتاج . وامست التعاونات في انبا ٣ل‏ في ايدي ارباب الڄن 
التضيبق الخناق على الممال . واوقف ارباب المين الانخراط في جمعبتهم . فاقفلوا ابوابما في وجه 
غير ابنام واصہارم بفرض شروط تحذد السن والاقامة وانقاص عدد المتمرنين واطالة مرحلة 
التمربن للرفاق وتعقيد التحفة الفة وغلاما والتحيز والاختلاسات وافساد ضار لجان الامتحان 
ورسوم الانضام البامظة وضخامة نفقات ولائم الدخول . واتفتق ارباب المن على اعطاء ادنى 
الاجور الممكنة > حتى يدفعوا علمما رسوما خفبفة للتعاوتمات والسلطة العامة . وار وا العمال 
على ان نشتغلوا ما بین اثنی تي عشرة ساعة وسنة عشر ساعة في الوم . وطلنوا من الدولة تخفىيض 
عدد ايام العطلة وتحرم التسرر العمالي ومنم العمال من الاختلاف الى الحانات »> حتى يتاح هؤلاء 
الاكتفاء بالاجور المتدنمة . وحظرت التكلات والاضرابات على المال . فاسس هؤلاء قابات 
سرية : ابناء سلان ( الذئاب ) “ ورفاق الواجب ( المفترسون ) “ وابناء السد جاك ( الذئاب 
المدكرون ) ٤‏ وابتاء السبد سوبيز ( السكارى ) . وكان لهم رؤساؤم » وجمعبامم النتظمة ؛ 
وصناديتى مال تغذيا اكتتابات اجبارية “ والاسلحة » والحراب ؛“ والبنادق القصيرة . ولم ينظر 
الرأي العام الهم بعين راضبة لانم اموا بالتسبب في ارتفاع الاسمار بفعل متطلباتيم . ولكلمم 
ازدادوا قوة بازدیاد عددم . ف ففي السنة ٠۹۴۷‏ » بلغ عددم في باريس ٠٠٠١‏ ) عامل وهتمرن . 
والفوا في ليون ثلشي سكانما اماية الف وتراوح عدد العاطلين منم بين عشرة آلاف واثني عشر 
الفا ؛ فحين تتوقف جماهير المتسولين والمتشردن من الارياف الجائه_ة نحو المدن وتنضم 
الى جماهير الماطلين المنضورين جوعا وذوي الاجور المتدنبة “ حبنذاك تبدأً الفتن والثورات . 


تفاقم الشصومات وتتفاقم الخصومات الاجتاعة بالخصومات الدينة . فعسلى 
الاجتاعبة بالخصومات الدينبية الرغم من البراءة الممروفة بإراءة « ثأنت » “ وعلى الرغم من 
التقارب بين الكثيرين من البروتستانت والكاثولبك الذي اتتمى الىقبول الزواج الختلط فما بينم 
استمرت الخصومة على مدعا اقل في الاقلبات المتشددة . الاكليروس وجه الى البروئستانت 
التهديد تاو التديد . ويقدم بعض الكاثوليك على تمكير احتفالات ترتىل المزامير واحراق 
مساكن البروتستانت المنفردين . وتثير « جعبة قربان المذبح » القضاة على المنشقين . 

مقابل ذلك يتصرف بعص البروتستانت المتوسين تصرفا غير لائى عند مرور القربان 
المغدس ويسيئون معاملة المرسلين في القرى. ويتلع البروتستانت في « مياو » عن تسلم الصكوك 
لالكاثولىك وفي SS‏ سکن ولا علا . وقد اقدم بعض 
لاساد البروتستانت » بفضل ما بت بتمتعون به من ملطة » على ارغام ابناء قرام على تغبسير 
معتقدم إإلقوة احبان). وفي مقاطمة « سانتونج» عطف ملاكو المراكب البروتستانت بالتقفضبل 
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على البحارة من ايناء دينمم . وعاش كائو لىك الحنوب تحت كاوس الخوف الدائم من الاقصاء ٠‏ 
فغدا الصراع الديني شا فشيئا صراعا طبقا . وکان الہروتستانت في « تور » و « روان » 
وعدد كير من المدن ااصناعبة تجاراً - صناع بن الرياء برتبط بهم الوف العمال الكاثولبك في 
نطاق تأمین معيشتهم . 


سارت انكلترا قدما في حقل التنمبة الرأسالبة المرتكزة الى 
التحارة البحرية الكبرى . فزرادت تجار مما الخارجسة عشرة 
اضعاف ما بين السنة ٠‏ والسنة ٠١‏ ؛ فندّل الاقتصاد التجاري الاقتصاد الزراعي تبديلا 
اعم منه في فرنسا الى بحد بعد , واستمرت الثورة الصتاعبة الاولى التي انطلقت في القررثت 
السادس عشر . وقد باتت الصناعة الكبرى » قبل الحرب الاهلية » شيا مألوف] في مناج م 
استخراج المعادن . ويغلب على الظن ان الصناعة الكبرى “٠‏ حوالي ٠‏ السلة ٠٠٠٠١‏ كانت اوسم 
انتشار في انکلترا منہا في اي مكان خر من البابسة . فبرزت مؤسسات تتطلب رؤوس 
اموال ضخمة . وقي عد جاك الاول استخدمت مصانم الشب على مقربة من « هوني » في 
مقاطعة « برر كشار » ؛ هباكل خشببة كبرى ومصاهر قرمدية وصماريج وافران معدئسة 
یشتغل في کل منہا ستون عاملا ویستہلك کل سنة فح حجریا وخشبا وشبا بلغ ٠٠٠١‏ 
جنمه استرليني . وضم مصنم الورق في « دارتفورد » ( كنت ) ستاية عامل “ ومصنع المدافع 
في « برتدلي » ( كنت ) مايتي عامل ٤‏ الخ . وقد بات ضروريا » لزيادة انتاج مناجم الفحم 
والنحاس والحديد والرصاص القصدبر السير قدما) في المحفر والمحؤول دون غزو المياه 
وانفجارات الغاز . ولكن رواقا عقا بكلف الوف الجنسهات » ومضخة برها الاحصنة 
تكلف الفي جنه سنوي . کا بات لزاما استخدام مثات المعدنين لان مناجم الفحم اصبحت 
تنتج بين عشرة وخمسة وعشرين الف طن حوالي السنة ٠۹4١‏ + بعد ان كان الانتاج السنوي 
في منجم الفحم لا يتعدى بضع مات من الاطنان الا تادرا في السنة ٠٠١١‏ . وكانت المصاهر 
الكبرى والمطارق المائة الضخمة لصناعة الحديد شثا مالوفا قبل الجروب الاهلة . ثم 
تكاملت يعض الصناعات : فعادت معامل الحديد مثلا لارباب المصاهر الكبرى . وتعاظم شان 
رؤوس الاموال المتجمعة . ففي عد جاك الأول ء بل رأس مال احد مصانع ال جم ة اللندنية 
عشرة آلاف جنه بيا إ بتطلب سير مصنع الجمة الكبير »قبل السنة ٣ ۱٣٣۰‏ اڪثر من ٣٣‏ 
جسم . وسبطرت الرأسمالية الصناعبة على الصناعة المنزلية التي ما زالت قاعدة عامة . ووفوت 
صناعة الممادن الكبرى الحماظمة المادة الام للصناعبين البدويين الذين ينتجون المراسي 
والادوات وقطيعم التمديل للآلات والفؤوس والمياميز والمواس والمسامير والاقغالوبواسنالحاريث 
ومغالي الما والآنية الممدنية والمقالي. وبرز تعاظم الصناعة التجاري في النسج اذ استخدم بعض 
« الاساد » ٠۰۰‏ وحتی ٠٠۰۰‏ عامل في مناز هم . وقي مقاطعة « لنكاشابر » » وفر التجار ‏ 
الصناعموت القطن لالوف الغزالين والحا كة المتشتقتين هنا وهناك . وفي صناعة القطنيات › ا 
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في صناعة الاجواخ ؛ نهضت بعض الممامل بالاعال التكمبلمة : الصباغة والتلسمد والمقل .' 
ولكن هذه الانطلاقة ام تخل من الازمات . فالبطالة غير نادرة في صناعة الاجواح خلال القرن 
السابم عشر . وقد حدث في تجارة الاقمشة ؛ قبل السنة ٠ ٠٦۲١‏ هوط استمر سنوات عدة . 
وطورت الرأسمالة التجارية الزراعة تطويراً بطيثا . وفي سبل توفير الصوف للصناعة واللحوم 
OS SL Cal CESS Ci‏ 
السا ؟ واتسعت رقعة المروج الصلعبة ٤‏ واس ستحسن الكرنب الساقي ؛ الذي انحصرت زراعته من 
قصل في البساتين ؛ لتغذية المواشي في بمض الدورات الزاعبة . 


الرأسمالنون والسطرة لقد حدث انقلاب في توزيم الثروات والعلائى بين الطبقات . 
عل المتمع الانكليري الا ان الصراع بين الطبقات اختلف عنه في فرنسا “ يسبب نمو 
الرأسالىة السريع ولان طبقة الاشراف ل تنظر الى مزاولة التجارة والصناعة والزراعة‌التجارية 
نظرتپا الى عمل مشبن. فقد استہوت هذه النشاطات عدا كيرا من الارستوقراطان:ولا غرو 
فان شطراً من طبقة الاشراف الانكليز لا بختلفون بعاداتيم وذهندتيم عن البورجوازيين ٠‏ 
ولکن سواد الاشراف لا يزالون يعبشون عبشة الاسباد في اراضمم بین ش ركام ال)زارعين »› 
وقد حسد اشراف الطراز القدم هذا اولك الذبن جمعوا الثروات لش اطا الجديدة 
وتقدموا علهم ؟ ومقتوا الرجال الجدد» من تجار وتجار- صناعبين “ الذين يتوفقون الى 
اقتناء املاك واسعة » ويتوصاون » بفضل عقاراتم » الى شغل مناصب قضاة الصلح “ ويسممون 
في ادارة البلاد ويتعاظم شأنم في انتخابات لجال التمثبلىة » ودطالبون ؛» لغير الابكار من 
ابام » بوظائف الكنيسة والجيش والدولة وبنافسون الاشر اف القدامى في كافة الجالات . 
وقد اتہم ١‏ شراف « الطراز القدم » الرأسالبين بالمراباة وطالبوا إن تتدغل المكومة لتم 

حدا لتصرفاتهم . 

وكان الرأسمالنون المستقلون على خلاف مم رجال بطانة امك . فقد اتاد بض هؤلاء 
من نفوذم لمل الملك على ان مېد الهم بمض الاحتكارات . ولدينا مثل اللورد « شلد › 
رئيس مجلس الشمال “ الذي حصل من جاك الاول على احتكار صناعة الشب لصلحة نقابة من 
الاعبان المتعيدين الذين كان يمثليم في البلاط . ولدينا ايضا مثل الاميرال السر « روبرت مانسل » 
الذي استعاد بالشراء “ في السنة ٠٠٠١‏ ؛ احتكار الزجاج الممنوح لسعة معدن ؛ الح . 
فطالب الرأسالبون “ يساندم صفار اراب المهن وتجار المدن والمناطق الصناعبة » بالفاء كافة 
هذه الاحتكارات وباطلاق حرية العمل . 

ودقع نو صناعة الاجواخ وتصدر الحلطة بالرأسماليين الى اقتناء ملاك واسعة امنوا بعد 
ذلك دیومتہا بتخصص ابکارم بہا عند زواجېم .وقد دب الخلاف بین هولاء الملاکین ومزارعمم 
وني سبل استمادة ما ينفقون حولوا المزارعات الدانمة الى مزارعات مؤقنة ورفصوا نسبة 
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الفرائض والاجور متجاهلين كل حى وقانون . واستمروا بتسببج اراضيهم مستندين الى القانون 
الصادر في السنة ٠٠١۷‏ › الذي اجاز تحويل الارض الى مرعى لاراحتما ٤‏ وسرحوا الفلاحين 
المناكد واكتفوا مكانيم ببعض الرعاءة . وتضاعفت قىمة الضهاتات بين السنة ٠٠٠۴‏ والسنة ٠١١١‏ 
ولكن عدد المستفىدين منما قد تدنى . اما الذين حرموا حقوقهم فقد انضموا الى صفوف 
المتشردبن الذين ختار من بينم عمال الصناعة الكبرى . وقد تقدم المزارعون بالءريضة تاو 
المريضة الى املس الخاص مطالبين هؤلاء الملاكين الرأسمالين بحقوق ممضومة . 


ودب الثلاف بين العال وارياب الصناعات على قضايا الاجور والبطالة واستخ_دام المال 
غير المؤهلين . وكان نظام الصناعبين المدوبين الصادر في السنة ۳ قد قضی بان لا يستخدم 
اي عامل ما مخضم للتمرين القانوني »“ ولكن مو الصناعة السريم قد حمل ارباب المصانم على 
استخدام يد عاملة اقل كلفة من بن الفقراء والعاطلين الذين لم يتمرنوا في يوم من الايام . رفي 
سيل التوصل الى تسربح هؤلاء غير النظامين ؛“ حالف الرفاق والمتمرنون ولجاواالى اعلاس 
الاضرابات کا حدث ق « نورویش » ( ۱١١١‏ ) . 


ادى كل ذلك الى امجاد التنازع بين فئتين. فمن جبة › الرأسمالبون 
والمستفيدون من نشاطمم : الارستوقراطبون والاشراف 
الريفنون وصفار ارباب مهن الحاكة والمزارعون المستقلون في المقاطمات الصناعبة « نورفولك » 
و « سوفولك » و « اسكس » ولندن › ومدن صناعة الأاجواخ في « لنكاشابر “ « برادفورد » 
و «لندس » و د لفاکس » › ومدیني « پرمنغمام » و « ونىسستر » في « مدلاندس »۲ ؛ ومدن 
« للوسستر » و « توفتول » و و« اكستر » فى الغرب . ومن جبة ثانىة اساد الطراز القدع 
ومزارعهم رطبقات الشعب الفقيرة . 

قالت هذه الفثة الثانية يهوم الجتمم القدم : الجسم الاجتاعي مركب من اعضاء متكافلة 
يتوجب علا تبادل الندمة والمساعدة ؛ وليس ما علكه كل فرد الا لخدمة القريب . وقالت 
كذلك بتنظم القرية القدم : حقول مستطبلة غير مسيّجة “ زراعة مشار كة » دورة زراعية كل 
ثلاث سنوات » اراحة اراض ؛› مراع عامة ؛ اي كل تلك الحباة الجاعبة الي تحد من سلطة الغني 
وتأغذ بنصرة الفقبر . وقالت اخيرا بمبداً الفلسفة المدرسىة : الاعمال على انواعما خدمة عامة ؟ 
فلا جوز من ثم مزاولة تجارة قد تؤدي الى افقار الغير ؛ بل جب البيع بالسعر القانوني ؛ 
والامتناع عن البسح باعلى الاسمار ٠‏ والتنىه الى الخفاض الاسعار الحتمل “ رالاقلاع عن تخزين 
المواد بانتظار ارتفاع الاسمار » وعدم استبفاء الفائدة الا اذا شارك الدائن الخاطر التي قد 
يتعرض ها المدين » وعدم استبفاما كذلك من الفقير والدائن المنكود المحظ ؛ وتخفىف الشروط 
الممروضة على المزارع ؛ وابقاء الاراضي دون سياج “ ورفض كل كسب على حساب القريب . 

أما المستفيدون من الرأمالىة ولا سا الملاكون الجدد المنحدرون منما “ فقد تبنوا؛ على 
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تقيض ذلك » مفموم ال لكية البورجوازي : كل فرد سيد مطلتق على ما بلك ؛ وله ملء الحى 
في استهاره لخدمة فوائده المادية ؛ دون أي موجب يضطره الى تقد مصليحة القريب على كسبه 
الشخصي » فا ملكىة حت راهن غير مشروط ودائم كانت هنالك واجبات ام ) تكن وقام با 
امالك ام ل يقم . وجل ان هذا اموم الفردي للللكية بزيل كافة الواجبات الاجقاعية : فيجب 
من ثم ان تتحرر المصلحة الاقتصادية من كل قبد “ اذ ان غاية كل نشاط » بالنتيحة › هو ارضاء 
الشوات . وان هذا المذهب › كا نرى > يقود الى مادية لاواعية . 

رقد وجد الممموم البورجوازي عضدا له في مذهب القائلين باتباع قوانين صارمة في الدن . 
أجل لقد تساك بعض الكلفينين المتشددين بآراء « كلفين » الشبيمة كل الشبه بآراء الفلاسفة 
المدرسين . ولكن الدين المسحي غدا » عند عدد كبير من القائلين باتباع القوانين الصارمة ؛ 
جرد فردية مصلحة . فجوهر عقيدة مؤلاء هو وحي الله لروح الفرد . والدين لىس سوى 
مماملة شخصة بين الانسان وخالقه دوا وساطة بشرية . كل انسان حر على مسؤوليته الخاصة. 
غير ان نظام الكون العقلي > من جمة ثانية > هو عمل الله > والخطط الالمي يفرض ان يعمل 
الفرد لارضاء الله . الابمان وحده مخلص“ولكن الاان يتحيز بالاعمال. كل فرد مرغم على القيام 
رامال رسالته . وهو مدعو النهوض بعل خاص قي سبيل مجد الله والخير المشترك . وعلى اولئك 
الدبن تكون رسالتمم مزاولة الاععال ان يعتبروها صلاة لله . ويترتب عليمم معا جتما خير معالجة 
وينظروا الها نظرتهم الى نظام زهدي والى نضال روحي طويل الأمد . والكسب هو دليل 
النجاح والبرهان على ان الواجب قد قم به موجب وحي الضمير. والواجب من ثم هو الكسب. 
والنىجاح في الاعمال هو دلبل النعمة الروحية . والله قد بارك كل من يستجبب استجابة حسنة 
ارسالته . والفقر والبؤس ما عقوبة الخطايا . والمرعى العمومي والقانون على الفقراء يشجعان 
البطالة والخطيثة . جب الا يساعد الفقير » بل ان تصلح سجيته حتى بتخلص من الحطيثة ٠‏ 
وبالتالي من البؤس . وهكذا فان الفردية المتطرفة قد لت الى الانانية والقساوة . 


صراغ الطبقات افضت تج__ارة العمولة » الى اثراء طبقة بورجوازية كبرى من التجار . 

في الاقالم المتحدة 

ا فنجم » عن ذلك تضاد واختلاف بين الطبقات في اطار الاقم الوأحد 
٤‏ ماره بفوقون عدداً حارة انکلترا واسکتلندا واسبانيا وفرنسا معا . کا اصبح لدا 
شركات تحرية قوية » كشب ر كة المند الشرقبة مثا ( ٠٠١١١‏ ) . وقد توفر ما الال الذي أتاح لما 
۹٠۹ (‏ ) دخول العام الاستعياري واستثاره استثاراً منظما . فازدهرت فما المناعات ؛ من 
بناء سفن » وصناعة حربر وعمل وكتان وجوخ “ وقيشاني وأرتفم عدد سکا نپا . وبات ازام 
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قوسبم زراعة البقول قي السباخ واعهاذ الدورة الزراعية كل ثلات سنوات دون اراحة الارش 
فتوطد نقوذ البورجوازية في المدن : « امستردام ر وترداې؛ «هارل»٤هدلبورغ؛‏ «الكرن» . 
وتقكلت اولىغارشة بور جوازية من الاستثثار بالسلطة كلما . وكان هؤلاء البورجوازيون كلفشين 
معتدلين » ملساهلين بالضرورة لاجتذاب التجار الاجائب »> وقد ساروا على آراء الراعي 
ارمينبوس الذي ل يكن متشددا في موضوع القضاء السايتى بالنسبة لمصير الاندان . ولم يبق في 
هولندا وزيلندا امراف قط : سبعة في هولندا وواحد في زيلندا . أما الفلاحون ؛ وم بنسبة 
واحد لاثنين من أهل المدن › فل يتمتعوا باي حتى سباسي . وتكونت في المدن طبقة كادحة من 
البحارة والعهال والمتمرنين > الحرومين كل حق » استغلت ايا استغلال » وسارت 
على مبادیء الراعي و عومار » المتصلب وقاومت بعنف الاولىغارشة البورجوازية . وقددفعت 
هولندا ٠٥‏ من ضرائب الاتحاد ولكن تيرها كان .قبل على الاشراف الفقراء في و غلدر» 
و « اوفر - ايسل » وزبائنهم شبه الاقطاعبين من الفلاحين » وعلى دعوقراطي اقلم «فرز » . 
وهكذا فان الصراع الطبقي قد تفاقم أمره في كل مكان . 


- ازمة الدولة 


كانت الثورة كامنة في كل مكان لا بل انما اعلنت اكثر من مرة . لذلك فان الحرب الاهلية 
كانت شبه مستمرة » خامدة احبانا ومستعرة اخرى . 


المثل الفرنسي في فرنسا خاص اللك صراعا دايا لاجل الاستقلال ضد عاولات آل 
TE‏ هبسبورغ المنكررة لبسط هيمنتمم فاوقعه ذلك في العجز المالي 
فالامكانات التي وفرها له الانتاج حدودة جداً » والضريبة غير كافية ادا » والعجز مزمن 
وزيادة الضردبة ثقلة الوطأة وبميدة الاثر . لذلك ما عتمت الحقوق الاميرية ان غدت سنا أو 
مإرراً او حجة لاندلاع الثورات . 
ألفت لورا ت الفلاحين سلس متصة الحلقات . فلا تمر سنة الا وتندلم ثورة في احدى 
الرلاات . ولكنما تزداد خطورة ,ويسم مبدانما في عض الاحبان . وبين السنة ٠۹۳١‏ والسنة 
“۰ حين افضت الحرب المعلنة التي نض بها ريشليو الى اثقال وطأة الحق وق الاميرية »> 
انفسرت هنا وهناك وهنالك حروب فلاحىة حققة . وروي عن الفلاحين في يعض المناطى 
انم كانوا برعون الاعشاب ويتنقاون عراة وينتحرون ؛ وشكل « الرعاع» منم في اقالم 
« میموسین » و « بواتو » و د انجوموا» زمر من سبعة أو ثانبة لاف رجل تنقض على جباة 
الضرائب وتعزى مأمور المساعدات اربا . وقي السنة ٠۴۷‏ ؛ شقوا عصا الطاعة في غسكونيا 
و « پریشور » “٤‏ فتوجبد تشد جىش لتأدبمم . ولكن ألفا ومايتي رجل من بينم آلروا 
المىت وراء المتاريس . وفي السنة ٠١۳۸‏ “ أدى فرض الضريبة على الملح ؛ في نورمانديا السفلى ٤‏ 
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الى اندلاع ثورة « الحفاة » . فقتل هؤلاء الفلاحون جباة اثقل الضرائب المباشرة وطاة » اعني 
ما ضريبة الاقتطاع . رارادوا منع جع كافة الضرائب التي فرضت بعد وفاة هري الرابسع . 

وثار عمال المدن بدورم ایا كلا رتفم سعر البز وانئشرت البطالة وزبدت الضرائب . 
وتعددت الفن بعد السنة ٢ ٠۵١۹۸‏ ثم تحولت ثورات في ليون في السنوات ۱۹۲۴ و ٠۹۲۹‏ و 
۳ و |۱۹٤۲‏ وی باریس في السنة ۱٦۴۴‏ ؛ وفي روان في السنة ٠ ٠۹۳٤‏ اذ قاد أحد 
الخ رازن العال الحبّالين والوراقين وهجم ممم على « مكتب المزارع » وفي السنة ۱۹۴۳۹ ٠‏ اذ 
هاجم تمال صناعة الاجواح ؛ وعمال الصباغة ؛ بقمادة احد الساعتين » مأمور الرقابة على 
صباغة الأجواح . فنقب الشعب المأمور بالمسامير وأرغم العجلات على ان تقر فوق جسمه “ م 
خربوا مکتب وزراء مال فرنسا ودغلوا عنوځ مسکن « نقولا له تله » رس جباة ضريسة 
اللسح . 

وجل القول ان الفثن بين السنة ۰ والسنة ٠۹۵۹‏ » خلال حرب الثلاثين سنة حت السنة 
٣“ ۸‏ ثم خلال الحرب مم أسبانيا » أ كش من ان تعد وتحصى . 

ولبست هذه الثورات حربا يعلنما الفقراء على الاثرباء . فالاعتداء يتناول جباة الفرائب › 
ولكنه قفا يستهدف القصور والدور البلدية “ واذا ما لحدث ذلك » فغالبا ما يكور 
المقصودون بعض حديثي النعمة من ضباط ورجال مال . ان ما استدفته الثورات هو الادارة 
الاميرية . وما كانت لتصبح خطراً حقيقا على الحكومة الا اذا اشا ركت فما الطبقات 
الاجتاعية الاخرى . وقد استطاع املك على العموم اعادة النظام الى نصابه بسمولة مقدار قيام 
قضباة احالس التمشلىة وقضاة المحاكم ورؤساء دواثر العدل وغيرم من المسۇولين بواجباتمم ٤‏ 
ووقوف قوى الامن بوجه الشعب وعزوف طبقة الاشراف عن الانضام الى الفلاحين . ولكن 
جماهير من كل الطبقات اشتر كت اانا في اعمال العنف فاحدق الخطر اذ ذاك بالدولة . 


طالب « السد » الخو الملك والامراء الملكون ؛ ورثة التاج من 
بعده ٤‏ بان پشتر کوا في الحكومة ويلعبوا الدور الارل في 
مجلس اللك ويتولوا اللطة في الولابات کحکام وراثمین وبلا 
بكون الماك سوى الاول او الرئيس ينهم ٤‏ وغالب) ما اروا على سلطة اللك المطلقة . ولكن, 
ثوراتہم كانت تجر شيئا فشيثا الى اندلاع ثورات ججماهير كثيرة من الفلاحين أحبانا . في هذا 
امحتمع ما زالت المشاعر الاقطاعبة على حبويتما والروابط الشخصة بين انسان وانسان وروابط 
السيد بالفداوي على قوتها . وكان للامراء الملكمين والكبار زبائن كثر من الاشراف وعامة 
الشعب انتسبوا مم ونذروالمم امانة كلية واخلاصا مطلقا وبوا عنهم في المبارزات والمنازعات 
والمعارك والكلام والكتابة والدسيسة > وتبعوم في الضراء وسجنوا وقتلوا من اجلمم .وبالقابلة» 
وفر لمم السيد الغذاء واللباساحبانا ووضع فيم ثقته وساعدم ابداً على التقدم في الجحتمعواوجد 


ثورات الکبار 
اهمية الروابط الاقطاعبة 
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لمم مراكز الممل وزوجمم ووضعمم تحت حايته واخرجمم من السجون ومن المماهدات القي 
عقدها مع الملك لانماء الثورات شروطا تحفظ هم حقوقمم . وقد تقدمت هذه الواجنات 
المتبادلة على كل واجب آلعر » حت واجب الطاعة للنلك وخدمة الدولة . و يكن باستطاعة 
الملك نفسه ان يقرض سلطته الا بواسطة أمثال هؤلاء و المتفانين » وامثال هؤلاء « الطفلمين» 
من رجاله . 

تكن الامراء الملكبون والكبار من جع الزبائن من حولم بفضل الخدمات الجة التي كانت 
في متناول يدم : د السيد ٠»‏ والملكة ؛ والامراء والامرات؛ في بيوتهم واقطاعامم › والامراء 
الملكبون والكبار كضباط كبار في بلاط الملك الذي تكاد تنحصر وظائفه الكبرى بالعائلات 
نفسها “ ما جمل بعضهم مخشون من ان لا حط الكبار الك الا بالسلابين والقتلة . اضف الى 
ذلك ان الامراء والكبار كانوا حكام الولايات نفسما طبلة اجبال . فعاد الهم حى تعبين حكام 
المدن وضباط الحصون وضباط الفرق والاقواج وضباط عدلمين ومالان كثيرين . وقد قامت في 
عدد من الولایات » كنورمنديا فما خص آل د لونجضل » ولنغدوك فما خص آل ۰ مومورنسي» 
روادط مصلحة وتفان بين الكبار والوف العائلات على اختلاف نسمما . وكانت الوف المائلات؛ 
ابا عن جد « مرتهنة » للكبار > و « مازمة » ٠‏ و « متفانية » » تخدممم قبل اللك نفسه . 

وغالب] ما يحتل هؤلاء الاوفياء انفسهم منصب متعهدي الاملاك الملكة الذي فازوا به مع 
حى شفل الوظائف الملكىة وتمان الاسساد الذبن بقضون بالمدل والضباط السمديين . فكسبوا 
بذلك نقوداً على صغار الاشراف وبورجوازيي المدن الصغرى والفلاحين الذين يسعون وراء هذه 
الخدمات الختلفة الكشرة حتى في قلب الارياف . 


اتفاق الطبقات_ كان فمؤلاء الاسباد اخيرآً تأثير عظم على فلاحمم . فالروابط الاقطاعة 
الاجقاعيا ل ال تيمم » وغالبا ما يشعر الفلاح شمور « الوفاء » و « التفاني » نحو سبده. 
ولا ينمو الحقد وروح المنف قي قلب الفلاح الا اذا كان سيده رديئًا حقا » يضاف الى ذلك ان 
السيد يستطيع ؛ بواسطة ضباطه الذي ينظمون كل نشاط » ان بمجمل حياة فلاحبه مرضة أو 
ثقبة لا قطاق . وللسيد والفلاح من جبة ثانية مصالح مشتر كة ضد الك والادارة الاميرية . 
فالضريبة الملكىة ترغم على حفظ الاجور دون مستواها في حال زوال الضريبة ؛ والضريبة 
اللكة تعرض للخطر > قي سلوات الحول > جمع الدخول والفرائض واموال المزارعة . فکم من 
مرة اقدم الاشراف انفسمم على دعوة الفلاحين للثورة ضد جباة الضرائب ؟ والاسباد ٤‏ کا نعلم 
بحمون فلاحبهم “ ويتدخاون لاعفام من المكوس واعال التسخير “ ويوزعون علهم الاأسلحة 
ايان الحروب الاهلية “ ويفرضون بمساعدتيم احترام المواشي والمحصائد . ويندر ان يكون من 
مصلحة الفلاح مقاومة سبده فى حين ان الجوش اللكىة » كغيرها لا تعف عن الامتلاب والنهب 
وان الفلاح “ دون حماية “ متاكد من انه سبكون الضحبة . لذلك تبم الفلاحورن أسبادم في 
اغلب الاحبان . 
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زد على ذلك من جبة ثانبة ان كل ثورة كانت ند بسمولة بالنظر الى ان الحد ل يكن فاصلاً 
بين الطبقات الاجتاعبة . فلس نادرأ ان نرى ني المائلة الواحدة افراداً قضاة وافرادا جثوداً ؛ 
رافراداً صاهرو! التجار وافراد صاهروا اعضاء ا مالس التمشلية > رافراداً ارتةوا الىطبقة 
الاشراف وافرادا ما زالرا في طبقة عامة الشعب › وقد ارتبط بعض التجار من علبة الاشراف 
بروابط متعددة ملشابكة متبنة “ في عد تز بتنظم عائلي قوي جعل عرف العلائتق بين الحامي 
راحمي › بالاضافة الى ذلك › من رابطة النسب ؛ دم) أو مصاهرة تميداً بالخدمة من جبة الخرى 
مما بلغ من بعد درجة السب . 


دور الضباط م يطمئن الك الى ضباطه انفسمم » وقد اعتبر اعضاء ا لجالس المليا 
احالس اله لبا والدستور ٤‏ 

: ولا سما اعضاء احالس التمشلية امم جد مفبونین باحداث الوظائف 

التي تقلل من قبمة مهامم وشانما وزيادات الضمانات التي الجاتم الى قروض باهظة الوائد . فمم 

قد ارهةوا برقع الضرائب كأصحاب دخول سنوية من الارض وبالضرائب غير المباشرة كمكلفين. 

فرفضوا من ثم توقم البراءات الاميرية وشلوا عمل الملكىة حتى اثناء الحروب > وادعى مجلس 

باريس التمشيلى بانه وريث مجلس ال لك السابتى . واراد الاشتغال بصورة بديمة بالامور السياسية؛ 

ودعوة الامراء الملكين والدوقة والامراء وضباط التاج للتدارل في وون الدولة “ ) حاول 

ذلك »› دون جدوى » في السنة ٠١٠١‏ والسنة ۱۹٤۸‏ . وكان ادعام هذا مثابة اعادة تشكيل 

مجلس الاك السابى وجعبة الاقطاعبين ؛ كا ان القول مبدئبا محقم في الاجتاع بطلى ارادم 

واتخاذ المغررات الشرعبة ؛ كان ممثابة اقامة ملكبة تقيدها الارستوقراطبة » في حال ان اللك 
قد أراد لنفسه ان بكون مطلتق الصلاحبة وشعبا . 


وادعى مجلس القضاء لنفسه “ في السباسة والتشريم ٠‏ بالتمتم بسلطة مستقلة عن الك 
وبالعمل تلقائا مبادرته الخاصة واللشاور بمعزل عن اي رأي آلخر وفرض مقرراته . وقد أراد 
جمع ضباط املك الآخرن للوقوفعلى شؤون الدولة الختلفة ( قرار الاتحاد؛ في ٠۳‏ نوار 4۸١١)ء‏ 
وحاول هذا المحلس اعادة النظر “ وحده ؛ في البراءات المقرة في حضرة اللك ؛ وذلك في 
الاجتاعات القضائية التي أعادت اس اللك السابق » وقد حور أو الغى بقراراقه براءات أو 
بود من براءات اقرت في هذه الاجتاعات . ول يسل بالاجتاع القضاني ني حضرة اللك الا اذا 
کان حضور الملك بثابة زيارة يقوم بها لاستطلاع آراء ا مجلس في موضوع سباسي عام . وقد 
اعلن ان في حضور الملك انتما كا لرية التصويت › وادعى لنفسه حت التشاور واقرار الراءات 
والاوامر بمعزل عن الملك . 

الدعوة التلقائية مشي المملكة › والاطلاع على كافة الشؤون » والشرائع المسلونة مزل عن 
املك ؛ كل ذلك كان بثابة اقامة جعبة منفصل عن اللك تتمتم بالسلطة اللشريمية وبحق رقابة 
السلاظة التنفيذية “ وبمثابة ععاولة اولى للفصل بين السلطات الختلفة . فسار الجلس ؛ بذلك الى 


خو 


ملكبة مقيدة » لا بل مهد الطريت أمام المپورية . وجاء عله متنافبا وكبان الملكية بالذات 
التي الف الك والمملكة في نظرها كا لا يتجزا . فحضور امك لم يكن انتهاكا ارأي اعضاء 
ا مجلس الملكي > لآن المجحلس » الذي يثل الملكة > يكن لىوجد بدون الك . وكان الملك 
يستجمم الآراء بواسطة مستشاره ولكله يستخاص بنفسه بعد ذلك حقىقة رغبة الجحلس ويتيناها 
ا لو كانت صادرة عله . وكان مكنا ان تختلف هذه الرغبة عن الرغبات المعلنة › فسبقى 
لملك الح ١نذاك‏ في اتخاذ قرار نائي يمارض اغلببة الآراء . فكان موقف المجلس التمشيلي من 
ثم موقفا ثوربا . وکان انقلابا ؛ وفصلا مصمه) بين عنصربن متحدين في الواقع بتکاملان ولا 
بتجز آن › اللاك والمملحكة ؛ الملك والامة . وكان بالتالي رفض] للملكىة . 


ولكن هذه الثورة الساية وسل دوام اجاعي . ولم يستمدف 
عمل المجلس التمشلي سوى الحافظة على اوضاع أعضائه 
وأوضاع أنسبامم وحلفام » وأوضاع امثاله “ وأوضاع متولي الوظائف والاقطاعات 
E Ce‏ الملكىة ااطاقة r‏ 
التمثيلي انما قاوم محاولة احلال المغوض عل الضابط ومجلس املك محل الحالن العلنا والو كتل 
حل تاف اهمثات القضائة والمالىة . وانكر على مجلس الملك وحده ٠‏ ؤي غاب الك + حى 
التصرف وكأنه كتببة المملكة الاولى » وح ابطال كل قرار يصدر عن المحالس التمشلىة 
ويتعارض مم السلطة الملكة والمنفعة العامة . وطالب بالغاء وظائف الوكلاء الذين )م يكتفوا 
بتفويض من مجلس الك واقصوا کثرین عن وظائفېم » اولئك الوكلاء الذين زاولوا رظائف 
مارسة ممامهم وان لا محرموا وظائفمم بناء على جرد أمر ملكي بل وجب حكم قضائي کا 
ملکدون يعينون ويعزلون عند الحاجة ويعملون باسم السلامة العامة وسياسة الدولة الملا في 
سبل خدمة مصلحة الملك التي لا تختلف عن مصالح الدولة العامة “ ام هيات من الضباط تعود 
فوق اهتامم للمنفعة العامة > ويملكون وظائفم راقطاعا تمم بالوراثة ويتمتعون بكافة سلطات 
السبد > وبرتبطون باواصر النسب او.الحالفات باشراف ال جندية ‏ ويغدون قوى اقليمبة أو 
محلية » ويثلون الاقالم والمصالح الحاصة في وجه اللك فوق تشيلمم الملك امام المصالح الخاصة 
والاقالم . 

وقد توفرت للمجلس التمشلي وسيل متازة للممل: الاعتراض على الضرائب واقناع الفرنسين 
e E‏ ا الملاط “ e‏ 


امالس العلا ر ثررتما ار جمبة 


+ 


المال الضروري لتأمين غذائه . وكان من شان ذلك حل الماهير على التعلق العاطفي با مالس 
التمشلية وعلى احترامما واجلا لما . ويصح الكلام نفسه عن بورجوازيي المدن المثقلين بالرسوم 
والقروض الالزامية والاحتكارات التجارية واستيراد المصنوعات الاجنسة . يضاف الى ذلك ان 
أعضاء هذه احالس كانوا ضباطا لفرق المليشما البورجوازية وأسباداً بنعمون علء السلطة على 
الفلاحين في أملاكهم . فقد حدث في باريس » ابان « ثورة المرجام » ان استدعى الاساد من 
الور جوازيين الباريسين فلاجي « سائتوان » وقرى اخرى فلبوا الدعوة وحاربوا في صفوف 
بور جوازني العاصمة . 


الدور الثوري ان التنظم السباسي للحزب قد اعطى اسباده وبلدياته قوة نأدرة . منحت 
E‏ ا ا 
البروتستانت لم يكتفوا ا منحتمم ايه البراءة فأسسوا » بالاضافة الى ذلك » جمبات اقليمىة 
وجمية عامة . وكانوا قد قسموا فرنسا ثانبة قطاعات عسكرية » ا كان على رأسمم قائد عام ٤‏ 
ومثلم سفير في البلاط الملكي . فألفوا من ثم دولة داخل الدولة وجماوا من فرنسا اتحادا مؤلفا 
من دولة كاثولسكبة واخرى بروتستانتبة “ وشعبين مختلفين لا مجمع بمنا سوى الخضوع للك 
واحد ؛ وثنوية سياسبة .الا ان هذا الممموم الاتحادي الذي كان في صمم الحركات الارستوقراطية 
« الاقطاعية » ايضا ؛ ل يكن لمتفق وحاجات الدولة . فاستفاد الاسياد البروتستانت منسه 
للانضام الى كل حركة ينهض با « الكبار » وثاروا كلما كان الملك بحاجة الى السل الداخلي ابات 
صراعه مع الاجني : 


وقام في بعض الفترات اتحاد يستهدف مقاومة الك و د أوفائه ضم 
الاشراف والضباط وجماهير المدن والفلاحين . قكان كاف) ان يعطي أحد 
الامراء الملكبين الاشارة المتفتى علبها حتى تندلم الثورة وتشعل نيرانما تدر جا ولايات كاملة . 
فيدعو الاممراف آنذاك الفلاحين لمل السلاح وتعطي المجالس التمشلية امل فتفتح الاهراء الي 
مجم فبا الو كلاء الحنطة للجيش « دوفينه » “ ٠۹۴١‏ ) وخزائن الك لمستولوا منها بانفسمم 
على مرتباتهم المحجوزة الحاجات المسكرية ( تولوز > ٠۹۴١‏ ) وتشجم امال الفوضى وتتقاعس 
عن الوشاية بالثائرين وتقاوم التدابير المنخذة حقيم وتتقاضى عن اعمال الجاهير اذا ل قتعرض الا 
للضباط الملكبين ومتلكايم لا لاملاك رعا امك الآخرين . 

أما هذه الفآرات فمي فترات القصور الشرعي في الدرجة الاولى؛“ قصور لويس الثالك عشر› 
وقصور لويس الرانع عشر.وتبدو الروابط السباسية و كأنما تتحطم تحطيما خلال هذه المراحل 
فيش الخديد من الرعا) عصا الطاعة ويتحصن العديد من الاشراف وعامة الشعب في مساكتمم 
وبؤلفون الزمر وماجمون ويستلبون »کا لو كانت تعهداتهم محصورة في شخص اللك الراحل وکا 
لو کانوا غير مازمين باي واجب نحو خلفه القاصر “ وكا لو لإ يعد هناك لا دولة ولا قانون بعد 


اللورات العامة 


الو 


وفاة الملك . فتسنح الفرصة اأؤاقية لمطالبات الامراء الملكمين . ثم ان هذه الفترات هي سنوات 
امحول والجاعات ايضا أو فترات الحروب ٠‏ حبن تغدو الادارة الاميرية قبل الوطأة وحين لا 
ينقطع حبل الدسائس الاجنبية لاسقالة الامراء اللكبين . ويبدو حينذاك ان الروح الوطنية 
تفسد ويفسد مفمومما . فعملاً بالرأي القدم القائل بان لصاحب الاخاذة حت انتخاب سبده » 
تری « غاستون دورلنان » و « وسنك مارس » و « کونده » بتفقون وملك اسبانا . ویلقت 
النظر ات املس التمشلي والضباط الآلخربن والمورجوازيين والشعب باجمعه ينسون العدو 
الخارجي . وتتسابق الولايات والمدن على اعلان الثورة . فيبدو اللك وكأنه ل يعد سوى سيد 
لا يقوى على المقاومة الا بفضل بعض الخلصين ؛ وبعض العسكريين الارفاء الذين محتفظون له 
ببعض المكتائب» وانشق قات الامراء الثائرين . وتعاتق مصر المالكة مرراً عدة مصادفات 
الممارك . فقد احرز النصر في معركة « لنس » ( ٠۹4۸‏ ) على اسبانبا مثا ولكن لا يستطيع 
أحد التكن › في ثورة المرجام الناشئة هذه » بالاحداث المنكنة لو تحولت هذه المعركة الى 
هزعة . فان.ما نرجحه نحن هو تحزئة المملكة وزوال فرنسا. 


أما في انكلترا » ففي عد جاك الاول ( ۱۹۰۳ ۱٦۲١‏ ) › 

المثال الانكليزي ۴ 5 E‏ 

لدلة على الفردبة البورجوازية ‏ وعهد شارل الأول حتى المرب الاملية “ وعد جاك الثاني بين 
السنة ٠۹۸١‏ والسنة ٠ ٠۹۸۸‏ فرى كل المتضررين بنظام تسينج 

الاراضي يثورون دوا انقطاع على نتائج الرأمالية . والصورة النموذجنة لمذه الاضطرابات هي 
ثورة السنة ٠1١۷‏ في « مدلاندس » فقد أقدم الالوف من الرجال والنساء والأولاد والميل 
الزراعبين وصفار الفلاحين الذين أفقرم زوال طرائق الزراعة التقليدية والصناعبين المدويين 
والقصابين والحدادين والنجارين والبنائين الذين أفقر م نزوح السكان عن القرى » على مياجمة 
جدران صيانة المراعي وتقطيم الأسيجة الشافكة وسا الختادق . وقدقدم لمم السكارت 
الأغذية الضرورية . ولكن هذه الحركات الي تستهدفالاشراف الريقيين الذين يسبجون أملاكهم 
لا تشكل خطراً على املك الا لاما تحرج موقفه امام الرأسمالبين . فالملك عل بالتقضيل الى 
الثائرين . والدليل على ذلك ان التحقيقات الملكية في الحوادث الثورية لا تنتهي غالا الى نشجة 
والحاكم الملكية تدين المالكين الذبن يغالون في ااتسمج او في رفع الضرائب . وقد حافظ 
الملسكان الاولان من سلالة « ستوارت » دون اي قغریر » على مفموم الممتمسم : جسم منظم 
متسلسل السلطات تقوم فيه كل طبقة بالميمة المسندة اليما وتضمن بالقابة طا حياتبا يتناسب 
ومرقبتا . تلك موجبات روحة بشرضما الله . ويتوجب على الدولة > التي هي تعبير زمني لمذه 
الموجبات الروحية » ارغام اجموع على احترام ارادة الله والحرص على ان يؤمن لكل. فرد م 
محتاج البه في معبشته فقط > وجل ان هذا الدور السامي الذي تلعبه الدولة يؤدي الى السلطة 
الملكية المطلقة . فحاول الاوك من آل ستوارت ان عتفظوا لانفمم باللطة التشريسة 


YY 


والصلاحبات القضاثة الخاصة وح جميع الضراثب دون موافقة الرعايا وجيش دائم بخلص 
همم الوفاء . 


الا انهم اصطدموا بالمتشددين البوريتانيين من البروتستانت . 
فقاو مهم التجار المنشددون الذين منوا بخسائر مالية بفملل 
الاحتكارات الممنوحة لرجال البطانة الملكبة» والدائنون المشددون » من رجال كنسة أو 
آسباد الذين تعاقبهم احكة الكنسبة العلا بسبب مراباتهم والذين يسخرون من تدخل الاساقفة 
في الشؤون الزمشبة » والجواخون المئشددورن الذين بشكون من ايفاد المفوضان الملكمين مراقبة 
الصناعة والاسعار “ والاشراف الريفيون المنشددون الذين تبرمم اللجان بسبب نزوح السكان 
عن الارياف > ولكتهم تاقمون على قرارات الندوة المكو كبة والداثرة القضائية في اجلس. 

فقد ولى الزمان الذي كان اللك فيه مجسد الل القومي “ وبات باستطاءة الطبقات 
المتنافسة ان تثالب عله والمحتمعم الذي حط به پاٹ جما پورجوازي العادات والممول 
فتجار الش ر كات التحارية البحرية الكبرى يستخدمون اشقاء الاشراف الريضين وابناء الاراء 
البورجوازيين على السواء . ويزاول بعض النبلاء التجارة الكبرى . وينتج كيار اللاكين 
الارستوقراطبين وصفار الاشراف للتصدر المباشر وللصناعة على السواء . وغال) ما بكون 
الممال المتمرنون قي لندن ابناء اساد عقاريين . فتتحقتق بذلك الوحدة بين المدن والارياف . في 
مدرسة القرية وني مدرسة المدينة التجارية القريبة » مجلس ابثاء العائلات المسطرة في المقاطمة 
على مقاعد واحدة الى جانب ابناء المزارعين والتجار والصناعبين الندويين . ولس ادرا اس 
يتزوج اپناء الاساد العقاريين الدن دمم الحظ من نات الاسباد العقارين الاثرياء . ويقل 
في طبقة صفار الاشراف اولاد ابناء التجار وابناء كبار الملاكين الذبن يتزوجورن من بنات 
الاسباد العقاريين . اضف الى ذلك أخيراً ان الروح البوريتانية المتشددة > وهي في جوهرها) 
ذاك الشمور الداخلي بان المسح حبني وبني احب المسبح ٠‏ تلا قلوب افراد ينتمون الى كافة 
الطبقات وتجمم بين طبقات مختلفة في احترام تطبري لاشخص البشري الذي يسيره عمل الل > 
وتي الوقوف موقا حذراً من السلطات والنظم التي تستطيم الحد من حريته » وني مقت 
السلطة المطلقة . 


ان وجود هيئة تمل الانكليز الميسورين “ ونعني بها ا لحاس ؛ قد أتاحت 
هذه المناجم ان تتصادم في صراع كان في الب داية دستوريا . اختلف 
الجلس مع للك ومماونيه . فاعاد اصول « المنع ». فاشتكى مجلس العموم الى مجلس اللوردات 
واستصدر سكا على المستفدين من الاحتكارات اللكة اولاثم على مستشاري اللك ٤‏ 
اللورد - المستشار « ببكون » ( ٠۹۲١‏ ) واللورد - الخازن « سترافورد » )٦۲4(‏ و «لرد» 
٠٠٠١ (‏ ) . واعلن المجلس مرة اخرى حق الانكليز في الامتناع عن دفع ضرائب لا یسل ا 


الاختلاف الدسثوري 


۳ 


مثلوم وكافة الحقوق التي كان ممترفا هم بها عند بدء ولاية هري السابع ( عريضة المطالبة 
بالحقوق ؛ ۱۹۲۸ ) وحاول تأمین دوریته ( ۱٩4۱‏ ) › وتوسیم حقوق الانکلیز بحبث تشمل 
الضرائب الفير مباشرة نفسماء والغى الندوة ا لمكو كبة والمحكة اللكنسية العلا ( ۱۹4١‏ ) وحرر 
امالك الرأسمالي . ويتضح من ذلك ان الانكليزحاولوا من ثم ان حلوا حل ملكبة مطلقة تسمى 
الى تحقبى التوازن بين الطبقات الاجتاعية ملكىة يقدها مثلو النزعات الرأسمالة امزودورت 
بالسلطة التشريعبة وعحق الرقابة على الساطة التنفيذية والادارة الحلبة “ ودولة تسند اليما مصالح 
الطبقات البورجوازية ومن يتسب اليما . وقد بلغ من بعد وجمات النظر بين ا ملك وا مجلس 
التمشلي ان الحرب الاهلىة قد اندلمت في السنة ٠۹٤١‏ وان القرن قد قدر له ان يشهد ثورتبن 
٩ ۱1۰ - ۱4۰ (‏ ۸۵ - ۱۸۸ ) ۰ 


قي الاقالم المتحدة؛ بقبت السلطة المر كزية متميزة بضمفما. والاقالم المتحدة 
اتاد مؤلف من سبع ولابات حافظت على سعقوقما في السادة . اجپزتا 
المشتر& المامة هي جالس الطبقات واس الدولة الذي يشترك فمه مندوبو الولايات بصفة سفراء 
حقيقبين حافظت كل ولاية على ضرائبما وجيشما واسطوهما وقائدها العسكري المدؤول عن 
النظام ومجلس الطبقات وسجلسما الحخاص . ولا بد من اماع رأي الولايات . وفي سبل ذلك 
يراجم مندبو جلس الطبقات مندوبي المجالس الاقلىمية الذين براجه‌ون بدورم منتخسمم . فنحن 
هنا امام استفتاء دائم يتطلب اقناع كل مدينة في كل ولاية ؟ وفي كل مدياة اكام المءؤولين 
عنما . وحب الحصول على موافقة ٠٠٠١‏ شخص تقريا قبل التوصل الى اتخاذ قرار . وههذا 
لممري وضع يقارب الشلل . 

أما الذهنية فتتميز "إلارة . فالبورجوازيورن يسطرون في مجالس هولندا وزيلندا 
و « اوترخق » و « فريز » و « غرونت » وبين المندوبين الى مجلس الطبقات .أما طبقة الاشر اف 
فلا قسبطر الا في « غلدر » و « اوفرايسل › . ولكن هؤلاء البورجوازيين حديثو النعمة تستدم 
ذهنية المدينة الصغرى والاانية التج_ارية ااضبقة . فاستحال تفاميم واتفاقهم حتى في زمن 
الحرب . وقد رغب المولنديون في العمل على الانير ٠‏ على مصب نهر اسكو » بغية افقار 
« انفرس » > ورغبت « غلدر » في العمل على الربن لاقفال ابواب الاتحاد فى وجه الاعداء . أما 
امستردام فقد ياعت الذخائر والبارود والقنابل لاعداء الاقالم المتحدة ٤‏ للاسبانيين اول؟ ٤‏ ثم 
لويس الرابم عشر في عبد متأخر . 


الال المرلندي 


ان راجب العش قد انمی قوتین وحدویتان منعارضتین . فقد قدمت عال « اورانج » 
للاتحاد قادته الهسكريين الذين جعلتهم حاجات المرب يلون الى حكومة ملكىة . کا اس 
الخدمات التي اداها امير اورانج قد فرضته قائداً عسڪريا مؤول عن النظام في مس أو ست 
ولايات . ووقم الاختيار في ولايات اخرى على احد افراد العائلة . وقد مشل امير اورانج 
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الدفاع القومي “ ومن ثم فكرة الوحدة . واستند الى طبقة الاشراف في غادر و « ارفرایسل » 
التي كانت اقل تعلق من البورجوازيين بالمصالح المادية والشؤون الحلية » ولكنه استال كذلك 
جم اعداء البورجوازية الرأسمالة > اي الفلاحين والمال والبحارة والجيش . 

أما البورجوازية المولندية المحسدة برئيس سلطتما التنفمذية » والقدية بتجارتما العا ية 
والنافذة جامعتها في لندن ؛“ فقد سارت على برتامج اولبغارشي بحتقر الفقراء > والاشراف في 
عدادم » وبرتاا جوري صممته ضذ اللكبة التي اعتبر تما غير منطقبة وبدائية ومتمة بطابع 
الاستبداد المسكري ؛ وفي كلا البرناجين انتقام تقدم علبه طبقة م تعد لتحظى بر كز مرموق قي 
الاقتصاد وقي المجتمع . وقد أراد البورجوازيون المولنديون تحقق وحدة الوطن المشترك مسمنة 
ولاية هولندا التي كانت أوسع الولايات ثروة واعظمما نشاطا واشدها حزما واعقما ثقافة. وعلى 
رئيس السلطة التنشىذية في هولندا ان يلعب ما يشبه دور رئيس الجورية الات.ادية للاقالم 
المتحدة . 


ادى هذا الوضع الى قبام نزاع دائم بين رئيس السلطة التنفيذية والقائد المسكري المسؤول 
عن النظام رافقته ازمات حادة تقابل فېا « اولدنبرنفلت » و «مورګس دي ناسو» ٤‏ 
و « ڄان دي فت » و « غلبوم دورانج » . فكانت الغلبة للقائد المسكري في فسترات الحرب 
,وارئيس السلطة التنفيذية في فةرات السلام ؟ للاول حين تتأزم الملائى الخارجية وحين يكون 
١التزاع‏ المسلح أمرا مرغوبا فبه ؟ وللثاني حين برغم المباء على طلب التهدئة . وقد اتخذ النزاع 
طابعا ديسا بين البورجوازية الارمينة وبين الاشراف وافراد الشعب الغوماريين . 

ان هذه البولة المتمزقة تبدو لله راقبين الإجانب و كأنما مسخ غريب الخلقة . 

وهكذا تبدو الدولة في كل مكان نافصة غير مكتملة . 


۽ -- الازمة السياسية الدولية 


تخلت اوروبا شبثا فشا عن حلم المورية المسيحبة والوحدة الدينية السكاثوليكية والوحدة 
السياسمة للاميراطورية - المقدسة الرومانية كا ان دولا « عصرية » مستقلة وسندة ومستقرة 
وخاضعة لنظام اقليمي وانظمة سياسبة ثابتة انجهت فبا الوحدة والمر كزية » بصرف النظر عن 
كل اعتبار » الى التغلب على الالرة الحلبة الخاصة والتجزئة والبلبلة “ قد سارت قدما في اثبات ' 
کبانہا ووجودھا . وقد ممت کلہا کذلك على اثبات قوتا ٤‏ فتصادمت في عاولاتها التوسمة 


:والقسلطية . 
کانت ا ذه الحاولات محاولة سلالة غ غ اسمائسا 
خطر ٣هپ‏ بورغ وت اجر وا ارت ار ا ن کرو ا 


وهبسبورغ النمسا . اما الفرع النمساوي » وقد أسسه فردينان ٤‏ شقىق 
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۾ شارل الخامس » الثاني ؛ فقد سبطر على متلكات اقايمية واسعة الاطراف : النسا العلا 
والسفلى التى تسطر على مجرى الدانوب الاوسط قبل « فبيتا » وبعدها » وامارات « ستيريا» 
و « کارنتبا » و « كرنيول » و « تبرول » “ وعلكة « بوهيميا » وعلكة « هنغاريا » التي الفت 
قوة ضخمة دال الامراطورية» وسور حصنا ها في وجه الاترالك . وكان الجالس على العرش 
في قينا من هذه الاسرة الحامي الطبيعي للمسيحية في وجه غير المؤمنين > تلف حوله ا مانا كلما 
التفافا تلقاش] حبن يلوح الخطر التر كي في الافق الشرقي . 


في الواقع ٤‏ اختير الامبراطور ابداً من سلالة هبسبورع. ولكن 
الامبراطورية « شكل دولةغبرمنظمة اشه ما تکون بالمسخح . 
فالبلدان التي تحمل كلما اسم الانيا موزعة الى « امم » ناطة 
مختلفة اللسان . وهي مقسمة الى « امارات ودول الامبراطورية - المقدسة » التي تفوق دالامم» 
عدداً والتي لا تقوم فبا اية رابطة بين « الامم » والكيانات السياسية . فمذه الكياات المتداخلة 
تتداغلا غريا ختلفة كل الاختلاف من حبث المساحة والثان وشكل الحكومة : الدرقيات 
وولایات الحدود والکونشات ورثاسات الاسقضات والاسقفات والادرة والمدن‌الجحرة والاملاك 
المنغرى الخاضعة لفرسان الامبراطورية . ولبلدان الانيا مجلس تشلي هو جرد اجتاع سفراء . 
ويقسم ا مجلس النمث لي الى ثلاث هرثات: هثة الماتخبين وهبثة الامراء وهيثة المدن. وهو مصاب 
بالشلل عملء). فالاميراطور هو ونحده من يستطيم دعوته للاجتاع » ولكن « لنتخب مانس » 
الرئيس» حى ممارضة الدعوة ومنع ادخال المسائل التي يعرضما الامبراطور في جدول الاعال. 
وباستطاعة الامبراطور من جمة اخرى التمنم عن نشر قانون اقره املس . ولكنه لا يستطيع 
حمل على اعادة النظر فه . وود الرأي كذلك بان المضو الامبراطوري لبس مازما بالخضوع 
لفرار مشترك اذا يوافتق هو عليه . وکن اخيرا › في المواضيع الدينية ؛ ان ينحل الجلس 
التمشلى دون ان يتوصل بعضه الى فرض قرار على البعض الآخر . وهذا الخواء العاجز هو ما 
أراد ابن سلالة هبسبورغ ان مجمل منه دولة . 


استفاد الامىراطور فرددنان الثانى؛ المنتخب ف السنة ۹1۹ 

حاولات الامبراطور التسلطبة e‏ ر 

ح رب الثلاثین سنا( ۸ ۱ ۱۹ - ١۱٤۸‏ ۱) ا E ba‏ واف او ف 
الخامس ؛ المنتخب الالاتنى ؛ لسحى التشك في « الجل 

الابنض » ) +1 ( ۰ فغدت بوه ميا ملكا وراثا لسلالة هبسبورغ واعادها الىسوعنون الل 
الكثلكة ثم فرضت عليما الحضارة الالمانية . وني شمر كانون الثاني من السنة ٠١۳١‏ > رسم 
فردینان باقصاء انتب البالاتني عن الامبراطورية “وهو ټدبر ر الى حجر متلکاته 
نقل حى الانتخاب » والبالاتننا الملا الى « مکسم لمان دي بافىير » الذي کان قد قدم له 


الفرضى 
في الامبراطورية المقدسة 


۳ 


جىشا . فتصدعت من ثم المساواة في الاتحاد الانتخابي » اذ اصبح الممثلون البروتستانت اثنين 
فقط ( ساكس وبرنديورغ ) مقابل اربعة من الممثلين الكاثولىك . وعبر الأمبراطور “ وهو 
تاميذ البسوعبين » عن استعداده للقضاء على البروتستانتبة فبي الامبراطورية . واخذ في تفسير 
« صلخ اوغسبورغ » بوجمة النظر الكاثوليكية . واعتبر البند الذي حظر كل عالنة جديسدة 
منذ السنة ٠١١١‏ بنداً مقبول؟ شرعا٤بةا‏ اعتبره البروتستانتلاغنا وباطلا . وشرع الامبراطور 
في اعادة اراضص معامنة كثيرة للكنيسة الكاثوليكية . ورسم محل الاتحعاد البرتستانتي او 
الانجيلي . ونظم في أوائل السنة ٥‏ جنا خاصا به هو جش القائد المأجور « واللستين » . 
وفي السنة ٠۹۳۸‏ انتزع من دوقة مکامپورغ املا کېم واراد ان ينشىء قوة محرية . وفي 
السنة ٠۹۲۹‏ » فرض على الا لمان براءة « الاعادة » الى قضت باعادة كل ما عامن مذ السنة 
١‏ ووضمت هذه الممتلكات عملا بتصرف الامبراطور ٠‏ فاحدثت حركة واسعة جداً في 
انتقال املاك البرتستانت الى الامراء الكاثولىك من ابتاء الامبراطور او انسبائه او حلفائه 
واختلالا كبيرا جداً في ميزان القوى الراهنة . اضف الى ذلك ان شكل الوثىقة القانوني قد 
كان ثورة بحد ذاته . فل تقترن اية وثىقة فا سق بقوة القانون الا بد قرار بتخذه المجلس 
التمشلي ويبرمه الامبراطور . ولم يسبتق للامبراطور ان اتخذ اي قرار يتناول الامبراطورية 
باجعا الا بعد اتفاق مسبتق مم وع المقترعين . وها نحن نرى الامبراطور › بعدان تجاوز 
حد السلطة في السنة ٠٦۲١‏ يقدم مرة اخرى ؛ بوثىقة شخصبة › اقرار تبديل عمق في 
وضع ملكية الاراضي الامبراطورية ؛ فبات له « التحفظ الكلسي » قوة القاذون . وبدا 
الامبراطور وكأنه مصمم على الاستغناء عن ا مجلس التمشلي والاتحاد الانتخابي معا . وسنراه 
ينهذ مقرراته بواسطة جىشه الخاص ٤‏ جىش « والنستان » . فغدث الساطة الامىراطورية سلطة 
ملكىة مطلقة » وغدا الامبراطور خطرا اشد تهديدا لاوروبا . 


هبسبورغ النمسا وهبسبورغ اسبانيا : وزاد في شدة الخطر ان عل الامبراطور وععل 

E ET O CA LE 
مد يد المساعدة. وبقي فرعا السلالتين متحالفين بالمصاهرات . ودرج اشقاء الاإبكار في العائلات‎ 
عق د اتفاق وضعت‎ › ٠٦١۷ النمساوية على الببحث عن الثروة في بلاط اسبانىا . ومنذ السنة‎ 
- موجبه الاسس لتحالف وشق ؛ كانت اسبانيا آنذاك في حالة حرب مع جممورية الاقالم‎ 
بهدنة‎ ۱۹٠۹ المتحدة المؤلفة من رعاياها السابقين الثائرن . توقفت الاعمال الحربىة في السنة‎ 
فكان من الضرورة بمكان لاسبانبا ؛ التي ل‎ . ٠۹۲١ ثم تجددت في السنة‎ ٠ الاثنتي عشسرة سنة‎ 
تكن سبدة البحار » ان تومن نقل جيوشا من منطقة مبلانو الى لوكسمبورغ . فاجاز ملك‎ 
. اسبانبا للقائد « سبمنولا » ان ينتزع حصون البالاتمنا الرينانىة عنوة من فردريك ال امس‎ 
ومكن الال الاسباني من احراز النصر في الجبل - الاببض . أما السفير الاسباني فقد دفع‎ 
فردينان الى اتخاذ هذه التدابير بحت البالاتبني لأن من شأنما اطالة الحرب وتوسيمما . وفي التنة‎ 
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٤ ۰‏ استفاد حاکم میلانو من ثورة كاٹوليك د فالتلين » » رعايا « الأحلاف الغبراء» “لحتل 
الوادي والممرات الالبمة » بنا قام فرد آخر من آل هيسبورغ ٤‏ هو ارشدوق « انساروك » 
بالاستہلاء على « انغادین »› على الملحدر الآخر من جبال الالب . فاتح اذ ذاك للجيوش الاسبانية 
في مقاطمة ميلانو » واب يوش النمساوية في مقاطمة تيرول > القيام إعال عسكربة مشار كة عن 
طریتی « مالویا » و د انغادين » و د ستلفيو » . وفي السنة ٠١۲۷‏ » أرسل فرديثان جبوشا الى 
ابطاليا العلبا » وفي السنة ٠۹۲١‏ » قرر فيليب الرابم و « اوليغاريس » المرب اليه العودة إلى 
سباسة فبليب الثاني “» وهي سباسة كاثولىكىة دف الى تحقنى الميمنة الاسبانيسة واجهت في 
الدرحة الاولى واحب سح مقاومة « الاقالع - المتحدة » . وكأن اولىغاريس محاجة › في 
سمل ذلك » لأر تطول المرب في امانا . فالرب تتبح له اقامة حاميات اسبانية في 
الالاتنا ؛ وهو كان مصمما على احتلال بعض المواقم في الزاس وتأمين مرور الجبوش الاسبانية 
بین « فرانش ‏ کونتمه » وهولندا عن طرق « سندغو » و « بريزاخ » وضفة الرين اليمني 
و «قامىسبورغ » و « سبیر » و « مابنس » واقلم « تریف » ولو کسمبورغ ٤‏ او پان ملاو 
وهولندا عن طرق « فالتلين » وحبرة « كتستانس » والمدن و المرجسة » ( « وألدشوت » 
و« ساکنحن» و « رینغلدن » ) وفردبورغ ( في بريسغو ) وضفة الربن البمنى. ثم أدرك 
اولنغاريس ٠‏ بعد السنة ٠۱٦۲٥‏ أن ما يؤمن سلامة الاقالم - المتحدة هو اسطول هولندا ا لحري 
والسيطرة على البحار الشمالبة . فكان لا بد من ثم “ لطرد المراكب المولندية من هذه البحار 
من ان تنمكن الاساطبل الاسبانىةمن دخول مرافىء الشواطىء الا لمانية لتؤمن التمون والاحقاء 
فا . وكان لا بد كذلك من ان محتل الامبراطور دائرتي وستفاليا وساکس - السفلى . وال 
هذا ترد عملمات والنستين العسكرية في السنة ٤ ٠۹۲۷‏ والانعام عليه بلقي « قائد الحار 
الاوقبانوسبة والبلطتكىة و « دوق مكامبورغ » في السنة ٠۹۲۸‏ . 


e‏ جاءت هذه المطامع تعاكس مطامع ملوك آخربن وتهدد بالخطر استقلال 

٠‏ مالکكمم . ويأتي بين هؤلاء »> في الدرجة الاولى » ملك الداغرك 
د كريستيان » الرابع » دوق « هولستين » » وبالتالي احد امراء الامبراطورية » الذي كاف 
اس ويقترع في ي ابجاس التمثيلى » وهو احد أعظم الأمراء شأنا) فى دائرة « ساكس 
السفلى » . وكان اينه الثاني قيه) على اسقفيتي ی د فردن » و « هالبرستات » ہین مجری « الفازر » 
الاسفل ومجرى الالب > وخلفا مقرراً لاسقفي « بريين » و « اوسنابروك » . وقد راقب ملك 
الدانغارك » بفضل الرسوم الباهظة التي استوفاها مثلوه في جارك « السنور » » تجارة البلطيك 
من حروج الحبوب والاخشاب من بولونبا وبروسبا ودخول المواد الغذائية و « المصنوعات ›> 
التي ڌ تستوردها المانىا الشمالبة والشرقبة من اوروإا الغربية . وكان مصمما كذلك على ان براقب 
بواسطة « بريمن » و « فردن » ؛ تجارة كل من الألب والفيزر وتوين الشطر الاکىر من السپل 
الا ماني ايض] » فتوصل > باستغلاله تجارة الآلخرين عن طريى المارك » الى مضاعفة مداخل ٤‏ 
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ومضاعفة قوته بالفعل نفسه . وكان عمل هذا نوعا من التلط الجر كي . ولكن وسال 
المسكرية كانت محدودة جدا . لذلك فقد افل نجمه منذ السنة ٠۹۲۹١‏ ( صلح « لوبك ) . 

ومنذ السنة ٠۹١١‏ » حارب ملك اسوج د غوستاف - ادواف » قبصر د موسكوفا» 
وملك بولونا » فاعطاه صلح السنة ۷ « کاریلما » و « انغریا » واستونا الى الجنوب من 
فنلندا الاسوجبة . وكان في نمته أن ببسط سبطرته الشخصة على الشواطىء الا مانة على بحر 
الالطبك ويضمن فوز البروتستانتية مجعم كافة الأمراء البروتستانت‌الا لمان . وقد طمم هو ابفاً 
في نقاط المارك المثمرة في مرافىء البلطىك الالمانية . اضف الى ذلك أنه اعتبر اقامة ملوك إل 
هيسبورغ على الشاطىء البلطىكي خطرآ دد اسوج . 

a‏ امتدت الى الغرب وال جنوب “ بين الدول الكبرى في اوروبا الغربية “ وبين 

الامىراطورية “ منطقة غير واضحة المعالم كانت موضوع تنازع دائم . 

فالاقالم المستقلة كانت قانونا تحت سبادة ملك اسبانبا وعضواً من اعضاء الامبراطورية المقدسة 
في دائرة بورغونبا في آن واحد . ولكن نصوص هدنة الاثني عشرة سنة اقرت في السذة ۱1۰۹ 
باستقلا ها المؤقت . ول يكن الامر بالنسبة امورجوازيي هذه الاقالم قضبة حرية فحسب “ بل 
قضبة حباة أو موت أيضا . فقد تحقق لمم الازدهار بالحصار المطبتق على مرفاً انفرس . وبات 
راما من ثم ان ببقی مرفاً انفرس مقفلا اقغال؟ نہائا . 

وما زالت الاقضبة السويسرية مع حلفامما ورعاياها » تابعة قانونا للاسراطورية المهدسة . 
أما في الواقم فقد أمنت استقلا لما عن النمسا . ولكن وضمما كان مكتنف] بالصعوبات . فاذا هي 
عرفت كيف تفتح او تقفل الجحازات الالبية وفاقا للظروف ومقابل مكاسب مضمونة ؛ فقد 
تعرضت لان تصبح هدف المعارك ولأن تحتل الجبوش الاسبانبة او النمساوية أو الفرنسبة الطرق 
المؤدية المبا . لذلك فان استقلا ما كان رهنا بتوازن المنافسات الاجنبة حول الجازات ٠‏ 

وخضمت ايطالا لسبطرة ملوك اسبانيا من آل هبسبورغ الذین امتلکوا فا « صقليا » 
و « ئابولي » » وما مصدر توبن شبه اللجزبرة الايبيرية بالحنطة > وراقبوا ؛ بواسطة « سرديتيا » 
جزبرة « البابا » والحصون التوسكائبة ( «اوربتملو و « پومسنو ؛ و بورتو - ارکولي » ) 
وطريتى نقل الجبوش محرا محاذاة شواطىء ايطالبا الوسطى » وسبطروا ؛ بواسطة دوقرة 
مبلانو » على سپل البو ومنافسل الطرق الالبية الرئيسية ؛ واستخدموا جيورية جنوى لانزال 
الجموش المرسلة الى مقاطعة مبلانوا . 

٠‏ بات النزاع » في هذه المنطقة الوسطلى ٠‏ امراً حتوما بين فرنسا وآل 
E,‏ هبسبورغ . فقدأاحاطت بفرنسا متلكات ملك اسبانيا . وكان باستطاعة 
الجبوش الاسبانة المنتقلة » على مقربة من حدودها ؛ من منطقة ميلانو الى فرانش - كونتيه ٤‏ 
ومن فرانش -- کونتيه الى هولندا ٤‏ عن طريتى الالزاس والبالاتيناءان تحتشد وتماجم «ابواب» 


۳4 


فرنسا . ا كان يمككنه ملك اسبانباء بعد احراز النصر على الاقالم المتحدة » ان رتد على فرنسا. 
فغدا ضرب الطريتق العسكرية المؤدية من اسبانيا الى ايطاليا الشمالبة » الى فالتلين ؛ الى الزاس »> 
ضرورة ملحة وحبوية . ولكن فرنسا » اذا ما اقدمت على هذا الضرب › تدخل في نزاع 
مسلح مع هيسبورغ النمسا . 
وضع الاوك نصب أعينهم أهدافا موضوعية › ولڪنېم اضطروا في سياستېم ان 
محسيوا حسابا لمشاعر الطقات المثقفة . فقد طالب الالمان كل اللدان الالمانة 
اللسان ٤‏ و« جرمانبا العظمى » » وحتى بغيرها . وهي دلسل على وجود حركة قومىة نادت 
يالوحدة الجرمانبة الشاملة . فان « فبليب كلافيه » “ الإروتستانتي الدانتزيغي“واستاذ الجغرافة 
السباسية في جامعة « ليدن » في السنة ٠۹۲۹‏ > قد تشر كتاب « المدخل الى ال جغرافية العامة » 
الذي طبع اكثر من ست وعشرين مرة . وقد تطرق هذا الا ماني باجاز الى موضوع فرنسا . 
ولڪنه استشہد ب « بين » و « قبصر » و « تاسبت » لبطالب ؛ بعد تأویلات شتی › بالمانىا 
العظمى : الزاس › لورين » برابان » غلدر ٤‏ هولندا» منطقة دانآزيع ٩‏ پروسيا » پوهيميا ٤‏ 
« لبتونیا » » سکندینافیا . 

وام یکن الفرنسبون دونه ا لحاس بالمطالبة . فان « جغرافيام » المنشورة بان السنتين 
۱ و ۱14٩1‏ قد شد دت الكلام عن فرنسا الغالبة وغذت الشعور بان حدود فرذسا بحب 
ان تكون حدود غالبا القدة . 


القومبات 


حن تشربپ باریس من ماه الربن تکون غالہا کلہا قد بلغت حدودها| القصوى وضم 
« مسرح المناطت الغالية » “ المنشور في السنة 14۳ ؛ خريطة لاوروبا الفرنسسة قلسل التوسع 
السلامي لاكابيتين خلال القرون السابقة . وقد ورد تحت « لوحة للمناطتى الغالبة » : وصف 
جديد « للامبزاطورية الفرنسية » تحت سيطرة الامبراطور لوس الثالث عشر المادل » . 
ا وامتدت مطامم القيصريين الى البحار ايضا . فطالب المولسديون ؛ وم 
1 السباقون في الملاحة والتنجارة > بحرية المبحار . وفي السنة ۱1٠۹‏ > نشر 
« غروتيوس » كتابه » البحر الحر» الذي انطوى على ان لكل امة الحتى في الاتصال الحر بكل 
الامم الاخرى والاتجار ممما بحرية . أما الانكليزالذين دخلوا تدر يجبا ميدان التنافس الاقتصادي 
ثم دخاوا في نزاح مسلح مع المولنديين »> فقد عارضوا هذا المبدأ . وفي السنة ٠ ٠٠۴١‏ نشر 
« جون سلدن » كتابه « البحر المقفل » . ففيي الوقت الذي اعلن فيه شارل الاول السبادة 
الملكية على البحار الاربعة المحيطة بالارخبيل البريطاني ؛ اعلن « سلدن » ان ميدأ حرية البحار 
لا يطبق على البحار البريطانية حيث للك الانكليزي حقوق سابقة لقوق الامم الاخرى . 
ea‏ قو لت الحرب الالمانية اذن الى حرب عامة طوية الامد . فالجبوش 
٠‏ الالمانية لي تستطم التوصل الى نتائج حاسمة . يضاف الى ذلك ان تأليف 


Y{* 


الجیش کان محد ذاته مضاربة مالبة . فالقائد كان يعقد مم ا ملك › الذي يسند اليه القبادة؛ اتفاقا 
يدعى امتمازآً > ويستلم منه شهادة بذلك ؛ ثم يعقد الاتفاقات مع الز اء المسكريين الذين 
دتفقون بدورم مع الضباط . فۇلف مموع الضباط من ثم ما يشبه نقابة من الشركاء الذن 
بتقاسمون الخسائر والارباح . واذا كان للقائد متلكاته » شأن « والنستين » » فانه يغترف منها 
الحبوب والاعلاف للجيش › كا أن انواله تصنم له اجواخ الملابس العسكرية . 

كانت اجور الجنود ضئملة تدفع بغير انتظام » و كان المرب من الجندية أمرا غر تادر . 
فكانت علبة التجنيد من ثم عملدة دانمة ترافقما الاضطرابات واعمال العنف . وتوجب السماح 
للحنود بتأمين غذام ثم على حساب الاهالي » أو فرض المسامة في نفقا م على الىلاد . وما کان 
اجنود لمتراجعوا عن الاستلاب والاغتصاب والتعذيب واشعال الجرائق ونشر الرعب . وقد 
حر“ ت اعمال التخريب والتغميرات الدامة الي تدخل على عدد الجنود الى فترات توةف طويلة 
الامد في سير العمليات المسكرية . وحدث احبانا ان ارغمت الجاعة الجبوش الظافرة على الجلاء 
عن.الماطى المغزوة . ثم ان صغار الامراء الذين كانوا يعشون من المحرب» من امثال الكونت 
« دي منسفلد » والدوق « کریستبان دي برونسویك » » قد باتوا عاجزین » من السنة ۱١۲۲‏ 
عن احراز النصر بقوة السلاح “ فلم يبت أمامهم سوى اقتراف الاجرام الفظيعة . وكان هؤلاء 
يعبثون الجنود.حين وستطبعون الى ذلك سبلا “ ويقومون بحملاتيم المسكرية حين بتجمع لدعم 
بضمة لاف من الرجال ا)سلحين › ولكن جيشہم هذا كان بزداد ويتعاظم اذا مها احرزوا 
نجاعا أو انتصار؟ . الا ان هذا الجبش. كان عبثا ثقبلا على البلاد . فال جنود يستلبون المواشي 
ويقتلعون سنابل القمح ویتلفون ما لا بنقاونه معېم ويقطعون الاشجار وجفون الكرمة 
ومحطمون الابواب والنوافذ والمواقد وينهالورن ضربا على السكان . ولم تنج من استلالمم 
متلكات الامبراطور نفسما . فلا يبقى أمام الفلاحين الا ان يتغذوا بالأعشاب وقشور الأشجار 
والأثار البرية وان بختبثوافيالاحراج. وقد تعرض المسافرون للنهبعلىالطرقات العامة الرئيسية . 
وعندما يدخل فصل الامطار “ بتشلت المرتزقة المأجورون اذا يكن باستطاعة قائدم توفیر 
معسكرات جيدة مم . ولم تكن المحسوش في المسكرات أقل خطراً عل الامالي من الجبوش 
المشتر كة في الملات المسكرية . وكان لزاما على القادة تأمين معسكرات شتوية جبدة دونما 
اعتبار للاصدقاء والاعداء “ فيجر ذلك إلى قوسيم نطاق المرب واطالتما . ولم يكن المدف 
من ذلك خططا ستراتىجبة بل المؤول دون تشتت الجيوش . 

ان حروي الابادة ‏ تحصل الا تادر . وكان من الصحعب احراز نتائج حامة حتى باط 
الجوش الدانمة القومة الطابم کجبوش « مکسمیليان دي بافير » بقبادة « تلي » . ونشبت 
المعارك أبداً بوافقة متبادلة . و كانت الصفوف التعاقبة عبقة جداً » وريا بلغت السبعين كا قعل 
والنستين » في لبجزيغ . وأعوزت اليوش مرعة الح ركة . فالمناورات التي من ثانا اف 
تجر الى تصدع جيش المدو والمطاردة الي من شاا الاجہاز على تنظىمه وابادته ما زالت 
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بطبئة وغير ذات فعالىة . فکانت الحروب أبدا ٤‏ وقبل أي شيء آخر ٤‏ حروب حصار 
طويلة الاجل . 

أما على البحر فققد ظمرت للمرة الاولى البارجة الحرببة » المدفعية العامة . ولكن القادة 
البحريين م يتوفقوا بعد الى استخداما الافضل . فغال] ما أطلقت مدافعما المرعبة من مسافات 
بسدة دون ان تصبب المرمى ٠‏ « فلا يفقد البحر شبثا من ملحه 

اجتاحت اورويا الوسطى اذرن حروب لا نهاية لما وانبكت الدول الحاورة التي اشتر كت 


ازمة الحس الفني 


شاهد القرن السابع عشر ذروة ازمة الحس التي برزت بوادرها في 
معاد لت "ن ممل الفن . وقد أطلق عليما اسم « الفن المستمجن » الذي يكن اطلاقه 
على كافة مظاهر الفن . وقد ظہرت دلائل ا جس المستهجن ؛ دون شك ؛ في ایطالا بعد لهب 
مدينة روما ( ٠٠۲۷‏ ) واتضحت مبزاتها في الثلك الاخير من القررن السادس عشر بصورة 
خاصة . وكان مر كزها مديذة روما حسث شد « جاك فبنبول » ٠‏ في السنة ٠١٠١۸‏ > كليسة 
يسوع ؛ وهي الكنيسة - الام لجعية اليسوعبين ؛ التي كان ما اكبر اثر في اوروبا . ويعتير هذا 
الفن؛ فن الحر كة الاصلاحىة المضادة؛ ومعبرا عن فكرة الحمم التريدنتيني. انطلق من روما 
وأشم » عن طريتى الكرادلة والاساقفة ورؤساء الجمبات الرهبانبة والسفراء وحاشياتيم “ في 
البلدات الاوروية التالىة : ايطالنا ؛ اسبانىا ؛ فرنسا › فلاندر “ الانيا الجنوبىة > النمساء 
بولونبا > أي كافة البلدان الكاثولبكية . أما البلدان الاخرى فقد اغلقت ابواها في وجهه . 
ولکن فن الحر كة الاصلاحبة المضادة لس سوى مظېر من مظاهر الحس الفني المستمجن . 
استخدمت الكنيسة نزعات كان مقدراً لما ان تفرض سبطرتا ؛ ول تتناف هذه النزعات وع مل 
الجمع التريدنتيني » ولكن حالما في ذلك حال نزعات اخرى ايضا . اضف الى ذلك ان الحس 
الففي اللتهجحن قد ظر بعد ذلك في بلدان غير كاثولىكىة ابض] . وقد تأثر بالازمات الاقتصادية 
والاجتاعبة والساسية والفكرية التي أحدثتما أشكال النهضة الحختلفة والتي اتسم نطاقما في القرن 
السابع عشر . وكان بالنسبة ذه الازمات »> علة تارة ومعلولا أاخرى . 


ا الفن المستمجن هو مظمر من مظاهر الحس ؛ وبالتالي مظمر من مظاهر 

> السحبة “ نشاهده في عهود عختلفة . وهو يقابل ؛ في الشخصة البشرية‎ ٣ 

فترات انحطاط القوى التي فما تضمف وحدة الشخص + فتحل فه محل د اتا » الواحد اشكال 
ختلفة من ال « انا » . فتصعد حسنذاك تدريج )ا »؛ الي مستوى الوعي ؛ مکنونات اللارعي 
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الشكل ۽ - السعر الاسمي للحنطة لي اررربا الفربسة رالوسطى 
( نفلا عن السر ر , بفريدج ) 


الكل ٠‏ - سمر الجاردار في موئبخ بين الملةء ٠٠١٠١‏ رالسلة \V\e‏ 
( نقلا عن إلساس ) 
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الكثيرة والغامضة “ ومموع الدوافع الي يكتنفما الابهام والدفعة المتعددة الاشكال لكافة القوى 
الحسوية . فالفن المستمحن اذن يستموي الحرية ومحتقر الانظمة والاعتدال واللباقات . وهو لا 
خضع المنطى بل بجمع المتناقضات. ليس يدري ما بريد ولكنه بريد الاجال والخلاف في ت 
واحد . بنطوي في ذاته على المضادات ويعر عن الكثير من النوايا . فاذا ما نطرنا الى تال 
ملاك من انتاج هذا الفن يتوج حاجزآً حدیدیا) فی احد معابد سلامنکا ٤‏ نری الساعد رتفح کا لو 
کان ذلك ارفع شيء ما ٤‏ ونری اليد تنخفض کا لو كان ذلك لوضعه في مكانه : هنالك اتجامان 
متضادان في العضد الواحد ؛ وازدواجبة في النوايا . وهذا ما نشاهده كثيرآً علد « غريكو » 
الذي ثل اتحاهين عختلفين في ساق واحد من ساقي تثال المسبح . فالعقل عنده في حالة انقصام 
داځلي “ بزدري موجبات مبداً التناقض . أما الاعمدة فغالا مايصنعما ملنوية أو مفتتلة. 

بستهوي الفن المستهجن كذلك الغموض وما فوق الطببعة والتأثر والهواطف ومفاتن الطبعة 
والفولكلور . وبسحث عن الاتحاد بقوى الكون الخفة » ويستسل أمام هذه الةوة وبحترمما . 
فو كوني بقول بالوهية الكون ؛ ويبحث عن اندفاع الطبمة الحنوي ٠‏ فيغدو متقل) » صاخاء 
شو تفا و دى EGET,‏ 
وبالخاود على مذبح المغالاة . ما قوتہ فستر کہا تشمعثر 1 


مثال القن ان روبنس ؛ ولمله الرسام الذي يثل الفن المستمجن خير تثبل › يلك في 
الستهجن : روبنس : 1 . 1 
الدرحة الاولى قوة الحىوية ٠‏ والاجزال في المطاء “ وفورة الحناة ۰ فېو 
يسلي اخصاب خلت الموالم » على غرار إله هندي قي أوقات فراغه » . يعالج أوسع المواضيع 
تشعبا » تاريخ ملك ؛ مثلا قدي > المد القدم ٤‏ حماة المسبح ؛ الدينونة الاخيرة . كل شيء 
يبر ويسم في روحه العظيمة . خلت الواقع خلقا جديداً . صور لوحاته تتعدی حدود 
الواقم . وصور نسائه مستوحاة من الفمشكات؛ ولکكنهن فلمنكنات كوننات . لس من وجود 
للاجسام الملة التي تولدها عبقريته الا في عخبلته . ان التمشل الصحبح نادر في انتاجه . فمسح 
لوحة « ضربة الحربة » في متحف انفرس ؛ المستطر قي الور الذي يغمره ؛ ليس سيا معذباء 
بل مسيسا هزم الام والموت . وعالم رويئس الخالي هو عام المواطف في ذروة حدتما . فقي في 
لوحة د القنص » نرى سورة الفضب ضاربة تتأهب للتمزيق . وفي لوحة « معارك النسوة 
المنرجلات » ؛ نشاهد اصطفاى غرززة الابادة. وليست لوحة « السوق الخارية » في متحف 
اللوفر على شيء من الابتهاجات الشعبية : فاحتاء الجمرة فيا ابتلاع“واستلام الراقصة خطف؛ 
والقبة تلاصق او افتراس متبادل ؛ ان اندفاعا جنون] الى الشر بزعزع هذه البشرية التي تحرقما 
روح روبفس. همل الالوان الطببعة سما وراء قوة التعبير :قاجسامه غبراء واشجاره برتقالة . 
یکٹر من المضادات المفاحثة والالوان الحارحة والاضواء الساطعة . 


ان موافقات سرية تجمم بين الاشباء والكائنات . والأشكال تفقد حدود هبلاتما الواضحة 


tt 


فيم لوعمن الانصمار بين الاجسام وجوه . ويسري النور سريان الاجسام السائلة أو سريارت 
تيار الحباة الكونية بالذدات . والاولاد السامنون المثاون في | كلل من الاار هم انفسمم أطبب 
امار الطببعة المغذية . لحم حورياته مادة سائلة » حارة ٤‏ ختليحة > مشعة » متبجددة باستمرار > 
بل هو ذوبان نبيذ الكرمة . فالدم الذي يلا السرايين وبحي المضلات ومجمل النظر متوقدا» 
في « قنص ابلالنطا » و « الحوريات » » ماثل للنسغ الحسي الذي يشجس من الارض متموجا 
وعصابا وجول ف الاغراس والساتات . 


وعلى نقيض التناستى والتوازن في فن النهضة نرى ان انشاءه حر كة كله واندفاع وارتقاء . 
يصمّد سيل اشخاصه في اتجاه منحرف . ولا فرق عنده فى تحديد مر كز صوره الرئيسة ممن 
اللوحة “ فقد يضعما في الخلفة او المقدمة “ الى النمين أو الى السار “ أو في الوسط . وعوضا 
عن ان يقابل مموعا بمجموع“وصورة بصورة٤نراه‏ لا يتردد في مقابلة الصور المنفردة باحموعات. 
أما التلاحم الذي نمه في مجموع متشوش فمصدره النستق العام الذي يستولي على المشاهد ويخلق 
وحدة الانطباع . فقي لوحة « الصمود الى الجلجلة » المعروضة في المتاحف اللكىة في برو كسل»؛ 
نرى ان ما يعطي المشهد مغزاه “ مم ان المسبح قلبل الظمور فبه ؛ هو صعود الى كب الحزن 
منذ الزاوية السفلى الى اليمين حتبى الزاوية العلا الى السار . وقي لوعة « سقوط الملكى »> 
المعروضة في مونبخ “ نرى بشربة نتنة تذوب وتنساقط شلالات من اللحم الذي لن يلبث ات 
مختلط ٠‏ في النار الجينمبة المتأججة ؛ بالبوارق الصهباء والادخنة الكبريتىة . 

ان فنه پعبر عن کون تختمر فبه اخټارا مستمراً قوی تنجدد ادا ٤‏ وعال بتحول تولا داغا 
وتلاشي أشكاله السائحة بعضما بعضا وتتجدد في فضاء لا نباي له وفي ديومة لا حدود ها› 
وفاق) لير كة الحاة الازلة . 


E‏ ان روينس هو رسام الحرک الاصلاحية المماكسة“ مصوّر النهضة 
: الاديية الورعة التي أصلحما الحم التريدنتيني . ولكن حس الفن 
المستجن يبرز حتى في البلدان التي اعتبرت مراكز مقاومة هذا الفن . 
أن رهبراندت الذي نقصر الكلام. عله هنا يتميز > في الاقال 
SINE‏ اا TE‏ 
روبلس نفسه . فالمنلسبون الى هذا الفن من الجنوبيين محطمون الخطوط بالركة وبزعزعورث 
الوح المستوية والاجسام ويمجملون الاقمشة وأجسام اللائكة تخفتى و كأن ربجا زعزعا تعصف 
بها . اما رمبراندت ف.جمل الحر كة تنغلغل الى دقائى مموع اللوحة باحكام توزيع الاضواء 
والظلال . ان « تنتوريه » و « غريكو » محطان اطوط ؛ ولكنم) ببقىان على ابعاد عريضة 
من اللنطوط الساكنة . اما رمبراندت فمزق الخطوط بالارتجافات . بتميز الجنوبءون بتمدد 
النوايا التي تتعاقب بسرعة . اما رمبراندت فيتميز » في كل برهة > بنوايا متناقضة تتجانب في 


Yo 


آن.واحد . يستحلب النور في الظل حیث يبقی حائراً دون ذوبان ينثشر انتشاراً سريسا 
ويصطفق اصطفاقا فجويا في دال الظل . ان رمبراندت يذهب مميزات الفن المستمجن الى 
سلود الافراط . 


انلشر حس الفن المستمجن في هندسة العارة الفرنسة » في ولايتتي 
لفن الستمجن هنري الرابع ولويس الثالث عشر ‏ انتشارا مائ لاله في هندسة 
العارة الايطالىة أو الاسبانىة في العد نفسه “ ولا سا في عہد شوریغرا ؛ ( ۱۷٣۴۳ ١ ۱٦٠۰‏ ) 
ولكن دونه افراطا في الاستېجان . فقد تشر رونس ٤‏ بعد عودته من ابطالا › « قصور 
جنوى » وشِيد لنفسه في أنفرس بيتا مستوحى من الفنالمستمجن . وادخلت النقاشة بعد ذلك 
الاشكال المستهجنة الى فرنسا حسث اعتمدت قور وعى نطاق واسع نسببا بسبب حاجة 
عمبقة النها. 
حطم الفن المستمجن الثلثات في أعلى الابنية ونضدها وأضفى الحساة على الخطوط ولوى 
الاعمدة ولف النقوش الازونىة واعحب بالنمط الكورنفي المنفخل؛رثنى الاقسام الناتئة ا تى 
السبور ونفخما الى ان غدت عحدبة وابرز العصائب وقّر النحور وضخم القواعد وصطُر الصور 
الغريبة التي تغدو آفواهماأنسجةقطنمة وآذانماأبراقاترمز الى الوفرة وو جناتهاوأذقانمانباتات ختلفة . 
وزحر هذا القن بالقوة الطسبعبة . فاكثر من أوراق النباتات القوبة اللتفة » التي التصقت 
يكل المساحات وتقوست سعوفا وتساقطت ثلالات وتعاقت أ الیل وتفلکت تىجانا . واکثر 
من التاسيح واللقلتى والأضب والدلافين والأرانب البرية والذسور . وزعزع شعبا من التائل . 
فاللالکة والقديسون والآلمة بتزلون فوق الافاربز والمدابح والمثلثات في أعلى الابسة “ ويأوون 
الى المشا كي أو بحرسون حول القبة والصحون. اما تماثيل الجدران النصفبة المغلفة باورا النبات 
فتتحول الى قواعد » والرؤرس ازن الأغلاق وتسم الافاريز وتستخدم تجان أعمدة . فكأن 
الحجر يسو ويجيش بلوع من المياة المسبخة . 
ولکن هذا الحس لا مختلف عن ذوق الكتماب . فان تكلف «فواتور » وفخفخة « بلزاك »> 
وبطولة « کورناي» وغرارةه اونوریهدورفيه» وتحذلی« سکودري»؛ کل ذلك ببرزف‌الاطارات 
المزينة والمئلثاث المطولة والتاثيل الماضة . كما ان تعابير النقاشين هي نفس التعابير التي نجدها 
في لغة « رينييه » الميرقشة . اضف الى ذلك ان اجيم شغفون بالمسرح الذي كلف به البلاط 
والمدينة . ولكن ضوابط المسرح غالبا ما يغمرها النسبان > فلا وحدة زمان ولا وحدة مكان 
ولا وحدة فجة . جا أن احاديث السكارى والاغتيالات ؛ ومشاهد المول والمشاهد الخلاعية 
تتعاقب تعاقبا مطردا . والاهواء البشرية تنتفل الى الطبيمة باسرها . ففي نباية تشلية « بيرام 
وقيسپيه » يتوجه کل من المحبيبين بصاوات صوفبة الطابع الى القمر والجدول والزهور.وتتدخل 


القوى الفائقة الطبيعة “ وثنية حينا » كفينوس وديانا وكوبيدون وإلحات الجحم ٠‏ أو مسبحية 
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الشكل ٠‏ - الحدود الفرنسة في السنة ٠ ٠٠١ ١‏ والطرق المسحكربة الاسمائة 
١‏ د منلکات سلالة هبسبورغ اسبائبا ۲ ممتلكات سلالة هبسبورغ السا + _ الطرق المسكرية 
الاسبائية 4 قاط الضعف في الحدود الفرنسة ۾ - مدينة استولت علا فرنسا 
ادوه الفرنسة ب خطوط المرتفمات الر تمسىة 


حينا لمر ؛ كاللاك وابليس والشيطان . وينتضمر السحر انتصار! باهرا : الاشربة > وال جواهر 
المسحورة “ والمرام العجيبة ؛ والاموات المبعوثون احياء . وثكار الاحلام راجوبة هاتفي 
الشنب وظبورات الظلال والارواح ۰ وتلمب المصادفة دوراً غر یا : احداٹث طارئة ¢ فراقات 
ولقاءاث سما المواصف أو الةراصنة > حوادث غرق تنتهي بنجاة الغرقى ؛ جروح سريعة 
الشفاء ؛ مسدسات لا يلبي زنادها “ طف النسور للاطفال , 
يطالب المشاهدون بالتارات القرية . لذلك ارى المثلين يتضاربون ويتقاتلون على المرح ؛ 
وارى الجثث والرؤوس المطوعة والفلوب . ويلعب المثلون ادوار مضطربي الحواس رأدوار 
الجانين البائسين الثاثرين . وتمرض على المسرح المدافن والاسفنج المليء بالدم والأجواخ الدوداء 
اللطخة بالدموع البيضاء . وتنتهي الماساة امانا بائتحار علني يقدم عليه كافة الممالين . 
ويسمى المولفون وراء تصور السيجابا الغرية والاهواء في ذروة دتا ؛ انتقامات هائلة ٤‏ 
کانتهام « ميداي » وانتقام و تیاسٹ » ٤‏ ورغبات شديدة کتبادل القبلة بملء الفم والاعتصاب 
على المسرح؟ الزنى والاغواء ؛ وها امران عاديان ؟ الزنى بين الأقارب : كاغتصاب الشقيهة 
وقسرر الاپ وابنته ۰ 
... وکان پېکنتي ؛ في سبیل امتلاکك ؛ آن أقدم على ما مو اسوأ من ذلك . 
ففي سبيل الفوز بهذا الكثز العفلم والشمين . 
حاربت اللوك ؛ وما سكنت لأردد في محاربة الآلمة , 


ا ان العزم يبحث عن اشد المقبات هول والواقف اليرجة التي من شأنما اقساط النفرس 
المادة ؛ فطل المأساة رل عرم من الطراز الارل . ولكن المشاهد برغب في ان برى + الى 
جانب المزم “ ما يقابل المزم بعثق من اشخاص يثيرون ضسك الاسشخفاف رالسخرية أر 
يدعون بالبسالة ٤‏ و کول متبمين ٤‏ ومدعي عل ٤‏ ومجانين . 

بالفن المستبجن يتصل التصنم أو الكلفة . والتصنع هو على غرار الفن المستهجن › نط 
سحباتي » ومطالبة فردية بالاستقلال › ویظہر بین وقت ونر في عال بلاطات الیب وردمسات 
الاستبال . وقد دفم به الى الامام ؛ في الفرن السابسم عشر > ظور قصة من رضم « أوئوريه 
دورفيه » ؛ « اساريه » “ الي أضافت اليه اثر الافلاطونية الادة رالمالمية في النيضة . يذل 
المتصنعون جدم للانفصال عن العامة كي يسصبسوا ندرة ويثير وا الدهشة في كل شيء . فم في 
المحبة كان اليب المذري ١‏ الم الطاهر »> المرفوع الى مستوى الدين ؛ البعيد عن الخالطات 
الجسدية واللذات والزواج . ويسبب رغبتهم في التميز الارستوقراطي › انتهى الأمر بالمتصنين 
في اساو بهم الكلامي » الى الطمطانية “ الى طريهة تعبير شاصة پفشتهم . فكل ماهو شعي › 


Y۸ 


وكل مفردات المن ؛ وكل ما يشتم منه المماحكة والتظاهر بالعل قد اقصي عن هذا الاساوب ٤‏ 
وبلغ من هدا الافتصاد ان « الىك داغی » قد اي علسما اکثر من مرة عندما کانت تسمم 
كامة غير مةہولة في يتما . والكات المقبولة » على نمض ذلك » همي تلك التي تعبر تعبيراً قربا 
يبلغ حد الافرايل : فااتصنہون بحہون «محرارة» ؛ ومحتهرون ما هو م شم « آخر» پور-چوازي 
الخ .. أما في الأدب فم يتلهون . يبحثون عن كال المبنى وما يثير الدهشة . ولكنمم يلازمون 
أما الألوان الصغرى » كالرسالة وقصدة المجاء رالةصدة الغزلة وما شاكل ذلك » راما القمصة 
الراعوية وقصة المغامرة . و كتبت الآنسة « دي سكودري » قصصا شيرة عرف الرها البقاء ؟ 
, کو رش الہظم « ) “(4o‏ ”» کایلي ٠١ ( ١‏ ) . وهدف الأصنم في هذه القصص الى 
الميز بالاءاقة رالممارة ؛ الننكات + والتقابل + والاستعارة ؛ والصور الرمزية ؛ وكل ماهو بدیم 
وغير مرتقب ومفرط . وي اللون الرمزي ؛ عرفت ال لمهرافية الماطفية ٠‏ التي تتمثل « مخريطنة 
المنان » > في الكتاب الأول من ال يزه الارل من قصة « كليلي » » شيرة عظيمة ما بين السنة 
۲ رالسنة ۱۹٩4‏ . ومن بث ان التمنشم يسمي وراء الصموبة رالغرابة “ فمو سد 
استمو ى التحالرل المفسبة الدقبقة ؛ فيز وعزل وقسم رأحصى وحدد ؛ فممد الطريق ؛ من 
سرت لا يدري أمام الكلاستكة » بحرصه عى الاتفان والوضوح . 


لهد سعي الناس » في المسرح ؛ وراء فتنة التزيين > والاعمدة الفخمة › 
والحدائق السحرية ٠‏ ولكن الاغلياء بمحلوا في حاتم البومية ايشا > 
عن المغرردات المتمددة الألوان والخزائن المزدانة باينا رالخرفبات الصينية والأواني البلورية 
رالمنادد المشعرة رالمد جات والتدهبب رمرايا البندقة والحمامات رالمرائر رالاقمشة المطرزة 
بالدذهب رالفضة رالمربات الفالمرة والطتافس الثر كمة والصيشة والسقوق الئشبية المصورة . وفي 
الةصور بهرت الاررقة العيون بنفائسها المتفلبة الأاوات رأدهشت المقول بكل براعة تخدع 
الء.ون . رجملة القرل ان الغرابة رالقوة وشدة التأثير تسءطر على الحياة المومية . 


الاي الس سن الإردي 


أر ليست مصادر هذا الاضطراب الداشلي ؛ وهذا الجري رراء ال حباة الي 
تيدر و كأنها هاربة ؛ وهذه الحاسمة الى التأثرات القرية وانعواطف العنفة 
رالاستفادة من الاة الى انعر مدرد الاستفادة ١‏ هي الؤس والحروب رالجاعات رالاربئة 
ركافة اساب الابادة التي تمدد كل شخص في كل وقت ۲ أر ليست مصادرها الصراعات الطبقية 
رالمحزبية رالمشادات الدينية والسياسة التي ترغم الانسان على الوقوف في وجه مواطنبه وأعضاء 
عائلته راصدقائه رنه بالذات! أو ليست اعترافا بالقلى ووسلة للتخلص مله فيي آن واسد؟ 
ار لس من انما ان مهج پدررها سبب اضطراب فکري راضطراب اچټاعي رسیاسي ؟ 


الان المستردن 


۲4 


٠‏ - الازمة الاخلاقية والدينية 


ف ساعد القن المستحن »> في الارجح»على بعث أزمة عقلية عامة برزت في الاخلاق 

في الدرجة الاولى . ففي هذا الجتمم٤‏ حبث توجب عى الفرد ٠‏ الممدد باستمرار؛ 
ان ثبت انه عدو خطر › وي هذا المحتمع الذي ما زال ارستوقراط) » وحبث المثل الاعلى هو 
الانسان التبيل » الجندي المتاز “ الفارس ؛ وحسث ساعد فقدان التوازن بشتى انواعه على 
اضطراب ال د أنا » “ وبالتالي على الاندفاع في الكبرياء » نرى ان الانسان الفاضل هو الماهر 
المامر والبطل البطل “ اي القدرة والحد . أما الواجب ففي اشباع الحاجة إلى المد . ويقوم 
لمحد بالتقد بقوانين الشرف الاجتماعي الذي هو الشرف الاقطاعي “ أي النسل . وبق ود إلى 
التضحىة بالاهواء التي تتعارض وهذا الشرف : فالاميرة فيي تثبلبة « السد » تضحي محتما على 
مذہح واجبہا نحو نسبما ومرتبتما اللذين بحرمان علا الزواج من شريف ريفي عادي . فيصيح 
المحد من ثم موجا باط » شريمة داخلبة . والواجب يقضي بالانتصار لا على العقبات الخارجة 
فحسب ٠‏ بل على الاهواء والوف والخجل والحنان في صمم داخلنا أيضا . والفضىة بالذات › 
والحالة هذه › هي السخاء “ أي السعي بشغف وراء المحد ؛ واخضاع الاهواء للجد . والبطل 
هو ذاك الذي أقسم أمام نفسه بان لا تعوزه الشجاعة البتة فيي السعي وراء المحد » حنى ولو كلفه 
ذلك التضحبة بنفه لأجله . 


ولكن هذه التضحبة هي تضحبة الاهواء الاخرى على مذبح الموى الأعظم » أعني به 
الكبرياء . هذه الفضلة هي إثبات كان الفرد ؛ كا يتضح من صرخة « ممداي » : « ماذا تبقى 
لك في هذه الداهبة الدهباء ? - أنا . » ان عقل المطل وقوته المعنوية وإرادته وعزمه الفظ 
وبسالته ؛ كل ذلك يبع من شعوره » فيي المحقد والانتقام والطموح والمنة رالوطنية والحب 
والاهواء « الرجولة » « النبلة » « المسبطرة » ٠‏ وهي تعبر عن القوة الحوية الي حبش في 
الفرد وتدفعه إلى اثبات قوته والسيطرة على الآخرنن والاهتباز والتفوق على البشر الآخربن الذين 
سبنتهي بهم الامر إلى إحاطته بهالة اعجابيم أو بنوع آلخر من التكرم هو البغضاء والدسائس 
الدامة والافتراءات المقبتة »> التي يعكف بها المتوسطون حول البطل ٠‏ 


ان البطل بيحث عا هو ميل وجليل وريب ؛ وا« لامشل له » ٤‏ وقد بمجده في 
الجرية نفسما . ف « رودوغون » تطلب إلى أخوما قتل اما . وكليوباترا تصرخ قائ ؛ 
« أخرجي من قلي أيتما الطبيمة ... » ان البطل ينطاق وراء المظمة وتجاوز الحدود . أجل 
ان أخلاق البطل دالة مجتمم أرستوقراطي »> ولكن يبدو انها تتفوق على مثل الفروسسة 
الأعلى ومثل النمضة الأعلى > وان سعبما وراء تفتح الانسان فيي كافة نشاطاته > ووراء نجاحه 
في كافة أشكال الجال » أقل منه وراء ارضاء الكبرباء بالقوة “ وانما على مزيد من المصببة 
والتوتر والقلى المترجرج > أي انما في حققة واقعيا مظهر من مظاهر الاستجان . 
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2 كان المحم القريدنتمني › فيالمقىقة » قد كرس ٠‏ في وجه الاصلاح “ التفسير 

المسيحي للنمضة الأدبية . ومنذ الثلث الاير من القرن السادس عشر » نشر 

علماء الآداب القدجة الورعون مثات « المداشل الى الحساة التقرية » و « الامحاث في محبة ال» . 

ان الانسان انمكاس لاشبه الالمي “ رالطبيعة البشرية هي من ثم آية التق . ويغلب ان جرح آدم 

القديم ي يفسد كل كياننا . فان اهواءنا رة طبيمتنا > ولي هة حكة اله ٤‏ جدة مسد ذاعم , 

وواجباتنا الارلى هي مو انفسنا . فعلينا ان نسمو الى اعلى ذرى السمو جال الطبيعة التي 
منيجنا اياها اله ؛ وهو عقلنا ؛ انمكاس العقل الآلمي » ما سمين لنا مبادىء ساوكنا , 


العام جد . وقد شلق لية ردنا الى اش > « وال الات الدئيا » هي بمثابة درحات حب اش 
تلسلقما عة الانسان درجة درجة الى ان تصل الى الاستمتاع بالمال المطلتى . « صنم الله الخلائق 
في جودته لنستمتع ما ». فرت وجب عل الانسان ان يتكون « انسانا شريفا» ريحب جال الطسعة 
ر جمالات الفنرن رالتمائيل و الم سرهى والمطور والأعباد والأفراح » ولا سا المال النسائي » لن 
امبة الزرجية اشعاع من المعبة الالمية وتفدم تدريجي محوها : و اذا افر من المحة ٩‏ .. فيل 
من سمجل في التعلتى بصورة ال > وشليفة عاق رشخص شريف سسن الاربسة يتباهى بالشرف 
والفضبلة ! » ( كاو اسف بلي . وقد درج روپلس على یدید فنه : د مید قفوي الائسان 
وابتغاءاته » . 
ويفدم ال ابدا هذا , الانسان اريف » نعمة الفداء . يترك الانسان حرا في الاجابة 
بالفبول أو بالرفض . ومن ميث هو محبة كله ٠‏ لا تنكف البثة من موقف الانسان. رالائسان 
بستجبب لمذه الجردة انون بالحبة . أو لم تعرده النمضة الأدبية العيش في بهجة ريسم سان 
شامل ۲ ان هذا المذهب الافلاطوني قد طم قيو د المسن الفني المستمجن . فان المديد من 
الس وعبين و كمنة الرعايا قد نشر را الرسوعات؛ « عجائب الطبيمة » . كا ان المديد من الكينة 
والملمانسين قد تأار را الى سعد يميد بالكمراء الدنمورين . فان المثات من الرهبان رالقضاة ررسال 
الهانرن رطام الاياد ٤‏ قد نالوا شرآ ؛ في تشوة كلامية > المرامير والتاملات رالسلوات : 
ايتا النبعوم المضبلة » اتبا الصفائح الدهبية 
ااي ردانب پا اللبل 
ویلارها ماسا في ار عته ؛ 
اا زهور المدائی اللارررديا ٠...‏ 
پار کي الرب ٤‏ ) انشد السڪبودي ء مارسبال دي برب ۲ , ران هذه الحة الشاملا تقرد 
الى عحبة اه : 
لا قغیروا مزاج بل غیررا أمدافم ؟ 
أعبوا ؛ ولكن أسبرا الله الذي يبادلم محبة تابتة ( الرئيس فافر ) , 
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وباستطاعة الانسان » اذا ما حلص بالحبة الطبيمة من تسلط الانانىة والدناءة وتعرد نسبان 
عة حقبقبة تسى نفسما ولا تحرص الا على ارضاء الله > دونها وف أو أمل ٤‏ وتذعن الى کل 
« حبة حالصة » . وكانت مرم المحدلية » من هذا القسبل “ بطل القرن السابم عشم المغضلة . 
وهكذا فان النمضة الادبىة الررءة قد عرزت التبار الصوفي . 


ر ان المموفية “ وهي الحياة مع الله وقي الله ٤‏ هي جوهر النضة الكاولكة 

وال ركة الاصلاحة المضادة . فان جماهير تنتمي الى كافة الطبقات » عامة 
الشمب » والرعاة “ والراعبات “ والبقارين “ وفقراء المدن > والقضاء ؛ والاشراف الريفمان ؛ 
عاشت ملد السنة ٠١۷١‏ تقريا عشة تأملىة “ تحت نظر اله > وبتوقه » متيسسدة به > ضحايا 
الاغغطافات والرؤى التي هي في غالب الاسان فدية ضعف املسم السشري ؛ ولکنا شامدت 
لله بفعل نور باطني سرمي . وبشت حر كة اوروبية قعالم الصوفيين الربنائيين من أمثال 
هارفبوس وتولر ٠‏ والصوفبين الاسبانيين والايطاليين »> وكلاسيكبي الباة الروحية في القرون 
الوسطی ؛ من امثال اسان رالقدیس براردوس؛ الذبن شرت مولفاتیم واعبد شرها تكرارا 
باللغة اللاتشة واللهة الشمببة “ بفضل عاماء الآداب القدية . ونظمت شعرا غائ وضع أممى 
صوفية في متناول النساء الففير ات ال جاملات انفسن » راشيمت بفضل المرشدين الكرلوزيين من 
آمٹال « دون پر کوزین » او الكموشين من أمثال و پلوا دي کنفلد ۲ . وت عن هشه 
الموفسات مدارس قداسة اة اقلفت بال الوزراء والماوك انفسمم الذين عاملوها ممساملة 
القری الکبری . فان « ماري دي فالس » الامية قد ترلث تهذيب الاشراف الريفمين ورال 
الكلسة » وحتى الاب « كوترن » النسوعي مرشد هثري الرابسم ؛ واستقبلت ريشيلير الذي 
زارها ماریبا , وتفرقت مدام و اکاري ) ( ٤ ) ۱۹۱۸ - ۱١۹٩١‏ وهي ابن ماسب وز وة 
محاسب ؛ في الارشاد الروحي ؛ وبلغ من تفوقما ان السوعين ورهبان القديس فليس النيري 
و كنة الرعايا كانوا يتوجون الما بغة ممالة المحالات الصمبة , وقد الثف سو لما « كفا ٤‏ 
« پو کوزین » « فرئسوا دي سال ۲ » « بر ول » مؤسس جمسية « ماربلاك » الرهبانية؛ درفال؛ 
الد كتور في جاممة السوربون . وحرص هثري الرابم على ان لا یفقد سظوته لدا . رقسسد 
جممت في منز ها فشات كن نواة الراهبات الأور سوليات والراهبات الكرمليات في فرئسا. رهي 
من اسېمت في ادشال هاتين المعستين الى فرئسا ؛ قدا بذلك اصلاح اديرة ااراهبات . ريمسود 
الفضل في استتكال «فرئسوا دي سال » اربيته الصوفية الى مراقبة الصرفيات الكرمليات في 
دجون ومراقبة راهبات الزيارة من بعدهن ( بعد السلة ١ ) ٠١٠١‏ وليس ١‏ البحث في با الله ) 
وى وصف اختبارء للفتبات المتدينات , 


ولا كان النأمل يتح تجديد احوال يسوع المسبح الباطنية في نفس الصوفين رحبي المسيح 
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فسهم ٠‏ فانه قد جر قسراً الى اصلاح الاديرة . فبات من ثم مستحيلا على الراهبات اللوائي ڪن 
يعشن فقر المسح وآلامه ومحبته ان برتدن ملابس بضاء صوفة ناعمة او كتانىة مغضلة وان 
رتنافسن في اقتناء اجمل لباس واحسنمسبحة واكبر عدد من الجواهر الكرية؛ وبات مستحلا 
عليهن ذلك ان يعشن کل عل حدة ويا کلن على هواهن في حصنن مع صديقاتېن › ويستقبلن 
الزائرين ويتقبلن المدابا والمعاشات ؛ وبات مستحىلا علنهن اخر؟ ان يستقبلن الاشراف 
الريشين الآ تبن لملاطفتهن “ وان مخرجن متنكرات ملاس الراعات بغة حضور اعراس القر ية 
او الاجقاعات الريفبة “ كا بات مستحبلا على الرئىسات في هذه الادرة “ وهي متلكات عائلة 
تنتقل من عة الى ابنة شقيقتما ٤‏ ان يستقبلن انسباءهن بين راهباتين الخضبات والمسكات 
وال کاشفات عنقہن و كتفمہن واعلى صدرهن؛ ورفن عنم بالموسىقى والازهة والولائم. وبفضل 
الاثر الذي تر كته السمدة « اكاري » باشرت د ماري دي بوفملنه » ٠‏ رئىسة دير « مونارتر » › 
اصلاح دبرها الذي غدا مدرسة لارئسات الاخريات . ا ان رئمسات الادبرة البندكتة؛ و كلمن 
فتبات نببلات بحسن مارسة السلطة ويتميزن حزم ازول ممه فكرة المقاومة عند المرؤوسات › 
قد اقدمن ممشورة جماعة السدة « اكأرى » والكرتوزدان والكموشين والبند كتين والمسوعبين 
على فرض التأمل الالزامي “ في ساعات معبنة صباحا ومساء» وفحص الضمير والرياضة الروحبة 
السنوية والحساة مم الله وما تستوجبه من احترام القانون والتحصن المشدد » واضفن الى كل ذلك 
منم الزيارات العامة “ والغسبل المشترك » والمائدة المشتركة “ واللباس الاسود › والصارات 
الللبة “ والصبام “ والةطاعة » والبرد ؛ والاماتات على انواعما . وحدث الاصلاح نفسه في 
الرهبان من كرملمين و كبوشين وغيره ٠‏ ثم انتقلت حباة التأمل من الادرةالى الممانين بفضل 
المرشدين وواضمي المؤلفات الروحة . فقد نشر القديس « فرنسوا دي سال » « المد ل الى 
الح اة التقوبة » في السنة 1١٠‏ و « البحث في محبة الله » في السنة ٠١١١‏ . 


ولكن هؤلاء الصوفيين»الواعين الضف البشري“والنتظرين 

ی ا ا کی کی می فة ا نفل انتقافات اناد راارددن 
a‏ حبانهم بادخال الانجسل كل الها “ قد اشتبموا آنذاك ما قد 
تنطوي علبه النضة الادبمة الورعة مز تعلم مذهب الطبيمبين . او لإ تفض ثقتما بالعقل البشري 
الى الفصل في اغلب الاحسان » عند علماء الادب الورعين > بين الحاة والدين ? اول يشاهدم 
الناس ؛ على الرغم من تصلبمم في موضوع العقيدة ومواظمتمم على الاحتفالات الدشة ؛ 
يسترشدون حكاء الءصور القدية » وبقتدون بهم “ ويستنجدون امام الوت بالوثنيين من امثال 
افلاطون وسننکا  »‏ لو كانت الطبسعة تكفي نفسما بنفسما > وکا لو کان ےک الانسان قانون 
الحا الاوحد ؟ اضف الى ذلك التناقضات الفريبة التي نجمت عن هذه المواقف . فقد تغلبت 
المصلحة على الله فيقلب القاضي الورع « بوشار دي شامبيښسي»٩‏ كبر اخوته الرهبان الكبوشين 
والكرتوزبين؛ فقاوم دعوة ابنته الى الحباة الرهبانية وارغما على زواج بحسن وضع ابيما 
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الاجتاعي ؛ واوجب القائد د دي غوندي » على ابنه ٤‏ « رتس » الشهير ٤‏ وهو ابعد الئاس عن 
التدين والعبادة ٠‏ ارتداء ثوب الكهنوت » بغمة الاحتفاظ لمائلته ركز رثاسة اساقفة باريس . 
فكائت نتيحة مثل هذه التصرفات افساد الكنة عن طريتى الدولة “ وتمين اساقفة سباسبين 
وعامانىين » ورتبا كنسبة تسند الى الملسانين › وحتى الكلفشين متهم “ واساففة في سن 
الطفولة “> وكهنة امین بعجزون عن توزیم الاسرار » ولا يعظون ولا يمشرون؛ ويتركون 
المؤمنين في الارياف جاهلين وجو د الله ویفسدونم ویقنعونیم ٤‏ ڳا حدث فى ابرشبة « کوانس» 
بانه خير للفتات ؛ في اية حال من احوامن “ ان ينجن الاولاد من أن لا نتمم . 


النمضة الادبية الورعة ودقم الحس الفنى المستهحن بسعض علماء الأدب الورعين > من لا 
ق a‏ 
في نظرم ٤‏ تحمل في ما خلفت؛ حقالى الوحي الاولي وتيشر بالحقائى المسبحبة . وما الامثال 
القدية سوى رموز . فمنرفا هي‌الكامة وكويدون هو صورة الحبة الالهبة . وقد غنى الناس : 
يا قديسة احراحنا ٠‏ ديا 
يا سبدة نفسي الوحدة ٤‏ 
ايتا العذراء والام ٠‏ اسمعي صوتي . 
وقد رأوا في افروديت ترفض الورية الهرطقة التي ترفض الكنيسة . الا ان جيم هذه 
الرموز كانت مثقلة » لسوء الحظ › بشوانىة مومة من شأ نا اثارة الاضطراب في الضمائر . 
فہل کان احتراما حقا ان بری الناس في اله » على غرار الكشبر بن من علماء الأدب الورعين ء 
الصديتى والاخ في الدرجة الاولى ؛ وهل كان موافتا للادة الالمة ان تبدو وكأم ا تعتبر 
الانان مطلى الحرية »> وان بون الله مرغ) ٤»‏ نوعا ما ٤‏ على منح نعمته اذا كان الانسان قد 
اختار طوعا ان يعمل الخبر ( مولبنا ) أو مر غا على العفو بحجة انه قد محطم صورته بالذات اذا 
ما حطم الانسان › وقد بتلاشی اذا ما لاشی الخاطیء ( کامو ) ؟ 
وهل کان من اللائتق نظم رصايا الله والصلاة الربمة والاسرار اببات شعر مقتضبة وغناؤها 
الحان) رائجحة » والاكثار من الكت والتصنم في اللطف والاضحاك والتكلف وكل لون ادبي 
مستهجن ٠‏ والطلوع ثل هذه الكتابة : « ان هذا القديس المبارك قد غذى عبة قلبي » » أو 
اقدام اسقف ٠‏ من امثال «كامو٠؛؛‏ على تألىف قصص غرامبة حتى ولو كان القصد منما دفاعا عن 
المقبدة“أو تقمضبة الوقت كله في احكام التأمل بالطبيمة ودرس اللوم الدنيوية لأن العام عمل الله ? 


قامت في وجه النضة الادبية الورعة ردة فعل استمدفت اتام تمل المجمم 
القريدنتيني باستيحاء روح القديس اوغسطينوس . ولكن تأويل الاوغسطينية 
أوقع البعض آنذاك في تطرف آخر هو المرطقة الجنسينية . وقد أطلتق عليما هذا الاسم نسبة 


ابلنسىلىة 
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ل « جنسن » اسقف « اير » الذي نشر في السنة ٠٠٠١‏ كتابه العقائدي المام « اوغسطبلوس › 
الذي وسم وکمل نظریات لاهوتي کاڻولکي آغر « پاروس ۲ ٤‏ المحكوم عله في السنة ٠١١۷‏ . 
وغدت الجلسينة حركة أوروبة معزت قوتها في فرنسا منذ ان نشم « ارتو » ( ۱۹٤۳‏ ) کتاب 
« تناول القربان المتواتر  »‏ وكان مر كز الجنسمنية دير الراهبات في « بور رويال » وجاععة 
« السادة » الذبن كانوا يأتون ويارسون حياة العزلة في جوار الدير . ولكن الجنسنة جعت 
حوطما انصار؟ وأصدقاء في اوساط الاكليروس كلما ولدى العديد من المومنين . أما المؤلف الذي 
يعتهر البوم اشير ملف جنسنني النزعة فمو « الخطرات » التي جما باستكال بين السنة ٠٠١۸‏ 
والسنة ٠٠٠٦۲‏ ونشرت جرا في السنة ٠‏ وكان لجا اثرها العظم في القرن التاسع عشر 


ثل الجنسبنون نزعة دانمة للفكر البشري هي تأويل الدين المسحي تأويلا تشاؤما . وهي 
نزعة لوثر بالدات . فان المتشاين ن الذبن يكونون اسمى فكرة عن عظمة الله وقدرته الكلة 
ويتأثرون بالغ التأثر بضعف الانسائبة وبؤسما ٤‏ قد كوّنوا لنفسهم فكرة اله رهيب بعجز 
العقل البشري عن ادراك مقاصده واحكامه . بدونه لا يستطيم الانسان شبثا. يذهب الى حيث 
جد لذته » وهو لا جد لذة » منذ الخطبثة الاصلبة » الا في الشر . ذهنه يدور تي حلقة مفرغة 
ولا يستطيع التوصل الى ية حقبقة ( نتيجة مذهب الامبة )> عقل المتناقض والتقلب سخرة ؟ 
وارادته عجز . الانسان لعبة . القوى الخارجبة الساحقة “ واتفاق الظروف » والمادات تقوده 
وتلعب به كا تلعب الريح بدوارة المواء . الاانبة وحب الذات والقابلبة الفردية هي وحدها 
ما رکه . 


« اث هوج رياح الشوانة 
تحعل مه يصطفق اصطفاق عل قدم » . 


لا حول للانسان . ولكن الل الكلي القدرة يحمل الانسان » بفعل نممته “ جد لذته في 
التقد بالوصايا . وهو عنح هذه النعمة انا اختارم منذ الازل لمجد الساوي . وقد مات 
المسح لاجل هؤلاء دون غيرم وفدام وحدم فقط . وعديد هؤلاء قليل جداً . ولیس مكنتم 
التهرب من هذه النعمة لاثما تفرض نفسما عليهم . الانسان ليس حرا » بل هو عبد الله ويقتضي 
من ثم على الانسان ؛ في حريته الوهية » ان لا يصع شيا . دون ان يشعر « بتحريك خاص من 
الله » » « بدعوة من الله ». ويقتضي ان يستقبل هذه الدعوة للتقدم نحو الاسرار ٤‏ ا بحب ان 
ياف وبرتجف من النقدم نحوها بدون الدعوة . ولا بجرز ان يصبح كاه ويتدخل في ملل 
رهب هو تقديس جسد المسح ودمه الا اذا كان د مدعوا من الله بصوت بکاد کون مرئ 
ومحسوساً ولا برقی النه اراب » . لا كاهن بدون « رسالة باطنىة » من قل الله . فکنف 
يصح الاقدام على الكهنوت ؟ وبحب ان لا يتقدم الانسان من عك التوبة الا اذا شمر من لدنالله 
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محركه صادفة للذهاب الما وبتوبة حقيقبة وأسف تام على الخطايا لاجل محبته » والافا حل من 
الخطايا بكون باطلا . ويقتضي فو ذلك الشعور يل ويهجة لتنارل القربان المقدس ؛ وبحسن 
احبانا الامتناع عن تناوله تواضعا على ان ان بکون سبب الامتناع تواضء] حقىقا؛ لا تكاسلا . 
فكبف يصح الاقدام على الاقتراب من اله ? 

مجحب العمل وفاقا لصوت الل . ويقتضي › لساعه “ الصمت والانفصال والتجرد والكفر 
بالعالم والموت بالنسبة له. مجحب على المسيحي ان يوجد الفراغ في داخله بتعرية باطنبة . ء جب ان 
کون امام الله » حین یصتلي » کإناء مفتوح حتی یکرر الله نعمته قبه ٩‏ شیا فشتا٤‏ ومحسب 
ارادته » . لن يفرط المسحي يوما في الاتضاع والانحناء امام کال الله وقداسته . ولن حترز 
البثة احتراز كاف من دوافعه الداخلىة » لأن الفضائل لست في الغالب سوى قناع حب 
الذات » ولان الماطفة الوحبدة التي لما قمتما هي العاطفة الالصة الطمارة > والعمل الوحبد 
الذي له اعتباره هو ما توحي ٻه محبة الله وحدها. هذا هو الدافع الى الخوف من حب الذات 
وحمى فحص الضمير “ والقلتى اندائم . ولن يعرف الجنسيني في النماية فترة هدوء الا حين جد > 
لاماله ٤‏ مإرراً انسانيا “ ناتيا “ قد لا بكون له من وجوده البتة . فيدفعه رأيه الومي 
اللشاؤمي الى حرمان الانسانية من خير ما لديا . 


أراد بعضهم اعتبار الجنسبنية حركة بورجوازية موجية ضد الاشراف وتعبير عن صراع 
بين الطبقات . والواقع هو ان السبكولوجبة الجنسمنية تقضي على مثال « البطل » . وارث من 
يهتنم ممقيقة هذه السبكولوجة لا يستطيم بد ذلك ان يؤمن بهذه الصورة المثالىة المتفوقة 
للانسانبة التي سل بها عاماء الأدب القدم والارستوقراطبون . ولكن هنالك ارستقوقراطين 
كثيرين بين الجنسينين والماطفين علمم : الدوق « دي لبانکور » > الدوق « لاروشفو کو » ٤‏ 
المركيزة « دي سابليه » > الخ .. فالحاولة ٤‏ ) نرى › لا تأخذ وجودم بعين الاعتبار . 

أما ما هو مكن ؛ فالتساؤل عا اذا م ينبم التطرف ال جنسيني من الخس الفني المستهجن > 
وعا اذا يكن الجنسينيون من هواة الاستمجان . ففي رأيم “ « لا شيء فاضل اذا يكن 
بطولیا ٤‏ ولا ث ه مسحي اذا ا یکن عجائب] ٤‏ ولا شيء مطاق اذا ل بكن منقطم النظير 2 
کل ما يكن حسينه هو في نظرم ميء الصنع ؛ كا ان الاعتدال في نظرم نقيصة ؛ وكل ما 
لیس نجاحا هو اخفاق ؛ وکل ما لىس فریداً من نوعه هو مبتذل . وم لا یستکبرون الاما هو 
عظم المحسامة . ولا محترمون الا ما هو اخاذ مدهش .. وبزدرون بمصنوعات كل فن تکوری ٠‏ 
دون المثل الاعلى .. كل كلمة. من كاماتهم مبالفة واغراق ؛ وكل حكة مغالطة › وكل تماييرم 
جسارة ؛ وكل آرام متطرفة “ وكل وعودم جزيلة ؟ فم جبابرة الشيع » . ( الاب « فرنسوا 
بونال » ۶ ۱۹۵۵ ) . 

كان من نتائج الجنسينية إثارة جدالات حادة بين ادكاثولك حول النعمة هات عحبة القريب 
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وادت » على الرغم من فضلما على الادب ٠‏ لاننا مدينون ضما ب « اقليسات » باسكال » الى بالة 
الفمائر والاضرار بالدن . 

وکان من نتائثجہا كذلك تشجيم تبار الالحاد . فقد ادعى الملحدون 'بضا بان ما رلك 
الانسان هو اللذة وحدها : فوجدوا تبريراً وتشجما هم في السبكولوجية الجنسينية “ وكانوا 
جد مرتاحين للقول بالاختبار السابى لملكوت السماوي : 

« لقد اتل عقل رجال البلاط والما مين بعد هذه التأويلات حول النعمة “ لانم يةولورت 
في کل حين : ما هنا ما فعلنا لاننا سنعخاص اذا كانت النعمة فيلا وسلملك اذا لإ تكن . ثم 
ينتہون الى القول : لىس كل ذلك سوى ترهات .. فقىل محث هذه القضابا » كانوا » اذا قرب 
عيد الفصح يصابون بدهشة صاهري الاجراس لا يعون اين بختبئون وتتشكك ضائرم ؛ أما 
الوم فانم رحون ولا بفکرون بالاعتراف ورقولون : ان ما کتب کتب .هذا ما" فعله 
الجنسبفيون حبال العا مين » ( السيدة « دي شوازي › ) . 


۷~ أزمة العام 


[ ما زالت السيطرة › ني اوائ القرن السابع عشر “ وعلى 
والكنسة I‏ راو الرغم من جمود النمضة؛ لارسماطا الةريبة كلالقرب 
٠‏ من الاختبار الومي وللطبءة التي كانت تحمل على الاعان 
بلمعجزات والطيرة والرقية والتنجم والسحر ومناجاة الارواح . فقد بلغ هري الرابع ماك 
فرنسا ٤‏ في احد الايام ؛ خر اكتشاف مؤامرة حاك خبوطما مرشده الاب كوتون . في البده 
هدا روع اللك بعض الشيء في أعقاب تكذيب صريح؛ ولڪنه ما ليث ان عاوده الحوف حننا 
ظمرت في الافق “ بصورة مفاجئة؛ غمامة قانة السواد مضرّجة بيقع راء : انما مقاصد الاب 
كوتون المظلمة الدمو ية تعكر الطبيعة التي تشي به . الا ان البسوعي قد دافم عن نفسه . وجاء 
في الوقت نفسه من يفىد بان الغامة قد اختفت . فكان ذلك انتصاراً للاراءة . 
وسار.استکشاف العا قدما تشجعه ذهشة الاستمحان على تحقق اوسعم الفتوحاث › تلك 
الذهنية الي حات « کون » على ان برسم على غلاف کتابه : <Vorum Organon»‏ )¥۰( 
صورة سفينة منشورة الاشرعة تحاول اجتياز مضبتى جبل طارق » الحد الاقصى للمالم القدم . 
كانت الاكتشافات ممرة اعمال الفلكين والاطباء ٠‏ وغالا ما انتسب المكتشفون الى 
البورجوازیین › کہ « کبار» ¢ ان احد موظفي الدوق د دي ورگارغ ). الا ان و غاليلنو» › 
و « ابير » مكتشف عل انساب الاعداد » كاتا ينتسبان الى الاشراف الريفمين . فخرجوا من 
ا لجامعات وغالب) ما مارسوا فيما ل التعلم : فان الطبيب غاليليو قد درس الرياضيات 
والطبيعيات في جامعة « بيزا » ثم في جامعة و بادو! » ٤‏ وكان « هارني » استاذاً في كلية لندن 
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الملكية الطب ٠‏ الخ . ولكنيم بصطدمون بالجامعات وغالب) ما يضطرون الى مغادرتا . 
ف « الفلسفة » أمَّة اللاهوت › وال جامعة امَّة الكنيسة » وقد بدت الاكتشافات خطرآً مدد 
الاعان؛ اضف الى ذلك أخيرا ان عادات الآغربن من أساتذة الجامعات قد تبلبلت وان أنانىتهم 
قد جرحت في الصمع امام بوادر عبقرية المكتشفين . الا ان حسن طالع العلناء جعلهم يدخلون 
في شدمة الامراء كمنجمين وأطباء. فغدا كيار رياضا امبراطوريا » وهارفي طبا لاك الاولء 
و « جلبرت » طا للملكة « البزابت » ؛ وغاللو في کلف دوق « توسکانا» 


كانت المىمة الاولى متابعة تمل « كوبرنىك › . فتولاها الالماني « جان كبار » 
ˆ 2 من « شتوتغارت ۱٩۷۱()‏ - ۱۹۳۰). بعد ان أصبح معاون ل «تبخوبراهي ٠»‏ 
ترك له هذا الاخير > وهو على سربر الوت » ما دونه من ملاحظات وطلب البه وضع تقاو م 
حركات الكواكب السبارة وبناء نظرية فلكية تتفتى وتعالم كوبرنيك . وکان ڪبار يشاطر 
كوبرنبك آراءه البثاغورية والافلاطوذة . وقد استوحى مذ البداية اعتقاده بان الله انا خلق 
العام وفاق) لنظام سابتق مجحب ان نكتشف ضظواهره في عدد مدارات السبارات وابمادها وفي 
حركات السيارات . وقد استطاع استعال المرقب الذي اخترعه في السنة ٠ ٠٦١۸‏ ا نرجح > 
طبيب عون هولندي من « مدلبورغ ٤»‏ هو و« هانس لبرش » . فوض-م اول نظام 
المساحات الحدوهة . وأثىت ؛ بعد ان درس مدار الارض»ان الارض تجتاز اقسام قوس مدارها 
في أوقات متناسبة لطول الاشعة بين هذه الاقسام والشمس . وانبتقل بعد ذلك الى درس حركة 
المريخ فلم قسمح له ملاحظاته برسمما مستدبرة وفاقا للآراء السائدة. فتوصل بعد تردد وعحاولات 
كثيرة الى القطع الاهليلجي» الذي طابق ملاحظات « تيخو براهي»ونظام المساحات المحدودة» 
واتاح لكبار تحديد النظامين الاولين لحر كة المريخ اللذين نشرا في السنة ٠۹۰۹‏ في كتاب « عل 
الفلك الديد» . 
١‏ - يسير الكو كب السيار قي سدار اهلملجي تجتل الشمس احد محر قبه . 
۲ - انت سرعة الكو كب السبار الزاوية؛ في كل نقطة من مداره؛متناسبة عكا لمربع 
المسافة ينه وبين الشمس ٤‏ تزدادالسرعة كلما اقترب الكو كب من مر كز حر كته 


وتنخفض کا ابتعدت عله " . 


وقي السنة ٠۹١۸‏ » طبتى النظامين » في كتابه « موجز عملم الفلك الكوبرنيكي » » على 
السبارات الاخرى وعلى القمر “ باعتبار ان الشس تحتل ترقا مشتر كا بمداراتما الاهلىجبة . 
واخيرآً ظر النظام الثالث في كتاب « انظمة الكون » : 


۱ - صيغة هندسية اخرى ماثلة : ان الشعاع اموجه بين الشمس واللكو كب السبار يفطي ٠‏ في اوقات متسارية 
مساحات محدودة متسارية . 
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٣‏ - ان مربعات الاوقات التي تستغرقما دورات السبارات الختلفة مت اة لكمبات 
معدلات مسافاتها الخاصة الى الشمس . 
واستند الى مكتشفاته في وضع « التقاوم الرودولفمة » ٠‏ التي ل 'بستفن عنما » طبلة قرف 
كامل » للانباء مواقم السبارات . وتضمنت التقاو م “ بالاضافة الى ذلك » جدولا بالجوم مسن 
وضع « تىځوبراهي » 4 وحدارل من وضعه هو باغعرافات الاشعة ٤‏ وجدولل بانساب الاعداد 
التي کان قد اكتشةها مۇخراً نابر في سکوتلندا ( ۱١۱۲‏ ) و « بورجي » في سویسرا ٤‏ فسېلت 
الى جرد قسمة بسبطة 


ان کبلر ٤‏ بعمله هذا » قد قوم ما توصل اليه كوبردك و كرس مركزية الشمس بتحديده 
الشمس « مر كزاً » لحر كة السيارات ؛ لا مر كز حر كات الارض کا ساد الرأي . واكمل كذلك 
وصف الم ركات الميقمقمة الختثة وراء الظواهر » فتوصل الى نظام هذه الجركات . 


وسدة الګرن, صلع غالبلبو ( ٠۹4۲ - ٠١۹4‏ ) في السنة ۱۹١‏ ۲ بقفضل توسع معرفته 

غالبليو دشاي# ‏ لانظمة علم البصريات “ مرقبا يفضل مرةب المولنديين الى حد بعيد . وفي 
السنة ٠٠٠١‏ اكتتشف الاقمار الاربعة التابعة لمشتري + ثم اقنمته مراقبة هذا الكو كب ممم 
اق#ماره »> عن طربق الماثلة “ بحققة مر كزية الشمس . واكتشف في اواخر السنة ۱۹۱۰ انف 
لازهرة ؛ کا للقمر “ او جما ايضا . وتحةتى له ان القمر شبيه بالارض . ورأى فيه الاردية 
والجبال وقدر ارتفاع هذه الاخيرة . واحصى اربعين نجما ثابتا في برج اليا “ حبث ما كانت 
العين الجردة لترى سوى ستة فةط ؛ واستدل بذلك على بعدها االسحمق . واعتبر الجرة والنجو م 
الضعبفة الضوء مر كبة من نجوم كثيرة . واخيراً اكتشف بقع الشمس في شمر تشرين الاول من 
السلة ٧۹٠١‏ . واكتشف هذه البقم ايض) ؛ بفضل المرقب» السوعي « شاينر » استاذالرياضىات 
في « انهولستات » . وقد اخترع شايثر المرقب الشمي ؛ وهو مرقب موجه نحو الشس في 
غرفة معتمة »“ صورة الشمس مع بقعا على مساحة بيضاء . فاستطاع من ثم اجراء اكثر من 
٠١‏ مراقىة واستدل بيا ؛ في النة ٠۹١١‏ » على دوران الشمس والنجوم كلما على عحاررها 
الخاصة . 
ATA‏ ولکن ت کوبرنيك بدا متناف a E‏ 

عادة امام اعبنناا على سطح الارض ؛ ولا سا في قا 

الاجسام الثقلة . فا کان مساما به دون منازع انذاك ان كرة يلقى بها من أعلى الصاري في 
مركب متحرك لا تسقط عند قدم الصاري ؛ بل على بعص المسافة الى الوراء . وقد استدلوا 
بذلك على ان ما بلقی به وديا لا كن ان يعود » في حال دوران الارض؛ال‌المكان الذي القي 


به مله ٤‏ بل بحب ان يسقط ايمد الى الغرب لان الارض » أثناء وجوده في المواء > تڪون قد 
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دارت نحو الشرق . فواجهت مر كزية الشمس من ثم » مسألة الحركة قبل كل شيء . 

استرشد غالبلىو »على غرار .كوبرنيك و كبار من قبله»بوحي فكرة سابقة البحث والتحقيق : 
هنالك نظام خفي تحت تنوع الطبيعة ؛ وهو نظام رياضي ؛ ومسان الطبيعة هي سان رياضة › 
والواقم هو تحبيز الرياضي تحبيزا ماديا ؛ فالطبيمة جيب من ثم على المسائل المطروحة في اللغة 
الرياضبة . واستوحي غالبليو ارخممدس الذي ل يكتب اسمه مرة واحدة دون ثناء وتقريظ . 
وقد اعترض الارسطاطاليسون على تعالم كوبرنيك اسم الجر كة . فتابع غاللىو درس الجر كة 
للاجابة على اعتراضاتمم . 

کان کبار قد ترصل ٤‏ بعملبة تحجر ید ساعدته علسہا ملاحظات لا حصی ها عد؛ الى استشفاف 
سنة الماد : كل حر كة هي مستقممة ومتساوية السرعة بقوة الطبيمة وحدها ؛ كل جسم مخضم 
لتأثبر قوة واحدة » تعمل فبه فحأة ؛ يتحرك تح ركا مستقما ثابتا وبرعة متساوية لا تتبدل . 
فقد تأ كد لكبار ان الجسم لا تحرف عن الخط المستقم الا اذا عملت فيه قوة ما ٤‏ وان سرعته 
لا تتدنى الا اذا اعاقت تقدمه قوة ما . واستدل من ذلك على ان الحر كة تحافظ ٠‏ الى ما لا 
نباية له “ على استقامتما وسرعتما الممساربة ٠‏ اذا ما ازيلت القوى المضادة . 

اكتشف غالىلىو مذ السنة ٠ ٠۹١)‏ الحركة المستقيمة الاطرادية السرعة وسنة المسافات . 
« ان النسبة بين المسافات التي مجتازها الجرم المتحرك المابط › في أوقات متساوية ؛ هي نفا 
النسبة الكائنة بين الأعداد الوترية المتعاقبة انطلاقا من الوحدة م ٠۷ ٠٠ ٠۳ ١ ١ ١‏ الخ ٠‏ وفي 
الواقع “ ان جما بط ه أمتار في الثانية الاولى > بيبط ٠١‏ مرا في الثانية الثانبة؛ و ٠٠‏ مةراً 
في الثانية الثالثة . فكانت الصيغة التي توصل البما غالبلبو معادلة لسنة المسافة التي تخضم ها 
الحركات الاطرادية السرعة : المسافات المقطوعة متناسبة لمربع الاوقات » وفيا بلي بيان ذلك: 
اذا قطعت خمسة امتار في الثانة الاولى » تكون المسافة المقطوعة في آخر الثانمة الثانىة "٣×٥‏ 
أي ٠‏ مترا ( ٠١+٠‏ ) ؛ وفي خر الثانمة الثالثة ه "٣«‏ = ه) مترا ( م+ه٠+ه۲‏ ) . وقد 
استخدم غاللو سطحا منحدرا احدث فيه فرضة مستقيمة. فكان يترك كرة تةزحلىني الفرضة 
وحصي الوقت الذي يستغرقه تزحلقما من الى الفرضة الى أسفلا › ثم بحصي الوقت الذي 
يستغرقه اجتياز الكرة لربم المىافة : كان الوقت الثاني نصف الوقت الاول ؛ فخلص من ذلك 
سنن المسافات . وقد استخدم ٤‏ لاحصاء الوقت »> ساعة مائية »> وزن السائل المتجمع في 
الاحواض اثناء الالشتمارات الختلفة . 

اقضت مضجعه مسالة الجر كة ؛ فا كب على درس رقاص الساعة الذي لفت انتباهه اله ٤‏ 
عل ما بروى ؛ ذبذية احد المصابمح قي كاتدرائية بيزا . وتوصل الى تحديد السئن الاساسية : 

١‏ - ان مدة الذبذة لا تتملق بسعتما. فان ذبدبة رقاص يبلغ مارأواحداً طولا تستغرق المدة 

نفسما سنواء کان انحرافه عن الط العمودي ‏ عند الانطلاق › ۰ او ۲۰ او ٣۰‏ او ۰ع 
سنتيمترا . 


Ne 


٣‏ - ان مدة الذبذبة لا تتعلى بمادة الرقاص ولا محجمه . فان رقاصين متساويين طول 
مختلفين ابماد؟ مثقلين في طرفيم»ا المتحر كين»الاول بقطعة فلينية والثاني باقطعة رصاصية 
بستغرقان مدة الذبذبة نفسا . 

. ان مدة الذبذبة تتعلى بطول الرقاص › وهي هي لكل الرقاصات المتساوية الطول‎ - ٣ 
فكر غالىلمو منذ ذاك الحين بساعة بتحرك فما دولاب مسثن بفعل حركة الرقاص‎ 
امزدوجة ؛ ولكنه لم محل مسألة دوام حر كة الرقاص . الا ان امهم في الامر لم يقم في‎ 
هذا التقدم التةني »“ بل في ملاحظة تشابه عظم بين رك الرقأص وحركة كرة تتزحلى‎ 
على سطح منبحدرة . فاذا كانت السطوح مجتلفة الالحدار “ وترحلقت الكرة من ارتفاع‎ 
كانت السرعة النہائىة متساوية ؛ لان السرعة النمائىة تختلف باختلاف ارتفاع‎ ٤ واحد‎ 
لا باختلاف امحدار السطح. وهدذا ما همل على القول ان ذبذبة الرقاص‎ ٠ نقطة الانطلافق‎ 
الواحد تستغرق المدة تفسما في سعات مختلفة لانه في الواقع پبط هبوطا متساوي‎ 
؛‎ "ب٤‎ "١ب٤‎ ١ب‎ ٠ السرعة على كل السطوح المنحدرة المتعاقبة “ الختلفة الانحدار‎ 
. التي تلف ذبذبته . فاهتدى غالبلىو في الرقاص الى حر كة الكرة على السطح المنحدر‎ 


ولكن اذا كانت قطمتا الرصاص والفلين بطلان هبوطا متساوي السرعة على السطوح 


المنحدرة المتعاقية المساوية خط مسيرها "٠٠٠٠١‏ ؛ فيصبح باستطاعة غاليليو ان يستدل بذلك 
على ان سقوطہا يستغرق وقتا واحداً فیا لو کان هبوطا طلبقا وعموديا . فو جد نفسه مرة 
اخری أمام اختباره في برج بيزا في السنة ٠٠۹۲‏ . وقد تأيد بذلك ان سرعة الثقل هي واحدة 
لكل الاجرام . 


- ووجد غاليليو اخير؟ ان مدة الذبذبة تختلف إاختلاف الجر المربع لطول الرقاص . 
فاذا كانت اطوال رقاصات عدة متناسبة ل ٠٩ ٤ ) ٠ ١‏ كانت مدات الدبذبة ؛ فبا 
بشما ٤‏ متلاسبة ل ۴٠۲ ٩ ١‏ . أن ذبذية رقاص طوله ۲۵ سم تستغرى نة > 
وذبذبة اخر طوله مقر تستغرق ثانمتين » وذبذبة ثالث طوله ۲۵ر۲ م قستغرف ثلاث 
ثوا . ولكن هذه اانتيجة هي بالات ما توصل غالبليو البه مع الكرة المندحرجة 
على السطح المنحدر . فخط مسير الرقاص > وهو يتلقى حر كة مطردة السرعسة من 
قوة هي الثقل . وكا غثلت ذبذبة الرقاص بحر كة الاجرام المابطة . 


حاول غالبليو حينذاك تشل حر كة القذائف ايضا بحر كة الاجسام المابطة . فاستدفت 


احاثه ضمناءمبداً ثبوت الاجرام والبداً القائل بان كلقوة تعمل في جرم ما تعطي نتبجتما بشكل 
مستقل عن غيرها من الةوى الفاعلة . وقد استخدم المسطح المستطبل السرعات واكلشف 
بواسطته.مبداً المسطح المستطيل القوى . افترض جرما منتقلاً على سطح افقي ١‏ ب . الجرم 
سستحرك في اتجاه واحد وبسرعة ما اوية طا" لما لا تعمل فره اية قوة اخرى . فاذا انتهى المسطح 


۱ 


فجأة في ب » فان الثقل ستفعل فعله حبنداك ويدخلح ر كة جديدة هي المبوط العمودي ب ل. 
ولكن الجر كة الافقمة المتساوية السرعة لإ تبطل . لذلك فان الجر كتين تتحدان والجرم ينتقلعلى 
المسيرة المنحنبة الأضلاع ب ط و ح حبث دو = ) ج ط لان ب د = ۲ ب ج ولأن المسافة التي 
التي يقطعہا جسم هابط تختلف باختلاف مربع الاوقات . وعكننا الاستناد الى البرهان نفسه في 
المعادلة : هح = ۹ج ط . فحركة القذائف تخضم من ثم للسنن نفسما التي تخضع ماالاجسام 
المابطة . وقد اوحى ذلك بان جر كة الاجرام الساوية تطابق الشروط نفسما . 

اتاحت هذه الاكتشافات دحض حجج الارسطاطاليسبين على سنن كار . فقد نجم عنما › 
لعمري “ مبداً استقلا القوى أو وجودها معا : كل حركة مشتر كة بالتساوي بين كل الاجرام 
الختلفة فما ينما “ اذ ان هذه الجر كات تستمر في الحدوث كا لو كان يموع النظام عارم الحركة. 
وبات جلى من ثم ان الكرة التي ياقى بها وديا من اعلى صاري سفينة متح ر كة لا يكن انف 
هبط الا عند اسفل الساري لأن الكرة تخضم للحركة الافقية نفسما التي تخضم ها السفينة . 
والسفسنة 3 تشر کہا من ثم في قوة الدفع نفسما التي تتلقاها هي . وبات جال كذلك وهن الاعتراص 
على حر كة الارض » لن الجرم المابط في المواء يدور مع الارض . 

أما هذه النتاثج » ونتائج كثيرة اخرى »> وسنة الماد التي حددها ديكارت بوضوح › فقد 
نشرها غالىلو في السنة ۹۳۸ في كتابه « احاديث حول عامين جديدين » . وقد استلزمت 
اعماله منذ اليده سنة الجاد . وكان « بيكن » ؛ صديقى ديكارت » على عل بسنة دوام الجركة 
منذ السنة ٠٠١۳‏ . « ان ما مخضم للحركة مرة يبقى متحركا الى ما لا نباية له » . ولكن 
ديكارت هو من عبر بوضوح وجلاء عن سثة الماد: الجسم السا كن يبقى ساكن] اذا ل تعمل فيه اية 
قوة٤واذا‏ ترك قانه لا يتوقفمن ذاته٤ان‏ لم قغف حر کته اية قوة٤‏ )ا افترض الارطاطالىسبون»› 
ولكله بستمر في حر كته بالسرعة نفسما وفي الاتجاه نفسه › فحر كته مستضمة وملقساوية 
السرعة ؛ واذا ما اخضم هذا الجسم لعمل قوة ثابتة “ فتحدث اذ ذاك نشجة ججمة لأن القوة 
تعمل في الجسم بشکل واحد سواہ کان ساکنا او متحرکا “ بحتفظ في كل هنيهة بالحركة التي 
خضم ها قي المنبمة السابقة“والقوة تدخل عله سرعة جديدة“فتصبح حر كته مقساوية السرعة . 

ولكن الطسسعة كلما بدت وكانها خاضمة لسنن المر كة . ففي السنة ٠ ٠۹٤4‏ اثبت 
توريشلي » تاس غالبليو ان فوارة ماء تخرج من ثقب قي جانب سفينة ملأى إ لاء تتبع مسيرة 
عدسية الشكل شسبة بمسيرة القذيفة » وان حركة المهاء هي نفسما حركة الاجسام المابطة 
الاخرى 
كان الانكليزي هارفي ( ٠١١۷ - ٠١۷۸‏ ) قد فشر مذ السنة ٠١۲۸‏ 
كتابه « حر كة القلب » حول ح ركات القلب والدم » الذي عرض فيه 
اكتشافه لإدورة الدموية الكبرى . كان الارسطاطالسونمن قبل يعتبرون 
الدم و کأنه راكد في حالة توازن؛ والارواح الحيوانية كأنا تتملل في مستنقع الدم هذا . وكان 


هاري 
والدورة الدموية 


YY 


هارنی قد واظب في بادوا على دروس « فابریش داکواندنتي » الذې ان قد ميز صاماث 
الاوردة “ وهي الشرط الضر وري لاكتشاف هاري . راقب هذا الأخير ؛ في البده »> حركات 
القلب بفضل تشرمحات أجراها على حبوانات مختلفة : كلاب > خنازر » ضفادع ؛ افاع > 
علاجم › رخویات ٤‏ مراطین ٤‏ اسماك . فتمکن بذلك اول من ان بری التشابه بین حرکات 
القلب والتقلصات العضلبة وان برى بعد ذلك عند كل الجيوانات وصول الدم بواسطة الأوردة 
وخروجه بواسطة الشرايين . عند ذلك تامل ملا في کبر وتناسب بطنات القلب و کار 
وتناسب الأقنىة ة التي تخرح منه و كمبة الدم التي تر في القلب وسرعة مرورها . وکان جلا ارت 
الأوردة تنتهي بسرعة الى الفراغ والشرايين تنفجر بفعل تدفق الدم اذا م يستطم هذا الأخير 
المودة من الشرايين الى الاوردة وبالتالي بلوغ البطين الأين في القلب . حبنذاك افترض هارفي 
وجود حر كة دموية دائرية » وتأ كد من وجودها بعدد من الاختبارات : ان ربط مجاري الدم 
في اعلى العضو ربطا غير مشدد يمح بتدفتق الدم بواسطة الشرابين ولكنه ينع عودته إراسطة 
الأوردة ؛ أما اذا كان الربط مشدداً “ فمو بوقف كل دورة دموية “ فمتخدر العضو وينتاببه 
الال ومختفي النبض ويبرد المضو ولا يلبث ان بتقرع ؛ وضغط على الاوردة بإصابمه فأظهر 
الدورة في طربتى العودة وجزم بان الصمامات تقاوم عودة الدم نحو اقسام الجسم الدائرية . 

واكلشف الطبيب الفرنسي « جان كته » ( ۱۹۲١‏ - ۱۹4۹4 ) “ في السنة ۱۹4۸ ١‏ دورة 
الكىلوس اثناء قبامه بتشريح احد الكلاب . فاعترضوا عليه ان هذه الدورة إ تكتشف في 
جسم الانسان . ولكن الطبيب الجراح « جارغان » اكتشف الاقلة الكبلوسبة وحوض 
و بکټه » في جسم جندي لاقی حتفه في اعقاب اقتتال اشترك فبه 

وهكذا امست المر كة علصرآ اساسا في الطبيمة كلما وفي الكون . وكانت هذه المحركة 
خاضمة لسلن معمنة » وكانت هذه السنن رياضبة . 


[ كانت هذه الاكتشافات كلها بمثابة ثورة حققىة . فقسد وجہت 
I‏ اشد الضربات لنظام ارسطو الذي ما زال مسبطرا . تصور 
الارسطاطالىسون عالا] منغلما ؛ محدوداً ١‏ محصور الابعاد ٠‏ 

الارضص ساكنة في وسط المالم “ وكافة الاجرام الساوية متممة حول الارض > خلال اربع 
وعشرين ساعة ؛ حركات دائرية اعتبروها طبيعية لانا اکمل الحرکات طرا ٤‏ وکل الکوا کب 
مصنوعة لاجل الانسان ؛ من مادة خالصة لا تفنى » وقد جعاوا فما مقرأ الكال غير القابل 
التغير والفساد > فاذا بكوبرنيك وكبلر وغالبلبو بقضون على مفيوم مركزية الانسان هذا وعلى 
كل هذا الكون المنظم خير تنظ . فکان الکوبرنیکیون على حلاف مع الارسطاطالیسیین في کل 
النقاط . احاوا الحر كة الاهلسلجبة محل الحركة الدائرية. وقضت سنة كبار الثانية على الاعتقاد 


واا 


السائد بان الح ركات الساوية متاثلة . واظر الكوبرننكون السماوات خاضعة لسنة لا محبد 
عنما هي سنة الولادة والشخوخة والموت . وبرزت نجوم جديدة » وتبين ان القمر شببه بالأرش 
من حبث تکوینه » واثبتت بقع الشس ان الشمس قابلة للفساد. وحن اراد الارسطاطاليشون 
ر کا کن کے افر ر تغبير. مستحنل بعد القمر “ اوضح 
الكوبرنىكمون ان النجوم ابعد من الشس عن الارض بعشرة لاف مرة > وان دورانها حول 
القمر في اربع وعشرين ساعة يتطلب سرعة فائقة في حال حصوله »> وان خللا جما بطراً اذ 
ذاك على الطبعة لأت مدة دورة السارات تزداد بازدياد المسافة : القمر ينجز دووته في ثانية 
وعشربن يوم ؛ والمريخ في سنتين » والمشتري في اثني عشر سنة ٤‏ وزحل في ثلاثين سنة ؛ 
فکیف بصح ان تنجز النجوم دورتپا في بوم واحد وهي ابعد من هذه السیارات الى حسد بعید 
جدا ؟ وذهب غالبليو الى اعد من ذلك . فياجم عقيدة الاستقرار وعدم التغبر ورأى فا دلالة 
على النقص والمسب . واظمر ان في التغير والائسال مزيدآ من النبل والروعة > وان التبدل واقع 
شامل حتى في السماوات » ولكنه محدث في كل مكان وفاق) السنن الطبيعية نفسما > وات 
النوع الواحد من الاحداثف الل محصل من انحاء الكون ؛ وان-مادة الساوات ماثلة لمادة 
الارش › لا تفنى “ وانما يتحول شكاما تحولا مستمراً . وحطم الكوبرنيكيوت المالم 
الارسطاطاليسي القد ؛ واحلوا محل العام ؛ وهو وسحدة مقفلة منظمة تنظيما تسلسليا » الكون 
وهو مموعة غير مقفلة ولا حدود هجا مرتبطة بوحدة سنلنما “ ففتيحوا بدلك ابواب اللاناية 
أمام الانسان . فمنذ الان وصاعداً “ سيسترشد الفكر البشري مثال اللاناية “ وهو فتح حققته 
الازمنة المعاصرة . فانبار من ثم انيار نهائيا منطت الكلّات ( المل المامة ) القدم » ومنطق 
اراو تار ی ا ری لے لر د ات اون المكونة من 
اجٺاس وقروق سحدودة العدد » وبعال متناه في الفضاء مون بحبث تبقى الاتواع ثابتة على 
الرغم من تغير الافراد . اما في نظر الکورنیکين » فكل مفموم لا يٹناول اللا اية مفموم 
جرد وناقص : وليس من واقم الا ما يدرك كل . 


عارضت هذه الاكتشافات تحرف سفر التكڪونن واعقاد الكليسة » منذ 
زمن قصي “ نظام ارسطو الذي اعتبر ٤‏ دونما سبب» وكأنه احد اعمدة 
الشريعة . وحين اعةرف الاب شايثر لرئيسه الاقليمي باكتشافه بقع الشس ل برد هذا الاخير 
تصدیتی شيء من ذلك . وروی انه قال له اذ ذاك : « لقد قرأت سۇلفات أرسطو قكزارا 
وباستطاعتي ان اؤ كد لك اني لم أجد فما شا من ذلك . فاذهب يا بني واطمئن بالا وتأکد ان 
ما اعٿرته بق في الس لىس سوى عيوب في عدساتك او في عونك » . ول يۇذن للاب 
شاينر » في البدء ٠‏ الا باطلاع صديقه « فلسر » ٠‏ المالم في الادب ألقدي » على اكتشافه » في 
ثلاث رسائل حول « البقع الشمسية » لم يلبث فلس ان نشرها. فلا حيلذاك صراح 
الارسطاطاليسين > وم الكثرة الساحقة ؛ لأن الساء قد استفدفت بهذا القول »> وصرحوا بان 


الكلبسة تقارم الجددن 
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الفلفة قد « اهيلت اهانة محقرة » . «كانت (البقع ) الخداع نظر رأوهاما مصدرها 
العدسات » لاهم م يستطيموا تصور « رأي أبعد غواية من ذاك الذي يضع قذارة في عين العام 
التي أوجدها الله لتكون مشعل الكون » . 

كان الكرسي الرسولي قد نشر في السنة ٠۹٠١‏ ما يلي : « ان القول بان الشس ساكنة في 
وط الكون قول جنوني » باطل فلسفءا وهرطوقي > لانه لا يتفتى رالڪتاب المقدس . کا ان 
الرأي القاثل بان الارض لست في وسط الكون وأنما بالاضافة الى ذلك تخضم لحركة محورية 
بوممة قول باطل فلسفبا واعتقاد أل ما بقال فيه انه ضلالة » . لذلك فان غالبلبو ؛ حين نشر 
في السنة ٠٠۳‏ « الحوار حول نظامي العالم المامين؛ النظا م البطليموسي والنظام الكوبرنيكي » › 
الذي هاجم فبه المذهب الارسطاطالسي ؛ استدعي الى روما بطلب من دبوان التفتىش.فذهب 
السا واوقف في شر شباط من السنة ٠٠۴۳‏ واخضع اللفحص في شر حزيران . وحين هداد 
بالتمذيب » رجع عن قوله ٤‏ وحكم عليه بالسجن وبتلاوة مزامير التوبة السبعة كل اسبوع 
طب ثلاث سنوات . واستحلف بان یصرّح عن کل ما قد يېدو له مريب] في نطاق العقيدة . اما 
« حواره » فقد ادرج في فهرس الكتب الحرمة . 


كانت الارسطاطاليسة » في هذه الاثناء “ آذة في التصدع شا فشتا , 
اتحرل فكد وكانت الماوم الطبيعية الجديدة تكيل ما ضربات لا تقل شدة عن ضربإت 
عل الفلك . في نظر ارسطو كانت الحر كة الرئيسية تبدل؟ » وكان مثال التدل الولادة ؛ اي 
تكون كاثن غير موجود من قبل . فعللت كل ظاهرة طبيعية بسبب. ماثل أبدا لذاك الذي مجمل 
الحبوانات تتناسل وتتكاثر . وكان للكائنات الطبيعية في ذاتها مبدأح ر كتما. وهذا ابد الداخلي 
الذي يسبب الحر كة قي كل كائن حي هو الروح . فالروح من ثم هي المثال الاصلي لاطبيعة ٤‏ 
المثال الاصلي الشيء الخاص الذي يدرسه العام في الطبيعيات . وفي المواد الطبيعية > المرڪبة 
شأن كل كان ؛ من مادة وصورة » تكون الصورة المبدأً الجوهري الموكد. وطبيعة شيء ما 
هي صورة هذا الشيء . والصورة هي المبداأ الداخلي للح ركة » وهو مبدأً شبيه بالروح . فكانت 
هذه الصورة الجوهرية٤من‏ ثم » مفاهم غامضة يتراوح ما,تشمله بين الفكر الداخلي والادة . كان ٠‏ 
الثقل صفة داخلية تجذب ال جرم نحو وسط الارض › فمو قد عرف من ثم وسط الارض او أحس 
به » وكان بالتالي روحا سوية . وكان الثقل صفة من صفات جوهر الجرم “ مستقلاً عن المساحة 
أو الحجم > شما جفموم لمادة غير اله-ولة › اي انه کان روا ؛ لانه کان موجوداً في آرت 
واحد في كل جزء من اجزاء الجرم وفاعلا فعله فيه “ بصورة خاصة › بواسطة جزء واحد من 
أجزائه » كالجزء الذي يلتصق بابل من وزن معين يستند الى هذا الحبل . وكان هذا احسسد 
الاسباب التي حملت ارسطو على القول باستحالة اخضاع الصفة والواقح العلوم الرياضية ٠‏ 
فالكائنات الرياضمة لا تتحرك : انما أزلية وغير محدودة بزمان . و يتوصل ار يدس نفسه 
الا الى عل توازن الاجسام : اي انه اخضم الكون للعاوم الرباضية . ثم ان الاشكال المندسية ؛ 
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من جہة ثانة » لا تعطبي صورة كاملة عن المادة الارضية. فليس في عام الواقع خطوط مستقمة 
ولا سطوح ولا مثلثات ولا اجسام كروية . لبس لاجسام العام اولي من أشكال هندسة 
منتظمة . ولذلك بستحل تطبق السنن الهندسبة على موجوداته . 

الا ان ما توصل اله غالبلو في عل الطبيعبات قد أظمر ان الجر كة تخضع لسنن رياضية . 
وبدا ان الزمان والمسافة مرتبطان بسنة العدد . واعلن غالبليو ان عالم الواقع وعالم المندسة 
لسا عالمين مختلفين . وان الطبيعة تحقق الشكل المندسي . وان للحجر غير المندم كلا 
هندسا لىس دون شكل الكرة احكاما وضبطا . وان الاشكال الهندسة مجانسة للمادة . وان 
السنن المندسبة تنفذ الى الواقع وتسدطر على الملوم الطبيعية . وان الطبيعة انما تنكل لغفة 
رياضبة * فىجب ان توجه الها الاسئلة بهذه اللغة . وان النظرية الرياضية تتقسدم الاختبار . 
وان سنن الطبيعة سنن رياضية . وان النظرية تعبر عن جوهر الظواهر . 

استفنى الال لون عن الصور الجوهرية ولم باخذوا مين الاعتبار سوى الحركة والمافة . 
واظہر غالىلو ان الجسم ا جامد لا يطفو بالنسبة لشكل › بل بالنسبة لثقله النوعي “ وانه يطفو 
ي السائل اذا كان ثقله النوعي ادنى من ثقل السائل النوعي . استند الارسطاطاليسيون الى 
ظاهرة مألوفة هي طفو الصفائح المعدنية الرققة على سطح الاء . اما غالبليو فقد اثبت انها 
انا تطفو في الواقم على المواء وانها تنزل حتما الى القعر اذا ما 'غطلست في الماء . لا کارت 
للشكل » فالأمبة الشقل والحركات التي يسببها وسنن هذه الحركات . الحركة والسكون 
بستلزمان قوة خارجة وغريبة عن الحرم . ويبدو لنا هذا مهوم جانا وطبيعا . وهذا الحلاء 
برقى الى ثلالة قرون ونتف . واعتڊر الار-طاطاليسىون كذلك انالاجسام الثق ل والخفيفة 
تتحرك بفعل الفة والقل: الكامنين فما الذين ها كائنات نصف هيولية ونصف روحية . أما 
في نظر الغالىلسين “ فان ثقل الجسم هو قوة الدفع التي تتلقاها حر كة الجسم الوازن الى اسفل في 
المنسهة الارلى “ وهو من ثم الةوة التي تتحملما الأساحة القامة مباشرة تحت الجسم الوازن . فلس 
وارد من بعد سوى تلقلات المادة . والغالبلي يبتحث عن جوهر الجر » عن نسبة رباضية . 

ان مامحب عل » في رأي غالىلىو ومدرسته › هو استخلاص الجر كة ثم التأكد من 
الاستخلاصات المندسىة بالتحقتى من الجر كة . فالمندسة والحواس هي أدوات الاكتشاف . 
ولكن زملاء غاللنو رفضوا النظر في مرقبه “ ومعارضي هارفي رفعوا الاكتاف كا حين اعلن 
هارفي انه لإ بر الارواح قط في الم . اعتبر الار سطاطالسبون ان « كل كلمة تقابل مثالا » وكل 
مثال كائن . فعلم الصرف روالنحو من ثم هو المنطتى » والمنطتق هو الملل . اذا درس الطبيمة 
وا ملاحظة والاستةصاء ؟ مجحب ان ننظر الى العام في فكرنا .. فنرى الحقبقة والواقع . كل 
تر كيب كامات تر كسب اشباء ووقائم . وتنسيتق الكلمات هو المعرفة .. » . أما الغالبلدون فقد 
قاموا بتحوؤیل فکري . 
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بىد ان الارسطاطالىسن | سز موا بعد . فالعددون ل بتوصلوا رعد 
ارادا ي ا 2 
فغدان نظام کوني لي 2 EL e‏ : : 
الارسطاطاليسي وتہدمت بعض اجزائه ٤‏ ولکله ما زال قام) ولم 

يستبدل بسواه . أما الكوبرنىكون فقد "لوا الى مذهب الطبيعبة . فان كبار ما زال ية ترضص 
وجود روح حر كة مكانها في الشس ترسل.أشعة وة > هي نوع من التفريغ المغناطيسي › أشبه 
باشعة الدولاب . وان الشمس تدور حول حورها. وان هذه الاشعة تتناول بقوتها كل السارات 
فتنقلما حول الشمس . وان السبارات ترسم مدارا اهلبلجا لأن قطي كل منما يتماقبان تعاقبا 
مطرداً أمام الشس التي تجتذب احدها وتدفع الآخر . وان الجاذببة « تواد بين جرمين 
متجاوربن يلان الى الاتحاد أو الاتصال > شبيه في طبيعته با مغناطيسية » . وسل غالبلو > اقله 
قبل السنة ٠٠۳١‏ » بان علة الحر كة التي كان يبحث عن جوهرها لما تفسيرها في ذلك . وقد 
تأثرا کلاما بطبیب الیزابت ؛› « جلبرت دي کولشستر » ( ٠٣۰۴ - ٠٥٤١‏ ) وټؤلفه حول 
المغناطمس ( « الفن المغناطسي » “ ٠٠٠١‏ ) . فان اختبارات جلبرت على الجر المغناطيسي 
قد قادته الى اعتبار الارض ؛ بالماثلة » كمفناطيس ضخم . واعتقد إالماثلة ان الشس رالقمر 
وكافة الاجرام الساوية اجسام مغناطبسبة تشر قوة مغناطيسبة في الفضاء الذي يكتنفما . وان 
هذه القوة المغناطيسىة تولد حركاتما . وانما روح . وان للاجرام حباتها . وان الاجسام 
المغناطبسىة حبة ويتحرك احدها نحو الآخر تح ركا تلقائا ٠‏ 

فل تزل الحاجة ماسة ؛ من ثم ٠‏ الى تعمم سنة الماد وتفسير الكون كله بالمسافة والمجركة . 
ولم تزل الحاجة ماسة كذلك الى اخضاع الواقع العلوم الرياضية . وام بزل مكنا الاد على 
غالبليو ان الاختبارات التي فسرت استخلاصاته المندسية كانت باط . فمو م يأخذ بعين الاعتبار 
مقاومة الموام وقوة الثقل والاحتكاك . وبعمل تجريدي › ابعد العوارض وتخبل سطحا مطح 
تسطبحا مطلقا و كرة كلية الكروية “ كلاما كلي الصلابة “> جسان مجردان ؛ موضوعان لا في 
الفضاء الحققي “ بل في الفضاء اجرد الاوقليدي ؛ حبث لا تتأثر الاجسام بحالة السكون أو 
ا لحر كة » وحيث لا شان إلا لسنة الجاد فقط . واستند الى مفاهيم أ تستخلص من الاختبار بل 
فرضت عليه فرضا . وكان بالامكان ان يعاب عليه عند اللزوم أنه يبعد كل البعد عن الواقم . 
فا زال هنالك شك . وكان من الواجب تقدم البرهان القاطم النمائي لى ان العلوم الرياضية 
عبر عن الواقع وانها حقيقة الواقع بالات . 


أجل كانت هنالك طردقة الانكليزي ہنکون ( 1 ۱۲۹ ) الدي 
E‏ کان قد فكر بوضعبحث في‌العلم الجديدواجزائه وطريقة كل منها وشروطها. 
فجمع بعض النبذ واهما اثنتان : « النظام الجديد » ( ٠٦۲١‏ ) و « تقدم اللوم » ( ۱١۲۳‏ ) . 
وقد هاجم بىكون ارسطو ؛ « ابا السفسطائين » » وافلاطون »> « ذاك المازح ». واوصى 
بالتوجه مباشرة الى الطبيعة بالاخنبار التوصل الى التسلط عليما بإطاعتما اي عوفة سننها . 
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فأحدث بذلك صدمة عنيفة وأثار شعوراً قوي واسمم في اعطاء الاحاث الملمية اندفاعا شديدا . 
ولكن كتبه كانت جرد تب منمجية ؛ فلم تنضمن نظرة شام1 على العام كان من الضروري 
احلا ها محل نظرة الارسطاطاليسية . اضف الى ذلك انما كانت مشوشة ككتب منهجبة . فان 
ببکون لم یساثل نفسه قط عن شروط الملاحظة حد ذاتما وعن الاحتباطات الانتقادية الواجب 
احترامہا . ووفف موقفا حذراً من العلوم الرياضة . فأول ما فکر به هو تنویم الاحتبارات 
وتوزيعما على ثلاث فثات : فئة الوجود › فثة الفقدان › فة الدرجات .اما الصورة ؛ او الجوهر 
التي تولد طبمعة الظاهرة النوعبة فتوجد » ا هو طبيعيي » في الدردي . فلنأخذ الحرارة مثلا : 
تحدث في ۲۷ حالة ١‏ ولا تحدث في ٣١‏ حالة ؟ وتتنوع في 4١‏ حالة ؟ والدردي هو حركة 
الارتجحاج التي رى نتيجتما في الماء الغ_الي . الحر كة هي صورة الحرارة “ وهي عذصر محسوس 
نلاحظه ولا نستنتجه استنتاجا . زد على ذلك ان الدردی عند پیکون هو ابداً استعداد آلي 
ثابت قي الطبيعة . وان جوهر كل شيء في الطبيعة هو تر كيب هندسي دائم . يبحث بنكون 
عن التراكيب والحركات الحفية ولكنه يعتير كل تركيب مطلقا لا يقيل التفسير . فمو الخثشباري 
لا يستطيع ان يصنع العلم . والاختبارية لا تقود الى شيء . الاختبار يقرض النظرية ويفرض 
الکلام لان سؤال يطرح على الطبيعة . الا ان بيكون قد افتقر الى هذا الكلام الذي هو العلوم 
الرياضىة . فاخفق . ومنل السنة ٦۲٠١‏ اخذ عليه الاب « مرسين » انه ساذج وانه بقآرح انظمة 
لا جلما الملماء واختبارات اجري جلما من قبله وتعابير جديدة ل تأت باي جدید حقا . فان 
بیکون ٤‏ وشانه في ذلك شأن الارسطاطاليسيين “ قد وضع الارواح في كل مكان . وقال انف 
الاجرام ترغب في ان تتلامس خوفا من ان حدث فراغ ومن ان تتجزأً الطبيعة ؛ وانما ترغب 
في العودة الى حالتما الاولى »> حالة العظمة والصورة » التي كانت حالتېا حين اعتدي علا 
وایسدت عن استعدادجا الطبيعية “ وفي ان تتحد مع اجرام الكون واجزائه الحتلفة التي هي 
من طبيمتما » الخ . فلم يكن باستطاعة هذا الجدد المزيف ان يعطي الحاول الضرورية . 
كانت الا كتشافات » التي فتحت ابواب اللا اية » ووضعت الم ر كة فى كل 
ااا مکان اعتبرت فيه من قبل سكوا ؛ وكانت الحر كه التي انزلت مازلة الكال» 
تبر براً عقلءا للفن المستجن . فقد قامت هثالك ماثلة ؛ دوغا مشابهة ٠‏ بين مېندسي العمارة 
الذين يضعوت الجر كة ف الاشة باعتاد و الاشال الق تطبر » » وبين العاماء الذين بضعون .الح رکه 
في كافة أجزاء الكون؛ وبين الرسامين رونس ورميراندت من جبة وبين الرياضين كبار وغالىلىو 
ا 
وکانت اختلاطا وتشوغا ايضا . فان في التناقض بين نظام قائم للمالم وبين الاكتشافات 
الجديدة والنظريات العقلبة والمساعي الفكرية الكثيرة التي بدت وكأنما الجلاء نفسه والعقل 
عينه “ والتي أمست بين لبلة وضحاها نظريات ومساعي هرمة وباطلة > والصدمات روالتناقضات 
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الكثينة » ما بدا تبريرا ذهب التشكك في الكل › واعترافا بسقم المقل المعضل وتشريم باب 
امام الارتباببين والملحدين . 


۸ - الملعدوںن 


اتسمت بعص الماعات التي جمم بمنما اسم واحد هو اسم « الملحدين » “ بطابم مشترك 
هو التلكر لامسحبة ؛ نظريا وعماا + واعتاد الحاة الوثزية أو مفموم الحباة الوثي . وسارت من 
ثم على خطى نقاد النمضة العقلين ؛ من امثال « بومبونازي » و« ماكيافلىي » » وأمير 
الارتمابہين « مونتانی ("' » . واستندت » على غرارم ٠‏ على القةدماء . ونقلت تعالم القدماء 
محذافير ها الى برامج التدريس . فوجد الطالب الفتى عند المؤامين اللاتين والمونانبين كل ماهو 
ضروري للحباة : و كوّن لنفسه › بذلك ؛ روحا قدية ممادية للدين المسحي . 


أما ما أبعد هذه الجاعات عن الدين المسسحي فمو » في الدرجة الأولى » 
ار رالالاق السيثة اي تيز به الاكلير وس > المين من قبل الدول لغايات 
٠‏ ساسبة : كمنة جملة نوا حتى صبفة الحل من الخطايا “ راهبات كثيرات 
الاهتام باجسادهن › رئيسات ادبرة عالمیات ؛ احبار لم یسلوا ساو کا يقتدى به ؛ رؤساء أديرة 
في سن الطفولة “ كہنة قانونءون على مقاعد الدراسة ؛ وخدمة رعايا سكيرون »> « لافردين > 
اسقف « له مان » المتظارف ٠‏ « لاريفر » “ الذي انتقل مباشرة من « مجلس خلاعة » شقىقى 
الملك ( السيد ) ؛ الى اسقفة «لانغر » . وقد قال احد المصلحين : « ان اسوأ ما 'يفعل ... 
يفعل في أوساط الكنسبين » . وما زاد في الاشمثزاز وتقزز النفوس المشادات الديشة وم جادلات 
اللاهوتين › كاثولىك وجنسمنين ؛ وغوماريين وارممنمين ؛ وقد جرت على مرأى الجاهير 
ومسمما ولت من مباذىء الحبة الاولية . اضف الى ذلك ان الحروب الدينية قد اذلت الدن 
وافقدته اعتباره . فباسم الانجيل تشاتم اطراف النقىض وتحاسدوا ونشروا القذارة في مقالات 
حاقدة عنبفة مشينة وخانوا وقتاوا . وانتمى الامر الئاس الى الارتباب من وجود حقيقة 
دينة والتفكير شا فش) بان الدبن قد يكون مشؤوما . وجاءت الحروب الاهلىة والخارجية 
ايرآ حل عنف الغرائز من بقاله وتةضي على البقبة الباقية من احترام الدين فخلال المجلات 
المسكرية؛ لإ يتورع المنود عن تحطبم ابواب الكنائس وسرقة ا لحلل الكمنوتمة وتخربب بوت 
جسد الرب ولسلاب حقتى القربان وتدنيس القربان المقدس . وشجمت الحياة في الممسكرات 
اشباع رغائب المحواس والاستسلام لابتغاءات المد والسلب والنهب والاغتصاب ومغاز3 
النساء والانصراف الى المسكر ؟ وابعدت عن دين طبارة محاول توجبه كل قوى الفرد الى محبة 
الله الخالصة والفداسة الكاملة التي لا يشوبها عيب . 


- مونتاني ؛ ساته » فلسفته » منتخبات ۰ صدر عن منشورات عویدات . ( الناشر ) 
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الاد اکر اسہمت الحر كة الارتبابية أي ابماد الناس عن الدين المسيحي الذي برتكز 
a‏ آل البراهين . فقد ادعی الدن ا مسحي “من حمة ؛ أن وجود الله کن 
اثیاته عقل بالارتقاء من الخلوقات الى الخالى “ ومن جبة اخرى بان الوقائم التاريخبة القي 
نستطیع بواسطتہا الاستدلال على ألوهة المسيح قد اثبتما نقد تاريخي عقلي . ولكن اللحدين 
کانوا كلم على مذهب الشك بالكل . ففي السنة ۳۰ قال و لاموت له فابسه » في حوار 
« اوراسبوس توبرو » . 

« لست اتنا کلما »> اذا ما فحصناها من كل وجوهماء سوى اسطورة ؛ ولست معرفتنا 
سوى غباوة ؟ ويقمننا سوى خرافة ؛ وممل القول لبس هذا العام سوى مشسلىة مضحكة 
وممزلة داعة ». 

تأثر هؤلاء الاشخاص بلحس الفي المستجن “ فتوسعوا في تعلم عظاء النبضة الايطالبين 
وتعلم ص مونتاني ۾ . شرع « غاسندي » في السنة 14 پاحباء المذهب الابىقوري ف کتابه 
« دفاعا عن ابىقور » . فرأى غاسنديٰ › خالة) بذلك اببقور ؛ ان الذرات ليست أزلية 
ولکنه رأى “ا رأى ابقور › ان الكون مر كب من ذرات داثة الحركة تنساقط في الفضاء 
وقكون عوالم شبسمة بعا نا لا محصى فماعد. وان كل الاشاء وكل الاجسام مركڪبة من ذرات 
متبحرڪة . وان جسمنٽا مر ڪب من ذرات ايضا ۽ وان روحنا اقرب ما تكون الى النفحة › 
او اللهبب › وهي عموع ذرات صغيرة جدا منتشرة في كافة أجرزاء جسمنا . فالنفس تتاآثر من 
م بکل ادواء الجسم . تتسرك ذرات الجسم بفعل اخہ ل تنطاتی باستمرار من ذرات الاجسام 
الاخرى › وتتحرك الروح بشعل حركة الجسم فيتولد الشعور . شواعرنا صحبحة ادا 
ولكن احكامنا علسما قد تكون عخطئة › فالحلة تقب معطيات الحواس وتنظمما وتقارن بينما 
وتنقصہا وتوسعپا ثم تستخلص منما الاحكام . لذلك كانت اسباب الحخطأ متعددة في هذه 
العملىات . ان ما فوت الطبيعة حك سيء على معطبات الحواس بل انتاج من انتاجات الخيلة . 
يجب اعادة العملات ومقابلة الاحكام وامتحانما باستمرار > فيا بينما وبالنسبة لحواسنا . 
فغاسندي » وشأزه في ذلك شان الارتمابين الآلخرين ٤‏ کوېرنیکي وغالبلي لا غش فبه. وحین 
بلحل جسمنا ار كب من الذرات »جاب النفس وتضمحل . فلا يبقى حينذالك شعور ولا 
عاطفة » ووت الفرد بكامته . 

افضت هذه المادية الى نتاثج عدة . وفي مقدمتما استحالة ادراك كله الاشياء . لا نبلغ 
بواسطة حواسنا سوى حققة نسبية كافية عملي) . أما طبيعة الأشياء القيقية ة 
ندر كما , فا هي من نثمة قبمة الآراء الذظرية حول طبيعة الكائن » حول طبيعة الله ؟ وما هي 
قسمة البراهين على وجود الل ? وما قبمة هذا البرهان على وجود الله في تلم الشعوب کلہا 
بذلك ؛ على انما تفعل ذلك انقباداً لرأي مطبوع ؟ لا وجود لرأي مطبوع بل كل شيء يصل 
لتا عبر الحواس › والخلة تركب معطيات الحواس ترڪىبات ختلفة جد محبث لا تتكون 
عند اناس کشبرین اية فكرة عن الله ا اعترف بذلك بض اللحدين . وقد رأى غاسندي ان 
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فكرة اله هذه » مم ما تنطوي عله من مفاهم اللانہاية والازل رالكال والقدرة الكلسة 
و السلاح‌الكلي٤‏ لست سوى توسبع وتمظم كالات الجنس البشري » اذ ان افكارنا العامة تأقنا 
من الجواس . فالاله هو الائان متحللا عنتېی کالاته : 

وافضت كذلك الى الوقوف موقف الحذر من الشرادة التاربخبة . فكيف تصح الثقة 
بشہود تنکون آراؤم تکونا“ بترك الا لبقاء مثل امکانات الخطاً هذه ؟ قام « نودیه › » امین 
كنب الرئيس « دي مسم ٠.»‏ وخربج جامعة بادوا ٠‏ يتمذيب النقد التاريخي . فتوصل منذ 
السنة ٠۹۲١‏ » قي كتابه « دفاعا“ عن عظام الرجال المنمين بالشعوذة » ٠‏ الى وضم سلسلة 
امراجم والعودة الى المصادر ودرس قيمة الشمادات . فنحث عن المستند الاول “ والزمان الذي 
تب فه » ووضعه “ واتجأهه ؛ وحص قيمة تأ كداته وفسرها محسب النزعة المادية للفلفة 
الابىقورية . فأعد كل شيء الى روابط طبيعبة بين علة ومعلولات ؛ واعبدت كل 
درافع الانسان الى مصلحته المادية . تظاهر « نوما بومسلنوس » بالتحدث الى الحورية « امجيريا» 
بفة توطمد سلطة انظمته. کا ان مۇسسي الامبراطوریات وقادتپا قد ادعوا بام آ لات في‌ايدي 
الآلة » بغبة ارساخ سلطتمم . واختلتق نساك صحراء طببة روابات باطلة عن معارك مزعومة 
ضد الشطان للتوصل الى الشيرة والاحتىال على اموال السذج . ولس تنصر كاوفيس ودعوة 
جان دارك والوحي المازل على مد وموسى سوى حل سباسية . ولكن ماذا يكون اذ ذاك 
من امر الدين المسحي والشمادات الانجبلية ؟ 

٠‏ ووفرت الاكتشافات الجغرافية اسلحة جديدة . فقد سبتى أن اتاح برابرة 
a‏ امیر کا مونتاني اس يستہزىء بالمقل والاخلاق والديانة عند الشعوب 

المسحة . ووفرت الصين وسائل العمل نفسه للأحدي القرن السابع عشر . 

ففي السنة ٠ ٠۹٤۲‏ قال « لاموت له قايه ۾ ٠‏ في حه حول « فضلة آلارثان » ٤‏ ان اللسلرم 
واجب ؛ ما دامت الكنيسة لا تستبعد امكانة لاص الفلاسفة الارثان الدين عاتواعيشة 
صالحة محسب السنة الطبعمة قبل شريعة موسى » بان حكاء الامم “ التي لم يبشر الرسل فيها 
بالدين المسحي ؛ قد يكونون خلصوا ايضا . فالمسبح م يبشر به في الصين . ولكن الديانة 
الصبنسة انقىمنديانة الاغريق أو الرومان أو المصريين لاما لا تستشهد بالممجزات ولأن الصينبين 
منذ القدم ٩‏ آمنوا باله واحد . فان کونفوشوس ؛ سقراط الصین › قد آمن بوجود اله واحد 
واتخذ مبدأ“ مبداأً السنة الطبيعبة بالذات » اي الامتناع عن معاملة السوى بغير ها ريد ان 
یعاملنا به, ومن ثم فان كونفونشيوس والصينيين قد بخلصون أيضا . أما الفكرة ا مر كزية في كل 
ذلك فكانت رف الطسعة الذي يمل الى هدم الاعتقاد بالحخطيثة الاصلة وضرورة القداء بوامطة 
المسبح وضرورة النعمة > اي بأسس المعتقد المسحي . 

وانتشر الاعتقاد كذلك بان شوب امير كا وآ_ا والمناطق ال جنوبية ا تنحدر من آدم وان 
التوراة لا تسرد من ثم تاريخ الانسانية وعلائقيا الله > بل تاريخ شعب واحد فقط هو الشب 
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البہودي . فليس للتوراة » وال محالة هذه ء تلك القيمة السامبة الى تعزوها الكنسة الها . 

أما رجال الكنيسة من امال غاسندي » استاذ اللاهوت في « دينيه » ٠‏ وذوو الفطنة من 
من امثال « نودیه » أو « له فاه » ٤‏ أمين سر ريشليو “ فقد تخلصوا من الورطة باعتاد تعالم 
بومبونازي حول اولوية الايان على العقل ؛ وقصل العقل عن الاان . 


ولعل ما كان اعد خطورة من كل هذه الملات ان الاقدمين وفروا 
E r 2‏ وسبلة الاستفناء عن الديانة المسيحبة » فمل نحن نتوخى ادارة بىت 
الابقرويون والرواقیون وتربية اولاد ٩‏ هوذا « كسبنوفورن ». أم نتوخى الحىكم ? هوذا 
ارسطو وافلاطون وتاسبت » ام نقوض معركة سنن الكون ? 

هوذا بلي ولو كريس . أم الاستدلال على حدود الطبيعة والمعجزة ? هوذا كتاب « معرفة 
الغيب » لشيشرون . أم التفكير بخلود النفس ؟ هوذا « فيدون » و « حلم شببون » . وتوفرت 
عند الاقدمين “ بصورة خاصة » تمالم تتح للانسان ان يكفي نفسه بنفسه لمواجهة صعوبات 
الحياة وآلامما وقلقما الشديد › تعالم يلي فما المقل ما تنفذه ارادة حرة . ورأى ابيقور ات 
قوام السعادة شرطان : « جسم دون الم ٤‏ وروح بدون اضطراب » . وات هاتين الحالتين 
ها التنعم “ غاية طبيعتنا الاولى وخير الانسان الأرل . وان المقل السليم يلي علينا الاشياء 
والاراء التي يتوجب علينا تجنبما أو السمي وراء‌ها بغبة باوغ هاتين الحالتين . وانه سبحدو پنا 
ای رفض ملذات کبری . اذا ما تین لنا ان آلاما اكبر ستعقبها “ ومعانةة آلام کبری وطويلة 
اذا ما ثبت ان ملذات اكبر ستعقما . وانه سبظر لنا ان القناعة والنزاهة والعدل تضعنا في 
الحالات التي يصدر عنما التنمم ؛ وان الغبطة والفضيلة شقيقتان لا تفارقان ابداً . فغدا مسن ثم 
دستور الملذة حسابا نفعيا متحذرا . وكان ذلك جوهر كتاب « الحكة » لبر شاروت 
)۱1۰۱ ) الذي ادرج في فرس الكتب المحرمة قي السنة ٠٠٠١‏ وسار سواد الملحدين بدي 
همۇلاء المرشدن . 

وآثر غیرم الرواقین › ابیکتست ؛ سنيكا الذي حملت رواقیته طابم الابيقورية . هنالك 
أشياء يناط امرها بنا » كالرأي والارادة والرغبة والكراهية “ وبصورة عامة ؛ احكامنا 
وقصوراتنا . نحن نسبطر عليما . نحن احرار .. عقلنا يولينا القدرة على تصور الاشاء “ ورؤية 
صلاحہا وسوا ٤‏ وابتغاما أو النفور منها » والسعي وراء‌ها أو الانصراف عنما . القدرة على 
الحكم والارادة لا تخضمع لاي قيد . 

وهنالك اشياء لا يناط امرها بنا“ الجسم » الممتلكات » الصيت ٠‏ الكرامة . انيا غريبة عنا 
وأمرها منوط بالآخرين . 

اذا اتنا ما هو مذوط بنا فقط » اي احسان الک والتوفیق بین ارادتنا وکنا ٤‏ فسوف 
تكون سمداء لأن للسعادة هي في الجصول على ما نبتغي . 
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ولإ يكن الرواقيون ندرة ين القضاة والاشراف الريفيين . لا بل ان احد الرهبان قد طلب 
ان یدفن والی جانبه کتاب لسبنیکا لم یفارقه في بوم من الایام . ولکن الاہىقوريين انوا اكار 
عدداً » وباتت الابقورية “ بسهولة » نفعبة وقعت موقم الرضى من الذهنبة البورجوازية . 
فاعتنتى هذه التعاليم رجال قضاء اشراف من امثال « دي فير » و «دي تو وو دي هسم ) 
و و مونور» و « سنفه » و د هارلی » ؛ وبورجوازیون ۰ ابناء تجار راطباء وضباط ملکیین ؛ 
وکنسبون ومېذبون ووکلاء خزائن کتب وامناء سر وزراء ومستشارون وسفرام واحبار 
وأمراء ملكبون ؛ من امثالى غاسندي “ ابن المزارع واستاف اللاهوت في ديثيبه “ ونوديه وكيل 
خرانة کتې الرئيس « دي مسم ٤ ٤‏ و ډ لا موت له فاه » امان سر ریشلو ( ۱۹۳۱ - 
۲ ) ومہذب لويس الرابع عشر ( ۱۹۵۱ - ٠۹۵١۸‏ ) “ اجتمعوا نوادي ثقافبة حول قضاة 
تاصروا الادب ۰ ک « پیر سك » في ۾ اڪس » وقد کان على صله مجمبم انحاء اوروبا والرئنس 
« دي مسم » في باريس والرئیس « دي تو » في قصره حیث عمل وکيل خزائن الکتب» «بيير» 
و « حاك دي بوي ۲ ( ۱۹۱۷ - ۱٣٣١٩‏ ) . 


1 ولكن الانسساق وراء الطمة ٠‏ اي البحث عن التنعم؛ قد على في نظر الكثيد ين 

الخور تاثير فن الحس الفني المستهجن ٠‏ انفلات غرائز » وميا ارادة دون رقابة “ 
رتخطا لكل ادود . فكانت فترات القصور الشرعي وفترات الاصابة وعد « ماري دي 
مبدیسیس » وعېد « آن دوترویش» عېود مغازلات خطرة وقحم جنونية انصرف خلاها بعض 
الاشراف الريشين » من امثال الكونت ٠‏ دي بلغارد » والدوقة « دي غبز » والمارشال 
« دي رو كلور»المقربين الى هنري الرابدح والمدربين على المكامن والب والاغتصاب والاحرافق 
بدافع من اهواء فظة ٤ال‏ العيش في اجواء الفحور الجذوني والمقاتلة والمبارزة والسكروالتحديف› 
وتلہوا وانكروا الله وعادوا عيشة من لا يؤمن . وبات مألوفا في بيئة بض الشبان اعتبار 
الدين غات وخداء) . وقد حدث › اثناء حصار « لاروشيل » › ان ضباطا تادرا في سخریتهم 
من رفتق مم تكلم عن اف الى ان ارنوه على طلب تسمه . ول تختلف الال ابان ثورة 
» lallںgI‏ «) La Fronde‏ (. ولفت الالحاذ الانتباه بين النبلاء من حاشية « غاستون دورلمان » 
و« کرندیه » . فا هو عددم یا تری ؟ اجاب « مرسین » على ذا السؤال: منبهراً بقوله : 
وان باريس وحدها مبتلاة باكثر من ٠١ ٠٠١‏ ملحده . وحوالي النة ۰ ۲ ذرف «بوشه 
الدمع أسفا على « مليون عقل مفقود » . ولكن كلا القولين صرخة ال لا قيمة احصائية فا . 
وبين السلة ٠١۲۴۳‏ والسنة ٠٠۲٠‏ حدثلت ازمة حقىقمة . فقد صدرت خلال نتان المولفات 
التالبة : « قصة فرانسبون » ٤‏ « عروس الشعر اللعوب ٠٠‏ « حجرة المجاء اللاذع » ٠‏ « ديوان 
شمراء المجاء اللادع » »> « صفوة الهجاء اللآذع »> . وتلاولت هذه الكتب مواضيع معادلة 
التقوي والرئاء وحى الإدة في التغلب على القانون . فكانت النتىجة موجة من الرعب. واعتقد 
امتدينون بوجود مؤامرة مببتة . وبات « الالحاد » واقعا معترفا به وقوة جب محاربتما . 


Y۳ ۱۷ ب‎ ۱١ القران‎ - ۸ 


٩‏ - أثر الحركات الفكرية والعاطفية في السياسة 


أثرت كل هذه الحركات العاطفية والفكرية في الازمة السياسبة والاجهاعية فج لتما تتفاقم 

وتزداد خطورة . قال ريشليو : « ان نظام إلدولة يفرض بعض التساوي في السلوك » . الا ان 
الاستهجان والالحاد والجلسبنبة ومر كزية الشمس قد ابرزت ووسعت الاختلاف والتفارت 
والفوضى . ووفرت وسائل المعارضة الساسة . ولس مصادفة أن يكون قادة اللحدين بين 
الأشراف الريضين “ من امثال كونديه وغاستون دورلبان “ قادة في الوقت نفسه لمر كة مقاومة 
الملكىة المطلقة . وليس مصادفة كذلك ان يكون الكثيرون من أدباء الاستمجان » وم الاعداء 
الالداء لكل نظام وسلطة وقسر ٠‏ في عداد « خدم » العظاء و« المتفاأنين )> في سبيلېم ٤‏ 
مستعدين لخدمتهم بالتعلم کا مخدمہم غيرم بالسيف . أو لم تغد الوان الفن نفسا مظاهر مقاومة؟ 
فما هو عل الاخلاق الارستوقراطية قد حث على الثورة بدافع من الحس الفني المستمجن»؛ والأدب 
قد بات وسبلة دعاوة . وها هو کورناي في د ننکومید » و ډه رودوغون » ٤‏ و« روثرو » 
قي « الامانة البريئة » و « بليزر » و « لارو شف وکو » و و رتز » ني « مذ کراتي)] » ٤‏ قد جدوا 
هوى العظمة » ورفض الخدمة ؛ والطباع الفظة التي تنكسر ولا تلحني › والنفوس الكبيرة الي 
تستهوي المغامرات البطولة .لاء بأس في ان تكون المغامرة اجرامىة إذا هي انطوت على احتقار 
المىت وافضت الى السلطة ء ان ما يفقد المرء اعتباره هو تحذره ؛ وتوسطه ؛ وخله بالمه وحاته» 
وعيشته مغموراً في الخفاء . كا ان الخطر الكبير هو السبيل الى الجد الكبير . اما الخير 
الامى فمو في ان نرغم الغير على عبادتنا ومحبتنا وممابتنا ومقتنا . 

امقصد الجيد شرعي ابداً 

واذا اعتبر شرآ٠‏ فمرد ذلك الى تقدير ضعبف 

صادر عن نفس موعوكة 

القلب الكبير لا يدهش البتة أمام الخاطر الكبيرة 

ومن لا يقدم على جرية تتوج بالغار 

بتقيد على حسابه بفضلة فاشلة 

( الامائة البريئة ) 
كل الجرائم جملة اذا كان هما العرش شنا 
( الامانة البريثة ) 
ان القلب الكبير يشتري الاعتبار الكبير باي ثن 
وكل جرية حلال حين تقفي الى أكبارةا 
( بلیزیر ) 
أا الملحدون فقد قظاهروا باحتقار الماهير الجاهة المىقانة ؛ اي عامة الناس . ولكتمم من 

جة ثانية حطموا البطل ؛ وهو احد المثل الاساسية في الملكة المطلقة . فقد توسع « ريليبه »> 
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« وتبوفیل دي فيو » » بشکل شعري » وبزید من المنف والتشاؤم › ف تعلم « مونتاني» ؛ 
وجزموا بان الانسان ليس ملك الكون؛ بل نتاج قوى عياء “ وامتزاج هواء ووحل » خاضعا 
لضغط الضرورة “ متح ركا" باهوائه ؛ الءوبة الحبة والضعف والخطا . فانى ثل هذا الانسارت 
التوق الى اللطة المطلفة ودور الحلص ؟ العقل الكوني خرافة . فعلى كل فرد ان ينقاد لطبيعته 
ويخضع لسنته الباطنبة فقط . ليس لارذيلة من عة سوى ال جد الذي نبذله بغبة الساوك يقتضفى 
الطروف ؛“ ومن ثم بفبة خيانة ذاتنا. واذا كان هنالك طاعون وجشمون ومراقون؛ فمره ذلك 
الى ان الانسان لا بريد ان جد في ذاته غاية اعماله . بجحب ان'نتعل « التمتع بذاتسا› . ففدت 
لحكومة والحتمع من ثم السببين المسؤولين عن ضعف الافراد وكان معنى ذلك ان كل نظام وكل 
ايان قوم وكل قالون اجتاعي وكل تضحبة و كل جود بات موضوع سخرية وقضي علمه » وان 
اسس المحتمم نفسما قد تخلخلت وتزعزت . 

وافضت الجنلسنىة ايضا الى تحطم البطل . في قد صورت الانسان العوبة شعوره والمادة 
والمصادفة ؛ وصورت ابتغاء لحد غربزة تلك والسمي وراء الخير الاسمى حركة نفعية لاواعية 
وعمى قلب . فلس باستطاعة الملوك وقادة المرب والوزراء ٤‏ من بعد ؛ ان يكونرا انساف 
1ة . وقابل الجنسىشىون السلطة الخارجبة بوصايا الضمير › المستقل ؛ لأن الله نفسه مح ركه . 
واىتزعوا من السلطة ال حك المانع في المسائل التي تقع تحت المواس أو ترتبط بقوة المقل . 
ونظروا الى الرأي القائل اننا لا نخطىء حين نطبم “ نظرتهم الى شرك تنصبه محبة الذات > 
معلنين طا السير “ والعبون مغمضة “ ووجوب التوجه الى الله مباشرة فوق السلطات القامة > 
الكنائس والملوك “ بغة سؤاله عن السلوك الواجب سلوكه » وقد برهنوافي كل شيء عن 
تقلةل ومعارضة . وحلم واضمو نظراتم البورجوازيون » فى سسل مقاومة السلطة البابوية 
المطلقة ؛ بارستوقراطية اساقفة تختارم مجالس الكبنة القالونمين ولا يتلقون الوحي من‌البلاط أو 
من القاصد الرسولي ؟ وني سبل مقاومة السلطة الملكبة المطلقة ؛ وبطبقة شريفة من علبة 
البورجوازيين تكون ها السيطرة في نظام دستوري . 

وهكذا كان باستطاعة كل فرد ؛ في نضاله ضد غبره من البشر أو ضد الحكومة » التوصل 
الى مبررات فكرية . فلم يكن القرن ؛ والحالة هذه » سوى اضطراب وبلبلة وتشوش . وبدت 
المحتمعات الاوروبمة وكأنا صاثرة الى الفوضى والانحلال والزوال . 


Converted by Tiff Combine 


دشن مان 
مقاومة الأزمة 


کان رد الجسم الاجتاعي ؛ على فوضى الحس المستمجن التي كادت تقضي عله ,ٍقضاء تما ٤‏ 
بذل الود بضة استمادة الوحدة العضوية ٤الوحدة‏ الكلاسسكبة » وهي شرط لا بد منه لمحباته. 
کان الرد تلقائ) يا في البداية؛ فنبع من وع من النوازن بين التزعات البورجوازية ونزعات اشراف 
اليندية . وصدر بصورة شاصة عن اناس منحدرين من الاو ساط البورجوازية ؛ كأعضاء المهن 
الحرة ؛ ورجال:القانونوالقضاة٤والنبلاه‏ الحديثي المد الذين ما زالوا قريبين منالبورجوازية › 
وقى لمعودوا کلم مارسة النظام والاقتصاد والسطرة على الاهواءُ المحاصة 
بالبورجوازي . وما زالوا بحرصون على بقاء المائة والملكية ويتمشقون الشرعية ويحترمورت 
تسلسل السلطات والرئاسات القاغة ؛ ويتعلون بروح كلاسيكية بفضل تربيتم الادبمة . ولكن 
هذه الطبقة الصاعدة ام تنوصل بعد الى وعي ذاتما وما كاملا . فان هؤلاء الاس + الذين كانرا 
دام الملك ؛ الشريف الارل في المملكة ؛ و د اجراد المظاء “ واساداً حديثي المد › 
ورغبوا في ان 'بمتېروا نبلاء وحجهوا باعينمم الى المثل الارستوقراطي ؛ قد حاولوا ان بمشوا 
حياة البطل الابي الذي يبذل نفسه في سبل المه وسيده وسبدته والدولة والفكرة ؛ بسخاء 
کر ٤هو‏ هوی نیل برتفم على ما غبره من أهواء ٤‏ ویاظمہا؛ویوحد الرعي . من اوساط هۇلاء 
بصورة خاصة ؛ ومن الندوات وقاعات الاستقبال التي يتم فبا الاتصال باشراف الجندية > 
انبثفت نظرية مركزية الاله الاوغسطينية ؛ والكلاسيكية الادبية والفنية والاخلاقة > 
والكرتزيانبة (الديكارتبة)» الم المطلتق“والروح التجارية والاهام للاستقلال القومي والعظمة 
القومية .ولكن العمل التوحيدي الكلاسيكي|بتمكن من تحقبتى النتائجالا فضل الدولة اللكة 
i SRE BETE SE‏ مباشرة ؛ وعلى غر قصد أو 
وعي مېا احساتا ٤‏ رأاحت هما التفتح ر أمنت فا نجاحا عرف بمض الديومة . 


› المدرسة الفرنسية‎ - ١ 
ونظرية مركزية الاله الاوغسطينية‎ 


اتتهى الاصلاح الكاثولىكي الى الاكتال في نظرية بیرول ( ۱٥۷۰١‏ - ۱۹۲۹ ) 

مول مركزية الاله بحسب التعلم الارغسطيني . كان بيرول اينا لأس د 
المستشارين في مجلس باريس التمشيلي وابن اخت لاربعة مستشارين آخرين في هذا الجلس وابن عم 
لمسلشار فزنسا » « سيغييه » . واصبح مرشدا ل « هنريست دي فرانس » ملك ة انكلةرا 
۱۹۳١ (‏ ) ٤م‏ کردینال؟ ( ٤ ) ۱۹٣۷‏ مم رئیا مجلس الملكة الام « ماري دي مديسس › 
( ۱۲۹ ) . کان روحانا ٤‏ من فثة مدام « اكاري. » ارس الحساة الداخلية والياة التأملية . 


ن رجمم پرول الى القدیس 

الارغسطينية ا طربقه 

الى افلاطون والمثل المطبوعة “ بفبة التمكن من 

1 > مقاومة الالحاد والمرطقة والفتور . فاذا كانت 

3 طريقة المعرفة الاكوينية قد غدت حجة للابتماد 
a.‏ چن الله ؛ فلنرجع الى ذاتنا ولنخلق جوا من 

الشكل ۷ - رقاص غاليليو السكون الداخلي » فتظير اماما المغاهم الارلية 
E‏ وبظهر الل . فكا حدث في كل عود الصوفية › 

وني عد« برمنيد ٠»‏ توجب على الانسان ؛ في مقاونمته التشتت والتعدد ؛ ان يبتعد عن المالم 
المحسوس ومحاول ان يشاهد ؛ في ذاته الكائن “ الواحد » ويلامسه “ اذا صح التمبير “ ملامسة 
المادة للنادة . وهكذا شاهد القرن السابم عشر له حركة اوغسطينية كبرى اسهم بيرول 


ا ر الاي فن بو جا م ولي ا ا٠‏ ان 

عن القديس اوغسطىلوس شعوره بعظمة الله اللامتناهية وفناء الانسان . 
فاستخلص نتائج ذلك في « خطبة حول معالي بسوع » ( ۱۹۲۳ ) . واراد أن بق وم بثورة 
کوپرنیکية “ تقول یر کزي الله . «اراد عقل نر من عقول هذا القرن › نقولاوس کوبرننکوس 
الدفاح عن أن الشمس هي مركز العام “ لا الارض ؛ وانبا ثابتة وان الارض ... تتحرك امام 
الشمس ... ان هذا الرأي ؛ الذي ل يعمل به كثيرا في عل الكواكب › لا خاو من الفائدة وبحب 
ان يعمل به في علم الخلاص » , 
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کان بيرول تلل البسوعبين وتشبمع » عن طريتق القديس اوغسطيئوس؛ من التأمل الاساسي 
حبث بقول القديس اغناطيوس:« بحب ان ننظر الى الله اول لا الى ذاتنا. وان لا تصرف بوحي 
نظرةا الى ذاتنا والبحث‌عن‌ذاتنا بل بوحي النظر:الخالص الى الله». فبیرول برید ان برد کل شيء 
« لا الى استفادتنا ومنفعتنا الروحة بل الى مجداث فقط ؛ دون إعتبار مصلحتنا او لقضاء حاجتنا 
الخاصة » » وان محملنا الى الله « بعبادة عظمته وقداسته عبادة عبقة » ققط لان و اله المسحين 
عظم » . فلا یلبق من شم ان نعتبره کصدیتی واب فقط . بحب ان نعامله باحترام ادر ٤‏ دورث 
ان ننسى بوما المسافة اللامتناهمة التي فصل بينه وبين الانسان . بذلك احا بيرول الفضة 
الارلى » اي فضلة الميادة . 

يقود بيرول الانسان الى هذا الاله المحلث الاقانم بالتعبد للاقنوم الثاني ؛ الكامة المتحسدة ؛ 
يسوغ المسيح . فبالتجسد تالمت »> في شخص المسح » كافة الحالات البشرية التي افسدت واذلت 
في شخص الانسان الاول . ولل يبتع بيرول من ثم سوى يسوع المسيح وإ يفكر الا بسوع الملسح 
متأملا ومشاهدآ ااه في اقل ظروف حباته شأنا: « لنذهب الى بيت لم “لنذهب الى الاسطبل. 
لنشاهد يسوع طفلا “'لنشاهد مرم امه “ ويوسف مماونا الام والطفل . لنشاهد الاسطبل 
والثور والجار . ولكن لنشاهد بصورة خاصة حالاته ألداخلىة في کل دقىقة من دقائی وجوده 
على الارض . فحياة المسح لست تتابع احداث تارخبة فحسب . ان اسرار يسوع المسبح 
سوف تستمر وتحبا في الارضص حتى آخر الدهور . انبا من عام الماضي من حبث وضعما. ولكنما 
من عالم الحاضر من حبث قوتا » . العيش مسبحي) هو ان نعيش الاسرار وتنقفى حالات السح 
ونتمثل بالمسح . جب الا نسعى وراء الفضبلة لانا جميلة بذاتما > متفقة مم العقل “ ضرورية 
لكال الانسان ؛ ا حب ان لا نيحث عنما للتميز عن الغبر »> لاشاع رغبة شخصة » لانتزاع 
الثناء او لتأمين المصلحة : فالوثنىون والمراطقة والكاثولىك المزيفون م الذين يسعون وراء كل 
ذلك . ان ما مجحب عله هو تمجيد يسوع ؛“ وني سبيل ذلك ؛ « الاستمرار في مارسة الفضائل التي 
مارسبا على الارض › وفي هذا بالذات تقوم الفضبلة المسيحية . . السير على خطى المسح . . 
العام فضائل يسوع المسبح » . جب ان نموت لذاتنا كي نتمح ليسوع ان يوجد ويحيا فينا . 


بذلك يطل اعتبار الصلاة جرد فحص ضمير ؛ وتعبيرا عن رغائبنا وطلاً 
لاجلنا . فهي تصبح نظرة وضيعة للاعراب عن الخضوع والاعازاز والحبة 
المبابة ؛ واتضاعا ونكران ذات“وانخطافا في الاعجاب ؛ في البىجة ؛ في عرفان اميل الأسمى» 
ونشد اعجاب وثناء . ولا تنطوي الصلاة من بعد على اسلوب لبلوغ الكمال أو للانتصار على 
الذات “ فهي ليست اذ ذاك سوى اقرار بخضوعنا لله > وهبة ذاتنا روح يسوع ؛ وعرض نفسنا 
أمام قدرة يسوع المسبح الذي يطبم بذاته ؛ في النفس » آلامه “ وفضائل » الاهية > الفاعلة ؛ 
باجا ما يشبهما فينا . فضائل المسبح : « لننظر اليما بانتباه > لنعظممأً بتواضع وانننظر من الله 


الصلاة البيرولية 
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بصمت ما هو مفمد لخلاصنا الاإبدي ؛ لنطلب بعض التأثر والاشتراك في فضائل يسوع المدهشة 
والاهبة هذه ... ولنتوسل اله ان يمد ساعد قدرته الكلىة كي يطبعما فنا .. » » ولارتض 
ارتضاء كلما بالعمل الالمي . لنقلم عن فحوص الضمير الخاصة ولا نتوقفن عند الفحص العام . 
جب الا ننظر طويل الى نقائصنا وخطايانا » لافنا بذلك قد ننسى المسيح : « لا تنظروا الا 
الى ماهو ممل ... وما القصد من جمال يسوع الفائى الا الختطاف حماتنا في سمل اسعادنا » : 
لنكرم في العذراء مرم « السمة الطاهرة » ليسوع ؛“ وفي القديسين حالات يسوع التي احيوها في 
ذاتهم .هكذا سوف بطم الانسان قي يسوع الجي» ويثمر في يسوع الحي » كا مفن في الكرمة . 
وجب كذلك الا ينتهي الى مذهب التجرد لأن الفضائل لا يبرهن عنما الا بالاععال > والعمل هو 
غاية الحياة » والنعم كلما تسبغ علبنا حتى نحقق هذه الغاية . و ان حركة الآب الالِية التي 
تكون ابنه هى مصدر سر التجسد > الذي هب قبه انه الطبيمة البشرية؛ كذلك نحن سنذهب؛ 
بواسطة يسوع ٠‏ الى الثالوث الذي هو مصدر ومبداً كياننا وكمال وغاية كياننا . 


ان بیرول ود سار في ذلك على لاهوت 
القديس بولس والقديس يوحنا “ وتعليم القديس 
بولس حول الجسم السري .الذي ل يؤثر تأئيراً 
عظيما في القديساغناطيوس رالقديس « فرنسوا 
دي سال ٠.اي‏ انه شرح رسالة القدیس بولس‌الی 
الرومانمين . وعد ان هدم اساس جادلة 
املحدين بافلاطونيته الارغسطينية › ل بترك 


الشكل ۸ - نظرية غالبليو في القدائف للبروتستانت اي موضوع شکوی بتعبده الداخلي 

( انر صفح ۲۹۱ ) فيالروح التق الذي رد فه کل شيء لیسوع ٤‏ 

وبيسوع للاله الواحد المخلث الاقانيم “٠‏ والذي دعا “ لتقفي ١ثر‏ المسبح »> كل البشر ٠‏ العلمانيين 
منهم والرهبان على السواء , 


اذا ما اردنا التعبير عن فكرةا تعبيرا بشريا » أمكشا القول انه تخلى عن تدريب الارادة 
بحسب طرائق القديس اغناطبوس و ه رودريغيز » ؛ التي كانت متشابة كل اللشابه بطرائق 
علباء الالاق الملماتيين » بغبة الاستماضة عنما بطريقة مرتكزة الى الابحاء لأنما اعظم فاعلية في 
الارجح . فان وعي الحالة الداخلية والدوافع والاسباب ؛ والضوء المقى على الطبيعة ونتائج 
شتى المغررات الممكنة ؛ والاختمار المر الصادر عن عقل نير ؛ وكل ما كان متعلقاً بارادة 
انسان سيد نفسه ٤‏ قد ابدل بتوقيق لاواع بين الكائن بكليته وبين مال أنمم النظر فيه “ 
بتغذية هذا المثال وتهذيبه للاوعي أو لوعي الغامض . وهكذا فان تحويل جوهر الفرد قد 
خلف مقاومة الإعراص والظواهر . 


Yh 


حاءت مر كزية الله الببر ولمة ثنمة للأمضة الكاثولىكية . وقد عرفت الانتشار 
بفضل رهبانية المعبد التي أسسما بير ول في السنة ٠۹١١‏ وضمت كنة عاليين 
فرض علمم احباء حالات يسوع المسح الكمنوتبة ) وهو « الكاهن الاسمى » “ في انفسمم > 
واعطاء امل عن كنوت كامل مقدس . وضع كہنة المعبد انفسمم تحت تصرف الاساقغة فقاموا 
ا انتظره منېم مؤسسمم . ونشر تلامذة بيرول روحه مۇلفاتم ايضا ( « ب . بورغوان » > 
« حقائق يوع المسح ومعالنه ۲ ۱۳۹ داملوت » «حباة الاب شارل دي کوندرن » 
ITY‏ وجج اولسه» « كتاب التعلبم المسحي للحاة الداخلىة»؛ 1100 ) وبتحقبقامم . 
فان جان جاك اولسبه “ الذي کان ابا لاحد كبار الماشرين في فرنا؛ وحفيداً لأحد التجار 
الجو ان ¢ و ملتسا لعائاة فت المديد من رحال الشرع وارتقت الى طىقة الدملاء منذ مین 
سنة » قد أسس ٠‏ في السنة ۱141 » اكليريكة سان - سولىيس . هند السنة ٠١‏ ؛ عدت 
خورنىة سان - سوليس في باريس > وهي خورنية بيرولية كلا قدوة لخورنبات اخرى 
كثمرة , ونافست كلات جممية المد كلات الآباء الوعين . وانلسب الى البيرولىة فترة من 


زهتانية الع 


الزمن كل من القدیس ه فنسان دي بول » و « بوسوره »۾ و « سان - سيران » ڏفسه . وکات 
هنالك دوعون بير ولون ايضا . ولكن العداء مما لبث ان قام بين الميرولمين واليسوعمين ؛ 
لأن البيرولمين » الذين ساروا على خطى القديس أوغسطيشوس » قد ناهضوا الموليشبين وعطفوا 
على الليفسيديين مم ألم استرذلوا هرطقات الجذسملة . 


ا ان هذه الجر كة التي انبثقت من رزانة البورجوازيين ومنطقمم وص-دق 
اعام“ نزاهتهم » وتحولت الى الله بفضل عاطفة بيرول الحارة ١‏ قد صت الورع 
واو جدت في الڪئير ين › لا سيا في فرنسا ٤‏ احترام الله ومحبته المنزهة عن 
الغرض ٠‏ والتفاني في سبل القريب» وو سمت تقوام وحباتهم بطابع من الوقار والحشمة وحفقت 
سهم وحدة الامان والءواطف والامال ؛ وجعلت منم مسبحبين حقبقين . فتأثر القرن كاء 
بالبير ولىة . وکان لبیرول ؛ على ما يبدو » تأثير كبير على ديكارت . وأدت البيرولية الى تعزيز 
الكلاسكة . فان مشاهدة اعظم الارار سمواً قد اعطت البيروليين معنى المظمة الحقة 
والظطبارة “ ونفرم من الغلاظة والتجبر “ فاسموا! في انتصار العقل والعفة والبساطة والطبعية. 
وقد لوحظت اوجه التشابه بين ادب البيرولمين الفائق الطبيعة نحو الله وأدب المنكلمين في المالم > 
بین تعابیر پیرول وتعابیر التكاف » بين مر كزية الله البيرولبة ومركزية المرأة “ اي عبادة 
المتكلفين لامرأة . ويصعب التميز هنا بين ما اذا كان هنالك تأثير متبادل او بادرة جود واحد 
سعبا وراء وحدة منظمة في نشاطات مختلفة . ومن هو الذي يستطيم ايضاح النتىجة المىكنة 
الى كانت لر كزية الله على الخضوع للملك “ صورة الله على الارض › ولأار فضياة المبادة على 
توسع السلطة المطلقة ؟ لا ريب في ان أ الي وعيين كان کبیراً عن طریتی کلیاتهم ومرشدیم ٤‏ 
و لکن رما كان أار مركرية الل البيرولبة اعظم شأنا وابعد عقا . 


— 


ان الحر كة الماثلة للح ركة الببرولية “ في اوساط بروتستانت الاقالم المتحدة هي 
الحر كة الغومارية . فالسنودس الدولي الذي انعقد فی « دوردرخت › (۱۹۱۹) 
وهو اشبه بمجمع كلفبني عام “ جاء ردا على الحمم التريدنتيني “ قد اقر واشہر علنا مبادیء 
الراعي « غومار » . فاذا بها اعد نظريات الكلفينية عبوسة : عجز الانسان عجزا كليا بدون 
نعمة ألله ؛ الفدية باستحقاقات يسوع المسح وحدها ؛ القول بالاختبار للمجد الساوي منذ الازل 
بقرار لا يدرك غوره يصدره الله الكل القدرة . واضف الى ذلك مثل ثيوقراطة ارس 
بواسطة كنيسة ديوقراطبة > وادانة الرأسمالية > الخ .. 


الغومارية 


۲ - الكلدسيكية الادبية الفنية والاخلاقية 


اكملت مركزية الله > عند بعضمم ؛ التربة التي وضع السوعيورثف. 
اسسا . ومن جة ثانبة > وجدت التزعات الكلاسىكىة ؛ في الآربية 
السوعبة › الوساثل التى تعززها . هذبت الكلبات السوعبة عقول وقاوب العدد الاكبر من 
الاشسراف الريقبين والاثرياء البورجوازيين في البلدان الڪاثولىكية . قدي كارت وكورناي 
وپوردالو » وکولبیر و « اود » واولسه کانوا من تلامذما . وسعى النسوعمون وراء انتصار 
هوى معان في الفرد “ هو محبة الله . ولكن هذه الحبة بحب ان تنتصر بالارادة . أرادة الانسان 
حر”ة. اجل لقد فقد الانسان حرية التصرف بالخطيئة الاصلية : ول تعد ارادته محررة هن كل 
مقاومة تبدا الاهواء . ولكنه احتفظ محرية الارادة : فباستطاعة ارادته ان ترفض او تقبل 
ما تعرضه الاهواء عليما . بتمتع الانسان بالعقل “ وهو القدرة التامة على تقدبر قيمة افكاره على 
ضوء المعرفة الطبيعية . وفي أثناء مذاكرة داخلية » بقترح العقل على الارادة > بشكل مفاهيم 
مجردة وشاملة » حاولا تقبلما او ترفضا . وهكذا يستطيم الانسان؛ حتى بدون النعمة ».جنب 
الخطبثة وتحقبق كاله . 


اليسوعيون والكلاسيكية 


اعد كل شيء في التملم والتربية محث تحقتى ارادة التلميذ انتصار ارادة الله في ذاته “> وبحبث 
يموت الانسان الصغير لنفسه ويتحول الى انسان جديد . ودارب الولد والفتى على الركون الى 
الهدوء “ وتجنب التأثرات العنيفة » كالحزن والجزع › التي تشوش العقل وتضعفه ٤‏ واعتمار 
الاحداث الممة وكانا مرسلة من الساء رة الاعظم»؛ والانصراف ابدا الى التأمل والاستجام. 
وكانت فحوص الضمير » الخاصة والعامة » كثيرة جداً . فكان من الواجب الاو بالنفس »› 
واستبطان الحياة الداخلبة؛ واستجلاء الرذائل والنقائص الاخلاقية والشوات والافكار الاثمة 
والمنول السيئة “ والقاء نور ساطع على منبع الشر “ وما كان الحل من النطايا ليعطي الا يناء على 
تعمد المعترف تعيدأ صرججا بالممل على تقوم اخلاقه . 

نظمت كل الساة المدرسىة بغية لق عادة اخضاع كافة النشاطات لاوامر الضمير . ففرض 


YAY 


النظام الشديد » في المكان والزمان > كتمذيب يعود بالخر على المقل . واعتبرت الدقة في التقيد 
با مواعد كتمرين للارادة يكح جاح الموى الفردي وججماح المخبلة ويروض الشموائبة . وتوجب 
التدرب على عمل ما حب عله ؛ لا عمل ما برغب فه الانسان. فرنة الجرس المؤذنة بالنهوض من 
النوم اغا هي صوت الله الذي ينادي ٠‏ والتقيد بالنظام » انما هو واجب التابيذ الاول . 

وحوفظ على التذيب كا على النظام . فحظرت الصبحات والقمقہات والاحتدادات لأنها 
اعتبرت تخا عابرا عن السطرة على النفس . واعتبر التذيب زهر الحبة : ان الملسحي يفضل 
املك لأنه ابن اث . وكان من الواجب ملاطفة الآخرين واظمار الحبة مبادرات الجاملة » 
وبالابتسامة . 

م تكن كل هذه الانظمة اذن كبحا لماح قوى داخلية > بل توجيما . والمنافسة كانت مذهبا 
وطريقة . فقد استلنمض الشرف والعزة والطموح الى الجد٤ولكن‏ هذه المفاهم حوات نحو 
تحصبل جد القديسين ومد القادة الظافربن في خدمة وطلمم والتضحة بالدذات على مذبح الدولة. 
وهكذا فقد عنمت الآداب الكلاسككة بعد تكفا وفاق] للذوق العصري ؛» وازيل الفاسد 
من مؤلفات المؤلفين الدنيويين ثم فسرت تفسيراً مسبحا . وحصر الانتباه في فضائل الانسان 
الاساسية : العدل » الوفاء ٤‏ احترام الوعود؛ الثحاعة وي الاعباد المدرسبة ¢ دارت‌مواضع 
التمشلبات والخطب حول الثاربخ القومي : جان دارك › استبلاء الصلسين على اورشلم ¢ 
استبلاء بودوين على القسطنطينية > سجايا ملوك فرنسا » الخ . وهكذا فان المسحية ام 'تدرن 
غراز الطبيعة العمبقة “ وهي من صنع الله ؛ بل نظمتما ووفقت بينمأ . 

ان هدهالمميزات جما : توه الاهواء القوية واستخدامما بحد تلمنت ا تلمبة مطردة > 
الاهتام الشديد بالحياة الداخلية “ تشغتل البال با هو شامل وواضح ومتميز » سبطرة العقسل 
والارادة ؛ انما هي ميزات كلاسببة . وقد اسهمت هذه التربية الديذية اليسوعية الطراز في 
انطلاقة الكلاسيكية . 


الكلاسكة الادبة ؛ E!‏ م ان اللبس بينها سل الحصول. 

لذا رو _ ت افتخرالكلاسكون باحترام القواعد واستخدموها . ولكن 

٠‏ الکتتاب الذي استعبدوا ها كانوا ضحاياها “ ورا خالفما كار 

الکلاس کنن اکثر ما احترموها ٤‏ الا انپا قد اسہمت في اضفاء بعض طباعيم على المؤلفات 

الكلاسكىة .وهي اسهام في مقاومة الازمة نض به اناس كلفوا بالنظام الاجتاعي كفم بالادب؛ 

ولکنېم افتقروا الى القوة اللا "قة “ وهي لست سوى مظہر خارجي وثانوي من مظاهر 
الكلاسكة . 

أما منشأها فبعود الى تبني ار سطاطاليسبة اصحاب النظريات الفنية من الايطاايين المولمين 

بالفن الشعري» من قبل الجمل الذي رأى النور حوالي السنة ٠٠٠١‏ واقضت مضجه الحاجة الى 


YAY 


الرحدة . ويمود الفضل الا كبر شما ؛ في فرنسا › الى شابلین ( ۱١۷4 ¬ ٠۵۹٩‏ ) . فعمل ذه 
القواعد بين السنتن ۱۹۲۳۰ و ٠١٤١‏ › ثم ملت بعض الاعمال ابان اضطرابات منتصف القرشف 
الى ان عل مہا مجدداً بين السنتين ٠۹٠١‏ و .٠۹۸١‏ 

على العقل ان براقب الفن ويبرر القواعد ويلع الخرافات المخملة » القوة الدنما المشتركة بين 
الانسان والحبوان . المقل ثابت وامل ومسلم به في كل زمان ومكان . والدوق السلم هو 
المقل في وظفته النقدية . المقل علي على الفن غايته . وغايته تهذيسة : تنقة الاهواء وتوفير 
الامثلة المالة و الحسك الشراء . والعقل يلي قواعد من شنا اتاحة خلتى ال لجال وابقاظ التأثبرات 
والءواطف المتوخاة . قإعدة استخدام الطسيعة : ولكن الواجب يقضي بالنسج على منوال 
طبيمة مثالية وانتقاء المميزات الواجبة الحفظ في الطبيعة النام » وابرازها وتنظيمما > 
بصورة خاصة على منوال الطبممة البشرية “ أجل الطبائم طراً. قاعدة تقفّي القدماء؛ لا 
بصفون في مولفاتهم الطبيمة الممالىة درن نقص والتباس . ومن الصواب عل کل حال ا 
عن القدماء آلا ما كن تطبقه على الزمن الذي تحن فبه . قاعدة الاحتال المقلي “ وقباسها 
الرأي المشترك » تنتهي الى ما عجري اعتياديا . قاعدة اللياقة : الامتناع عن الجم بين المد 
والمزاح » وتحلمة الاشخاص اخلای لا تتناسب وصضفتمم »> والاخلال بالحشمة وآداب المحامة ؛> 
وعرض الاخلاق البربرية والمستمحنة “ والقدية .جب الاعتدال في عرض ما هو مدهش وعجيب 
واقصاء الاعال السحرية والممعجزات المسحة . وجب التقد بوحدة الموضوع ؛ أي وصف ` 
موضوخ تام واحد لا عكن انقاص اي من أجزائه دون تفكىك الاجزاء الاخرى . وبحب 
التقمد تقىدآً صارما بو حدة الزمان والمكان . فلا جوز ان تمثل المسرحبة احداثا تستغرق اكثر 
من دورة شمسبة » وقصة تتد الى اكثر من سنة وقصة راعوية غنائية تدوم اكثر من ساعة . 
ولا جوز اخيرا ان تنشابك الالوان » الماساة والتمشلىة الحزنة المضحكة والمىزلة > والقصدة 
الجدية - المزلمة » والقصة ؛ والشمر الراعوي والشعر الغنائي والشمر المجائي : ان لکل ن 
هذه الالوان نمطا مثالا جب القند به . 

حاول الفنانون الكلاسكون الممل بمقتضى هذه الةواعد لانيا سارت ومسعام نحو الوحدة 
في اتجاه واحد . ولكنمم خالفوها مراراً كثير ة فتناو لحم النقد المنف. ولعلا ادت مم خدمات 
جلى كصعوبة اضافة وجب التغلب علمما . فالفنان الحقىقي انا ببحث عن المادة الصلدة القي 
ترغمه على تر كيز قواه . ولكن القواعد لست الكلاسككة . فالكلاسكة حباة هي 


» انتجحت الكلاسكة خير ماانتجت في فرنسا. وقد حددها و ماليرب‎ e 
وديكارت في الوقت نفسه الذي خر جت فيه الى الوجود بفضل المجپود الخلاق‎ ٠ * 

الذى حققه كورناي وبازاك وباسکال وراسین ومولیر وبوالو . 
ان الكلاسيكية هي في الدرجة الاولى قوة داخلية » وثبة حبوية ٤‏ ثورة أهواء ‏ حاجة 


A 


الى توفير القوة “ والى الانتاج والحلتى . اذا كان الكلاسكي اقل وة ٤‏ فقد يغدو مستمجنا 
بسپولة کا بشاهد ذلك في مۇلفات مالیرب و کورناي وېوستویه في مراحل فتورم وتکاسلېم . 
فحين يتغافل ذهن ماليرب تراه ينفخ الواقع ویشوهه وبفخمه ویضخمه ا فصل رونس واذا 
كانت رحلة ماري دي مديسيس)« الصيرفبة الكبرى » ؛ من توسكانا الى مرستلبا “ رح طويلة 
وشاقة فمرد ذلك الى ان نبتون ( اله البحر ) الذي اصبب بم الحب قد اراد الاحتفاظ با في 
اصراطوريته . وحين تمود « شارلوت دي مونمورنسي » الى البلاط » بقول بلان 
هري الرابم : 
« لقد عادت هذه الكواكب المعبودة 
التي يستمد اوقبانسي مده وجزره منها » 

ولكن قوى الكلاسكة الداخلىة “ اكير من ان تبةى في اجواء الجلبة . فان قدرتما تتبح 
ها ان تحمل من المدى حة متلظبة عن طربق المشاهدة في السكون الداخلي والتمةل الذي بربط 
بهذا الموى شتى انواع البواعث . الموى المسءطر يتغذى بغيره من الاهواء وينظمما . هذا هو 
مصدر المميزات الاساسة للف الكلاسكي . فمو في الدرجة الاولى تر كيز قوى . الكلاسيكي 
لا يضعف قدرته الداخلة بل بر جما . يفني بعض الاهواء ورا ويضعف بعضما الآخر بغبة 
تحويل فوتا الى الموى الرئيسي الذي بصبح بركانبا . حمل من الاهواء الثانوية خدم) للهوى 
الرئيسي . الكلاسيكبة هي القوة بحدودها القصوى . 

من هنا تنيع الوسائل التي تستطيع تحققتر كيز القوى ومن ثم مضاعفة المحياة.الكلاسيكية 
علم سنن جال الوحدة . والمؤلف الكلاسبكي ؛ کا كتب دي كارت الى بازاك في « الرسالة 
اللاتنىة» ( ۱٦۲۷‏ ) » هو جماز عضوي + كل نابض بالمحياة » ترتط جزئباته باجموع ويتوجب 
على كل قسم من أقسامه وكل عنصر من عناصره التعاضد في سبيل باو الفاية المنشودة “ اعني 
با التأثير الراحب خلقه واليقسقة الواجب اثباتما . هكذا يتم وضم المؤلف . وهو ينطوني على 
منطتى داخلي ليس رقة كلام مدرسية بل اكتشافا لنظام يى وطبيعي في الاشياء وني ترکسما 
الداخلي وعلائقما الشامة والضرورية يعبر عله بفكرة عامة تتفرع عنما الفكر الثانوية » فيحظر 
من ثم الخروج عن الموضوع وغمر الجوهر بتفاصيل لا طانل تحتا . ب التوسع في ما هو جاف 
جدًّا ؛ وتخفيف ما يكون كشفا وملتفا . وبحب ان يبرز المؤلف تقدما تدر يجا منتظما يظمر 
فيالانتقالمن‌برهان الى آخر “ومن فترة ازمة الى اخرى بجحب ان يكون الفكر منسة) واللسلسل 
خالا من کل عب . جب اقصاء ما هو تقريي “ وما هو غير متلاحم » رالبرهان الرمل ؛ 
والوقانم التي ترتبط ارتباطا سيا بامجموع “ والاسندلالات التي ليست ننائج طبيعية لاوقانع . 
وبحب ان تلكون اللغة مبذبة وجلبة وصحبحة . 

الكلاسكة حقيقة سامية . القوي بريد ما هو كائن . نيتشه احب القرن السابع عشر . 
الكلاسيكي بريد في الدرجة الارلى “ وفي كل شيء › ما هو حقيقي ٠‏ لا واقع ااظواهر “ بل 
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الحقبقة العمبقة » حقيقة مصادر الاهواء ؛ حقبقة علل الكون. هذا ما يفسر حرصه على النظام 
الذي هو التعبير عن النظام العميتى في الاشياء , وهذا ما يقس المحرص على التحليل الداخلي 
والممة في استبطان ادق انواع العواطف والاهواء والارتقاء الى اسباا ٠‏ الحفية . وهذا ما يفسر 
السعي وراء ما هو شامل وازلي » اي اعت ما هو حقبقي ٠‏ الذي يستحيل التعبير عنه اذا ) 
نبلغ التناستى والشبل والعظمة والاتقان والانجاز والكال. وهذا ما يفسر تجنب الغلاظة المضحكة 
والواقعبة الفظة أو الشعبمة الني تمت بص الى الاستمجان و تتعمد الفظاظة السلة . وهذا ما 
يفسر النفور من الجازات الشعرية . ففي « رسالنة الاولى الى ا ملك » اظير « ريلييه » فرنسا 
توجه من أعلى الطبقات الموائية > خطبة الى الثائرين »“ فسأال ماليرب عن زمن حدوث ذلك : 
فېو قد ڀقي في فرنسا منذ خمسين سنة ولم بلاحظ قط انپا ارتفعت من مکانپا . وهذا ما يقسر 
الحشمة في التعير . فالكلاسكي يبحث عن الكلمة التي قنطبتى انطباق) كليا على الواقع دون 
ان تشوهه أو تضىف شبثا اليه . لا بل يفضل البقاء دون الواقع والاشارة اله اشارة فقط 
غوقا من ان مجحسمه . لذلك جب البحث ابد عن الكلاستكي وراء تعبيره . وهذا ما يقفسر 
ابرا الحاجة الى الوضوح » لأن الابهام لا يسمح إمعرفة ما اذا كنا على صواب أو على ضلال . 
امهم قد بكون حقيقب] مثل الواضح٤ولكننا‏ لا نستطيع التثبت من ذلك . الكلاسيكي يبدل 
ما پوسعه حتى يأتي فكره قريب المنال مباشرة ودون جد . لذلك يتجنب الس والاضمار 
والتحريف والمفر دات النادرة أو الغامضة والكامات الماتة والتعابير الفشة . فان ما أراده 
د ماليرب » » حين طالب محال « بور اوفوان » لاسياده “ م يكن سوى رفض التعابير الصعبة» 
لان اسباده كانوا في قاعات استقبال البرلانيين » في قصر « رامبويه » وني البلاط . الكلاسيكي 
بريد لغة جلة » كامة واحدة لفكرة واحدة٤ومعنى‏ واحدا لكلمة واحدة. انه يبط ويوحد 
ومحدد معلى الكامات وتراأكبب الجل . 


ان الكلاسيكىة والالة هذه حياة عبقة القرار . ولا عجب من ثم اذا ما ازدرى الفنانون 
بالقواعد الضقة وا فصل التي لا تستجبب لغاية الف الكلاسيكي . فيم لا يسلون الا پبەض 
القواعد الكبرى العامة التي تفرضما طبيعة الأشياء ويقبل بها المقل البشري . وم محدثون دوا 
وجل . برفضون سلطة الاقدمين ويعجبون بهم ويتدوقو مم في آن واحد ؛ ولکنېم لا بريدون 
هنهم سوى الروح الجية > لا الصيغ › وجوهر ملفاتهم'“ لا طرائقمم . الكلاسيكبون يبتغون 
الحرية ؛ وتمون في الدرجة الاولى للارضاء ؛ لان المطلوب هو ارضاء عام محدود من المواة في 
البلاط والمذينة الذين يعمشون الكلاسكية ؛ قيغدو الاركان حبنذاك الى دوقم وح کہم؛ والی 
روحم الرقىقة بالتفضبل على روح النقادبن المندسية “ اكبر ضمانة مم٠٠‏ « القاعدة الكبرى بين 
كل القواعد هي الارضاء » > حين نكون أمام جور كلاسيكي . لا بل ان الكلاسيكيين بخلقون 
اشخاصا اخباء خلقا ثانت) . کا ان هوام المر كز بحسي في ذاتهم صور وعواطف اولك الذين 
يكتبون عنهم . يعبشون حياة الاشخاص مرة ثانبة٤‏ ويتأثرون باهوامم » ويتصرفون ويتكلمون 
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ككل فرد منهم مداورة . اضف الى ذلك ان مبدأم في الوحدة هو نفه مدأ الحياة . وليس 
من حباة دون مبداً تنظم الكائن الحي . فان اوغ طوس واغنیس ر « هرباغون » و « فيدر » 
حون حباة ازلىة وشام . 


ا ان هذه المميزات الاساسبة توجد في الفن ايضا. فلشنظر الى برسين ( ٠۹4‏ - 
في الفن ۱۹۹١‏ ) مثا . انه مجسد القن الكلاسكي في التصور . في اللثة ©٠۹۹۷‏ 
حلل الجمع الملكي للتصوبر لوحاته في اجتاعات خاصة عقدت لمذه الغاية کا 

يفعل اللاهوتىون فى تحلىل نص مقدس . كان زبنه من بين الاشراف والبورجوازيين : اللك 
لويس الثالث عشر الذي كان بوسین رسامه الاآول ( ۱۹4۱ - ۱۱4۳ ) » الدوتي دي ريشو ٤‏ 
الدوق « دي كريكي ٠»‏ رئيس الحاسبة « باشار » ؛ ناظر المالبة « موروا »؛الصيرفي الباريسي؛ 
پزانشل ؛ التاجران اللمونبان « سيربزييه » و « رينو» . ولكن زين هذا الفرنسي ؛ الذي قام 
قي روما مذ السنة ٠۹۳٤‏ كانوا من غير الفرنسمين ايضا : البابا اوربانوس الثامن ٠‏ آل بريريني > 
صاحب المقام الرفيحم « کاسبانو دل بوزو » “ الکردینال مسلبمي . وما لرحاته الممدة للدور 
الخاصة فوسبلة ثقافة العقل . 

كان شوانا تيز بالرغائب العنىفة ٠‏ المتنوعة .» المتناقضة . استمواه العري اللحم الجبل . 
حسد حورياته وآلماته يعبت لذة وتنعه] . احب الطبيمة . ففي لوحاته ٠‏ التي باتت اة جداً“ 
بری النظر تأجج الافتی عند مغيب الشمس تأججا بهليثا يتميز بانواره المنعكسه الصهباء . رلو 
استسلم الى میوله ٤‏ لانتہی حتما الى الاستهجان . 

ولكله بركز قواه . فهو ينشد الحقيقة اول . ويعرف ان طريتق الوصول اليا هي الانطلاق 
من ألظواهر . بجمم مماوماته بضبط كلي . في السنة ٠٠۴۸‏ ؛ اکتشفت فسىفساء « پالسةرينا » 
التي شل الاحتفالات المصرية . فعمد اذ ذاك ؛ وهي الإرة الاولى والاخبرة في حياته ٠‏ الىاحتذاء 
ماما ٠‏ صوّر كل تفاصيلا ثم استنسخ هذا أو ذاك منما في لوحاته استنساخا لا يتميز عن الأصل 
وکأنه عام آثار يشر محڪتشفاته . قاس ابعاد تثال « انتينووس » وتائبل إونانية شميرة 
اخرى لستوحي نسبما الصحبحة . استضاء بنور التاريخ ؛ فوج د في مؤلفات « بلوتارك » 
الناريخ الصحيح لوفاة « فوسيون » ؛ أي ٠١‏ مونيخبون . وعلق بذاكرته أن الفرسان نظموا 
برمذاك تطوافا اکراما ل « زفس » . فأدخل من ثم » في « مأتم فوسيون » » موكب نزهة 
الفرسان بين الاشجار البعبدة تحت اسوار اثينا . وهو “ على غرار الكلاسكين » لا يقبل 
بالكذب ؛ « هؤلاء الشعراء يتقيدون بنظام اشبه بنظام الملماء » . 

بید ان بوسرن ؛ وشانه في ذلك شأن الاوغطىشين وديكارت وكافة الكلاسكيين؛ بتخطى 
الظواهر ومجد في أثر المنطتى الداخلي والمطابقات العميقة والنسب الضرورية وسنن الكون»› الى 
ان يصل من بعدها الى مبدما المشارك . « ان الفتبات الحسناوات اللواتي يررن في شوارع «ني 
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لسن دون جمال اعمدة د البيت المربيع » بيجة العقل لان الاعدة ليست سوى صور قدة 
للفتبات » . فمو لا بستنسخ لحب ٠‏ بل بلاحظ . بنظر الى الاشباء بقوة ويكشر من اللاحظات 
حول الابعاد والاشكال والالوان . ثم بترك الحس يتحول الى ثيل “ والصور تتبسط وتتوحد »> 
والعنصر الاساسي ينبثق وينبعث . حبنذاك ؛ وسبنذاك فقط ؛ يستلمم الصورة الداخلية ورسم 
رسوما اعدادية يبحث قبما لا عن جرد التشابه بل عن النسبة العمبقة . اضف الى ذلك انه يتم 
في الدرجة الأولى للانسات الداخلي ويبرز المواطف بجلسات الاجام ويعبر عن التحاليل 
السيكولوجية بالاشارات . ويؤنس الناظر الريفية حيث ترتدي الاشجار طابم الاعدة . 

برکز ویوحد » شان کل کلاسيکي . ان التصوبر ٤‏ في ريه ٤‏ هو قبل کل شيء اثات 
وجود ارادة انسانية. « لا جوز ان ترسم يد الانسان خطا واحداً م يتكون في عقل من قبل ». 
فبوسین یتچشب کل ذ کری وکل تقلید وحتی تقلید نفسه : بحب ان خلت لاان نعید . ينضج 
موضوعه على مهل في ذهنه . يبحث اول عن « فكرة » اللوحة »“ عن معلى ما يصور . ثم بترك 
جلبة الصور الداخلبة عهدأً وتسكن الى ان تثراءى له كل السب ونتائج الفكرة التي بنطلق 
منما. . ينظم موضوعه بحسب المئطتى الداخلي الذي بقتضبه اخضاع الاجزاء للفكرة العامة 
والتفاصيل لامجموع . ثم يقذف با سققه في الداخل الى الخارج كا يفعل ديكارت في حقل الملم'. 
وحين يشرع بالرسم يكون كل عل منجزاً . وضمن اطار وحدة قوية “ يجمع في تر كيب مترابط 
الاجزاء كل ما من أنه خلىالتأثير ا لمنشودوالتعبيرعن‌الحقمقة السبكولوجبة ويقصي كل ما يبددها 
ویعا کسہا وبضعفما . کل شيء عنده مصدر اخشار معلل بغءة باوخ الخاوص والصفاء . فلوحته 
« الطوفان » هي تصوبر الصلاة المرفوضة وياس الائسانية الميملة : الذراعان المرفوعات في 
حر كة المصلتّي يعبران عن الصلاة ؛ ولكن السماء الوحدة اللون » المقفلة ؛ العمباء > وقساقط 
الرماد الاربد العابس ؛ بدلا من تساقط المطر الطبمعي بالوانه اللامعة “٤‏ واخدود الوميض الشاحب 
كل ذلك دلبل غباب ورفض اجابة : ما عاد الله لبعرف الانسان , 

يتهيز بکل ما يتميز په الکلاسيکي . فو مليء بالحياة ٤‏ تم ابد للارضاء ٤‏ ولا پسہی عن 
اله البنة ان غاية التصوير هي « الاستمتاع » ٠‏ التلعم بالضوء والاشكال . با ني لوحاته كنوزاً 
سک ولوجبة صحبحة . تحلى بحشمة التعبير . قد تبدو لوحاته > في الوهلة الاولى ٤‏ جأمدة 
ومعتمة : ولعكن لننعمن النظر ‏ كل ما فبما بحيا ويشتعل وتز كما لو كان التصوبر بحتوي على 
« المطلق » الحي . 
الكلاسيكية حياة . فہی لا تسٽازم من ثم مفوم جمال واساوبا للبحث 
عن الحقىقة فحسب ٠‏ بل فكرة عن الخير ووسائل صنمه ايضا . ولذلك 
فان علم الما يشمل منطقا وعلم اخلاق ايضا ٠‏ 

ان منطلتى الاخلاق الكلاسيكية هو في ابتغاء الةوة › التي بريدها الكلاسىكي قوة كلبة . 


الاخلاق الكلاسكية 
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فالکلاسکي بريد ان کون حرا › اي ذا قلب لا تجد تعدیات الغیر وسام القدر والاخفاقات 
وا ځوف من الموت الى قلبه سبلا . بريد ان کون متفوقا . لا یرید ان مخضم الا لقراره الخاص 
ولحكه على قيمة الاشاء . فالکلاسبکكي من ثم ینکش على نفسه وبرکز انتباهه الى اهوائه 
والافمال التي تقترحما على ارادته “ ويصدر احكاما حازمة ومحددة على هذه وتلك وعلى قىمتبا 
بالنسبة لارادته . ويقابل في حوار داخلي بين الدوافع والمبررات والنتائج . ويقرر الاختسمار 

عين ما هو صالح ومرغوب فيه . ويصوغ حكه مبادىء واضحة رزينة معدة لان توجه 
كل الاهواء نحو ما حك هو بصلاحه . قد يسيء الكلاس.كي الاختيار وقد مخطىء في حكمه > 
فيندفع اذ ذاك نحو الجرية . ولكن مبدأً الاخلاق هو في التقيد با حك . ومرد ذلك ؛ في حال 
اتضاح بطلان الح » الى ان الموضوع ينقلب أو يتحول ؛ کا حدث لارغطس و وستا» 
و« اسليا» . وقي تصممه هذا على فعل كل الاشاء الفضلى “ بجد الكلاسبكي سمادته 
القصوى : 


ايا الحظ ؛ ما تكن الشرور التي يوجمها جفاؤك الي 
فقد اهتديت الى وسلة لاستخلاص البمجة منها . 
( هوراس ) 


ان هذا التصمم الحازم الثابت عى العمل بوحي حرية الارادة » هو الفضلة الامىة ١‏ النجابة 
المنيثقة من تفوق قوة البطل ٠‏ النجبب . القوة الداخلية تدقع بالنجيب لان مخرج من ذاقه وب 
نفسه ويحب .وبحب النجيب في الآخرن‌ويريدني الآخر ين ٤قبل‏ اي شيء آخر؛ خير ما عندم اي 
جابتمم الخاصة > وحرية ارادتمم الخاصة؛ويمو ممحبته شما فشا حو ءالكائن» الواحد امطلى 
الجرية “ا مطل النجابة » اعني به الله . و تنتمي الا خلاىالكلاسكبة الى اخلاق عة وانمتاق “كافر ى ذلك 
فيالتدرج الجسل الذي يقود من اا« سند» ٤‏ عن طربتی « هوراس ۲و« ستا »٤ال«‏ بولکت». 
الواجب يقود السد الى قتل والد بخطىبته “ ويقةود هذه الأخيرة الى المطالبة يموت من تحب› 
وكل ذلك بوحي نخوة بطولمة ترفض الضعف وتضن بكرامة العائلة : الفضبة هنا هي هة 
الذات حتى الموت في سبل ما يعتبر خيراً . ثم بحقتى هوراس تقدما الى الامام . بنقطع بكلبته 
لدولته ؛ لاستفلا ها ؛ لسلامتا “ لءظمتما > ومن ثم لحرية مواطنبه الجماعية. وهو لا بحا الا في 


سبيل الدولة » ولكنه يقدم فرحا ؛ بوحي ذلك ء على قتل ثلاثة اشخاص بحبمم . ثم يحقق 


اوغسطس تقدما آخر ايضا . بريد ان بطر في نفه + ناتا » على الخوف والانتقام . لا بريد 
الانتصار الا بفعل حرية وحبة متفوقتين ؛ بريد ان بوقظ ٤»‏ في سنا وي امب ليا ٤‏ حية الخير 
الحقيقي والمنافسة “ اي الرغبة في ان يصبحا نظيريه . ويستسل ه بولیکت » اخيراً لء ارادته 
الى الله » الكائن الكامل ؛ الذي يوفر للانسان النجيب » اكثر من المرأة والوطن والانسانية ؛ 
موجبات الخدمة والتفوق على النفس وتناسي الذات . الحبة الالمة تحوّل نذه . بولين تخضم 


۹ - القرتان ۱۹ و ١۷‏ ۲۸۹ 


لسلطتما ؛ فنتخلى عن غحبة « ساويروس » وتندفع في حبة بولنكتث لانه بجسد الل الاعلى 
الذي کانت نواه وتحث عله ٤‏ ولانېسا تراه کا ختوغی هي ان تکون : « بولیکي Oo.‏ 
فبولکت هو هي لاته کا تتوخی ان تکون.«صوٌّر کورناي البشر کا بستطبعون ان بکونوا؛ 
کا یکونون ؛ عندما يصممون بشجاعة على ان بڪونوا بشراً» . 

انطلق الكلاسكي من الاخلاق الارستوقراطبة والبطولية؛ ولكنه تعمق فما واندفع نحو 
اة السامىة بفمل القوة الداخلية . فتوصل الى اخلاق كافة الشر مها كانت طبقتمم وجنسمم 
وزمانهم وبلادم ؛ الى الاخلاق المطلقة القبقية “ النابعة من اعتى ما في الانسان الذي تتمتم 
حرية ارادته بقوة لا حدود لما > الى الاخلاق الانسائمة . 


۳ - الكرتريانية (الديكارقية) 


ابتکر ديكارت المذهب الاجالي والعلم الشامل الضروربين لاجباز هزيمة 
الارسطاطالشة بالحلول لما . ولد في فرنسا وانتسب لمائلة بورجوازية 
كانت في طريقما الصاعدة نحو طبقة الاشراف. كان اجداده منجمة اينه إطباء وابوه مستشاراً 
في برلان بريتانيا ٤‏ ووالد جده من جبة امه وكىلاعاما لمحكمة بداية « بواتيه » . طمهوا 
کلم بان بصبحرا فرساتا وغالبا ما اعلن دیارت انه احد اشراف بواتو الریفسن. تلقی تہذیب 
طبقة الاشراف في كلية « لافليش » للاباء اللسوعمين . وبعد ان تلقى بعص الدروس 
القانونية “ عاش عَيشة اشراف ال جندية وخدم في جيش « موريس دي ناسو » في السنة۹۱۸٠‏ > 
وي جیش « موريس دي بافمير » في السنة ٠۹۱۹‏ 

منذ هذا المد “ وعلى غرار غاليليو “ أخذ يمالج الوم الطبيعية بالرياضات ؛ وني تشرين 
الثاني من السنة ٠۹١۸‏ ابعد صورة الثقل ال موهرية ورد الثقل الى الجر . ومذ سنة ۱۹1١‏ - 
٠۰‏ کان قد وضع أسس عاومه الطبيمة في منهجه وي ذهنه وردها الادة ضمن) الى المساحة 
فقط . ولکنه»شأان کل معاصریه؛] توصل بذلك الا الى 'مزيد من الثك والارتباب‌روالتشويش. 
الا انه كان انسانا متديتا جداً ؛ فبدا له ان هذا الوضم اثقل من ان يطاق . فانمرف الى 
التأمل ؛ في أحد الممسكرات الشتوية ؛ في جوار ‏ اوم » ٠‏ بهد تتويج الامراطور. . ورأى 
هنالك » في الماشر من تشرين الثاني ۱1١‏ ثلاث رؤى في منامه . مم ازيز الصاعقة فأفاق من 
وه ورأی شرارات نارية منقشرة في الغرفة . ففسرها بائما روح المحقبقة النازلة عله لتتسلط 
عليه . ثم رأى « بموعة قصائد » . فرأى فما الشعر والحكة مجتممين معا لان حبة الشاعر هي 
فيه حضور المي يظر له الحقبقة فوق ما يظمرها المقل لافبلسوف . في بحران الصوفة هزاء 
تجلت له حقيقة رسالته ٠‏ البحث في ذاته عن مبادىء العم لاثما فينا مثا مطبوعة ؛ خلق العلم 
الشامل بتطبىق البرهان الرياضي على ظراهر الطبيعة ؛ وضع النظام الحقيقي للكون . في الوم 


۹۶ 


ثة فة دیکارت 


التالي توسل الى الله کي ينيره وبرشده في البحث عن الحقيقة ؛ ونذر عل نفسه للعذراء القدية إن 
بزور « لوریت » سير على الأقدام 


في السنوات التالبة > وضع أسس منطقه وعلومه الطبيعية الرباضية . ولكن توجب عليه 
تبرر هذا العم الجديد » وفي الوقت نفسه » وضع أسس البقين والايان بال . بروى انه قصد 
القاصد الرسولي في باريس في شر تشسربن الثاني من السنة ٠٠٣۷‏ » وطلع أمام بير ول بآراء لفتت 
انتباه هذا الاخير» وان بيرول انذره بتذفيذ مشروعه وجعل له من هذا التنفيذ واج ضمیريا . 
وما يكن من أمر هذه الر واية فان ديكارت كان منتما الى الجر كة الاوغسطينية . وكاٺ 
بىرول ° وتامىذە « موف » و و سلون » ٤‏ في ما کتب بین السنة ٠۹۲١‏ والسنة ۱۹۳٤‏ “› 
ومرسين ؛ اخلص اصدقاء ديكارت منذ صدور « مسائل حول التكوين » في السنة ٠ ٠١۲۴‏ قد 
تمنوا رأي افلاطون في الثل المطبوعة لانه امن وسلة لاثبات وجود اف . فانضم ديكارت اذن 
الى جماعة لن يلبث ان يستلم قبادتما . انطوت الكرتزيانية على حر كة صوفة ا حدث للحركة 
الباغورية من قبل . السبسل الى وضع اسس علم جديد شامل هو حبة المطلى وروح المغامرة 
والشغف والحرارة في البحث “ والقلى » والتعطش الى الجدة ٠‏ وهي يزات كيار المموفين 
فالصوفبة التي تقول بر كزية الله والڪرتزيانبة حر كتان متوازيتان بجمم بينم اأص در نفسه 
والارتماطات والميزات عنما . 

في السنة ه۲٠٠‏ الف ديكإرت نف تمه الخاصة كتاب «قواعد توجيه العقل » ثم لإا الى هولندا 
حيث أقام من قبل ؛ ليتمكن من انجاز عمل الكبير. وجد في هذه البلاد الرأسملية الحريات التي 
تۇمنما بورجوازية تدین با و في وط ماهير شب کير قوي نشبط ېم لشؤونه الخاصة 
فو اهتامه لشؤون الغبر ٠»‏ استطاع ١‏ السمش في عزلة واخحا لاء لا بتوفران الا في الصحاري 
الناثية » . ومنذ السنة ٠۹۲۹‏ › حرر فيبما « التاملات » التي تنتضمن أسس تعلبمه حول ما وراء 
الطسعة . 


0 یبتی دیکارت ؛ شان « مونتاني » والملحدين ٤‏ في حالة رخية من‌الارتياب. 
ا فک| کان شه بوه مقاصد اللاحین الذبن ينقاونه ويستل سبفه ویواجه 

ا لخطر الذي بستشفه وخضممم لارادته » ترى هذا الجندي الذي لا يتنازل 
عن نبله الريفي بواجه اكبر المسؤوليات الفكرية والاخلاقية وينةض على الصعوبة . يتدم 
الشك عکا ویذهب به الى اقصی حدودہ حتی بری ما اذا کان کل ما بناه سینہار آو سیبقی منه 
بعض الىقين الذي يتح الحباة . فانما هدفه العمل ؛ اي « الممرفة الواضحة الثابتة لكل ماهو 
افع للحياة » . وهو بريد ذلك الجميع كا لنفسه . ولا كان جا ؛ فمو يعمل الكل الناس حيث 
رى اللحدين الارتبابين المزدرين بالجاهير والمتمين لانفسمم فقط يشنون كفم على اللقائتق التي 
يعتقدون بالېم اكتشفوها لانم اعتبروا انفسم المؤهاين الوحیدین للتمتع پپا. وقد کرس دیکارت 


۳۹۱ 


كل حباته في سمبه وراء الحقبقة زاهداً في الثروة والمراتب الرفيعة وكل شيء “ جايا العقبات 
والحاولات الظاهرة والعداوات . فقضى حباته كلها في هذه المطاردة : فاما الاهتداء الى البقين 
وال > واما كارثة الظامة والعدم > اما كل شيء واما لا شيء . ان هذا الانسان لعظم بعقله بين 
العظاء “ ولعله اعظم بقلبه ايض . وقد احرز نجاحا راثعا بتوصله الى ان يسمو مثل الشريف 
الريفي الاعلى » حتى البطولة » بالمبل البورجوازي الى المعرفة العملية وبالعناد البورجوازي في 
السعي وراء النجاح . 


في الخامس من حرران ۱۹۳۷ > صدر عن مطابع « جان مير » ٤‏ في 
« ليدن » ٤‏ كتابه « خطاب حول اسلوب وجه العقل والبحث عن الحقىقة 
في العلوم “ يضاف اليه بحث انكسار النور ؛“ والنيازك > والمندسة »التي هي اختبارات هذا 
الاسلوب » » الذي يقم في ٠۲۷‏ صفحة . أما الخطاب فقدمة بشكل اعترافات على طريقة 
القديس اوغسطينس . وقد دان لامحاولات العلسة الثلاث بشهرته الواسعة وبأثره؛ لأن ديكارت 
على نقبض « بيكون » قد قدم العم الذي بشر به واسلوبه قد او جز استخدامه › والتطسق 
الحسي قد أتاح ادراك المعنى الحققي والعميق للقواعد التي صاغها صباغة على بعض الابتذال . 
وانه لمشين حة) ان يعاد طبع الخطاب ٠‏ في ايإمنا > دور الاختبارات . فالخطاب ٤‏ 
الاختبارات»؛ یتضمن جوهر آراء دیکارت . وهو قد اوضحما واکملہا في کان « تأملات حول 
ما وراء الطسعة"» ( ٠۹4١١‏ ) و كتاب « المبادىء » المد لطلاب المدارس وكتاب « اهواء 
النفس » اخير؟ > تضاف الا رسائل وافرة تلفت الانتباه من بينما تلك الموجمة الى « البزابت 
دي بوهيم ) . 


مۇلفات دیکارت 


ان دنکارت اناز العمل الذى تراحم أمامه غالىلر ؛ الارتقاء إ 
لسم الامل ن ديكارت مصمم على انجاز العمل ي تراج ا رتقاء إلى 

المبادىء الارلى العم الجديد العلوم الطبيعبة الرياضبة ؛ واستخلاص علم 
شامل منما: الفلسفة كلما اشبه بشجرة جذورها علم ما وراء الطبيعة » وجذعا العلوم الطبيعية» 
واغصاما المتفرعة من هذا الجدع كافة العلوم الاخرى التي ترد الى ثلاثة علوم رئيسية : الطب › 
وعل اللات ٤‏ وعلم الاخلاق ۰ 


اسلوبه هو جوهر التفكير الرياضي . على الذهن ان يدرك الحقيقة بالحدس الذي 
هو ادراك ذهن صریح ويقظ ؛› لا محققه سوی نور العقل > ولا ببقی ممه اي 
ارتباب لانه ادراك يتصف بالمزيد من السمولة والشميز وال جلاء . أما نموذج هذه الآراء الواضحة 
فو الآراء الرياضية من هذا الحدس يستخلص‌الذهن النتاثج بالضرورة “ وعن طريق الاستدلال؛ 
في حر كة تفكير متواصلة مرتةب] > بحسب العقل الرياضي “من ابسط الأشباء الى كث التر كيبات 
تعقيداً . ولا يلجأ الى التعداد أو الاستقراء “ اي البحث عن كل ما يتعلق بسألة معبنة » الا اذا 


(۱) دأملات میتافیزیقية» تاليف رتیه دیکارت.سدرت في منشورات عریدات بانسین الفرنسي‌والمري. (الاشر) 


۹ 


استحال رد معرفة ما الى الحدس . فالقضابا المستدل بمضها مباشرة من العض الآخر ترد » عند 
كل خطوة » الى استقراء حقىقي اذا كان الاستخلاص جلا . أما اذا كان الاستخلاص انطلاقا 
من عدد كير من القضايا ا منفصلة ٠‏ فلا يعود الادراك كاف للاحاطة بها حدس واحد . ويصبح 
التعداد » آنذاك ؛ امرآً واجا . ثم ينشىء الذهن ؛ بين الاشياء الخاصة › علائق ذات نسب 
واضحة ؛ وبقارن هذه الملائق احداها بالاخرى ؛ وينظمما فنان بحسب ترتنب انشاما + محىث 


ترتبط کل منہا بسابقتما وتعین لاحقتا : 


1 دیکارت يبحث عن يقین . فیری نفسه محاصرا بالشكوك . کان طفلا قبل ات 
الك النمجي يصبح رجلا . مذبوه حشوا منه الرأس بالفاهم الغامضة . وترا كهت لديه مفاهم 
اخری عن طریتی الجواس . ولکنه اختبر ان حواسه تخدعه أحبانا ٤‏ فلا يستطیم من ثم ارت 
بركن السا . فبلجاً مرغا حبنذاك الى عملية يتوجب على كل انسان اجراؤها مرّة في حباقه : 
الشك في كل شيء الى ان يصادف شا لا برقى البه الشك . وهكذا يستند ؛ عند الانطلاق › 
الى تأ كيد تفارلي : قبمة العقل البشري كمحك لا هو حقبقي . لانه لو توصل جد الى ان كل 
الأشاء مشكوك فما “ ا كان توصل الى ذلك الا بالنسبة لشيء غير مشكوك فه ؛ ولا كارن 
عل بان کل شيء مشكوك فبه » الا لأن کل شيء لا بنطوي على ميزات ما هو حقيقي . لذلك 
فانه يقر ؛ مدا اساسي مسل به ؛ ان هنالك ما هو حقىقي وأن المقل حكر في ذلك . ان تاميذ 
السوعبين هذا يثتى بالانسان کا يثقون ٠‏ 

دیکارت یشك في کل شيء . فغرفته وطاولته ومصباحه : حلم ؟ ویداه وذراعاه وجسمه : 
اوهام . لا وجود لشيء. ولیت كل الأشباء سوى طبف يبتكره جن اع . ولکله اذا 
شك › وانکر وجود کل شيء ؛ وأصدر کا › و کونت قوة ادراکه فکراً وانکرت ارادته 
وجود هذا الفكر كشيء خارج عن ذاته > فمن الضروري الطبممي ان يكون هو “ وهو من 
دفکر ویتصور ویژ کد وبنفي وبرید ولا برید ویتخبل ومحس ؛ موجودا . « افکر ٤‏ اذن اا 
موجود » . ان هذه الحققة الاولی للست قاس توفر کبراه ٤‏ اي « کل ما یفکر موجود» › 
جردة الكاثنات المفكرة؛ وصغراه “ أي « انا افكر »تحقتق الفكر في الفرد ديكارت ؛ ونتيجة 
اي « انا موجود » اثبات وجود الفرد ديكارت . بل هي الادراك المياشر في ذاته بفضل المعرفة 
الطبيمية “ هي توقع ( حدس ) وجود ارتباط لا برقى البه الشك ؛ بين هذين الواقعين : افكر ؛ 
وان موجود . بالفعل نفسه > وي الوقت الذي توصل فيه الى حقبقة يستحيلل الشك فيها ٠‏ 
يكنه هذا الحدس من قاعدة اسلوبه الاولى: كل الافكار التي يدر كا العقل في ذاته دفعة واحدة 
يكل جلاء ووضوح » على ضوه النور الداخلي الساطع › هي حقيقية » وكل ما براه » بكل جلاه 
ووضوح ؛ مختصا بشيء ما٤‏ ختص في الواقع پہذا الشيء : افکر ٤‏ اذن انا موجود ؟ ۲+ ۴۳=ه؛ 
الكل اكبر من الجزهء » الخ . فبجب من ثم ان ينطلق من الداخل الى الخارج » من الذهن 
الى الاشباء . 


راشا 


اذن جد دیکارت في ذاه افکاراً . قد رصدر بعضہا عن حه الخاص الذي 
E‏ تلف الارادة بواسطته بين توقعات قوة الادراك . ولكن هنالك افكارا 
ضمانة الملم اخرى»> كفكرة المساحة والحر كة والديومة ؛ هي شرط لا بد منه لفيرهاء 
ولا عكن تخبلما الا افكارا اولبة ؛ او وحبا داخل) » او أفكاراً مطبوعة . 
وهنالك أفكارء“ كفكرة اللانہاية التي لا كن ان تصدر صدورا اكيدا عن الانسان ديكارت ؛ 
الكائن الاقص التنامي“ ولکن حب ان تنطوي الملة على القدر ذاته الذي ينطوي عله المعلول. 
لذلك فان افككار اللانابة والکال لا یکن ان يضما فه سوی کائن هو نقسه لامتناه وکامل 
اي اله ا »> ولا يعرف ماهو متناء الا بعد 
ذلك . ان هذه الأفكار تشت وحود اله . أن جرد فكرة الله تشست وحود الله . لان الله بتحلى 
بکل الکالات › فہو من ثم بتحلى ببكال الوجود . الوجود يدخل في جوهر اله . فن جوهر 
المثلث الزوايا ان تساوي زواباه الثلاث زاويتين مستقيمتين ٠‏ لا ان يوجد خارج فكري الذي 
يدرك هذا الجوهر . اما الله فیستحیل علي ان افکر به جوهراً دون ان افکر به موجودا ٤‏ 
ولڪن ا امل ؛ ولیس من ثم خداع . اذن كل ما ادرك وجوده جلاء ووضوح موجود حقا . 
اذن الما الخارجي موجود. التر كيب الرياضي للعاام حقبقي . وجود الله هو في الاساس من 
حقيقة الماوم الطبيعبة الرياضبة . 
دیکارت یعرف نفسه کفکر › کشيء يدرك وبثبت وينفي وبرید ولا بريد ویتختل ومحښ. 
وهو موقن من وجود هذا الشيء دون حاجة منه لأن يعلم ما اذا كان هذا الشيء مرتبطا جحسد. 
فسستخلص من ذلك ات هذا الشيء مادة لا أبماد ها > أي النفس ٠‏ التي تستطیم ان تبقی دون 
الجسم “ والتي لا يدركها فساد الاشياء التي تحددها الأبعاد ٤‏ وانه من ثم دائم البقاء . ولكنه 
موقن من ان له جسما ومن ان هناك أشباء اوجة ٤‏ لاه يشعر › حن يتخيل ادراکه هذه 
الاشاء با هو صلب ورخي وبارد وساخن ولذيذ ومۇل ولا يعلق بارادتة ان یشعر به او لا 
يشعر » لانه يفرض نفسه عليه قرضا . أضف الى ذلك من جة ثانبة.ان الله لبس خداعا. فوجود 
الله هو من ثم في الاساس من واقع العام الخارجي 
و ما هي مامات دیکارت الثابتة عن هذه الأجسام + ت قطعة فن الشمع 
انپا جسم جامد ذو شکل معین ولون معین ورائحة هعبلة . انهاصلبة . 
تحدث صوتا معبنا اذا قذف با الى الطاولة . لندنما من الحرارة . فترتخي وتذوب وتصبح ساثلا 
ويتغير لونہاوتفقدرائحتما ولا تعود تمع صوتا وتحتل مساحة اكبر . لنخضمهالمزيد من الحرارة. 
فلن تلبث ان تتحول بارا . على اننا نستمر في القول انها شمع على الرغم من تبدل كل ما يقم 
تحت حواسنا . وحن ملم باتا شمم لا بالنظر ولا باللس ولا بالشم ولا بشيء آخر غير الفحص 
الذهني . ان ما يمرفه ذهننا معرفة البقين في الاجسام هو مادة تنسع طول وعرضاً و٧ها.‏ وتةوم 
طبيعة المادة بهذا الاتساع طول وعرضا وعقا . كل ما هو فكر يوجد في الله وقي النفس غير 
متسع ‏ غير متجزیء » غير هيولي ٤‏ غير قابل الفساد > دائم البقاء . وکل ما هو جزه متسع 
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طولاً وعرضا وعمقا وقابل التجزؤ الى ما لا نباية له . فيتوجب من ثم » عند درس الاجسام ٤‏ 
اقصاء كل ما قد بشبه الروح » وحتى كل ما هو صفة الصلب والرخي والار والبارد الخ . لأن 
کل ذلك لىس سوی تأويل في حواسنا للواقم الدي هو غير ذلك . ان حواسنا لا ئىلنا الإ ما 
هو مفبد ان نعلله عن الاشاء لا ما هي علنه في الواقع . واقعا هو الاتساع والحر كة الإذان 
يقملان القاس . لا بل ان الطريقة الصححة اعرفتما هي قباسما . وهكذا فان المرفة الصحيبحة 
الطبيعة هي رياضبة . ولكن في المندسة بعض النوعية ايضا . فيجب اقصاؤها ورد كل شيء 
الى الكىة . الاتاع المرسوم هو موضوع الخبلة . اما موضوع الادراك فمو الكمة الحالصة . 
دىکارت يعار عن الخطوط والاحنيات بالارقام » وعن النسة القاعمة بىنہا بالممادلات . دغل 
فكرة الحر كة التي اعوزت المندسة البونانية . بحدد مكان النقطة في المسطح بابعادها عن محوريه 
الكابتين . تختلف هذه الابعاد باختلاف مكان الىقطة . تنسى فكرة التمشل المندسبة مم فكرة 
المتحو”ّلين الجبرية في معادلة تقبل عددا غير محدود من القع في آن واحد. فيصل بذلك الى مفهوم 
الدالة ويتكر احدى ادوات العلوم الطبيعمة العصرية “ اعني با الهندسة التحلدلية . الرباضيات 
هي جوهر الواقع . في تلفت الانظار الى النظام العميتى الذي يسير الكون . حقيقتما مبنية على 
وجود الله . وهکذا تایدت تعالم غالىلیو؛وأمن‌دیکارتف‌الوقت نفسه ثأر افلاطون من‌ارءطو. 


٠‏ کل جسم محتل جزءاً من الفضاء . وباستطاعته ان بحتل مکانا آخر . ولکن 
علم ابات شل إلهاء الذي غادره لا يبقى فارغا بعنى هذا التعبير الألوف.الفضاء الوصوف 
بأنه فارءغ لا كن تصوره الا بابعاد الطول رالعرض والعمق : فهو من ثم شيء متسع . وهكذا 
حب ان بنظر الى الكون كل کا الى شيء ملآن . الاتساع الكوني بقبل التجزئة الى ما لا ناية له 
دون ان نستطيم التوصل يوما الى تصور ذرة لا تقبل التجرئة . فالذرة من ثم غير موجودة . 
اما ما بوجد فصغربات اجزاء الاتساع التبابنة الابعاد والمتنوعة الاشكال والليئة بالمسام . في 
هذه الأجزاء وفي ما ينها توجد مادة رقبقة جداً ومائعة جددًا تد دونا انقطاع في كل الكون . 
اله يعطىما الحر كة التي تنتقل في هنبهة واحدة الى كل مكان . الله لا بقبل التغبر “ وكمية الجر كة 
ثابتة اذن في الكون » ومن عدم قابلية الله للحركة ومن بساطة العملبات الالية تنجم سل 
الحر كة» سنة الجاد “ لا يستطيم اي جسم ان يبدل من ذاته حالة حر کته او سکونه ۴ سنن 
ار كة المستقمة المتساوية السرعة > وسبم سنن لتصام الاجسام بعضما بالبعض الآخر . 

من هذه الحركات ينحم تنوع الاشباء في الكون. الكون حقل ١‏ ليات واسعم الارجاء. فالنور 
مثلا لس سوى حركة في الاجسام المضيئة ؛ تنتقل بسرعة كلبة وبلدعان كلي الى اعنشنا . النور 
برسل اشعته في برهة واحدة من الشمس البنا “ كا بحدث للاعمى الذي يسترشد عصاه “ اذا عملت 
الاشاء الحبطة به في طرف عصاه “ ينتقل علما حالا الى طرف العصا الآخر . وهككذا فلا 
فائدة في تفسير الرؤية من اللجوء الى الصور الصغ رة المرفرفة في المواء » أو الانواع العمدية ٤‏ ا 
يدعوها الفلاسفة . ان هذه الاشعة الضوثبة تتكون مستقيمة كل الاستقامة حين لا مر الا في جسم 
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شفاف واحد . آما اذا صادقت اجسام) اخری فتنحرف عنما ٤‏ ا تنحرف حركة الكرة أو 
ا حجر . هذه المقارنة محر كة الكرة وجرأة ديكارت في تحليل القوى قد ساعدتاه على أن بوضح 
كيف ان مل النور مخضم لسنن الحركة نفسما » وان عمود المرآة » في الانعكاس › هو 
منصّف الزاوية المكونة بالشعاع اللتقي بالمر1ة والشعاع الملعكس ؛ وان الشعاع اللتقي بكاسرة 
الاشعة والعمود والشعاع المنکسر تکون في سطح واحد وان حب زأوية الالتقاء ٤‏ حال عر 
الشعاع من المواء الى ا مادء يبلغ جیب زاوية الانكسار . وهكذا فقد ردت سلسلة من 
e‏ 

الحر كة الآ لة شاملة . الاء والارض والمواء والاجسام كلا مر كبة من عدة أجزاء صغارة 
متباينة الاشكال والاحجام تفصلما مسافات ملىئة عادة رقىقة ؛ الاجزاء الصغير ة االمستطلة 
الملساء الزلحة تون الاء . الاجزاء غير المندمة والمعقربة تكون الاجسام الصلبة “ كالارض 
والخشب الخ .. المادة الرقىةة تتحرك باشمة الشمس فتحرك بدورها الأجزاء الصغيرة التي تهزهز 
دقائى اعصابنا وتجعلنا فشمر بالحرارة . 

ان المادة الرقىقة الموجودة في مسام الأجسام الارضبة › التي تحر كا اشمة الشمس بقوة ؛ 
تحرك بدورها الاجزاء الصغرى في هذه الاجسام » التي لا تید حبنذاك مسکانا بتسع لح رکامما ¢ 
فترتفم ف اھواء ا حدث ي السہل للغار الذي تبره اقدام المأرو . هذه الألجزاء الصغارة تکون 
الاخرة والنفحات المتصاعدة » والغماثم الختلفة على انواعما . اذا اتخفضت هذه الغماثم فحاة تسب 
في حدوث وعاصفة ؛ و اذاهبطت غامة على اخرى جم عن‌هبوطما الرعدوالبر وق والزوابموالمءاعقة ۰ 


المادة الرققة تلا الفضاء الكوني . وتتحرك حك) تحر كا داثربا + ان جا 
چا اا ل اک را عر ن ر ا ای 
ببلغه ؛ لان الكون ملآن » والجسم الآخر يطره جسما ثالث » وهكذا دواليك الى ان محتل 
جسم خير جز الفضاء الذي تر كه الجسم الارل المتنقل فارغا . فا حر كة من ثم دائرية كا . 
لذلك فان الكون مليء بزوابع المادة الرقبقة التي تحمل النباتات حول الشس . هذه الزوابع 
تفسر كل الحر كات التي وصفما كوبرنيك وكبار وغالىليو وهارفي . 
کل شيء آلي اذن في المالم » وليس في عل الآلبات سوى عناصر هندسبة أو شبه هندسبة . 


ات جسم المحبواتات وجسم الانسان آلتان باستطاعتم) التحرك دوا 
نفس . الحبوانات آلات محضة . للانسان وحده نفس ولكنما متحدة بآلة . 
يوحد في الانسان انسان - آلة يقابل الحسوان - الآلة . ليست النفس ما 
يعطي الجسم الحرارة والحر كة » والموت لا ينجم عن انفصال النفس عن الجسم » بل عن فساد 
احد اجزاء الجسم المامة . حرارة الجسم تقلل كثافة الدم انشط الاجزاء حي اة تصعد الى 
تجاويف الدماغ “ حيث تنفصل ادق الاجزاء رقة وتكو"ن النآمير الحبوانىة . هذه التآمير تقر > 
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. كالنسم البالغ الرقة » في اثأبيب صغيرة › الاعصإب “ وتنوزع لتحريك البضلات : الاشياء 
الخارجة تحرك الاعصاب التي تحرك الدماخ » وهكذا تتجه التامير الى بعض العضلات بالتفضيل 
على سواها . وهكذا تدور الآلة دونا حاجة الى نفس . 


1 لس في النفس سوى اقكارة .. ان حركات الدمهاغ التي تسببما الاشياه 
"اهاه "ا الارجبة أو حركة اتفاقية للتآمير الحيوائبة تستطيم ايضا ان ثري النفس 
عواطف مختلفة هي أهواؤها . أما امال النفس في ابنغاءاتما . النفس متحدة الجسم كله دون 
ان تحتل منه جزءآ معنا . بيد انما تعمان بصورة خاصة في الدماغ بواسطة الغدة الصنوبرية . 
في تسنخدم هذه الغدة لتدفعم بالتآمير الحسوانبة “ عن طريتى مسام الدماغ “ نحو المضلات إلقي 
تريد هي تحريتكما . وكذلك تحرك التآمير المحيوانية التي تفعل في النفس وتولد فيم الاحساسات 
ثم تولد “ بمناسيتا “ الاهواء : الاعجاب “ الحبة ؛ البفض ٠‏ الشؤة > الفرح “ الجزن » الجرأة ٤‏ 
الجوف . الاهواء تحدو 'بالنةس الى ايتهاء الاشياء الى تعد لما الجسم : فالخوف مثلا محث على 
المرب.. وهي كلما صالة في طبيعتا . 
الا ان ارادة الانسان حرة . ولا كن البتة ان تحمل على شيء اكراها . تستطبع استخدام 
اهوا ما ب « احكام حازمة وجازمة حال معرفة الخير والشر > . تستطسم اثارة هوی ار اقصاء 
لر بتمثلما « الاشباء التي ترتبط عادة بإلاهواء التي رغب فما والتي تناقض ما نرغب في رفضه» . 
فلا#ارة الجرأة قي ذاتنا واقصاء الحوف « حب الامجتهاد في تبصر الاسباب أو الأشاء أو الامثة . 
اني تفنعنا بان الخطر ليس عظيما ؛ وان الفمانة في الدفاع اكير منا في المرب ؛ وان في احراز 
النصر عرة وبيجة وان عاقبة المرب ندامة وخزي ؛ وما الى ذلك » . وهكذا فان فكرة 
الخطر › بدلا من ان تكون مرتبطة بكان الغدة الصنوبرية التي تمد الطريتى أمام التامير الميوانة 
محسث تعد المضلات الرب “ تنتبي الى الارتباط ؛ بفضل المادة ؛ بمكان الغدة "التي تعد العضلات 
للمعر كة , فكون الانسان قد بات شجاعا . وباستطاعة كل فرد على بعض المهارة ان غير 
حر کات الدماغ ومحقی السطرة المطلةة.على كافة الآهواء وباوغ السعادة , 


سيبل السمادة الوحيد البنا هو الفضبلة . وتقدم الفضبلة في التوق ألى الأشياء 
التي تتعلتى بنا “ اي بحرية ارادتنا . لقد ارادت العناية الالمية “ بقرار ابت 
منزه عن الضلال ؛“ ان تتعلى بعض الاشاء حرية ارادتنا وان ىدث لا 
فضا بشرورة حثمية . فيجب عللنا من ثم ان ندرك مقصدها وتحصر اهتامنا باستخدام حرية 
ارادتنا ونبتمج بپذا الاستخدام ما کان من أمر النتيجة . اذا كانت لنا حرية الاختيار بين 
طريقين اثبت الاختبار ان احداها اضمن من الثانىة ١‏ مجحب أن محدو بنا عق لنا الى اختبار الاولى 
حتى اذا كان من مهاد“ "-“ابة الالمية أن نتمرض فيا السهوقة ؛ ونمتبر انفستا سعداء ٠‏ بعد 
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السرقة “ لاننا سلككنا بوحي عقلا_) . على الانسان ان لا يتم الا الى تتمم كل الاشياء التي كم 
علما انما الفضلى « فيسر بذلك رورا يبلغ من عظمته في اسعاده ان اعنف جود الاهواء 
تعجز ابداً عن تعکر طمأنمنة نفسه» . فالانسان لا يستطیع ان بعتهر ذاته الا بسبب استخدام 
حربة ارادته التي تجعله شبسما بالله من زاوية معبنة . ويكون الانسان نجببا حين يدرك انه لا 
بلك سوى هذا التصرف الحر بابتغاءاقه وانه لا يستحق المديح أو اللوم الا اذا احسن أو أساء 
استيخدام حرية ارادته وان علبه « ان یعزم عزما حازما وثابتا على ان ... لا تعوزه الارادة 
في مباشرة وتنفيذ الاشاء التي سسحكم بانما الفضلى » “ وهذا يعني الاهتداء بالفضبلة اهتداء 
كلا . ومن المستطاع التوصل الى النجابة بالتامل في فوائد العزم الحازم على حسن التصرف 
محرية الارادة وفي بطلان المموم التي ينشغل با الطماعون . هكذا يتمكن المرء من ان يشر في 
ذاته هوى انجابة التي تاق اليما الكلاسكيون . 
ان المذهب الكرتزباني “ ولا سا فكر دیکارت ؛ قد احرزا انتصاراً . فان 
پوسویه و « سبیٹوزا » و « مالبرانش » ولسبنيز ٤‏ وكافة العلماء ؛ لا بل كل 
من تحلى بذرة تفر › كانوا تلامذه او تأثروا بنفوذه . اضف الى ذلك ان الندوات الاجتاعىة 
نفسما قد اولعت بالكرتزبانىة لا سما بعد السنة ٠۹٠٠‏ . فغدا ديكارت « ذاك الآدمي الائت 
الذي لو عاش في ايام الاقدمين لجعلوا منه اه » ( لافونتين ) . وان رياري الذي لقن مذهبه في 
« دقنتر ) و « لىدن » قد دعاه « نوري وشسي واهي » ٤‏ ووصفه « هربورد » انه « اعظم 
الفلاسفة وحارس الققة والفلسفة وحرية الفكر » ومنقذها والمنتقم ما ( ٠٦4۷‏ ) . وقسد 
تلاج الطلاب من اجل آرائه . ودرج هويجنس العا المولندي الكبير على القول : « م يولد مثيل 
له ني يوم من الابام » مقدما بعض البراهين على جاحه الشامل : 

« ان ما نال كل الرضى ... حن الحذت هذه القلسفة بالظمور ؛ هو ان الناس كانوا يفممون 
ما بقوله ديكارت ٠»‏ بنا كان الفلاسفة الآخرون يستعملون كامات لا يفهم منهبا شيء البتة > 
كتعابير الصور الجوهرية ٠‏ والانواع العمدية الخ ؛ ولكن ما فرض فلسفته قبل كل شيء هو انه 
ام يستمر في اثارة الاشمئزاز من الفلسفة القدية “بل اقدم على سد مسد الماضي بعلل كن ادرا كا 
انطلاقا من كل ما هو موجود في الطبيعة » . 

وفمل ديكارت اعظم من ذلك. اعاد الى الانسان مبررات الحياة والنضال والخلق .اهتدىالى 
القين واعاد الثقة بارادة الانسان وعقله ؛ وبقيمة العم » ووطد الابان بالله والامل بحياة ازلية 
سعيدة ٤‏ واحبا الوحدة في الانسان الذي بات لديه تفسبر عام للکون؛ بسبط قي مبدثه ؛ ومثل 
اعلى لباة داخلية منظمة في هدوء حرية الارادة المطلقة . وجاز الاعتقاد بانه اعاد اسس الدبانة 
المسيحبة ٤‏ ا ارتأى بوسويه فةرة من الزمن . کا جاز الاعتقاد بانه برر مفموم البطل ؛ المرتكز 
السبكولوجي لاملكة المطلقة “ وانه حين شدد على تفوق اأؤلفات اارضوعة من قبل شخص 


انتصار دیکارت 
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واحد وعلى ترىبہا وناسقما وکا ها ٤‏ وحان هاجم ممارضبه وشرع بشرده لي اعادة ٻداء صرح 
الفلسفة والعلم » انطلاقا من مبدأً مسلم به ٠‏ ان) كان متفقا وروح السلطة المطلقة . 


كانت السلطة المطلقة امنبة الماهير التي رأثت خلاصما في جمع 
السلطة في يدي انسان بجسد المملكة ويكون رمز حيا للنظام 
والوحدة المنشودين . وأراد الناس كلهم ان بروا فى الك صورة 
الله : « انت اله على الارض..» وقد انضم الى هذا المفهوم ٠‏ لدى اناس كثيرين حل عللاء الادب 
القدي : جب ان يكون الماك بطلا يتعشتق الجد » على الطريقة القدية» يحمي الآداب كارغسطس 
وحمي الكنيسة كقسطنطين ويسن القوانين كجوسلينبانوس » على ان باز « بحب تفضيلي 
للاسلحة » لأن « صفة الفاح تعتبر أنبل واسمى الالقاب » برأي كل المعاصرين . 

ومن -حسٹ ان ا ملك و كمل الله “ فو سلطة سامبة . « الامير السامي يسن القانون › فهو 
من ثم لا بقع تحت سلطة القانون » . يتصرف كما يطيب له التصرف . وينتج عن ذلك ان ملوك 
« حقا طعا في التصرف تصرفا مطاةا ميم الممتلكات » سواء عادت للعطمانيين أم الكنسيين؛ 
بغبة الاستفادة منما كا يفعل الحكاء المغتصدون › اي بحسب حاجبات الدولة » . السلامة العامة 
تتقدم حتى الملكية ؛ وينتج عن ذلك ايضا ان الكنيسة تخضع للك ويتوجب عليما ان تدفع له 
الاتاوات على املاكما التي اعطيت لما « خير المملكة العام » وينتخ عن ذلك اخيراً : 

« ان عظمة الضباط هي لمعان عظمة الامير المطلقة › ا ان عظمة الامير السامية هي شعاع 
عظمة الله المطلقة ولمانما » . 

فغدت المقارنة بالشمس امرا طبيعبا » وليس ما فعله لويس الرابع عشر سوى اصرار على 
رمز ملكي قدم . 

ولكن املك ؛ صورة الله » مجحب ان يكون و عناية اة » على الارض . عليه ان يشر 
المدل « ثلك الامانة اللمنة التي أودعبا الله ايدي اللوك كاسمام منم في حكه وقوته » . 
عليه ان يسمو الى الكمال بكل من المين التي تكون الجتمع » لأن « لكل منا وظائفما التي 
يصعب جداً على المين الاخرى ان تستفني عنما .. لذلك يتوجب عللنا لا ان نحتقر احدى 
هذه الحالات أو رفع احداها على حساب غيرها ¢ بل الحرص على ان نسمو ہا کلہ ا اذا 
امكن ذلك › الى الكمال اللائق با » >“ وهذا هو المثل الاعلى جتمع بوجه فيه العمل الاجتاعي 
وتنظم المهن بحسب حاجات الانسان . وعلى املك اخيراً ان بحمي الضعفاء و د يبدي للشعوب 
الخاضعة لنا مظاهر العطف الابوي نفسما التي يبدا الله لا كل يوم » ٠‏ و « لا تم بشيء فوق 
اهتامه بوقاية الضعفاء من ظل من هم اقوى منهم “ وبتأمين العزاء لامحتاجين في بؤسمم » . 


المثال الفرنسي : 
امفوم الملكي الساطة اللطلقة 


۳۹۹ 


يكوا اقل منه تصميم] على ان يكوا البطل والسيد المطلتق و « السناية الالمية » . 


مارس الك سلطته مارستين مختلفتين بحسب العهود . فحان 
ag‏ بكو قلبل القدرة ٤‏ لويس الثالث عشر“ او حديث السن جدا» 
راارت المتك اللاي ٠‏ 
كلويس الرابمع عشر بين السنة ۳ والسنة ٩۱۹٩۱‏ قوم کم 
وزاري ٤‏ حسث رئيس الوزراء » کالکردینال دي ریشلیو والکردینال مازارن ٤‏ في فرنسا ٤‏ 
والكونت - الدوق اوليفاريس » في اسبانيا ٤‏ الخ »حك باسم امك » ويؤدي له سحساباً.. 
وحين كان هذا الك لويس الثالث عشر ٤‏ يكن هذا الاسلوب قاعدة : 
« ان السطرة على كافة ساحات‌الوغىفي اوروبا لاسهل علي من السبطرة على مكتب الملك». 
ولكن الوزر “ في يام الاقطاعبة والتبعبة هذه “ يسلك سلوك وزير اللوك في اواخر عبد 
امير وفنجبين . بحبط الملك برجاله ويعين اتباعه الخلص تي المناصب المامة ويؤسس سلالة ويجمل 
من انسباثه مشبري فرنسا وقادة بوارج ودوقية وامراء » وبزوج بنات أشقاثه وشقبقاته الى 
الامراء اللكين » ولك ٤‏ کریشلىو مثلا؛ مراکز محصنة › که پرواج » و د له هافر » ٤‏ 
يوصي ا لورثته . ويتصرف ببعض الميوش » فرقة مشاة وفرقة أشرافا ريفيين . 
فبرى املك ضباطه يتخلون عله شيا فشيثا ويدخلون في خدمة الوزير “ ¥ رى مستقال 
قریبا سي فبه وحید وعاجزا امام وزره الذي يدبن له الجنود بولاجم ولا يستطيع فرض 
سلطته على المملصكة الا بواسطة الوزبر ورجاله . لذلك كانت وفاة الوزير فرجة للك . 
وهكذا “ فان لويس الرابع عشر > الذي نى مذهب] ما مال اليه هاري الرابع بالفطرة > 
عرم عل‌ان بکون‌هوبالدات رئیس وزرائه ویم وحده بكافة الشؤونوبكون الشخص ااضروري 
, الود : فاتتهى به ذلك شتا فشثًا الى حاة بيروقراطبة منتظمة ومنظمة في سسلل خير 
انتاج . « كان بالامكان » بواسطة التقوم والساعة ٤‏ معرفة ما يفمله 4 على مسافة ٠٠٠١‏ عقدة 
مله » . کا انتہى به الى الانفراد » في « فرساي ٠»‏ في قصر ومدينة )م يكن تش تشسدما لاجل عل 
ا ملك اقل منه لاجلل دعاوته وملذته . أراد البعض ان روا في هذه الحباة البيروقراطة تقل داً 
لاسيانا ٤‏ ٻڻا هي ظہرت ؛ في الواقم حنثا اتسعت السلطة المطلقة . فمردها من ثم الى 
الضرورة . 
a‏ تي عمد الحكم الوزاري ٤‏ ترتبت الانظمه . ونکن توسع 
اوراز راز نے وار الانظمة كرس حقوقا لبعض اناس خطرين ؛ العظام ورئیس 
1 الوزراء . فدبر لويس الرابع عشر حركة ارتداد الى الوراء 
ستضلي الجو للارادة الملكية . ما زالت الحكومة »في عمد الحكم الوزاري »> اختصاص عائلة 
ونسب والقاب ووظائف . يدخل الجلس الاعلى اعضاء الاسرة المالكة والامراء الملكيوت 


0 


والدوقة والامراء والمستشار وناظر المالبة . الوزراء بتالون وظبفة تند الهم بشهمادات . 
رسمىة منحما الملك « تقيمم » فيما وتجملما « ملكا » لمم . فأحدث لويس الرابعم عشر وة 
حقہقمة . اقصى عن المحلس الاعلى كل من قد تحدثه نفسه بلطة سباسة بالاستناد الى نسبه او 
لقبه او وظفته . تناول تدبيره “ قي الدرجة الاولى » امه وأخاه والامراء الملكمين : فزاات 
عن الحكومة صفتما المائلىة وامست ذاتىة حقا . ثم تناول مستشار فرنسا والاحبار وکنار 
الاسماد . وتناول أخيراً كبار الموظفين . فأمناء السر لإ يعينوا كلم وزراء . وم يعد مركز 
الوزر حالة داعة . ولس من بعد لا رسائل ولا شہادات ملصة باسناد وظائف الوزراء. يصح 
مره وزرا حبن يدعوه الملك الى مجلس الوزراء بواسطة أحد حجابه > ويفقد منصبه حين يكف 
الحاجب عن دعوته . وفي بعض الساعات يتداول اللك في شؤونه مم من يناسبه من الرعبة . 
لىس لاد غير الملك حى مكتسب في الىك . كل شيء مركز في شخص اللك . 


بذلت في عمد الح الوزاري جود كبرى لتنمبة آلة السلطة الملكبة “اي الجلس . فاحدثت 
فىه اقسام جديدة ؛ مجلس البرقيات للداخل » و مجلس الوعي . أما القسم السياسي ؛ اي بلس 
الشؤون أو المجحلس الاعلى “ والاقسام الادارية ؛ اي مجلس المالة ؛ ومجاس الشورى والاللة > 
والجلس الخاص › فقد سبتى وحددت اختصاصاا وادخل على وظائفما توزيم اجد واجدى . 
بيد ان لويس الراب.ع عشر ؛ بالمقابلة ؛ قد وقف موقفا حذراً من احالس . وحين اتضح له انه 
لا بستغني عنما ٠‏ حاول اقصار اما ها على ما هو شذشنة ونستى مطرد . واخذ يممل وحده مع 
كل من امناء سر الدولة ومراقب المالية العام على التوالي . كا اخذ بىت في كافة الشؤون المامة 
التي ل تعد لتمر أمام المجالس الا مروراً شكل)؛ أو لا تمر المتة . وصدرت الوف القرارات الجلسة 
حاملة ؛ « بأمر المحلس» “ توقيع احد امناء سر الدولة والمتشار؛ دون ان بعل با ا مجلس الاعلى 
أو جاس البرقمات أو مجاس المالبة اللكي . 


ووقف اللك موقفاً حذراً من وزرائه وأمناء سر دولته ايضا . فاع اد النظر في تقسم 
العمل وحاول اثفال اعباء العمل حبث تلشابك الامور بجبث لا يستطيم اي اختصاصي اقامة 
العقبات فی طریتی ارادته . واوجد الخلاف بین مماونبه واوغر صدورم غبظا بعضہم على بعض 
ورمى الفتنة فيا بينهم وه اعل نار احسادم التبادلة ؛ ورأى في کوایر و هلو تله » ضمانة 
لساطته . 


ان المعضلة التي واجبما:اللك في الممدين ام تكن الفوز بطاعة رعاياه فحسب ؛ بل بإاخضاع 


ضباطه انفسېم لارادته ابضا ؛ لا سسا وقد غدوا مستقلين بفضل بيع الوظائف ؛ ويمارسة ملء 
السلطات التشريمبة والقضائمة و « البوليسبة » أو الادارية . 
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لجا املك في سبل بلوغ هذا المدف الى الاوامر الملكية بالسجن 
التي يملن بها مباشرة عن ارادته للافراد أو المبثات . فبموجب 
هذه الاوامر “ بوقف اللك من يشاء أو يسجنله أو ينفه؛ ويعاقب 
الان أو الزوج على سوء سلوكم) بناء على عريضة تتقدم بها العائلات ؛ ويستدرك المقارمات > 
ويقاص مشير ي الفتن والمتآامرين مع العدو دوفا حاكمة . واذا تكل الملك نفسه » فا على الرعة 
سوى الانحناء أمام سلطته » مصدر العدالة الشرعي . 


ومفوضو الشرطة السياسية 


ولا الملك وء مطرداً الى مفوضين يعبنهم ويعزهم على هواه ؛ وما مستشارو الدولة في 
المجالس الادارية سوى مفوضين على كل حال. وفي عبد اليم الوزاري »> منح اللك هذه احالس 
صفة « الفرقة الاولى » في المملكة واولاها سلطة على الحا ك المعروفة بحا ي الملا ؛ حتى في 
حال غاب اللك . كان باستطاعة المجالس ؛ منذ السنة ٠۹۴۳٣۲‏ + ابطال كل قرار ؛ حتى ولو كان 
صادراً عن احالس التمشلة > اذا ثبت ان صدوره يتناف والانظمة أو الساطة الملكة أو 
المنفعة العامة أو حقوق التاج . کا کان من حقمم طلب المعاملات رالبت با وحرمان الحا ك الملا 
من وظائفما . أما في عد لويس الرابم عشر “ فقد ابقي على سلطة هذه الجالس » اقل كإسم 
وي مفيد › لان قرارات الجلس غالبا ما تنبثق في الواقع عن الملك ومماونيه المباشرين “ أي 
امناء سر الدولة ومراقب المالبة . 


خلال المہدين ٠‏ توطدت سلطة الملك على الحا ك المليا ٠‏ على الرغم من الحصار ععلما في مجلسه 
مبدذ] ؛ فى السنة ۱141 » احتفظ لنفسه شرعا بحت الاطلاع عى شون الدولة ؛ وانزل عدد 
الاعتراضات الى اثنين قبل التوقيم في المعاملات المالبة ورفضمابعد التوقح في شؤون الدولة . 
واحتفظ لويس الرابع عشر لنفه ٠‏ مرة اخرى » بشؤون الدولة ؛ وفرض على الجا كم الملا 
في السلة ٠۹۷۳‏ ؛ توقيسم المراسم حال كا ترد علبما ؛ ولا تقبل الاعتراضات الا مرة واحدة 
وبعد النوقيم فقط . فآارت الحا ابداء را . وکنا وجدت الحا ك العلبا نفسما مقصاة عن 
السياسة العامة وعن المسائل الدستورية . فتمززت بالفعل نفسه سلطة الملك في الحقل السياسي 
وسلطته التشربمة المطلقة ؛ ومن ثم قدرته على فرض الضرائب على هواه والتصرف بالاموال 
الجموعة دون تأدية حساب . واتبح لملك ان يطلب الى لجان تشكل من بين اخصائه وضم 
قوانين ( النظام المدني قي السنة ۱11۷ » والنظام الجرائي في السنة ۱1۷۰ ؛ والنظام التجاري ف 
السنة ٠۷٣۳‏ ) اعطامها املك وحده قوتها التشربصة دوا تسجىل ؛ ودوغا اسلشارة احسداسن 
الموظفين المسؤولين > ودونا اسام من قبل الممثات الناصة “ وانطوت على نزعة واضحة الى 
الوحدة والمساواة وجاءت عل ثريا حققا . 


قي السنة ٠٠۳١‏ > واللبجنة التي حاكمت حكام « لاشابنل » وال « شاتليه » بعد مماهدة الصلح 


ر 


في « وري » ٠‏ الخ . ولم تكن هذه اللجان جرد اجزة تحضيرية ؟ بل أصدرت في الواققع 
احكاما مارمة . 

واستخدم الك وكلاء جيش ووكلاء قضاء وشرطة ومالية . كان هؤلاء ٤‏ في الدرجة الارلى 
مفتشين كلفوا مراقبة الضباط وردابا الك وتأدية حساب عن ذلك لمجلس . وكان باستطاعة 
ا مجلس حنذاك » اما الفصال في التضبة وجب حك ء واما اعطاء الوكلاء اللطات الضرورية 
للفصل وال حك والتشريع . وکان من ثم باستطاعة ال وكيل حضور مجلس الجا ج وابداء رأیه ٤‏ 
وترؤس الحا ج القضائىة “ واصلاح القضاء من حيث الأنظمة » والتثبت من ان الضباط بنفذون 
مهام وظائفهم “ وكف ليدم في حالة السلب › وتلقي شكاؤى رعا املك » وإحقاى حقمم 
بواسطة القضاة . وترأس الو كمل جعبة المدن وراقب الانتخابات واستثبت ديون الجعيات وسهر 
على تطبيتى الأوامر والأنظمة : فكان ذلك مقدمة للوصاية الادارية . وراقب الو كتل جباية 
الضرائب “ وتصدر مكاتب الالبة “ وسر على تطبيق الانظمة والقوانين» و لكنه أ بتمتع بسلطة 
أعامة مطلقة وبحت اصدار احكام من الدرجة الاخيرة الا في حالتين : اختلاسات ضباط المالة؛ 
امسات الممنوعة “ العصسان ٠‏ الفتنة ٠‏ تجنيد الفرق . 


وكان الو كىل اداة طبعة جدأّا . وكان باستطاعة الجلس ؛ في أيإم الحرب أو الأزمسات 
الدالىة » اعطاؤه صلاحيات واسعة جدأا تجمله يقوم بكافة مام الضباط ولا يترك لمم سوى 
الاسم فقط . في هذه الساعات العصيبة يقم الوكلاء “ جساعدة مرؤوسيمم ؛ أدارة مفوضين في 
وجه ادارة الضباط . ولكن المحكومة الملكة ؛ وريشلبو وكولبير ٤‏ بعتإرون هذه الفترات 
فقرات استشنائة وضرورات مؤفة . ومحاول المك في زمن السلم الاحتفاظط بااو كيل ويل 
أبداً الى توسيم صلاحباته في دوره التفتيشي . بحظر عليه الحاول محل الضباط > وإرغب اليه 
في مراقبتېم فقط › ویوجب عليه » اذا ما قصروا في واجباتم » اططلاع الجلس على ذلك 
وانتظار الحصول على الصلاحبة اللازمة لمهالجة أوضاعمم . 


ولا املك الى عمل بولسي مامي » مارسه الوكلاء والجواسس والمملاء المنتشرون في كل 
مان » في باريس حيث عينهم حاكم الباستيل ؛ الوكبل الحرم + ثم وكيل اللرطة العام 
« لارنبي » » منذ السنة ٠۹٩۷‏ . وكان بكفي ان يساء تفسير كلمة واحدة حتى يمسي المره في 
الباستىل “ درق كان ام ادما . وقد استند الو كلاء والمجلس الى دلائل واهسة حى يوجموا 
التبم بالجناية على الملك ؛ وكان الح بصدر بالاستناد الى جرد ظنون لان ریشلہو ولوبس الثالث 
عشر ولويس الرابم عشر قد جاهروا بان المحصول على براهين حسابة في موضوع الت آمر 
یکاد يكون مستحبل وبان اتتظار الحدث بؤدي الى ضياع كل شيء . لا بل لقد لجا اللك الى 
السجن الوقائي ٤‏ غير الحدود بزمن › جرد كتاب مور بخاته . 

وامن تنضفذالاوامر الملكىةجىش من المرتزقة تدفع لمم اجوره بانتظام ويخضمون لظام صارم. 
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ما عاد لويس الراب عشر ايقبل » في كل الوظاثف المامة » كوظائف 

افيس ارا ند الىز راء وامناء سر الدولة والمراقب العام › الخ .. سوى « بالخلصين 
د ار لوزراء وامناء سر الدولة والمراقب م ؛ الخ .. سوى « باحلصين › 
ET‏ الذين يقومون بخدمات منزلبة بإلاضافة الى وظائفهم العامة وينقاون على 
غرار كولسير مثا » رسائل الك الى عشبقاته أو يستلمون منهن “ عند الولادة > أولاد الملك 
غير الشرعبين. وقد لجا الى الشواعر الاقطاعية ٤‏ ولكنه اراد ان کون هو مرادها وغایتہا. وأراد 
تحقت‌السلطة الطلقة بربط كافة الفرنستان بالك ربطا مباشراً » بواسطة رباط ذاتي ٤‏ کا ارتبط 
الفداديورن بسدم . وأراد أن يكون السيد الأوحد المطلتى أو اقل الحامي المطلى « كل 
العوات شاخصة الله وحده ؟ والبه وحده ترفع ڪل الاماني ؟ هو وحده يتقبل کل اح ترام 
واعتبار ؛ وهو وحده حط کل الآمال ؛ وبدونه لا بطلب ولا يسع ولا يعمل شيء. بنظر 
الناس الى نعمه ا الى المصدر الود لكل الخبرات ؛ ولا يؤمنون بالارتقاء الا مقدار تقرمم من 
شخصه واعتاره ؛ وکل ما عدا ذلك جدب وول » . روابط العواطف والمصالح كلما تتوجه 
اى اللك الذي جد من ثم اماني رعاياه وآمالمم وبذلك » کا بار سته السلطة الذاتة › بر كز 
الدولة في ذاته وحقتى في ذاته وحدة الدولة “ کا يعد رعاياه ؛ باستغلال مشاعر قدية جدا ٤‏ 
للانتقال الى مفوم الدولة الحردة . وهكذا فان لويس الرابع عشر قد أعد الدرلة العصرية 

بواسطة رواسب القرون الوسطى . 


٠‏ اعد الوك الدولة المصرية باعداء طبقة اجتاعبة على اخرى وبرفع 
RN‏ البورجوازية في اللتم الاجتاعي . فخلال القرن ؛ اختار الملك 
وزراءه ومستشاریه ووکلاءه › اکثر فا كث » من بين رجال القانون البورجوازيين . خلائقه 
هذه « تنحدر من عامة الشعب » ولكنما ه تعظم فرق كل عظمة ». رفع الملك الى طبقة النبلاء 
و لو تلننه » و کولستر وجصلل منها مر کیزبن اي سندین یمان باسم اراضما ٤‏ على غرار 
و لوفوا» و «بړېزيو) د « ڪرواسي » و «قورسي ) وخلتی لالات نمي الى 
الوزراء من الانسباه والانسال « البورجوازيين » الذين استفاد من قوتهم في وجه الانسباء 
والانسال النبلاء . في السنة ٠ ٥۵‏ احلست قانمة الضريبة الشخصة وزراء الدولة في الطيقة 
الأولى وساوت المستشار ومراقب الالية العام بالامراء ا ملكبين . وارتفعت في الأقسام الادارية 
التابعة مجلس شورى الدولة نسبة رجال القانون . فقد حدد نظام السنة ٠۹۷٣‏ عدد المستشارين 
الأصبلين ب مشار من رجال القانون و ٣‏ من رجال الكنيسة و٣‏ من أشراف الجندية . 
ومجدر لفت الانتباه هنا » بصدد هؤلاء الاخيرين » الى ان شرط المدد المين من درجات النبل م 
يعد وارد : فقد بات باستطاعة ابن أحد رجال القانون من النبلاء أن بتولى هذا المنصب . وفقد 
الدوقىة والأمراء > شمئا فشمثا»مراكزم بين المستشارين الذين كان لمم الحتى ٠‏ قانونا »> بعضوية 
المجلس الخاص لا بل ان قانون السنة ٠٠۷۴‏ قد امل ذكرم اهالا تاما. و صل مسلشارو 


¢ 


الدولة على حى الارتقاء الى طبقة الاشراف الذي جاز انتقاله الى انسباء الدرجة الاولى . وكانوا 
بعد ذلك يقدمون الى الك مع نسامم ويسمح لمم بالتزلف البه ؛ وقلكوا الاقطاعات فغدرا 
اسباداً . وغالبا ما اختار ابناؤم عل ال مجندية وخدموا في فرق اللك › اقل لفترة ممبئة “ قبل 
ان يدخاوا عام الوظيفة . وهكذا فان اللك قد رفع رجال القانون المكرسين لمخدمته رفم 
مطرداً وجمل منم اشرافا . فغدت خدمة اللك » الذي بجسد الدولة > رويد رويد 
مقياس تصنيف طبقات الجحتمم . 


a‏ تذمر الاشراف من تصرف الك هذا ؛ فم بحتقرون هؤلاء «البورجوازيين؛ 
ز7 وقد دمدم « سان - سیمون » قائلاً : « کان هذا الك ملك بررجوازية 
حقبرة » . وتأالموا من تسوية بين الطبقات اقدمت علبما دولة حصدت القارمات حصدا . 
فالجون ملأى بالسجناء المرموقين : الكونت « دي كرامين » »> والمرشال « دي باسومبيير ٠‏ 
و « باراداس » احد الهربين الى لويس الثالك عشر . لذلك اول اللوك ان بوفروا لطقة 
النملاء المراتب الرضىعة وسل العيش. فاحتفظوا هم بمناصب الحكام وبمدد وفير من رتب الجبش 
ولاشقامم بعظم الوظائف الكنسية ٤‏ وادځاوم في خدمتېم ٤‏ وارسخوا ني ذهنېم روح النظام 
والطاعة ودربوم شا فشا عىسحباة الوظبفة . واتم لويس الرابيع عشر تنظم البلاط .فجممع حوله 
في «سان‌جرمین» وه فونتینباو» و« فرساي» کافة ذوي الشان من النبلاء. واجېز على ثرو تېم بتماقب 
خدمتمم الباهظة الأكلا ف في الممسكرات ومحساتهم البذخية فى البلاط . ولم بتورع عن خوض 
مار الحروب كي يوجد لمم تملا وظروف جد وشرة . واسارقم با خصېمم به من معاشات 
وأمہار وخيرات كنسة . « قد محدث اثناء التزلف الى الملك ان عبد المرء نفسه تحت ما يلقيه » 
کا قالت مدام « دي سبفينيبه » بوصفما كلا أمينا . ووفر فم تعويضا سڪڪولو جبا]. فقي 
سال من الاعباد المدهشة الفاتنة كان الملك يظمر بثاب إله الارلب وافراد حاشيته يشاب 
الآ هة الثانوبين أو الابطال . واستطاعوا بذلك نق ل سراب حلمم بالقوة والعظمة الى تقليد 
حباة الالدين هذا مرتفعين فوت الانسانة العادية وخاضعين » اذا وجب الخضوع » ل و الرب 
جوبتير » » الملك الاله . وعلتهم آداب البلاط ان بروا في املك كائنا يفوق قدرة اليش .ودرج 
الرجال على رفع قبعاتهم أمام سربر الك ؛ والنسوة على الركوع كا يفعلن أمام المنبح في 
الكنيسة . وتباهى الامراء الملكبون بالامساك بك قميصه علد ليوضه من النوم . واحبط نىوضه 
ونومه ووجباته وحاته کلا راسم حافلة بظاهر الاحترام والتكرم . وقد عبر احد رجال 
البلاط عن كل شيء اذ قال > حين وفاة لويس الرابم عشر : « بعد وفاة املك ٤‏ جاز تصديق 
کل شيء ٩‏ . 

وتحد الاشارة هنا ؛ من جبة ثانة ؛ الى ان آداب البلاط » والبلاط نفسه ›> ار تکن غلا با 
شوهد آنذاك في اسبانيا بل فرضما الوضع الاجهاعي وطبيعة الاشياء , 
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وهكذا فان الك › بفضل تقم الوظائف بين الطبقتين ؛ والاحتفاظ باهما للطبقة الدنيا ؛ 
اي البورجوازية ٤‏ وبفضل رفع هذه الاخيرة رفء) مطرداً وايقافما في وجه الطبقة الاخرى ؛ 
الاعظم قوة » قد اعاد الصراع الطبقي الى نقطة ترازن بين الطبقات أمنت سلطته الشخصة 
وأمنت الوحدة وق ار والدولة . اضف الى ذلك انه اعتمد التسوية والمساواة > 
اثر فا كثر» في خدمة الدولة والخضوع التام والطاعة الممياه ؛ ولله اضطر الى ذلك اضطرار؟ 
بفعل الازمة والحريب دون ان يستهدف تغبير نظام المملكة اجتاعت] . فغدت سلطته ؛ مم 
لويس الرابم عشر > مطلقة ولورية . 
حاول ملوك سلالة ستبوارت في انكلترا تحقبتى السلطة المطلقة > واستطاعوا 
الى ذلك سسا خلال فترات طويلة . فقد حكم جاك الاول ( ٠١٦١۳‏ - 
1Yo‏ ) حكم اللاك الطلى الصلاحيات الى حد بعيد . وكرر شارل الاول حاولته من بعمده 
( الاستبداد ٠٦٠١ - ۱۹۲۹ ٩‏ ) . ويعمكن ان يعتبر شارل الثاني “ منذ السنة ۱۹۷۹ ؛ اي بعد 
الثورة ( ٠۹۹١ - ٠٠4١‏ ) والاصلاح ملكا مطلتى الصلاحبات عملت )] . وقام جاك الثاني 
٩۸۸ - ۱۹۸١ (‏ ) بالحاولة الاخيرة . وقد سعوا كلم ؛ باستئناء شارل الاني ؛ لس وراء 
اللطة المطلقة عمل فحسب ٠‏ بل وراء جمل السلطة المطلفة نهائية بتحويلما الى وضم قانوني . 
اراد ملوك سلالة ستوارت عن طريت السلطة المطلقة ان يوجہوا التطور 
نحو الرأ-مالىة ويبقوا على التوازن نن الاسباد الحافظين “ والمزارعين 
والفقراء > وبين الطبقات الرأ-مالية أو الطبقات الرتبطة في ياتا 
بالرأسمالة . وني رأي ملوك سلالة ستبوارت ومستشارييم من امثال « لود » رئيس اماقفة 
كنةربري » وعضد الاستبداد »> ا الدولة اغا هي تعبير زمني عن الموجبات الروحبة . « الله 
والملك م مانا الذزر البسير الذي غلك الا لاجل استعياله في خدمة قريبنا» . وما هدف الحكومة 
الاخير سوى الحافظة على التمارن الوق بين ختلف اجزاء جماز الجتمع . لكل من هذه 
الاجزاء “ اي لكل طبقة ؛ وظبفة محددة يتوجب علبم| القبام بها » على ان يؤمن لها بالمقابلة 
مستوى حباتا يتناسب ومرتبتا في الستَل الاجقاعي . فبتضح من ثم ان ملوك سلالة ستبوارت 
كانوا معادين للاحزاب السباسية : « الاحزاب تستمدف ابدا غايات خاصة » . وكانوا معادين 
للافراد الذين تعرقل مصالممم الشخصبة تحقيتى اير العام > وممادين الفردية الاقتصادية الممقوتة 
وللفردية الدينبة “ التي تفوقما فظاعة ؛ لان الدين بحب ان يكون اداة في يد الدولة لتلفيذ 
ممتها . وهذا ما يفسر عطف ملوك بسلالة ستسوارت على الكليسة الكاثولىكية التي نظرت 
نظرات مائ الى الجتمع والتي كان باستطاعتما وضع امكانات تنظيمها تحت تصرف اللك . 

كانت اداة الملك مله الخاص المؤلف من مستشارين ينون ويعزلون ا 

ا بطب للامير ويلزمون باطاعته اطاعة كلمة . بلغ اعضاؤه » حوالي السنة 

1 ؛ ۳۸ ءضواً یدخل في عدادم رئيس اساقفة قفة کنترپري٤المستشار»‏ وزبر المال؛ پەض عظام 


الثال الانكليزي 


ماوك سلالة سترارت 
والدولة 
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الاسباد » رجال قائون ٠“‏ امينا سر الدولة . لا يمرض اللك علممم الا ما يطبب له عرضه ؛ 
ويصغي الى آرامهم ثم يضم صبغة قراره بنفسه . يتشاور ا مجلس الخاص وينفذ بواسطة الاعلانات 
والاوامر التي تقر في الاجتاع . وتدخل في صلاحباقه السباسة العامة والتشريم والقضاء والالية 
والحرب وشؤون الاسطول »“ ودعوة الجلس التمشلي للاجتاع وتعين مأموري الاحكام المدنية 
والتعلجات الى القضاة والضباط الحلين والبت بالرسائل والعرائض. وعضّر عل الجلس وغالنا 
ما تتخذ الةرارات مسبةا » في الديوان » للشؤون الساسىة »> وفي لحان الحلس للشؤون الجارية 
والادارة . أما الديوان الذي ليس معترفا به رمي فيضم بعض مستشاري المك السربين . 
ونرى ني كل ذلك اوجه التشابه مع فرنسا على الرغم من ان تطور الانظمة هنال يبلغ ما بلغه 


في فرنسا . 
فهي الاسس نفسما التي اقتضى تأمينها في هذه البلاد التي كارن ملكما دون ملك فرنسا 
حہا ك انكلترا الاحتفاظ لانفسمم بالسلطة التشريعة . وسر 
سلطلة الك التشريمية اول ملوك انکلتر جم !ب لتشريعة . وسن 


جاك الاول القوافين بإلاعلان والمناداة . وفي السنة ٠٦۰۷‏ › كتب 
« كول » ٠‏ استاذ القانون في جامعة كمبردج »> ما يلي : الملك « فوق القوانين بسلطته المطلقة.. 
يستطيع تعديل أو تعلبق كل قانون يبدو له مضراً بالخير العام » . فاضطر جاك الاول لأف 
يتبرأً من الكتاب ولكنه استمر في سباسته . وصرح شارل الأول دون مواربة بان لاعلااته 
قوة القانون . واخذ جاك الثاني حمل القضاء على الاعتراف محقه اي اعفاء الفرد من التقيد بهذا 
القانون أو ذاك ( قضية ادوارد هبلز ) “ ثم افرط في الاعفاء من القوانين › ثم اصدر في السنة 
۷ بيان حول حرية المعتقد جاء فبه ان « ارادته الللكبة وهواه ... قررا؛ منذ الآن »> 
تعلق كافة القوانين الجرائية في الدعاوى الكلسية » . وكان باستطاعته ان بفعل الشيء نفسه 
بصدد كافة القوانين وان برغم الجلس التمشلي على ار لا يقر سوى القوانين التي يوحي بها 
لمك . 


وحاول ملوك سلالة ستبوارت تأمین تنفیذ ارادتیم پسلطات 
قضائىة خاصة . فان جاك الاول وشارل الارل ١كرها‏ الشب على 
اطاعة اعلاناتي) بوامطة « الغرفة المكوكبة » والحكة الملبا . أما الغرفة المكوكبة » وهي 
الداثرة العدلية في الجلس الخاص برئاسة المسلشار > فقد حاكمت المتهمين الدين سبق 
مجلس واوقفم واستجو م وأحامم علا . وقد دخل فی صلاحباتما ڪل حوادث الاخلال 
بالنظا م العام والاخلال بالارامر الملكمة . ولت الفئة الارلى الفتن والمنازعات ٤‏ لا سا مناسبة 
تصوبن المراعي؛ والحروب الخاصة بين الاشراف الريشين؛ والمؤامرات والاعتداءات على القضاة 
والاهاجي والشتائم . وهكذا استطاع « ونتوورث » اثناء عمد الاستيداد » ملاحقة منتقدي 


السلطات _القضائية الخاصة 


4 


مساعبه في ابرلندا بغىة خلق جيش دائم في خدمة شارل الاول . وشملت الفثة الثانية غالفات 
الاعلانات الملكة > كتلك الى حظرتة زيادة عدد الببوت والماكن في لندن؛ مر كز الرأسمالية 
الكبير ؛ وتلك التي اوجبت على الاشراف الريفيين › مالكي الاراضي في الارياف “ الميش فما 
وعدم مغادر تا الى المدينة > وقد حكم على احدم > « بالمر » ٤‏ في النة ٠۹۴٤‏ “> بالسحن 
وبر | ٠٠١١‏ |ليرة جزاء نقديا ‏ هذا السبب ؛ وتلك التي حظرت تخزين المواد الغذائية ورفع 
الاسمار ؛ وقديكم على ٠١‏ شخصا من اصحاب المصابن » في السنة ٠٠۳)‏ > بالجزاء النقسدي 
والسجن واقفال المصانم لاستخداممم زيت السمك بدلا من زيت الزيتون ولاتفاقہم على سعر 
ادنى معين لا تجوز تخضضه . وكان عمل الغرفة المكو كبة. مباشراً على المواطنين وعرضا على 
القضاة الذبن بخشون آنذاك مغبة الامر ويتشددون في تطبمق الاعلانات . وحين برزت مقاومة 
« مال الاسطول » في السنة ١٠٠٤استدعى‏ مأمور الاحكام المدنية في سبع كونتبات لاهاهم في 
شون التحصبل وصدرت محقهم احكام ختلفة . فغدت هذه الجا ك تجسداً للسلطة المطلقة . 
رأعاد جاك الثاني الحكة العلما . كانت برئاسة المستشار وشملت صلاحيتها كافة رجمال 
الكابسة وكل كلبة ومدرسة تلقن دروس الصرف والنحو . وكان من حقما اصدار احكام مإرمة 
في دعاوى المتقد الديني » الالغاء والعزل والحرم ٤‏ الى كانت يمثابة الحرمان من الحقوق المدنىة 
والسجن مدى الحياة . 
وتهرب ملوك سلالة ستيوارت من مبدأً د ا ثول أمام الحكة » . فلا يوقف رعا الملك الا 
يسبب دين مدلي أو بتهمة جرمية . وبإاستطاعة كل انسان حر سجين أن يلتمس من محكمة املك 
ه امراً المثول امام المحكمة » يوجب على السجان احضار السجين والادلاء بسبب سجنه حتى 
تتمكن المحكمة من اعادة السجين الى الجن أو اخلاء سبل بكفالة أو تبرئته . ولكن ماوك 
سلالة ستيورات اوجبوا على السجانين اننظار امر ثان وثالث ثم نقل السجينالى سجن آخر حيث 
تتجدد الممزلة . ودرج القضاة الملكبون على تحديد الكفالة بالغ باهظة جداً بمجز السجين ادا 
عن دفمپا . وادعى الك اخيرا بان « امره الخاص » كاف لتبرير السجن ٠‏ واستند الى هذه 
الحجة حتى السلة ٠۹۷١‏ ؛ في عمد ثارل الثاني . فكان ذلك ماثل للأمر الملكي بالسجن 
في فرنسا . 
كانت إلسألة المامة تأمين موارد مالية درن تدخل المجلس التمثيلي “ 
فباع جاك الاول وظائف امناء الصناديتى والقضاة والدعين العمومين 
وامناء سر الدولة “ الخ . وحذا خذوه شارل الاول “ ثم شارل الثاني ولكن على نطافق اضبق . 
غير ان الام كار ان يتمتع.التاج حى فرض الضرائب من تلقاء نفسه مباشرة . فأمر جاك 
:الأول ؛ في السنة ٠٠٠٦١‏ > بفرض رسم جر كي جديد . رفض « جوذبيتس » ؛ اد تجار 
شر كة الشير ق ؛ ان يدفم هذا الرسم لانه غير شرعي . فأدانته المحكمة الالية : « سلطة الملك 
مزدوجة “ عادية ومطلقة . أما سلطته العادية فامنفعة الافراد ... ولا يكن ان يدخشل علمما 


سلطة إ[حداث الضرائب 
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أي تعديل بدون الجلس التمشيلي . واما سلطة ال لك المطلفة.. . فلخير الثعوب العام ... و 
بالسلطة البولسبة ... تتنوع ؛ لحسب حكة 'ا ملك ٠‏ للخير العام . القضبة موضوع البحث قضبة 
دولة وجب أن تما جما سلطة للك الفائقة بحسب الانظمة البوليسية . كل الرسوم المر كية 
ناجمة عن التجارة الخارجية؛ ولكن النجارة والشؤون الأخرى مع الأجانب من اختصاص سلطة 
املك المطلعة ... » فأمر اللك من ثم وضع « كتاب الرسوم » ( ٠۹١۸‏ ) الذي فرض موجبات 
مالة باهظة . 

بهد السنة ٠۹۲۹‏ ؛ فرض شارل الاول الراب تلقائا وفرض على كل رعاياء قرضا يعادل ما 
دفعه كل فرد من الضريبة الاخيرة. فكان عله خطوة اولى نحو الضرية الماشرة الى جى بارادة 
املك . ولكن المقاومة برزت عنيفة . فأعلن اللك الاحكام العرفية “ وارسل الفرق للاقامة في 
بيوت البكان وسجن بعض النبلاء و كبار البورجوازيين ؛ واكثر من عامة الشمب في القوى 
البحرية . وخلال الاستبداد اعاد من تلقاء ارادته الاحتكارات التي الغامها الجلس التمشلى في 
السنة 4٠۹۲١‏ وامر باحارام الحدود القدية للاحراج الملكمة واستصدر أحكاما بغرامات نقدية على. 
الملاكين المعتدين . وفي السنة ٠ ٠٠۴١‏ أعاد « مال الاسطول » الذي يوجب على قضاة المرافىء 
تقد عدد معین من من السفن الحربة أو ما يماد ما مالا ويعطيمم حتق فرض الضرائب عل السكان. 
تنم « هامبدن » ؛ فادين في السنة ٠١۴۳۷‏ . واستند القضاة الى سلطة املك المطلفة والى عحز 
مجلس التبشيلي عن حصر امتيازات التاج العلبا . « اللك هو القانون » . و « لمل الحتى في 
فرض الضرائب على رعاياء في سبيل الخير العام ... ولملك المتى في تجاوز كل قانون اذا اقتضت 
الضرورة ذلك » . 

وبداً جاك الثائي » في الاتجاه نفسه › باعلان أوجب فيه “ من تلقاء نفسه > الاستمرار في 
قأدية الرسوم التي أعفي بعضم منما في حباة ا ملك المتوفي ( ٠۹۸١‏ ) فقط . 


ا اقتضى لفرض ارادة الك وجود - جىش دانم باقر بامره وحده . وکانت هذه 

٠‏ على الدوام اكثر النقاط ضمغا" : فقد نبا طبع الانكليز عن ذلك ٤‏ وبالنظر 
إلى ان البحار تحمي انكلترا م بمحظ الك ؛ شأن ملوك البابسة “ بمساعدة إلمحاح ضرورات الدفاع 
عن الحدود . وغالبا ما قنع املك حرس خاص قليل المدد وببعض الحاسات الضعغة . فلحأ 
شارل الاول الى « الاكثار » من المتطوعين بيغا كان « ونتوورث » بحاول تاليف جش دائم .له 
في ابرلندا . وفي أواخر عد شارل الثاني » استدعبت حامية طنجة الى انكلةرا فارتقم اليش 
النظامي الى سبمة آلاف من المشاة والف وسبعماية من الفرسان . ورقم جاك الثاني عدد المجندين 
الى ٣١ ٠٠١‏ رجل وأقام معسكرا في « هونسلو » للسبطرة عى لندن . 

وهكذا توصل ملوك سلالة ستموارت ؛ على مراحل ؛ الى تركيز اهم مستازمات السبادة 
امطلقة في شخصبم » وتوفقوا » براقبة دانمة استمدفت الرأسمالمين والاشراف الريضين المنحهين 


ا 


الى الزراعة التجارية؛ الى الابقاء بع الوقت على التوازن بين المحتمعين القدم والجديد قبل السنة 
٠ ٠‏ وحاولوا مراقبة التطور نحو رأسمالبة حرة يعد الاصلاح . 


N‏ أتاح الصرام الطبقي ارئيس سلالة « اورانج » ا ادارة الميكومة› 
1 وجعلت منه الحروب ملكا مطلقا > وان إ حمل هذا الاسم . 
منذ السنة ۱۹11۹“ وففب امار اورانسج ٤‏ « موريس ا ¢ 
قائد الجش “٠‏ الى جانب الغوماريين المتحزبين للمجتمم القدم > والى 
جانب الاشراف والفلاحبن والصناعين المدوبيين والملاحين ؛ اي الى جانب اعداء البورجوازية 
والرأسمالىة . فاستحال بتصرفه هذا قمع الغتن الشعببة التي أخذت تندلم في كل مكان تقريبا . 
ولا الى حل مقالات انتقادية عنفة مغرضة جعلت الناس يعتقدون مخبانة رئيس المحكومة 
« اولدنبرتقفلت » الذي اتم ٤‏ في هذه المقالات “ ببیع بلاده من فرنسا واسبانيا. فاعلن رٽیس 
الحكومة مجرم] واعدم في ۲ ٠۳-‏ ايار من السنة ٧۹۹۹‏ ؛ وأقصى مم « دوردرخت » کل 
تفسير حر التعالم البروتستانتبة وأدان الارميشين بالمرطقة . فلزح عدد كبير من الرعاة 
الارمسشان عن البلاه . وخسر المهوريون الا كثرية في كل مكان ؛ في مجالس المدن والجعيات 
الاقليمة والجعبات العامة . وتكون في الرأي العام تيار فكري اصلحة الامير ٠‏ الذي اعتبر 
منقذاً » كان من نتبجته احلال الاورانجبين في كافة المراكز المرموقة . ولم يلبث تجدد المرب ؛ 
والخطر المحدق بالحدود » والحاجة الملحة الى تر كيز السلطة ؛ بغبة تعمد الحسوش وادارة العملىات 
العسكرية والدباوماسية “ان رفعت سلطة امير اوران الى منتماهاء ففارس « موريس دي ناسو» 
حتى السنة ٠٠٣٠١‏ » م فردريك - هنري من بعده » سلطة ذاتية مستندة الى الجيش والطبقات 
الشعببة المطمئنة والاكليروس العادي لارأسمالية . وبات امير اورانج متمتم) بسلطة مطلقة 
اتاحت له ادارة كل السياسة الخارجية بمعارنة مجلس يضم بعض الانجة . لا بل ان مثلي احالس 
العامة قد سمحوا لامين سرم في السنة ٠۹۳)‏ بحضور اجاع‌هذاا علس واعترفوا بشرعبة مقرراته . 


سلطة امراء اورائج المطلقة 


انتهى الصلح المعقود في السنةه ٠٠١٤‏ والنصب الدي عقبه بسلالة اورانج 

الم ورية البو جوازيةالما جز ة E‏ 
: الى الضعف والوهن . فلج غليوم الثاني الى قلب نظام الح > 
ولکنه توفي في السنة ٠۹٠١‏ › ولم تضم له امرأته ابنا الا بعد وفاته بعدة أشهر . غغهدت ملالة 
اورانج دون زغم آنذاك ؛ فانهار ا لزب الاورانجي . تأسست المموربة البورجوازية مرة 
اخرى تحت ساطة اقلم هواندا ورئىس سلطتما التنفدذية و چان دي فت »› الرس الحقمقي 
لممورية الاقالم المتحدة . ففقدت سلالة اورانج كل ساطة . والغبت مهام القائد المام في اقليم 
هولندا » في السنة ٤ ٠٠٠۷‏ اذ جاء في البراءة الدامة ان مهام الضابط العام والاميرال العام 
تتذافى ومام القائد العام . الا ان الجمورية البورجوازية برهنت عن ضعفا وعجزها 
عن تأمين سلامته_ا ومصالما . فان الخربين اللتين اندلمعتا بين الانكليز والمولنديين انتا 
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في السنة 4 بتقېقر تحارة المولنديين الذن اضطروا للقبول بوثبقة السنة ٠٠٠١١‏ حول اللاحة؛ 
وبفةدان المستعمرات المولندية الاخيرة في امير كا الشمالبة في السنة ٠٠١۷‏ . وأخيراً اجتاح لويس 
الراإبععشرالاقاليم ا متحدة في شمر حزبران من السنة ٠۹۷۲‏ . ومرد كل ذلك الى ان البورجوازبين 
الموريين ا بعماوا بتحذيرات « جان دي فيت » › بل انشغلوا » قبل أي شيء آخر؛ بالنجارة 
والكسب السريع » وحرصوا على ان لا يتجاوزوا حًا أدنى في دفم الضراثب > فرفضوا 
الاعتادات المطاوبة للحش وقاوموا احداث ااضرائب المباشرة وأملوا صبانة التحصينات التي 
لاعت رمت وأعرا التخائ رمن قرا بار كارا فة قفرا غل نظام امش لفات اة 
فاضطر الضباط المدربون ›“ وجلمم من النملاء والاورانجين > الى تقدم استقالتم “ واستبدلوا 
باناء البورجوازيين الذبن أعوزتيم الخبرة والروح العسكرية . 


امیر اورانج ار يي البورجوازيين من تضررت مصالمم بفقدان المستعمرات الامير كية . 

الا ان ذ كريات الماضي الحمد واقصاء سلالة اورانج عن كافة الوظائف 
المدنبة والمسكرية في اقلم هولندا ؛ الذي فرضه الاسكليز في السنة ٠٠٠4‏ كخرر تمانة للحؤول 
دو عمل ثاري » قد عبنا أمير أورانج الشاب › البالغ من العمر اثنتين وعشرين سنة “ لات 
يكون المنقذ . فتسل تحت ضفط الرأي العام الشعي “ منذ الرابع والعشرين من شهر شباط من 
الاقاليم “ ثم الجالس الءامة “ وظيفة القائد العام » والفت البراءة الدانمة وعبات غلب وم اورانج 
ضابطا عام وأمرال؟ عام مدى الحباة ؛ ا كانت الحال قبل السنة ٠٠٠١‏ . وتجددت الجلة 
المغرضة › التي استمدفت ه أولدنبرنفلت » فا سبق ؛ عى « جان دي فبت » وأخيه «كورناي»؛ 
فمزقتما الجاهمر تزيةا . ومنحت المجالس غاوم الثالث كافة السلطات التي طلبيا وغدا ابمسه 
« فاجنل » رئيس السلطة التنفيدية . 


تع غلبوم الثالث بسلطة لا ينازعما منازع حتى صلح «نياج» . إلا ان النصب المام والوضع 
السمي قد زادا مرة اخرى من شأن البورجوازية الجمورية الكبرى الداعبة السلام والراغبة في 
التعاون مع فرنسا . فتجدد الصراع الطبقي ؛ ا بين السنة ٠٠۰4‏ والسنة ۱۹1۸ ٤‏ على الصعيد 
الديي . 

« ثانت » ٠‏ الذي أوغر صدور كافة هؤلاء البزوتستانت غبظا ؛ قد أزالا وذ البورجوازيين 
أصدقاء فرنسا . وفي السنة ٨۸‏ »؛> جعلت الثورة الانكليزية من غليوم الثالك ملكا على 
انكلترا . فأكسبه ذلك نفوذ واسما ؛ اذ انه بدا وكأنه المدافع عن الحريات في جيم أنحاء 
اوروبا وحامي الدين البروتستانتي . ول تلبث حرب تکتل أوغزبورغ ان اندلمت. فغدا غليوم 
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الثالث مرة اغرى + في الاقالم المحدة ٤‏ امير سداحققا کا کان موريس دي ناسو وفردريك 
- هنري من قبل . وجا إلى الضغط بغية تأمين انتخاب أنصاره قضاة في ادن › فامسى 
الاورانجون اكثرية في المجالس الاقليمبة والمجالس العامة . وحل محل « فاحل » ؛“ الذي توفي 
في السنة ۸ + على رأس السلطة التنفيذية “ هنسيوس المتفاني في خدمة الاورانجيين. فيارس 
غلموم الثالث حتى وفاته ( ۱۹ اذار ٠۷١۴۲‏ ) سلطة تكاد تكون مطلقة . 

ان الأقاليم المتحدة تقدم لنا » من ثم “ على مراحل » مثل نظام نرى فىه الصراع الطبقي 
والنطر النارجي والضغط الشمي تجمل اللطة تتر كز في أيدي قائد حرب يتمتع > بفضل 
نسبه “ ما يشبه حقا تفضبل) ٤‏ ومثل نظام اشبه بنظام مطلتى مستند الى الرأي العام “ دون ان 
تحدث تبديلات ذات شان فيالنظم الممورية البورجوازية. وهكذا فان هذا النظأم بتو سط ال ملكية 
والدكتاتورية ويتقرب من د كتاتورية « كرومول» حامي انكلترا بعدفوضى المبوريةالانكليزية. 
وعلى الانظمة الجمهورية البورجوازية ؛ أمام الازمات الداخلىة والخطر الخارجي» ان تفح !حال 
للانظمة التسلطىة . 


ه ‏ الروح التجارية 

فكرة عامة ان المدف الارل هو رفع قوة الدولة “ وبالتالي مواردها؛ الى الذروة > 
عن الروح التجارية والتزود بالاعلحة والذخائر والسفن تزوداً مستقلا عن الخارج . ولکن 
وسبلة المقايضة الارلى هي النقد الممدني الثمين . فمو ما تبح “ قبل اي شيء آخر > الشراء 
والبسع “ ومن شم الاض هة الماتج > وتامية الاقتصاد » والحدمن خطورة الحاء_اث 
والاضطرابات الاجتاعة والسباسبة التي تنجم عنها ؛ وزبادة قدرة اللمكلف على الدفع + 
وكين الدولة من دفع تخصيصات جيوشما > ومرتبات موظفيما » والحافظة على النظام 
الداخلي والسلامة الخارجبة ؛ وانباض هة المنتجين مرة اخرى بتسديد عمتارما . النقد المعدن 
الثمين هو « دم الاقتصاد » ؛ لا بل دم الدولة بالذاٹ . ولکن حجمه محدود جداً . فقد توصل 
بعضم الى تقدیر الممدن الشمين المنداول في اوروبا » حوالي السنة ٠ ٠۹٠١‏ مخمسين مليارآ مسن 
الفرنکات ( سعر ۱۹۲۸ ) . وهذ يعني انث الدول الاوروبية تصرفت كلما » حوالي السنسة 
٠‏ »+ بحجم من الذهب والفضة المسكو كة يعادل النقود الممدنة في مصرف فرنسا وحده في 
اواخر الست ۱۹۲٩‏ . 

اما نتبجة "ذلك فقومة اقتصادية وشبه حرب مالية دائمة بين الدول . كل دولة اول 
امجاد تجارة يكون ميزانپا مؤاتب] لاجتذاب المخدن الثمين والاحتفاظ به فيجب من ثم ان نع 
الاستبرادات البذخة ؛ وان بحد من استمراد المصنوعات جد المستطاع . لا سا وانما تنقص 
حجم عمل المواطنين . بحب ان تلتج المصنوعات في,البلاد حتى ولو كلف انتاجها اضعماف 
الاسمار الحارجبة . بحب ان تشرع ابواب البلاد لدول الحامات > وانما بحب جمد الامكان 
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ان تنتج في البلاد المصنوعات الضرورية للدفاع الوطي » كااصواري ؛ وخشب البناء “ والقار 
والقنب ٠,‏ والقطران » الخ . في هذا المد “ وفرت الزراعة معظم المواد الاولية الضرورية 
للصناعة . فوجب من ثم ٠‏ بدون تردد » ان يمتمد » علد الاقتضاء “نظام جمر كي قاس حبال 
مزارعي البلاد وفرض رسوم ضشلة على المنتوجات الزراعبة المنافسة او اعفاؤها من كل رسم 
وتحظير تصدر المنتوجات الزراعبة الوطنية ار إثقا لما بالرسوم ؛ بغبة الحصول عى معاصيل 
زراعىة وفيرة باسعار متدنىة تضمن انخفاض سعر كلفة المصنوعات العدة للتصدر ٠‏ 

فا مهم انا هو زبادة حجم التصدر ما امكنت الزيادة ٤‏ وبالتفضل؛ تصدر المصنوعات لان 
العمل قد رفع قيمتما . ويجب من ثم توفبر كبر عدد مكن من المنتجين واعتاد سباسة تشجيم 
زيادة النسل . الا ان التغلب على المنافسة يستوجب بيع النوع الافضل بالسعر الأدنى . فبعجب 
من ثم ان تكون ذسبة الفائدة متدنبة حتى يتوفق المنعهد الى رووس اموال لا تجر عليه 
نفقات باهظة . کا يجب ان يدفم المامل اجر زهید وان یبقی مستوی حباته متدنا . ولکنه 
اذا لم يسبل بهذا الواقع واستسلم للبطالة في بلاد تغمرها المصذوعات الاجنبية اولاً > والاقتصاد 
الراكد ثانا » ينتهي حتا الى البؤس » ) ان الدولة التي تفتقر الى القوة “ تنعرض لشر الاخطار 
اي الغزو والسيطرة الخارجة . اما المتميد الرأسمالي قحب على نقىض ذلك إاضص مته 
يكاسب وفيرة . 

بجحب ان يكون هنالك مستهءمرات تقدم للوطن الام المواد الاولة ومنتجات الاستيلاك 
التي تفتقر الما “ على ان تستغرتى بامادلة مننتوجات الوطن الام للمحافظة على الميز ان التجاري . 
وجب اش توفر مواد غذائية ٤‏ خامات او مصنوعات 4 بسمر متدن ؛ حتى ياح اعادة 
تصدبرها . اما المستعمرات الغرية فهي مستممرات المساطق الاستوائية لان منتوجاما تختلف 
عن منتوجات اوروبا . وتعتبر المستعمرة قبل كل شيء مؤسسة تجارية توفر لتجارة الوطن الام 
امحاصسل التى تفتقر الما البلاد الممافسة او محاصيل تكون اقل كلفة من محاصل البلدان 
النافسة . هذا كان اماس مذهب الحصرية . تحتفظ الدولة بكافة العلاثتق مع مستعمراتجا . 
في تضمن بذلك اسواق المستممرات لتصريف محاصلما الحاصة التي كن بيمما باسعار مرتفعة؛ 
وتشتري فائض عحاصل هذه المستعمرات باسعار متدنبة ؛ وتعيد تصدبرها وتستجمع اموال 
الدول المتعاملة ممما “ ولا تعطي المستعمرات سوى قسم من هذه الأموال .وقد نظرت الدول الى 
المستعمرات » في الدرجة الاولى » ا الى وكالات تجارية على السواحل او الجزر ؛ او « حقول 
مزروعات » يتميدها المپاجرون في مناطتق اعظم اقساعا . وليس سوى رجال الذولة الأسبانبين 
والفرنسين » وبين هولاء ريشليو وكولبير ٤‏ من رأوا ان سكان المستعمرات بحب ان يتمشاوا 
ويحووا الى اسبانيين او فرنسبين وان المتعمرات بجحب ان تولف ولايات الوطن الام في 
ما وراء البحار ‌ 

ان التجارة بفمومبا هذا تدويل اقتص_ادي او اقتصاد موجه . فبمقدور الدولة وحدها 


r۲ 


تنظم االاقتصاد والدفع به الى الامام ا هو لاثق . وهي تفعل ذلك ؛ في مرح اولى ٤‏ في سبيل 
باوغ هدف سباسي ٬هو‏ قوتما . وهي لا تسعی وراء الازدهار محد ذاته ٤‏ ولیس رفع مستوی 
الحباة غايتما الارلى . فالازدهار وسبلة ورفم مستوى الحماة نتبجة مباركة ثانوية . الجوهر هو 
قوة الدولة . السباسة تتقدم الاقتصاد . وتغدو الدولة؛ في مرحلة ثانبة “ تعبيراً عن البورجوازية 
التجارية والصناعية الثرية التي هي انتما وانجحتما › فبصبح إثراء هذه البورجوازية غاية وقوة > 
وقوة الدولة نتيجة . الاقتصاد يتقدم السياسة . الاقالم المتحدة مثال المرحل الثانبة » وفرنسا 
مثال المرحلة الآولى . اما انكلىثرا فلا تزال بين السنة ٠٠١۴‏ والسنة “٠)۸۸‏ مشال 
المرحلتين معا , 


مثال الاقالم ان اقتصاد الاقالم المتحدة اقرب الاقتصادات الى الاقتصاد المحر . 
المنحدة : جوالة البحادر فليس البلاد من ميزة سوى مر كزها الجغرافي على البحار الضمقة عند 
مصب طريت الرين النهرية الكبرى بين بلدان البلطبك وبلدان المنوسط ؛ وسولة بلوغ المحبطات. 
وحن اتاح الانتصار السباسي على اسبانبا “ واقفال مصاب ال« اسكو » »“ وتقهقر أنفرس > 
ان يستفىد شب نشط من ذلك ؛ حمل المولنديون والزيلنديون والفرىزون من انفسهم وسطاء 
تجارة العام . انصرفوا الى تجارة تخرين البضائم » وجمموا لديم منتوجات المالم اجمم لمقابضة 
بعضما بالبعض الآحر بواسطة النتقد ولاعادة تصدرها . فامسوا جوالة البحار . واعتمدوا ميدأ 
الحرية الضروري لتجارتيم . فخالفوا الانكليز بقومم بحرية البحر . وكانوا في بلادم » اقل في 
المدن الكبرى » متساهلين نسبيا حتى نحيال غير المؤمنين . ومنحت المعاهدة المعقودة مم ملك 
فارس في سنة جم الفارسسمن اجازة عامة بالاتحار مع الاقالم المتحدة ومستحمراتها في 
المحط المندي ؛ ا منحت الحصانة الدولبة للك فارس » والسكنى على نفقة الممورية للتجار 
الفارسسن والاعفاء من الضرائب غير المباشرة “ على ان يأتوا باعداد كببرة ويستحضروا مالا 
وغيرا للشراء وإذنا بهارسة العبادة الاسلامة سرا . هكذا لجأ المولنديرن الى وسائل ختلفة 
وتوسطوا بين المنتح الحلي والشاري الاجني . 


القر كان جاربا اتر ولكن اقتصادم لىس بلاقتصاد المحر المصرف . فالتجارة البحرية 
تخضعم في الاساس لقوانين الشركات التجارية ولرقابة متبادلة بين 

الشركات والدولة ء ولا عجب قي ذلك اذ ان تجارة الافراد المحرة وخمة العاقبة في عيد يتميز 
بندرة المعادن الثمينة . فان الافراد ؛ الذين يسمون صكليم وراء الكسب › _لقون في اسواق 
اوروبا وآسبا كات ضخمة من المنتوجات بالنسبة لحكمة النقد المنوفرة . فتنخفض الاسمار 
ويفلس الافراد وتنتحر التجارة . وفي فترات المحروب الاوروبية “ والمنازعات التجارية في 
الحيطات ؛“ والصعوبات التي يثبرها الامراء الحلنون ؛ والازمة الاقتصادية ؛ يكوت الافراد 
عاجزين وتشل التجارة . ولس لدى الدولة من جيتما “ بسبب افتقارها الى الموارد المالىة > 
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الموظفون والسفن والجسوش والوسائل اللازمة لتتظم تجارة ما وراه البحار . وبات من ثم لزاماً 
على التحار ان يتجمعوا ويوسعوا الشركات . فتجمعت ست غرف من التج ار في السنة ٠٠١١‏ 
وأسست شركة المند الشرقة . وقد ضمت ۷۳ مدر من مدراء الشركات التجارية . اسندت 
ادارة الشؤون المشتر كة الى هة من سبمة عشر شخصا تعسنهم الغرف » على أن قعين غرفة 
امتردام ثانية منېم لاا تشحمل وحدها نصف النفقات المشتر كة . وعاد لكل غرفة امر 
البت في تجارة اعضاا والصفقات الواجب اجراؤها في المند والمبالغ الذهبية الواجب ارساها 
وبيع البضائم المتلمة . وعاد لمهمئة السمة عشر أمر البت ؛ باك ثرية الاصوات ؛ بتنظم 
الاساطبل وتحديد خط سيرها وتمرفة البضائم . واستفادت من احتكار الاتجار مع اند . 
واعتمدت ني المستعمرات ميدأ البحر المقفل وادعت بتحرم دخول المند على الانكليز 
والبرتغالىين والفرنسمين . ومارست حقوقا ملكة > كالحرب والسللم والمعاهدات مم الاوثان 
وتعبين حكام وجالس يكون له سلطة القضاء المدني وال جزائي في الوكالات التجارية التابعة 
الشركة . وتجمم لديا ايرآ في المند » جيش بري ملف من عشرة آلاف الى اثفي عشر الف 
رجل وجش محري وضعت تحت تصرفه بين اربمبن وستين سفينة “ وباتت ترسل سنويا الى 
اوروبا بضائم تةراوح قیمتما بین عشرة ملايمن واثني عشر ملبونا ٤‏ وتوزع ارباحا تمادل ۲۵ الى 
/ › فارتقەت اسمها من ۳٠٠۰‏ فلورن الى ۱۸٠٠١‏ فلورين حوالي السلة . 


ولكن صل وثمقة قامت بين الشركة والدولة . فقدعين حكام المدن المدراء الجدد مدى 
الحماة . وكا كل المدراء اعضاء في جالس المدن والحالس الاقليسة والحالس العامة . 
وسبطرت غرفة امستردام في هبئة السبعة عشر ا سبطر اقليم هولندا في الجالس العامة . وكان 
مصرف امستردام ؛ الذي یمود تأسيسه الى السلة ٠٠٠۹١‏ “مصرفا بلديا . واختير مدراء امرف 
من بين الاوصباء على المدينة ( الحكام ورؤساء البلدية ) “ الذين كانوا في الوقت نفسه مدراء 
شر كة المند الشرفة . فكان هنالك ؛ الى حد ما » تشوش والنباس بسن الدولة والذركة 
والمصرف › وغال] ما خطت كلما الخطوات نفسما . ان السياسة والحرب ها ادات التجارة التي 
تدرها مواثقة من الرأسمالين . 1 

اما شر كة المند الغربية “التي تأسست في السنة ٠۹۲١‏ ؛ فقد خضعت لتنظم ماثل »> 
ولكنه ابعد حرية . يقدم المساهمون الفرنسيون ؛ كل سيين الى الحكام ٤‏ مرشحيهم لتولي 
مام المدراء . ويعين المماهمون لجان مراقبة ترغم المدراء على عرض كافة المسائل المامة على 
جات المساهمين. اما جس التمة عشر فيكاد أن يكون عاجزاً. وتقوم الاحزاب في الجمبات . 
لذلك كانت سباسة الشركة مترددة وحائرة ركان أفول نجمها سريما . اضف الى ذلك ان 
البرازيل 'فقدت في السنة ٠٠١١‏ وامستردام الجديدة ( نبويورك ) في السنه ٠۹١۷‏ . فاقتضى 
تصفبة حسابات الشركة في السنة ٠١۷١‏ . 
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تجارة المعادن افضت التجارة البحرية الكبرى الى تكديس المعادن اللممنة في 
الثمينة ومصرف اددام الاقالي المتحدة؛ ولا سباي امستردام . فقد نفل المولنديون 
بضائممم الى غشا وعادوا ملا بالذهب . وموّنوا اسبانما » حثى اثناء الحرب “اذ ان نصف 
منوج مناجم الفضة الامير كة كان يصل سنوي الى امستردام . وكانت المولنديين السيطرة على 
تحارة قادش ٠‏ وبسبب نظام الحصرية اضطرواالى ان يودعوا البضائم لدى الاسبانىين الذين كانوا 
يبممونا في المند الغرببة ويعودون باعانما . ومارسوا التجارة الممنوعة ايضا انطلاقا من جزبرة 
« كوراساو » الجحاورة لقرطحنة . فىكانت المراكب المولندية تخد من « كوراساو» قاعدة 
لما وترسو على مقربة من الشواطىء الاسانىة > فيقصدها الان في زوارقمم وبيتااعون ما 
يحتاجون المه . بفضل هذا المعدن كله ؛ كان المولنديون من الوسطاء بين المند وارروبا لان 
الشرقمين نادرأ ما ارتضوا من الارروبين غير المعادن الثمنة . 


وصدر المولنديون النقد الممدني ايضا . فان دور النقد عندم قد ضربت نةوداً تجارية شرعمة 
الوزن والمبار وثتى الناس بها وتيافتوا على طلبما “ كالدنانير التي تحمل رسم الأسد > في مرافىء 
الشرى الادنى وفي آسبا الصغرى “ والر كسدالات الفضىة فى البلدان البلطككة ؛ وم الدوقتات» 
الذهببة في روسبا “ و « الدوقبات » الفضبة الصغرى ٠‏ في المند والصين . وكان على التجار 
الاوروبين الراغبين في الاتجار مع هذه البلدان أن بحصلوا على القطع النقدية المولندية ويأترا الى 
امستردام > لمذه الغاية “ ببضائمهم او سباأحكمم المدنية المستطيكة أو بةطمم النقدية الخاصة . 


وكان مجصرف أمستردام ؛ الذي تاس في السنة ۹ بناء على طلب تجار امستردام ٤‏ بزیڊ 
من امكانبة الاستفادة من كمية الممادن الثمينة هذه بوسائل الدفع التي يوفرها للتجار . فكان 
مصرف تخزين لودع فه النقود والسبائك الذهببة والفضة المستطبة . وکان من شأن الثهة اإتي 
أوحاها ان تدفقت الودايع عليه تى من الحارج . وكان صرف صرافة أيضا يوفر تجار نقد 
أية بلاد من البلدان ؛“ ويتيح بذلك شراء البضائم من كل منشا» وبجتذب من ثم التجار الاجائب. 
وكان مصرف دفم حجري دون مقابل “ بتحويل حساب لآخر؛ودونا نقل الممدن الذي يستغرق 
وقتا طويلا ويستازم نفقات باهظة + كافة عمليات الدفع التي بحتاج البما التجار “ ضفن حدود 
ودائمهم . وقد استخدم المصرف »› فى عملباته ؛ نقداً حسابيا هو الفاورين « بنكو»ثابت القىمة؛ 
يمتبر بثابة كفالة للتجار . ثم أصبح هصرف امستردام ؛ شيا فشبئا مصرف دين ايرا . فيداً 
باعطاء السلفات لدينة امستردام في حالة المرب ؛ ولشرك المند الشرقة بغبة تجهيز أساطيلما. 
وانتهی ٤‏ بعد السنه ls ٠١۸۴‏ 


ا ر ا ا کل EE‏ الى 
رؤوس الآموال التحدسة في آيدي المولنديين . 
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كانت نتيجة هذه العناصر كلها وفرة في وسائل الدفع المتازة الي جعلت البائم يفضل 
الشاري المولندي على كل شار سواه ؛ وأتاحت لاولنديين »في أي وقت ٤اجراء‏ صفقات كبرى »> 
وعرض تى أصناف البضائع ببكيات كڪبرى وباسعار دنيا . وجرت هذه الوفرة إلى انخفاضص 
نسبة الفائدة . وكان باستطادة المولنديين البسم بسعر أدنى وتجميد أموالمم مدة طولى › كان 
يشبقوا التبجار الانكليز والفرنسبين إلى تخزين بضائممم في قادش ؛ وبتفاوضوا في موضوع 
الصفقات قبل منافسمم ¢ ومحددوا اسالا بعمدة للدفم . وكان باستطاغة المسمارفة المولنديين 
أخبرا اقراض ملوك فرنسا وانكلترا ا ألمانبا . وقد أاحت سلفات الممرف لدينسة 
امستردام وش ر المند الشرقمة پیز الاساطيل وا جوش في الظروف المسرة . وقد سہلت 
كميات النفواد ألكبرى القروض والضرائب وتجنيد الجبوش البرية والبحرية والتحالف مع الدول. 
وجملت وفرة رؤوس الأموال من هذه البلاد الصغرى قوة سياسية كبرى . 


ترقدي الروح التجارية الانكليزية طابه] مشتركا . لقد دهش الانكليز ممن 
هوض فرنسا السريم في عمد هاري الرابم. فبرزت فكرة التنظم؛ الوروثة 
عن عد البزابت “ بروزاً شديداً ولفتت انطلاقة التجارة المولندية الانتباه إلى فوائد حرية 
التجارة النسبية وفوائد الشركات صاحبة الامتباز . وبدا نمو التجارة > الذي كان أقل منه في 
الاقالم المتحدة » أشد حاجة إلى تدخل الدولة > ولكن انطلاقة الرأسمالية التجارية والصناعبة 
المامة قد أوحى لبعض التجار ٤‏ منذ ذاك الحين » بالحقد على الانظمة والاحتكارات ؛ وبلممل 
الى الحرية > وان التجارة بجحب ألا تخضع الا لتشريع عام وبان هذا التشريع هو من ڈؤررت 
المجلس التمشلي . 


بذل الملكان جاك الاول وشارل الارل جود كڪبرى في سمل التدخ ل في 
الحاة الاقتصادية . فقد انصرف إلى هذا العمل المجاس الخاص تماونه « بإنة 
تجارة » منذ السنة ٠۹۲١‏ وتسانده الغرفة المكو كبة . وبقرت التجارة البحرية حرة في المناطى 
القريبة من انكلترا وأسبانبا وفرنسا؛وقد استطاع صغار مجبزي المراكب مارستما دونا صعوبة. 
أما التجارة البحرية في البلدان النائبة أو قي البلدان التي لبس باوغما بإلأمر البسير “ فقد نظمت قي 
البده بسلسلة من وثائتق الملاحة التي لا تختلف وثبقة كرومول الشميرة ( ٠۹١١‏ ) عنما اختلافا 
جوهريا . فقد احتفظت بتجارة انكلترا مم متلكاتما في آسبا وافريقبا وأمير کا لسفن الانكليز 
والايرلنديين أو السفن المبشة في المستممرات التي يملكما الماجرون . وأوجبت ان ڪون 
القبطان وثلاثة أرباع الملاحين انكليزاً او رعايا ملك انكلترا . وانقصت عدد السفن التي كانت 
رهن الطلب » فرفعت بالفعل ذاته أجور نقل البضائم ووجهت رؤوس الاموال نحو بثاء السفن 
وأفضت شبئا فشينًا إلى زيادة عددها وعدد البحارة . 


الال الانكليزي 


رثات الملاحة 
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فقا سست بعض الشركات التحارية . وكانت على نوعين : الشركة « الممظمة » 
والشر كة المساهة . استفادت الشركة المنظمة من احتكار تحاري اقصى عفنا 
المنافسين . كل عضو من أعضاما يتحر بامواله الخاصة وبنصرف إلى أعاله التجارية الخاصة . الا 
ان كل عضو مقيد بعض الانظمة : البيع بسعر أدنى معين“وعرض أصناف متازة . لذلك كانت 
المنافسة بين الاعضاءمحصورة وكانت الشركة شبسمة بحممة الصناعبين التي تستهدف اتقاء الكساد 
أو فرط الانتاج . انتمى إلى هذا النوع تجار لندن المغامرون وتجار شرقي انكلترا وتجار 
« نو كسل » المغامرون » والشر كة التر كمة . واستفادت الشركة المسامة كذلاك من احتكار 
حصول معن أو منطقة تجارية معسنة “ولكن رؤوس الاموال تجمم كلہافتضاعف قوة المشسروخ. 
وقد تأسيىت في البده لرحلة واحدة ار لمدة محدودة. ثم غدت‌دامة بعد السنْة ٣۹۹٦۰‏ فاستطاعت 
الشركات الاقدام على مشاريع طوي الاجل . انتمت الى هذا النوع الشركة المسكوبمة والشرك 
الافريقة وشركة المد الشرقمة الشهيرة الى تأسست في السنة ٠٠٠١‏ واستفادت من احتكار 
التجارة الانكليزية بين رأس الرجاء الصالح ومضبق « ماجلان » ؛ في المباه الشرقية وقتعت 
بحقوتى ملكية . وقد درج الملك على ملح مساحات كبرى في المستعمرات الافراد أو للش ركات 
التي توطن فما المزارعين او المكترين . 


وحاول جاك الارل وشارل الارل تنمة الصناعة عن طربق ش ركاتاحتكارية 
وانظمة جديدة ومنع الاستيراد . واسند الى عدد غفير من الضباط امر 
مراقبة النوعبة . ولل التنظم في عمد الاستبداد أي يكن دونه شأنا في عد كولبير . فقد 
صب السره جون كولبير » في الجلس التمثيلي "جام غضبه بقوله : « ها ...ان سبلا من الطفبليات 
قد غزا كل البلاد. اعني بلك المحتكرين ... على غرار ااضفادع المصرية“احتلوا بيوتنا ولم يبقوا 
لنا غرفة واحدة ليسوا فما ؛ يشربرن في طاسنا ويغترفون من صحفتنا؛ يلون قرب نارنا ٤‏ 
ومجدم في طستنا . .. و موتا وختمونا من رأسنا حتى أخص قدمبنا » . 

ثم استقرت الحرية مم الثورة . فانبار اجس الخاص وزالت المكو كبة وتلاشى التنظم 
والرقابة . ولكن نوعية المنتوجات انارت ايضا . الغت الجهورية عملا كافة امتبازات 
الشركات . ولكن التجار » الذين ارتفع عددم ارتفاعا كبيرا ؛ ملأوا الاسواى لضانم . 
وعجزت الدرلة عن تأمين سلامة السفن . فافضت حرية التجارة الى نتائج سبئة ٠‏ 


الش ركان التحارية 


الرقابة الاقنصادية 


فرجع شارل الثاني في ممد الاصلاح الى نظام تدغلي ممتدل لأن الطبقات الرأسمالية خرجت 
ظافهرة من الثورة » مم ان هذا الظفر ل يكن حاسما . تدخلت الدولة ؛ بصورة خاصة › بتدابير 
عامة » كالتشريع والمارك والمماهدات . واستمان اللك مجلس تجارة مؤلف من بمض اعضاء 
المجاس الخاص وبعض اعضاء الشركات التجارية . قدم هذا الجلس تقاربره للملك الذي اصدر 
قراراته النهائبة . وتدخل شارل الثاني باعټاد سياسة معاهدات تجارية مم البرته_ال واسبانبا 


۳1۸ 


والاقاليم المتحدة وفرنسا والدانمرك ( ٠١١۸ - ۱١١۷‏ ) . ونظم التجارة البحرة بوئقة السنة 
٠‏ حول اللاحة ؛ التي استوحاها من وثمقة السنة ٠٠٠۳‏ التي توسمع فما . فحصر ٠‏ كل تجارة 
پان المستعمرات‌واوروبا. غدت انكلترامستودعا ضخما للسكر والتبغ والقطن والنيلج والزنجسل 
واخشاب الصباغة الخ. الي تشترى باعارمنخفضة في المستعمرات وتباع باسمار مرتفعة للخارج. 
وغدت المستممرات موقا لا تباع فما سوى المصنوعات والمواد الغذائبة البريطانبة . وتواصلت 
سماسة الشركات صاحبة الامتىازات . وخصت شرك المند الشرقمة “بصورة خاصة ؛ بامتمازات 
جديدة في السنة ٠٦١١‏ شملت احتكاراً جديداً وسلطات ملكية . 


أما في الداخل فقد انخفض عدد الش ركات الصناعة الاحتكارية » الى كانت مدينة بامتبازها 
لمك صادر عن الجلس النمشيلي لا لشبادات رسمية صادرة هن التاج . واهلت قوانين تنظم 
الحياة الاقتصادية . فلم يعد هنالك من تحقبتى ولا من رقابة نوعية المنتوجات ورقابة الاسعار 
والاجور . فباتت الحرية الاقتصادية شبه تامة » وسارت الاع_ال التجارية على هذا المنداً : 
الكسب هو وحده ما يوجه عمل التاجر . فىقىت نوعىة المنتوحات متدنة . 

دانت انكلارا لتدابير التوجبه الاقتصادي بالازدهار الذي بةي دونه في الاقالم المتحدة على 
كل حال . وبقبت تحارة شرك المند الشرقمة ادنى الى حد بعد من تجارة منافستما المولندية 
وم تشكل سوى جزه ضشىل جداً من تجارة المند البحرية . فمي قد بلغت٤حوالي‏ السنة ٠٠۹4٤‏ 
٠١ ۰۰‏ جنه استرليني تقريب) ‏ کا بلغ عدد السفن المائدة كل سنة من « سورات » الى لندن 
۰ الى ۲۷ سيفىنة معدل حولة كل منها ٠٠٠‏ طن . 


ان النظام الاقتصادي والاجتاعي في فرنسا قد جمل الحاجة الى تدخل 


المثال الفرة : e‏ : 
ea‏ الدولة اشد الحاحا . فالمذهب الذي طلع به « برتلي دي لانماس » في عد 


هنري الرابع ٤و‏ « مونكريتيان » ( الاقتصاد السباسي٠١٠١٠)“وريشللو؛‏ 
وکولبير ۽ هو هو ا یتغیر ٤‏ کا ل تتغير اسالبب المحكم في عد هنري الرابع ولويس الثالث عشر 
ولویس الرابع عشر . ول یات کولہیر بجدید سوی التوسم في تطبیی نظام کان ملکا مشۃر کا 
وتقليداً بسبب تماظم سلطة لويس الرابع عشر المطلقة وبسبب حاجات سباسته ٤‏ وانخفاض 
الاسعار المضر بالانتاج ؛ والازمة الاقتصادية التي كانت نتيجة طبمبة لارتفاع نسبة الوفيات في 
السنتين ٠٦١1١‏ و 1٦۲‏ . فقد احدث عدة مثات من المصانع الملكىة بغ م يكن فيي فرنسا قبل 
سوى عدة عشرات منما فقط . ولكن « الكولميرية » نشمل القرن بكامله ٤‏ وتنشط كلها 
توطدت السلطة المطقة > في عمد هنري الرابع بعد السنة ٢‏ ؛ وفي اثناء وزارة ريشلو › 
اقله قبل « الاختيار العظيم » الذي آار الحرب ( ٠٦۳١‏ ) » وي عمد لويس الرابع عشر بعد 
السنة ٠١١١‏ . 

المدف سبامي قبل اي شيء آخر . مجحب المحؤول دون خروج « هذا الذهب وهذه الفضة 


۳۹ 


من زان فرنا لىثري با اعداء الدرلة é‏ ومحارية الاعداء ا خارجان الدين لن کون 
« اكوك » واداة صناعسسنا « اقل وبال علميم من السيف » ( لافاس ). 
« ال ركات التجارية هي جوش اللك ومصانع فرنسا هي رديفه » ( ڪولير ) . 


ان باستطاعة الدولة وحدها التغلبة على « الصموبات التى لا محاول التجار 
التغلب علمما بنشاطيم الخاص » . لذلك تنظمت ادارة اقتصادية رة 
كاملة . وان جمازها الرئيسي مجلس الملك الذي عاونه مراقب التجارة العام ٤‏ « لافماس » ؛ 
منذ السلة ٠٠٠۲‏ حتى السنة ٠۹١١‏ ؛ ولجحنة التحارة ملد السنة ۱۹۰١‏ حتى السنة ٠٠٠١١‏ 
وريشلمو ؛ ناظر الملاحة والتجارة ورئيسما وسدها الاعلى . والكن السلطة المر كزية ما زالت 
متشالتة . فقد احتفظت احالس التمشلية وغرف الحاسبات “٠‏ الخ .. بصلاحبا ا الاقتصادية ؛ 
وليس بعد من اجزة ادارية جديدة ذات اختصاص في الولايات . أما بعد السنة ١‏ فقد 
انتقلت معظم الصلاحبات الاقتصادية تدر يجا الى مراقب المالية العام“ كولبير , الا ان المستشار 
وأمين سر الدولة في بعض الولايات ولو تلسبه ولوفوا في مصالح الجسش الصناعية “ قد احتفظوا 
ببعض المام الاقتصادية . وقد عاونيم مجلس ملكي التجارة» واسندت امور التحقبق الى 
ال وكلاء ومفتشي المصانع العامين . 

نظمت الدولة الاستملاك بقوانين تقد النفقات المفرطة ؛ والتجارة بتحظير المعسادن اللمنة 
بوالنقو د المعدنية ؛ وملعم الاحشكار؛ وصفقات الممنات “ وش ركات الممشقربن وتحديد عدد الوسطاء 
بالابقاء على المنافسة بفضلل ابجاب البسع للاسواق في ايام ومواعيد معينة . ونظمت الدولة 
الصناعة بقواعد عامة تحدد الطول والعرض والوزن والنوعية والصقل . وقام المغتشون العامون 
و كتبة المصانع بزيارات متكررة الى المصانم والمساكن . أما العقوبات التي تعرض هما الخالفون 
فغرامات نقدية وحجز وهدم ؛ واغيرا ( ٠۹۷١‏ ) نصيبة وغل . . 


كان المدف الأول » بحسب التسلسل المنطقي » منم اخراج الأموال . 
لذلك بات من واجب الدولة احداث صناعات جديدة حثى لا تضطر الى 
الشراء من الخارج . وانماقد بمحدث ان لا تكون لمذه الصناعات سوق 
داخلمة فتصبح الدولة اذ ذاك زبر نما الوحمد . والفلاحون لا يبتاعون مصنوعات سحديدية كثيرة 
¥ ات أدوات زراعية كثيرة ؛ كالمساحي والمقالب ؛ تصنع من الخشب . وغالبا ما تصنع البواسن 
نفسما من الخشب الصلب . فالدولة تكاد تكون السوق الوحبدة لصناعة الخديد ؛ لالجل سفنبا 
واسلحتم! ومعداتما وقصورها حيث يعالج المندسون الحجر بالحديد . وكانتالدولة؛ منذ السنة 
٥‏ ئى السنة ؛ الزبون الوحمد لصناعة التنك في « بومون» . وخلاصة الكلام ات 
النقطة الارلى > في التسلسل المنطةي ؛ هي ان بدو"ر المال في داخل المملكة » وهي الدولة من 
ينظم حر كته الدائرية الضرورية للحباة : ضرائب ؛ صففات الدولة؛ تسديد حساب المارة ؛ 


الادارة الاقتصاديد 


الدرلة 
محدثة السلاعات 


PY 


اجور الال “ ضراثب ؛ وهي حر کة تفضي الى توفير المصوعات والمواد الغذائة في كل مكان. 
ما النقطة الثانبة في منطقد] زيادة هذا الحجم من الال بمضاعفة البح الى الخارج . فيتضح من 
ثم ان الصناعة هي أهم عناضر الثال الفرنسي . 

الدولة تستحث انشاء المشاريم . عملاء الك يبحثون عن التجار الراغبين في انشاما . 
املك برفع من مرتبة النشاط السناعي في الم الاجاعي بترقية اصحاب المشاريع الى طبقة 
النبلاء “ وباعلانه ان صناعة الزجاج وصمر المحديد والتجارة الكبرى لا تحط من مقام النبلاء “ 
وبزياراته الى المصانم مح حاشته > سواء دعي هذري الرابع أم لويس الثالث عشر ام لويس 
الرابم عشر ٠‏ وباطلاق اسم الصناعة الملكبة على بعض المشاريع والسماح 14 باستخدام شار 
التمجان المردانة بالزنابق . 

والدرلة تؤمن حباة المشاريمع الجديدة بتو فير الوسائل الضرورية ها الى ان بصبح الشروع 
قادرا على الحماة بوسائله الخاصة . فعملاء الملك ئون علبة النبلاء و كبار الاكليروس والجالس 
الاقليمبة والمدن على تقد رؤرس الاموال . رالملك برغم كذلك ؛ على هذا المطاء » رجال الال 
امحولين جل اهتامم الى التزام الضراثب والةروض اللنكنة و وسائل تخزين الأمرال »> فيكف 
ms‏ ولکنہم بمتثاون كل حقارة . ج ان الاك مخفض نة الفائدة القانو نة {arn die‏ 
في السنتين ٠١١۷‏ و ٠ ٠۹۴١‏ والى ه .|. في السنة ٠۹۹۸‏ . اول تخفيف الدخول اللكية 
والضرائب المباشرة ووفاء ديون المدن والجعات . وعنح المشاريع ذات الامتبار اعفاءات أميرية 
ومسان وابنسة وتعوبضات ادوات ومساعدات للانفاتق على التاسيس أو لتغذية رأس المال »> 
وتعسمنات لاسكان العال والمال المتدربين وتغذيتمم ٠‏ 

وبوفر اللك الد العامة اللازمة لممشاريم . فكولبير يعتمد سباسة تشجيم النسل ؛ ويعفي 
من الضرائب ٠‏ الى حين » المتزوجين قي سن المشرين والمائلات المؤلفة من عشرة أولاد فا فوق . 
واللك ينع هجرة الال لأن علهم حى من حقوقه . وا للك بجمع المنسولين في مسلشفيات حيث 
يكرهون على تعلم مهنة من المن . و كولبير يازم التعطلين والموانس ؤسكان الأديرة باللمل 
للمصانع “ وال باء والامبات في مختلف الطبقات بارسال أولادم الى التدريب . والملك يستحضر 
الاختصاصاين من البندقبة و « فلاندر + واسوج والمانيا ومجنسمم ويزوجېم “ ویقمرم بالائه 
ولكنه يشترط عليمم تدريب العال الفرنسيين والبوح باسرارم . 

وتضمن الدولة “ المشاريم ذات الامتماز ؛ حرية العمل ضد نقابات أهل الحرف الواحدة : 
حت استخدام ما یازمپا من ال وال متدربين ؛ وح انشاء المصانم والمستودعات التي تحتاج 
الما . ومحررها من الانظمة النقابية ويؤمن ما سلطات قضائية خاصة »> كطلب حكم قصر 
المدل أو مجلس اللك . 

وتؤمن الدولة نون المشاريم بالخامات بحربة نقلما وأعفانما من الرسوم الجركة والاجازة 


ب - الفران ۱۹ ر ۱۷ ۴۳١‏ 


بالتزود بها من الاحراج الملكية . 

وتؤمن الدلة التعلمم التقني . فالمندربرن بتمرنون في مصاانم « اللوفر » و « التويلري »› 
و « غوبلين » والمصانم الملكية ؛ ومصانع المستشفيات > ومدارس بناء السفن وعل المياه 
السطحبة في المرافىء . وبإيعاز من كولبير تولت اكاديبة العلوم اصدار كتاب « وصف الفنون 
والممن » ( ٠٦۷٠١‏ ) وكتاب « مموعة الآلات » ( الجزء الآاول ٤‏ ۱۹۷۷ ) . وظہرت ڪتپ 
ت#نسة : « الاجر الكامل » « لحاك سافاري » ( ٠۹٦۹4‏ ) “ و «الحسابات المضوطة «لباری»» 
وتولت « صحفة الملماء » اطلاع القراء على الطرائى الصناعبة الجديدة. وانصرفت الا كاديية الى 
محاولات الاختراعات الآلىة : الآت رفع البضائم وتنسمقبا ؛ آلات الذر والحصاد والتقنة 
والطحن ؛ شتى انواع المناويل . فقد رفعت احدى الآ لات المثلث القائم في اعلى الاوفر الذي 
بز ۰۰۰ ٠٠١‏ کیلو غرام . فاعتقد « رو » ان عد الآ لبات سسبداً قريبا . 

وتؤمن الدولة الاسواق لمشاريم ذات الامتباز : طلبات » احتكار البسم لفآرة معبنة “> 
حاية المنتوجات في السوق الداخلبة بالتعرفات المر كبة المرتفعة ؛ ملع البضائم الاجنبية . 


أمثة المشاره ٤‏ ا E‏ 
N RR‏ « الأصانع البدوية الملكية » » وهي بموع مصانم لصناعة معبنة فى مكان 


معين . وما صناعة القلائس والمجوارب في « طروا» سوى مموع ارباب 

المن الذين يعماون في هذه الصناعة في طرروا . 

وحمي الدولة شركات التوصبة ؛ ثم الشركات المسامة بعد السنة ٠۹۷۳‏ . يشترك الموصون 
باعداد حدودة مع تجار صناعین : اربءة شركام في مصنعم « فان روه » في « ابل » . 
أما في المناجم وصناعة التعدين الكبرى وصناعة الاصواف » فالشركات شركات حايةية تضم 
تسمة مساهمين واثني عشر وسبعة جشر مساهما؛ كشركة « داليان دي لاتور » » جابي الاموال 
العام في مقاطمة « دوفينه » ٠‏ التي تخصصت في صناعة المدافم والمراسي والاسلحة والمصاهر . 

وفي بعض الاحيان تكون الدولة تاجرا - صناعا] في مصانع الدولة . ففي مصنم «غوبلين» 
وهو مصنم مفروشات التاج ومدبجاته » اثنان وعشرون رئيس مصنمع . الدولة تفاوضمم قطبا . 
تقدم فم المناويل وتبيع منم الخامات وتفرض عليمم الرسوم الابجازية والرسوم النهائة . 
ويفاوض رؤساء المصانم المهال ويقدمون فم سلفات مالية . 

وهنالك اخيرآ ادارات ملكىة . فالدولة تحقتی احبانا تأمات حققه کا حدث في يعض 
الصتاعات الحربية مث ابان المرب المولندية . صودرت الصاهر في مقناطمة « نمفرنيه » .وترلى 
ادارة الانتاج ملدسون وعمال تأبعون البحرية . وفرض على كل مصير تسليم وزن معين من 
المسنوعات . وحددت بکل دقة ارباح اصحاب المصانم والاجور وانان الخامات . وكانت 
هنالك ادارات انخرى ايضا . 
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e‏ هنالك ثلاث طرائتق مختلفة للانتاح . الاتتاج في اأصانم الفردية الصغرى 
e‏ اول . ثم انتاج المصانع الصغرى التي تشتغل لمعمل بحري فيه ت ركيب القطم 
والصقل والتحويل . وكانت هذه الطريقة اكأر الطرائق رواجا لاا تتبح 
النقل الحزاً . هكذا استخدمت دار الصناعة البحرية في « روشفور » المعدن الذي تنتجه مصاهر 
« انغوموا» و د لمموسان » و « بريغور » ومنطقة « اللوار » واصحت سوقاله . وهكذا 
تخصص كل مصهر في مقاطعة-نىفرنبه في جزء من اجزاء المرساة التي تجممما مصانم الت ركيب في 
« امفي » و « كوسن » . وفيءصناعة الاصواف انجز الفزل والنسج في مصانع عائلية صغرى > 
والصقل والصباغة في المعمل . فازداد عدد الصناعبين البدويين المستقلين لان صاحب الشروع 
الرأمالي ببحث في الارياف عن يد عامل اقتصادية وطعة تارس في المزل عملا عاثل) غالبا ما 
یکون موسا . وی بىکاردیا انشیء نی الاریاف ۱۹۰۰۰ منوال من اصل ۲٠٠۰۰‏ . وأفضت 
المشاريم ذات الامتباز الى تنمية العمل الحر . فان عشرة تجار صناعبين في « امبان » يؤمنون 
الحساة ل.٠٠٠ ٠٠١‏ شخص بجمعون بين عمل المناويل لبلا وعمل الحقول نيار . وهنالك اخيراً 
معامل حقبقبة تضم عددا كبير من العال . ففي عهد هغري الرابم ضم مصنم انسجة « فولف » 
الكتانمة الناعمة في « سان - سفر » في « روان» ۰ منوالاً و ٥٠۰‏ الى ٠٠۰‏ عامل مموعين في 
ابنية حيط بها سور مقفل . وي عمد اويس الرابسع عشر شم مسقشفى « سلبقربير » العام ٠۸‏ 
مصنعا عمل في بعضہا أکثر من ۲۰۰ عامل ( حتی ۲۹۲ ) . 
وكان الملتزمون من النبلاء أو من كبار ذوي المراتب في الكنيسة أحبانا . وقد بمحدث ذلك 
في المناجم والمصاهر ومصانع الزجاج ايضا . اما أصحاب المشاريع » من أمثال الدوق « دي 
لورین » والدوق « دي مر کور » والدوق « دي مونسیسسبه » والکردینال« دي غیز» والکردینال 
« دي ريشلبو » ؛ واعضاء الجالس التمثيلية » فقد استلمروا مشاريممم استهارا مباشراً احيانا . 
الا ام ازموها تازيا في اغلب الاحبان. يقدمون الابنىة والادوات .اما اللتزمون فبورجوازيون 
ابناء تحار يستمينون خدمات مدراء تقنين . فہناك من ثم ثلاث فثات : اصحاب المشاريع › 
الملتزمون الرأسمالبون ؛ والتقنيون . 
وقد بولغ في تقسم العمل . فناك ٤‏ في مصانع اللسج ملا الفزالات › والفسالات »> 
وطارقوا الصوف > والمنفشون والما كة والجزازون والصباغون والمحلاجونوالقصارون . 
نحن تفتقر إلى الارقام حول الانتاح.ففي لبون كان «فورتييه » يصع اربمه أزواج جوارب 
مقابل ثلاثة يصنما اصحاب المناويل الحلفين . ولكن الانتاج قد بلغ شأواً بيدا على كل حال . 
ففي امیان › انتح « فان روه » ؛ في عېد كولبير ٠٠٠٠١‏ قطمة من الجوخ الناعم سنويا . وفي 
بكارديا انتج ٠٠١ ٠٠١‏ عامل ٠۸١ ٠٠١‏ قطعة من الاقمشة. ولمل انتاج المملكة كلهاء في جي 
انواع المشاريع ؛ بلغ مليون قطعة من الجوخ سنوي . 
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لم يكن المشسروع “ في نظر الحكومة »> سوى تدبير مؤقت ٤اذ‏ کان مسن 
الممروض ان تتخذ الصناعة ؛ بعد تأسيسما واستقرارها ٤‏ الشكل النقابي . 
فق حارلت الدولة تعمم النقابة الي رأت فسا “ بانظمتما ووكلاما وحراسما الحلفين وجمساا 
وانتظامبا » «ساعدا للسلطة . فصدرت في السنتين ۷ و ٩۱۹۷۳‏ براءات تحمل العمل 
النقابي الراميا ؛ فاخفقت . الا ان عدد المين النقابة “ وان بقي مدنا ؛ قد ارتفم ارتفاء) 
کبیرآً وشمل اعظم المہن.ثانا . 

فرشت الدولة الوصاية على النقابات . فقد احتفظت لنفسما بحتى الموافقة علىالانظمة الاساسة ؛ 
واخضعت المبن لسلطتما المطلقة . وراقب علاؤها الانتخايات . جا ان الدولة توصلت الى تقسرم 
اراب المن . رأعادث الى ما لا نماية له انتخاب قلة من أثرياه ارباب المهن للوظائف النقابية . 
ولل تقبل في المسثات البلدية سوى اغنى اغنباء ارياب المن النقابة المامة وجعلت هتم 
ارستوقراطة تستدعى الى جمعيات الاعان والجالس الاقليمية ويسمح جا بارسال وفود أقابلة 
الملك . واجازت لارباب المين تخفبض عددم بالمبالغة في المىجبات المغروضة على من برغب في 
ان يصبح رب مبنة . وزاد الملك من خطورة التفاوت الاجتاعي . وحاول ان بحصر الفوائد في 
عدد ضدبل من ارباب المين وان بيز نمم اقلبة من الاغنياء المتفانين في خدمة الحكومة . وهذا 
ما عناه التطور الاقتصادي على كل حال . ففي لبون جعل ارباب التجارة من المتزمين رفاقا 
عاديين . اما الانتاج لاسواق اعظم اتساعا فقد افضى الى سبطرة الوسطاء . 


الدولة والنقابات 


1 وزادالملك من خطورة التباعد بين اراب المهن والمال . ففد ضحى 
ee‏ العمال ماديا مصلحة الانتاج وتخفيض كلفة الانتاج . وكان المال جنوداً 
في جىش صناعي اسندت البه مهمة تأمين عظمة الدولة وقوما . فبات 
لزاما ٤‏ بسبب تقلبېم وتشردم وتبلدم؛ان یدربوا عى عمل متصل ونستی سريع ومستمر ونوعية 
فضلى . فخضه‌وا من ٿم لنظام حديدي اشبه بنظام الحاة الرهبائىة . 
أضف او ذلك ان الدين ؛ الذي برجب كال القمام بالواجبات اليومية» قد كان عونا للانتاج . 
ففبي المامل المركزية لسشاريم ذات الامتياز “ وفي المستشفيات العامة ؛ حفر المال القداس 
وميا ويباشر ون العمل برسم اشارة الصلب وتلاوة صلاة معنة .الاعاراف والمناولة الزاميان في 
الأعباد الكبرى . وترافتق وجبات الطمام قراءات تقوية . الثرارة منوعة في المصنع “ الا ا 
باستطاعة العال ترتىل الاناشد باصوات خافنة . 
يتمتم المدبر تلء الدلمطة في مؤسسته . المال يشتغلون تحت رقابته ورقابة معاونيه. يعملون 
بالقبالة ؛ ما يضاعف الانتاج.يماقبون بالغرامات المالبة والجلدة والغل والالقاء من اعلى ااصواري 
والتمليتق على أعواد المشانق » على تأخرم وتبلدم وكلاممم البذيء وتجديفمم وغشمم وعصيانيم 
وكرم وترددم على الببوت القفة والحانات والخارات ووقاحتهم في الكنائس وقسررم وكل 
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ما قد کون سببا مباشراً او غير مباشر لانخفاض الانتاج او ارتفاع النفقات الذي قد محملمم 
عل المطالىة بزيادة الاأجور . 


الاجور ضشلة . يوم العمل يستغرق ما بين اثنتي عشرة ساعة وستة عشر ساعة ؛ ولا يتوقف 
العمل الا اثناء الوجبات التي بخصص هما ثلاثون أو خس وأربعون دقبقة . العامل 'بستفل إوامطة 
اجره : الشركة تدفع له حقه مواد غذائبة او مصنوعات تخمن انماما کا يطب 4ا التمخمين . 
والدولة تشل امكانات العامل الدفاعة . تحظر علمم امات والدسائل . ففي « روشفور ) 
طالب « دي ترون » بسجن صاهري المراسي الذين اشتكوا من الخفاض اجورم . وقد اوجب 
على ضباط القضاء تقد المساعدة للملتزمين كلا طلبتبمخهم ان كسب رب العمل ٤‏ وهو 
مصدر نشاطه ؛ يتقدم بااضرورة على کل شيء آخر . 


أما عمال المشاريح ذات الامتماز فبعفون من الضرائب والترصد والراسة والخدمة 
المسكرية ٤‏ وتقدم لمم المساكن مع حديقة صغيرة في الاغلب ويتقاضون منحا عند الزواج وعند 
ولادة ابكارم ويستفىدون من الاسمافات الطببة . وباستطاعتم ان يصبحوا رباب مهن دون 
ان يستازم ذلك منم طرفة رائعة أو نفقات خاصة . 


وخضع ضباط الةضاء رفاق النقابات والههال الستلين لنظام مائل بإستئناء الامتيازات . 
التدريب بستغرق مدة طويلة ( خس سنوات) . التكثلات والاضراباثت عة . على المامل ان 
يتقدم خط بطلب صرفه من الخدمة كلها ېدل رب مېنته » وهذا ما إفإدل بطاقة العمل 
النارلبونة . في السنة ٠٠۹١‏ الفني عتسرون عيداً من أعياد البطالة » فأنزل عددها الى ٩۲‏ . 
آلنظام العام حو هو لا تبدل فيه . 


وجدت الزراعة تشجء) هما في انطلاقة ااصناعة وتزايد الطاب علبما. استورد 
کولبیر الاكباش من انكلارا واسبانيا بغية تحسين الاجناس الوطنبة . 
ونشطت الدولة الزراعات الصلاعبة “ المفثل والفوة والكتان والفنب والتوت ودودة القز.وقدم 
ا ملك البذار والماشبة للفلاحين وأعفام من ااضراثب في سنوات القحط وطلب ملم المحنطة 
والشروبات الروحبة والمور والمقددات؛لاجل الجيش والمشاري المامة.فتواصلت من امال 
اصلاح الاراضي تتولاها جمعبات الفلاحين أو البورجوازيون الميسورونكالاطباء والتجاروضباط 
القضاء السدي الذين يقومون باستثار الاراضي الجديدة. وانشاً بمعض الاسباد استثارات جديدة 
فاحو | الارض وخططوها وأعادرا تجبيز المزارعين بوانت القرن وضموا الاستهارات أهاعفة 
الانناج واستولوا على بعض الاراضي المشاعبة بالاشتبار ووضع الد فالفت الحكومة تلكمم 
حبنا ( ۱٩ ٩ ۱۹۲۰ ٩۱۹۷۰۰‏ “ ۳ ) وابقت عليه حینا آخر ( ۱۹۹۷ ٩ ۱۹۹۹ ٩‏ ۱۹۷۷ 
۷٠۲‏ ) بحسب مبلا الى حمابة الفلاح الصغير أو الى زيادة الانباج . 


الدولة والزراعة 


Ye 


نظمت التجارة الخارجبة ٤‏ ا فى انكلترا والاقالم المتحدة › بوثائق 
ملاحة ( قأانون « مشو ٠ ٠۹۲١ “ ٠‏ التعرفة المركة “ ٠١١4‏ ) 
وشركات تجارية > وحماية جر كبة ( تعرفة ٠٦٦4‏ وتعرفة ٠٠١۷‏ ) ل يتوصل الملك الى فرضما في 
مناطق حدود المملكة ول تشمل الولايات كلما . وازداد حجمما بفضل المستعمرات . وقد حلم 
ريشليو و كولبير حمل مستعمرات المناطق المعتدلة > كندا واكاديا مثا » ارضا فرنسة 


سد دة 


الدولة رالتجارة الخارجمة 


جاء النجاح عظيما . فاكتسبت المنتوجات الفرنسبة شهرة النوعبة الجبدة . وحوالي السنة 
٠١‏ صدرت الا جوا الفرنسبة مثا الى ايطالبا ٠‏ واسباننا › والماننا > ومؤانىء الشرق 
الأدنى ؛ والهند . 


> - الدعاوة الملكية 


لقد سى الوك وراء استمادة وحدة المشاعر المؤاتىة للملكىة المطلقة . فالآداب والفنورت 
والدين بجحب ان ثقةرب باستمرار من الندمة العامة . والقوانين بحب ان تخلتى في رعايا الك ' مىلا 
إلى النظام وتسلسل السلطة وتعيد الهم تواز ېم الداخلي وتسم في توحید نرعااتېم . فاضطر 
الملوك إلى تشجيع الكلاسبكية التي تعتبز علم سنن جمال الوحدة . ويكفي هنا ان نقدم مثل 
فرنسا . فقي فترتین عختلفتین >“ اي بین السنتین ۱۹۳۰ و 0)۰ ٤‏ والسنتن ۱۱٦۰‏ و ۰۱۹۸۰ 
رافقت غلبة الكلاسيكيين على منافسيمم سبطرة السلطة المطلقة في هذه البلاد بفضل ال مايه 
الملكبة . وقد حاوالت الحكومة شبثا فشبثا » ايةاف اتباع الك في وجه أتباع الأسباد من 
الفنانين وأهل الأدب “ ثم حل النعيات الثانية بحبث ل يبق من نصير للآداب والفنون» في عد 
لويس الراإبع عشر ؛ سوى اللك . 


الدولة تراقب المطعة والمكتية . وتحاول تحديد عدد اصحاب الطابع 
لمراقبتهم مراقبة اجدى . مستشار فرنسا ؛ ثم الك مذ السنة >٠ ٠۹۹١‏ 
يستقبلان اصحاب المطابم الجديدة . ولكثم) لا يستقبلان منېم سوی ع دد ضشل . فمنذ 
السنة ۹١۷‏ حي السنة ٠١۷١‏ هبط عدد المطبعيين المکتسين ؛ في باريس ٤‏ من ۸4 الى ۳١‏ . 
وقد جوا في المدن الكبرى وفي احباء تعاضة » تحت رقابة ضباط القضاء . وحظر على الاديرة 
والكلبات والافراد اقتناء المطابع . 

مستشار فرنسا هو وحده من يرخص بالطبم. اسندت مر اقبة المطبوعات الى كلية اللاهوت 


في باريس اول » ثم مارسا ؛ منذ السنة ۴ ۰ مراقبون ملكيون'. ملعت كل المنشورات التي 
قعالج شوون الدولة وكل امؤلفات التي تهاجم الملالة اللكية والاخلاق والدين . وراقب الضباط 


الدعارة الادببسة 
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الملكيون المع وبيع التجول والمستودعات وطاردرا مؤلفي الاعلانات الشتمية والاغ اني 
والاهاجي والكتب الممنوعة وعاقبوم بالغرامة الالية والسجن والنفي والاشغال الشاقة . أما 
المؤلفات التي تشكل خطراً كبيراً فسحرقما الملاد بده . 

الدولة تراقب الصحافة وتوجمها . في من اوحتث ب « المر كور الفرنسى » هند السنة .٠۹١١‏ 
ا ان الاب « جوزيف » > صاحب النيافة الرمادية > قد اسهم في الادارة . وكان لريشليو 
صحافبون رهن اشارته «٤‏ فنکان  »‏ وبلیتیه») «فریمه» «٤‏ صوق » ٤‏ « رینودو ».وحن اسس 
« رينودو » « جريدة فرنسا » ؛ في السنة ۱ ٢‏ اعد له ریشلہو ولوس الثالٹث عشر مقالات 
غير رسمية . 

الدولة تراقب تثبل المسرحبات . فغلى الممثلين ان يمرضوا المسرحبات والادوار على وكلاء 
الك في الحاكم المدلية . ويسهر ألضباط الللكبون على الامن اثناء التمشل . 

كان ماري الرابم شعراؤه الحاصون » « شعراء اللوفر » ٩‏ « برت » ٩‏ « فوكلين دبزيفتو» » 
« دي برو » » « مالرب » . وقد نظموا الشعر بناء على طلب الك وللندمته > والفوا الاناشيد 
والقصائد القصيرة وقصائد المناسبات » ولادات العائلة الملكة وأمراضها ووفاتما وانتصاراتما. 
ولكن الملك قد ترك شعراء عديدين يدخاون في خدمة العظاء . 


حاول ريشلءو٤على‏ قيض هري الرابم “جم اهل القل ٤‏ ما استطاع الىذلك 
سسلاء في خدمة الك . وجد بين المالربيين اعظم مساعدي اللكة تفاناء 
وبين الملحدين ايضاء لان هۇ لاء يطمحونالىارستوقراطية الفكر وبزدرون بالجاهير والارتمابين »> 
فساروا بسمولة وراء السلطة المطلةة الظافرة . عم ریشلبو ٤‏ عن طرق « بوأروبير » المقرب 
اله » ان اشخاصا عدة بجتمعون ٤‏ مد السنة ۹ ٨‏ عند احد امناء سر اللك »> « فالنتن 
کونرار» ؛ للتداول في شؤون الادب .ففرض ريشليو علممم “في الاشمر الاولى من السنة ٠٠۹۳٤‏ > 
ان يلفوا جممية صاحبة امتياز » الاكاديية الفرنسية » استأثر هو بلقب ودور حامما ٤‏ 
وعززها بثلاثة من مستتشاري الدولة وبحافظ اختام الملك . وقد وقعت الشادات الملكبة بذلك 
في ۲۵ کانون الثاني ٠١۳٠‏ . 


الاكاديية الفرئسية 


عینت للا کاديین مرتبات شمرية وخصصوا بانعامات . فتوجب علبهم من ثم التغي مجد 
الملك ووزره . في السنة ٠۹۳٠‏ نشروا « البارناس الملكي » قمجداً « لماي الك ايحي جداً 
والفاضل جداً لويس الثالكث عشر » › و « قربان عرائس الشعر » تقريظا جاعا « للكردينال 
العظم ريشلبو » . واليمم ينتلسب بعض من وقفوا في وجه الصحفان الاسبانين والفلنكين : 
« هاي دي شاتله » » « چان سلون » ٤‏ مسلشار الدولة ٩‏ و « جان سیرمون » ؛ ان شقىق 
مرشد الملك . 


اراد ریشلہو ان تجمل الا کادیة من اللغة الفرنسمة والادب الفرنسي اللفة والادب الاولين 


¥ 


في اوروبا » د هذه اللعة التي نتكامما والتي قد يتكامما كافة مجاورينا قريبأ اذا استمرت فتوحاتنا 
. کا يدأت » . وقرر الا كادييون « وضم القواعد لفرداتها وجلما بقاموس مستفيض واجرومية 
واضحة جدا › ثم الل على «وضم علم بیان وعلر قریض بکونان دستوراً أن برغب ني الكتابة 
شعرآ أو نثرا » “ واخيرا تفدع نماذج النثر الفرنسي المنمتق بخطبة اسبوعبة . وفي السنة ٠١۴۳۷‏ 
تقدمت الا كادعرة علاحظاتا حول « السد . 

ان حماية ريشليو جعلت أهل القلم يشعرون بکرامتہم ودفعت بهم الى الانت اج . فسياسته 
وحروبه جءعلت الناس يعيشرن في جو من التوتر الاد والتصهم على النصر والمزة القومءة 
ولا د يفتخرون بالانتساب الى شعب عظم والاسام في ل سيسجل التاريخ » . ففجرت 
الانطلافة القومبة المؤلفات الادبة . 

ما زالت الا كادعبة الفرنسىة جممة خاصة تحميها الدولة . وحبن ترفي المستشار « سفيه » 
في السنة ٠ ٠۹۷١‏ امم كوامير الجمبة ؛ ووضعما تحت حاية ا ملك > وقدم ها اللوفر منتدى › 
وخصصا باعټادات مالىة لكتبتا وقرطاستما وتدفشتما وانارتما “ وبكافآت الضور لاستمجال 
العمل . فاعتبرت الا ادينة انا ذ خادمة » جلالته . واستمرت على جعل الفرنسين اكثر قدرة 
على العمل لاجل جد الملك بمرفتمم اللغة معرفة فضلى » . 

كل مفردات اللغة وكل مقاطعما تبدو لنا ية لاننا ننظر الما کا الى ادوات مجحب اف 
تستخدم لاعلاء جد حامينا العظم » ( راسين ) . 


جلد الملك بشتى انواع التقاربظ . وقد وضع شابلين لانحة بامؤرخين والشعراء الواجب 
منحمم الانعامات “ مت عددا كبيراً من الاجانب ٠‏ الفاورنسيين والمولنديين والا مان . فتلقوا 
٠‏ سفتجات واشارة للى « السلوك الواجب علمهم ساو كه للاعراب عن امتنامم » . 


دافءت الا كادمية عن مذهب د النظامي » . فاذعن له الكتاب الفزنسون كي بصمحوا 
اكادين . هكذا قضت « الحكة » . ويتضح من كل ذلك ان الدولة عززت موقف المجتمع من 
الحس المستېجن . 
E‏ يكن من وسل لانطباع عظمة الملىة قي النفوس خير من البثاء 
هاري الراب والتجمبل المانكي وتزيسنه اللذين كانا سبلا « للتأثير على عامة الشعب واستالتما» 
ايضا . أراد هنرى الرابع ان يدخل على المدينة نظام الدولة 
بالذات . مجب ان يسمطر المقل على المدن سبطرته على الفكر . والعقل يعبر عله بالمندسة . لذلك 
فان الملك بريد حقتى انشاءات كبرى متناسقة الاجزاء وساحات‌عامة هندسبة الشكل وشوارع 
ومموعات بنالية متقابلة ومثناسبة . ولكن کا ان الك في الدولة برئس الامة ؛ وكا بجحب ان 
تغضع الافكار الثانوية العارضة للفكر الرئيسي “ كذلك بحب في ال_دن ان تنظم الجموعات 


۴۲۸4 


البناثة حول بناء مر كزي ملكي حتى بحترم التسلسل في المدن كا في الدولة . 

لال توفير المواء لاحياء باريس التي برتفع عدد سكانما بسرعة كلية والتي تنبعث مها 
روائح كرة جدا » قرر هري الرابع فتح ساحات عامة وشوارع كبرى ومتازهات . فأمسر 
في شر حزبران من السنة ٠٠٠١‏ بانشاء الاحة الملكية . وقد اجز بناء الك وبداء الملكة في 
السنة ٠٠١۷‏ ؛ وبيعت لبعض الاساد العظام والب انبين والضباط اراض تنسم لاربمة ولاثين 
ناء . الساحة الملكية هى نوذج ساحات النهضة وساحات اللكية المطلقة . ان الانسان؛ بحسب 
روح النمضة ؛ يسبطر على هذه المساحة المقفة؛ المحدودة ؛ المتمزة بسوت غير مرتفعة . وبحسب 
روح الحتمم المنظم والمتسلسل السلطات؛ تحبط الزنانير الحجرية الافقىة وشبكات الزوايا الحديدية 
بالجدران القرميدية وتتقابل الاشكال وتثنضض . وبحسب روح السلطة المطلقة تنتظم الببوت 
المخاثلة انتظاما متناسة] بالنسبة لبناءي الملك والملكة ؛ الساحة العامة عارية تتجه الشوارع الى 
وسطما حسث سبنصب في المستقبل تثال اللك وحده » مر كز كل شيء ‏ المشرف عى كل شيء ؛ 
المؤله »“ الاله على الأرض . واحدثت ساحات عامة اخرى ماثلة . 

. في هذه الاثناء ؛ اظهر الرسامون للفرنسيين كيف مجحب عليمم ان بنظروا الى الملك . ففي 
الاوفر ورواق الاوك » روت الصور التي تزين السقوف قصصا مستعارة من الميثولوجيا والممد 
القدم ؛ ومثلث ابطالها بصورة هنري الرابم ؛ اليف كلا المصربن القديين “ الانساات 
الكامل ٠‏ المستنير والمسير بروح الله . 

وقد احب هري الرابع ؛ على غرار لويس الرابمع عشر من بعده ؛ أن برت ابنيته بنفسه 
للاجانب ویدهشېم وبرهمم بحلاله . ولكن كيار اعان المملكة نسجوا ءل منوال اللك ؛ 
کالدوق « درون » في قصر كاديلاك . فان لزاما] على الملك ان يزم . الا ان رشابو »> حال 
هذه النقطة ؛ ل يفلح في اقناع لويس الثالك عشر ٠‏ الملك المقتصد “ فاضطر الى الاكتفاء بقصر 
اميري ومدينة جديدة احدثت لتکون له اطارا » في ریشليو . 


طبتى لويس الرابع عشر سباسة هثري الرابم ولكن على نطاق اوسع. 
فاشرف بنفسه على اعمال البناء “ يعاونه كولبير ناظر الابنية العام 
٤ ) ۱۹۹٤ (‏ و « لو برون » ٤‏ الخبير في حقل التزبین ٤‏ والا كادیيات 
الي تهيء المواضم وتدرس المشاريع وتوزع العمل وتراقب التلفبسذ وتفرض اللمط . في السنة 
7‘ ام کو لمیر | كاديمة التصوبر والنقاشة . في السنة ۱۹۷1 ؛ ت سست اكاديبة هندسة 
المارة ؛ وفي السنة ٠ ٠۹۷٢‏ اكاديبة الموسبقى . وتحولت جمبات خاصة في الولايات الى فروع 
لاكاذبات باريس الكبرى . واخيرا انشئت في السنة ٠۹۹۸‏ اكادية روما ووضعت منذ السنة 
تحت سلطة الاكادية الملكىة للتصور والنقاشة . فأمسى الفلانون منذ ذا التاريخ في 
مرکز حسدون عله . كان الرسام بتلقى عاوم الاكاديية وذهب الى روما لاستكال خصصه 


لويس الرايم عر 
و تام الفنون :+ الا کاديىات 
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ويعود ليدخل في خدمة الملك ويستلم من « لو برن » المواضيم المطاوب التوسم فما وفاقا 
لفواعد تفرضما الأكادية . منذ السنة ٠٦٦4‏ "تى السنة ٠۹۷)‏ درجت اكاديية التصوير 
والنغاشة على عقد مؤقر شهري > يدرس فبه الجتمعون تثالا أو الوحة ويتناقشون وينهورت 
نقاشم بقإعدة تدون في بجل خاص . فتوطد في الفن رأي مشترك فرض نفسه . 


اوحى الك بلشسد اقواس النصر تمجداً لانتصاراته ( باب سان دنيس 
ف عد السلطة الطلفة ۳ ٤‏ باب سان مارتين ٤‏ 4 . وابرزت ساحات ملكىة م 
معدة لأن تحط بتمثاله . وشق الدوق « دي لا فویاد» باريس ونصب في 
ساحة الانتصارات تثال لويس الرابم عشر ل د ده جاردين » : اللك ساحق « سربروس » 
المثلث الرؤوس . وعند التدشين » سار الدوق في مقدمة فرقة الحرس التي يقودها ودار ثلاث 
مرات حول التمثال و « قام بکل ما کان يقوم به الوثنيون أمام تاثبل اباطرتهم » . وقي زوايا 
الساحة اتقدت باستمرار منائر مقامة فوق الاعمدة في قوانيس من البروتز المذهب تذ كر بالمصابح 
المقدسة أمام الايقوتات . وأمر اللك بتشبيد قصور واسعة الارجاء اذهلت سكان الولايات 
والاجانب بعظمتما وتناسقما الكامل ايضا الذي ينم عن نظام حديدي . ان صف الامدة 
الكبير الذي صممه « شارل برو » ( ۱0٩۷‏ - ۱۹۷4 ) واشرف على تنفبذه في اللوفر يتميز 
بتناسبه الكلاسىكي : فعلى كلا جانبي الحور الوسطي تتوازن اجزاء البناء بقناطر وتتقابل . 
وعلى كلا جاني :الجزء الوسطي » من البناء الذي تملوه جبهة مثلثة الزوابا ‏ ينبسط جناحان 
كبيران تفلسقم)] الاعمدة الكورنشة الكبرى التي تتعاقب مثنى وتنتمي الى اجزاء زاوية تزينما 
ركائز ضخمة . كا ان الاساس وسطوح الاعمدة والافاريز تبرز الخطوط الافقمة؛ فتترك في النةس 
انطباع عظمة ثقة . الأ ان فقدان السقوف “> والدرابزونات الابطالىة النمط ؛ وتفاهة وجه 
البثاء الابيض > قستجيب متمم تمده الدولة التي تبتلعه ؛ وتذ كر بالتزيين المسرحي الذي استهوى 
اويس الرابع عشر في شبابه ٤‏ عند « مازارن » ؛ والذي اضطر مندسو المارة لاضافته الى 
الكلاسيكية الغرنسية . ويذ كر بالتزيين المسرحي ليضا وجه قصر فرساي المطل على الحديقة . 
ففي فرساي انشا ال ملك ؛ على مراحال “ المدينة الملكية ذات الطرق المؤدية الى القصر الملكي »› 
الذي يستدبر المدينة ویطل بوجپه على حديقة « له نوتر » ویمتدل على « رقاص مهيب » هو 
الغرفة الكبرى > حيث نسقت الطبيمة › التي يبسيطر علبما الانسان السيد؛ تنسبقا يتناسب مع 
شتى ابنيته » ونظمت لاجل حباته المجحتمعية . أما في مقر « مارلي » اللكي(۱۹۷۹ - )۱۹۸٩‏ 
فقد صمم كل شي ء التذكير بان الملك هو مركز العام وكوب الكون الساطم . ففي مشيد 
مسرحي ٤‏ وحول مسکن جوبتیر ٤‏ انشیء ٠۲‏ بناء اهديت لبعض الرموز الجردة أو لبعض 
الآ مة : الشيرة ؛ الغرارة ؛ أبولون“منير فاء؛ الخ “ التي تواكب سير الالمة . وشيدت الكنيسة 
احد الجوانب قبالة البناء المد الحرس؛ كا لو كان الرب الاله“هو ايضا؛أحد ضباط السبد الملك . 


Ye 


ان فی تزیین كل هله القصور لسباسة مستخلصة من ڪتاب 
« التحولات » لاوفىد . فرواق المرايا بروي قصة الللك . وقد 
رسم « لو يرون » صور السقف الرمزية تمجيدا لملك . وتلقي « تعلبقات » « فليبيان » على 
غرفة الملك في قصر « توياري » ضوءاً على فن التصوبر في الابنية اللكبة : « ان كل هذه الصور 
المستوحاة من تاريخ ابولون توافى الشمس وترمز > علاوة على ذلك » الى ماتي اللك ومآ ثره. 
فهو صاحب ال جلالة من مجحب ان نراه في اللوحة الوسطى بصورة ابولون ؛ وهو من نراه حاط 
ہالة من ا لحد ؛ وهو من يبدو متسامما فوق كل شيء ومن يتشر انواره على الأارض ويثير 
الاعجاب في كافة انحاء العام بفضل وقاره وخصاله الرفيعة » . وما عقوبة مارسياس » الذي 
سلح حًا لتجاسره على مجاراة ابولون » سوى « صورة القصاص الذي يستحقه اولثك الغلاظط 
المعجبون بأنفسمم حين يتجاسرون على مساواة انفسمم بأميرنا في فن قيادة الشعوب » . 

آ لث الطريقة المعتمدة في كل مكان الى تصوّ“ّر امثلة عامة والى رد « كل شيء الى الل 
الاطلتى ٠»‏ قالت ا الفلسفة المدرسبة الاكوينىة “ونادث بها الفلسفة الكرتزيانة التي تتميز بالتجريد 
واقصاء الفردية والسعي وراء المطلتى . اساءت الكئيسة الظن في ديكارت ؛ وفي السنة ٠٠۷١‏ 
حکت السوربون على مولفاته وأمرت بان لا تدرس سوی تعالم ارسطو . كان الملك مةداً 
بقسم التكريس ؛ فحظر تعلم الكرتزيانية “ ولكنه ا ينع انتشار هذا المذهب بواسطة الكتاب 
والندوات الاجتاعية لأن روحه ل تكن بعيدة عن تلك التي تحرك الوزراء والفنانين . 


تصوبر عبد السلطة المطلقة 


. لقد رأى الك ابد ان في الوحدة الدينبة تك.ل السلطة الطلقة‎ ENE 
. تار ا ارتا اضف الى هذا ان قسم التكريس ألزمه بالقضاء على المرطقة‎ 
بان‎ « ٤ واعتقد كل رعاياه “ الكاثوليك والبروتستانت على الواء‎ 
الخلاف في الدبن يشوه وجه الدولة» : امان واحد › شريعة واحدة »> ملك واحد » . اضف‎ 
الى هذا ايضا ان فتوراً في الاان ورغبة في الاتحاد مع الكائوليك قد برزا شيا فشبئًا » خلال‎ 
امام تمدد الشيم رالكنائس وامام‎ ٠ القرن » في الاوساط البروتستانتية . وقد مال الكلفينيون‎ 
الفوضى البروتستانقىة “ لان بروا في الدن مستو دعا موضوعا للقائی راهنة جاهزة يتوجب‎ 
علي سلطة منظورة ان تستخلصها من التاب المقدس وتفرضما فرضا. وكانت الجالس الادارية‎ 
لارعاة البروتستانت تضع انظمة قاسبة جداً . فباتت الكافينية سلسلة اوامر ونوام بعد انث‎ 
كانت عبادة روحبة. فانفصل بعض البروتستانت عن تعلم كلفين واصبحوا ارمينيين ونقاوا بعض‎ 
عبادتمم الى شخص اللك ورأوا بان للك جة] مطلقا على الاشباء الخارجية “ومن ثم على العبادة,‎ 
وامسى معظم البرتستائت لامبالين بالعقيدة قد يكتفون ببعض التنازلات حبال النةاط الي‎ 
تثبر شعورم : عبادة الايقونات > الابتال الى القديسين » مناولة العرضين السريين “ الصاوات‎ 
باللغة العامة . ورأى غيرم » ممن كانرا اشد تصلبا “ بان مذهب بيرول يقرب وجهات النظر‎ 
. الكاثولىكىة والبروتستائثبة ويسمل الارتدادات والاتفاقات‎ 
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ارتد بعض العظاء الى المقردة الكاثولىكة منذ عد لويس الثالت عشر : ابن « سوللي » > 
الدوقى « دي لبديشيبر » ؛ الدوق « دي لا تریوي » ٤‏ وکان ارتداد هذا الاخير ايان حصار 
. « لاروشل » . وقد اسيم المل الى النظام في حدوث الارتدادات . وفي عد لويس الرابع 
عشر »> ل بيز « ورين » » تامبذ تبلينوس الارميني بين المذهب البروتستانتي المشيخي والمهورية؛ 
واعتمر هذه الاخيرة مفسدة لكل نظام بشري واهي. وان استقلال الرعاة بتنافى وكل نظام» . 
وفي السنة ۱۹٦۸‏ “ كفر بعقبدته . 

تعاظم شأن إلبورجوازيين تعاظما مطرداً في اوساط البروتستانتية . الأ انهم كانوا خافون ؛ 
في حال اندلاع الثورة » عامة الشعب من جبة » ودكتاتورية احد الاشراف ؛ ک ھ روھارنے ٠‏ 
مثلا “ من جة ثانة . وكانوا حربصين على الاحتفاظ مر كزم لانم تولوا وظائف مالىة كبرى 
في البلاعل “ روظائف قضائية هامة “٤‏ ومحا ج بدائىة كاملة في الجنوب » ولام كانوا بالاضافة الى 
ذلك تجار وصناعبين . فاكتسبوا كلهم روح الحكة وعحبة النظام والفوارق الاجتاعية. ول يكن 
للدن في حناتهم شان ڪبير . 

انتمى البروتستانت ٠‏ الذبن تباهوا من جة ثانية بانتسايم الى ملك عظم »> الى النظر الى 
اريس الرابع عشر کا الى ابن الل > عطاء اش رالاعتقاد بان عقم الائنين وعشرين شرا الذي سبق 
الحبل به دلبل على تدخل الاله في هذا الحبل . احاوه الى جانب الله . وقي السنة ۷ه ٠ ٠٠‏ قال. 
له مندوبو كنائس الاصلاح : « رأينا في السياسة لا بختلف عنه في الدين . نحن نعتقد بان الرعية 
غبر قادرة على استحقاق اي شيء من سیدها وانېا ٤‏ حتی ولو ادت له كل الخدمات الممكنة > 
لن قسطيم ابتغاء أي انعام من انماماته الا اذا ابتغته ابتغاءها النممة » . 


توصل ال لك من ثم الى اخضاع البروتستانتىة تدرجبا. فقد اتفق 
الدرلة Cn‏ ا . 
واخضاح البررتستانتية اللاهوتىون الكاثولىك والبروتستانت ؛ إصدد الوسائل “> على اعټاد 
تماليم الفديس اوغ طينوس. على الدولة حاية النفوس الضميفة من جور 
المقول الفوبة حين تساقط هذه المقول في المرطفة . عليما استرجاع المراطقة بتدابير قسرية 
فون ها قبمة علاجية.المقبقة جي شمس الروح. والكن بيب أن تتوجه البها البصيرة الداندلية» 
المادة وتأثير السثة وسلطة السد قنمما من ذلك . لذلك حب ازالة هذه المقبات بالتېدید › 
والحرمان من الانمامات ؛ والقسر والعنف . 
قضى اللك في اليرجة الاولى على الحزب السياسي البروتستانتي . أاحت انقسامات 
البروتستائت.الويس الثالث عشر وريشلو احتلال «لاروشل + ( ۱١۲۸‏ ) ثم إلحاق اهرية , 
بثوار الإنوب . رفض اللك التفاوض في الصلح على قدم المساواة بين سلطتین . في ۲٣‏ حزران 
۹4 ؛ ملح العفو المعروف بعفو «آلبه » . اعفي عن الثورة واعيد العمل ببراءة تأنت > 
ولكن بالبراءءة وحدها : حب ان تهدم كافة تحصتنات المدن وتحل الأظمة الساسة والعسكرية 
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البروتستائتية. فل بعد من وجود الجممورية الإروتستانتبة . وسلك البروتستانت منذ ذاك التاربخ 
ساوك الرعايا الأوفياء . فكان جزاء اخلاصم اثناء ثورة الققفلاع اثبات براءة انت في 
السنة ٠١١١‏ . 


حاول الملك بعد ذلك تحقيتق وحدة الکنائس . فكر ريشلىو برد البروتستانت عن طريق 
مفاوضة دينبة على صميد قومبي . ويقال انه توصل الى اقناع ۸٠‏ راعا . عاد لويس الرابم عشر 
الى المغاوضات منذ السنة ٠۹١۲‏ . حوالي السنة ٠٠٠٠‏ ترأسما مجلس غير رمي ضم بين اعضائه 
تورین وبوسویه .نش بوسویه کتابه « عرض الايان الكاثولىكي » )۱۹۷١(‏ وهو «روعةالاصلاح 
اللضاد » . اقترح توربن اسالة ٠١‏ راع وافتتاح مؤقرات يدعون الما والتاس الايضاحات من 
البابا وابطال براءة انث التي باتت غير ذات موضوع . الأ ان الحروب التي حولت انتباء الملك 
ومقاومات الكلفينبين المتصلبين ادث الى فشل كل المساعي . استخدهت الرشوة منذ اوائل ولاية 
اويس الرابم عشر “ فاغدقت الاموال والانعامات على البروقستانت. ومنذ السنة ٠ ٠۹۷)‏ ادار 
مۇرخ اممك د بلستون» » البروتستاني المرتد “ « صندوق الارتدادات » الذي وزع المكافآت 
المالىة “ « فاعد القلوب لعمل النعمة » . واستخدم املك ارسالمات الكبوشان ودور نشر 
الامان “ فحصلت ارتدادات حصو رة العدد . 


ولكن الملك » في الوقت نفسه حرم متصابي الرأي من انعاماته واخذ يفسر البراءة تفنيراً 
مشددا ملزما. بدا العمل بہذا الاسلوب بعید عفو « لبه » ثم بولغ في استخدامهه . واخذت 
جحبة القربان المقدس تستحث القضاة . وطالبت جمعبات الاكڪلر وس « بحدود ضبقة »> . وقد 
مهد الطريتى أمام هذا الاساوب كتاب « جان فبليو » » الحامي في عحنكمة بواقيبه البدائية الذي 
جمم ٠‏ بين السنة ٥‏ والسنة ٤ ۹٦۸‏ كافة القرارات التفسيرية لبراءة انت » وكتاب 
« برتار » ؛ المستشار في عحكمة بيزيه البدائبة ( « شرح براءة تانت » ٠۹٩٩ ٩‏ ) . لس ما نم 
اسناد وظائف الدولة الى البروتستانت ؛ ولكن د هذه الادة ممن براءة انت تحصر الاهلية 
لتولي الوظائف المامة برعايا جممورية لاروشل البروتستانتة » دون ان يكون هنالك موجب 
لان بتولوها » . وهكذا خلت البراءة شنا فشتًا من مضمونها واضطبد البروتستانت . واخيرا 
لجا الملك الى العنف . منذ السنة ۱٦۸١‏ ؛ استحصل الو كيل « دي ماريلاك » في ه بواتو » “ على 
اذن باسكان الفر سان في منازل السكان : فحققت اال العنف بعض الارتدادات في السنة 
٠١ ٥‏ اعتمد هذا الاساوب في كل الناطق . فكانت نتجة ماآثر الجوش افلاس الضوف 
بفمل متطلبات الجنود > وشتمم وضرييم افا م يسمهوا أقوال الكبوشبين ؛ ونساء مجررن 
بشمرهن ؛ رتمفيبا بإحراق الارجل بإالنار ؛ وحرماا من النوم“ واغتصابا . ارتد البروتستانت 
آنذاك باعداد غفبرة. فبدت براءة انت مذ ذاك التاريخ خڅ وکانا غير ذات موضوع والغيت في 
۱۸ قثشرين الآول من السنة ٠٦۸١‏ بمراءة « فونتساو » . 1 


اعلن الملك على الجنسنة حرا لا هوادة فما . اعطى صفة القانون ؛ في 
السنة ٠٠٠۴‏ والسنة ٠٠٠٠٠١‏ لمراسم البابا اينوشنتيوس العاشر بالحكم على 
المرطقة . قي السنة ٠٠١‏ اصدر الامر بان تحرق « قامات » باسکال بيد انللا . شما وجب على 
رجال الكنيسة ترقيم قانون ايان قوم . وأ“ّب دير « بور رويال » ٠‏ مركز الشيعة» بطرد 
الداخليين والمبتدثين ( ٠١١‏ ) وسجن الراهبات ( ٠٠٦١‏ ) . واخيرا توصل الدبلوماسي «دي 
لون » ٤‏ مارته ومراوغته › الى تظاهر الجنسنين بالخضوع > و « سلام الكنيسة » . 


الدرلة واللنسلة 


كان الملك مصمما على قبادة كنسة فرنسا وتر كيز كل سلطة في شخصه 
n‏ وتحقستق الوحدة الدينبة من حوله وارغام البابا على الاكتفاء بلطة 
روحية وهية . وكان قد شرع عملء] بتعبين الاساقفة ورؤساء الاديرة ؛ واعطاء أو رفض صفة 
القانون لقررات الجحامم : اي ان الكنيسة قد امست تحت حايته . وساند الك في موقفه هذا 
امحلس التمثرلي > والبورجوازية والسوربون وص#ار رجال الاكليروس ٤‏ بدافعم عداء قومي 
غربزي للباباء وطالبوا « باحترام سحريات الكنيسة الغليكانبة وحقوقما وامتبازاتما » . فالملك في 
ذظرم يستمد سلطاته الزمنىة مباشرة من اله “ كا يستمد البابا سلطاته الروحبة . ولست 
سلطة اللك من ثم دون سلطات البابا صفة اة ؛ بل هي مساوية لها ومستقلة عنما . الملك 
حامي الكنيسة وحارس زمنباتا ٤‏ فمو يتمتع من ثم بكل ساطة على نظام كنيسة فرنسا 
وزمنياما . لا بحت البابا ان بحرمه أو محل رعاباه من قسم الوفاء أو يبت في نظام اكليروس 
فرنسا وزمنماته . لمعجلس التمشلي ولجلس اللاك الحتى في ابطال انظمة السلطة الكنسة التي بثبت 
تنافيما وقوانين اأملكة واعرافما » والانظمة الماعخذة في فرنسا التي تفرض الارادة الملكية . 


الا ان الغلبكانة قد انطوت على طاہم لا خاو من الخطر . فان « ريشمه » » الغاسكاني اهبام 
وتيب كلبة اللاهوت ٠‏ انبرى بۇکد ( ۱٦۱۱‏ ) ان المسبح لإ يعط ساطته للقدیس بطرس‌وحده 
بل ميم الاأساقفة الذبن بخافون الرسل الاثنى عشر ٤‏ والدين يتمتعون من ثم حى اهي على 
غرار البابا > وجب اف يكونوا مستقلين عله . والكمنة كذلك بخافون الاثنين وسبعين تاميذاً . 
فليست الكنيسة من ثم ملكبة شاملة بل ارستوقراطية قومية. الا ان ريشليو قاوم قعلم ريشيه : 
ان من برغب في ادخال الارستوقراطبة الى الكنيسة لا كن ان يقاوما في الدولة . فارغم 
ريشليو ريشبه على الرجوع عن تعلمه ( ٠1۲۹‏ ) . ولكن ضرورات السباسة الملكىة ارمت 
الکرديتال بدوره > على الرغم من مسوله البابوية» على الابقاء على التوازن بين الغلسكانين والبابا. 
لا بل يدو انه طمع بلقب بطربرك « غالا » الذي كان من شأنه منحه السلطة الروحىة على 
كفيسة فرنسا . ولكن البابا تظاهر بالصمم على ما يبدو . 

ان الضرورات السياسية حملت لويس الرابع عشر ع لى محاولة تنظمم كنيسة غلبكانىة 
تتكون بثابة الند للكنيسة الانغليكانية . ائطلق في حاولته من حت التعبين في الرتب الكنسة 
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المرتبطة بعدد من الاسقضات وجم دخوا أثناء شغور المراكز الى ان يقسم الاساقفة الاصبلون 
ين الاخلاص . أراد لويس الرابع عشر » لاعتبارات مالية ‏ ان يشمل حقه هذا كل الاسقفيات 
الخاضعة له . فاصطدم بالبابا انوشنتيوس الحادي عشر . وضمت الممية العامة لكليسة فرنسا 
« ببان البنود الاربعة » في السنة 1۹۸۲. ذ كر المبان بنظرية السلطة المزدوجة ورفع رقابة 
الكنيسة وكا عن ااسلطة المدنية “ واكد تفوق الجامم العامة على سلطة البابا “ واعلن اث 
سلطة البابا مقدة بالجحامم والاعراف القومة » ورفض عصءة البابا في مسائل الاعان واخضم 
صحة مقرراته نكم الكنبسة . جعل لويس الرابع عشر من هذا الببان قانون) واضافه الى 
قوانين الدولة . فاصبح تدريس تماليمه الزاميا في كافة انحاء المملكة . تتم اللك من ثم بسلطة 
زمنبة مطلقة على الكنمسة وبات قادرا في الحقل الروحي على رفض رسوم البابا العقائدية التي ي 
تقترن بعد بوافقة مم مسلكوني » فغدا رئيا لكنيسة قرمية تخصع خضوعا كل لسلطة الدولة 
المطلقة ولا بربطما بالبابا سوى رابطة الاحترام . 


ان مده الرقابة على الحباة الفكرية والفنة والدينية ما ياثلما في كل البلدان التي 
تدبن بالسلطة المطلقة او تلك التي تحاول تحقتى هذه السلطة . فلم تخل منما 
الاقالم المنحدة ؛ مع انما كانت متاه نس) . ففي المهود الغومارية التي توافق في الزمن عود 
وسم سلطات امير اورانج )سنت قوانين صارمة قمدت‌المسرح وفرضت حفظ يوم الرب واتخذت 
التدابير » حتى في الاقالم التجارية والبورجوازية > كمولندا وزيلندا > ضسد الكاثوليك الذين م 
بسمح لمم الا بالمبادة الفردية : منع التجمع لحضور الذبيحة الالمبة أو اي احتفال ديني آخر ؟ 
ملع الكهننة من دخول البلاد ؛ الاح لكل مواطن « بتشويش المارسات البابوية » › لبلا 
ولبارا ؛ مكافآت للواشين ؛ عقوبات. غرامة مالبة وجل ومصادرة الممتلڪات . 


الفومارية 


۷ - التوازت الاورولي 
والتسلسل في تدظم اوروبا 


اهتدت فرنا الى المدف : انقاذ الحرإت الاوروبة من مدآعبات أل 


ی دع »راربا اد شرب ررب 


باخضاع خلافاتما الدينبة ومطاممها الفردية البدف المشرك . اتجهت 
السماسة نحو فوع من الوحدة الكلاسسكبة . بات قرنسا مركز القاومة وشحذت المزائم 
ونظمتها . حتى السنة ٠٣۴۳٠١‏ ؛ قامت بحرب « صامتة » » مصلحة ذات البين بين خصوم المدو 
المشترك ومقدمة فم الال وواضعة يدها على النقاط الستراتىجة . في .السنة ٤ ٠۹۳٠١‏ دخلت في 
حرب معلنة ضد اسبانبا “ وبالتالي ضد الامبراطور . 
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توصل ريشلبو مد السنة ٠۹۲۹‏ الى مل اسوج وبولونبا على عقد هدنة بينا؛ وحذا مازارين 
حذوه في السنةه ٠٤‏ بحمل اسوج والدانمرك علي عقد الصلح فيا بدنافي ٠‏ برومسإرو». في السنة 
٠ ٠۳٦‏ استطاع ملك اسوج » غوستاف -'ادولف» بعد ان الي سبيله ٠‏ التزول الى اليابسة في 
« ستتتبن» . ولکنه كان مفتقراً الى الال . حنذاك عقد اللكردينال روشلو اللكاولىكي جداه 

غوستاف - ادولف اللوتري جداً ؛ معاهدة مساعدات مالبة ( باروولد › ۲۳ كانون الثاني 
٠۳١‏ ) لتأمين الانفاق على الجيش الاسوجي الذي كان مقدم) على غزو المانيا وحاربة ملك سلالة 
هبسبورغ الكاثولىكي جداآً. دام التحالف الاسوجي الفرنسي حتى السنة 4۱۹۹۷ وجدد ريشليو 
معالفات قرنسا مم كلفيندي الاقاليم المتحدة ( ٠ ) ٠١۳١‏ ثم حددت هذه الاتفاقات تتكراراً 
قبل السلة ۱۹4۸ . وتوصل ريشليو ٤‏ ٿم ما زارين من بعده ٠‏ الى الاتفاق مع ترقسلفانبا ؛ 
الامارة المنغارية الحاضمة لسادة الاتراك ؛ فقام راکو کزي “› امير هذه المقاطمة التابع الخاضع 
للكفرة » بغزو النمسا . ووجد ريشلىو ٩‏ ثم مازارين من بعده »> اغضاداً فما قي الانيا على 
الامبراطور › لاسا عضد « مكسيميليان دي بافبير » الذي كان متخوفا من مطامم امير ' 
هبسبورغ اسبانيا في البالاتينا “ ونظما تكرارا » بين البروتستانت والامبراطور ٤‏ ما يشبه 
فرية] الث كاثولىك] الانيا . وجلي ان هذه الاتفاقات إ تخل من الصموبات والصدمات. . فان 
غوستاف - ادولف » الذي احرز النصر في « بريتنة لن » ؛ قد شرع في غزو المنطقة الرينانية ؛ 
متجما بابصاره نحو الالزاس ومہدداً بتقدمه فصل فرنسا عن لفائہا واولا ان مجمم حوله 
امراء المانما الشالبة من البروتستانت لىجمل منم امبراطورية بروتستانتية ليست دون 
الأمبراطورية الكاثوليكية خطرا. الا ان وفاته ابان المعر كة في «لوتزن » » حيث انتصر ولاقى 
حتفه» كانت خشبة خلاص اريشليو على الرغم من ان ضعف اسوج وهزية الأسوجيين في «نورد 
لحن » ( ٠٠۳٠‏ ) قد ارغجا فرنسا ؛ في عد لاحت » على دخول حرب معلنة . 


سواء كانت الحرب صامتة أو معلنة “ في تعتمد على تشجيم الأورات والمؤامرات عند 
المدو . فالاسبانيون تحالفوا مع المظاء الثائرين على ملك فرنسا ؛ الدوق « دورليان »> والدوق 
« دي پوون » ٤‏ « موتمورنسي » ٤‏ وتمېدوا پارسال ۱۸۰۰۰ رجل الى « سنك مارس » لدعم 
ثورته » مقابل استرجاع الاراضي التى بحتلما الفرنسبون »> وفاوضوا « كونديه والمقلاعبين 
وقدموا مم فرقا عسكرت ني باريس مع اعلامما الجراء الحاملة صليب القديس اندراوس 
واستقاوا اللاجثين والامير « دي كونديه » والدوق « دي يورك » والملكرين الانسڪلز الذين 
حاربوا في معر كة ال « دون » في صفوف الاسبانان ( ٠٠١۸‏ ) . ولکن ريشو من جېته قد 
ساعد الكتالونبين الثائرين على فبليب الرابسع الذین تادوا باويس الثالث عشر « کونت برشاونا ٠‏ 
)٠٠٠٠١ (‏ وتحالف في السنة ٠۹١١‏ مع البرتغالمين الثائرين على اسبانيا وارسل مم مالا وعتاداً . 
وساند مازارین سکان تابولي المتمردين على السبطرة الاسبانية ( ۱١4۷‏ ) . 


آ 


ما زال لد ستراتجبة اللواحتى » دورها الاول في العمليات الحربية .النتيجة 
سثراتىحة اللراحق ْ 7 ig ١‏ 

0 الحاسمة لست سبل المنال . بقتضي يوم كامل لتوزيمع صف من الجن ود 
مؤلف من ٠١ ٠٠١‏ رجل على خطوط ال جبة في وجه العدو . اذا رغب العدو عن المعركة› 
فان لديه متسعا من الوقت لبلسحب انسحابا منظه] . ويقتضي أطاردته ان يعيد الجيش صفه > 
ولكن الجىش لا يستطيمع دخول المعر كة حنذاك. لا تدور المعركة الا اذا واف عليما القائدان 
وصرفا الوقت اللازم في تنظمم جيشيما وبجم) لوجه + جب إرغام العدو عل دغول المعركة 
بانازاع مستودعاته ونفاط مروره . وهذا يصح على الاخص في الرقعة الفانكية التي تتشابك 
فما الانبار والاقنية . ولا حيلة ؛ امام الحصون القأمة عند ملتقى الانير “ الافي احتلال كل 
مربسع على حدة بالاستيلاء على الحصون والجسور والمستودعات . ويصح اقول نقسه عن مناطق 
النواتیء او الجبال . كالمنطقة المرسبئىة تي اوروبا الوسطى ٠‏ والالب والبيريثيه حيث يجب 
الاستبلاء تدر يجيا على حصون الجازات وتقاطم الاودية . ولكن الحصون كثيرة في كل مكان . 
فكل تون يمسج مستحيلا على مسيرة خمسة ابام من المستودع » ويضاف الى ذلك ان جود 
الجلات المسكرة لا مجزون باسلحة تمكنم من الدفاخ طويلا عن أحد الجسور او أحد المواقع. 
فيقتضي من م انشاء موقم حصن في کل من . وبالتالي فان المرب قد تدوم زمنا طویلا دا 


کان م الحاربين الاكبر الاستثان الى «ابواب» امالك الي بستطاع بواسطتا 
صد الغزو وشل العدو مخشبته من المجوم “ ثم الاستئان الى خطوط 
المواصلات الاوروبية . وقد عمل الفرنسيون قبل سوام يذه الساراتيجية 
والسباسة التي تلجم عنما بسبب وجودم في موقم بحتل وسط الصراع . لذلك استولى ريشليو 
على « بنیرول » ٩‏ « باب » ايطاليا » التي يستطيح الفرنسبون انطلاقا منہا ندید میلانو» مر کز 
التسلح الاسباني “ وقطع الطريتى المسكرية ٠‏ المارة في ايطالباء؛ من أسبانيا الى الاقاليم المتحدة. 
وقد تصلبث فرنسا حتی ۱۹۹۷ في رفضا الجلاء عن هذا الموقع . وأنقذ روشلبو « لافلتلين » 
ووضمما تحت سلطة أسسادها القدماء “ ال« غربزون » « البروتستانت » وأمن لفرنسا استخدام 
الممرات استخداما مانعا مطلقا ( ۲4 و ٤ ) ۱۹۳١‏ لان « لافلتلین ۲ « مہمة جد للاسبانبین 
لوصل دول ايطالبا دول الانيا » » وأزلتق ربشليو الفرنسيين نحو الرين حيث تتشابك الجيوش 
الاماراطورية والاسوجبة والاسبانبة واللورينية “ وحيث يتنازع المتحاربون رقات الجسور . 
ومنذ السنة ٠٠۳۲‏ ؛ أمر ريشلىو تدرا بالاستبلاء على مواقع اللوربن امحصنة واستحصل على 
حت مرور الجبوش الفرنسنة في الدوقة . ووضع « متخب تريف ٠‏ تحت حاية فرنسا 
واستولى لصلحته على « فىلىسبورغ » و « اهرنمرتستىن » ٤‏ وى اسقفية بال وکونتة 
مونبلیار لمصلحة دوق « ورتنارغ » “ واقفل بذلك پاب بورغونیا . فی کانون الاول ۱۹۳۳ > 
ادحل الكونت « دي هانو » الفرنسيين الى ثلاثة من مدنه في ألراس السفلى “ « بشولر » ؛ 
و د« انغولر » و «وولر» . وفي كانون الثاني ٠ ۳٤‏ طالب الكونت و دي سال ۾ ٤‏ حاف ظ 


السياسة 
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مقاطمة « هاغلو » ؛ حماية فرنسا لماغنو و « سافرن » . وی ٩‏ تشرنن الارل ٠٣۳٤‏ تفاوض 
« هنري موغ » و كمل اتحاد « كولار » » في ستراسبورغ مع ملك فرنسا ؛ بامم كافة مدرٺن 
ألزاس العلا : فقد قبل بدحول حامبة فرنسة على ان تحتفظ هذه المدن بحكوماا وامتيازاتما 
الدينبة . وأمر ريشلبو في السنة ٠۹۳۸‏ بالاستملاء على بربزاخ ورقبة جرها المامة . وطلب 
مازارین الى ورین و کوندیه احتلال « فریبورغ » ( بريسغو ) حارسة الجازات الجنوبة الى 
« احرج الاسود» ٩‏ و « سبیر » و « ورمس » ؛ و « ماینس ۱۹٤4 ( ٩‏ ) . وارسل مازارن 
جيشا لمماجمة الحصون الاسبانية في توسكانا بغبة قطع طريتى ناقلات الجيوش الاسبانية بين نابولي 
وملطقة مبلالر ( ۱۹4١‏ ) . 

م تسللك فرنسا هذا الساوك الا بوحي الاسباب.الستراتيجية . فلا ريشليو ولا مازارين جا 
سماسة حدود طبيعبة . كثير ون من الفرنسبين قكروا في ذلك. فان نقائص الحرائط الجغرافية 
التي تثلت الانماز فيما مخطوط ثخينة والمبال بخط من التلال الصغيرة الي تذ كر بحدور متواصل› 
قد اشاعث الرأي بان الحدود الثابتة حب ان تكونما امات طببعبة كالانهار والجبال “وقد عبنت 
« تأويلاأت » قتصر ؛ حدوداً لفرنسا ٤‏ جبال الالب وجبال البيريثبه ونر الرين . ولكن 
نظرات رجال الدولة الفرنسين كانت واقعبة . 


ان حرب تقويض الجوش العدوة والاندفاع حتى عاعمة المدو لم 
حرب لدي ا من مز المستحيلات . فالجيوش زادت قدرتما على القتال جوالحركة . 
وأتتفاة رتاف ت ادرلف هن دروش الجن الفرئسمين الو وتتانت من أمثال وبو ترس 
دي لا غاردي » ٤‏ فاك أدوات المرب واسقطاع بذلك اعټاد فن حرلي جارید . خقف وزن 
البندقىة “ فبات بمككنة حاملما اطلاق النار بدون اسنادها الى شيء . واستخدم الخرطوش 
المصلوع من الورى المقوى لحشوة البارود . وتجهزت عدة فرق من فرقه بالبندقة ذات الدولاب. 
قياتت سرعة اطلاق النار عند الاسو جن بالنسىة لما عند الامبراطوريين “تعادل نسبة ه الى ١‏ . 
وبات حامل البندقة محشوها في الوقت الذي تستغرقه ثلاث أو أربع طلقات . وبات من ثم 
ياستطاعة غوستاف - ادولف الاكتفاء بستة جنود عقا من حاملى المندقىات ؛ وبثلاثة احانا ٠‏ 
برقب ال جنود صفوفا الواحد على مسافة خطوات من الآخر بسب اخطار الانفجارات المغاجثة 
لاقي تحدثما الفتائل المشتعلة » وعلى مسافة خطوات بين الصف والآخر » للسبب نفسه وحتى 
يتمكن مطلق النار من الاندساس بين الصفين والوقوف وراء صفه مشو بندقسته ىنا يطل رفبقه 
النار ٤‏ حت يستمر الأطلاق دوا ابقةطاع . وبات باتطاعة غوستف - ادولف تقم المشاة 
كتائب صغرى مستقلة اقل كثافة وأسرع حركة . واصبحت نيران الاسلحة الحربية اكثر فعالية 
ضد فرق الخالة ¢ فمات یکنته زيادة عدد حاملى النادق ورفعه الى ضعف عدد حاملى الحراب. 
واستخدم حشوة البارود الجاهزة بغبة الاسراع في اطلاق نيران المدفعية > وزاد عدد المدافم > 
وزود المشاة دافم صغيرة من عبار ) سم يكن دفعما بالايدي بغية مواكبة الفرق اثناء المجوم 
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ومساندتها نيران المدافم حتى هجمة الالتحام الاير . أما مشاتة » وهم ضعفا خيالته > فقد 
حطموا » باسلحتمم النارية وحرأمم على السواء ٤‏ هحات خبالة العدو ؛ وانكوا بنيرانمم مشاة 
العدو وقضوا على معدويامم ومہدو! الطريتق للغارة على خبالتمم . ما زالت قرف الحيالة سلاح 
النشجة الحاسمة . توزع على الجناحين لماية الشاكلتين › اللتين ها نقطة الضعف عند فرى المشاة ؛ 
وتحاول اخلاء مدان المعر كة من فرسان العدو لباجمة مشاته جانا . تهاجم بنيران الاسلحة ؛ 
اندها حاملو الننادق الموزعون بان كتائب الخمالة » وتطلتى نيران الطبنجات ؛ ثم تسير 
خا وتكر على العدو بالسلاح الأببض . وقد تبنی روح اصلاحات غوستاف - ادولف اشر 
قادة او روا العسکریان » الفرفسان تورین وکوندیه ٤‏ وقائدان في خدمة الامبراطور › 
« مرسي ٠‏ والايطالي مونتکو کلي . وقد رفع هؤلاء نسبة حاملي النادتق الى اربعة وخمسة 
اضعاف حاملي الراب . 


فاصبح من م تدمير جيش العدو اكثر سهولة . واخذ كار القادة المسكريين ينظروتث 
کلہم الى الحرب کا نظر اليما أبولبون : حصارات قليلة ومعارك كثيرة ء لأن المواقع العسكرية 
سلستسل بعد احراز'الانتصارات في الأرض المكشوفة ؛ المدف الرئيسي : العدو ايها وجد.وقد 
عبر عن الوحدة الكلاسيكمة في الفن المسكري بارتباط الاسلحة الختلفة التي تعمل كلما لمصلحة 
السلاح الاول » اي الفرسان » وباخضاع كل الحركات لغاية واحدة : ضرب العدو في الصمم بعد 
القضاء على جنوشه . ان في هذه الذظرة نجرد نزعة نحو مثل اعلى . فبناك جيوش رة دمرت 
في مدان المعركة » كا جبش الاسباني الذي قضى عليه فرنسيو كونديه في « روکروا» ولنس 
۱۹٤۴ (‏ - ۱۹4۸ ) والجیش الامبراطوري الذي قضی علیه تورستنسو» في لیبزیغ )۱۹٤۲(‏ ۰ 
ولكن دون استثمار النصر خرط قتاد . فان الحاجة الى المؤن والال ما زالت ترغم المنتصر على 
التوقف في اغلب الاحبان » وهذا ما حدث للا بانان المندفعين نحو باريس بعد استبلامم على 
« کوریی) ؛ ( ٥‏ ) ولتورستنسون الذي وصل الى مسافة ۲ ميل من فیینا ( ۱۹٤۲‏ ) ؟ 
ولكونديه المتعطش الى الاندفاع نحو عاصمة التمسا بعد معركة د« نورد لحن ) ( ٠١٤١‏ ) . 
ولکن ریشلیو ومازارین واصلا اعادة تنظيم الجیش بساعدة بعض المدنىين . فشرع امينا سر 
الدولة للشؤون الحرببة « سوبليه دي نويه » و لو تليبه » من بعده ( منذ ٠۹٤١‏ ) في معابجة 
المسألة من جيم تواحيما . حرص وكلاء الجيش على ضبط دفع الاجور وتوزيع المواد الغذائية 
في اوقاتما » ونظروا قي الجرائم التي اقرفما اجنود وارغوا مواني الجبش على انشاء المستودعات 
المقررة وعلى قليم الؤن الجيدة . وحين افق الاسوجيون والفرنسيون اخيرا على توحيد جمادم 
والقيام بعملية هجومية مشتركة > احرز النجاح تام . فقد کان تورين و « رانجل » زاحفين عل 
فسا ؛ بعد انتصار ها على البافاریین في « زوم مار سہوزت » ( ايار ٤ ) ۱۹٤۸‏ حين علما بتوقرع 
معاهدات وستفالنا . 


ا 


كان من المفروض ١‏ حب فكرة روجا البابا منذ السنة ٠٠۳٥‏ › ان 
ينعقد مؤتران في وستفالا ؛ احدها في «مونستر» للدول الكاثولىكىة 
والثالي في «اوسنابزوك » للدول النروتستانتمة . ومع ان موعده) قد حدد في ۲۳ اذار ٩۱۹4۳‏ 
فانہا ام یفتتحنا ر سما الا في ).كانون الأول ٠۹٤٤‏ . فان على فرنسا وحلفا اء في مونستر “وعلى 
الامراء البروتستانت والدول البروتستانتة ؛ في اوسنابروك » ان بجروا مفاوضات مم 
الامبراطور وحلفائه . أما في الواقع فقد كان الموتمر اوروب) لأن كل الدول تئلث فه باستشناء 
القسصر والسلطان وملك انكلترا, احتلت المدينتين الصغيرتين جماهير غفيرة بعد ان اعلن اده 
اثنام المفاوضات . وتبارت وفود الدول الكبرى فما اة فى عرباتما الفاخرة وملابسما الرسمىة 
و كرما فائق] فی استهدالامما . 


الوقرات الارررببسة 


استغرقت المفاوضات وقتا طويلا . كانت المسائل ا)طروحة معقدة . وكان على المؤتمرين ان 
يتبادلا استطلاع الرأي في کل شيء وان لا يفصلا في شيء الا بالاتفاق بسنا . ولا الدبلوماسون 
بصورة خاصة الى التسويف والماطلة املا منم بنجاح عسكري بحسن موقفهم . عقد صلح منقرد 
پهن اسبانا والاقاليم المتحدةفي ٠١‏ ابار 1٤۸‏ .ومرد ذلك الى ان مازاربن قد انفرد في اقتراسه 
على فيليب الرابع مقايضة كتالونباءالتي كان الفرتسون سائرين في احتلا هما > بالاقالم المخذضة 
الاسبانية ٤‏ رغبة منه في ان مجمل من باريس « حصنا مشعا لا برام » . وقد سبق للولنديين > 
سین کانوا بخشون جانب اسبانيا ٤‏ ان اقترحوا على ريشلبو تقاسم الاقالىم المنخفضة بغة 
الحصول على ايد فرنسا . ولكن ريشلبو رفض الاقتراح لانه آش تبسير استقلال المنطقة الي 
اصبحت بلجيكا فيا بعد. أما الآن وقد امسى ملك اسبانبا مستضعةا والفرنسبون اقوياء» فرغب 
المولنديون عن مجاورة الفرنسيين مم . وفي ۲٣‏ تشربن الاول ٠١٤۸‏ وقعت قي آن واحد معاهد 
اوسنابروك ومونستر ؛ اي « صلح وستفاليا ».» أو « دستور » اوروبا الجديدة . 


کر ست المعاهدتان في الدرجة الاولى انقسام الامبراطورية والمانياوعجزها. 
وقد اعتبرت هذه النصوص قانوتا امبراطوريا ونظر السا رجال القانورن 
كا الى دمنتور الدولة الا لمانية . غدا ملك فرنسا وملكاسوج كفبلين « للحريات الجرمانبة » . تتم 
الامراء الا مان باستقلال يكاد يكون ناجزاً.اشتفادوا من «الرئاسة الاقلىمبة ٠»‏ الشببهة بالسبادة؛ 
وحق‌ طم التفاوض مع الدول الأجلسة وفيا بینم لضان سلامتم .يضاف الى ذلك انالامبراطور 
م يعد عليا ليستطيع شبثا بدون ا مجلس التمثيلي للاقالم الذي سيطر عليه المجز بدوره بفعل 
الحاجة الى اجماع الاصوات في كل المسائل المامة . 


«الدمتور»الارروني 


تأمن توازن القوى في الامبراطورية بين الكاثوليك والبروتستانت الذبن كانرا حلفاء اسوج 
وفرنسا على كل حال . أقر في البدء نوع من التساهل الديني بين الدول . وشل صلح اوغسبورغ 
الامراء الكلفنين > واعترف بشرعبة الكلفمشة اسوة باللوثرية “ واستفاد الامراء هن هذا 


° 


البدأ : « الامير بخثار مذهبه ويازم به رعاياء » . ثم تنازل الاميراطور عن براءة الاسترداد 
وصح براغ . ابقي على الع نات السابقة لسنة ٠٠١٠١‏ . امتماد ابن المنتخب البالاتني لقب 
المنتخب والبالاتينا السةلى. احتفظ مكسيميليان دي بافمير بالبالاتينا الملبا و«صل على منتخسة 


" سير 
4 عل سنا لد وق ایر 
إا *٭ ادت لوس ۸ کی 
فال + وفيا لسرا طبور لس مسا 
+ يسورع الس 


الشكل ٩‏ ۰ ارروبا یمد مماهدتي وستفالا 


احدثت لصلحته, . فغدت اة الانتابية “ بصرف النظر عن الامبراطور ؛ تضم اربعة من 
مناوبة » لكل من المنتخبان البروثستانت 

تقمةرت جرمانية آل هبسبورغ في کل مکان . سبق لاسبانیا ان اعترفت . باستقلال الاقالیم 
المنحدة وأقصتها من معن دائرة بورغونيا “ وبالتالي عن الامبراطورية.واعلن استقلال الاقضبة 
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السوبسرية الناجز . وحصلت اسوج “ ثعويضا لها عن ثفقات الحرب ؛ على فاليم تشح هما تأمين 
سلامة « البحيرة الاسوجبة » ٠‏ بمراقبتما مصاب الانهر الالمانبة وطرق التجارة المؤدية الى السهول 
الالمانة : بومرانبا الغرببة مم مصاب الاودر ومرفاً ستتين “ واسقفيتا برين وفردآن المعللنتان؛ 
اللتان تشرفان على مصب الفيزو غربا ومصب الإيلب شرقا . وحصل ملك فرنسا على « ابواب » 
تقوم على الطرق المسكرية الكيرى . وظفر بالسادة على اسقضات د متز » و « تول »و«فردون» 
المحتلة مذ هنري الثاني . كا ظفر في الالزاس بكل ما امتلكه الامبراطور فىپا باعتباره رس 
سلالة النمسا وبكل الحةوق التي تتم بها باعتباره امبراطورا . في هذا المجاج من الجموريات 
والمدن المرة والامارات الكنسة والسسادات ؛ في هذا الاختلاط الالسني والديني والثقافي ؛ 
حیث تکل آلزاسو ودیان «الفوج» الملبا اللغة الفرنسة »> وغيرم الالمانبسة؛ وسوادم مجات 
عختلفة ٤‏ و حسث كان ثلث السكان لوثربين والثلثان كاثو لكين ؛وحسث سمطرت الحضارة الجرمائية 
على الرغم من ال ثار المميقة التي تر كتا السبطرة الرومانية » نرى بصورة خاصة امارة الالزاس 
العلءا » ومنطقة صلاحية حبكة هاغنو الكبرى ؛ واراضي امبراطورية ضما بعص الاقطاعبين 
الى اقطاعامم » کاراضي آل « ریہ وبر » حول « ریموقلنه ۲ . وقد صيغ قسلم هذه الاراصضي 
بكامات غامضة ؛ ومتناقضة في اغلب الاحبان : فقد حسب الفوضون المطلةو الصلاحية ارف 
الاقوى سفسرها اصلحته في المستقبل . 


کان مقدراً لآ ل هبسبورغان يتخاوا مر مين عن السبطرة الشاملة. ولكن 
معاهدة الميريشةه . 

رخ ر ار مور ااا رفن الان باهي :يعدا ان عفد الطلن فيع 
٠‏ هولندا » استدعى مفوضه المطلقي الصلاحة . وما كان دوق الاورين 
حلفا لاسبانا ومستقلا عن الأمسراطورية منذ السنة ۲ ٢‏ استمر الاحتلال الفرنسي هذه 
الدوقبة وتواصل النزاع بشكل حرب فرنسية اسبانية . ولكن التشوش النقدي والاقتصادي 
قي اسبانيا “ وثورة المقلاع في فرنسا › جملاها تطول زمن) طويلا . واخيرا افق مازارين مبم 
« كرومول » الذي م بستطمع الحصول من ملك اسبانيا “ فبليب الرابع » على فتح اسواق المند 
الغربمة للتجارة الانكليزية . وقع الطرفان معامدة تحالف صريح في ۲۳ اذار ٠٠٥۷‏ . تكن 
توربن ٤‏ يسانده الاسطول الانكليزي وقوة انزال مؤلفة من ٠٠٠١‏ انكليزي » من احراز اللصر 
قي معركة « الدرن » ( ۱4 حزبران ٠ ( ٠٦١۸‏ يبت للك اسبانا لا جىش ولا مال . وفقد 
الأمل بتلقي المون من النمسا . فقد توفتى مازارين الى حمل مجلس المنتخبين على الزام الامبراطور 
لبوبولد بان لا يتدحل في حروب ايطاليا وداثرة بررغونيا . ولضمان تنفد هذا التممد › ألتف 
منتخبو « تریف » و «ماینس» وکولونيا الکنسیون؛ وامیرا نویبورغ و « هس - برونسويك» 

خط سياد كفلته اسوج وفرنسا » فادطر ملك اسبانيا الى الانحتاء . 
نوقشت شروط الصلح على نهر « بمداسوا» ٠‏ في جزررة الور ٤‏ منذ شر نيسات ٠٠١۹4‏ 
حتی حزران 111۰ . وقعت معاهدة البيرينيه في ) حزبران ٠۰‏ اقلت مو جا حدود 
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فرنسا في وجه الغزو . واستمادت فرنسا او غلمثت مالاطق « ارثرا »> و « روسٹورن ) 
و « سردانیه» التي کان ریشلو قد استولی علبما » ومواقع هامة على الطرق المؤدية الها : 1 
« غرافلین » ٩‏ « لندرسي ۲ ٤‏ و لو کىنوا» )› « افین » ؛ ف لفل » ۲ « مارینبورغ » › 
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الشكل ٠١‏ - الممتلكات الفرنسبة » الزاس في السنة ٠١٤۸‏ 
١‏ - ملعة فرنا + - اقاليم نمسارية غنمتما فرنسا + - المدن الامبراطورية المثر 4 - حدود فرضا 


« مومندي » . واستماد دوق اللورين دوقىتسە ° ولکن فرنسا احتذفات « بالارغون » ٤‏ 
ترموبيلنا » ؛ والطريتى الحرة لجوشما . 

زد على ذلك ان الاتفاق الفرنسي الاسباني قد اعطى فرنسا امكانية منم امير هبسبورغ 
النمسا من ان يضم الى متلكائه وراثة عرش اسبانبا ويعيد امبراطورية شارل الخامس.٠‏ فاقتضی 
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اتخاذ بعض الاحتماطات بالنظر الى حقوق الامبراطور في خلافة فبلبب الرابم . زوج لويس 
الراب عشر من ابنة ملك اسبانيا البكر » ماري - تريز ٤‏ لحتى لا يآزوج منها امير هبسبورغ 
النمسا › الامبراطور . فرض فبليب الرابع ان تتنازل عن ارث ابا . ولکن الدباوماسي 
الفرنسي « دي لون » ادخل هذا التنازل قي عقد الزواج « مقابل › ae‏ دینار ذه › 
عا أن الخرينة الاسبانبة اعجز من ان تدفع هذا البلغ . احتفظت من ثم ابنة ملك اسبانيا 
محقوقما الي انتقلت الى لويس الرابم عشر » زوجما . يضاف الى ذلك ان التنازل کان باطلا على 
کل حال : ان حقو ماري ترز المتصل الما بقعل نسبما لا يكن ان تكون موضوع تنازل ؛ 
ولذلك استقبح الاسبانمون انفسم عمل ملكمم ولم يأخدذوه بين الاعتبار . فكان من ثم 
باستطاعة لويس الرابم عشر المطالبة بنصببه من الارث واحباط مطاممع الامبراطور عند 
الاقتضاء . 


ان انتهاء الاعال الحربىة أتاح لفرنسا فرض وساطتها في اوروبا: . 

التحكم الفرنسي في اوروبا 9 1 2 ٤‏ 
. كانت اموج في حالة حرب مع كافة دول السواحل البلطكة › 
رو سسا ٤‏ پولونا ٤‏ براندبورغ › الداغرك “ وعم ھولندا فخشي مسازارین الاکانات الي 
والدانمرك فی کوبنہاغن » وبين اسوج وبولونبا وبراندبورغ في « اولیفا » ( ایار - حزیرات 
٠‏ ) . وقد امتمر لويس الرابم عشر في لعب دور الومبط هذا في مستهل حكه الشخمي. 


وهكذا عاد السلم والاتفاق في اوروبا الى سابق عهدها . اما اسسا 
فکانت : تساهلا دنا تسسا ؛ توازن القوی بین دول کبری تفصل 
ينپا دول صغرى كانت ها بثابة القطك “ كالاقا ليم المنخفضسة 
الاسبانية بين فرنسا والاقالم المتحدة > او كحلف الرين “ الذي تشرف عليه فرنسا › وبافبير ٤‏ 
بين فرنسا والنمسا؟ واخيرا التحكيم بين الدول الاوروبية تجريه دولة راجحة السلطة والنفوذ > 
فرفسا › وبالتالي تكريس المراتب بين دول اوروا . وحين اقدم لويس الراإبع عشر على خوض 
حرب نقل المحقوق ( ٠١۷‏ ) واعتبرت سباسته محاولة جديدة للهيملة وبسط السبطرة »> بدا 
وضع اورويا و كأنه خطوة اولى نحو مثل اع » فاستوحاه الفبلسوف الالماني“ لنيز “ ووضم في 
السنة ٠٠۷٠‏ مخطط اتحاد لاورويا . اعتبر التوازن مختلا والمانما ضعىفة لا تقوى على احباط 
مطامع جيرانما ؛ فاقترح تقويتما بتحوياما الى اتحاد دول متحالفة تتمثل في جممية واحدة يكون 
لكل دول المانمة فما حتى الجاوس والاقتراع. بهذا عنم الاعتداءات الحتملة الوقوع ويصان سل 
اورويا . ولكن اورويا تنميز محرار تما الخلاقة والفاتحة . يقتضي صام امان لمذه القوة . قد 
تول الى استعار القارات الاخرى . يكون لكل دولة اوروببة نطاق عل وفتح في هذه 
المستعمرات تجا لمنافسات والاصطدامات ٠‏ اسوج في سببيرا “ انكلترا والدانمرك قي اميركا 


وعاطط الاحاد الاررريي 
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الشالة “ اسبانيا في امي ركا الجنويمة » هولندا في المند الشرقمة “ فرنسا في افريقبا ومصر . 
فلن بحاول اويس الرابع عشر حينذالك تحقبتز اللككية الشاملة “ والسيطرة بقوة السلاح “ بسل 
يتفي بمارسة التحكيم الشامل . وتابع بير في الوقت نفسه عاولة سلامبة ڪبرى ٤‏ هي 
تحقمتق وحدة الكنائس» بالاتفاق مع بوسويه الذي كان منصرفا الى تو حبدالكنيستين الكاثوليكية 
والبووقستانتبة في فرنسا ؟ وقد نشر بوسويه نذاك « شرع المقدة الكاثولممسكة في المواضيع 
الختلف علمما » الذي کان له اثر عم اوروبا ( ۱۹۷۱ ) “ واتصل ب «بوفندورف » > مېذب 
ولي عېد اموج حبثٹ کان الاجټاع مرغوبا فبه › وتولى في « سان جرمين » هداية دوق 
« اوسنابروك » زوج حفيدة المنتخب البالاتيني > وأعد مشروعا للسناولة تحت العرضين السريين 
ارضاء لاروتستانت . وني الامبراطورية بذل الفرنسسکاني « مپيٺولا» ڄودا ڪبرى منذ 
السنة ٠٠۷١‏ لتحقمق المصالة يموافقة الامبراطور والبايا « ايثو شلتىوس » الحادي عشر . وف 
السنة ٠ ٠۹۷۹‏ وافتى البابا على « شرح » بومويه . فأمكن البنيز تأمل تنفيذ خططه ٤‏ وهو 
تحقتق مثالىة العمل المنجز في معاهدات وستفالبا والبيرينه . 


Converted by Tiff Combine 


سل (ھ دی 
الظاهرالجديدة للأزمة 


ل تتحكشف رسال مقارمة الازمة الا عن كفافها الفروري ارازنتم-ا ؛ درن ان كن من 
الثهلب علا . فان لا ماص ملا من تسات زراعبة احرى ٠‏ اي س باذج اخرى للماكيه 
المفارية “ وبالتالي من انظمة اجقاعبة وسياسية غي تلك المعمول با في الب الأرروبي ¢ حثى 
ازول الازمة المزمنة في المواد الهذائبة . يضاف الى ذلك ان امتمال الملاجات نه قد شلق 
اسباپا اری للازمة , 


| الاعات الاورويبية 


بپ ان اپبیعث عن أسد الاسباب الكرى للازمة »> وهو ابر زها ان | 
يكن اما ١‏ فى اروب التسلطية + الارروبية والارقيانوسية ٤‏ في 
عبد مك لويس الرابم هشر الشخحمي . فالنزعات التسلطبة ‏ تلنى السلاح قط . ارفف تلل 
آل هېسبورع ٤‏ ولکنه ا ہزم . راصر آل هېسہررغ النمسا على مدعپاتمم . فان الأمبراطرر 
لبوپولد الأرل ١‏ سور اررربا انيم في وجه الااراك ؛ رقائد جيش الصليبية الظافرة امام فيينا 
٠ ) ۹۸۳ (‏ ومترم هنهاريا وارنسيلهائيا مسن الكفرة ( صلع كارلوفيتز ٠ ) ۱۹۹۹4 ١‏ الذي 
ثوفی خلال سلوات ممدردة الى الاستلاء على مباطق الدانوب والاف والدراف الراسعة 
الارجاء متي قم مسال الكاربات وتي بلغراد » بيا لر يستول لويس الراب عش الا على 
بمض المواقم المحصنة في الاقالي المناضة » على ملطلفة « فرائش د كرنتيه ٠‏ الصغرى › 
الفرنسبة لغة وروا ان هذا الامراطرر + الذي ارشك تكرارا ان بودي للسبسة شدمة 
لويد الككدائس؛ التي لا تقدر پٹمن؛ ران بضع حا نہائبا لانشداق الكالر ايك رالبررتستانت؛ ٠‏ 
والذي مطح دود المظي » رالپ امانا والمند ٤‏ قد عبان او رر ا يسان الغنص الخاص . 
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الاز مات الشسلطية الدارية 


ا ان المحكومة الفرنسية ٠‏ التي دافمت عن الحريات حتى ٠٠٠1١‏ قد نزعت هي ايضا الىالتسلط 
بعد احرازها النصر وتوطد التفوق الفرنسي ٤‏ فقد حاول لويس الرابسع عشر فرض هيمنته 
و ادعی بالتاج الامنراطوري فسه . . فادی ذلك الى تصادم آل هیسبورغ وآ ل پوربون. وادی 
الصراع الساسي ضد الازمة الى ازمة سباسية جديدة . 

ان الروح التجاربة عرزت التزعات التسلطة السحربة وارغمت النزعات 
النسلطبة القارية على الاتجاه بانظارها » في الوقت نفسه » شطر المحر . 
فضي عد المورية وعد حاية « كرومول » اول “ زاحمت انكلةرا الاقالم المتحدة» منذ السنة 
٠١‏ + على التفوتق التجاري والبحري واحتكار تجسارة لهند واميركا وتركة الاسيانين 
البرتغالىين الذبن أفل جم . واكرهت المرب الانكليزية المولندية ( ٠١٥4 - 16١‏ ) 
الاقالم التحدة على الارتضاء بوثىقة السنة ٠٠٠١‏ حول الملاحة ( معاهدة وستمنسار ۱٩6٤ ٤‏ ) 
ومن ثم بالحد من دورمم كجوالة البحار دا ماهوا . وفي السنة ٠ ٠٦٠١‏ تزوج شارل الثاني 
من الامارة البرتغالبة « کاترين دي براغانس » التي امہرت وساي وطنجة . فاتاحت قاعدم 
العمليات هذه للانكليز الادعاء بالوساطة بين الاقاليم التحدة والبرتغال : كان الر ازيل البرتغالي 
ثأثرآً على السيادة المولندية ؛ فاضطرت الاقاليم المتحدة الى التخلي عن هذه الارض الاستعارية 
٠١١١ (‏ ).واخيراً ارغت المرب الانكليزية الثانية ( ٠٠٠١ - ٠۹٦4‏ ) المولنديين على التخلي 
عن هولندا - الجديدة وعن امستردام الجديدة ( التي اصبحت نبويورك ) (معماهدة بريداء 
۷ ) . وهكذا خسر اهولنديون تجارة المند الغربمة واكرهوا على الانكفاء نحو المد 
الشرقية . وكانت النراعات الانكليزية الهولندية هذه فاتحة الحروب الكبرى لاجل السبطرة 
على البحار والتجارة العالية . ثم نهجت فرنسا النهج نفسه . كان كولبير طامعما في السبطرة 
الاقتصادية وهي شرط السبطرة الساسة . فأقدم » بتعرفة السنة ۱٦١۷‏ > على تلك الحرب 
المر كية التي كانت سببا من اساب المرب الفمولندية ( ۹۷١‏ - ۱1۷۸ ) . بعد اهجوم الصاعتق 
دی هولندا؛ استلطلع رأي کولبیر» في شر حزبران ۲ ٣“‏ في شروط معاهدة الصلح القريبة؛ 
فاقتآرح ضم الاقاليم المتحدة ؛ وبالتالي تجارمما > واكراه الهولنديين ٠‏ الفرنسان الجدد > .على 
التخلي عن جره من تجار تم الفرتسيين القدماء . وقد جاءت هذه المشاريع › التي ام يعلم بها 
الهولنديون تنمة طط التجزئة الاقليممة والانپبار الاقتصادي والاذلال الذي عرضه «لوفوا » 
على الاقاليم المتحدة في حربران ٠3۷۲‏ .الا أن.هذا الخطط: وحده كان كاف] : انتفض المولنديون 
سخطا وصمموا على القتال' حتى النهاية . وهكذا فان الروح التجارية > الممدة > فا خصا ٤‏ 
لمعالجة الاز مات الاقتصادية والاجةاعبة والسياسية ٠‏ التي تهرضت هما الدولة ٤‏ قد أدت هذه 
الاخيرة الى حروب كان مقدرآً ها ان تقل وطأة الازمات السباسبة والاجتاعبة والاقتصادية , 


النزعات التساطية البحرية 
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السباسة الاوروبية مذ السنة ٠‏ حتى السنة ۱۷١۴۳‏ . ) برزق 
فلمب الرابم ؛ ملك اسبانيا ؛ حتى السنة ۰ + سوی ابنتین ٤‏ احداها تلك التي تزوج منا 


غلافة عرش اسبانيا 
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الشكل ٠١‏ - الغلم الفرنسي ماد معاهدتي وستفاليا حى مماهسدة اوترخت 
١‏ - المدره ۲ - معاهدة البريليه ۹ ۲ ۔ اکس لا شاپبیل ۰ ۱۹۹۸ ٤‏ ۔ نیمیغ ۰ ۱۱۷۸ 
ه - اقالم ربطتها بفرنسا غرف الاجاع 
لويس الرابع عشر » والثانبة تلك التي لن يلبث الامبراطور ليوبولد الارل ان بختطبما . ورزق 
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بعد ذلك ابن هو شارل الثاني الذي غدا ملك اسبانيا » ولكن ضعف بنيته البالغ قد حل المي 
على الاعتقاد پانه لن برزق اولادا وبانه سيموت قري . فالى من تؤول خلافة العرش با ترى ؟ 
اجل ان ماري تيريز؛ عقي لويس الرابع عشر قد تنازلت عن هذه الخلافة في معاهدة البيرينيه . 
ولكن التنازل › برف النظر عن ان الامير لا يستطبم ان بتنازل تنازل؟ صحبحاً عن حقوی 
تتصل اله السب ٤‏ قد نل په و مقابل ۲ ۰۰ ۵۰٠۰‏ ديار تدفع قط : ادن فېو باطل 
لذالك فاويس ارايم عشر» وهو ابن وزوج اميرقين ملكيتين بكرين » بحتفظ بكافة حقوقه الق 
تفوق حةوق ليوبولد » وهو أبن وزدج امبرتين اصغر سنا . واذا ورث وبولد خلافة المرش ؛ 
فېذا يعني اعادة امبراطورية شارل الخامس ؛ وتهديد فرنسا بالزوال واوروبا بالاستعباد “وضياع 
نشجة جود وتضحبات استغرقت قرنا ونصف القرن. واذا ورثما لويس الرابع عشر “ فهذا 
يمني صيرورة السبطرة التجارية والبحرية "الى فرنسا مم الوسائل الموصلة الى الامبراطورية 
الام . فالمقصرد انما كان استار الامبراطورية الاسبانة في امي ركا واستفلال المفترقات التجارية 
ذات الاهسة المحوية : محر الشمال الذي تقوم الاقالم المنحدة على سواحله ٠‏ والبحر المتوسط الذي 
تبح السبطرة عليه صقليا وملكة إبولي “ وكلاها متلكات اسبانىة . وغفي عن الان ان 
الدولتين البحريتين » انكلةرا وهولندا ؛ ما كانتا لتقلا برؤية فرنسا تيد فتح مصاب نهر 
أمتكو “ وتبعث انفرس التي قد تصبح المنافسة البحرية لامستردام ولندن اذا ما رفعت عتا 
قود معاهدة مونسةر ومنت مساندة دولة واسعة الاطراف تقرم وراءها ٤‏ وبترك الفرنسين 
يسيطرون سيطرة نهائية في افريقيا الشمالية ومرافىء الشرق الارسط ؛ أو بتر كهم يصاون على 
احتتكار في المستعمرات الاسبانىة في امي ركا “ ويزود ونما « وحدم » « بالمصلوعات » والزنرج ؛ 
ويقصون منافسبيم عن التبار التجاري الجديد نحو « شبلي » و « بيرو » و « كاليفورنيا » السفلى 
عن طريتی مضيتق « ماجلأن » . لذلك راقب الانكليز والمولنديون عن كشب خلافة عرش 
اسبانیا حتی کون مم نصیبہم منہا .. قام الخلاف حول اللافة بین سلالتين م لمکیتين ولکنه 
أثار يرجه كل دولة مسألة خطيرة ذات اهمية قومية لأن المالك اغا تنجد جلو كما وكان شور 
الشعوب بذلك افا لاعفاتى وسائل الدبلوماسبة المادية . اشترى لويس الراب عشر محالفة ملك 
انكلةرا شارل الثاني مجعالة شرية “ رامدادات مالبة ؛ وسرية هي « لوبز دي کيروال ۾ الحسناء 
الي اصبحت دوقة « بورتسموث » . واشترى الوزراء وحتى زعاء المارضة في ا مجلس التمثيلي . 
ولكن ضغط رجال الال ومجيزني البواخر والتجار وحقد الشعب الانكليزي على فرنسا البابوية 
والمنافسة “ اكرها شارل الثاني على التخلي عن حليفته فرنا ؛ بيا كانت حرب هولندا على 
اشدها ( ٠۹۷4‏ ) ؛ وعى تزوبج ابنة شقبقه » ماري › الى « غليوم دورانج » “ ثم التحالف مع 
هولندا على فرندا ( ۱۹۷۸ ) . 
فكر الخصمان اكثر من مرة بتقسيم مسبت بغبة افتتاح الترك . فبموجب تةسيم السنة ٠۹١۸‏ 
بین لويس الرابع عش ر والامبراطور ؛ تقرر اعطاء لويس الرابع عشر الناطق الاخفضة ؛ 


oe, 


وفرانش - کونته ؛ ونافار ٤‏ وملکة تابولي ٤‏ وصفلىا ٤‏ وحصون مراكش ؛ واخيرا الفلسين › 
على ان يعطى الامبراطور ما سوى ذلك ."ما بمد اتفاق السنة ٠۹۸‏ “ بين لويس الرابع عشر 
والدول البحرية “ فان اتفاق السنة ٠۷٠١‏ بين لويس الرابع عشم وهولندا وانكلترا قد اعطى 
ارشدوق اسبانيا » شارل ؛ المند والمناطق المنخفضة ؟ وولي المهد ؛ نابولي وصقلبا ومواقم 
وسا . وفکر لويس الرابع عشر باستبدال صقليا بنيس وسافوا ٤‏ وټبولي باللورن فستکل 
بذلك ارض ملكة فرنسا . ولكن هذه الحاولات اصطدمت رة بتصمم الاسبانين الصريح 
على الابقاء على کال اميراطوريتېم “ واخرى برفض الامبراطور . فتوالت المحروب . 


التسلط الدستوري مراحل التطور الاتتصادي والاجتاعي والساسي الي بلغتہا کل دولة من 

الدول ان اصح بدوره سا للغزاع فممد الثُورة الانكلزية ) A^‏ ( 

مثلا 4 رفض لويس الرابع عشر الاعتراف بشرعية « غلبوم دورانج » الذي اختاره الب 

الانكليزى ملكا عليه » وساند اولئك الذين يعينهم نسبم طمذه الولاية “ اي جاك الثاني ثم جاك 

الثالث ؛ من آل ستبوارت . فكان ذلك تصادما بين مبدأً الملكبة الوراثبة المبنية على حت المي 
ومبدا الملكبة المبشة على التعاقد الحر . 


الدعيات الفرنسة ag‏ رهب من کل تساط آخر ٤‏ وام اويس الرابع عشر 
والللسح «الاورويي أنه انما بريد استعباد اوروبا . اما المقبقة فهي ان سباسته حتى السنة 
۸ تمتبر دفاعة ؛ ومكلة لسباسة ريشلبو . ان لويس الرابع 
عشر واصل سماسة د الابواب » و ه الطرق المسكرية » القدية؛ دونا نظر الى الحدود الطميعة . 
وهذا كان مقصده من الاستبلاء على الاورين ومن استرجاع دنكرك من شارل الثاني بالشراء . 
لا بل کن اعتبار حرب نقل الحقوق نفسا ( ۹۹۷ - ۱۹۸ ) حرا دقاعنة لان فلتب 
الرابع قد اوصى ؛ وهو على فرآش الوت »“ بان خلافة العرش تعود » بعد شارل » الى حفدة 
ابنته افثانبة “ مرغريت - تربز ؟ خطببة الامبراطور لبوبولد : فبات لزاما » والحالة هذه ؛ 
الاستيلاء عى بمض يقاع المناطتق المنخفضة يغية اقفال حدود فرنسا . ومجوز اعتار الحرب 
المولندية ملا دفاعبا ضه التملط التجاريٰ المولندى وضد السباسة المولندية التي كان من ثانا 
إاحة استبلاء الامبراطور على المناطى المنخفضة بحدها من التوسع الفرنسي فما . زد على ذلك 
ان اسبانيا التي حالفت المولنديين على فرنسا قد خسرت ؛ بالاضافة الى شطر من الفلاندر “ 
منطلقة فرانش - كونتيه التي قال لويس,الرابع عشر عنما : « انيا شت لي طريقا جديدة الى 
المانيا ١‏ عكنني في الوقت نفسه اقفاها في وجه اعدائي » . فا زال الفرنسسون يعماون بوحي 
,فكرة ابعاد الغروات عن قرنسا بالاستبلاء على الطرق الودية اليما الي نازع من المدو وتتيح عا 
٠‏ سککریا هجو سا اذا ما احدق با خطر هذا المدو . 


۳01 


الا ان دول الفرنسبين الى المناطتى المنخفضة ؛ في السنة ٠۹۹۷‏ “ بيا كانت اسبانيا منهكة 
بفعل حكما السيء'والتشوش النقدي “ وبينا م بمحرز الامبراطور انتصاره على الاتراك امام 
ال « راب » الا بفضل التجريدة الفرنسبة ( ٠۹٦۴‏ ) “ وبينا كان لويس الرابع عشر يارس 
حماية حقبقبة على الامراء الرينانيين “ باستثناء ا لمنتخب البالاتيتي ٠‏ قد نشر الذعر في اوروبا . في 
هذاه السنة بالدات “ فشر الفرنسي « ا وبري » « مدعيات اللك المادلة بالامبراطورية » . وقد 
دافع في.هذا الكتاب عن حتى لويس الرابع عشر في استمادة القسم الاكبر من “ ألمانيا « ارث 
الامراء الفرنسيين القدع » والتي امتلكما شار لان بوصفه ملك فرنسا » » وني استعادة لصب 
الامبراطوري الذي انتزعته أل انيا من فرنسا . وزعم ان كل ما هنالك يمل ولي المد بالسيادة 
على النحر والبر على السواء وبالملكىة الشاملة . وما دور روما اوغسطوس سوى اعداد لدور 
فرفسا لويس الرابسم عشر التي ستول اليما السيادة المطلقة على الكون . 
كان السخط والدعر شاملين . فان الغير الامبراطوري »> « ليزولاء “أ قد اشتكى » في 
كتابه « ترس الدولة والعدالة » > من أن عدة لويس الرابع عشر الحربية لا مبرر لها سوى 
تصميمه على فتح كافة انحاء اوروها . المام المسبحي مداد بالخطر . بجحب ان تتح اوروبا 
وتتحد ٠‏ لو ان تقبل ياستعباد الفرنسبين لما . وكان للکتاب. صدى عظم جداً . وقد روي طا 
في حينه » ان صورة ولي المد بلاس الامبراطور ملا كل مكان في فرنا ٤‏ حتى ال حانات . ومثل 
إلحذ النقؤش فرنسا مدر”ّعة ؛ تغطي رأسما ثعابين هائجة › تنقدم» وهي تنفخ النار في بوى» حو 
.پارو بامجتاحة بحتلما جنود فرنسیون ممانقون یطمنو نالاطفال اطعنات لاء پر ماحم ویجېزون 
لن الجرحى بالمساعير ويسيحقون المدنيين حت سنابك جيادم »> بيغا تنهار الجدران المشتعلة 
والتصاعد :دخان ال مراثق نو الساء . ولل لويس الرابع عشر ٠‏ الذي امر بسجن « اوري »> 
يكن مصما تصمءا واضحا على الضفط والطغبان »“ ولكن الرأي العام الاوروبي نظر اليه نهائيا 
کما الى جنون او كما الى « هاج ثائر » . 


بعد معاهدتي لیمسغ ( ۱۹۷۸ - ٤ ) ۱۹۷٩‏ يبق جال للارتباب . فان 


املك الئمس 1 
وفرنسا - الشمس ضبط الحدود الشمالىة “ وضم فرانش - كونتيه “ والاحتة اظ باللورين ؛ 


واكتساب فريبورغ ( في بريسغو ) > باب المضبة الدانوبية > وانقاذ الحلفاء 
الاسوجبين من الدانمرك ويراندورغ المنتصرتين علبم “ ودور المحكم في اوروبا ٤‏ والاقدام في. 
ايام السام “ بحسب عرف اوروبي قد على كل حال ٤‏ على ضم اقالم خاضمة لاقاليم اخرى 
اعطىت ها وجب المماهدات ؛ كل ذلك جمل فرنسا تزهو خلاء وکبریاء . منیحت باریس 
الملك ؛ في السنة ٠۸١‏ ؛ لقب « لويس الكبير » . ومن م باترى » في نظر الفرنسيين آنذاك > 
كيم الرواقبين »> وهام ارسطو والانساف الالمي عند اللاكديونيين ؛ اذا ما قورنوا بلويس ? 
جرد ظلال او رموز . « ما كنا لنؤمن بذا القدر من الممجزات ( التي اتاها ) لو لم نشاهدهابام 
العين : فلماذا البحث اذن في الاسطورة عن اعمال« هر کول» ٤‏ وقي التاريخ عن اعمال الاسكندرء 


For 


ما دام لويس الكبير يعطينا ا ممل عن كل الفضائل » ؟ ان هذا البطل نمزم اعرا اندي ٠‏ 
بريد السبطرة الشاملة واثباتها الرسمي »> الامبراطورية . ولكن الفرنسسن متفقون في الرأي 
ويتغلون مع لويس الكبير بفرنسا الكبرى . افلم يكن لفرنسا ٤‏ في ما بزعمون؛ عظمة وامتياز 
لا نظير فما ؟ أو لم يكن الفرنسبون اساتذة في كل الفنون ? أو ا تكن امتهم لفة اورو! ؟ فقي 
نيممغ حرر سفراء الدالمرك برقيام باللغة الفرنسية. لا بل أن سفير اسبانيا المتعجرفة كان سب 
باللغة الفرنسبة على ترحبب زملائه به . وم بر الفرنسمون في ذلك ما يشير الدهشة٤فلس‏ هنالك 
سوى لفة واحدة كاملة وحكم واحد. كال ومثل ادبي اعلى واحد › ڌ تتوفر كلما في فرنسا ! الائة 
الفرنسية شببة بخلتى الامة التي تتكلمها. : علوة عة ك صافة ٠‏ نقبة ٤‏ نة » عظبمة . ليس 
لابة بلاد وضع شبيه بوضع فرنسا ؛ ول تثوفر لاي بلأد ا لفرنسا الاشياه الضرورية الحساة . 
الفرنسبون اغنياء بجحميم مواهب الروح والجسد . مخوضون اروب لتيعر بر الشعوب وتحضيرها 
اذا حالفيم النصر فانم يبتمجون بمدالة وعظمة › كما أن مهزومي فرنسا يستفيدون من هرابم 
فوق ما تستفيد فرنسا الظافره من ظفرها . أو لبس عدلأ » في زعميم “ ان تسبطر مثل هذه 
الامة على العام ؟ كانت فرنسا لمم » بالنسبة للكون ؛ كما هي الشمس بالنسبة للسبارات في نظام 
كوبرنىك . وكائت فرنسا ‏ الشمس خلقة بالك - الشمس 


ومن سخرية القدر ان ضم ستراسبورغ ؛ الذي تم في ايام السلم والذي کان له ما پارره ٤‏ قد 
احدث اسوا ار . سبتى لسةراسبورغ؛ المدينة الامبراطورية الحرة “ وباب الالزاس › ان سمحت 
ثلاث بميوش الامبراطور بمبور جسر الرين ؛ على الرغم من حبادها . فاستولى لويس الراب عشر 
على المدينة ( ٠۹۸١‏ ) لسد هذه الثغرة المفتوحة في جمازه الدفاعي . ولكن هذا العمل فسر بانه 
تصميم على فتح لا بقف عند حد ٠‏ فالقى الذعر في اوروبا . اضف الى ذلك ان لويس الرابعم 
عشر ؛ رغبة منه في دعم مدعباته بالامراطورية ٤‏ قد رغب في ان يؤدي شدمة حل للا 
المسحي بجمم المسحين المنفصلين الى الكثلكة “ وفي ان بدا وحده مزل عن اې شخص 
آخر . فکانت رغبته مدعاة ية البابا وفشل انضام بروتستانت امانا الذي اعده سينولا 
والامبراطور ؛ والذي كان الامراء “ بتأثر من لنيز ؛ ميمين للقبول به : الاعتراف بالبابا رئا 
والقبول باحمع الريدنتيني . أما لويس الرابع عشر ؛ فكان إقدوره » بواسطة فرسانه إبطال 
براءة انت في فرنسا , وعزيت البه رغبته في ارسال فرسانه لمساعدة جاك الثاني على اعادة 
انكلترا الى احضان الكثلكة . فاعتقدت اوروبا كلما بان لويس الرابم عشر انما بريد الاحتلال 
لتحقق الارتداد . فارتجف الاوروبيون قلقا . لا بل ان اصدقاء لويس الرابع عشر القدماء 
انفسهم “ بورجوازيي امسةرام المعادين لرئيس السلطة التنفيذية › والامراء الالمان ١‏ فد تخلوا 
عنه « لضان رصدم » . وثار الانكليز وطردوا جاك الثاني ( ٠۹۸۸‏ ) . واتحدت اوروبا ضد 
فنا 


۲۳ - القران ۱۹ و ۱۷ ون 


جاء رد فعل اوروبا » امام الخطر » محالفات بقيادة الدول البحرية . 
کانت الاحلاف محصورة ؛ قبل السنة ٠۹۸٠‏ : حلف السنة ٠۹٠۸‏ الثلائي ¢ 
بين انكلترا وهولندا واسوج*الذي ارغم لويس الرابع عشر على ايقاف فتوحاته في « فلاندر » 
وعلى توقيع معاههدة صلح « اكس - لا - شابيل » ( ۱۹٦۸‏ ) “ وحلف « لاهاي » الكبير 
٠۷۳ (‏ ) بين الاقالم المتحدة والامبراطور واسبانيا ودوق اللورين الذين انضم الم المع 
الجرماني ( ٤ ) ٠١۷٠‏ ثم الدانرك » وقد انقذ الاقاليم المتحدة والمناطق المنخفضة . ولكنما 
غدت شبه شام ودامة بعد السنة ۹۸٥‏ . فان المروتستانت الفرنسين الم_اجرين حرضوا 
اوروبا على لويس الرابسع عشر وعماوا على توحيد الامراء ضد فرنسا. وكان قلب الاحلاف النابض 
غلبو م دورانج “ رئيس السلطة التنفمذية في الاقالءم المتحدة ؛ الذي اصبح ملكا على انكلترا في 
السنلة ۱۹۸4 ؛ واشتمر بعصسته البروتستانتمة وعلف عداثه للفرنسبين . تحالفت انكلترا 
والاقاليم المنحدة مع تكتل « اوغزبورغ » الذي تالف في السنة ٠۸٦‏ من الامبراطور وملك 
اسبانيا وملك اسوج لضان العمل بء اهدي وستفالبا ونيمبخ “ وما ان ارتضى لويس الرابسم 
عشر ؛ في السنة ٠ ٠۷٠١‏ بوصبة شارل الثاني ملك اسبانىا لمصلحة دوق انجو؛ الذي اصح ملكا 
على اسبانبا باسم فايب الخامس › كي لا بترك الخلافة لامر نمساوي » حتى تالف الحلف مرة 
اخری من انکلترا رالاقالىم المتحدة والامبراطور ومعظم الامراء الالمان والدانمرك . وقد 
رفعت ممنويات المتحالفين فكرة الحرب الصليبية ضد اويس الرابعم عشر . ساعدت الدول 
البحرية الها كل امراء البر الاوروبي المموزنن الذين ما كاذوا لبصمدوا طويلا لولا هذه المساعدة . 
فبدأت بين الفرنسبين والانكليز حرب مائة سنة جديدة لن تضم أوزارها الا في السنة ٠۸١١‏ . 
وكأن على فرنسا ؛ للمرة الارلى ٠‏ ان تخوض الحرب وحدهاضد اوروبا كلما “ حتى بعد السنة 
١‏ + لان أسبانيا كانت مستضعفة › فالقي عبء الصراع كله على كاهل فرنا التي واجہت 
اعداءهاءعلى طول حدودها البرية ؛ من دنكرك حتی طولون ومن بربنان حتی پاون › وقي 
اسبانبا » وعلى الجبهة البحربة ايضا > في البحر المتوسط والاطلسي والمانش وبحر الشمال > وني 
ااستعمرات تى في امرك وافته فباتت فرشا ء٤‏ جذ ها يمست هرو ر قرف امل 
في عد مجلس المثاق « ولجنة الانقاذ العام » “موقعا كبيرآ محاصراً . 


المالفات ضد فرنا 


طالت الحروب اكثر فاكثر . فعد حرب « نقل الجةوق » 
)۱1٦۸ - ۱۹٦1۷(‏ والحرب المولندية (۱۹۷۳ - ٤)۱۹۷۸‏ 
دامت حرب حلفي إوغزبورغ مندذ السنة ٠۹۸۸‏ حتى معاهدة ريسويك في النة ٠۹۹۷‏ > 
وحرب خلافة عرش اسمانما منذ السنة ۱۷٠۲‏ حتى السنة ۱۷١)‏ )۲ ومنذ السنة ۱۹۸۸ حتى 
٥ي‏ طب ان وعشرين سنة » استفرقت الحروب منها احدى وعشرين سنة تقرينا. وبرد 
ذلك الى ان الحلفاء ؛ الذين استفادوا من تفوقمم المددي واا الي ومن عضد البروتستانت فى 


ديرمة المرب وعجز اليوش 


of 


حرکات جیوشہم › بیدا استفاد الفر نون من توسطمم اعداءم ووحدة قرأدم وقوة مر کزية 
ادارمم . ا برد الى ان الجوش الفرنسية بعد تألب اوروبا باجعا على فرنسا؛ قد فققدت 
تدر يجا قدرتها على المناورة وعلى احراز الانتصارات الحاسمة . 


قام الفن الحربي البحري اولا ؛ ما بين السنة ۰ والسنة ۱۹۸۰ ١‏ بالىحث 
عن المدو الماثم قبل كل شيء آخر والسعي الى تدميره بعر حامية 
الوطيس ؛ والمناورة لعزل قسم من الاسطول واضناكه ؛ ومطاردة الفلول بدون هوادة . في 
سبل تحقق هذا ا لهدف عبد امراء البحر ؛ الانكليز منم “ ك « منك » ٠‏ والمولنديون > 
ک « رویتر » و « ترومب » ٩‏ والفرنسون ٤‏ ک و دو کین ۾ و « تورفیل » ٤‏ الى خطة « اقتصاد 
القوی » . حتی ولو ام يكن اسطومم ٤‏ ثي موعه » دون اسطول العدو عدا ٤‏ فانم کانو 
بناورون مث محشدون معظم قوام ضد الجزء الذي بريدون تدميره من اطول العدو وبحققون 
التفوتق العددي في هذه النقطة . لذلك قادوا الى المعر ¥ عدداً من الفرق المتضامنة هدفا “ المستقة 
عر . واحتفظ قادة الفرق ببعض المبادهة . فكان با ستطاعة الفرقة ان تغادر مكانما لتطوق 
العدو او لتستفد من ثامة في صفه . كان الهجوم سبداً . 

ولكن صفوف مدافع السفن قامت قي جوانبما . فلا جال اذن الحصول على اقصى فاعلة 
نيرانما الا اذا صف الاسطول كل » سفينة بعد الاخرى » ترفع كل منما صارعا الكبير في المؤخرة 
وتوجه جانبا نحو العدو . منذ السنة ٠١١۴‏ » امر دوف بورك > الذي سبصبح جاك الثاني ¢ 
باعتهاد هذه التشكىلة . الا ان تطبيقما تطبية) صارما يشل الاساطيل التي تعجز اذ ذالك عن 
المناورة وينحصر لما في اطلاق نيران مدافعما . ولكن امراء البحر والقباطنة انتہرا شا 
فش الى التغلب على كل اعتبار واعټاد الصف الحدود . بعد انتصاره في « ببتشي هد » > طارد 
تورفىل الءدو باطوله كا كان مصفوفا لامر كة > فلم بتمکن من تطوبنی وتدمیر اجزاء امطول 
العدو المتشتنة » وكان ذلك سببا هاما من اسباب اخفاق علبة انزال الجيوش في انكلترا . في 
السنة ٠۹۹٩‏ › نشر الاب « هوت » مرشده واستاذ الرياضات › « فن الجبوش البحرية او بحث 
حركات الاساطبل » حبث احل الصف في المرتبة الاولى . تشيم الضباط الةرنسبون من هذه 
المعاومات “ وني السنة ٠ ٠۷١‏ طبتى الانكأيزي « روك » وخصمه الكونت «دي تولوز » هذه 
النظرية تطسةا صارما في معركة « فبليز - ملكه » . لم يتفد تولوز من ثللة احدثما ليحاول 
عزل مقدمة القوة الانكليزية. كا م تحاول هذه الاخيرة تطوبتق مقدمة القوة الفرنسية . إ تتحرك 
القوتان المتقايلتان . فاطلقت نيران المدافع دون جدرى طبلة سبع ساعات . 


الاساطيل والصف 


پد ان عدم فاعلية العدد في المارك البحرية ٤‏ وجولة تورفيل الذي توفتق في السنة ٠0۹١‏ 
الى رکوپ البحر طب خمسین یوما تجنب خلا ما عدوا بفوقه عددا » والی تدمیر قافلة اىكلزية 
هولندية عملة بكل غال مين » ونبكة الخزينة الفرنسية في اعقاب ارتفاع نسبة الوفيات 
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۴۳ -- ۱۹۹4 وخلال حرب خلافة عرش اسبانيا ؛ اوحت كلها للفرنسين بفكرة الاستعاضة 
عن حرب الاساطبل بحرب القرصنة . فقعل الةراصلة البحربون «١‏ جان بار » و « دوغي تروين» 
وغيرها > ما بقضي العجب واستولوا على الوف السفن المدوة . ولكن العدو قاوم بطراداته . 
وكانت الحاجة ماسة الى الاساطل وخوض المعر كة البحرية لتلظيف البحار من هذه الطرادات»› 
و لكن الفرنسبين ل يستطيموا الى ذلك سبلا بعد السنة 1۹٤‏ والنة ٠۷١)‏ . فاطلقت يدا 
العدو ضد القراصنة > ول تقلح حرب القرصنة في شل تجارته على الرغم ما الحقك په من 
خسار فادحة . 


اما في البر “ فقد بلغت ال جوش اقصى فعالستما بين السنة ٠٠٠١‏ والسنة ٠۹۸١‏ . فقد 
ازدادت قدرما على اطلاق النيران باستخدام البندقية استخداما متعاظما وباستمال القذائف 
البدوية لضرب النقاط السا كنة واكتشاف مخابىء العدو > وبتنظم فرق خاصة من ملقي القنابل 
ومطلقي نەران المداقعم . وأتاح اطلاق القذاڈى محسث ترتد الى الارض او الى اي حاحز آخر › 
بقعل انعناء المدافعم اغعناء خاصا ؛ نشر الفوضى والذعر في صفوف الاعداء وباوغ هدف خفي 
بصورة غير مباشرة . وشكلت فرق من المشاة جهزة خير تجهيز وسريعة الجر كة جداً ؛ هي 
فرى « الدراغون » . وسمحت البزة ؛ وهي مختلفة باختلاف الاسلحة والفرق ٠‏ للقائد بتميز 
شت فرقه في ساحة المعركة> وسملت علبه القادة . واتاحت المشبة العسكرية قبادة فرق المشاة 
بکل تاظم › وحفظ المسافات والابماد الملامة مر كة بالاسلحة النارية . کا ان تنظم «ألوفوا » 
لةوافل العربات الصغيرة والكبيرة ؛ والخازن على مةربة من الحدود “ ومستودعات الأعلاف › 
أتاح للفرنسين دخول المر كة قبل غيرم واخذ اعدائيم على حين غرة منذ انتهاء فصل الامطار . 
ولمياجمة المواقع المحصنة ؛ احكم د فوبان » جاز الخنادق « الموازية » لتحصنات العدو “ بغبة 
ايواء مدافع النقب “ وجماز الحفر المموجة بغبة التقدم تدر ميا . اما للدفاع فقد أخفى الجدران 
في خنادق عبقة لا قيرز منما فوق الارض سوى متاريس ترابية تتغرز فما القذائف دون انب 
تخلخل شنا ویسہل اعادع| الى ما كانت عله . وشبك نيران ابراج الحصون . ه المدينة الي 
ن ر ران م ی . فاستطاع قادة 
نخبة » کەتورین» و کوندیه » اکثر من أي يوم مضى؛ السعي وراء معر كة التدمير “ «وحجب » 
المواقع ک وما يسترخت » في السنة ٠ ٠۹۷١‏ والانقضاض خطا مستقها على قلب بلاد الاعداء » كها 
في مولندا . وكانت الستراتيجة الفرنسبة ستراتبحىة الحرب الصاعقة ٠‏ وهي ل تصادف الفشل 
في هولندا الا بعل غمر اللاد بالمباه . 

بمد النة ۱۹۸۰ اخذت الجبوش ؛ رويداً رويداً ؛ تفقد فمالمتما وقدرتيا على المناورة . 
وكان ذلك نتبجة استخدام البندقية الي كملما فوبان باضافة الحربة اليما في السنة ٠ ٠۹۸۷‏ والتي 
عم استما ها في كافه الجيوش الاجنبية مند حرب حلف اوغزبورغ ؛ وني الجيش الفرنسي منذ 
السنة ٠۷٠۴‏ . والبندقة » في جوهرها ؛ قطمة فولاذية تطرقما صوانة ان بطلق الزنهرك . 
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بزند الطرتى شرارات تشعل النار في بارود الخزنة الذي ينقل النار بدوره الى البارود امرجود 
في مدفع السلاح “ بواسطة ثفب صغير يعرف بثقب اشعال البارود . ثم اطلتق اسم الندقية على 
السلاح الناري بكامله . جاء هذا السلاح اسمل استعالا واقل خطراً من البندقية القدية ذات 
الفتسل. فا عاد الجندي ليشغل باله بالحوادث التي قد يسببما المتبل المشتعل اثناه حشوه البندقة؛ 
وما عاد لتقد بطول معين للفتل حتى يصادف سقوطهعلى ارود الخزنة ‏ فقد أصبح باستطاعته 
ان محرك سلاحه على هواه بالقرب من رفقه أو في وسط الدوالي والاشجار؛وان محشوه ويطلق 
النار بسرعة . منذ ذاك الحين ٤‏ دت نيران المشاة وسبلة المعركة الاولى » وشكلت فرق 
المشاة » وهي ملكة المعارك »“ حتى خسة اسداس بموع الجبوش . ولكن ما لفت انتباه القادة 
هو سرعة اطلاق النار في المندقة » طلقة في الدقمقة “والاطلاقات الكابية الكثيرة ( التي أخرت 
اعتادها في الجيش الفرنسي ) . لذلك كان عنوان الكال في نظر القادة اطلاق نيران الاسلحة في 
آن واحد ؛ وغايتهم المنشودة التوصل الى اطلافما بإاستمرار ؛ ومد سماط من الرصاص امام جبية 
الجوش ؛ وانشاء جدار من نار في سبل بلوغ هذه الغاية . رتبوا الجموش صفوفا طويلة متوازية 
في وجه المدو . ولكن القادة استمروا في اعتاد الصفوف المة عقا والخطوات الاربع او 
اجس مسافة وبعداً » في حال ان الاطمنان الى السلاح الجديد كان يسمح باعاد الخطوة الواحدة 
مسافة وبعداً بين الجنود ؛“ وسرعة الاطلاق باعتاد السفوف الثلائة قا فقط . ويسبب عدم 
توفر الوسائل للانتقال من الصف التلاحتق الى الصف التلاصتق ومن الصف المتلاصتى الى الممف 
المتلاحق › توجب »+ كا في الماضي ؛ مجابية المدو على بمض المسافة والمجوم عليه بطه » رتوزيع 
اجنود هنا وهناك في الحقول . يضاف الى ذلك زوال فرق مطلةي النار بتواتر > خلال حرب 
خلافة عرش اسبانبا » باستشناء مسين رجلا في كل فوج . ومرد ذلك الى ان استمال البندقية قد 
أ السلاح الضروري 'لصد العدر بنيران محكة التصويب ٠‏ نيران قاتلة ؛ فلم يعد من مبدر 
حقىقي لاستخدامہم . الا ان القادة الفرنسين ؛ الدوق « دي لوكسمبورغ » ٠‏ « لورج» ٤‏ 
« پوفار » ٤‏ « کاتینا » ٤‏ واندادم ٤‏ « لويس دي باد » ٤‏ متخب افير و غلبوم دورانج › ايان 
حرب حلف اوغزبورغ ٩‏ و ه فندوم » ر « فبلیه » و « برویك » من جېة › والامیر « ارجین» 
و « تشرشل » والدرق « دي مارلبورو » من جېة ثانية » اپان حرب شلافة عرش أسبانيا ؛ 
لم يتخاو يوم عن فكرة ممر كة الندمير التي ستنتهي حتا بسقوط الواقع الحصنة. ولكن الصف 
جمل جيوش حرب خلافة عرش أسبانبا اقل قدرة على المناورة والح ركة مسن جيوش ورين 
وكونديه . وقد حافظ لويس الرابم عشر .على رباطة جاشه في أسوأً ساعات المرب لانه كان 
مقتنعا ؛ كا قال مرارا “ باستحالة انيزام هذه الجيوش ال مجرارة انهزاما كام . 


يسبب نقائص جوش البر والبحر هذه“فشلت كل محاولات المرب الصاعقة والاندفاع حتى 
المراكز الحيوية . فشلت في السنوات ٠۹۹١ - ٠۹۸۹‏ محارلات انزال المبوش الفرنسية في 
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ا لمر كز على فبينا الذي رسمه لويس الرابم عشر ؛ وفشل الملفاء في التوصل الى غير فتح الولايات ؛ 
« افير » بعد د پلنہاع » ( ۱۷۰۲ ) ٩‏ و د پرابان » و د فلاندر » بعد « رامني ۱۷۰٩١ ( ٩‏ ) . 
اضف الى ذلك ان بعض طرائى الدفاع قد أخرت تقدم الجبوش . فالفرنسبون قد اجتاحوا 
البالاتينا تكرار؟ لباية الربن . وني السنة ۱۹۸4 “ احرقوا هبدلبرغ » ونسفوا قصرها العائد الى 
عد النضة . ودمروا مانام وسبیر و « وورهز ٩»‏ و « لجن » . وبعد اودنارد ؛ عجز الحلقاء 
عن الانقضاض على باریس لان جشا فرنسا ملفا من ۰۰۰ ۸۰ رجل )هزم دون‌ان بقضی علیه؛ 
فا زال ددم من الوراء ؛ ولانہم اصطدموا ب « الحدودالحديدية » المعروفة باسم فوبان ؛ وهي 
جماز دفاعي بناه فوبان ووضم تصمیمه اويس الرابع عشر . تألف هذا الجاز من سلسلة 
مواقم حصنة تتصل فما بينما مواقم حصنة ثأنوية ٤‏ ويقوم وراء‌ها وموازاتیا خط دقاعي ان . 
وكان الهدف مله اقفال طربق الغزو : جازات الواز و «سدان » ر « فروار » و « بلفور ) 
وسافوا العلبا . وهو ما ساعد فرنسا على الصمود . 


1 وهكذا تحولت الحروب الى حروب اناك وافناء . استخدم الحاربون كل 
لثرازن الادرواي وسل تاعدم على احراز النصر.استخدم الحلفاء البروتستانت الفرنسين . 
فقام هؤلاء في كل مكان بالدعاوة ضد الفرن- ين وتج-سوا وتآمروا لمصلحة الاحانب . وقد نظم 
«جوربو» ما پان السنة ٠۹۹١‏ والسنة ٠٠۷٠٠١‏ وباموال الوزراء الانكليز ؛ شيكة جاسوسمة كاملة 
الحلقات . وحرض « برو تون » و « ففان » بروتستانت منطقة ال « سنفين » و د فالدبي » 
اقلم « دوفبتبه » على التمرد والثورة . وقد هدفا من وراء هذه الثورات الى تسمل دغول 
الجموش الاجنبة > ووزعا ذهب العدو بوفرة . فساء_دت ثورة « كاميزار » « السمفين » “ في 
السنة ٠۷٠٠١‏ › على اتزال الجنوش الانكليزية في « سيت » و « آغد» . وقد حسب البروتستانت 
على الرغم من تحذبرات ه بابل » ؛ ان الحلفاء المنتصرين سيشترطون على لويس الربع عشر 
عودتېم الى فرنا . ولكن الملفاء ل يأتوا على ذكرم اثناء المغاوضات . واخيرا وضع العياء 
والنكة حداً للنز اعات المسلحة. فاضطر المحاربون الى التسلم بتقاسم الاراضي والسلطة والنفوذ. 
قبل الحلفاء مكرهين ٤‏ في معاهدة ريسويك ( ۱۹۹۷ ) بالتخلي عن فكرة اعادة فرئسا الى 
حدود السنة ٧14۸‏ والسنة ٠ ٠٠0۹‏ وقبل لويس الرابع عشر مكرها ايضا بالتخلي عن اللورين 
وعن حصون ضفة الرين المنى . ولي معاهدتي اوترخت ( ۱۷١۳‏ ) وراستات ( ٤ ) ٠۷١4‏ قبل 
لويس الرابم عشر والامبراطور مرغين بتقاسم خلافة اسبانيا . فاحتفظ فيليب الخامس باسبانيا 
والامبراطورية الاستعهارية “ وامبراطور النمسا شارل السادس بالمناطى الماخفضة ومنطقة ملالر 
والمحصون التوسكانمة ونابولي وسردینیا ؛ اما لويس الرابم عشر فکان نصبه انه حال دون تحدد 
امبراطورية شارل الخامس واحل" احد افراد سلالة بوربون على العرش الاسباني . وهكغذا م 
تنوفق اية قو برية الى السلطة الشاملة . 
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انتظمت الميدود بن الدول تدرعا معاهدة ئىمىةٌ والعاهدات الو 
الف ار N‏ 
والدرل - القطائشل تلتہا . تخلت فرنسا شتا فشسئًا عن مواقعما امحصنة في اراضي الاعداء ٤‏ 
فریبورغ وبریزاخ وکهل وفيلبسبورغ على ضفة الربن البنى » « شارلروا» و د اودتارد > 
« وآت » و « مئان » و « ايار » و « دكسمود » وتورنىه الخ » في المناطق المنخفضة الأسبانية. 
وازالت فرنسا شا فشبة] الجبوب الاجنبمة في داخل الملكة . فل يى في السنة ٠۷١۳‏ سوى 
ثامة وأسحدة هامة هي اللورين 5 فقد ری الانتقال اذن ٤‏ في هذا الد ٤‏ من ادود - المناطى 
القدية الى الحدود - الخطوط في مفبوم الدول المعاصرة ‏ التي تعينما الامات الدفاعة > كقمم 


الكل ۲ ۱ - حدود فوبان الحديدية 


سلاسل الجبال ؛ والا نهار المحاطة لخلادق محفورة في الارض ٠‏ كا في الفلاندر » والحسدود المجبزة 
بالحصون ؛ فقد قابلت « الحدود الحديدية » مثلا حصون « الحاجز » المولندية . وفكر الساسة؛ 
على الرغم من حىكمتمم العملية > بجمل الحدود فاصلا بين اللغات والحضارات . فجاءت هذه 
الحدود دلبلا على ان الدول اقاربت من الحد الاقصى لنوسمما وانما ستتصادم تصادما مباشرآ > 
واوضح الدپاوماسون مفهوم الدولة - القطىلة ؛ كسافوا » يمون » وبالاتننا » ومنتخببة 
كولونا ؛ التي القي على عاتفما عبء الفصل بين الدول الكبيرة وابطاء هجات الجبوش والحسد 
منا . ولكن هذا الدور المرهتى قد أخضمما لسنثة الاقوى ؛ اي للانكليزي . 

توصلت الدولتان المحريتان » انكلترا وهولندا » في مماهدتي ريسويك 
واوترخت »› الى اقرار حت عام جديد مبني على مبادىء المقد . وقد اعارف 
لويس الرابع عشر واوروبا “ على مرتين > بشرعية ملوك تولوا سلطاتهم “بعد ثورة السنة۱۹14٠‏ 


احق العام ایدید 
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وجب عقد مع الشعب الانكليزي لا وجب حى إمي یکسبمم اباه نسبهم » غلیوم دورانج 
وماري؛ ثم الملكة م آن » . لا یل ان الانكليز واهولنديين قد ادخلوا هذا ايى العام الجديد »> 
بتسجسل المعاهدتين في مجلس باريس التمشلي “ ا لو كان هذا التسجيل يضيف الى توقرع الك 
غمانة اخری . وفي اوترخت ؛› فرض الانکلیز تنازل فلب الحامس عن عرش فرنسا؛ وتنازل 
الدوق « دي ري » والدوق « دورلبان » عن عرش أسبانبا “ وهي تنازلات باط وجب 
مفهوم حى السلطة المطلقة الصرف ؛ وطالىوا ؛ اسوة بالهولنديين > تسل المعاهدة في المحلس. 
فاضعفوا بذلك اعداءم ٤‏ لا بنع فرنسا من ضم عرش اسبانہا فحسب > بلي یتعز یز مدعس ات 
مجلس باريس التمشلى › اؤلف من قضاة علكون وظائفمم ویتمىزون بنزعامم الارستوقراطة 
والاقطاعة ؛ ويمعارضتمم لتعاظم سلطة الدولة.وبتوسم نطاق حقمم العام “ اللائم لبلاد مرتفعة 
النسبة البورجوازية » والمتناقي والوضعم الأجتاءعي في فرنسا ٤‏ حيث ما کان ليخدم الا مصالح 
الارستوقراطبات الرجمبة » أعاق الانكليز > على غير عل منم في الارجح »“ تطور الاممة 


الطسعي واضمفوا الدولة : 


أخيرا » توصل الانكليز الى بط نفوذم السماسي والبحري 
والتجاري . فقد أتاحت انقسامات الاوروبيين التي توفقت 
معاهدتا اوترخت الى تغديتيا وسمما » سبطرة الانكلىز على 
الطرق البحرية الرئسبة والاسواق التجارية الهامة . قسمت شواطىء بحر الشال الحفوفة 
بالاغطار بين ملڪين متعاديين ها لويس الرابم عشر وشارل السادس . فبقيت أنفرس مقفلة 
وسطم نجم لندن . ووفر النزاع بين الاسوجبين من جبة وبين الدانمر كيين والبروسسين والروس 
من جبة اخرى » امكاتات المناورة لاحراز المكاسب في محر البلطبك والمضائقى الدا نمر كىة . 


انقسامات اوروبا 
ورححات اللفوذ الانكليزي 


الى الاوقيانوس » وحوض المتوسط الغربي الى الحوض الشرقي > واحرزت شر كتهم القر كية بعض 
المكاسب في ايطالنا وفي موانىء الشرق الاوسط على الفرنسمين . 

منذ السنة ٠۷٠١۴‏ » اعطت معاهدة « مستوين » الانكليز احتكار الاسواق المرتةالة 
الانىكلز اسوای اسيانيا بتخضض الرسوم على اقمشتمم الصوفة وباعطا ثم الافضلىة على غیرم ¢ 
واسواقامیر کا باعطائېم احتکار توريدالعبيدالزلو چو حتق ار سال سفىنة غملة بالمصنوعات کلسنةالی 
عض موانىء امي ركا الاسبانية . وفي الانحاء الاخرى من أميركا ؛ انتزع الانكليز من الفرذسين 


a 


جون « هدسون » مع رجحان النفوذ في تجارة الفراء؛ واكاديا والارض الجديدة مع رجحاف 
النفوذ في صبد الاسماك »> وسان كريستوف مع منتوجما من السڪر . 

رھ کذا ترصل الانکلیز الى ارساء أولويتہم تحت ستار الدفاع عن الحريات الاوروبىة وعن 
حقوق الانسان ضد لويس الرابع عشر . وبفضل التوازن الاوروبي الذي تحةتق في البر بين 
الدول الكإبرى » وخشة فرنسا » والارتبابات والمنافسات المتبادلة “ استطاع الانكليز > أساد 
البحار وتجارة العام » الحافظة علا . فلصرة الاولى مذ القرون الوسطى بسطت دولة محرية 
نفوذها على البر الاوروبي “ وللمرة الاولى رافقت النفوذ ظروف لته يبدو وکاذه رر 
وانقاذ . 
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الشكل ٠۳‏ - حصون الماجز التي احتلما الهولنديون ( معاهدة اوترخت + ٠۷١١‏ ) 


کان من شآن هذه الحروب الما حر كت التشامخ القومي . فقد اعترف لاوروبا 
في موعما بعبةرية خاصة ؛ وانلشرت الكلاسكة واللغة الغرنسمة في كل مكان؛ 
ولكن ذلك لإ ينع كل دولة من أن تعتبر نفسما متفوقة على ما سواها ؛ او الاحرى جامعة 
وحدها الجد من أطرافه . وجاء في مؤلف ادّيسون» «سبكتاتور»؛ أن الازهار هي رمز الام : 
فرائحة أزهار ايطالىا ذا فرة تفر من بشما ؛ ورائحة ازهار فرنساالزاهءة رالفاتنة ضعبشة 
وعابرة ؛ أما أزهار المانبا فلا رائحة هما عموما : واذا انتشرت منما راثحة ما فرائحة كرية . 
وتخسل الفرنسي « لو ساج » انكليزا قساة يقدمون الغلنون والجعة لسبدة أفڪارم › رالانا 


القوممات 


۳ 


غلاظا » مکو کي الازرار » سكارى » غار ةين في قذارة الغ » متمرغين ول طاولة تغهرها 
فضلات افراطيم في الاكل والشرب . وأ كد « بوفندورف » و « ليبنيز » ان المحتى الجرماني 
سابتی لكل ما سواه من حقوق ومتفوق علبا “ وان اللغة الالمانبة ٠‏ التي ليست دون اللفة 
اللاتينية قدما وجمال؟ ؛ ترتةي الى اصول العام “ وان الشمر الالماني لا بعلو عله شمر آخر . ولال 
الاوروبيين لم يعوا ما يوأحدم وعيمم للاختلافات والمنافسات القاغة بيتهم . 
اضف الى ذلك ان الطباع الفردية جبارة . فالانكليز يقبالون بنتائج الاختبار في العلوم “ 
ولو ل تسمح بتکوین افىكار واضحة كل الوضوح؟اما الفرنسبون فيتمسكون هذه الاخبرةويىلون 
الى ناء البراهين المتسلسل المستخلصة خير استخلاص ؛ وأما الا مان فيصعب عليمم القول بال لية 
البحتة ويسلتمون ابدا بالقوى الخفبة » وبالارواح تقريبا. 


- الحرب وأزمة الدولة 


ما زالت طريقة الانتاج »> وحركة تداول المعادن الثمينة » والنقىد “٠‏ والاسعار ٠‏ اسبابا 
هامة من اسباب الازمة ؛ كا سبقت الاشارة الى ذلكني مستمل هذه الدراسة حول القرن السابم 
عشر . وتفاقمت كافة اسباب الازمة بفعل الحروب الطويلة وما رافقما من قتلى وراب ؛“ وهدر 
القوى والوقت في انتاج ما هو عقم وزائل (كالبارود رالقذائف والاءلحة ) ؛ وتحويل الال عن 
وظائفه الاقتصادية العادية لاجل حاجات الدولة ؛ وتحوبر توزيم الدخول لنفعة رجال الال 
ومواني اجنود . فبرزت مظاهر جديدة للازمة . ولكن الحروب احدثت نتائج مختلفة باختلاف 
نظام الدولة المنية ؛ على انيا استعجلت في كل مكان تطورآ ما زال فی مرحلته الاولی ٤‏ فل یکن 
الجديد جديداً بصورءة كلبة ومطلقة “ وغذت الدول والجتمعات اشد اختلاف) بعضها عن 


بمضبا الآخر . 


ما زالت الرأمالبة التجارية سائر ةني طربت النمو ؛برافقما قصلب الفر دة النفعىة 

ر الممادية للمذهب القائل بان املكة وظبفةعامة .وقد نظر اكثر فا كثر الى مين 
التحار والزارعين والبحارة کا الى رسالات ت ٣او‏ كما الى استحايات لدعوة الله . 

فظہرت کتب تقرأً من عناو شا : « الممنى الروعي لمعمل الحقول ( ٠۹٦۹‏ ) “ « المعنى الروحي 
للبلاحة » ( ۱۹۸١‏ ) »“ « رسالة التاجر » ( ريكشارد ستنل؛ ٠1۸4‏ ) . المسحي مخلص بالاعان؛ 
ولكن الايان الحقىقي هو ذاك الذي يولد الامال ؛ والانسان سباكم على اعاله . ان التاجر؛ 
کالر اعي ٤‏ مدعو لمل خاصلاجل الخبر العام . فواجبه كمسيحي يفرض عليه من ثم الانمصرافبكل 
قوته الى شؤونه . ولكن الدلىل على ان المسحي قد عمل ما فى وسعه وكان امىت لرسالته » وان 
الله قد بارك تجارته > هو النجاح والكسب . احراز النجاح واجب ؛ واستخ_دام الفوائد التي 


ا 


تضعما عناية الله بين يدي المسحي فريضة الزامية . الأسسحي يظفر بالثروة والحياة الابدية في 
ان واحد ¢ وبرضي ¢ على خلاف ما جاء في الانجىل ٤‏ ربن في آن واحد الال وال . الاندفاع 
وراء الكسب يصبح فض ؛ والتقدم الاقتصادي غاية “ والانتاج المتزايد ابد عبادة . فىكس 
الدبن المسيحي ومد السبيل أمام جشع الغني وتسلط الامة التجاري . 


کان من نتىجة ثورات انکلترا انا انجحت تدر جا ؛ براسطة النظم 
السماسبة الجديدة › الفردية الاقتصادية والاجقاعية . ففي السنة ٠٠۹٤١‏ 
ادى الغاء الغرفة ا لمكو كبة والحكة الملىا الى تحر المالك والتعد الرأمالي . انتقلت اراش 
كثيرة » بفعل المصادرات؛ الى ايدي تجار المدينة. وساعدت الحرب الاهلية على نجاح المنطرفين . 
وطالب « المميدون » بحتى التصويت الجميع وهدم الاسيجة والعودة الى الزراعة الجاعية . 
وطالب « الكادحون » بتوزيم الاراضي وتحريرم « من السلطة ال ملكية التي کانت فی قىضة 
الاسماد » . ولكن المالكين والتجار اعتبروا اللكية حةا سابةا الدولة الي وجدت خمايته . 
وقد ارتای « ابرتون » و كرومول ان الملاكين دون غيرم م الذين يؤلفون الميئة السياسية وان 
مقدورم استعال متلکاتیم کا يطيب هم دونما ضوع لرقابة رئيس أو لادعاءات الفقراء الذين 
لس بؤسم سوى قصاص لطايام . رد ا لجلس التمشلي العرائض المقدمة. احتجاجا على الاسيجة . 
ولكن المپورية ( ۱۹4۹ - ٠١١۳‏ ) م تبد قادرة على حماية الملكىة » وهذاهو احد اساب 
دكتاتورية كرومول « الحامي » ( ٠٠١۸ - ٠٠٠۴۳‏ ) . وتغلب الرأي القائل « بان كل فرد 
سبممل ما يمن له الدخل الاوفر ؛ على ضوء الطبيعة والعقل ... وان فائدة الفرد ستكون 
فائدة لمجموع » ( ٠٠١١‏ > «ج . لي » ٠‏ «تبرير تنظبم حت التسيبج» ) . فخدم الجيع «اجمل 
سبدات العالم » “ اي إلمة الامال ؛ وليس وعي ذلك ما اعوز المولنديين . 


مجاحات الفردية التفعبة 


بعد اعادة الملكبة “ ني عمد شارل الثاني م يطرأً اي تغبير على عدة نقاط سبتى اقرارها : 
المجحلس الخاص لا يتدخل بين المالكين وا لمتعمدين من جهة ٤‏ وبين الشركاء والاحراء من حبة 
ثانبة ؛ الاشراف الريضون يسيجون حقوم بحرية بغبة زيادة انتاج الصوف والحنطة المعدين 
ليسم ؛ بطل الممل ؛ أو كاد “ بقانون الفقراء ؛ فاستطاعت الرأسمالبة الزراعية ان تتصرف 
تصرفا طلقا » و کبار الملاكين ان محولوا المشاركات الطويلة الاجل الى مشاركات اختبارية 
يسمل زيادة دخاما ؛ وان برفعوا عدد المرارعين ويسيجوا الاملاك العامة في القرى . فغدت 
'انكلترا من أم مصدري الحنطة والصوف واللحوم الى البر الاوروبي ؛ كما اث نقل البضائم في 
السفن حدا بالجحمزبن الى التسلح ؟ وغدت تجارة المستعمرات احدى ام جارات الام ؛ وقد 
عززها فتح المستعمرات البرقغالبة بعد زواج شارل الثاني من « كاترين دي براغانس » “ والتشدد 
في العمل بوثيفة الملاحة » واحداث مجلس التجارة والمستعمرات . 
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ولكن هذه الانطلافة جر"ّت الى نزاع تجاري طويل الامد مع 
هولشسدا وفرنسا . رضي الرأسماليون الانكليز عن سباسة شارل 
الثاني ضد هولندا » ولحكنمم م برضواعن موقفه “ ولاسيا عن 
موف جاك الثاني “ من فراسا التي غدت اخطر منافسة في التجارة والمسترات . واذا أقدم 
جاك الثاني من جبة ثانىة على اعادة الكثلكة الى انكلترا بمساندة لويس الرابع عثر ؛ فىكون 
معنى ذلك اعادة مذهب « اللكبة وظبفة عامة » ورقابة الدولة في آن واحد . فأدى الصراع 
الاقتصادي ضد فرنا؛ والصراع لاجل افضل دين بتفتى والذهنبة الرأسمالية ؛ الى ثورة 
السنة ۱۹۸۸ . 


ثورة السنة VN TAA‏ 
وانتصارالبورجوازية الر أسمالة 


تل ثورة السنة ٠۹۸۸‏ انتصار البورجوازية الرأمالبة وتجار مدينلة لندن والاشراف 
. الريفمين المنخلقين باخلاق البورجوازبين بفعل الرأسمالبة الزراعبة . وقد مثلت عل] انتصار 
نظرية الاتفاق الممةود بين الملك والامة . فان اللوردات والعموم قد اعلنوا غلبوم دورانج 
وازوجته ماري “ ابنة جاك الثاني ؛ ملكا وملكة على انكلةرا ؛ لان] يضمنان احترام « بيان 
الحقوق » ( ٠۹۸١‏ ) + وقد معا هذا السارس عن كافة الاعال التي حاول JT‏ ستىوارت 
براسطتما الاحتفاظ بصلاحمات السبادة وبلوغ السلطة المطلقة : فلا قدرة لما على الادعاء بالسلطة 
التشريمبة » لان ايقاف مفمول القوانين او الاعفاء من تنفيذها اعتبرا تصرفا غير شرعي ؛ ولا 
قدرة فما على تجنيد جرش دام بدون موافقة ا لجاس التمشيلي “ او جباية اموال لايقرها المجلس 
التمشل ؛ ولا قدرة فا على المطالبة بصلاحات استشنائية او محكة من المفوضين للقضايا 
الكنسبة “ ولا على قنظم الحباة المدنية ومن ثم حباة رعاياما اليومية بقرارات ينفردارت 
باصدارها . واخيرا بات من حق كافة البروتستانت افتناه الاسلحة وتشكيل ما يشه حرا 
قوما بورجوازي النزعة . 

ببق سوى الاعراب بالافعالى عن رجحار. نفوذ الجلس التمشلي المعبر عنه نا في هذا 
النص “ فجاءت الحرب ضد فرنسا بسبب الثورة تتبح ذلك . فكر الجلس التمشلي “ في البداية ٤‏ 
نح غلبوم وماري دخلا مدى الياة مقاہل ادارة البلاد المادية الطبيمة : اي الادارة المدنية 
والعسكرية والبحرية في ايام السلم . فكون للملك من ثم بمض الاستقلال . ولكن الجلس 
التمثيلي ؛ في ظروف المرب ؛ كان يقر سنوي النفقات المسكرية والبحرية الاستشنائية . فتوصل 
من ذلك شبئا فشا الى اقرار نفقات الجبش والبحرية المادية التي خرجت نهائا في السنة ٠۹۹٥‏ 
من اختصاص اللك . ولم يقرر المجلس النمثيلي كذلك مرتب املك الى لمداة اربع او نمس 
سنوات › وكا من تقتيره في تقر بره ذلك ان المرتب م يكن ؛ حوالي السالة ۱۷١۴۳‏ ؛ سوى 
دخل شخصي صرف للملك ؛ دون ان يكون باستطاعة الملكة آس تسديد نفقات الم . 
فجرد.الملك ؛ بكل ما التعبير من معنى > من دخوله “ وبات تابا كلا للسلطة التشريمة . أما 
المجلس التمثيلي » الذي غدا مسولا في حال المجز الالي » فأخذ براقب الحسابات والحدمات 


FU 


والاز التنضذي اللي . 

بيد ان ا مجلس الخاص الذي اندلعت الثورات تكرارا عله قد استمر لتصريف الاعال 
الجارية والادارة ؛ ولكنه حرم كل سلطة ؛ فانحصر دوره في اثبات القرارات المتخذة شرعا . 
رسمت السباسة في الديوان > وهو اجتماع يضم بعض الوزراء حول الملك . تالف الديران في عمد 
شارل الثاني من بعض المقربين الى ا لك ؛ ولكنه أ يضم في عد الملكة آن سوي يعض رؤساء 
مصالح بحتل اللورد - الخازن بمنهم مركز الصدارة . فبحسب تطور بدأ مذ السنة ۱۹۹۷ > 
أخذ الخازن شيا فشيئا يتمتع بمزيد من النفوذ والقوة . وتألف الديوان » الى جانب الخرانة؛ من 
بعض المفوضين . الى هؤلاء عاد » اثناء الحرب وفي الضائقة المالية “ ار تنظم الشؤرن التي 
تتوقف علسما السماسة كلها . فمن جمة كان اعضاء الدبوان بجتمعون فيه محضور اللك او غبابه “ 
بحسب المهود > ولكن المقررات السياسة المامة ما كانت لنتخذ بدون رأي الخازن . ومن 
جة ثانبة كان الخازن يتقدم بالمقترحات من املس التمشلي الذي مجتمم اعضاؤه في اللجااف 
البرلانية . فبدون ان بكون هنالك موازنة » جرت العادة ٤‏ منذ السنة ٠٦4١‏ على دوين 
القوافين الالية الصادرة عن البرلان في مخطط الخزانة العام » ولكن الجلس التمشلي كا ينظم 
نشاط المحىكومة والمصالح باقراره قبمة الاعتادات وتوزيعما. وقد أمنت الخزانة ارتباط الحكومة 
با بجلس التمشلي بحبث يصعب التمييز بين المو "جه والمو جه . 

ا کان على الخزانة ان تأخذ بعين الاعتبار ما يديه حا مصرف 
رمصرف انكاترا والدينة ٠‏ انكلةرا ومدراؤه من راء . احدث هذا الملصرف في السنة “٠٠۹۹4‏ 
. بغبة تسلف وزارة لمال امالغ التي تحتساج الما . فكر اللوردات 
_ الخزنة > أثناء الضائقة المالىة التي أدت السا ا لجرب ضد فرنسا > بتوزيم النفقات على سنوات 
عدة بتحويلما الى دين قومي “ بحث لا يتوجب علبهم سوى دفع الفوائد كل سنة . فقدم بعض 
المكتتبين الى وزارة المال سلفة اولى بلغت قيمتما ١ ٠٠١ ٠٠١‏ نيه وتالفت منهم هيئة بامم 
« حا ر وشر كة مصرف انكلترا » . اعطي المصرف الحتق في تبديل السفتجات وشراء السبائك 
وبيعا وتقدع سلفات للافراد واصدار نقد ورقي . وكان المصرف على اتصال بومي بالخرانة: وم 
عملاؤه في أنفرس وامستردام ومبورغ ولشبونا ومدريد والبندقية من أتاحوا الحكومة 
مويل الحرب . وبواسطته كان لارأسمالبين الانكليز الرم حتى في مجلس الوزراء . 

واخيرآ » ساعدت مدينة لندن الجلس التمشلي والمصرف على فرض وجات نظرها على 
املك . ضحت لندن ٠۰۰‏ ۸۰ نةس ؛ اي ضاف کان باریس ٤‏ واحتکرت ٩/٠١‏ النشاط 
الانكليزي » ولعبت دور الوسيط التجاري واللي بالنسبة القسم الاكبر من انكلترا. وشعر كل 
سکانپا متضامنان بقسطهم من المسۇولىة ف ازدهار التحارة الاننكليزية؛ کان مرکز المحكومة 
قريب من المدينة . فان شطر الثورة قوة رأسمالية اضافة . ' 


۳۹ 


تنلاش سلطة الملك بائ فالوزراء مۇولون امامه أرلگ. ولا بزال في جعبته 
وسبلة قوية للتأثير على رجال السياسة : هي الوظائف العامة » المتزايدة 
تزايدآ مطردا في أيام الحرب › التي يسندها الى من يشاء في الجيش والبحرية 
والادارة المدنة . ولكن سلطته محدودة . 


قاع دة 
ليزن السياسي 


استطاع الرأمالىون العقاريون والتجار ٤‏ من ثم + ادارة الجباة 
الاقتصادية . الحلس بوجمما وفاقا لرام بقوانين عامة “ والحرص 
على استةرار النقد » وتهزبز وثمقة الملاحة ؛ وحركة الرسوم المر كة 
والضرائب غير المناشرة . فالدولة توفر بذلك الظروف المواتىة لحرية نشاط اصحاب المشاريم > 
ولکنما تنم عن اثات وجودها بقرارات ادارية بومبة . لا تدّخل بعد السنة 11۸۸ من قبل 
الحكومة في شون الادارة الحلة . فزمام هذه الايرة في ايدي الاعبان » اسياد الرعايا› 
وحرية تأسيس المشاريم تامة مطلقة . لذلك انطلقت الرأسالىة انطلاقة كبرى .« تجارتنا اعظم 
تجارة في الما » . وتوسعت طبقة المتمولين والتجار . ولكن الرأسمالمين العق اريين اموم 
باستفلال الحروب لمصلحتمم “ وثار ثائرهم عندما رأوم يشترون الاراضي ويصبحون قضاة 
ومدراء کونتبات ينافسونېم في مناصب الكندة والدولة . الا ان التضاد ينيم ليس بق 
الجذور » فكثير من مصالمم مشتركة » ولم يغرب ذاك الا عن بال الال الادرة متمم . فليس.في 
انكلترا جارك داخلة . انما تولف سوقا قومية تقسمع فيي النة ٠۷٠۷‏ باتحادها مع سكتلندا 
تحت اسم المملكة المتحدة . التاجر يتوجه حمث بريد لشراء الحنطة التي يبيمما في المناطق النائية 
ویفتح في کل مکان اسواقا اتصريف بضائم المنتجين . الصناعة متشتتة جد : فةي كل مكاات 
مناجم ومشاريم ختلفة تشكل اسواقا مواد الغذائة . الرأسمالبون المقاريون يضاربون في 
مصفتى لندن ويسممون في اقراض الدرلة وفي علبات رجال الال . اشقاؤم الأصغر منم | 
يصبحون متمولين وتجاراً . لذلك بات البورجوازي؛ في انكلترا ٠‏ مثل الانسانبة الاعلى . منذ 
السنة ٠۱۷١۹١‏ سخر ادايون وستمل في مطبوعتمم)] الدوريتين » « سبكتاتور » و « تأتأر » ٤‏ من 
الالقاب التي يمنحما النسب واخلاق طبقة الاهمراف والمبارزة والمقامرة ؛ ومن فة المنصرفين الى 
شون اشكر ايضا ؛ المنشغلن ادا بالفنون المبلة والآداب . النفع الاجتاعي هر الجوهر . بحب 
الاتصراف الى التحارة والفنون الا لبة والتوفير . فصديتى الجنس البشري »من ثم ٤‏ هو التاجر 
الذي شرك كل البلدان في السار الشامل . 


الشارءم التجارية 
الحرة رانشراح البورجوازي 


« أما نحن التجار فأشبه بطبقة من النبلاء تكونت في العام خلال القرن السالف ... انث 
التاجر التاجر خير من في البلاد من اشراف » . 

التاجر هو د الأديب » ( ١٠عا!ء:)‏ ) . الفقر قي نظره دلبل العبب . الفقراء كسالى 
ومتكإرون . فالاحسان ؛ فردي) كان أو تطبة) لقانون الفقراء » لس عحبة حقىقبة . الحبة 
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المحقيقية هي اصلاح الطبع بغبة اغناء الفغبر عن تلقي المساعدة . الاسعار المرتفعة بر كة مسن الله 
لانها ترغم على مضاعفة العمل ؛ أما الاجور المرتفعة فكارثة » لأنا تشجع على الفجور الاسبوعي 
( دیفو ٤‏ ۱۷۰4 ) . 

لذلك كانت الحياة الفكرية الانكليزية معقولة وعلبة ونفمبة قبل اي شيء آغر . ولذلك 
جح العم الاختباري والفلسفة الاختبارية . شر « نموتون » ٤‏ في السنة ٠۹۸۷‏ >“ «المادىء 
الرياضة للفلسفة الطسعىة > . وطبتق « ولم بتي » و « غریغوري ڪن » و « دافنلت » روج 
الجباز اللي على دراسة الجحتمعات واسسوا « الحساب السياسي » . ورسم « لوك » المخل الفلمفي 
والانساني الإعلى لهذا المحتمع البورجوازي في « حاولات » ثلاث : « المحكومة المدنة » ؛ 
« العقل البشري »› ؛ « تربة الاولاد » . وقاد مذهب العقليين بعضم الى الدب الطبيعي وانکار 
الوحي.: « جون تولند » ( ٠۹۹٩‏ ) و د كولنز » والملحدين . وعرفت الصحافة الدورية نجاحا 
كبر . ففمي عد اتساع النشاطات الفومية هذا ؛ استلمت انكلترا زمهام الحركة الفكرية 
الاوروبة . 

الانکلیز فخورون جد بنظمہم ٤‏ وم یعتبرون انم مدینون ها بانتصارم وباثبات تفوقېم 
على الملكة المطلقة > وانما المثل الاعلى الحكومة الفضلى . ولكنمم بنسون الهم مدينون باللصر 
الى حلف لعبت فيه الملكىة النمسارية المطلقة دورآ اولىا . انتصر الانكليز باثارة ملكة مطاقة 
على ملكية مطلقة » ول يأت النصر حاسما على كل حال . 

سيب التطبع باطباع البورجوازية انيار الاخلاق الرفيعة؛ فبرهنت الطبقات العلا عن 
تعطش لا بروى لمال وعن اخلاق فاسدة وداعرة »> وقيز الشعب بالفظاظة والاهواء العليفة . 
وهوت الامة في مادية فظعة . فانفجرت في كل مكان “ حوالي السنة ٠ ٠۷٠١‏ الشكاوى والفتن 
والثورات ضد سبطرة التجار ورجال الال . فاضطر الجلس التمشلي الى اعلان الحكم العرفي 
في بلاد الحرية هذه . 


فرضت الحرب دكتاتورية غلموم دورانج . ولکنه توفي عقا في السنة 
٤“ ۲‏ ول يکن في سلالة اوراتج من هو جدبر خلافته » فاستغني عن 
منصب رئاسة السلطة التنفيذية . سار الاورانجون وراء رئىس السلطة التنفىذية همنسيوس > 
خليفة غليوم دورانج “ الذي واصل سياسته الماد العبوس نفسه . وبسبب الحرب انفم الحزب 
الجوري والبورجوازي الى شخصه . فاحتفظت الحكومة حتى معاهدة الصلح بقوة كفية 
ولكن الغلبة تأمنت بعد ذلك للارليغارشة البورجوازية . 

كانت الحرب قبل الوطأة جدا على الاقالسم المتحدة . بلغ الدبن ٠٠١‏ ملون فلورين يقابلما 
دځخل سنوي بقدر ب ۱۳ ملموتا . فأدی اہتلاع هذه الاموال والمنافسة الانكليزية الي اقلت 
الاسواق التجارية الى انيار البحرية والتجارة وصيد الاسماك . وام تتوصل الاقالم الى حفظط 


الاقالم المتحدة 
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حد ادنى من التوازن الا بفضل المصرف والةروض من الخنارج . فغدت بلد المضاربين وذري 
الدخول بعد ان كانت باد اصحاب المشاريم ومجہزي السفن والتجار والصلاعيين .  «‏ يعرف 
التاريخ وديا أبعد يهودية من بعضهم » ( مونتكو ) . ورافق هذا النوع المتدني من النشاط ؛ 
الذي عقب جود عسكريا تجاوز قوة البلاد المادية والادبية “ انيار المزائم وزوال القوة 
الخلاقة الذي زال معه كل مثل اعلى . وسعى البورجوازيون وراء المتعة . فبلوا لانفسمم بيوت 
وفرت فا الفروش والمدحات ؛ والطنافس المفرصة بالذهب › والمداخن المرتفعة ذات الاعدة 
المرمرية “ واللوحات الثمبنة “ والاواني الذهبية والفضية . وكانت روح التضامن العام سائرة في 
طريتى الانيار الكامل ؛ فليس بعد من تم للمصلحة العامة . وغدت الحسوبية والرشوة قاعدة 
تمشى عليما هؤلاء البورجوازيون الذين احتكر وا الوظائف العامة . ا غدت هدابا ملتزمي 
الدخول العامة للةضاة أمرا مألوفا . ولن يلبث أحد المؤرخين ان يسخر من البحارة الذين آلروا 
اثناء حرب الاستقلال » اسف المدو افنهم على اخفاض البيرق استسلاما . اما اليل الى 
الآداب والفنون فقد افسح المجال للسل الى الم ارف المفدة كالقانون والعلوم الا-عتبارية . وفترت 
الروح الدينمة ؛ فارتفم عدد المقلاين القائلين بالدين الطبنهي . وتدهور الحس الفني القومي : 
فشد فندقا,« قسصر غراخت »و« وھىرغراخت » الكبران على الطراز الذي حمل اسم 
لويس الرابم عشر ؛ واعاد الرسامون الناذج الايطالية كا لو کانوا جرد قاثل متحر كة » . 
وانحط الشمب بفمل بؤسه المتزايد فغدا متولا وقحا . واصسبت الامة بالهزال . 


8 تفجرت في فرنسا ازمة حادة بعل ندرة اللقد والخفاض الاسمار الام 

الکم واله‌واقپب الاقتصادية الوشخمة ل ٠‏ فناءي ۳ ۹4 و 1۷4 — 

٠١‏ + ولا سا ا جود الحربي الذي زاد في الطين بلة . الك بعكم سكا 

مباشراً مطردا ؛ بمعاونة مفوضه “ فتبرز الصبغة التعسفىة والدكتاتورية لدالكة المطلقة . فو 

الملك وحدهمن يدرس الامور مم احد الوزراه ويتخذ الةرارات وجري الاصلاحات ويةرضماعلى 

اله الى تناقصت جلساتها تناقصامطر دا رالتى لا تسقشار الا شكل. ويبرز انفراد الملك هذا في 

الدباوماسبة وتنسىقالمەلىاتالمسكربة واحداثالضر اث بكالضر يبةالشخصبة والمشر . ويلمب الدور 

الارول بين الوزراء مراقب المالة العام ٩‏ « پونشارترین » ٩‏ « شامبار » ٩‏ «ده ماریه» ( ۱۷۰۸ = 

٠١‏ ) “ الذي يطب للملك العمل مهه بالتفضل على غير ه . يشترك في اال المجاس الاعلى 
الذي يوجه السباسة العامة » ولرأيه فيه حول الاسالبب والوسائل ؛ تأثير حاسم . 


اضطر امناء سر الدولة الى زيادة عدد كتبتهم بسب كارة وأهية الشؤورت 
الكاتب وحدها بناءين طويلين على جانبي الدار الامامية “ أو داز الوزراء . وكان لاوكلاء »> 
الذين أسند الهم المزيد من الاععمال “ مكاتبهم ايض] ؛ رئيا كتبة أو ثلاثة ١‏ وعدد من الكتبة ؛ 


الڪاب 
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تولوا توجبه مراسلات ادارية منتظمة “ لا سيا الى المراقب العام » وتكونت لديم حفوظات 
كبيرة الحجم . ودرج اللك اثر فأ كثر على ابقائم مدة اطول في مراكز عملہم : ( درغبه 
دي انول » ٩‏ ۲۲ سنة في لىل ؛ و « لامواننون دي بإافل» ٣١ ٠‏ سنة في اللنغدوك . فاصطيغوا 
بصبغة المدراء الدامين . اختاروا هم مندوبين ثانويين بين ضباط محاكم الارياف والمدن ليقيموم 
في وجه ضباط المحاكم اله ليا . وعمت فرنسا شبكة من المفوضين الللكيين يعماونيم وكلاه 
الشرطة الذبن عبنوا في السنة ٠۹۹4‏ في كافة المدن الكبرى والمتوسطة؛ بعد نجاح هذه المؤسسة 
في باريس ؛ وقد اسشخدم هؤلاء امفوضون > لمم الفرائب وتنفذ سباسة التموبن ؛“ احصاءات 
اكثر وقرة وافضل اتقانا : احصاءات السكان » تسجىل العادات » الزواجات والوفيات › 
سحداول الاسعار » بيانات حر كة الاسعار . 


في هذه المرحلة بالذات “وبسبب الحاجة الماسة الى جع الضرائب واستخدامما 
لمشتربات الجيش ٤‏ وېسیب الجاحة الماسة الى العمل ف الاقتصاد ؛ مص در 
مطارح الضرائب ٤١‏ ل تكتف ادارة الو كلاء بمنافسة ادارة الضباط فحسب » بل حلت معلا 
احا . عمل الوكلاء مع ضباط المالبة وراقبوم في كل ما له صلة بالضرائب القدية . ووقع علیمم 
وحدم تقریب] عبء الضرائب الجديدة و « الشؤون الاستشائمة الطارئة » . وكان هم »في الحقل 
القضائي “ صلاحبة اصدار الاحكام في مادتي الامن السباسي والتمرد وكل ما مجر البه . وقد 
اعطتهم قرارات عديدة بتجدید ممامم حت الحكم في كل القضايا الي يبدو من افيد سحبما من 
القضاة العاديين . اشرف الوكلام على « الامن » عناه الواسم “ أي على الادارة » واعتمدوا 
طريقة العمل المباشر “ واصدروا القرارات والانظمة » فعا جوا الحاجات العامة بنصوص ترتدي 
طابع الاكراه . نفذ هؤلاء المفوضون مةاصدم دون ان يطلبوا اي اذن أو إجازة من القضاة “ 
الضباط العاديين . ولإ يكن باستطاعة القضاة التدخل في اعام أو طلب ملاحقتهم بادة 
المسؤولبة الشخصبة ؛ خشية من أن تتكف يد هولاء القضاة لمصلحة مجلس شورى الدولة ؛ جہاز 
القضاء الخاص ٠‏ الذي بحكم ابدا ٤‏ في هذه الحالة ٤‏ لمصلحة مفوضي اللك . وهكذا تعاظم 
النظام الاداري شما فشا » بسبب الحرب »> على حساب النظام القضاثي » ووفر ملطة كبري 
للحكومة المر كزية وتأثبرها حتى في اعمال حباة رعاياها البومية . أما في انكلترا فقد خضع 
الضباط والمغوضون القاضي العادي . وحتى لللطة القضائبة التدخل في الاعال الادارية وتلقي 
الشكاوى المرفوعة على الضباط والمفوضين وتقدبر الاخطاء المرتكبة وحنى دستورة القوانين . 
اضف الى ذلك من جبة ثانبة ان الادارة كلما يارسما أهل السار ؛ كا أن الاعبان وشتى ائات 
امحلىة تقارس الادارة محرية؛ على انما تكون مسؤولة عن اعاها أمام الماك . الحرية مؤمنة في 
الجزبرة ؛ أقله حرية أهل السار . أما في فرنسا ؛ ذات الحدود البرية الطويلة المبددة بالاخطار > 
فكل شيء بخضع لفعالبة الدفاع ٠‏ والملك » القائد الحربي > سيد مع مفوضه . نظام انكلترا 
باوتقراطي ذو نزعات الى الحرية المدنية والدينية . حكومة فرنسا دكتاتورية الطابم تسلطة 


النظام الادار ي 
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النرعة . الحرب ابرزت الخلافات بواسطة عسبما ٠‏ امال » لأن ا مجلس التمشلي امسى في النماية 
سيد الضريبة في انكلترا »> وم أهل اليسار أنفسمم من مجبونما » بيا يقرها املك وحده في 
فرنسا وبراقب جبايتما بواسطة مفوضيه . ملك انكلترا لا صل بنفه على عصب المرب ودم 
الاقتصاد العام ؟ أما ملك فرنسا فعلى نقبض ذلك . 


٤ الا ان ارتفاع عدد المماملات غالا ما حال » اقل بالنسبة للامور الجارية‎ i 
البيروقرا مم دون تكن الملك ؛ وامين سر الدولة “ والوكلاء في الولايات ؛ من اتاذ‎ 
> القرارات اللازمة بصددها . في المكاتب التي تد القرارات “ استناداً الى السوابق الماثة‎ 
وترسل المعاملات جاهزة للتوقيم . وهكذا حدت السلطة الشخصبة من ذاتها “ على غير قصد‎ 
ملا “ بالادارة التي انشأتما والتي تسیر على غرار جاز ضخم يش حباته الخاصة ويتمتم بقوته‎ 
. الخاصة . فكان هذا مواد البعروقراطىة‎ 


سبطرت الحقوق الاميرية اثناء الحرب على حباة المملكة في هذه المرحلة . 
0 اضطر اللك لأن يذو حذو انكلترا وهولندا والنمسا وبروسيا ٤‏ ولأن 
يطلع بكل جديد مريب . فبين السلة ٠۹۹١‏ والسنة ۱5۹۸ جبى ضريبة 
شخصية وبذل جهداً كبيرآ لجعلما متناسبة ودخل الاشخاص الفملي فوق تناسبما ووضحمم 
القانوني “ثم جددها ابتداء من السنة ۱۷١١‏ حتى السنة ١۷١٠١‏ . واحدث منذ النة ٠۷١٠٠١‏ 
ضريبة العشر ٠‏ المستوحاة من الرسوم الحدثة في انکلترا وهولندا وفلان در » التي فرضت 
بالتساوي على جيم انواع الدخول . فكان ذلك تقدما تدريجبا نحو المساواة أمام الضريبة التي 
تنطوي على مبداً المساواة. في خدمة الدولة والمجتمع . قوبلت هذه الضرائب بقاومات ضارية . 
الا ان الضريبة ما لبشت ان تحولت الى ضريبة تقسط اجزاء من المئة تضاف الى الاقتطاع »› أو 
الى جرد وسبلة لتسهيل القروص بشكل اشتراك في الضريبة . ووسم الملك الضرائب غير 
المباشرة ورسوم المارك والورق الموسوم “ مستمدفا من وراما اسيام ذوي الامتبازات ايضا في 
النفغات العامة . ولكن كل ذلك م يكف لسد الحاجة . فبات لزام) اللجوء الى دين قومي . 
ولكن ال ملك لإ يتوفق؛ ا حدث في افتكلترا » الى انشاء مصرف دولة . فالصيارفة ل بوافةوا على 
تأسيسه بسب نقص النقد “ ولا سيا بسبب اعتقادم باستحالة قام مثل هذا الجباز في ملكة 
مطلقة : أراد الصمارفة أن يبقوا اسیاد استخدام مالم ؛ کا ان انشاء مصرف الدولة يستازم 
استبدال النظم السياسية . لذلك اكرء الملك على اللحوء الى حل بامظة الاكلاف كالتحويلات ` 
النقدية واحداث الرظاثف وقعيين الدخول وتجربة النقد الورقي ( ٠۷١١ - ۱۷-١‏ ) وابتكار 
شتى انواع السندات الملكبة “ والقروض الالزامية “ دون ان يتوصل في الوقت نفسه الى 
استہلاکہاءاستہلاکا منتظم]. فلا عجب من ثم اذا ما بلغ الدین ؛في‌السنة( ٩)۱۷۱۴۳‏ ۲۴۳۲۸ ملنون 
رة ملكية قورية ( نسب اى مدينة تور  )‏ بقاباها ۳)٤‏ مليونا في انکلترا . فان فرنسا التي 
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تنجمع فما روس أموال ضخمة › قد انبكت تحت وطأة جود المرب . 


اذا افضت اموال جود المرب الى نتجة مفدة؛ هي ايلاف الفرنسين 
النقد الورق » فأنما قد انضمت الى « الغناءبن » لزيادة الازمة الافتصادية 
والاجتاعبة سوءآ . فالمحروب رفعت نسبة نقص النقد الذي شكت منه فرنسا › وشأا في ذلك 
شأن اوروبا » في اعقاب تدني انتاج ا لمناجم الاميرحكة ؛ والذي آل طبعا الى تخفيض الاسعار 
تخفىضا مكدر . وقد صرت فرنسا النقد بانتظام لتأمين حاجات جبوشا في الخارج . ومنذ 
السنة ١ ۱۹۸٩‏ اشر « ده مأريه » نتجة هذا الفرر الوخىمة على الاسعار والتحارة والاقتصاد. 
وغال) ما أبعد النقد المتقي عن وظبفته الاقتصادية بنقل الى دور النقد للتحويلات النقدية . 
واذا ما استشنينا ارتفاع الاسعار فى سنوات الحول “ جاز لا الةول ان الاسعار بقيت متدنية 
والارباح محدودة والانتاج منخفضا ؛ لا سا وان التمدلات الدامة الطارئة على قيمة النقد تحول 
دون كل حدس أو تقدبر وتخمد نشاط التجار والصناعبين المدويين والتجار الصناعين . وجر 
الر كود الاقتصادي الى تعز التنظم المعروف باسم كولير . ووضمت بالاضافة الى ذلك انظىة 
لا عصى ها عد . ولكن الوظائف الحدثة آنذاك ء_دد وافر من وظائف المفتشين والمراقبين 
والكالين والوسطاء والمحراس ٠‏ الخ .. الذين يتقاضون كلم رسوما ختلفة مقابل كل عمل من 
اال وظبفتہم . فارتفعت الاسعار عند الاستلالك بنا هي تدنت عند الانتاج . ابتاع الصناعي 
المدوي بالغلاء نبيذه وخشبه وشعه ؟ وابتاع الفلاح بالغلاء » من سوق المالدة “ ادواته أو 
احذيته » بمنما م تطرأً اية زيادة على سعر المحنطة . خفت نسبة الاستملاك > ثم نسبة الاتتاج 
بدورها ابض] . وتضررت التحارة والصلاعة . زد على ذلك ان مراقة المحاصل الزراعسة 
وا لود الميذولة للابقاء على تدني الاسعار قد جرت الى الاحداب وزادت من سمة تىدلات 
الاسعار . وقد بين ذلك « ده کازودي هاله » محاس التجارة في السة ۰۱ 0 و « بواغلیر »> 
لراقب العام « شاممار » في السنة 4 . اذا عبن للحلطة سعر مخض ومام بعما خارج 
نطاق الولاية » اكتفى فلاح مناطق زراعة القمح بزراعة ما يكفه لسد حاجته . واذاما ال 
المحصول » مت الفاقة والعوز . يضاف الى ذلك ان نظام السنة ٠۹۹١‏ مللا ؛ رغبة في منم 
المضاربة ؛ قد حظر على التجار شراء المحبوب قبل الحصاد . اي ار الةانرن حظر الصفقات 
البعيدة الاجل التي تحد من الارتفاعات والانخفاضات . لذلك كان التاجر مضطراً “ بعد الحصاد 
الماحل٤‏ الى الشراء والبيسع باسعار مرتفعة جداً؛أما اذا كان الحصاد وفيراً٤فيمكنه‌الشراءمن‌الفلاح‏ 
باسعار متدنبة جداً. وأدى ايار الاسعار › بين السنة ۷٠۴‏ ٠والسنة۸١۷٠‏ مثلا؛ واستحالة الييع 
الى ضتى ذات يد الملا كين والفلاحين وعجزم عن دفع الضريبة . لذلك طالب العالمون إأصول 
الاقتصاد “ من امثال « كازو » و « بواغلبير » ٠‏ والوكلاء »> بحرية التجارة وتخفيف الحقوق 
الاميرية ورفع سعر الحبوب الذي سستبح للفلاحين والملاكين الشراء > ومن ثم توفير العمل 
والازدهار للعمال والتحار . فطلعت بعض الآراء القائلة بالحرية الاقتصادية وباعتبار اازراعة 


الاقتصاد اثناء الحرب 
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مصدر الثروة الوحند ( #iاءهنون‏ ) . ولكن الرقابة العامة ما ليشت ان اجابت بواغلير 
يجا معناه : لا بد من مرور سنوات عدة قبل ان تفضي حرية التجارة وحرية الامعار وتخفيض 
الضرائب الى انطلاق الزراعة والالراء العام وزيادة مطارح الضريبة “ بنا نحن بحاجة ملحة الى 
قوفير النظام في المدن بتخفيض اسمار الخبز “ ووسائل الدفاع عن المملكة بحباية الضرائب . 
قتؤجب الاکتفاء پاجازات تصدر دوریه . 


تفاقم الصراع الطبقي في مجتمم شكا من نقص مواد الاستبلاك فبورجوازية 
۳ ن التجار والصبارفة الذبن يسممون في التجارة البحرية والامتيازات الحربة 

والعمليات المالبة الرسمىة قد حافظت على مستوى معبن من الازدهار والنفوذ. 
شد أعضاؤها الفنادق الفخمة وغدوا خير زين الفنائين واشتروا الاراضي من الارستوقراطية 
العقارية زجاروها وزاحموها . واكرم املك نقه ني قصر مارلي مثوى الصيرني «صموئيل برتار» 
واسټاله للافادة ما له من وجاهة ومكانة وما يتمتع به من ثقة . وأخذ المثل البورجوازي براحم 
في الادب مثل الرجل الثزية ومثل البطل . 

أما صفار الاشراف الريفيين فقد عضمم الزمان بنابه » فتزوجت كرياتهم من الفلاحين 

وآوصی بض کار النبلاء بآن يتعل ابناؤم مہنة لا تلت عقامہم . ومال الدهر يعدم كذلك 
على صفار المستثمرين الزراعيين وصغار أرباب المين والمال . 


لذلك بات حقد شتى درجات الارستوقراطبة على البورجوازيين حقداً جافبا وضاريا . 
E‏ عل البورجوازیین کانت شه مستمرة أيضا . وقد استېدقت في 
غلب الاحيان الحباة بائمي الوظائف ومندوبي.ملتزمي الضريبة . وقد لعبت الشائماث دوراً 
کبیراً ني اندلاع هذه الثورات ت »لان الجاهير صدقتما دونا تردد في غمرة الحقوق الاميرية . ففي 
آلنسون ثارت نساء الشعب لا: نهن اقتنعن بان علبهن دقع «ستة فاوس عن كل قمص بضاء وعشر 
نحاسات عن ولادة الذكر وخس نحاسات عن ولادة الآنثى » . وقد حدثت فى الارياف ظواهر 
ماثة لظواهر « الذعر المظم «. 


٠٠۷٠۹ ارتد هذا الاستياء كله على السلطة المطلقة وعلى املك . في السنة‎ EE 

المطلفةراشورة الفكرية سار بعض الباريسيين على قصر فرساي نفسه : فاوقفيم الجيش عند جسر 

« سيفر » . عادت الجالس التمشلىة E LE‏ 

وحاولت الجالس التمشياية الاقليمسة استثبات البرامات واللجوء الى التحذرات . وآؤ ا 

باريس التمشلي استالة الر أي العام بتشيمه الغليكانة . فساند الجنسيشين ضد تدخل البابا في شؤون 

فرنسا ( ۱۷۰۵ و ۱۷۹۳ ) ٠‏ ومن جة ئة اعاد اليروتستانتي « انطوان كور » تأسس كنسة 
كلفينية في الحقاء ( جم الصحراء الاول > ۲۱ آب ١۷١١‏ ) . 
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يعد الملك سد بلاطه كا . فان مشہد الضباط الاشراف الذين يعودون يرما من الجيش 
فاقدن ساقا او ذراعا » والجداول الطويلة باسماء الاشراف الذين لاقوا حتفم في المارك ؛ 
وحسرات كرات السدات › اممامم ؛ قد دفعت الى الاستفادة من الاة با مزيد من الاستمتاع 
والتلذذ . فكانت النتسجة ذلة الشاب وانطاطه . 


« بتكامون عن بقمة يتميز شبوما بالظرف والتمذيب والادب ٤‏ أما شبانا فافظاظ وقاة 
قلوب ٠‏ دونا اخلاق ولا عذيب ٠‏ ينصرفون عن التولم بالنساء في سن الانصراف البه في البقاع 
الاغرى > ويؤارون علبمن الاطعمة واللحوم والاهواء امضحكة » ( لايرويير ) . 

ظمرت بوادر ثورة فكرية حقىقبة على أنظمة الفكر التي بدت مرتبطة بالسلطة المطلقة . الا 
ان المتكومة المفتفرة الى وسائل عمل دول القرن المشرين ٠‏ قد انقذت ظواهر الدلطة . يضاف 
الى ذلك ان بعض كار الموظفين قد استميلوا : كالمستشار « بونشارترين » الذي رفض الموافقة 
على التدابير القاسىة التى طالب بها « بوسويه » . فبرز مذهب جع بين الكرتزيانبة والفسندية 
والمذهب الذري »> وتحول الى ذهنية عقلية ونفعية ٤‏ وشغف بالعلوم ؛ وكلاسيكية كاذبة في عل 
سان الال » ودين طبيعي » وتہذیب اخلاق . وکان « فونتدیل » و « بيل » من کېار دعاة هذه 
الثعالم . وانتشرت نظريات « لوك » السياسية والاجتاعة في أوساط البورجوازيين ؛ بيغا 
حدد الاقطاعبون الغاضبون مثلهم السباسي الاعلى كارستوقراطبين معادين للملكية المطلقة في 
معبة دوق بورغونیا . فتکونت من ثم معظم آراء « عصر الانوار » . 


في كافة انحا اوروبا > باستثناء بولونبا واسوج ؛ ادت الجروب الى تقدم 
السلطة المطلقة وتوحند ومر كزية الدولة التي سارت شوطا الى الامامفيارغام 
كافة طبقات الجحتمم على خدمتما . يضاف الى ذلك) من جبة ثانية “ان هجرة 
البروتستانت الفرنسبين » ونفوذ بلاط لويس الرابع عشر وفرنسا واقتفاء التقنبات وال مارسات 
المغسدة ازيادة القوة أو للدعاوة “ ادت الى انلشار الآراء فسا من اقصى اوروبا الى أقصاها . 
ولكن هذه الظواهر اختلفت باختلاف نظام الدول الاقتصادي والاجتاعي ووفاقا لتحول 
الجروب الى انتصار أو هزية . 


نجاحات السلطة 
المطلقة في اررربا 


جدد لويس الرابم عشر اسبانبا . فهو من أسدى النصح والمشورة الى حفيده 
اوقدم له المديرين المدبرين. حققت مر كزية الملكة › وألغيت امتبازات كتالونيا 
وأراغون . وادلست المحىكومة على شاكة الحكومة الفرنسبة : اربعة أمناء سر دولة > وكيل 
مالىة عام ؛ مجلس ملف من غرف ذات اختصاص ٠‏ وكلاء أقالم » خزانة مركزية ٤‏ ملتزمون 
عامون › ولايات تعامل معاملة مالىة واحدة. زد على ذلك ان دخول الدولة قد ازدادت بسرعة 
بفضل النقد الذي ادخلته الجوش الاجنبية والذي أنمش الاقتصاد الاسباني ٤‏ فاستطاع فيليب 
ا حامس ٠‏ في السنة ۱۷۱4 ٠‏ تجهيز ۲١‏ سفينة وتحنيد ٠۳۲‏ فوجا من المشاة > و ٠۴١٠١‏ كوكبة من 


اسبانیا 


اور 


النبالة . وعلى الرغم من محاكم التفتيش والبسوعبين > انفتحت أسبانما للتأثبرات الاجلبة : 
ققد نقلت مسرحىة « سنا » لكورناي الى الاسبانىة في السنة ٠۷٠۴۳‏ »> و «عظات زمارثت 
المجيء » « لبوردالو » في السنة 4 . وأسس الملك أ كادعة » وكان لاموسبةى الايطالية 
حظوة كبرى علد الاسبانين . فعادت أسبانبا المبتة الى الحباة . 


استغل الامبراطور ؛ في متاسكاته « النمساوية » النفوذ الذي اولته اياه 
انتصاراته الداوية على الاتراك وصراعه ضد لويس الرابم عشر . فقد حاول 
خلى شعور هسو رغي مشترك في هذه الملكة المتعددة الدول المنشلتة في انحاء اوروبا؛ واصدر 
في السنة ۱۷٠۴‏ » امراً بعلن الوحدة الممتنعة الانحلال محتلف بلدان الملكىة . ولكن البلدان الي 
غنمها في السنة ٠۷٠۴‏ ؛ اي لومبارديا والمناطق المنخفضة » وهي اغناها وانشطما اطلاقا » قد 
عاشت في الواقع حياة انفراد . واضطرت هنغاريا الحتلة » تحت الضفط ٠‏ لان تقترع في السانة 
۷ لى الد كور من انسال سلالة همسبورغ في وراثة التاج“ وقضي على ثورة « راكو كزي » . 
الا ان جوزف الاول اضطر في السنة ٠۷١١‏ الى التعيد باحارام الكلفينبة وتمان امشازات 
« الدول » المنغارية حمث يسطر كيار الملاكين المقاريين . أما في النمسا ويوهميا وفى « الدول 
الوراثبة » القدية “ وهي بلدان زراعة بحتة مدنا كثيرة وبورجوازيتما فقير ة ٠‏ فقد عزز الامير 
ساطته ولكن بواسطة تقاسم الارباح مع كبار الارستوقراطين المقاريين . وقد خدم هؤلاء 
الامير » وغدوا ؛ من أرجه كثبرة » طقة اشراف خدمة . وفي الجعسات فرضوا الارادة 
الملكبة على طبقة الاشراف الوسطى وعلى البورجوازية . ولكن الامير احتفظ هم بالوظائف 
المامة في الجبش والادارة وأمن مم كل سلطة على الفلاحين المزارعين المر هقين باعال التسخير 
والاتاوات . ولا كانت الدولة تسلسلىة السلطات وكل طبقة مسجونة داخل امتباراتما “ باقت 
الباة الفكرية والاخلاقية والدينية' مقتصرة على أبسط مظاهره__ا) . فتلقت النمسا سلببا 
التأثبرات الخارجية : كائوليكية الحمم القريدنتءني ٠‏ النسوعبين » الاستمجارت الايطالي » 
والتأثبرات الفرنسية اخيرا . ولكن الغلبة ما زالت للتأثبرات الايطالبة . ففي الحضارة کا في 
السباسة ؛ ولت النمسا الجرمانية وجمما تولمة مطردة شطر ايطالبا والشرق . 


الملكية النمسارية 


ما زالت ايطالبا مقسمة وخاضمة للسبطرة الاجنبية : فقد حلت النمسا فما 

e‏ محل أسباتيا في السنة ١۳‏ . ولكن الكلاسكبة الفرفسبة والعلم والفلسفة 
الفرنسمين ٤‏ قد كت رآ عقا فیما. فقد درست تعالم غسندي في بیزا وبادوا وتابول‌وروما. 
و کان لدیكارت حظوة في تابولي » وثپافت الناس أكثر فا كث على قراءة مؤلفاقه في كافة أنحاء 
ايطالما .ومثلت مسرحبات کوراي وراسين. وكانت مۇلفات«مابىون» و «مونفو کون»الواسمي 
الاطلاع موضوع.اعجاب عام . فاستعادت نخبة ايطالية قوتها اللاقة » لا سيا منذ السنة ٠۹4٠‏ . 
ونهضنت العاوم الاختبارية من سباتما بفضل « ريدي » و « فاليستبيري » . وطمح « مافبي .» الى 


Y 


مجاراة الفرنسمين في حقل المآسي . واسس « موراتوري » وذوو العل الوامع من الابط الي 
مدرمة كبرى لانقد والتاريخ . وفرضت الموسيقى الايطالية تفسما في النمسا وألانبا بفضل 
« كور ”لي » و « فبفالدي » . وامتزج القالب الايطالي بالقالب الغرنسي في المؤلفات الالمانبة . 


تألفت دول سلالة براندبورغ ؛ في أواسط القرن ٤‏ من ست عموعات من 
الاقالح منتثرة بين نهر « نيمن » ونير « الموز « : دوقية پروسا ٤‏ 
بومرانىا الشرقىة > برانديورغ “٠امارة‏ هالبرستات › امارة « مندن » “ كونتة راقنسبورغ › 


دول آل هوهنزولرن 


كونتىة « مارك » ؛ دوقبة « كلف » . فالدولة اذن جموعة دول والامير مجموعة امراء 
يتمتعون بسلطات مختلفة تقيدها ابد جعبات علبة هي الجااس الاقليمية . وليس من رابطة 
سوى شخص الاميرو جلسه السري. الامير يعمش من دخول املاك ام بحسن استثارها واحتكارات 
ورسوم جركىة » على غرار السد في القرون الوسطى . لا بحصل بسمولة » اثناء الحرب ؛ على 
مسامات الدول التي تعتبر ان الحرب لا تنما اذا توالت فصوها في دولة اخرى من الملكبة . 
وليس لديه “ في أيام السلم “ سوى بضعة الوف من الجنود الموزعين هنا وهناك وهنالك . 

استفاد المنتخب « فردريك - غلبوم » ( ٠ ) ٠۹۸١ - ٠۹٠١‏ المنتخب الاكبر؛ مناشتراكه 
في الحروب الاوروبمة الكبرى كي بحقتى انتقال امارة القرون الوسطى الى الدولة العصرية . 
فحد من صلاحيات الجعبات الحلة التي عارضت اأضرائب الضرورية للحرب وغدا سد الضريبة 
وتوصل في السنة ٠ ۹۸٦‏ بعد صراع طويل “ الى وضع الخزانات الاقليمية » التي ادارهاحتى 
ذاك التاريخ مثو احالس الاقليممة “ تحت ساطة موظفيه المباشرة . واحدث ضرائب غير 
مباشرة » كالضريبة على مواد الاستملاك ؛ التي كانت ضريبة داممة وتناولت النبلاء انفسمم . واذا 
ما احتفظت بعض الدول حت الموافقة على الضربية “ فان موافقت ال تكن سوى اجراء 

مكن المنتخب نظم المنكومة الركزية اي الجلس السري “ وديوان المتشار الثؤرت 
الخارجبة ومجلس الدعاوى لاقضاء “ وغرفة المال “ ومفوضية الحرب العامة » فحاءت لةه كبرى 
تسر كل شيء . وني الولايات عزز صلاحبة الحكام » ومجاس الوصاية الذي عاون کلا مهم › 
وموظفي الدائرة الخاضمين لمم “ وأكثر في كل مكان من المفوضين والمتشارين الاقليمبين 
ومفوضي الرسوم . أما الضباط “ قضاة كانوا أم رتباء عسكريين » الذين كانرا مرقبطين بالمجالس 
الاقليمة ومتميزين بروحمم النفصة › فقد قلت اظافرم . وهكذا اوجد المنتخب طبقة ممن 
الموظفين البورجواررين؛المازمين بتحمل اعباء الخدمة العامة الثقلة مة!بل اجر هزيل؛ والمقورين 
على حباة وضعة ومتقشفة > والمتحان بالتذيب والوقار ؛ والمستمدين عزة مفضدة من عورم 
بدورم الاجتاعي . وقد امن تنضذ الاوامر جش دائم من المرترقة يبلغ عددم ۰ ۰ رجل 
ويخضمون لنظام صارم . 


وفي سبل تأمين الاموال اللازمة للنفقات » اصرف المنتخب الى تحقيتق بحبوحة رعاياه 
وزيادةعددمإنتهاج سياسة تجاربةصارمة.فأمر باصلاح الاراضي وجمل من براندورغملجالكل 
من هاجروا بلادم بسبب الاضطاد الديني » وقدم لمم الاراضي ومواد البناء “> واعفام مؤقتا 
من الضرائب . وانمى التجارة والصناعة بإاعتاد انظمة كولبيرية صارمة . فارتفع عدد السكات 
الى ملسوت ونصف اللنون تقريبا . وأحرز تصدبر الاخشاب وال جود والآدمة والحبوب تقدما 
وقد كمل عل خلفتته فردریكڭ ( ۱۹۸۸ - ۱۷۱۳ ) . استفاد من الخدمات الي أداها 
للاميراطور خلال الحرب لبحصل منه على اجازة بحمل لقب ملك بروسیا . توج في ۱۸ كازورت 
الثاني ٠۷١١‏ . قات 'سداً ٤‏ وما ينفوذه فوق نفوذ كافة الامراء الالمان وعزز سلطته فتعززت 
قوة دوله ووحدتا . وکان يعد نفسه بقام الامبراطور . فنشطت مقاومة سلالة براندبورغ 
لسلالة النمسا ؛ وتكن بعضمم بان الملك الجديد لن يلبث ان يقف في وجه النمسا٤لانه‏ هرطوقي 
وملك أرض انتزعما الفرسان التوتونيون من السلافين “ أي ملك ولاية ألانية تنبسط علد 
الحدود ٠‏ فح له من ثم ان مجعل من نفسه مئل الجرمانة ضد النمسا الكاثوليكة التي ترتبط 
إلبابا ويل عن الانيا نحو البلدان الدانوبية والبلقانية . 


وسا بعد الحرب الاهلية في « عبد الاضطرابات »› واستتماب الامن والنظام 
ررسیا وارروبا في عد القساصرة › مىشل فدوروفقش ( ۱۱۳ -~ ۱٣٤١‏ ( 
« ولکسي مبخالوفتش » ( ۱۹4۰ - ۱۱۷٩‏ ) و « فیدور الکسفتش ٤ ) ۱۹۸۲ ۱۹۷٩ ( ٩‏ 
اضطرت المىكومة ؛ بسبب حروبما الدائمة ضد اسوج وبولونيا والاتراك » الى اقتاس 
النقنة المسكرية عن الغرب . فدخلت تائب من الانكليز والا لمات في حدمة القياصرة 
وتولى بعض الضباط الاجانب تدريب الجوش الروسبة . واحدثت الحقوق الاميرية خلال 
المرب تطوراً نحو السلطة المطلقة والمر كزية . واحظى القياصرة طبقة نبلاء خدمة على حساب 
الطبقات الاخرى . وقصد البلاط والماصة بعض التجار الاجانب . فانفتحت البلاد لبعض 
التأثيرات الاجنبية ٠‏ التأئير الالماني في ايام ميشال وألكسي ٠‏ والتأئير البولوني في ابام « فبدور» 
الذي کان اول من تلقى تربمة اؤروبمة . وتسربت الما بعض الكتتب اللاتينية والولونة . وقد 
تايع السر في هذه الطريتى بطرس الاكبر الذي جلس على عرش القىاصرة منذ السنة ٠١۸۲‏ 
حتى السنة ۱۷۲١‏ . امسى سبد روسنا الاوحد في السنة ٠۹۸٩4‏ بفضل الضاط الاجانب »> 
السكتلنديين منم والسویسربین والال ان » وحنکته رحلته الى الغرب ( ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ ) “ 
فكان مدية] لحرب خلافة عرش اسبانبا ؛ بعد النتزاعه آزوف من الاراك > بالاشتراك في السياسة 
الاوروببة الكبرى . فأرغم دول جنوبي البلطيك الداخلة في صراع خد اسوج › التي بسطت 
سبطرمها- على شاطئي هذا البحر > على قول التحالف .مع روسا . ووقع کل من « اوغست دي 
ساكس » ؛ ملك بولونا “وملك الدانغرك ؛ معاهدة مع بطرس ( ٠۹۹۹‏ ) “ثم تحالقت الدانغرك 


۳۷٦ 


مم براندبورخ ) ٠‏ ) . فالس المانوفريون والمولنديون والامبراط ور ان توازن القوى في 
البلطىك لن يلبث ان ختل وان نالك خطرا ڪبيراً من ات تبسط روسيا سيادا على 
الاطمك والمضائتى الدانمر كة اذا قدر لاسوج ان نى بالهرية . ولكنهم كانوا منمكين محاربة 
حليف اسوج » لويس الرابم عشر . وبا کان ملك اسوج » شارل الثاني ٤‏ سائراً قدم )ا في 
الاستملاء على بولونا » کان بطرس منصرفا الى احتلال سواحل خلبج فنلندا وبلاد لىفونسا 
وتأسبس « مدينة القدیس بطرس » ( سان - بطرسبورغ ) ( ٠۷١۴۳‏ ). وبعد ان حت القيصر 
جوش شارل الثاني عشر في بولتافا ( ۱۷۰۹ ) “ استولی على « ریغا» وفتح استوتيا وزوج 
اپنة سققه من دوق « کورلند » واستولی على بومرانبا ( ۱۷١١‏ ) وفللندا الجنوبية وجزر 
« آلند› ( ۱۷۱4 ) ٤‏ بنا انتزع ال حلفاء ما تبقی من فتوحات و« غوستاف ادولف » . فانپارت 
السبادة الاسوجة على البلطبك وتوجب النظر في خلافة اسوج . 


خلال هذه الجروب ؛ ولأجل هذه الجروب ؛ طبع بطرس 
روسيا بالطابم الاوروبي . وقد تم ذلك باصلاحات كثيرة 
غر مدروسة اجريت بحسب الظروف او الدوافم الظرفية . فبعد عودته من اوروبا اصدر 
الاوامر بسبد الالحى وتقضب الا كسة والاكمام وفرض اللباس المنغاري او الا لاني ( ٠۷۰۰‏ ) 
واصلح الرزنامة واوجب احصاء السنين لا ابتداء من خلتق العالم بل ابتداء من اصلاح الرزتامة . 
واصبح الجيش جيشا دائما بقيادة ضباط من فرقتي الحرس اللتين غدتا مدرسة للاشراف رخلقتا 
طبقة عسحكرية . وبسبب تعدد الغزوات وتكرر غبابه “ حذا القيصر نو اسوج وانثاً 
تدرا ٤‏ منذ السنة ٠۷١۷‏ “ مجاس الشوخ املف من بعض اختصاصي بطانته الذبن بحارن 
عله في الادارة ويو جہون الاوامر الى الحكام . واحدثت شا فشا انی حکومات برٹسہا 
قائد منتدب يتمتم ببكافة الصلاحبات المسكرية والمالبة والقضائية . وقسمت الحكومة ولايات 
والولايات اقضة والاقضىة مدبربات . وتولى ادارة الولاية مفوض اقلءمي يعبنه القرصر . 
وهكذا كان مجلس الشوخ والحا ك ومفوضو الولابات كلم مفوضي القرمر يتمتعون بصلاحيات 
القتصر نفسما . الحتبروا من طبقة الاشراف اما مةوضو الاقضبة فد انتخبم الاشراف الحلرون 
وکانت مېمتم الاولى جباية الضرائب . واما في المدبربات “ فقد انتخب الفلاحون جاس قضاء 
اضطلم قي الرقت نفسه بحبابة الضراثب . وح للمدن ان تحدد الضرائب وتسلد توزيعها ٠‏ 
وجبايتا الى هبثات منتخبة . فكارن مفموم الأدارة في جوهره افراداً او هئات تنتخبما 
فثات السكان الختلفة المتحمعة طوائف وتراقبما شكة حكة الحلقات من مفوضي القصر . 
ولكن جلس الشوخ تكشف عن عدم الوفاء بالحاجة . فقد تين ان هنالك حلقة مفقودة وينه 
وبين المتكومات . وظن بطرس بانه اهتدى الما في نظام اليثات الاسوجي ( القضاء؛ الشؤون 
الخارجبة » امارة البحر + الحربية » المالبة + التجارة ) » وبدأً منذالسلة ١۷١١‏ بانشاء هيشة 
التحارة . 


اصلاحات بطرس الاكير الاول 
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لجا بطرس ءي كافة الوظائف المامة وقبادة الجبش ٠‏ الى الاشراف الملتزمين مخدمة الدولة . 
وبالمقابلة يعد القبصر لبتدخل بينم وبين الفلاحين . وبعد ان فشل في تعليممم مهنتهم بمارستهم 
ما “ اوحب بطرس على الاشراف الاختلاف الى المدارس المنبة > مدرسة العلوم الرياضية 
٠ ) ٠۷٠٠١ (‏ الا كاديمية البحرية ؛ مدرسة المندسين ؛ مدرسة المدفعية ( ۱۷١١‏ ) . 

ولكن كل ذلك ما زال في طور البداية . اما الحقوق الاميرية فليست سوى فيض من 
ا لحل المر تج » ا ان الساسة الاقتصادية ما زالت مرتكزة الى نظريات وتعالم غبر واضحة . 
ولن يستطيم القمصر الشروع في وضع تنظم جديد شامل منستت الا ابتداء من السنة ٠۷١١‏ . 

تسببت هذه الاصلاحات في ازمة داخامة خطبرة . ولعلما ايقظت الفتنة اكش من الخسارة 
الرهببة في الارواح ومن ثقل الضرائب “ لأنها شكلت قطبعة مع نبج حياة وحضارة . 
فالقديسون يلتحون ولس من سابدي اللحى سوى الملكى . ودغان التبغ دنس لان الانجيل 
قال ان ما خرج من الفم يدنس الانسان. افليس هذا القبصر العاري الذقن»٤الذي‏ يدخن ويتطي 
البحر ويسترق السذوات من الله » هو نفسه المسح الدجال با ترى ? 


هزائم السلطة اسثفاد ملوك اسوچ من حرو مم الظافرة لتحديد متلكات 
الادرجىة 'لمطلقة وانهيارها ڪيار الاشراف “> واقصامم عن الحكومة والادارة › 
واقامة نظام مطلق مر کزي وپيروقراطي اح حسن ادارته هذه البلاد الصغيرة الانطلاققة 
الافتصادية ولعب دور هام في السباسة الاوروبىة. اسوج پلاد غنة انتحت ا حوب في سکانیا 
وقامت فما صناعاث تعدينية متقدمة بفضل مناجما الحديدية والنحاسبة واحراجما الكشفة > 
ومارست تجارة محرية تاشطة على هذا البلطيك الذي هو « محيرة أسوجبة » . فنمت بورجوازيتما 
وشاع الممل الى فون الغرب وعاومه الاختبارية في هذه الطبقة الصاعدة وفي الارستوقراطبة . 
الا ان هزائم شارل الثاني عشر افقدت الساطة المطلقة حظوتما . فقد خسرت اسوج الاقالم 
الغنبة الى أمنت هما “ الى -جانب الموارد الكبرى › السيطرة التجارية في البلطيك . وشكت 
البلاد من التجشيد المسكري المتكرر “ والضرائب » وتوقف التجارة » والسلطة الملكية . وما 
عادت الوصاية لتتمكن من امماع كلمتما اثناء غياب شارل الثاني عشر . وتصرف قادة الولايات 
وحکاء‌یا وکام مستقلون عن السلطة المركزية . واستعدت الارستوقراطبة لممارضة السلطة 
الملكمة المطلقة والقيام بثورا بعد وفاة شارل الثاني عشر ( ۱۷١۸‏ ) . 
يتضح من ثم “ خلال حروب أواخر القرن الكبرى > ان كافة الدول الاوروبية كانت سائرة 
في طريتى تبدل الانظمة » وتطور توازن الطبقات “ وازمة الحس والفڪر . وستسهم هذه 
الظواهر > في امم الدول الغربية “ انكلترا ؛ والاقالم المتحدة » وفرنسا » وفي ايطاليا والماتيا 
الغربمة الى حد ما » في انقلاب العلوم والفلسفة والدين ‏ وعلم سنن المال والمفاهع السياسية 
والاجثاعبة وني بث بعض الآراء الجديدة في انحاء اوروا الإاغرى . 


YA 


۴ - ازمة الفكر والجس 


ان العلم العصري › والحروب “ و « الفناء» > والازمة الاقتصادية > 
الکر ee.‏ بوني واستبداد لويس الرابع عشر الشامل » والتمديد الدائم الذي تاء به على 
اوروبا “ قد أسہمت كلما في معارضة المذاهب الى بدت وكأما ادوية 
ناجعة للازمة ؛ مر كزية الله الصوفية >.الكلاسيكىة “ الكرتزيانية » السلطة المطلقة › الروح 
التحارية على الطريقة الكولبيرية “ فبرزت الازمة مرة اخرى . وبرجح ان كفة الازمة كانت 
صائرة الى الرجحان حتى مزل عن الظروف الاقتصادية والاجاعبة والساسبة › لان المذاهمب 
قد حملت "في ذاتها بذوو تناقض او اتجاهات جديدة . ولكن الظزوف ماعدت مساعدة كإرى ٠‏ 
على طاوع أو تجدد آراء مختلفة او مناقضة . ادت حالة اوروبا الى سبطرة قلق مقض غامش › 
مادي وادبي معا . ومال عدد متعاظم من الاس الى البحث عن اللذة والرفاهية . ورجحت كفة 
فقدان التوازن والوحدة . فكانت الاولوية للعقل والمنطت في الظاهر . أما في الواقع “فان معظم 
الناس قد استخلصوا النتائج منطةا من مقدمات يفرضما ا لجس . وني معظم المحالات تحول هذا 
ا لجس الى الحث عن حباة ارضة فضلى ؟ فسادت الذهشة النفعبة . 


تلف اوروبا جورية كبرى من المقول المثقفة . أما مر كز المحياة الشكرية 
الذي قام في ايطالبا خلال القرن السادس عشر وفي فرنسا خلال الارباع 
الثلاثة الاولى من القرن السابع عشر ؛ فا زال ينتقل بانجاه الشمال . فم الانكليز من يلعبوسف 
الآن كبر دور خلاق بفضل انطلاقتمم الاقتصادية والسياسية العارمة وذهليتمم البورجوازية. 
المسطرة . فان « مبادىء » « نبوتون » تعود الى السنة ۱۹۸۷ و « ادلات » « لوك » الى 
السنة ٠۹4٠‏ . منذ السنة ٠۷٠۴۲‏ > كانت الآداب الانكليزية في رائمة نمضتما “ وفي السنة 
۲ تفوق الانتاج الانكليزي على الانتاج الفرنسي كمية ونوعا . وكانت السنة ۱۷١۳‏ > وهي 
سثة معاهدتي اوترخت ؛› سنة عجاسة بل فیما « بر کلي» و «بوب » و « سودفشت ) 
و « اربوثنوت » و و اديسون » و « ستبل » ذروة عبةريتهم : 

حافظت فزنسا عى مر كز عظم جداً بفضل اللغة التي ابتدعما كلاسيكبوها والتي طابقت حاجات 
اوروبا . حلت اللغة الفرنسية محل اللغة اللاتينية ٠.‏ الناس كليم برغبون في تكلالفرنسية ؟ 
وهم برون في ذلك دلىلا على التربية الجيدة . . . هنالك مدينة توجد فما اثنتا عشرة مدرسة 


جمہورية الآداب 


فرنسىة مقابل مدرسة لاتنية واحدة ؛ مؤلفات الاقدمين تترجم في كل مكان ؛ وقد الخد 
الملماء تخشون من ان تقصى اللغة اللاتىلة عن ارضا القدية » ( « اخبار جمورية الآداب» » 
) . وقد لعب دور الوسمط الا كبر البرتستانت الفرنسبون المماجرون الى « ملاجئهم 
المحتلفة في انکلترا و « براندبورغ - بروسیا» و « هس - کاسل » وسویسرا ونروج واسوچج 
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والدانمرك والمستعمرات الانكليزية “بوسطن ونوريرك“وحتى في موسكو. وكان اهما اطلاقا 
ملجاً هولندا . 

منذ ذالك الحين > تلاقى في الاقالم المنحدة٤مفترى‏ الأمم “ رجال آتون من كافة البلدارت . 
فقد قمتدها آلانكليز والسكتلنديون والداغر كرون والاسوجون والبولونىون وافنةاريورنثت 
والا لمان لتلقي الدروس في لبدن وغروننغ واوترخت . وتعاظم محيء البروتستانت الةرنسين 
دور هولندا الدولي الكبير . وأسس البروتستانت الفرنسون صحفا اوروبة كبري  :‏ ايار 
جورية الآداب » لبر بل “ ( اذار ٠۹۸۳‏ ) و «المككتبة الشاملة والتارعخة» لجان لو كلير 
( كأنون الثاني ٠۹۸٦‏ ) “ و « تاريخ مؤلفات العلماء » لر و باسناج دي بوفال» ( ايلول ۱۹۸۷ ) . 
فأالروا في الانكلز اللاجئين الذين كانرا يمدون الثورة الانكليزية . وكان و جان لو كلير » 
وباسناج و « دي بوسك » وجوريو عونا للوك على انضااج الآراء الدينية والسياسية التي بررت 
الثورة والتي كان ما تأثيرها الشامل فبا بعد . وبعد الثورة قام اللاجئون البروتستانت الى 
انکلترا؛ « ابل رویّه » و «ده میزو» و « کوست » بترجمة المؤلغات الانكلزية وادخاوا علا 
ما افتقرت البه من وضوح وتلاحم واحلشام ورصانة فاستطاعت محلتما الجديدة ان تنتشر في 
كافة انحاء اوروا . وان بير كوست الذي اصبح عضوا في جمعية لندن الللكية وتاشر مؤلفات 
ھ لابرودير » و « لافونتین » و « مونتاني » فيي انکلترا ٤‏ قد ترجم و المحاولة الفلفىة » للوك 
)۱۷۰ ) و « محاولة في علم البصربات»لشوتون ( 4 ) و«حاولة في السخرية » لشافقساري. 
وهتكذا فقد تبودلت الآراء وامتزجت وتلةحت بفضل الجمورية المروآستانتمة الةرذسبة 


الکبری . 


ا اشرت 0 اربانية في کل مکان . في السنة ٠ ٠۹٥۷‏ در س مذهب 
2 ديكارت علانة في جامء'ت هولندا . بين السنة ۷ والسنة ۱110 ۰ 

نشر « كليرسليبه » » احامي في مجلس باريس التمثلي » ثلاثة جلدات من ار ديكارت اللاتينة 
غير الملشورة » مع ترجمنما الفرنسية > ولا سيا من الرسائل التي هي اسل مالا من الاحاث 
العقائدية . استطاعت الكرتزيانبة من ثم تثبيت أقدامها في كافة البلدان وكافة الاوساط الراقبة . 
في فرنسا ٤‏ رحب پیا كبار النبلاه > و كبار البورجوازيين في الحاكم الم ليا والمين الحرة > 
والمعبات الدينبة الكبرى . تألفت ا كاديات كرآزيانية حقيقمة » والقيت اسبوع) ععحاضرات 
عة كرتزيانة في قمص الدوق « دي لوين » “ ودارة الامير « دي کوندیه ٤»‏ ومنزل مقدم 
العرائض « هابير دي مونمور » > عضو الا كاديمة الفرنسية ؛ وفي اجل قصور باريس . فدان 
بالمذهب الكرتزياني المر كيزة « دي سابليه » ومدام و دي سبفینسبه » وابنتپا مدام « دي 
غریئیان » ومدام « دي لا فاییت » و « لاروشفو کو » و « آرنو» . ودآرست الكرتزيانية عند 
رهبان القديش فليس النيري “ والبند كتين“ والاوغسطنين. ويمود الفضل لاحد الفرنسسكان 
في انتغال الكرتزيانة الى انکلترا ودغ وها دول الفاتحين الى جامەي کمبردج واو کسفورد . 


0° 


وانتشسرت الكرتزيانة في جليف واستولت على عقول كثيرة في ايطالبا والمانبا . وقد بلغ 
ا مذهب ذروته بكتاب « احاديث حول تعدد العوام » لفونتشىل ( )۱۱۸١‏ . 


على الرغم من كل ذلك ؛ إ تتوقف مقاومة الكنيسة لايكارت . كان 
مقصده انقاذ الدين » ولكن تعليمه ما لبث ان اصبح خطراً عليه . 
ره المادة الى الاتساع ؛ ولكن ما هي الطريقة ؛ والالة هذه > لفهم استحالة ايز والمر الى 
جسد المسسح ودمه ? كيف يكن لمسد المسح ٠‏ الذي هو جزء من الاتساع ؛ ان بكون في خاإز 
الذبيحة ؛ بنا لا بزال الخبز > الذي هو حزء من الاتساع ايضا ٤‏ محتل مکانا معنا ؟ ان ما كاف 
حو شا في مذهب الاهيات الواقعي »› قد بات مستغاة) كلا ؛ لا بل مستحلاءفي مذهب الاتساع 
الکرتزیانی . کان اله دیکارت مدا عبوما ٤‏ ومکاننڪ) فظا ؛ لا يستشف فه الاله الجي 
الذي عبده اسح وابراهم ویعقوب . ولم یکن فی مذهب دیکارت مكان لشخص المسح. وكان 
من شأن ديكارت ان يوصل الى الدب الطيعي الذي قد لا يكون اقل ملاقضة للسبحبة من 
الالحاد » والذي رما ادرك فه « الفبلسوف المقذم » شبخوخته مجرورا نطق تعليمه “ كذاك 
الشريف الريفي »“ الذي جرفه مذهبه في الرشد والادراك “ ور ماغدا ديوقراطا . 

لذلك وقفت الكنسة موقفا صرحا مناهض) للكرتريانمة . في فرنسا طالت السوربون ؛ في 
السنة ٩۱۹۷١‏ بتدريس ارسطو دون غيره » فكان من الك ٠‏ المقمد بقسم التتونج » ان منع 
تدریس مذهب دیکارت ( ٤ ۱۹۷۰ ٩۱۹۷۱‏ ۱۹۷۸ ) . فخضم رهبان القديس فليس النيري 
وبند تو « سان - مور » وكهلة « سانت جنفيبف » القانونبون . وفي السنة ٨۱۹۸۰‏ ملعت 
محاضرات « ريجبس » الكرتزيانة . وفي السنتين ۱۹۹١‏ و ٠ ٠۷١١‏ ألزم اللك اساتذة الفلسفة 
في كلبات جامعة باریس بالتعہد خطا بان لا بدرسوا المىادىء الكرتزبانة . وادرجت مؤلفات 
الاب « مالبدانش » في فهرست الكتب الحرمة ( ۱۷٠١‏ ) . ولكن المك ل يتخذ اي اجراء 
ضد المدنبين الكرتزيانمين “ لا بل اقدم المستشار ٤‏ في السنة ۲ ۰ على تانب ملف «مر کور 
الظريف » لانه نشر « شثا ما » تعرض فىه لسمعة ديكارت. 


الكئيسة ضد الكرتزيانية 


as‏ ولكن الكرتريانبة التي اننشرت ل تكن ؛ من جبة نة ٤“‏ مذهب 

تشويات الكررائية المع الصحبح الذي كان ارفع واعز من ان يستطيح الكثر ون اف 
يدر كوه وجوه في موعه. ان ما احرز النجاح كان كرتزيانية مشوٴهة تاطفما الغسندية والمذهب 
الذري . يتضح ذلك في « الاسس الطيمعة » أ « رمجبوس » ( 1۹4١‏ ) و « التساز بين السك 
والروح » ل « كوردموا» الذي عبن قارثا لولي العهد بوساطة بوسويه “ و « محث في الطبيعيات »> 
الشهير لر « روهو » ( ۷١‏ ) الذين اعيد نشره تكرارا “ « وإلمة الفلسفة » ارجبس 
٠۹۹٠ (‏ ) . فان هؤلاء الفلاسفة “ الذي تمودوا التفسيرات الآلية > ول بروا بعد ضرورة لاثبات 
قيمة العلوم الطبيعية 'الرياضية “ وكانوا اقل تحمسا الحقيقة من ديكارت › وحلتهم فطنتمم “> من 
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جة ثانبة » على عرض آرائهم مجزأة و كأن| نفاريات او ترجرحات » قد فصالوا الم عن عل 
المعقولات وادوا باستةلافم)] الواحد عن الآخر) ول بع ودوا حون عن استخلاص کل شيءَ من 
مدأ واحد » بل يقدمون عموع تفسيرات آلية لظواهر منفردة . وتء لةوا بالاختبارات تدفمم 
الما رسائل ديكارت التى يتجلى هذا العقائدي فما مختبرا دات له الكل بالكثير خلال القرن 
السابم عر , وني نظرم ار مطابقة الاختبار للاظر دة تەطي احتمالا عقلہ] بکتفون به . و 
يبدون عاجزين عن التفريتى بين الفكر والصورة › بين الفكر والجس . سبتى لديكارت ان لفت 
الانتباه الى اننا قد نكو"ن فكرة واضحة وجلية عن شكل له الف ضلع يستحيل علينا تصوره. 
ما في رأي رجنوس ور حيس › د فالفكرة » لا قثل لنا هذا الشكل قشلا ارضح من شکل 
آخر مختلف عنه بعدد اضلاعه . فلا عجب من مم اذا ما انزلةوا نحو مذهب الما "سين : كل 
افكارة تأتمنا من الاختبار والحواس . اما الافكار الازلة » كفكرة الله » فتتكون بالتجريد 
والافتراضات الانختمارية . والنفس ل تعمل الا بفعل ارتباطہا بالجسد ٤‏ م تفنی بعك الموت 
وانزلقوا غو المذهب الذري ايض لن جزئباد اواد 30 بقول « EON a‏ | 
ال الانسحاق لولا وجود الذرات . ونظرت « صح فة العاماء الى الكرتزياني رجاس ٤‏ الذي 
م يعرف لا نبوتون ولا لوك › نظرتها الى احد الغسلديين . 
تقدم العادم ضد الكرزانة يضاف الى ذلك اخيرآً اناكتشافات عاماء الطبيعة قد خطأت 

الآليون ونفد ديكارت ديكارت في العديد من النقاط ايض] . برد ذلك الى ان ديكارت 
بدي يعض اللامبلاة حال الوقائم . انه ستخلص › وفي رأبه أن الاختبار هو موافقة بين 
آن من ' 'وارنت الاستخلاص وبين التحةتى من ظاهرة ما . لحر بض الرقائم المعروفة تفسیر ا 
آلا دون ار ستشا دان . . انتقد التسيرات السابقة ولكله نادراً ما انتقد الوقاة 

ف سم 4 o‏ 
يسلتّم بأن الصاعقة E‏ وبأن المازك روالمدنيات لست سو ی جرد اخرة ملتبة : 
دشاطر ارسطو رأیه في ان القلب مر کز حرأرة قوبة يضصا اه فه . ذال رارة تفلي الدم 
الدي تتخثر امخرته في الرئة . الغليان بسب حركات القلب . ویدافع دیک ارت عن الدررة 
الدهوية ویشہر « هاري » باراد اسمه في « الحطبة »» ولكنه لا يسام بتفسيرة لحركأت القلب . 
اما هاري فبا ان ح ر کات القاب دقات مفاحثة وحرکات سر روھ i‏ فدرة للغلان عل احداثہا. 
دیکارت یتمسك بنظریته لانہا تبر ر الغرق بين دم الث رایین ودم الاوردة .ويتمسك ہا کذلك 
لاہا تتيح له الحفاظ على تسلسل استخلاصاته ؛ ويشيك اللاحظة المانىة ال تي لا تندمج فسہا. 
ویکتب ٫(‏ مرسین » : اڏا کان تفسيري خاطا ؛ فكل فاسفقي غاطتة ابضاً» . ولكن 
الملاحظين اضطروا لان يقولوا قول هاري القلب عضل ينقىض 2 
انحر" دیکارت كذلك ٤‏ بفعل مفمومه للاتساع ¢ اى اعتہار 
انتشار النور انتشاراً فواتا] . الاتساع هو جوهر الأدة › قالجرم 
من ٿم جزء څلدود من الاتساع ؛ وهو بالتالي مغلی وعادم المحركة 5 ولس لر کته أو لتوقفه 
سوي سبا واحد هو الصدمة . عل الصدمة فواتي 6 لذلك فان عل الذور تقل من الاجرام 


ررمدر وسرعة الذور 


AY 


ا لمنيرة الى العين على طريقة انتقال حركة الدفع من طرف عصا صلبة الى طرفما الآخر . ويمان 
دیکارت ان فلسفته ستنپار کل اذا اثبث الاختبار الحسي وجود تأخر ما ؛ لان مذهبه مټاسك 
الحلقات . ولكن الدانمر كي « رومر » لاحظ, في السنة ٠٠۷١‏ ظبور القمر التابم الاول حين 
خروجه من ظل جوبتير » بالنسبة لاوضاع الارض الختلفة على مدارها ٤‏ فتحقتق له ان النور 
يتأخر ستة عشر دقبقة عن بلوغ الارض'حين يتوجب على القمر اجتياز مدار الارض . وكانت 
فنتمجة العملبة الحسابية التي اجراها ان سرعة النور تبلغ ۳١۸ ٠٠١‏ كبلومةر في الثانبة . وتقدر 
هذه السرعة الوم في الثانية بحوالی ۷۷۸ ۳۹۹ کم في المواء وی ۲۹۹٩ ۷۹٩۱٩‏ ك. في الفضاء . 


وانتہى ديكارت اخيراً الى الكف عن البحث عن الصبغة الرياضبسة 
لسنن الطبمعة .ولا غرو فالمته ألبة الصدمة . ولا كان سبب كلل حركة 
حركة ؛ لا عكن ان يجري التبادل الا بالصدمة التي تفسر.الصدم والضغط والثةل . العلة الاولى 
الصدمة هي ذاك الثبات الالمي الذي يستازمه عقل دوام الحركة . من هذه الما 
الاولى نستخلص عا-ل ثانوية > مبدأً ثبوت الماد › المداً العام لتصادم الاجرام الذي تؤلف 
ملاحقّه السنن السبم لتصادم الاجرام “ واخيرا ميدأ الجاد . وقد اعطى دیکارت مبداً تصادم 
الاجرام العام الصبغة التالبة : « اذا كان الجرم المتحرك الذي يصطدم جرم آخر اقل قوة 
لمواصل الحركة المستقيمة من هذا الجرم الآخر لقاومته “ فانه يفقد بعض الشيء من مقصده 
دون ان يفقد شما من حر کته ٤‏ و ... اذا کان اعظم وة ٤‏ فانه مرك ممه هذاالجرم الآخر 
ویفقد من حر کته بقدر ما يعطي منہا » . 

بىد ان لنيز قد ثبت › بعد ان أ كتشف حساب الكسة الصغرى في السنة ۱۹۷١‏ › 
طا سنة دوام الحركة التي توصل اليما ديكارت . ر د کات ا ان الجر كة مقياس 
القوة ٤‏ الي هر حال ضرب المحجم بالسرعة » اي ح × س › لان لبرة هبط اربع اقدام 
تحقى طعا قوة اربع لإرات تبط قدما واجدة . ولكن نسبة حركة اللبرة لركة 
اللبرات الاربع » کا يقول لباز ؛“ هي نسبة ۲ | ۳ بحسب سان غالىلىو “ وان المطابقة في 
الوزنين هي حاصل ضرب الحجم بربم السرعة اي ح × س' » وهذه القوة هي الثابتة بٿة الخقمقة 
التي يبحث عنما ديكارت . 

وني رأي لببنيز ان سنن التصادم التي توصل الما ديكارت تناقض مبدأً الديومة الذي هو 
ملح مبداً اللانهاية . يعبرمبداً الديومة عن خاصبة مشتر كة ين كافة التنوعات الحقيقة هي 
التالة : الطبيعة لا تقفز قفزاً “ ولا يكن لشيء ان ينتةقل من حالة الى اخرى الا بوسائظ 
متعاقة لا حصى فا عد ٭ و ان ما عکن مشاهدته استمرار مرکب من اجزاء لا مکن 
مشاهدما ؟ ۷ شيءَ محدث فج اة ؛ لا الفكر ولا الحركة » . الواقم ديومة قد نعجحز عن 
استقصاء احزاما . وقد اعتقد دیکارت ؛ بسب انكفافه عن مواصلة التعمق في فكرة 


لیبنیز والم رکه 


YAY 


اللا اية » وافنقاره الى مبدأ الاستمرار والى الاداة الرياضبة الضرورية “ اي تحليل الكية 
الصغرى ؛ والى الاختبارات الكافية » بأن الجرم ٤‏ کاما استوقفه عائتی متمطط “ بطفر ويعود 
الى الوراء بسرعة مساوية عدديا لسرعته الالء لان حر کته ستمر ومقصده بنیکس . 
ولكن هذه الظاهرة لا تحدث الا ي بەض الحالات . ولو ان دیکارت فک ر بالحالات ت التي 
يكون فيا للجسم الصادم قوة تفوق مقاومة ال جسم المصدوم بقدر غاية في الصغر › لأدرك ان 
الصدمة ليست ظاهرة بسبطة بل معقّدة جداً تنطوي على تعاقب تحول ح ركات طفيفة جداً : 
خود ٤‏ تبادل قشوه الأجرام ؛ توقف ٠‏ استعادة الشكل ٠‏ استعادة الج ركات . كل هذا الذي 
یدوم ٤‏ على الرغم من انه یېدو فواتہ) » اعتبره دیکارت بسیطا . فتوصل من ثم الى آلية 
رة لا يستطیع ان محسب فا شا . واضطر بسبب ذلك لان يتخىل ٠‏ لتفسير فوع 
من الظواهر »“ لبة تصورها على غرار المحسل البشرية . ولكن نتىجة واحدة قد تحقتى بع دة 
لمات ختلفة كل الاختلاف بعضما عن البعض الآخر . لذلك فان مكتشف المندسة التحلملة “ 
والمام بعلم الكائنات الذي جعسل من الرياضيات جوهر الواقع » ومنقذ عل الطيعيات 
الرباضي ؛ قد انتهى الى مذهب في العام م يعد فيه مكان لارياضبات . 


. كل هذا اثبت ان الطريقة الكرتزيانبة تنطوي عى خطاً اساسي‎ ê 

رنظرية زاف الافتراس فمنذ نشر الطب > راح علاء كثيرون من المقربين الى مرسان 
وروبرفال وغسندي وباسکال وھوبس یمون کا من ماثل 

الاتساع للمادة ومحكمون على تولد الظواهر من تقلبات المادة اللطبفة والزوابع حكمهم على 
جرد اسطورة . « ان اسفاط البوري ... وماء البحر والخشب العفن تنطوي ٤‏ ف هذا القدر 
القلل من النور الذي ترلده « على بدائم تفوق كل ما نستطبم معرفته » . واستمررا في التحزب 
للفراغ ضد الملء الكرتزباني ٤‏ وكان اشرم «بلز باسكال »٠ابن‏ احد القضاة في حكمة المساعدات 
في « كارمون - فران » . نظر الى المادة اللطيفة التي قال بها ديكارت كا الى صورة جوهرية 
رنظر الى ديكارت کا الى فتلدوف مدرسي . ازدرى بنظرية الافتراص الكرتزيانىة وباعتقادية 
ديكارت المبنية على مبداً علي اكرد لا بمحتاج تحقيقه الى اختبار. في رأي ديكارت ان نظرية النور 
تستخلص من السان التي طبم الله مثل مفاهيمما في نفوسنا والتي لا مكنا > بعد امعان التفكير 
ہا ٤‏ ان نشك فی انما تطبی بکل دقة في کل ما هو موجود او حادث في العا . الله وجك 
المطابقة بين نفوسنا » حيث اودعت بذور الحقيقة » وبين العام الواقعي الذي مخضم لسأن الله . 
فالاستخلاص » من ثم “ سبتيح لنا ادراك الواقع . ولكن باسكال يكتب مخلاف ذلك : « اس 
کافا ٤‏ لکي یکون الافتراص جلي الوضوح ؛ ان تنتيج عنه كل الظواهر ... لان كل اشاء هذه 
الطیہة ٤‏ ل ل رز وچردما اا سانا من ا 0 ما يسېل 
اکتشافہا» . له س للافتراض من قسمة ألا 131 امسکن استشاته بالحواس. وبکون ستملا حین بتفق 
والجواس كلا . . ولکنه قدلا کون صیح حا » فاذا نتج عنه ما بناقض ظاهرة واح دة من 


) ۔ پاسکال : حباته » فلسفته » منتخبات ۔ صدر عن ملشورات عویدات ( الناشر‎ ١ 


A 


الظواهر مثلا » فيكون ذلك كاف للجزم في بهتانه » . قابل باسكال اعتقادية ديكارت ومبدأه 
المقلي الاكيد بنظرية اختبارية الافتراض ورجحانه . وقد توصل بالفمل الى نتائج جلية . فقد 
فسر بثقل‌المواء صعود الماء في الانابيب الذي عزي حتىذاك التاريخ الى نفور الطبيعة من الفراغ. 
وفي السنة ۸ ٣اشت‏ ؛ پاخسار « بوي دي دوم » ٩‏ افآراض‌توریشلي ؛ الذي قال بان اهواء 
وازن ٠‏ وي تابه « بمحث في توازن السوائل وثقل المواء » “ رد كل الظواهر الى حركات الادة 
ووضع منداً الضغط الائي > وابتكر ميزان الجو > ووفر امكائية حساب صعود الماء في الانابسب 
في كل مكان من العام وحسب وزن كل المواء الذي بحبط بالارض . ومنذ السنة ٠٠١۷‏ › وضم 
اسس حساب الاتفاق . فجاءت النتائج ترر مفہومه للافتراض . 


ولكن ذلك أفضى النتسجة الى ان ممادىء المندسين غير لازمة الحدوث وانما 
جرد معطبات حقيقية واشتبارية تدرك حدس » او بالقلب » كا يقول باسكال. 
فعلم الطبيعمات لىس من ثم علا اثباتا » استنتاجا ؛ مرثبطا بعلم المعقولات . وفي هذه المالة 
لبس عل المقولات » وهو عل صوري على غرار الرياضات والجدل والمنطق + حلملا للواقسع , 
فلس من ثم اي اعتراض اذا لجا باسكال الى القلب لاثبات الدن . رفص الملماء المبادىء المقلية 
الاكىدة ومبادىء علم المعقولات وبراهين اثبات السنن . لم بقباوا بهذه الاعتقادية الجديدة . 
واكتفوا ببعض القواعد المنجة البسبطة : رفض التئلط » واستبحاء العقل في كل شيء ›“ 
واعتبار الجلاء مقياس) للحقبقة » والفصل أبداً بين امهم والواضح › والاختبار لاجل المراقبة › 
لان لا سبيل لنا الا الى الكائن العلمي “ لا الى الواقع “ ولا سيل لنا الا الى الكمية التي ليست 
سوى احد مرائي الظواهر . ليست سنننا سوي أوصاف للطبىعة » لا براهين على تر كيبا . 
فلنقل : « كل شيء بمحدث كا لو ان ... » ولكن اميم يؤمنون بالسلن الطبيعة ؛ ومن ثم 
الال السامي الثبات والاستمرار في مقاصده › الذي خاتى المالم على غرار آله ضخمة تقصي 
سنة الماد عنما مع قاعدة ديومة العمل ٠‏ التي هي القاعدة الذهبية في علم الطبيميات الجديد ؛ 
كل“ حر ٠‏ وتجمل من العلم معرفة شتى أنواع الحركات المنظمة . وأمكذا تخلخل مذهب دیکارت 
بدوره بفعل هذه الآ لة العملية . بيد ان التألىف لا دم الا بتالبف آخر توصل البه نبوتون . 


e‏ ان ذوتون ( ٠ ) ۱۷۳۷ - ۱۹٤۲‏ استاذ الرباضات في جامعة كمإردج 
اليف (ترينتي كولدج ) منذ السنة ٠۹۹۷‏ »> وعضو الجمية الملكة العلوم مذ 
النة ٠۹۷٣‏ > وموظف دار النقود في لندن منذ السنة ۱۹۹٥‏ » قد قام في وقت وأحد› مف 
١ 1٩ -- ٥‏ باحاثه الرياضبة وال لىة والبصرية . في تموز ۱۹۸۷ » نشر «المبادىه 
الرياضىة الفلفة الطبمبة » التي طبعما طبمة ثانبة في السنة ٠۷١۳‏ . وظمر كتابه “> « بحث في 
البصربات » > في السنة ۷4 . ولكله ؛ ملد النة ۱10١‏ » أطلع اصدقاءء على اساوبه في 
حساب المدود وابحاثه الاولى حول ال جاذبية الكونبة . ومنذ السنة ٠۹۷١‏ نوقشت في جمبة لندن 


Ao ١١ ور‎ ١١ القران‎ - ۲١ 


الملكبة طريقته قي تحلسل الضوء الى ألوانه الاولبة بواسطة الموشور؛ کا نوقش٤منذ‏ السنة ٠۱۹۷٥‏ 
مفومه للواء الاصفى المد لتفسير الجاذبية الكونىة . 


منېجه هو منج بامکال والآ لين الاقحاح . ولا يبدو انه استوحی کون » : 
ففي رأي الما الانكليزي › « دافيد بروستر » ٤‏ ان نيوتون ليس مدينا بشيء 
لبکون ٤‏ وحتی لو ل یکتب بیکون شا › لا حال ذالك دون اکتشافاته > لا سيا وانه من 
المستحبل ان بکتشف شيثا بناهح بیكون . 

نىوتون يسير في طربق التحلىل . برفض « الافتراضات › › اي كل القضايا التي لا تستنتج من 
الظواهر . وهو لا يمى بذلك رفض كل افتراش يستمدف الحث » وهذاأمر مستحل ؛ بل 
كل قضبة لا يكن استثباتما باختبار تقم نتائجه تحت الواس. على الفبلسوف ان بحري ملاحظات 
واختبارات وخلص منما بالاستنتاج الى نتائج عامة واعتبار هذه القضايا صحبحة الى ان تشتها 
بعض الظواهر اثباتا كل أو تظر انا قابلة للاستثناءات . لا وستطيم اي « افتراض » اضعاف 
البراهين المشة على استنتاج مستخاص من الاختبار . مجحب على الفبلسوف ان لا يسل الا بالعل لى 
التي هبي كلبة الضرورة لتفسير الظواهر » لأن الطبيعة لا تفعل شما دون جدرى ولانما لا تلجأ 
في لما الا الى حد ادنى من العلل البسبطة جداً . بحب الا يحث الا عن العلل الموجودة حةا » 
لا « عن السنن التي كان باستطاعة الكلي القدرة ان بوجد بواطتما الأظام المدهش الذي يسود 
الكون » لو رأى من الموافق استخدامما »“ بل تلك الى وضما بل حر صادر عن ارادته . 
فبمكىتنا ان نعتقد بالصواب بان المعلول الواحد قد ينتج عن عدة علل ختلفة ؛ ولكن الما 
الحققية “ في نظر الفلسوف»٠هي‏ تلك التي تحدث حاليا المعاول موضوع البحث : ولا عرف 
الفلسفة الصحبحة بغيرها » . ومن البديهي ان الفبلسوف يستخدم الرياضات »> ولكن بحسب 
رأي غالىلو وباسكال “ بغية حساب وارتقاب عدد كير من الظواهر ٤لا‏ بغبة اسدال الستار على 
جوهر خفي ما » كالقوة الجاذبة الحةبقمة مثلا . هذه البراهين لا توصل؛ على وجه مقنم “الى تاج 
عامة “٤‏ ولكن يغدو مكنا ؛بفضل هذا التحلمل ؛“الانتقال من المر كبات الى البسائط “وءن الج ركات 
الى القوى التي تسببماء ومن اله اولات الى العلل؛ ومن العلل الخاصة الى علل اعم .مم بتبح التأللف 
الانطلاف من هذه العلل المحروفة والممتحنة وعرض نظام وترتىب الظواهر المرتبطة بها . 


هنچ نبوتون 


ابتكر نبوتون الاداة الرباضبة الضرورية للاحاث الجديدة . مذ 
السنه ٠١١١ ٠٠٠١‏ صم طريقة المدرد التي اطلم المہور على 
مبادما الاساسية قي كتاب « المبادىء » وعلى علاماتيا الخاصة في المحلد المانی من كتاب جار 
« ووايس » الذي نشره هو . لقد سى لكبلر منذ السنة ٠٠۴١‏ ان استوحی مفموم اللانماية 
الجديد وطلع بفكرة الكيات الكبرى رالكات الصغرى التي نبذجا 'هندة الموتانة . تخل 
الدائرة و كأنها مر كبة من عدد لامتناه ممن ثلثات تجتمم رؤوسما في نةطة الدائرة وتتوزع 


حساب الكمية الصمغرى 
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قواعدها على عبط الدائرة ؛ والكرة وكأنا مر كبة من عدد لامتناه مسن الاهرام . وسبتق 
لديكارت ان ادخل على الرياضات فكرة الحركة التى افتقرت الما الهندسة الوائة . وسق 
لوولیس ( ۱۹۱۹ - ۱۷۰۴۳ ) ٤‏ في کتابه » « حساب اللانماية + »ان استخدم سنة الاستمرار 
فرض ان الحور الافقي بزداد ازدياداً متساويا بدلالة الزمان » فاعتير مساحة المنحني كمبة 
ناشئة تزداد يلسمة طول احور العءمودي 4 توصل آل حل اله واوضدما فی حدود متوالة 
متلاهىة او لامتناهية . أما منهجه فطريقة حساب الكة الصةررى الشبممة بطريقة لنيز . 
فقد توصل لنيز » خلال احدی اقاماته في باریس ٤حىث‏ حول هویغنس شغفه حو الرباضبات » 
الى ان پىتکر ددوره ساب التفاضل وحساب التكامل ؛ وذشر مىادیء الارل في السنة \TAL‏ 
ومبادىء الثاني في السنة ۱۹۸٦‏ ؛“ مع الملامات التي ما ترال مستخدمة في ايامنا هذه . ولكنه 
اعتقد بأنه اکتشف جوهراً خفا حین اهتدی الى ح × س" › ول پتمکن من استخدام اکتشافه 
في حاب سنن الطببعة . ومند السنة ۱۹44 ؛ وخلال جدال حاد “ اتم ن.وتون بانتحال ليمز 
ولسنیز بانتحال نيوتورن . 


استطاع نيوتون › بعد هذا الا كتشاف؛ مجابمة مسألة ‏ يتوفق كبلر وغالبايو 
الى حلا . القوة الخارجمة ضرورية لتحويل حر كة جرم مستقيمة وملساوية 
السرعة . فما هي والحالة هذه القوة التي ترد الكواكب عن الخط المتةم في الفضاء وتجملما 
ترسم خطوطا منحنية يا ترى ? منذ السنة ٠۹1١‏ فر نيوتون بحركة القمر حول الارضفتساءل 
عا اذالم تكن الجاذبية ؛ التي ”بستثبت تأثبرها حتى في اعلى قمم الجبال ؛ تمد الى الةمر وتؤثر في 
هذا الحرم وتبقيه على مداره ؛ وعما اذا م تكن ال جاذبية هي القوة الجاذبة الى المر كز . استند 
في براهمنه ٠‏ بالماثلة » الى حر كة القذائف . فاذا رادت السرعة › قاومت الةوة الجاذبة الى 
المر كز » وسقطت القذيفة على سطح الارض في مكان بزداد بعده بنسبة سرعتما . فبمكنتنا من 
ثم تصور قذيفة تسير بسرعة فائةة بحرث انا لا تتط بل تعود الى قمة الجبل العالي الذي يفترض 
انا أطلقت منما . واذا كانت سنة كلر 'لثالثة صحبحة “ فلكا ان المساحات التي بر مما شماعما 
الى مركز الارض تكون نسببة للوقت ؛ كذلك تكون سرعتما في طريق عودعا الى الجبل 
مساوية ها عند الانطلاق » فتستانف دورتما کا تفعل السبارات بالضبط على مدارها . وقد باور 
افكار نبوتون في المسائل المطلوب حلا هبوط تفاحة سقطت على الأرض . 

فأخذ نبوتون من ثم بمحاول معرفة السنة التي موجبما تندنى قوة الجاذبية كلما ابتعد الجرم 
عن الأرض . 

ان قذيفة تترك وشانما في النقطة قى تبط وفقا للخط العمودي تق | . ولكنما تطلق وفقا 
الخط الافقي تى س بسرعة تقاوم ال جاذببة . كان من الواجب بعد مرور ثانية ان تكون في 


مالة الجاذبية 
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الى ر١‏ ي خمسة امتار . 

يبلغ بده بعد القمر . ارتأى ؛ بالاستناد الى سنن كبلر » انه “في الارجح٤‏ نسي نسبة عكسية 
لمربع الأبعاد . فاذا كان الامر كذلك » ولا كان هذا الحرم » الموجود على مقربة من سطح 
الارض ٠‏ وتفصله عن مركز الارض مسافة توازي الشعاع الارضي ٠‏ اي ٦ )٠٠ ٠٠١‏ متر “ 
هبط ه امتار أو ٠٠٠١‏ مم قي الثانة “ فانه حين يكوت على مسافة توازي مسافة القمر »أي على 
رعد e‏ شماء) ارضا٤‏ أو %۰ ۰ متر٤‏ هبط في الارجح 0۰ : e‏ ای۳۹٣۱‏ مم . 
س قى على نوتون معرفة ما 
اذا كان هذا المقدار هو مقدار 
اسراعانجذاب‌القمر فحوالمر كز 
برسم القمر محبط داثرة في ۲۸ 
وما ۰ أو ۲۰۰ )۱٩۹‏ ۲ ثانبة . 


ی ر 


شعاع هذه الدائرة بوازي شعاع 
الأرض ٠١‏ ضمعف أي 
٣ ۰۰ ۰‏ متر وحطم ا 
٠ ۵ ۰‏ متر. قسرعة 
القمر من م هي دون ٠٠٠١‏ متر 
بقلل . فتضع بعد حساب وتر 
الزاوية القافة ن ل في المملث 
الشكل ٠١‏ - السقوط ر ز.الدي تسقطه في ئة قذيغة مندفعة 2 لاا ي لا الم 


بسرعة كافية لأن لا تبط في ب او ج بل لأن تدور حول بط بعد مرور ثانية “ منل الى 
الارض رفاق] لدائرۃ شعاعپا ن قى , 


ن 


ل" اي ۳۹ر٣‏ مم . فاهتدی ن وتون 
تقردا الى المقدار نفسه الذي اهتدى اليه في حسابه الاو ل . واتضح من ثم ان ال جاذبية الارضة 
تنحول كعكس مربع المسافة . 

أما المولندي « هويغنس » ( ۹۲۹ - ٠۹١‏ ) الذي كان والده صديةا لديكارت فقد 
حاول بدوره ٤‏ بعد ان اكتشف حلقة زحل في السنة ٠٠٠١‏ ؛ تركب ساءة ذات رقاص › 
ودرس هبوط الاأجرام الوازنة » ودرس قوة السبارات المبعدة عن المر كز »> وغداعلى قاب 
قوسين من سنة الجاذبية . والكنه اعتمد المندسة القدية بصورة خاصة > فلم بتد اليما ( « ذبذية 
الساعة » “ ۷۳ ) . فاستفاد نيوتون » بعد ذلك ؛ من نظريته في القوة المبعدة عن المركز › 


FAA 


أو الحرة الدائرية » ليثبت ان قوة ال جاذبية الشمسبة تتحول ٠‏ هي ايضا» كعكس مربم 
المسافة » وليرتفم الى سنة الجاذبية العامة . 

بىد انه ام ینشر استنتاجاته لانه م يعرف ما اذا كان يقتضي حساب المسافة بين الكواكب 
وسطح الارض أو بين الكواكب ومر كز الارض , ولس صحبحا انه اضطر الى انتظار نشر 
قياس خط الطول الذي اجراه الاب بكار في السنة ۱۹1۹ - ٠ ۱٦۷١‏ لعرفه الشعاع الأرضي 
وحساب المسافة بين الارض والقمر . فقد كان لديه عدة تقدبرات كافة لطول الشعاع الارضي 
نخص بالذ كر منم تقدر « غونتر » . ولكنه حل ٤‏ في السنة ٠‏ “> مسألة معرفة مسارة جزء 
صغير يتعحرك في جوار قوة جاذبه تتحول بحسب سنة المربم الممكوس. فاظمر ان هذه المسيرة 
قطم اهلبلجي محتل الجرم الجاذب أحد محترقبه . وأثبت في السنة ٠۸٥‏ أن جرما كرويا ذا 
ثقل نوعي متساو في كافة نقاطه المةساوية البعد عن مر كزه بجذب جزءأً صفيراً ارجا کا لو 
کان كل ثقل الجرم بجوعا في مر كزه . فبات من ثم باستطاعته اعتبار كافة أجزاء النظام 
الشمسي كا لو كانت اجزاء صغرى ثقملة . وقرر اذ ذاك نشر « المبادىء» . 


درس فما ؛ ول ما درس ٤»‏ 
نارية ابوث إل ركان الطليفة للاجراء ا 2 
الصغرى والاجرام الحاضعة ىعض سنن قوى 
معاومة . فاقر مبادىء أساسة مساها با بدون 
برهان >٤‏ هي وجود زمان « مطلق رحق قي 
ورياضي » بحري جرانا متساویا دوا اعتبار 
لاي شيء خار جي ؛ ووجود فضاء مطلق «یبقی 
هو هو دون تغار » “ ووجود « حر كة مطلقة » 
هي « انتقال جرم من مكان الى آخر » “ ودف إرىكل ١‏ _ السقوط للا الذي يسقط القمر في ثائية 
غدت هذه المبادیءمبادیء عل الطبیسیات حتى 
و انشتين » . وأقر أخيراً “ كمبدأً أساسي ؛ ثبات سنن الطبيعة . 


وصاغ سنن الحركة : 


١‏ ¬ كل جرم يستمر في سكونه أو في حر كته المتساوية السرعة وفاقا خط مستقيم “ ما 
ار تتبدل حاله بفعل بعض القوی . وهذه سنة سبق لدیکارت ان صاغا , 


۲ - ان قبدل الحر كة نسي الةوة ومحري في تجاه انطلاق القوة . ويستخلص ذلك من 


- يقابل كل فمل ردة فعل موازية٤‏ أو الافعال النباداة بن جسم وآخر متساوية ومتقابة 
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ايد . ويمود الفضشل في صاغة هذه السنة الى نيوثون وحده . 
قادته حساباتهالى تأمل‌الاجزاءالصغرى الثقملة. کا ان تجمد السوائل؛راحتفاظ الاشمة الضوئة 
خصائص ختلفة في جباتها الختلفة » الذي جعله بعتقد بان الاشعة امضة اجسام جامدة؛ وثبات 
طبعة الماء ذاتا وطسعة الارضعىناواجزام) الصغرى منذ قرون ؛ الذي يبعد فكرة الدروس 
التي قال بها ديكارت “ قد حملته على اعتبار كل الاجسام مركبة من اجزاء صغرى متسعة > 
صلبة » ثابتة »> مستغلقة » لا تقسم ؛ متحر كة وذات قوة ثبوت > اي مر كبة من ذرات . 


ان هذه !لاجزاء الصغرى تتحرك قي الفراغ أو اقله في وسط قلسل 
ا الكثافة جداً . وهاجم نيوتون ٠‏ في الد الثاني من « المنادىء » ٤‏ 
. زوابم دیکارت رتطرة ابالء ء استظلص الاب نائج المبسادىء 
ال لبة الكرتزيأنية واظر ان عل الطبيعبات الزوبعي به يفضي الى نتائج تتنافی وسنن کبار . اذا 
دارت كرة صلبة مثلا في سانل جرس خاضع لر كة داثرية متساوية السرعة “فان الوقت'لدورئي 
لاجزاء هذه الزوبعة الكرتزيانية يكون نسبيا مربمات السافة الى مركز الكرة . ولكن 
الاوقات الدررية للاقمار التي تدور حول جوبتير هي بنسبة واحد ونصف لسافإتها الى مر كز 
هذه السمارة › والقاعدة نفسما ترعى السيارات التي تدور حول الشمس. فاو كانت هذه السيارات 
تنتقل بغمل الزوابع ٠‏ لخضعت هذه الزوابع السنة نفسما التي تخضع ها السارات . ولكن لا 
شيءَ من ذلك ٤‏ اذن ليس من زوابم . 
وبمحسب ال لبة الكرتزيانية كذلك › تنحرك الاجرام ؛ التي تنقلما الزوابع “ وفاقا للسنة 
نشبا الي تسير الجزاء الزوابع “ من يث السرعة والالجاء . ولكن ٠‏ لو كان هنالك زوبعمة 
لكانت مادة الزوبعة » بتأثير ضغط مادة الزوابم ا جاورة “ اشد انحصارا ؛ في اقصى نةاط 
القطح الاهليلجي عن الشمس ؛ منما في ادنى نقاط هذا القطم الى الشمس » ولكانت مادة 
الزوبمة المنحصرة اسرع حر كة في اقصى نقاط القطح الاهل-لجي دن الشمس متها في ادنی 
فقاط هذا الفط الى الشس » ولفاصت السيارة في الزوبعة ايض . ولكن السيارة “ بحسب 
سنة كبلر الاولى “ اسرع حر كة في ادنى نةاط القطع الى الشمس منما في اقصاها . فليس نة من 
زواہم 
لو کانت الکواکب تننقل بفمل الزوابع لصءب التوفيق بيلما وبين وفرة الزوابع > وينما 
وبين حركة الزوبعة الشنسبة وحركاث زوابع السيارات ؛ ولصعبت معرفة كف ان المذنبات؛ 
التي تنقلما الزوابع “ تستطيم أن تجتاز بسرعة فاثفةوبسمولة فائفة مدارات السمارات من خلال 
زوابع هلم الإخيرة . 
واخیرا ٤‏ لو كانت الفضاءات امار ملآى بامادة » دون ان يتخللما اي فراغ “ وبال الي 
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كثبفة جد » مها كان من رقة وسائلية هذه المأدة » لكانت مقاومتما أكبر من مقاومة الزثبق > 
ولفقدت الكرة الصلبة » في مثل هلا الوسط › اكار من نصف حر كتا في اجتيازها ثلائة 
اضعاف حوؤرها . « لذلك بقتضي ان تكون هذه الفضاءات السباوية “ التي تنحرك فما السيارات 
والمذنبات في كل اتجاه٤‏ حر كة طلبقة مستمرة “ دون اي نقص محسوس في حركاتما > خالية من 
کل سائل مادي . 

بيد ان ميزان الحرارة الذي يرضع في الفراغ يشير الى الحرارة نفسما التي يشير اليما ميزااف 
آخر يوضع في المواء “ وني الوقت نفسه تقريبا . فمكنتنا التسلم اذن بان الحرارة تنتقلل في 
الفراغ بفعل اهازازات وسط أرق من المواء الى حد بعيد يبقى في الفراغ بعد اقصاء المواء عنه 
بواسطة المضخة الماصة . ومكنتنا ان نسلم كذلك بان هذا الوسط هو نفسه ما يكسر النور 
ويعكسه ٤‏ ويدفىء الثور الاجسام بفعل اهتزازاته . ويمكنتنا اخيراً ان نسلم بان هذا الوسط > 
اي الاثير » يا السماوات كلما ويتسرب الى الاجسام كلما . 


e‏ وهكذا تكن نيوتون > بتطبيتق. براهينه حيال الكواكب > بالماثلة + على 
الفراغ الذرية اجزاء الاجسام الصغرى > من بناء آلببة ذرية مرتكزة الى الفراغ 
والجاذية الكونمة 4 في الفراغ تتحرك كائنات مادية هي عبارة عن نقطة 
ذا ثقل ايت . كل من هذه الذرات بخضع لقوة جاذبة تنبثتق عن نقطة اخرى ويعمل بدوره 
في هذه الاخيرة علا موازيا يقابل جاذبيتما مباشرة. يتجه هذا العمل المتبادل بين الذرتين رفاقا 
الخط المستقع الذي يصل بينها . وهو نسي لقلمما ويتحول بنسبة عكسية لقربيم المسافة 
بيشها .اذا كانت هذه المسافة ماموسة » اصبح هذا العمل جاذبية الثقل التي تفسر سقوط الاشياء 
على سطح الارض ؛ وسير القمر ؛ والسمارات ؛ والاقمار والمذنبات “> ومد البحر وجزره › 
وقسطح الارض عند القطاب الذي ائتشه اكتشاف « ریشه ) ف کابان » في السنة YY‏ £ 
جب تاقصير رقاص الساعة عند خط الاستواء # اذن فيو يبل الى حركة ابطا » اذن الجاذيبة 
أقل في خط الاستواء » اذن الرقاص فيه كا على جل عال › اذن الارض سميكة في النطقة 
الاستوائة » اذن القوة الجاذية الى المر كز قي هذة المنطقة متدنة . اما اذا كانت المسافة قطيرة 
جدا » قان هذا العمل يفسر تلاحم الاجسأم عند ما تكون الذرات متجانسة تفسيراً افضل من 
السكون الذي فسر بة يكارت كىفمة تلاصتى اجزاء ال جوامد الصغرى.وفي نظر نيوتون ان هذا 
السكون صفة فة او مجرد لا شيء . التلاحم يفسر خصائص ال جوامد والسوائل والغازات . 
واذا كانت الذرات مختلفة كماوياءفان هذا العمل يفسر التقارب الذي يسم مم التلاحم في تحديد 
وتنظلم التر كب والتحلل الكياويين . 
على الرغم من تفوره من «الافاراضات» “حاو لنيوتونتفسير الجاذبية الكونية . وقد 
اعتفد ان الاثير مجحب" ان يكون في الشس والسبارات والمذنبات والنجوم اندر 
منه قي الفضاءات السياوية. فىجوز الاعنةاد من ٿم بان كثافة الاثر تزداد کیا ابتعدتا في الفضاء. 


الأثر 
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الاجرام الساوية تبذل جهداً في انتقالما من مناطتى كثافة الاثير الى مناطى ندرته “ وهذا ما 
يسبب ال جاذبية المتبادلة بين هذه الاجرام وال جاذيية بين اجزاما وينما بالذات . والخلاصة هي 
ان الجاذيية ضايقته » فعاد » على غرار ديكارت » الى تصور اتفال المركة القاس" ؛ بالدفع . 
يضاف الى ذلك انه لاحظ من جبة ثانة ان كل الاجسام البالغة درجة معنة من الحرارة تنشر 
نوز مصدره حر كة اجزاجاء كمياء البحر في الطقس العاصف › أً ر التب والس والشمك سین حن 
يتسرب الما الفساد “ فتساءل عا اذا م يكن مكنا > بمكس الامر > ان تتلقى الاجسام 
نشاطہا من اجزاء ضوئمة صغرى مصدرها اشمة ماكثة في الاجسام تحرك احراء هذه 
الإجسام . 


٠‏ فقد سب له منذ السنة ٠۹٠٩‏ ان حلل نور الشمس ؛ بواسطة الموشور > ووجد 

انور ان الطول في صورة الشمس ؛“ عند خروجها من الموشور » يبلغ خسة اضعاف 
العرض » وان ألوان الموشور تتعاقب وفاقا لنظام محدد على الحاجز الما كس : الاحر في الاعلى 
والبنفسجي في الاسفل . فالاشعة الختلفة تنكسر من ثم انكسار غير متساو ؟ وبقابل كل 
درجة من درجات قابلية الانكسار لون معين . ولكن نيوتون اعتقد “ على نقبض « هويغنس» 
الذي تصور الاون في « بحث حول النور» كموجات سائل › أو اثبر تلف عن اثر نىوتون › 
بحر كه خفقان الاجسام المنيرة ء بان الاشمة شمة الضوثبة جسيات صغرى» أو ذرات تطلقما الاجسام 
المنبرة قمن .شان السائل ان يمول دون ارتجاجات انجزاء لاء الصغرى وان ممحول كذلك 
دون حر كة الکزاكب .وتخضع هذه الذرات بدورها لسنة الجاذبية النكوننة وتحدث ارتجاجات 
في الوسط الذي تعمل فه . 


ولكنه لإ يتوقف عند هذه الملل الثانوية “ بل ارتفع الى الملة الاولى « التي 
لست آلبة » » وذهل منما . فتدبير الفاعل المغكر يبدو ظاهرا في نظام 
الاشياء . ولا يعقل ان تتحرك كل السيارات في اتجاه واحد وفي مدارت مشةر ا المر كر بقعل 
قدر اعبى او سآن الطبيمة البسبطة . د بحب ان ينظر الى مثل هذا التناستق المدهش قي نظام 
السارات کا الى نة اختار . ويصح القول نفسه في التناستق البادي في جسم الميواتات . 
لا كن ان تكون هذه ااصناعة سوى نتيجة حكة وتفكير فاعل قسدر حي ابدا يستطبع »> 
بفعل وجوده في کل مکان ٤‏ ان برك الاجسام على هواه في مر كز حواسه الثابت اللامتناهي › 
وان يون اجزاء الكون ويصد تكڪوينما بهذه الوسبة . . . بيد ان ذلك لا مجيز لنا النظر الى 
العا ا الى جسد الله ولا الى اجزائه الحتلفة کا الى اجزاء مختلفة من الله . . . » ١‏ اله هو الله 
الذاتي > « سيد الاشباء » » السكائن اللامتناهي ٠‏ الازلي > » الكلتي الكال » « الكلسّي القدرة 
٤‏ والمالم بکل شيء » . الم يثبت وجود الله لان القول بلازمة الح رك للمادة يتنافى وسثة ثىوت 
الماد > ول أن الله لا بخلى في كل آن كمة جديدة من الحركة » لفسد المالم وسةم وفقی شا 
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فشا بفعل تلف طاقته . فقاد العلل من ثم الى دين طبنعي مجحب ار يكل الدين الموحى به . 
وكا كتب البروتستانتي الفرنسي » كوست ٠‏ الذي ترجم مۇلفاته فى السنة ٠: ۱۷١۳‏ مكتنا 
الآن ان نعبد وتخدم > مزيد من المحرارة > سيد وخالى الاشباء كلما ؛ وهذا هو اكار خير 
نستطسع جيه من الفلسفة . . . ان هذا الولف الكبير لنبوتون سكون من ثم سوراً ركنا 
لن يقوى الملحدون والزنادقة على تقوبضه البتة “ وه جب السحث عن الاسلحة اذا اردنا 
الدخول فى حرب ظافرة » . 

استقبل مذهب نىوتون استقبالا حماسا في انكلترا . « كانت الطبعة وسن الطبيعة 
متواريتن في الظامة . قال الرب : لبكن نموتون . فكان النور » ( بوب ) . 
بيد ان الكرت يانبين الانكليز قد ابدوا بعض المةارمة؛ وفي البر الارروبي 
قابل كبار العاماء نىوتون بعنف . فان هويغنس ٠‏ ولسنيز ٠‏ واكاديسة 


اللوم في باريس »> وكافة الكرتزبانيين “٤‏ فونتشل › « کشني» ٤‏ «ريومور» ٠‏ الايطالي «بولي»ء؛ 
قد ؤقفوا في وجه . نعت هويغنس مبدأ الجاذبية با حال » ولم يختلف لمينيز عنه في الرأي . 


مقاومة الک ر تزيانان 


كلم نبذوا الجاذبية باعتبارها صفة خفية . « اذا نحن استشرنا افكارنا في موضوع سبب 
الحركة الطبمعي › في لن تقدم لنا شيثا جل واضحا سوى الصدمة او الدفع ... فلا نتخلين قط 
عن مبادیء لہ واضحة ١‏ اذا نحن تخلنا عثما » بنطفىء كل النور الدي نستطیع المحصول عله 
منما » ونغرق نحن مرة اخرى في ظامات فاسفة ارسطو القدية » حفظنا الله مثا » ( سورين ٤‏ 
في | کادية العلوم في باريس “ ٠۷١۹‏ ) . وعبا اجاب النموتونيون بانه لا جوز انننعت بالحفة 
صفات أثيت الاختبار وجودها »“ حتى ولو استحال علنا تكوين فكرة واضحة وجلبة عنا.. 

تسرب الشك الى اذهان بعض المؤمنين . ففي نظر لبنيز ان الله هو العقل الشامل ٠‏ بيا برى 
نىوتون ان الله بختار الاشاء والسان الطبعبة بفعل ارادة اختىاري » كفنان أختار ان يتمد 
عمل الكون وبحافظ علبه . فرأى ليبنيز في ذلك إمانة للحكة الالمية > لان الاعتقاد على غرار 
نوتون بان الله قد بنى عالا لا يستطيم السير رده “ بدون ممجزة تدخل الله الدائم لقعد 
الحركة » هو استمانة للقدرة الالمة واللكال الالمي . وقسك ليبنيز اخيراً بالملء الكرتزياني ضد 
الفراغ » لان ازدياد حجم المادة يليح لله مزيداً من الظروف لمارسة حكمته وقدرته . 

بذل الكرتزيانءون اذن جموداً بائسة للمحافظة على الزوابع . فان الاب « فلمو » قد 
وفتق في السنة ۱۷١۷‏ بين حرة الزوابم وسنن کبار مہملا ما ارتآء دیکارت بأن السيارات 
هي كالسفن التي تسير ابداً سيرآ اطا من النهر الذي مجرّها : السيارات والزوابع تخضم لجركة 
واحدة . وفي السلة ۱۷٠۹‏ رد سورين على هويغنس ٠‏ الذي اكد بأن سرعة الزوبمة بحب ان 
تكون ٩۷‏ ضعف سرعة الارض › وپأن الاشاء ڪلما ستتطابر عن سطح الارش ٠‏ اذا كانت 
الارضمتحر كة بفعل الزوبعة “بان كلما ازدادت سرعة السائل كاما تدنت کثافته .فلا بستطیع , 


۳۹ 


من ٿم ان بنازع او يقتلم شا , اما المذنيات فكانت ملشكة . کان « هال » قد سلاد 
عناصر مدارات ۳ مدنا ظېرت بين السلة ۳۳۷ والنة ۱۹۹۸ . لاش التد_ابه البادي ف 
عناصر مدارات مذئبات ۱۵۳۱ و ۱۹۰۷ و ۱۹۸۲ ٩‏ فعزاها الى مذنب واد انبا بظپوره 
مر"ة الحرى في السنة ۸ . ولاحظ « لاهیر » في السنة ٠۷١۲‏ ان ظور راشتفاء المذنبات 
لا ران تدرا ٤‏ بل دفمة واحدة : اذن في نيران عابرة تشتمل اشتمال؟ فجائ) . ولكن 
کسي اثیت انپا تزداد يما وسرعة ظاهربن. فارتای فستامو بذاك وضمہا فوق ماه زحل 
بضة تجشسبها مصادفة زوبمة السبارات . ولكن لوسظ ان ارتهاع مذنب ٠۷۰۲‏ كان خمة 
اضماف ارتفاع الةمر فقط . عرزا ديكارت مد المحر وز رهالىضةط الةمر على المادة الرققة الي 
قال پو جودها ينه وبين الارض , ومن ال جلي ان القمر امشر من ان سمب هذه النتيجة . فااب 
فلمو عل الاعاراض في السنة ١ : ٠۷٠١‏ هي زويمة القمر ما بسب الضفط » . ولكن تأثر 
الشمس لوحظ بعد ذلك ايشا ؛ فتوجب اذ ذاك اللجوء الى زوبمة الس . روفي سيل الاتفاق 
مع اللاحظات والمسابات؛ مست الحاجة الى تماد التفسير اللكرتزياني لمقيدا مطردا + في حال 
ان التمسير النبولوني قد اجاب على كل شيء منتى اابساطة . ولكن انكر تريانيين كارا امد ن 
ان پقتنموا ٤‏ سوال السنة ۱۷٠١ = ۱۷١۳‏ ۲ راستمر الصراع ضاربا بينم وبين الليوتونبين . 
فمل الما المدي في ازمة سادة , 


أدغل الكيمياريون الآ لية الى لمم ٠‏ ففي باريس فسر 
« نةولا لسري » الظراهر ببادى» الفلاسفة المصربين “ اي 
دیکارت ؛ وذاك شلال در وده فی تبره( شار غالند) > و المغارة الجر المضاءة با كفير ار 
الافران» ءرفي « كتاب الك مياء المدر سي » الذي نشرء في السنة ه۷٠٠‏ . مل ماء محلل ‌الذهب 
في الذهب مصدره « تحدود » هلا الماء٤ومذاق‏ الحوامض المازر » رالشكل المفر "ن الذي تتشذه 
هد التباور مصدر ۸ا ا-جزاؤها الصغرى المفر"نة . القاريات تغور اذا ما اماأجث بال حرامض» اذن 
اجزاؤها الصغرى مسامية وباستطاعة حدود المرامض ان تتسرب الى الداخل . الزئب سائل 
ابدا لان اجزاءء المرى مستدرة . رلاحظ د نقرلا له فيفر » ٠‏ مدرس الكيساء في حدياشة 
النبانات » في كثابه ١‏ « الكسمباء القباسية » » ارلفساع وزن الاسام الي لتا كسد » و كتون 
فكرة غامضة عن « روح شاملة » عرف شد ائسما هي الأكسجين , تلبق هذه الررح الشاملة 
من الكرا كب بشكل لرر و « تتجسد » في المواء وتسيب معطم النشائي اللمرسة في المحادن 
والنباتات والمبوانات , ولممل الروح الشامل في اللبسساات » رترةق وتېشر کل ما في الدم من 
سوائل زائدة , وادشل الائنکلیزي « روت اویل » ( ۱۹۲۷ - ۱۹۹۷ ) في الككيمياء مامي 
دیکارت ولیوتون) فسدد ال يسم البسيمل جا لا يكن تحلبله اة وسبلة من وسائلنا , كل ما 
محدث في الطببعة بحب ان يقر آلا » رلا كن ان تتملق المرارق بين الاجسام اتلم الإ 
بحجم الاجزاء الممفرى ورشكاما وسر كتا . المراء ضروري لاحداث اليب ولفايته ٠‏ رهو 
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يلعب الدور نفسه في الاحتراق والتنفس “ ويشبه « بويل » ديمومة حراة الحوان بدمومة ميب 
الكحول في اناء مقفل . وعرّض بويل. الصلصال والرصاص والقصدرر للهبب . فتغير منظر هذه 
الاجسام بعد العملية وزاد وزنما . اذن دخلت اجزاء النور الصغرى الموجودة في اللهبب الى 
الرصاص والقصدنر والصلصال وامتزجت بذرات هذه الموادواعطت بالا تحاد بيا ٤اجساماجامدة.‏ 
ومز الالماني « بكر » بين نوعين من الاجسام: الاجسام الم كبة والاجسام غير القابلة التحليل . 
فکان بالامکان صلم مركبات بغبة تحلبلما واظہار عناصر تر کہا مع صفاتا . وقال مواطنه 
« سڏاهل » ( ٠۷۳٤ - ۱۹٦۰‏ )ان الذرات مختلفة بعضما عن البعض الآغر وان ها صفات 
خاصة اصلبة مطلقة » وان في التجاذب الكىمباوي بين الاجسام بعض ما في الأجسام الحية : 
الذرات المتجانسة تطلب بہضما بعضا بفعل طبيعتما . وكان اول من اكتشف ان تكلس 
المعدن ظاهرة ماثلة لاحترا المواد العضوية الختلفة . الكلس المعدني هو رماد معدن محرو ؟ 
اذا اضف بعض الزيت او الشحم ار الدهن الى هذا الرماد ؛ فانه يصبح معدنا مر اخرى . 
اذن فان الجزء القابل الاحتراق في الجسم الدهني ينتقل الى الكلس العدني ومحل محل ما فقده 
الممدن بالتكليس . ومن ثم فان هذا الجزء القابل الاحتراق مادة تنتشر في المواء اثناء 
الاحتراق دون ان تصير الى الزوال . وان هذه المادة سائل كوني هو « السائل اللي » . 


الكروإن وقسربت الكرتزيانبة وال لبة والطريقة الاخشبارية تسربا عقا 
والآلية رالمارم الطبيعية ا 

عل الوظائف الى علوم الطبيعة ايضا . ولكن المحيوان - الآلة الذي تكل عنه 
المبواندة : المحبوان - الآلة دیکارت قد افضی بعاماء كثيربن الى سلوك طريتق مضلة . فقال 
بعضہم عل الآليات ؛ بلا شرط ولا استشناء » الى نطاق وقائم مختلفة . في كتابه « حركة 
الحموانات » ( ۱۹۸١‏ ) فسر ١‏ بورّلي » ؛ الرياضي والفلكي والمال بالطبيعيات ؛ حركة 
الكائنات الحية من زاويةآلىة بحتة . واعجب ااطسبارث « بغلمفي » ( ۱۷١۸ - ۱۹1٩‏ ) 
و « بورهاف » بتطسق « المبادىء الرياضبة ومبادىء الهندسة المائية وغ ادیء عل السكون 
ومبادىء ال ماذبية » على بنية الكاثنات الحة . « فيل هذة الآ لات المسلحة بالاسنان شيء آخر 
غير الكاشاث يا ترى ? » المعدة قرعة زجاجة ؛ الاوردة والشرابين وجماز العروق آناببب 
ماثية ؛ القلب زنبرك ؛ الاحشاء مناخل ومصاف 4 الرئة منفاخ ؟ زاوية المين بكرة؛ العضلات 
حبال . فعلق من ثم على الالباف امية دونا امية الاخلاط . بحب ان تكون الالياف قوية > 
والا" فا لمرض والموت . لذلك اعتمدا الما لجة مىجات والقويات : الكي" والدلك والمحجم 
والحراقة ولصو الخردل والكينا “ دون ان يتخليا “ من جة انية ٤‏ عن المعالجة بكبريت 
الرصاص . اغتاظ « ستاهل » من امال الملماء الحياة . الا انه رجم القمقرى الى تعلم عصر 
النرضة . النتفس هي مبداً الحياة . النفس تشرف على سير الاعضاء خير اشراف . فيقتفي من 
ثم احترام ردود الفمل الطبيعة ؛ والانصراف عن ممالجة المى مثلاً لاما جود ت ذله النةس 
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التخلص من المواد التي تعستفما . 

احرز التقدم في حقل التشريح بصورة خاصة بفضل بعض المراقبين . استخدم وا الجر > 
الذي كمل « روبرت هوك » “ وتقنبات جديدة تقضي بحن العروق بسوائل ملونة . وهذا ما 
فعله « اوستاش » و «مالبیغي » و « ریولن » و « غلىسون » و « غرال » و « سوامردام ) . 
وکان لدی « رويش » ؛ في امستردام ٤‏ جموعة من الاجزاء التشرمحية تظمر فما العروق الدموية 
واللمفاوية. وقد قال فونتشسل ان جيم هؤلاء الموتى“« اللالبن من الجفاف الظاهرومن الغضون ؛ 
والمتمازين بزهرة الوجه ولدانة الاغشة » اشبه بالقاين من بين الأموات» . فاستطاع مالبيغي 
اكتشاف الفلىقات الكمدية وجسسمات الكلى وجسمات حاسة الذوق واظہار اتصاها بالشرابين 
الكلوية الصغرى .وشرح غلنسون عروق الكبد . واكتشف المولندي « لوبنهوك » ( ۱۹۴۳۲ - 
(\YYF‏ في السنة ۷ حو اتات الرجل المنوية » والكروبات المراء الالغة الصغر « مث 
لا توازي مثات الالوف منما حجم الرم ل الواحدة » “ والعروق الشعرية > ورأى الكرويات 
الجراء تثخذ شكلا مستطبلا لاجتماز المروق الشعرية الدقىقة جداً . فأكمل بذلك اكتشاف 
وهار ) . 


ولکن-‹ مالبىغي ¢« Py‏ لوينېوك ¢ يتوصلا الى اقناع الارءطاطال .ين وانصار المعالجة 
بكبريت الرصاص الذين قاباو ها بالصيغ الفلسفية والاستشادات بالأصوص الكتاببة 
والكلاسكمة . 


تقدم علم الوظائف النباتبة بنضل ابحاث « ماريوت » و « مالبيغفي » . 
أظہر ماريوت ؛ في كتابه « محث فى نمو النبات » “ ان النباتات لا تمتص من 
التربة غذاء جاهزا يوافتى مادتها الخاصة موافقة مباشرة “ بل تحول كلها 
عناصر مشةرك : « اذا أبرتا شجرة اجاص برية بمثإر من شجرة اجاص زراعبة > فان النسع نقسه 
الذي كان من شأنه ان ينتج في الشجرة الاولى اعارا صغيرة الحجم رديئة الطمم > تقل الى 
الغصون التي تتفرع عن المثبر وينتج فيما اجاصا كبير الحجم لذيذ الطعم ... فهو النسغ لفسه > 
الذي كان في جذخ الشجرة ؛ ما عبن له نتىجتان مختلفتان » اما بقوة خفىة ؛ يدعوها البعض 
نوعية » وتكون في كل مثبر ٠‏ اما بتر كيب خاص في الالياف والمسام عل النسغ يتخذ أشكالا 
وأوضاعا شبرية ما في هذه المآبر من اشكال واوضاع. وتراءى لاأبيغي دور الاوراق في التغذية 
الذي انکره ارسطو . فقد طمر بالتراب فلىقتي فبمتة قرع ذارة ورأی ان النبيتة ما لبشت 
أن ذبلت . ولاحظ من جهة ثانبة ان أوراقما تتساقط حال تكون الاوراق الجديدة . فخلص 
من ذلك الى ان الفلىقات تقوم بحمل المرضمة وان « ااطبيمة أوجدت الاوراق بغية هضم النسخ 
المنتقل الى قريباتما بواسطة الالباف الحشية » . 


الرظائف النباتية 
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فتتح المراقرون عال أصاغر الاجسام كا افتتح الفلكيون عام اكابرها » .ورفعوا 
القناع عن تشابهات تقل البال بين الجاز العضوي لكل من الانسان والحيوانات 
وطرحوا مسائل التوالد والنوع . في السلة ه۷٠٠‏ ؛ اكتشف لوينمواك النقاعبات ؛ وفي السنة 
۷ وصف حبواتات الانسان المنوية » کا وصف بعد ذلك بقليل البواثات المنوية في الارنب 
والكلب والضفادع والاسماك والحازون والحار > واظمر الاخطة الدموية في قلب ذكر البط 
وعضلات الضفدعة . وفي السنة ٠۹۸۸‏ › اهتدى الى كرويات الدم المراء في الحوانات؛ ولاحظ 
ان كرويات الاممماك والطور بىضوة الشكل . وبين السنة ٠۹4٠‏ والسنة ٠۷٠١‏ استشت 
التناسل الذاقي عند الارق . واورد « مالبيةي » في کتابه حول دودة الحریر ( ۱۹٦٩‏ ) تاریخ 
هذه الدودة الذي غدا مستنداً لمعرفة تنظم الحشرات . واكتشف أابيب التنفس في دودة الحرير 
والزبز وقرن الايل والجرادة والنحلة ؛ ورجم باہا تاعب عند المشرات دور الرنتن . واورد 
الطببب المولندي « سوامردام » ٤‏ في كتاببه د ملاحظات حول التحولات > ( ۱۹۹۹ ) ٤‏ 
تاريغالقمل والمسرصور والجرادة والبعوضة والخنفساء والفراشة والنملة والنحلة. ووصف «ريدي» 
٤ ) ۱۹۹۷ - ۱۹۲۹ (‏ طہنب غراندوق تو سانا » ديدانا معوية كثبرة ؛ واكتشف الغدتين 
اللتين تفرزان سم الشعابين . ولكن ما توصل البه » انكره « شاراس » ( ٠٣۷۸‏ ) الذي زعم 
بان « السائل الاصفر » الذي تكل عله « ريدي »۲ ۰ قد وضع في الجروح و « لم يسبب لي اي 
حادث » . وقد عزا « شاراس » نتائج النهش الى تآمير الثعبان الذي يغضب « فتصعد التآمير 
الى رأسه وتدخل بسرعة الى الجروح التي أحدثتما الاسنان » . 


أسفرد ت هذه اللاحظات عن تجدد مسألة التوالد. اعتقد معظم الملماء بالتوالدات 
الذاتىة . بين « ريدي » » في « ابحاث في توالد الحشرات › ( ۱٦٦۸4‏ ) ان الدیدان 
لا تولد تلقائىا من تعفن اليف . فاذا حوفظ على قطعة لحم من الذباب بشت مقفل اقفالا كا > 
تتولد ديدان البتة . لا تتولد هذه الاخيرة الا من البسوض التي بتر كا الذباب . الكاثنات 
ا را لی لرا رند رل اله د رد۲ د عظم الامية » ودفعت 
الآ لبة ماريوت الى الاعتقاد بان النباتات قد تتولد من الجا ا فف بفعل جمم بعض الاجزاء 
الصغرى . 
دب الخلاف بين أنصار البسوض وانصار الحوانات المحمرية . اعتفد لوينموك بان الجنين 
يتكون بالحوان المنوي “ وبان لا حاجة من ثم الى بيوض بل الى محل موافق . ولكنه واجه 
اذ ذاك الحالات الوراثبة حبث يشابه النسل الان مما . أما أنصار الببوض فقد اعتبروا 
الجنين سابتى التكوين واقصروا دور الحوان الماوي على دور التحريك فقط . والواقم هو 
هؤلاء واولئك قد قالوا بالتونن السابق . سى لالبيغي .ان لاحظ في السنة ۱۹٦۹‏ دان رمم 
خطوط الدجاجة الاولبة موجودة مسبقا في الببضة > وان اص هذا الرسم سابق لاولادة » . 
قادت نظرية النكون السابتى الى نظرية تداخل الجراثم . فان الجنين السابق التكوين في الببضة. 


اصاغر الاجسام 


مسألة الترالد 


۳۹۷ 


مبايضه المصغرة الي تحتوي على جنين سات التتكوين له مبايضه › الخ . كل الكائنات اللاحقة > 
بعد الكائن الأول سابقة التكوبن وتتداخل جرائمما بعضما في البعض الآخر . « كانت البشرية 
کلٻا موجودة في أصلاب آدم وحواء ۲ ۱۹٩۲(‏ ) . وقد حسب « هارتسو کر » في السنة EST‏ 
ان أول جرثومة تتكونت ستصبح « بالنسبة لآخر جرثومة تظر في السنة الأغيرة من القرت 
الستين ا هي الوحدة التي يلما ۳١ ٠۰‏ صفر باللسة الوحدة » ؛ وخاص من ذلك الى استحالة 
. النظرية . ولكن « مالبرانش » اعلن ان « الفكرة لا كن ان تبدو ماجنة وغريبة الا لاولئك 
الذبن يقسون معجزات قدرة الله اللامتناهة بقماس وحي حواسمم و تمم ۰ « 


e‏ وطرحت الماثلات مسألة تحديد النوع . ل يتحةتى التقدم في عم الحيوان بل في 
ا علم النبات حبث الاشباء اكثر بساطة > اذ ان لبنية باديات اللواقح خططا عاءا 
واحداً : ففي السنة ۱۹۸٩‏ ۰ اعطی « جون کاي “٩‏ في « تاريخ النہاتات ¢“ دید واضسا 
انوع واقترح تصية] مستندا الى تركب الطلم والاوراق الاولى“وادخل التميز الاساسي بين 
ذوات الفلاةتبن وذوات الفلقة الواحدة . وميز « تورنفور ٠ ٠‏ الاستاذ في و حدرقة الك > › 
في كتابه « الل الى معرفة النباتات » ( )۱۹۹ ) بين الاشجار والشجيرات روالشجيرات 
الصغرى والاعشاب ؛“ وعبن التقس ات في كل ئة وفاقا أمبزات الذورة . فصادف نجاح ءظ) 
لدى العلماء الفرنسين والايطالىين والالان والانكليز بفضل امحازه ووضوحه . ولکن ست 
طوائف فقط › من اصل ۲۲ ؛ طابقت فئات طبيعة . وي السنة ۰ ادځل « ماننول » 
الاستاذ في « مونبلسه » مهوم ٠‏ الفصائل » المميزة لا بحسب جزء معان من النبات ؛ بل حسب 
يموع ميزات كل نبات يدل في الفصيلة . 


ان الكرتزبائىة والاً لبة إا وتا بفكرة الد الاحتاعى ؛ وانضمتا في البلدان 

الى تمت انطلاقة رأسمالىة كبرى » الى الحاجات النولدة من توان 
الحساب السياني لني تميزت بانطلاقة رأممالية كبرى ؛ الى الحاجات التولدة من توافر 
الاحصائيات الر “قات و جاح التأمسنات على الحا ¢ السب في ولادة علم احص اء 
الماعات المشرية . فنظم « غرونت » ؛ في السلة ۲ 4 باناتپالوفىات› 

و دي قىت » ؛» في السنة ١‏ ۲ بماتات مائلة . واصلح هالي اخطاء غرونت في السنة ٠۹۹۳‏ 
بالاستناد الى جداول برساو . بفضل هذه البمانات توصل غرونت و « ولم ٻتي » وماتیو هایاز ٤‏ 
في « اصول الانسانية الأرلى » ( ۱۹۷۷ ) “ ألى وضع ستة نمو الكان وفاقا لمتوالة هندسية > 
وحدد هاياز فترة المضاعفة خمس وعشرين سنة . فلم بتبتى أمام « مالتوس » سوى ان يقارن 
هذه الستة بسنة الابراد غير المتناسب . بذلك انتقل عابم احصاء الجاعات الشرية من مرحلة 
الوصف التاريخبة الى مرحلة وضع السنن العلسة . وانضمت الكرتزيانبة والآلبة الى الرأسمالية 
الي أوجدت عادة التعبير بالارقام عن كل شيء والى حاجات الدول المنحاربة » عسكريا ومالا 


۳۹۸ 


فنشا عٹہا کلہا علم جدید . 

ففي سبيل حساب نسبة القوى بين انكلترا وفرنسا المتنازعتين » اوجد ولم بتي “ تحت 
تأثير الكرتزيانية وال لمة “ عله) جديداً هو الدرس العددي للاحداث الاجاعية » « الحساب 
السامي » ( ۱۹۸۲ - ٠۹۹١‏ ) “ وهو لحات في مقارنة ثروات انكلترا وفرنسا. استېدف 
من‌وراءذلك «ايضاح افكاره بفردات المدد والوزن والقياس؛والافتصار على المراهين المحسوسة 
والاسباب المرتكزة الى اسس ظاهرة في الطبيعة ٤‏ تار كا لسواه أمر الاهتام ا بتعلق منما 
بذهن البشر ورام وهو امم ورغائبم المتقلبة » . حال الظروف الطبيعية بالدقة التي اتاحتما 
له معطاته المددية المحدودة ؛ وحسب القوى والجمود » وحاول رد القوى الم ركبة الى عملبة 
القوى البسبطة » الثابتة والقابة القاس . ونا نحوه مواطناه «دافننت» و « غريغوري كنم › 
فاصبح بمكنة السر « ددلى نورث » ان يكتب في السنة “۱۹۹١‏ في مستمل « خطبته في 


التجارة » » « امسث المعرفة ١‏ لة الى حد يعد » ا 


واعطت حاحات الدول العسكردة والمالبة عام الاحصاء امية جديدة , ففي فرنسا فرضت 
بعض التدابير التشريعية ( ٠۹۷۴ ٠ ٠۹١۷‏ ) على خدام الرعايا تنظم سجلات الحالة المدنية . 
ونشرت مستندات الحالة المدنبة في باريس » بين السنة ٠1۷١‏ والسنة ۱۹۸4 ؛“ واستؤنف نشرها 
بعد السنة ٠۷١١‏ ؛ وتكرر احصاء عدد السكان : استقصاء السنة ۱۹۹۳ بثاء على طلب كولير ٤‏ 
واستقصاء السنة ٠۹۹۳‏ في سبل سباسة توينية » والاستقصاء الكبير الذي قام به الوكلاء منذ 
السنة ٦۹۷‏ حتى السنة ٠۷٠١‏ ؛ بناء على طلب دوق بررغونسا ؛ والذي استخلص منه 
« فوبان » و « سوغربن » تقد راتم) لعدد سکان فرنا . نظمت هذه الاحصاءات على اساس 
«العائلة» » لا على أساس الشخص في تاريخ معين فجاءت من ثم ناقصة جد » ولكن فوبان ؛ 
المبندس والمتعد “ قد برهن عن ادراك حقىقي لما بجحب ان يبكونه الاستقصاء الاحصائي الجند . 
فقد اقترح في « المشر الملكي » الذي حرره في السنة ٠۹4۹۹‏ ونشره في السنة ۱۷١۷‏ › احصاء 
عدد السكان كل سنة على اساس مراتبمم وممنهم ؛ ووزع جداول الاحصاء على أساس الرعبة : 
الرجال ؛ النساء “ الفتىان ( فوق ٠١‏ سنة ) » الفتىات ( فوق ٠١‏ سنة ) ٠‏ الصيبان » الصباياء 
الخدام » الخادمات ؛ عدد الوت من الفثات الختلفة ؛ والحبوانات الالىفة من كل فوع ؛ والاراضي 
المزروعة والباثرة » والكروم المزروعة والمهملة » اوالغابات على انواعما » والمطاحن والخارات . 


ما زال العلماء مسيرين قبل كل شيء » في اممحاثهم ٠‏ اما بالحاجة الى حل 
المسائل الفلسفية والدينبة وتوطيد قواعد المعتقدات اللازمة لياتهم “ واما 
بالتعطش الى الفبم الذي هو شكل من اشکال ددح اللبفضة وشموة القوة وروح السطرة 
والاستمتاع . ولكنمم انشغلوا اكثر فاكار بتطبيتق تحقبقاتہم على الحباة الماديية . وجاءت 
الانطلاقة الافتصادية والاجتاعبة تعزز في الاذهان تقليد ديكارت . ففي رأي ديكارت ات 


النفعبة » الآلات 


۳۹ 


غاية الفلسفة هي فائدة ال جنس اللشري ٠‏ الفائدة الكلية . ولذلك فقد سعى ورام تحفيف لام 
البشر وتعزبز قدرتيم على الطبيعة . مذ السنة ٠٠۳۷‏ > كتب لوالد « هويغنس » محثا موجزآ في 
الآلات السبطة . وتخبل آلات متحر كة لتنفيذ الا ال الشاقة هي اسلاف اجمزتنا الآ لبة 
المسيرة بالكمرباء والمغناطمس. وعد ان رأى مدارس الفنوت والمين في هولندا »“ اشار بان تلقى 
على الصناعبين الندوبين دروس في الرياضبات والطسعسبات وال لىات ف قاعات تزود بكافة 
الادوات الضرورية . راتحت الأفكار نحو اختراع الآ لات . اضف الى ذلك ان اعمال البثاء 
والاشغال العامة فيي الدول المطلقة »“ والآلات المستعملة رفع الاثقال قد أثارت الاعحاب 
وحملت على الاعتقاد بان البشرية دخلت في عمد الآ لىة . وتوصل الفرنسي باسكال في السنة 
٠» ۲‏ والانكليزي « صموئيل مورلند » في ٠۹٦٦‏ + والال ماني ليبنيز بين السنة ١۷٠والسنة‏ 
٠» 4‏ الى ابتكار آلات حاسبة » واممك هويغنس في اكتشاف ساعة ذات رقاص بغية حل 
مسألة خطوط الطول » واخترع « ادوارد سومرست » ٤‏ مرڪاز « وورسستر»» فيي السنة 
٩٢ ٥‏ ٣ل‏ مخارية رفعت الماء حتى علو قدما في « فو کس هول ) . وتوصل الفرنسي 
« دنيس بابين » الى ابتداع صمام الامان في السنة ٠۹۸١‏ ؛ وأول آلة بخارية مزودة كبس 
يتحرك داخل اسطوانة . قوة البخار المتمططة تدفع المكبس الى الاعلى . يتخثر البخار اذ ذاك 
فبحدث الفراغ تحت المكبس الذي ينزل ثانبة تحت تأثير الضغط الجوي . في السنة ٠۷١۷‏ 
استخدم بابين آلته في تحريك سفبنة : ال لة البخارية ترقع الاء الذي بط على دولاب ويج ر كه؛ 
وتنتقل الحر كة الى المنفات . واستحصل المهندس العسكري الانكليزي « توماس سافري » 
٤ ) ۱۷۱۹ - ۱۲۰۰ (‏ في السنة ٠۹۹۳‏ ) على شمادة حكومبة حفظت له حقوق استشار آلة 
بخارية معدة لضخ مياه المناجم نحو ا ارج . فكانت هذه الآ لة الاولى التي طبقت ليا . 
استخدمت لتموبن المدن والمنازل الخاصة بالمياه “ ولانزاح عض المناجم ؛› الا ان رفع المياه حتی 
علو كاف في المناجم يتطلب ضغطا يبلغ عدة اجواء . ولكن تجاوز ضغط ثلاثة اجواء كان 
عملبة خطرة لا سيا وان « سافري » ل لستخدم صمام الامان . فكانت الآّلة من ثم خطرة > 
واستازمت مز جمة ثانبة حروقات كثيرة “ فلم تفلح قي التغلب على منافسة الآلات. التي دار 
بالاحصلة . 

تقدمت الامحاث في كل الاتجاهات . ويتىكلم السوعي « کسبار شوت » في احد مۇلفاته 
اللاتبنبة عن غواصة ( ٩‏ ) جرت تجربتما في السنة ٠٠٥۴۳‏ › على حد قوله ٤‏ في نهر الروت . 


کک جاء في احدی فقرات مدخل وضعه باسكال لبحث في الفراغ راج 
راثقة الممياء في لملم مخطوطا في القرن السابسم عشر ما يلي : « بجحب ان ننظر الى جيم البشار 
الذين تعاقبوا على مر القر ون الطويلة کا الى انسان واحد يدوم ابداً 

ويتعلم دان » . ممارفنا تفوق معارف الاقدمين »› وهذا يعني ان ممارف من ساتون پم دا 
ستفوق معارفنا . وفي السنة ٠۹۸۸‏ “ قوسم فونتنيل في الفكرة نفسما خلال المشادة التي قامت 


(+ 


رین الاقدمين والمعاصرين ؟ فتبين ان العلم يمد السبيل لتقدم غير محدود . وانطوت مقدمته 
لکتاب « تاریخ تجدد الا كادية اللكية للعلوم » ( ٠۷١۲‏ ) على نشد تهلبل للعلم . الى المالم 
يعود امر توجيه البشر . العام متفوق على الامراء والف_اتحين . وهو سيرع في السباسة 
لانه متمرن على الحسابات الدقيقة والتركيبات الصعبة . معارفنا ستتوسم ادا . سننتمي الى 
معرفة كافة انجزاء الآلة المدهشة . معارفنا ستعطينا القدرة لا على التفكير تفكيراً صحسحا 
وجلا فحسب ؛ بل على « اكتشاف اللات الجديدة والسريعة الى تختصر وتسمل علنا والتبصر 
في تديير اعتاد عدة عوامل أو مواد تؤمن لنا منتوجات جديدة ومفيدة يكون باستطاعتنا 
استخدامما ومن ثم زبادة جموع ثرواتنا ٠‏ اي الاشياء المفمدة لرفاهيتنا » . سبأتي يوم يطير فيه 
الانسان و « يصل في بوم آلخر الى القمر » . الموت ستقمقر والارض ستغدو فردوسا . 

امسى العلم معبوداً واسطورة . فلم يفرق بينه وبين السعادة “ ا لم فرق بين التةدم الأدي 
وبين التقدم الاخلاق . واتجه العلم الى الحاول محل الفلسفة والدين . « يسيمو علم الطبيعيات 
الحقمقي حتى يصح نوعا من اللاموت » ( فونتنيل ) 


جاليات المعاصر بن ؛ جفاف الادب 


ذشأت نظرة جديدة الى ا لمال » وقد نشأت عن العام في الدرجة الارلى . وفسر فوئتنيل 
ذلك بقوله : « لا ترتبط الروح المندسمة بالهندسة ارتباطا حول دون نقلها من الهندسة الى 
معارف اخرى . ان المؤلف السياسي › والاخلاقي › او الانتقادي ٠‏ أو حتى البباني» سكتسب 
مز يدا من الجال » مع حفظ السب » اذا ما ديجته يد المندس. ولعل مصدر الترتب والوضوح 
رالدقة والضبط ٠‏ الي تسود الكتب مذ بعض الوقت ٠‏ تلك الروح الشدسبة التي اشرت 
انتشاراً ا تعرفه في أي وقت مضى » . ان الروح النفعية » التي قوّاها نمو العلم “ والازمة 
الاقتصادية والاجتماعبة “ وأرتقاء البور-جوازية “ قد اوجدت الرغبة في المؤلفات المغمدة › اي 
المؤلفات الواضحة الدققة . وجاءت الروح المندسبة والروح النفعبة تعززان عصرية ردهات 
الاستقبال حبث كان الناس سعداء باكتشاف هذا العون لمهاجة الملماء والاساتذة وادعباء المعرفة) 
اي كل او لثك البرمين الذين يفرضون بل الجمود . فقد ولى زمان أارت فيه سعة الاطلاع ٤‏ 
والعصور القدية › حماس المواة المستنيرين ٤‏ وعمت فبه رغبة المعرفة الجاهير , ان عد الشغف 
بمعرفة كل شيء » بأي من › قد عقبه عمد نفرته الانظمة الاجتاعبة خلال الحروب الطويلة فأراد 
التوصل الى بعض الوضوح في كل شيء » باقل جد مكن » اي الى « صباغ معرفة في أحب 
المسائل التي تثار في المحتمعات الحترمة » . الشيء الهم الوحبد هو التالتى في الحديث » والتحلي 
خلى جل وهمجة ظريفة ؛ فعف بذاك عن المعرفة » اذا كان هنالك من معرافة . المترفون 


۲۹ - القرتان ۱٩‏ و ۱۷ ۹ 


بزدرون باللافنة . بات التمكن من معرفة المؤلفين الاقدمين وقفا على اقلية ضثلة . « لىس هناك 
سوى اللافئة تقريبآ من يتقنون اللاتنية » ؛ اما الآغرون قاماميم الترجات “ و الائنات 
الحسناوات » حبث الحذف والتخفيف والتجسل » التي توه مؤلفات الاقدمين وتشوهما خدمة 
العالميين . هؤلاء فقدوا كلا معنى الجال الكلاسكي . وفي المشادة بين الاقدمين والمعاصرين “ 
وقفوا الى جانب المعاصرين؛ اي الى جانب «شارل برّو» (« قصبدة في عصر لويس الكبير» › 
۷ ۲ « مقارنة بين الاقدمين والمعاصرين ۱٩٩ - ۸۸ ٩‏ ) ۰ وفونتشسل(«ه استطراد حول 
الاقدمين والمعاصرين » ٠1۸۸6‏ ) وكل من يشبتون تفوق « عصر لويس » على عصري بریکليس 
واوغسطوس وتفوق الكمال « العصري » على كال الاقدمين . وكان للمشادة صداها في كافة 
انحاء اوروبا . فقي كل مكان › في ‹ لاهاي » ٤‏ و « امستردام » ٩‏ وانکلترا ‏ وا انیا ٤‏ صادفت 
النظرة « العصرية » الى ا لجال انصاراً كثبرين . 


النظرة المالة الجديدة هي انتقال بروح العم الڪرتزياني الى الادب . ان هدف الف 
الأول هو الإفمام ونقل ال حقائى المفيدة . فالصفات الجوهرية من ثم هي « المالات الشاملة »“ 
العقل؛ والرآي الرشد ء وقابلبة الملاحظة والفهم “ والتدقق »“ والترتسب؛ والوضوح» والمنطق . 
في سبل بلوغ الققة > مجحب اعقاد النيج المتبع في عل الطيمسات حبث حك على الاجسام بحسب 
اتساعما وحر كتا “ بصرف النظر عن الصفات الحسية : مجحب ان حك على الشعر والبياات 
بصرف النظر عن الاذن والفۇاد . لنقف موقا حذراً من الاحساس والتأتر والموى والجا 
المبلة والحرارة المقدسة والجاس والثمل الشعري . كل ذلك حرارة دم وخبال ووم وجلون . 
الخلى الشعري المصري علية حصافة وبرهنة لا تنطوي على ايغرض او مسل . واذا کان 
« المعاصر » يناقض ذلك كل من سبقه » فمو الحتى والمصبب : فكا ان هنالك تقدما في العلوم ؛ 
فمنالك تقدم في الفنون ايضا “ واذا اختلف الال المعاصر عن كالات العصور الاخرى ٠‏ فانه 
متفوق علا معا . للك ل بتردد « هودار دي لاموت » في تکمیل ھوماروس وتنقىته من 
« النوافل » ؛ النعوت ؛ الصور » المقارنات “ السذاجات ٠‏ الدنايا » الموارض التاريخبة “ الطابم 
ا محلى ٤‏ وكل ما يعد الى الذاكرة حضارة بربرية . وأقصر الولف المر كب المتناستق الور 
ايء بالحباة الذبي وضعه الشاعر اليوناني على الوقائم والمناصر البيثة الشاملة . « ديكارت غر 
الشعر في علقه » ( بوالو ) . « الشلل ادرك القلب » ردارجنسون ) . « لقد ذهب الآلههة . 
وباستطاعت القول انني رأيت الآداب تزهر وتوت وانني عمرت فوق ما مرت ( هويه ) . 
افضل كتاب هو « السبحايا » ( ۱۹۸۸ - ۱۹۹4 ) للابروبير » المراقب الاجتياعي المعارش . 
فكانت الغلبة للكلاسكية الكاذبة المرتكزة في جوهرها الى القواعد والطرائق » الذرة من 
العبقرية “ الماطفة على متوسطي المواهب . 


« بمكنة الانسان ان يعيش ثلائة ايام بدون خإز ؛ اما بدون شمر 
E‏ فلا » . ان الشعر ٠‏ الذي أقصي عن الادب “ قد التجا الى الرسم 
ا انطام اياي ٠‏ دالتزيين . وني الشادة التي قامت في فرنسا بين انصار « روبئس» 
وانصار و بوسین » حوالي ٠ ۱۹٦۸‏ رجحت كفة الاولين رجحانا 
ظاهراً : حوالي السنة ٠‏ + محث المصورون والمور عن اللذاة في الضوء واللون. جد“ 
الفنان في اثر ما يتميز بحسا الاهواء وقوّة التصبير والحباة العارمة والسجاا الفردية . فان 
« کوابل » > في كنبسة فرساي > و و لافوس ٠٠‏ في « الانفاليد » “ قد اعادا الشاب الى 
الءقود بالوان اوفر ص4 -اء وة وبرسوم ارسخ بروزاً ومتانة . ووصل « فا تو ( ۱۹۸4 - 
۱ ) من « فالنسان » الى باریس ني السنة ۱۷۰۲ وتتلمذ ( و« کاود جلو » وکلود اودران». 
ورسم لوحاته العسكرية الخالبة من التصنم “ « ظمر الحرب » ؛ وعرض لوحاقه المعدة للممازل 
والاعباد الائقة . وتحو ّل التزبین بعد ۱۹۸۵ - ۱۹۹۰ ۰ فأحا د يرن » تصور الاوراف 
المتشابكة واضفى عله الفة والرقة » واطلقى العنان لخبلته “ فابتدخ مواضممه الجديدة : 
حنايا الاوراق النباتبة » والرسوم الحازونية الانبقة » وقوائم الدرابزونات التي ستد اليما صور 
الانسان التيس وابي المول والعنقاء » ربعض اشخاص المزلة الايطالية والاوبرا “ كالمو سقبين 
العازفين على القمثار والبوق › المازبن الدفوف بايدييم » الماشين على ايديم » او كالصبنيين 
والاتراك الذين ابتدعېم غباله . وني « مودون » > ملا « كاود اودران » الثالث السقوف 
بصور آلمة الحب والقرود والمنود والدلافين . فغزت الجدران رسوم القرود او رسوم المواضيع 
الصبنية كتلك التي حققها و فاتو » في قصر ١‏ لا موبت ٠‏ . وہرزت مرة اخرى الركة 
والخمال وتأثيرات الحىلة والحس . 
اماالاوبرا ؛ وهي عد الالحان والالوان والاوزان ؛ وتأثر شړاني عذب “ فقد استقبلت 
استقبال؟ حار في تاو لي وروما وفلورنسا والبندقة وفيتتا وو«درسد» ولبإزيغ 
وباریس ولندن . 
واخيرآ وجد الشعر له ملجأ غير منتظر في احلام عصور ذهبية اوردذكرها على لان 
« البربري الصالح » و « الصيني الحكم » في الف نظام اجتاعي خبالي نسقت تنسبة) منطفا 
بالاستناد الى معطبات استوقفت الحواس . 


هبط مستوى الدروس قي اللات يسبب سيطرة الشواغسل 
النفعية على التلاميذ وآبائجم . فالمحباة قد قست على الكثيرين . 
اما الاولاد ؛ المتزايدون تزايدآ مطرداً “ والمنجدرون من البورجوازية التجارية ؛ فبأقون من 
اوساط تقف موقفا حذرا من الآداب القدية : « اعتبرت الدروس البونانبة غير ذات فائدة 
فضعفت وانحطت . وخلت صنوف الفلسفة : ما هي الفائدة من كل هذه الاشباء الباط ة3 ؟» 
واذا كان للغة اللاتىنة بعض المحظوة « فبوصفما الجراءآضروريا الوصول الى مين تلفة او 
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دلالة“ على المر كز الاجتاعي الحرم »> . وطلب حد بثو النعمة » في الدرجة الاولى ٤‏ من المدرسة) 
تزوید اولادم بتلك « المعارف الجلة » “ بتلك « الصباغات » من كل شيء ٤‏ بتلك د الآداب 
اللطبفة » “ الي تتح كلماالبروز في الجحتمم . فارضام الاساتذة بفيض من التهارين العامة > 
في التاريخ والجغرافا › والمرافعات باللغة الفرنسبة ٠‏ والرقصات الرمزية » وكلما رضي حب 
التطاهر المائلي ولكنما تضر بعل الآداب القدية اضراراً كبيراً . 


ه - ازمة الفكر والس 
أازمة الدن 


ان الصوفين الذين انقذوا الكاتوليكىة بالملاة باتوا وكأنم في عام 
آخر لان لیس من يفېمہم . فان د نىقول » ( « مدعو الوحي » 
۱۹1٩ - ٥‏ ؛ د بحث في الصلاة » “ ۱۹۲۹ ؛ « دحض اخطاء مذهب التجرد الرئيسبة » ؛ 
٩» ) ٥‏ ومالبرانش ٤‏ وبوسوبه ٤‏ وبوردالو ٤‏ كانوا غرباء عن الصوفة او معادين 4| . 
الارغسطىنة سطر ت وسطر معا الاقتناع بأن التنعم واللذة ها عرك الانسان الوحند وبأن 
الارادة لا قل الا الى ما يقم منها موقم الرضى . وذهب الجنسينيون بهذا المذهب الى د 
الافراط: كل مولا وکل عو اطفنا تعود في جوهر هاالى حب الذات . ولكن اأصوفين ادعوا بام 
لا ببحثون في محمتمم لله عن التعزيات الجسبة . وقالوا ان هذه الحبة هي ميل الى الله “قد يبعثه الله 
دون ان برفقه باللذة » في وسط يبوسة هي تطمير داخلي . واکدوا ام وشعرون بالسعمادة > 
دوا لذة ؛ في وسط الالام . فكانوا من ثم مغررين انفسمم في نظر نبقول والآخرين . وكل 
ما يعزونه الى النعمة لس سوى وم اناتتمم وصنع نتمم . 

كان خصوم الصوفية کرآزيانىين وآلين ؛ فاعتقدوا بامكانبة معرفة الله العقلبة فقط ؛ عن 
طربتى الافكار الواضحة والبرهنة . أما الصوفون فقد تكاموا عن مشاهدة مبهمة ٠‏ عن حوار 
مع اله دو نا صوت کلام او تلامس مادي “ دوا ٿيء ۽ڪن ان بقع تحت الجواس أو بڪون 
' معنى الكامة المادي . كانت معرفتهم لله معرفة سرية > خالية من المثل “ غامضة ومبهمة . وابى 
صوم الصوفىة التسلم با لا يشعرون به » اي بتمبيز فكرة الله وممانقة اله . وفي رأيهم انت 
الصوفبين لم بدر كوا ما يقولون > وانهم ضربرا بالرشد عرض الحائط “ وأنهم معتوهون ومجانين . 

احب الصوفون الله > وكانت الحبة حياة م . أما خصومم فقد أرادوا دينا مفيدا ؛ ملا 
يستهدف اكتساب الفضائل مباثرة . ورفضوا مناجاة النفس لله ٤‏ واتحاد النفس باه “ وعبادة 
الله الحاضر حضوراً ذأتبا مباشراً . واقصروا الصلاة على التأمل استمدادا للقيام بواجب »› آو 
التسلح ضد التجارب > أو تنظم المشاغل والاعال عى فحوص الضمير المتعددة. باطلة كل فكرة 
عن الله « لا تتضمن اية فكرة عن أمر أو قاعدة بحب التقيد با “ أو عن رذية بجحب تجنبپا» . 
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فاقتصر الدين من ثم على مساعدة الاخلاق وبات علا اخلاق) نفع “ وأنزل الله الى مرتبة معاون 
للانسان . وكان ذلك انحدارآً حديداً من نظرية مر كزية الله الى نظرية مر كزية الائسان . 


انفجر الموقف هذا في قضية مذهب التجرد ٠‏ ان النظرية التجردية التي طلم 
ها الاب ١ه‏ جان فالكوني » من جمة سدة الشكر ٠‏ انتشرت في فرنسا 
مرة الخرى بواسطة « مالافال » ( « الطريقة السيل للسمو بالنفس الى التأمل » ٠٠٠١ ٠‏ ) “ وني 
اسبانبا بواسطة « مولينوس » > أحد كنة ابرشمة « ساراغوس » ( « الزمام الروحي » › 
٥‏ ).في رأي التجرديين ان من واجب النفس الاستسلام لله في راحة كاملة استسلاما نهائا. 
حندذاك يفعل الله بالنفس ما يطب له ان يفعل . في هذه الحالة “ التي تكون دامة » لا تستطم 
اللفس ان تخطىء مها صدر عنما . فيتضح من ذلك ان هذا التعلم الطوى على نتاثج خطيرة : 
فقد رفض التحر ديون الصلوات الافظىة “ والوردية ؛ واشارة الصامب “ والمصلوب “› زاين بان 
کل ذلك ينعم من الاتحاد بالل . اعتبر وا كل أفكارم ابحاءات من الله وحسبوا ان كل ما ير ني 
خاطرم جائز ومحلل مم . سجن مولينوس وادين بناء على طلب عبكة التمتيش الرومانية . 
وأقدم البابا انوشنتوس الحادي عشر على ما أقدم عليه مكرما تحت ضغط لويس الرابم عشر . 
فان رقيمه “ في الواقم ٤‏ قد خطأ مذهب التجرد وخطأ معه ممارسات مشر كة بين التجرديين 
والصوفبين تتفت كل الاتفاق والمعتقد القوي »“ كصلاة التجرد أو صلاة الايان التي هي نظرة عبة 
مباشرة من النفس الى الله » دولا صور باطنبة وتأمل وبرهنة وتفكير . 


مذهب التحرد 


أما ني فرنسا فقد سبتى لاحدى المتصوفات ٠‏ السبدة « غويّون » ان نشرت « الطريقة 
الموجزة والسہلة جداً للصلاة» “ ولن تلبث ان تؤلف « السمول الروحبة » . وجمعت من حوها 
بعش الاشخاص الروحبين الذين كان ها علم سطوة كبرى . وكان من بينم الاب « دي 
فشلون » مهذب دوق « پورغونا » . وكانت السدة «غوبون» صديقة للسبدة «دي منتنون » ٤‏ 
فشغفت بار اما معامات رآنسات « سان - سیر ۲. الا ان صوفتہا ما لبت ان اصبحتموضوع 
ارتباب لا سما وان من شأن بعض تمابيرها المفرطة أو الرقاء ان لا يرق السامع بينها وبين 
التجرديين . حكم على « الطريقة الموجزة » في روما في السنة ۱۹۸٩‏ . وتبمت السيدة « دي 
منتنون » الى الاطر في السنة . وتحولت القضبة الى مبارزة بين بوسويه وفينلون دافم 
فما کلاما عن آرام‌ما ٤‏ بوسویه في « درس ي حالات الصلاة ٩۲‏ وفینیلون في « تفسیر مبادیء 
القديسين حول اليما الباطنة » في السنة ٠۹۹۷‏ . وتدخل اخيراً لويس الرابم عشر “ فاعفي 
فسشيلون من مممة التمذوب في السنة ٠۹۹١‏ واقصي عن البلاط واسندت اليه رثاسة اساقفة 
« کمبریه » » شم حتکم البابا على کتابه في السنة ۱۹۹۹ . 

برد ان ما بلفت النظر هو ان « التةسير » قد اثبت پان فىنملون ٤‏ المدافع عن الصوقان “ 
لم يكن اطول باعا في فم الصوفية من خصومه .فقد شدد على طابم التجرد في الحبة الصوفة؛ 
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حبث ان الصوفي بحب الله من كل نفسه حثى ولو حدث » برض مستحىل + ان الله مجہل 
حمته وبرید له نبران جہنم الازلبة . واستشېد فنبلون بالقدیس پرناردوس وغيره . ولکن 
القدیس برناردوس قد تبرأً منه مسقا . فو قد سبتی له واہان » ضد « ابيلار » الذي قال قول 
فنىلون » ان محبة الله لا عكن ان تكون مجردة ماما . فمحة الله > من جبة ؛ تستمدف الكائن 
الاعظم ؛ اي الير الاسمى والسعادة السمبا . أما حبة الحليقة “ من جمة ثانية » فقد لا تقابلما 
مكافاة » وتصبح مجردة في حال تادعا . ولكن محبة الله مكافأة ابد لأن الله احبنا قبل ات 
نحبه ولا يطلب منا سوى محبتنا كي يسبع علبنا نعما جديدة . يضاف الى ذلك اخيرآً اث 
الفس لا تحب الله من اجل ذاته ما دامت قادرة على فرض المستحبلات › فان النفس ؛ حين تحب 
الله من اجل ذاته “ نقطع عن الفرص والتفكير وتنصمز في الله . وقد اتضح من كل ذلك ات 
فمشلون ل مختبر الصوفة وانه ٤‏ هو ايضا ٤‏ قد تکل عنما ا يتكلم الاعى عن الالوان . 

ولكن النتيجة التي لت الما كل هذه المشادات هي تكريه قراءة المؤلفات الصوفة وانقاص 
عسدد النفوس الداخلىة حتى في الادبرة ٠‏ بنا كان الدين يتعرض جات المقلىين والمۇرخين . 


استخدم العلم الواسم في التاربخ لغابات سباسية ودينىة » فصارض في نموه 
التاربخ الخطابي على طريقة « تبت - ليف » مع ما ينطوي عليه من خطب 
وحكم وتحاليل ومقارتات . ولم بزل هنالك ؛ على كل حال › مؤرخورن من هذا الطراز »> 
ک ٠‏ فرتو » مثا الذي ارشد الى مستندات حول حصار مالطة بعد الائنتماء من تر بر نصه ٤‏ 
فأجاب بان المستندات جاءت متأخرة وان الحصار قد تم » أو كالاب « دانيال » الذي ذهب 
للاطلاع على مجلدات مكتبة املك » فامضى هناك ساعة واعتبر نفسه مسرورا جدا . وعارض 
التاريخ كذلك › في اتساع ابحاثه “ بض الكرتزبانيين المولعين بالمحقائى الشاملة دون غيرها . 
فقد درج « مالبرانش » على القول ان آدم امتلك المعرفة الكاملة دون ان يعرف التاريخ ؟ وقد 
اكتفى » في حقل التاريخ ؛ با عرفه آدم . واعجب الكثيرون بهذا الموقف "لن « ال جيل الطالع 
کان راغب في الرخاء والطیش ومنصرفا عن کل ما لم یبد له سپ » . 


٠‏ ولكن جعية بندكتبي « سان - مور » كانت قد نذرت نفسما العلم التاريخي 

بند کنیرن الواسع لاجل جد الله . وكانت مصممة على نشر مۇلفات الاآباء وعلل وضم 
تاربخ جمعية القديس بند كتوس . وقد نظم العمل المشترك “ في در الرئاسة “ « سان جزمي 
ده پربه» ٤‏ ما بين السنة ٠٣۳١‏ والسنة ۱١4۸‏ ؛ لوقا داشري» الذي خلف غریغوریس تاريس. 
حوالي السنة ٠ ٧۹14‏ كانت تجتمع في قلبته > أيام الاحاد» ندوة من الملهاء الواسمي الاطلاع في 
التاريخ “ « دي کانج » › « بالوز » ٤‏ « فبون دیروفال ٩»‏ رئيس ه هارلي » . ثم جاء تلمیذه 
« مابيون » ( ۱۷١۷ - ٠۹۴۲‏ ) فأسس علم « الدباوماتيقبة » الذي يمين درجة صحة وثائق 
القرون الوسطى ؛ الصكوك ؛ المماهدات ٠‏ المقود > السجلات ( « الدباوماقيقية » ؟ ٠۹١١‏ ) . 


التار بخ ضد الدين 


° 


واسمم بفخر في أعمال البند كتيين الذين نشروا “٤‏ حى السنة ۱۷۹۲ ۷٠١ ٤‏ مؤلفات يضم كل 
منها عدة مجلدات كبرى : « غالبا المبحبة » > « مۇرخون من فرنسا» › « مؤرخو الجروب 
الصلمبة » ؛ « فن استشات الثواريخ » »> طبعات مؤلفات الآباء اللاتين والمونانين “ عموعة 
الوثاتى . 

ومن جہة ثأنة ٤‏ استهدف روح السلطة هجوم عام زعزع الاعان في وحي الكڪتب المقدسة 
والامتباز الديني للشعب الىهودي . وكان مصدر هذا المجوم > في الدرجة الاولى “ تطببق 
العقلمة الكرتزيانىة على العم التارعخي الواسم . 


أعلن سبينوزا في كتابه « البحث اللاهوتي السباسي » ان العقل 
بشت عحز الدن وضرورة نيذ كافة الممتقدات النة ل دية ا الدن 
غير فاجع : اذ يستحيل التمبيز بين مسحي وودي ٤‏ أو تر کي 
أو وثني . ماذا یا تری + لان الدین ل یمد فعلا داخلی]؛ مدرو سا ؛ مقتنه) په بل عبادة خارجة) 
ومارسات لبة > وطاعة سلبىة لاواهر الكهنة . ولكن هؤلاء الحكمنة 'طماع استولوا على 
الكهنوت بدافع الجشم . بحب التخلص منهم “ والاعتاد على النفس “ واستخدام المقل ؛ شرف 
الانسان . 


البحث 
اللاعوتي المياسي (« سبينوزا » 


الطاعة مفروضة باسم الكتاب › في حال ان الكتاب ؛ کا ثبت ذلك ؛ لبس عمل الله ملق 
أنبياءه : فمو شو بالمتناقضات والاغطاء . كتب الكتاب القدم ليست اكمدة الصحة . في 
متالفة من وثائتق مختلفة ا)مصادر ومتفاوتة القيمة . الرثائق الاصلة افسدت بفءل خرق 
المستنسخين وأسيء سبكما . التب التاريخبة البحتة ( الاسفار المسة “ يشرع › القضاة > 
الملوك ) معدة لتقد تاريخ شعب اسرائيل من زاوية موافقة لمدرسة معبنة من ‌اللاهوتين . 
وهي لا تود ؛ في 2لا الحالي ؛ الى ما قبل عزرا . ولا ربب في ان الشءب الم ودي ل مختر 
للمحافظة على الشريعة الالمية لانه شعب ولى وانقرض . الدين العبراني والمسحي ظاهرة تارخية 
ذات صبغة عابرة ؛ لما تفسيرها في زمانها وظروفما . 


ان « ریشار سیمون » ( ۱۹۴۸ - ۱۷۱۲ ) “ أحد كہنة جمية القديس فبلبس 
ا النبري ؛ الذي سبتى له ان قال بالكرتزيانبة “ قد تأثر تارا عقا ب « البحث 
اللاهوتي السباسي » وبجحاجات المؤرخين الذين ل بتوصاوا الى التوفيتق بين معطيات التوراة 
المددية والمعطيات العددية لدى الشعوب الاخرى . فسا بطريقة سبينوزا الى ذروة الها . 
ووفاقا لاروح المندسبة الكرتزيانية ل بنظر الا الى جزه من الواقع . فتكون لديه مبدأً اساسي 
مسلتم به دون برهان : اقصی اعتبارات المال والاخلاق ؛ وجەل من شرح التن علا فا 
بذاته مستقلا عن اللاموت وعلم المقولات . يكةرث» في تحديد درجة الصحة › الا لمءطبات 
المادية ؛ الخطوطات > حبرها ٤‏ كتابتما ؛ احرفا ؟ فواصاما > نقاطما »> حركاج ا . فان تفسير. 


¥ 


التوراة عملية تحلبل لغوي “ واتباع نهج نحوي جمد ونقد تار يخي سلم “ واتقان اللغة العدرانة 
ولغات الشرق » والاقتصار على الممنى الحرفي.“ ووضم الكتب القدسة في إطارها > ومعرفة 
حباة الانبياء ودروسمم ودورم > وزمان وظرف تألىفہم كتمهم “ والشخص الذي وضەوها 
من أجله “ واللغة التي وضعت ا »> ونصبب كل كتاب »> وكفية جمعه “ والايدي التي انتهى 
الها ٠‏ الخ . 

استطاع حبنذاك الاجابة على السؤال التالي : هل جوز النظر الى التوراة كا الى كلام الل > 
الموحى به مباشرة ؛ المدون خثط] › المنتقل النا في حالته الاصلية ? وفد أجاب بالنفي؛“ لات 
الاسفار الجسة مثلا للست من تألىف موسی ٤‏ کا هو ثابت . انها تتضمن استشہادات وامشالا 
وأشعارا تم عن لغة وانشاء لاحةين لمهد موسى “ « فمل يعقل ان يتسب الى موسى الفصل 
الاتخبرمن سفر «تثنة الاشتراع» حسث دون وصف موته ودفنه ؟» ا انما تتضمن اقوالاً مكررة 
لا محصى طماعد . فهي من ثم مؤلف غير متلاحم الأجزاء وضعته أقلام خرقاء في عہود مختافة ٠‏ 
وأنقح برفل تكرارا ؛ حث يستحيل البوم معرفة واضعه الارل الحقمقي . 


هل جوز اعتبار العقمدة الكاثولىكة والمهارسات الكاثوليكىة مستخلصة مماشرة من 
التوراة ومسوٌغة ما ؟ كلا“ . فقد درس العمد الجديد ووجد ان هذا المقطم من القديس يرحنا : 
دلي ثلاثة شود في السماء » › الذي يؤلف احد مرتكزات عقيدة الثالوث ؛ لا أثر له في 
الخطوطات الصحبحة . ولا كن ان يعزى الى مرم نذر بتولية دامة > اذا ما استندة الى 
لوقا ٤ ١ ٤‏ و٤٣‏ . يضاف الى ذلك ان تفسير « ربشار سسمون » للكتاب القدس كان تفسيراً 
عقلبا . فمو » مثلا “ يضعف النصوص التي تثبت مجانية انمامات الل . وقد ترجم هذا المقطم : 
« اعززت بعقوبپ؛ ولکاني غضبت عل عسو ب د احببث يعقوب أكثر من عبسو>. وفي‌حادثة 
امرأة لوط » ترجم هذا المقطم : « حولت الى تثال من الح » بر «غدت كتمثال من اللح »> 
اي جامدة » . الا أن بوسويه توصل الى إدانة ريشار سمون واتلاف طبعة الكتاب . وشن 
البروتستانتہون « قوسیوس » و « سبانپام » و « پاسناج دي بوفال » و « چوریږ» وھ لو کلیر ) 
هجمات عنفة على سيمون . وكان في رأي بوسويه ان الهم في الامر هو فائدة القارىء 
الاخلاقبة والدينية ٠‏ التي ترتبط بسلطة الكنيسة المؤقنة على التقليد. ان التقليد ؛ اي ما آمنت به 
الكنيہة منذ البداية+يتقدم علا ص »كا ان هذا الممثى او ذاك حقىةي لان الر ملل والآباء والمجامم 
واللافنة قد اجمعوا الرأي على ذلك باهام من الروح القدس »“ وعلى علي قواعد اللغة ان بسني 
امام اللاهوت . ولكن سيمون لم برتدع ولم بتراجم . وحين نشر في السنة ٠۷١۲‏ ترجمة العهسد 
الجديد ٠‏ المعروفة بترجمة , تريفو ي ٠‏ أ يتوفق بوسويه “ هذه المرة > الى حمل المستشار على إلغاء 
الکناب › لان الاام كانت قد تبدلت . 


1۸ 


اث بوسويه › الذي تأثر بالكرتزيانية “ قد خلخل ؛ على غير قصد منه» الدين 
الذي كان راغبا في الذود عن حباضه . فى كتابه « خطبة في التاريخ العام 
( ۱۹۸۱ ) ۰ اراد ان ثبت ان الل قد ر" تب كل تاريخ العا الوثني استعداداً 
لمجيء يسوع المسبح . ولكله لإ يلجأ الى الله تفسيرا الا مرة واحدة ؛ مكتفيا في ماعدا ذلك 
بالعلل الثانوية “ او العلل البشرية “ لفسير الاحداث الانسانبة . هاجم البروتستانت › الذين 
جاهروا » شأن الكاثولىك > بان « الدوام دلبل حقيقة »> والتحول دلبل ضلال » ؛ فنشر في 
السنة ۱۹۸۸ ٠‏ « تاريخ تحولات الكنائس البروتستانتة » المستقى من المصادر . ادى هذاالتاريخ 
الى بعض الارتدادات › ڳا انه ادى عند البروتستانت » كجورو » منذ « الراعويتين » السادسة 
والسابعة + و « باسناج » ؛ و « بورنيه » ؛ الى ردة فعل شاملة : سلم کلہم بضرورة التحول ٠‏ 
دلمل الحباة الداخلية وعمل الروح القدس . ولكن من شات هذه الحركة > اذا بولغ يرما في 
تسلساما المنطقي› ان تفضي الى حرية دينية لا حدود لما. فأوحى بوسويه بذلك الى البروتستانت 
بنزعة خفة؛ او استعداد غير ظاهر ني البروتستانتية؛ هو ميداً الحرية لا بل ميدأ الاباحمة الذي 
تنطوي عله . ومن سخرية القدر ان بوسويه « قد تمل بصورة غير مباشرة على استعجال ذشوء 
تلاك المسحبة المعسطة “ المقتصرة على رمزية ملاطفة ومرتخبة ومبمة » »التي أمست في القرن 
التاسع عشر « الدين السري للعديد من الزنادقة الاتقاء » . ٤‏ 


ټوسوله 
والعلل الثانوية 


نشر « پیر پىل » » المروتستانتي الفرنسي اللاجىء الى هولندا؛ عدة 
TT‏ « رسائل وآراء في المذنب » ظهرت في السنة ٠۹۸١‏ والسنة ٠١۸۳‏ 
٠ ٠‏ ولسنة ٠۹۹4‏ . ساد الرأي بان المذ”نبات دلالات طبيعية برسلها الله 
للانہاء بقصاص صارم استحقه البشر . ودرج الناس على التأ كيد با حوادث مشؤرمة تعقيما 
ابداً : اغتبال ملوك » زلازل ٤‏ مجاعات » حروب » طواعين . فأثبت « بيل » ان هذا الرأي 
لا يستند الى اساس متين. ولو فرضنا جدلا ان المذنبات ترافقما مصائب عة فلا يعني ذلك انها 
الدلمل علبما او المسبب ها . فلا محتى مثلا المرأة التي تنظر من نافذت ا » في شارع « سانت - 
اونوریه » ٤‏ فتری کل مر عربات تر امامہا ٤‏ ان تتصور انپا سیب مرورها ؛ کا ان ظېور هذه 
العربات لبس؛ بالنسبة للجيران ؛ دلالة طبيعبة على ان عربات اخرى لن تلبث ان تر من بعدها . 
وفي الواقع ليست المصائب في سنوات المذ“نبات أكأر منما في السبوات الاخرى . فيجب من ثم 
ان نفرق دين مصادفة وجود شين معا وبين علاقة العلة بالمعلول . 
لذلك کان من واحب الانسان السلم التفكير ان لا بمتقد بقدرة المذنبات حتى ولو اججمعت 
الآراء على ذلك وشمدت الشعوب كلما بذلك . ولكن اجماع الآراء يعطي برهانا على وجود اش 
كا ان التقلمد يعتبر ععافظة مستمرة على حقائتى الاعان : فاجماع الرأي » کا قبل عن المذنب > 
لا برهن شيا . 


۹ 


زد على ذلك ان القول بان المذنبات دلالات طبيعية خرافة وثنبة قدية حوفظ علبهاافي 
المسحبة . فلو کانت المذنبات دلالات طبعبة ٭ لاتی اله بالممحزات لحةظ الوثنين ف عبادة 
اصنامېم . وني الواقع لس المسسحبون الذين ؤمنون بقيمة المذنبات كدلالات طبيعية سوى عبدة 
اصنام. الممجزة لا تلدتى بسكرامة الل ٤‏ لاما تخالف شرائم الله ٤‏ وتخالةما لال خلائى بشرية 
حقبرة . الاعان بالمعجزات والعناية الالمحية “ انما هو نلجة اللكبرياء . اذن فعبادة الاصنام تتا كل 
المسحين الاين . ولذلك فانم يقعون في كل الرذائل » بىا هناك ملحدون صالون بعماورت 
قواعد الشرف . جوز أن نتصور مجتمعا من اللحدبن قد يوازي جتمعا مسحبا أو يتفوق 

علبه . ال یکن للالاد ابطاله وشېداؤه ؟ وني « قاموسه » » الذي جاء روعة الالحاد الواسم 

الاطلاع » اسثأنف الارتبابي « بل » هجاته على الكتب القدسة ' والعقائد الروحانة > ا 
الشبان على ابراب المكتبات لاجل قراءة هذا الكتاب « الذي ل بتخاله سطر واحد انطوى على 
تجديف صريح » والذي ل يكن من شأنه» مع ذلك؛ « ان يقود الى الالحاد . في فرنسا کائت 
المشاعر مہأة بفعل فضبحة المناولات الالزامة . فيد إبطال براءة انت ٠‏ ارغم الوڪلاء' 
البروتستانت بالةوة على المناولة . فكان ذلك خرقا للقدسيات لان هؤلاء المنككودي الحظ م 
بڪونوا مسين لتقبل جسد الرب با يلتق من عواطف الاحترام والحبة . استنتج البروتستانت 
من ذلك ان الكنة دجالون لا يؤمنون بالوجود الحقىةبي . لا بل ان بعض الكاثوليك ؛ من عاش 
بينم الإروقستانت “قد تزعزعوا حمنذاك في اعام ا ان بض الڊروتستانت ٬الذين‏ جحدوا 
معتقدم وتناولوا تحت سطوة أ اللخرف »> از انفسېم بوٹنتېم وباق تراف الخطىثة 
ضد الروح القدس > وهي الوحبدة التي لا تغتفر “ فبحثوا عن النجاة من قلقم المقض بتبني آراء 
الملحدين ونشروا العدوى في اوساط الكاثوليك . 

وقد أثارت البابان والصين نذاك شر المصاعب . 


شق شقت الطريى أمام الملحدبن الانکلیز ٤‏ فان « تولند » ( ۱۹۷۰ - ۱۷٣۲٣۲‏ ) 
عدو الكهنة الذبن بيتكرون عض العقائد » كغاود النفس لفان ساطت » 
قد قال بعالم ازلي يسير بحر كة تلقائية » وبماديه تجمل من الفكر حركة من حركات الدماغ > 
وباخلاق مبشة على العقل . أما « کولاز » ( ۱۹۷٩‏ - ۱۷۲۹ ) فقد احتج في « خطابه حول 
حرية الفكر » على غرابات التوراة وعلى عجائبما التي لست سوى خداع وغش . وجاء في 
كتابه « حاولة في طبعة النفس البشرية ومصيرها) : و لا كان الفكر نشسجة عمل المادة في 
حواسنا ؛ جاز لنا الاستنتاج بانه خاصية من خاصبات المادة أو ظاهرة من ظواهر المادة يسببها 
عمل و الادة . 


عبثا حسب نبوتون انه اثىت و جود الله . وعا قارم الراعي « ايلي نوا » عقلىة الءلهاء 
الواسعي الاطلاع ؛ في السنة ۱۷١١‏ . فبحسب طريقة « بل » “ كا قال؛ ودي طريقة كرتزيانة 


اللحدرثت 
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تفرض الوضوح المطلق وتنكر الشادات ؛ يكنا قدي الدلسل على ان « بل » لس مؤلف 
« قاموسه » . انه يؤكد ذلك : ولكن ما هو الدليل على صدقه ؟ انه بقسم على ذلك : ولڪن 
هناك اعانا كاذبة . قد يستشمد باصدقائه : ولكن جب اشات صدق الاصدقاء . قد بتعلل 
بالكتبي والصفاف وااصحح : ولكن هؤلاء شود بحب استثبات صدقمم اول . في واقسع 
الحباة > مجحب الا كتفاء بالبراهين التي توفر قينا أدب : د ان البراهين الصحبحة من الندرة 
والصعوية ببحمث تصبح غير ذات جدوى في الامور التي تفرض فما الجساة ضرورة العمل › 
وبحسث مجحب التخلى عن كافة وظائف الحباة » اذا ما طولب » في سل الاخشار ١‏ بوجوب 
توفر البراهين التي لا تنال منما الاعراضات التي قد يتقدم ا فيلسوف حذق. ولیس من مرقكز 
للغنون والعلوم والجتمعات والشرائم والتجارة سوى مثل هذه البراهين ... » ان امادة غر 
الخلوقة ٠‏ التي تتحرك وفاقا لنظام معين » سر مستغلى على العةل استغلاق اعظم اسرار الدين . 
الانسان حوان متدبن يمل بالسلقة الى الحية والتفوق والانصمار في اللاناية . وحان لا يميسد 
الله » فانه يعبد العلم “ أو الوطن ؛ أو اللك » لأن العبادة وبذل الذات فرض واجب عليه . 
ولكن السد كان اضعف من ان بقاوم قوة السل الجارف . 


٦‏ — أرمة الآراء السياسية والاجشماعية 


كانت ثورة السنة ۱۸۸ ٠‏ ل « جون لوك » ٠ (١۷١٤ - ۱۹۴۳١(‏ مناسبة 
لمراجعة ونشر الفلسفة العملبة “ لا بل النفعية “ التي وافقت انطلاقة 
العلوم وكانت معدة لتبرير ثورة الاعبات الظافربن وايضاح نزعاتهم المميقة . ولد « لوك » على 
مقربة من « بريستول » » والحدر من عائلة تجار ورجال قانون ؛ وتلقى الدراسة في او كسفورد 
ثم غدا فيلسوف] ولاهوتء) وطببب] » وارتبط منذ السنة ۱۹۹٩‏ » كطبيب؛ باللورد « اشلي »الذي 
اصبح الكونت « دي شافتسبري » فيي عد لاحق . حين عين هذا الاخير وزرآ ؛ اصبح لوك 
امان سر « داثرة التحارة » ( ۱٠۹۷١ - ۱۹۷١‏ ) . بعد زوال حظوة الكونت > سافر لوك الى 
فرنسا ( ۱۹۷۵ - ٠۹۷۹‏ ) . عندما اخفتى شافتسبري في محاولته الثورة وفر الى هولندا › لحق 
په لوك الما في السنة 4 . حرره ہنکورن ودیکارت وغسندي »› في هذه الاثناء ٤‏ من 
الارسططالءسية التي تدرس في او کسفورد. في هولندا ٤‏ وضح لوك آراءه بمخالطته البروتستانت 
الفرنسان اللاجئين . عاد الى انكلترا في السنة ۱۹۸۸ . مذ السنة ٠۹۷١‏ + امتلك آراءء 
الرئيسبة » ولكنه لم ينشر أهم مؤافاته الا بعد الثورة الانكليزية ولاجلما : « رسالة اولى في 
التساهل » ٤‏ وقد كڪنيت في السنة ۱۹۸٩ - ٥‏ ونشرت في السنة ۹ ۲ « مح اولة في 
الححكومة المدنىة » و « محاولة في المقل البشري » ( ۱۹١۹١‏ ) . 


في رأي لوك ان البشر “ في حالة الطبيعة “ احرار ومتساوون فا م . دون ېدي 
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العقل الذي برشدم الى حقوتى الانسان الطسعبة ؛ الحياة » الحرية “ الملكية اي حى كل فرذ في 
التصرف بهار عمله بنسبة حاجاته » العائلة » السلطة الابوية . كل هذه الحقوق مقدسة. الله وهيما 
الانسان . وهي سابقة في الزمان لكل مجتمع . 

الا ان البشر » بعد تعرضمم الكوارث الطبيعية وهجات اعدامم » اضطروا لان بۇلفوا 
مجتمعا حى يستطعوا التمتم محقوقمم الطبيصة . هدف احتمع هو الحافظة على حقوق الانسان 
الطسعبة . الشر يؤلفون الحتمم بموجب عقد اجتاعي . كل منهم بتخلى للمجتمع عن حقه في 
قنفمذ القانون الطبمعي . لا كن ان تتخطى سلطة المحتمم حدود الخير العام » . المقررات 
تتخذ بالاكثرية . القوانين متساوية للجميم . لا يستطبع اي قانون ان بحرم انسانا من متلكاته ؛ 
اذن الضراثب مقمولة . كل انسان يبلغ سن الرشد حر في ان ينخرط أو لا نيخرط في الجتمع “ 
وني اث يعقد أولا يعقد اتفاف مع الآخرين » ولكنه › اذا ما انتمى الى الجتمع » لا يستطيع 
ان بار که بعد فترة طويلة أو قصيرة من الزمن . 

بمكن ان ارس ساطة المحموع مباشرة ٤‏ وهڏه هي الديوقراطبة . ولكن باستطاعة المحموع 
كذلك ان يفوض سلطته الى جاعة أو الى فرد ٤‏ ويؤسس أما اوليغارشية وأماملكة . 
الحموع د دعقد اتفاقا مع مفوضه ؛ هبئّة کان أ فرداً . المفوض مقيد بينود الحقد . لا يستطم 
التصرف عمتلكات رعاباه تصرف تc‏ . يطبق القوانين التي تسنما جمعبة غير دانمة > لأنه من 
الافضل الفصل بين سن القوانين وتنفيذها . مكنة الجتمع استعادة الدلطة من مفوضه اذا خالف 
العقد. الرعايا لايقاسمون ا مغو ضكمفوض )بل كمنفذ لارادة المحتمم .اذا لم ينفذ هذهالارادة٤فالرعاي‏ 
في حل من نېم . قدو رمم ان بثوروا ويستيخدموا الاسلحة . جرائم جاك الثاني تبرر الثورة 
لبس غليوم الثالكث مغتص] لأن سلطته الملكية تسنند الى رضى الشعب . فاطمأآن بذلك الضمير 
الانكليزي . 

بجحب فصل الكنيسة عن الدولة . الدولة مجتمم معد لأن يضمن لدواطن ين التمتع حقو قم 
الطنعة . الكنيسة جتمم معد لن يتبح هم كسب خلاصم الابدي ؛ « مجتمم » طوعي مؤلف 

من افراد حتمعون ء اختبارم بغة عبادة الله علا » بالشكل الذي برون فيه ارضاء له 
وخلاصا لنفوسمم . فليس الدين » بالتالي » من اختصاص القاضي . الكنائس اشبه بتعارليات 
الصناعين المدريين ار الجعات العاسة . تقر انظمتما وتفرض فوا روحبة , لبس باستطاعتما 
التعرض لشخص المؤمنين أو لمتلكاتمم . حرية الضمير وحرية العبادة كليتان . لا حدود فاتين 
الحريتين سوى التعديات على القوق الطبعة والآراء المتعارضة ووجود الجتمع الانساني أو 
الاخلاقة الضرورية لامحافظة على المجتمع المدني . فلا جوز من ثم الاغضاء على الكاثو لىك 
لاهم بربطون السلطة الزمنية بنعمة المة م مؤتنون عليما ولأن کنتېم تحدوم رغبة جشعة في 

السبطرة . ولا كن الاطراف على الملحدين لن العهود المقطوعة لا تخضم » بالنسبة هم ؛ لاية 
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عقوبة » ولأن الحةوتق الطبعة ل تمد في نظرم ثابتة ومتنعة الابطال . « ان إلفاء الل › ولو 
بالفکر ففط ¢ مەناھ ملاشاة کل شيء » : 


في سبل ضمان التاهل والسلام الاجتاعي “ بطرح لوك جانب) كل الممل الي لا كن تبريرها 
بالاختمار أو التوصل الما بالتر كب › اي مثل اللانماية الحالة > المادة » الجوهر الحققي ٠‏ حرية 
الارادة ١‏ الخ . لا نبحشن الا عن معرفة ما يكن ان بفبد في الحاة . قوانا ضميفة وفظة : لا 
نسعين وراء معرفة كام ومطلقة تمحز عنما الكائنات المتناهة . ولنهملن الافتراضات 
الممتافزيقىة حول طبمة النفس وجوهرها ول النفس في الجسد وسل الجسد في النفس . 
لا نيتمن الا ا هو مفيد . ولندرسن عقل الانمان فقدل وك فة تكوّن الافكار وتر كيا فده 
هي المعرفة المحقبةة التي كن تطةما علا . 


النظر ية الكرتزيانية في الافكار المطبوعة تمطلق من معرفة مباشرة وباطلية مزعومة . 
فهي تفسح من ثم مجالا لكل الافكار الفردية السابقة التكوبن . وان كل الآراء التي بحب ان توفر 
الطمأنينة للعقول > كبراهين و جود الله مثلا ؛ تتعلتى من ثم بالافكار السابقة التكوين لدى كل 
فرد ؛ فى حال ان تأمين توافت اعضاء الجسم الاجتاعي برجب ايصاها الى ١‏ مهوم صحيح 
للاشاء ... وايصال المقل الى طبيعتما المتصلبة وعلانقما الثابتة » لا السعي وراء ايصال الاشياء 
الى آرائنا السابقة التكوبن » . لس لدينا ؛ لحسن الطالم ؛ مفاهم مطبوعة » كمفموم الله ؛ 
واللانماية “ والازل . فالطفل لا عل له ما“ ونادرون م الاشخاص الدبن يعرفون المبادىء النظرية 
كمبداً الماثلة والتناقض » والتعالم العملية ك « عامل الغير كا تريد ان يماملك » . والمقل من 
ثم لوحة ملساء تنتظر ان تطبم الحروف علما ؛ او غرفة مظلمة تنتظر وص ول اشمة الشمس 
السا , هو الحس ما بوقظ العقلل وبولد الافكار ؛ الافكار السبطة الخارجة » كالحار “ والجامد 
والصقىل » والصلب > والمر ؛ والأفكار البسبطة الداخابة › الانتباه > الداكرة ؛ الارادة > 
الديمومة . بلجا العقل الى التقماربة والتر کیب ٤“‏ وحمل من هذه الافكار موضوع استدلالاته 
الخاصة » فتصمح على مزيد من التعقمد والتجريد . القين هو ادراك الرافقة بين فكرين بواسطة 
افكار وسبطة , 


بعض الافكار البسطة کالاتساع والشکل والصلابة والح ركه والوجود والديومة والعدد › 
« صفات اولبة » تثل الاشاء على علاا ؛ والبعض الآخر » كالالوان » والاصوات ؛› والطعوم > 
« صفات ثانوية » محدثہا فنا ما تطبعه في حواسنا ح رکات الاجسام الختلفة الصغيرة . ولكن 
الصفات الاولة نفسما ليست المناصر القةية للاشاء لأنه يتعذر علىنا تصور هذه الافكار 
البسبطة موجودة بذاتها دون مادة تتحد بها لا عرفا . ونحن > في الواقح ؛ نطلق اسما 
واحدا على عموعة من الافكار البسبطة . فار افكاراً بسبطة برينا اياها الاختبار 
مجتمعة ابداً “ كالاصفر “ وقابل الذوبان ؛ والمطل ؛ والكشف جداً ٤‏ الخ » نطلق علا 
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اسما هو الذهب في ما يننا هذا . هذه الافكار مترابطة فعا وتكون كلا“ واحداf»‏ 
ولس من ريب في تركب الذهب الخاص › في جوهر الذهب . الآ اننا لا ندرك الجوهر واس 
لدينا عنه اية فكرة ؛ لا نتطيم ان نضيف اليه شيا فوق مايوفره لنا الحس والتفكر . 
فالبحث الممكن الوحبد هو من ثم البحث الاختباري عن الصفات الجتمعة معا . وهكذا 
وضع لوك الإسس الركمنة للعلم الاختباري واقصى اعتراض مبدأً الجاذبية الشوتونىة > 
وازال حظوة النظريات المبتافيزيةة » المضرة بالنظم الاحقاعبة »› الي ترتكز الها 
الكائولىكىة ممل . 

رضحت دراسته قمة العقل وحدوده في آن واحد . الانسان لا يبستطيم آن یبلم ن 
الحة_.ائى الا ما يتنه له عقلى . فواجبه يفرض عله من ثم أن لا يقول بحققة قضة › لا 
يقبل ما عقله ٠‏ اي انه يفرض عليه رفض الحال . وعلبه بالتالي ان ينبذ النظرية الكاثولىكة 
الملستحيلة حول الحتى الالمي . ولكن العقل » الذي لا بستطيم بلوغ المناصر المحقمقة 
للاشاء ٤‏ اي الجواهر ؛ لا يلبث ان يلمس عجزه . لذلك بكتفي الانسان بالحققة المرجحة ؛ ثم 
يتذكر صعوبة باوغ الحقرقة “ فلا برفض ما لا كن ادراكه » ويصبح غاية في التواضع والحبة . 
ويتذكر كذلك ان لكل هة اجتهاعية الحتى في اقامة الحكومة التي تبدو ها مفضلة على 
سواها ؛ وان ما من شكل حكومة افضل اطلاقا من سواه “ وان الظروف والمصالح المابرة 
وقبدل الاشباء الدائم بجحب ار توخذ يمين الاعتبار . 

ولكن الامكار البسيطة الداخلبة أاحت له اثبات وجود اث » قاعدة مذهبه السباسي 
والاجتاعي .تعطي هذه الافكار النسبطة عن الذات فكرة مر كبة لكائن غير لازم الحدوث. 
أن وجود ممل هذا الكانن تفرض وحود کائن ازلي ٤‏ کلتي القدرة »> كلسي الادراك ؛ خلق 
في خاصية العرفة » وخلتى المادة ايضا لأنه حى روحي التي يصمب خلقما اكثر من المادة ٠.‏ 

بتضح من ثم ان نظرية لوك كانت عقلية “اختبارية ؛ بورجوازية .م يكن لوك ديوقراطا , 
في رأيه ان البشر الاحرار م النبلاء والاكليروس وكبار ال ملاكين الريفيين والبورجوازية العقارية 
او التجارية ۰ لاء م الذن بضمون فيا وينم العقد الاجتماعي . وتتفق اللاحظات 
المدونة في مفكرته في السنة ٠۹۷١‏ وتقربره المرفوع للجنة التحارة في السنة .٠۹۹4‏ فالمشردون 
الأصحاء الذين تتراوح اعمارم بين ٠١‏ و ١ه‏ سنة ٠‏ والذين بقبض علبمم بسبب تسوهم ٤‏ بجحب 
ان بحم عليمم مخدمة ثلاث منوات في الاسطول اذا كانوا من الكونتمات المحرية » او بالمسل 
ثلاث سنواٹت في « بست العمل » اذا كانوا من الكونتات الاخرى . اماالمنس ولون الدين ل 
يبلغوا سن الرابعة غشرة فيجب ان مجلدوا ويرسلوا الى مدارس العمل اللحاصة . مذهب 
لوك هو مذهب بورجوازي کبیر مستنیر . لذلك غدا هذا المذهب انجيل المجاس التمشلي 
الانكليزي والبروتستائت الهولنديين “كا غدا في وقت لاح الجنل فولتير وكبار البورجوازيين 


الفرنسسين . 
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ان عددا كيرا من اللبلاء المتضررين ٠‏ الذن التهم سياسة 
مدر erk‏ 2 لويس الرابم عشر الورجوازية وايتفاح رجال اال ورجال 
ا 2 الدرلة المنحدرين من اصل بور جوازي › اقاموا مثلا اعى مم كل 
نةمض لا يفعله الملك العظم وانتصبوا حصوما للملكة المطلةة 
التي حاول بوسودهالدفاع عنما في « السباسة المستمدة من الكتاب المقدس » ( ۱۷٠١‏ ) . 
بعد رفاة الك › زجر الدرق « دي سان سمون » فالا : « كان مله ملك بورجوازية 
صغيرة » , مذ السلة ۱۹۸۹ + اجتمم حول دوق بورغونيا » الان البكر اولي المد ؛ اشراف 
ريفہون تراقون الى ردة فعل ارستوقراطة + م الدرق « دي پو مله » مره ٤‏ والدوق 
و دي شفروز ٤٠‏ والدوق « دي سان سیون » والاب» « دي فشلون » ؛ مېذب دوق 
بورغونبا ومرشد الدرق ١‏ دي شفروز » . وحان نفي فيلبلون رئيا لأسافغة کمبریه ٤‏ | 
ينقطع عن مراسل اصدقائه ورعن الاحاء الى درق بورغونا يعض الآراء . اصبح هذا الاير ر 
في السنة ٠ ٠۷١١‏ الرارث المعين قبل رفاة والده ؛ ولكله توفي هو تفه في السنة التالىة ٤‏ کا 
توفي فينيلون ايضا قبل اللك المظم . 
عر فاون من آرام هذا الفریی فی عدة مولفات مخص بالذ کر ملا « مشامرات « تلماك» 
٩ ) ۱۹۹۸ (‏ ود غططات سح وضعت بالاتفاق مم الدوق « دي شفروز ٠‏ بغية عرضپا على 
دوق پورغونبا » و و« ښداول شون » ( تشرین الثاني ۱۷۱۱ ) . انما احلام اشراف ريفسسين 
ساشطین بستم دون مثا اعلی من طراز مجتمم کان مههه مكنا قبل ٠٠١‏ سلة , فان « جدارل 
شون » تعد تمع فرنسي ارستوقراطي متسلسل السلط ات مسةر يث ستكون السيطرة 
لطباقة مانفلة من النبلاء في مجلس الطباقات رفي الرظائثف القضائية والادارية ١‏ ونث محد من 
سلطة املك مجلس طبقات يضم بعض كبار الپررجوازبين واكثرية م النبلاء . سيجتمم هذا 
املس مرء كل لات سنواث ولا رفع جلساته الا بعد انماء النافشات . سصوت على 
الضريبة ويراقب جبايتما ويكون باستطاعته مراقبة كافة شؤرن الدولة ويشرف على السياسة 
الملكبة . سبككون نظام الدرلة احادي) . سكون لكل رلاية لس اص يتوزع اعضارء على 
غرار ترزيمع اعضاء مجلس الطبقات ويتمتمون بساطات ماثلة . 
لن مم الملك رده > مع كل من امناء سر الدرلة ؛ بل بحسب مبدا المملكة القدم » اي في 
مجلس عام يماونه مجلس شورى يشارك في كافة اعمال > وستة مجالس اشرى لكافة شؤرن 
المملكة . هذه هي نطرية تعدد الجالس . سبلغى بيع الوظائف . وسيستغنى عن شدمات 
الو كلاء رمقدمي الماريض + ادرات الم ااطلق الارلى . سيعاد الى الضباط القدماء شام 
ووطائفهم الي سد متا رسود الو كلاء , سارس القاضي الادارة بأسكامه وبقرارته التنظيسة؛ 
وبفضل هذا التداشل بين الرظائف الفضائية والادارية ؛ سمدم القانرن على ارادة الأمير . 
ستعاد الى النبلاء اولریتہم . سبنظم في کل ولاپة سچل بالاشراف وفي باریس سجل عام . 


(16 


کل ولد نبل سيدون امه في السجل . سيمنم الزواج من غير النظير . سيحظر الارتة-اء الى 
طبفة الاشراف الا على اولك الذين يؤدون للدولة خدمات جلى . سبحظر كذلك على مشاري 
اراضي النبلاء انتحال اسماما . ستكون طبقة النبلاء قوية بأروتما . وسيحتمد في کل بست ٤‏ على 
غرار اسبانا ٤‏ نظام العقار التعاتى بلقب الشرف ٠‏ الذي برثه مم اللقب بكر الابناء ء تجنيا 
لتجزئة الاروات بقسمة الارث . احق للنبلاء تماطي تجارة الملة دون ان محط دك من 
مقامېم . ستکون الوظائف المدتمة والمسكرية في سماشمة اللك وقفا علبمم . سيلغى بيع 
الوظائف المسكرية وتكون الافضلبة للنبلاء في ترلي المثاصب . لن بحت للنبلاء دخول الةضاء 
فيسب + بل سفضلون على ادناء السب المساون لمم 'اهلبة في ملاصب الرئيس والمستشار في 
مجالس القضاء الملا ومناصب النائب العام والنائب المنائي في الحا . ستارس هذه الرظ تف 
مدى الماة ؛ وسبلف الابناء الاكفاء آباءم . فستتكون من ثم ٤‏ في وقت قريب لسببا ٤‏ هيئة 
من « القضاة المسكريين » » اي قضاء وادارة من النبلاء . ربا ان ضباط الفرق سيسختارون ؛ 
جد المستطاع ٤‏ من بين اقارب واصدقاء كبار الضباط » رها ان الاسباد سكونون قادرين على 
قسلہیح فلا یمم ٤‏ وا ان مسلشاري الدولة ¢ « الموفدين السمديين » الى الولايات لامسسلاح 
التجاوزات» سشتارون من بين القضاة؛ فسيةشي كل ذلك الى سكومة رادارة ارستوقراطيتين 
غر مر کزیتین ماب) . 


على هذا المتمم ؛ يث لا بثير الطموح نظام يزع الى نظام الطبقات الغفلة ؛ ان يميش في 
الففر . سبؤمن الملك سماسجاته دل املاكه » على غرار ملوك الةررن الوسطى . سيعطي مثل 
البساطة ويه رس على اميم التفيد به . ستسن قرانين تفي النفف ات المهرعطة : « البح يقر 
النبلاء ويفسد الامة وياري التجار » . سينظم مجلس الشورى كل التجارة . وسجمين رقباء لممرفة 
وسال الراه کل فرد , یوضع بیان باروات العائلات . ستلغي امال رال امال . سول 
مجلس الطبقات دون كل مضاربة وكل اتجار بالامرال وكل مراباة , وسيحرص على ات لا تبرر 
قطمة ارش راسحدة , ستكون تجارة الحاصبل الزراعبة طلبقة من كل مسد . سأري فرنسا 
يبعا الملطة رالزيرت رالمور رالائسبة الخ » باسعار مرتفمة » لأن ما ستبقاعه من الائكلر 
والمولنديين ينيحصر ني « الافاريه والتحف » التي لا تداي البتة قيمة مبيمات فرنسا . 


ان ما طلست به « جداول شون » هو من لم طط اشارا كبة دولة ١‏ زراعة ؛ لفرضمسا 
ارستوقراطة مسيسة برئامة الك . 

ركان مدرا لذهنبة المفربين الى درق بررغونيا ان لوحي بفككرة « لمدد امالس » في عهد 
الرصاية ,» وينظطريات ٠‏ برلنفليه » و « منتسكيو » ١‏ ومارضة مما ك فرنسا الملا للك » ران 
تلهم كل رجمبي القرن المامن مشر . 
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ووضعت خططات تجديد اجتاعي على ادي اناس تاوا من 
e‏ اجتمم واستخلصوا النتائج » بصرامة كرتزانة ؛ انطلاقا من 
الدموقراطبون والاشتراکور._ معطبات اختارها حسم . 
في « البحث اللاهوتي “ السباسي » ؛ زعزع سببنوزا ا ركان 
سلطة الكتاب المقدس لان هذه السلطة يستغلما الملوك . ولكن ما يدعوه اموك ديتا هو الخوف 
الذي بريدوته مسبطرآ على الشعوب المستعيدة . النظام الملكي هو فن ماتلة الشعوب . انت 
ما تدعوه الرعبة واجب الطاعة هو مصلحة الك . وهي تعتقد انا تحاهد من أجل خلاصما بسنا 
هي تضمن عبوديتما . تقوي بدمما سلطة رجل واحد يعاملما معاملة الوسائل > ومحرممها مبرر 
حياتما حرمانما من الحرية . اما العلاج فمو روح الامتحان التي تظمر ان السلطة تفويض تقبل به 
الرعية “ وان الديوقراطبة هي أقرب شكل حك الى الحتى الطبيمي » وان هدف النظم السياسية 
هو ان تضمن للفرد حرية المعتقد وحرية اللكلام وحرية العمل . 
واشاد البارون « دي لاهونتان » بالدين الطسعي والاخلاق الطبمبة والشوعبة الاصلىة . 
البربري هو ال ميل والنبيل والسميد:انه ضلبسع ومشاءوصياد ماهر يقاوم التعب والحرمان وينقذه 
جېله من وبلات عديدة . المنحضرون م البرابرة الحقمةون : ليش البربري الصالح (۷۰۳)! 
وولدت الملائتق بالبلدان النائية كذلك الف نظام خبالي اوردت في روايات الرحلات 
الخيالبة . فوصف ونظم الف مجتمع مقبل بالمرامة المندسبة التي تتمبز بها روح المساواة . جب 
ان توزع المساكن مموعات وان تفم المحموعة ٩‏ حبا ٤‏ والحي ۲۵ پتا؛ والبست ) غرف »4 وان 
يق في الغرفة ۽ اشخاص ؛ الشوارع تون منظمة والبسوت مربعة وذات نمط واحد . بحب إن 
ترتب الاشجار في حدإئى مربعة الشكل بحسب اثمارها الميدة او اللذيذة الطعم . فتوالى حلم 
التنستى انتقام) لاغترار الكبرياء وشموة التساط ٠‏ 
من لا هتم بامور الدولة وامور الدين ٩‏ من لا يصح هذا او تلك ? من لا يلقي درساعلىالوزر 
والاسقف ٠‏ وعلى البابا والمك ? وقد حدث ذلك بمزيد من السولة لان الكرتزيائية قد ازدادت 
انتشارآ في الجتمعات الاوروبىة وحملت معا الى كل مكان روح الارتباب والاستقصاء الحر . 
أو لبس الرشد خير ما يشآرك فيه ابع اشتراكا متتساويا في العام ? الا محمل كل شخص › في 
ذاته ٠‏ العقل الشامل ? ارلىس الانسان اكثر استعدادا للوغ الحققة نور الطبيعة كلما قل 
درسه وقلت معرفته وقل من ثم « انشغاله » وقلت آراؤه السابقة التكوين ? ان حالة ثورة 
فكرية دائمة كانت في طور التمخض . 
هحكلا انتم القرن السابم عشر بعاصفة هوجاء من الآراء الختلفة . ان قرا , 
شاهد البو رجوازي بشت وجوده في وجه البطل والبطانة ورل الفضة › 
والرأسمالبة التجارية تنفتح وتزدهر » والرأسالىة الصناعة تلمو وتتسع » والروح التجارية 


الخلاصة 
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واللكىة المطلقة تبلغان كاله الخاص > واشاراكية الدولة ترتسم > والنظام التمشلي برى 
النور “ ان قرنا شاهد ذروة الاستهجان والكلاسكىة ؛ شكسبير وراسين ٤‏ رويتس وبوسين »> 
واعطى غالبليو وديكارت ونيوتون > وعقلية الكبة والآلبة “ ان قرا قاطع العقل البشري فره 
ارسطو تاثا ودرك الكون بالرياضيات والاختبار “ وفتح العلماء والفلاسفة ورجال الدبن فيه 
اللاناية امام الانسان ووضعوا امام اعينه تقدما لا حدود له ٤‏ ان قرنا انتزع فبه مسبحبون من 
کل مذهب ٤‏ بیرول وباسکال » وارمینیوس وغومار ٤‏ قلبېم الخافق الختلج کي يدوه نحو لاماي 
العظمة والقدرة والقداسة والكال والحة > ان قرنا ريما حقتى ابدال النوع البشري› ان مثل هذا 
القرن الجدبر عن حق وحقق ان يدعى : « القرن العظم › . 

انتہى بازمة متجددة . ولکله مدن باخصابه “ الى حد بسد ؛ لازماته بالذات . فان 
الانسان ؛ في بحثه عن الدواء وصراعه ضد قوى التفكيك والتمدم ؛ قد حقتى المزبد من 
الاكتشافات في كل المحقول . 

افضى هذا الجمد المبدول الى اناء الفردية . فقد ابرزت الامم والافراد “ بفضل الجاة 
والمنافسة ؛ المميزات والابتكارات الخاصة ؛ وتبادلتما واستفاقت بالقارنة الى ابتكارات حديدة 
انطلقت منما لتحقیتق ابتتكارات اخرى . لا ريب في ان الفرد اشد ارتباطا باهسثات والجعسات 
والعائلة واكثر خضوعا لسلطتبا وتقالىدها وانظمتما من انسان جتمعات القرن الاسم عشر 
المتحررة . ولكنه اكثر استفلالا واقوى شخصة الى حد بعد من اي انسان في اي متمم 
من مجتمعات القارات الاخرى . ات هذه الفردية »“ هذه الحرية النسبية فكرا وعلا » هي 
ما صنعت اخصاب اوروبا وعظمتما وما تتسم بسمة خاصة هي « البحث دونا كلل › . 
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مضل 
اتصالآور وبا بالا 


ان الاوروبيين “ الذين انعزاوا حتى اواخر القرن الخامس عشر ؛ في شه جزرتهم الصفيرة 
والبحار الضيقة الحيطة بها وإلجزر المنتثرة في هذه البحار “ قد شقوا آنذاك عباب الارقبائوسات 
الشاسمة واتصاوا بالمام . فاقبلت الانسانية على وعي ذاتها . 


e‏ بدأت « الاكتشافات الكارى » على ايدي البرتغالبين والاس انين 
لارروبيون الارقبانوسات الذين ما لبث الفرنسيون والانكليز والمولنديون ان حذواحذوم . 
كان البرتغاليون السباقين في هذا المضار لاسباب سياسية ودينية . 
اراد الامير « هاري البحار » ( 4 ۲ ۱)۹۰ ) استکشاف شواطیء افریقیسا الى الحئوب 
من مرا كش بغية الاهتداء الى ملكة مسبحة اسطورية ٠‏ هي ملكة الخوري يرحنا › ومياجمة 
مسامي مرا كش من الوراء . أي ان عله كان امتداداً للحرب الصللبية . اسس هتري في «ساغر» 
على مقربة من رأس « سان - فنسان » » مدرسة حقىقية لللاحة اجتذي المها بحارة جنوببين 
وفاورنسيين وفلكيين المانيين. منذ السنة ٠٠٠١٠١‏ تقدم البرتغاليون على طول الشاطىء الافريقي 
وبلغوا « الرأس الاخضر » في السنة ٠٠٤٠‏ ؛“ وخط الاستواء في السنة ٠٤۷١‏ » ورأس الرجاء 
الصالع في السنة ٠٤۸۸‏ . ول تكن فكرة مہاجمة الاسلام من الوراء غريبة كذلك عن نزول 
الاسبانبين الى اللبة .فان هؤلاء» بعد سقوط غرناطة؛ آلعر ملكة اسلامية في اسبانبا ٤ )۱٤۹١(‏ 
قد اخذوا تحت حمايتهم المشروع الذي اعده كريستوف كولومبوس البحث فيالغرب عن طريق 
تؤدي الى آسبا . وقد حر کتهم کلېم اخيرآ حرارة الرسالة والرغبة في اهداء كافة الشوب 
النائية الجمولة الى « الدين الحقيقي » . 
وکان لاندفاع الاوروببين اسباب اقتصادية ایضا ) تلبٹ ان احتلت مركز الصدارة بين 
الاسباب الأخرى . افتقرت اوروا القرن الخامس عشر الى ا معدن الثمين. ولم تكن النقود كافرة 
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قط للكيات وتجارة تتقدم تفده كلبا'. ذهب الاوروبيون بعبداً في استشار مناجم اويوبا 
الوسطى دون ان يتوصاوا الى إرواء تعطشمم الى الفضة والذهب . تکلمت روایات اسطور سة 
عن كلوز خبالىة موجودة فيءافريقبا وآسا التي اصبع الاتصال بها اشد صعوبة ؛ بفعل الفتسح 
التر كي “ بيا اصبح هذا الاتصال امراً منشودا . رغب الاوروبيون في ان يذه وا بانفسمم 
للبحث عن الذهب . فكانت اولى نجاحات الرتغالين الذين قابضوا ؛ اقله منذ النة ))1 ٠‏ 
النعحاس والنبيذ والحنطة والجباد والمنوحات والاسلحةبذهب‌الودان والعاج والعسنفد والفلفل › 
بمثابة تحريك جديد للاطماع . 


لقد ذهب بعضمم الى ان السبب الاول للاكتشافات الكبرى هو تقدم الاتراك في آسسا 
الصغرى وحوض المنوسط الشرقي “ وقطعمم طرق التجارة القديمة بين الند والغرب؛ فأرغمت 
صموبة الحصول على الافاويه على البحث عن طريق جديدة مباشرة . لا شك في ان حروب 
الاتراك قد شوشت التحارة اعانا » ولكن الاتراك انقسمم ل يقفوا موقة] عدائا من التحارة 
مع الغرببين . فقد جددوا تتکراراً وبملء رضام المماهدات التجارية مم البندقان والحتوبين 
وتقدوا بما كانت تنص عليه . وحافظوا على حرية طرق القوافل المارة في بلاد فارس والطرق 
البحرية في الخلسج الفارسي والبحر الأحمر > و ماان افتتح سلبم الأول مصر في السنة 1014 
حتى بادر الى تدر المماهدا ت التي کان المالنك ؛ اساد مصر السابةون ١‏ قد عقدوها مم 
النندقة . و في السنة ٠٠۲۸‏ “ وقم خلبفته سليمان معاهدة مع فرنواالاول » فجاءت السفن 
الفرنسبة تنافس البندقبين في الاسكندرية . لايل ان الاتراك خةضوا الرسوم التي فرضها 
الممالىك على الافاویه : فحددو هاده | شم ۳ ) بدلامن ٠۰‏ / . کلا؛ لیس للاتراك اي ضلم 
:في ازمة الافاويه التي جت عن ظروف اخرى . فمناك اولا حروب الخلافة الي نشرت الخراب 
والدمار في امبراطررية الاك بعد السابع من شر آب من السنة ۱٠١١‏ > والتي استفاد مها 
البدو لقطع طرق القوافل . منذ السنة ١ ٠٠١۷‏ إاقفلت اسواق القاهرة لان بضائع الشرق قد 
بعد الآخر في روما والبندقة ه ولعل.اسد أسباب هذه الازمة الاموال ااطائلة الى استقرضتما 
هو الحاجة المتزايدة الى النةد . فان البر تغالمين اخذوا بجمعون ذهب السودان عن طريق شاطىء 
افريشبا الاطلسي » فل يعد يصل بانتظام الى المتوسط کا في السابق . اضف الى ذلك ارت 
الفضة التي كانوا يأتون بها من مناجم اوروبا الوسطى الى البندقية . الى هذا ترد افلاسات 
المصارف , ولکن الاکتشافات الکری كانت قد اتدأت حين برزت هذه الازمات . زد على 
ذلك ان البرتغالمين ام يتقدموا على طول الشاطىء الافريقي محثا عن الافاويه في الدرجة الاولى . 
فبالاضافة الى الذهب ٠‏ كأنرا بجحاجة الى اليد العامة “ الى عبيد “ والى الموتات لمنسوجا م ؛ 
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النبلج “ العظلم “٠‏ « دم التنين » > والى المواد الغذائة التي كانوا محاجة دائة اليما ٠‏ القمح > 
السكر ٠‏ السمك . ولكن نجاحات الاتراك ربا لعبت دور سبكولوج] . بدو ان هجوم 
الاسلام الكمير الواسم قد ولد في کافة العا المسحي فلقا مقضا جماع) وزاد في تصممه على 
ضرب المسلمين من الوراء . 

بدأت مغامرة ما وراء الاوقبانوسات على ايدي البرتغاليين والاسبانمين . وقد دفم لاء 
واولئك الا ثلاثة بواعث : الانجل والجد والذهب . وهؤلاء واولئك كارا صلسين في الدرجة 
الارلى بعد صراع ضد المغاربة استغرق ثانية قرون الاستعار هو الطريتق الاوقيانوسية الحرب 
الصلة . يستعد له بالصلاة » على غرار خدمة الفروسبة . وتحقتى الفتوحات « كي محارب 
الاسبائيون ابداً ضد غير المؤمنين واعداء ايان المسبح المقدس » ( غومارا ) . فان « دياغو 
فبلاسکیز » ٤‏ حاکم کوبا » حین زود فرناندو کورتیز بتعلماته » عین له همدفا اول من فتح 
اللكسبك خدمة الله ونشر الايان المسحي . حب ان لا يضاع اي ظرف يتح التبشير بايان 
كنسة الله الحقيقي . هذه هي وصية فملاسكيز الوحبدة التي م يخل" ہا کورتیز قط . مل 
البرى هذه الكامات باللغة اللاتبنية : « اها الاصدقاء » فلنتيم الصابب » اذا كنا مؤمنين »> 
فده العلامة سننتصر حقا» . وان هذا الدپلوماسي الماهر قد عرض عمله اكثر من مرة لاخطر 
بتسرعه في تحطم اصنام الوثنيين وارغام هؤلاء على اعتناق الدين المسيحي . ولكن الحرب 
الصلبيىة كانت قد عودت المسحبين تصور نشر الدن المسحي بشكل الحرب وافناء غير المؤمنين 
أو اخضاعم : 

غال) ما كان البرتغالون والاسبانون اشرافا ريشين واشفاء ابكار العائلات النبرلة في المناطى 
الفقبرة . وكان جلهم من ال جنود الممتينين . ا ان العديد من جود جيوش الفتح الاسباني اصبحوا 
احراراً في اعقاب الاستيلاء على غرناطة . مثاهم هو « خوان موغولون » ٠‏ الف ارس ؛ ابن 
الفارس ٠‏ المولود قي « كاسير س » في مقاطعة » استرامادورا» > الذي حدم ي الجبوش الملكة 
على التوالي في ايطالىا والمغرب حمث اشترك في المجلات العمسكرية واععال الحامسات في جربا 
والجزاثر وأسمم في فتوحات فاوريدا وفازويلا والبيرو ووصل اخيرا الى المكسيك بعد خدمة 
احدی وثلاثن سنة ف الجندية قضى منما اثنتن وعشرن في ألفمند . و یکن الكثيرون انض ا 
سوى رعاة فقراء ويتامى واولاد عائلات فقبرة رافقوا الجنود ثم غدوا جنوداً بدورم . 
ولکنہم كلهم ادعوا وطالبوا حمل لقب « هدالغو » » اي اشراف ربفب- ين ؛ وسعوا وراء 
تحقتق مثل الفروسبة . کلہم غادروا بلادم تحر کہم رغبة في تحقتق عظائم الامور . وام 
البرتغاليون باهم اعتقدوا بان العام انما خلی لاجلېم وبأنم بري دون بسط سبطرة شاملة . اما 
الاسبانىون » فقد کتب عنم مواطنمم « مسشال سرفه » : « ان روح الاسمائين قلقة وتسعى 
وراء المشاريم الكإرى »› ؛ وذكر « برنال دیاز دل کستيلو » في تقربره عن فتح المکسىك ؛ انه 
ورفاقه انوا محامون بالتفوق على الرومان انفسهم > بومسنوس وقيصر ؛ وعلى هائييعل نقسه > 
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اعظم قائد عرفته العصور القدية . ولكن ما أسيم في احباء مثل الفروسبة ٤‏ في عد الاستعارة 
هو روايات الفروسبة قبل دراسة الآداب القدعة . فضي اواخر القرن الخامس عشر قام بعض 
الكتبة من جهة بصمر الموضو عين القصصين الکيرن : موضوع شارلمان ورولان وموضوع 
روايات الطاولة المستدرة ؛ ومن جبة ثانبة » نشرت الطباعة هذه الروايات . فان اول كتاب 
مطبْوع عن الفروسبة ٠‏ في اسبانيا > طبم في فالنس في السنة ۱٠۹٩۰‏ › وهو كتاب « قبرارتب 
الاببض » الذي كان موضوعا باللغة الكاتالونىة . وترجمت عدة روايات فرنسة الى اللغة الاسبانة 
وطبعت ني الفآرة نفسما . واخيرا احرزت قصة « اماديس غالبا » للاس اني « مونتالغو » » في 
السنة ٠٠١۸‏ » نجاحا قاما عرفته قصة اخرى في عصر من العصور . واتيعه المؤلف علحق في 
السثة ٠١١١‏ »> هو « مار اسلندیان » : ونشر اكثر من خسان رواية فروسة حتى السنة 1o0۰‏ 
عرضت کلہا على القاریء و کأا قصص حقبقىة » دارت حوادثما ابداً في بلدان تائىة ٤‏ في جزر 
مسحورة »› ملای بالوحوش الغريبة والكنوز الاسطورية . وكان بطلہاابداً فتی شجاعا ذ کے 
جيبلا ينتصر وحده في النہايةعلى كافة الاعداء ويتغلب على كافة الصعوبات ومجمم الثروات ويآزوج 
من اميرة جميلة كالفجر ويصبح ملكا. فعرفت نجاح منقطم النظير . ان السفراء والقادة ورجال 
الدولة والامهراطور شارل انامس نفسه كانوا بنقلون أبداً روايات فروسبة بان امتعتهم . قرئت 
بصوت عال في الارات “ وني المزارع للحصادين “ وفي الممسكرات للجنود . فك رواية تظمر 
لنا ععاربين بلغوا البطولة بفضل امثلة قصص الفروسبة | كان « الفاتحون » متشربين بها . وقد 
جاء فی تقربر « برتال دیاز دل کستبلو » > حین رای هو ورفاق کورتیز محبرة ممکسیکو؛ اللای 
با لجزز » للمرة الاولى “ ما يلي : « ما ان رأينا كل هذه المدن الآهلة باالسكان » في المياه “ وسكان 
آخربن كثبربن في المابسة » وتلك الطريق المستقيمة الممدة التي تؤدي الى مكسبكو حتى 
بلغت منا الدهشة كل مبلغ . فقلنا ان ذلك اشبه بالاشباء السحرية التي روما كتاب « اماديس » 
بسبب الابراج الكبرى والابنية المنتصبة في المياه » . وفي « ما ثر اسبلنديان » » عاد مونتالغو 
الى اسطورة و الامارون » “ تقودهن الملكة « الانيا » ؛ کا يقول ؛ ويعشن في جزبرة تسدعی 
كالىفورنبا . هذه الجزيرة شهيرة بوفرة ذهبما وفضتما . تقم « الى جين المند “ من جة الةردوس 
الارضي » . وتعني « الى جين المند » الشال الغربي بالنسية لاناس تين من اوروبا . وقد جاء في 
تعلمات « دون دیاغو فبلاسکیز » حا کوب الى فرناندو کورتیز ٤‏ بتاریخ ۲۱ تشربن الاول 
101۸4 . في البند ۲١‏ “ مايلي : « علك معرفة مكان وجود الامازون اللواتي يقول عنهن 
مرافقوم من الہنود انهن لسن ببعيدات عنم » . واثناء الملة على « غر الفا » في « ب وکاتان » › 
دون أحد الكينة ؛ في شر أبار ٠١١۸‏ “ ما يلي : « سرنا والشاطىء حىث صادقنا برجا جلا 
جداً مشیدا على أحد الرؤوس . يقال انه مأهول پنساء يمشن دون رجال . يعتقد بانہن جنس 
الامازون». و كتب كورتيز في رسالته الرابعة الى الامبراطور › تاريخ ٠١‏ تشربن الاول ٠٠٥۲١٤‏ 
ما بلي : « يۇ كد اسباد ولاية « سيغواتان » انهم رأوا جزبرة مأهولة كلها بنساء لبس بينهن 
رجل واحد › وان هذه الجزبرة تقع على مسيرة عشرة أيام من ولایتېم ٤‏ وان الکشر ين منم م ذهبوا 
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الها ورأوها . ويقولون كذلك انا غنية جداً باللالىء والذهب . سأسعى جمدي لمعرفة الحققة 
وارفع بہا تقربراً مسا لجلالتكم » . واستهدفت عدة حملات بعد ذلك بلاد الامازون . وفي 
اسبانبا اصبح الاشتراك في البحث عن الامازون يعطي الحتى بحمل الوسام . وموجب مرسوم 
صادر في حزبران ٠‏ انعم اللك على الفاتح « جيرونيمو لوباز » بترس اعترافا منه ببسالته. 
وقد جاء في تعداد الخدمات التي اوردها تېرراً هذا الامتباز « م ذهبتم نحو الشال بسا عن 
الامازون » . ان اسعار اللات بروايات الفروسية کان من ثم اد الظروف الرئيسة 
للاكتشافات الكبرى ولتاسس امبراطوريات شاسعة جدا؛ بالنسبة لتقنيات ذاك العہد “و سعت 
توسبعا مطردآً « بالسبف والب رکار اکثر فأ كثر واكثر فأ كثر» ( شعار الضابط « برتاردو دي 
فارغاس ماشوکا» ) . 

اما الذهب فكان المحصول علنه شغل الاورپين الشاغل. فقد کتب برتال دیاز دل كستيلو» : 
جنا الى هنا كي نخدم الله وا ملك » ولكننا حثنا كي نصبح أغنياء ايض . واطفاً التكالب على 
الذهب عند بعضمم كل عاطفة اخرى . فقد أجاب « فرنسوا بيزار » راهبا اذ عليه سرقة 
اهنود واهمال تبشيرم بالل » بقوله : « لم آت لل هذه الاسباب ؛ انما اتيت لاستولي على 
دهم ) .۰ 

جابه المرتغالىون والاسبانون صعوبات الاستعار في ما وراء الاوقانوسات وتفلبوا علا 
بفضل النظم الاجتاعية الموروثة عن القرون الوسطى › وبفضل سلسلتين ممن الاختبارات 
الاسته ارية : اختبارات استرداد اسبانبا واختبارات الاستعار الاوروبي في المتوسط والبحر 
الاسود خلال القرون الوسطى . كان الفتح مشمروع توصبة وض به « الاقارب » و « الانساب » 
من جبة ٠‏ و « المتفانون » او ر المعالون » ؛ اي و الخلائى ‏ من جبة ثانبة . ورافق الضباط 
الاسبانين الذين ذهبوا الى الانتيل “ ثم الى اسيك والبیرو ٤‏ عدد كبير من افراد عائلام 
من عاشوا في مسا کنم وعلی موائدم ٤خدموم‏ وشار كوم مكاسب الفتح . فقد احاط د «الونسو 
بیرابرا» ستة عشر شخصا من اخوته واعمامه واپناء اععامسه اشتر کوا کلہم في الاسہلاء على 
مكسكو . واحاط كذلك بكل هؤلاء الضباط ۾ خلائق ‏ وفبة بتعہدونما وتخدمہم بتفارٹت 
مطلتى . في البده احبط با القائد العام . فکورتیز کان و معال » « دیاغو قیلاسکیز > اولا . 
ولکن « الخلائق » بدورها تعہدت د 'معالىپا » . فان و الفارو دی براغامونتي » قد آوی 
باستمرار بان عشرة وخسة عشرة رجلا وفر لمم سبل الميش والاسلحة والمطايا مقايل خدمامم 
المغزلية رالمكرية . فتكونت من ثم فثات تسلسلية الدرجات قوية جد من الاوفياء الخلص . 
توجب على كل فزد ان يسم ما يستطيم الاسمام به . القائد يقدم رؤوس الأموال والسفن 
والمدافع . الآحرون يقدمون ما تسمح لمم به امكاناتمم . أما الفقراء فيقدمون سيوفهم والمۇن 
التي بحتاجون اليما في الطريق . وبعد الفتح “ يلون نصيب الفرد نسب لاسهامه . استمرت 
هذه الفثات الاجتاعة في المستءمرات طب الةرنين السادس عشر والسابع عشر . وكان نواب 
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الملك خلائى احد اعضاء مجلس المند . يصاون الى مراكز ولايتہم م#اطين بالانسباء حتى 
الدرجة الخامسة . يعبنونهم حكاما ومستنطقين وقضاة . وان لاء بدورم خلانقېم التي 
يسندون الما الوظائف . وكان لديم بإلاضاففة الى ذلك اناس يؤمنون مم القوت والسكنى 
مقابل مواڪبتهم لمم في حلم وترحام . وكانت الحاشة الكبيرة سبيلا الظم_ور واثیات 
الوجود . فبتضح من كل ذلك ان مجتمع العوالم الجديدة قد اقتبس اعرافا اوروبية قدية جدا . 

جرى تقاسم الغنائم واستغلال الممزومين وفاقا لطرائق اقتبست عن حرب الاسترداد. فيعد 
انتزاع اقلم من ايدي المسامين “ كان المنتصرون يتقاسمون الاراضي والحقوق . والمقصود 
بالحقوق هو حت المنتصر في فرض ال جزية واعمال التسخير على الغاوبين في أرض معينة ؛ 
شريطة تعمد المستفيد من هذا الحتى بالجدمة العسكرية ونشر العبادة المسحبة . وحصل 
المنتصرون كذلك على املاك واسعة وارقاء كثبربن؛ ارقاء مغاربة > وارقاء برتغالين واسبانين 
من معتنقي الدين الاسلامي وارقاء زوج يبتاعو مم بوامطة المسامسن . لذلك كانت الاملاك 
الواسعة ا لى بالعييد مألوفة لدى البرتغاليين والاسبانمين قبل فتوحات ما وراء الاوقمانوسات 
بزمن طزيل , اضف الى ذلكانعدد الارقاء قد بقي مرتفعا في اور وبا القرونالوسطى “في ايطالىاء 
وفرنسا الحنوبة › واسبانيا والبرتغال . وكاوا يستوردون من المستعمرات الايطالىة في النحر 
الاسود خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشرومن شواطىء افريقبا منذ « هري البحار ». 
وكان الاوروبيون قد الفوا استخدام اليد العامة العبدية في «ؤسساتمم الاستعمارية في ازمير وآسبا 
الصغرى وفلسطين و « كريت » و « كو » وحتى في شبه الجزرة الايطالة وشبه الجزرة 
الايبيرية . فنقلت كل هذه الاعراف والانظمة الاجتاعبة الى ما وراء الاوقيانوسات , 

واخيرا اقتبس البرتغالىون والاسبائيون الاختبار الاستعاري عن الايطالين ولا سما 
الجنويين في اساكل الشرق الادنىوفي البحر الاسود . لقد انمى الجنويون الش ركات الامتعارية 
منذ السنة ٠١٠١‏ واتقنوا دقائى تقنيتما كا اتقنوا تقنية احتلال الارض في البلاد الحتلة . 
وصادف ان جنوى فقدت مستعمراتها في اسا كل الشرق الادنى في الوقت نفسه الذي بدأت 
فيه الملات الاسبانية والبرتغالبة . فانضم الى هذه الاخيرة عدد من الجنويين . وكان للجنورين 
من جة ثانمة مؤمسات هامة في لشبونة واشببامة .فأخذ البرتغالىون منذ السنة ٠۵٤‏ يطمةون 
اسالبب الاستمار المتومطي على المالم الاوقبانوسي » فأنشأوا امبراطورية استعارية هي 
امبراطورية الشال الغربي الافريقي والجرر التابمة له : مناطى مراكش الغربية ؛ والساحل 
الصحراوي “ والشواطىء السودانية “ وجزر « مادبرا » و و والأسور يوو الكناري »وال ر أس 
الاغضر » . فتوصلوا بفضل قواعدم البحرية في « أسفي » وازٌمور وارزلا والقصر الصغير الى 
فصل الامبراطورية الشريفىة عن البحر . وفتحوا الطريتق الى «اوقبانوسات الجبوب » المراكشة 
والى « سومة » التي يصل البها الارقاء الزنوج من « النبجر » “ والى التبر السوداني ومسكر سوسة 
وماديرا . وغمنوا بذلك سلامتهم . ا اشترك الفامنكيون والانكليز واللميرلنديون والفرنسون 
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کمساهین في مشاریعېم ؛ وکانوا على اتصال دائم پا . فبتضح من ذلك ان اوروبا اختبرت 
الاستعمار منذ امد طويل في العا القدم فنقلت خبرتما الى العوالم الجديدة . 


ان اقصى جنوبي غربي شبه ال جزيرة الاسبانية »اي الشاطىء الممتد من اشبونة الى جبل طارق 
هو ما لعب فى البدء ٤‏ ولمدة طويلة * الدور الاستحهاري الأول . فنا تتوقر بالتعاقب الريح 
اللازمة لبلوغ السفن عرض البحر ؛ حتى موعد هبوب الرياح بين داثرتي الانقلاب » عند انقلاب 
الشس الصبفي “ والريح اللازمة للعودة الى اسبانيا في فصل الخريف . وهنا يوجد الملاحورت 
المدربون على تسسير السفن نحو الجزر البرتغالبة > وملاحو « الغارف » البرتغاليون وملاحو 
موانىء « نابلا » و « بالوس » و « مغير > وتحارة « الوادي الكبير » واشبيلية و و« سان لوکار 
اديز » . وقد استفادت هذه الموانىء الاخيرة من حور مواصلات الاندلس ومن ثروة السلل 
الزراعبة فانتہت الى احتلال المر كز الاول من الجبة الاسبانية؛ كلشبونة على صب نهرها الواسم 
من الجبة البرتغالىة . فتأسس احتكار على اثبته القانون . ٠‏ 


سار البرتغالىون والشاطىء الافريقي وفي نتم تغبير سيرم نحو الشرق حالما يستطيعون الى 
ذلك سملا والاتجاه بعد ذلك شطر سا . اما کریستوف کولومہوس٤فقد‏ سار في السنة ١١١۹۲‏ 
باتجاه الغرب بغبة بلوغ آسبا بعد دورة حول الارض . كان التعمتى في درس مؤلفات العصور 
القدية قد ادى بالمعل الى حدوث نمضة في الرباضبات وعل الفلك منذ اواسط القرن الخاءس 
عشر . ففي « بادوا » و « فراري » والبندقية ٠‏ عند الفاورنسي توسكانلي “ وقي فيينا ٤‏ مع 
بور باح ( ۱4۲۳ - ٤ ) ۱۲٨۱‏ وقي تورمبرغ ٤‏ مع تامبذه « ریجبو مونت انوس » ( ۱)۳٩‏ = 
101۱ ( » وفي « ساغر » “ بين اعضاء المجلس الذي الفه -جان الثاني ملك السرتغال ( ۸۱ -— 
٥‏ ) والذي عمل فیه + ماران بها » من ذورمبرغ ٤‏ رسخت آراء الاقدمين حول كروية 
الارض . وقد ساد الاعتقاد من جة ثانبة بان آسبا غير بعيدة من جة الفرب بسبب خطا 
ارتكبه بطليموس في تديد المتوسط بالاتجاه الشرق الغربي وتقدير طوله بستين درجة . فحسب 
الناس ان آسبا توجد حیث تقم امب رکا . وقد انتشرت هذه الآراء وعمت . فاستطاع کولومبوس 
الاتفاق مع بعض البحارة ؛ الاخوة ( بنزون ) “ الذين كانوا قد فکروا ہبدورم شروع باوغ 
اسيا من جبة الغرب . 


منذ هذا التاريخ ؛ وحتى القرن التاسع عشر » اعتمدت اوروبا على المحر في الدرجة 'الارلى 
للاتصال حتى ببلدان العام القدم . ولا غرو فان القوة اللازمة لنةل الوزت نفسه هي بلسبة ١‏ 
في البحر ل ٣٠‏ في البر . فالبحر حر وخال من جيم العوائى › کالاحراج والمستنق أت 
والصحاري والجبال المالىة واعتداءات السكان » التي تزيد كلما من مشقة وخطر الاستكشافات 
والاسفار المرية . 
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۳ الاوروپىون وحدم من حلوا مشاكل اللاحة عبر الاوقانو سات . 
وقد ولد الفن البحري القادر على قمر المسافات البحرية الطويلة فى 
ثلاثة مرا كز : مر كز الزورق المصنوع من جذع شجر مجوف والمزود برقاص ( بين جزرة 
مدغشقر وجزبرة الفصح ) “ ومر كز السفنة الشراعة اأستوية القعر ( في حار الشرق الاقصى ) 
ومر كز السفمنة ذات اليزوم ( ف حار اوروبا ) . ولکن منطقة الزورىق دي الرقاص قىد 
افتقرت الى الخامات والجرك التحارية فحال ذلك دون تقدمما . زد على ذلك من جمة ثانة ان 
الزورق ذا الرقاص لم يكن قادرا على السير نة ويسرة لقاومة الريح. واذا ما استفمنا المساحلة 
بين جزبرة واخرى ٠‏ التي قد تغطي مسافات طوبلة على كل حال»فان فائدة هذا الإ ورق تنحصر 
في الہرب على غير هدى امام خطر كبير > درن امل بالمودة , 


تفوق السفنة الارروبمة 


كانت السفينة الشراعبة المستوية القعر قادرة على قطم المسافات الطوية . فقيل وصول 
الاوروبيين بحرا “ بلغت اساطبل الدولة الصمنبة “ بهن السنة ٠٠١۴‏ والسنة 4۳١‏ › الجزرة 
العربىة ومضىتى اورموز . ولكن طاقة حضارات الشرف الاقصى على التوسم والانتشار كانت 
حدودة وضشلة لاسباب اجتاعبة ودينية . في اواخر الةرن الخامس عشر » طرأً على التحارة 
الصينبة تقمقر ملموس . اما السغينة الشراعبة نفسما فل تخل من مساوىء کبری . فقتل وصول 
( فاسکو دي غاما ) ( ۱1۹۸ ) و « البوكرك » )٠٠١۴۳(‏ » كان الصبنبون لا بزالون يستعملون 
دفة اشبة با لجذاف . لذلك ل تتمكن من المماه »> وكانت ادارا عملا ثاقا > فقدر للفنة ان 
تبقى صغيرة وان لا تير بالاشرعة الا اذا دفعتما الرياح من الوراء . فاقتصر علما على الماح 
وعلى الرحلات المباشرة > بفضل الرباح امو سمية الشتوية ؛ بين الصين وجزر « السوند» » ويفضل 
الرباح الموسمية الصفبة بين «السوند» والشواطىء الصبنية . وسين شاهد المسذون الدفه الحورية 
الاوروبية ذات المفصل المعدنبة “ حاولو النسج على منوالما . ولكن تأخر صناعتم الممدنية أ 
يتح مم استممال المفصلة . فارغوا على الا كتفاء بدفة محورية ذات مدار خشي هي دون الدفة 
ذاات المفصلة بسبب احتكاك الخثب بالخشب وهشاشتها النسبىة . الان حجم السفينة 
الثبراعبة قد تضخم . فبلغ مول الدفن النجارية ٠٠٠١‏ طنة مع أربعة الى ستة صوار و ٠١١‏ الى 
٠‏ حار و ۲٠١‏ الى ٠١‏ مدافر . وتكن الصشىون ؛“ اثر من السابق » من الاستفادة من 
سہولات قبادتما ٤‏ فان قعرها المستوي يتح جا الدوران كالخذروف » ودخو هما الحدود في الماء 
مناُب جد على مقربة من مصاب أنهر الشرق الاقصى“راشرعتما المحصيرية ار كبة على عوارض 
خيزرانية افقية متماقة سم التحريك على غرار مصاريمع النوافذ المتحر كة؛ ومن السمل كذلك 
تضيبتق وتوسيع مساحتما برقع او خفض الدوقل العلوي فقط لان الموارض يستقر بعضما على 
البمض الآخر على التوالي اذا خفط الدوقل فلا تدقع الربح اذ ذاك سوى القسم الملوي من 
الشراع ؛ يضاف الى ذلك اخيراً ان هذا الشراع المشدرد اللتصت بالماري يتجه من ذاته حين 
قبدل السغبنة اتجاهما وانه يسمح محصر الريح اكأر من ااشراع اللاتني . ولكن هله السفينة 


$۴۹ 


الشراعية “ بسبب اشكالما المسطحة التي جعلتما تزيغ عن طريقما > وبسبب صعوبة استم ال 
دفتا التي كان بقتضي لتحريكما بين ستة وثانية ملاحين ؛ وبسبب ضعفما من جراء تکرر 
انقطاع ردنا “ قد بقبت في الدرجه الاولى سفينة تسير بالريح المابة على اشرعتما من الوراء ٤‏ 
کا بقي استخدامما حصورا في مناطتى الرياح المىمية ولا سا في الشرق الاقصى . 

هي السفبنة الاوروبية وحدها ما توجہت الى كل مكان . فقد كان للدفة الحورية ذات 
المغصثلة > التي ابتعكرت ني القرن الثالث عشر ٠‏ اثرها العظم في الاء بفضل مساحتمها 
العريضة . ا ان ذراع الرافعة من جبة مدير الدفة قد ضاعف قوة الرجل ٤‏ وقد عرف 
الاوروبيون »“ خلال القرن السابع عشر “ كيف بر كبون الملفاف على الدفة التي زودت منذثذ 
دولاب سل الادارة . غدت قاسات الدفة غير حدودة فازدادت قباسات السفن والاشرعة 
حن توفر الذشب لذلك . وابتكر البرتغهالمون ؛ في القرن الخامس عشر في الارجح ٠‏ السفينة 
المزودة بعدّة مزدوحة : اشرعة مربعة للريح المابة من الوراء ؛ واشرعة لاتينية لقاومة الريح 
المعاكسة » وهي عدة اتاحت اجتياز الرباح المابة بين دائرتي الانقلاب من الشال الى الجنوب 
ومن الجنوب الى الشمال . اضف الى ذلك ان حيزوم السفن واشت لما الدقبقة قد اتاحت ها 
مقاومة التور والحندان عن الطريتى »> والسير بالتالي نة ويسرى في اقرب اتجاه الى اتجاه الريح 
المعاكسة . سار كولوميوس باتجاه يؤلف مع اتجاه الربح ٠۷٠١‏ درجة . فكان بمقدوره ؛ اذا ما 
سار على التوالي نة ويسرى ان مجتاز الريح المعاكسة . وقد تتعت هذه السفينة ٤‏ حيال الريح ؛ 
باستقلال يوازي استقلال السفن الشراعية الكبرى في القرن التاسم عشر . وكان طبيعيا ان 
تدور بصعوبة ولكنما كانت ت_دور بأمان وبسولة . فتطورت السفىنة الشراعية الاوروبية 
وفاقا مده المميزات . واعتمدت في الناية الاشرعة المريعة لان الدفة واشكال السفينة قد اتاحت 
السبر في اقرب اتجاه الى اتجاه الريح المعا كسة ٤ود‏ ونا صعوبة تذ كر . مل كل من الصاري الامامي 
والصاري الكبير من اسفل الى اعلى » شراعا منيخفضا] » وسطحا مستمديرا » وشراعا مربعا . 
واحتفظ صاري مۇر الم کب بشراع لاتبني تسہیلا لاحر كة . وحمل الصاري الكبير المائل 
على مقدم السفينة شراعين . وكان هذان الاخيران مم شراع صاري امؤخر ساع_دان على 
تدوبر السفىنة ا لو كان ذلك بحر كة رافعة . اما الكوئل › الذي كان مربعا في اوائل القرن 
السادس عشر » فقد استدار اسفله منذ السنة ٠۹۳١‏ في انكلترا » ومذ السنة ٠۹۷۳‏ قي فرنساء 
ومذ السلة (۷٠١‏ في البلدان الشالبة » لان كل انقاص غير مدروس يطرأً على القطم بمحدث 
الدرادير وبزيد من مقاومة المباه . فسيطرت السفينة الاوربية على البحار >٠‏ وفي القرن السابع 
عشر بات المر كب المثلك الصواري ملك الاوقمانوسات ٠‏ 


ان .الاوروبمین وحدم عرفوا کف محددون » بضبط كاف › نقطة 
الانطلاق والاتحاه الذي بسيرون فيه ونةطة وجودم في وقٽ معان 
ف عرض البحر “ ونقطة الوصول ؛ و كنف يعطون هذه المعارف قمة شاملة بنقلہا من جل 


مسألة تحديد اكان 
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الى جمل بأساليب كانت في متناول عقل كل ائسان . ل يستخدم الصييون البوصة بل اسارشدوا 
النجوم . وهكذا فعل البولمنيزيون الذين تيزوا ٤بالاضافة‏ الى ذلك ٠‏ بتلك الفطرة البداثية 
الغريبة الغامضة التي استطاعوا بفضلما » في بحارم ؛ ان يسيروا في الاتجاه المقصود دون ان 
بروا اي شاطىء . ولكن الاسالبب بقىت اختبارية ؛ ذات قيمة علية فقط ؛ غير محددة 
وصعبة النقل الى الاجبال اللاحقة , 

ووجهت مسائل اللاحة أول ما ووجهت حن 'تخأطتي خط الاستواء في السنة ٠٤۷١‏ › 
فتعذرت الاستفادة من النجم القطي لتعبين العرض › اي المسافة بالنسبة الى خط الاستواء > 
م حين بلغ « برتامي دياز » “ في السنة ۸٩‏ ۰ خط العرض الجنوبي ۲۹ ١‏ ائناء سيره بمحاذاة 
الشاطىء الافريقي ›“ فحاد عنه لتجنب الارياح والتمارات المعاكسة ؛ وامتطى عرض البحر 
عدة ايام فنبينه حالة البحر والجو الخاصة الى انه م يعد في مى افريقيا “ فصعد نحو الشال بعد 
ان دار حول رأس الرجاء الصالح درن ان براه ٤‏ واعطى بذلك اول مثل اكد لامتطاء عرش 
البحر في التاريخ المعاصر . 


الاساليب في اواغر اعتمد الريابنة » في ملاحتمم ٤‏ « على التقدر » في الدرجة الاولى ٤‏ 
الفرن الخامس عشر لمعرفة الطردق الى قطعوها والنقطة الى بلغوها . وقد قدروا سرعة 
السفيئة بالراقبة » اي بالنظر الى مرور اماه امام جانب الر كب . وتوجوا بواسطة أبرة 
مغنطة مركزة على عوامة في حوض مليء بالماء . ولعرفة مكان وجودم ؛ جوا بين 
الدلالات السابقة . ورسموا على الخرائط « طرة) وابعادا » تتيح لمم معرفة العرض والطول . 
ولكن الدلالات كانت تقريسة “ بسبب الانحراف المنكن عن الاتجاء المعين » فكان الاسلوب 
غير ذي جدوى للرحلات الطوياة . فرسم الربابنة في هذه الحالة على الخرائط « طرق 
وارتفاعات » وخطوط عرض وحسبوا كل بوم نقطة وجود المر كب على خطوط العرض . كان 
هذا الاساوب معروفاً منذ العصور القدية في نصف الكرة الشبالي . والمفروض هو ان يكون 
النجم القطي في سمت الرأس ( ٩٠‏ درج ) بالنسبة لمراقب يشاهده من القطب ؛ وبستوى 
الافق بالنسبة لمراقب يشاهده من خط الاستواء . . فسكفي من ثم تحديد الزاوية التي يؤلفما 
مع الأفق الخط الذي يصل عين ااراقب بالنجم القطبي لعرفة المرض . واستخدم الربابنة 
« الاسطرلاب » وهو دائرة مقسمة الى ۴٠١‏ درجة ومزودة بعضادة متحركة ينتقل احد 
رفيا فوق التداربج » وبصفيحتين عموديتين مشتلين في كل من طرفي المضادة فتحت فيا 
غلة لتصويب النظر . اما« الربم البحري » الذي استخدم منذ النصف الثاني من القرن 
ا حامس عشر فكان جہازاً ثل ربع الاسطرلاب . ولكن نسبة الحطا في هذه الاجهزة 
بلغت بين » و ه درجاتث . لذلك استخدم « القوس » الذي ابتكر في الةرن الرابم عشر > وهو 
سېم خشبي مدر ج بتزحاتى عليه عدد من المطارق ويصوب النظر بواسطته الى النجم القطبي . 
فتراوحت نسبة الخطا بفضل بین ۱۲ و١٠‏ دقمقة فةط . الا ان الربابنة “ بإالاضافة الى احطاء 
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التصویب بسدب حركات الم ركب ٤‏ قد اهلوا اصلاح انحراف الاشعة . 

ما ان تحاوز البحارة خط الاستواء حتى تلبكوا ووقعوا في حسارة . اختفى النجم 
القطبي عن الانظار . فعين ملك البرتغال “ جات الثاني » مجلس ضم البه فلكا من نورمإرغ 
هو مارتن بام ( ٠٠١۷ - ٠١‏ ) . ساقر هذا الاخير حتى الدرجة ٠١‏ والدققة )١‏ من 
المرض ال جنوي . اتقن ا مجلس طريقة تعبان العرض بالارتفاع الزاوي" الشمس فوق خط الاستواء 
الساوي في اعلى منحناه الظاهر عند نصف النهار . ولكن هذا الارتفاع بختلف باختلاف 
الفصول في كل نقطة من مساحة الارض خارج خط الاستواء . فتوجب من ثم تزويد البحارة 
حداول انحراف حسب علاما مسبقا ارتفاع الشس الزاوي ؛ في کل عرض ٤‏ وی کل یوم من 
ايام السنة . وضع اجلس هذه الجداول فبات مكنا استناف السير قدما ٠‏ 

وبفضل معرفة المرض والاتجاه والمسافة المقطوعة المقدرة على اساس السرعة ٠‏ استطاع 
الربابنة استدلال الطول . ولكن نسبة. الخطاً كانت كبيرة جد . لذلك محثوا عن تقدبر الطول 
تقديراً مباشراً . فقد كانوا ملمين بمبداً الفروق بين الساعات . ان فرق الطول بين مكانين 
يساوي ٠١‏ درحة في الساعة و٥٠‏ دقىقة من القوس في الدقىقة و٠٠‏ ثانىة من الةوس في المانىة 
ولکم افتقروا الى وسىلة عة لحساب فرق الساعة بين مكان وجودم ونةطة انطلاقېم . 
« خامرنا الشك قي ان يتوصل شرطان الى صناعة ساعة تفي بالحاجة » . استيخدموا الساعات 
الرملية المقدرة ۲٠٢١‏ ساعة التى كانوا بقلبؤا رأنا على عقب. طبلة الرحلة رغبة في 
المحافظة على ساعة الانطلاق ٠‏ ولكن العواصف البحرية كانت تغير سرعة تساقط الرمل ”في 
جہاز غير دقیتق . وكان سملا » في رحلة طويلة » ان محصل طا في احصاء تقلبات الساعة 
المتعاقبة , ولكن جل الربابنة الذي اثار كريستوف کولومبوس وامریکو فسېوشي ؛ | 
یوصلمم الى حلول اخری . فبلغ خطام ۲۰ درجة تقریبا محسب تقدبر کولومبوس › اي 
ما يناهز )٠١‏ عقدة 

حاول داز وكولومبس وفسبوشي استخدام الطراثق القمرية وطراثتق مقارنة السيارات . 
في ۱۳ کانون الثانی ٤ ٠٤۹۳‏ بحث کولومبوس في هايتي عن مبناء امین براقب مله مقارنة 
الشمس والقمر . فاذا عرفت في زمان ومكان معينين ساعة اخفاء القمر لنجم معين “ بكفي 
مراقبة الاخفاء في مكان آخر يبلغه البحار وتعببن ساعة حدوثه ؛ فيكون الفرق يسين 
ساعتي المراقبة على الارض لظاهرة فلكىة واحدة هو الفرق پين خطي الطول . واستخدمت 
بالشكل نفسه الكسوفات والخسوفات وكافة المقارنات او اللقاءات الظاهرة بين النجوم . 
في ۲۳ آب ۱4۹٩‏ “ راقب فسبوشي لقاء القمر الظاهر بالمريغ الذي انبا « رجبومونتانوس » 
بحدوثه في نصف اللبل بالضبط قي نورمارغ . فوجد القمر على بعد ٥٤٥‏ درحات الى الشرق 
من المريخ عند صف اللبل “ وقدر سرعة القمر بالنسبة الى المريخ بدرجة في الساعة واستفتج 
من ذلك انه على خط الطول الغربي ۸٠١‏ . واستخدم داز و کولومبوس وفسبوشي « تقوې» 
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« ری ومونتانوس » بین السنة ه۷٠‏ والسلة ٠٠١١‏ ؛ « ورزنامة الكسوفات والنسوفات» 
بين السنة ۱4۸۳ والسنة ٠٠۴۳١‏ › وكانا واسهي الانتشار في الأوساط الاسبانية والبرتغالية . 
ولکن الاخطاء لإ تكن تإدرة في تقدر بداية الظواهر ونايتها ؛ الكسوفات والخسوفات > 
اللقاءات ٠‏ الاخفاءات ؛ وني تحديد مكان النجوم الصحبح بالاستناد الى ميلما وعمودها المستقم . 
وقد بلغت هذه الاخطاء ۲٠‏ دقيقة احبانا » مم العم ار خطأً غشر دقائى في حل القمر 
بؤدي الى خطأ ه درجات في الطول او ٠٠١‏ عقدة . 
بتضح ما تقدم ان جہوداً کبری بذلت للتوصل الى تعبیشات اکار 
دفة . فقد ابتلكر البحارة » لحساب السرعة ؛ مقا خاما اطلق 
عله اسم « لوك » »> وصف للمرة الاولى في السنة ٠٠۷۷‏ »> واضيف بعد السنة ٠٠۲١‏ الى كافة 
المؤلفات التي تبحث في الملاحة . واللوك حبل مجيّز بعقد متساوية المسافات ومنته, بلوحة 
سنديانة مثقلة بالرصاص ومزودة بعوامة , تلقى اللوحة في البحر “ فتستقر في ملكامم ا 
تقريبا » وينحل الحبل وتر العقد بين اصابع الربان . اما المسافة بين عقدتين فتوازي جزءاً من 
۰ من الممل البحري .فالعقد التي تر بين اصابم الربان في ۳۰ نة » بقاباما عدد موازے من 
الاميال البحرية في الساعة . ولكن كان يقتضي معرفة طول الدقيقة في داثرة الارض الكبرى 
لتحديد المل وتحويل المسافة المخطوعة الى احداثبات هندسبة . مذ السنة ٠٦۴۴‏ ) وجد 
« مور وود » للممل قباساًیوازي ۱۸٩1٩0٩‏ م واقارح ان بڪون طول العقدة ١ه‏ قدما . 
ولكن البحارة تمسكوا بعقدة ال ٣‏ قدما » اي ٠٠٠١‏ مرا لكل دقيقة من داثرة العرض 
الکبرى لتأمين سلامة النزول الى البابسة : اذ ان البقاء على مسافة ۲١‏ عقدة من المكان الذي 
يعتقد الملاح انه بلغه “ افضل من الوصول الى مرمى المدفع من بعده . 

وفي سبسل التوصل الى معرفة الاتجاه » استبدلت الابرة الممغنطة » المترجرجة ايد بقمل 
حركات السفمنة »“ ببركڪار الطريق > وهو ابرة بشكل معين على كثير من:الاطالة مر كبة 
على جذع فولادي هو ها بمثابة المدار ٤‏ تدور فوق دائرة اراح عننت علا مساحات محدردة 
للارياح تتخالما الاشارة الى الاتجاهات . وسبتق لکولومبوس ان اکتشف في ۱۳ ایلول ۱٤۹۲‏ 
انحراف الابرة الممغنطة , فان هذا الانحراف قذ اتجه نحو الشهال الشرقي بعد ان اتجه نحو الشال 
الغربي . وهنالك خط انعدم فيه الاحراف بقع على مثة عقدة الى الغرب من جزر الأسور . 
ولكن سواد اللاحين انكروا واقع هذا الاحراف 'حتى في القرن السابم عشر . 

حسب العرض بسمولة كبرى بفضل قوس « دايفز » > وهو جزء من الربع البحري > الذي 
وصف شكله الاول في السنة 4 والذدي استعمل بعد ذلك حتى'"القرن الثامن عشر .' ولكن 
حساب الطول قد بقي شغل البحارة الشاغل ؛ مم ان كسوفات الاقار التابعة لجوبتير قد 
أتاحت التوصل الى مزيد من الدقة . فات مراقبة تواريا في ظل النجم السيار وخرونجما 
من هذا الظل » اذا ما قورنت نمعطبات جدول الانباء » تمطي مباشرة فرق الساعة المطلوب . 


النجاحات الحقةة 
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استخدم بصورة حاصة بعد نشر تقوم «كسيني»(۸٦۱۹).‏ الا ان الحل الحقبقي الذي ) يتوصل 
احد اله كان في اكتشاف مقباس الزمان . مذ السنة ٠٠٠۳١‏ وصف « غاما الفريزي »> 
الساعات الي يسمل نقلما واشار « راي » بساعات ذات زرك حرك ومنفذ بزود دولاب 
التقاء . وکان « بارنتز » اول حار ابا ي رجات الى زبلندا الجديدة ( ٠0۹٩‏ ) . ولكن 
هذه الساعات كانت سربمة التعطل . في السنة ٤‏ سل « هويغنس » ساعتين الى الاحور 
« هولس » الذي توف الى تقدبرات الاخغطاء على الشاطىء الافريقي . وحذاحذو هذا 
الاخير الاسطول الفرنسي المرسل الى « كنديا » في السنة A‏ . ولكن النتائج كانت هدفا 
للاعتراص والانكار . فبقبت المسالة بدون حل طب القرن السابع عشر . 
ازدرى الربابنة باعمال الفلكين وتابعوا الملاحة ه على التقدير » . فان النتائج المشكوك فما 
التي -حققتما الاساليب العاسة قد ساعدت على استمر ار الثقة قي الطول المقد"ّر الذي اعتبر وكأنه 
الطول فخسب . فقد كتب الاب فورنبيه ؛ ملف كتاب شير هي عل اماه السطحية “)١۱۹4۳(‏ 
مايلي : « في السنة ٠٠۴٠‏ بالذات “ وصل الى « دييب » مركب كان قد ارسل الى جزيرة 
« موريس » التي تبعد اأكثر من ٠۴٠١‏ عقدة والتي بلغا الربان دون ان يضل الطريق > مع انه ) 
يذهب الما قط من قبل . واني أشك كيرا في ان يقدم اولك الذين بثقون بمملياتهم الفلكية 
على مل هذه الرحلات ؛ مع ما لدم من ادوات > . اجل لقد بلغ الربانية اهدافم ولکنہم 
بلغوها بعد جد وئلس وتردد . كانت الخرائط الموضوعة ملأى بالاخطاء . وبلغ الحأ في 
خريطة الال التي وضمما « اورتليوس » في السنة ٠١۸۷‏ > سبعة عشر درجة في الفرق بين طول 
لندن وشنغاي.. وجاءت الشواطىء في خر يطة فرنسا الي وضعہا « سانسون » في السنة ٠۹۷۹‏ 
مثة کباومةر ابد الى الغرب . وحتى في السنوات ۱۷۱۲ - ۱۷١4‏ ؛ ارسل « فرز له > 
مندس اللك > الى « شلي » > فحدد الطول الغربي لمضبق « لومير > ب ٣١‏ را درجة بدلا من 
٠۴و۷‏ درجة > وعين المسافة بين هذا المضبق ورأس « هورن » مخمسان عقدة بدلا من ٠١‏ . 
وكانت نتىجة هذه الاطاء ان عبنت امكنة عدة على العرض الواحد للحزر الصغيرة المنعزلة . 
ۆحب اتخاذ الاحتياطات لباوغ الشإاطىء؛ ايقاف المراكب بواسطة القاوع “ وقباس عق المحر؛ 
واطلاق نيران المد!فع في الضباب لتغدبر المسافة بالاستناد الى الصدى . فهدر وقت كثير ؛ ولم 
محل كل ذلك دون حوادث غرق السفن . ق السنة ٧۹۸٦١‏ » غرقت عند الشواطىء الافربقسسة 
السفينة البرتغالمة المفلة الوفد السباحي الى البرتغال » بيا اعتبر القبطان انه تجاوز رأس الرجاء 
الصالح وبات يميداً في عرض البحز . وكان من بعد مسافة المكان الذي حصل فيه الحادث على 
الشاطىء الشرقي الى الرأس ان توجب عل الناجين من الغرق السير غربا مدّة ۴١‏ يوم) على طول 
الشاطىء قبل أن يبلغوه . 
کف حلت مسائل الملاحة هندسبا على كرة › كتلك الكرة الشہيرة التي جاء ا 
« ماران ہام » الي نورمادغ ( ۱۹۹۱ ) ° وهي نساخة عا وضمه پطاموس 
اضیفت اليما معلومات مار كو بولو حول آسيا ومعاومات البرتغالبين حول افريقيا »> او ككرة 
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مرکاتور ( ٠٥٤١‏ ) . ولكن اللاسمتر الواحدة في کرة شماعپا ۰ سنشمترا ٤‏ یعادل ٥ر١۱‏ مبلا 
في الواقع , فبات لزاما رمم خرائط › هي ادوات حساب ٠‏ لابجاد الحل البباني لمسائل التقدير . 
فاستخدمت حتى القرن الأامن عشر » خرائط موضوعة على مسطحات رمت علا خطوط 
عرض وطوط طول مستقيمة متساوية البعد . وكانت فائدتما ان مسيرة المراكب المنحنة كانت 
مثلة خط مسنقم . اما مساو ما فان كل خط عرض كارن له مقياسه الخاص وان الخريطة ) 
تحتفظ لا بالمسافات ولا بالزوايا ٠‏ فكلا اجتاز قوس الدائرة الکبرى الى ترما طريتى المر كب 
خط طول جديد » ألسَف زاوية مختلفة . فكان لزاما حساب هذه الزوابا الختلفة مسقا للتمكن 
منتوجمه‌الفىنة و فاقا لةوس الدار ة الراصل بين نقةطة الانطلاق والنةطة المقصودة) راذا انحرفت 
السفنة عن طريقما مست الحاجة الى حسابات جديدة . فكان لا بد من خريطة تحتفظ بالزوابا . 


نشر مركاتور في السنة ۸ خربطته الاولى التي رما بعد محث وتر دد على 
الكرة . ازدادت المسافات بين خطوط المرض ازداداً مطرداً حو الشال › 
ولكن مركاتور جل قاعدة تدريج خط الطول وتوسسم خطوط الءرض في كل نقط-ة من خط 
الطول . تأمل «ادوارد رايت» في خريطة سابقة وعرض في النة ٠۵۹١‏ نظرية اسقط المعروفة 
باسم م رکاتور . ترسم كرة داخل امطوانة » وتوسع الكرة الى ان تلتصى كل نقطة من هذه 
الاير ة بكل نقطة من الاطوانة . فتكون خطوط الطول الخطوط المتقيمة المنوازية العمودية 
بالنسبة خط الاستواء »> وخطوط المرض الاطوط المستقبمة الموازية لط الاستواء . وما كان 
خط العرض يصبح دائرة كبرى ؛ وجب أن يوسم خط الطول في عرض معن بلسبة الدائرة 
الكبرى للطول الاصلى خط المرض هذا . وازدادت المافة باطراد بين خطوط العرض وفاقا 
لقاعدة معروفة . ففي كل نقطة كبر الطول والمرض والمعينات بنسبة واحدة وتحتفظ الخربطة 
من ثم بالزوايا وبالوضم الخاص لكل مكان بالنسبة لغيره . والمسيرات خطوط متقيمة تقطع کل 
طوط الطول مكونة ممما زاوية واحدة لان نسبة خط الطول خط العرض في كل نةطة هي 
النسبة نفسما نها على الارض . ووضع « رايت » بالاضافة الى ذلك ؛ لكل معين “ جداول 
تبين عرض نقاط تقاطم المين وطوط الطول المتوالية . الا ان الربابنة لإ يمير وا هذه التحسبنات 
اهتاما كيرا . 


i‏ بحرز رسم اليابسة سوى تدم بطيء . فا لمنشورات حول الاسفار قد افتقرت 

أ ٠‏ الى الدقة والوضوح ٤‏ وقد حدث احبانا ان ظہرت بعد تحربرها بزمن طويل 
فلم تلفت الانتباه دان . ان رواية رح کولبوس الاولى ( باط ٠٠١۹۳‏ ) التي ترجمت الى 
اللاتنسة وطبعت في روما ٤‏ وبال ( ٧)۹4‏ ) › وستراسبورغ ( ۱)۹۷ ) ٤‏ ودخلت فرنا 
والمناطق المنخفضة ؛ قد بقىت شبه مجمولة تقريا » في جال ان احدى رائل « امريكو 
فسبوشي » حول رحلته الثالثة ( ٠۳‏ ایار ٠۵۰۱‏ حتی ۷ ابلول ٠) ٠٠١۲‏ التي نشرت في باريس 
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ثم في ساراسبورغ في السنة ٠٠٠۵‏ ؛ عرفت اوسم انتشار بين روايات الاسفار. في السنة ٠٠۵٠١۷‏ 
اوعز « وولد سیموار » » فی أعقاب ظپور کتابه « عل الغلك » » بطبع روایات اسفار امریکو 
فسبوشي الاربم وباعټاد اسم امريكا للاراضي المبديدة . 

الا ان سلطة بطايموس قد ارت النقدم . فعلى الرغم من ان البحارة قد أثبتوا ان حل 
الاستواء يمر في البحر لوبي نشا ٤‏ عد وولد سمموار و و شور » وغير ها في الال غينسا 
لوبي حط الاستواء لأن بطليموس › الذي مل ايج غبنبا » قد أل خط الاستواء في الإر . 
وكان هنالك شه قطيعة بين السار ة الممتملين والحلماء . ولم يسام هلام الا تدرا بقمة ما 
شاهده السارة بام عبنم , 

وأعاقت سلطة الدرلة بدررها انتشار المعارف . فف د رغب الامراء في حفظ سر 
الاکنشافات . وقد حظر في الإرتغال ١‏ تحت طائلة الاعدام » شف النقاب عن الخرائط الي 
وضمما رواد الموام الجديدة . وسعتى في البر الأروروبي + عارش ملتاشب ساكس » « جاتب 
فردريك »+ نشر مريطة للساكس . وكان من الضررري + لمصلحة الدفاع » ان يبقى عل وضع 
التزائط سلاا سرا في ايدي الامراء . ولكن المكومات المدرة فد لات الى الرشوة 
واستحصبلت على اطر ائط بالغ طائلة ؛ ركان السار ة الايمل لبون الدين بلتةارن من دمة درلة 
الى شدمة اخری ۲ بلفلون شر ائطمم ممم . 

يضاف الى ذلك ارا ان التعلي الذي اعتمد في وهر على تفسیر مؤلف کرس مقرر 
کہ « بحت في الكرة » لر و ساكرو برسكو » + الذي رر في القرن الثالي عشر؛ ار « النظريات 
المبديدة في السيارات » لر ه بوي رباخ ١ ) ٠٠١١ ( ٠‏ قد تسبب في نوع من الشلل . 

بید ان الاکتشافات قد ذاع برها . ففي الست ۱۵۱۴۳ ۲ انکر « ستوفار » في محاضراليه 
الآدريسية التي القاها في « ترينسن » » وود مطاة سارة يستيحيل اجشازها ,. راكد امتدارة 
الارص رواقم التفابل بين جهات الارض » باسم التبار البحارة. ربمد الرسعلة الدائري التي قام بيا 
و ماجلان » و ۾ سیستمان دل کائو » مر زرا بمضمتی مالان ۲ والفلسین ٩‏ سیت فتل ماسلان؛ 
وراس الرسجاء الصالح ( ۱۵۱۸ -~ ٤ ) ٠٥٣١٣‏ ارت الكرات التي سلما ونر قي السلة ٠١۲٣۳‏ 
رالسنا ٠ ٠٥۳۴‏ قارة امیر کیا مغلوطا في ر سمپا ٤‏ ولکلہا ممیزة هن آسیا . 


تحلى الرجال الذي القوا بائفسمم في البحار بيسالة نادرة جد . فدد شاعث 
رواياث مرغبة كثرء : علد يط الاستواء ترد ملطفة مياء غالية ؛ 
وسسسارة مشلاطسة تدب السفن الى قعر البحار ؛ وسسرانات فة ية قارسد السفن 
والبحارة . أجل لقد شفت وطاة الذعر مع الاشتبار » وليكن الاطار المحفيهية قد بقيت : 
المراصف » رالامواج الماتية الي يبلغ ارتفاعما ارتفاع مسكن مولف من ست طبقات في رأس 
الرجاء الممالح رتهده بابتلاع الفن النشبية الصغير: » واشطار المماعات في اسانار بحرية لي 


اسار الاسفار الإسربة 
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ا پعداً ف افريقبا السوداء ارتدادات إسلامة كثيرة بين ع الفابإات ف 


مقاطمة ماندنغ » لفت من وجودها ا تا الارواح › مر اکر ا 
تقدم الاسلام في تلك البلاد . 

اما في آسبا › فقد تابم الاسلام جوده في اكتساب جزر السوند وبلاد النوابال والافاويه . 
فقد عمل سلاطين ترات وتىدور على نشر الدين الاسلامي في جزر المولوسسك . وحمل دعاة 
الاسلام ؛ سكان جزبرة ملدناو > احدى جزر الفتلبين ؛ على اعتناق الاسلام. واضطر الاسبانبون 
الى اغراق السفن الاسلامية التي كانت تقوم بالنشاط التجاري في تلك النطقفة ؛› ان تعرضت 
مصالمم التجارية للاذى والسارة ٤للحؤول‏ منم دون تغلغل الاسلام ؛ الى جزبرة لوسون التي 
ألتفت الحصن الامامي للحد من تقدم المسامين في هذه الماطقة . وفي المند الصبنية وسيام 
وكمبوديا“راح المسامون من اللاو بعد ان كانوا يلتزمون جباية الضرائب والرسوم) يزاون بشدة 
الارسالبات المسيحبة التي كان بقوم بها مرسلون أسبان وبرتغالبون وفرنسيون › وتوصلوا ؛ عام 
UY‏ ؛ الى حل رهاما ديساتي ؛ ملك كموديا ٤‏ وراماتو بداي تشام ٤‏ ملك تشامبا › على 
اعتدای الاسلام : 

اما الصين . فلم يقم ادون فما بيمثات دينية . وكان لمم فما أتباع عديدون الخد 
عددم بالازدياد في القرنين السادس عشر والسابع عشر . ففي القرن الامس عشر كان 
الدرویش علي اکر یعتریه الذهول لكثرمم ٤‏ كان عليه المسامون من إزدهار وما متعوا به 
من حر دات واسعة ؛ وما تعموابه من . فقد كتب ما يلي : د تدل بعض تصرفات 
الامبراطرر على انه اعتنى الاسلام سرا الا کک المناسب اليير بذلك علانىة . وقد 
اقترح على سلطان الاتراك ان يتولى فتح الصين لبحمل الأهلين فيما على اعتناق الاسلام . 

اما في اوروبا . فلم تنوقف الفتوحات الاسلام.ة عن تسجيل انتصارات جديدة ها ؛ حق 
ان المسلمين اطلوا على ابراب فنا + اذ ان اعداداً كبيرة من رعايا الشعوب التي عابت على 
امرها ودالت دوا للاتراك › راحوا بعتنقون 'لاسلام ؛ ا ان عدداً حترما من الاوروبسين 
تزحوا لبقيموا بين الم مين » في السلطنة المثانية “ او في بلدان شمالي افريقيا . وترى في البلقان 
بعض الناطی تصبح بین ٠١۹١‏ - ۱4۸ انلامسة بکامل سكا ا ؛ في مقاطعة رودرب 
اجبلبة واأمانا وجزرة أوبىه وکربت . کذلك نلاحظ وقوع ارتدادات كثيرة قي مقدو نا 
وتسالبا ومولدافا وبلاد الفلا . ويؤكد أحد الماصرين ان الناس كابرا يقباون على الاسلام 
بمشرات الألوف بل مات الألوف » وان اعدادا كبيرة من النازحين والاسرى واهاربين كار| 
يعتنةون الاسلام و بنصرفون لمش بين الم مين . فالحاميات الاسبانية في افريقيا تالف معظمما 
من التازعین هجروا بلدام زرافات من كور سكا وسرديشا وصقلة وكالابريا وجثوى 
والبندقمة وإسبانبا ¢ في قوارب تفص ب رکاہا › قاصدین شمالي افربقیا کارا مرشحین لاعتنعاق 
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الكتاب الأول 
أوروبا والحالمالقديم 


زل ((ژارل 


الحضارات البلدية عندقدم الأوروسين 


تحقتى الفتح الاوروبي على ايدي اعداد قلبلة من الرجال . ويره ذلك الى ان الاوروبمین قد 
وجدوا امامم شعوبا ما زالت في مختلف مراحل العصر النيوليتي وعصر النحاس واوائل عصر 
الشبه وافتقرت افتقاراً يكاد يكون كلبا الى الحموانات الاليفة ؛ ولا سي الى حبواتات الر كوب 
والجر ونقل الاحمال » وافتقاراً كلىا الى المجلة والحديد . انتسبت هذه الشموب كلما الى الجنس 
الممروف بالجنس المغولي:والمتميز ببشرة متفاوتة الصفرة ووجنات ناتلة وشعر امود واملس . 
ويغلب على الظن ان هذه الشعوب متأصلة من العا مين الماليزي والبولمنيزي في آسا ؛ وقد انتقلت 
منہا الى امیر کا » كنا نرجح » عن طريق مضق « هريغ » ٠‏ والجزر الاللوسبة ؛ واومترالا 
والقطب الجنوبي ؛ في عد غير معروف ٠‏ قبل العهد الملادي . وكانت قلة عند قدوم الاوروبيين 
لا بتجاوز عددها انين ملبوا في كل القارة الامركبة » وقد توزعت على غير تساو في مناطق 
القارة الختلفة . وکانت قد بلغت مستويات حضارية على كثبر من التفارت . ففي الوسط “ اي 
ف المكسبك والمض ت الامير كي والبيرو؛ وجدت دول حققية كشفة السكان . وقد تعلى هؤلاء 
بالارض وعاشوا من الزراعة واسسوا المدن . اما الى الشرى من جال « اندس » والى الشال من 
نهر « ريو لرما » في المكسبك ؛ فقد عاشت قبائل من القناصين والقطافين والصبادين عيشة بدوية 
او شه بدوية ومارست احبانا زراعبة بدائية متناثرۃ جدا : ولعل سکان ام رکا کلہا ؛ الى 
الشمال من تهر ه ريو غرانده دل فورقه » ) ا يتجاوزوا خجسمائة الف نسمة . وجلي ان النتائج 


۳۹ 


جاءت محتلفة جداً . ففي الوسط وني جبال « اندس » ٤‏ حل الاسباندون محل الطبقة الحاكة 
ونشأت حضارة عختاطة سطر علبما الطاب الارروبي “ وفي الشال رفض البلديوث مبداً الانصہار 
واعلنوا على الاورويان حرا شعواء لا هوادة فساء في جزر الانتنل والى الشرق من جبالاندس» 
تعرضوا خلاهما التقتمل والافناء فلجأوا الى الغابات الممقة الناثىة . الحضارات الامير كبة عديدة 
جداً وتاريخما متطاول في الزمان . ولكننا لن نتتكل هنا ٤‏ وباجاز » الا عن ام هذه المحضارات 
علد حدوړث الفتح : 


١‏ - حضارات المد النيوليتي 


في البده وجد الاسبانيون في جزر الانليل منذ السنة ۱4۹۲ » ثم في اليابسة بين نهر «داريين» 
ومصب الاورينوك منذ السنة ٠ ٠۹۹‏ والبرثغالىون قي الإرازيل مذ السنة ٠٠٠۴‏ ؛ والفرنسون 
في ندا منذ السنة ٠٠۴۳‏ “رالانكليز؛ امام شعوب مستوياتما التقنة متدنية جد تقابل مراحل 
تخطاها الاوروبيون منذ زمن بعيد ؛ لا نستطيع تعدادها كلما والتعمق في درسپا . بل نکتفي 
بتقدم بعض الامثلة فقط . 


في اسفل مستويات سل التقنيات » نجد شعوبا لا تتم_اطى سوى القنص 
والصبد “ كالالغونكىنين ٠‏ او الشعوب التق تتکل الالغونكيلية . تقسمت 
هذه الشعوب الى فروع عدة . ففي اکاديا » وفي ما یعرف الوم ب « برونسويك المديدة ‏ »> 
انتشر ال « واتاباكي » : « منكهاك » ٤‏ « ابیناکي » » « مالسبت » › « باساکوامودي » » 
« بدنوبسکوت » › « فوفنوك › ؛ وقي لابرادور : « مونتانسه » ٤‏ « وناسکابي » ٤‏ وبال نر 
« سان لوران » والبحيرات الكبرى : « الالغوتكينيون » بحصر الاسم ٤‏ في شال البحيرة المليا: 
« اوجبوا » ٤‏ في جنوي څلىج هدسون : « کرپنه » . وحين دغل « جاك كارتنه » في السنة 
۴4 الى خلج « ميراميشي » “ احاط بسفينته على الفور عدد غفير من زوارق المىكاك . 
ونحن مدينون بالكثير ما نعرفه عن هذه الشعوب لتقاربر الآباء اللسوعبين ومذ كرات ورسائل 
تجار الفراء ومراسلات الضباط الملكين الادارية . 

باستطاعتنا ان نقدم المىكاك مشلا عن الالغونكينيين . استقروا قي اكاديا حتى رأس 
« غاسبيزيا » وفي الارض الجديدة» ولا سي) في المنطقة الحيطة ب « خلج الفرنسءين » ( خلج 
« فوندي») . ارصلتېم رحلات القنص والمسد.والتجارة الن «تادوساك» على نهر «سان لوران» . 
وقد وجدوا في جزيرة « اتلیکوستي » ايض » وغالب) ما صعدوا في لاتېم على طول شواطیء 
لابرادور . تراوح عددمم بین ۲۰۰۰ و ٠۰٠١‏ في الارجح . اقاموا في منطفة حيرات وخلحان 
تعبط بها احراج السنديان والدردار والميز والصنوير واشجار القضبان . وفرة قشيص : الايل > 
الدب » الدلدل ؛ السنجاب › الارنب ؛ القندس؛ البط ؛ الاوز . ووفرة اسماك . كان المكاك 


الالغرنکیلیون 
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اصيحاء البثبة » اقوياء » اصغر شكلا من الاوروسين ؛ وميزوا بعيو ئيم السود وشعرم الاسمر 
ولميتهم الغثة . عولوا في معيشتمم على القنص والملنة نإ نتهاو| انتعالا موسمنا من منطقة الى 
اخرى . ففي الربيع والصيف وأوائل اريف بقيمون على مقربة من الانهر وعلى شاطىء البحر. 
وفي اواحر الخريف وفي الشتاء بنكفئون الى الغابات > رفي كائون الثاني بقصدون صد الفقمة . 
وني شباط وآذار بقتنصون القندس والدب والوعل . وي منتصف آذار يصطادون الاساك في 
النهر لالا اذ ذاك تلا مساهه . وفي اواخر نيساف بكر الرنك والحفش والحوت والبط الكبير . 
وبين ايار وايلول تفزو الاسماك مباء الشواطىء . وفي اواسظ .اياول يصعد الميكماك الاجر مع 
السلور . وفي تشرين الاول وتشربن الثاني بقتنصون الوعل والقندس مرة أاخرى . وفي کاتورف 
الاول بيحثون تحت الجليد عن اسماك د بوامو » ومجدون عددا وافرآ من الرقوق الصغيرة . 


استخدم هؤلاء المنود السكا كين والفؤوس والحاك" امصنوعة من ارو والصوان. واستخدموا 
كذلك نطاطيف خشببة ذات رأسين وصنانير عظمية واشبا کا من اغصان محب و كة قد تبلغ ٠١‏ 
مترآ طولا . وصنعت اقواسم من اغصان الجرمشتى . كنا صنعت اوتارها من اطناب الحيواقات . 
وزودت سہامهم برأس عظمي . عرفوا اضراء الكلاب بالصيد . ونصبوا الاشراك حتى الدب 
والايل . وعرفوا تعطين الجلود بتجفيفما تحت اشعة الشمس › وصقاما بكبد الطير ؛ وبدلكما 
الى ان تصبح لينة كالاقمشة الصوفبة . وصنعوا ما الاحدية واللابس والاكي اس . اتسعت 
زوارقېم المصنوعة من قشور الاشجار لر ه ار ١‏ اشخاص بالاضافة الى الكلاب والاكباس ؛ وقد 
تراوح طو لما بين ثاني وعشر اقدام . اقام المىكماك في ال « ويغوام» > وهو كوخ خروطي 
الشكل مركب من مموع قطع خشبية » يبلغ عددها ٠١‏ او 1۸“ ينحني بعضما حو البعض 
الآخر ؛ وتغطى بصفائح من قشور الشجر . كان باستطاعة النساء ان يبنين الويغوام في اقل من 
ساعتین . کا کان باستطاعتېن نقضه ولفه وحمل على ظمورهن في اقل من هذا الوقت . عرف 
هؤلاء امنود دشان الاسماك واللحوم . جوفوا جذوع الشجر بالمر والمناحت العظمية وصنعوا 
مما القدور . صنعوا الاقداح بثني قشور الشحر وتخسطما بار عظمية وخبوط مستخرجة من 
الجذور . غزلت النساء ور الوعل بمغزل من خشب الجرمشتى وحكن منه الجوارب وزخارف 
الملابس والزنائير والاسارر والعقود › وصبغنه صباغا احمر او اصفر او اسود او اپيض . ونقش 
الرجال في المظم والخشب » « جره التسلية » > الميواتات ؛ والطيور » والاشكال البشربة . 

الفئة الاجتاعبة الاساسبة هي الزمرة المؤلفة من عدة عاثلات تنتقل مجتمعة من كان الى 
آخر . يسود العائلة مبداً تعدد الزوجات . للقادة زوجات كثيرات يؤمن مم اليد العاملة وينجين 
الحاربين . الحاربون الماديون يكتفون پامرأتین او ثلاث . اعتبر الزواج ثانا عائلا , ولكن 
لفتاة لا قكره على الزواج . الخطيب يعيض الوالد من خسارته بان يعمل في خدمته نة او 
سنتين . يتمع الزوج بسلطة كبرى . وغالا ما تنعرض النساء الضرب “ وتسند اليهن الاعمال 
داما : بام الزوارق › دباغة الجلود » صنع الالبسة ؛ اقامة الويغوام “ نة الاحمال ؛ تزرويسد 
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امحاربين بالسمام اثناء المعارك » ولكنهن بتصرفن بحرية في منازلمن ويأكلن كل ما يشتمين . 
نظام الويغوام صارم جداً . لكل فرد مكانه الذي محدده التقليد . تفصل النار بين الفتيااثت 
والفتبات وبحظر علمم تبادل اطراف الحديث . اضف الى ذلك ان هذا التبادل محظر على كافة 
فتمان وفشات الزمرة . 


لكل زمرة رىسا “ « ساغامو » » او « الرجل القوي » . بنتخب مدى الحساة ؛ تارة من 
بين الحاربين الاكفاء » واخرى من بين ابناء الرئيس الراحل » ابتداء بالبكر . تخضمع لكل 
رتس عائلتان على الاقل وخمسة عشر عائلة على الاكثر . محدد لكل منما دوري) مكان للمسمد . 
يفصل في الخلافات ولكنه بحكم في الجرائم المامة بالاشتراك مم المجموع . الاغتسال 
والاغتصاب 'بصفشان بالثار والانتقام . الرئيس يشرف على صلع الزوارتق وترويض الكلاب 
على الصيد وتخزين المواد الغذائية . بجمع حوله شبانا ورجالا لاعائة هم ويغذيم ويؤلف منم 
-حرسه الخاص وقوته الضاربة . 


الحروب كثيرة وتعلن انتقاما للشرف . خير الصفات الشجاعة . مطمم الحاربين هو اثبات 
بسالتهم وفرض هيبتهم . بقرر اعلان الحرب بعد خطب طويلة ويملل محجج مختلفة اكثرها 
وروداً اهانة القسلة او مسبة احد الأجداد . تبتدىء برقصات حربىة “ ومارسات سحرية : 
الحرب سلسلة من المفاجآت والمكامن والغارات البلبة . يسحل الظافر رؤوس الميزومين او 
يقطمها حتى يعود باشعرة الغلبة . بشد الاسر ى الذ كور الى جذوع الاشح__ار وترقص نساء 
المنتصرين من نحوههم موجبة الهم الشتائم “ ثم يقطعون اربا ارا . اما مصير نساء المغلوبين 
واولادم فالغبودية . في سبل مار الوحدة ضد ال « ابروكوا » ؛ تالف اتحاد من قبائل 
ال « واناباكي » كان يعقد مؤغرات ملظمة تتخلاما الاحتفالات الرمزية . 


ان الطببعة “ في نظر المىكماك ؛ ندخة عن الحماة الاجتاعبة “ او مجتمم كبير من الارواح 
الى الشس كل صباح ومساه وتشكر ها انماما بالوجود على الرجال وترفيرها الغذاء لمم ٤‏ وقجد 
عظمتہا راطما › وتلت منها منحمم قنبصا وفيرا والتغلب على الاعداء » واخصاب نسائيم . 
لكل رجل نفس هي كالصورة عن ذاته . تسبقه في الوجوه > وتستطيع على مرور الزمن ان 
تتكون عدة اشخاص على التوالي . كل نفس تعبش بعض الوقت › بعد المات > حول ويغوام 
اسلحته وادواته . الروح تأكل ارواح الاطعمة . لذلك بحتفظ بحصتما من كل الوجبات . في يوم 
غير معروف تنتقل الى بلاد الارواح ؛ نحو الغرب؛ وتستطبع ان تبلغ ؛ بعد حن كشرة » ارضا 
سعبدة تعش فما حباة هانئة وتا كل ما بطب لما اكله وتقتنص جرد الشسلية . 

لكل ما في الطبيمة روح اشبه بطبف يستطبع ؛ الى ماحد له » اعطاء صورة الى مواد 1 
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جديدة . خبل المنود الانواع الحيوائية على صورة القبائل البشرية »> وتخبلوا لكل مما لغشه 
الخاصة . الحموانات المرمة لا قوت بل تنحول الى انواع اخرى . الوعل المرم يصبح حوتا 
والعكس بالعكس٤وهذا‏ ما يفسر تشابه لوم الوعل ولحوم المحوت . القندس يصبح ارنبا سود 
لان هذا وذاك ها السوانان الوحدان اللذان يشعران بالصاد من مسافة بعبدة وربان قبل ان 
دقرب منها . السنجاب يتحول الى ثمبان لان الثعابین تکار حبن بل در السناجب والعکس 
بالىكس . ولا كانت للحبوانات ارواحما ؛ باتت الحبطة امرأ ضروريا » لان هذه الارواح 
سردهة اا ا ا ا ب ا ال ا ا اذ ان روح 
الوعل المىت تذهب وتخبر الوعول الحمة التي لا مكنما ان تغتفر الاهانة »> فيصبح القنص علية 
غير مشمرة باعتبار ان القنص هدية القببلة الحبوانمة للقبملة المشرية . 


ان هذا العا غير المنظور لاعظم ثانا الى حد بعيد من الما المادي المئظور. فا هو السبيل 
الى الاتصال بهذه النفوس او الارواح يا ترى ? ان هذا الاتصال يتم براسطة الانسان الذي ندعوه 
« شامان » » اقتباسا من تعبیر نقله قوزای بطرس الا كير عن ال« تونغوز » في سسيريا. لقد توصل 
الشامان ؛ بفضل الاعان والصلوات الطويلة والاخلاق الطاهرة ؛ لان يضمن لنفسه حاية احدى 
الانفس التي بفضاما يعرف كل ما مجري ني عالم الارواح ويستطيع التأثير عليما . وهكذا فانه 
يعرف المستقبل ويبدي رأيه في قبمة مخطط حربي ويستمطر الغبوم الحباولة دون وصول العدو 
اؤ محدث الجفاف تيد هجوم قبيلته . بعرف ابن يتوفر القنبص . برئس في بدء كل سنة 
احتفالات انبعاث التجديد التي بدونا قد تتوقف اعمال الطبيعة . مول دون مجيء انفس 
الاموات لتعذيب الاحباء . يمن لكل هندي روحا حامية . بشفي المرضى باستحضار روسحه 
الحامبة التي تطرد الارواح الشربرة ٠‏ اذا كان الناس كلم مؤمنين . حول جلد حنوارن دسطه 
امامه الى حبوان حي يتقدم ويطلب الاكل . يطفىء مشعلا من مسافة بعبدة ومجمل الماء يغلي 
مجرد النظر اله “ ومخلص نفسه دفعة واحدة من القرود التي ڪون موقا بيأ . انه ني جارح 
الممحزات . 

ولمل هؤلاء المنود منوا بقوة كبرى محبة للانسان؛ كلمة الوجود في الطبيعة “هي ال «مانيتو» 
ولمل هذا الاان وصل الهم عن طريق المسبحيان . 


2 وني مستوى اعلى » اي في درجة الزراعة المتنقلة في الاحراج الحرقة؛ 

تمك اب“ وجد» في جزر الانتبل واميركا الجنوبية + ال« اراواك » الودعاء 
امادئون إلذبن صادفېم کولومبوس » وال « توبي - غواراني ». توزعت قبائل هولاء بين فز ويلا 
و « ریر ده لا پلاتا » . وان من نعرف اخبارم م ال « توبينمبا » الذين استوطنوا » في القرت 
السادس عشر واوائل القرن السابسم عشر » الشاطىء الشرقي من القارة الامير كيسسة بين مصب 
الامازون ومصب « ريو ده لابلاتا » . وقد وصلت المنا اغبارم بوامطة مۇلفات « توفىە › 
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الذي قام پرسحلتین الى البدازیل ( ٠٠١١ - ٠٠۵١‏ ) “ ومؤلفات البروقستانتي «لړي»› ٤‏ رق 
« قباو غبتيون » “ و كتاب المرسل البرتغالي « كاردين » الذي تكل عن الطقوس والمادات > 
و کثب المرنلین الفرنسین « کاود دابفیل » ( ۱۹۱4 ) و « ايف دیفرو ۱۹۹٤-۱۹۱۳ ( ٩‏ ) 
ورسوم المولندي ها كوت» التي صورها في البرازيل في السنة ٠٠٦4۴‏ ومستندات كثيرة احيرا 
حول خصوصات هذه الشعوب . 

کان التوبي - غواراني في مرحلة نيوليتية متخلفة عن المرحلة التي بلغا ال« مايا » . جپاو! 
المعدن باستثناء الذهب الذي روجته التجارة . استعملوا فؤوساً من حجر ازرق - اسود ٤‏ ذات 
حد نصف مستدير ؛ تصنع ليلا كل شير في البوم الاول من املال . نساؤهم وبناتمم برقصن 
ویغنین اثناء السمل امام القمر . وقد اعتقدوا انم بتصرفهم هذا لن ينوا هزية . وصلعوا 
سکا کين حجرية . واستشدموا اسنان بعض القواضم للقص والثقب . كا امتخدموا مح_ارة 
المازون الكيير النحث والصقل . وصنموا الصنانير من الاشواك المعقوفة . ولل يكن لديم مسن 
ادوات زراعية سوى الحربة المصلبة بالنار . 

کان الدبرس سلاحمم المفضل . واستمماوا كذلك اقواسا كببرة ذات اوتار قطنة ونبالا 
قصمبية علوي مزودة برأس من العظم او سن الكوسج او ذنب الشفنين البحري ‏ وعرفوا 
ال « برلاس » » وهي كرتان زود با سور جلدية وتقذفان مث تلفان السور حول حوامل 
الحسوان او الانسان المطارد . واستخدموا للدفاع عن انفسهم تروسا مستدبرة مصنوعة من تجلد 
التابير او الخشي الفيف او قشور الشجر . وام تجهلوا النار التي اوا يشملونها بتدوبر مثقب 
صلب فيي حشب طري . وجوفوا جذوع الشجر او لجاوا الى قشورها لصنم الزوارق التي 
اتسمت لثلاثين او ستين شخصا والتي كانوا محذفون فما وقوفا . وقد كانوا بخارة مهرة. ولم 
يکن لدم .حيوانات لا ركوب وال بر او للتغذية الكبرى . 

وفرت لمم الزراعة تغذيتم الاساسية . مارسوا الزراعة المتنقلة في الاحراج الحرقة . 
زرعوا امسوت والذرة الصمفراء والقلقاس المندي والفاصوليا والفول السوداني والقشطة والفلفل 
والتبغ والموز وقصب السكر . کا زرعوا الاشجار المثمرة + البلاذر والمنباء ودباء المند والقرع. 
واضافوا الى ذلك حصيلة القنص والصيد . 

کانوا يسمنون نساءم وچجزرونین في الوقت اللازم “ ويلتمون العدو الذي وي ارضش] ٤‏ 
ويسمنون الاسرى لمآدب الكبرى * ويسكرون بعصير القشطة والمنموت الختمر . واستعملو| 
الخدرات : لفافات التبغ الطويلة » وغمار ال « باريكا » ومعجون ال « غوارانا , 
أقاموا في قرى محاطة بسياج من اوتاد تتخللما المنافذ وتنصب امام ا الافخاخ . وضمت 
الفرية بين ١٠٠و‏ ۰ شخص موزعین على بوت يراوح عددها بین ) و ۷ وختلف قباساا 
بین ۰۰ و ۲۰۰ م طولا و ٠١‏ و ۱٩‏ م عرضا ٤‏ هیکلها خشي وعقدها بشکل نصف دائرة؛ 
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يغطيما سعف النخبل او قشور الشجر . كان الببت الواحد يژاري بین ۰ه و ۲۰۰ شخص ٤‏ وهو 
اشه ب « جنوس » اغریق هومہروس وب « جنس » الرومارت الاولين . وكان هنالك تاد 
لارجال . وكانت القرية تنقل من مکانہا مرة كل س او ست سنوات بمب المزروعات . 
مت مفروشات البمت الاسرة العلقة والمناصب النشببة والحزفبات والزنابىل والمناخل ومباشر 
ومعاصر المنسموت والمواوين الحفورة في جذوع الشجر ؛ والعلب المصنوعة من ببوت السلاحف . 
وام يعتبر الفتيان بافعين الا بعد مرح تدريب تشمل درس الدن وتقاليد التكتل التارخىة . 
وكانوا خلال هذه المرحل التي تسبق المراهقة RS‏ 
نادي الرجال »“ و هذا ما ساعد على انتشار السحاق واللاوطة . وكان تمسدد الزوجات شا 
مألوفا وقد درج علبه الرؤساء بصورة خاصة . ولكن الازواج من الجنسين غالا مما كانوا 
يستبدلون ازراجېم . 

سار التوبي - غواراني حفاة في اغلب الاحان . ولكن النساء عرفن غزل المبال والاسر”ة 
المعلقة والخدمات وتعمن من الارّواك بعض مبادىء الحباكة. وصنمن الوشائح والوزرات 

تزين التوبي بالارياش اللصقة بالجسم بواسطة الراتبنج او المسل . وإعتمر الرجال قبمات من 
الارياش الخضراء والجراء والصفراء والزرقاء وحملوا تمجانا وعقوداً واساور وخدمات من 
ريش واطارا كبيراً من أرياش النعام على الالتين . وصر في الرجال تزيين الشفتين وتعلق 
المظمات بالانف . ولت النساء الاقراط وأساور كبيرة من المظم الابىض أو الاصداف . 

درج كلا الجنسين على تنتيف الشعر حتى الاهداب والحواجب.وسبد الرجال شعرم بشكل 
نصف قمر في القسم الامامي من الرأس . ودرج كلا الجنسين كذلك على تزبين الجسم والوجه 
مخطوط مستقيمة وخطوط حازونية وخطوط موجة زرقاء وصغراء وسوداء وحمراء ٤‏ اي انيا 
درجا على التوشم . 


فسمر التوبينمبا كافة الظواهر الطبمبة واصل الاشاء ومصير الانسان بروايات 
ف خرافية تدخل فيا كائنات ماثة للانسان اعظم قوة منه رأوا في عواطفا 
وأهواما وآرائہا تويلا لکل شيء . اعتفدوا بوجود الروح في كافة الاجسام 

الحية » ولكنهم كائوا آخذين في التطور نحو القول بتعدد الآلمة . 
ان « موتا » “ الكائن الذي لا نياية ولا بداية له » قد خلت الاء والارض والشر. عاش 
بين الناس ولكن الاس ازدروا به. عند ذاك انزل مونان علبيم نار الساء.خلص رجلا واحد 
هو « ابرين - مايه » » واعطاه امرأة كي يعمر الارض مرة اخرى . من « ازن - ماه › 
انحدر كافة البشر وني او « کراینب » › هو « ميرمونان » » ا مقرب الى مونان المظم » الذي 
عل البشر سير القمر والشمس ؛ وخلود النفس ٠‏ والزراعة “ وتنتيف الشعر “الخ . ولكنه 
حول الاشرار الى بيائم . وحين نفروا مله أحرقوه على ومة من حطب › فانشت رأسه 
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محدثا صوتا فظىعا؛ وكان ذلك ممسدر الإروق والرعد. ترك « میر-مونان » ابنا هو «سوماي» . 
رز هذا الاخر توأمین › « تامندوار » › الفلاح › و « اریکونت »٠الحارب.‏ اهان اریکونت 
تامندوار الذي اغتاظط وضرب الارض ضربة قوية جەلت لاء نيجس منما .۰ فکان الطوفان ۰ 
غرق كافة البشر باستثناء الاخون وامرأتما . 

من تامندوار أنحدر التوبنما ومن اریکونت ار تومنو 4“ الدن تحار رون تارا داما. 
الانتقام الحسن واكثروا الا كل من لوم أعدامم فستذهب الى ما وراء جبال مرتفعة» الى متازه 
یکسوہ الاحراج ٤‏ قرب موان ٤‏ حبث برقصون ویبتہجون ابتهاجا داما و 


خشي التوبينمبا الجن والشباطين والارواح ونفوس الموتى التي تسب الزوابع والعراصف 
والامراض والجفاف والمزيمة في الجحرب والحوادث الطارئة والمحدورات . در جوا على تطبيب 
خاطرها بتقادم زهور وأرياش . وحموا أنفسمم منما مشاعل أو نار تحت السربر المعلتق تخاف 
الارواح منما خوفا كبيراً . وكاما تعرضت صوالح القبلة للخطر ؛ احتسوا المشروبات الخمرة 
ثلاثة او اربعة ايام متتالىة . فتح ر کہم اذ ذاك حة وحشة يعتقدون تحت تأثيرما انهم يتصلون 
بالقوى غير المنظورة . ومحدث خلال هذه الايام انفلات جنسي لا يعرف حداً . 

وكان لدى التوبينمبا سحرة محترمون جداً . 

وكانت الحروب دانمة بين القبائل . الاسرى يؤكلون . وتقوم هذه الشعوب بنزوحات كبرى 
دافعین بالمېز ومان امامېم . وكان التوينمءا قد توصلوا في اواخر القرن الخامس عشر الى طرد 
ال « توبينا » الى داخل البلاد وال حلول لمم على شاطىء البحر بين مصب «سان - فرنسسكو» 
و کھاما ١‏ 


علد وصول الاوروبمين ؛ كان التوبينمبا في طريى التطور نحو الوثذبة 

وعبادة الاصنام . ينصبون في مداخل القرى اوتادا مزدانة باوتاد صغيرة 
رم علما رجال عراة . وينحتون في الةرع شكل اوجه بشرية ويعتقدون 
ان الارواح تقم ف هذه الاشكال . ويصلعون اصناما من الشمم او من لغشب . ولمحرصون على 
ان تون لکل عائلة قرعتما “ « مارا كا » » اللأى بالحبوب او الحصا . ويتخيلون ان صوت 
ا حصا والحبوب هو صوت احد الارواح . ويسأل التوبينمبا الارا كا عما تريد . وتةرر ال مارا کا 
الحرب او السلء وتشكر ها الانتصارات بالاناشيد والرقصات . 

انتشر الا ان « بالارض التي لا موت فما » . وتنباً الرقاة والسحرة بنہاية العام . فاقتضى 
من ثم البحث عن ارض اممنة تنو فا از روعات وتةلب الجارف الارض تلقائنا وتجدد 


التطورات 


ین رصول الارروبرین 


a3 


النساء المسنات صباهن . ادى وصول البرتغالىين والجروب والمذابح الى تعرز هذه الاعتقادات 
وتسببت في نزوحات جديدة اها نزوح السنة ٠٠٤٠١‏ . اتجہت احدى قماأ_ل التوبنمبا نحو 
المغرب ؛ بقادة ساحر › بحا عن « ارض الخلود والراحة الاإبدية » . كان افرادها عشرة 
آلاف؛ فوصل منم ۳۰۰ الى البيرو في السنة ٠١٠۹‏ حيث اسرم سكان « شاابوياس » . وتكل 
اهنود عن بلاد خرافة “هي ملكة ال« اوماغا» » بث كل شيء ححارة كرعة وذهب . 
وھکذا تعززت اسطورة ال« ألدررادر » . 


| تكن الحضارات البلدية هنا ادنى من حضارات الاوروبيين فحسب » بل كانت في تققر 
وهبوط ايضا ربا بسبب الحروب الدائمة بين القبائل ؛ وريا بسب تطور طبيعي في المغاهم 
الدينىة . فان التأثر الذي بعثه وصول الاوروبمين ؛ اولثك المسوخ الغريبة “فد عزز على الفور 
الاان بانقلاب العام ونماية الازمنة وحماة جديدة › ا عزز نوعا من الاآمان بمېدي آت “ ولعله 
تسبب في انحلال اخلاقي واجتاعي . 


وبلغ ارو كو امبركا الشالبة درجة اعلى من درجات الحضارة 
النبوليتمة . ونقصد بالابرو كين هنا الشعوب التي تكامت اللغة الأبرو كة ؛ 
« ابر وکوا » › « هورون «٤۲‏ نوترال » ؛ « توباکو » .احتل الابر وکوا جنوي بحبر ةد اريه ۲ 
وبحیرة د اونتاریو » واعالی نېر « سان لوران » حتی مسیرة بومین الى الجنوب من « مونریال » 
وحتی النېر هودسن » . والابړو کوا اقوام من قدامى القناصين والصبادين اتوا من كولوميا 
في الارجح عن طريتق وادي نهر « مسيسبي» حيث يعتقد انهم تعلموا الزراعة. واستقرت بعض 
فر وعهم ابعد الى الجنوب › اا« شير و کي» في جنوب جبال « الغاني » ؛ وال« كونستاغا » وال 
« سوسکېنا » ٤‏ في وادي سو سکېنا ٤‏ وال ه تو سکارورا» في كارولينا الشالة . 

بقي الشطر الا كير من الابرو كوا قناصين وقطافين ؛“ ولكن زراعةالذرة الصفراء “ بالاضافة 
الى زراعة الفاصوليا وال جلباات والفول والبطبخ الاصفر ٠‏ قد لعبت دوراً متزايد الأمية 
واخذت تحتل المركز الارل في اواخر القرن السادس عشر . فق د امتدت حول قرى 
- الا«اونونداغا » على ثلاثة او اربعة كماوهسترات > حةول واسعة مزروعة بالذرة الصةراء . 
اتاحت الذرة الصفراء للهورون احتياطا غذائا يكفي لثلاث او اربم سنوات وفائض 
معدا للبيع اشرو باثانة الفراء والزوارق من الالغونكىنين ؛ والاصداف الصغيرة المستخدمة 
نقوداً من قنائل الشاطىء . 

الادوات شبيمة بأدوات التوبي - غواراني ولكن طريقة الزراعة طريقة فضلى . فتحن 
هنا امام زراعة متناوبة غير متنقل ٠‏ الايرو كوا يبقون بين ءشر سنوات واثنتي عشرة سنة في 
المكان الواحد ٤‏ ما دامت التربة قادرة على الانتاج . زد على ذلك انهم يعرفون طريقة اراحة 
الارض ويامون بعض الشيء بزراعتما “ دوريا ؛ ذرة ضفراء وفاصولبا وفولا . مرتكر التغذية 
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ا ساغامتيه » وهو حساء من الذرة الصفراء واللحم والمك الحنف والفول والجلبان ؛ اما 
طعام الدب الفاخر فالساغاميتيه المطببة بلحم الدب والقلقاس الرومي وزيت الجوز . 
الاعمال كلما تنبحز وفاقا لثنوية جنسبة . فالابرو كوا يقسمون فثات يوزع العمل في كل منما 
على فريةين » فريتى النساء للزراعة »> وفريتق الرجال للقنص والصد . الجنسار يتبادلان 
المماعدة » ولكن الادارة للنساء في العمل الزراعي والسلطة للرجال قي القنص والصيد . 
ينز الممل كله جماء) في نطاق الفثة . توزع الفئة الاراضي لازراعة على كل عائلة . ولكن 
عندما يمين زمان الزرع » تجتمع النساء وبنتخبن احداهن رئيسة عمل عليمن “ ويذهبن ليزرعن 
تلم ذرة صفراء في حقول احدى العائلات ثم تل ذرة صفراء في حقل عائلة اخرى وهكذا 
دوالبك الى ان تزرع كل الحقول . وجري الشيء نفسه في ايام الحصاد . والقنص شأ من 
شؤون الفئة ايض . 
سطرت على آراء الابرو كوا في الطبيعة ثنوية في طريقة الولادة عند الضرعيات . فقد 
تقسمت كل الطبعة الى ذ كر وانثى . الرجل ذكر ويتمتم بالقوة . وذكور كذلك هي الشجرة 
والساء والنسر والقندس والشمس الشارقة والارن الاجر والشال الذي يأتي منه الجلسد؛ 
والزرقة ؛ لون الملند “ والصلابة . اما الانثى فصغيرة نسبا وضعبفة ووديعة » وتنكي . اذن 
فالمطر انثى “ والقمر الشاحب جداً بالنسبة الشمس › والارض التي تولد كالم > والغرب الذي 
تأتي منه الامطار “والسواد؛ لون الغام ا لطر “والاخصاب ؛ وال منوب › والبماض؛ اثاث ايض . 
ويمكن توزيسم كل ذلك بشكل صلب بعين اربع مناطق من الكون 
الحرب 
الزرقة 
الذ كر 
الشال 
الاخصاب - السواد - الانشى - الغرب + الشرق - الذكر - المرة - القوة 
الجنوب 
الانشى 
النساض 
السلم 
ويتجمم الآهة ؛ حبث يسسطر الآلمة الزراعبون ؛ وفاقا لمذه المبادىء . فيم ليسوامن 
بمد كمانات مستقلة على بعض الابهام “ بل آلمة ذاتيين يؤلفون زونا متسلسل السلطات . الال 
الرئيسي هو « تارونيافاغون » ٠‏ اله الساء ؛ الذي بنظم الفصول › ويسيطر على الارياح ويملن 
عن رغائبه للبشر في الاحلام “ ويصدب الذرة الصفراء بالصر“ اذا كان غاضبا “ انه اشبه مجوبتير 
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ار وکوا . قرینته هي « ايتا هانتسيك » ٠‏ هة الارض والمرض والموت . حضيدها هو 
و جوسکیرا » اله التجدد والنمو في الحباة النباتبة والمحدوانية . فمو الذي خلتق كل ما يقوم على 
الارض من بجبرات وانبار واسماك واحراج وقنص وحةقول وحصيد . وهو الذي برسل المطر 
والحرارة > والدي عل البشر فن النار . انه اله القىامة . يشبخ ويسل الى الزوال » ولكنه ما 
ان يبلغ هرم حتى يمود شاباء فتبداً اذ ذالك دورة جديدة . نظيره هو توأمه ٠‏ د تاريسكارا ٤»‏ 
اله القوة التخريسة والصر وال جليد > الخ . 

اما « اغرسكوي » › الاله الشمسي » فشفيم القناصين والمحاربين الذين يقدمون له حتى 
لوم الاسرى وفاقا لطقوس ماثلة لطقوس ال« ازتيك › . 

تتألف الممادة من نممانىة اعباد قانونبة قشير الى تعاقب مراحل الحباة الزراعبة . اعظمها 
اة عبد امزروعات وعد الذرة الصفراء النامة وعبد الحصاد . تستازم مراسم وطقوسا 
حتفل ہا کہنة مصنون ؛ « حراس الامان » الهانبة “ اربعة رجال واريع نساء , 

برتكز الجتمم الى الشنوية نفسما . وهو ذو نظام امومي تعطي الام فيه اسما لأولادها . 
الاولاد هم اولاد الزوجة وبربون في عشبرة الام على بدي خالمم . الاب والام لا يميشان مما 
تحت سقف واحد > وانما تشارك الزوجة الزوج سربره مساء الى ان تصبح حام ل . وعلى 
الرغم من ذلك فان الرجل مازم طبعا بتقد م الغذاء والكساء لزوجته واولاده . کا ان الامرأة 
مازمة بتحضير الطعام ولوازم الصيد لزوجما . اما اذا تزوج رجل ينتمي الى عشبرة الذئب 
من امرأة تنتمي الى عشبرة الدب ؛ فكون الاولاد من عشرة الدب ويعيشون معا . ومن 
المسلتم به » اذا هوجمت عشرة الدب » ان يبادر الزوج النتمي الى عشيرة الذئب الى مساعد ما 
مم کل عشرته »“ بسبب التضامن الذي يسود المشبرة . 

يشرف على ادارة المشرة مجلس مؤلف من ثلاث نساء خرن ابداً من العائلة تضمها؛ 
ویعین لا بالانتخاب بل د بالائفاق » في اعقاب مفاوضات طوبلة . تنتخب هذه النساء الثلاث 
رئيس المشرة » او « ساشم » ٠‏ الذي بحب ان ييكون ذكراً » وان شقىقة الرئيس التوفي في 
اغلب الاحبان . يستثير الساشم مجلس النساء في الشؤون العامة » وم جلسا من الحاربين 
شون الصد والحرب . وتعرض مقررات كل عشيرة على مجلس القبملة ؛ وتضم كل قبملة عاني 
عشائر على الاقل “ ويتالف مجلس القببلة من مستشارات كل عشبرة وماشمما. وقعرض 
مةررات مجلس القملة على مجلس الشوخ المد كور الذي يتمتع حى نقض مطلق . 

ان قبائل الابرو كوا الاربع ٠‏ مذ السنة ٠‏ تقرد) ؛ وقببلة ال« موهوك » مذ السلة 
«به) ١‏ قد الفت اتحادا . فتالف مجلس الاتحاد من كافة مجالس المشائر وساثم كل عشيرة . 
اما في الشؤون الخطبرة + كالميرب مثلا؛ فیجتمع شعب الایرو كوا كل . تتفاوض النساء اول 
ويتخذن المغقررات ثم يلين الرجال . ثم بجتمم الرؤساء ويقارعون في كل قببلة . واخيراً 
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تقترع كل قبلة في الاتاد ٤»‏ حبث مجب الاجماع . وجلى ان هذه الانظمة اعطت 
الاو كوا تفوق) كببراً على هباء القبائل المنشور حوفم ٠‏ 

كان كافة هؤلاء المنود في الدرجة الدنيا من سلم الفكر البشري. فكان العام في نظرم سحراً 
اکبر یستطیع کل شيء فيه مبدئا ان بؤثر على کل شيء بتشابہات وتلامسات سرية . وقد 
اعتقدوا باتحاد كافة الاشاء بقوى فة متوزعة في الكون لا تقع تحت المحواس مع ان وجودها 
لا شك قنه ؛ ولم زوا تمعز كبيراً بين الكائنات الحية والكائنات ال جامدة . فكان في رأمم ان 
الاشاءالمصنوعة تحبا على غرار النباتات او الحبوانات التي تتخدر طلة الشتاء»او البشرالشىام “وان 
يما وظائفما بحسب اشكا ها » وان صور الكائنات وقاشلما لست اقل واقعاً من هذه الكائنات . 
فان قطمة مادية صغبرة قلامس شثًا ؛ او رما او رمزآ او كلمة ذات دلالة > تنقل الى الشيء 
الفعل الذي بأته الانان . كان ال« سو » “ قبل الصد ؛ برقصون « رقصة الدب » ؛ فقلد 
الراقصون الدب بدقة ويتوجبون بأناشدم الى روح الدب لاستالته واستعطافه . وكان الصيادون 
يصوموت قبل السفر “> وعتنعون عن العلائى الجنسبة > ويتطمرون > ويتجماون برشوم 
خاصة > ويبتلون الى ارواح الحبوانات التي قتاوها في رحلات الصد السابقة . واعتقدوا 
اہم انما يقىمون بذلك رابطة صوفبة يسنم وبين ارواح الدببة » وان الحنوانات ستقرب متهم 
وتعرض نفسما لضرباتهم . واعنإر المنود غذاءم بثابة هبة طوعية من ارواح الحوانات 
والنباتات . وفي حالات اخرى ؛ مثل الراقصون بالاياء موت الحسوان المطارد . برتدي الراقص 
جلد الحیوان وقاعه ٤‏ وحین صاب بالعیاء > بضرب بسمم لا حا له فيهوي على الارض مقلداً , 
الحبوان بسقوطه ثم بخرج من وسط الدائرة ٤‏ فیمثل صباد آخر بالاعاء تقطبعه وتجزنته ؛ مم یله 
صباد ثا . ذاك كان المصير الذي بنتظر الحوان لان الصورة بعض الاأصل . وقد اعتارت 
هذه المارسات اعظم اة من المطاردة الفعلىة . اما بعد الصبد › ففرضت بمض الطقوس 
الممدة للحباولة دون انتقام الحبوان وروح النوع الذي ينتمي اله . فتتلى صب مهدئة ؛ وتكرم 
الحيوانات المقتلصة ؛ وترفع الابتمالات حتى لا تنفر الحنوانات الالحرى وتقام صاوات الشكر . 

بره" كل ذلك الى ان نشاط هؤلاء المنود المقلي لإ بتطور تطوراً يستحق الذ كر . فل يتكون 
لديم بعد افكار او صور عن الاشباء مستقلة عن المواطف والتاثرات والاهواء التي كانوا 
بشعرون ا . كان فكرم دا اجمالا يدرك فطريا موعا من الصفات . وسنطرت على کل ما 
يمرفون حالات غامضة لا تقمح التحلبل والنقد .حكوا احكاما على جانب من الاممة.؛ متناقضة 
منطقا ؛ الا انها مقبولة شرط ان تتكون من طبيعة المضمون التأثري تفسه . فل يكن هنا› 
والحالة هذه » من مكان او عل لميداً التناقض . اذا ما عوى كلب مثا » او اسمعث بومة 
صماء صوتها على مقربة من احد الاكواخ »> فكان ذلك في نظر المنود موجبا لقتل مالك الكوخ. 
ان الصوت الحزن ٠‏ والةشمريرة التي بحدثها “ وفكرة المصائب الني يرحبانما » والتمشل المقلي 
لسيد الكوخ » كانت تولف › في وجدان السامعين > كلا واحداً » وقوجب من ثم ازالة سيد 


{0° 


الكوخ . لذلك ل يتقن امنود الحساب الذي كان في نظرم علية شاقة . كانوا يدر كون مسن 
نظرة واحدة ان كومة من الجلود اكبر من كومة اخرى ؛ وان قطبعاً من الىقر الوحشي 
بقوق عدداً قطىعا خر مر قبله ؟ وما كانوا من جة ثانبة لىخطئوا في المدد في نطاق حدود 
معبنة ٤‏ ولڪن ما کانوا بد ر کونه اجال] هو جموعة نوعبة فقط . ل محسبوا وام حلاوا بتمياز 
المناصر الحردة بفكرم وبرؤية كمية الزبادة في احدى المتين . 
يتقح من ذلك اس حضارمم م تكن متدنية فحسب > بل متوقفة وراقدة ابضاً , 

کانت للاشاء وظائفہا بحسب اشكا هما + واذا کان لمح ركات الصماد والفلاح اثرها الرم e‏ 
لآدنی جزئمات الشكل او حركات الاحتفالات الدينة اة ريسىة ؛ اذ ان كل جديد فما 
بخلتى وظاثف جديدة ؛ وباستطاعته اثارة قوى خفة وامجاد الف خطر وخطر . لذلك كانت 
كراهىة هؤلاء اهنود لكل تغببر شديدة جدا . فكانوا رتاعون مثلا من الاطباء الاروبسين 
وممالجتهم ومن المفاعبل المشؤومة لخصائص الاشخاص والادوية الخضىة . ل ينقلوا عن الاوروبين 
سوی استخدام الحصان وبعض الاسلحة وبعض الادوات . اضف الى ذلك ان کل تقدم مشروط 
بتكوّن المفاهم الحردة » العامة »> تحت ظل مبادىء الذاتبة والتناقض والسببية “ وبراقبة هذه 
ا مفاهم بواسطة للاختبار . فان تحديد الممهوم « حجر » لا جز التصور بأن يكون للحجر حياة 
الكائن الحي الحفبة وبأن بزعزع اركان عالم البدائيين . ولكن هذا الانتقال من المنطق البدائي 
الى منطت المغاهم » الذي هو الشرط الاول للاستساغة » علية طويلة وصعبة جداً , 


في الدرجة العلبا من الحضارة النبوليتة ٤‏ نجد » في امي ركا الوسطى > 
قسبلة المابا . 

احتل ال مايا على « امو سط الامير كي » منطقة حارة توافر في المكان اللكسك الحالسة؛ 
وشرقي مضق « تهوانتىك » وشبه جزبرة بوکاتان ٤‏ وغواتالا باستشناء الشاطیء الباسفيكي › 
وغربي هوندوراس وهندوراس البريطانىة . لقد احرق الكيلة الاسبانبون معظم عخطوطات 
مايا امير وغليفية اعتباراً منم بأنما تتضمن |كاذيب الشبطان . الا ان ثلاثة ا فر 
البنا : في عل الفلك وعل التنجم والطةوس الدينة . ووصلت البنا مڪذلك مؤلفات بلغة المايا 
والابجدية الاسبانية وضمما بعض البلديين بعد الفتح تلف موجزاً لاخبار تاريخ الايا . ولدينا 
ايض) التقربر الفصتّل الفريد الذي وضعه الاسقف لاندا ٠٠۹۹(‏ ) . ولديتا اخيراً اطلال ٠٠١‏ 
مدينة من مدن ال ابا اظہرت واكتشف بعض ابشستما و کتاباتما بعد استأصال نباثات الناطى 
الحارة منما > والمايا الحاليون الذين اثبتت مقارتتهم بالاثار والرسوم التي وصلت اليا انم 
احتفظوا بالشيء الكثر من اجدادم وان باستطاعتنا سد بعض فراغ المستندات بالمراقبة 
المياشرة . اجريت بعض اختبارات زراعة الذرة الصفراء بحسب طراثى الايا تحت رعاية 
مؤسسة کارنجي في واشنطن . فيبدو ان حضارة الايا حضارة بلدية اصبلة مت علا ٤‏ محرد 
علاقة العنصر البشري بالبيئة الجغرافىة “دون اي اقتباس عن الخارج ودون تأثيرات خارجية 
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رما منذ ثلاثة الاف سلة قبل يوع المسسح . ارتكزت هذه الحضارة الى ادرات من عمد الحجر 
المصقول › والكتابة الهيروغلىفة ؛ وزراعة الذرة الصفراء . وقدبدت ؛ عند وصول 
الاوروبيين ؛“ و كأنا بلغت منتى النمو الفكري الممكن بلوغه في هذا المجحموع »> واستقرت منذ 
خسة عشر قرا ؛ فل تحرز بعد ذلك اي تقدم . 


المايا متوسطو القامة ؛ عراض الكتمنن ؛ متقعرو المدر ؛ طوال 
الباعدين > كار الرأس « اسو اللونء شرم اسود مستقم , 
الرجل امرد اللحبة والشاربين على العموم . 


مقاييس المال في نظره انخفاض في الجحبة وحول في العين 'بكتسبان بشد خشبة الى الجية 
وبتعليق رة صفبرة من الراتنج بين العمنين مذ الولادة . يتحلون بالقوّة وصحة البلبة 
والنشاط والعزم وال جلادة على العمل ولا وصابون بالمرض الا نادرأ . انيم اشبه شيء بالصمنيين: 
بحبون المرح والثرثرة والحاة الاجتاعبة والضحك والمزاح ؛ يلون بالفطرة الى الكرم والثةة 
بالغير وملاطفة الغرباء و مصادقتمم » ويدر كون كل الادراك معنى العدالة والشرف والتزاهة 
ويتحاون بروح اللاحظة والتختل ويمحون بالجال .عواطفمم العائلىة قوية حداً . الوالد يتمتم 
بسلطة كبرى . يكلون الاحترام للاشخاص المنقدمين في السن . البنون مرغوب فيمم جداً“ 


المميزات الطبيممة رالاخلاقة 


بین ۵۰ و ۰ / وبين ۷ و ٩‏ اولاد بالعائلة یبقی منېم في قد الحباة بین ۴ و ) . وعلى الرغم من 
ذلك فان الاخلاق ابإحىة ؛ والطلاقات غير نادرة من كلا الجانبين . بتزوجون بان ٠١‏ مرات 
و۲ مرة متتالىة » وللنساء عشاقهن ؛ وللمتىات عش اقهن ايضا وقد ينجبن الاولاد قبل الزواج 
ولکبنهن بتزوجن بدون صموبة على الرغم من كل ذلك . 


محم الرجال طريدة قطلية تلتف حول القد وتر بين الساقين بتدلى احد طرفبما من الامام 
والطرف الآنخر من الوراء » ومربعا من القماش يكل عند الكتفين مثابة معطف . شعر الرس 
بقص في مقدم الرأس وتتدلى منه ذؤابة طويلة على الظر . يدهن الجسم والوجه باللون الاسودء 
حت الزواج وباللون الاحمر بعد ذلك . اجسام الحاربين تدهن باللونين الاسود والاحمر٤رالكهنة‏ 
باللون الازرى » رالاسرى بخطوط افقبة بيضاه وسوداء . يستوشمون ويتعطرون . الللاء 
والكمنة يتألفون : ارياش “ وزين يشب واقراط صدف وجلود فيد واسنان تماسسح وعقود 
واساور وقبمات مزدانة بالريش ؛ وارباش فاخرة خضراء وزرقاه ت لون بالوان قوس قزح 
للقادة والرؤساء . 


اما النساء فيرتدين الغلالة القطشة المحارزة بالزهور والطمور والحشرات » ومحملن معطف) 
طويلا وبغطين رأسين بقطمة من القماش . برسلن شعرهن ويتوشمن ويتطين . 
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عرق الايا استهال النار . واستخدموا مواد عبد الحجر المصقول من 
الادوات المادية 
مطارق وفؤوس ومناحت ةة وصوانية“ومطارق خشبة مصلة > 
وعصي خشبمة بواسطة النار . لم يستىخدموا المحدن . اما النحاس والذهب فلم يستعملو ما الا 
لازينة وقد استوردا من بلدان اخرى . جلوا المسامير واستعاضوا عنما بالربط النباتية . 
توصلوا الى ادجان‌الديكة المندية والنحل » ولكتمم م بقتنوا حبوانا واحدا لمل الاثقال ول 
يمرفوا العجلة .نقلوا الاثقال كلما على رؤوس الرحال . 
يتبين من ثم ان وسائل عليم في الطبيعة كانت محدودة جداً . ولكنمم استطاعوا بلوغ 
مستوی فکري وسياسي رفع بفضل الذرة الصفراء . يدو ان الذرة الصفراء متأصلة ممن 
مرتفعات غربي غواتالا حث و جد الوم الناتان البلديان الوحىدان اللذان ينموان مم الذرة 
الصفراء واللذان ها › بالتال ؛ من النوع نفسه . ويفلب على الظن ان الايا هم الذين جعلوا منما 
نباتا زراع) واعطوا بذلك نبات الخلاص كافة قبائل الفلاحين في اميركا . زرع المايا الذرة 
الصفراء وفاقا لطريقة ال« ملبا» ( جمم الاعشاب واحرافما وذر” رمادها ) . ففي اذار وتسان 
حرقون الاعشاب المايسة ؛ بعد امطار ايار الاولى ٠‏ محدثون فى الارض الخصبة بالرماد > بواسطة 
قضب مقرن › ثقوبا يودعو ما الحبوب . بز رعورى تاعا ثلاث ة اذواع من الذرة الصفراء : 
ذوعا بنضچ بعد شرن ونصف الشمر “ وآخر بعد اربعة اشر > وثالثا بعك ستة اشر . ويعد 
ازع الاعشلاب تكراراً وجني السنبلة ني ايلول او تشرين الاول نع تسرب المياه الما وتعمدي 
الطمور على حبو ما “ مجمعون الحصاد بان كانون الثاني ونيسان . يقتضي ٤‏ هکتاراً ونصف 
المكتار تقريا لتغذية عائاة طءلة سنة كام لة » وبالاستطاعة انناج الكفاف خلال ثانة واربعين 
وما . فشقی من ثم فاثض طاقة معد لتعد الاختصاصين واللكمنة واحاربرن المعفبسن من 
الامال البدوية ولتجميز الادرات العامة والدينية : المعابد ٤‏ المراصد؛ الاهرام ؛ القصور > 
وساحات الرةصات الطةسة . وهككذا تكن الايا دن بلوغ المستوى الفكري الذي بلغه اقوام 
استخدموا ادوات فة لى واستعماوا الشه والحديد والهيحلة :اللكلدانمون والبابلىون والاشوريرن 


والمصربون والاغریق والصنيون ۰ 


بيد ان مستوام الديني والعلسي والفني قدفاق مستوام التقني الى حد 
بيد .بلغ ا مايا الدرجة الثانية من درجات الفكر البشري التي وصفما 
۾ ابل راي » > اي الدرجة التي نعتہا « ر. برتلو » بال « اترو بيولوجية » . والاسآروبيولوجيا 
مرحلة من مراحل القول بتعدد الالمة حبث يعتإر كل شيء ٠‏ حتى السماء والكوا كب » كائنا حيا 
على غرار المبوانات والبشر » وحيث مخضم كل شيء > على غرار الكواكب» لسنسن دورية» اي 
سن الضرورة وسفن التوافق وسنن الاستقرار معا » الي توحما الح ركات الدورية في القبة 
الزرقاء ؛ وتعاقب الفصول النتظم » وتحدد الحماة النياتمة كل سنة ؛ وحسث بعتبر کل شيء ٤‏ 
الاحداث والاعال »> مرتہطا مواقم الاجرام الساء بة وح رکاما . بضاف الى ذلك من سحمة ثانىة 


التجهاز الفكري 


fo 


ان زراعة الذرة الصفراء الفضلى ثستازم تقدم عل الفلك الذي يفرض استبخدام كتابة وهندسة 
عارة ٤‏ ومن ثم تنظي) اجتاعيا وسیاسي) كاملا . 


تكل الايا لغة بسطة متقدمة اقل تصريفا اسما وفعل) من اللغة الاسبانية واسمل تملا على 
الانكليزي من اللغة الاسبانة ايصاً . استخدموا كتابة ھەروغلىقىة تعبر عن الافكار مشلا على 
غرار الكتابة الصىنية » فكانوا من ثم في مرحلة تطور تتقدم مرحلة الكتابت نن الممرية 
والمسارية السومرية اللتين تتضمنان عدة عاضر صوتبة مقطعبة . اما ما خلقوه من كتابات 
فيبحث في التاريخ والفلك والدين > لا في الفتوحات وامجاد الامير . 


المد استباداً للمرتبة واستخدام الصفر “ وهذا يفرض قدرة كبرى على التجريبد الفكري . 
والطرح . والك هذه الارقام . 


١‏ ه۰ طريقتهم عشرينية : ٠٠‏ وحدة من المرتبة الاولى او « كن » > تؤلف وحدة 
۳ * من المرتبة الثانبة “ اي جزءآ من عشرين او «فىنال » £ فىنالا تۇلف 
٠٠١ ٣‏ . وحدة من المرتبة الثالثة » او « تون ٠»‏ الذي يساوي ٠٠۰‏ کن ؟ ۲۰ 
ه د تنا تلف وحدة من المرتبة الرابعة “ او « كاتون »“الذي يساوي ٠٠١‏ فينال 
۷ ,. ._ و۸۰۰۰ كن »الخ . القم تزداد عشرين عشرين ؛ من أسفل الى أعلى > بدلا 
۹ من عشرة عشرة > من اليمين الى السار ا في طريقتنا . 

۰ س ارتب اذن مناسفل الى اعلى » ارقام الايا التي تقابل ۲٢٠٠١‏ وحدة . 


ثلاثة و كاتون » ٠.٠٠‏ ثلاث وحدات من الرتبة الرابمة" 


عشسرة « تون ) ت عشىر وحدات من المرتة الثالئة 
صفر «فنثال » صفر وحدة من المرتبة الانىة 
صفر « کن ) صفر وحدة من المرتبة الاولى 


تساوي ۲۸۰۰۰ کن . 

'وكانوا أول من طلم بفكرة فاعدة ثابتة للتاريخ بدلا من التاريخ وفاقا لسني ولاية الرئيس . 
انطلقوا من حدث فرضي بحيث أن نقطة الانطلاق ( الصفر ) قد سبقت اول تواريخمم المعاصرة 
للاحداث ب ۳٠۴۳‏ سنة . كان مم سنتان > سنة مقدسة قبلغ ٠٠١‏ يوما » وسنة شمسية موزعة 
عل ۱۸ شہرآً من ۲۰ یوما وشېر من ٥‏ ایام . تأخرت سنتم الشمسبة یوما کل اربع سنوات 
وعرفوا كيف يصححون هذا التأير . كان حسام للتاريخ دقة) جداً على غرار ملاحظاتیم . 
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حددوا مدة السنة ب ۳۵۲٣۲۰‏ وما » ويبلغ النقص فما ٠۰۰۰۰‏ ر۲ ٤‏ في حال ان سنتنا 
الغريغورية محددة ب ٠١‏ ۲٤۲و٠٠۳‏ يوما وتلغ الزبادة فيما ٠٠٠٠١‏ و۳. وعرفوامد ةالشهر القمري»› 
۳۰۵۹ ر۲۹ وما › وادرجوا اشہراً من ثلاثين وما مهارة كلىة جعلت الفوارق بين الرزنامة 
والهلال لا تتعدى نوما كل اثنتين وثلاثين سنة وثلاثة أرباع السنة » وني ذلك ما فىه من الدقة . 
وعرفوا النجم القطي والثريا والجوزاء » ولعلهم قسموا مجرى الشس الظاهر الى بروج أيضا . 
كانت مدنهم مراصد تنظم كل الحباة . أقاموا اهراما بسيطة وأهراما ذات سطوح في الاتجاهات 
التي يشاهد منما شروق الشس في مواعيد انقلاب الشمس وممادلة اللبل للتار . كان الكمنة 
براقبون شروق الشمس من هذه الاهرام بالذظر اليه بين عصي متقاطعة ومحددون التاريخ بالزاوية 
التي يؤلفما حط الموقع المتكون بفعل هذه المراقبة مع خطوط انقلاب الشس وممادلة اليل 
للنهار ويعبنون موعد تنضذ اعمال امقول . وغني عن البمان ان عودة الكواكب دوری ا الى 
مواقعما التي ترتبط ا تقلبات أمطار الن_ي اطق الحارة ؛ وموعد يو النباتات » والنشاطات 
الشرية “ قد أوحت ببنيان واسم الاطراف من السثن المتناسقة , 


اعتقد المايا ان العام بؤلف وحدة حية . نسبوا صفات الشر الى كافة قوى 
الطسعة . حافظوا على رواسب كثيرة من المذهب القائل بوجود الروح في كافة 
الاجسام الحبة . ولكن الكنة تمخضوا في عقلهم بزون متسلسل السلطات . في القمة مجلس على 
العرش « هوناب » ال خالتق الذي لم يسمح موه باللجوء اليه قي الحياة البومبة . ويليه ابنه «اتزاما» 
سد الساوات » الاله الشمسي ٠‏ الذي ابتكر الكتابة والكتب والرزنامة وعلم التاريخ وكان 
اه كثبر الاحسان وصديتى الانسان ابداً . ويلسها « شاك » › الاله الواحد في أربعة اقانم تقابل 
الجبات الاربع » الذي كان إله لطر والرعد والبرق والاخصاب والزراعة . أم.ا إله الذرة 
الصفراء فكان إها شابا عى الازدهار والوفرة . وكان هنالك إله اموت ؛ وإله الحرب › وإة 
القمر “ وإلمة الانتحار » وآ طمة الاعداد» وجمرة من صفار آلة لطر والمةول والاشجارءالخ. 


ديانة الارسا 


فسرت الكون ومصر الانسان روايات اسطورية . « هو ثاب » خلى الما الذي سبقته 
عدة عوالم خرب الطوفان كلا منما بذوره ؛ وهذا هو المصير الذي ينتظر هذا العام . يشمل هذا 
المال۴٠‏ سماء » آخرها الارص › و ٠۳‏ دائرة جمنممة . وهو مركز الصراع بين الخير والشر؛ بين 
هة الخر الذين يوفرون النور والرعد والمطر والذرة الصفراء والوفرة؛ وبين اله ة الشر الذين 
يتبون ي الحرب والاعاصير والمحاعة والشقاء . وخلى « هوناب » انسان الذرة الصفراء . 
محاول الانسان استعطاف الا هة بالصوم والزهد والقرابين والصاوات والرقصات الطقسية والرش 
بالدم البشري ٠‏ والذبائح البشرية . اذا كانت الضحبة جنديا باسلا مقداما بةطم جسمه ويأكله 
المشاهدون . النفس خالدة وستذهب اما الى الفردوس وام ا الى جم . المنتحرون شنقاء 
والحاربون الذبن يقتلون في المعر كة > وضحايا الذبائح “ والحوامل اللواتي يتن أثناء الوضمع › 
والكهئة “ يذهبون توا الى الفردوس › مكان الراحة الابدية ووفرة الما كل والمشرب . أمافي 
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جم فيمذب الشياطين الملكى عذابا ابديا با جوع والبرد والعياء والحزن . 

جمم ا مايا مدنا » في مساحة قابلة للاصلاح الزراعي ؛ حول مرڪز فلكي 
ودينى مشترك . الفت المدن أحبانا اتحادات تقرر في اجقاع الرؤساء في نقطة 
متفى علما »> ولكنما استمرت في العبش منعزلة » ول تستطم قط تأليف 

دولة اقلىمبة . ويرد ذلك الى ان ا مايا لم يكونوا جہزين تجهيزً حسنا للتغلب على المسافة . أجل 

لقد توقرت لدم طرقات مرصوفة بالحجارة ومفطاة بطي كلسي ؛ ولكن هذه الطرقات لا 

تحتل سوى المرقمة الثالثة اذا ما قورنت بطرقات ال « إنكا » . 


التنطم 
السياسي و الاجاعي 


كان مر كز المدينة مدينة قانمة بحد ذاعما تنتصب فما ء حول الساحات العامة ٤‏ المعابد 
والاهرام » والادبرة » والقصور . ولي ذلك مساكن الاغنياء . وتقوم أخيرآ بوت مشتتة في 
ضواح طوياة . لىس هنالك من شرارع ؛ لذلك كان منظر هذه المدن ريفيا جداً . ويغلب على 
الظن ان الكثافة تتجاو ز ٠‏ نفس في الكماومتر المربم . ر بل سكان ادن الكارى 
۲٠٠٠٠٠‏ نفس والمدن المانوية ۰ . ورا بلغ عدد سکان لاد لاا کلہا ٥‏ ملون فس 
( مقابل ملبونين في أيامنا ) . 

بقیت مدينة الايا مدينة ملكة من الطراز الاغريقي . بعد ان عرف الايا نطاما ماثلا 
لل « جىنوس » کہا ال« هالاك فشك » بالوراثة في عائل واحدة من كل مدينة بحسب تساسل 
البكورية الذ كرية . مجمم في شخصه كل السلطات الدينية والعسكرية والمدنية ‏ بختار من بين 
أفراد ارستوقراطىة وراثمة ال « باتاب » أي رؤساء القرى التابعة لمدينة . الباتاب يقود 
الجنود وراس الجلس الحلي ويفصل في الدعاوى ويسمر على ان تدفع الضريىة للالاك فشك 
وان تحرتى المحةول وتزرع ني المواعند التي محددها الكہنة . النبلاء بحافظون بكل عناية على 
توار ېم العائلية وانسابهم وذكريامم . الكمنوت وراثي أيضا “ ونا حتى لاشقاء ابكار النبلاء 
ان بصبحوا كبنة . رؤساء الكمنة ينحدرون وراثيامن عائلة واحدة . الكملة رياضون 
وفلکون واداربون وعر"افون ومقرېو ذبائح ٤‏ محکم کېنو تم . مارسون العرافة والنبوءة ٠‏ 
وينجمون “ ويعزمون من مسمم الشيطان وينيثون بالكسوفات والخسوفات ويفدون عن المطر 
والجفاف . الجسم اويم ومحامو مم . أما افراد عامة الشعب فمارسون ؛ ابا عن جد › زراعة 
الذرة الصفراء واعمال البناء والخدمة العسكرية “ ويدفعون الضرائب ويقدمون المدايا لاسيادم 
والقرابين للآلمة . وبوفر الارقاء واسرى الحرب والایتام والسارقون المىكومون يدا عامل 
اضافىة . 

أما بصدد نظام التملك فنحن نفتقر الى المعلومات . 

لا تثبت المدن في مکان واحد . فليس ادرا ان اجر السكان مدينتهم ليذهبوا ويبنوا 
مدينة الخرى في ارض جديدة من أراضسما . ويرد ذلك الى ان الزراعة في الارض الحرقة تستاذم 
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الاحراج والسباسب . فيستحبل من ثم متابعتما أكثر من س سنوات في المكان ا ‘ 
لا سما وان العشب يغزو الحقول بعد هذه المسدة ومخنتى الذرة الصفراء النامسة . لذلك بق 

استبدال الحقل قبل استنفاد طاقته الانتاجية . فعندما تصبح أراضي المدينة غير صالحة لاز 8 
بتو جب نةل المدينة الى مكان غر زد على ذلك ان المرتى درن في السوت ٠‏ وال مايا مخشون 


الموتى ؛ ویغادرون بنوتېم ڊ بعد وقت ممين . 


كان المايا في دور انحطاط عند قدوم الاسبانيين . قبعد عد متطاول سبق الايا 
رما منذ ۴٠٠١‏ سنة قبل يسوع اسبح حتى السنة ۴٠۴‏ قبل يسوع المسح > 
وبمدعہد اعداد مف السنة ٣مم‏ قبل المح حى اة ۷ بعد مسح٤‏ كتملت فیهحضار م ٤‏ 
عرف ال مايا المد المدعو بالامراطورية القدعة ( ۳٣۷‏ بعد اسح حتى ٣۷‏ بعد المسبح ) . وقد 
بلغت حضارة هذا المد ذ, وتا في الشال الشرفي من « بتن سنترال » في « تكال »> 
3 واواکزاکتوم » بين السنة ۴۴ والسنة ۷۴۳١‏ ؛ وذروتما الجالىة ہیں السنة ۹۹۲ و ۷۹٥‏ . ثم 
بدأ الانحطاط وهجرت المدن الواحدة تلو الاخرى . وحين اجتاز « كورتيس ٠‏ منطقة « بتن؛ 
من الشمال الغرني الى الجنوب الشرقي في السنة ٠٠٠١ ~٠۵۲١‏ كانت احراج المباطق الحارة قد 
غطت المدن كلما “ ولم يشاهد الاسمانون الارلون « یا کسشلان » و « تگال » الا في السنة 
. ولعل عدد السكان قد أصح مرتفما حداً بالنسبة لامكانات نظام الايا الزراعي ؛ فجر 
ذلك الى ارتةاغ الأسمار والاضطرابات الاجقاعبة وروال الاتظام الحكومي والاضطرار الى 
الهحرة . فاستوطن ال مارا ب وكاتان تدرا . 


اطاط الايا 


تلا ذلك النهضة رالد المدعو بالامراطورية الحديثة ( ٩۸۷‏ - ۱۹۹۷ ). ففي القرن العاشر 
تسربت من الجنوب الشرقي بعض قبائل المابا ‏ ا « اتزا » ؛ الى اسست « ششن اترا ) ۹4٦‏ 
- ۹۸4 ). واقامت بعض القبائل المكسيكة المأ ة بحضارة الايا والخاضمة لداثلة د كو كوم » 
في « مايابان » ؛ والبءض الآخر في « اوكسال » بقادة اا ەو کسىر› ( ۹۸۷ - ۱٠١۷‏ 2 
اتحدت هذه الةبائل في تحالف « مايابان » فعرفت البلاد عد ازدهار : نمضة الايا . ولكن 
حرا اهلية اند امت في السنة )۱۱۹ انتہت باد تصار الکو كوم بفضل المرتزقة الكسكين 
ففرضوا على جميع نبلاء الايا الاقامة في « مايابان » كرهائن . وفي السنة ٠ ٠٠١١‏ ثار رؤساه 
الماباء بقبادة الكسبو في او كسمال؛ وقتلوا الكو كوم الا واحداً وقوضوامایاپان وولوا هارپین. 

بدأ حينذاك غد تفكك وانحلال . الخلبت كافة المر كز الكبرى . وهاجر الاتزاو ششن 
اتزا» واقاموا على ضفاف محيره « بيتن » في « تايازال » . اما الشخص الوحيد الذي بقي على قد 
الحباة من عائلة كو كوم فقد استّس مدينة قيبولون مع شتات قبيلته قبيلته . ولم برجم الكو انفسمم 
الى او کسال بل اسسوا مدينة جديدة ؛ « ماني » وتن الکسہو والکو کوم حري لا 
هوادة فما , وتحزأت بوکاتان ولابات صفری متعادية . زد على ذلك ان بلاد المايا الي خربتہا 
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المرب قد دمرتا الاعاصير في السنة ٠٠١٤‏ وفتك بسكاما الطاعونقي “٠)۸١‏ 
والجفاف ووباء الجدري الذي نة ل الأوروبون جرومته مذ السنة ٠١١١‏ > في السنة ٠١١١‏ 
والسنة ٠١١١‏ .وقد افضى كل ذلك الى اضماف المايا معنويا ٠‏ فقد نحطت ديانتهم . واشر كم 
اللكسكون في ملم الى الجازر البشرية ضحة للآلمة . وإ يعد فؤادم لبسمو حتى عبادة 
الخالى والآلمة الءظام المحسنين » بل غدا كل شيء موضوعا لعبادتمم يسبب جبتهم وحرصهم 
على استرضاء كل القوى . وفقدوا اخيراً الاان محضارتهم . ثقلت علم المصائب فاقتنعوا بان 
الازملة قد انتهت . وما ان وصل الاوروبيون حتى تنبا الكہنة بأن ال مايا سستخلون عن 
متم . ولكن متى يكون ذلك ? لاحظوا ان اح_داثا حزنة تجري في تاريخ الايا في فترة 
العشرين سنة التي تنتهي بوم ۸ « آهو »: اخلاء « مشن اتزا » الاول ( ۱۹۷۲ ) ٤‏ المؤامرات » 
الجروب ٤‏ هرية الكوكوم ؛ هزة مابابان » الح . ولا كان مثل هذه الفةرة ستيحدد بين السنة 
۷ والسنة ٤ ۷٣۷‏ فقد نظروا الى العشرين سنة هذه کا الى الوقت الذي حددته الآلمة . 
فان آخر مر كز من مراكز مقاومة ا مايا “ « تأيارال » ٬قد‏ سقط في ۱۳ اذار من النة ۱۹4۷ >٠‏ 
دون حدوث ممر كة تقريا؛ لان الوقت الذي يفصلمم عن بدء الفترة المشؤومة هو٣۳٠‏ يوما: فلا 
فائدة من مواصل المقاومة . ان حضارتيم ارتكزت الى ملاحظة تكرر الارتباطات نةسما لاالى 
النحلبل ودرس الحدث الطبعي درسا عقليا منطقيا . ولس ما يبدل على آم تخلوا نظاما 
شا بغمة تفسير الظواهر . فكانوا من ثم عاجرن عن التميز بين الملل الققسة وجرد 
المصادفات “وحين تعرضوا للنكبة “ انارت اعصابمم واستلموا لباس لانم لم يمير وا اهتامم 
الا الاتفاقات المثؤومة . لذلك وجد الاسبانيون امامهم مجتمعا في طربتق الالال الكامل . 


۲ - حضارة العصر النحاسي 
حضارة الازتيك 


يتصل الاسبانيون اتصالا جديا بهنود بلغوا مستوى حضاري) ارفع الا“ بعد اتصال دام 
۷ سنة حضارات نموليتبة وبعد ان تكونت آراء كثشيرة حول المنود وت ددت مواقف 
كثيرة . في السنة ٠١٠۹١‏ شرع كورتيس في فتح المكسبك » وما لبث ان حارب الازتيك. 


لقد عقب الفتح في المكسيك » كا عند المايا » وكا فيي كل مكان > تدمير منظم 
للمكتابات البلدية . ولكن ما نجا منما هنا يفوق ما نجا في بلاد المايا “ اي حوالي 
الثلائين معظما سابتى للفتح . ولدينا بالاضافة الى ذلك مؤلفات الاسبانبين التي نخص بالذ كر 
منہا رسائل کورتىس ومذ کرات رضقه « برنال دیاز دل کستلو » ومۇلفات « غومارا» 
و « موتولينا » و « اولس » و « كلافجرو » والمنتخبات الكثيرة التي جما الاب « دي 
ساهاغون » . يضاف الى كل ذلك المستندات الائرية المديدة التي توفرت البحائين . 


سكان اللكيك 
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عند قدومالاسبانيين كانت بعض القبائل البررية التي جمعما الاسبانون تحت اسم« يشيك 
قمسشن الى الشال من نهر « ريو لر" ما » ومحيرة « شابالا » » في البورات الفنية بالصء_اريات في 
النجد الاوسط . هؤلاء هم بدو المكسىك . بتنقاون عراة . بتقنون رمي السام ويعيشون من 
حصدلة قنصمم التي يكلونما مجني الثمار ولا سما ر الصمار . لست فم معاد ولا اصنام . 
يعندون الشمس . وون الاستقلال بشراسة ويبرهنون عن عدائمم لكل حاة اخرى . 

على الشواطىء عاشت قبائل من البلديين البدائيين نسب ؛ القناصين “القطافين » أكة لم 
الصفراء . وكانوا ذلك شديدي التمسك بالاستقةلال ويشى علمهم ان تفرض علبمم ضريبة ما. 


امأ في الماطى المروية من نجحد « اتا هواك » ؛ وفي ودیان واحواض « مشوکان ۲ 
و « اوكساكا» > التي تكثر فما النباتات العشبية “ فقد عاشت قبائل ختلفة تجمع ينما عناصر 
حضارة مشتر كة > هبي حضارة ال « تولتىك » ٠‏ المأثرة بحضارة المايا“ . وقد برز پنما اتاد 
الازتك «١‏ مکسکو ۰۲ و ہ تز کو کو » ٩‏ و « تلا کوبان » ٤‏ الذي غدا امہا ساسا وامتدت 
امبراطوريته في اواخر القرن الخامس عش من الحنط الى الحط ومن البدو الى الايا . الا أن 
بعض الشموب قد حافظت على استقلا ا ني هذه الامبراطورية مؤلفة الجبوب التالبة : دولة 
« تلاكسكالا » ٠‏ دولة « متزتبتلان » “ دولة اا «يوبسس » “دولة ا« مكستىك » في « قوقوتيبڭ › 
دولة ال « تاراسك » في « مسشواکارن » . وحافظت على استقلاها الداخلي “ بدفع ااضريمة 
للارتىك › « شوهىلا» ٤و‏ « هواجوتزونغا » و « توا کان “٠‏ وجزء من منطقة ال « مكستيك »› 
وبلاد ال « زابرتىك » » وجزء من منطقة ا« هواستىك » ؛ وه شباباس » و « سوكونوسكو ». 


الما . فقد جاء الازتىك الفاتحون من الشال قي عمد غير 
بعد » رما في القررن الشاني عشر . كان موقف البلديين منم موقفا عدائا » فتشر دوا زم 
طويلا ثم اقاموا في جزر المستنقعات الوحلىة ودخلوا في حرب دالمة ضد جیرانم بغبة تامین 
المشائر الى نظام المدينة . في القرن الرابم عشر ؛ وفي السنة ۲ بالضبط › انتخب 
« اكامابىتشلي » رئا › او « تلا کاتکوهتلي »فی مكلكو . ومند هذا التاريخ انتخب 
اا « تلا كاتىكوهتلى » ابد من عائلته » فنقلت هذه السلالة مالم يكن سوى مدينة حقيرة في 
التنقمات‌الىرأسامبراطورية عظمة . منذ السنة ٠)١٠‏ شر عال «تلا كاتىكوهتلي» «اتز اكواتل» 
في فت شواطیء المستنقم واسس اتحاد الازتبك ؛ مرتكز الامبراطورية . في منتصف القرن 
الخامس عشر بلغت جبوش الاتحاد خلج المكسيك قي ولاية « فبراكروز » الحالية . وفي اواخر 
القرن بلغت مضق « توانتبك › وحدود « مبشواكان » . وحوالي السنة ٠٠١١‏ وصل 


اوجه التشابه بسن الازتمك رالا 
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الازتك الى « ربو بانو كو » في الشال و د شبابا » وغواتالا في الجنوب الشرق . 

على غرار المابا » جبلوا المجلة والعقد > ولم يقتنوا حبوانات جر ولا حيوانات ركوب . 
الا انهم سمنوا الكلاب الصغيرة والديكة المندية والندارج . وعلى غرار المايا استخدموا بصورة 
خاصة ادوات نموليتية : اوار حتجنة لرسم الاتلام » مقالب من الخشب الصلب »“ سكا كين ›“ 
دبابنس ٤‏ رووس نال ؛ حدود فوس من حجر اسود ٤‏ اقواس » سہام » مقاللع “ دافعمات 
لقذف العتزات »› رمح من خشب قاس هز بصوانة حادة . صنعوا الخزفبات دو نما دولاب . 
وحاكو اقمشة قطنة » واقمشة ناعمة من خوط الباهرة » واقشة اخرى من الباف النخبل ومن 
وبر الارنب الذي سد مسد الحرر .ولونوا هذه الامشة بالوان جمبلة “ اللي > الاخضر الزاهر ؛ 
البرتقالي » الاحر . ارتدى الرجال وزرة ودارا » والنساء قيصا طوية وثوبا دالا . 
وروعنت في صناعة الدثر المرتبة الاجتاعبة . وروعبت المرقة الاجتاعسة كذلك في تزن 
الرجال بالحلى الذهية والاقراط واهلة الانف والقبعات الريشة الكىرى . وعلى غرار حضارة 
مايا ؛ ارتكزت حضارتم الى الذرة الصغراء التي سحقوا حبو ما على صفبحة حجرية بواسطة 
اسطوانة حجرية واستلكوها اقراصا بطحون عاما عجنا من الفاصولما والفلافل الم حوقة) 
وأكلوا بالاضافة الى ذلك الشو كولاتة والىقطين والبطاطا الحاوة » والبطاطا الصبنبة والذيّان 
وبوض الدبّان وشربوا المشروبات الخمرة ولا سما روح عصير الباهرة وشربوا الدغان لفافة 
او بواسطة الغلون . 


وعلى غرار المايا ٤بلةوا‏ مرحلةنسبة صفات البشر الىقوى الطبعة ولکنہم‌بدأوابتخطو نا . 
ففي القمة بوجد اله چول خالی کل شيء › لا اسم له ولا اسطورة ولا وجه › بت لى پنەعض 
ميزات « الارلي » في الفصول الاولى من التوراة . شدواله ممبداً وعبدوه . ولكن الاين 
الرئسسسن كان عملا وهويتزيلوبوشلي » المشترلك مع « نةزکاتلہو کا » . هويتزیلوبوشلي هو شمس 
الربيسعم الفتبة » اله الحرب . وتنزكاتل وكا هو شمس الصيف » منضج الحصائد ؛› اله الموسيقى 
والرقص ؛ تفم المراهةس . وكان لمم زون مت لسل السلطات بتميز ميم آلمته بطابع شي 
او نجي . مَل آم قوى الطبيعة المشبة بالنجوم ووزعوا وفاقا لجمات الفضاء الثلاثشة 
عشر ويحسب مستويات ثلاثة » مستوى الارض ؛ ومستوى سمت الرأس »> ومستوى سمت 
القدم “ التي لكل منما اربمة اتجاهات ؛ يضاف الما المركز . وان آثار المذهب القائل پوجود 
الروح في كل الاجسام الحسة لا تحتاج الى برهان اذ ان عددا كبيراً من صغار الآلمة والشاطين 
وعفاريت ما خارج الآرض وداخلما تملا الطبيعة كلها , وكانت ممابدم اشبه براصد الايا . 
وفتر الازتك المالم بالخرافات . فالالمة خلقوا على التوالي اربعة عوام تضييا اربعم شموس 
عختلفة . اضاءت العام الاول شمس من الحجارة الكرية ولكن الامطار اغرقت كل شيء ؛ 
تحول بعض البشر الى اماك انحدرت منما الامماك الحالية . واضاءت العالم الثاني شمس من تار . 
ولکن امطاراً من تار استعجلت نپايته وتحول البشر الى دجاج وفراش و كلاب . وعقب هذبن 
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العا مين عام شمس الظامة . تغذى الشر فبه بالقار والراتمنج . محقتم-م الزلازل او افقرستمم 
الحوانات الضارية . ثم جاء دور العام الرابم > عام شمس الريح . اقات البشر بالاقار . 
محقتمم العواصف الموجاء وتحولوا الى قردة . واخيراً خلق العام الحالي « تت زكاتلي وكا ء > 
شمس الصف ؛ منضج اللجصائد . وسبدمر هذاالعام بدوره ايضا . 
آمن الازتك باستمرار الحماة بعد ارت . فان عامة الموتى يذهبون الى « مكتلفشيكوهتلي» 
وزوجته « مكتلنسىواتل » اللذن بتلطان على انار تعة تحري تحت الارض وعلى أرواح 
الموتى . ويذهب الحاربون الذين بةطون في ساحة الوغى أو ترق دماؤم على حجر الذبائح > 
والنساء اللواتي يقضين في الوضع ٠‏ الى الساء رمت الراس حث يقدمون في قاعات مزل الشس . 
ويذهب الغرقى وامحذومون ومرضى الداء الزهري الى جدم من الدرجة الثانية . ولكن‌الازتيك 
جم لوا مهمو م المسؤولمة الشخصة › وبالتالي احترام القانون الاخلاق ؛ والثواب ؛ والمقاب : 
فام في نظرم هو الظر وف التي اكتنفت موت الانأن . واذا هم تاوا بالطاعة والاطف 
والبساطة والصير ٠‏ فانم قد ا بالفطرة الى السرفة والمداهنة والكسل وشرب المسكرات . 
د وکان من المسال به ان يون لارجال »> خارج الزواج » علائى جلسبة بنساء اخرى غير 
متزو جات ؛ فکان البغاء من ثم معترفا به ؛ ولم يكن نادراً ان بقدم عامة الشعب باتهم سراري 
للنبلاء » . وقد استسلوا الى أكثر الاهواء اخزاء وكان التلوط منتشراً جداً . 
يذ كرنا تجهيز الازتمك الفكري بتحز الما في كافة نواحي فكرم : الطريقة العسددية 
المشرينة نفسما > عد المر كز نفسه باستثداء الصفر الذي لا وجود له ؛ النة المقدسة نفسما 
۲٠٠١ (‏ وما ) والسنة الشمسىة نفسما ( ٥‏ یوما موزعة عل ۱۸ شمر امن ۲۰ برعا وشېر واحد 
من خمسة أيام) > ولكن دون التصحيعالضر وري لاعادة التطابى بين السنة المدنية والسنة الشمة؟ 
وکتب الازتىك على طرائد ڪبرى من رى الال أو لبد الباهرة ؛ مغطاة بطلاء كلسي » تلف 
کا يلف الحاجز الواقي من المواء. رس موا الاشكال بشوك الباهرة وملارا الاقسام الداثرية بالالوان. 
وای احر فم ا هير وغلىفىة تل اشباء مبسطة في كتابة قصوبرية . ولكنمم استخدموا 
علامات اشتقاقرة ت توحى الأفكار. وخطوا خطوة غو الصوتبة :فلتمث ل بعض المقأطماستخدموا 
صورآ او أشاء اسمها أو صوتا متشاما دون اعارة معلى الرمز المحتار اية قىمة. فكانت 
کتابتېم من ثم لغزا بنطوي على استعارات. 
کل هذا قرب من از ll‏ الكري وەناھ مم “م فاری تدفي فدرم على الحريد وق 
اهتامم لامكانات الموافقة الأطقية أو مبدأ الذاتية » ولهوانم الحقمقية أو مدأ التناقض . وحن 
نرجج ان جوهر حضارة الازتىك وجیرانہم مقتبس عن الايا , 
الا ان لحضارة الاردك يزات تمدو جمولة من الايا . فقد عرف 
خمساص اا“ الازتيك النحاس » ولمل مرد ذلك الى ان مناطق الاجم لإ تغمرها 
رالديرقراطية التلطية الاشجار اللكشفة . واسته لوا رؤرس نبال محاسية ومناجلل محاسة 
وادوات نحاسىة لمعالجة الججارة الصلبة . 
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وحافظ الازتىك عى قواعد تنظم قوي في الديموقراطبة التساطبة الشيوعية . ولمل البيثة 
الجةرافية هي ما دفعمم الى ذلك . فان البلاد ٤‏ « التي شكت من بعض العةم الارستوقراطي » > 
تتساقط عليما أمطار صيفية قلبلة وغير منتظمة » قد تكون غير كافية طبلة سنوات عدة. وجلى 
ان هذا الوضع غير مؤات لاستثمر الفردي الصغير الذي يتعرض لان يغرق في ديونه . فيقتضي 
والحالة هذه القبام باعال ري باهظة الا كلاف لا يكن ان يقوم بها سوى الالرياء أر اجات 
الماظمة تنظما جيدا . لذلك كانت الموارد محدودة وغير مضمونة . فتوجب الاستحصال على 
ا مراد الغذائمة والخامات النباتنة الكل من المناطق الناشة . ولكن المكسيك بلاد واسعة 
الأطراف تتخللما مساحاث خالبة لا حدود ما٤‏ وال وعرة واودية بصدة القعر تسمب الدوار. 
حب حمل مؤن لاسابيم عدة والاتجاه على طريقة البحارة في المحسط › بالاستناد الى الشمس 
والنجوم؛ في ميرات لا نہاية ها . ولمل حطر العوز الداثم وصعوبة المواصلات غر غر ین عن 
واقع كون التجارة حلة عسكرية وواقم تحول هذه الملة بسسرعة الى عملية غزو» وواقع اعدادها 
رب الفتح “ وواقم حباة الدولة من النهب وااضراثب ؛ وواقم كون الحرب غاية هذا الجتمم 
وصناعته الرئيسية اذا صح التمبير . 


ان الاعمال الكبرى والحرب قد فرضت نظاما تسلطبا في الارجح.المحضارة 
مدنىة بالضرورة الدينشىة والءسكرية ؛ وقلب الوحدة الساسىة هو المدينة . 
عدد سکان « تنوشتتلان - مکسیکو » بتراوح بين ٠١‏ و ٠١‏ الف نسمة . 
وقد وصفما لنا كورتيس کا بلي :« ان مدينة مكسكو هذه مبلبة في مستنقم لياه المالحة بحيث 
تكو المسافة بين اي من أطرافما وقلب المدينة فرسخين ( أو ثانية كبلومترات ) . لما أربعة 
مداخل تؤدي الما سدود صنعبة يبلغ عرضما طول ران من رماح الفرسان . مساحتا تعادل 
مساحة اشببلية وقرطبة معا . شوارعما مستقمة وعريضة جدا. وقد قم بعءضها بحبث يكون 
نصفما طريةا والنصف الآخر قناة تجتازها الزوارق ذهابا وايابا. وقد حفرت بين مسافة واخرى 
خنادق تصل اقنة الشوارع الحتلفة بع ضما ببعض . وانشلت فوق هذه الخنادق » الواسعة جداً 
أحيانا » جسور مبلبة بعوارض خشبية محكمة المع متقنة الصنع . ويتسم عض هذه الجسور 
لمعشرة فرسان يسيرون مما جنا الى جنب » . وقد وسعت أرض المدينة الضبقة بالحدائتى العامة 
المشمورة المكونة من إطار من حصير وضعت في داخله » فوق طوف من الاعشاب. والخيزران؛ 
طبقة ترابة لزراعة الساتات . وقامت في الشوارع الضةة الكثرة ساحات عامة تظللما الاشجار› 
تقام فيا الاسواق . استوحي تصمم المدينة العام من الشمس والجبات الاربم . اجتاز المدينسة 
شارعان كبيران يؤلفان زاوية مستقبمة عند تقاطعم) في وسط المدينة . وامتدت في هذا المكان 
ساحة عامة واسمة تضم المعبد الكبير والابنية البلدية . وكانت البىوت قلبلة الارتفاع مبنسة من 
حجر أحيانا ومن قصب غالب . إ تشتمل الببوت الا على قاعة واحدة مع طبقة تحت السقف . 


تنوشتتسلاشس 
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وکانت المعابد كشرة جداً وقد استخدمت في الوقت نفسه كحصون للدفاع . وكانت اهراماً 
ذات سطوح ٤‏ مم خنادق وسدود . 


یدو اث باستطاعتنا ان نيز ؛ في تطور الازتىك ؛ ثلاث مراحل 
تر كت الاولبان منہا آثاراً عبقة في الاخيرة . كان الازتيك في 
البدء قبملة من البدو القناصين والقطافين الذين ينتقاون تو 
لجنوب حاملين معهم إ فم الشمس « ويتزياو بوشتلي » . ثم تعاموا الزراعة النصف البدوية ؛ 
وذلك حين بلغوا هضبة المكسبك الوسطى حوالي القرن الثاني عشر في الارجح . ولا كانوا 
فلاحین و-چنوداً في آن واحد؛ كانوا يتوقفون أحيانا عدة سنوات في منطقة خصبة ثم يستأنفون 
رحيلهم . ويبدو اذ ذاك ان الخلية الاساسبة في القبيلة كانت العشيرة “«كلبولي » ٠‏ التي خضعت 
لتنظم ديوقراطي يدن بالمساواة . مجتمم رؤساء العائلات ويتخذون المقررات المامة وينتخبون 
رئيس العشيرة » « كلبول » . تمود الاراضي الكلبولي جماعبا > وتعين جعية المشيرة قطعة 
لکل رجل مازوج يستلمرها ويازم بزراعتما . واننا ميل الى الاعتقاد بان جممبة رؤساء العمشيرة 
تتخذ المقررات بامم القبيلة . ولكن كبنة « ویتزیلو بوشتلي » يمارسون القبادة المسكرية 
ويتمتهون رسلطة عامة على المشاثر كلما . 

بمد اقامتم في المستنقم “ فرضت الحرب ضد المدن الجاورة المعادية »> والاشغال العامة 
الضرورية لاعداد الجزر وكوم الرمل والوحل » الانتقال تدر يجيا الى نظام المدينة الملكبة . 
بقي الجحتمم شبوعيا وعسكربا. الرجال مكرسون كام الحرب ويتوجب عليمم تقدم الاسرى 
لادبائح البشرية الضروية للحباولة دون فناء هذا العام على غرار العوالم السابقة . بعد ان 
يتوفتى الحارب الى اسر أربعة محاربين اعداء “ بنتقل الى طبقة عليا “ هي طبقة ال« تكيفا » ؛ 
ويستطيع حينذاك ان يصبح موظفا » « تكوهتل » › أو سمدا . الرظائف انتخابية كلها . 
وقسمت المديلة الى عشرين حا تخصص بكل منما عشيرة . لكل عشيرة أراضما » ومسكنما 
المشترك » وآ لمتما الخاصة ؛ وأعيادها » ورقصاتما »> واحتفالاتما الدينبة وادارما الخاصة . يقوم 
على رأسما مجلس شيوخ يفصل في كل شيء ويمين الاراضي للاشخاص ويحكم في القضايا ا لخطير ة 
وينتخب الموظفين مدى الحباة . أم الموظفين هو ال « كلبوليك » الذي بختار أبداً مسن عائلة 
واحدة ويراقب توزيم الاراضي ووضم اهراء العشبرة . ويسمر على زراعة الحقول ٤‏ لا سما ما 
يعد من لتأدية الضريبة » ويسلم حصبلة الضريبة الى موظفي الادارة المالية ؛ ويقود الفرق 
المسكرية ويوزع العدل ويدافع عن عشيرته امام السلطة العليا . الاعتداء على قوة'العمشرة 
وتضامنما بعاقب بصرامة . ک بالموت على القتلة والرجال الذبن برتدون ثاب النساه ويتخلةون 
باخلاقين » والنساء اللواني برتدين ثباب الرجال وبتخاقن باخلافم “ والزاة ؛ وحوري حدود 
الحقول “ ومدنسي القدسبات › والنونة . المىوظف السكير مخلع من منصبه . السارق ذو 
السوابق يصبح عبد لمسروقه . سارق الذهب والفضة ٤‏ وها معدنان إفهسا ااصدر “ مجك عليه 


من الديوقراطية الشبوعية 
الى الملكة الارستوقراطة 
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باوت . تتحد العشائر خا خا وتؤلف اخو"ة . فكان هنالك أربع اخوّات لكل منهاأ 
قائدها المسكري > وهو أحد الاكابر الاربعة المحبط ن بالماك » وكاهنما » وا متها . وني خارج 
« مکسسکو - تنو شتتلان » » یتخب اهاي القری والمدن موظفه “ « تكوهتلى » ؛ الذين 
متعوا بسلاطات كار الوظفين › « كلبولىك » › نفسما . تعين العشائر مجلا قبليسا وتنتخب 
الرئىس الاعلى “ « تلا كاتكوهتلي »> » الذي بختار ابداً من عائلة « اكاما بيشتلي » »> ويتمتع 
بسلطات ملكىة . بكافا ا موظفون ؛ « تكوهتلي »> عن طريتق اراض يستثمرها المواطنون هم ؟ 
وأقمشة وألسسة ومواد غذائىة همم اياها الرئيس الاعلى من الضريبة المغروضة على المواطنين 
والاتاوات المغروضة على المدن المزومة . 

لاشك في ان الدولة والمحتمم قد تطورا في النصف الثاني من القرن الخامس عشر واوائل 
القرن السادس عشر في اعقاب الفتوحات وقبام امبراطورية حقىقية . لاتزال مدينة الازتك 
مبدثيا دعوقراطة شبوعبة . ولكنما تتخذ صفات الملكمة الارستوقراطية بسبب توسم رقعتما؛ 
وتعقد شؤو نما “ واثرامجا الذي تدن به لسمطرتما على المغلوبين . فليست جمية الشعب >٠‏ بعد 
الءوم »> ما يتخب ال « تلا کاتکوهتلي ۲ بل هة انتخايىة من المستشارين و كار الموظفين 
والكنةيعانهوقسامنهم وتعان هي القسم الآحر .اما الكلولىك والتكوهتلي الآخرونفلابزالون 
بنتخبون انتخاب) » ولکن انتخام لىس سوی تقدعمم لاوظيفة › اذ آم يستمدون سلطاتم من 
تعين التلاكاتكوهتلي مم . ومحدث احانا ان رفرض هذا الاخير با له من سلطة ؛ اشخاص ا م 
بنتخبوا. فالساطة تأتي من اعلى لا من اسفل . كل مواطن يستطبم مبدئ) شغل اعلى الوظائف. 
ولكن ابناء التكومتل بستفيدون علا من ثقافة علا حصاونما في احد الاديرة > « كلمكاك» > 
بدلا من الدخول الى مدرسة الكلبولي . فبمنم بختار التلاكاتكوهتلي بالتةضيل السغراء والقضاة 
وحكام المدن وموظفي الادارة الالبة ورؤساء الكمنة . اما بين اكاب الموظفين ؛ فنسائب 
التلاكاتكوهتلي › او « سبواکواتل » ٤‏ یکون ابداً احد حفدة « تلا کالالتزین » »> شقیق 
« ماتکوهزوما » الاول . وختار ام موظفین بعده من بین افراد عائلة التلا كاتكوهتلي : بورث 
التڪوهتلي ابناءهم الاراضي التي اقتطعتم اياها المحىكومة للاستشار بمثابةمرتب سنوي . فتتكون 
بذلك املاك خاصة على حساب الاملاك العامة٤‏ وتزرع هذه الاملاك الكبرى على ايدي فداديين 
فلاحين مجمولي المنشاً بعقد التكوهتلي ممم مشاركات زراعبة لقاء أاوات واعال تسخير . 
يتسم التكوهتلي النصيب الاكبر من الضريبة المهروضة على المواطنين وال جزية المفروضة على المدن 
المغلوبة الداخل في الاتحاد . فتضاف بذلك ثروة منقولة الى الثروة العقارية . وهكذا تبرز شاا 
فشا بين جور المواطنين ارستوقراطة متساسلة السلطات . اما التلاكاتكوهتلى >“ « والد 
ووالدة » المكسسكين “ فتتسع سلطاقه . فقد رى الاسبانبون » في « موكازو اء الثاني » 
التلاكاتکومتلي منذ السنة ٠٠٠۴‏ ؛» اماراطوراً اطا بطبقة من النبلاء الوراشين . 


في هذا الحتمم العسكري والديني » تكوّن جتمع غريب عن مبادئه لا يطلب سوى الربح 


t4 


النجاري . فغد تنفامت في مكسبكو في السنة ٠٠١4‏ على غرار ما حدث في « تلاتلالكو » التي 
فتحت في السنة ٠٠٤۷۳‏ في الارجح٤تعاونىات‏ تجار استبحصلت على احتكار التجارة الخارجبة: 
تصدبر مصنوعات الخامات المستوفاة جزية من امغلوبين “ واستبراد المصنوعات البذخبة . وقد 
الف التجار,مجتمعا مقفل . فالتاجر تاجر أبإ عن جد ولا يصبح تكوهتلي. التجار وضماء يبنضون 
الطرف في.تنقلام وبرتدون معطفا ملونا ويخفون اروتیم . ولکن ٹروتېم ترفم طبقتمم في 
الجتمع . وبمجاز قانوني تعتبرون جنوداً من انسباء الامبراطور ؛ ابناؤهم بربون في الكلكاك ؟ 
بجی فم تدم الذبحة « فمويتزيلوبوشتلي » »> وستلحق روحمم بالشس عى غرار روح الحاربان؛ 
وقد أخذ بعض کار الاسباد بتخذون من بناتهم زوجات ثانوية . وهكذا برزت »> بالاضافة الى 
طبقة النبلاء “ طبقة من « البورجوازيين الرأماليين » . 


E ER ER N A 

تكاثر الذبائح البشرية هي اله الحرب وهي ما اصبح الاول بين الآلهة . ها كرس ارم 

1 الرئىسي في « تنوشتتلان » ؛ ولأجاا تكاارت الذبائح البشرية . ولا 

غرو فبالذيائح البشرية ترتبط كل حباة هذا الما .لكي تتابم الشمس والنجوم طريقما “ ولكي 

تكل دورات الحياة النباتبة “ جب اراقة الدم البشري . الحرب “التي توفر الضحايا ٤‏ مقدسة . 

المحارب والكاهن يصارعان العدم بدون توقف . اقم برج في طرف السطح الاخير الذي يماو 

هرم قنموشتتلان الكبير . وني احدى القاعات الكبرى المظلمة اقم مدان تغطم) اخشاب 

منقوشة . كان بالامكان ؛ سين تالف الاعين الظلمة ؛رؤية خلقتين جسمتين ربملتين ٤تت‏ زكاتلب و كا٤‏ 

شمس الصيف » منضج الحصائد“روح العام ٠‏ حفورا قى حجر الالويسيديين الادود ؛ تلتف حول 

جسمه شباطین صغیر ة اذنایها اشبه باذتاب العابين “ ووجه أشبه بخطم الدب ٩‏ وعياه براقتان»؛ 
وهويازياوبوشتلي » الحارب » الانجل › الذي تلتف ول بطنه ثعابين كبرى من ذهب . 


اماما ضحى الكہنة بأسرى الحرب او بالاطفال > يلقونيم ارضا ويلوون جسمهم الى الوراء 
حتى بحدب الصدر . يفلع الصدر حبنذاك بضربة سكين صوانية . وينتزع القلب ويلقى في 
#مرة حرق فسا الور ويحمل امام ائيل الآلمة الق ترش بدم الضحابا . وبقطعم ا لجان ويقدم 
في الولائم الطقسية . يسود الغرفة جو فساد ونتانة . الجدران والارض ترسح دما يتحول ؛ حين 
ميف > الى طلاء لزج سوداوي اللون . الجيف يقزز النفس . اما الكمنة “ المرق_دون ثوب 
قطنا قاتا يتقطر الدم منه ؛ فيبدون كمن اختطف بالروح “ شعورم ااطويلة ملطخة بالدم > 
وايدم ملوثة بالدم الحديث الاراقة » واصابممم مرتعدة ومرتعثة “> ويعرضون تشوہمات 
جسمية فظيمة ؛ لا سما آذاتا مزقما ممالممم لرش وجه الآ م بدماما . ولا غرو فان دماء بعض 
ال هة قد بذلت في سل خلت الشس وح ر كتما . 


عندما بخرج المرء من القاعة » يشاهد ممبد « كتزاكواتلكس » › اله الربح ومبتكر كافة 
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رة الذي تارى فة وم الجا صلع مدخله بشکل شدق مفتوح تبرز منه الاسنار › 
على غرار مدخل جم في « اسرار » القرون الوسطى . 

رافقت الذبائح في الاعياد الكبرى السنوية الاربعة عشر اناشمد الشعب تكرعا للآهة . الناس 
كلهم يثملون لان الثمل اعتبر مقدسا في هذه الظروف ؟ الشرائم المدنبة كلما تعلق »“ وبرافق 
ضحمة سنويا . 

لعل هذا الشعب الذي نظر البه الاسبانبون عند قدوممم وكأنه الشماطين بالذات »> كان في 
مرحلة انحطاط . فقد دلت بعض الاطلال والحطام على انه توصل في بعض النقاط الى معارف 
هندسبة وزراعبة وصناعبة دونلا معارفه في اواخر القرن الخامس عشر . وميا دكن من الأمر 
فان امبراطوريته ؛ الحديثة المد والمنشأة في وقت قصير » م تكن راسخة الاركان . وما كان 
المغلوبون لبترقوا سوى سانحة للثورة والمنافسون سوى سانحة المجوم . 


۳ - حضارات عصر الشبه 
حضارة ا( « انا » 


جاءت مواجمة الاسبانين لار فع حضارة في آلخر المطاف. وصلت المعلومات الاولى الى اناما 
في السنة ٠١٢۲۲‏ . ولكن « فرنسوابيزار » لم شرع في الفتح الا بعد انقضاء عشر سنوات . 

بتوفر لله رخين ٠‏ بالاضافة الى عدة أثرية ضخنْة » مؤلفات رصبنة مبشمة على الملاحظات 
الشخصبة اثناء الفتح ٠‏ او على استقصاءات اجربت مع المنود الباقين على قيد الحياة بعد الفتسح . 
وام مۇلفات الاختصاصيين هي « تاريخ العام الحدید » للسوعي « برنابا کولو » ؟ « تاریخ 
حوادث الميرو » ل « بدرو دي شزا » ٤‏ و « لون » ٤‏ احد جنود پیزار ٤‏ الذي احتاز 
امبراطورية الانكا من الشال الى الجنوب ووضم بوميات استفاد منما في كتاإبه : « حصبلسة 
وتفاصل ›» سبرة « خوان ببتانزوس » ٠‏ الذي كان قد تزوج من ابنة « اتاهواليا آلخر اباطرة 
اکا وکل لغة الکشوا وشاهد ا یار الامہراطورية ٤‏ مؤلفات «خوان بالو دي اوندغاردر» 
حا كوزكو ؛ الذي اجرى في السنة ٠٠١١‏ تحقيقا حول شكل حك الانكا وديانتهم؛ واغيراً 
التحقىقات حول تاريخ الانكا وعاداتهم التي اجريت بين السنة ٠٠٠۹‏ والسنة ٠ ٠۵۸۲‏ بامر من 
نائب ملك البيرو “ « فرنسيسكو دي توليدو » . اما معظم المعلومات التي يوردها « غارسيلازو 
دي لافيغا » والتي كانت موضوع ثقة لفترة طويلة من الزمن » لانه كان ابنا لجندي اسباني واميرة 
من أميرات الانكا > فلا يميرها الاختصاصيون اليوم اية ية . 


كانت امبراطورية الانكا حديثة العهد عند قدوم الاسبانيين . فقد ارتسمت في الثلث الاول 
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من الةرن الخامس عشر . وكان الانكا حنى ذاك الناريخ محصورين في مدينة كوزكو تقريبا . 
وكانت الشعوب ؛ حتى مداخل المدينة » شبه مستقلة . دخل الانكا حروبا كثيرة ؛ ولكتمم 
كانوا بككتفون بالسلب وفرض الجزية ؛ اذا ما تغلوا على كان احدى المدن ؛ ويمودون الى 
مواقعېم . 

بذل الحاولات الاولى؛في سبيل تنظم الفتوحات ؛ امبراطور الانكا الثامن ؛ «فيراكوشا» . 
ولكن الامبراطورية ما زالت صغيرة الرقعة . وفي شبخوخة فيراكوشا » هاجم كوزكو هلود 
من الشال ٠‏ م اا« شانكا » » اول شعب محارب في ذاك المد . ترلى الدفاع ابن فيراكوشا ؛ 
پوبانکي › وصد المجوم ۰ ثم قاد جیش الانکا رهزم الشانكا تكرارا في اراض منبسطة 1 
فبسط الانكا نفوذم على البير و دفعة واحدة . 

توج بوباننكيي في السنة ۱4۳۴۸ ٠‏ بعد وفاة أبيه “ وحمل اسم « باشاكوتي » . فوم سبطرة 
الانکا جنوبا حت محر ة تمتنکا کا التي بلغا في السنة ٠٠٠٠۳‏ والتي وجد ال « ايمارا » بالةرب منما؛ 
وشمالا حتى « كيتو » . وهو انما وضع القواعد الاولى لنظام الانكا الاداري . 

جلس ابه « توا » عى عرش الامبراطورية منذ السنة حتى السلة ۱٤۹۳‏ . واصل 
. فتوحات أبيه وهزم سكان « كبتو » » ا« كارا » » واستولى على ما يؤلف البوم بوليفبا وشيلي 
حتى مدينة « كونستيتوسيون » الحالية . واحتل » في ما أصبح الارجنتين › الانجاد الشمالية 
الغربية ومنطقة « توكومان » . وهو الذي أعطى تنظم الانكا الاداري ميزاته النمائية “ في 
الارجح . 

لفه « هوينا كاباك » . اعتلى عرش الامبراطورية مذ السنة ٠)۹۳‏ حتى السنة 0۳١۷‏ 
وواصل الفتح . فبا “ الى الشمال من كتو ٠‏ ادود الحالة بين الاكوادور وكولوميا . قمعم 
ثورات عديدة وسار قدما في تنظم الامبراطورية . عند وفاته ٠‏ افد الراصدون في « توماز » 
بان « مسوخا غريبة لحبانية تقم في ببوت كبيرة عاة » تطوف في البحر . ل تكن هده 
المسوخ سوى الاسبانبين بالذات . 

لسنا ندرك تاما الممررات الاقتصادية لمروب الانكا . فكانت معظم البلدان الحتلة من 
الفقر محبث اضطر الانكا لأن يدوها بالمواد الغذائية . اضف الى ذلك ان امطار منطفة 
الاندس غير منتظمة واراضما. الزراعبة ضبقة ومحصورة في تخوم المناطى الإ ركانبة . فكان 
الجوع من ثم خطرا داثا مداه] . لذلك فان الفتوحات قد انجزت في سبيل الجد اول > وفي 
سيل ابجاد عمل بعيد عن المدينة القادة ومنعمم بذلك عن الاق دام على الثورة . وقد نظر 
اباطرة الانكا الى الحرب اخيرا ا الى حلة عسكرية مقدسة تستمدف نشر ديانة الانكا . 

سبقت الممليات المسكرية مساع دبلوماسية . أوفد المندوبون الى القبائل للتشديد على قوة 
الانكا وعحاذير القاومة » ولعرض الورائة على الرؤساء مع امتيازات اخرى كثيرة . وقد 
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فارضش المندوبون ‏ على العموم “ اسا لا يتمتعون بسلطة ثابتة ثل نظام الانكا في نظرم تقدماً 
كبيراً . لذلك غالبا ما جر خضو ع الرؤساء الى خضو ع القبائل . 

وان ل محدث ذلك ؛ فلا مناص من الحرب . الانكا كلم مازمون بالخدمة العسكرية . 
الجش جز هيز حستا بسوف من الشبه وفؤوس من الحجر ومقالسم وتروس ودروع من 
زرد . ينتقل الجش صفوفا منظمة »“ ولكنه لايعرف “على ما يبدو › خوض المعركة او 
المناورة »> كلك منظما . فلا تلبث المعر كة ان تتحول الى سمو ع معارك بين افراد . 

بنظم الجبش حر كاته وفاقا لتدبؤات العرافين والعائفن, . تقدم الدبائح قبل المعركة ويعزى 
النصر للآلمة . 

استولى الا نكا على بعض امالك اانا »> مملكة ا « شمو » » بين لها و كىتو » التي عرفت 
طبقة من الاش راف الوراثيين . الا انهم اخضعواني اغلب الاحيان عددا كيرا من القبائل 
لا تخضم لأي تنظم سباسي “ وشتاتا من ال « أيلو » . اما الايلو فوحدة انتاجبة » او رهط 
من الاذسباء الحتمعين للقبام بعمل مشترك قي مساحة معينة » اشبه بالزمرة الالغوىكىنية . 

ما إن يستول الانكا على اقلم من الاقالم حتى برس موا له مصغراً تافر من الغرين تإرز فيه 
الجبال والاودية والانمار والقرى والمقول المزروعة ٠‏ الخ . محصون السكان ويدونون النتائج 
بواسطة حبال قصارة مزودة بعقد « كيبو » كانت همم جثابة اختزال . بعد الفتح الاسباني› 
امل بعض المسوعبان مبادىء دينية على عدد من البلديين المتقدمين في السن . دو نما ھۇلاء 
رعناية بواسطة عدد من العقد . ثم رددوا بواسطة عقد الكو اللاهرت الذي عامه السوعنون. 
وکان لدی الانکا دور کسو ٤اشه‏ بدور الكثب ؛ تتضمن شتى الاحصاءات عن الاميراطورية. 

ترسلل الكيبو والمصغرات الى الامبراطور الذي يدرسما ويأمر بإاعادة توزيم القرى 
وااسکارن . وانما کان لا بد من جېود جماعي کر لتوسيم الاراضي الزراعبة باحداث 
الارصفة الترابىة “ وللري بواسطة الافنبة ولتحويد التربة بسماد اله غوانو » . وكان قد سبق 
للاعارا ان سلكوا هذه الطريتى بداعي الحاجة ٠‏ وكانت القرى» قبل الفتح “ قامة على مرثفعات 
بعيدة عن الحقول . فأسكن الانكا المغلوبين في قرى جديدة قريبة من حقوهم بغية مضاعفة 
اتاج المامل , واعادوا تكوبن الايلو الحدود باضافة مدة عائلات مختلفة اله . وجمعوا عدداً 
من الايلو في قببلة واحدة عددا وجمموا فيقبيلة كبرى واحدة عددآمن القابائل الصغرى . واذا ) 
بارهن السكان عن طواعبتمم » اقصوا العصاة واستيدلوم بمستعمرات عسكرية من الكيشوا 

برسلون ابناء الرؤساء الى كوزكو للتخلتى بأاخلاق الانكا . يتابم هؤلاء الابناء طبلسة 
سلوات اربعم دروسا علية . في السنة الارلى : لغة الكيشوا ؛ في الثانية : لاهوت وطقوس ؛ 
في الثالثة : تدرب على السو ؟ في الرابعة : تاريخ الانکا وتقالندم السباسة . الامبراطور 
يعن الرؤساء الحلمين موظفين . يبادر الانكا الى بناء خازن للمواد الغذائية في البلاد احتلة 
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حسث یکون مستوی الحاة منخفضا جداً على العموم . ويتعمدون ثغذية السكان . وينظمون 
العمل . ويفرضون الكيشوا لغة ادارية . : 

۴ التوحمد بسرعة فائقة . زالت مثات اللغات السابقة للفتح . م يى سوى الكيشوا 
والاعارا وريا لقتارن حضاريتان اخريان . استمرت لغة الكيشوا في المد الاسباني . نسي 
البلديون مؤسسامم »> والتنظم الوحد الذي بقبت له قوّته بعد الفتح الاسباني هو تنظم 
الانكا . اعتقد بعضمم ان اركان امبراطورية الانكا تزعزعت ١‏ قبل قدوم الاسبانين ›> 
ورات المغلوبين من شمو وكارا انتصروا لأحد ابناء الامبراطور المنوفى في الارجح . ولكن 
بعض المؤرخين لا يعترفون بواقع هذه الثورات وبردون الاضطرابات الى جرد منازعة حول 
الحلافة . ي يكن هنالك من نظام خلافي . کات الامبراطور یمین بین ابنائه ٤‏ المولودین من 
خسن او ستمن امرأًة مننساء حرمه ٠‏ الان الذي بريده خلفا له . ولکن د هوبنا - كارك »› 
توفي متأثراً بعرواء دون ان پستطیع اجراء هذا التعسین . فکان ان هواسکار ؛ بكر ابناثه 
من امرأته الرئيسبة “ اعلن نفسه امبراطوراً . ولكن اخاه منامرأة اخرى » اتاهوالبا + الذي 
کان في كىتو » على رأس الجبش الكير الحشود حاربة سكان كولومبا الحالية ؛ اكد حينذاك 
ان « هوينا - كاباك » قد قسم امبراطوريته ؛ وهو على فراش الموت ٤‏ الى حطرين متساويين 
احدها لمواسككار › والثاني له . فنشبت الحرب بين الشقيقين “ وكان النصر حلبف اتاهوالبا 
قائد الجىش المتحرك .ولكنه لم بفكر بعد ذلك بتقسم الأمبراطورية التي رها بعض المؤرخين 
طويلة جد : لإ يكن من ضرورة لذلك . 

توفرت لامبراطورية الانكا وسائل انناج تفوق وسائل امبرطورية الازتيك .فقد استعمل 
الانكا الحراث الر"جلي ؛ وهو اشبه بعصا تبلغ ٠١۸١‏ م طول > مزوّدة برس شبهي صلب 
وبر كاب يتح غرزها في الارض بواسطة الرج ل التي ينوء عليما الفلاح بثقل جسمه . لذلك 
کانت حراثتمم ابعد عة] ؛ وامكن القيام با في اوعر تربة . وكانت مسإحيمم مزودة بشفرة 
شبهبة عريضة جداً كن من تشم اشد المدر قساوة . وكان هاونمم المد لسحق الدرة 
الصفراء افضل الى حديعد من هاون اللكسكمن . فقد استعمل هؤلاء اسطوانة بحب 
التقمل علما بقوة. اما هاون الانكا فكان مؤلفا من قاعدة مربعة الزوايا توضع عليما الحبوب 
ثم یوضع فوقما حجر آخر قل جدا ؛ وحبنذاك يصبح بامكان فتاة في الماشرة او الثانية 
عشرة من سنا تحريك الححر الأعلى الذي بح الحوب محرد حر کته . فکان تحضر 
الطحين من ثم اسرع منه بواسطة الاسطوانة المكسيكىة » ول يستازم تجمبد شخص كبير . 
وللحباكة كان المكيكيون يغرزون وتدا تي الارض ويثبتون فيه قضيبين خشبيين 
فتجثو الحائكة على احدها وت ركب خيوط السدى بين القضيبين . وترقع بعد ذلك الوط 
بتعاقب مطرد براسطة عصا وتدخل المكوك بين الوط المرفوعة والخبوط غير المرقوعة . 
اما الانكا فقد ارتأوا ريط القضبب الثاني بحسم الحائك الذي يستطيع بذلك شد النول اليه 
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دون اللجوء الى ركبتبه أو يديه ٤‏ بمجرد انحناءة مه الى الوراه ٤‏ بسولة ودون عناء يذكر »> 
فتبقى يداه طليقتين ؛ وتزداد سرعة العمل ازديادا؟ كبيرا . واتاحت فم الول الشبهية تقل 
حجارة اكبر ؛ کا اتاحت همم المطارق والسڪاكين البرونزية معالجة الحجر معالجة سريعة . 
فيتضح من ثم ان طافتهم الانتاجية كانت فوق طاقة المكستكمين الى حد بعد . 

وتفوقوا عليمم بوسائل النقل ايضا . فقد ربى الانكا حبوانا داجنا هو الجل الامير كي 
الذي‌یستطیم ان بنقل بین۲۰ و٠)‏ کبلوغراما ویقطم بین ٠۵‏ و۲۰ کیلومتراً في البوم. يضاف 
الى ذلك استفادة الانكا من لحم هذا الل وصوفه . وشت الانكا شبكة طرقات ؛ طريقين 
من الشال الى الجنؤب ؛ تحاذي احداها الشاطیء ابتداء من « تومبيس » حتى « ارو كويبا». 
يتراوح عرضما بين اربعة وخمسة امتار في الاودية المروية ؛ وتحبط بها جدران واشجار مثمرة 
وقناة ماء ؛ ولا تتعدى مسلكا بسبطا في الصحاري حبث ترسم بالاوتاد ؛ وتر الثانية في الجبال 
المرتفعة ابتداء من حدود کولومببا والاکوادور حتی ټوکومان » مرورا بکبتو وکوز کو 
وحيرة تستتكاكا ؛ وهي اضبق من الاولى؛ ٤‏ اذ انما غالا مالا تتجاوز المةر عرضا ؛ ولكنما 
جہزت بالسلال في اوعر المنحدرات ؛ ورصفت احانا حجارة مسطحة ؛ وطرقا معترضة تصل 
ادرت بالشاطىء والمدن بيعضها ابضا. واقىمث هنا وهناك وهنالك ؛ على شبكة الطرقات › 
خارن مواد غذائية لتموين المسافرين ؟ ومراكز عدّائين تتبح نةل خبر بين لما و كوز كو > 
اللتين تفصلما مسافة ۲٠١‏ كيلومتراً تقريب) » في ثلاثة ايام » بيغا اقتضى للبريد الاسبافي ٠۴‏ 
يوما على ظمور الاحصنة » في السنة ٠٠٠١‏ . وانشئت فوت الانهار والاودية؛ جسور كبرى › 
معلقة “ قوامما خمسة حبال ضخمة متوازية قطر الواحد منما ٠٠‏ سنتمتراً “ وحبال اخرى 
ممترضة ٠‏ تعاوها كلما اغصان الأشجار . وهكذا استطاع الانكا » في بلاد توزعت مناطقها 
الزراعبة بين شواطىء البحر وقمم الجبال » ان يتفيدوا ؛ لاتموين “من محاصبل المناطق الحارة 
والمناطتى المعتدلة والمئاطق الباردة . 

كل الحقول الزراعمة ملك الانكا . بعضها خصص للحكومة ؛ وبعضما لتعمد المعابد › 
وبمضما يوزع للاستثار على الافراد . ولكن العمل مشةرك في كل الحقول ٤‏ ينفذ تحت اشراف 
مدير وتنشد خلاله الاناشد الدينة . كل المنتحات موحّدة . الخزفبات تصنع بالج ولا تتمدى 
غاذج معدودة ذات طابع تملي . 

الديانةهناايضا تنسب صفات البشر الى قوى الطبيعة “وتنطوي على زون متسلسل السلطات. 
ولکن الاتنکا توصاوا الى مفہوم اوضح من مفهوم الازتيك»والى اجلى مفوم لكائن اسمى لا اسم 
له ولا بداية ولا ناية “ خالق كل الكائنات وسيدها المطلق ؛ عائش في السياوات“ويأتي بين حين 
وآخر الى الارض ؛ ويثل بصورة انسان . ان مذهب التشبيه هذا ينطوي على تقدم في الارجح . 
وهو يمني بصورة اكبدة ان الانكا تصوروا الاله شخصا متميزآ عن الكون » والديانة شان 
خاصا » وحديثا ين الانسان والاله . 
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وثفوق الانكا في تعاليممم الاخلاقمة ايضا . فالذهاب الى الفردوس أو الى جم “ عند 
الازتبك ؛ ليس مشروطا بنوعبة الاعال بل بظروف الوت . اما عند الانكا فاليت يذهب 
الى الفردوس ؛ الى الساء » ليعش مم الشمس ٠‏ اذا كان قد قى حساة صالة . ووذهب الى 
جام لبقاسي الجوع وال_برد في جوف الارض ؛ اذا كان قد ارتكب اعمال تسترذ ها التعالم 
الاخلاقة . كانت الغاية من الاعتراف بالخطايا عند الازتىك تجنب عقاب القضاء ا مدني “ اما عند 
الانكا » فالمدف من الاعتراف بالخطايا هو الصول على حل من اهانة الإله » والخطايا هي : 
القتل “ السرقة ؛“ الزنى ؛ افساد الاخلاق » عصان الامبراطور ؛ الامال في عبادة الآلمة . اما 
الكفارات في الصوم والاغتسال المطيّر ؛ ولا سما الصاوات . 


الا ان الديانة ابقت على ذبائح الاولاد “ بالات » حين يعتلي الاميراطور المرش أو يصاب 
مرض ٤‏ وني حالات المحاعة والمزعة والطاعون . 

منرتكز المحتمع المائة الڪبرى ذات الب الواحد لحبة الاب . الزواج حصور في نطاق 
العائلة . تجتمم المائلة حول المومساءات لعبادة الاجداد .لذلك تتالف المدن من عدد من الحظارات 
يقابل عدد المائلات الکبری ویضم کل منها حمسة او ستَة پوت . وتتوزع المائلات الكبرى 
الى وحدات عمل » « أياو » “ حول جد اسطوري . بخصص الزوجان سنوي بقطمة ارض 
بستثمران یا وتكفي لاعالتها › « توبو » . ويضاف الا نصق « توبو ۾ کاما رزقا ولداً . 

عم « اشا کوتي » نظام الأيلو عى كل ادارة الامبراطورية . كل امبراطور › ابن الشس »> 
يتمع بسلطة مطلقة ولكنه مازم باحترام العرف وتوفير الاود لرعاياه . ولڪل امبراطور حريه 
وابثاء كشبرون . الاعقفاب الذكور المنتسبون الى امبراطور واحد بؤلفون « ايلو ملكا > 
مسؤولاً عن عبادة الجد . كان عدد الاباطرة قد بلغ ١١‏ في السنة ٤ ۴٣‏ فکان في کوزو کو 
٧١‏ ایلو ملكا . وقد ضم ايلو امبراطور الانكا الارل » « مانيكو ‏ كاباك ٤»‏ )ية عقب . 
وارتفع هذا المدد الى ۷ه في السنة ٠٠٠۴‏ . الامبراطور بختار من هذة « الأيلوات » الملكية 
کافة کبار موظفي الادارة . 


اعضاء هذه « الابلوات » اللبة م الانڪا بالنسب . ولكن الانكا انشأوا طبقة نبيلة 
من الاننكا بالامتياز “ تضم الرؤساء الحليين الذين بتكامون الكىشوا وانسام الذين بربون في 
كوزكو . واخيراً نظموا طبقة نببلة #ثالثة وراثية دنا تضم موظفي الادارة الذين لا بتكامون 
الكىشوا ٩م‏ کوراکا» . کل هولاء الشلاء موظفون معفون من الرسوم واعال التسخير ¢ 
يعتاشون من عاصبل حقول المحكومة وبتقبلون المدايا من الامبراطور “ الزوجات > الاقمشة»؛ 
الرياش + الاواني > الجال الامير كبة » اراضي الاستهار » الخ . فنجم عن ذلك تبيز بالأروات > 
الا ان واحدا لإ يلك وسائل انتاج . 


مذ الساة ٠‏ قسمت الاميراطورية الى اربعم حكومات > وقسمت كل وة الى 
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ولايات تضم مقاطعات »> و ضمت كل مقاطعة عدة ‏ اياوات » . بتولى ادارة المحكومة « آلو 
ختار من عائة الامبراطور ٠‏ رؤساء الحكومات الاربعة يؤلةون مجلس الدولة . ويتولى السلطة 
في كل ولاية حا انكا ميل طبعا الى جعل منصبه وراثا ومجمع في شخصه الصلاحيات القضائية 
والادارية . ويتوزع الوظائف الاخرى ؛ وراثا وبالتسلسل ؛ « رؤساء ال ٠١ ٠٠٠‏ )> 
و « رؤساء ال ١ ) ٠٠٠٠‏ و « رؤساء ال ١ ۲ ٠٠٠٠١‏ الخ » حتى « رؤساء ال ٠٠١‏ . 

الامبراطورية لا تعرف نقداً ولا ضريبة . ولكن الجيع بخضعون لاعمل القسمري. المواطنون 
موزعون طبقات حب سنهم وطاقتهم على العمل . لا يطلب منهم سوى القام باعمال صغيرة 
بعد بلوغمم الجسين . الجسع مازمون بالعمل في حقول الحكومة وحقول الكهنة وحقول الماعة 
وحقول الجبران . ولمم قدوة في ذلك بالامبراطور ورحال البلاط والرؤساه . ولكن مدة العمل 
تختلف باختلاف مر'تب الحتمم . كل ما لا ترك لاستملاك الافراد بخزن في خازن الدولة حبث 
مجمع كل مسا هو ضروري لاعالة الجش والنبلاء والموظفين والارامل والشوخ والمقمدين 
والصناعمين وعاثلات الجنود الحاربين “ وموظفي الإريد وال المناجم > والشعب کل اذا 
احدب الحصاد . 

كل مواطن مازم بال « مما » > بالاضافة الى العمل في الحقول . فالحكومة تصادرسنويا هنديا 
من اصل عشرة . الشبان الدين تتراوح اعمارم بين ٠١‏ و ۲١‏ سنة يستخدمون كمدائين لنقسل 
البريد ٤‏ والرجال الذين تتراوح اعمارم بين ٠٠‏ و ٣٠‏ سنة يستخدمون في المناجم او المشاريع 
العامة الكبرى او فرق المشاة . ويصبح غيرم خدما او موظفي ادارة . 

يعفى من المنتا والممل في الحقول ال ه ياناكونا » ؛ او اعضاء الفثات التالدة من الصناعين : 
النحادة » الحدادورءن ٠‏ الخزافون › الصاغة ؛ صانمو الاسليمة ؛ ناروا الانوس ؛ الذين 
تعبلهم الحكومة . لا يعملون الا في ازن الامبراطورية > ويوزع الامبراطور انتاجهم على 
موظفي الادارة محسب الخدمات المؤداة . 

ولا كان الانتاج يتجاوز الحاجات بصورة عامة » تعاطى الامبراطور تجارة رسمىة کبری › 
وجاز لكل رئىس عائلة مقايضة فائض انتاجه بفائض انتاج سواه . فنجم عن ذلك تفاوت في 
الثروات . ولكن هذا التفاوت لم يكن لمتمح الانتقال من طبقة اجتاعبة الى طبقة اجتاعية 
اخرى او تلك وسائل الانتاج . 

راقب الانتاج والاستملاك جرش من المفتشين . وكانت المقوبات قاسبة جد ؛ فلقى مثلاً 
بالموظف الذي خالف واجبات منصبه الى الثعابين السامة ٤‏ ويضرب المواطن الكسول حجر ثقيل 
على سالسلته الفقرية . 

يعتهر المنود انم اجروا صفقة رابحة بانتقا لمم من حك الانكا الى الح الاسباني . لا ريب 
في ان سکم الانکا کان استبدادیا ٤‏ ولکنه حاول ان یکون عادلا وان یوفر لکل فرد ما تاچ 
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اله في حياثه . الأ ان المنود اعثبروا الح الاسبائي أسشبداد فانحين > ظالما » يشدرع بالرية 
والملكبة والمنافسة ولا يكترث علا لرفاهية الفرد ولا لساته نفسما . ويبدو ان المنود › حتى 
المغلوبين وابناء المغلوبين منم “ تحسرواعلى حك الأنكا . 

یتبین من کل ما سبتی ان الاوروبیین وجدوا امامم ؛ في کل مکان ٤‏ شعوبا منقسمة پعضها 
على بعض » وسائل علا دون وسائل عمنهم ٤‏ اضطرت الى الاستسلام عاج ام آجل . والشعوب 
التي تغلب الاسبانيون عليما بسرعة وحققوا في مناطقما حضارة مختلطة يغلب فبا الطابسع 
الاوروبي > هي بالضبط ابعد الشعوب رقا وتقدما ؛ اي شعوب المكسبك والببرو التى الفت 
التنظم السباسي والخضوع لسلطة حل لما الاسبانيون » والتي كانت قبائلما اقل القبائل بمداً 
عن الاوروبيين عقلة وتفكيرآ . اما فى المناطى الاخرى فقد برهن المنود عن عناد قي العداء 
١‏ ونفور من كل اندماج . وغالب] ما ادى استيطان الاوروبيين الى افناء مثل هؤلاء امنود او الى 
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Converted by Tiff Combine 


رن امان 
اللأورويون والأعراقالملوبنة ف آميركا 


| الاوروبيون ف امیرکا 


الفضاء الاوروي ایدید 


E‏ کان الهدف من رحا كولومبوس البحث عن اند › وحين بلغ البابسة 
ا 8 الد اطلقعلى البلديينالاول الذين رآهم اسم المنود الذي احتفظنا به على الرغم 
من عدم انطباقه على الواقع . وصل کولومبوس في رحلته الاولی الى هايقي 
الى اسماها « اسبانىولا» وترك فما المستعمرة الاوروبىة الاولى وعاد الى اور وبا في شمر كازورف 
الثاني من السنة ٠٠۹۴‏ مقتنا بانه انما بلغ اراضي « سيبنغو » الامامية ٠‏ اي البابان . فل يبق من 
مسألة » في نظره ونظر مماصريه ٤‏ سوى باوغ القارة نفسما وبلاط امبراطور الصين . وغني عن 
الببان ان رحلات عديدة لاحقة م تسفر عن اية نتبجة . في السنة ٠٠٠١‏ بلخ البرتغالي« كابرال » 
بدوره شواطىء البرازيل في منطقة رأس « سان - روك » . كان المدف من رح كابرال 
الدوران حول افريقما . تقيد بالتعلمات الملاحة البرتغالىة “ فابتعد منذ « الرأس الاخضر » عن 
الشاطىء الافربقي وتوغل غربا رغبة منه في ان يبام اضبق منطقة هدوء استواثبة “ وفي ااب 
يتجلب كذلك الرياح والنبار المعاكس في عاذاة الشاطىء الغربي لافريقبا الجنوبية . فكان من 
حسن تصرفه ان التبار الاستوائي الجنوبي حمل الى البرازيل › تم اح له تبار « الغويان » ان يبلغ 
جزر الانتسل الصغرى . وقد أذ اللاحون وال جغرافيون يفكرون جديا بانيم ليسوا امام 
آسيا بل امام قارة جديدة . وقدم « بالبوا » البرهان على ذلك في السنة ٠١١٠۴‏ . انطلق من 
« داریان » مع ۲۰۰ اوروبي و ۰ هندي واجتاز مضق باناما » فشاهد امامه ؛ على مد 
النظر؛ تلألؤ امواج محبط جديد » الحبط الباسبفيكي . فازدوجت المند» وأصبح هنالك المند 
الشسرقىة » القدية ؛ الحقىقة “ والمند الغربة “ بدي الهند “ امير كا . 
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کان رصد المغامرة نحو الغرب ٤‏ في نظر الاوروبیڻ ٤‏ فشلا ذریعا وانپيار آمال زاد هن 
خطورته ان البرقغالين اكتشفوا طريقا الى المند من الشرق “ وانه يقتضي التغلب على هذا 
المنافس. فغدت المسألة الكبرى من ذاك الحين امجاد مر الى الفرب من خلال الحاجز الامير كي. 
فجاءت رحا « ماجلان » في السنة ٠١٠١‏ مأثرة رياضة لا تنطوي على اهمه تجارية تقذ كر. لذلك 
إ يكن البحث عن الممر الشمالي الشرق وعن الطريتى الى الصين اقل منه عن الامازون . فوجه 
الاسبانبون عدة بعثات الى جنوي الولايات المتحدة الحالية . وكان البرتغاليون السباقين الى 
باوغ شواطىء د اكاد » و « الارض الجديدة » . وقام الفرنسون بمحاولات جدية . فقد ارسل 
فرنسوا الاول في السنة ٠ ٠٠٣۴‏ الى مالي المستعمرات الاسبانية “ « فر”ازنو » الذي خيل له انه 
رأى“وراء مضيتى يبلغ مبلا عرضا ؛ البحور التي تقوم على شواطما المند والصين و « كاتاي »ءفي 
حین ل یکن ما رآه سوى حارة صغيرة »> « بلكو سوند » . ولكن « محر فرازانو » الذي 
أبعد تدر يجبا نحو الغرب قد ورد ذكره على الخرائط حتى القرن الثامن عشر . وبين السنة ٠١۴۳١‏ 
والسنة ٠١4١‏ حمل فرنسوا الاول « جاك كارتمه » على القيام بثلاث رحلات. دخل جاك كارتبه 
جرى « سان - لوران » وصعد فنه حت جزبرة « موتریال » ووضع يده على تلك البقاع باسم 
ملك فرنسا . وظن بانه غدا على قاب قوسين من البحر الطلقق وبجحر الصين . واكثر الانكليز 
من حاو لاتم ايضا . فمذ السذة ۷ قام « جبوفاني کابوتو » ٤‏ بمساندة تار « بریستول ۲ 
ولندن » برحل انتهى بها الى «لابرادور» وجزبرة « الرأس البريطاني » . وفي عمد « اليزابتى > 
واصل « فروبشر » و « هدسون » و « بافن » الجمود لمنفعة الش ر كات التجارية وعلى نفقتما “ بيغا 
اول السرم « همفرى جلمرت » و « وولتر رالاي « ف فرجنبا » مشاهدة « جر 


فرازالو ) . 
پوپ ا یتوفی الاوروبپون الى اکتشاف طریق آسیا من الفرب. ولکنیم برد جم 
اور رر من حار اوزوبا الضيقة > فتحوا خلال عقود معدودة “ بين السنوات 1٤4۰‏ 


۰ والسنوات ۱۵۳۰ - ٩) ٠٥٤۰‏ فضاء اورودیا جدیداً ٤‏ وأوجدوا اول 
اقتصاد على مستوى العا . فبعد « سان دومن » ٤‏ استولی الاسبانىون بين السنتشن ۱۰۸ و 
٤‏ على « کوبا » و « پورتوریکو » . وبعد ان استقروا تي البر ٤‏ عند شاطیء د الالء ؛ 
ثبتوا أقداممم في مضيتق داريان ولغوا ا حيط الباسيفيي في ۲۲ أياول من السنة ٠٠١٠۴‏ وأسسوا 
«باناما»» في السنة ٠ ٠١٠۱۹‏ في « قشتالة الذهبمة ٠.ومنذ‏ السنة ٠١٠۹4‏ شرعوا في فتح المكسبك»؛ 
ثم جاء دور البيرو في السنة ۲ه . وي الجنوب أقام بعض التجار البرتغالبين والفرنسيين في 
شواطیء « پاراهبا » و « پرغنوك »و«رو رال» وراس « فرو » وجون «ریو دي جانیروی) . 
اجر الخلاف ملد السنذة ٠٠٣۷‏ بين الءرتغال ين والةرنسن . في السنة ٠١٠١)‏ الحذ الاج 
البرتغالي ينشىء القبطانىات . حوالي السنةء ٠١٤‏ رت الخطوط الكرى للاطلسي الأوروبي“ 
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الذي سيتسع تدر يجبا حنى القرن الثامن عشر دون ان يتبدل جوهر طبيعته . انتقلت المساحة التي 
أشرف عايما الاسبانيون في امير كا من الصفر في السنة ۱٤۹۲‏ الى قرابة ٣‏ ملايين كبلومتر مربم 
حوالي السنة ٠٠٠٠١‏ . و يشاهد قط بعد ذلك مثل هذا التوسع السريع . ففي اقل من نصف 
قرن تابس عام اوروبي جدید ؛ وتېدل وجه الما . 


تحددت دفمة” واحدة » منذ كولومبوس ؛ طرق اجتياز الاطلسي الاوروبي والوقت الذي 
تستغرقه . تنطلق الاساطيل من اشبيلية باتجاه الجلوب - المنوبي - الشرقي حتى تبلغ تار 
جزر « الكناري » ؛ فتسير فيه وترو في هذه الجزر . ثم تجتساز القوس الكبير الذي تکونه 
الرياح الشمالبة الشرقبة .بين دائرتي الانقلاب ابتداء من الدرجة ۲۸ حتى نقطة تقع بين‌الدرجتين 
t1۳‏ من المرض الشالي فى جزر الانتىل الصغرى “بن «ماري - غالانت »و «الدومشىك . 
والعودة, يجب البحث ؛صيفا » الى الشال الشرق من جزر باهاما٤عن‏ الرياح الجاوبية - الغربية - 
الشمالية - الشرقبة ٠‏ والمرور شمالي جزر « برمودا » » ثم السير شرقا باتجاه مستقم ›“ والرسو 
في جزر « اسور » . تصرف الفوافل ۱۲ یوما تقریب] من قادس الى جزر اناري . ومن جزر 
کاناري الى جزر الانشىل الصغری ٠۰‏ وما . ومن جزر الانشمل الصغری الى «فیرا - کروز»؛ او 
الى « فومبره دی دوس » ٤)‏ في مضق پاتاماء ۰ وما . وفي طريتق العودة من « فیرا ‏ كروز » 
او « ټومیره دي ديوس » الى « هافانا » بين ٦۰‏ و ۷١‏ وما ٤‏ ومن ١‏ هافانا » الى قادس ›“ ۷١‏ 
يوم) . فالذهاب يمني اجتیاز الاطلسي بحصر المعنى “ وهو اقصمر مراحل الرحلة ؛ باتحاه ام ركا 
المنوببة ٤‏ ويحاذي شطر كبير من المسيرة الشواطىء الافريةية وير بجزر ماديرا وكاتاري والرأس 
الاخضر و « سان بول» و د فرتاندو ورو نپا . ولا تخاو المسيرة من الجزر الا على مسافة ۹٠٠‏ 
کباومتر؟ خط مستقم بین راس « سان - فنسان » و « پورتو - سانتو » ؛ وع مسافة ٠۷٠١‏ 
كياومةر بين اقصى جزر «الرأس الاخضر» وجزيرة «سان - بول» . وقد استفادت الاساطل 
من الرياح الشمالبة الشرقبة وال منوبة الغربية بين داثرتي الانقلاب بدنوها مها جد المستطاع تجن) 
رياح المماكسة . وكان باستطاعة السفن قطع المسافة بين لشبونة وریو دې جانیرو في مدة ۰ 
يرما . والكن غالب) ما استغرقت الرحة بين شهرين وثلاثة اشر . 


اتسع الفضاء الأاوروبي بسرعة قصوى . فخطر للاسبانرين في عد 
مبكر جداً ان بجماوا من الشاطىء الغربي قي امير كا الوسطى منطلة] 
نحو آسا . ومذ السنة ٠١١۷‏ اندفع الاسباون نحو بلدان الافاريه . الا انيم واجهوا صعوبة 
تحدید الطریتی الواجب سلو کہا . فارسلت في خلال خمين سنة عشر بعشات توفقت الى 
اكتشافات هامة في الباسبفيكي ؛ دون ان تفلح في تحقبتى المطلب المنشود . الا ان « فبلالويوس » 
ادرك قي السنة ۴ ضرورة الانطلاق من « اسبانيا الجديدة » > وبلوغ دفع الرياح بين دائرتي 
الانقلاب عى ارتفاع الدرجة الماشرة من المرض الشاي “ والاستفادة منما في السير حتی حزر 
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« ماران » ٤‏ وهي رحلا سمل تستغرق بين ثانية وعشرة اسابييع . ولكن ماان وصل 
الاسبانيون الى الفبلين حتى وجدوا انفسهم شبه محاصرينفقد اصطدموابالبرتغالبين غر بار مجدار 
الرياح ما بين دائرتي الانقلاب شرق . وني هذه الاثناء مست الحاجة اكثر فاكثر الى الفلفل الذي 
ارتفم سعره في لشبونة اكثر من كل الواد الاخرى . فقام « لغازبي » في السنة ٠١۹۸‏ برحل 
اسند القبادة البحرية فسا الى العا الفلكي الاوغسطني « اوردانيتا » . ولمل هذا الأخير هر 
من اڪتشف ؛ بعد تردد كثير » طريتى المودة ؛ اعني بها دفم الرباحج الذي بنقل المواء من 
الغرب الى الشرق في مناطى المرض المتوسطة . فعند مغادرة الفملبين بجحب الاتجاه شالا والسير 
ضد الربح نة ويسرة في منطقة الاعاصير النطرة ؛ وغالب] ما تدتغرق مسافة ال ٠٠١‏ كبلومتر 
بین خلبج مانیلا وراس « بوجادور » شېرین کاملين بجحب خلاما اللجوء تكرارا الى عليية 
خطرة هي اطلاق مدافع السفن في آن واحد . فيجدر وال حالة هذة الاتطلاف بن ملتصف 
حزبران ومنتصف قوز بغة جنب الاعاصير جد المستطاع » واستخدام سفن سريعة ومتينة. م 
مجحب الصمود حتى الدرجة )١‏ او ۴) من العرض الشالي والسير ضد الربح ية ويسرة بإتجاه 
فورموزا و « ساکې ‏ شما » و « ریو = کيو » و و کيو شيو » و« سیکوك » و ډ هوندو) 
وبلوغ خط عرض الرأس « برو » في « هوكايدو» تقريب) . ثم تدفع الرباح السفن حتى الشاطىء 
الاميركي عند الدرجة ١‏ تقري) ؛ ومنما تحاذي السفن شاطیء کالبفورنبا حتى « كاو لكو» . 
الا ان هذه الرحلة عفوفة بالاخطار وتستغرق بن اربعة وسبعة اشر ؛ تلم نسبة الخسائر في 
الارواح خلا ها بين ۴١‏ و )٠‏ / » وكثبرا ما ترتفع حتى ٠‏ و ۷١‏ . واذا استغرقت الرحلة 
اكثر من سبعة اشر فينظر الى الفن الكبرى وكأنها اشباح سفن تجري التحقبق مع ملاحيبا 
فن | كارو لكو اليرببة الى ترسل للبحث عنما . وانما قد تحقتى بذلك الاتصال بين اوروبا وآسبا 
عن طريتى الفرب “ عن طريتى العا ال مديد » براسطة « سفيشة مانيلا الكبرى » او بالاحرى 
بواسطة السفبنتين الكبيرتين اللتين تسافرات معا كل سنة . اجل انه اتصال هزيل » ولكنه 
جمل من الفيابين ملتقى الموالم وحصن المسيحبة في وجه المسلمين والاوثان . 

بنا كان الاسبانيون مستمرين في التقدم خلال القرن السإبح عثر › أسيم الفرنسيون 
والانکليز بدورم في توسبم الةضاء الاوروبي . فقد واصل الفرنسبون السير في الاتجاه الذي 
رسمه جاك كارتيبه “ يدفميم الى ذلك الازمة وسياسة الكسب التجاري . اكتشفوا شبكة 
مدهثة من المواصلات الداخاة » لير «سان - لوران» البحيرات الكبرى “ نهر «ميسيسي › 
واستطاعوا سق الانکلیز في کل مکان وتأسیس « كيبيك » ( ۱۹۰۸) وبسط ميطر م على 
البحيرات الكبرى وال « البنوا» ( ٠۹۷١‏ ) . واخيرا نزل « كافايبه دي لا سال » في السنة 
۳ نهر المیسیسيي وبلغ مصابه واستولی پاسم لويس الرابع عشر على كل البلاد التي اطلى عايما 
اسم اوزنا . وانېمر سیل من المستعمرين الانكليز على الشاطىء الامير كي بين المتاعكات 
الفرنسمة والمتلكات الاسبانىة . اما عناصر قفسير هذا المدد الكبير من المماجرين ففي انطلاقة 
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الرأسمالىة التجارية والصناعبة › رازمة المشاريع التوسطة » وازمة تصوبن الاملاك التي دعت 
الى الاعتقاد بض أنکلترا بسكانا » واقفال الاسواق الاوروبة بسبب حرب الثلاثين سثة > 
والمنازعات الدينة في انكلترا واضطاد اشقن » وثورة انكلترا “ والسير مذ النة ٠١١١‏ 
على ېج تةي عحكومي الحتى العام الى المستعمرات حث يصبحون مواطدن صالن › بعد 
انقضاء مدة احکامہم » لانہم انما کانوا بجا كمون بسب مخالفات صغرى . 

زد على ذلك ان الاستمار الانكليزي › بيب تقدم الراسمالىة في انكلترا» قد تولته 
شر کات تحارية او جمعبات ملاکین مضت به في سبيل الكسب : الكسب التجاري والدخول 
العقارية . م تتدخل الدرلة في البداية الا منج الاحتكارات بشكل رسائل تحمل توقبم اللك بغة 
احتذاب رؤوس الاموال وبانظمة تستدف ضعان اولوية الصالح العام وساسة الكسب التجاري . 
وحاول الملاكون اجتذاب المزارعبن . فوزعوا الائات ونشروا روابات المساقرين ورسائل 
الماجربن واسسوا وكالات اليجرة مطنبين في وفرة الاراضي وخصبما وتدفي سمرها وارتفاع 
الاحور وانخفاض كلمة المءثة وامكان العثور على الممادن الثمينة . 

تمم بعض الستعمر بن كتلا كشفة نبا على طول الشاطىء . 

وتكن الفرنسون والانكليز من الاقامة في جزر الانتل الصغرى الۈخصبة جدا على اسا 
خالمة من المعادن الممنة وآهلة باقوام من اكلة لموم البشر : و کراب » . كانت هذه الجزر 
داخلة في قطاع الوذ الاسباني. ولكن الاسبائىين املوها بب افتقارم الى الرجال.فاستطاع 
الفرنسون ؛ مف السنة ٠ ٠۹۴٠١‏ الاستيلاء على « سان - كريتوف » وال « مارتينيك » 
و «غوادلوب » وال« دومیشك » و و غرنادا» و و سانت - لوسي » و و سان - برقي » 
و« سان - مارتان » و و سانت - کررا» . واستقر الانکلیز فی « بارباد » و « تفس › 
و« مونىسر ا » و «انتىغوا» و « انغویلا » . واحتلوا جزر برمودا وباهاما وجامایکا . 


أما اسباب توزع الاوروبمين فمي التالىة : كان الاسبانيون 
LEE‏ الرتغالنون ساق فى السفر الى امير كا٤‏ فاحتفظوا لاف 

الادعاءات‌الاسبانية ‏ البرتغالةبالاحتكار والإرتغالبون سباقين في السفر الى امير وا م 

باحتكار الاراضي الجديدة . وحصلوا من البابا على تيت 
حقوقمم » لان البابوية كانت تطالب بسيادة دولية شاملة . ففي رسالة مؤرخة في ٠۲‏ تشرين 
الثاني ٠ ٠۹۹‏ اوضح انوشنتيوس الثالث البطريرك القطنطنية بان بطرس» حين سار على البحر 
لبذهب الى يسوع » « قد عبر بهذا السلوك عن امتماز المحبرية الوحيدة الذي يلما حق سک 
الكون كل » »> اي كافة الامم الوثنبة منما والسهودية على السواء . واثبت بعض رجال القانون 
حت الباباوات قي تةويض احتلال الاراضي الحديثة الاكتشاف الى سوام . يضاف الى ذلك ان 
السحبين وغبر الؤمنين . ووجب الرقعم « من بين الاشباء الاخرى » “ الصادر بتاريخ ؛ ايار 
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من السنة ۱)۹۳ “ وهب الابا الكندروس السادس د الك الكاثولسكي ۾ كافة القارات والجزر 
التي اکتشفت او ست شف في المستقبل ٤‏ قي ما وراء خط رسم على مسافة ٠٠١‏ فرسخ الى 
الغرب من جزر الأسور وجزر الرأس الاخضر . وبموجب الاتناق ا لمق ود في السنة 16۷۹ > 
الذي صادق عليه البابا في السنة ٠ ٧۸١‏ احتفظ البرتغالسن بتجارة غينما وأراضبما . الا ات 
املك جان الثاني رفض القبول بالرةم لان الفن البرتةالبة التي تدور حول رأس الرجاء الصالح 
كانت محاجة الى الابتماد مَافة كبرى عن الشاطىء الافريقي . فمقد الاسباتيون والبرتغاليون 
معاهدة « تور سلاس )¥ حزران 4 ) : ابعد الط الفاصل الى مسافة ٣۷١‏ فر خا الى 
الغرب من جزر « الرأس الأخضر » . ولوحظ في وقت لاحتق ا البرازيل و « الأرض 
الجديدة » قتا في المنطقة البرتغالمة . فأصدر البابا د جول » الثاني رقا آخر أبرم الاتفاف 
( ۲۲ کانون الثانى ٠٠١٠١‏ ) . ورعد رحلة ماجلان وسحاولات الاماتين الارلى في الفتلسن “ بات 
لزاما تحديد الناطتى فى الباسيفىكي . كان البرتغالون راغبين في الاحتفاظ بتجارة الافاويه > 
فاستفادوا من ماعب شارل الخامس الملمة . فوافى الامراطور في معاهدة 
« ساراغوستًا » ( ۲۲ تسان ۹ ) ٤‏ لقاء ۰۰۰ ۳۵۰ دوقة ۽ عل ان رڪون الخط الناصال 
دائرة الطول الى تمر في الدرحة ۱۷ شرق جزر ال_ « مولوك » ؛ وهي الجزر الغنىة بالافاو به . 
بقبت الفبلبين في المنطقة البرتغالية “ دون ان ينع ذلك من استقرار الاسبانبين فبا ؟ فحدثت 
بىن ھۇلاء والمرتغالى.ن تزاعات مسلحة عديدة . 

كانت كافة الامم الاخرى مقصاة عن الاراضي الجديدة . وكان المرتغال-ون والاممانيون 
مقتنعين بالطابع المقدس الذي بتميز به احتكارم “فعاملوا التجار والروادالاجانب معاملةالةر اصنة . 


فى القرن السادس عشر كرس محارة وتجار الشاطىء الاطلسي الفرنسرون 
الاستعار الفرن ب ےے را لائ للا اذ : 5 ا“ 
حېودا تلقائة للاراضي الجدیده ازردری حارم وور اصامم با خروم 
والاثآرات › فتوحپوا شطر المرازيل وأنزلوا فما علاء و خالطواء المنديات واتحبواالعديد 
المرتغالسسن وخداعمم . 
ولكن المحكومة الفرنسمة لم تساند هذه الجمود ماندة تقذ کر » فکان علا ارضاء 
اكثرية السكان في امة تحصر اهتامما ي الاراضي والزراعة ولا تعر اهتامہا ٤‏ في ما عدا 
المراسم البابوية التي تملح الاحتكار للاسسانبين والارتغالين . ورغبوا كذلك في ارضاء 
رعايام في اللنغدوك ويروفنسا وکر ”سوا جزءا من قوام المتومط وموانىء الشرق الأدنى. 
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وصرفتم كذلك عن مساندة جود المستعمرين مستازمات الصراع ضد ل هبسبورغ وواجبامم 
في الحلف التر كي . اضف الى ذلك ان صفوف البحارة والتجار المستعمرين قد ضمت كثراً 
من الإر وقستانت . وقام الاميرال « كسار دي كولىنىي › » بين السنة ٠٠٠٥‏ والسنة٣۷ه١‏ › 
في ه ريو دي جاتبرو » وی فلوریدا ٤‏ بمحاولات عدة لتأسس امبراطورية فرنسبة کان مقدرا 
لها » في نظر فرنسي ذاك المد “ ان تون بروتستانتية قبل ان تكون فرنسبة . هذه 
الاسباب جيمما > ساند الاوك المستعمرين حنا واحجموا عن مساندمم حبنا آخر » وفققا 
اجات التويل الدبلو مهاسي على الحكومات الاسبانية والبرتغالة .وني ممعاهدة 
« كاتو- كمبربزيس » “ قبل « هثري الثاني » “ المشغول بتوحيد القوى الكاولكية ضحد 
الهرطقة » بان محتجر على السفن الفرنسىة كسفن؛ قراصلة » بدون جدال » قي ما وراء خط 
طول عر على بعض ااسافة من الشواطىء الاوروبية والافريقة وفي الجنوب من دائرة انقلاب 
السرطان . فتخلتّت فرنسا عن كل محاولة في امير كا الجنوبة ولكنما احتفظت مملء حريتها في 
امبر كا الشالة . 


۲ - الاوروبيون وشعوب الحضارة النيوليتية 


الاسبانيون وهنرد أن الفكرة التي كوّنما ملوك اسبانما للاستعار كانت عظبمة وجيلة. 
المفارة الليوليتيية فقد تمخض الاستمار في ذهن ملوك اسباننا › اللوك الكأثولىك ؛› 
لا سيا شارل الخامس وفبلبب الشاني »> بشكل تمشل او دمج . كان على الاسباننين ان 
يؤلفوا شعبا واحدآ مم المنود . وكان مفروضا ان تصبح امير كا ولاية من ولايات اسبانيا . 
فكان من ثم من واجب الاسبانبين تلقين المنود كافة طرائقهم في الماة : تبشيرم بالانجيسل 
اول؟ ؛ ثم تمليممم اللغة القشتالة مع كل ما تنطوي عله من صب فكر واشكال حس ؛ 
واخير؟ طبعهم باخلاق الاسبانين : الزي » السلوك › الطقوس ٠‏ النظم الاجتاعبة والساسية ٠‏ 
وكان على المنود ان رصبحوا قشتالمين . لذلك ارصت اللكة «ابزاپیل » بالزواحات الختلطة . 
وقد اوضح فانون السنة ۳ ان افنود احرار › ولا بتوحب عام سوى الضريبة والخدمات 
بأشكاها المحتلفة » على غرار الاسبانيين انقسمم . 

الا ان حسن نوايا الحكومة قد عاكه الفرق البعىد في الحضارة بين « الفاتحين » والمنود . 
فقد اعتبر كافة الاسباننين انفسمم « أسباداً » او تاقوا الى ذلك . ولم ينظروا الى علائقهم مع 
امنود الا كا الى علائى السيد بفداديسه . زدعى ذلك انهم كانوا اقلية ضثيلة . فتكونت 
عندم » بتأثير ردة فمل دفاعبة > رغبة ملحة في اقناخ المنود بتفوقهم . ورغبوا اخيرآ في 
الاثراء . ولكن الذهب “في اسبانولا “ حب البحث عله في رمال الاير > وقد رفض انود 
العمل . فأرغم « الفاتحون » الاراواك » الودعاء المادئين على البحث عن الذهب . ومح 
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كولومبوس الامتمازات الاولى » فأثار بعمل حفبظة الملكة ابزابسل التي عادت وسات بها في 
السنه ٠٠١‏ ؛ فكان ذلك كارثة حلت بالمنود . كان امنود كثيري المدد عند قدوم 
الاسبانيين » دون ان يستطيم احد تحديد هذا المدد على اي حال . ولکن لم ببق منم سوی 
٠‏ تقريا في السنة ١+ ٠‏ و ٠۹٠٠١‏ حوالي السنة ۰ و ٠۰۰۰۰‏ تقریت) ند الي 
السنة ٠٠۴۳١‏ . وكان الإنودااء اينوس » ضمفاء المنىة ؛ يشكون من نفص قي التفذية 
وبكرهون كل جود متواصل لأنه يتنافى وتقاليدم الموروثة . ولم تكن علاقتمم بأصحاب 
الامتبازات انفمم في اغلب الاحيان بل برؤساء وو كلاء يازموم بالءمل منذ الصاح حتسى 
المساء . وكان هؤلاء الكادحون محاجة الى اأزيد من التغذية . ولكن العمل في حقول التنقب 
عن الذهب خفض انتاج المواد الغذائة ؛ ففعل سوء التغذية عله . زد على ذلك ان المواشي 
الاوروبية قد تكاثرت بسرعة واتلفت مزروعات الود . ولم يبد هؤلاء اية مقاومة امام 
الامراض الجرثومة التي استوردها الأرروبيون معيم . ففتکت ېم الحسبة والجدري ؛ لا سا 
وانهم ل بعالجوه) الا بالفطس في اماه الباردة . ولم تکف الولادات لتعوض عن الخسائر 
بالارواح . وبيب افتقار المنديات الى ما بحل محل حلمب الإم ؛ اخرن القطام ما اتطعن 
الى ذلك سبلا ٤فارضہن‏ اولادمن‌حتی ارېم سنو ات. ولكن الءمل في حةول التنةرب عن الذهب 
استنزف حلب الامہات وارغم على الفطام باكرا جداً : فأدى ذلك الى ارتفاع نسبة الوفيات 
بين الاطفال ارتفاعا مخفا . وزاد في الطين بل النتائج العاطفية لسبطرة الاجني ٠‏ وعزلة الافراد 
ام وزعین بين اصحاب الامتىارات ؛ وفصل الازواج عن تسام » والا تجار باهثود › والةضاء على 
القبائل والمشاثر . فنجم عن كل ذلك حالة ياس جعلت المنود بؤثرون الانتحار او الاستسلام 
للموت . اما الاسيانىون ؛ الذبن افتةروا الى الد الماملة ؛ فقد غزوا المنود في جزر إإهاما 
و« لوکاي » وام يلبثوا ان افنوم افناء اما . مد السنة ٠١١١‏ اخذ الاسبانبون يستوردون 
الزنوج . ولكن اثمان هؤلاء كانت مرتفعة جداً . وهو القص في الد العاملة الضرورية لحقول 
التنقىب عن الذهب ما ادى الى موجات الفتوحات المتماقبة » في كوبا وبورتوريكو اول ؛ وفي 
ا لمغ.ى انا . فجاءت النتائج مقائلة في جزر الإنتدل الكبرى وه ناطق المضبق حبث كان 
الءلديون في مستوی حضاري واحد 

ان هذه الوقائم وضعت الاسبانمين امام المسألة القانو نة . هل محتى لمم احتلال المد 
الغربية؟ وهل حى هم استعباد المنود ؟ وقد نتج عن ذلك سيل من الرسائل والمذ كرات والكتب 
لان ملوك اسبانيا قد استطلموا رأي تبعتهم من اصحاب الاشاذات في كل ما يتعلق اند .. 
فا كد المقربون الى ملوك اسبانا ان للملك حى تملك البلاد وان له من ثم حى الفتح . واقعدوا 
هذا الرأي على الرقم « وبين الاشباء الاخرى » الذي اعطاء البابا الكسندروس السادس بورجيا 
في ٣‏ ايار من السنة ٠٠١۴‏ . فان البابا الذي بلغه « ان هذه الشعوب نفسما ؛ التي تعيش في الجزر 
المذ كورة وشتى مناطق البر الجديد »“ تس باله واحد » الخالق في الساء ٤‏ وتبدر مستعدة 
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استعداداً کافا لاعتناق الاان الكاثوليكي وتلةي مبادىء اخلاقة فوية » ٤‏ قد عين فردينان 
O OT‏ التي اكتشفت والي “شف > مع مايستازم ذلك من صلاحبة 
وسلطة كاملة وحرة ومطلقة » . ومن لقب السبأدة هذا استنتج ملوك اسبانيا انهم مالكو المالم 
الجديد . ولمذا السبب اصدر شارل الخامس في السنة ٠١٠۹‏ امراً بضع العام اطا ع ال 
اقالم تاج قشتالة الملكي . وهذا السبب ايضا اعتبروا ان مم الحتق »> في ارضمم > في 
اخضاع اهنود . 

ولكن هل حت همم استعبادم با ترى ١‏ ل مخامر الشك المستعمرين وعاماء نظريات كثيرين 
في ذلك ۰ وکان « اوفسندو » ابعد هؤلاء تأثبراً . اوضح نظرباته منذ السنة ٠۵۱۹‏ ضد « لاس 
کازاس » 4 وعاد المہا في کتابه « مولجز في طببعة اند » ٤‏ ثم في كتابه « تاريخ المند العام » ¢ 
الذي يىكس روح المستعمرين . بستصوب اوفسدو نظرية ارسطو ؛ هنالك اعراق عدا 
تخلفم ا للعبودية وجب الى الطسعي . وانما المنود من هذه الفثة . فہم کسالی وفاسدون 
وسوداوبون وجبناء وكذبة وهائم . زواجېم جموعة من الطقوس المدنسة للقدسيات . امم 
عبدة اوثان وشروانيون ولواطيون . لا يفكرون الا بالا كل وامشرب وعبادة الاصنسام الوثنية 
وارتكاب القذائم البهيمية . اذا ما ابيدوا “ فلن الله يعاقبهم » على غرار سدوم وعمورة > 
بسبب خطابام الجنسة . تحضيرم امر مستحل . بجب استعبادم بالقوة الى الايد . 

واڈت آخرون ؛ ضد اوفیمدو وانصاره؛ ان اهنود کاثنات عاقلة حب معاملتما کالاسبانین؛ 
ولكن بتحفظ ومداراة ٤‏ لمم متأخرون حضاریا ٤‏ ڳا هو واضح . کان هذا جوهر نظرية 
الدومينيكانبين ولا سما نظرية عالم النظريات السياسبة الشير في جامعة « سلمتكا » > 
و فرنسيسكو دي فسستوريا » ٠‏ الذي توفي في السنة ٠٠٠۹‏ . فضستوريا بجاهر بأن هن الك › 
خارج المحقاثق الموحى با ؛ نظاماً زمن) » او حقا بشريا » كن ادراكه على ضوء العقل 
وحده . ان هذا المح الطبيعي هو مرتكز ‏ النظام والاتفاق » ؛ اساس كافة الجتمعات . وان 
هذا « النظام والاتفاق » واحد لكافة الكائنات العاقلة ١‏ من مستحين أو غير مسسحبان . 
ولکن اهنود کائنات عاقلة من حسث ام دشر . لذلك فان المحی الطبعي یشملہم کا يشل 
الاسبانيين . ولذلك كانت r‏ افة حقوق الاسبانين الطسسعمة “ الحرية ؛ التملك > القدرة على 
f‏ انفسېم 

ان الآراء التي جعل منما «فيتوريا »عام سياسا > قد اطلقا؛ للمرة الاولى “« مونتسيئوس» 
في عظته في اسبانبولا يوم الاحد الواقع قبل عيد المبلاد في السنة ٠١١١‏ . وفا يلي خلاصة ما 
قاله مونتسينوس : المنود كائنات عاقلة ؛ فلم الحتى من ثم في ان يعاملوا معاملة الاسبانرين ؟ 
وجب بالتالي تلقينمم حقائى الديانة لتخلبص نفوسمم ؛ ا مجحب الابقاء على حريتهم ٤‏ وعدم 
اضنا کہم بالعمل » واعطاؤمم كفافم من الما كل ؟ والاعتناء بم في امراضمم “ وخالصتمم 
الود . ان الاسبانان القساة والمستمدين الذين 1 يتقىدون بشيء من ذلك بکوذون r‏ ف 
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حالة الخطثة المستة. الا ان رئسس الدومیشیکانیین في اسبانبا قد حظرعلى رهبانه في اسبانيولا 
التبشير ثل هذا التعلم المشين » بناء على شكوى المستعمرين وعلى امر صادر عن الك . 

ولکن « برتامایو دي‌لاس کازاس » قد اناب عن مونلسبنوس بعد ذلك ني موقفه من اهنود . 
کان کاهنا » وصاحپب امتباز » في اسبانىولا منذ السنة 10۰۲ » ثم في كوبا منذ السنة ‘1o۱‏ 
ووقف موقف] عداثا من المنود » فحتّلت عليه النعمة بنا كان يعد احدى المواعظ في المشة 
4 . اقتنع بأن ممامل المنود كانت ظالمة واستبدادية » فتخلى عن متلكاته واعتق هنودد 
وغدا نصیرم الذائد عن حباضهم منذ مذکرته الارلی ( ٠١۱١‏ ) الى ملك اسباننا. برى لاس 
كازاس ان سلطة الك على المنود سلطة لا شرعبة لان كافة البشر احرار » موجب حى 
طبيعي » اذ الهم خلوقون على صورة الله احرارآً ومسؤولين . كل ما استطاع البابا ان ءل هو 
اساد ادارة الى ملوك اعبانبا منم المنود من طرد المرسلين او قتلهم . ولكن لس لأحد حى 
في تخطي هذا الحد » او في تنصير المنود بالقوة . اما استعبادم فلا شرعي ايض ا لان امنود 
بشر كغيرم . الاغريتق الاقدمون ‏ التقر “ امنود > الاسبانيون ؛ افر اد جنس بشري واحد ؛ 
انطلقوا من مستوى هجي واحد »“ وتوصتاوا الى مستويات تقدم مختلفة بفعل ظروف محتلفة . 
« بتضح من هذه الامثلة القدية والمعاصرة ان لس من شعب في العا ٤‏ مم) بلغ مڻ قساوقه 
وغمارته وبربریته وخشونته ووحشته وهممسته ٤‏ پستحبل اقناعه واسالته واعادته الى النظام 
وترويضه وجعله وديا وسېل المرإس › اذا اعتمندةا الارابة واللباقة وسلكنا هذه الطريق 
الطبيعبة الناصة بإلانسان بدافع من الحبة واللم والوداعة والبمجة › واذا كنالا تنشد سوى 
هذه الغاية »> ( « التاريخ الدفاعي »› ) . فبالامکان من ثم ترقبة كافة الشعوب اذا ما نظرنا 
السا كا الى اغوة نفرخ جمودةا في سبيلهم دونا سعي وراء فوائد شخصية او قومية ٠‏ ويجحب 
بالتالي هديم الى الدين القوم باملاطفة » « باقناع العقل ثم « بتحريك الارادة برفقی )۲ . 
( « الوسبلة الوحندة لاسالة كافة الشعوب الى الدبانة الحقمقمة »> “ ٥۳۷‏ ) . زد على ذلك ان 
الاسبانين هم الممجيون . ففي مؤلفه « بيان موجز في تدمير المند ( ٠٥٤٣‏ ) المرقوع ا 
الامڊراطور شارل انامس ؛ يظمر لاس كازاس المنود “ عند قدوم الاسان ين ؛ مطعان › 
أوفياء ارؤسامم » ضعفاء “ متبصرين “.هادئين “ ودعاء “ صادقين “ طبي القلب » سليمسي 
السريرة › فقراء “ مجردين عن الغابات ٤‏ متحلين بذ كاء حاد وجديرن بتقبل الامان الکاثولی 
امغدس . دخل الاسبانيون ديار هؤلاء المنو-شين الطيبين و كام ات اوا واسرة ور 
جوعا . فأقصروا لمم على تقتمل المدود واسخان اعبنهم وتعذيبم وافنامم بوحشية تادرة . 
لا بل منعوا الرهباث من التبشير بالإنجبل . وقد دفعمم الى كل ذلك تكالمم على الذهب الى 
هذا الكتاب ؛ الذي انتشر في كل مكان ؛ يعود تاريخ « الاسطورة السوداء »حول الغول 
الاسباني ٤‏ سبب ارتعاد الامم : 

اقرت قواننن « بررغوس» مبدأ اللجوء الى منح الامتبازات . وبناء على مطالبة 
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الدوممنيكانىين “ اعلن تفسير قواناث بورغوس في السنة ٠١٠۴‏ أن باستطاعة بع المنود > 
المتثقفين بمعاشرة الاسبانيين ؛ ان يستحصاوا من القضاة على اعلان حريتهم . ولكن المستعمرين 
ولاس كاراس اعترضوا على ذلك لاسباب ختلفة . 


امام تضارب الآراء » قرر الكردينال « كسيميلنس دي سيستروس» اجراء تحقبق بواسطة 
لجنة تعين لمذه الغاية . فأرسل ثلاثة اخوة ابرونمسين مع « لاس كازاس » الذي اطلق عليه 
اسم « حامي امنود » . طرح الحققون على كل شاهد سبعة اسثلة صي الا على الشكل التالى : 
« هل بعلم الشاهد او يعتقد » او هل “مع او لاحظ ان هؤلاء امنود »> ولا سيا هنود اسبائولا› 
رجا ونساء على السواء ؛ يتحاون بعرفة وكفاءة تتسحان اعطاءم حرية كامالة ? هل م 
قادرون على مارسة حباة سباسبة على غرار الاسبانين ؟ هل يستطيعون تأمين حاجاتمم 
مجودهم الخاصة “ كأن يستخرج كل هندي الذهب من المناجم او بحرث الارض او يمن معيشته 
بعمل يومي آنعر ? هل یعرفون کف يستفیدون ما قد يدره علهم هذا العمل بأن ينفقوا على 
حاجات باهم فقط ا يفعل العامل القشتالي ? » اجاب المستعمرون کلہم بالنفي» وكان احدهم 
متزوجا من هندية منذ ٠4‏ سنة . واستندوا في ذلك الى اختبار الجا ک « اوفندو » . اعطی هذا 
الاير “ في السنة ٠٠١۸‏ ٤الحرية‏ لرئسين هنديين منصرن تعاما الكتابة والقراءة واتقنا الاسبانىة 
وکانا ٥‏ ټزو جين وابوي عائلة . جعلېم اوفندو صا حي امتبازات . ولكن هذبن المنديين قضبا 
ست سنوات احراراً دون ان محرة الارض؛ او يتمكنا من إعالة أنفسها وتأمين ملسا يعملا . 
فبدت هذه النتائج حامة في نظر الابرونيمين الذين جوا المنود في قرى تحت سلطة 
حافظين اسبانىين وتسببوا بعملهم هذا في انتشار وباء الجدري الفتاك . 


اعترض « لاس کازاس » واستحصل من شارل الخامس على أمر باختبار جديد أجراه في 
السنة ٠١٠۹١‏ والسنة ٠ ٠٠٠۲١‏ في اسبادسولاء «رودریغو دي فیغورورا».اختار هذا الاخر عددا 
من المنود من رأى فيم الكفاءة وقدم مم سلف اغذية وملابس وأدرات وعين هم مناجم ذهب 
ترك لمم امر استثارها وترك لمم الحرية في العمل على هوام . فجاءت النتبجة فشلا ذريعا . 


في السنة ٠ ٠٠١٠٠١‏ استطاع المستعمر القدم « باريونويفو » ٤‏ الذي كان في المستعمرة منذ ۲٠٢‏ 
سنة › الاستشاد ثل هنديات كثيرات تزوجن من اسبانبان أو دغلن الاديرة مكر سات انفسهن 
لخدمة المعيات الرهبانبة .فيا ان يصبحن أرامل أو بخرجن من الدبر حتى بتخلقن حالا بالاخلاق 
المندية ؛ بجا فيما العري والمحرية الجنسية » كا لو انين لم يعشن طبلة سنوات عبشة اوروبية. واكد 
« پاریونویفو » بان لا أمل برتجی من امنود عموما پسبب ضعف تفکیرم وذا كرتم . فم ينسون 
صلاة « السلام عليك يا مرم » اذا مر يوم واحد دون ان يتلوها , 

اجریت اختبارات اخرى في كوبا » وفازويلا » وغواتمالاء وفي المكسبك عند الشيشميك. 
فجاءت النتجة افاقا في کل مکان . حاول الاسبانون بين السنة ٠٠۳١‏ والسنة ٠٠۷١‏ انشاء 
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مستعمرات #بتة “ يضم بعضما الاسبانيين والبعض الآخر ا د اوتوميس » ٠‏ في الجبال التي لجأ 
اليما الشيشيميك ؛ ثم جع الشيشيميك في قرى منفصل خاصة يتعودون فيما ٤‏ على غرار جيرأنمم 
المزارعين » حباة القرار والزراعة . فلم يفلحوا في هذه الحاولة ايضا اذ ان الشبشيميك رفضوا 
الاقامة في القرى ولم يأتوا اليا الا لبعض الاحتفالات الديشة . وكانوا بقدمون على الانتحار اذا 
ما ارغموا على حضور القداس بانتظام » ويفرون الى اقصى القفار اذا مها طلب الهم حضور 
دروس التعلم المسبحي بانتظام ايض . فكان في النماية ان اباد الاسبانيون الشيشيميك في القرن 
الثامن عشر . ويتضح من ثم ان الاسبانبين قد اخفقوا في محاولاتيم استالة اقوام القناصين 
والصادين والمزارعين الوقتان . 

الا ان المسحبين لم يعترفوا بالاخفاق . فان البابا بولس الثالث قد اعلن في رقيمه « الحقيقة 
نفسا » امرخ فی ۲ نوز “٠٥۴۳۷‏ ان امنود بشر حقبقىون وان لمم نفسا جديرة بالحياة الايدية؛ 
وان معاملتهم مجحب ان تستوحي هذه الحقائق . بيد ان ممع « لما الثالث الذي انمقد في السنة 
۱۸۴۳ قد اخذ نتائج الاختبار بعين الاعتبار واعترف بان اهنود ٤‏ مع كوم بشراً سوا قد 
بقوا فى حالةطفولة وان الواجب بقضي بان تضمن فم كا للةصر حماية دانمة . فتولىالسوعبون اجراء 
اختبار شوعبة ابوية “ في « بارغواي ٠»‏ كمرح اولى٤بغىة‏ الانتقال باهنود الى الحاة الشخصة. 
وكان هؤلاء من قب التوبي غواراني الذبن اخفقت في تبشيرم بعض الارسالبات المتنقة . في السنة 
٠۷‏ اسند ملك اسبانىا ادارة البلاد الى السوعبين بغبة تحضير المنود في قرى اطلق علا 
اسم « الملعادات » لانها انشثت « لاعادة المنود الى الحياة المدنية والكنيسة» . 'وضع الآباء تحت 
سلطة الملك ومجلس المند وتائب المك في الباروء؛ وسلطة مجالس « شاركاس » و « شرتكسا كا 
و « ويوس ابس » القضائبة > ورقابة حا كمي باراغواي و ١‏ ريو دي لابلا » اللذين زارا ' 
« المعمادات » زبارات منتظمة . وطبتى المسوعبون شرائم الكشسة تحت باطة اسقةي 
« اسومبسبون » ووینوس ابرس اللذبن كاتا بتفقدان « المعادات » . 

إ يلحتى هنود القرى المسبحبة قط « بالامتبازات » التي كان اسمما مثار هول ورعب هم . 
وا ر وقت طويل حتى توارد بين الناس ان « المعادات » مواطن حرية . فتمافت عليما الرؤساء 
والامراء مع قبائلمم . تسس اول و« ”معاد » ٤‏ وهو معاد « سان اینباسو غوازو » ٤‏ في ۱۵۲۴ 
من السنة ٠٠٠4‏ » على مسافة ٠٠١‏ كىلومترا الى الشرق من « اأسومبسمون » . م تسس حوالي 
ثلاثين معاداً 1خر. الا ان هذه المعادات قاست الامرين من هجمات تجار الرق في ولاية «القديس 
بولس » البرتغالىة ؛ مساعدة قبائل التوبي ‏ غواراني الباقة على وثلستما؛ الذبن كانوا بقبضورثف 
على الاسرى ويبيم ولمم من البولسيين مقابل مقصات وسکا كين وصنانير . ول تعرف المادت 
المدوء والسكىنة الا بعد ان استحصل السوعبون من ملك اسبانيا على اذن بتسليح المنود 
بأسلحة نارية والمقوا بالبولسين هزية نكراء في السنة ٠۹4١‏ . 

شدت المعادات على مرتفعات › لاسباب تتعلق بالسلامة » على بعض المسافة من نهر يستخدم 


LAY 


ومستشفى الشوخ ودار الملدية ومر كزاقامة الآباء وتحرط بهاكذلك شوارع كثر ة تكونبتقاطمما 
مربعات تتوزع فا المساكن . وحين مخرج الانسان منما يشاهد منطقة حدائقى تتخلما معامل 
الجر والقرميد ؛ والمسابك > والحاجر ؟ ومنطقة حقول زراعبة : الذرة الصفراء » الحنطة > 
الفاصولءا » ا جص › التي تستبدل سنة بعد اخرى في تاقب مطرد بالشاي والقطن وقصب 
السكر ؛ ومنطقة املاك عامة مشترك ٤‏ مروج ومراع تسرح فما قطعان المواشي الكثيرة . 

اخضم اهنود للنظام الاجتاعي الارروبي. تتألف من الامراء واقارمم طقة اشر اف وراثىة 
جعلت في نظر القانون على مستوى طبقة الاشراف الاسبانيين . لكل امير سلطة على ١‏ او ٠ع‏ 
هندیا بقومون وه لواحب الطاعة والعمل 2 يتمم اهود بالاستقلال الذاتي ي ذطای المعادات 4 
لكل معاد بلديته المنديةيعين الح كم فما قاضا أولا مدى الحياة بثاء على انهاء الآباء . 

اما الفضاة البلديون الآخر ون فينتخبون انتخابا ويوافق الجا ك على انتخابمم . لكل معاد 
كاهن رعبة ؛“ يسوعي يعمنه الاسقف موافقة الجا . ولا كان الغواراني يعتبرون كل ما يقوله 
ککلام الله بالذات “ فمو الذي عارس السلطة الاولى . الخدمة العسنكرية الزامبة . الغواراني 
حنود اكفاء جمعون فرق يقادة الامراء“يدينون للك يالخدمة العسبكر دة ويشہدون الکنائس 
والمسا كن والحصون . تفرض على الغواراني ضريىة ينعم علممم بدفعما نقداً لا عينا . 

بنا المعاد 5 مکان منعزل bli‏ على اهنود من معایب الاسيانين ¢ ولا دس بدىخوله لإ 
لاسباني ولا لزي ولا لاسي . وعليه من ثم ان يستقل اقتصاديا . كل الاراضي ملك الماعة 
وفاقا لعادات المنود الاقدمين . وعلى كافة الرجال ان يعماوا يومين اسبوعبا في حقول الجاعة 
الى تقدم البذار والادوات والحاريث وحہوانات الجر ۰ جم عاصل الارض اتر ف عازن 
والارامل والايتام . يقسم ما يتبقى من اراضي الماعة قطما صغرى توزع للاستهار مدى الحياة 
على رۇساء المائلات الدين بد قی 4 أربعة ايام لزراعتما وتکون حصائدها ملک اما 

يضم « المعاد ۾ عدداً من المصانع البلدية التي يارس فما الغواراني كل الحرف باتقان كامل 
وتنصرف اهنديات الى الغزل ف وتن . اما اإصنوعات فتجمع ف ازن مشتر کا وتوزع ملکا 

يتوقف العمل في الساعة الرابعة أو الخامسة مساء بغية افساح الحال لشؤون العبادة . ايام 
الاعماد مائة ونون ¢ ينقطع اهنود فما عن کل تمل ٬‏ وتقام فا الاحتفالات الدينة» وترافقما 
ضروب‌اللو الختلفة : الموسقى٤الرقص ٠‏ اطلاى النار على المرمى ٠‏ العاب الكرة › التهشلىات . 

وغني عن الان أن الحباة الدينة تسمطر على الحياة المومة : صلوات وتعام مسحي 
صباح هسام ¢ اناشد دة قىل العبل ولعكه ¢ الخ 
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وخلاصة القول ان هذه الشوعبة استمدفت الاتةال بصبادن لا بزالون ف حضارة العرد 
الندولتي الى مستوى اخوانيم من متحضري عصري النحاس رالشبه. ولكن العمل ؛ في تظر 
النسوعبان > ما كان لتوقف عند هذا الحد . فقد بذلوا جداً كبيرا بغبة بعث روح المبادرة 
الشخصة . استحثوا رؤساء المائلات على زراعة شاي الباراغواي والتبغ وقصب السكر 
والاتحار با . ونوا لو يصح هؤلاء الرؤساء اصحاب مشاريم صغرى ويكفون انفمم بأنفسمم 
ومجحممون الثر وات اذا ما استطاعوا الى ذلك سبلا . وهذا يستازم ٤‏ کا لا فى ٠‏ روح التمميز 
والتبصر في العواقب والشات رالمبادرة والاقدام “ كا يعني “ في حال توفر هذه الروح “ انث 
الغو اراني قد اصيحوا قادرين حةا على سباسة انف مم وغدوا اشخاصا مسۇولن حقا واحراراً . 

الا ان الغوارانى بةوا شع طفلا ؛ غافلا ؛ متقل] » اعا . بأكلون البذور التي بستالموا 
لزراعة اراضصمم اون زراعة اراضمم الخاصة فلا بکمم انتاحہا اکثر من ا او ثلاثة. 
يعتمدون لا بتقى من اشر السنة على مصول الحقول المشتر كة . يتر كون مواشمم تتبه او توت 
جوع اذا ما ارتفعت الرقابة عنهم . اذا ما اشتغلوا » فانم ينجزون في ستة اشر ما بنجزه 
العام الاوروبي في اردعة اسابيم. لم بوفق البسوعبون يرما الى حلمم على بذل جود شخصي . 
تزو ج خلاسي من هندية فسمح له البسوعبون بالاقامة في المعاد باع هذا ا خلاسي في ونوس ارس 
انتاج حقوله ومواشبه وعاش حباة يسر ورفاهية . انذهل الغواراني واعجنوا به ولکن واحداً 
منېم لم حل حذوه . زد على ذلك ان واحداً منهم م يتوصل الى ادراك كفي ة مماملة حبوان 
ليف . برهنوا في امال الحرف عن مبارة فائقة في تقليد المصنوعات الارروبية ولڪنمم ) 
بہتکروا قط شا جديداً . 

اما مشاعرم فل تتقدم خطوة واحدة حى بعد اربعة او خمسة اجنال . فعواطقمم العائلىة 
ل تمطور قط » و كذلك ديانتهم الشخصبة . وحافظوا في الناحبة الفكرية على مستوى اناه 
حدم من سکان الغابات . 

ان المعادات السوعبة في الباراغواي لخير مثل عن سل مؤسسات ماثلة انشأهااليسوعيون 
في كافة امحاء امي ركا على طول حدود الاستعار الأوروبي وأعطت النتائج نفسما تقريا . 


ا وصل البرتغالىون الى شواطىء البرازيل واتصاوا بقبائل التوبي - 

وهود المضارة اللبرليتة e E‏ 10۰۱ ؛ اما الفرنسون E‏ 4 . توا 

في البدء تجاراً يؤسسون المصانع تلقائ]. اما في جنوي البر ازيل حيث 

تاسست « سانتو ‏ پاولو » فبا بعد ٤‏ فقد اقام حکومون برتغالون ومنفبون وبمحلارة . وثبت 

الفرنسبون اقدامېم في رأس « فربو » وجون « غواتاغارا» حيث قامت ريو دي جاتير و 
بعد ذلك . 

وقد اجتذب الاوروپين خشب | لصباغ الامر ٤‏ « البرازيل » ؛ والقطن “> والهجرس › 
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والببغاء والفلفل . وافتتن المنود بالمصنوعات الحديدية . فان مجرد اقتنائمم مکنا او فاا او 
اسافين يولىهم التفوق في العمل او الحرب على سوام . فقطعوا الاشجار بملء ارادم ونقلوما 
وقدموا « البرازيل » بغىة ا حصول على « الحديديات › . فتمكن البرتغالون والفرنسىون على 
السواء من ابقاء العملا بين ظراني المنود لتعل لغتمم . « الط » هولاء العملاء المنديات؛ لا بل 
قصد بعضمم الفبائل المبش فما “ « على طريقة البرابرة » “ وامسوا وثنيين من أكلة لحوم البشر 
وأند لوا ذرية من الخلاسمين الذبن سلوا الملائتى بين الاوروبمين والمنود . 


قدم المنود » قي الدرجة الاولى ٠‏ للبرتغالىين والفرنسبين ؛ المحاربين الذين افتقروا الم 
للتقاتل في حرب استمارية لا هوادة فسا . استولى القراصلة الفرنسيون على عدد كبير من السفن 
البرتغالىة على طول الطريق البحرية . وأفلحوا في استالة البلديين بلطةہم وصدق معاملتيم 
وتساهلهم وحسن التفاتنهم : فحين تأ كدت لمم رغبة ال «بوتبغوارا» في اكل لوم البشر › نظموا 
خدمة منتظمة تنقل زنوجا من غينبا يقدمونهم مم مأ كلا . ويؤيد نجاح الفرنسمين عدد الخلاسين 
ذوي الشعر الاشفر والبشرة الوردية “ وواقع النجاة من اكل لوم البشر مجرد الادعاء بالجنسية 
الفرنسبة . 

شي البرتغالىون مغبة الامر . زد على داك ان استهارم تبدل شكله منذ السنة ٠٠٠۴٠١‏ 
واصبح استعهار مزارع ومشاجر . استفادوا من اختبارم في « مادیرا » « وکاناري» «واسور» ٤‏ 
فزرعرا قصب السكر . وطلب بعض بار اللا كين عون الاج على الفرنسين ؛ فانشا ملك 
البرتغال بن السنة ٠٠۴۳٠‏ والسنة ٠٠۴١‏ اثلتي عشرة ضابطبة في البرازيل . اسند كل منها الى 
سيد او الى ملاك کبیر ي اغلب الاحیان . برهن الاسياد عن استبدادم او عن عجزم ٠‏ في 
السنة ٠٠١٠١‏ استل الك نفسه زمام ادارة المستعمرة ؛ واس الحا العام الأول ٠‏ « تومنه دي 
سوزا» ؛ مدينة و مان - سلفادور دي باهیا » . 


سارت المحكومة البرتغالية في الحرب بقوة و حزم بينا م تقم الحكومة الفرنسبة الا جود 
متفرقة بسبب انشغاها بمحاربة آل هيسبورغ . فان الاميرال كوليذي ؛ الذي حل بامبراطورية 
فرنسبة ويروتستانية »> ارسل « فليغانيون » الذي اسس مستعمرة عسكرية في جون « ريدي 
جانيرو » في « جزبرة الفرنسبين » . ولحكن الما كم البرتغالي اصطحب السوعيين ؛ الذين كان هم 
نفوذ « كبار السحرة » : فابمدوا عن الفرئسبين حلفاءم من المنود الواحد تلو الآخر . واحتل 
البرتغالىون « جزبرة الفرنسبين » في السنة ٤ ٠٠١٠٦١‏ ثم استولوا تدر جا على كافة المستعمرات 
الفرذسة . وحتى في السنة 104¥ ؛ توجپت الى منطقة « ریوغرانده دل فورته » ٠‏ فة 
فرنسة . ولكن المدفعة البرتغالىة انتصرت في السنة ٠٠٠۳‏ على حلفاء فرنسا الاخيرين “ 
البوتىغوارا . وهىكذا م يستطم الاوروبيورتن تسوية منازعاتهم الا بفضل الحاربين المنود . 

كان الاستعمار البرتغالي “ الا في منطقة سانتو - باولؤ ؛ استعار الاملاك الكبرى ؛ الخاضعة 
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للنظام السبدي او الابوي ؛ والمرتكزة الى زراعة قصب السكر الوحيدة » ومن ثم الى الرق . 
فغدت عملبة جم الرقتق شغل البرتفالىين الشاغل ٠‏ لا بل غدت صناعة قائة بحد ذاعا لسكان 
ولاية القديس بولس ولا سما لفئة « المالبك » ؛ الخلاسيين المتوحشين . 

أتاح العبد في منطقة ساذتو - باولو > حبث استقر صناعيون برتغاليون معوزورن > قيام 
اتمار الاملاك الصغرى . « اذا اتى شخص الى هذه البلاد وتوف الى امتلاك اثنين منهم 
( اهنود ) ٤‏ توفرت له وسائل تمېد عائانه بشرف ؛ حتی ولو م تلك اي شيء آخر ؛ لات 
ادها يمن له القنيص والثانى الاسماك ؛ والآخرن بزرعون في مغارسه وحمعون الحصائد . 
وليس عليه > بهذه الطريقة ؛ ان ينفى على تأمين الماد الغذائبة مم ولمائلته ولنفسه» (الاب دي 
نوررغا) . الأ ان هؤلاء المنود الاقوياء قد خسوا الآمال في الاملاك الكبرى .فقد مارسوا القنص 
والصيد في مواعبد معبلة تنخلام) فترات بطالة طويلة » ولإ يستطيعوا قط تود عمل المشاجر 
والمغارس المنتظم الممل ؛ فتك اموت باعداد كبيرة منهم . وبات لزام) ملد السنة ٠٠۴١١‏ 
استحضار الزنوج من افريقبا . ولكن كل مشجر او مغرس احتفظ بعدة عشرات او عدة مثات 
من المحاربين امنود لماية المزروعات ومطاردة العيمد وجمعمم , 

الا ان الاستعار ما كان لبتحقت لولا الامرأة الهندية “ زوجة كانت ام سرية . فهي من حالت 
دون موت الاوروبين جوعا بتمليمهم فن صناعة طحن المشيهرت واستخدامه الذي ما زال 
مرقكز الطہاة البرازيلية . وهي من وفرت فم شنى الوصفات الصحبة والنزلبة . وبفضلها 
خطىت الخطوة الاولى الصمبة للاستعار . واستخدمت لانجاب جأهير غفيرة من العبيد . 

كانت نتىجة الاستمباد الاولى على المنود نقصا في التغذية . فان اصحاب المشاجر والمغارس 
يكترثوا لزراعة المواد التي تدخل في تحضر الاطعمة “ وإ يتمكن اهنود من المحمول على 
المنسهوت ني يوم من الابام » الا بكمات محدودة . كا ان المشاجر والمغارس اقصت الماشية ولاسيا 
ماشبة « سرتاوو » التي غدت اشبه بباكل عظمبة . وبات القنيص والسمك اكثر ندرة كلما ارتفع 
عدد المستعمرين الاوروبيين . وم يتنارل العديد من المنود الماملين في المشاجر والمغارس سوى 
وجبة طمام يومية واحدة قوامما ممجون النيهوت مع بعض الارز . 

تأثر المنود تأترا شديدا بالجدري › وفتك بهم الداء الزهري › لان جيم الماملين في 
المشاحر والمغارس قد عاشوا منذ سن الثانبة عشرة حباة زنى دائم . وكان كل من لا تظهر فيه 
علائم الداء موضوع تپک وسخرية . ونقلت الهم الالبسة امراضا جلدية وساعدت بتحويلما 
وظالف ال جلد على انتشار الامراض الرثوية . فتناقص عدد المنود تناقصا مستمراً . 

حاولت الدولة البرتغالمة هدي المنود اي الانتقال بهم من المذهب القائل بوجود الروح قي 
كافة الاجسام الحبة الى مذهب التوحد > من منطتى المشا ر الى منطقى الادراك ؛ من التفكر 
السحري الى كفاية العقل النوعبة . جمل الرقم « ومن بين الاشياء الاخرى » الصادر عن 
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الکسندروس السادس بتاريخ ٤‏ ايار ٠٠١۳‏ > من ملك البرتغال » « ائب المسيح قي الاراضي 
المكتشفة حديثا» . فكان ملك البرتغال مسؤول شخصا عن التيشير بالانجىل . وقد ادرك جان 
الثالك ( ٠٠١۷ ٠٠۲١‏ ) مسؤولباته ؛ فأوعز بارسال الآبإء السوعيين الستة الاولين في السنة 
۸ وتعہد بالانفاق علی مصشتېم . وحذا حذوه خلفاژه من بعده . اما المحاكم الذي بعث 
الحركة الحاسمة فمو « هم دی سا» الذي تول مپامه منذ السنة هه٠٠‏ حتى السنة ٠١۹۸‏ والذي 
كرس الايام الهانىة الاولى من ولايته للقيام بالتارين الروحبة باشراف الاب « نوبرغا » . وعين 
اسقف على البرازيل في السنة ٥٠١‏ . فانتصرف الاساقفة الى تشر المنود بالاتجىل ؛ واشتېر 
منم في هذا الحال الاسقف الثاني « بدرو لبتاوو » . 

الا ان تقدم التبشير كان طبث) . فان كہنة الرعايا المرسلين من البرتغال غالبا ما برهنوا عن 
جشم وفظاظة وسوء سلوك » بنا كان اا.وعبون قل ولم بتجاوز عددم ال ٠۲١‏ في السنة \oAt‏ 
ينهم ۷١‏ كاهنا فقط . وكان المنود متوزعين قبائل صغيرة متنقلة : تشاهد الواحدة منما في 
الصباح وتختفبي بمد الظمر في ال « سرتاوو » . تكل المنود لغة عامية مشتركة هي لغة التوبي 
التي لم يتقنما المرسلون قط واضطروا بسبب ذلك الى سماع الاعترافات بواسطة التراججمة . ولكن 
هنالك استشناءات » كالاب « انكتا » مثلاالذي وصل في السنة ٠٠٠۴‏ الى سانتو - باولو والف 
أجرومة وقاموسا و كتابا في التعلم المسيحي وموجزا لسامعي الاعترافات واناشد ومسرحدات 
دينمة “ وجعل من التوبي لغة حضارة . وانما افتقرت لغة التوبي الى مفردات تعر تعبيراً 
صادقا عن المعتقد المسحي . فقد اختار المرسلون التعبير عن مفموم د الله ؛ كامة « توبان » الي 
تشير الى قصف الرعد والتي اعتقدوا بانما تعني « الشيء الالهي » › اي الكائن الجدير بصفات 
الاله الملسسحي . ولكن « توبان » انما تشير الى شبطان الرعد ؛ فجر استما ما الى شتى ضروب 
اللس والتشويش . وقد حدث مثل هذا اللبس والتشويش في قعابير دينبة كثيرة يسبب فقر 
اللغة . وتوصل « السحرة السوعبوت» بسولة اخيرا الى اقناع هؤلاء امنود السريعي التأثر . الا 
ان هؤلاء کانوا بعودون الى وئنستهم يشل السولة نما بسبب تقلبم وتفافلمم . لذلك توجب 
وحود الكاهن بصورة داعة . 

افلح البسوعبون من ثم في حمل الحكام على الزام امنود بالتجه-ع والعيش في قرى 
تأست القرى الاولى في السنة ٠٠٥١١‏ في منطقة « باهيا » . ومنذ السنة ۲ کانت هنالك 
عشر كنائس تجمع حوهما بين ٠٣و‏ ء الف هندي متحضر. وعاون الآباء في ممتهم ال«مير هوس»؛ 
الامراء ؛ الذين تعنم السلطات المدنىة قضاة بناء على اقتراح السوعين . 

فرض الءسوعبون بعض السلطة على المنود بتعاطبيم الطب والجراحة والحدادة والبناء 
والنجار ة . فقد اتى المنود الى التعلع المسحي وطلبوا الى الآباء تربية اولادم ؛“ بغبة الحصولعى 
الادوات الحديدية . يبدأ النهار في القرية وينتهي بالتعلم المسحي وتنخلله الصاوات في أوقات 
معبنة على الطريقة الرهبانىة تقريبا. استمدفت الجود الأولاد بصورة خاصة؛ ومنذ السنة١٠١٠‏ 
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استحضر الآباء بعض الايثاء من الإر تغال وادخاوم مدارسہم الى جانب اولاد الغواراني 
لمجعا_وا من العرقين شعيا واحدا يميد الله . اسندت الى هؤلاء الاولاد مهمة التنببه الى 
الولادات والامراض ؛ كي ياح للآباه توزيم سري العماد والمسحة الاخيرة ؛ وممة الوشاية 
بالسحرة وتعلبم الاولاد الآخرين » وحتى الفتبان ؛ مبادىء الدين المسحي . زد على ذلك ان 
هؤلاء الاولاد اثروا في امنود بتطوافاتمم واناشدم . 

استند التبشير بالانجل الى دعوة نفعسة . فقد بشر المسوعمون الغواراني انيم اذا ما اهتدوا 
سيحصلون > بفضل الث »على غذاء وفير ) وستمتعون بصحة جيدة وسبحرزون النصر على 
اعدام .ارتعب اهنود من جيم ٤‏ فشدد البسوءون الكلام عن العقوبات الابدية . وبغبة التأثبر في 
امنود تمجبا واحتراما ؛ وبغبة صرفمم عن « اعباد المسكر » رالرقص ١“اكثروا‏ من الاحتفالات 
الزاهبة مع ما تستازمه من موسةى واناشيد شغف بها المنود “ ونظموا تطوافات عديدة رفعت 
فما الرايات الكنسة الزاهرة الالوان والشموع والمشاعل وتخللتما الرقصات ولا سا الرمزية 
ملا . وقد تحلت الرقصات الرمزية في المسرحمات الطقسبة والاعائة التي برهن المنود عن اهاة 
کیری لتمشلما . 

علي السوعبون المنود مبادىء الدين مليا وبطول اناة . فرضوا علبمم مرحل اعدادية طويلة. 
طلبوا الم ان بختاروا بين نسامم المديدات واحدة يمرح امنود باهم بريدوم| زوجة فريدة 
هم مدى الحياة . وعد زواجمم على هذا الشكل ٠‏ « بحسب سنة الطبيمة ٠‏ کان باستطاعة 
السوعبين تنصيرم بالعماد وازومجمم بعد ذلك « بحسب سنة النعمة » . م یسم اعتراقم بعد 
فحص ضميري تهيدي . لإ يفرض السوعيون علبم سوى كفارات خفيفة ؛ وكفارات ادہسة 
بصورة خاصة . وبكل احتراس قدموا المنود الى تناول سر القربان حور الجباة المسحبة . ولي 
السنة ٠0۷٣‏ سمح للم نود بالتنارل مرة واحدة في السنة . ولڪنېم کانوا قدوة في تقبل هذا 
السر فأجاز هم قي السنة av‏ بتناول جد الرب في الاعاد الاربعة الكبرى : الملاد› 
الفصح ؛ المنصرة ٠‏ انتقال السيدة . 

برز بين امنود مسمحنون صالحون كانوا تابح حقةية حمة لارب . الا ان السوعاين م 
برفعوا احدا منم الى درجة الكهنوت لانم اعتبروهم عاجزين عن حمل نير البتولة وغير 
سنن للدروس اللاهوتمة المعول فما على انط الصوري والفلفة الكلامية . ولكن النتائج 
جاءت غير مرضة في اغلب الاحبان . « إن هؤلاء الارثان ن الممجية بحث لا يعيش شخص 
واحد منم حباة مسبحبة اذا انقطم اتصاهم بالآباء مانية ايام متوالىة » ( «غبريال دي سوزا»؛ 
۸۷ ) . وغالا ما محدث ان القبائل التي تبدو وکانا تسير في السبسل القوم تستعبد اولادها 
وتنواری عن الانظار . وقدالقي احد البسوعين في الدهش بوم عبد الشمانين من السة ٠١٠١‏ : 
نظم هنود قرية « سان جوانو »في منطقة « بإهبا » تطواف] فخا جلت فيه اروع مظاهر التقوى 
وؤحأة اتسوا الى السرتأرو » . فکف تفسر مثل هذه النة‌ لیات با ترى ؟ هنالك تقلةل 
اهنود .وهناك العمل الذي يطلبه السوعبون منهم . وهناك ايضا مقاومة السحرة الذين بحرضون 
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المنود سرا . والخطر ما هنالك السحرة المعروفون بال« قديسين » الذين محتفظون من المسعة 
#ا برضي انود » وينبذون ما هو شاق كوحدة الزواج والاعتراف . 

وهنالك اخيرا الل السيء الذي اعطاه بعض المستعمرين البرتغالبين بزواجمم سفاس] 
من عشرين عبدة معا احيانا ء وعلى الاخص الغزو الذي استهدف مطاردة العببسد وجمدمم . 
تواصل هذا الغزو على الرغم من قائون السنة ٠١۷١‏ الذي منح اطرية هنود الةرى ؛ فادى 
الى فرار هنود الاعات المسيحية بحبث م ينی من الکذائس العشر وال ه٠٠٠‏ هندي حول 
باهيا سوى اربع كنائس و ٠٠٠١‏ هندي في السنة ٠٠۹١‏ . اما انود العبيد فقد بذل اسبادهم 
جېد مستطاعمم لنم البسوعبين من تبشبرهم بالانج.ل . ومرد ذلك الى ان المد مسحي حتمي 
جشريعة الله من بطش المستعمر ورذائله . هذه الاسماب كلما تكررت الاصطدامات بان 
البسوعان رالمستءمربن . وجاءت المنافسة التجارية تزيد في الطين بلة . فقد استخدم السوعبون 
المنود في جني المةاقير والمهردات > وزراعة قصب السكر والقطن والتبغ والاوز اندي 
رالافاويه » والممل في مصانم تقطير الكحرول والمطاحن . فاستحالت مزاحة الوعہنن في 
النوعبة وانخفاض الاسعار . لذلك قامت بين السوعبين والمسته مرن حرب اهلة دانممة . وقاوم 
کار الملاكين شب فشا المسحبة والىسوعين . وبا هذا التزاع ذروته في القرن الثامن عشر 
فكان سببا رئيس من اسباب إقصاء جمعية الإسوعيين . 


كان هؤلاء الغواراني المساكين منطلة] لبءض الم اانظريات التي هاجت اوروبا . فان 
اللو مات التي اعطاها التراجمة » وهم من تخلقوا بالاخلاق البلدية راضفوا علا مسحة جمالية > 
قد عرفت الانتشار بواسطة البحارة والتجار و كتب المسافرين . افتتن علماء الادب القدعم 
باطورة العصر الذهبي ورغبوا في ارشاد مواطدمم من لا يعيشون حياة مسبحبة حقيقة > 
فاستخلصوا من هذه الروابات > ومن مۇلفات ١‏ لا سكازاس » وابنائه الروسحين ؛ ومن 
الاحاديث الي جرت بينهم وبين امنود الذين جيء بهم الى اوروبا براسطة تراجمة حو“روا 
احورة المنود » اسطورة « الممجي الصالح » . اشهر ھۇلاء المۇلفىن هو « مونتانه » في 
« محاولاته » . تحدث في السنة ۲ ؛ في روات ؛ الى ثلاثة من التوبي - غواراني بواسطة احد 
التراجمة . فاعلن في فصل « العربات » وفصل « اكلة لموم البشر » ان الجتمع المندي انقى مجتمع 
لانه اقرب المحتمعات الى السلن الطبيعبة . وقد ارتأى ان الهمجين بحب ان يكونوا قدوة 
لنا في ساو كنا > لآننا نحن البرابرة حقا . وكان مقدراً «١‏ لمجي الالح » ؛ ذاك الشخص 
الاطوري الذي يش حرا + حب طیعته ٤,‏ پوحي ارادته › متعطلاً » متفافلا ٩‏ ٻریٹا > 
دون ايذاء »> دون تلك » دون حكومة »› فرحا ٤‏ سعدا > ان يعرف شہرة مدهشة ادرة. 
فو من سشی الطريتى امام الملحدين “ « بير شارون ٠»‏ و «لاموت له فأييه > ؛ ويسم في 
بابلة الافكار وني ازمة القرن السابع عشر “ ويلم بعد ذلك د الفلاسفة » واعداء الاستمار 
في القرن الثامن عشر؛ ويحقتى الغلبة مع ه جان جاك روسو». وهود البربري الصالح » من بر"ر 
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إلامان بطسة الانسان الأصلة “ فوفر بذلك احد المبادىء الاساسبة للمذاهب الاشتراكية . 
لا بل ان قسما هاما من حضارتنا المعاصرة يعود ؛ بصورة غر ماشرة ؛ الى آراء عض 
الاوروبمين في هلودلا بزالون في مستوى الحضارة النبوليتمة . 


الفرنسيون وهلود منذ السنة ٠ ٠٠١)‏ ازدحم النورمنديورت والبريتائون الفرنسيون 
الحضارة النيوليتية في و الارض الجديدة » و «اكاديا » وول مصب ر « سان 
اوران » . وقد اجتذبمم الى تلك المناطتى صد الاسماك للايام الصائمة الكثيرة التي تفرضها 
الكنمسة اولا “ والفراء النفسسة ثانا . منذ هذا التاريخ تكررت اتص الاجم بال« ببوتوك »> في 
الارضص الجديدة وال د واتاباكي » ولاه مونتانره ». وحين وصل «جاك كارتسه » في السنة ٠١۴۳١٠١‏ 
الى « جون القبوظ » لوح المسكاك بالفراء في اعلى العصي لاجتذاب رفاقه الهم . وفي ذلك 
دلبل على انېم عرفوا اثر حادب الراء في الملاحمن الفرنسسسن . ويعسد النة ۷ه انتشر في 
اوروبا زي القبعات المصنوعة من وبر القندس “ فارداد طلب القندس ازدياداً مطرداً . 
ادت هذه النجارة الى تطوبرالحماة المندية تطوبراً كلما . ابدى المنود رغبة كبرى في اقتناء 
الاإدرات الحديدية من سكا كن وفؤوس ؛ وني الاسلحة النارية ايضا . وبلغ من استه اهم لمذه 
الادوات ام نسوا ٤‏ خلال قرن › تقتبات م الخاصة في صناعة الادوات الحرية والمظمسة 
والخشببة . فغدوا مضطرين لان يہتاعوا من الاوروبسين كافة الممدات الضرورية حباتمم وبات 
لزاما علبيم تنظم نشاطمم للاتجار مع الاوروبمين . 
وجد جاك كارتببه ؛ في البقعة التي تقوم عليما « مونريال ٠‏ « الأنهر الثلائة » ٠‏ كبييك ٠>‏ 
وال« هورون » “ وفي السنة ٠۹٠۴‏ » وجد « شامبلين » الالغونكينيين الذبن اقصوا المورون 
والار وکوا وقاموا بعد ذلك جات دالْة على اراضمم . الان اهورون ؛ التفوقين في 
الزراعة “اسسوا امبراطورية تجارية واخضعوا لسبطر م الاقتصادية كافة الشموب الالغونكشة 
وبعض الشعوب الاو كة ؛ کا( ھ ټوباکو » وال« نړترال » . واځخذواییتاعون من هؤلاه 
الآحرين كمبات كبرى من الذرة الصفراء ويبمه ونما من القبائل الشالبة . ا اخذوا مجمءون 
فراء المونتانبه واه كرينه » وال « تاسكابي » مباشرة » وفراء قبائل « البحيرة العليا » وقبائل 
شعوب « المروج » وقبائل الالبنويز سکان رادي املسسسي الاعلى “ بوامطة ال« اوتارا» . 
وهكذا فإن الاقتصاد الموروني الذي كان زراعا في الدرجة الارلى ٤‏ قد غدا تجاريا قبل اي 
شي آخر . وکانت كثافة المورون حوالي السنة ٠١۳١٠‏ مساوية لكثافة الاوروبيين في 
المنطقة نفسما في السنة ٠۹١١‏ . وقد بلغا الهررون بلعب دور الرسطاء بين القبائل وبتوجيه 
نشاطما التجاري . كانرا بقضون فصل الامطار في جمم الذرة الصفراء الضرورية ؟ وي الربيع 
يصعدون عن طريت الضفة اللمنى البحيرة المليا والبحيرات الكندة بإتجاه اعالي « ساغناي » 
ويقايشون الذرة الصفراء بإلفراء “م ينزلون« ساغناي» ويبلغون الفرنسبين عن طريتقى«تادر ساك» 
ویقایضو م الفراء٠‏ وعلى هذا المنوال وصل كل سنة الى كبك ٠٠١‏ هيرونبا في حوالي 
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اما الار وکوا » فبعد ان هزموا ال « موهيكان »> » أصبحوا حوالي النة ١۹٣۷ - ۱۹۲٩‏ 
المتارين الرئيسبين لشركة المند الغربية الهولندية › واقاموا في امستردام الجديدة ٠‏ اي نبويورك 
الحالىة . ولكن الاو كوا انوا قد أبإادوا القندس عملا في منطقتم حوالي النة ٠.٠١6١‏ 
فطلىوا داك الفراء من الفرتسان . الا ان الفرنسين ي بروا اية فا دة من تزبتى المحلقة 
المورونة› فرفضو! عروض الابرو كوا . عند ذلك اخذ هؤلاء يشنون الغارات في النة ٠٠١4۴‏ 
وني السنة ٠4۹‏ انقض اكثر من الف ابرو كي فجأة على المورون ٠‏ الذين ن¿ ما كاتا لىحرسوا 
قرام “ فابيد هذا الشب . جا بعضهم الى كبك ؛ وقصد البعض الآخر الميش الى الجنوب من 
رة ۵ ابرينه .1 راد الابروكوا حينذاك الحلول محل المورون كوسطاء لتجارة الفراء .ها موا 
على التوالي كافة طرق المواصلات وتوصلوا في النهاية الى ان بقطعوا جزثا طرق الاتجار بالفراء. 
استمرت الحرب ضد الفرنسين حتى السنة ١ء ٠‏ . ويفسر تفوق الابرو كوا العستكري هذا 
پان لم کانوا يستعبضون عن قتلام بتي اسری الحرب وتجنسده ٤‏ وقد ضم جدش عار ري الابر وکوا 
e‏ كيرا من الفرنسین والانكليز .والمولنديين. وهكذا فان الرغبة نيال حصول على المصنوعات 
الأرروبىة فد خضت عند هنود الحضارة الأىولىتبة الزراعدة عن الحرب الاقتصاكية . 


تقدم الفرنسيون بعيدا جداً باتجاه الغرب . زشتى المرسلون الطريى امام « عدّاثي الغابات » . 
اسلشف البسوعبون منذ السنة ١‏ )٠٠اهية‏ اتصال البحيرة العلا وبحيرة مرشغان وبحيرة هورون. 
وأسسو ارسالبات « سولت سانت - ماري » التي أقاموا فيما مذ السنة ٠٠٠4‏ حتى السنة 
۸۴۳ و « سانت - ايناس » التي أقاموها ؛ في السنة ٠ ٠۹۷١‏ في جزيرة « ميشليا كيناك » 
وني الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة التي تقاباما . ارتم عدد «عدائي الفابات > في هذه 
الارسالات » بين الالغونكىشين والمورون > لاا كانت مر كز امتبار الذرة الصفراء قبل 
الغزوات . الا انهم حاولوا بدورم الاستغناء عن الو سطاء فتوجموا الى أعالي المبسيسبي وبحيرة 
« المطر ى وحون وهدسون > بغمة امتبار الفراء مباشرة من القناصين صان . بلغ العدو ذروته في ايام 
الو كمل « تالون »> . أدرك هذا الاخير إن و عدائي الفابات » انوا خير أعوان لساسته 
الاستمارية . فشجمم وقدم لمم المساعدات »> الى أن اصبح المدو › الذي م يكن سوى تكلة 
لازراعة الكندية » صناعة مستقلة كرس لما بعض الفرنسسين كل نشاطمم . وقد حمت « عداأئي 
الغابات » بعض الحاممات العسكرية . في السنة ٠‏ وجد في « مبشلما كناك » ۳ رجلا 
من فرقة « كارينيان » رأوا ان اجورم غير كافية › فآثروا الاغغراط في صفوف المدائين ونتج 
عن ذلك انتشار الحضارة الأوروبمة في المناطق البممدة . 


قتسس المنود عن الاوروبسن الادرات من سكا كبن وفۇوس وصنانير خاروا فعالىتqا‏ 
وديمومتها . واستعاضت النساء عن الخزفات بالاناء المعدني وعن الابرة العظمىة بالابرة الفولاذية 
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التي تؤمن عملا سريء) . تعموا من الفرنسبين قرن الكلاب جر المزالج التي كانوا مجرونما بأنفسمم؛ 
فسار العمل بسرعة . وبواسطة الفؤوس الحديدية كن الاورويون والمنود على السواء من ان 
يمذوا في سبعة ایام کو) کان بناؤه دستغرق شور عدة بواسطة فوس حجرية تكاد لا تفعل 
في الجرمشتى والبتولة . وتوفرت للم نود البنادق التي اصبح استع الما عاما . « كانوا يقتلون اوزة 
برية واحدة بواسطة السمم؛ اما براسطة الطلتى الناري فقتلون خا او ستا. وكان القنص بالسيم 
بو جب الاقتراب من الحسوان ؛ اما پواسطة الندقىة فقتلون الحوان من مسافة دة » . 
ولكنهم تادوا في القتل حتى ندر القنبص ٠‏ 

الف امنود خإز الفرنسان وطامهم ولوباءم وجلبانمم . حين تصل السفن الفرنسة صف 
يكفون عن القنص ويتشبعون من المواد الغذاثبة الفرنسمة . الا ان الالغونكشين ٤‏ الصبادين ؛ 
| بستط موا تعود الاعال الزراعبة ؛ فغدوا من مم مرتہطین ارتباطا كلا بالارروبسن 
وبتجاار تم . 

تولم اهنود بالمسكر “ فباتوا سحكڪتبرين . واذا ما لوا » اغتاظوا وتضاربوا وتقاتلوا 
واحرقوا الويغوام وأتوا كل قذع فاحش . في سبل الحصول على المسكر » استسالت انديات 
ارغائب الاوروبسين . فحرم اسقف « لافال » في السنة ٠٦٠١‏ كل من ببسم مسكرآ من 
اهنود ٠‏ وحظرت المحكومة الملكية احبانا ببسم المسكر » ولكن السلطات الاستعارية كانت 
مقتنعة بأرن منم المسكر معناه القضاء على تجارة الفراء والنفوذ الفرنسي . فتك داء الغول 
القبائل افندية . 

اما المنود الذين بقوا على وثنيتهم “ فقد تتكون فم شعور جزع وقلق ونوخ من البأس 
بمخالطة الفرنسيين . لم يفقموا شمثا من العدالة الفرنسبة والمسؤولىة الشخصة وال ملكبة الفردية 
والنعمة والغفران . اعتبروا انفسمم متفوقين على الفرنسبين » كا اعتبروا خضوعيم لأقوام 
وستحمل علمم احترامہم جوراً وعسفا لا ةرما حت وعدل , وکان الفرنسیون کلم في نظر م 
سراق ولصوصا اذ ان النجار يقايضوم كميات ضخمة من الجلود ادق لا تنفجر أو 
او بارود لا محترق . وكان الفرنسدون ناء ايضا في نظرم؛ اذ ان السفن الفرنسة التي يشتمونما 
او يسرقورن بعض ما تنقله » تبحر نة دون ان تنتةم متمم . سلوا پان الفؤرس 
والسكا كىن الحديدية تلطوي على شيء من ال« مانيو » . ولكنمم اعتبروا انیم احذق وادهی 
من الفرنسسن اذ ان هؤلاء قد اعجبوا بادواتهم الحجرية والءظ.ة واعترفوا من ثم بام دوم 
ذكاء . يضاف الى ذلك ان في حث الفرنسسين عن جلود القندس دلبلا على انيم افقر من المنود . 
وقد اعلن احد الرؤساء المنود یوما في احدی نزوات سخائه انه بريد اهداء لؤيس الثالث عشر 
مائي جلد قندس لحمل أاوسع ثروة من كافة اسلافه . ماهو من ثم مبرّر هذه السطرة 
الاجنبية التي م بروا ها ناية . 

كانت النتميجة ارتفاعا في نسبة الوفيات وتدنا في نسبة الولادات ونةصا في عدد السكان . 
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يتشبع المنود في الخريف من طحن الحنطة وال جلبان والفاصوليا + فتفتك بهم التسممات المعوية. 
اما النساء اللواتي بصبن بداء الغول فيجمضن إو يقتلن الموالند . وقد سيب المسكر اضراراً 
هائلة .فقد جاء في تقربر يمود الى السنة ٠۹۹۴‏ ان الاوروبين كثير ما يعثرون على طول الانمر 
في الغابات على جشث هنود تجاورهاابداً اواني المسكر . وفتك بهم كذلك التدرن الرئوي 
وال جدري والداء الزعري . فكثيرا ما اباد وباء الجدري ثلاثة ارباع سكان القرية المندية وترك 
الباقين على قىد الحماة في هزال يكاد يقعدم عن القنص : ومات غيرم جوع بدورم . اما 
امروب المندية فقد حولت الى ملاحم ومجازر “ فأبيدت بعض القبائل عن بكرة ابيما . 

کان مستوی سکان کندا الفرنسیمن عالبا يضم اشرافا ریفنین وپورجوازیین مثقفیان 
وصناعبين وفلاحين موزعبن سبادات وفاقا للنظام الفرنسي الشرعي الراهن : أسياد واصحاب 
اقطاعات . ولكن ذلك إ محل دون تأثرم بعادات المنود ؛ وعقلبتهم “ وم بۇلفوا قط سوى 
طرائد ضبقة على طول شواطىء « اكاديا » او على طول ضفي نهر سان - لوران . ويرد ذلك 
الى صعوبة احباء الاراضي الحرجبة في بلاد يدوم شتاؤها خمسة اشر ونصف الشمر ؛ والى ان 
اتاج الاراضي لا يوازيي نصف انتاج الحتقول الفرنسية . لذلك لم يلبث الكنديون !ن 
اعتمدوا اقتصادا مختلطا برتكز الى القنص والصبد تارة “ والى الزراءة طوراً ٤‏ في تعاقب 
مطرد . ولكن سرعان ما احتل القنص والصيد المر كز الأول ؛“ وانصرف بعضمم الى العدو في 
الغابات . الفوا المد غير المتظم واقتيسوا عن اندي تغافله وتقلبه . عاشوا في عزلة ا يطبب 
فم العيش فغدوا متعجرفن وعصاة وسريمي الاغتماظط من رؤسا م »على غرار المنود . 
ومارسوا الخرب على الطريقة الندية : كمنام وغارات فجائة . 

وجل الكلام انهم اكتسبوا شتا فشستًا عقلية هندية كان من شأنما ان تشجم التقارب بن 
الشعوب . وها ما تنته الحكومة الفرنسبة وريشليو و كولبير “ الذين رغبوا في ان تصبح كندا 
فرنسا ‏ الجديدة ء وان يتفرتس البلديون » وان تعقد زواجات مختلطة ڪليرة » وان تصبح 
المستممرة ولاية فرفسة > اذ انهم انتىجوا سباسة هبي سياسة الدمج . 

ولكن هذه السباسة آلت الى الفشل . فلم تعشد سوى زواجات قانونية قلملة جداً بسن 
البنديات والاوروبسن ؛ اذ ان الہنديات ا برغبن في دخول المائلات الأوروبة بسنب الفروق 
الكبيرة التي تباعد بين المادات . وكان الخلاسيون : ابناء التسرر الدائم او التسرر الوقتي > 
يؤثرون السش قي قب والدتهم . الان « عدائي الغابات » في جوار مراكز العدو او الحامبات . 
المسكرية > وم ابناء اشراف ريقين وقضاة وجنود مسر حن وصناعن يدوينن ومشردين» 
ل يستطيعوا الاستغناء عن النديات اللواتي يعرفن وحدهن تحضير الحساء وصناعة الاحذية 
والمياجير واعداد الجلود للبيع . فابتاعوا من ثم الينديات لزواج وقي . وتزوج بعضہم من 
اكثر من امرأة وتعهدوا « مرابض صبايا » . واعتنق بءضهم الوثنية وكرموا ارواح الصخر 
وارواح النهر وارواحا اخرى كثيرة.ففى مشلا كناك وفي « سولت سانت . ماري »انیت 
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قرية اوروبة وقردة هندية كان اطفالم) الخلاسون بتنقلون محرية يمن قرية وأاخرى . ولولا 
الضباط والكمنة لألفت القرتان قرية واحدة ؛ ولاتمى الاستعار الى «المند - الجديدة» لا 
الى « فرنسا- الجديدة » .وانا الوقائم الي نسردها لست وى وقائم متفرقة على كل حال > 
ولكن على الرغم من مقاصد الحكومة الملكة › بقي المتمعان منفصلن بترك احدها في 
الوقت نفسه اثر بدا في الآخر . 

كان النشاط التشيري في فرنسا - الجديدة كبيرا على غراره في المستعمرات الاسبانة . 
فان « حال کاتسه » قد بن لفرنوا الارل › بعد رحلته الأول ؛ فى « روايته الةصيرة وقصته 
الموحزة » ؛ ان ملك اسبانا قد نشر لواء الاجل فى امير کا الاسبانىة وان ملك فرنسالا جوز 
ان بتأخر عنه في هذا المضمار . وي السدة ۰ ۰ حن فوض فرنوا الاول الى جاك کارتبه 
الةمام برحلة ثانة ٤‏ اعان عن رغته في انشاء متعم رة دانمة س الفر نين في فر نا - الجديدة 
« لتہل حل الشعموب الاخرى ف هذه الارض على اعتناق اعانا ادس ؛ ولعمل شىء ما 
برضي الله خالقنا وفادينا ويسم في تعظم اسمه الاقدس وامنا الكنسة الكائولنكرة امقدسة التي 
ندعى نحن باسم انما البكر »> . واقتفى اثره هاري الراب ولويس الثالكث عشر ولويس الرابع 
عشر » لان الخضوع للملك هو في نظرم وسال تبشير وهداية ولأن التبشير والمداية شرط ديومة 
سللطة ملك فرنسا ؛ المداية تلازم التحضير اي انما تستازم حمل لاود على بني اخلاق الفرنسيين 
ولغتہم وعقلتمم . فيتضح من ثم ان الاوك اخضءوا التبشير للسطرة الأجنيبة ولتقنل شکل 
حضاري ممین » فی حین ان الایان بالسبح مستقل کل الاسنقلال عن کل شکسلل سباسي وکل 
شکل حضاري . 

ا لاحدى ظواهر النمضة الكاثولىكمة الفرنسة في القرن السابم , 
عشر . فان المر كيزة « دي غرشفيل » » والدوق « دي ليفي - فنتادور » البورجوازي ؛ 
و « ماري غويار » » ارملة احد الجر ري نن + الي اصبحت « ماري التحسد » وذهبت الى 
كيبيك بإلراهبات الاورسولبات في السنة ٠۹۳۹‏ ؛ قد اسما مع بسوع اسبح في بث الكلة 
الالمسة > بحسب تعالم « بيرول » و « كوندرن » و «جان - جاك ارليه » . 

مذ السنة ٠۹١١‏ ذهب السوعبون الاول الى يلاد اكاك .وف النة ۹١۵‏ استدعى 
شام.لين الى كبك رهبان القديس فرنسيس الذين كارا يشرون الالفونكىنمين . ولي السنة 
۲ اسس خادم رعية « سان - سولبيس ۾ ٤‏ ان جاك اوله » بثاء على طلب رهبانية 
القربان - المقدس ٤‏ جعبة سبدة « مونريال » واقام فيما السولبيسيين . 

الا إن النسوعبين م من ادوا القسط الاك بر للتمشير , فقد حاولوا هدي المونتائييه 
والناسكابي والکريبه والابناکي واهورون وحتی الار وکوا . ول ختلف ېجېم في جوهره 
عن نىج اليسوعبين الاسبائيين والبرتغاليين › فلا حاجة من ثم ان ندخل هنا ني التفاصبل . وقد 
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توفقوا الى نتائج حسنة احبانا , فان الابنا كي قد اصحوا کاو لىکین متأصلین في ايانېم وغدوا 
بالفعل نفسه حلفاء فرنسا الاوفاء على الاتكلز البر وتستانت . وقد اجابوا الانكليزي الذي جاء 
يطلب البهم البقاء على الحباد > خلال حرب حلف اوغبورغ : « اا الضابط العظم › انت 
تطلب النا الا تنضم الى الفرنسي اذا ما اعلنت عله المرب . فأعل ارت الفرنسي شقبةي . 
صلاته وصلاتي واحدة . نمش في کوځ واحد حول ارين ٤‏ تاره وڻاري . عبتي لخي اقوى من 
ان اتقاعس عن الدفاع عنه » . ول يكف الابناكي عن شن الغارات على المنطقة الانكليزية . 
وكان من محافظة الميكاك على كاثوليكتهم في قلب المنطقة البروتستانتية حى القرن التاسع 
عشر ٠‏ ان احد المرسلين البروتستانت قد اقام فما بينم ولم بفلح في حمل شخص واحد منم على 
التخل عن عقدته . وبرهن الكثبرون من هؤلاء المبتدين عن اعان حار واخلاق طاهرة وطمير 
حي . اما الونتانييه والناسكاي فل يإرهنوا عن امقيادم الا في ضور الآباء . واذا ما ذهب 
الآباء > عادوا م الى وثنستمم . وجدر بالد كر ان معظم ال لمديين م يدوا . فقي السنة ٠٠4١‏ ) 
يبلغ عدد الممتدين من الهورون سوى ٠٠٠١‏ شخص تةريب] من اصل ٠٠٠٠١‏ تناو هم التبشير 
والوءظ . وقدّر الاب د انطوان سلفي » ٤‏ حوالي السنة ٠۷٠٠١‏ ؛ اث رعالة اهدي قد 
تستغرف عدة قرون . وتفائى المسوعون ف ڌأدرة رسالتہم حتی الاستشہاد . ولدینا خر مل 
في ما دت للاب « دي بريوف » في السنة 1۹ . اسره الابرو كوا مم الأب « لالمان » في 
غارة شنوها على الهورون . الا ان النصر لا يكون تاء] ني نظر المنود الا اذا استسلمت ارادته 
ايضا ؛ اي اذا صاح من الال وطلب الرحمة . امر”وا الابرين بين صةين من الابرو كوا المزودين 
پالدپابیس الدبن انمالوا علما ضر با ٤‏ کل بدوره ٤‏ فلم ببق في جسمم) جزهء واحد سام من الضرب. 
وضعوا عص ملتهبة تحت ساقي الاب « دي بريبوف » وابطيه . فلم مجحب الاب الا بالصلاة من 
أجلهم .مزقوه حبنذاك بالسكا كين ورؤوس النبال ؟ وعلقوا له في عنقه عقداً من الغؤوس الحاة. 
وکن الاب قال مم ان حروق جم ستتکون اشد ایذاء اذا ل یدوا . عنذئذ البسه الابروكوا 
نطة] وححمائل من قشور صمغىة واشعاوا فما النار . ولكن الاب استمر في التوجم حالم رفي 
استنزال رحمة الله عام . فاستشاط الابروڪرا غبظا من انهم يماملون ممامل النساء 
وعمدوه بالماء الغالي . عندما رأوا ان الاب يواصل الابتبال الى الرب من اجلهم قطعوا لسانه 
وشفتبه وانفه واقتلموا عليه .ثم جروه الى سطح احد الوت ليقدموه ذببحة لإفيم 
« اغرسسڪوي » . وبا م بزل حا انازع احد الرؤساء قلبه وشواه واکله رغبة منه في ان 
تنجسد فيه بالته . ثم قطمه المنود الآخرون اربا اربا والتيموه . وقد بدأ تعذيسه ظهراً 
وانتى بعد الساعة الثالثة زوالة ؛ في السادس عشر من "ذار من السنة 4 .۰ 


ل يبدل الانكليز جود تذ كر في سيل هداية اهنود . نقل 
« جون البوت » التوراة الى اللات المندية فأتاح بذل-ك 
اهتداء بعض الاقوام » ٠٠٠١‏ بدي تقريب] « دجنوا» » كا قال الانكليز دجونا ميزاً . 


الاتكليز رنود المحضارة النبوليتية 
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وقامت بض العلائى التحارية . فقابیض اهنود الفراء دعر السكر والمصنوعات المجديدية . 
واستغليم التجار . ولكن امنود من جمتهم قد زاولوا السرقة لآم لإ يفقموا معنى للملك 
الاص. فاشترى المسته مرون اراضصي امنود الذین ام يدر كوا فعثی العملة وأعتقدوا م 8 
دشار کون ال۔ض استشار الارض فةط . وحين طغت موحة المہاجرين والمزروعات ؛ ففرت من 
امامما الطرائد › اراد البمديرن الدفاع عن اراضمم الخصصة للقنص . فأقدم بعض البلديين من 
قسلة ال « بسكو » على قتل بعض التجار ٤‏ فقام طابور من متطوعي د ماساشوستس » باحراق 
قرام فى السنة ٠۹۳١‏ . عند ذلك احاط الحاربرن الببكو بقرى ڪونكتكت رف اوا البيض 
الذين صادفوم . في السنة ٠ ٠۹۴۷‏ احاط جيش كونكتكت ( ٩١‏ رجلا ) لبلا بام قرية من 
قرى الكو واشعاوا فما النار “ مات ٠٠١‏ هندي بين رجل وامرأة وطفل . ثم طورد فلول 
القمملة ؛ فقتل معظم الد كور واستعبدت النساء مم صغارهن . فقد تب اح_د الرعاة 
البر وتستادت الى حا ماساشوستس بةول له : « سبدي » نحبيك في الرب يسوع أا والس-د 
« اند كوت » . أما بعد فقد بلغنا ان قسمة نساء واطفال تحري ني الجون . فرغب في الحصول 
على نصسمنا “ اي على فتاة او امرأة شابة وعلام اذا ما ريع ذلك موافقا ... » . احدث الجشعم 
فى طلب الاراضي غضبا وحقداً شديدين على المنود . فاستدفت الجهود الڪبرى ابادة هؤلاء 
« الاوثاد» . غدت الارض « احد آلمة انكلترا الجديدة » . ولاأدنى حجة اقتىد اا« ساشم» 
عنوة الى « بوسطن » و « بلموث » وارغموا ٤‏ تحت طائلة النحر › على تسلم اسلحتمم رالتخلي 
عن بءض اراضمم . في السنة ه٠۷٠ ٠‏ اعلن « اللك فبلبب » الثورة ٠‏ فدكتّت القرى وقتل 
۰ من الض عند حدود ماساشوستس وبایموث وکونکتکت . ولکن المنود لم یکونوا 
متحدين » فتمكلت قوى المستءمرات من قمم الثورة بساعدة القبائل الوفبة . هزم الهنود شر 
هزية وبع الاسرى عبسدا وأعدم المسؤرلون اجرمون . واستمر المستعمرون في كل مكان في 
تقشسل انود . 

وهکذا فان الاوروبیین › على اختلاف جلسباتم ٤‏ قد اخفقوا في کل مکان فيي عاولاتم 
الرامية الى دمج هنود الحضارة الشىوليتىة . ويرد ذلك الى التفارت الكبير بين الحضارات . اما 
الهنود الذبن حافظوا علىعلاقامم بالاوروبين فقد اضمحلوا تدر . الاان بعضهم › كالمىكاك 
ملا ٤‏ قد عرفوا القاء لاہم انما « تكتسوا € الضارة الأوروية . ولإ يعرف البقاء حقا الا 
عامة شعب ال مايا بعد ان ازال الاساد والكنة الاسبانىون اشراف و كنة المايا وحلوا حلمم . 
ولكن الايا كانوا قد بلغوا ؛ لاعتبارات خاصة » مرحلة عقلبة علما . فتمكنوا من ان يصحوا 
مساعدن وضماء للاوروبين ويتقلوا اللحضارة الأوروبة » بعد خسائر فادحة في الارواح . 
ولكنمم احتفظوا 1۶] تحت اعماء مسيحة بآ لتم الزراعين » وتحت ظواهر مسمحة ؛ 
يعادات حباتهم البومىة “اي انهم عکنوا من البقاء . 

اما البنود الآخرون فم بتمكنوا من تغير عاداتمم . والدلبل على ذلك اختبار حاسم 
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اجري في الغرن التاسع عشر . ثبنى زوجان من الميكاك طفلا ابيض صغيرا سلخ سني حداثته 
في هذه القببلة ٤‏ ثم تزوج من كندية فرنسية وغادر نطاق القبيلة ٠‏ يقول لنا انه مايلي : 
ال پیته کي بقضبا شخوختم) فبه . ولکنہا م یتمکنا من تمود طرائق حیاتنا . فل ردا 
بقطعة من جلد تد اماممما . قدمنا لها سرا “ ولكنما نزعا الشراشف والدثر وتاما ارضاً . 
م يحبا طمامنا > حتى ولا خبزةا » الا اذا خبز على الفحم . اقا ابداً الى لحم الطرائد » وحين بلغ 
ترقا الذروة » بلغا هيا من الانمبار والوهن ما حمل من لا يعرفا على الاعتقاد بايا مريضان. 
كلما اقتنصت لما ارن) او جاب او دلدلا > غرتم) البهلجة ... وا متا ادا على ان بشوى 
لحم الطرائد فوق النار في المواء الطلق » . ان حالة انهبار البندي الحروم من طمامه المألوف 
تنطوي لعمري على مغزی کبیر . 


فل‌ان صموبة‌الانتقال هذه من حالةحضاريةالى حالة حضاريةاخرىهي ما بيز بعض الاعراق 
باترى ٩‏ ان هذا الافتراض ؛ ا يبدو؛ لبس متفقا والواقع . فان هنود الحضارة النبولتسة؛ حتى 
البدائيين منهم “قد برهنوا عن قاباية كبرى للتكّف اذا ما فصلوا عن بيشتمم في حداثة سنمم . 
والدلىل على ذلك ان اولاد المونتانسه الذين عاشوا في كيبيك في السنة ٠۹۳١١‏ قد الفوا بسمولة 
كلممة الا كل واللابس الاوروبية ونيذوا ما كل البرابرة وملابسهم . وقد ذکر « جلبرتو فریر» 
في کتاب شہیر ان زوجين من الببض تبنيا ني ابامه احدى فتبات الغواراني ٠‏ فصلاها عن 
قبىلتہا وربياها كما لو كانت ابنتم) بالدات . ول تبلغ السادسة عشرة من عمرها حتى لمعت في 
دروسما > تسلك سلوك الفتاة الببضاء ولا تتميز بشيء عن رفبقاتما في المدرسة . وكذلك فان ابن 
املك « ارو سكا » ؛ التوبي - غواراني « اسونريك » »قد جاء الى فرنسا واقام في نورمن ديا 
وورث اسم اشبينه « پیلو پوليه دي غو نفل » والقابه وبعض متلکاته . واقام هنود آخرون 
كئيرون في فرنسا واند جوا في الحضارة المسبحمة بالعماد وقي المجتمع بالزواج . ان هذه 
الوقائم تثبت قابلبة هندي الحضارة النيوليتية لاستساغة الحضارة الاوروبية > وتقدم دلبلا 
اضاف] على وحدة ال جنس البشري . اما فشل اوروببي القرن إن السادس عشر والسابع عشر 
فلس قضىة عرق بل قضة حالة إجقاعبة . افلم يتوقف تشبه هندي الحضارة الثيو ليت ة على 
العموم نذاك بالاوروبيين على هذين الشرطين : اخذه طفلا وفصله كلما عن بيثنه المندية 
وعائلته وقببلته ? ولكن هب ان المسبحبين م يأنفوا من ذلك » فمل ان الوسائل اللازمسة 
توفرت لهم في القزنين السادس عشر والسابم عشر ؟ 
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كان وصول القشتالبين حثيثا نسبا . فقد بلغ عددم » حوالى السنة ٠ ٠٠۵١‏ بين 
۰ و ۱۸۰۰۰ ٤‏ وضم حوالي ٠٠٠١‏ مشرد . ومرت المستعمرات الديدة؛ 
حتى السنة ٠٠۴۳۲ - ٠٠۴١‏ في المكسىك؛ وحتى حوالي السنة ٠٠٠١‏ في الببرو > في مرح 
لامر كزية حقبقمة . تولى الفاتحون الوظائف العامة الرئيسبة وحصاوا على «امشازات » واقطاعات 
وعلى القاب الاشراف احبانا . وسبی لکورتس ان عین ضابطا - عاما وحاکا موجب مرسوم 
«فالادولىد»المۇرخ في ٠١‏ تشرین الأول من السنة ٠٠۲۲‏ . فتسل اقطاعة تضم ۲۸ مديلة وقرية. 
وقي ٦‏ قوز من السنة ۹ منح لقب مر کیز « فالیه دی اواجاکا» وفارس « سانتىاغو » , 

و"طد الفاتحون الاستقلال‌الذي اعطاه ايام يعدم عن الحكومة بالتجمم في نقاط اسر اتىجة 
وبتأسيس مدن وتعرين بلديات ارس فيا سلطات المدبريات الاسبانبة القدعةدو نما اكتراث لرجال 
القانون الذين ارسلمم الامبراطور كموظفين . ومارس الفاتحوت حيال الود السلطات السدية 
محلوم سحل الارستوقراطات البلدية . اهلوا سباسة الحكومة القائلة بالدمج ونصبوا انفسمم عرقا 
متفوقآ ٤‏ محر كة انمكاسة دفاعية ٤‏ وحاولوا اشعارالبلدیمن‌بدونيتهم . تزوجوا من پنات الامراء 
واختاروا سراري مم من عامة الشعب ؛ ولكن ه_ لاء النساء والاولاد الذين رزقنهم منهم | 
محظوا باعتبار كبير . فخير ما حصل عليه انسال بنات الامراء هو صفة مواطنين إسانين من 
منطقة “ ثانبة بيا حصل سوام على اقل من ذلك بكثير . اما رؤساء البلديين فقد ثبتوا في 
وظائفېم ٤‏ ولکن ارستوقراطيتمم بقىت خاصءة للارستوقراطية الاسبانية البمضاء , 

انتهز اعبان اهنود ظرف زوال امبراطورية الازتىك لرسةولوا على الاراضي التي امتلكما 
اما الاميراطور واما الدرلة واما المعابد واما « الكلبول ». حوّلوا امنود الاحرار الى مزارعين 
دامن يقدمون لمم ٠١‏ من محاصيل الارض وخدمات الد العامة . قفرفض بعض انود تحمل 
هذا النظام . وجات عشائر كاملة الى الجبال » وهامت على وجمما جماعات وافرادا ؛ فعم النشرد 
وهكذا انحل الحتمع المندي . 

مذ السنة ٠٠١۲‏ حتى السنة ٠۵۲۹‏ ؛ اعبد بناء مكسيكو التي توجب تدميرها للاستلاء 
عليما وشبدت فيم ا كاندرائية القديس قرنسس حيث كان ينتصب المد الكبير . وشبدت 
كذلك ثلاثون كنسة اخرى وبعض القصور . وبرز فن استمياري مستېجن . واف کبار 
اصحاب الامتیازات‌یستثمرون اراضیېم ؛ فاعطی کورتیس المثل ني املا که .شہد في « کوارنافا کا» 
قصراً فخما وانشاحدائىعظيمة . راشا كذلك مزارع قصب‌السكر والتوتوالقنب وحاولتربىة 
دودة القز والاغنام الاسانية راسس مصانع النسبج راعار اهجامه ملاجم الفضة . ولا غرو فان 
محاصىل الاملاك والمطلوب من المنود ذرة صفراء وقطنا ولوزا هنديال تكن سهلة التمريف . 


۱ 


0۰¥ 


فلس هنالك اسواتى ثل هذه المحاصل “ والمسافات شاسعة وملدئة بإلاغطار . ولكن المحاجة 
ملحة الى استحضار الاسلحة وال لاس والزيت والنبيذ من اوروبا . فمست الحاجة الى معادٺن 
ممنة غالة الثمن وصغيرة الحجم تستسېل في سلما مواجة اخطار النقل ونفقاته. فرحث امع 

نضبت حقول الذهب بسرعة . فتوجب التوغل في البلاد بعدا . زد على ذلك ان هؤلاء 
اجنود القدامى | بشتوا في مكان؛ فام السكان على وجوهمم « كالدادة الفلبنية على سطح الماء» . 
وباع‌صغار اصحاب الامتبازات امتباز اتم وهاموا على وجوهمم ايضاواقتحموا الأخطار . ونظم 
کبارم لات حديدة » كحملة كورتيس مثلا في السنة ٠٠۴۳١‏ الى خلج كاليفورنيا . ودفعت 
.الجاجة الى الد الماملة باصحاب الامتبازات الى مضاعفة اعمال التسخير التي افضت الى ااك 
انود او استعبادم . كان المستعمر بوجه انذار؟ الى القسبلة بوجوب الاهتداء الى الدين المسحي ›“ 
فترفض القبىلة وتمامل آنذاك معاملة القبيلة الثاثرة ويستعبد من بقع من أفرادها في الأسر . 

لإ تكن هذه الظروف مۇاتىة للتمشير» ولكن التبشير تقدم تقدما حشة) على الرغم من ذلك . 
قال کورتىس رالفاتحون » الةساة المتسرعون › بالا كراه ٤‏ اي هدم المعابد وتحطم الهاشتل وتقشسل 
الكہنة والعمادات الالزامىة بالملة . وطبقوا ما قالوا به بدون اعتدال . ولڪن کاهن کورتيس 
ا لخاص٤الاځ«برتولومیو‏ دي او لدو » › والرسلین الذین استحضر م کورتیس ٤الفرنسیین( ٠١۲۲‏ ) 
والدومشکین ( ٠٠۲۹‏ ) والاوغطىنسين ( ۳۳ه٠‏ ) قد اعتبر وا اهداية بالقوة علا جائراً : 
اعتناق المسحىة بجحب ان يكون هبة ذاتبة طوعبة . فنصحوا بان يرك المنود وشأنمم وببشروا 
بالدين المسبحي محلم وتؤدة . واستغل « اولمندو » فضول البلدبين . فكان الفاتحون بحضروت 
قداس في المواء الطلتى ويصلون بااسبحة ركوعا ويتلون صلاة « اللاك » امام الصليب كل يرم 
عندما يسمعون صوت الناقوس . وكان اهنود ينظرون اليم بدهشة . وكشرآ ما سال بعضمم 
عن سبب اقضاع الاسبانيين امام هذه القطع الخشبية . فكان اولميدو يشرح حينذاك المقيدة 
المسحبة ويفسر هم کف ان يسوع › الاله والانسان » مات على المملعب محبة باخوته وكفارة 
عن خطايا البشر ورغبة منه في ايصاهم الى الحماة الابدية . ولم بفرض اولميدو في البده من طلٍوا 
التنصر سوى هذبن التخلين : الامتناع عن الاواط والامتناع عن الدبائح المشرية . وحان مات 
في السنة ۲4 › خلف وراءه تقلنداً . 


في هذه الاثناء » واصل الاوك الاسبانيوك جودم الكبرى للخضعوا 

باركزية ايى ٠‏ العام الجديد لسلطتم للطلفة والمركزية الملكية . الاج نفسه يلك 
الوسسات السياسية ‏ المند وقشتالبا : لذلك بجحب ان تتشابه القوانين ونظام الحكم ما 
امكن التشابه . انشیء في المند تدر جاز كامل من المؤسسات . 

تالف لس المند الى جانب الجالس اللكبة الاخرى . ورداذكره رس ميا في السنة ٠١٠۹‏ “ ثم 
غدا مؤسسة دانمة ابتداء من السنة ٠٠٠١٠‏ . وكا كان يفعل مجلس قشتالىا حال القشتالين؛ حرر 
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مجلس المند لامي ركا القوائين التي اوحى بها الك ؛ وراقب نفىذها اراس او بار سال المفتشين › 
ووضع اسس التنظم الاأداري واقترح المرشحين للوظائف » وحى المنود ولعب دور حكمة 
الاستئناف . ملد السنة ٠١١١‏ > تأسست في اشببلمه غرفة تجارة المد التى اشرفت على كل 
تجارة المند وسرت بصورة خاصة على جم النصيب الملكي » الذي حدد تون بالئة من 
قمة المعادن الثمنة . وسلمت القباطنة ايصالات هذه الضربية . وتعہدت مکتا لقىادة السفن 
ومدرسة ملاحة كانت موضوع اعجاب عام٤‏ وعالما فلكيا اوضع الخرائط . وصدر تحت اشرافما 
كتاب « فن الملاحة » الذي الفه « بدرو دي مدينا » ووافق عله « الربان الاكبر » « دي لا 
كازا » » ونقل الى الايطالية والفرنسية والفامنكية والانكليزية وبات كتابا مدرسبا طلة ٠٠١‏ 
سنة , ومنذ السنة ٠٠۴١‏ عبنت قاضا لما في قادس يسبب حاجز « سان - لوكار » الصخري 
الذي حال دون وصول السفن الكإرى الى اشبيليه » ولكن اشسلمه احتفظت لنفسمابالرقابة . 


وانشأ الوك قي اميرك مجالس شبببة مجالس أسبانيا » اي انما تلعب في آن واحد دور 
مجالس السلطة التنفذية “ ناثب الاك أو الضابط العام » ودور الاجهزة الادارية على غرار 
احالس ( البر انات ) الفرنسبة . تالفت على العموم من رئيس واربعة موظفين ( مستمعان ) 
بعدون القرارات . انشىء الجلس الاول في اسبانىولا في السنة ؛؟ وانشيء مجلس ٿان في 
سيكو في السنة ٠٠۳۲۷‏ ؛ وثالك في باناما في السنة ٠٠۴١‏ ؟ ورابع في لما في السنة ٠٠١٤4‏ 
الخ . وعين الى جانب الجلس ضابط عام يتولى قيادة الجبوش ويؤمن الدفاع ويسمر على “تنفيسد 
القوانين والمتقررات القضائية والادارية . وقسم نطاق صلاحبة الجلس او الضابطة العامة الى 
حكومات يتولى الساطة فما الحكام » وقسمت الحڪومات الى محاكم يتولى السلطة فيا 
القضاة ؛ وقسمت المحاكم الى محاكم بلدية برأسما « قضاة عظام ». وفرض على ذوي الامتبازات 
اقسام البمين واعتبروا ؛ م ايضا ؛ موظفين ملكبين . 

وعبن في قمة هذا هرم نواب ملك يعززون السلطة التنفيذية ويلقون الاهابة والخوف في 
الفاتحىن النازعىن الى مزید من الاستقلال . کان اول ائب للك « انطوننو دي مندوزا) ٤‏ 
مر كيز « موندخار » + الذي عن في السنة ۹ ووصل إل مکسکو ف السنة مجه f.‏ 
عبن نائب ملك آخر في لا في السنة ٠١٤۲‏ . 

خضع نواب الملك وكافة الضباط الملكيبن لرقابة الس ورقابة مفتشين او «زائرين».وكانوا 
عرضة ٤‏ عند انتہاء ولايتہم “ حا كات اقامة تسمع فرها شکاوى رعاياهم ويتوجب عليمم تإرئة 
نفسېم منہا . 

توطدت السلطة الملكىة شثا فشة) . في السنة ٠ ٠٠٠۹‏ اضطر كورتيس لان يتيخ عنقه 
لتحقتى قضاة الاقامة . وحوالي السئة ٠ ٠٠۳+‏ أخذ قضاة الحا كم يستامون.مماممم . وحوالي 
السنة ٠٠٠۳١ - ٠٠۴۳١‏ اقصي كورتيس عن الحكم وتاسس مجلس مكسبكو الثاني . فيدأت 


i - 


منذ هذا التاريخ ال ركزية النسبية في المكسيك ؟ ثم بدأت قي البيرو ما بين السنة ٠١٤4‏ والسنة 
۷ و کان مقدراً لما أن تدوم بعد شارل الخامس حتى السنة ١٥۷٣‏ تقریبا في عد 
قىلىب الثاني . 


ا اسهم جود الحيكومة في تنمية اقتصاد علائق مسافات كإرى بين 
علائقالسافات‌الکبرى مناطق المكسك الختلفة وبين اوروبا “ افضى بالنتيجة الى کین 
البني على العادن شين الساطة النسبية . استمر مستعمرو البيرو في التوغل بعيدا في البلاد 

بحثا عن المناجم “ فاكتشفوا في السذة \ofo‏ مناجم « بوتوسي › 
في « بوليفيا » الحالية » التي تفجر منما سيل من الفضة ؟ واكتشف مستعمرو المكسيك في السنة 
۹ عروق « زاکاتىکاس » على مسافة ۰ کلومتر مكو ٤‏ وي السثة ٠١١۹۷‏ بلفوا 
« هده » و « سانتا - بربارا » في قلب بلاد البدو على مسافة ۰ کلومتر وتف عن 
مکسیکو. . منذ السنة ٠۵١٤۸‏ قامت في زا كاتيكاس بين لبلة وضحاها مدينة ضمت خس كنائس 
وحوالي خسان « مطحنة معادن » . فتميز الاستعمار الاسباني منذئذ بسرعة التوسع واسترخاء 
الاحتلال . اعتمدت فى الندء الطريقة المندية : يسحت المعدن الام بين حجربن قاسبين ويوضع 
فوق النار في افران ذات ثوب للتحليل › فتنحل الفضة في الرصاص اثناء الذوبان . ثم يمد 
الرصاص باكسدته بالمواء . الا ان نفقات الحروقات كانت باهظة › والحصول على المعدن الثمين 
استغرق وقتا طوبلا؛ فبات لزاما ممالجة خامات تكون نسبة الفضة فما مرتفعة .في السنة ٠١١)‏ 
ادخل «برتولوميو دي مدينا» الى المكسيك طريقة المغم او المزج التي اقتسماعن أحد الالمان . 
يسحت المعدن الخام وبرش بالماء وبخلط باللح والننحاس الممزوج بكبريتور ال ديد والزثبق . 
الزئيق يستولي على الفضة لايا قابلة الذوبان فيه . ثم يصعّد الزثبق مخاراً وتجمع الفضة . فاتاحت 
هذه الطربقة وفراً كيرا في الوقت والحروقات ومعالجة خاماتتكوننسبة الفضة فما متدنية . 
وفي السنة ٠١٠۳‏ ادخلت هذه الطريقة الى البيرو بعد اكتشاف مناجم الزثيق في «غوانكافليكا». 


ان عمل المناجم أوجد حركة بضائع کبرى . فكان على المناجم نقل انتاجها 
من المعدن الشمين . وحوالي السنة 1۰ بلغ تص دير الفضة الى اوروبا وآسا 
ذروته » ومثلت الفضة e‏ ثلاثة أرباع قبمة المشحونات . وكان على 
المناجم الحصول على الزنبتق الذي استورد الى المكسنك من اوروبا ٤‏ وعلى الجلن الضروري 
لتجفىف الده ليز ونقل الفضة “ وعلى المواد الغذائية . فتوجب من ثم تأمين حماية الطرقات من 
البدو وتعزيز الانتاج الزراعي وتربية المواشي . فان الشيشيميك “ في المكسيك » وقد أصبحوا 
ا د ورات ی غ ر اغرود واه اا الشدری الملعرلة “ ويحةون 
الاستهارات « فلا يىقون فسا على كلب أو هر في قبد الحباة » » وياجمون المسافرين ويقتلومم 
ومحرقون البضائع . فتوجب التنقل مواكب كبرى مسلحة تضم حتى ۸١‏ عربة مصنوعة من 
الخشب السممك المتين كانت اشبه بمحصون متح ر كة “ وأحداث نقاط عسڪرية يوا کپ جنودها 
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المسافرين . الا ان الل الحقمقي كان اعمار البلاد على جوائب طرقات المعدن باقامة ججاعات من 
المزاعين ومربي المواشي فما . فأكش لواب الملك والبلديات “ تحقبقا هذا الهدف › وزيم 
امتبازات استهار الاراضي والراعي لفطمان الماشة . 


E‏ سبتى للاسبانمين ان استحضروا حبوانات اوروبا الداجنة للتغذية 
ا ٠‏ والامال > الختزير ١‏ الثور » الخروف » المصان > امار > 
واستخدموا البغل الذي ما كان الاستعار لمصبح مكنا بدونه , 
ازدهرت تربية المواشي . فامساحات واسعة جدا . ويكفي عدة حراس لالوف الحوانات . 
ول تكن البراسة على ظر الحصان عملا خدميا بل عملا جديراً بعرق متفوق . خلال عقدن 
اجتاحت العام الليديد موجات متعاقبة من المواشي . المراعي غنبة بالكلا لان حوافر الحوانات 
لا تطأها . الابقار تضع صغارها قبل ان تبلغ السنتين من عمرها . تنضاعف القطمان خلال ٠١‏ 
شرا . اصحاب القطعان بتلكون ۱۰و ۲۰۰۰۰ وحتی ۰۰۰ ٠۰۰‏ حبوان. سعر اللوم 
ينخفض الى منه قي الاندلس فىنيحم عن ذلك خدمة جلى للاستعار ؛ ولاغوف على الاببض من 
ان لاجد ما يؤمن غذاءه . اما الجلد الذي مست الحاحة اليه للمناجم وللجبوش الاسبانة في 
اوروبا فقد غدا انتاجا تصدبري) رابحا . ولكن ترببة المواشي لإ تد سوى ملاكي القطمان 
الكبرى » وكان مقدرا هما ان تفضي الى الاملاك المقارية الكبرى . 


حافظ الاسبانبون على مبدام القشتبلي : المشب هبة الطبعة ؛ فيجب ان تكون المراعي 
مشة رة » وقد اعترف بالمرعى العمومي حقا وقانونا بعد الحصاد . القطعان تتنقل حرية ء وقد 
قوطدت من جبة ثانسة عادة نقل المواشي من المناطق المرتفعة الى المناطى المنخنضة والعكس 
أ بالمكس . انما يقتضي لمربي المواشي نقطة ثبتة لاقامة زرائب البهائم واكواخه . فاخذت 
الجاعات تعترف المربين بنطاف ورائي قابل التخلبة “ اي بنقطة ثابتة لاحق لاي مرب أن يقم 
حوطما غمن دائرة يبلغ شماعا اربمة كياومترات على الاقل . الا ان هذة المبة ام تول حى تلك 
. بل جرد حى استمال . يضاف الى ذلك من جبة ثانية أن الحرية م تفد سوى الاسبانمين اذ انت 
المنود لاعتلكون قطعانا والمواشي تجتاح مزروعات اهنود فتفر جماعات كاملة الى الجبال . حمى 
نواب اللك انود بتحديد نطاق حاية جول القرى > وبانقاص المدة المسموح خلالما الاستفادة 
سوا من المراعي العمومة؛ وبمحاولة رسم طرق تلكا المواشي المنطلقة من منطقة الى اخرى. 
وحاولوا اخيرآ تحويل سيل القطمان نحو البورات الشالبة بمنح النقاط الثابتة مع تطاقاتما في قلب 
مناطى البدو . فكان نصيب بعض كبار الموظفين والمستعمرين النافذين بين سبع نقاط واحدى 
عشرة نقطة ثابتة » فاشتروا امتبازات غيرم من المستعمرين الثانويين و ونوا هم املا ا كبرى. 
والى جانب الثور “ وفرت الاحوم الشة قطان كبرى من الاغنام نسحت اصوافما وحبكت 
في النقاط الثابتة عينها وبيمت الاقمشة في كافة انحاء العام الجديد . 
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استحصل الابانىون من البلديات او من نواب اللك على املاك 
تقارب مساحتہا ۴ هكتارآ من الاراضي الزراعة »> رغبة 
منم في انتاج امار وحبوب بلادم . زرعيا القمح بصورة خاصة على جاني الطربق بين 
فبراكروز » ومكسيكو › واشجار البرتقال والليمون والتوت في منطقة « بوايلا » “ وروا 
دودة القز قي بوابلا ولا« مكستيك» . صدتر الحربر خاما الى اسبانيا او غزل وحيك في البلاد . 
وبيم القمح بسولة لتموين الاساطبل الاسبانية والمناجم . اما اليد العامة فةد وفرها المنود 
باجور زهيدة بلغ من تدنيما ان العمل اليدوي حظر على الببض . شجم نواب اللك زراعة 
النطة ولكنم تقيدوا بتعلات سرية ووقفوا عأرة في سبيل زراعة الكرمة وشجرة الزيتوت 
اللتين تتوفران بكشة في اسبانبا . وهنا ايض] توصل بعضهم » بالتخاية المباشرة او بالشراء > الى 
امتلاك مساحات کبری ٤‏ مع ان الاملاك المتوسطة الساحة لم تكن نادرة : 


فتح نباتات اورو) العام الجديد 


ازدهرت في الوديان العميقة والسمول الساحاية والمنحدرات المطلة على البحر زراعة قصب 
السكر » وشجرة اللوز اندي والعظل في مغارس ومشاجر صغرى منعزلة تتوزع على مات 
الكدلو مترات . في البدء استخدم اللوز الندي نقد “ وفي اواخر القرن السادس عشر اصبح 
الشوكولاتا المشروب المفضل في المكسبك واسبانيا»ومسحوق اللوز البندي مادة تجارة وتصدير 
كمارين “ ونمت زراعة قصب السكر نموا سريعا بسب تزايد استملاك « الحلويات » الذي جملى 
من السكر مادة ضرورية جد . ونمت كذلك زراعة العظلم بقضل الاحتكار الذي استحصل 
عله » في السنة ٠١٠١‏ والسنة ٠٥۷٣‏ >“ «بدرو دي لّسما» ؛ و« مكتشفه » ؛ والمركاز 
و دل فالہه » احد حفدة فرنندو کورتیس . کانت کل هذه المغارس والمشاجر املاکا كبرى او 
مشاریع رأسمالىة . فتوجب استخدام عدة مثات من الال وعدة مثات من الحيوانات في كل 
منما لحراثتما حراثة عميقة ورا والعناية ها . سحت قصب السكر بواسطة حادل من الخشب 
الصلب تحر كما مطاحن تسير على الماء او البغال » ومست الحاجة الى قدور معدنية كإبرى وقدور 
معدنة صغرى . کا مست الماجة » لمالجة العظم “ الى مضخة ماء “ وقدور معدذية للانضاج › 
وعجلات ذات لوحات تحر كما البغال مزج الممجون » واحواض للتصفيق » واحواض للتجفيف . 
فلم یتمکن من تأمین الاموال اللازمة لكل ذلك سوى كبار اللاكين . 

اعتمد نائب الملك « مندوزا » وخلفه « فءلاسكو القدم «) ۵۰ - ٠۵۹۳‏ ) النظریات 
الدومىنىكىة وحاولا حماية امنود ومتلكامم . فعين حماة الهنود في الولابات منذ السنة ٠١٤١‏ . 
وانشئت في مجلس مکسکو محكة للشؤون البلدية مذ السنة )ه٠‏ . الا ان المنود بقوا احراراً 
في بم متلكاتهم . فباعوا الكثير منها ني اواخر القرن السادس عشر »> مع انهم كإنوا مسؤولين 
عن الجزية المفروضة على اعام . ثم انتشرت الاوبئة ما بين السنة ٠١۷٠١‏ والسنة ٠١۷۹‏ وقضت 
على نصف السكان امنود . ولكن مقدار الجزية لم يتيدل . فأضطر زاء امنود للبيع لاجل 
دفع الجزية . بيد أن إمضمم إحتفظوا باملاك واسعة جداً . 
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| تستشمر الاعات المندية سوى مساحات صشرى من اراضي المكبك . فاتىح للاسبانين 
من ثم الاستمطان ولك اراض شاءة دون التعرض مباشر ة للجاعات . ولكن الاراضي 
الخصبة في منطةة « اناهوالك » مالنشت ان امتدت واحاطت تدر عا بالقرى المدية . فاغتصب 
الاسبانيون الاراضي » وانتمى المنود احانا الى الفاقة . وحدث في اماكن اخرى ان خرّبت 
قطعان الاسبانىن المأزروعات المندية . انما بدو بصورة عامة ان اراضي الجاعات كادت تكون 
كاملة سلمة في اواخر القرن الادس عشر . ففي اواسط القرن السابع عشر > وامام اباب 
مكسكو بالذات » ما زالت بعص الجاعات المندية تلك اراضي غنية جدا . وحين اجاز 
قانون السنة ۱۸٠١‏ بيع الاملاك العامة» كان جم اعات كيرا عا » ما شت ان الجاعات 
المندية احتفظت ماحات كبرى حتى القرن اناسع عشر . 


ا ت عونا 14 ف ا اكز . غا ا سلون ي 

کر یی را تیر م اسان ایم اریم زرا ۰ شرا 
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ايد ا لك وغدوا باقابلة عونا قوا للسلطة الملكة . نظر ملوك 

اماما الى التبشير کا الى رواجم الاول . ومنذ السنة ٠٠١۸‏ خط اللوك الكاثولىكىون حى 
رعاية كنسة اند کا مارسوه في اسبانا : بقآرج الملوك احداث الاسقفات والخورنمات ويف 
البابا مقر حاتيم ٠‏ ويقدم الملوك البابا مر شحيمم للاسقفيات ورئاسة »> وللاساقفة 
رشحم للمناصب الكنسمة الاخرى ٠‏ منذ السنة ۱۵۱۲ - ٠١۱۳‏ انشئت ثلاث اسقشات في 
الجزر . وفي السنة ٠١۲۸‏ احدثت اسقفة مکسنکو مم ۲۳ اسقفمة اخرى . وقي السنة ٠١١١‏ 
حملت كل من لما ومكسكو مر كز لرئس اساقفة . وني السنة ٠٠١٠١‏ انعقد اول ممم اقليمي 
في مکسکو ٤‏ کا انعد فى السنة ٠٠٠۷‏ اول ممع اقليمي في البير و . وتأسست جاممات في 
مکستکو » ولا ٤‏ و و سانتا - فبه » و کوردوبا وشا رکاس 

فوض شارل النامس شؤون كنسة المكسمك الى جمعات الرهبان المتسولين لانه لم يطمئن 
ال الكہنة الم ماين . وفي ٩‏ ايار من السنة ٠١۴۳١‏ »“ وجه البابا او ربانوس السادس رقيما الى 
شارل الخامس حول بموجبه سلطته الرسولمة للرهبان لمداية النود في كل مكان يبمد اكثر من 
مسارة يومان عن الاساقفة . وكأن اسقف مكسكو الاول فرنسيسا هو الاخ « خوان دي 
زوماراغا » ( ۱0۳۸ - ۱٥٤۸‏ ) . وسم بعد ذلك اساقفة من بين الكمشة العلمانبين “ ولكن 
المسافات وثاثبر الرهمان على البلديين شلت سلطتمم . 


قامث الاديرة في كل مكان » متقاربة في المناطتى المكتظة بالسكان الغربيين 
ومتماقبة على جوانب طرق المواصلات ثي المناطق الاخرى . في السنة ٠٠١۵۹١‏ ؛ 
کان للفرنسیسان ۸۰ دبرا و راھبا وللدومىنىكىM‏ ۰) درا و ۰ رهبان٤وللاوغىطىلىين‏ 
۰ درا و ۲۱۲ راهب . احتلت الاديرة مواقع ستراتيجية » عى مرتفعات داخل القرى او في 
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جوارها “ وقامت في اغلب الاحاث على انقاص معابد بلدية قدية . وععمت بشكل كتل شرفاء 
تالف من دور واحد فتحت نوافذه ني اعلى الجدران وتدعا من الخارج ركاثر كيرة مربعة 
الشكل وتقوم اماما مصطبة للمدفعية وفناء وأسم محبط يه سور اشرف . وشکلت حصونا 
لضبط امنود في نطاق الطاعة وملاجىء للسكان الاوروبمين في حال اندلاع الثورات . وغالا 
ما كانت الادبرة ضخمة و كنائسما زاهبة فاخرة لان المنود كانوا شديدي التأثر بالابية والفخامة 
وشديدي الولع برؤية دبرجميل بفعل غطرستمم الحلية . ولكن ادبرة كثيرة كانت ابنية عادية . 

تحب المرسلون جيد المستطاع ٤‏ بخشبة من الرطقة ٠‏ الاستفادة من التشاب ه بين الديانات 
البلدية والداتات المسحبة » وذلك على الرغم من نظربات الفرنسيسي. « برتاردو دي ساحاغون » 
ومحثه المستفمض حول البلديين . ولکنم استفادوا من عادات النود وتزعاتهم . فقد استمر 
الشوخ كما في السابق في مرافقة تلامذة الصفوف الابتدائبة الى المدرسة »> ولكن لتعل مبادىء 
الدبن المسيحي . وكما في السابتى ٠‏ تلقى ابناء الارستوقراطة البندية دروسا خاصة »> ولكلمم 
كانوا داخلمين في الاديرة . راشم مسل الماهير الندية الى الموسىقى والرقص والتمشل وعظمة 
الاحتفالات . 

حاول المرسلون » بالاتفاق مع نواب الملك » اعادة تجميع المنود الذين ارغموا على الاتتزاح 
عن قرام وتحسين سكنى ال ماعات التي لم تغادر قراها, فا حدثت «قری التجميم »التي أطلق علا 
اسم « المعادات » منذ السنة ٠١۹١‏ . تبنى المرسلون آراء رئيس أساقفة سكو « زوماراغا» 
واعتقدوا بأن امنود لن يلمثوا أن يتخلقوا بالاخلاق القشتىلية اذا ما عاشواعلالطريقة الاسبانة 
في قرى ماثلة لقرى إسبانبا . وفي سبل هذه الغاية “ تعاقبت الاوامر الملكية بين السلة ٠١٠٢۴‏ 
والسنة ٠٠١١١‏ .وأفاد الرهبان ما له طابع جماعي في النظم البلدية الاسبائية بغية تسميل الانتقال 
من نظم الازتيك الجاعبة . فبنوا من ثم قرى ضمت ساحة عامة وكليسة ودارا بلدية ومسلشفى 
وسجنا » وشيدوا حول هذه الابنة احياء هندية ؛» على غرار الكلبولى القدية ؛ اشتملت مناز ها 
على أ كثر من غرفة . وأحدث المرسلون بلديات هندية وانشأوا صلاديق قروية . وكان على 
اهنود ان يديروا شؤو نمم بأنفسم . فوفتى بين الملكية الجماعية واللكبة الفردية . امتلك كل 
هندي بيت وأرضا . وأعطي رؤساء المائلات أراضي أخرى يستشمر ونما مدى الحباة على أت 
بزرعوها ولا يسعوها . واستثمرت بءض الاراضي المشاعبة جرد مشتر كة لتدطة النفقات 
البلدية . واستزرع الرهبان أشجار التوت لاربية دودة القز وأشجار الصبار ذات الدودة القرمزية . 
والاشجار المثمرة . وبنيت الاقنية وامحرات والاعين واعتمد أكثر فأكثر على الري . وتسلت 
البلديات أههندية مراعي متنعة البيسم لتربمة الضأن والماعز وقضى الرهبان بين الناس واعتنوا 
بالارامل والايتام . وتوجب على المسافرين الاسبانيين ان يغادروا القرى في الوم الثالكث كيد 
أقصى . وإ حى لاي اوروبي او زنجي او خلاسيٌ ان يستقر في القرية. ولكن افهنود لم يتجمعوا 
تجمعا كاف . وكان عدد الرهبان ضلا جدآ لا يتجاوز الاثنين مقابل ٠٠١ ٠٠١‏ هندي أحيانا]. 
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وغالبا ما سعى المنود وراء الميش في العزلة والانفراد ٤‏ بدافع سن روحم الاستقلالىة حناء 
وعجزم عن تعود حباة جديدة حينا آخر ٠‏ ورغبتهم في الاستلام لرذائليم في أكثر الاحبان. 


استخدم المرسلون » في قعلم البلديين الماجزين تقريبا عن التجديد العقسلي > 
طرائى معدة للتأثر في الحواس وربط الافكار بالجسم كله والحس كل . كانت 
الأمحدية صعبة الادراك بالنسة للهنود؛ وكانمن‌شأآن استخدامہا ان بستتبع ثورة فكرية. فوحب 
من ثم ربط تشل الاحرف بتمشل الاشياء التي كانت في متناول يد التلصمذ : فمثلت ۸ بالبركار 
و 8 بالقيثارة و © بلعل الفرس ؛ الخ . وأعطى ا)رسلون المثل في تشانمهم الكلي في سبیسل 
القريب لارساخ تعلىمهم في العقول . ورفضوا أبداً استيفاء العشر من المنود . وارتدوا الحنيف 
أو نسميجا صوفبا خشنا » وتنقلوا حفاة › وافترشوا الألواح الخشسة “ وتغذوا بالجذور وامتنعوا 
عن اللحوم والخيز والنبيذ » وتثلوا بالمنود . واذا ما سل هؤلاء عن سبب محبتم للفرنسين “ 
أجابوا : « لايم فقراء وحفاة مثلنا ٤‏ ويا كلو ما ناكل › ويقمون قا بننا ويسشون فا 
بيننا مسا مين » . عاشوا معم وماتوا من أجلمم . وقد بلغ من عذاء الرهبان وحرمانيم ان نسبة 
الوفيات بينهم كانت مرتفعة جداً . وحين كان الأخ « انطونبو دي روا» يتكلم عن الجحم › 
كان يلقي بنفسه الى النار ويلفت نظر المنود الى انه اذا ) بستطم تحمل مثل هذا الال > فماذا 
سيكون من النار الابدية ! وكاما صادف أو نصب صليبا طلب أن جلد ويسفعم وان ويبصق 
في وجهه ٠‏ لأن يسوع المسح قد تحمل كل ذلك كفارة عن خطايا البشر. فكان برخ بذلك 
ذ كرىتەلىمهنفيذا کرة المنود. واشتمان‌الر هبان‌بلوحات‌تشکل تعلىمامسحبامصورا؛ کااستعانوا 
بالمسرح وتشل الاسرار أو انتصارات المسحسن على المغاربة . ولوا امنود على أن يعشوا 
التعليم الروحي بالزامهم على أن يتناوبوا الندمة أسبوعا في المستشفى . وحولوا تلاوة فمل 
الاان كل صباح ومساء ؛ والصلاة ؛ وترتنل صلاة السحر ركوعا ؛ الى مارسات لا تلبث أرن 
تصبح حسبة بخدمة القريب . وعامل الرهبان المنود بحلل وماعحة واكتفوا منم بتقدم بطيء . 


القربية الديشىة 


الا ان ليم التبشيري قامت في طربقه عقبات كثر ة. فكانت هنالك مقاومات 
ا البلديين : قبائل متوحشة تحرق الكنائسوالصلبان وتشمل النار في الأديرةوتقتل 
الاخوة ؛ و كهلة ونون وسحرة يدعون الى الثورة في السنوات ٠١١١‏ و ۷ ها ٤‏ و١هه)‏ ؟ 
وملحدون ينضمون الى الثائرين؟وفي غير مكان هنود يرون أمام‌المرملين وختبونويستمرونفي 
التسرر والملاوطة . وغالبا ما اصطدم الرهيان با لمقاومة السلسة : فقد تظاهر المنود بالاهتداء 
ومارسوا عبادة الاوثان سرا في الل . وروى مم كينتم ان الرهبان أموات وملابسم 
أكفان ؛ مختفون لبلا للالتحاق بنسام في الجحيم ولا يتر كون على الأرض سوى عظاممم 
وثباهم . أما مص.در هذه الاوهام فمو عدم ادراك امنود لعنى الاماقة والبتولية وصلاة السحر. 
ولكن بمض الرهبان لإ يستطيموا التغلب على التجارب .فان بعض فرفسيسبي المكسيكاو البيرو 
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فد جموا الثروات وخلموا الثوب الرهباني وعادوا إلى إسبانا لبعرشوا فيما حياة يسار . حوالي 
السنة ٠۵١١٣‏ شوهد الاح 3 أنطونىر دي سان . آبزیدورو ¢“ رئيس در مکسکو ساڪن 
سرية ا ابنة » ويبرهن عن مہارة كلمة في أعال تحارية مثمرة . ودفعت روح التضامن 
بالممات الرهبانمة إلى القشاجر والتخاصم ورفض طاعة الاساقفة . وحدث أحباتا ان مح 
الرهبان هنودم وساحوم وحاوم على سلب ونيب وإحراق كنائس جعية اخرى وطرد الزاثرين 
الاسقفمين براشقتمم بالحجارة . وبدهي ان مل هذه الزلات تصدر عن الكہنة قد أبعدت 
اهنود عن المسح . 

وأخيرا » غالبا ما قاوم العللانبون رجال الدين . ففي سبيل تشغيل الود »> حتى أبام 
الآحاد والأعباد » أقدم يعض اللاكين على تشجبع ٣ارسة‏ عبادة الاوثان والاشتراك في 
الاحتفالات الوثنبة ومماجمة المرسلين وطردم . 


ولا عجب في هذا الساوك يلكه الملاكون لأن المرسلين قدحموا اهود وحاربوا 
ف أعال التسخير لما تتنافى والح الطبسعي . وبلجاجتمم استحصلوا من شارل 
الجامس على قوانين النة ۲ الشهرة : « تعظر « استعباد » امنود ؛ تحظبر منح امتمازات 
جديدة ‏ ابطال وراثمة الامتبازات الممنوحة . فكادت تحدف حر كة انفصالىة في المكيك ؛ 
واندلعت ثورة في الببرو ؛ لان المستعمرين افتقروا إلى البد العاملة “ والمنود الاحرار أتفوا 
من العمل المأجور . فاضطر اللك إلى الرجوع عن هذه القوانين منذ السنة ٠١٠٠١‏ . ولكن التاج 
استماد شا فشتًا امتمازات ڪشر فن الا حيار وکمار او ظفين ؛ وفي السنة ٠٥٣١‏ فصلت 
أعال التسخير عن الامتداز الذي آل إلى جرد دحل ؛ ووزعت أعال التسخير منذ ذاك التاربخ 
على المشاريسع التي اعتبرت مفدة “ أي على مشاريم زراعة الحنطة في الدرجة الاولى . ثم 
أخذت هذه التوزيمات تتلاشى عدداً وتواترا الى أن الغبت ناا في السنة ٠۹۳٣‏ . وانما فرض 
على المتعطلين القمام ا يطلب منم من أعال مأجورة . ونين كان لا بزال هثالك ٠۸١‏ صاحب 
امتباز في المكبك في السنة ٠٠٠١‏ › هبط هذا العدد إلى ٠٠١‏ فقط فيي السنة ٠٠١۴‏ . 


| ) تكن المر كزية قوية في يرم من الأيام . فالضباط الملكيون ل يليشوا أثٺت 

اللطة ال كزية ‏ أصبحوا من بين كبار الاين » لأن مرتب الموظف في بلاد تفتقر إلى 
ذه-ن ٠‏ رؤوس الأموال يعطي امكانات كبرى . فان « تبخادا » ؛ ا لجاز في الحةوق›> 
e‏ وعضو مجلس مكسبكو » وصل في السنة 4۱۷۴۷ وبنى يتا في مكسبكو 
للتأجير واستحصل على آراض > ورواها ٤‏ وحلی منم ٠۰۰۰۰‏ مد من المنطة “ وزرع التوت 
والكرمة والخضار “ واقتنى قطمان المواشي ؛ وخفض سعر الفواكه في أسواق مكسبكو . 
وغدا من ثم قوة حقبقية . أضف إلى ذلك أن نظام التبعبات والأنساب قد زاد من قوة واستقلال 
الضباط وال لا كين . فانقض اة مجلس الحدردعلىمقربة من غواتالا كانوا كلم في السنة ٠١٠۲‏ أصحاب 
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أحاء أو أصرة أو أختان الضباط الحلين وأصحاب الامتبازات وأصحاب المشاجر والمغارس . 


أفسحت المر كزية المكان » منذ السنة ٠۷۳‏ »“ للامركزية تدربجة . أما اليب الأول 
في ذلك فافتقار الملكية الاسبانية إلى الأموال : فال الك طبعا إلى تحويل نفقات 
الاستعار إلى عات الأعبان بتخليه همم مقابل ذلك عن بعض سلطته . منذ السنة 
١‏ + حت لكل من يؤسس مدينة جديدة ضد البدو ان بحتفظ بحصون وراثمة ويتلك ربعم 
الأرافى ويستعبد أسرى المرب ومحضل على امتمازات . ومنذ السنة ٠٠١١‏ انتقلت الأملاك 
والمراعي العامة > وأملاك الجعيات الرهبائية “ التي ل يسمح بها نظريا » إلى الأعبان مقإبل 
« تسوية » مالبة . فحل محل الحةوت العرفية القدعة ملك حقيقي للارص . وزاد من اتساع 
الاملاك اقدام الأعيان على اغتصاب حقول الماعات المنذية وفوزم بوافقة المسؤولين على 
اغتصابهم . وبلغ الحركة ذروعا ما بين السنة ٠۹٤١‏ والسنة 1۹4۸ . وتصرف اللاكورن في 
هذه الاملاك الكبرى تصرف الاسياد رادعوا لانفسيم بعدة حقوق ملكبة . أما الك » الذي 
لا مال لديه والدي لم بوفد بعد ذلك سوى نواب الملك من أسبانبا » فقد تغاضى ۶_| جرى 
مکتفا بتامن النظام والدفاع : 


اتحه الاقتصاد المكسكي في الوقت نةسه الى الافتراب من اقتصاد أملاك 
كبرى » اقتصاد الاملاك العامة . سبتى مثل هذا الاتجاه“ في القرن السادس 
عشر » اتجاه ملاكي المناجم الى انشاء أملاك ڪبرى تكفي نفسما ينفسما. 
الا ان الانتاج والنقد المتداول قد تدنما مذ السنة ٠٠٠١‏ ؛ فأدى دنا بعد السنة ٠١۳١‏ إلى 
كارثة حقيقية نرجح ان احد أسبابما ارتفاع سعر الزئبتق الذي محتكره املك . وانخفضت في 
الوقتنفسه ؛ بفعل « التسوبات » “ نسبة النقد المتداول . فتدنت الاسعار » لان الال « عصب» 
الاقتصاد الكسسكي »> وانتقصت التمارات التجارية ؛ وامخفص الانتاج » وائعزات 
المناطق . 

1 يعض عن ذلك دور الوسبط الذي لمبته ا مكسيك بين الصين واوروبا في انتقال حرير 
الصین الى اوروبا عن طرق ماکاوو ومانبلا واکابولکو ومکسنکو وفیراکروز واشببلية بین 
السنة ٠٠۷١‏ والسثة ٠۹١‏ . لا بل ان حربر الصين قد افةر منتجي الحربر المكسيكيين 
واسہم في اكاش مناطى انتاج الحرير على نفسما . 

زد على ذلك ان تقد الحكومة للعلائتى بين المستعمرات ؛ وانخفاض حجم تصدر الاقمشة 
الصوفبة من المكسيك الى البيرو “ وحرب القرصنة بين الفرنسبين والانكليز وافولنديين ؛ 
والقضاء في السنة ٠۹۲۸‏ على اسطول كاملل للمرة الاولى في التاريخ ؛ ورفع رسم الضيان الالزامي 
لنغطبة نفقات « الاساطمل » او قوافل السفن الى اوروبا “ واقدام كومة في حالة الاس على 
رفع الرسوم والضرائب › واحتكار تجار اشبيلية ٠‏ قد انقةصت تدر يجبا التصديرات ومول 


اقتصاد 
الاملاك العامة 
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الاساطبل الى اوروبا . فمنذ السنة ٠ ٠٠٠۷١‏ توقف نمو قطعان المواشي “ واستتزفت ارضالمراعي 
وتدنت نوعبة المشب ؛ وما عادت الابقار لتضع جلما الا كل ثلاث او اربع سنوات . فانحط 
نوع المواشي . وتوجب العدول عن زراعة التخصص لان الحاجة مست لان تنتج الارض من كل 
شيء. ذه الاسباب جميمها تدنت التجارة الداغلية وتوزعت المكسىك الى املاك كبرى تسد" 
کل الحاجات › تنوفر فا المزروعات والقطعان والمصانم والآلات “ ويتولى ه السد» فا 
النظام وتوزيم العدل والامن العام الداخلي والحرب ضد البدو . 


للسيدعبمده الزنوجاوالمنودالذينيحماون في وجوهمم سمة دامر كيز 
دل فاليه » او « الدونا ايزابيل دي فيلنيفا » . مارس علا 
ساطة لاحدودلياعلالعالالنودالدين اطلی علمم اسم «المشاق 
الازدرائي .الال احرار مبدثا؛ ولكن اللاكين ل يمدموا وسبلة استدراك زوال اعمال التسخير 
التدريجي . برغون‌المنود على سلم قرض :مال٠او‏ بالتفضءل “ملابس “او جوارب ٤اواحذية ٤‏ 
و كلمافتنة لولاء الما كين الذن برون انقسمم مرتدین ملابس م اثلة للابس اسیادم .فير تبطو نهن 
ثم بالارض “ واذا ما باع السيد الارض فانه يبيم المنود ممما . وقد ارغم اغتصاب اراضي 
الاعات عددا متزايدآ من البنود الحر ومين وسائل العش على الءملل في ملك جاور حمث لا 
بلنثون ان بصبحوا فد دين بسبب ديونهم . السد بةضي بين عبيده “ ولديه سجن واصفاد 
وغلول يتعرض لا « مشاته » ايضا . وغالبا ما يتمتم حصانة حقبقية “ اذ انه يستحصل من 
ثب اللك على امر بنع الضباط المدلين من دخول املاكه . والسمد في الرقت نفسه « ضابط» 
او « قائد » الجوش الملكة . وهو بقود من جمة ثاذمة جه الخاص الذي جنده من بن 
د مشاته » ویمین ضباطه من بن م معالنه ۾ “٤وب‏ احازة ملكبة عصل ع لہا لقاء تعمد 
بخدمة اللك على نفقته الخاصة . وهو في الوقت نفسه قاض ابضا في المدينة وفي الولاية . وغال 
ما تكورن هة الوظيفة الملكية او اللادية ملكه الخاص لان ملوك اسبانيا قد شملوا العام 
الجديد ايضا بنظام بيع الوظائف . وغال] ما تولف املاكه عقار شرف تلع البيم والتجرئة 
فيمنحه الملك لقب «كونت » او « مركز » . لا بل ان اللك قد باع هذه الالقاب بيا في 
اواخر الفرن السابم عشر . وينشىءالسيد كلبة لمستخ دمي املاكه » ودرا ومدرسة ؛ 
ويضع فبا رسومه واشعرته الشرفية وعارس فا حت اللسمبة لرواقتب دينبة > فيعين خوري 
الرعبة ورئدس الدير اللذين غالبا ما يكونان من انسبائه او « ممالبه » . وتربط الد روابط 
تبعية ونسب لاساد الجاورين » وم ارستوقراطيون بحملون ألقابا شريفة وضباط مدننون 
رعسكريرن واساد يتمتع ون بالحصانة ويتولون السلطة العامة الحاة » وغالباما بكون 
حليف كبار موظفي الجالس في ليما ومكسيكو . 

تشتمل « السبادة » على قرية حققية او ضعة تتالف من مساكن د المشاة » . مركز 


صلاحبات « الد » رتفتت 
الما الجديد عل طريقة القررن الوسطى 
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« السبادة » ساحة عامة كبرى مربعة الشكل . يقوم على احد جوانبما مسكن السد ؛ وهو 
'بناء حجري کبیر یتمیز باسوار ضخمة شىرقاء وبأبراج لقاومة قطاع الطرنى والثوار البلديين . 
يشتمل على فناء کبير ذي احجة بدخل مله الى القاعات والغرف التي يكنا السيد وترى فما 
الأسرة ذات المظال وصناديق اللابس والجوهرات والآنبة والصحون من قطعة واحدة والسنوار 
في الجدران ؛ وعلى فناء ثان تحبط به الاصطبلات اسول هؤلاء الفرسان الذين بسلخون معظم 
حباتم على ظہور الجباد » وللوازم من سروح خشبية وجلدية تقلة تزدان بالفضة ؛ وجلول 
فارة » وملابس جلدية “ ومماميز كبرى . وغدت الادبرة مراكز سيادات ايضا ؛ رغالبا ما 
مارس رؤساؤه_ا علما كافة سلطات السيد. اما اكلير وس.اليادات الملمانية “ وهو خليقة 
السمد » فكان يتحول تدر يجا الى اكلير وس ارستوقراطي .وعنصري . 

رانجزث الفدادية تفكىك القبائل وتقويضما . فقد عاش معا ني الاملاك الكبرى فداديرن 
مډينون انٽسبوا الى شتى القبائل ٠‏ تصاهروا وصاهرواالاسبانبين » وتعلوا اللغة الاسبانية 
او حشوا مجاتپم بالنعابیر الاسبانبة ؛ ونقاوا عن الاسبانبين مكثيرا من عاداتيم“ والفوا من ثم > 
بألانصپار ؛ فثات اجتاعبة جديدة ستتالف مما الامة المكسبكة . 

فيلضح من ثم ٤‏ خلافا لما ذكرنا عن شعوب المحضارة اليو ليتية » ان هنود العصرٌ النحاسي › 
المزارعان المتحضرن “ قد تسر شيلم “ بل خممم الى الضارة الارروبية اما بشكل فئات ؛ 
الجاعات والقرى المندية “ المتميزة عن الأرروببين مم اشتراڪما في النظام الاروبي “ واما 
بشكل طبقة دذيا من المال “ المشاة . ففي الواقع استطاع المزارعون المنحضرون ؛ 
لاد ارتومي » “ و اه مكريكا » “ راا د تلا ككالتيك » ٠‏ الخ الاندماج في النظام ااقتصادي 
الارروبي لايم استطاعوا التمحول الى مواني مواد غذائية بحتاج الا الاوروبنون في حاتم ٠‏ 
البومبة . يضاف الى ذلك > من جبة ثانية ؛ ان المزارعين المتحضربن قد اس طأعوا تود العمل في 
المزارع والمناجم بفضل تعودم عل القلاحين المنتة الثابت . فهم هنود الحضارة السو لشة من 
افنام عمل المناجم . في حال ان ال « اوتومي » الذين لم اروا عل زراعيا دانما قد آڪنوا من 
الصمود . ولكن التلاسكسكالتك › الفلاحين المحقىقيين › قد تحماوا عل المناجم وإرهنوا عن 
انم عمال اکفاء . رم اتضا من انتقلوا مم بعض هنود منطقة ملكسكو الى مزارع الال 
والغوا اكارية « المشاة » . 

وحمل هؤلاء المنود كذلك النجمع في قرى اسبانبة “ لانم عرفوا في القرى المندية “ قبل 
الفتح ؛ حباة شبية بحياة الاسبانبين من حيث قوة التنظم المائلي والبلدي والحضارة الزراعىة 
المبنبة على الزراعة وترببة المواشي › وان كانت الزراعة ابد تقدما عند الاسبانسبن . 

يضاف الى لك ان هؤلاء امنود قد بلغوا عفلبا مرح نسبة الحياة للاجرام المارية . 
وتوصلوا الى طريقة عداية ؛ وعرفوا الحساب واستخدموه حتى في حياتهم العادية اذ انهم كانوا 
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بحصون خطايام حين يتقدمون من سر الاعتراف > في حال ان التعداد كان عملية لا تطاق في 
نظر هنود الحضارة النبوليتية . وقامت بين ديايتهم' والديانة المسحبة بض نقاط التشابه . فقد 
توصلوا الى مل اله اسمی . واعتقدوا بان هوبتزیلوپوشلی ولد من عذراء . ومارسوا معمودية 
تطرد « الشيء المؤذي ٠»‏ واعارفوا مخطاياهم وآمنوا بالحياة؛ وتناولو! بأ كلهم قلب الضحبة الذي 
مثلوه بذات الله ؛ وآمنوا مخلود النفس وبالفردوس وجمنم والطوفان › وتوصلوا الى فكرة 
ذيحة الآلة . لا ريب في ان العقمدتىن اختلفتا كل الاختلاف من حمث الجوهر ولكن اوجه 
التشابه السطحة هذه قد سلت التعامل ومہدت سبل التحول ٠‏ 

وعرفت هذه الشعوب واجب الطاعة للك اعلى بواسطة الموظفين . وتعمودت الخضوع 
لارستوقراطبة سبدية . لا بل م تجل التجارة الكبرى . ولم تكن الدولة المنظمة شئا جديداً 
كل الحدة بالنسبة لبا . 

فليس من الصعب » والحالة هذه » ان ندرك كف ان هذه الشعوب استطاعت » بفضل 
التخلىط ؛ وبعد تكىف استغرق ثلاثة قرون وكلتف الكشر من الضحاا “ ان تولف الشعب 


الکكسکكي والامة المكسبكىة . 


٤‏ - الاوروبيون وشعوب حطارة عصر الشبه 

کانت مقاومة ال « انكا » اطول دعومة من مقاومة الازتىك . قفي ولابة « فیلکا میا » ل 
تتم التہدئة الا ف السنة ٠۵۷۲‏ . وقد استمر حتى هذا التاريخ نظام الانکا السباسي في هذه 
الى مناطةمم م م يقاو موا الديانة بل نظام الاسبانسين السيامي والاچټاعي والاقتصادي ۰ 

قضى الاسبانبون على سبطرة الانكا وحلوا علمم طبقة حاكمة . الا انهم احتفظوا لصلحتم 
بالاياو والكورا كا والاياتاكونا . وحصل الاسبانيون في كل مكان على الامتباز . ولكن 
صاحب الامتياز » قد اصبح ع لبا “ على الرغم من القوانين “ سيدا اغتصب السلطات العامة 
لبا ريس خدامه وداعيته وقاضبه في الشؤون المدنية ؟ الامتناع عن دفع الجزية لصاحب 
الامتياز والتقاعس عن التفاني في خدمته يصبحان خطىئتين ضد الله . أويمين صاحب الامتماز 
» کورا کا U‏ لامشازه وآلخرين لکل 1 الو Q‏ يسند الم أدارة العمل وجباية المرية ۰ ولکن 
انفسهم طبقة في خدمة الفاتح ويستغلون اخوتمم في الحرق ٠‏ الممزومين . تلك الكوراكا 
مساكن جل ومزارع وقطعانا وبرتدون الحربر ومحتسون النسىذ الاسباني وعتطون الŞجباد‏ . 
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ومحطون انفسمم بوسان زوج او خلاسین اشد حزما واستتی مبادرة واعظم وفاءٌ ٤‏ حىٹ 
اصح عدد الموظفين ئة هندي “ يوازي عددم لالف هندي قبل الفتح . 

كان هنالك ٤‏ ف السنة 1۵۹۱ Vyo‏ امتبازا و .۸ « کورجمينتو ». والکورجسنتو هو 
امتباز ملكي يشرف عليه قاض يمينه املك . ولكن اللككة الاسبانة ل تعرف قط كيف 
تکافیء موظفما مكافاة لائقة . لذلك فان القاضي نفسه ٤‏ « کور چیدور » ٤‏ مجم الثروات 
باغتصاب اموال انوه ويحبط نفسه محش من المستخدمين الزنوج والخلاسبين . 

وهكذا استمرت سلطة اميراطور الانكا اللطلقة موزعة على مثات الاشخ اص الذبن 
مار سوها كاملة › ولکن على فثات حدودة , 


الابانا كونا م بعد الفتح هنود هجروا ال « ايلو » > ليعسشوا بين الاسبانيين خداما وصناعبين . 
يعتبرون اعضاء فى الماعة المسحة ويعفون من الجزية وال« مبتا» . حى مم اقتناء الممتلكات 
الخاصة ومارسة الصناعة البدوية أو التجارة بحرية . وهم يشكلون في الواقم طبقة كادحة في 
خدمة الاسبانبين . وقد احاط هؤلاء انفسہم بالعدید من الایانا ونا رغبة منم في اثبات نفوذم . 
وحين اثار « ماكو انكا » اا « كىشوا» على الاسبانىين في السنة ٠۴‏ والسنة ۲۷“ 
ينج مؤلاء الا بفضل مساعدة الايإناكونا . الا ان اثب اللك في « طلبطة » اوقف تفكك 
ال « ايلو » في السنة ٠١۷١‏ . فحظر احداث « اانا كونا» جدد» وارغم کافة المشردين على 
الالتحاق باساد . وامر بان لا يترك احد عله او سرح منه الا باذڻ رمي . فبات الایانا کون 
من ثم اشبه بالفداديين المنزليين . 


ال « هاتوثرونا » م اعضاء الاياو يازمون بدفع الجزية لا لتأمين اقتصاد تغذية في مجتمع قائم 
على تعاون متسلسل فحسب › بل لتوفير مواد التصدير الى اوروبا ايضا التي بحب ان تمن امان 
امستوردات الاوروبية وتوفر كسبا في اقتصاد تنافس ورأسمالبة تجارية . فاضطروا من ثم الى 
تبديل انتاجهم . ام بتغيز غذاؤم قط : ذرة صفراء » بطاطا » لموم جمل اميركا الجففة . وانفا 
اضافوا الى ذلك السكر والاجبان واا « شركي » او لوم العجول الجففة . ولكنهم اعتمدوا 
زراعة النباتات الاوروبية لا سا لنقدم مايتوجب علهم . فزرعوا قصب السكر في المخاطت التي 
لا تعلو ۲٣۰۰‏ مةر . وروا المواشي في المناطق التي تعلو ٠٠٠١‏ متر . وفي المناطتى الواقمة بين 
هذين الارتفاعين > زرعوا الحنطة والشمير والبطاطا . غير انهم فشلوا نسبيا في زراعة الخضار 
والكرمة التي لر تناسب عاداتمم الجاعبة ٠‏ تعودوا تربىة المواشي : الثور الذي استخدموه لنقل 
الاحمال ووفر 4م اللحم”والشحم والجاد ٤‏ والضان والماعز > في كل مكان ؛ والخنازير والدجاج 
والببض لتلبة طلمات الاسبانين . بد ان قطعان اصحاب الامتىازات ؛ وقد تراوسحت بين 
۰۰ و ۰ة۔ ۲۰ رأس ٤‏ قد حالت احبانا دون تربة المنود للمواشي ٠‏ واتلفت المزروعاټ 
واكرهت المنود على الاحتاء في المناطتق الجبلة الصخرية . 
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لوجب على الباقونر رة تأدية ال « مبتا» . ففي اواخر القةرن السادس عشر كان هنالك في 
الولايات السبعة عشر المحيطة ناجم « إوتوسي » ۰ مکلف تتراوج اعمارمم بین ۱۸ و ٥۰‏ 
سنة . كان سبع هذا العدد يقضي ۱۸ اسبوعا في ا لمناجم كل سنة . ولكن عدد السكان تدنى »> 
واستخدم الکوراکا عمال ماجورین من بین الايا کونا زاد عددم على ۰۰۰ ٠۰‏ في بوتوسي ٤‏ في 
السنة ٠٠٠١‏ . وكاأن الود اا« مبتايو » ( ميتا ) يأتون الى بوتوسي مع عائلاتهم و بصطحب كل 
منهم ثانبة او عشرة جال على الاقل. اما الاغنياء فكانوا ينتقلون مصطحبين ٤٠‏ جملا بحملوا 
الذرة الصغراء والطاطا ويعتبرو نما لحوما احشاطىة . وبالاضافة الى الخدمة قي المناجم » كان 
المنثابر يقومون طك شبرن.بالخدمة المنزلية في بوقوسي . ول يمد الكثيرون منم الى مناطقمم ؛ 
فسبفی بعضم قي بوتوسي كايانا كونا وبهرب غيرم شرقا باتجاه الاحراج والاودية الجبلية. 


واتخذت الميتا ايضا شكل عل في مصانع الماعات البندية للاسہام في الجزية المتوجبة . 
انتجت هذه المصانم المنسوحات قي الدرجة الاولى » ولكنما انتجت كذلك الخرفيات 
والزجاجبات والفضبات والمطنوعات الخشبية . ولذلك ادعى الحكام ٤‏ و کورچيدور » ٤‏ في 
النصف الثاني من الفرن الثامن عشر “ باحتكار التجارة مع البنود . فارغموم على شراء كافة 
المصنوعات التي لا بحتاج الها اوروبو اوروبا . وترقبت من ثم على الود ديون وفوائد جعلتمم 
فدأدیان مدینین حقشان . 


شكا المنود من المساعي التي بذطهما الاسبانبون بغبة ارغاممم على التسلم بالملكية الخاصة الفردية 
والمطلقة . وابدوا مقاومة سلبية في وجه الحاولات الرامىة الى الزاميم يوضم وصبة خطة 
أصلحة وريث وحيد ٠‏ اذ ان الارث في عرفمم يبقى شاعا بين كافة الورثة ويدبره مثل الايلو. 
وام يستطبعوا قط تعود العمل المبافعلى الطريقة الاوروبية الذي لا بستدف سوى الانتاج فقط› 
اذ ا العمل في نظر الانكا كان طقسا دينا . وتال الباتونر وا في شعورم . ویېدو ان عددم 
قد تدنی تدنا ملحوظا ربا بلفت نسبته ٠١‏ / مابين السنة ٠٠١١‏ والسنة ٠٠۵4‏ . ولڪن قد 
برد ذلك الى انتقام نحو الشرقى » نحو الاحراج والاودية المنخفضة > والرلايات القافمة الى 
الغرب حن ٻويتوس ايرس ٤‏ يعيدا عن الاسبانين . 

كارن موقف الينود من التبشير موقفا اشد تصلبا] من موقف هنود المكسيك . استؤملت 
شافة الديانة الندية ا استوصلت شافة المجحتمع البندي . م يبتى ذكر للكائن الاسمى والآهة 
المظهاء . ولكن بقي اا« هواكا » اي الارواح المقيمة في الاشباء . فوا كا هي الشمس والجبال 
وال كام والجداول والبحيرات والمناجم ومدينة بوتوسي والجشث الحنطة . اما المصنوعات 
الاوروبة من زجاج وحرر وشم فقد اصبحت تعاوية وطلامم . ومزج بعض السحرة بين 
مفاهع المسيحية والانكا : فبات يسوع والشيطان اخوين توأمين › كا بإت القديسون المسبحيون 


« هوا كا » تبر العام الطبيعي 
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) يصبح عدد الكہنة افا للقبام جود تبشبره نتظمة الا منذ اوائل القرن السام عشر فقط . 
حارہوا الخطابا الرئيسبة ؛ اللاو طة ؛ والميمة ؛ والسكر ٤‏ وزواج الاختبار ؛ وعبادة الهواكا, 
وأوعزوا بالقاء القبض على الكمنة البلديين والسحرة وتدمير بيوت العبادة وتحطم الاصنام . بسن 
السثة ٠٠٠۷‏ والسنة ٠١١١‏ احرق فيي ساحة لا العامة اکثر من ۰ صم هندي مازاك 
موضوع عبادة ٠‏ وخلال انين ۱۹1۷ و ٠٦۱۸‏ اكتشف 1۷٩۹‏ ساحرآً في ولابة « شانكاي » 
وحدها. حوالي السنة ۷۷ کان مانم بطبيعة الوا كا الاهية قد تلاشى e lily‏ فل یکونوا 
من بعد عبدة اصنام بل كاثر لكا غير كاملين لان الثالوث ل يكن في رأيم طبيمة واحدة في ثلاثة 
اقانيم بل ثلاثة أقانم متميزة ٤‏ والاب أڪبر سنا من الان “ ولل يز بەضهم بين اله وملك 
إسبانيا . وكان الكمنة قد أسسوا « أخويات » أو جمعبات من المؤمنين تخصص مواردها لتمہد 
المذابح والكنائس وتنظم التطوافات والاحتفال بالاعباد وتبادل المساعدة في ظروف الرفاة 
أو المرض . انثحب المنود أنفسمم رؤساء هذه الاخ_وبات واداروا أنفسمم بأنفسہم › وأدت 
هذه الممبات خدمة جلى في حافظتما على الطوائف اهندية . 


وهكذا نجح هنود حضارة عصر الشبه في البيرو أكثر من هنود حضارة عصر النحاس في 
المكسيك في الامتزاج بالنظام الاوروبي والاحتفاط مم ذلك بفرديتهم . واستساغ هود البيرو 
تقنيات أوروبية كثيرة ا يستسغما هنود المكسيك . وفضاوا الارتومي واللكسيكافي الحم بين 
الزراعة وتربية المواشي . ويبدو الهم تمكنوا من تلبية طلبات الاوروبيين بمزيد من السولة . 
ولکتمم فضلوم بصورة خاصة بي الاحتفاظ بشخصيتمم ؛ وكان من نجاحمم في هذا المضمار ان 
الاعات المندية والاياو القدية قد لعبت دوراً رئيس) في ثورات البيرو ولا تزال حتى الوم 
أحد مرتتكزات الامة الدروية . 


ه - الاوروبيون وشعرب حضارة عصر الحديد 
تعایش اوروبا۔ انریقیا السوداء . امير كا 


ا 1 حين عجز الاوروبيون عن تعويد هنود الضارة النيوليتية عسل المشاجر 

وافر بلا السوداء والمغارس والمناجم “استوردوا عبيداً زنوجا الى المناطى الامير كية الحارة. 
وقد وصلت قوافلمم الاولى الى اسبانبولا مذ السنة ۱6° . 

مم في الدوران حوله لباوغ آسيا , فاكتفوا بان أةاموا على شواطتما القواعد البحرية › 

والاسواق التجارية للذهب والعبيد والماج “ وقاموا ببعض محاولات التبشير دون ان يتعرفوا 

جديا الى حضارة مختلفة معادية . ولمل لامبالاة الاوروبيين بافريقيا وففور الجتممات البلاية من 

الحضارة الاوروبية يفسزان عدم التوغل نسبيا في افريقيا أكار من الاسباب ال جغرافية : اقساع 
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القارة الافريقمة › المرتفمات الدائرية “ الشلالات المتعاقبة على الاجر “ الشمس الحرقة القاتلة ؛ 
العواصف الرملىة ني الصحارى أو كفن المى في الرطوبة الاستوائة › الاحراج الشاسعة > 
الحشرات وال جرائم القتالة.. 

كان البرتغالىون السباقيٰ الى الاقامة على الشواطىء الافريقمة . أدشاوا أسواقا وموانىء 
لتموبن السفن في جزر الرأس الاخضر » وجزر « بيساغوس » > وشاطىء العبيد > و «بنين» 
٤۷٣ (‏ ) “ وجزررة القديس توما . في السنة ٣‏ اڪتشف و ديغ وکاوو » مصب الكونغو 
وعلم بوجود دولتين ڪبريين احداها الى الثمال من النمر “ « لوانغو ٠‏ ؛ والثانىة الى الجنوب ؛ 
« کونغو » + التی كانت قد حتی نېر « کوانغو » ونېر « کوانزا» . استولی دیبغو کاوو على 
البلاد واتصل باللك « ماني - كونغو» . أرسل هذا الامير الى لشبونة بعض رعاياه الذين أوعز 
املك بتعلممم لسجەل منم تراحمة ووسطاء . في السنة ٠۱4۹١‏ بلغ البرتغالبون الماصمة «مبالي» 
وكانت قربة كبري قاعْة على هضبة مكشوفة . شد البرتغالمون فہہا کاتدرائة وکنائس وبوا 
ححرية وأطلقوا على المدينة الجديدة امم « سان سلفادور» . الا انيم سرضطرون في خر الفترة 
التي تعنينا الى الاقامة في « سان - بول دي لواندا» على شاطىء الاطلسي . وبعد اكتشاف 
و فاسکو دي غاما م ٤‏ أعرز مم الموانىء لتمون الفن على الشاطىء الشرقي ؛ وانتظار الارياح 
المؤاتبة أو تعاطي التجارة أحيان] , احتلوا « سوفالا » ؛ و « كيليانه » ؛ و « موزامبيك ؛ 
عتمم الرئدسية > و و مومباا» ٤‏ وماغادو كو . وقعوا معاهدات مع امالك البلدية الكمرى 
ولا سما ملكة.« مونومو تابا ؛ عند منعطف نېر « زاميز » . انسل البرتغالنون ال « بومبيرو) 
الخلاسبين وحاولوا انشاء املاك ڪبرى . 

جاء بعد المولنديون والانكليز والفرنسيون . أنشا المولنديون اسواقا في ا ناطق القائة 
بن شاطىء الذهب وبلاد الكفرة وكادوا محتكرون في القرن السابع عشر الذهب والعاج واللد 
والصمغ ولا سما العبسد. اعوزم ممناء لتموين السفن علىطريق امبراطوريتيم في الط المندي. 
كانت الرحلة من «تتكسل» الى « الرأس » تستغرق بين ثلائة اشهر ونصف وستة أشهر . ولكنما 
استغرقت وقتا أطول حين نشبت المرب بينم وبين الانكليز والفرنسيين واكرهت القباطنة 
على مساحلة التروج والدوران حول جزر « شتلند » والمرور بين جزر « فابر - أوإر » وجزيرة 
«اسلندا» للنجاة من القراصنة . وكانت السفن ؛ حين تصل الى جوب افريقبا٤مسقشفيات‏ ملاى 
بامرضى المصابين بداء الحفر . لذلك أرسلت شر كة المند الشرقبة ؛ في السنة ٠٠٠١١‏ «جوهان 
فان ريبك » و كلفته انشاء حطة تستطيم السفن فيا « بلوغ البابسة بامان والتمون باللحوم 
والخضار والاء » , في ١‏ نسان من السنة ۲ + دخل فان رييىك « جون الطاولة » واسس 
مدينة « الرأس » . وفي ٠٠.‏ شباط من السنة ٠٠١۷‏ أقطم المستعمرون الأول الاحرار املاكا 
واسعة . وي أواخر القرن السايم عشر بل الاستميار سلسة الجبال الاولى . ونشأ الانکليز 
اسواقا في غبنيه والشاطىء الذهبي وبلاد « اشانتي » وبنين . اما الفرنسيون فقد استقروا في 
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السنغال وجزبرة « غوره » وسان لويس ولي عدة نقاط من الشاطىء الغني . 


يتم المولنديون لتبشير البلديين . اما البرتغالون والفرنسون فكان التبشير 
شغلمم الشاغل . فبموجب المراسم البابوية منح البرتغالبون امتياز التبشير 
ورعابة ا لمؤسسات الدينمة ٤‏ والخورنبات والابرشات التي تحدث في المستقبل . طلب بعض الاوك 
الزنوج مرسلين من ملك البرتفال ؛ كلك « بين » في السنة ٠٠۸١‏ والسنة ٠١٠١‏ › وملك 
«اردر» قي السنة 1۸١‏ . وطلب المرسلين كذلك ؛ من فيليب الرابع ملك اسبانيا ١‏ «توكسونو» 
ملك اردر ؛ في السنة ٠٠۵۸‏ . تحققت بعض النحاحات الجزئبة . فيي الكونغو “ تنصر اللاك 
حان في السنة ۲ . وأمر حفده › الك الفونس )10۰۷~ ٤ ) ote‏ بتحطم الاصنام 
وراسل روما ولشبونة بانتظام باللغة البرتغالمة واللغة اللاتنبة . اما ابنه هاري ؛ الذي استقىله 
البابا في السنة ٠ ٠٠١٠۴‏ فقد أصبح أسقف سان - سلفادور في السنة ٠٠٠٠١‏ وكان اول اسقف 
اسود . ولكن النحاحات كانت محدودة وصار التيشير في النہاية الى الفشل . اما اسباب هذا 
الفشل فيجب البحث عنما عند السود من جمة وعند الببض من جهة أخرى . 

ان الملوك الود الذي طلبوا المرسلينءل يطلبوم في اغلب الاحيان الا بداعي المصلحة العليا. 
فان ما كانوا بصبون اله هو تسمل العلائتى التجارية “ وتأمين جاح المفاوضات الحصول من 
الاوروبسن عى بنادق ومدافع “ واستالة قوى خفىة مجو . فهم ام يدركوا الدين المسيحي ول 
بروا فه سوى رقبة جديدة وني الكمنة سوى سحرة مهرة من الافضل أن يبكونوا هم لا عليمم. 
واذا ما تممقوا في الدبن “ كا فعل تر كسونو ملك اردر تي السنة ٠٠٠٠٠‏ هالتهم مستازمات 
المسحة > كواجب الاكتفاء بامرأة واحدة والزهد قي كل شيء ما عدا الله . زد على ذلك ااثت 
الخوف من استعداء كافة ارواح البلاد والخشية من الخروج من المحتمع الزنجي » قد فاومافي 
النفوس الخوف من الموت وامل الحصول على الحاة الابدية بالير على خطى المسح . 

ولم بحسن البيض ابقاظ محبة يسوع المح للتة لب على هذا النفور وهذا الخرف . برهن 
الاكليروس ؛ عند البرتغالىان ؛ عن تصلب واستبداد. فبادر الى ادخال التفتيش؛ وزاد من خوف 
امنود وكراهيتمم . وكان من شأن النخاسة وحدها ؛ وهي ملبعم وحشية وقسارة ورذائل ؛ 
ان تحرج موقف الببض وتعرض كل علمم للخطر . ففي شيخوخته ٤+‏ خف ملك الكونغو ؛ 
الفونس » في مراسلاته مع لشبونة › اشعثزازه وخمود مته . وبعد وفاته » اغتاظط خلفته ديىغو 
من تصرف البسض فطرد اكليروسمم من ولايته . فتخلى السوعون عن. عام التنشبري 
مكرهبن بعد ان نصروا ٠٠٠۰‏ زجي . ول ببق سوى اسقف وبمض الكمنة البلديين قي سان - 
سلفادور . 

نظر الاوروبيون الى أفريقيا السوداء » في الدرجة الاولى “ نظرتم الى خزن عبيد . وقد 
اتثمى العبسد المنقولون الى امي ركا ٤‏ بصورة خاصة ؛ الى اربع موعات من الشعوب . فقد توزع 


فشل التبشير 
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ال « بانتر » “ ولا سا بأنتو « انغولا » › في كافة الحاء اميركا المزودة بالزنوج . وتكاثر عدد 
الداهوميين في كافة انحاء البرازيل وغوياا وغوادلوب والمرتينيك وسان - دومن . وةل 
اا« فانتي - اشانتي باعداد كبيرة الى كل مكان ولا سما الى مناطى غويان الختلفة . أما « ياروبا» 
« بنين » حبث حققوا حضارة جيلة جد اشتهرت ببرونزياتما ومنقوشاتما الماجية والخشبية 
ومصنوعاتها النزفة وبلفت ذرو ا بي السنة ٠٠۷١‏ و ٠ ٠۹4۸‏ فقد أرسلوا بصورة خاصة الى 
كوبا والبرازيل في المنطقة.الحبطة بباهيا . وجاء مسلمو شالي وشرقي افريقيا ايضا مجمعورت 
العبيد لاحراممم وثكناتيم ومشاغليم في افريقيا وآسبا الصغرى “ ولليند وجزر السوند . 
فغدت افريةيا سوق كبرى صدرت منما المواشي البشرية الى كل تاحة وصوب . لسنا ندري 
لعمري من أيعد منم العدد الاكبر . ولكن الإضطرابات التي نجمت عن الاستمباد قد اسمت 
اسپاما أکیدا في ر كود السود ثم في نكوصهم . 


3 مكنا ان نتخذ مثالا لمؤلاء السود > الداهومين الذبن كاذوا موضوع 
افربقيا سردا دراسات کثرة لا تخلو من بمض الترددات . فکان لا بد ٤‏ من ٿم ٤‏ من 
المشال الدامومي التفريتى بين درجات الشك . الا اننا لا نستطيع “ من جهة ثانية »> معرفة 

هذه الشعوب الا في القرن السابع عشر . ففي هذه المر حل نرى ان قوام 
ملكة.« داهومي » هو منطقة « ابومي » . وتفصل المملكة عن الشاطىء علكتا « وده 
و « آردر » . وكانت أويده المرفاً الرئيسى لتصدبر العبىد “ وتنافسما في هذا الدور « ااردرا 
الصغرى » او د جودا » . اسي السلالة الداهومية ؛ سلالة « الاواكسونو » ء اللاك و«داكو» 
الذي تربع على العرش منذ السنة ۰ او ۱۹۲۵ حتى السنة ۱)۰ او ٠٠٠١‏ . ومن خلفائه 
« اكابا» الذي ملك منذ السنة 4 سی السنة ۱۷۰۸ ٤‏ و « اغادحا » الدي ملك مند السنة 
۸ حى السنة ۱۷١۹‏ . 

يبدو الداهوميون شمبا تاجرا طامعا في الكسب . فعلى الر جل المعتبر “ وجب مثلهم 
الاعلی ٤‏ ان یورث خلفاءه فوق ما ورثه من متلکات ويعمل بوحبيي الشرف في الانفاق من أجل 
النفوذ على الزواج والدقن وعبادة الجدود . وعليه من ثم ان ينتج ويبيم . يسل التجارة النقد 
السدفي الممروف بامم « كوري» : المع يتماطون التجارة ؛ والملك يتماطاها قبل سواه.يبيم 
محصول خبله وملحه وعاجه من مسامي الشال ومالك الشرفق والغرب . ويبيع المبيد بصورة 
خاصة . وليست الحروب السلوية سوى غزوات لمم العبيد . الجندي الذي بقبض على اسير 
يبيعه من الك مخمسة « كوري » قمبيعه الملك ب ٠٠٠١‏ « كوري » من تجار العبد . يصح 
بمكنة الك حبنئذ ان يبتاع من الأوروبيين أسلحة ارية “ وحديدآً من الصف الممتاز جمل 
مستخرجي المءادن السود ينصرقونعن صر الممدن الافريقي “ وقطائف وأنسجة حريرية مذهبة 
ومفضضة لتقد القرابين للآهة . المحروب حروب اقتصادية . ولم يستول الداهوميون على مالك 
الساحل في السنة ٠۷۲١‏ والسنة ٠۷١١‏ الا التخاص من الوسطاء نهم وبين الارروببين . 
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يېدو ان حمى الانتاج والتجارة فد وجدث ما عوئا ف اللڪة الخاصة . للك + ميدشاء 
صاحب كافة المتلكات . ولكنه لما لا مارس هذا الحتق . له آملاکه الخاصة “ والقبائل التي 
يقارب عددها الأرعين أملاك جاعبة محدودة جد : أماكن العبادة ؛ واماكل المصئوعة من 
جذوع النخسل . فالملكة الخاصة هي السائدة على ما بدو . وهي ٿشمل وسائل الانتاج ؛ 
الأراضي والأدوات » كا تشمل اللابس والببوت والاثاث . 

تتوزع الحاصيل يوميا في الأسواق . كبار المزارعبن يعون في أسواق ج من بائعات 
ثانويات بقصدن أسواق البيسع بالتفصيل في « اپومي » و « اویده ۲ . يتفن المزارعون فما بننهم 
على تحديد السعر ولا يتزاحمون . زد على ذلك من جبة ثانية ان الانتاج لا يتعدى على العموم 
امكانات السوق . 

لمزارعين والصناعيين اليدويين المستقلين عدم وفدادیوم . العببد كثبرون في مشاجر 
اللك والزعاء والسلاء وکبار المزارعمن ومغار سم تلك هؤلاء الاخبرون مزارع تبلغ ۳ 
كىلومترا طولا وعدة کلومترات عرضا بشغتلون فما العبيد بالشروط نفسما التي يفرضها 
أپثاء العبسد المولودون في داهومي لسوا عبسداً بل فدادیین پستقرون في الاملاك ويعطورف 
نصف الحاصمل . 

يمول الداهوميون ؛ بالاضافة الى ذلك ؛ على العمل المشترك . فان كافة رجال القرية أو كافة 
أعضاء حرفة واحدة يۇلةون وحدة عمل > او « دوكبويه » . الدو كبويه تحرث أراضي كل 
فرد من أفرادها دوريا وتلشد الاناشد أثناء العمل . اذا ما طلب من الحداد مسحاة ساعدته' 
الدو كبويه التي ينتمي الما على تطريتق المسحاة التي تصبح ملكه الناص » فيبيعما لحسابه الخاص 
ومحتفظ كسما . ولكن اذا ما طلبت هذه الاداة او غيرها من حداد آلشر ٤‏ فان الم داد 
الأول پبادر بدوره الى مساعدته مع الدو كبويه . 

في كل قرية نةر من القناصين يٽولون وين ن القرية باللحوم لان الماشبة مفةودة . ولكن هولاء 
E a‏ نہوم ولاه لمل E‏ 
رز دفار ت ا فثة اجناعية تحتف بطريقة اتناج قنامي المضارة الشولىتبة 
ودهتتیم . يؤلفون مجتمعا قديا جداً عرف الديومة في جتمع أ كار تقدم] لانبم يستطىمورت 
ان يوفروا له تتاجا ضروریا . وفي ذلك دلىل على تداخل الجتمعات , 

حتتكر بعض النقابات الوراثية حرفا معينة » الحاكة وم ينسجون القطن والرافية الأذين 
يغزلان في العائلات “ والشاطمن ؛ والنحاسن ؛ ونقاشي الاد شل“ وا لدادین ٤‏ ونقابات 
الخز"افات . 
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الزراعة متقدمة . الرجال ينظفون الحقول بالنار . ثم بحرثون الارض جماعات بساح 
حديدية عريضة الشفرة قصارة القمض . الشفرة ممحرفة لمقض ویستہ ملم ا ااشخص 
بشدها الره . توفر مزيداً من القوة والضبط وتتمح شت أثلام حقبةية . ولملما تفوق محراث 
الكشوا الرجلى انتاجا. بذر الداهومبون الذرة الصةراء ؟ واللويماء بين جوع الذرة الصفراء؟ 
وأنواع القرعبات على طول الأثلام. وعرفوا مبادىء الزراعات الدورية “ ذرة صفراء - لوبياء - 
حمص . وزرعوا كذلك الذرة السضاء والجاورس رالةطن . وعءاد الى الملك تنظم الزراعات 
وفرض نسما وفاق] لحاجات التغذية والتجارة . وقد قعل الشيء نفسه في حقل الصناعة البدوية 
بحل دده عدد المشاريم وتوفىقە بىن الانتاج والاستېلاك . 


املك حك هضبة آبومي ومضبة کانا کا مباشراً .اما في المأاطق البعمدة فرعين «كابسيريس» 
يسند البمم احقاتق الى » وجباية الضراثب “ وتعبئة الجنود من الرجال الاحرار »> والاشراف 
على الامن > ورقابة الزراعة ؛ وتنظم العمل الماعي . فكان هؤلاء الموظفون ؛ كا نرجح ٤‏ اشبه 
بقضاة الكابىلين . 

املك يتمتم بلطة مطلقة مبدئا . مر كزه يستازم عددا من المراسم . زائروه بخرون امامه 
سجداً ويقبلون الارض وينثرون الغبار على رؤو-يم . الملك بختار خلبفته بين ابنائه الكثير ين؛ 
کا ختار زوجاته وسراریه المدیدات . فسنجم عن ذلك دسائس بلاط کثيرة ودموية . المحك 
يعبش مع افراد عشيرته » « ابناء الفمد » . الا أنه شديد الفطنة لا يسند اية وظفة الى الامراه 
والاميرات الذين تولد بطالتم انفلاتا اخلاف) مفرطا. اما الوزراه والمرظفون والضباط فيختار م 
املك من بين الطبقات المنوطة خصوصا . يفوض مراقبتهم الى زوجاته وبناته من زوجاته 
اللواقي لسن من عشيرته . ستة عشرة زوجة « كبوسي » براقين الزوجات الغريبات أو « ناية 4 
والناية براقين كافة الموظةين . يعاوت املك في الحم جدوده الملكون . كلما احتاج الى 
مشورة او مساعدة » بقتل عسدا و عحاربين وموظفين وافرادا من عائلته وفاقف) لخطورة 
الظرف > فيذهب هؤلاء الى الما الثاني وينبهورن ارواح جدوده الملكسين ويستحثول ا . 
وحمي الملك وينصحه ايضا الآلمة ال ملكون المظاء ؛ « ماوو » ٠‏ القمر “ « وليزا» ؛ الشمس “› 
اللذان نكس نفوذها على اللك . الا أنه يقصي عن « ابومي » عبادة و شبات » اله الارض ›> 
الذي قد يصبح ؛ بهذه الصفة “ هو و كهنته ؛ منافسرن للملك . 

املك يةرض روما جر كىة على كافة البضائم المنقولة والاسواف التجارية ٠‏ وجي ضرائب 
مباشرة بفضل احصاء الأنابر وا مصنوعات الذي يجري “ في هذه البلاد التي لا تمرف الخط > 
بواسطة الحصى في الارجح . 

بالاأضافة الى الكابيسبريس “ يعن الملك في كل قرية رسا قابل العزل بختار من بين حفدة 
ملك الةرية قبل الفتح . ينفذ هذا الرئيس الاوامر الملكية “ ولكن علبه ان يأخذ بعين الاعتبار 
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رأي رؤساء المائلات الكبرى التي تنالف منما القربة من جة “ ورأي رؤساء العشائر من جبة 
الخرى . كل قرية تضم عدة عائلات كبرى تنتسب الى طبقات مختلغة . العشائر موزعة على كافة 
انحاء « داهومي » وتثلما عائلات' كبرى في العديد من القرى . ولكنما سحتفظ بالوحدة والقوة 
بقبام اكبر الذ كور سنا على رأسما يعاونه مجلس رجال ونساء من الجسل نفسه يتخذون المقررات 
باسم العشيرة . 
تعاون الارواح كل داهومي“ في حباته البومىة . قبل زراعة الحقل فحص احد السحرة 
اذا كانت روح المحقل متلاطفة . في الامحاب ٠‏ ققدم لها القرابين . اذا انتج الحقل عدة حصائد 
متوالية » تحصلل الروح على ترقبة . يشيد لما معبد صغير عند أقدام شجرة تخل > وترفع الى 
منزلة اله القربة . 

محمي كل داهومي“ جدوده الذين يؤدي لم واجباث العبادة . لكل انان ثلاث تفوس 
ملحا « ماوو » ؛ اولا ٤‏ « منک وکاتو » “ الغربن الذي بؤلف جسم الانسان ؛ ثانياء 
و سيميدو » “ الروح الشخصبة التي تعطي الغرين شكل الانسان ؛ ايرا“ « سيليدو » “ 
.اله ماوو » الذي يقم في جسم کل انسان » » وهو انيثاق الي ٤‏ وصوت داخلي شه الانان 
الى ما مجحب عمله في فترات معبنة . علد وفاة الفرد تعود السيمكوكانو الى القوى الاحبائية 
الكبرى . وتمود السبليدو الى «,ماوو » . اما السيميدو فتبقى وتدوم . ان مفموم النةس هذا 
قريب جداً من مفموم الاوروبيين المثقفين الذي راج في القرن السادس عشر . السسميدو تجتاز 
الانر بعد ان تدقع الاجور المتوجبة لصاحب البطًاح. تباغ الفردوس؛ وتدخل اذا اقام الاحياء 
من عائلتا بالاحتفال المناسب ٠‏ ثم تلح بالجدود ؛ وتؤله حان بحسي رئيس العائة العائش على 
الارض احتفالات التألىه “ وتدخل الزون المائلى . وان النفوس المتماصة من الجسد › التي تغدو 
اعظم قتوة منها حين تكون في قيد الحياة ؛ تصبح حامبات الما الكبرى » وتؤدى لا 
واجبات العبادة . 

وحمي كافة الداهوميان اخيرا كبار٣لىة‏ الزون الساوي او الارضي . يوجد كبار الآ لة 
هولاء في كل مكان من الفضاء ولكنهم يأتون في فترات معبنة الى اماكن خاصة حبث يستطيع 
الانسان الاتصال بم والاس تدغلمم , وهو هذا الاعتقاد ما افضى الى عب_ادة « فودو » التي 
اشار الما الكبوشمون منذ السنة ٠۹٠١‏ في ملكة اردر ؛ والتي وصفما غيرم في داهومي , 
ال« فودو » إله يستمر وجوده في الفضاء ولكنه مع ذلك اختار له مائتين او ثلاث مائة مكان 
مختلفب؛ تحت الجرار؛ حيث يستطيم الانسان مناداته وتوجه الاوامر اليه وارغامه على العمل . 
والاله نفسه يعين المكان الذي بريد الاقامة فيه . اذا ما نما احد فروخ النبات في بيت من 
الوت ؛ استدعي عراف على الفور “ لتعبين الاله الذي بريد معبدا. فيشيد المعبد في مكان 
قريب . ويعين الك احد افراد العائلة كاهنا بكون كہنوته وراشا . 

وقد درجوا ؛ في تحديد مكان الفودو “ على. رش الماء وبذر الذرة الصفراء في ثلات نقاط من 
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مساحة مثلثة الزوايا بغمة استئذان الارض . في كل من هذه النقاط يوضم اتاء بجوي على حصى 
واوراق خاصة > وبحتوي الاناء الأول على بعض ماء البحر “ والثاني على بعض زيت النخيل ؛ 
رالثالث على بعض الكحول . ني وط اثلث يوضم رأس حسوان غريب . فتتلى حبنذاك 
صبغة تتكريسبة وتحدد بالضبط كانة امام امطلوب من الاله ان يقوم بها . ثم تفطى الآأنة 
الثلاثة ورأس الحىوان حرة كبرى . وكانوا يحتفظون بكل عناية بالسائل الذي استخدم لفسل 
رأس المحوان . فاذا ما احتاجوا الى مساعدة » رشوا الجرة يقليل من هذا السائل مستحضرين 
الاله . فباتي حالا الى الجرة > ويطلبون منه ما بريدون » فيلبي الطلب في الوم نفسه ؛ حى 
ولو كان الطلب قتل احدم . 

اقتضى درس اولمات عبادة الفودو . وكان ١_ذا‏ الدرس يستغرق ستة او سبعة اشر 
بنعزل خلالما الطالب في مدرسة خاصة . وكانت مرحلة الدرس مرحلة خطرة لان الاله قد لا 
يقبل الموعوظ ويه .يتملم المرشح لغة العبادة““والاناشيد ٤والرقصات‏ الطقسية التي تتح الاتحاد 
بالل » والحرمات الغذائية ؛ ويحافظ خلال فترات الدرس على طمارة تامة . حينذاك يدخل 
الفودو الى رأس الطالب الذي يوت روحبا ؛ ثم يحبا حباة جديدة بواسطة الاحتفالات الي 
تنهي مرحلة الدرس . وبعد اتحاده بالاله يشارك فردو قوّته مشاركة دامة . وماان تةرع 
طبلة الرقصات حتى بأتي الاله ویسکن في من وقف على مبادیء عبادته . فهر كض هذا 
الاخير ر كضاً جنونا وبرقص ويصح صبحات حادة ويشعر باتحاده بإالاله .ولكن الفودو › على 
نقيض ذلك ؛ يكون تحت تصرفه اذا رش الجرة بالاء وتلفظ بالكلمات الناسبة . فنحن اذن 
هنا امام اتحاد صوفي حقىقي ؛ وبالتالی امام ديانة ارفع من ديانة هنود آمی رکا , 


ادخل الزنوج الى البرازيل مذ السنوات الاولى من القرن السادس عشر 
لمساعدة اهنود على قطم الاشجار وحرّها . وما ان ظہرت مغارس 
قصب السكر حتى استوردوا باعداد كبيرة ٠‏ في السنة ٠٠۴۳‏ > انشا الحا « مارتين افونسو » 
اولى مطاحن السكر في جريرة « سائتو - فيسنته » امام مدينة « سانتوس » الحالبة . ثم 
حذا لوه الحكام الآخرون والاسساد . 

احتل السكر بسرعة مر كزاً متزايد الاهية في الاقتصاد الاوروبي . ففي اواخر القرن 
الخامس عشر » كان عقاراً يباع بأسمار مرتفعة . وفي اواخر القرن السادس عشر غدا استبلا كه 
يومبا في البرتغال » عند النبلاء والبورجوازيين ؛ بشكل حلارى مختلفة » وتجارته شام . 

ان اكير كمبة من السكر وفرتما في البدء جزر شرقي الحظط الاطلسي : اسور ؛“ مادير ؛ 
جزر الرأس الاخضر؛ وجزر خليج غبنبا » جزبرة الامير ؛ وجزر القديس توما . اما البرازيل 
فكان دورها ثائوبا . ولكن المرازيل لعبت › منذ السنة ٠١۸١‏ تقريا »> دوراً متزايد الامية ؛ 
وما لبث انتاج الجزر “ بسبب منافستما ء ان انخفضت قيمته المطلفة . ويفسر نجاح البرازيل 
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بدني سعر كافة السكر . فليس من حاجة هنا لري “ وتسميد الاراضي الواطلة التي تننج 
قصب السكر كل ستة اشر طلة ثلاثن سنة ونيف . وتنتجه الاراضي المرتفعة اربع او مس 
دورات متوالىة دون تسمید . وتسر للارازیاسین ان بزرعوا قصب السكر في حقول واسعة 
كانت اكلافما العامة اقل ارتفاعانسا من اكلاف المقول الصغرى في الجزر . اضف الى 
ذلك ايرا ان الديدان‌الي غالبا ما اتلفت قصب السكر في ال جزر م تصل الى البدازيل . 

کان في البرازيل » على ما يقال ٠ ٤‏ مطحنة السكر في السنة ٠١۷١‏ . وحوالي ٠١۸۳‏ 
1o40‏ ٭ تراوج عددها بن ۱١١‏ و ۱۳۰ ٤‏ کا جاء في كتنب المؤلفين ۰ ولعله بلغ ۲۴۵ و ۳٣۹‏ 
بن السنة ۱1۲۸ والسنة ٠١۳۹‏ . وريا كان في البدازيل ؛ حوالي السنة ۱۰ ٢‏ بعد النةصان 
الذي برد الى الحرب المولند ية ۲۸ مطحنة سكر تقريبا . 

ولکن لا مغارس ولا مطاحن سکر بدون الزنوج . وفي تزايد ددد هذه المغارس 
والمطاحن يكن السبب الاكبر لنقل زنوج افرياما الى امي ركا . مذ « السلوات المسسن » في 
القرن السادس عشر ؛ غ دا ةل السود الافريقيين في انجاه البرازيل تصدرا بالملة . وبين 
السنة ٠٠٠١‏ والسلة ٠٠٠١‏ ؛ وعد استبلاء المولنديين على باهيا في السلة ٠٠۲١١‏ وبرنمبوك في 
السنة ٠٠۳١‏ ؛ وازدياد حر كة القرصنة المولندية في الاطلسي ؛ واحتلال المولنديين ١‏ «انغولا 
في السنة ٠٠٠١‏ ؛ اتشرت في البرازبل « مجاعة السود » . ولكن التصدير باعداد كبيرة ما 
ليث ان تجده بسرعة . اصدر البابا اوربانوس الثامن “ في ۲۲ يسان من السنة ۱۹۳۹ ٠‏ رقا 
بتسظير الرق بجميم اشكاله . ولكن الرقم ا يسفر عن اة نتيجة . 

كانت الشخاسة بين افريقيا والبرازيل وقفا على البرتغاليين . فد ترجب على البرتغاليين 
تأدية رسوم معينة التاج بجبيما العملاء اللىكيون احيانا ٤‏ وتازم غالبا بالتعاقد مح ملازم يحتكر 
النخاسة . فيعطى هذا اللازم اجازات للناسين الذين يدفعون له الرسوم . 

النياسون يلون « قطم > المسبد . اما « القطمة » فرجي تاراوح سله بسن ۱١‏ و٥۲‏ 
سنة ٤‏ ویبلغ ۱٩۸۰‏ م طولا ٤‏ ويتمتم بصحسة جبدة . بين الثامدسة والخامسة عشرة ٠‏ وبين . 
النامسة والمشرين والخامسة والثلائن ؛ بقتضي ثلاثة زنوج للحاول محل القطمة , اما دون 
الثامنة وفو اللنامسة والثلائن » فقتضبي اربعة زنوج ٠‏ وقد استحصل النيغاسون على العبيسد 
عن طربتی مفاوضة الزعماء الافريشين الذن يمون اسری الحرب . لذلك عد النشاسون الى 
الدہاوماسسة بشتى امالسما “ فشجموا النزاعات واضرموا نيران اللافات حول وراشة 
العرش . ولكن الزنوج الانهرلين | بلتموا الى الطبقات الدنبا في الجتمم الاسود فحسب . فان 
شحنة الزنوج اشبه بملكة زنجية مصفرة تضم مهزومي حرب وراثة عرش من الامراء 
وکیار الموظفين » ور-جال المحاشة » والمحاربين والمزارعين . فوصل من ثم الى البرازيل زنوج , 
متطورون فنكريا ؛ ضليعون في امور الادارة والقيسادة والتاظم ١‏ جلود و عمال أكفاء» اي 
شوب مصدرة بلغت مسثوی حضاريا رفبعا , 
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استخدم النخاون في افريقبا وسطاء زنوجا ( تانغوسمو ) بقومون إلمقايضة في الداخل 
ويلحأون عند الاقنضاء الى الحيلة والعنف . واستخدم اصحاب المزارع في انةولا بعض عبيدم) 
البومبيرو الزنوج او الحلاسين » القساة والمفسدين . وكان التانغو سمو والبومبيرو يفارضون لاء 
الامراء الافريقان ( لنسادو ) “ وم خلاسمون مسبحيون يترون انفسهم بيضا ويقيمون في 
بلاط الامراء ويسسعون عبد هؤلاء . اما الثمن فبارود او اسلحة من البرتة_ال › او ادوات 
حديدية ولعب من البرتغال او المند الشرقبة › او « زمبو » او اصداف اخرى تستخدم نقدا ٤‏ 
او « بانو » ( اقمشة ) تصنع خصدصا لمذه الغاية “ ترسم عابما اشمرة وتكون هما قدرة تحررية . 
وكأنت قمة البانو ٠٠١‏ رال “ اي ان عبدا نمنه ۱۲۰۰۰ ریال یشتری ٣۲٣١‏ باتو . 

فيالسنوات الاولى من القرن السابع عشر “صدر مرفا لواندا سنویاً بان ۰۰۰ ۱۰ و ۰۰۰ ۱۲ 
عبد ينقاون ئي سفن ذات اربعة صوار تةراوح حولتما بین ۸٩‏ و ۱۳١‏ پرمیلا ٤‏ یکدس فیہها 
.عد تقرب) . وکان الملاحون يستفدون من الرياح الجنوببة الشرقية الي تهب بين دائرتي 
الانقلاب من الشرق الى الغرب ء ثم من التبار الاستوائي الجنوبي ٠‏ فتتغرق الرحلة ٣١‏ يوما 
تقريبا من انفولا الى بر بوك › و )١‏ يوما الى باهيا و ٠.‏ يوما الى ريو دي جانيرو. ولكن نسبة 
الوفيات اثناء ارح كانت مرتفعة جدا . فقد حدث احيانا ان نصف الزنوج ) يبلغوا امير كا . 
ول برسل الباقون على قىد الحاة الى البرازيل وحدها . فبين اة ٠١۲٠‏ والسنة ٤٠١١١‏ 
تقل احد النخاسن ٠۷۷.۴‏ قطع » ارسل منما ۷٠٠١‏ قطمة الى البرازيل “ و ۱١۸١‏ الى جزيرة 
الفدیس توما و .۷ الى المند القشتالىة فى المنطقة الاسبانىة . واعبد تصدبر زنوج البرازي لل 
بئات سنوبا الى منطقة « ريو دي لا پلاتا » الاسبانة . زد على ذلك ايرا ان الاسبانسن 
والفرنسسن والانكليز كانوا يتعاطون التهريب ويزاولون المقايضة في المنطقة البرتغالبة نفما . 

کان في البرازيل “ حوالي السنة ۹٠٠‏ + بن |۳٠٠١‏ و ٠٥٠۰‏ زجي و ۰ ایض 
Ay‏ هندي « متمدن » اي متنصر . ولكن عدد العبيد الذين دخلوا المر ازيل بسن السنة 
۷۰ والسنة ۱1۷۰ بقدر ر ٤ )۰ ٠۰۰۰‏ اي معدل ٠‏ في السنة .الا ان معدل حاة الرنجي 
في البرازيل ل يتجاوز السنوات السبع . 

وقر الزنوج القسم الاكبر من الد العلملة في مغارس ومطاحن السكر . فقد عمل فما 
۰ منہم . وقد استخدم فأ ٤‏ بصورة خاصة » زنوج أئغولا من البافتو وهم قصيرو القامة > 
وزاهرو البشرة “ وذوو ذلف ؛ واقل نتوءا في الفكين » ومتناسبو الاعضاء > ومزارعون 
متازون لا حد لقدرمم على تحمل التعب . اما الزنوج الباقون فقد استخدموا خداما وطہاة 
وحوذيین وحتالین » الخ ٤‏ وكانوا داهومين بصورة خاصة › اكبر قامة » واجمل جسما > 
یتمیزون بحسم وشداة ميتم . 

في مطحنة السكر» كان مدير الاتتاج » والنجار » ولال الاختصاصون ؛ والمرشد وامين 
السر » ورؤساء المال “ والو كيل > من البمض . الزنوج يزرعون قصب الكر وجمعونسه 
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ويلقلونه ويسحقونه في ارحاء المطحنة ويقطمون الاخشاب للافران وينقلون عصير القصب 
الى القدور لتصضته في ماني مراحل متعاقبة “٤‏ ويضعوته بعد ذلك ني آنة خرفبة جففة تعطي 
قالب السكر شكله المميز > ومجممون السكر غير الصاني > وثفل القصب الذي يستخدم للنغذية 
والازباد التي يستعمل بعضما لتغدية ا لمواشي والبعض الآخر لصنع الاشربة الكحولبة » « غاراب» 
و« كلاروس ¢ 

استخدمت مطحنة السكر في كلىة سانت - انطوان ۸۰ زنجا قي السنة ٠٦۴١‏ . وكان 
رأسما هما آنذاك ء٠٠٠٠‏ كروزادو .الأجہزة تمثل ٠١‏ / ؛ والثيران والعربات والزوارق ١‏ إ ؟ 
ورأس الال الاساسي ۲١‏ / ؛ والزنوج / . ويتضح أن الزنوج لا بمثلون الا نسبة ضثبلة من 
رأس الال » في حال ام الشطر الام فه . فلولا مهاريمم التقنية وقوة سواعدم لا امكن 
تحقبق شيء البتة . 

معدل الانتاج السنوي كەس من السكر الأييض و۳۰۰ کس من السكر غر 
الصافي . نصف هذه اللكية يعود لامزارعين . اما النصف الآخر فبوفر « لسيد المطحنة » جوع 
دخل بقدر ۳۸۷۰۰۰ رال . اجور اران الارادة تبتلم aha‏ 4[ » وامحروقات ۲١‏ /“ 
والاواني الشحاسبة 11۱ » والزوارق ١١‏ / » والاحال ٠/۸‏ والنفة_ات الحتلفة “٠ / ٠4‏ 
وردیف الموتى من الزنوج وغذاء الاحباء ( لوم واسماك ) ٠١‏ / 3 

الكسب الصافي يبلغ ۷ رالا ؛ اي ۳ / من رأس الال الاساسي و۴٠‏ / من الجموع . 
وجل انه کسب حدود جدا , ولو اضطر « سید المطحنة » الى قشغبل يد عاملة مأجورة + لا 
استطاع المشروع الى العش سبيلا . فالثروع مدين برجوده لليد العامة المبدية . 

أاح عمل العبيد من ثم » في البرازيل › انماء رأسمالية صناعبة ني صناعة غذائية ثقيلمة 
تسبطر على الاقتصاد البرازيلي . وليس التجار من يو "لون هذه الصناعة . السكر هو محصول 
البرازيل الاول . انتاجه وتصدبه بوفران القدرة على الشراء . 

لعبت البرازيل دور المنطقة الاقتصادية السيطرة بالنسبة لانغولا وغينيه . فاذا تزايد طلب 
السكر البرازيلى في اوروبا » طلب البرازيليون عبيداً وعاجا وجلودا من غبنبه وانغولا . واذا 
هبطت نسة تصدبر السكر البرازيلي “ انارت تجارة انغولا وغينيه . ولكن البرازيل من جپتها 
تلعب دور النطقة الاقتصادية المسطر علبما بالسبة لاوروبا »> المنطقة الاقتصادية المسيطرة . 
فان انتاج البرازيل من السكر مرتبط کل الارتماط بالاستلاك الاوروبي وبقدرة لشبونة على 
بسع السكر من امسآردام التي يوزع منما على كافة انحاء اوروبا حتى بولونيا وبوهيميا وهنغاربا . 
اذا حدت اوروبا من استہلاكما » دخل الاقتصاد البرازيلى في ازمة . البرازيل هي الرامحة . 
فالصناعة الثقبلة البرازيلية تنتج اصلحة الرأسمالبة التي يشرف عليما « المسيحيون الحديثون » 
من اصل اسرائيلي . واوروبا هي الراحة ابضا . ففائدتما من البرازيل تفوق الى بحد بعيد فائدة 
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البرازيل التي لا تحصل مقابل سكرهاعلى عناصر الانتاج الضرورية “ اي الرجال ورؤوس 
الاموال » التي قد تحتاج الما . اما كبار المستفيدين من الصناعة البرازيلية الثقبلة فم تجار 
السكر البرتغالبون والمولنديون الذين يببهون المصنوعات في افريقما والعبيد في البرازيل 
ومحتكرون في النہابة هذه التجارة المخلة الزوايا . فالرق الزنجي في البرازيل هو من ثم 
شرط نظام اقتصادي كامل ؛ وقاءدة حضارة . 


ان زنوج حضارة عصر الحديد ٤‏ بنقلمم الى المرازيل تةنسام في الزراعة وآتربة المواشي 
وصناعة الحديد والممل النزلي » وبتعودم تطبمق التقىات الاوروبىة ؛ قد اتأحوا نمو حضارة 
عقارية قباة . فان سد المطحنة بعش في البطالة متكلا على العم الزنوج بحممونه وا لمسونه 
ثبابه ويفلونه وينعدون عله الذباب . « سد امطحذة » لا يستخدم يديه الا لتلاوة سحته 
واللعب بالورتى واخذ قبصات السعوط واستعال الف والخنجر . وغالبا ما مجهل القراءة 
رالكتارة ٤‏ ووستخدم امین سڑ. دوره هو الادارة والقمادة . منذ سن العارة يتزيا بزي الرجال 
وحمل خنجراً كيرا على جنبه ويفرض ارادته على صغ ار الزنوج وينظم الالماب ويضرب 
وبعذپب ويۇل ٤‏ وحین بلغ اشده » یصبح ضابطا ممتازا برهن عن بساله في الحروب ضد 
اهنود والهرنسبين والهولنديين . بةود الى المعر كة فرقا من العبيد اازنوج تحارب بشجاعة 
واخلاص . اما الفتبات فيربين مم الزنجيات الصغيرات › ومع اه موكاما » ٠‏ القبنة السوداء . 
ویته‌ودن توزيع الاوامر بصوت عال ويصبحن قاسبات وشرسات › وظالات احي انا . 
بآزوجن في سن مبكرة ؛ في الثائة عشرة او الأالثة عشرة او الرابمة عشرة ءلان الشغل الشاغل 
هو تر کیز الاراضي و مطاحن السكر . ولكنهن أعجز من ار بلعین دورهن کزوحات 
وامہات ؛ فيحتجن الى الزنجيات لارضاع الاولاد وتربيتمم وتحضير الطمام وتدبير المغزل . 

لما كانت الارباح محدودة » كانت الحجباة » في المنازل السبدية الكبرى » حياة فقرية نسبا , 
فالاسیاد برتدون في مناز هم قمص وصدرة ذات كمين > والمسمد اسمالا . الغذام زهيد والاثاث 
محدود ولكن التفخل شيء مالوف ني الاحتفالات الکہرى 

م يبد الزنوج اي انزعاج من حباتهم في اقلم البرازبل الاستوائي . فقد الفوها بسبولة . 
كانوا جذلين وارثارين وحسني المعاشرة وسريعي البداهة وضحو كين وملفتحين “ قرز 
ااتضاد بين سلو كېم ولوك اهنود المايسمن الحزانى المنكشن على انفسمم . برهنواعن قيمة 
عقلية حقيقية ومزيد من البادهة الشخصبة واهلية للتنظم وقوة ابتداعية ومهارة . اذا ما 
أرسلوا الى المدزسة ؛ سبقوا التلاميذ البض في التحصسل . 

يقطعوا اتصالم بافريقماء؛ بلاستمر وا في استحضار مصنوعات دينية و كثير من الحاجيات 
الشخصىة : جوز الكولا ؛ والكوري ٠‏ والزيوت ؛ والاقمشة »> فانتفلت من افريقبا الى البرازيل 
تقالد وافكار ومارسات دينىة . اس الزنوج « اقرقوا» الساحل البرازيلي . 
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ان الرق أذل الزنوج . فقد قضى الببض وقتهم في فض بكارات الم ذارى من السود 
ومضاجعة الزنجات ؛“ العبدات اللواتي م مجرؤث على المقاومة ؛ هذا بصرف النظر عن 
اولئك اللواتي كن يدن فم السبيل لذلك . وقضت مصلحة الابسض من جبة ثائة بانجاب 
العسيد وتأممن الد العامة . ولكن الزنغجات غالبا ما فقن المضاوات ج الا واستملن الببض 
حاذبن . فل يكن عبرا على السودانيات والداهوممات ٠‏ المنميزات بقد مياس وهيئة ملكية 
ودين ناتشن تحت القمض واسنان لاعة ووجه متفغم ٠‏ ان يتغاين على البيضاوات المحنوسات 
في منازلين >.الامسات في سن مبكرة ٠‏ الذاوبات ي الثامنة عشرة ؛ المعروفات بيشرتمن 
الصفراوية واسنامن المتلفة وحركانين التلبكة »> وبدانتمن المنكرة وفقنمن المزدوج . 

يستدعي الاببض الى منزله اولاده من سراريه السودارات ولسم على مائدته الى جانب 
اولاده من زوجته المضاء . وتةضي السراري وامرضمات حباتهن في مزل السيد . يعتبرن 
واولادهن من افراد الماللة ؛ وخصصون بنصبب ني الوصبات ويعتةن على العموم بعد رفاة 
السبه . بالاضافة الى الخدام الزنوج ٤‏ عاش هكذا حول السہد بن ستين وسبعين شخصا من غير 
البض  .‏ يكن الدبن الكاثوليكي مستنرا ولكن الاان كان حارا؛ لان هذه الاخلاق قد 
بدت طسصة جداً . لا بل ان اعضاء الاكليروس › باستشناء البسوعي ين ؛ قد سلكوا ملوك 
اساد المطاحن وكان لمم سرارييم الدانمة واإؤقنة . كان الملمانيون من البيض والزنوج اتقباء 
جد . كان كل العسد منصرين » وكان على السيد أن يقدممم الى الورنية بعد تمليمهم الصاوات. 

وقد رغب العبيد في اندييكونوا مسبحيين لان غير المرحبين قد اعتبروا و كانم پهائم . 
واصبح بعض المبید مسبحرین مثالمین » وقضی بعضهم حباتمم قي الصاوات . ومنهم من اعلات 
قداستہم ٤‏ کالقدیس « بندیتو » . 

بىد ان يعض العبادات الافريقىة قد عرفت القاء متداخلة مم المعتق__د الكائولىكي او 
متنکرة به . فان عبادة الفودو ملا قدبقت مزدهرة . وانشرت في الاملاك الكرى 
جات من عبدة الاوثان . وبشر بعض الزنوج بالاسلام واحرزوا بعض النجاح في | كواخ المبيد 
باظپار م الاسلام دینا بعارض دين الاسباد . وحملة القول ان العسد المتوردين باستمرار قد 
حافظوا على الممتقدات رالمبادات الافريقة . 

ادخل الطہاة الزنوج على اطعمة البيض مواد جديدة ؛ زيت النخيل ؛ والةلفل “ وترابل 
اخری ختلفة . وادخلوا اصناف مأ كولات جديدة . ولطفت المرضعات ال-وداوات اللغة 
البرتغالية التي استغني فيا عن بعض الاحرف المضاعفة وحورت بعض مفرداتیا . وادخشل 
الزنوج بءض التمابير الجديدة وبهص الصبخ الصرفة الجديدة » وجلو الفكر البرتغالي بروايات , 
واساطير وخرافات افريقة . 

اضف الى ذلك ان اه كويلومو » ؛ او الزفوج الفار”ين “ فد علوا المنود العادات 
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الاوروبية . التجأوا الى مناطق البرازيل الوسطى التي ل يبلغما المرسلون قط > فعللموا الود 
اللغة المرتغالىة ومبادىء الدين الكاثو لكي والتقسات الرراعمة وطرق تربية الطبور الداجنة 
رزراعة القطن وصناعة الانيمشة . وفي « ماتّو - غروسو » ادخلوا فن الحدادة وتربية المواشي 
فكانوا بذلك عوامل حضارة نشطة . 

في المستعمرات الاسبانية والفرنسبة والانكليزية ادى دخول السود الى نتائج » لا ماثلة » بل 
متشابهة “ وآل الى نش حضارات من توع واحد . فلا داعي من ثم الى الكلام عن هذه النتأئج 
وهذه الحضارات في مثل هذا الكتاب . 

وهكذا فان الاررويين قد اوجدوا ٤‏ مع سود جضارة العصر الحديدي > حضارة جديدة . 
وانما حقق الاوروبيون خير نجاح مم شعوب حضارة عصر الجديد . فان حضارة السكر هذه 
نجاح حققه السض والسود على السواء “ الأوروبون والافريقنورن . وكان الافريقىون عوامل 
شر حضارة اوروبة أفريقة “ أوروبمة الطابحم »> في داخل القارة الامير كىة ۰ فكانت القارة 
الامير كبة من ثم ٤‏ خلال هذبن القرنين » حقل فريداً للتقى المروق والحضارات ومكانا نادراً 
للاختبارات الاجاعبة. فان حضارة اطلسبة متعددة الميزات الخاصة تصل بين شاطلي الحبط . 
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اللڪلاب الثاف 


أوروَاوالعالم الجدبيد 


کان هدف اوروبا » خلال قرنين كاملين باوغ آسبا . فالوصول الى المد والصين والبابان ٤‏ 
واستثار ما فسا من موارد طائلة > حمل سكانما على اعتناق المسبحية ٠‏ والقيام محركة التفات على 
الاسلام > من الوراء » والممل على سحقه بحيث لا يبقى على الارض سوى ايان واحد وحصضارة 
واحدة » تلك كانت الغاية الاولى والاخيرة ؛ والحل الاسمى البعد الذي راود خواطر 
الاوروبان بكثير من الاغراء . 


فقد حامت اور وبا بتحقىق تبدل كامل يأخذ بتلابيب "سا . ففي الوقت الذي تم هما التغلب 
على الصعاب ونجحت محاولتما في الكشف عن العام الجديد واستصفاء خيراته ورفع لواء المسيحية 
في ارجائه وطبعه بطابع اوروبا > بقيت آسيا البدف الاكبر » شبه مغلقة ؛ يصعب النفاذ اليا . 
كل شموب اوروبا : من البرتغالمين اول من اسسوا في القرن السادس عشر اول امبراطورية 
اورويبة شملت حار الند والصين ٤‏ الى منافسمم ومزا ميم الاسبان ومن جاء عدم ار خلةبم 
في هذه الرسالة من هولنديين وانڪليز وفرنسيين » في القرن السابم عشر “ واخيراً الروس 
الذين أطاوا ؛ من سيريا على مشارف الصين الشاليبة »> بعد عام ۰ + کل هؤلاء واولئك 
اضطروا ان يقنعوا ببعض غرسات شتلوا ا سواحل القارة الآسيوية ٤‏ مثلة نه الوكالات 
التجارية“وهذهالمحصون والمعاقل٤وهذه‏ الارسالبات الدشة “فقنعوا من مسعام وحاممم العريض؛ 
بالاتجار مع سكان البلاد “ إن م استجابوا فمذا المطلب ورضوا بالتعامل › کا افتنعوا باعتناق قل 
ضشلة من سكان البلاد » المسيحبة . آسبا هذه التي تحرّقت فلوم بامتلاكما كفام ان يتصوا 
خیرات بعض اطرافہا » وصاحب الحظ بينم من قيض له التحول في ارجا ما وضرب في 
مجاهلما » فلم يبدلوا منما الا القليل » في القليل من بعض مظاهرها . وبقي مااصام من فشل 
وخسف › سرا مطبقا بحاول المؤرح ان يكشف › ما استطاع الى ذلك سبلا ٤‏ عن اسبابه 
الخفىة . 
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Converted by Tiff Combine 


زل زززل 
أوروًا والاسلام 


١‏ الاسلام 


جاب البرتغاليون والاسبائيون البحار » مشرقين ومغرّبين» تفاديا منم 
للاسلام الذي كانوا مجدونه اين) اتجېوا وني اي مکان وطأته اقدامېم . 
وقد حالفم الأجاح. في دورانم حول جنوي افريةيا؛ وايغا۵م بعيداً 
الى الغرب ؛ انما رموا الى الالتفاف حول المساسن واخذم من الوراء ٤‏ اذ انم انا اتجمواء وأنى 
حلوا ؛ انتصب المسلمون امامبم . وقد اتضح للاوروبمان أن الاسلام بۇلف فوة اضخم مما 
ظلوا » وهي قوة آلخذة دوما بالانتشار والامت داد والتومع . فمن الحبط الاطلسي الى الحبط 
البادي » ومن شطان المغرب الاقصى الى هذه الجزر التي تفيض بالتوابل حتى في بكين نفسما 
وفي هذه الفبافي والسباسب التي تحبط بالعال القديم إحاطة السوار با لمعصم : من الصحراء الكإرى 
والمغرب وال جزبرة العربمة وآسا الصغرى وفارس وافغانستان والتر كستان؛ومن الشمال الغربي “ 
من الصين ومن مقاطعة كنصو حبث يۇلفون جماعات كبيرة ٤‏ ومن سو - تشو مروراً بالجاعات 
التي بز ريما التر كستان الصمني الى ما وراء لان - تشايو وننغ ~ هبا حتی‌مشارف سي ےه نغان؛ 
وني آسيا الموسمية ؛ والمحيط البندي ٠‏ في بنتام وفي جنوي الصين ٤‏ في يوان وكوانغ - سي > 
وني کوانغ - تونغ حیث کان عددم پتناوح بین ۲ - ۲ ملایین نسمة ؛ وني مرافیء الصين “ وفي 
ا حواضر النجارية الكبرى في الصين حث اقبلت قوافل التجار المسامين وأست هما مجتممات 
تنعم بالكشير من الامتمازات والانعامات والنفوة “ ايها اتجه البرتغالون والاسبائيون ؛ وجدوا 
اماممم قامة > راسخة » دولا وامارات اسلامية “ ومرسلين مسلمين » وتجارا مسلمين من جيم 
العروق والاجناس يعدو االلايين . ففي بلاط امبراطور الصإن نفسه ؛ وجد المرسلورثت 
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اليسوعيون الذين جاؤرا حاولون حمل الامبراطور على اعتناق المسيحية “ اتفسيم وجا لوجه 
المسبحية ؛ بالديانة الاسلامية . وهكذ بدا لمم الاسلام كلي" الحضور حتى ان الاب لاشيز » مرشد 
لويس الرابم عشر أيقن بان كل آميا انا هي اسلامية. 


ست للاسلام وانتشر ٤‏ کالشہاب الخاطف ؛ في اسما وافريقا ٤‏ في 
هذه الحقبة التاريخية التي سبقت عدا هذا . وهذا المد يكن 
لبتوقف . وطاقة الاسلام على الانتشار والتغلغل لم تكن لتنضب . فقد استمر الاسلام في مده 
الصاعد “ جارفا في القرنين السادس عشر والسابم عشر ؛ متدفقا نحو الجنوب بين قبائل 
السودان . کثیراً ما تم هذا التغلغل بالفتح تقوم به شعوب وقبائل إسلامية “ او زعماء وملوك 
وطشوری ۰ ما کانوا يعتنقون الاسلام حتى يفرضوه فرضا على جميم رعايام ٤‏ وقد قبل : 
الناس على دين ملو كم . ففي مدن مقاطعة هاووساس » في النيجر »التي دخلا الاسلام في 
القرن السادس عشر “ وزازوون » وغوبيس وكسلينا وبيرام “> استمر الاسلام في انتشاره 
في الوقت الذي كان فيه سكان الريف يستمسكون بعقائدم الدينية . ففي ملكة أوادات › 
يبدو ان أسرة 'تو"نجور الملكية الاسلامة تمكنت » ني مطلمع القرن السادس عشر من ان تحل 
عل الامراء الحلين في اقالم كثيرة » وبذلك فتحت › في مطلم القرن السابع عشر › الباب على 
مصراعيه “ امام رعايام ٠‏ لاعتناق الاسلام . واستطاع احد علماء المسلمين يدعى عبد الكرم > 
ان یتغلب › بین ۱۹۱۰ و ۱٩٥۳‏ على سلطان تونجور . وني دارفور ٤‏ كن السلطان سلتوم 
سلمان > في القرن السادس عشر من انتزاع السلطة من احدى الاسر المالكة من قبائل تونجور 
الي كانت على الوثنية . وهكذ تمث السيطرة على مقاطمة كردفان التق كان سكا اا على 
الوثنية ٠‏ لقباثل الغوبا السلمة “ الى الشرق من قشاد. وين ٠ ٠١١١و ٠٠١١‏ تم إنشاء سلطنة > 
بکيرمي على بد غزاة فاتحین . وني عېد املك عبدلله ( ۱۵۹۱ - ٠٠١١۲‏ ) راح الامراء 
الىكرمىون يعتنقون الاسلام . وفي القرن السابم عشر » قام اقوام رعاة من قبائل واه » 
في مقاطعة فوا جالون › بهاجرون > بحر كة واسعة » من مقاطعت السلغال وماسنا › 
ليستقروا في بلاد ماندينغ » حيث تخلى هم الاهلون عن اراضي واسمة قصلح لرعي الماشة . 
وقد تسلل معهم الى المقاطعة المذ كورة ؛ مسلهمون من فرقة القدرية من مدينة تمتو وشداهیا 
حلوا الكشر ين من حلتوا بين ظمرانيهم »على اعتناق الدين الاسلامي . وهكذفا ) 
تلبث انأعرفت قبال «البول » في فوا جالون “ بعصبيتما الدينيبة الشديدة » وراح 
زعاؤها ينظمون رجاهم للجہاد ٤‏ فاستطاعوا » عام ٠۷۲١‏ › أن يؤلفوا دولة اتحادية › من هذه 
الولايات السبع تحت ادارة حا مستقل لبحملوا الوثنبين على اعتناق الاسلام . ثم اختاروا 
هم زعيما نصتبوه رئيس] للانحاد . وقد جرت » على نطاق اضق + إرتدادات في مقاطمة 
فوتا تورن الواقعة عند نهر النيجر الاوسط “٠‏ وبين سكان ماسينا . وهكذا تكن الاسلام من 
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ا E aS‏ الارواح ا ا 
تدم الاسلام في تلك البلاد . 

اما في سيا “ ققد ابع الاسلام جوده في اكتساب جزر السوند وبلاد التوابل والافاويه . 
فقد عمل سلاطین ارنات وتبدور على نشر الدين الاسلامي. في جزر المولوسك . وحمل دعاة 
الاسلام “ سكان جزيرة مندار » احدى جزر الفيلبين » على اعتناق الاسلام. راضطر الاسبانيون 
الى اغراق السفن الاسلامية التي كانت تقوم بالنشاط النجاري في تلك النطقة + ان تعرضت 
مصالمم النجارية للاذى والخسارة “الحؤول مهم دون تغلغل الاسلام “ الى جزبرة لوسون التي 
أللفت الحصن الامامي الحد من تقدم المسامين في هذه المنطقة . وفي المد الصينية وسيام 
وكنبوديا“راح السامون من اللاو بعد ان كانوا يلتزمون جباية الضرافب والرسوم»يزاحون بشدة 
الارساليات المسحبة التي كان بقوم بها مرسلون اسان وبرتغاليون وفرنسبون » وتوصلوا ٤‏ عام 
٢ ۳‏ الى حل رهاما ديساتي ؛ ملك ودا “ وراماتو بداي تشام ؛ ملك تشامبا ؛ على 
اعتداق الاسلام . 

اما الصين . فلم يقم امون فما بعثات دينية . وكان هم فيما أتباع عديدون اخذ 
عددم بالازدیاد في القرنين السادس عشر والسابع عشر . ففي القرن ا امس عشر كان 
الدرویش علي اکبر یماریه الذهول لكشتيم »لا كان عليه المانون من إزدهار وما تمتعوا به 
من حریات واسعة › وما نعمزا به من نفوذ . فقد کتب ما يلي : « تدل بعض تصرفات 
الامبراطور على انه اعتثتق الاسلام سرا الا انه ا بر من المناسب ال جير بذلك علانبة . وقد 
اقرح على سلطان الاتراك ان يتولى فتح الصين ليحملل الأهلين فيما على اعتناق الاسلام . 


اما في اوروبا . فل تتوقف الفتوحات الاسلامة عن تسجسل انتصارات جديدة لها > حى 
ان المساين اطلوا على اباب فبينا “ اذ ان اعدادا كبيرة من رعاي) الشعوب التي 'علبت على 
امرها ودالت دو هما للانراك » راحوا يعتنقون الاسلام ؛ کا ان عدداً محارما من الاوروبيين 
زحوا لىقموا بين المسادين ؛ في السلطنة المثانة “٠‏ او في بلدان شمالي افريقبا . وترى في البلقان 
بمض المناطی تصبح بین ٠٣۹٩‏ - ۱۹4۸ اسلامة بکامل سکاہا “٤ف‏ مقاطعة رودرب 
الجبلبة والبانبا وجزبرة أوببه وكريت . كذلك نلاحظ وقوع ارتدادات كثيرة في مقدونيا 
وتساليا ومولدافيا وبلاد الفلاخ . وؤ کد أحد المعاصرين ان الناس كارا يقب اون على الاسلام 
بمشرات الألوف بل بمثات الألوف » وان اعدادا كبيرة من النازحين والاسرى والماربين كارا 
مقون الاسلام وينصرفون العش بين المين . فالحاميات الاسبانية في افر يقبا تالف مەظما 
من النازحین هجروا بلدام زرافات من کور کا وسردينما وصقلة وکالابریا وجنوی 
والبندقبة و|سہانیا ٤‏ في قوارب تفص برکابا » قاصدین مالي افریقیا کاوا مرشحین لاعتناق 


oY 


الاسلام . ويؤكد احد المؤرخين : « ان اضبارات الذين جحدوا دينہم تولف اكداسا من الوثائق 
التارخية » . فاينا مررت في آغاء الامبراطورية المهانىة “وقمت انظارك على جاحدين أو مارقين 
لدينهم “ من كل درجات السل الاجتماعي والسيامي. فال منوي جبرونيمو كمبودي مغليو “ الذي 
وقع اسيرآ في مدينة الجزائر » كان مره عام ۱0۹۸ 4 خمسين سثة . وعندما توفي سيده الذي 
کان #جراً من تجار تلك المدنة ٤‏ تخلى له عن دكانه وقد شود بسير في الشارع مرتدی ]ا 
الزي التر كي ؛ ويؤ كد عارفوه انه مآزوج من مسلة ٤‏ « وتي اعتقادي انه خرج عن دينه 
ليحي ولا يفكر قط بالرجوع الى اهله ».وتری فيع السلطان سلع الثاني ( )٠١۷۲ ٠١۹۹۲‏ 
ان من اصل عشرة تولوا مركز الصدر الاعظم ؛ ثانبة ملم كانوا جاحدين لدينهم ٤‏ حتى ان 
تائب السلطان في الجزائر أولج علي › انما هو واحد من هؤلاء المارقين . 

ول یکن الاسلام اقل اجتذابا للاوروبسن ؛ من المسسحبين القاطنين الشرق . وعندما قام 
المغول الاكبر أكبر » يفتح ملكة امد نجار ؛ المسامة ٤‏ اغرى المدافعين عن قلعة أ سيرغار › على 
الاستسلام ٤‏ عام ۱1 . وکان بن ضباط المامية سبعة ضباط پرتغالسین ٤‏ وعدد کر من 
المدنبين البرتغاليين » من كلا الجنسين » كلهم على الاسلام . 


كل شيء كان يغْذي آفنهرة قي قلب الاوروبي . فاسل يتمثل عنده» اول ما 
يتمثل » في هذا ار كي » الذي اصبح مفزعة الغرب . « أليس الاتراك شرا 
عن اللاب في كل ما يصنعون 2 ( ٠۹٩٦‏ ) . وهل من عجب قط اذا ما-اتخذ الله من الاتراك 
سوط لتأديب المسيحيين ؛ اموة با فمل باليهود عندما أماوا شريمة اميم ... فالاتراك بالنسبة 
السيحيين٤م‏ بثابة لاشوريين والبابليين لاسر ائيل : مارعة اله وموطه اللاهب» ( من اقوال 
فیریه › عام ٠١٣۰‏ ) . د ثم أو ليس المسل هو هذا الشرقي الذي يقف مم الاوروبي ؛ على طرفي 
نقیض ? هلا الس لذي ٣‏ تيز بالحختان ٤‏ ولا یا کل نچا كلحم الخنزبر او لحم اي حیوان آخر 
لم يذبح بيد مسل “ وفقا لاحححام القرآن » هذا الشرقي الذي بمضي في كتابته من البممين الى 
السار ؛ والذي يضم مقدمة كتابه والفصل الارل منه حسث نباية الكتاب عند الاوروبي . 

هذا الائسان الذي ينول مقرقم) کالنساء الذي مجلس القرفصاء والدي لا شمر باي حناه 
فير مم عندما بثو »> حركة يشمثز مانا الارروبي لانها تنم" على المبودية ٠‏ والذي مخلع حذاءء 
عندما بدخل المنزل » والذي بزهو بثوبه الفضفاض » والذي يولد مقدسا بالوراثة ويسمح لنفسه 
ان يعمل کل شيء › اذا انحدر من ولي او من شریف . فالمسام هو نقبض الاوروبي والاسلام 
نقىض أوروبا » فا ملم هو من خرج على المسيحبه وسيب للمسبحي الحلاك الابدي . 


الاسلام ومقر باته 


من العناصر الاساسية التي ميزت الاسلام ومن ابرزها وابمدها اثر على 
الانسان الأببض قي اوروبا وعلى الاسود والأصفر معا ؛ قوة الجذب 
التي تتجلى في الديانة الاسلامية » ما جمل للمدنية الاسلامية › هذا الار البعسد “ فقد رأى 
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محمد آخر النسين واعظممم .فقد رأى المسيحي في الاسلام “ عناصز كثيرة مألوفة لديه :الوحي 
المنوارث بين الناس على ألسنة انبباء أوحى الله الهم به “ و كتاب موحى به هو القرآن الذي 
کان في نظر النبي تتمة للتوراة والانجىل“وتفسير لنشوء الكون فيهقصة الخلق والنطىئةوالسقوط 
وملائڪة متشفعن وأبالسة ونفس خالدة > ويوم الجساب » وة »> وجحم . كل هذه العناصر 
ألفت لدى امسحي التفرس في الاسلام » جوا لىس بغریب عله قط ٤‏ فېو لا جد نفسه 
غریبا فی حط کېذا الحط » ولذا فالصدمة » ان كان ثة صدمة > تأتي ضعيفة الوقع > خفيفة > 
قفسير لخلق العام ولصير الانسان »> بشكل قصة او امطورة ؛ يتف تام » في جوهره + با 
ألفه من قول و“معه من تعالم ؛ في هذا الشأن . 


فقد ظر الاسلام المسيحي وللزنجي والآاسوي بسمو تعاليمه ولاسما بنظرته 
الى الله . فقد كان تم لازنجي فكرة غامضة » مشوشة عن الكائن الاعلى . اما 
انسان سا فقد توصل بالادراك العقلي الى وحدانىة الله » مع ان الفلسفات الاساسية التي طلعت 
عليه ا تجسن خدمته اذ ) تستطع ان تخلصه من هذه الرموز والشبهات التي عاش فيي جوها› 
فتلست لبوا حاول) » تارة ٤‏ وطورا مشر کا ووثن] . فالمسح قال بالثالوث الاقدس > وهو 
بقول بوحدانبة الله وبوحدة ألجوهر في ذات اش في ثلاثة اقالم ٠‏ يتميز الواحد منما عن الآآخر 
م الاب والابن والروح القدس ؛ وهي عقيدة قى العقل حالما حائرا » لا يستطيع النفاذ 
السا وهو امام امر لا يتصوره الخاطر؛وهي عقدة وقفت دوما حجر عثرة لدى المقول وحالت 
کار أ دون اعتناق الناس ها او دون استمرار من اخذر ا “على القول ما . وعلى عكس ذلك 
جاءت العقدة الاساسة في الاملام.فهي تنطلتى عفوية من الارض الى العلاء “ الى الساء“ ۴ا ترتفم 
المأذنة السمضاء نحو القبة الزرقاء : هي وحدانية الله : « لا اله الا الله » . فال هو الكائن الحى 
الاحد » الابدي »> الازلي السرمدي الكلي القدرة “ والكلي المعرفة » والعلم المطلق . فيه كل 
شي وهو يتميز عن کل شيء . و كبيرة الکبائر هي من بةول بان لله شريكا ٤‏ وهذه هي خطية 
سحي الكبرى في نظر الاسلام . وهذا الشعور بوحدانة الله تغلفل في تعالم الاسلام 
وسبطر على حياة اأؤمن وهيمن على الفن ولا سا على فن البناء والرسم . فا مسجد نفسه مشبع 
ذه الفكرة + قېندسته صلاة وموعظة ؛ فالمسجد هو نسخة عن كلمسة بو ستنیانوس ٤‏ غير ان 
الاسلام نشر على كل شيء » لونه وضاءه الخاص محث ار مجموع هذه الاشكال الممروفة 
جعلتنا نتصور اننا امام ناء جدید او بالاحری امام طراز هندسي جديد ؛ مله ينفلت النظر 
الى آفای عا غیر منظور حسث تيب نفحة المية جديدة . وتقم العين في داخل المسجد على 
صحن فسح ٤‏ رحب تشعر حبال بساطته با لمابة والعظمة > دام البياض ينهذ النور الى باحته 


وحداتة اله 
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الداخلية من هذه النوفذ الي تطل من الخارج فتفيض على الداخل ضوءا اعا حبث تقع المين 
على كل شيء وترتاح مع الفكر الغاني » في ظل هذا السكون العمتق الذي يشبه سكون الوادي 
اکتسی جلبابا من هفافالثلج ينعكس عليه سماء ابيض . ليس ي الجامم ما يشتت الفكر : 
من خلال هذا الفراغ “ وعلى ضوء هذا السناء ٤‏ تجد النفس اتيا امام موضوع عبادعا ... في 
ترى نفسما مكتلفة بفكرة نيرة واضحة ؛ جامة “ وضّاءة تلا الروح رهبة” وخشمة ٠"‏ فكرة 
الله مالىء هذه الوحدة؛ ومالىء هذه الفراغ الصارم امب الذي يسمطر على هذه الصحارى التي 
يغمرها الثور . فمذا النور > وهذا التجرد الماري للاعان برب أوحد احد » كلي القدرة ؛هذا ما 
حمل الاسلام للانسان المشدرء المتطلم نحو الال الاسمى . 


وهذا الك ال الاسمى له » في الدين الاسلامي ؛ من الوائل 
ما كن الانسان من الاتجاء اله والاتصال به . ك هو عظم 
وبال تأثیر الاسلام على الزجي ؛ مثا » عندما يتبين بوضوح ؛ طريقة الأخد ذا کله ٤‏ 
وعندما يتبين ويقمم مقدار اهتام الخال بالخليقة التي برأ من العدم . فا مسا في نظر الزنجي 
هو من يصلي الى الله ويبتهل البه “ فلا تسل عن عظم تأثير الاسلام على الزنجي › فمو لا يصدق 
نفسه ٠‏ ان باستطاعته ان خاطب الث عر" وعلا . فالدين الاسلامي يسمل للجميم؛ اكثر من اي 
دن آخر » اتجاه الفرد بنفسه الى الله الأحد . کل مسلم یکہن لربه . فو قداس نباره باقامته 
الصلاة »> خا في النهار : في السحر ؛ وعند الظهر “ وفي الأصيل » وعند الغيب وفي المشية . 
فالصلاة فردية هي “ وان تت مم امور في فعل ايان يتجلى بالبساطة والتجريد الكلي . 
وهذه الصلاة كن للانسان ان قوم بها ايا كان . ففي صلاته لا يطلب المسل شبثا لنفسه . والشيء 
الذي يطلبه هو ان تشمله نعمة الله ؛ فالصلاة عند المسل هبي اعتراف علي بربوبة الله . في 
شكر له وعمل عبادة الث ؛ الشمس المضثة للنفوس . 


فالشہادة ؛ ف الاسلام هي فعل امان ابسط بکثر واخصر من فمل الابمان عند المسحيين: 
« اشہد ان لا إله الا الله » وان محمد رسول الله » » ا نتبين ذلك في سورة الفاتحة : 


علاقة الانسان بلله . الصلاة الاسلامية 


« باسم الله الرحمن الرحم > المد لله رب المالين “الر حن الرحم » مالك يوم الدين ؛ إباك 
نعبد واياك نستمين “ اهدا السراط المستقم “ صراط الذين انعمت علبهم “ غبر الفضوب علرمم 
ولا الضالنن “ آمين » . 
لطر قلبه وامواله “ وان يقوم بفريضة المج الى مكة ؛ لمن يستطيمه » وان بتصف بالمسدل 
والصفة والامانة والصدق والحبة . 


EEO‏ الامان بالل مالیء الكون ؛ هي العقيدة التي تلا حباة السلم.فالشمور 
القوي بقدرة الله الكلة ؛ بقداسته ومحضوره الكلي الثامل ؛ 
يحمل ممه الايان بالقضاء والقدر والنسلم الى مشبئة الله وإرادته . « هذا شيء مقدار » » لتكن 
إرادة الله > « فال قدر كل شيء في حكته الازلىة » “ بنأى عن الزمن “ وقضى به الى 
الابد وسبجازي كل باعاله ويثيب المسكين العادل , فكل مشاغل الحباة »> ما كانت 'مقضة)› 
لا تلبث ان تفقد حدتما وار تزول . ماذا ريد الانسان ان تم ٤‏ اکثر ما چب » وان بشفل 
باله با هو ظل زاثل . فقراءة القرآن وتصفحه أبقى وأجدى » ولنتعمتق في حفظ شريعة الله 
وناموسه . فارادة الله هي الباقة وما قدر هو الذي سکون 
فققد يسرت الشريعة الاسلامية حباة الدنبا في كثبر من القضايا كا بعثت في المؤمن‌الرجاء بحباة 
أفضل وأبقى . فقد أباح الاسلام تعدد الزوجات : إنكحوا لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؛ 
هذا ان عدّلتم . باستطاعة المسلم ان يطلتى زوجته لاخلاقما الرديئة . واذا تعذر على بعضمم > 
لفقرم > الاحتفاظ بعدة زوجات هما “ فراستطاعة امؤمن ان يطبت الآية محيث قتم له عدة نساء 
باستمرار . فالفردوس الذي اعده الله للءؤمن يتألف من ثماني سموات » تكون وفقا لاستحقاق 
المؤمن ٤‏ تجري من تحتما الانمار » ا فيما انهار من الاين والعسل “ وما تطمع فيه النفس من الحلى 
وامحوهرات وال كل والمشرب وحوربات هن عون دعج . فك هو شاسع الفرق بين هذا النعيم 
يعده الله للمسلم وبين الفردوس الموعود للمسبحمين حبث بنعمون ممشاهدة الله الى الاد . فعلى 
ضوء هذه العقده الاسلامية وتحت تأثيرها ؛ يستمين الانسان أوروبا : اإبيض كان › او زغيا 
أو آسويا او مسحا » باهوال الموت › وبالعذابات التى قد بتعرض ها › اذا ما كان من القائلين 
ثلا بتناسخ الأرواح ولقنضما٠‏ امام ما ينقظره من سمادة واقعية ١‏ شسوسة 4 ملموسة ١‏ وده 
السعادة الابدية “ يكن للمؤمن ان بدؤمنما دفعة واحدة » اذا ما استشمد في سبل الله ولبى نداء 
الجباد المقدس . ففي سبل هذه السعادة التي لا نهاية ها تطبب كل تضحبة ويعمذب كل ذل . 


أعد الاسلام لمذه النةوس ذات الشعور الرقيتى والمحس الناعم الاعتكاف 
الى العيادة » والإعراض عن مرج هذه الدنيا وزینتما “٤‏ والانفراد عن الخلق 
والتعبد له في نجوى ومسارة بعيد عن الناس للائقطاع للتصوف , فال » هذا النكائن الحي ا لمحب 
یسره ان بهم الناس بحبه وان بتفانوا في الشوق البه , ولذا راحث هذه التفوس الثملى بالحب 
الإهي تحارل الاتصال بال “ وهي بعد في هذه الحياة . الا انپا لن تلبث ار تقوم في وجا 
المصاعب . فال لاکن ادراکه عن طریق اواس لانه غير حدود بزمان او مكان. كذلك لا 
يكن ادراكه بطري العقل لان العقل عاجز عن ذلك . وانا 'بدرّك بطري القلب والروح . 
ولذا حاول المتصوفة ان يتخلصوا من ذواتهم “ من « الان » > ليذوبوا في الوجود الالمي . وقد 
اشتط بعضمم السعي فوقعوا ني وحدة الوجود مم الله . كا اث بعضمم ذاب في محبة الله . 
فاصبحوا أولياء » شيا من الفبض الالهي > لم قدرة روحية «بركة » خاصةة . وقامت 


التصوف الاسلامي 
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للصوفية تكبات خاصة » ارتدى المنقطعون الما مسوحا من الصوف › ومن هذا الزي جاءت 
الكلمة « صوفي » » ونظموا انقسمم طرق ومذاهب خاصة › لكل منما زعيمما او شيخا › له 
على اصحايما ساطة انتقلت البه بالبز كة من مؤسس الطربقة > وهي قوة كان شيوخ الطريقة 
يتوارڻو نها خلا عن سلف . وقد اشتهر بعض هؤلاء المتصوفة بسلكمم في هذا امال ما يد كرةط 
بالج الدي سار عله كل من القديسة تريزيا دافيلا ويوحنا ده لاكروا ٠‏ ۲ا حل البمض على 
التساؤل ما اذا كان النصوف الاسباني في القرن السادس عشر؛ ل يتأار بالطرق الصوفية الاسلامية 
“ وعد المسامين بالاندلس ؛ قريب لم بندرس ذكره ول 'تلسخ أعرافه وعوائده . وقد أجاب 
البعض بالنةي على هذا السؤال » وذلك لات الاعتقاد بالله القّوم قد ولد › في اماكن مختلفة ٤‏ 
متباعدة» حالات متشابية . وعلى كل فالمشكلة المطروحة على بساط البحث هي ان مسبحبا من 
أبناء القرن السادسن عشر او السابم عشر ؛ ر يكن من المستهجن لديه قط ان برىفي الاسلام » 
کثیرا من تعالم المسيحبة وعقائدها الاساسية › انما على نقاء اكثر؛ واسيل تناو . ا يستطبم 
ان جد شخص آخر » ني الاسلام من الوساثل ما عكنه بلوغ الذروة من حباة كلا سمو 
وتعال . 


ساعد التجار المسلمون على نشر الاسلام في كل ريوع الشرق . 
فعندما بلخ البرتغاليون الحبط البندي “ وجدوا امامهم التجار 
المسلمين من عرب وابرانمين يسطرون على الجر التجارية في هذه الاصقاع التراميسة بین مضیق 
الموزنبستق ومضيتى مالقا . فقد وجدوا في اهم المرافىء الواقعة على سيف الحبط المندي جوالي 
ومستعمرات اسلامية نالت تماما من ساطات البلاد » امتبازا بحكر انفسم بانفسهم › تحت 
إدارة زعم او رئيس ينتخبونه “ يقضي فبا بمنهم “ وفقا للشرع الاسلامي . وكثبرآ ما تغلفل 
هؤلاء التجار بعيدا في فلب البلاد وأمسوا مم مراكز او وكالات خاصة لاعالمم . فقد قامت في 
بلدة فجينا غار “ الواقعة الى الجنوب من الند “ جالبة املامة محترمة . وكثيراً ما حدث ان 
تزوج ملو او و كلاه شركات تجارية املاصية اقاموا في المند باستمرار » من احدى ناء البلاد 
بعد ان يلقنوها اصول الديانة الاسلامىة . وقد دخل البند من نحو خمسائة او مائة ملة ؛ 
عدد غفير من المسلمين جاؤوها من الث ال الغربي “ امتقر كثيرون منمم فما بصورة لبائة ؛ 
وقد امتمرت هذه البجرة على نشاطما في القرنين السادس عشر والانم عشر . وقد إضطر 
البرتغالون للاخذ بواقعم الجال ومراعاته وأقاموا علاقات تجارية مم التجار الملمين ؛ دون إن 
يحاولوا مسہم باذی" او ان بجريوا إخراجمم من البلاد . وعلى المكس ٠‏ فقد امتمر حلام التجار 
في ات ماهم » في كل ارجاء الحط المندي ؛ بد ان رخص فم البرتغالبون بذلك ؛ فحافظوا 
على الانجاءات والمۇ سات التي كانوا اقاموها من قبل؛ ا اموا م مراكز جديدة في الممتاكات 
البرتغالية . وقد مثل سكان اللايو الذين عرفوا بمقدرمم على الاعال التجارية “ دوراً هاما في 
كل ارجاء المند الصىشة . فقد امتطاعوا ان يسبطروا تقريبا على كل الانشاءات الرسمية ولا ما 
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ما تعلتی مثا بلاط ملكة سام » کا سبطروا على الاحتكارات الرسمية ٤‏ واعهد الهم بتنظم ‏ 
امتقبال السفراء الاجانب . فعادت علبم هذه الاعال المتنوعة بارباح طائلة ٤‏ کا عادت عام 
بنفوذ كبير . واستمر مسامو الانسولاند بالاتجار مع الصين حتى بعد وصول الاوروبيين اليما . 


كثبراً مارافتى قوافل التجار “ دعاة عملوا على نشر الاسلام > من قبل 
طوائف اسلامىة او من قبل يعض المساجد الكبرى فى الساطنة العهائية ؛ 
باذن خاص من سلطات البلاد وعؤازرتا احان) , فاذا ما حالفمم التوفتى » عدوا الى إنشاء 
جامم لببداً نشاطه متواضما ثم لن بلبث ان ينمو ويتطور بحيث يصبح ؛ کا هي ال حال في العام 
الاسلامي » دائرة قطب وسط بموعة من الابنية فيما كل ما يؤمن الإشعاع للجماعة : بيت 
للصلاةحسث تجري مناساك المبادة والصلاة إشباعا لخاجة النفس الطبيعبة “وملجا لتخفيف الالام 
عن النفوس العذية »> ومدرسة تلقن الناس قعلم القرآن وقد للنفس الطريق المؤدية الى الله کا 
تلقنمم تعلم ستة الله ورسوله ٠‏ فتطلمم على أحاديث الرسول واعماله واقواله وما وضع 
المفسرون ها من تفسار وتعاتی من شأنما ان تساعد على ضبط الاخلاق والآداب . وإ تلبث ان 
ظرت الارقاف التي جاءتتردف الصدقات والذكاة »مساعدة للطلاب على طلب العم ودرس العالوم 
العقلمة والنقلىة “ كالصرف والنحو والمنطتى وعل ماوراء الطبيعة » واللغة والخطابة والمندسة 
وعل اليئة حتى اذا ما تم لطلاب العم » القدر الكافي من التحصيل “ أصبحوا بدورم من علماء 
الل » يقومون العلم في المعاهد الشرعية الكبرى ٠‏ او عملوا في خدمة الدرلة أو خدمهة الدين 
بوصفم من العلاء . 

كشبراً ما تيز هؤلاء الدعاة بصفات عالبة . فيعد ان قارن الاسقف سلارار اسقف مانلا 
الدومنيكي بين الاسالبب التي اعتمدها هؤلاء الدعاة في نشر الاسلام والاساليب الإخرى القي 
عول علا المر سلون البرتغاليون والاسبان » كتب ٤‏ عام ۰ مايل : « ان يقوم الميشر او 
الكارز بالدبن بالدعوة للانجل وهل البنادق الى جنبه “ لىس قط بالطريقة الق برضی عنما ا 
في نشر الابمان والدعوة الى السلام . من سوء حظنا جداً ومن دواعي خجلنا ان تكون تمالم 
الي العربي محمد قد توغلت في هذه الجزر وان بقل السكان على اعتناقما ٤‏ لما تبمنوافي دعاة 
الدبن الجديد من دعوة صادقة لاسلام > ومن رحة للصاد وتحنان ٤‏ رجو ان يم شيء منما لادعاة 
بالانجسل ... فقد حمل دعاة الاسلام تعالم الاسلام وم أشبه ما يكونون عراة “-حفاة > 
لا بعولون قط على نفوذ المشر » . 


دعام الاسلام 


امالك الاسلامة 

السلطنة العثمانية 
عمل في خدمة الاسلام والدعوة له ونشر تعالمه ٠‏ امالك الاسلامة الكبرى التي قامت اذ 
ذاك . فالقوة التي تمت لما > والنفوذ الواسع الذي نعمت به “ وحاجتما اللحة الى أخصائين 
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وتقشين ٠‏ والامكانات الطائلة العمل في متلكاتما الواسعة » كل ذلك جعل منما مراكز استقطاب 
فوق اقطار واصقاع جديدة ل يعرفما من قبل . ولعل اقوى هذه الدول قاطبة ؛ وایعدھا اسا 
وشمرة وصستا بلغ مشارف الصين “ واوقعما طراً في قالوب الاوروبرين “ هي السلطنة العانبة . 


فقد احتفظت السلطنة الءهانبة من الصفات التي احاطت بنشأتا الاولى بصفة جبش نصب 
سرادقه فوق بلأد فتحما حد السف . وهذه الميزة او الصفة شاركت اء الى حد بعسد؛ 
امبراطورية المغول في الہند » € شار كت بها ذلك › على قدر واسم ٠‏ امبراطورية المخثل او 
المغول في منشوراا . يعود الاتراك العانيون »“ باصلمم الى هذه القبائل الر "حل التي كانت تدق > 
من حبن الى آخر » مداخل آسبا وتقرع بشدة ابواا . فاذا ما اردنا تصور الامور تصورآً قريا 
أمكننا ان نمز نوعين من آسبا : سسا الخصبة » الخمرة الت تتمثل فى هذه الودان الظللة وهذه 
الدلتات الخصبة ٠‏ وهذه السمول الساحلية الفييحاء التي تقع في الصين والمند وبلاد ما بين النهرين 
ومصر ٤‏ حيث نجد اقوام) نعمت لديم جوانب الحساة » واهاجمم الحر الشديد على رطوبة > 
وانہکتېم امات التي تا لفت علم مم » وخملوا باسترسالمم الراحة وهطول الامطار الموسعية 
وتخنث أغناؤها لا رفلرا به من صنوف البذخ والقصف والتسري . اما آسا الاخرى ؛“ فهي 
آسبا الموحشة التي تتمثل في هذه الصحارى المترامبة “ وهذه ال جبال الشاهقة وما بينما من 
مقاطعات وارجاء : كمنغولا والتر كستان والمجزبرة العرببة وافغادستان ٤‏ وكردستان والةوقاس 
حبث تور قبائل وأقوام على البداوة تظعن”ابداً في طلب الكل والماء . بٌح بها الجوع رالعطش؛ 
وأثار شوتما ما هم عليه سكان السول من خصب وحبوحة وما هي عله الرديان من غنى 
وظلال وارفة ؛ ففدون علبما مع مواشمم او بأتونها قوافل للإتجار والمقايضة “ فرقتبسون شيا 
ما يقعون عليه فما من الأفكار الدين.ة والسماسىة * ويتيينون مكامن الضعف لدى سكان 
المنخفضات »› ويتألىون حول زعم من زعام المديدين برون فىه القدرة على التنظم وفرض 
هته »“ فلا يعتمون أن بنقضوا على هؤلاء الحضر ٠‏ يفرضون عأرمم سطر تم ويستلمرو مم شر 
استثار . ويتمكن هؤلاء الزعاء من الحافظة “ بضعة اجبال على ما تم لمم من ثأن وسلطان > 
ويأخذون عن موالم ما لدم من اخلاق وعادات ٤‏ حرصون عل الدفاع عم واردون عم 
ما بستېدفون له من غروات تقوم با قبائل وأقوام تطمم بہم ٤‏ بحاولون توسع نفودم ونشره 
حمث 'مخضعون هم مقاطعات حضرية اخرى . ولن بلنثوا ان جوا سعا وراء مفاتن الحاة 
ولذائذها » فندب فيم الضعف و تسن شو كتمهم وتسترخي عضلاتهم بعد ان پلغسوا في ملزات 
الا كل والشرب والقصف والتسري > والغانة » فتميل » شمس دو لمم حر الغروب لتنمار 
فجأة تحت رة وطنة او تحت غزوة اجليية . 
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اقتست ذراري القبائل الر "حل التي قامت بالفتح » الكشير من حضارة 
الشعوب التي غلبوھا على امرھا “ اذ کانت اسمی بکثیر ماتم هم منہا ؛ 
فصح ذا القول ٠‏ انيم هم ايضا غلبو بدورم على امرم ٠‏ الا انيم أ يذوبوا مع الاهلين الذين 
جرى اخضاعيم »“ بل ألفوا طبقة متازة هي طبقة العسكريين التي سبطرت على البلاد واستغلت 
أبشع استغلال الرعايا المغلوبين . ولم يشذ العهاندون عن القاعدة . فقد ألفوا مادة الجىش وكانوا 
عماده ومادته “ فاذا بالجيش هو الدولة “ واذا باللطان زعم حرب وقتال بحري انتخابه من 
قبل الجمش من بين اعضاء الاسرة الحاكمة ؛ بالنظر |١‏ ها من نفوذ ومنزلة رفيعة في قلوب 
الكان ؛ لانحدار هذه الاسرة من السلطان عثان جد العائلة ومؤسس الدولة الأول . وللساطان 
ساطة مطلقة هي أكبر ساطة تت لاج منذ التاربخ القدم . فمو « أمير المؤمنين » » هذا اللقب 
الذي حل منذ ان فتح اللطان سلم الأول ؛ مصر ٤‏ عام ٠١١۷‏ » بعد ان حمل آخر خلىفة 
عباسي › هو الخليفة الثامن عشر من الخلفاء العباسبين في مصر + على التنازل له عن هذا اللقب 
وبذلك أصبح الاطان خليفة الرسول العربي بعد ان انتقلت الحلافة من المرب الى الاتراك > 
فولي أمر الامين » وأصبح د خادم الحرمين » فجمم في قبضته : السلطة الزمنية باعتباره قائد 
الجىش الاعلى “ والساطة الروحة » باعتبار ه خلفة الرسول ؛ وبذلك شكلت السلطنة العانة 
دولة ثىوقراطبة . فقد حمل برصفه القائ د المظةر » ألقاب وسلطات الاوك الذين اخضممم 
لسلطانه » فمو البادشاه او باديشاه او الأمبراطور ؛ منذ ان تم له فتح القسطنطبنية ٠» )٠٣٠۴۳(‏ 
وهو أمير الإدين والبحرين “ وهو قبصر الروم وخليفة اوغوسطس قبصر وقسطنطين ؛ وهو 
الفاسىلفس في نظر رعاياه من البونان وريث الامبراطورية الببزنطبة . وعلى هذا الاساس راح 
بنظم بلاطه وحکومته . فالقانون لا یطاله لانه فوق القانون . له وحده الحتی ملء المتی بفتوی 
من كبار العلماء “ ان يصفَي بالصورة التي براها > اخوته واولاد اخوته لبؤمن للدولة الدوه 
والسلام والاستقرار . ومع ذلك › وبالرغم ما بتمتم به من حقوق وسلطات واسعة فو يبقى 
جديراً حمل هذا اللقب طا ما يوجه جيوشه المظفرة ؛ من نصر الى نصر “ ويسمل لحم الغرو 
واسبابه وما يوفره الغزو من سلب ولب واشتباحة ؛ ويقضي بضربة سف + على من بجرؤ 
برفع صوته محتجا او مطال > طالا له هالة القائد المظفر وطالا تبه النفوس » ويتفادى الناس 
ضربته القاضبة التي لا طب لما ولا ملما شفاء . 


الدولة معتمدية الجىش 


فہو يتولى قبادة جيش يتالف أساسا من كتاثب يشكل الامراء الذين له علبم حى التبعية 
والولاء “ ومن فرت حديثة معظمما من المر تزقة “ فيعمل اصحاب الاقطاعات على توفير ما يازم 
له من خىل لفرقى الخنالة ومن مشاة . وتتالف فرقة الخىاللة من اصحاب التجادات ورؤساء 
المقاطعات . فعلى صاحب التبار ان يقدم فارسا مم خادمين او ثلاثة خدام > بنا بآرتب على 
الزعم ان يقدم حوالي ۲٠‏ فارسا . 

المنزلة الاولى في الجيش لفرقة الإنكشارية ؛ التي بلغ عدد افرادها “٤‏ في عبد السلطان سلبان 
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القانوني WY ec‏ من المشاة » کا مت بعض الكتائب من فران الخال 


كانت البلاد تخضع لسلطات مسلسة على شاكلة نظام تمش نفسه » يماون السلطان ڪيير 
الوزراء او الصدر الاعظم يساعده اربعة وزراء ووزير للشؤون الخارجية 'بعرف برئيس افندي . 
وكان محف به عدد الآغاوات او ضباط بعض الةرق “ امثال آغا الانكشارية “ وآغا المشاة . 
وبرأس قادة الاسطول الحربي موظف كير بلقب قبطان باشا تد سلطته فوق الجزر وشرف 
عل علاقات الدولة مع المسبحبين . ويأتي في الدرجة الثانبة بعد هؤلاء » عدد من كبار الموظفين؛ 
بيهم : اللسجنجي او امين سر الدولة » والدفتردار او وزير الالبة “ وقاضي عكر او قاضي 
. اما شبخ الاسلام > فكان رئيس فرقة الملماء والفقياء ورجال الدين ٤‏ ومن بين رجال 
هذه الطغمة » كان اإلطان مختار القضاة والفقماء وقاضي العسكر “ وغيرم من رج ال الدين 
الذبن كانوا بقومون بوظائف رسمبة فى الدو له الهجانية : 


اما علاقات الدولة او الادارة بالولايات والسناجتى ؛ فكان بؤمنها موظفون كبار حاون 
لقب بار بك › بتولون مام الادارة العلىا في الاناضول والروملي “ ويليهم مرتبة ›“ الباشوات 
الذبن امتدت سلطتهم الى عدة سناجق ؛ ويةوم على ادارة السنحق « بك » الذي كان يشرف 
على اعمال وتصرفات اصحاب التمارات والزعاء . وكثيراً ما كان البكوات يلتزمون امال 
الادارة > شرط ان بتمهدوا بضءط العدل واقامة حدوده بين الناس » والمحافظة على الأمن ؛ 
وتأمين جباية الفرائب والرسوم وحلما الى خزينة الدلطان وتقدم ما يترتب عليم من الرجال 
للممل في الجيش . وكان اصحاب التمارات والزعماء بتوارثون أب عن جد ؛ إقطاعاتمم فنقلوها 
الى الد كور من ولدرم » وءكانوا خضعون لنظام دق من الترقدة والترقسع ٤‏ محبث برقى احدم 
من تمار الى زعم » الى حا سنجق 

وتحت العسكرين ومن في خدمتمم من الملماء والكتاب ؛ كان بأتي رعايا الدولة 


من الفلاحين والمزارعين وسكان ادن والريف ؛ بين مسين ومسبديبن يستغلو نم ابد 
استغلال . 

كان السلطان » ولا شك في ذلك » اغنى ملوك اوروبا قاطبة ٠‏ يتناول من رعاياه المسفين 
المشر ومن المسحمسن من خضءون لاطته ؛ رسم الخراح . وهنالك رسوم 'تفرض على الاملاك 
والعقارات ٤‏ ۔واءً | کان اصحاا مسان او نصارى . كذلك كانت تصل الى خزينة الدولة؛ 
واردات المكوس » ورسوم الجزاو ات » والمصادرات وحصائل الفدية المغروضة على المغلوبين ؛ 
وأشلاب الحرب ؛ وغير ذلك . وكان القسم الاکبر من هذه الواردات ازّم للمتام دين الذن 
يقومون على مسو لبتم باعال ال جباية وضبط الر وم . فلا عجب ان تبلغ واردات السلطان من 
الاموال » ضفي ما كان بدخل خزانة الامبراطور شارل الخامس . 
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a‏ كان الاتراك المهانيون ؛ قلبلي العدد ٠‏ تسيا ؛ ا ام 
پاصحاي ٠ REE‏ غدروا من حضارة قلي الثأن رالشار ° ذلك › فقد 
استطاعوا ان یصونوا امبر 'طوریتہم طويلا ون نوها › 
بعد أن عرف السلاطين ان بدخلوا قي خدمتمم “ افضل الموظفين > يتفي دوا » على احسن 
وجه » ما تم هم من تقنيات ومبارات فنبة . فقد جيء بجانب كبير من !فراد اليش التر كي 
ورؤسائه وصتاعه من بين المغلوين عل امرم من المسيحبين والارقاء وأسرى الحروب؛ رأاحوا 
فريسة الغزو >“ او من بين الذين جحدوا ايام . ولمل خير كبار رجال الادارة »> وخير ضباط 
الجبش كانوا من بين رجال هذه الطبقات التي أشرنا الها ,. ققد تولى ادارة الدولة واشرف على 
تطورها ونغوها “ وقام بام الدفاع عنما فريتى طلع من بين الارقاء » او من بين الذين جحدوا 
دنهم من المسحبين . 
وفرقة الانكشارية نفسما التي كانت خير فرق ال حبش التر كي »> تالف معظم افراد ها من 
احداث مسين وقموأ في الاسر . وكان الاتراك بتقاضون كل مس سنوات ضريبة الدم ؛ اذ 
کانوا یتوغلون بعندا » ني غزواتهم » داخل بلاد النماری › فاغذون ۲۰ / من اعد ثم 
ينتقونيم من احسنهم ملاحة وأقوام بنبة وقوة واعفام صحة 4 ومخضعو نيم لتربىة اسلامسة 
وغرجونم بتمالم القرآن ٤‏ ثم بدخاونېم في امین ومجملون منم جنودآ حقرفين بحظر علمم 
الزواج › وتماطي التجارة او ايه مهنة أخرى »› فتالفت منم فرقة ذات قبمة حربية عالية ؛ 
أخلص الكثير ون منهم الخدمة للاسلام وللسلطنة » وتيزوا بمصسيتمم المغالية للاملام . احتفظ 
بعضهم » وهم قل ٤‏ في سرائرم » بذ كريات من المقائد الدينية التي شبوا عليها في حداتتيم 
الاولى ٤‏ جا غرق بعضبح في بخر من التشكك . الا انم اسنمسكوا كلهم بروح النظام “ وتمشقوا 
الخدمة المسكرية واخلصوا لما “ وكانوا يتباهون بانتانم الى فرقة مختارة » كثيرآ ما رفمت الى 
المرش او دحرجت الى الحضض » السلاطين ؛ على قدر ما اخلصت فم او تنكرت لم . 
كذلك ؛ هنالك عدد كبير من الذين تولوا مراكز الصدارة والوزارة رالقادة كانوا غرباء 
الاصل “٠‏ بين أرقاء وأسرى وجاحدين لدينهع المسسحي . فمن بين ۸) صدراً أعظم » ٠١‏ لاغير , 
ولدوا من آب ملم . ومجلس الوزراء ٤‏ م يكن في الغالب الا من الارقاء . ثم ؛ السلطان نقسه . 
من هو ? فقد اعتاد سكان القسطنطبنة ان يلقبوه ب « ابن المبدة » . والسلطانة الوالدة “ ام 
السلطان » كثيرآ ما كانت : روسبة او شر كسبة ٠‏ او يرثائبة او ايطالة . فاللطان سلم الثاني 
۱۵۹٩ (‏ - ۱۵۷4 ) کان بأمه » نصف روسي ۰ واللطان مود الثالث ( ۱۰۹۰ - ٠١١۳۴‏ ) 
کان > امه » نصف ایطالي ٤‏ وعټان الثاني (۱۹۱۳ - ۱۹۲۱) ومراد الرایم (1۹۳۳ - )۱١٤١‏ 
وایراهم الآاول ( ۱۹۲۰ -۔ ۱۹٤۸‏ ) > وء صطفی الثاني ( ۱۹۹۰ - ٠۷۰۴۳‏ ) كانوا ٤‏ بإاماتمم ؛ 
نصفی برنان . 


برهن الاتراك المانيون عن مقدرة و كفاية بالغتين » في اقتباسمم للاختر'عات والاكتشافات 


04 


الحربية التي حققما الاوروبيون “ ما امن طم التفوق العمسكري والحربي . قد كانوا أول من 
استعمل ؛ على نطاق وسم » الاسلحة النارية والماخمة وقد حافظواءبدقة على اسالب التعبثة 
الخربىة عند . قا لميمنة ا تى بافرادها من الاناضول 
وبلاد الكرمان ؛ بها تألفت وحدآت المسرة من عناصر اوروبىة . وقام قي القلب فرقة 
الانكثارية > سلاحا المفضل البندقىة حمسا سور من المركبات والجال ٤‏ ثم المدفعة القامة من 
كلا الجانين . وكانت النار تطلتى بغزارة من المدفعبة ورماة البنادق » فتحصد صفوف العدو 
حصداً قبل ان تنقض عابه فرقة الاتكشارية لتمزقه شر مزق . وعن دما استولى اللطان 
سلبان عام ۱۵۲۳ » على جزبرة رودس ٠‏ اخذ الاتراك بتنظم هلات حرية واسعة وانشأوا فم 
عمارات واساطىل قوية جابت ارجاء حوض البحر المنوسط › وجعلت المواصلات فره خطر 
دائم وتمكنت من قطمما احسانا بين الجرر العمديدة . وما خسروا مع ر كة لبانت البحرية » عام 
١ ٠۷١ ,‏ الا لتفوق سلاح المسسحينن على سلاحمم . ولذا راحوا ر 
حاکم مدينة الحرائر » وهو من اصل مسحي ومن موالد اولي ٤‏ جحد إعانه ٤‏ فجزوا سفنمم 
برماة مساحان پالبنادق وبالمدقعىة ٤»‏ ودذلك أفسدوا على المسحنن استهار فوزم 
العسكري السابق . ٠‏ 


وهذه التجهيزات الحربىة الفنبة » عد الاتراك با الى فنبين من المسحبين . فالتر كي 
عسکري, دمه ٤‏ وم یکن عنده اي للام پالتقن ات › اذ کان ¿ الاسلام حول دون اعدادهم 
رجالا فننان . أ يكن القرآن مصدر كل العلوم النافعة . اما العم الاوروبي ٠‏ فقد تبين فيه المنم 
عمل الشطان وصنشعه . فالاسلام ام یکن لکترث بالعا الخار جي . فخير الاال لدى المسلم 
هو الاتقطاع لدرس القرآن والاسترسال تی تفہمه : اما مہمته الثانىة في تحقىق ما کان محلم به 
المسلم » الجماد المقدس > وهي مممة لم تكن لتنتمي قط , ولذا كان على اللطان ان يستقدم من 
اوروبا التي زت بتفوقما الفني والتقني » ما كان محاجة اله من المدافع والمعادن وال_ارود . 
وكان يسمى جہده لىجد خارج السلطنة العثانية الاخصائبين الذين كان بحاجة الم : كعال 
النسيج وبنائي السفن ؛ والبحار ة “ والعاملين فى صب المدافع »“ وفي امال الحديد وشغله على 
انواعما “ والعاماسن في صناعة الاسلحة » وراسمي الخرائط . وكان اول ما مم الإتراك فعله بعد 
فوزم في المع ر كسة وضع ایدم على الفنسن بسن الاسرى . وعندما ال مظان جا خد 
تبریز ٤‏ عام ۱١۱۲4‏ ا ري آنا زاف ل لفاح عابرا »> امر بنقل 
رة الصناع الى الة-طنطينية .ومع ذلك فاوروبا وحدها تستطيم ان تقدم السلطان اکر عدد 

من بحتاج الهم من مرة الال . واستدناء هم كان بغريم بمرتبات ضخمة ؛ وبذلك أغرى 
الكثيرين على جحد دينمم المسيحي واعتناق الملا . وقد نشطت حركة التہريب على 
شواطیء الحر الابض المتوسط + في الشيال والجنوب . فحملت هذه الحركة الألرف مسن 
الارروبسين الى نكران دينمم واعتداق الاسلام Uy.‏ كانت هذه الحركة م تكن لتفي بحاحة 
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السلطان ومطلبه ؛ فقد عمد الى الغرو وتجنيد المجلات المسكرية . وما تكاد المعركة ثنتهي 
حتى كان يصدر اوامره بنقل المدافع التي وقعت في ايديم فى جل ما وقع من مساوبات الحرب؛ 
لى القسطنطىنسة . ا كان بحري انتخابا دقبقا بين الاسرى لبختار من كان فنبا منهم وينتفع 
مهارته . كانت اعمال القراصنة توفر له العدد الكاف من الأسرى . فالحرب وحدها هي التي 
تساعد على مد السفن محاجتما من المحذفسن ؛ ومن الاسملحة الحديثة “ ولذا كانت الحرب 
الناجحة او المظفرة من ضرورات هذا الحىش الذي كانت السلطنة العقانبة عاده الاكير . 


الحطر الت ر كي ألفت السلطنة العثانىة خطرآً مستمرآعلى اوروبا وشو كة حادة تنخس 
عل اروا ومسامو بايا في جنباتها “وقد بلغ هذا النطر أشدّه في عبد سلمان القانوي -٠٥۲۰١(‏ 
) . وعندما تم له الاستملاء على جزبرة رودس عام ٠١۲۴‏ »“ هذه الجررة الق کانت 
قثل نقطة الدائرة في اعمال القرصنة التي كان يةوم بها القراصنة المسسحبون في المحوض الشرقي 
من البحر المتوسط » اذ كانت سفنهم تقف سداً منيعا حول دون الاتصال بالمرافىء والاسلكة 
الواقعة على سواحل سوربا او قي مضر او تاثاار على سواحل افريقبا الشمالية حتى اسبانيا ‏ اذ 
كانت هذه الاعال تقطم اتصالاتما مم صقلبة ومقاطعات ونل وتابولي المشمورة بانتاجها› 
فتہدد اسبانا بالمحاءة › کا کان من شأنپا ان تشوش علیما امر تنفق وارداتها من العام الجديد › 
کا كانت تقطع عليما الاموال والموائد الحباة من الةاطمات الايطالة کا كان من شأنما ان تهدد 
املا كا السبادية في ايطاليا ؛ هذه الاموال التي كانت اساس المماملات المصرفية مع متمولي الماننا 
وجنوی؛ والتي كانت تد شارل الخامس وابنه فبلنب ؛حانب كبير من الاموال اللازمة للأوض 
بالحروب التي خاضاها . ثم ان اسبانبا كانت تحسب حساب قبام ثورة مسلحة في اراضما نفسما 
كانت تخشى ان بقوم الاتراك انفسهم بعملبة انزال جیوشېم في بلادها اذ کان لا پزال فما 
عدد كير من ذراري المسالين بعد سقوط ملكة غرناطة في ايدي الاسبان » واعداد غفيرة منهم 
في مقاطعة قشتالة اقام في ملكة بلنسة عدد كبير من العرب من ذراري الفتح بؤلفون 
جانا كيرا من الإرولىتارية يعماون تحت اشراف رؤساء مسمحين . اما في اراغون › فقد 
كان عدد المرب كبيرآً ايضا تتألف من بينم جاعة الصتاع ويؤلفورن مجتمعات تعمل في 
الزراعة وتربية الماشبة . وكان يوجد بعض جماعات منهم في مقاطمات استوريا وبسكاي وتافار 
يعماون في الصناعة او في التجارة متنقلين . وألف العرب الممون في ملكة غرناطة متمم 
حسن التنظم كان ممظممم من البورجوازبين اغنباء » بنتشرون في هذه الربوع الي تمتد من 
مدينة الدبسني الى غرناطة او كانوا يقومون باعمال البستنة > واستمروا يباشرون بحرية تامة 
واجباتم الدينية . ونزولاً عند رغبات المسحرنن » قام الملوك الكاثوليك › عام ٠٤۹٩‏ › 
بمحاولات كيرة واسعة لتمشل هذه العناصر وامتصاصما . وصدرت الاوامر الى عرب غرناطة 
بوجوب اعناق المسحة او النزوح عن البلاد ؛ خلافا لمنطوق الاتفاق الذي وقع بين الطرفين ؛ 
عام ٠٤١‏ ؛ هذا الاتفاق الذي ضمن لمم الحرية الدينية وحرية مارمسة طقوس الاسلام . وجرى 


تطببق هذا القانون في جمبح انحاء فشتالة . كذلك طلب تطمقه بالعنف والةوة نصارى 
مقاطمات اراغون و كتالونبا وبلسىة اثر هذه الحر كات الانتفاضبة التي قام بها المامون › 
سنة ٠١۲١١ - ٠٠۲١‏ واستمر العري فى مارمة شعائرم الدينة سرا فی منازهم بعد ان 
احتاطوا لامرم ٤‏ کا انم اتخذوا هم علامات ميزة كاللباس الشرقي واستعال المامات الشرقة 
والاحتفاظ بللغة العرببة . وقد زاد شعور المداء حوم بعدما أطل على البلاد الخطر التر كي . 
وقد غذآت متاعب الحناة ومصاعبما الحسد في نفوس الاسبان بعد الذي رأوه من قناعة 
القوم وحذقمم وممارتهم في الصناثع والفنون التي كانوا يتعاطونهاء والاعمال التجارية التي كانوا 
ينصرفون الما بنجاح . وراح الاسيان ؛ ومەظممم موظفون في خدمة الدولة او كهنة في خدمة 
الكنيسة بتفننون باعمال العف والتشفي ؛ لملم على الثورة بغطرستمم واتحاهم الميرة ؛ 
ويتزون اموالمم ومقتدبامم ٤‏ ود لبو مم نساءم وبنامم . وقد عرف عرب الاندلس كيف 
محافظون على علاقامم الوطدة مم البلدان والمالك الاسلامية الاغرى وان ينموها ويزيدوها 
نشاطا على نشاط . وكانت سفن اللمين تجوب البحر ذهابا وايايا بين المرافىء الاسبانة > 
والموانىء الاسلامية الوافعة الى الشال من افريةما . وراح المسبحبون يتهمونيم بجممع الاسلحة 
بةصد الثورة واعلان المصبان . فتذرعت الحكومة الاسبانمة هذه الاسباب للقضاء على هذه 
الفردية “ فاصدرت مام ٠ ٠١٠١‏ امراً محظر على ا مانن ارتداء اللباس الشرتي ؛“ وإيصاد ابواب 
منازهم للا واستعال الجامات العامة والانقطاع عن استعال العر بية لغة للتخاطب فما بمنهم . 
فثارت غرناطة ٤‏ عام ٠ ٥‏ وبع ان الخدت الحكومة الثورة ؛ عمدت الى تہج رر المرب 
القاطنين في سول غرناطة الذين كاتوا باون » بماعدتمم المالىة والعشة ؛ بعض مراکز 
المقاومة . اما في قشتالة والاندلس والمناطق الريفية الاخرى الحبطة بمدينتي اشبيلية وطلبطة › 
فقد استمر المرب في اعالمم ومصالم التجارية والصناءية » يعيشون على هامش الحباة في 
اسبانا ٤‏ مہم الاثراء واكتناز الثروإات “ رافضان باد کلي الذوبان في صفوف الاسبان . وي 


سنة ٠۹٠۹‏ › قررت الحكومة الاسبانىة + التخلص منمم بابعادم بائ واجلائمم عن البلاد . 


بلغراد عام ٠٥۲۱‏ ورفع حدود السلطنة ٤‏ من لر الساف الى الدانوب 
ونر الدراف ثم تجاوز بها نهر الدانوب ؛ ولم يلبث ان هاجم اجر ٠‏ فبعد ان كنت كتائب 
خبالة الجر ٤‏ في همر كة موهاكس» من اختراق صفوف عدة فرق تر كبة » راحت المدفعية التر كية 
ورماة الانكشارية تحصدم حصداً › وق املك لويس في المعر كة عام ٠١١١‏ »ودغل السلطان 
مدينة بودا عاصة المحر “ وبذلك انفتحت الطريتى امامه لمهاجمة المانىا والنما . وجاء السلطان 
عام ۱۵۲۹ » بصب الحصار حول مدينه فنا » حتى ان طلائم الخبالة بلغت في اندفاعا 
مدينة راتسبون › الا انه اضطر ان برفع الحصار . وبقىت لات الاتراك وغزواتهم الدورية 
كل سنة “ سبفا مصلتا فوق رأس النمسا والمسحمة في اوروبا ؛ الى الحصار الذي تعرضت له 
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يمنا “ عام ۹۸۳ . وقد يسر اعمال الفتح قي البلقان والتوغل الى الشال ء هذه الانقسامات 
التي ذشبت بين المبحين على اختلاف مللهم ومذاهيهم . فقد خضع الشعب في البلقان لظام 
سمادي بغض وسبطرة شدودة الاسر ٠‏ إجعل الفلاحين يعمدون كثيرا الى الثورة ضد 
اسبادم . ول بلبث ان حل محل هؤلاء الاسباد “ اصحاب التمارات الذن اخذوایشددون في 
جباية الرسوم العمنية بدلا من اعمال السخرة التي أجنبر الفلاحون على القيام بها > من قبل . ولم 
بلىث هؤلاء الفلاحون ان شعروا بالارتباح الكلي للنظَام الجديد الذي أخضوا له والذي حل 
مم في ثناياه بالرغم من بعض الاعمال التمسفية والابتزازات التي تعرضوا ها ؛ من وقت الى 
آخر » المدوء والطمانينة بعد الذي خبروا وعاشوا من الحروب الدائمة بين الامراء المسحبين »> 
ستتب الأمن › وقطع داب القرصنة والتعديات ووضع حد لاعال قطاع الطرق الذين اعتادوا 
ان يعبثوا فساداً » فبرهن النظام الجديد عن روح تسامح ديني ٤‏ اذ تر کہم بتمتعون مؤسساتهم 
وعاداتمم . م ےم ان عدداً کسرا من الدويلات الي وقعت فريسة المتح التر كي › احتفظت بامرانجا 
وحڪامما ٤‏ بعد ان تہہدت للدولة الفاتحة بتامان“ الخراج والاعتراف 14 بالولاء والتىعة ٤‏ من 
بنها جزبرة تكسوس ومقاطعة مولدافىا وفلاخا وترنلفانىا ٠‏ وبقي سكان الڳجبال على 
استقلاهم بالفعل معتصمين بماقلهم الحصينة . بين سيطر الاتراك سبطرة تامة على السهول 
وثغور البلاد ومعابرها الرئيسة لتأمين سلامة شبكة مواصلاتيم .بنا فضل المغلوبون على امرم 
النظام الجديد على حكومة الاسبتارية في رودس ٠‏ وادارة عمال البندقة في كريت والموريه > 
وعلى سلطة الامراء الحلمين في صربيا ورومانا وهنغاريا . وهكذا برز الساطان سامان الكمير› 
سبد اوروبا غير المنازع ٤‏ له فما الكامة الفصل » فاعاد توازن القوى بين فرنسوا الأول وشارل 
الخامس. فلولا وجوة الاتراك والدور البالغ الاثر الذي لعبوه “ني القرنين السادس عشر والسايع 
عشر لكان عاهل آل هيسبورغ تكن من تحقبتق الحم المعسول الذي كشرآما دغدغ 
مه الخاطر . 
عجز الاتراك عن فرض سبطرتهم على المسحة کا فشلوا في 
القضاء على ما اعترض سيلم وح" من زم اندفاعېم من 
روح المقاومة . فقد كانت المسافات الشاسعة العائق الاكار 
والمحائل الاول الذي شل حر کتہم وفت" في ”علضدم . ففي عام ٠٠٠١‏ ؛ قضى سلمان القانوني 
انين وما بلغ شواطیء الدانوب . وقد كان محاجة الى قوافل لا قن تنتېی ؛ لتأمان تون جبوشه» 
تعد من ۲۰ - )١‏ الف جمل اؤ بعير . وهكذا أصبح تأمين E‏ صعا للغاية ٤‏ 
بعد ان اہتعد کش را عن قواعدہ ٬لنعمل‏ تی بلاد درستما الحرب واقفرتما وکدست فیا 
الحراب والدمار . وبذلك فرضت المسافات والابعاد على الساطنة حدودها المعقولة 
ومن جهة اخرى »ل يساند الاتراك جديا » في البحر المتوسط »› الحر كات التي فام ما 
الفرنسون والسامون في شمالي افريقبا . فاقتنعوا من حركاتهم باععال الغزو والسطو الطارىء ؛ 


الاسباب الكامنة وراء فشل 
حارلات الاتراك العهانيين ضد المسحة 
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أخذاً منهم بعاداقهم الألوفة وتردد ا ملك الحسن العبادة ( لقب ملك فرنسا ). فلو عرف الاتراك 
عام ۳ا ؛ إثر نزومم في مدينة نبس ٠‏ واقامتهم في فرنسا بعد احتلا لمم لدينة طولون ان 
یشنوا هجوما مر کزاً ضد مسسنا وابولي “وعرفوا ان بحتلوا هذبن المر كزين »> لكانوا قطعوا تمام) 
مواصلات امبراطورية آل هىسبورغ »› وقطعوا بالتالي سبل القوافل احمل قحا الى اسباتاء 
ا كانوا وقفوا حاجزاً في وجه العمارات الاسبانبة التي كانت تنقل الامدادات الحرية 
والمسكرية الى المدن الايطالية » ولكانوا سدوا في وجا منافذ وصول النقد اليما وبذلك 
هددوا الامبراطورية باسوأً مصر وتسسوا بانبارها . 


اضطر الاتراك مرارآ لخوض المرب على جبہتین › وان بواج وا في 
وقت واحد ۰ حروبا قامت في جبمات اخری . ولحسن حظ !وروا 
والمسيحبة معا “ فقد ابتلى العام الاسلامي بالشة اق والانقسام على نفسه . فقد قام السلطان 
سلم الول ٤‏ بان ۱١۱۸ = ۱٥۱٩‏ “> حروبه ضد ا مالك في سوريا ومصر ؛ وقد فتحت له 
الانتصارات الساحقة التى حققما بفضل المدفعبة ٤‏ على فرسان المالىك ٠‏ اباب سوريا وفلطين 
فدغل دمشی والقاهرة ظافراً ؛ ك احتل بعد قلي ل اليمن . كذلك اضطر الاتراك للقام ٤‏ 
دوريا بحملات تأديسة ضد الفرس > يستهدفون منما تأمين سبطرتم على أرمينيا والعراق » 
لببلغوا عبرها ٤المقاطمات‏ الفارسبة »التي کثیراً ما شرھوا الى امتلا کہا کأذربیجان والکردستان 
ومقاطمات رة وان وتإربز . وقد تاہبست حرو هم ضد الفرس طابع حروب دينة » اذ ان 
الفرس كانوا في غالبمتهم الساحقة »> من الشبعة الامامة ٠‏ بيا كان الاتراك على السنة . وكان 
الفرس يقومون بدعوة ناشطة لنشر مذهبمم . وحاول الشاه امماعبل ؛ في مطلع القرن السادس 
عشر » نشر التشبع بنشر تعالم الامامبة بين سكان الولايات التر كبة الواقعة الى الشرق 
من اماراطوردتمم ۰ 


الحرب ضد الفرس 


بين الشعة والسنة عداوة زرقاء وعداء مستحك » اضطر معه السلطان ان بتوقف عن 
متابعة الحرب فى اوروبا ليرتد حجوشه ضد مالك فارس . وكانت اولى ردة فعل من قل 
السلطان سلم على جود الشاه اسماعبل وعحاولته الدعوة للشيعة في الولايات التر كية » ان قام 
مذابح دامبة ينهم زهقت فما ارواح كثبرة أرب عددها على ۰ شعي ( ۱۵۱۳ ) ٤‏ 
کا انه ابلغ الشاه ان عاماء الاسلام اصدروا فتوى اعلنوا فما خروجه على الاسلام واستباحوا 
دمه بوصفه من الخوارج ؛ معلا ضدٌه الجباد المقدس » وارسل ضده جشا ملفا من et‏ 
حارب . وتاب سلیان القانو ني الذي اتقد غير ة على السنة > هذه السباسة ؛ وقام ضد الةرس 
يعدة حملات عسكرية ٤‏ سنة ٩ ۱٥4۸و ۱٥۴۵‏ و ٠۵۵٤‏ . وقام خلفاؤه من بعده بمدة 
تجريدات دارت فما الحرب سجالاً » انتت يماهدة اعادة السلام موقت بين الطرفين » ايرمت 
اعام ٠٠۹۰‏ » تال معا مراد الثالث تبريز وشيروان وبعض الرافىء الواقعة على بحر قزوين > 
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وبلاد الكرج واللورستان . وقام السلاطين الاتراك ؛ بن ٤ ITTY — (e۲‏ ەة حلات 
عسكرية ضد الشاه عباس الكبير » کا قام اللطان مراد ٤‏ عام ۰ ٩۲‏ و ۱1۳۸ بتحریدتىن 
ا ا هله المررب الشماقة! بسن الفرس والاتراك › ان رفعت الخطر التر كي 

عن الغرب . كشيرا ما تغلب الاتراك مدفعستم الثقبلة على فرق المشاة الفرس التي كانت فرقة 
هنا ايضا » عن تحقبتى نتائج نائية وتسجبل انتصارات حاسمة لسبب بسيط جدا هو بعد 
اماراتہم فی قلب هذه المناطى اللىة الوعرة امالك > اورشن ولام هذا الجانب او لذاك › 
رفا لطرزف الروت > اذ كثرا ما اضطر الاتراك ل اتان ب ادا وار 
“لتمرضا یجوم ا . وقد e‏ الفرس ان مجہزوا جنشمم 


کشر ا مااضطر e‏ 
. منافة البرتغالين بعد ان اشتدت مزاحتېم ۳ مم في ‌الاسوات‌التجارية؛ 

او لمعا جوا الازمات‌الاقتصادية التي كانت تشتد حلقاتماحومم على اثر 
الجفاف والقحط الذي كان بنزل بيع ولابات السلطنة العثانبة “وهي أزمات كثيراً ما تضاعفت 
ورافقما ازمات اجتاعبة واضطرابات سباسة » على غرار ما كان يصب اورويا منها . وقد 
زادت هذه الازمات عنفا واحتداما في الساطنة المثانة وفي اقطار افريقيا الشبالة من جراء 
سمطرة البرتغالين على سواحل القارة الافريقمة . رالظاهر ان البرتغاليين امتطاعوا ان يستصفوا 
السام » الذهب الافريقي وغير ذلك من حاصبل الق رة السوداء ¢ ما اد ی الى هبوط فاضح في 
ا لحر كة التجارية مع اقطار المغرب وطرابس الفرب ومصر نفسما . کا انخفضت حر كة التحارة 
السحرية بين المرافىء الافريقة القانمة على الساحل الشرقي وجزبرة العرب ٤‏ کا نتج » عن ذلك 
كله » تناقص فاضح في النقد الذهي في العام الاسلامي المتوسطي . ولمذا رأى الاتراك انقسيم 
مسوقين لحاربة البرتغالسن.فقد اصبح الاتراك > بعد الفتوحات التي تمت لمم » على سواحلالبحر 
الاحمر وقي العراق کا اصبحوا بعد احتلالمم للسويس والبصرة > احدى الدول المطلة على الحيط 
المندي . ولدا كثبرآ ما استنفرم مسامو المند وجزر السوند وطلبوا تدخلمم لمايتهم مسن 
تعديات البرتغالىين . فقد وردت على السلطان؛ فى القطنطبمنية “عام ٠ ٠١۳۸‏ بعثة ديباوماسبة 
من بہادور ٤‏ امیر غوجیرات › یشکو اليه عدوان البرتغالین على بلاده واست لام على 
مدينة ديو . وقي سنة ٠٠١٤۷‏ › ارسل الامير علاء الدين “ احد امراء الند »> يستنجد بالسلطان. 


الاصطدام مع البرتغالبين 
رالازءات الاقتصاديسة 


وفي سنة ١ ٠٠١۴‏ وفد على الساطان وفد ملك ” سي يطلب منه تزويده بالمداقم ليرد عله 
عادية البرتفالمن ویکذا توالی وصول الوفود والبعثات من المند ومن جزر الاسكند ٤‏ حاملین 
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ممم المدايا السنية كالببغان والتوابل والطبوب والبلسم والمبيد والخصبان › يسلجدون 
بالسلطان ويستنفرون غبرتة شغورا منه ومنېم بالتضامن الاسلامي › ودفاع) عن حوزة الدن 
ومحافظة على هببة السلطنة ؛ وحاية الحجاج المساسن القادسين من المد للحج الى بيت الله 
الحرام الذين كثيراً ما تعرضوا لاعمال القرصان البرتغاليين فتصادرون منم المواد الثمبنة الي 
كان بحملا هؤلاء المحجاج ومممم التوابل والخزفبات الصينية وغير ذلك ؛ ورغبة باستخلاص 
ذهب افريقيا من الذهاب الى ايدي البرتفاللين “ وتأميت) للخشب اللازم لبناء السفن “ هذا 
الخشب الذي كانت افريقبا وحدها تستطسم تقديه للاتراك › بعد ان انزلوا اسطو هم الى التحر 
الاحمر والخلىج الفارسي » كل هذه الاسباب مجتمعة » حملت الاتراك على التدخل.. ففي سنة 
۴۸ احتل الاتراك عدن » وبذلك سبطروا اما على البحر الاجر الذي اصح بالفعل رة 
تركبة . وقد قام الاتراك ؛ جات متتالية ضد مدينة ديو “ مفتاح المند الشالسة الغربة ؛ 
وذلك عام ٤ ۱٥۳۸‏ و ٠ ٠١٤١‏ و ٠ ٠٠١۲‏ تمكن البرتغالبون من إحباطما وتفشلما نجاح ؛ 
كذلك اضطر البرتغاليون ان يبذاوا جهوداً مريرة › حفاظا منم على الحبشة المسحبة > 
وحاول الاتراك »> مرتین : عام ٠۵١۱‏ و۳٥٠٠‏ ؛ ان يسبطروا على الخلنج الفارسي ٠‏ باحتلاهم 
لمدينة ارموز فارتدت سفنهم خاسئة بعد ان منيت بالفشل الذريع . ومذ عام ه۷٥٠٠‏ 
حملت الازمة النقدية “ وضم البرتغال الى اسبانا على يد الك فبليب الثاني الاتراك المثانبين 
على تحويل جودم المربية الى البحر المتوسط حيث عمدوا الى اسطوهم جراقبة حركات الدول 
اللسحبة فيه > وانصرفوا الى محاربة البرتغالبين قي المحبط المندي لكي يؤمنوا مم ما يازممم 
من الذهب » فاستطاع الاسطول التر كي » عام ٠ ٠١۸۹ - ٠٥۸۵‏ أن يفرض فجأة سيطرته 
على‌الثغور والحامات القائمة على ساحل البحر الا حمر › ا احتل الاسطول التر كي مدينةصوفالا 
الي كان ينتمي السا الذهب المستخرج من مناجم مونوموتايا . وقام امير مونباسا يعلن ولاءه 
للسلطان وتابعسته له . م يطل أمد هذا الفشل اذ استطاع الاسطول البرتغالي بقبادة توما ده 
صوزا ان بحطم الاسطول التر كي في نهر مونباسا ثم تحولت المنافسة بين الجانبين الى المحيط 
قفاصبح جال لمنافسة حادة بين الطرفين . وهكذا بواسطة هذه الحروب العارضة تحول الخطر 
التر كي عن اوروبا المسحبة . 


بعد موتالسلطانسلمان القانونيبقليل أخذت تمدوعلالاتراكاعراش 
التأخر والقہقرى “وهي اعراض أزدادت حدة منذاواخرالقرن‌السادس 
عشر ومطلمع القرن السابم عشر . ولم لنا نستطيم أن نرد سبب هذا 
التأخر الى التنظم الذي كانت علبه الاسرة المسامة من وجمة تعدد الزوجات . فقد غام حق 
ألوراثة بن اولاد الاب الواحد من عدة نساء ختلمات . ومن هنا طلەت علننا دسائس 
زوجات السلطان بغبة تأمين الحم لابنان ولابقاء هذا الابن الذي اصح سلطانا تحت نفوذ 


المائنلي في الاسرة المالكة 


000 


امه باخضاعه لتربية رخوه ٠‏ هشة ١‏ متخنئة باشباع جميع شمواقه » حتى اذا ما صار اليه امر 
السلطنة لن يلبث ان بصبح ألعوبة بمد نساثه والخصبان والوزراء واخوته الذين لا يقلون عنه 
حةا في اللافة فسساموا بسمولة ثل هذا التدبير الجائر الذي حرممم حقهم المكتسب .فكشرا ما 
اوا السلاح وقاموا بثورات وحروب أهلية في سسل تحقىق مطامعېم “ کې ذه الحروب التي 
نض بها وخرج منما منتصرآ السلطان سلم الثاني“ بعد موت ابيه سليان القانوني الكبير. و كثيراً 
ما لجا السلطان الى القتل لاتخلص من اخوته وبذلك بتفادى مطالبتهم محقوقمم في الح . 
فالسلطات مراد الثالث الذي اشتر بتقواه امر نخنتى اخوته المسة »“ ¥ ان السلطان عمد الثالث 
امر بقتل ۱۹ من اخوته . 


فالسلطان سلم الثاني « السكير “ ( ٠۵٥۷١ - ٠١٠١١‏ ) قد اعتلى العرش 
بعد ان اقصی عنه اخوته » مع انهم كانوا إكثر اهلية منه واكثر لباقة > 
وذلك بفضل دسائس زوجته الروسىة الأاصل رو كسلان ؛ وكان يقضي ايامه قابعا في خيايا 
سرااه» بين الحرم ٤‏ تار كا امر تدبير شؤون الساطنة لاموظقين الذين وكل الهم ابوه امر الادارة . 
وقد تولی الح بعده ٤‏ عدة سلاطین احداث بینمم السلطان امد الارل ( 4ء٦‏ - )١۹١۷‏ 
وعثمان الثاني ( ۱11۸ - ٠۹١١‏ ) “ وما من العمر ٠١‏ سنة “ ومراد الرابع ( 1۹۲۴ - )١١٤١‏ 
وعمره ۱۲ سنة ؛ وحمود الرایم (۱۹4۸ - ۱۹۸۷ ) ٤‏ وره ۷ سنوات . حک ھ_ؤلاء تحت 
أوصباء لعبت النساء في عدم دورا رئيس . 


عدم کفاءة السلاطن 


وقد استسلم السلاطين الاترالك للنساء بعد ان افسد م التربية المترفة ٠‏ المغمفة التي خضعوا 
فما منذ نعومة اظافرم “ تةضت ايامهم بين الكأس والطاس والقصف ؛ لا ياوون على شيء من 
امر السلطنة > ولا يبالون بشيء البتة ؛ فاصبحوا عاجزبن عن اتخاد اي قرار او النوض باية 
مهمة او القطم باي امر . فالسلطان مراد الثالث > مثلاً راحت امه تشحعه على العسث والتسرني 
نبكاية بزوجته » فانجب مائة ولد وانتهى امره مصابا بداء ا حاط . وقد جن ايراهم الاول 
بعشتى النساء » فتيمه الفستى وتعتعه السكر »> فلم بر رجال البلاط بدا من التخلص منه خنقا . 


کان هۇلاء السلاطین عاجزن › فقبه‌وا في زوأيا قصورم ميدن عن رعايام وتر كوا سؤوك 
الدولة وامورها جانا » وانقطعوا عن ترؤس مجلس الوزراء “ وابعدوا عنم التظامين ولم 
مجلسوا للقضاء . فل خأضموا الوزراء والحكام لاية مراقبة وقعدوا عن الحرب . ثلاثة مسن 
بمنم لا غر قادوا ج وشم › اثنان منم لمدة وجيزة ؛ هما محمود الثالك في لته على 
کارازتس ؛ وعثمان الثاني في لته على خوتين “ واخيراً مراد الرابع الذي كان بالفعل » رجل 
حرب وجاد . وفقد السلاطنين النفوذ واهيبة التي كانت تحف باللطان من قبل كقائد 
مظفر “ ولم تعد فرقة الانكشارية “ لترعى لمم حرمة . و لما ساءم ما كان عليه السلطان سلم 
الثاني من ماض قذر لا يشر"ف صاحبه ٠‏ استصدروا ؛ عام ۱1۲۹ ٤‏ من شمخ الاسلام ؛ فتوی 
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مخلمه : أمن ال جائر شرعا فقتل الذين بحماون السلطان على التزام الناس الأخذ بالتجده ويعملون 
في الوقت ذاته على تبديد مال المسامين ؟ »ولا جاءت الفتوى بالا جاب راح الحند بقتلون السلطان 
ويعنون مكانه » شخصا بسطا مسكنا هو السلطان مصطفى العماثر الحط » وهكذا نرى 
لاول مرة » رعابا السلطان يقومون بقتله وها كان جند الانكشارية لنثوروا من قبل الا تلسة 
لمطلب احد الطامعين بالخلافة من افراد الاسرة اللكية . فان دل هذا القتل والظروف التي تم 
فما على شيء ما » فعلى ما وصل اليه الجنود والعلماء من أمال واعراض وسدم مبالاة لدم 
عثمان الاول . 


جر ضعف السلاطان العثماندين على الدرلة من العواقب الوخمة 
ما ل جره وء سلوك ملك »في الغرب ؛ من اماذر 
والعواقب على ملکكته . فالسلطنة المثانبة ل تاف دولة » با معنى الحصري . فل تقم فما 
نظم ولا منظمات رة » ولا مؤسسات اجتهاعة ‏ ها حماا الخاصة » ولا قامت فا عبات 
استوت على نظام . فالدولة كانت عبارة عن إسرة ؛ او الاحرى ؛ اأحداعضاء امرة 
السلطان عثمان بختاره الجبش ويعينه رئيا له وحاكما عام . فالاسرة ؛ قي الشرق الاسلامي لا 
تۇلف کائناً او وجودا له کیان شخصي؛ مستمر “ کا هو معروف عن وضع الاسرة؛ في الغرب. 
في لا تحمل اما 'تعرف به وتتميز بحمله. فالافراد محملون امهم الشخصي متبوعا باسم الوالد 
أو الاب ٤‏ فالمؤقت صفتما اللازمة . في تقوم مقام الاب اذا 'وجد. اما اذا مات وتوارى › 
تشتت الاسرة بدداً وتبعش افرادها . فاذا ما مات السلطان زال معه كل شىء , فاذا ما 
انكشف ضعف السلطان “ اخذ كل شيء بالتفتت والانحلال . وهكذا اخذت السلطنة العثانة 
بالتفسخ تدرا . 

كثيراً ما تولى الصدارة العظمى اشخاص لا قيمة كيرة مم » اذ جرى تعسنهم بتوجبه من 
الخصبان او من نساء السلطان ؛ وراحو فريسة الدسائس ؛ وبقي واقع الحك والادارة بد 
الخصبان والعبىد والزنوج > وراحت اموال الدولة نا بان من عرفوا من ابن تؤكل الكتف 
فىمعنون عبشا وعىثا . فتثاقلت الضرائب على الاهلين وأن" الناس وقلملوا . وقد كتب احد 
المۇرخین قائلا : « فدلا من ۰ ) أو ۵۰ « اسار » توجب على كل مازل دفعا ٤‏ اصبح المنزل 
يدقع البوم ٠٠١‏ اسار > وبدلا من تصف درم بحب دفعه عن كل رأس غنم > صار المرء يدقع 
۷ - ۸ أسبر . ولم تكن الضرائب لتفي بالغرض › ما اضطر اولي الامر معه الى تخفبض قبمة 
النقد “ ويسم املاك الدولة وكل ما كان برتبط بالادارة العامة . واخذت الحكومة تبسع 
المناسب لمن يدفم احسن الاسعار ٤‏ وپعت مراتب الانكشارية “ وبطلت عادة انتقامم من 
بين المسحيين . كذلك ابطلوا الاخذ بضريبة الاعناق وكثيراً ما رأينا اصحاب المين والصنائم؛ 
واصحاب الدكا كين يشترورن وظائف الانكشارية . وارتفم عدد افراد فرقة الانكشارية من 
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۰ الى )٤۰۰۰‏ . وقد جرت الحرب على معظم هؤلاء المدنين المرتدين برة الانكشارية ٤‏ 
الشؤم . اذكان معظممم خلي المعر كة ورب فار من امام العدو . وهكذا اصبحت هذه الةرقة 
مما تخبط افرادها بالفوضى والدسائس »› . 


كذلك بيعت بيع السلع با مزاد > الشبادات العامية والمراتب المحكومية ؛ ولكي يوفروا 
ظروف الانتفاع وامكانات استغلا ها » كان القضاة والعلماء والأعة والاساتذة يمينون في وظائفمم 
لمدة معمنة > ثم يعزلون منما ٠‏ لمفتحوا لجال لصفقات حديدة . وفكذا ضعفت بين الناس 
الرغبة في العم » کا ضعف الضمير المسلكي بين الناس . 


ومنذ عام ۸۳ ٠‏ أخذت التمارات ومراتب الزعاء تباع علنا من يقدم اأحسن الاسعار “ 
أو توزع بدلا من النقد على الخصبان والاقزام > والمعتوهين ؛ وعلى النساء . وراح الحكام 
والوزراء يبتاعون منها ماتسر > وان تعذر علبهم ذلك › عدوا الى الاختلاس:والمصادرة . 
وهكذا ألفوا عقارات سبادية واسعة عرفت باسم جفتلك » ولكي مجعلوها امن من كل 
مصادرة من قبل الحكومة » أعلنوها أوقافا ذرية وستثمرون ابرادها » کا كان و كلاء الادياز 
يستثمرون > في الأجبال الوسطى ما هم من عقارات واسعة . وهكذا طلعت في البلاد أنواع 
جديدة من الاقطاع عرفت بعدم انتظامہا ٤‏ کا ان عدد أفراد الجىش هط کثیراً . فقد کانت 
مقاطمة الروملي “ تعطي من قبل » من ۷١‏ - ء۸ آلف خيال ٠‏ والبانيا ٠١‏ الف خيال “ وديار 
بکر و کردستان ۲۰ الف » وارضروم ۲١‏ الف . أما البوم ( ۸۲ ) فقد هبط هذا العدد جداً 
و يعد یتعدی ۷ - ۸ لاف فارس لکل من هذه امقاطعات ٤‏ پینېم عدد كير من الارقاء 
والعبيد والمرتزقة . 

وهكذا تفشت الفوضى في السلطنة » وأصبحت القسطنطيثية مسرحا لتنافس افراد 
الإنكشارية والصماحمبن والعزب. وأعضاء نقابات امن الحرة والعاماء عندما يكون السلطان 
تحت الوصاية . وكثيراً ما قام الجند باعمال النهب والسلب والقتل والحريتى ١‏ ثم يأخذ بالتحزب 
مم هذه أو تلك من أمات السلاطين »> وزوجاتيم » وأصبحت العامة سوقا نشطت فيه 
الدسائس وحکت الاحابمل وفسدت الضاثر بعد ان باعت نفس ما بالمزاد لمن يدفم احسن 
الاسعار . 


وکثیرا ماقام الجكام » على المكشوف يثورة ضد السلطان » او ضربوا عرض الجائ_ط 
بالاوامر الصادرة الهم . فقد كانوا يشرفون على املاك طائلة ويتولون ادارة ولايات واسعة 
فبفرضون على الاهلين ضراب ورسوما ل بزل الله بها من ساطان .وقامو باعمال لصوصية رفي نفس 
الادارة . وانتشرت اعمال اللصوصىة بعد ان الغى الاتراك عادة إنتقاء افراد فرقة الانكشارية 
من بين اقوى الفتبان المسسحبين من الاسرى واشدم بأ] » واضطرت السلطة لان تتخلى للمدن 
والقرى الجبلبة عن امر الدفاع عن نفسما بتشكيل قوة محلية تتكون قمادتما لا حد المسبحبين > 
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کا شمدوا في بعض ال مزر اليوانية وشبه جزبرة الموريه فيام بلديات ومجالس ادارية لتدبير شون 
الجاعة . 

كان يتوأ عرش السلطنة من وقت لاخر ؛ سلطان شديد الشكمة »> مهنب الجانب مثل 
السلطان مراد الرابع ( ٠٠٠١ - ٠١۴۲‏ ) وصدر أعظم بتصف بالمقدرة والنزاهة امثال 
الكوبرلي من أصل أرتاؤوطي ( كوبريلي الأول ٠ ) ٠١۹۸ - ٠١٠١‏ واحمد كوبريلي الثاني 
۱۹۷٩ - ۱۹۱۱ (‏ ) وکویریلي الثالٹ مصطفی زاف ( ۱۱۸۹ - ۱۹۹۱ ) وکویریلي حسن 
امود جه زاده ( ۱۹۹۷ - ۱۷۰۲ ٥)‏ فکان بدحرج رووس الوزراء والدفتردار وحکام الولابات 
والقفضاة وافراد الانكشارية الذين بخرجون عن جادة الصراط القوم “ وبرغم على الطاعة وتقدم 
الولاء الولايات الثائرة “ ويشطب من سجلات الالية اسماء الانكشارية والصباعبين “ ويعيد 
النظر في جدول امسحاب الاقطاع ويصححما ويتشدد ضد اسنهار القضاءة لو ظائفېم ٤‏ وتلاعب 
المحاسبين . بحدد قيمة واردات الدولة ومرثبات الجند وبؤمن انتصارات الجش او محدد 
نتائج الانکسارات التي نی بہا : 


وهده الاسباب أخذ الاتراك بالتباطئ لتوقفوا عن السير تام . فقد قضوا 
عشرین سنة ٤‏ في فتح جزبرة كدي او کریت (۱۹۹۹) ولا بزالون مفزعة 
أوروبا ٤‏ ولکن قام ينهم وبين اوروبا المسبحية شيء من توازن القوى ٠‏ ولو بصعوبة › في القرن 
السابم عشر . وهذا ار كود يصاب به الاتراك تقنا ؛ ادى الى تأخرم فل يعد تحت تصرفمم ما 
وأسلاب المرب التي كانت تحب البهم الحرب وتحقيق الظفر . باستطاطتم » وام المحتى » اتب 
يحصاوا » على اوروبا من تقنيين “ الا انهم بقوا عاجزين عن تل ما بقتبسون من جديد الفنون 
والاخاراعات واستهاره على الوجه الأفضل ووضمه موضم التنفيذ . وبقرت الحضارتان الاسلامة 
والمسحة قاعتين وجا لوجه دون أن يازجااو ان تنصب الواحدة في الاخرى . 


ابقر العثانيين 


ول يلبث ان ظہر تأر الأتراك للمبان > بعد حصارم لدينة فيبناء عام ٠ ٠۹۸۳‏ اذ استطاع 
الامبراطور ان یلحق بہم هزائم نکراء وان برغنہم على عقد معاهدة کارلوتز٤عام ۱۹۹٩۹‏ “> وان 
واجباره على التقمقر في الغرب ؛ مثا بطرد المرب من اسبانيا > بدت عليه عوارض قوية على 
تقيقره في الشرق . 
ن يبدو ان المغرب اصبح في القرنين السادس عشر والسابع عشر مسرحا 
ا “ لتدفق البدو واستشاطتمم دفاعا عن الاسلام . فالانتصارات التي حققما 
المسبحبون اثارت ردة عنبفة قي اسلام المغرب . فقد شعرت القبائل بتناقص الح رك التجارية بعد 
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ان عرف البرتغالىون وخلفاؤم في هذا الجال » من المولنديين والانكليز والفرن ين ان مجولوا؛ 
شطر سواحل افريقبا الشرقمة » حرك انتقال الذهب والاتجار بالرق الى هذه المنطقة . كذلك 
أذ البدو يشعرون بوطأة الغزوات التي أخذوا بتعرضون ها من قبل الجامبات الارروبية التي 
ركزت أقدامما ورسخت سبطر مما على سواحل المغرب الشمالبة ووسعت من نشاطما الزراعي 
ولاسها زراعة الحنطة بقصد تصد برها الى اوروبا . والشر كل الشر في نظرم كان مبعثه ومصدره 
هؤلاء الروم الذبن بحملون مم في القلوب كرها شديدا ولذا انفجرت قالوب هذه القبائل البدوية 
بالحقد على هؤلاء الطارئين . وقد تحلى الحقد الديني على الاخص في هذه المرا كز الدينية القافة في 
قلب الواحات الواقعة الى الحنوب منأى عن مساعدة الألوف من العرب المسامين الذين تم إجلاؤم 
عن اسبانيا “ فراحوا يفرغون جام غضبم على سكان المدن الساحلية »> وعلى السلاطين وعلى 
القراصنة الذين ينعمون يما ينعمون به من رغد وبحيوحة بيا ترسب القبائل البدوية في فقر مدقع ؛ 
فراحوا يوجون فم التهم بالتعامل مع الكفار “ اذ برضون منم بافتكاك اسرام لقاء بعض 
الدريمات ٠‏ او بالاتجار محم وباستخداممم والاستفادة من معاوماتهم التقنية والفنية . ففي 
الجزائر وفي تونس » اخفتى البدو اخفاقا ذريعا بعد أن تصدت هم المدفعية التركية وحصدتم 
حصداً . اعتدنا أن نرى في الغرب سلالات ملو كة تطلع من الجنوب وتستولي على المح > 
وتأخذ بأسباب العار والتحضر “ ثم ترى نفسم-ا + في نهاية ا لمطاف » تتمامل مع المسحبين “ الى 
ان بعتر ما الالال والفساد عن طربق الانحراف الى لذائذها› لتفسح المحال »> من جديد“› 
لسلالة جديدة تسير على النهج ذاقه . 


في أواخر القرن النامس عشر ؛ يقع المغرب للاسباب ذاتها التي ادت 
الى املال السلطنة العهانىة »> في حالة مؤسفة من التضعضم والتفسخ . 
فالدولة المحفصبة اقتصرت سلطتما على تونس وضواح ما “ ا ان ملكة 
ابي الوديد سطرت على تامسن وحدها . وقد انساحت الجزائر وتونس الى عدد من الامارات 
امستقلة والى احلاف قبلبة ومدن حرّه . وألفت هذه المدن الحرة جمموريات جرى تنظ مما على 
أساس من التنافس أما تونس ويغزرت وبوجي “٠‏ والجزائر ووهران » وكان القرصان يقومون 
بامال الماد المقدس واجمون المسحين ويغزون السواحل › وينقضون على السفن ويقومون 
بجلب الميرة والذخيرة لمرب اسبانيا . وقد أوجس الاسبان في احتال قبام حاف يضم السودان 
وأمراء المغرب فبادر اعضاؤه الى مساعدة العرب في اسبانبا ٤‏ بعد ان قامت غرتاطة بثورة 
عام 10*۱ . 


المتلكات الت ركة 
في الجزائر وتونس 


النومط وكل محاولة انزال جيوش عربية جديدة في اسبانيا ‏ وتأمينا مم بعض القواعد الاماسة 
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على سواحل افريةيا يتخذها القرصان المسحيون 'تكأة مم وملجا خلال اسفارم التجارية > 
قاموا محملة صلسة ؛ فاحتلوا تاعا المرمى الكبير ٤‏ عام ٤ ٠١١١‏ ووهران ( عام ٤ ( ۱٥۰۹‏ 
وبوجي وطرابلس الغرب ( ٠١٠١‏ ) > والبنون ر الجزائر ) واضطرواامراء هذه المدن على 
دقع جزية مم . الا ان امور اسبانيا وقضاياها جعلتم يقصرون احتلاهم على هذه المدن دون 
التوغل في داخل البلاد » الامر الذي اثار كثيرا من اللصضاعب في وجوههم ٤‏ کا سبب هم 
مشا كل عدة مع سكان البلاد » اذ ان عدم اتتظام وصول الامدادات بالدقة اللازمة > حمل هذه 
الحاميات على القبام بيعض اعمال الغزو في الداخل . 

واخذ المسامور يلتمسون مساعدة بعض القرصان الذين اتخذوا من بلدة جبلجلي قاعدة 
مم بقيادة اربعة اخوة هم الاخود بأاربروسة . وقي سلة ٠١١١‏ أصبح او روج باريروسه سند 
الجزائر وباشر عله باخضاع داخل البلاد لساطته »> وبعد وفاته > عام ٠ ٠١١۸‏ قام بالأمر اخوه 
خير الدين الذي أسس نبابة السلطان في الجرائر . ولكي يتخلص من الاسبان والمسلين 
المغلوبين على امرم الذبن انوا برغبون فی افتکا کہم قم ولاءه للسلطان سل الذي جاد عله 
بلقب باشا بير كلي وبقوة مسلحنة قواما ٣-٠١‏ جندي ومعم مدفعة بردفهم اربعة آلاف 
من الانكشارية . 

واستطاع عام ٠٠۲۲‏ › ان يتغلب على حلف تألف من سكان الجزائر وبعض القبائل > 
م امتولی عای مدینة کولوون ( ٠٥۲۲‏ ) وله بينون ؛ ونشأ في مدينة الجزائثر » مرفاً 
يلجا اليه القرصان المسامون فيجملون مفنهم بأمن من كل خطر › بعد ان كانوا يسحبونما من 
قبل على الرمل . من هذا المرفاً الذي اصبح القاعدة القرصان المسامين ؛ استطاعوا ان يتحكوا 
با لمواصلات الحربية بين جبل طارق وحوض البحر المتوسط الشرقي “وهددوا خطوط 
المواصلات مم ايطالبا وصقلية . 

كان على رأس دولة الجزائر حا يلقب بياربك او امير الامراء ٤‏ يعبنه الدلطان ؛ بمڪون 
رس] لباشوات تونس وطرابلس الغرب . ومنذ سنة ٠ ٠١۸۷‏ استبدل' اللقب بلقب باشا > 
وامتدتملطته الا مدن الثلاث: الجرائر وتونس وطرابلس الغرب التى تالفت منما نبابةملكة. 
ومع ان البباربك ل یکن مازما العمل وجب نصائح مسنشاریه > فقد کان یترب عليه › ا 
يترقب على الباشا بعده ؛ ان براعي الى اقصى حد ؛ وجبة نظر قبادة فرقة الانكشارية 
ورئىس فرقة القراصنة الذين كانوا ینتدبون بعض اعضامم للعمل في ديران الباشا. وقدقام 
مندوبو فرقة الانكشارية “ وفرقة القراصنة ٤‏ بعد عام ٠ ٠١١۷‏ يهام المح > فعلا . وعندما 
دب الفساد الى جسم الدولة العثانبة » دب الانقسام ببن هؤلاء ا لحكام » وقامت المنافسة ينهم 
الى ان تمت الغلبة للانكشارية “ منة ٠٠0١‏ . وفي نة ٠۹۷١‏ ؛ عبد القراصنة هذه المحاكمة 
الى واحد من رسام بلقب داي . وفي سنة 1۷١١‏ › رفض الداي الثاني » علي شاووش ان 
بقوم باستقبال باشا واقنع السلطان في الةسطنطينية ان ينعم عليه بهذا الم ركز . ومنذ ذلك 
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ا لحن اصبحت الجزائر ولاية من ضمن الولاات التابعة لاسلطنة العثانبة . وفي سنة ٠ ٠١۹۰‏ قام 
ضباط الجبش ٠‏ بختارون حاكه] لتونس حمل لقب باي » بحل عل الباشا . وبعد سلسلة من 
المنافسة الطويلة بين الداي والباي “ وقادة الفرى التي كان يناط ا جباية اموال الميرة 
والةرائب المرسومة وقبادة القبائل “ نودي بالآغا حسن بن على قائد فرقة السباهيين . بك › 
فالغي لقب داي ( ٠۷٠١‏ ) واسس دولة وراثىة بقىت في دست الح حتى القرن العشرين . 
وكان عدد بير من افراد فرقة الانكثارية رالقراصنة والسباهين المارقنن عن دينمم 
سبحي ٠‏ ينتمون في اصلمم الى سكان هذه الولايات الواقءة حول حوض البحر المتوسط > او 
كانوا برسفون » من قل » في الأسر . واسوة بالساطنة العثانية نفسما ؛ وقعت هذه الولايات 
البعمدة عن المغرب فريسة عصابات من العكربين » كانوا س ةمل ٠‏ اسرى او من الجا دين 
لدینم » وراحوا يستغلون سكان البلاد ابشم استغلال . وقد فتعح الاتراك الجزائر بالفعل ؛ 
ووضموا حامات قوية في المراكز الستراتجة الءاسة »> واس وا٤‏ منذ عام ٤ ٠۵۹۳‏ قبائل 
الزن تولت ٠م‏ بعض الفرق العسكرية» جباية الضراثب والر سوم . وقدأبعد عن الوظائف العامة 
وعن الخدمة العسكرية » عرب الاندلس من كان المدن » واحتةظ ly‏ للاتراك االصمىمنن أو 
للمسلكين من الجند . وكثراً ما استعانوا بالةمائل الملوبة على امرها او باصحاب الر بط 
والإرفاض المغالن ٤‏ عصدتمم الدينرة 


واخذت مدينة الجزائر تتطور . فقد بلعم عدد سكانما ؛ في منتصف الةرن السادس عشر 
نحواً من ۰۰۰ ٤ ٩۰‏ وممظمم من المارقین عن ديهم ٩‏ پینهم اکر من ۰۰۰و۲۵ اسير مسحي 
وزاد عدد کان هذه المدينة » عام ٠ ٠٠٠١١‏ على ١ ٠٠١٠٠٠١‏ تراوح عدد الاسرى بمنهم من 
۳٠٠٠٠١ - ۰‏ اسر . فقد كان القرن السابع عشر الءصر الذهي الذي بلفته القر صنة؛ 
بعد ان ادخل القراصنة تحسنات عامة على سفنمم “ اذ رفعوا حافتما عال.] . ويقدر ع 
الاسری الذين وقعوا بان ایدم ٤‏ عام ۱۹۱٩ - ٠۹۱١‏ ۰ بين مانونين وثلاثة ملايمن أسير ٤‏ 
بحبث الف الاسرى اربح تجارة عى الاطلاق » وازداد الطلب على الفتىان من الشبان والشابات 
« اذ کان مصارم معروفا من قبل » ٤‏ کا کانوا م تمون بالاختصاصين بن الاسرى ناء السفن 
والذين يحسنون الاعمال المرفئة “ والطوبجبة . فلس بعجب قط ان تكثر اعمال الارتدادات 
بين هؤلاء الاسرى من المسبحيين ؛ ويجحدون دينهم بالرغم من عمل المر لين وعمل بعض 
الرهبان كالرهبان الثالوثبين واللعازربين ورهبان سيدة الرحة » مع ان الحرية الدينية كانت 
متروكة »> في اكثر الاحان فمولاء الاسرى ٤‏ کا ر کت الحرية لاء الكيدة لىق دموا هم 
ادمات الديننة “ مم الملم ان اعتناق الاسرى اللاسلام إ تكن » في نظر القراصنة › علية 
ناجحة » لاما كانت تفوت عليمم عملية الافادة من الفدية . وكنا نرى بين هذه المدن تجاراً 
اوروپمین بقیمون فما بعد ان نالوا ٤‏ لقاء دفع رسم عال » ترخص] خاصا من تائب اللطنة 
للعمل فما “ ا كانوا يدفعون بالاضافة الى ذلك » ر-م) عى الخروج . وقد بر"ز في هذه الحركة 
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الود وسبكان مدينة مرسلبا . pil!‏ واجہوا؛ بع دعام ٢ ٥‏ مثافسة قوية من قبل 
بروتستانت اللانغدوق اللاجثن . وكان الاوروسون بتماطون تصدر الجالود والشمع والصوف 
والتمر وريش النعام والمرجان والحبوب “ وغير ذلك من الاصناف » ا كاذو يصدرون > من 
مدينة تونس ٠‏ الاسفنج > وكانوا بستوردرن الاسلحة على انواعما والجور > والاقمثة . وكثيراً 
ما عمد الحكام » في حال هبوط معدل الاسرى ٠‏ الى فرض ضرائب جديدة “ وفي هنذا ما فيه 
من ازعاجات ومضايقات . ولذا م يكن سكان الجزائر يتعاملون الا مع الدول ٩‏ بنا كانوا 
يعاملون الآخرين بدون رحة . وقد أحدث ااصلح امقود مع المولندبين > عام ٠۹١۴‏ ردة 
فعل قوية لدى الةراصنة “ فزادوا من نشاطمم ضد الفرنسبين ٤‏ ثم تم الصلح مع اله رين عام 
۰ في عېد لوس الرابم عشر ٠‏ واسمئنفت ارک بعنْف فد الانكليز والمولىدين . ولذا 
كانت هذه الدول ترسل ٠‏ الفينة بعد الفينة “ اساطلما المجربة »> تطر مدنة الجزائر “ وايلا 
من المدافع “ يضطر ممما الجزائربون للدخول يفاوضات جديدة » مع العلم ان الفرنسيين كانوا 
يتمتعون » على الغالب ؛ بوضم افضل من سائرالدول الاخرى . 
قام ا لمر ب‌الأقصى فياطراف الما الاسلامي الغر بي“تزله عن باقي 
o‏ العالل الاسلامي ؛ سل جبال الاطلس الشاهقة الملو “ فيتضر ”س 
هو ايف) ؛ على اقدار ؛ بحوادث الال الاسلامي في البحر الابيض 
المتوسط . وقد تعرض الغرب على الاخص ذه التدابير والاجراءات الى اتخذها المسحون 
في هذه البلاد والتقدم الذي حققوء فيا ' 
فمنذ ان عمل البربر “ بين القرنين الثالث والثامن؛ على تأهءل الجل في اقطار افربةءا الثالية 
واقاموا » عبر الصحراء “ علاقات تجارية هم “ رطت ما بين امغرب والدودان “اصبح سعر 
الذهب الافريقي ؛ في ا مغرب » رخيصا بنا سهر الفضة فىه كان مرتفع) “ محبث اصبحت 
النسبة مدل ١ - ٩‏ ؛ واصبح بالتالي التبادل به ميسوراً عدن الفضة الاوروبي الذي كان 
يستخرج بكثرة من مناجمه الغنبة في القسم الجنوبي الشرقي من الانيا وإوهيميا وهنغاريا 
والتبرول »> حسث كان سعر الفضة رخص وسعر الذهب مرتفعا بنسبة ١ - ١١‏ واكثر , وكان 
الذهب يصل من جال الغبنبه ومن بامبوك وغنغران وفوتا جالون ومن مةاطمات سيرالون 
وآشنتي وموسّي . ومن القرن الحادي عشر الى الثالث عشر ؛ تركزت حر كة الاتجار بالذهب؛ 
في قلب الامبراطورية السملة والسنغالىة الى كانت عاصتما غانا » وهي مدينة املامية كبيرة 
قام فیا ۱۲ مسجداً وزخرت بعدد طب من الام والفقپاء رالادباء > وڪان يڙ مما عدد 
كير من التجار العرب والبربر . الپارت امبراطورية غاا في مطلم القرن الثالث عشر »> وحلت 
حلا امبراطورية زنجبة “قوامما قمائل الماندتغ٤“ازدهرت‏ في القرن الخاءس عشر . كانت عاصمتما 
مديشة مالي . كان ملوك مالي او منديانسا ممن . ومن مالي كانت القوافل تخرج حمل 
بالذهب باتجاه تمو كتو » وكو كبا والقاهرة > او باتجاه تمبوكت_و واودان المغرب “ ووهران 
وتونس . وكان المغرب الاقصى الد الابعد الذي تنتهي عنده الطرق الصحراوية . وملك 
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الفرن الثالكث عشر كان التجار من جنوى والبندقبة يأتون الى لاراش وأرزلا وصافي بحا 
عن ذهب السودان . وقد دفعت اساب كثرة البرتغالسن للسطرة على مرافىء المغرب 
الاقصى الواقعة على الساحل الغربي “ مها الرغبة في السطرة على مناقذ الطرق 
الصحراوية وابعاد كل منافس او مزاحم هم عليما . وي سبل السبطرة على ذهب السودان 
والتصرف به بحرية “ اقام البرتغالمون لمم حامبات قوية في الريو ده أورو “ عام ٠)4١‏ > 
واحتلوا جزر أرغوين ٠‏ عام )۱44 . ومنذ سنة ٠٠٠١‏ حتى اواخر القرن السادس عشر 
راحت مارات من سفن الكرافيل البرتغالية يتراوح حجم الواحدة منها بين ٠١ - ٠١‏ يبرمل 
تتفلغل داخل الانهر الساحلىة > في الغبنه يقايضون مع سكان البلاد » الملح وسبائك النحاس 
الاصفر وطسوت الملاقمن والدسوت النحاسة 'والاقمشة الناعمة والمحرار مقاب لل مسحوق 
الذهب . واكبر مراكز لحركة المغابضات التجارية هذه » قامت في اسواق كنتور على نهر 
الغمي ٤‏ على بعد ۷٠١‏ كلم من البحر ؛ فنشطت الجر كة فه من سلة ٠١١‏ الى ٠ ٠١۸١‏ وفي 
مدينة جورج ده لاما “ مذ سنة ٠)۷١‏ الى ان استولى علاما اهولنديون ٤‏ عام ۷ وقد 
ألف ذهب المنا احتكاراً خاصا بلك البرتغالين . وفي كل شمر › كانت سفبنة تغادر مديذة 
سات جورج هذه الى لشبونة . وبلفت كمىة الذهب التي خرجت من مدينة » لاما > بين 
٠١۲١ - ٠۰‏ نحواً من ٠٠١‏ كملوغرام في السنة الواحدة . وبلغت تجارة البر تغالينبالذهب 
آوجہا بین ٠١٤۹ - ٠١۴۳۹‏ . وحاول البرتةا لون ؛ في راس ده غه > حصر السكر الوارد 
من مقاطعة الوس » معا لكل مزاحم للسكر الذي کانت تنتحه الجزر ل الدات وجزر 
الاسور “ا احتكرواالقطن والنبلة الذي يستورد من بلاد السوس وملهوا وصول 
الذهب الى ملكة مراكش التى اخذت تعانى شديداً من أزمة اقتصادية . وهكذا حالت 
الكرافيل دون الجل في نقل الذهب ٠.‏ 

وقد ضەفت تجارة البر تغالين بالذهب خلال الازمة الى اشتدت بین ٠۰۵۲ - ٠۵٤٠‏ لاسباب 
عديدة » منها : اشتداد القرصنة وحر كة التهر بب التي قام با الاوروپيون على سواحل افريقا 
الغربىة » وقي خلج الفشبه › ومعظ ېم من الاسبان ملد سنة ٠١4۷‏ ثم الانکل يز منذ ٤ ٠٠۵١‏ 
ثم الفرنسين والمولنديين الذين كان هم عام ٠٠٠٠١‏ ؛ عشرون سفينة تعمل في خلبج الفبنليه 
وحده . ومذ سنة ٠٥٠۰‏ + كان استهار ذهب لالمنا عماىة خاسرة . 

من ام الاسباب التي ادت الى تفشل العملية “ ردة الفعل الاسلامبة . فقد انتقل مر كز 
الاتحار بالذهب مالا نحو السمل ٤‏ بعد ان سقط اتحاد مالي لمانا بعد حماية ستراي في غاو “ في 
مطاع القرن السادس عشر ؛ وقد حلت تمبو كتو وجلّة محل مالي كمستودع وكسوق يلتقي 
فيه التجار القادمون من المغرب الأقصى ؛ ومن يفدون من بلاد الذهب . وقد سبطرت 
امبراطورية أ كيا الاسلامية الواعة الاطراف التي قامت في غاو ؛ على مناطتى الذهب 
والح » كا منما مقاطمة هاووسا وعابير ؛ مع ملاحات توتيك ومشاجم النحاس في ادا » کا 
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وقعت تحت اشرافما الطرق التي تربط الصحراء الكبرى بالسودان. وهكذا ارثد ذهب السودان 
من شواطىء الاطلسي نحو بلدان البحر الابيض التوسط . ان ظہور هذة الامبراطورية 
وازده‌ارها لإ يكن غريبا عن استئناف سك العملة الذهبية “في مصر بعد عام ٠٠١١١‏ 
وبعد وصول الدولة السعدية › الى الح في المعرب . وهكذا ثأر الجل لنفسه من الكرافيل 
التي زاحته من قبل . 

شعر الناس عمبةا بالتأخر الذي لى الاسلام في ا مغرب الذي كان ينبض بشعور ديني قوي 
للغاية . وقامت فى طول البلاد وعرضما زوايا كانت » في الوقت ذاته تايا ومدارس وملاجىء 
ينصرف فما المتصوفة وشو خمم +للشطحات الروحة» ) كان فما عدد من الاولباء المرابطن؛ 
تحدر بعضم من الشرفاء اي من سلالة الرسول العربي ٤‏ يتمتعون بمحبة الناس وتقديرم با فم 
من بركة . وقد شعر هذا الفريتق من الناس اكثر من غيره بهذا التأخر سى بها الاسلام قي 
لغرب وکان نفوذم كيرا على جور المؤمنين ٤‏ کا كان شيوخ الزوايا يعطون كلمة السر 
الى اتباعبم . 

وهذا الحقد بجبش في صدور المتصوفة ضد المسسحبين أ بلبث ان تحوأل ضد دولة الوطاسن 
التي عجزت عن وضع حد لتعديات المسحسن على البلاد ا عجزت عن تيدئة خواطر الشعب ؛ 
واعادة الثقة الى نفسه عن طريتى فريتق العاماء ور جال الدين . وقام الشوخ يساندون كل 
الجر كات الانتفاضية والحاولات الثورية التي قام با الشعب ضد هذه الحكومة ا أن هذه 
الدعوة لقت تأبيد قبائل البربر في المقاطمات الجبلية . 


لعب ال منوب الدور الرئسي في هذه البقظة الدينبة اذ انطلقت القبائل مله تملن الحرب 
والجپاد المقدس » بقمادة بني سعد في السوس “٠‏ الذين كانوا بدعون انهم من سلالة الني العرفي ؛ 
وراحوا حاربون البرتغالمين . واستطاعوا براسطة الذهب الذي تلقوه من السودان » منذ سنة 
۹ ان مجهزوا انفسم با بحتاجون اليه من المدافع والبنادق والمتاد الحربي . فاعلنت 
منطقة سوس استقلا ها ٤‏ منذ سنة ٠١١۹‏ وتقکنت عام ۱۵۳۷ » من الاستملاء على مدينة طفلا 
التي كانت الم كز الذي ير منه الذهب القادم من تبوكنو .ثم اخذبنو سعد يستولون على 
المراكز الحربية التي كانت بىد البرتغاليين » على سيف الط الاطلسي » الواحد بعد الآخر . 
فاحتاوا رأس غه »عام ٤۱‏ + وصافي وازمور »عام ۳ > والقصر الصفير وأرزلا» 
عام ۱04٩‏ - ۱۵۵۰ . وعجر البرتغالون اذ ذاك عن رد هحات قراصنة لاراش وصالح ضدم 
والحد من تعدياتهم . ومنذ ذلك الحين بدأت سلس لا تنتهي من انكسارات تصيب البرتغاليين 
فخسروا كل قواعدم على « محبطات الجنوب » . وهكذا ل تلبث الحكومة الشريفية ان 
اصبحث دولة محرية وخطرا دام ومنافسا قوي . وهكذا اخذ ذهب السودان وسكر السوس 
يشحن رأسا من المغرب الى انكلترا وفرنسا . وني سنة ٠٠٠#‏ » انتهى امر الدولة الوطاسية 
تار كة ا لجال للدولة السمدية . 
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بلعث هذه الدولة الأو" من المزة والسؤدد في عمد السلطان امد المصور علد ما تكن 
من دحر البرتغاليين شر اندحار ني مع ركة القصر الكمير الدامية “ عام ٠١۷۸‏ . واخذ في الحال 
ينظم البلاد تنظىما بقي معمولا به حتى القرن العشرين . وتكن من السيطرة على حلف 
تألف من القبائل الكبرى ؛ بواسطة جاز جديد هو « الخزن » الذي كان يضم بلاط السلطان 
والوزراء وكبار الموظفين › والحكام الاداريين » ا انضم الى هذا الحلف القبائل الحربية بعد 
ان امن ولاءها عن طريتى اعفاما من الضرائب واقطاعما الاراضي الكثيرة وغير ذلك من 
الامتبازات والمنافع “ بيغا كانت الضرائب تجبى من القبائل المتحالفة الضاربة في بلاد المحزن . 
اما هذا القسم من المغرب الذي م مخضم هم فقد عرف : « ببلاد السيبة » . 

مى المنصور علاقاته مع الاوروببين . فاستقدم العمل في البلاط الشريفي صناعا اوروبسين 
ومتمولان ودا وتجاراً مسسحین وأدخل في جشه عدداً کمیرا من الاسبان المارقين عن دين 
وقد ادخلت الدول الاوروببة في حسابما ما للدولة الشريفية من قوة وشار واقامت معما 
تمشبلا ديملوماسا . ووضع السلطان » بالاتفاق مع الانكليز “ مشروعا لاحتلال اسبانيا , 


ونقل الساطان عاصمة ملكه الى مدينة مراكش > في الجنوب . حيث يستطيع مراقبة 
البدو والحركات التي يقومون بها في حلمم وترحالمم . وحدثته نفسه باحتلال السودان 
« بلاد الذهب » وتأسيس امبراطورية واسعة الأرجاء تجمع بين اطرافما المترامية “ المسالك 
والحازات رالعابر الى كانت تخترق الصحراء الكبرى وال كانت تسلكما القوافل حاملة 
ذهب السنودان ا انت مسن غل ملا ات الصجرام وق س دوو غادرت رة 
عسكرية هراكش »> قوامپا۰۰٠)‏ جندي معظم من الاسبان مرقوا عن دینمم ولفتم 
الرمبة الاسبانية ٠‏ برآسة الباشا جودير الذي كان هو الآخر من تنكڪروا لدينهم المسحي . 
وبعد ان اجتازت الفرةة ٠‏ الصحراء ٠‏ تم كنت بواسطة طاہور حل الينادق من أن تمزم 
جیش سراي “ في مدینة توندیتي “ تاریخ اول اذار ٤ ٥۵۹۱‏ وني ۲۵ نیسان ٤‏ تمکن الجىش 
المراكشي من الاستبلاء على تمبوكتو “ فوضع بذلك حداً للامبراطورية سنمراي . ومنذ سنة 
٠ ۲‏ انقطم السلطان عن تعرين الباشوات حکام تمبوكتو . وقد ألفت فرقة الجبش من دين 
قادما وضباطما نوعا من الارستوقراطىة العسكرية وراح الاسبان يآزوجون زات . وورث 
الخلاسون من ابام الاسبان حدة الذكاء وحب التسلط والروح الحربمة التي عرف بها الاسبان ٠‏ 
وعمدوا فيا بعد الى انتخاب الباشا حاكماعليم . وقامت منافسة شديدة بين هذه الفرق 
التي رغبت كل واحدة منما في ان يكون الباشا منما » فانداعت بينم حرب اهلبة حامية 
ر الوطيس »)ا ان المنافسات والمنازعات الدامبة » التي نشبت ؛ أت الى راب التجارة 
السودانية والقضاء على فريتى العاماء والادياء في البلاد “ والضرائب الفادحة الى فرضت على 
الاهلين » والجحاعات النى فتكت بالناس. وتأخر السودان امام ردة فعل زنجية > كل ذلك جاء 
نذا مواجة إلاسلام أزمة تققر في أرجاء البحر المتوسط . 
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واضطر المنصور ان يواجه طبلة حكه الطويل مقاومة عنبشة من رجال الزوابا الذبن كانوا 
ينتقدونه على اقامة علاقات له مع الاوروبين . وعرفت البلاد “ بعد وفاته > عام ٥۱۰۴‏ 
منافسات عاثلبة عنيفة نجم عنما أزمة بلغ من حدتما وشدتما ما حمل المفراني على وصفما إا 
« تشيب الرضم مو لها » . وقد عاد الامر بالقائده للزوايا ولقبائل البربر . وعد سنة ۱۹۲۷ > 
اصح زمام الإمر في البلاد بيد شوخ الزوايا ورجال الربئط . وقامت في مدينة صالع › عام 
٠‏ »+ جورية تألفت من قراصنة عرب الاسبان وقراصنلة الانكليز > ول قلبث هذه المورية 
ان أعلنت استقلاها التام عن اللطان » عام ٠٠۳۷‏ . وقامت بالجباد ضد المسحبين.» وسبطرت 
على مضبتى جبل طارتق وتحكت بطرق المواصلات مع اميرك الجنوببة والمند الشرقية؛ وعجلت 
في انهبار الامبراطورية البرتغالمة كا أثارت المصاعب في وجه الاسبان . الا أن اضطرارها 
للافراج عن الاسرى » وحاجتما الماسة للاسلحة ارضمتما على ايرام مماهدات مم الدرل الكبرى 
المسحبة . وانتت حرب الماد هذه باعمال قرصنة عادية . وهذا اصبحت مدينة صالح لمدة 
قرن تقريب) “ ام مركز للنشاط التجاري في ا مغرب . 

زالت الدولة الشردفة السموية من الو جود عام بعد ان مات قتلا اة منسلاطنمامن 
اصل ٠١‏ ؛ وراحت القبائل الرحل وقبائل القوافل ورجال الزواا في الجنوب الذين أصبحوا 
أكثر تطلء) > يتنازعون السلطه ويتقاسمون اطراف البلاد . واستطاع شرفاء الطفلا ان بتغلبوا 
على شرفاء السوس » وهكذا إطلت على الملاد دولة جديدة هبي الدولة العلوية . وقي سنة ٨٠۹۷٣‏ 
تولى زمام انكر في البلاد السلطان مولاي اسماعبل الذي عرف بنشاطه وغليان الدم في عروقه ؛ 
فقطرت بداه دما من هذه الدماء المة ٤‏ لکثرة ما سکب من الدماء › والذي انب VY‏ 
ولد . وجمل قوام ساطنته تامية العلافات مم السودان وتشجم التجارة مع الصحراء بعد ان 
نفخ فبہا روحا جدیداً . فمن السودان »› ومن تبو كتو > ومن قبائل الصحراء جمع ج.] لجا 
تالف من ٠ ٠٠٠٠٠١١‏ ففرض سطرته على البلاد . وقد عين في المراكز ألساسة تسمين من 
الماشوات . ومن السودان رصلت الى طفبلا مساحنق الذهب والنلة ؛ والعماج وریش النعمام 
والتمور التى كانت مواداً صالحة للمقايضات التجارية مم المنتوجات الاوروبية . ولا كان السلطان 
مطبوعا على التقوى » فقد امر بمتابعة الجاد المقدس بكل هة ونشاط . 


فانتزع من بين يدي الاسبان : المامورا ؛ ( ۱ ) ٩‏ ولاراش ( ۱۹۸۹ ) “ وارزلا 
٤ (۱۹۹۱ (‏ ول ينق بين ايدي الاوروبيين » على المحبط الاطلسي سوی مر کز مازغان احتفظ 
په البرتغالبون » ومراكز ملبلا وسبتا ؛ بيد الاسبان ؛ على ماحل البحر المتوسط . وقد ادرك 
السلطان بدوره ضرورة المحافظة على الح رك التحارية “ ولا سما على حرية المقابضات والبادلات 
مع المسحبين». وقد نفرسكان مدينة صالح وفريتى القراصنة فما لاستبلائه على ا مراكز الاوروبية . 
وترك السود والمسسحين احتكار الاعال النجارية في صالح وتطوان »> وصافي واغادر . 
وتمكلت فرنسا من احتلال اول مركز هاي المغرب »“ عام ٠ ٠۹۸١‏ وسولت له النفس عقد 
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معاهدة تجارية مع فرنسا ضد اسبانيا. وافترح ان يتزوجمن الاميرة كونني‌ابنة الملك لويس الرابم 
عشر . الا ان الاتحاد الذي تم بين فرنسا واسبانيا > ورفض السلطان اعتنافق المسبحية ؛ ادى 
الى فشل المفاوضات “ وشجم اللاجئون من بروتستانت > مقاطعة اللانغدوق على الاتجار مع 
الانكليز والمولنديين ؛“ وفي اواخر عبد الملك لويس الرابع عشر “ تكن الانكليز من احتلال 
المرتبة الاولى قي النجارة مع الدولة الشريفية . 

وهكذا كن المغرب الاقصى من الحافظة على الوضم المام الذي كان عليه الالام تجاه 
الحضارة المسحة٤في‏ هذه النقطة بالذات الواقعة الى الشال الغربي من القارة الافربقة .واذ كانت 
هذه الناحىة ني شه عزلة عن المالم عائشة على مشاعرها الدينية »> فقد كانت اكثر من الجزائر 
وتوتس › ينأى عن الساطنة العامة . ان عجز الاتراك المثانين عن الوصول بالاسلام الى وحدة 
متهاستكة ضد اوروبا المسحة » ساعد كثيرا على انقاذ المسبحىة وصبانتما . 


امير اطورية الفرس 


ادا ما کاس لملاد فارس مازلة مرموقة ف الشرفى الاسلامي » فقد كانت لفذهب الديني 
الخاص الذي ارتضته و سارت عله ٤‏ سا من الضعف الذي رسف فه الاسلام : قوام هده 
البلاد الشاسمة صمد مرتفم تقاسمته السباسب والصحارى ؛ فةد شطرت العام الاسلامي الى 
شطرن متمیزین ٤‏ کا ان وقرع بلاد فارس بین بحر قزونن في الشمال والخليج الفارمي في الجنوب 
جعل منما معبرآ تجتازه الطرقات التي ربطت بين اوروبا غربا وبين الشرق الاقصى والمند 
شرق . ان مضق مرو في هراة من الشهرة والاهية ؛ ما مضق الدردنىل بين اوروبا وآسنا؛ 
وکانت تجتاز ابران بطو ما طریتی تمر على محاذات مدينة مشہد وطہران عبر تبریز ودیار بکر 
وحلب › ثم تنشني قلبلا الى الشمال لتمر في ارضروم وكطرابزوند؛ فكانت بذلك من هذه الشرايين 
الهامة التي سلكما الانسان عبر الاجيال والمدنيات » هذا اذا ما ضربنشا صفحا عن الخليج 
الفارسي . 


ا ألف الفرس » في قلب المالم الاسلامي › كتلة » تباينت من حيث مذهبم ا 

Ek‏ الديني الخاص › عن بموعة الشعوب الاسلامية ؛ اذ كان أهلها على مذهب 
الامامية بنا أذ العام الاسلامي بالسنة . فقد كان الشيعة من اتباع علي بن ابي طالب “ ابن مي 
الني “ وصره على ابتته فاطمة الزهراء > يطالبون بحقه الاول في الخلافة “ بعد ان أقصي عنما 
ظلما وعدوانا . فيم يقولون ات الي اوصى بخلافته له ؛ ولذا اعتبروا علا والاة الاثي 
عشر من ذريته الورثة القيقين للخلافة من بعده ؛ ولمتابعة رسالته بتوصبة خاصة منه + وفتاً 
لتدبير المي منذ آدم عبر الانبياء . وقد قام بعد علي اثنا عشر اماما ولوا الامر بعده » إ مُت 
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آرم اما اختفى عن الانظار ليمود للظمور من جديد على رأس امته ٠‏ فيلا الارض مدل 
وسلاماً . 

ليس من جيل النتائج ا لطر ة التي ترقبتعل هذا التبابن في العقبدة بين السنة والشعة والدين 
حصروا كل شيء في عثرة الرسول واهل به واوا التسلم بان تذهب الخلافة الى فريق من 
صحابة الي فستأثروا بها من دون اصحاب المحتى » فبۇلفون في القرن الثامن خلافة هي الحلافة 
الاموية وجعاوا من دمشتى عاصمة هما . فابوا التسلم بدأ انتخاب الخلبفة على اسماس من الشورى 
اذ ان الخلافة ؛ قي نظرم » هي فض الي ينتتل بالورائة الى الامام . والاة ٤‏ في نظر الشعة › 
معصومون عن النطاً وعن كل زلل . وهكذا صح لنا !اقول ان فرقة الشمعة اساسما السلطة ؛ بنا 
السنة الشورى والاجماخ . العقل › في نظر الشعة “ عاجز في كل ما يتعلتى بقضايا الان . فاليم 
فيالامر هو الوحي النازل على الاة . فالامام غير المنظور يتكلم بلان علباء الله“ فعلى كل شعي 
ان يسلم بهذا الكلام الموحى به على لسان الامام . وقد .قامت بينم فرقة عرفت بغالات سا 
وترفضما محبث ار اعضاءها تجنبوا س الكفار والاختلاط م . 


عرف الفرس بروحمم الوطنية فزعموا ان ملك الاوك وهو لقب ملكمم > 
له السلطة على كل الشعوب . محفظون مذ صام « تاب أاللوك » او 
الشهنامة ٠‏ للفردوسي ؛ هذا الكتاب الدي له من الشأن لدى الفرس ؛ ما للالمادة والاوذيسة 
عند الموتان » حتّى أن الام مان بينم راحوا يعتقدون ان شمبېم هو اقم شموب العام وانسه 
فوق شموب الارض طراً > واسماها على الاطلاق. وهم شديدو التملتى بآدابيم واعرافم التقلبدية . 
فالشاعر الفارسي حافظ الذي لمم اسمه في القرن الرإبم عشر »> والشاعر سعدي الذي کات 
معاصر للملك القديس لويس التاسع في فرنسا » سارت اعارا على لسان الادباء والرواة ٤‏ 
وحادي المبس وساري السبل في القرنين السادس عشر والسابع عشر . فقد كانت لدولة الفرس 
شخصىة مفردة . واللغة الفارسة كانت لغة الشعر والأدب في كل المالم الاسلامي » کا كانت 
التر كية لغة رج ل الحرب والادارة » والعربمة لغة'الدين والعلوم . فالفارسية هي اللغة المستعملة 
في بلاط السلطان وبلاط المغل ؛ وني عدد من الدول الاسلامية الاخرى في لهند . وكات 
الآثار الشعرية الفارسبة تنقل الى اللغات الإخرى وتشرح وتفسر وبحتذي الناس حذوها. كل 
هذه الامور وما الها من شؤون ومفارقات جملت الاتراك المهانمين يتحولورن بانظارم عن 
متابمة ال مياد ضد الكفار في الغرب . وقام بين الشبعة والسنة حروب دينية دامة ؛ اذ شره 
الاتراك للتحك بالطرق التجارية التي تر ببلاد فارس » کا أن الشمور القومي المتاجج في صدور 
الشعة حتم ان يكون الشاه رجل حرب كبير يشمر عن ساعديه الغزر والفتح . 


شد القرتان السادس عشر والسابم عشر طلوع الدولة الصفوية 
وامجادها کا سجلا زوالما . نری من خلال تاریخ بلاد فارس ات 
الاسرة الملكة التي تقوم بالامر لا تستمر في الح أكثر من قرنين . سس هذه الدرلة الثاء 


الدولة الصفوية والبدو في الم 
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اسماعتل ( ۱٥۲۲ - ۱4۹٩‏ ) . فقد کان تر کا پابیه ویوتانا بامه ٤‏ بنحدر من اسرة تنتسب الى 
الامام السابم وهي اسرة كسَرأمت بالقداسة والشهادة . فقد كان » في الاساس شيخا لاحدى 
'القبائل البدوية الرحل المتنقلة على حدود لمران . فجمم بوم حوله عصبة من رجاله استولى بهم 
على مدينة باكو وش اخا » ول يلبث ان انضم البه كثيرون ؛ واستطاع ان هزم بسپولة آلخر 
ملوك الدولة التىمورية › وتم له من الانتصارات الباهرة ما جعله إوحد بين القبائل › فنودي به 
شاه » وقاد رجاله من غزو الى آلحر وانقض من الجبال على سول العراق الغنية » وفتح بغداد 
واستولی على الموصل ودیار بکر , 
كان هذا المسلك النيج التقليدي الذي نيجه الح في العجم ٤اذ‏ ما يكاد الفساد يدب في الاسرة 
الملكىة وينغمس افرادها في الموبقات حتى يقوم زعم قببلة من القبائل البدوية الضاربة بين هذه 
المقاطمات الجبلىة التي تتقاطعما الوديان الظلبلة على حدوهد البلاد “> ويجمم من بين هؤلاء الاقوام 
العاملين في رعاية السامة » كتائب من الشبات المفتولي العضلات » يفىضون صحة ورفاء > تعودوا 
شظف العش واخشوشنت اجساممم ؛“ وتردفه القبائل المتجاورة التي كان قومه يتجرون معها “ 
بالنصح والمؤازرة والعتاد . وماان بأنس من نفسه القوة حتى باجم » لاسباب واهية واعذار 
شتى ؛ كالتمدي على المىاه “ او نهب يعض الماشة » او الحاق يعض الاضرار السىطةة ٠‏ القسلة 
الجاورة له التي يتولى امرها شيخ مسن او فتى غر تحت الوصاية ء وخضمما لسلطانه ؛ ثم يعمل 
على کسب الانضار له بین رجالا ا یغدق علهم من عوارقه وما وزع فيهم من هدابا 
وأعطبات وبرحب بقدوم متطوعين من قبائل اخرى رغبوا العمل تحت ادارته ٤‏ حتى اذا مسا 
اشتد منه الساعد عمل في اخضاع القبائل الواحدة تلو الاخرى . فاذا ما اعترض سيره الصاعد 
وقام في طريقه حلف ما لجأ للحرب فبصطف الخصان وجما لوجه ويأ خف الفريقان بالمباهلة 
يستعرضون قوام دون سكب الدماء “ حتى اذا مها انطلق فجأة عبار ناري دب الذعر في 
الصفوف واخذ العدو في الفرار . وقد بحدث ان يفر الخصيان كل من جته . بعد ان يدب فيا 
الخوف » حتى أذا ما عاد فريق منمم واستملك روعه وعادت البه رباطة جاشه ؛ مسك بزمام 
الامر “ قبل الآخر وفاز بالنصر . فضي عاصمة كل ما فما يتداعي للخراب › لا جند فما ولا 
حاميات تدفع عنما عوادي الزمن ؛ رفي بلاط يغص بالخصيان والنساء ويفيض غنى وثراء ٤‏ 
تقع العين فيه على شخ كلمل او على ولد منموك القوى ٠‏ ينتزع عنه التاج ويستأثر دونه بالسلطة . 
وبر سخ ملكه بالمزيد من الانصار والازلام عن طربق المصاهرة والزواج من بنات او 
شقيقات شوخ القبائل التي غلبت على امرها » وبالشبان الشجعان الانخراط في جيشه » من بين 
القبائل التي قدمت له خضوعما . اما اساس قوته وحور سلطانه فيرتكز بالدرجة الاولى على 
رجال قبيلته والقباثل التي ارتبطت معما بوشائج القربى والنسب . ومن بين افراد هذه القباثل 
يختار مساعديه في الادارة » والمدبرين لأملاكه وافراد حرسه > وجري فيمم العطاء بسخاء 
اسندناء هم ٤‏ ودعېد الم بتربءة ابنه الذي يقضي طفولته الارلى وحداثته بين البدو . وكانت 
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فبائل فزلباخ التر كبة السبم ثنظر الى الشاه اسماعبل رخلفاثه نظرها الى احد اولياء اف . 

ويبقى الشاه في حباته البدوية على طباع البدو وعوائدم يظمن كلا ظمنوا ؛ فبصرف فصل 
الشتاء في سمول دجلة ؛ والصيف بين غابات مقاطمات بحر قزوبن . اما فصلا الربيع والخريف 
فمصرفم) ني الوديان الخضراء الظالة الواقمة دين الجبال . وعندما يظمن الشاه وينتقل من مكان 
الى آخر ؛ بنقل معه مضاربه وما عنده من فرش وراش واثاث ؛ وما علكه من الطنافس 
والسجاجيد وما عنده من نة ذهببة وذخائر “ والمواسير وطسوت الرصاص الكيرة اللازمة 
ارسم حدائقه کل مساء . وبمل فى نقل هذه الامتعة اكثر من سبعة آلاف جمل فير في بومه 
مرحلا هن ۸ - ۱۲ کىلومتراً. وکانٹت الم والمضارب تامصب کل مساء لتؤلف مدينة بقوم في 
القلب منم خيمة الشاه او سرادقه“ رهي خيمة طوها ۲۰ مرا بعرض ٠۲‏ متراً وعلو ٠١‏ امتار ٤‏ 
تعتمد على خمسة ركائز كسرة تنقاطمما الستاثر والسيجحد الفنة الموشاة بالذهب والمضة › يتدلى 
من على جوانما الديباج . ورستءمل في تر كيز الطنافس في اما كنما رزات من الذهب الخالص . 
وكانوا بحرصون على تحويل مجرى البنابسم والترع بحبث غر امام حبمة الشاه ٤‏ تحف با الزهور 
والرباحين على أنراعما . وعلى مافة قللة منما “ كانت تقوم مضارب الحرم والديوان والمجرس ؛ 
ورجال الملاط “ والجامات . 

وقد حرص الشاه على أن ينشىء على مسافات معبنة » محددة عضا من بعض ؛ اما كن للنزهة 
والتسري مع الحدائى الغناء . و كثيراً ما تبنى علي طريتى القوافل عاصمة جدي دة له مع قصر 
ملىف وقلعة حصنة ٤‏ مم خابات واسواق > يعد لما الحدائى الغناء توفر له متمة حباة المداوة ٤‏ 
محبث يسمر لبلا مفتر 2 خمائل الحدائى السندسة مع ساره وندمائه . 


فالنكم والادارة ؛ في نظر الشاه واتباعه » كا هو في الشرى عامة ٤‏ 
وسبلة لتامين المنافع الخاصة ؛ ولس قط خدمة عامة في سبل 
امحتمع . على من بتقدم » من الشاه او من رجال الح والادارة 
لدیه » بطلب ما ٤‏ ان رفت طلبه با يشفع به ويضمن الاستجابة له باسرع ما كن . فالدولة 
إقطاع لاشاه يستغله على هواه . في متاعه او ملكه منذ أن آتاه الله نصرآ مبينا . ' 


ولکي .يلمي الشاه موارده من المكس ورسوم الدخولىة ويؤمن لنفسه موارد طبة “ يذخر 
منا للدوم المصيب » رأى ان يشجع التجارة والوقوف الى جانب التجار . ولذا سر على تأمين 
المواصلات ويسر السير علسيا بتوفير الماء لساب والقوافل الضاربة فى طول البلاد وعرضها › 
وذلك بالإكثار من البنابيع والآبار » والسبل وأماكن الراحة والاستجمام “ وان يني الجسور 
والمعابر والحازات . كذلك كان عليه ان يمن البريد وان حول درن تعديات البدو > ويطمر 
الاسواق من الطفبليين والخطةة الذين يغشونما ؛ ويغري التجار الاجانب القدوم الى البلاد . 
وكانديازم جباية رسوم المكس لمعيال بيا أقطع معظم رسوم الدخولية شيوخ القبائل الذين كانوا 


الدرلة مزرعة الظافر 
يستغل فيما المغاوبين على اء رمم 
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سرون على أمن المارة وراحتمم. فهر دوما اة للال من التحار باخس الاسعار > ويكافىء 
رعایاه على امانتہم . فقد اوجب القرآن الكرم على الم ان يعر ماله . والمعروف عن سكان 
مدن انهم ام يكونوا لبرضوا ان بعثتسروا الا عن ايراداتمم من اللحقات او على الرسوم التي يجبونيا 
من القرى “ وهي رسوم يفوض الشاه الهم جبايتما عندما يكون بحاجة ماسة للال . اما البدو 
فلم یکونوا لمدفعوا رسما عن مراعبم . فكل ااضرائب وكل النفقات الناصة بمحاة البلاط وأود 
الجبش كانت تقم على كواهل امل الحضر ار على الفلاحين الذين كان بترتب عليمم ان يقوموا 
بأود جىش جب من الموظفين وما البهم من الاتباع . الا ان الشاء لإ يكن ليرضى باعتصار الفلاح 
اکثر من طاقته . فالبلاد ل تکن لتفتةر للاراضي الزراعبة » بل للد الماملة اذ ان الاراضي 
الجمدة كانت تتوفر تةر يا في كل مكارت » وکات تد ور کل اربع سنوات . وتشیب د بیت م 
يكن لمتطلب اکثر من ۸ - ٠١‏ عوارض قوية من خشب الحور ولالاکش من ۸ ابام ناء . 
رتالف اثاث المنزل على الاججمال » من سحادتين او ثلاث سجادات ؛ ومن اربعة الى خسة 
صناديتى وبمض الآنبة الخزفة والجرار . فاذا ما برهن متمد جباية الضرائب والاعثار عن 
جشم ؛ وابى ابن المدينة ان بدفع ما يتوجب على الأرض القطوعة له من ضرائب ورسوم ؛ فا 
کان اسل على المزارع “ الذي ما زال يذ كر انه كان للأمس العابر من اهل البدو ؛ الا ان يضم 
في عبه ما اقتصده من مال ٤‏ وحمل حارته وزوجته ما خف حل وغلا نه ٤‏ وسار على برک 
ال رهن لا ياوي على شيء » وهو واثتی بان ارض الله واسعة ارحب به امی حل وابتا نزل . 
وهكذا فغادرة الفلاحين لقرام كانت تخفف عنمم جباية الر سوم وتجنبمم ما يتعرضورن له من 
ابزاز واعتصار بغبض » تةوم به هذه الطبقة او هذه الفلة المقرمة غير المنتجة على 
نطاق واسع . 


ولکي برضی اتباعه ويةوم با یتوجب عله کولي وکمدافع عن الدین ورجاله وکزعم يوزع 
عوارفه بسخاء » كان على الشاه ان ينمض للحرب . وهذا ما تقرغ له تماما الشاه اسماعبل وابنه 
الاه تامسب ( 16۲4 -¬ 10۷1 ) ٤‏ وقد اضطروا ان بنہضوا با حر ب على ثلاث نرات :صد 
الجنوب > مم العم ان الاتراك والبرتمالىين كارا يتميزون با لديم من مدفعية وح البنادى . 
فاذا ما تمكن من استرجاع مقاطعة خراسان من حوزة الارزبك في الشرق ( ٠١٠١‏ ) والتقدم 
باتجاه خارى ٠‏ فانه ل يستطع البقاء فی اواط آسبا کا ان خليفته على العرش امتنع عليه وضع 
حد لتعديات الاوزبك على خراسان المتعددة . اما في الغرب فاستمرت غزوات الترك سجالا . 
وني الجنوب استطاع البرتغالي البو كرك ان يستولي على جزررة ارموز الصقيرة في مداخل الخلبج 
الفارسي ؛ وشيد علمما قلعة حصبنة ( ٠١١١‏ ) فتمكن بذلك من السطرة على الر كة التجارية 
في الخلبج المذ كور . 
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بعد حقبة من‌الروب الاهلية بين قائل كزالىاك حث اخدذ 
الاسرة المفرة في الاج . فریی پؤازر الطالب بالعرش › استطاع حفسد الشاء 
الثاه عباس الكبير وفتوحاته الظفرة کل فریی یژازر المطالب بالعرش E‏ 
ثامسب “ الشاه عباس الاول الكبير “ ان يسأر بالمحكم 
وان ینېضبه الى الاوج (۱۰۸۷ - )۱۲۹٩‏ . شب الشاه عباس بين قباثل كزالباك فتشرب روح 
البداوة وتخلق بالشجاعة والنشاط › لا يبال بالتعب . فقد كان شاب] مفتول المضل “ كثيف 
الشوارب ينم نظره الحاد عن عقل ثاقب»وقكر صاقب » ان دل على شيء فل الحزم والعزم 
وصدق القصد في كل ما يقرر . تغلب على الاوزبك في هراة ( ٠١١۷‏ ) وبذلك وضع حداً نائ 
لغزواتمم السنوية ولاستباحتهم دوريا خراسان . ولکي يضم حدود هذه المقاطمة في امات 
اجلى الوف الاكراد عن بلادم في كردستان مع ما لمم من الذراري والقطمان » واسكتهم 
الةم الشاي من 'خراسان حٹ عد الم محراسة الحدود . وقاد ٤‏ بهن ۱۹۰۲ - ٧1۲۷‏ ؛ عدة 
حملات موفقة ضد الاتراك المهانمين ؛ فانتزع من بين ايديم تبريز وأروان وشروارے وقرص › 
وفتح أذريىجان وخوزستان ؛ ودخل بغداد والموصل ودار بكر وخفض الجزية الي كان عله 
دفمما للسلطان الى ٠٠٠‏ حمل من الحرر . 


ولعل الشاه عباس الاول الكير هو اول من ادرك ؛ بالمحسوس > انه يستحل عله النهوضص 
بالحرب على عدة جبمات. فقد قبل ان يعقد “ عام ٠٠١۹١‏ + مع الاتراك صلا خاسراً بحبث 
يستطيع ان يتفرغ لمرب الاوزبك . ومد ان كسرم شر كسرة ارتد لحاربة الاتراك . 


عرف ان يغد الى اقصى حد » من الانظمة والقوانين المعمول بها في 
البلاد “ لىقوي من سلطته ؛ وليزيد من واردات الخزينة ولىضاعف 
من منعة المجىش . كانت الملكة الفارسىة ملكة مطلقة . فالشاه هو سبد البلاد المطلقى ؛ في 
الزمنيات والروحبات ؛ المتصرف سباة الناس وباموال رعاياه ٤‏ کا يشاء . كل ما يأمر به بجحب 
تنفبذه في الال حتى ولو كان م “ فاقداً لوعنه . فيو فوق القوانين الطبيعمة والوضمية . فاذا 
ما اصدر امره لابن » کان على الان ان يتل للامر الصادر » حتى ولو امره بقتل ابه . فعلى 
الفرس ان يطيعوء قي كل شيء الا فما خالف احكام الشريمة او امر بشرب الملسكر . كذلك 
يعتقد الفرس ان شن طبيعة الوك ان بتصفوا بالعنف والظل . من اقوالمم المأثورة : «كن ملكا 
وم يمنون : كن ظال) » ولا باس من ان تحكم بخلاف العدل . كان احدم اذا ما اشتکی امام 
القضاة من ظل وقع عليه »“ قال : « جرى معي ما مجريه الاوك » . 

وهذا الطقبان المستبد انما يبع من مصدرين رئيسبين › فبلاد فارس فاز پا غلابا اي اخذها 
بالفتح ؛ ولذا كانت حكومته حكومة عسكرية ؛ مستبدة » ( أفرنيبه ) ومن جمة ثنية فالشاه 
هو تائب البى المزبي وخليفته > له فضاثل خارقة الطبمة “ والقدرة على ثفاء المرضى . وهو 
بذلك سيد المالم وملك اللوك . وقد استطاع الاه عباس الكبير ان يشدد على هذه المفة 


تفوية الروح الاستبدادية 
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بكونه حامي الدين وحامي ذمار الشعة . ولذا شد في مدينة مشمد ٤»‏ في خراسان مسجداً 
کسرآً احتفط فه پذخیر ة من ذخائر المساين »> هي قَََّم الناقة التي كانت تحمل النبي . وكان في 
كل سنة بتجه للتبرك بزيارة مشهد مع رجال حا شته حيث كانت تجري خوارق مدهشة . وقد 
اعتاد الرس ان محجوا الى مشد بدل؟ من المج الى مكة المكرمة . وكان لاشعة محجمم الذي 
مختلف عن حج السنة 6 وقد هدف من وراء هذا المج الى امر اقتصادي هام هو الجؤرل دون 
خروج الذهب من البلاد . وقد اعتاد ان ميحج الى النجف وان يقوم بتنظيف”وغسل قبر حلم 
الامام علي . 


1 عرف الاه عباس محذره الشديد تحاه قبائل كرالناك عاد 
oS‏ اسرته الالكة والتي كانت تتخذ من الاقليات وسل لتقوية 
نفوذها ٤‏ بعد ان تالت من الامتءازات ما شجم قبائل غير ها 
على العصان والتمرد . فراح بحرر العرش والاسرة من تع ويله على هذه القمائل وحايتما باصطناعه 
قسبلة جديدة باسم انصار الاه » ضمت بضعة آلاف من الرجال انتقام من بين كل القبائل ؛ 
تطوعوا العمل في اليش وعماوا قي خدمة العرش بكلى ولاء > وعرفت هذه الق ان تقم ها 
علاقات ودية مع القباثل الفارسية الاخرى › وهكذااكتسبت الاسرة دعامة اكير فازدادت 
قومبة في اعين رعاياها . 
كذلك اخذ خفض من افراد قبائل الكز الباك في الجيش » فانزل عددم من ٠١‏ ألفا الى ٣١‏ 
ألفا. واستعاض عن الفرق التي رفضت الخدمة في الجىش» الا تحت قبادة خاناتما المعروفين بولامم 
الطان الاتراك ٤‏ بكتائب من المرتزقة ء بسنا ٠۰٩۰۰۰‏ فارس ٩‏ و ٠٠٠٠٠۶۰‏ من المشاة ؛ كان 
هو يسين “ ضباطمم ويصرفمم من الخدمة عندما يشاء . وكانت نوا الجيش فرقة الغانان ٤‏ وهي 
فرقة تألفت من الارقاء وابثاء الارقاء . بؤتى لمم من كل القبائل ولا سما من كان الكرج . 
ومن بين رجال هذه الفرقة اتخذ الشاه معظم حكام الولابات وموظفي البلاط . ركذا نرى 
هنا كما في السلطنة العجانبة كيف ان الدولة هي الجيش . 


تلبت المحكومة مظهر حكومة مازلية فڪبار الموظفين في البلاط 

E‏ او العاملين في خدمة الشاء الخاصة هم اعضاء في مجلس اللك الخاص. 
باتي في المقام الأول » عظمة الدولة وهو ممثابة رس الوزراء . 
ويلبه مرتبة « الصدر » وهو المرجعم الأكبر » فو بممثابة الوزر الارل لشؤون الدين ؛ وبامكانه 
ان يصبح رئس الوزراء او و« عظمة الدولة » > وهو مرجم القضاة “ ويدير الاوقاف والمساجد 
لا فيه كمالة رجال الدبن وطلاب العم . ثم ياتي « الناظر » الذي يتولى النظر قي كل ما يتصل 
باسطبلات الشاه والشاب والاواني المنزلية ٤‏ ثم رئيس الخدم > وهو ابد من ا صان البض › 
وبقى على مقربة من سبده ويةوم بكتابة سره الخاص . وهنالك موظف يمل كأمين سر 
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الدولة > فطلم الشاه على ما برد على الديوان من اوراتق وظلامات . وهنالك ناظر المالبة ار 
محاسب بىت الال بشرف على مالبة الشاه ويضبط اعمال ال جباية ٠‏ كا ان تاظر العدل يشرف 
على القضاء الديني واازمني على الواء ؛ ويقضي في امور خانات القمائل وكبار رجال الدولة . 
وكان العمل في مجلس الملك بقتضي له عدد كبير من الكتبة “ ولذا ترتب على الشاه ان يۇس أود 
ما بین ٠۰ - ٠۰‏ من الارقاء الفتان » كان حجري تدربهم على الكتابة والقراءة . فاذا ما 
اقترف احدم Ls‏ او ها هفرة اده الثام وار سل للعمل ف اح دواوينه الكثيرة ي الولابات. 

تقسم الدولة الى ولايات ؛ يتولى المح واعمال الادارة فيا حا تعمد حاحات أود البلاط 
اسوعا كاملا “ ويازم جباية الضرائب ورسوم اللكس › وبرسل الاموال المحصل ؛ كل سنة مم 
المدابا السنية “ الى الشاه ؛ مرفةا با بفرض عليه تقديه من المحندين ٠‏ بين خبالة ومشاة حجري 
انتقاؤهم بكل دقة “ءوبذلك بةوم على الوجه الال عا عد به اله الاه من لطات؛ يساعده 
الاقضبة “ بقوم على ادارة كل قضاء ٤‏ مأمور برجم في الامور الدققة الى الوالي “ رئيسه المباشر 
البلاط وضاطه المعروفين بولامم لاشاه ٤‏ وهي اقطاعات بتمتم اصحابما بريمما مدی الاة٤‏ 
کا كان يوجد اقطاعات معبنة بتخلى الشاه عن ابرادها ؛ با فيه ضريبة الخراج » كاس) او 
جزئا + لصاحب الاقطاع . 

وبةوم في كل مدينة قاضاات بحري تعينا وع زلا من قبل الشاه تعود امور ها للمفقي > 
يتولى احدها النظر في الامور الجزائة ؛ کا بنظر في جنح السرقات والمشاجرات وجرائم القتل 
والامور الل بالآداب » واعده في اعاله هذه ضابط شرطة وبەص الننالن ۰ وهنالك قاض 
بابتزاز اموال الرعبة . وهنالك محتسب مممته تحديد الاسعار المواد الغذائية . فمن من التجار 
جاوز هذه الاسمار ؛ تمرض للجزاء وللجلد معا . وكان بقوم على الطرقات ؛ ولا سا عند مر كز 
الماء ؛ مأمور حراسة لانظر في هويات الناس وجوازات الدافرين . اما السرقة فكان عقا | 
شديدا اذ كان السارق ربط الى ذيل الحصان او الجل ومحر على قارعة الطريق » عاري 
اللطن ¢ ىث ٤وت‏ حوعا› او أنه بەر ض مصاواً على خشبة فوى ظهر حصان ؛ بعد 
ان تغرس قضبان الشمم في اطرافه . واذا ل يتم الق على السارق ٭ کان على الجا کم ان يموض 
على التاجر الخسارة الى لحقت به . اما القتة ؛ فكشرا ما كانوا يستمدفون القتل » علا بشريعة؛ 
السن بالسن والمين بالعين . ققد اتفتق ان قتل احد غلبان الجا ڳ > فتى من نبلاه الفرس:» فا كان 
من الشاء الا ان اسل القاتل الى أسرة المغدور به ٤‏ نٹ راحت ارملته واأمه وسقىقته دقمن کل 
واحدة منهن بطمنة في قله “ بشرين دمه “ لمشفين غلبلمن منه ٠‏ 

وهنالك عدد كبير من الاه والشيوخ ينصرف العم والدرس ؛بحيث كان طلاب العم يتلةون 


o¥o 


دروسہم على حساب الاوقاف . وكانت اسعار الكتب على الاجمال » عالىة . ومع ذلك فعظم 
الصناع والعهال كانوا لا بحجمون عن شرامما لشدة اقبالمم على العل وحا في المطالمة ولتذيب 
اولادم وتقيفهم . وكان يةوم في المي الواحد بضعة مدارس ابتدائة » مع ان المدد الكبير 
من طلاب العم كان يؤلف عالة لاهم کانوا تصون خيرات البلاد . 


: دان الشاه عباس بانتصاراته الحربىة فمذه الملاقاث الوطدة الي 
اقتباس الفنون الاددديا  '‏ اقامما مع الاوروبيين . ولا كان البرتغاليون قد قطعوا طريق 
ونشاط المركة التحارية ىء 
أرموز » ني اليج الفارسي > منذ عام ٠ ٠٠١١‏ استطاعت الشركة 
الانكليزية ٤‏ في موسكو > ان توفد احد ملا المدعو جنكنسن لينشىء ها علاقات مع بلاد 
فارس عبر روسا ٤‏ التي کانت بسطت بطر تپا على حوض نمر الفولغا . وقد جح جنکنسن 
ف عاولته هذه » ودخل الانکلز الى بلاد فارس عن طريی مددنة استرا کان ومحر زوين 
وپاکو وشاروانت . الا ان الفوضى التحكة حلقاتها في البلاد “ والاخطار التي كان يتعرض 
ما عبلاء الشر* الانكليزية “ من قبل القراصنة ٭ فی بحر قزون ؛ ارغتہا على قطم علاقاا ؛ 
عام ٤ ٠۵۸۱‏ بعد ست رحلات قامت پا ٤‏ في ذلك الین . 
وفي عہد الشاه عباس » دخل نلان انکلزیان مغامران بلاد فارس “ ها انطوني 
وروبرت تشرلي » وبصحبتها ۲٢‏ مرافقا ٤‏ بدنېم ماهر بصب المدافع » وعماوا جميعا في خدمة 
الاه “ سنة ٠١۹۸‏ . وقد لقنوا الفرس شئامن اصول النظام واسبابه والاعتصام بإلانضباط 
لقنوم بعض الفنون الاوروببة » واسسوا بعض الفرق المدفعية وبعض الطوابير “> وجمزوا 
الجبش ب ٠٠١‏ مدفع . وسلحوا بالبنادق ۰ جن دي . وقد اشتېر روبرت نشرلي خلال 
الم الي قام با الشاه ضد الاتراك . ويفضل دولاء الاورو بين » والعتاد الحريي الذي جېز 
الجش به » استطاع الشاه ان يلحت هزية نكراء بالاتراك السذبين . 


ورغبة مله في مضاعمة وارداته »“ راح الشاه حكر تجارة ا رر ٤‏ ورغب في اناء صادراته 
عن طريتى الج الفارسي “ تفادي] منه للرسوم الباهظة التي فرضما الاتراك على مرور السلع في 
بلادم . ولذا اضطر الشاه لحاربة البرتغالبين . فاوفد الى اوروبا “ السير روبرت تشرلي الذي 
مر بیولوننا والمانىا وروما وانکلترا واسبانا دون ان يتمکن من الحصول على شيء رمي . 
الا ان الانكليز المممين في صورات ( المند ) كانوا جدون صعوبة في تصريف اجواخمم في 
السلطنة العهانىة . وقد وصل الى مسامم الوكيل الانكليزي العام بان بضاعته ستلاقي رواجا 
في اران » حبث يشتد البرد والصقبم طبلة خمسة اشهر في السنة »> وبان في امكانه شراء الحرير 
من البلاد “ /٠١‏ ارخص من سعره فی حلب . ولذا راح بف_اوض روبرت تشرلي في الامر . 
وبواسطة هذا الاخير اصدر الشاه “ عام ٠ ٠٠٠4‏ امرا للحا ان يبذل لاسفن البريطانية ؛ كل 
مساعدة مكنة . وهكذا قامت علاقات تحارية بين الطرقين عن طريق مرفاً جسك . وقي ۲۸ 
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كانون الاول “ حاول البرتغاليون “ اعتراض الاسطول الانكليزي في صورات . فا کان من 
السفن الانكليزية “ الاريم الا ارس حطمت السفن البرتغالبة المساوية ها بالعدد . وبواسطة هذا 
التعاون الوثتى الذي تم بين الجبش الفارسي والاسطول الانكليزي › سقطت قاعدة أرموز 
بيد الفرس عام ٠۹۲‏ » وعلل الاثر > أسس الانكليز ومن بعدم المولنديون ؛ معامل مم في 
ارموز “ وراح الشاه عباس يغدق انعاماته بسخاء على التجار المسحبين › وأمن لمم مارسة 
واجبامم الدينة » وعمل على تحسين طرق المواصلات ؛ وبني الكباري والجسور والخانات › 
واقام في غبلان ومازندران خمائل من المروج السندسية الخضراء » کا انشا طريقا عريضة 
اجتازت الولايات الحبطة ببحر قزوبن من الشرق الى الغرب > واقام في ضواحي زلفا واصفہان 
بعض ال جالبات الارمنبة “ وعد الما القبام بتجارة الحرير الذي اخذوا بتصديره الى اوروبا . 
وبالمثل راحت الاجواخ تفد على المحم من هولندا وانكلترا وغيرها من الديب اج وباور 
البندقىة والساعات . 


راح الشاه عباس » كغيره من ملوك العجم » يبني له عاصمة في اصفمان 

غ اف الواقمةعلى طريق القوافل الضاربة بين اليج الفارسي وطبران“والي 

1 كانت تتقاطع مع الطرق السلطاني الذي يملل الصين بارروبا مع بجر 

قزوین . وشبد له فما قصرآً مني جلا ا زيما بالقصور والسايد والحدائق . وقد غطى 

جدران المسجد بالفسفساء والمنا والنقوش البديعة ؛ بحيث كانت قبة المسجد وجدرانه تتلالً 

بالانوار الاطعة عندما تنعكس علسما اشمة الشمس . فبخبل للرائي “ كأنة في بحر من اللازورد 

المتموج . وقام الى جانب قصر الشاه “ سوق ضخمة غصت بالصناع والصاغة وباعة ا ملي 

وامجوهرات بحسث اخذ يقصدها كبار التجار من المد والصين واوروبا » کا احتشد على مقربة 
منما في الضواحي الوف من رجال القبائل يسكنون الاكواخ من التراب والقش . 

و تعتم ان اصحت اصفمان قلب الحركة الفنبة في اللاد . واشتهرت على الاخص 
بصناعة القاشانى الشبه بالقاشاني الصني . وعل المولنديون على تنفقه ويعه في اقطار اوروبا 
كانه الخزف الصيني الاصل . كذلك نشطت فيما صناعة السجاد على انواعه واشكاله > بمضا 
م عن ذو الشيعة > يشيم الببجة في قلب الرائي لا تقع عليه العين من الرسوم المبلة “ وصور , 
الحىوانات والشباتات والاشجار والمشجرات “ بها نرى ؛ من جة اخرى نوعا من السجاد 
الماري من كل حلي “ تبدو فيه رسوم هلدسية وبعض الالوان الزاهية . كذلك اخذوا ينسجون 
انواعا جم جدآً من الديباج الموشى بالقصب واسلاك الحرر الدهبية والحمل ؛ ا فرشت 
الجدران بالرسوم الجيلة من صنائم الفنائين الاوروبيين > الذين جيء بهم من ميلانو والبندقية 
ومقاطعات الفلاندر والماننا “ او جاءت تقليدا حرف فمذه الصور والرسوم التي اهداها 
للشاه عباس > ملوك اوروبا وامراؤها ٤‏ وپرزتعلہہا صور فرسان اوروبی ین بسراویامم 
وقبعاتم وتمائممم وجزماتمم ٤‏ کا برزت فا نساء اوروہبات ؛ متخقفات بأرديتهن الناعسة 
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اللكشوفة “ بينهم لويس الثالك عشر ٠‏ الى جانبه ابرانيون » واجناس من الكرج » وجلوبون 
وصیشون وصنیات » بحیث کنا نری مظاهر كل الفنون تتفاعل بعضما مع عض . وعرف 
الارانيون ان خرجوا من كل هذا مزيج خاص › واطلعو! منه فنا قومنا تيز بهذه الدقة في 
الصناعة وهذه التمابير الدققة التي تنسجم ببساطتما مع الروح السمحاء في الجموع . كل ذلك في 
نشابك وتلاح وانسجام وتناغ من الوحدة واهدوء فاذا بنا امام فن آسوي مايه 
ومزدوجاته › واوروبي بدقته وتناسقه وتناسب خطوطه “ هو قبل کل شيء › فن ابراني مم . 


ما كاد الشاه بتوارى عن الانظار والاذهان » حتى اخذ الانحلال 
طردقه الى قلب الاسرة الصفوية الالكة . ققد كان من شدة 
غاوه ني الحذر والتحسب ار أمءر بان تسمل عون ابناثه الاربعة » ا اصدر اوامره بان يبقى 
امراء الأسرة المالكة قابعين في قصورم مم الخصان قي عشرة موصولة مع النساء ٤‏ ٻدلا من 
ان يتدربوا على اعمال الحرب والمقارعة . وكان هؤلاء الامراء يقضون لبالميم في السمر يعاقرون 
المرة حتى يتعتعم السكر . وكانوا في صحبة النساء وعشرمم ٠‏ منذ حدائتهم حتى يغشام 
الغشان فيسعون وراء الغلمان بستسامون للذائذم . وهكذا توالى على العرش اقزام من الاوك 
م الشاه صافی ( ۱۹۲۹ - ۱٠۹4۲‏ ) “ وعباس الاني ( ۱۹4٤۲‏ - ۱۹۹۷ ) وسلهان ۱1١۷‏ - 
٠ ) 4‏ والشاه سلطان حسين . واصبحت الوظائف العامة تشرى وتباع كالمتاع > يتوارثما 
الان عن ابه ٠‏ وساءت مرتبات الضباط ٠‏ بعد ان تولى امور بىت المال مجلس الحاسبة ٤‏ اذ راح 
بوزع مرتباتہم أا او اقساطا یفرضما على القری بحیث کان الضابط ری نفسه مضطراً لان 
برشو اعضاء المجلس المذ كور لستاح له قیض مرتبه من صندوق واحد معن “ والا باع حوالته 
مخسارة كبيرة لبعض التجار . وراح الحكام ومتممدو جباية الضرائب مختلسون معظم ما مجبون 
من ضرائب ورسوم ٤‏ يحبث لم يكن لبصل الى بيت الال » اكثر من ثلث المبلغ العائد له . 
وهككذا تخلخلت وحدة الجىش واصببت أط ره بالانحلال » وواح الاتراك › بقمادة السلطان 
مراد الرابم محتلون » من جدید ٤‏ بغداد » والعراق ( ۱۹۳۸ ) »)ا اخذدت قبائل الاوزيك 
تفزو ٤‏ من جدید ٤‏ خراسان٤الا‏ انهم كانوا “ م ايضا ٤‏ في طريق التفسخ والانحلال. واستطاع 
إمام عمان ان ينتزع مسقط من ايدي البرتغالمين ( ٤ ) ٠٠٦١١‏ وراح يكثر من غزواته لمرافىء 
ارات . على الخلج الفارسي . 

کان الاوروبون يتنافسون ٤‏ فما بينم “ على الاتجار مم بلاد فارس . فال الاسباب 
العديدة التي كانت تدعو الشاه لمعاملتمم بالحسني والترحيب بهم ؛ هنالك سيب هام جدآ في 
نظره » وهو الحصول على المدافع الاروروبية “ ليبصد الطامعين في خيرات البلاد » واذا كان 
الانكليز منصرفن روم الداخلءة ٤‏ منذ عام ٠٢ ٥‏ استطاع المولن ديون ان يفرضوا 
سبطرتمم على الحركة التجارية مع بلاد فارس › بعد ان الوا امتيازاً من الشاه » بشراء الجرير 
من کل مکان وتصدره للخارج بدون رسم عليه . وعندما شرع لويس الراإسع عشر يطبق 


انحطاط الدولة الصفوية 


o۸ 


سياسته النجارية “ اصبحت المنافسة الفرنسية تكون مزاحا بحسب له الف حساب في هذا 
المضمار . وفي سنة ٠۹٠4‏ › اوفدت الشركة الفرنسبة لهند ؛ موفدين من قبلما الى اصفمان > 
ومعم) نسلان ما : قاثد ملك.اوروبا العظم وسفيره . وقد توصل السقير الى ان يحصل لساب 
الشركة الفرنسية على فرمان يعفبما من رسوم المكس ؛ مقابل مبلغ ٠٠٠٠٠٠‏ لبرة يتإرع بها 
الك لويس للشاه > كا نال املك تصريحا من الشاه مجعله حامما للمسحسن الارمن والكادان 


والسربات ( ۱۹۸۳ ) ٤‏ وتّنى الشاه فدرم عمارة فرنمة للحد من إمام مساقط ٤‏ وقد م مقابل. 


ذلك حصنين من حصون مسقط > ومرفاً يقم على مقربة من بندر عباس ٠‏ والاعفاءات مسن 
رسوم المكس ( ٠۹۸۹‏ ) . الا ان الجروب التي نشبت يلاسبة خلافة اسبائيا وضعت حداً 
لکل هذه العلاثى المشجمة . وقي سنة ۱۷١۸‏ ؛ عقد ملك فرنسا وشاه ابران معاهدة تجارية 
حالت الحرب دون تنفبذها . ووصل مدينة مرسيليا » عام ٠ ٠۷٠١‏ محمد بك السفير 
الفارسي الذي وقم معاهدة تحارية جديدة ومثاق صداقة ٤‏ في ٠۴۳‏ /1۷10/4 مم سمو امإراطور 
فرنسا الممتاز لويس الرابم عشر ٤الملك‏ السيد المطلتق “لفرنسا والمالك والمقاطعات ومدن« باريس 
وذورمندیاوبریتانا؛والا کویتن وغسکونا والبواتو وسانةونج٤وغير‏ ذلك من المدنوالمالك». 
وني هذا الوقت بلذات كانت تتهاً امور واحداث هامة تستمدف بلاد فارس بالذات . 
ففي الوقت الذي راح فيه الشاه ساطان حسبن المشمور بورعه يكل الى الخصان ورجال الدین 
المر اكز المممة في الدرلة » هذه المراككر التي بحب ان بحتلما رجال الف اذ بسفيرين روسين 
یفدان على اصفہان ٤‏ عام ۱۷۰۸ ۲ و ٠ ۱۷٠١‏ وراح الروس يتبون للحوم والانقضاض على 
البلاد “ ا راح الافغاشون من جمنمم يعلنون الثورة ؛ وم سنيون صادقون لعقي دتمم “ الذين إ 
يصدقوا رما ولاءهم » في هذه الجبال الوعرة المسالك التي کانوا ينژلون نما . وکان‌هذا من شأنه 
ان حمل الةوضى والاضطراب الى بلاد فارس . 
هنالك بادان اسلامسة اخری تببع قارات اخری سبجري › 
درسما بالدقة والتفصل اللاز مين؛ عندما محين درس هذه الاقطار. 
غير إن ال لمطنة العثمانبة والدولة الفارسبة يؤلقان مثلين على ما 


بین رفض الاسلام لاوروبا 
وعدم استغد ائه 


هاتين الدولتين من اشماع على الاسلام وما بخفيانه ؛ في الداخل » من ضعف بحد من طاقتم) ' 


على الاشماع والتوسع ۳ فالانقسامات الدينة 6 وتنظم الاسرة المفة وألدولة ا 
والنقص الفاضح ف العلوم التي ل١‏ قرم من م القرآن ¢ والةول بالقدرية ٤‏ ا 2 ذلك 
للاسلام ما يکفي من القوة لاوقوق بوجه اوروبا وللانسماح منا والاستمطار في بعض تواحما 
ای حد ما . انما شکا فی داخله من اعراض اوهنته فأقعدته ٤‏ وحالت بالتالی درن استباحته 
العمالم المسبحي . وكأن القدر الذي قسم للمدنىة الاسلامبة ؛ التي بقىت تي طورها اللاهوتي > 
E‏ قدار 4ا ان تعرض عن المدنة الأوروبية ٤‏ دة الكفار الکن ف النار ٤‏ هۇلاء الڪفار 
الذن يشر كون مع الله شریکا » ا اسقط في يده لعمل شيء ضد هله المدلة البغبضة ؛› 
بواسطة هذه الذرائم والادرات داما التي استنہطما العقل الارروني » الواقعي € 
او 


Converted by Tiff Combine 


عل (م ان 
العالماهندي» الاسلام وآوروبا 


كان الملمون في اواخر القرن الغامس عشر ١‏ باعتبارم ك) فاتحا مرابطا 
في الاقطار المفتوحة ؛ يسمون عالم الهند الخسف والمانة ويستشمرونه أبشم 
استشمار » وكانت الهند » اذ ذالك منقسمة الى عدة مالك يتولى الامر فما زاء مسلون تدعمم 
جوش قوية . وقد قام في د سول المند الغانجية » بضءة منم سا ؛ اهمها علكة افغانستان » في 
لاهور » وملكة البنغال . وقام في قلب البلاد + على صمد الد كن المرتفع » بضعة مالك بها 
ملكة الخندش »> واحمد نيار وغولكوند وبدجابور ويدار . وقام الى الجنوب ١‏ اميراطورية 
هندية هي ملكة فبجانيفار الي كانت ترسف ني الفوضى » والتي اعتراها الالال بهد عام 
٢ ٥‏ وانقسمت على نفا الى عدة امارات بتولى الامر فما حكام هم النااك “> تحت سلطة 
الامبراطور الاسمية . وهذه الدول الاسلامية “ انما كانت بالاساس جوا غري_ة استوطات 
البلاد “ من اصل بدوي او نصف بدري ؛ هطت ۰ اساسا من جبال افغانستان او من فيافي 
التر كستان وتثاقلت وطاتما عى المنود المسامين الذين تراوح عددم في هذه المنطقة الشمالة 
الغربة . بين بضمة ملايين “ وهو عدد لاينقص بشيء عن عدد المنود التابعين للدبانة الهندوكية . 


الدرل الاسلامية 


كان الفاتحون بالنسبة الينود بنسبة الررقة الى البحر. فالمدنىة 
المندية ام يدخل علبما من جراء وجودم اي تطور ؛ فا من 
هذه الكتلة الضخمة من السكان الذين تجاوز عدم مائة مون ؛ منم تقريبا ٠١‏ مليون في 
الد كن وامبراطورية غجاينغار ؛ و ٠١‏ ملبونا تقرينا في الشال ؛ ما بصوا وحافظ عليها ء 
وكان لمذه الكت البشرية؛ من عقيدتما الدينية “ومن النظام الطبقي الذي سارت عليه منذ اجيال؛ 
ما حول دون الحا اي تأثیر علمها . قشتتى كامة « طبقة مإبه€ من كامة برتغالة مامه » 
TTT aT‏ ه الكلسة بامنى المندي الضق ؛ يعود لسنة 
۳ . فقد کنب غارسبا ده اورا قائلا : « ما من احد يعمل في منة تلف عن مينة ابيبه 


المساسون الفاتحون ونظام الطبقاتن 


@A\ 


وكل من هم من « طبقة » الاسكافبين يعملون في الاسكافة » . وقد اعلن مم غوا المهدس ء عام 
oY‏ » ان اقوام المند ينقسمون الى « طبقات » > متميزة الواحدة عن الأاخرى > وتتباین فا 
نها منزلة و كرامة وتنظر جيمها الى المسحبين كن هم في أحط دركات المجحتمم البشري ؛ 
بنظرون الم نظرة ملؤها الاستهجان ويعزون البهم الخرافات والاساطير [ بالنظر الى عادامم 
المميزة ) محيث يأبى اي شخص من الطبقات العلا الاخرى ان اسم او ان يقامېم الا کل 
والشرب . وهكذا ألفت الطبقة فثة من فثات الحتمع » مطبقة على نفسما > معزولة عن غيرها 
من الطبقات » تعش على اعرافما وعاداتما الموروثة » لما انظمتما الحاصة ومجاهها الاجتاعي 
الحاص ؛ وممنتها وعصستما . وهذه الفئات البشرية والجتمعات التي تؤلفم ا تختلف اصلا وفصلاء , 
وبلاحظ احد المورخين ان جدول الطبقات الخاص باحصاء ولاية مدراس ٤‏ عام “٤ ٧۹١١‏ يعطي 
فكرة عن تقسم الانکليز انفسم “ الى أسر نورماندية الاصل والى كمنة ونبلاء ٤‏ ووضعبين 
وتجار حديد > وبقولمين وشوعبين واسكتلانديين » وهذه الطبقات كانت الواحدة منما معزولة 
تماما عن الاغرى » کا كانت جما تعزل نفسما عن الفاتحين والغراة المسلمين » وتتفادى 
الاختلاط بهم » وذلك سيرآ منما مع تقالىدها ا لموروثة » وتجنبا للتدنس او التنجس › اذ كان 
يرقب على المرارع وهو من طبقة البولايان ممرماسم۴ او طبقة المنبوذين ؛ ان بقف من محدثه 
البر امان » على بعد ٩٩‏ خطوة ٩‏ لا خاطبه الا عن مثل هذه المسافة او هذاالبعد» خشة ان 
باحتى به الدنس اذ وقف منه على ه٩‏ خطوة . واضطر الغزاة لمراعاة هذه الاعراف والعوائد اذ 
ان مسا او تعدیلہا من شأنه ان يسبب هبجانا عاما » وريا ثورة عارمة بين اهنود الذبن كانوا 
يتبرمون باحتلال الغريب لبلادم »“ وطراق الاجنبي ها ؛ شريطة ان تكون حاتم الخاصة ؛ 
وهي الحياة التي لما قيمتما في نظرم تبقى مصونة حترمة . ونظام الطبقات هذا أاح لحضارات 
كثيرة ان تعبش جنب لجنب مع غيرها من الحضارات الغربية التي سبطرت في المند » وانقذ 
المدنية المندية وحفظما سليمة مصونة بالرغم من توالي الفاتحين وتعاقب احتلال الأوروبيين . 


١‏ - السادلة المغولية الاولى 


1 قامت في المند » في مطلم القرن السادس عشر » دولة مغولبة جديدة › 

ا سارت في تطورها الصاعد على النهج الذي اتبعته الدولة الصفوية “ مدفوعة 
الى هذا المسلك » بالاساب ذاما تحدر بای ( ٠٥۳۰ - ۱٤۸۳‏ ) من عائل 3 تىمورلنك › هة 
ابيه “ ومن اسرة جنكيزشان هة امه » وولي الحكم خاف) لابيه سلطان على ' » على فرغانة » في 
الت ركستان » عام ۱٠۹4‏ . فبعد ان خلمه الاوزبك ؛ عمل على جمع فريق من المغامرين وشذاذ 
الآفاق حوله واحتل بهم مدينة کابږل › وحاول بعد ان عقد حلفا مم بلاد فارس ان يفتح 
فرغانة من جديد . وقد جر عليه تحالفه مع الشيعة نقمة المتعصبين من السنة ؛ ثم لم يليث ان 
انثنی عن فکرته هذه ٤‏ بعد ان دخل مدينة سمرقند واضطر لمغادر تیا مرتين ثم اتجه نحو اند 


oNY 


منجذبا الما بعد الذي سمعة من اخبار الذهب والقضة وتوافر الصاع الماهرين . ولذا الخد 
مهاجمة ملكة دلمي الافغانىة » ثم لاهور “ وكسر الافغان شر كسرة في مع ركه بانيبوت )٠١١١(‏ 
فاستولی معا على دهمي واکرا ونودي به امبراطوراً على هندستان » في مسجد دمي » وذلك 
بوم ۲۷ نان ۱۵۲۹ . 


الا ان بابر کان اعجز من ان بحةتى حلمه هذا . فلم يقم من يقف بوجه المغول مم ان جيشه 
یکن لمتجاوز عدده ا[ ۲۵٠۰۰۰‏ جندي ٤‏ تجاه \ooeas‏ الا ان نظام النعسُة الذي سار 
عليه “ والمدفعبة الشديدة الاثر التي استءملما “ و كلاما من اصل تركي »> امنا له الفوز على 
الفرسان الافغان والراجبوت . فجمل في مقدمة جشه وطلبعته مثات من المركبات والعريات 
شدھا بعضا الى عض » ونصب بيشهيا مدفعته التي أوكل امرها الى طوجسة کک 
العدو حصدا بعد ان اسقط في يده امام هذه الجبة الراصة على هذا الشكل . 
e E‏ 
بجوم جاني يضم حداً لكل مقاومة . 

حمل هذا الامبراطور احتقارآ ميقا للبند . فقد جاء المند لدم وجود شيء آخر احسن 
مله ٤‏ الى حہث لا مقاومة ولا من دقف بوجپه . الا ان مزاجه الىدري کان یحمله درما تجو 
الجبال والتفكير بارضا الماصية . فقد وجد الود لا كفاءة لمم “ ولا اسالبب ولا طرق هم 
معبلة “ ولا بول عندم ولا كلاب أصبلة » ولا بطبخ 'ممَطر › ولا عثب ولا خبز طبب > 
ولا ماء قراح » ولا ماء جار في حدائقېم وریاضمم . فر يكن في المند على الاجمال ولا لدى 
المنود شيء طب يذ كر . فقد ازدرام من حبث هو مسل واخضميم لضرائب خاصة كالجزية 
کا فرض روما على مزاراع تیم واماکن المج عندم . فمن الطسعي “ والحالة هذه ؛ ان يحمل 
له اهنود كل قد واحتقار ؛ اذ قل : وا تراني با ميل اراك . فلا عجب ان يتفادى المنود 
المغول ؛ ويتجنبوم › وان بجلوا الفلاحون عن قراهم » وسكان المدن عبن مدنيم . فا لت 
الارض وبارت الغلال بعد ان اجدبت المزارع “ وانتشرت في طول البلاد وعرضہما عصابات 
تقطم الطرق وتتعرض للسابلة . ولذا كان عله ان مجعل من امبراطوريته امبراطورية بالفعل 
لا بإلکلام . 


هذه المىمة كار._ من حظ اللطان اكبر ان ينض ها وان 

Era‏ يحقةا على الوجه الاكمل . ( ٠٠٠١ - ٠١٤۲‏ ) . صار البه 
٠ E‏ الامر بعدان توفي ابوه السلطان هومايون » ابن السلطان بابر ٤‏ 
الذي عرف بالشجاعة والاقدام . تولى اكبر الحكم عام ٠١١١‏ > بعد ان بدا الموبة بيد امه 
ومرضعه ووزرائه . الا انه م يبدأ بالمحكم الفعلي الا سنة ٠ ٠١٠۹١‏ عندما صرع بضربة من جاع 
بده رئس وزرائه . فقد صرف حداثته يلهو بالقنص والصيد . أرتي من القوة البدنبة وقوة 


or 


الاحتال » ومن النشاط والشجاعة الشيء الكثير بمحبث« اصبح مفزعة الشرق كل » . فقد شابه 
الاشكندر المقدوني من وجوه عدة . فقد كان بروض › وهو ابن ١‏ سنة ٤‏ اشد الفيلة شراسة > 
قردت احدی القری ضده فاسرع اجا على ظهر فيله “ ولم يبال بالنبال المنمالة عليه وتنكسر 
على ادرعه » ثم اندفع بفبله فوق الحواجز » ودخل البلدة وامر رجاله باحراقم ا . هاجم مرة 
وهو في الجبال نمرة وصرعما بضربة لاء من سبفه البتار . فقد وجدت المند في هذا الشاب 
فتاه وسدها ۰ 

كان ”رة » عريض المنكبين » أعقف الساقين ؛ تقدح عبناه اللوزيتان النار والشرر › له 
شاربان خففان وصوت جوري › حنطي اللون »> وكان من المبابة والوقار بحبث تدرك من 
اول الحظة انك امام ملك . فقد كان وقوراً رصنا . اتصف بالطىبة واللطف . على الاجال ؛ 
تلك زمام امره وبخفي سربرته .اما اذا ما استشاط غبظا وحمي غضبه انزل الرعب في الةلوب. 
وبالرغم ما اوتي من قوة بدنة » فقد كان دام قلق الال » لا تاح ولا يسلو اضطراب 
الخاطر الا اذا اذ بعض المسكرات او اخذ شمة من الأفبون . 

كان اما جل الكتابة والقراءة > مع اللاحظة ان زعياء امنود كانوا دائما برددون بان 
الكنابة ليست بامر خلت بالفاتحين . فقد استمع الى قصص و حكايات كثيرة » وأوتي ذاكرة 
هائلة . محفظ جيداً اسماء شعراء الاسلام وم ؤر ممم ٤‏ کا كان واففا على تمالم الاجبل والمقائد 
الرئسبة في الديانة الحبة “ ومبادىء المندو كة والبانبة والزرادشتية . وكارن يناقش 
ومجادل بمعرفة ٤‏ في هذا كله ٠‏ بدقة واستمانة . عرف بذکاه فطري واسم ومنطةه السام : 
نظر الى الامور من فوق » من عل “ كا عرف الكثير من الاشياء بتفاصيلما . ملك من الجبل 
الثالث . ومع ذلك لا تز ال تجىش فيه روح البداوة . فقد ادرك جيداً ما فات بابر وابنه 
هومايون تفهمه . تمت له نظرة شاملة وفكرة عالمة عن السماسة والدولة . فقد ادرك على 
الوجه الصحبح الظروف التي تمت فما الغلبة للمغول وساعدت على ترسخ دولتهم . 

مه جداً ان کون جیشه دوم] عى احسن ما يكون تدرب وعدة » و كفاية وفعالة 
لينهض على الوجه الاتم بالحروب الني تحتم عليه مواجيتها . وقد أدرك جيداً فلسفة التكتيك 
الحربي القاثلة : اذا تبادر للہجوم › استہدفت له وتعرضت له باسرع عا تظن . حارب طوال 
حباته المديدة مستجا لداعي الماد المقدس ؛ من اقصى المند الى اقصاها “ فدوخ غوجرات 
٠١۷۲ (‏ ) “ وصورات ( ٠٠۷۳‏ ) وعملكة الافغان في البنضسال ( ٠١١۷١‏ ) وملكة ارريتا 
٠١۹۲ (‏ ) “ وغزاسلطنة احمد نجار ثم انكف على اعقابه لبمد ثورة الراجبوت وثورة 
المنغال وبسهار ( ٠١۸١‏ ) والثورة الني قام بها التبموريون ٤‏ جا رد التپحيات والتعديات التي 
تعرضت هما من قبل الاوزبك › واعاد فتح كابرل ( ٠٠۸١‏ ) وضم الى متلكاته كشمير التي 
اصبحت روضته الغناء ( ٠۵۸٩‏ ) فقد تم له اکلیل الفاتحين ومد الغزاة المطفرين “ واشتهر 
بتوزیع اسلاب المرب بین جنوده . 
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اختار اکر من بین باط حه عاله الأالات والمرظغن 
الدرلة هي معتمدية الجيش TT‏ ا ت علي والوظفين 
الغولي ٠‏ استضلال المتتجين 1 ل ن بحاچة اليم لشؤون الادارة »> معظمم اغراب عن المند 
اجائب من العرق .الاببض . فقد کان بزدري اولاد هؤلاء الببض 
الذين يسعون وراء قغبير لون بشرتهم . او تتبلد طبائعهم فيسآر ساون البطالة كالمندوس . ولكي 
تنفتح امام الموظف الابواب على مصراعمما للنجاح والترقي ؛ كان يستحسن فه أن بتحدر 
اصله من جبال افغانستان او من سباسب اران › او من بقاع التر کستان او من مغولیا , ان 
٠١‏ / من ماله وموظفي الادارة م من هذه الاسر التي جاءت اند قي عبد ابيه السلطان 
هومايون او اثر تبوئه هو نفسه العرش وآلت اله مقالند السلطة , فقد كان بينم ٠١‏ / من 
مسلمي المند “ و ٠١‏ / من الود غير مالين » لا يصل بينم للمراتب العليا سوی 
النزر النزر . 
فبالنظر لوضم البلاد الاقتممادي ؛ كان المسلك الوظيفي هو الذي له قسمته > ولا سها 
الوظيفة في البلاط الماكي او في الادارة العامة التي هي تعبير عن الجبش ؛ هذا الجش الذي هو 
عماد الدولة وفه قبامما . وقد مثل الجمش بده المقادر التي كان يستملكما من غلال الارضص 
تستہلك جادء) كبيرا من حاصيل البلاد ٤‏ في الوقت الذي لم تكن لتموض على المنتج بأي شيء . 
قطماته وألويته » في جيم انحاء المند اكثر من ملبون جندي . فقد ألفت قطعاته حلقات 
متسلسلة ببنهم امراء الدم من الاسرة المالكة الذين کانوا على رأس وحدات نتألف من ٠١٠١١١‏ 
یرال او فارس. ويليهم مرتبة على التنابع ؛ رؤساء الوحدات من 0° CYoeegiYPoesg‏ 
ey‏ “و 0۰ ٤و‏ 5{ ogo yg‏ وکان مسن التو حب على هؤلاء الفاط 
ان مجندوا الجنود ومحضروا هم الحنل وہزوهم با بازم مي عدة وعتاد ٤‏ مقابل مرتبات تدفم 
هم . ومن بين هؤلاء الضباط کان اللطارشت اکہر مختار عاله والموظفمن الكفاة للمرا كز 
الادارية البارزة فاذا ما عن مباشرة موظفين مدتنين كان عليه ان پعبن مرتباتهم وان 
ولم مۇولياث المنسمدار . 
کان السلطان اکر تول الح نفسه دون مساعدة رتنس وزراء ٠‏ دعاونه اريعة وزراء 
وبعض الضباط العاملين في البلاط؛ وقتم البلاط ورئس الطہاة . ومن مموع هؤلاء كان يتالف 
لس الملك الخاص » الذي كان يقدم النصح والمشورة الملك الذي محتفظ لنفسه باتخاذ القرار 
اللازم نی ية الامر ٤‏ ولس من بحد من ارادته او بقف بوجېه ٤‏ لا قانون ولا دستور ٤‏ يقضي 
ڊبحقی مېضوم٤‏ او مطل من ظلامة وأقعة عليه “ جزم السلطان فسه بالقض_ اا اختاف علا . 
وكان كتبة السر بمحرصون على قراراته هذه . اما الادارة فكانت متشمبة للغاية بحمث مجري 
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تسبل كل قضبة با يازم من الايشاحات والبيانات اللازمة . كل هذه المعاملات كان يقثضي ها 
جیش لحب من الموظفين والكتبة لبس فيم حل او ذكر بين مراتب الجبش وصفوقه. ولضبط 
غلال الارص والحاصل › کان لا بد من عدد حارم من العاسىن والكسة ¢ ومثل هذا العدد 
واكثر »> لمباية الرسوم “ ومثلهم لتولي شؤون الال والتحصلدارات » وغيرهم من المحاسبين 
والمفتشن لضمط القمود والاشراف على عملمات الجرد ٤و‏ كان الوف من الكتبة دسجلون کل يوم 
بيومه هموع واردات الدولة ومداخل الضرائب ومصروفات اللك كما يسجلون البارز من 
حوادث البلاد وماجر تما الىومىة “ ويضبطون اسماء الاجانب الدين بدخلون البلاد “مم بیان 
باسماء الملدان التي قدموا منما والغرض من زيار مم . 

کان لاسلطان اطباژه وفنانوه وشعراؤه ٤»‏ وکان یعنل في حرمه اکثر من ٥٠٠۰‏ امرأة 
لكل واحدة منن شقتما الحاصة وخادمتما ٤‏ يةوم على حراسة هذه الجحافل من النساء حراس 
فساء وخصان وعدد لا يحصى من العبسد الارقاء , 

و کان السلطان بستہلك کل بوم مقادبر هائلة من انتاج رعایاه ؛ بؤتی له اء نهر الغانج اينا 
حل ٤‏ وکان العدائون بحملون الثلج اللارم للتبريد “ من الجبال كنا يحملون الفا كمة والثمار 
الشة من كشمير وكابول وسمرقند . وكان في خدمة كل فل من فلته من ) - ۷ اشخاص . 
وقد اخذ ال لطارن على نفقئة الجاصة اعالة الألوف من المسايفن وامصارعين والص ادن 
الست لامور لر رة وقلا ا6 يد المروع ولهو والأضارم الكوة والتاجه 
الل والمدرى كمدينة فاڈمور سيکاي التي شدها بین ۱۵۷۰ ٠ ٠١۸١‏ ممناسية مولد 
اپبه وول عېده . وکان يعين في کل ولاي او صوبا حاکما او منسبدار . وتقسم الولاية تفسما الى 
عدد من الاقضبة او سركاسن على رأس كل قضاء منسبداران احدها قائد للجش والآخر ناظر 
لبت الال . وقامت في المدن والمرافىء البحرية ؛ ادارات مستةلة يعمد ا الى محتسب او كاتوال 
يكلف بالسمر على امور الأمن ٠‏ ومعاقبة اجرمين وتحديد الاسعار “ومراقبة المكايمل والموازن 
وملاحقة الكسالى والزاسمم على العمل > والسمر على تلفي التعلهات الصادرة عن السلطان . 
وكان ساعد المرظف القائم على شؤون الادارة » مثات الكتبة والخدمة » فحملة المشاعل › 
وحمل الأسترة > واهل الطرب والوسبقدين “ والارقاء والندم من كل نوع ولون. وكان الموظفون 
الملكون مار سون كل السلطات التي بەد با المہم “ فكانوا يتقاضون رواتبهم عن وظائفم 
من عوائد « جاجير » وهو عبارة عن قرية او عدة قرى ؛ بثولى ادارا ويستغلما كلك خاص 
ومن ریعما يژمن مرتبه . و کان في کل ولاية حاسب عام بؤمن النفقات الادارية العامة ويرسل 
يالفائش من واردات الضرائب والرسوم للامبراطور . اما ا جارك او ادارة المكس فكانت 
تخضم لنظام خاص من التازي : 

واخراً قام في کل مکان زامندارات نبلاء يتولون ادارة اراض واسمة ویارسون فیا کل 
انواع السلطة لقاء عوائد معينة » يدف ونما للامبراطور ؛ الذي كان برسعه ان يسترد هذه 
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الاراضي المقتطمة . وكثيراًما كان يثرك هذه الاراضي لاصحابما يسثغاونما كا يشاؤرن تة 
منم الى ذريتم . 

وهكذ نجد أنى وقعت منا العبن “ عددا كبيرآً من الناس 
لا بقومون باي نشاط منتج؛ وان نشطوا فلا يعطي نشاطيم 
اي انتاج : فالنيلاء ؛ موظفو الادارة والزمندار › کل ھۇلاء ومن لف لفم ٤ء‏ عاشوا في بذخ 
اسطوري »› التفت حوهم حاشة طول من الطضليين ولم يكونوا لبعطوا البلاد شا بذ كر ٤‏ 
لا من باب المنافع العامة كالطرقات والجسور والقناطر المائىة »> وسبل المياه والاقنة الناصة 
بالري » ولا ما بژول الى تنشبط الحركة التجارية او يضمن سلامتہا . فقد كان من المستحمل › 
فی مثل هذه الاوضاع جم رؤوس اموال ٤‏ کا كان من اأمستحىل على اصحاب الثروات “ ارت 
وجدوا ؛ اث يستشمروا امواهم . فلم يكن احد من النبلاء لىجرؤ على التظاهر انه يدغر او 
يقتصد من مرتبه أو مجمع ثروة » والا تعرض للمصادرة . وعند وفاة احد التبلاء > كان 
الامبراطور يصادر فاته ؛ وبذلك تضطر كل اسرة ان تعاود سير تما من جديد . وعلى مثل 
هذا قس ايضا التجار الاغنساء . و كان كل تاجر من طغمة التجار عرضة للبلص والاعتصار عن 
طریتی سلفات اجاریة لا تسدد ابد لصاحبما ٤‏ کا کان يفرض عله رسم معین اذا ما اشتبموا 
بتوفيره مبلغا من العمل السائلة ٠.‏ اما الفنانون فكان النبلاء برونمم بالقوة “ واحيانا تحت 
طائلة الجلد > للءمل قي خدمتمم با لجان » وان دقعوا فنصف المبلغ المتفقق عليه . ولذا كان من 
الحال علبمم ان بقتصدوا بشيءَ من دخلہم او ان بجمءوا رأس مال يستثمرونه بالتي هي 
احسن › بشراء امتعة او بعض الخامات و كثيرآً ما بلغ من شدة فقرم ما اضطروا معه للاستدانة 
لشراء الغزل الذي لا بد منه في صناعة الحباكة والنسبج » او النول اللازم لغزله . وهكذا فقد 
امتلعم كل صاحب صنعة او معمل عن ان يةتصد بشيء . فكل اروة او راس مال هي من حتق 
النملاء او من حى كيار التجار . وبذلك امتنع کل تقدم او تطور واصبح امره من الحال . 


فا موظفون لم يكن همم من هم سوى جباية الر سوم الممروضة على الفلاحين > والمغروضة على 
امثات من اصحاب الحرف والمهن » والرسوم المتوجبة على اجتباز الانر والقرع وغير ذلك من 
رسوم المرور على الطرقات ٠‏ او الرسوم المفروضة على المبيعات او على المواليد . كل شيء 
کان عرضة لدفع رسم عله . وکشراً ما کانوا بون من الرسوم تأمين) اصالحبم الخاصة › اربعة 
اضعاف ما برسمه او يعينه الامبراطور ؛ بعد ان تعذر القمام بإية مراقبة او تفتيش . فاذا ما 
رغب التجار والصناع ان يعاماوا بالمدل والنصفة » ترتب عليهم ان مجزلوا المدابا الثمينة . 


استهلاك الانتاج راستحالة الادخار 


ولذا رات التجارة نفسما مده من کل حانب 0 انا کانت دوما مسد دة لفقدان السلام 
والطماننة . ولذا أجبر التجار على السفر قوافل تتألف القافلة الواحدة من ٠٠١‏ شخص وا كثر 
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وكانت نفقات السفر تزيدمن اسعار الحاجیات ٤‏ محبث ان من صنف من هذه الاصناف يصبح 
في غير متناول العادي من الناس » بعد ان كانت هذه اواد تقطع في تنقلہا من ۰ ۲٣١‏ کیلو 
متر ؛ وهذه المسافة هي الجال التجاري لمدينة ها بعض الشان . والتجارة البميدة المدى ل تڪن 
مكنة الا هذه الاصناف او المواد التي تنحمل طبمتا ٤‏ جال اوسع من الارباح » وهي مواد 
قللة » على الاجال > نادرة › لا تنقل الا جقادير قليلة . 


اما الصناعة فكانت يدوية “ يعمل اصحاب المين والحرف ؛ بناء على طلب او توصية ببسطء 
كلي » وبكسل » على اجيزة وادوات فقيره “ فل يكن ليتوفر لمم من الخامات بحيث يلتجون 
او بصعون مسبقة] هذه الاصناف الموصى علبما “ مع العم الهم ل يكونوا يتناولون من الغذاء في 
اكثر الاحسان ؛ ما فيه الكفاية » يمماون بتمل كلي وببلادة “ وينقطعون عن الءمل حالما يتوفر 
لمم ما يسد رمام . 


اما الاقتصاد فكان يعول على الزراعة التي هدفت قىل کل شيء لتلبىة حاحات اط الحلي. 


كتب على الفلاح المندي ان يؤمن أود الطفيليين › في الجيش 
والدولة . فكلن بحرث ارضه بمحراث من الخشب بره جاموس 
ضامر خاري البطن . يدن من صدره ويتعرض للاغتناق وهو 

ار اث : وكثراً ما استممل فى عداد ما اتخذ من عدة وعتاد : امول والجرفة والربش ؛“ 
ن : من بش 
وکلا متخذة من الاشب “اذ ان من نصف کیلو من الحدید کان يساوي من ٠‏ لىارات من القمح 
( ما یمادل ثلاث لیبرات عام ۱۹۱۲ ) ولم یکن لدی المزارع سوى القليل من وسال تسميد 
الارض» ۴ا ان نظام السقاية كان سا في الشمال الغربي من البلاد “ نايك عن انه م يكن مطمث 
الى بقائه في استثار ارضه » اذ كثيرآ ما كان الموظف يتزعما منه لينقله الى مزرعة اخرى أو 
من احواض ال اء والبرك » كا ان الضرائب المغروضة عله كان معد هما بزيد على ما كان مارتب) عليه 
منہا عام ۱۹۱٤4‏ > وتنجاوز قیمتما ن نصف غلته . اما تغذیته فکانت سبئة اذ ام یکن لیتناول 
سوى وجبة واحدة في المساء تالف من بعض الارز وبعض البقول مم قلبل من الزبدة ويقضي 
ناره ف مضغ بعض المحبوب الجففة إلماء للمعدة . واقتصر لبسه على مثزر من الةطن يسر عورقه؛ 
ويسكن زريبة من الطين لا مدخنة لما ولا تافذة ؛ سقفما من القش . واقتصرت امنعته المغزلية 
يستعمل رجيم البقر الحفف وقوداً امام باب داره . فاذا le‏ أجدبت الارض اء ذلك نذا له 
بالموت جوعا . فاینا مررت في ا خةول او على مفارق ااطرى؛ وقعت ملك الءجن علىجثث الموقتى 


تفترش عرض الطرقات “ او اناس هاعین على و جوحېم وقد غارت عيو ېم فی ما قا وشحبت 


علده ومستوی المسش لديه 
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شفاهہم وعلاها الزبد . وكادت نراتيء عظامم تشق ادم جلده ٤‏ وقد ترهل بطله كالجیب 
الفارغ ؛ وهو يموي من إلجوع ٠‏ والنساء يبمن اولادهن او يبعن انفسهن ليرسفن في الرق الى 
الابد . وكانت أمر بكاملا تضم حدا لبؤسما بالسم لتستريح ما تعاني من سغب وتضور “ کم 
| یکن من النادر قط ان تا کل ناء اولادهن . وكئرا ما وقمت الانظار على قوم جالسين 
. على مقربة من تار مشبوبة يستصاون حتى شواط ايدمم وارجلمم › كا بيع اللحم البشري في 
الاسوا . 


حاول العلطان اكر ان بزید من وارداته المالىة بادغسال 
يعض التحسبنات على هذا الوضم المؤسف . وقد استبدل > 
عندما تو فرت له الامكانات » المزارع وال جاجير + يبلغ من الال » کا استبدل المزارع والتابسع 
موظف فقد ادخل نظاما جديدا من الضرائب على السكان القاطنين السمول الثالبة »> الممتدة 
من مالقان الى بہار“ او في اجزاء عديدة من مقاطعة راجہوتانا وماَّلوا وغومیرات قل يستمق › 
ممدئ] ؛ سوى ضريبة الارض ؛ کا عد الى تحديد مساحة الارص المزروعة . كذلك عمل على 
تخمين معدل الغلة التي تعطبما قطمة ارض معبنة من الذرة والقمح والنبكة والقطن . وفرض على 
المزارع دفم ضريبة كل سنة حدد قيمتما٤يتفق‏ ٠مد‏ ها مع مساحة أرضه.وهكذا راحت الدولة 
والمزارعون بمتمدون مبدأ التخمين . اتخ السلطان اكبر معدل له غلة سنة متوسطة » وفرض 
على المزارع تقد ثلث الغلة . وراحوا ية درون النفقات المترتي على المزارع تحملما او تخقيضما ؛ 
كالبزار والغذاء » معدل نصف الغ او المحصول . وقد ابقى سدس الغلة لادغال تحسبنات على 
نظام حياة الفلاح كضان له اذا م يات حساب البيدر على حساب الحقل . وإ مخطر لللطان 
اكبر ان يدخل اي تغبير او تبديل على الوضع السباسي والاجتاعي › هذا الوضم المرتبط الى حد 
بعد › بالوضم الاقتصادي في البلاد . فيعد ان كان يصغي الى ااظالم الي ترفع الله وبنظر قا ٤‏ 
کار يتخذ اقمى العقوبات ضد المابثين ۇولباتمم مز هؤلاء الموظفين . وام بنج من مراقبته 
الشديدة سوى علائه الماملين في اطراف الامبراطوربة المعمدة . 


وجود الفلاح ووصفه امر م يكن لفمم على الوجبه الصحسح لولا الدين ؛ وولا هذا الادب 
الرمزي الکترب باللغة العامة هذا الادب الذي کان محلو للفلاح ان ردد هله ٤‏ بشيء من 


التأثر والشمور المميتق “ مقاطع تفعل فيه فمل الراح في النفس . 


السلطان اكبر واصلاح ضربية الاملال 


ادرك اكىر ضرورة التةرب من المندوس ؛ وضرررة نف 
الساطان أكير يعمل کک e e‏ ددح 
اا ن ا ا قا ار و ع 0 

ابنة الراجا عبر » معبراً بذلك عن رغبته الشديدة بان يكورن 


OA 


بوصمة التأخر الديني ٤‏ )ا ترك للندرس ملء الحرية الدينية “ وشجع [إحياء عادات المندوس 
واعرافہم ٤‏ کا سعی الى احیاء اسالیب تفکیرم . حاول کذلك ان يوسم من نطاق معاوماته 
حول آداب اند القدية > فأمر بلقل الآداب السنسكريتىة الى الفارسىة . ولا كان الفكر 
اندي مرتبطا ارتباطا وثةا بالامور الدينىة؛ فقد شهدت المند ضة جديدة في آدابما القومية. 
فاخذ الكاتب والاديب البراهماني الکیر تولو داس ٤‏ يعمد من جدید بین ۱٥۷4‏ س ٠٠۱۹۱4‏ 
كتابة الملحمة المندية المشهورة « .رامسًانا » (حيرة مآ تي راما) ؛ هذا الاله المتجسد › الحلص › 
الذي كانت زوجته إيدا ؛ الل الاسمى لكل أنثى . فراما اله انساني ؛“ بحب الناس کا بحب 
اولاده فتجسد وليس طبيعة البشر لبجمل نفسه اكثر إدراكا لديم . ففي كتابه هذا قارب 
الديانة الهندو كبة كثيراً من الديائة المسحبة بحبث كفي في ماطم كثيرة ان تستبدل اسم راما 
بامم یسوع٤‏ کا ان عددآ کہیراً من صاواتہم الطويلة لا پستنکف احد من المسسحانمن وجودها 
في كتب الصلوات المعتمدة لديم . واستقر في يقبن المندوس ان قراءة هذه الصلوات وتلاوة 
هذه الاناشيد الروحبة من شأنما ان تطمر النفس من أدران الخطثة كمن بستحم في مياه حيرة 
مقدسة « فمذه الانشودة,هي في نظر هندوس الشال٤اكثر‏ من القوراة لدى المسحين الماديين في 
انكلةرا » . وهكذا شمدت البلاد إحباء للندو كية . 


عاش الشاه أ کر حتی عام ٠۵۷۲‏ كمسل سني ٤‏ خلص ٥‏ ثم اخغذت 
تغلب عليه روح تشككية مع بقاء الشعور الديني فوا ف قرارة 
نفسه »“ فلم يكن ينقطم دقيقة عن ذكر اسم الله ٤‏ وقضى حياته 
يعبد الله بالروح . الا ان ماشاهد في ملكته من كثرة الطوائف وال ملل والنحل؛ أقلقه وآلمه كثيراً 
ولذا ل يكن واثقا من نفسه ابن تقوم الحقبقة . فخيل البه يوما انه يستطيم ان بحل هذه المشا كل 
التي تعترضه »> أو ليست « الملكمة نورا مصدره الله » . واعتقد اكبر في سويداء قلبه انه شعاع 
اله وفص منه . فأمر عام ۰۱٥۵۷۵‏ بانشاء 3 بست المبادة»؛ وهو مشتّدی للمناقشات وامحادلات 
الدينية الطويلة النفس ٠‏ تم بعضما تحت اشرافه مباشرة ؛ ولاسما ما دار منها حول القضايا الخاصة 
بإلالوهىة . 


عارلة صر الشعوب 
أكبر و « التوحيد الالمي » 


ومنذ سنة ٠١۷۸‏ قبل ان يشارك في هذه المناقشات الدينة المندوس والمسحنون . فطلب 
من البرتغالين في مدينة غوا ان يوفدوا المه مرسلين مسين ؛ فجاء ثلاثة مرسلين يسوعين . 
فاستمع السلطان أكبر الى مجادلاتيم وخرج با يقرب من البقين بان المسبحبة هي افضل ديانات 
العام . الا ان الاستثارية او التفردية المسيحبة » ومر المالوث الافدس ؛“ ووجوب رذل تعدد 
الزوجات › كل ذلك احدث فه صدمة قوية . ' 


ولذا مال » اكثر فاكثر » الى انشاء ديانة عامة “ تضم احسن ما يوجد من العقائد في الاديان 
الاخرى » يفرغ فسا كل الملل والنحل الموجوده في امبراطوريته . وف اواخر حزبران ۰۱۵۷۹ 
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الشکل ٠۹‏ - المند عند رفات أكبر 


١‏ - امبراطورية المغون في عمد أكبر ٤‏ - المقاطعات التي ضمت الى امبراطورية المغول 
کڪ المواثىء إلمديدة “Sr‏ الدرل الاسلامية المستةلة 
موائیء لم يعد هما رجود - الدرل افندية المستفلة 


را الصلاة محل الامام في مسجد فاثبور سكري الكبير . وبعد ان فرغ من الصلاة قال : 
1 اله اکر ( غاا بذلك اده مشار لاطعة الالة ٤‏ وي عام 14 ٤‏ اعلن عصمته امام 
الناس ؛ وطالب جيم الماء والامة جعاء ان يأقوا بهديه ورآيه. فمن ل تمل له » فقد امواله 


۹۱ 


ومقتنماته واسثو جب الملاك الابدي. فالامبراطور هو تائب الله على الارض؛وينبوع النعم .وهكذا 
فرص اكبر توحبدا الها مع شيء من ال ماولية . اوصى بعبادة الشمس وباحترام النار > واقتبس 
عددا كيرا من المر اسم والعادات الدينية المندو كبة والبانية والزرادشتية او المجحوسبة > واعلن 
عام ۸ ٥‏ انه کا لا یکن للانسان ان یګون له اکثر من اله کذلك حب الا ڪون له 
اكثر من امرأة . ومن الجائز احتال الظن انه طلتى كل النساء الى كن في عصمته . كذلك ترك 
حرية العمل والتصرف لكل الاديان “ واصدر عام ٠٠١۴‏ فرمانا بذلك ء فالديانة التي نادى با 
اڪڪبر انما هي نظام ديني ٤‏ امبراطوري اکر منه عقيدة محددة , واستقدم الشاه | كبر دفسه 
مرسلىن كائولىك من غوا عام ۰ و ٤٣۱۵۹4‏ م الملاحظة هنا انه كان بتودد للمرتغالين 
للحصول منم على مدافع . وراح من جمة ثانىة في اضطماد المسامين . فالاولاد الذين حماوا امم 
مد اجبروا على تغبير امام » وحظر على المرأة المندية الزواج من مسلم؟ وامر ببسم بعض 
الشيوح عبيداً رارقاء . وراح رجال البلاط والموظفون يعتنةون نظامه » ان لم يكن رغبة متهم 
فرهمة ة ٤‏ وحمل كثيرون منم صورة الاممراطور وكاذوا بلبادلون التحىة بكلمة .0 e‏ 
وقد تكاثر اتباع العقىدة الجديدة في اماكن كثيرة الإ ان هذا المذهب او ارب الامائا 
الجديدة توارت عن الانظار وزالت من الوحود بعد وفاة السلطان اکی ٤‏ ول ی من ا 
الدينية هذه التي حاول معا افراغ كل شعوب سلطنته في طائفة واحدة » شيء يذ كر . 


انحطال الدرلة المغولىة ؛ O e‏ لاملا کان ق ا م نظا 
2 مع الهندوس ؛ ونظام ضرائي اصاب ۱ ملاك ل شر لہ م م 


التدكك الاداري وققېقر 8 1 
العامل الهندرسي اخحاصة النسءءة ٤‏ وهو نظام سابه كشرا النظام الذي تمل اسه 


الانكليز » فما بعد عند احتلاهم للهند “ وغرس الروح الوظيفية 
في الخدمات العامة “ والنزء_ة الى تأسس دولة عصرية . الان خلفاءه جمانجير ( ~٠0۹۹‏ 
۷ ) رشاه جہان اي « ملك العام » ( ۱۹۰۹ - ٠١.۷‏ ) ل يفقموا شتا من هذه السباسة التي 
اختطما السلطان أ كبر » واخذوا بتفكيك كل شيء : فاند کان جہانجیر یکرع کل مساء عشرن 
كأساً من الءرق القوي محبث ان رانحته كانت تحمل السفير الاتنكليزي يعطس . اما شاه‌جہان 
الذي عرف في حداثته بالرصانة والشجاعة في المرب “ فقد انغمس في الممذات ؛ اثر وفاة 
زوجته المفضلة “ عام ٠٠۳١‏ . اما السلطان اورنكريب . فقد كان تة »> ورعا › قانتا من 
كثرة الصوم “ لطبف العاشرة؛ ولكن ل يعرف ان يكتسب ثقة الناس لعلمهم انه م يكن لبحب 
احدا » ليله الفطري الديني : الى الحم » اذ كثيراً ما كان يصفح عن الضباط الذين يعصون 
اوامر السلطان فيعفو عنم . وقد اهل هؤلاء السلاطين اهال 6اء) العادة التي سار عليما أكبر ٤‏ 
اذ كان يستقبل كل يوم اصحاب الظالم ويقضي لمم او علييم بالسرعة المطاوبة . وقد جملوا تماما 
ما کانت عليه متلكاتمم الواسعة من اوضاع ۽ فاهملوا امر مراقبتا عن کب تارڪين شؤون 
مراقبتما لاهم › وعادوا الى احياء عادة مكافاًة موظفمم بتوزيع اقطاعات ( جاجير ) علبمم ٤‏ 


o۹۲ 


کا عادوا الى نظام تاز جباية الرسوم وااضرائب > وصرفوا النظر عن الطريقة التي سار علم ا 
أ كر بتخمن المساحات المزروعة والحاصبل السنوية »> وتركوا علهم يستبدلون ضريبة الاملاك 
بضريبة قوزيمية “ فيعاماون كل قرية مستقلة بدلا من النظر في وضع كل مزاج عى حدة ٤‏ كا 
غضوا النظر عن تصرف المزارعين الاكثر بسطة ونفوذا » في اعتصار الآخربن وتحميلمم فوق 

قتېم . وام بلبثوا > بدافع الحاجة للعملة » ان يبيعوا رظائف الدولة باآزاد تار كان لمن رست 
علمم عملبة المرايدة > الحرية التامة باستعيال الوسائل التي تؤهلمم لاسترداد البالغ البامظة 
التي دفعوها . وقد اخذ الحكام شا فشا ٤‏ في توریث مناصمم لاولادم ٤‏ كا نزعوا؛ 
اكثر فاكثر ؛› للتصرف في رلاياتهم ڪأا منلكات خاصة بهم . واخذ هؤلاء الحکام يشعرون 
اکثر فاكثر ٤‏ معاحتمم لال ٤‏ كا اشندت فممم'النفرة من وظائفهم واستشرى استارهم 
بالمسۇولىة . ففي هذا القسم الواقع في منطةة الدإئرة الانقلابة » في المند » اخذت دولة 
المغول بالانحطاط وراح امغول ؛ رترسلون وراء ال ذخ والسكر وفساد الاخلاق › ما فت 
ثرا في حضدهم . فقد قطم بابر سباحة »كل الار التي اعترضت سيره » خلال الثلائين سنة 
من حروبه الدامىة بنا كان النبلاء الذين كانوا عة السلطان اورنكزيب برت دون انعم 
اللابس وافخرها“ ولا بننةلون من مان لى آخر الا محمولمن على فة . واخذت الضرائب 
ترهتی کاهل الفلاح وتب‌ظه . فاذا قرا ان معدل ما کار بدفعه الفلاح هو ٠٠۰‏ تي عمد 
أكبر » فقد ارتفع هذا المعدل الى ٠۳۵‏ عند ارتقاء شاه جهان العرش ۰ كا ارتفع الى ٠١١‏ 
عام ٣ ۱۹٤۷‏ ثم الى ٥‏ في عېد اورنکزیب › قبل ۱۹۹۸ لبباغ سنة ۱۷۰۰ ما نسبته ۲۷۸ . 
وقد زادت نسبة الضريبة الجديدة على نصف قيمة الغلة او المحصول › فلم يى للمزارع النصف 
اللازم لتأمين البذار وأود المميشة . ففي السنوات الجدة اضطر الملاح ان بقتطم من الكية 
المخصصة لغذائه »> ففهد بالتالي القدرة على ال مل . اما ئي النوات التي كانت مواسمما سيثة > فلم 
یکن لدیه ما یطمئن معه لمستقبله او برد عنه غائلة الجاعة ؛ فير كبه الحم والقلق والح يرة . 
وتلبة لمطالب الخزينة › كثيرا ما كان الف_لاح يضطر ليم محصوله بسرعة وبسعر متدن . 
ورخص اسمار الحاجمات في المدن ؛ انما كان يتم على حساب المزارع والفلاح . فالفلاح الرازحج 
تحت وطأة الضرائب والدن ؛ تعطلت لديه كل امكانية راء حاجته من الحوانات اللازمة 
لاعمال مزرعته او للتوسم هذه الاعال » او لبقوم بزراعات تعطبه مردودا ابر كالنيل مث . 
ويشمد الطب الفرتي رتبنه ڪبف ان الفلاحين كانوا مجرون الريف ومبطون المدينة 
ا عن مورد لمم أو عمل في الممسكرات . 


ومعم انحطاط الزراعة انحطت بالط > الصناعة هي ايف) اذ ان تكاثر الجاعات وتفاقم 
الأزمات كان بةضي على الصناع واصحاب الحرف ويقعدم . فالماماون منم بالمياكة في 
ڪورومنديل ٤‏ ماتوا جرعا ٤‏ عام ٦‏ . وقد أقفرت مقاطمة ردبواغ وجلا عنما اهلها 
عام ٠٤۷‏ . ولمل افتك راروع الجاعات طرا ؛ هذه الجاعة التي استمدفت ها المند عام ٠١١١‏ 


۴۸ -- القران ۱۹ و ۱۷ a۹‏ 


و ٠۹۵١‏ .ففي ته‌وز ۱٦۳۰‏ » مات القسم الاك بر من عمال الج الذبن يعمماون في قصر 
المنسوجات في.مازولمباتام . كذلك في سنة ٠٦۴4‏ »ممع ان الوضع الزراعي كان قد تحسن كثيراً. 
كانت التجارة مشلولة تماما لغلاء اسمار الاتمشة القطنىة › اذل یکن تم بعد تعلم الارلاد صناعة 
النسمج . وفي سنة ٠۹۳۹‏ » كانت المنسوجات القطنبة في غوجارات أقل جودة ما كانت عليه > 
عام ۱۹۲۹ ؛› بعد ان توارى من المبنة > الممال الماهرون ولم يكن قام في البلاد مق حل" محلم 
بعد . وني سنة ٤ ٠٠٠۴‏ ل تكن الد كن استردت بعد ٠‏ الممارة التي ”عرفت بها قبل الحاعة 
الکبری . وهکذا نرى كف ان الهند اخذت تفتقر . 


ومن حبة اخرى ٠‏ راحت الدولة المغولىة تعزل نفسماعن 
الهندوس . قمع ان جمانجير قد عہد بالوظائف الكبيرة في البلاد 
الى نبلاء الهندوس ٤‏ فقد اخذ شاه حمان يرهن “ اكثر من مرة عن تعصب دين ٠‏ بنا السلطان 
اورنكزيب الذى عرف بشدة تقواه والذي كان مدة عضواً في فرقة الفقراء » فقراء لهند › 
وكان بحسن القرآن عن ظمر قلبه) وقد نخه مرتين عل بالآية الكرية التي توصي بان يعرف كل 
مسل مهنة » راح ينسج القبعات كا راح يلي المندوس اضطاداً لا هوادة فيه . فقد اصدر 
اوامره ای کل حکام الولابات بان هدموا كل مدارس الكفار وھا کلہم › وان يعوا تامأ ٤‏ 
کل مظہر من مظاهر عبادة الاصنام . وهكذا جرى هدم هکل فکنو في بسناريس ؛ وححملت 
اصنام الشعب الى اكرا وردمت مع التراب تحت درجات المسجد ليدوس عليما المسلون في 
دخوفم اله وخروجمم منه . وفي سنة ٠۹۷١‏ › اعاد أورتكزيب العمل بالجزية » فتجمهر 
الشب حول قصر الامبراطور ٤‏ في دهي hil‏ غاضبا يوجه اللات للامبراطور . وقام 
المندوس بردة معا كسة تبلورت في هذه الثورة اللاهبة التي قام بها المهرات والسبخ ٠‏ 

وعملا ما فيه من روح التعصب الديني واستجابة منه لتطلبات الحكم ؛ أعلن اورنکزیب 
ا لحرب على ملك الد كن الذي كان على المذهب الشبعي ؛ والذي بقي ۲۳ سنة دون ان يته 
لشال المند . وفي الوقت ذاته » قام يصرف من خدمته الفرس الشمعة الذبن ألفوا نواة جيش 
أكبر فڪانوا دوم اكفا المناصر الفنببة في مجلس اركان الحرب › كا كان على وشك 
الاصطدام بالهرات . 


اضطہاد ۱ لمسالسر الشنس 


أسَفت المىرات فرعا من فروع قبائل الغات الغربين »> 
انقطعوا للاعمال الزراعة بين غوا وغودافيري › فقد كانوا 
على الاجمال » ربعة > امداء » نزعوا للفروسبة وللاعبما الفبفة ٠‏ وكثيراً ما ادخلهم ملوك 
بدجابور المامون في خدمتمم انتفاعا مهارتمم وشجاعتهم » فنال زعماؤم مراتب عالبة ونقوذاً 
کبیراً . وقد راح واحد من ابناء هؤلاء الموظفین هو سبجاني عام ( ۱۹۳۷ - ٧٣۸۰١‏ ) الذي 
عرف عله عصبيته للند وغيرقه الدينة ١‏ بيعث فمم روحا قومبة وشعوراً حار بالوطنبة . 
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وعندما تبد“ى له ان حصون الغات أهمل امرها وضعفت حامبا| » أخذ اجا ويستولي 
علبما الواحد تلو الآخر » كا راح يدافع عن المندوس ضد تعديات المسامين وشرع سلس 
لا تنةطع من اعمال السلب والنهب والمسث ؛ واسعة المدى ؛ باجم القوافل والركبان عام 
۱۹٤۸ (‏ ) . ومذ ذلك الجين » اخذ يتوافد عله كشرون من متطوعة الهند ٤‏ قدموا من 
جم اطراف البلاد »> بعد ان اصحت المعاولة الممراتة ؛ في روحما واهدافا ٤‏ عحاولة 
وطنبة وقومىة > وتجربة حربية عسكرية » عى نطاق واسم » فألف منهم جيشا قويا يستثمر 
ما رقم تحت امرته من الملاد ؛ على غرار الحكام المسلين » ويقف مام على طرفي نقضأ . 
وکان زعماء المہرات من الفة الاير ة بين طقات اههند »ن ؛ بقومون على خدمة الطبقات 
العلا . هل كان المهرات ؛ يا ترى “› يعلةون فملا » أهمية كبرى على نظام الطبقات في البلاد ؟ 
والحر كة الوطنبة التي نضوا با “ أ كانت ترمي بالفعل الى تحربر المند والمنود من النظام الطبقي 
الذي رسفت فده المند منذ مثات السنين ؟ وميا يكن › فقد قامت فرفة الخبالة الخفيفة ال ر كة 
لدى المىرات “ بسلة من الغزوات بقصد السلب رالنيب › اوغلت معما بعيدا في مالك 
بدجابور وغو كوند › )ا اوغلت عقا في الاراضي الخاضعة للمغول . وغزا سسحافي مديلة 
صورات وما ٤عام ۱۹٩4‏ ۰ کا غزا الخندش ٤‏ عام + وراح يفرض على كل ناحية تطؤها 
سنابك خب ٤الريم‏ من ابراداتما ؛ شرطا منه لبجمل السكان في مأمن من غائ اللب والنهب . 
فاذا ما رفض القوم قام المهرات باب كل شيء . وهكذا وقعت هذه القاطمة فريسة لمملية 
اعتصار على نطاق واسم . واستمرت ملكتا غولڪوند وبدجابور على دفح الربم المقرقتب 
علما دفعه للمهرات ؛ الى ما بعد وفاة سجاني . وتمتم المهرات بشصبة واسعة بان اهنود 
فنظروا الهم كأبطال وطلبين » يذودون دوليم ضد الغزاة السلمين ويلقون منمم كل أزر وأيد “ 
وخدمة ومعونة “ يمدوليم نما يزم من ميرة وذخيرة وعدة وعتاد) ويتلسمون لمم ٤‏ عيونا 
وارصادا » اخبار الاعداء ٤‏ وحرکاتہم وسکناتمم . 


باءت بالفشل كل الحاولات التي قام بها قواد اورنكزبب ضد ملوك الدكن وضد ارات › 
وتابم هؤلاء غزواتېم وحروبهم التي کانت تؤمن لمم الموارد اليم بحاجة الما “ وتضمن فم نيل 
الاستقلال منأى عن الامبراطور . الا ان سوه الظن الذي دب ينهم 'جعلمم بوزعون القسادة 
بين قائدین متنافین کا راحوا یبدلون كثيرآ من القواد . وقد استلم اورنکزیب نفسه قبادة 
مشه سنة ۱ ٤‏ من اح مد نجار » وله من الممر ۳ سنة ٤‏ وبقي بحارم ۲٠‏ سنة . وھکذا 
اخضم اكه كل الدكن حى الحكام المحل ين المستبدين الذين حلوا محل امبراطورية 
الغجاينغار؛ والقانين الى الجنوب من تريش لوولي. و بربح من وراء هذا ا جود الحربي الطويل 
سوى اراض النجردت من كل خيرانها لكثرة ما تمرضت له من الغزو والسلب + واصيب 
بالخببة امام المهرات . فلم بعد له ماکان لآبائه من فرسان راجبوت المعروفين خفة ح ركام 


وسرعة مناوراتهم » بعد ان احرجم فاخرجم واعلنوا المصبان والثورة لغراثبه . اما جيشه 
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فكان لجا للغاية اذ كانت مضاربه تضم خمسة ملابين من‌الاهلين تحت تصرفمم ١٠۲سوقا؛‏ بتارها 
٠ ۰۰‏ فارس واكثر من ٠٠٠٠٠٠١‏ من البيادي ٠‏ وكان الضباط ضماف) “ ظرفاء في مظمرم › 
سرو جم مرمحة للغاية ومزر كشة ؛ كأنمم يعملون في استعراض عام » ينزلورن النيام الفخمة > 
اما اجنود فکانوا خنثین » برفعون اصواتیم بالتذمر ٤‏ اذا م تکن خبامہم على مثل مخبمهم في 
اكرا من البذخ . بنا ا يكن المرات لبحتاجوا حنى محبوا حباة طبة ؛ الا لفطيرة من خإز 
الذرة وبمض البصل . و كمف العمل ضد هؤلاء الفرسان الذبن ل يكن من سبل لالقاء القعض 
علمم ؛ والدين عرفوا ان بتجنبواخوض معارك كيرة ؛ فعملوا فأات صفيرة ؟ مشلتة > 
ينقضون فجأة على الوحدات المنفردة او المعزولة “ ويوجهون الضربات القاصمة الى جناحي 
الجبش يطلقون النار على الحشود الضخمة ثم يتوارون › > ويزرعون الملم والفزع ايتا حلوا٤‏ 
يقطعون المزروعات بحسث تضطر فرق العدو للتوقف ءن الحرب ؛ لخاجتما الشديدة الى المؤن 
والعتاد والعلف اللازم لهم . وهل من حل غر احتلال حصون الغات ? كانت هذه الحصون 
وافرة المدد يستمبت حاما في سبل الدفاع عنما , وكان الوقت الذي يفصل بين فصل_ ين 
من الامطار المو-مية ضىقا للغاية وقد شاخ اورنکزیب وتقوّست ظپره وابضت ته واصبح 
وکانه سجین في ممسکره . وکان سکارے الد كن من المنود عون للمرات > ولذا اضطر 
الامبراطور للتقمقر والانكضاء حتى مدينة احمد نجار التي انطلى منها هجومه ٠‏ قبل ذلك 


د ۲۹ سنة. 


فى هذه الاثناء »> ظبرت فى الشال الغرنى من الهند ٤‏ فوة حديدة كان 
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المندو كية وشرحما ؛ تلت في طائفة السبخ التي كانت قذى في اعين امبراطورية المغول في الهند 
وشجی في حلوقهم ٤‏ وحملت لله-لمين بغض) أزرق . فقد بعثت من سباتها الطويل نزعة الهندو كية 
القدية الى التوحيد . فالريغ فيدا ؛ الكتاب الأول من كتب المند الاربعة المقدسة الذي يضم 
نواة الفلفة البراهمانىة “ كرا ما اعلن وجود اله “ هو سبد الخلوقات ؛ والكائن الاعلى > 
اللامتنامي “ الذي تبقى الالمة حباله خداما له تتمد مله الوجود . غير ان البرامان جعلوا من 
اله روح العام متزجا بالمادة ؛ لا فردية له ميزة . وقد راح عدد كبير من المندوس ٤‏ ولا سا بين 
الجنود ٤‏ يعتقدون وثبة] ان روح العام كانت تتجسد وتتلبس جسد انسان وتبدو عن طريق 
بعض الاجسام في مظمر خاص بتلبسه اله هو : د الايا » والوم ؛ يكن الاقتراب مله او الد 
البه بواسطة الصلاة . وهكذا رأينا عددا كبيراً من الندوس يمبدون الله بشكل فكنو الذي 
يشل روح العالم متجل] قي العناية الربانية او الا ىة . ففي القرن الخامس عشر وتحت تأثير 
الاسلام مباشرة “ قام جددون هندوس » امثال راماتاند في مديلة پناریس “ وغسوراغ ٤‏ 
في الننغال » و كير احد ڌلام.د راماتاند ون اڈہاعه الج مين » وفالا "ب ؛ احد الارا مان الذن 
هاجوا بعنف تعدد الالمة ورذلوا عبادة الاصنام » وطالبوا بان بتحرر الناس من نفوذ الكہان 
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ونادوا بالطمارة والنقاوة الداخلبة » والعبادة بالروح “)ا ادوا عالا ان الاعِان بطر النفس من 
ادرانما وینقما٤‏ وطالبوا بالغاء نظام الطبقات» کا اعلنوا ان التقوى لا تتعارض قط مم واجبات 
الانسان العادية . 


كان لتعلم المصلحين : كير وغوراغ تأثر بن على الجدد والمصلح الديي 
e‏ اتاك ( 111٩‏ - 10۳۹ ) الذي رأى النور على مقربة من لاهور › قي اسرة 
۶ تنتسب الى اسرة طبقة الحاربين ( مادء ) هذه الطبقة الاجقاعبسة 
التي تاتي “ في الېند › دون البرامان والكمنة > وكان بتجر بالمحنطة وبنصرف لةراءة القرآن 
والشاستراس . وقد علم ان الانبياء العرب وانبياء المندوس هم مرساون من الله لارشاد البشرية 
الى الدى والصراط المستقع “ وواجب عبادة الله الاإبدي ٠‏ الكلي القدرة ؛ الكائن منذ الازل ؛ 
قبل کل شيء › وباریء الما ووارثه الكلي الحضور > الموجود في كل مكان وزمان ؛ موجود 
مع العام متسام فوقه» ومتميز عنه . فال هو حب العام ولا سا للخطاة وللبائين » لا يلتقي 
بالل الا الذبن ينظر الهم بعطف وحنان . فالانان عاجز › لا يستطيم شا بذاته ٤‏ كذلك قال 
بالقدرية واعداد التارين منذ الازل . ولكن هذه الذعمة - نعمة اعداد الختارين للخلاص ‏ 
يعطبما الله وينمما في الانسات على نسبة ما يسر الانسان بوحي قواه المقلية وارادته. فاش مجمل 
الخلاص في متناول کل البشر من أي نوع او جنس كانوا » كالنطأة والنساء والمنبوذين › دو مها 
بیز او نظر الى طبقاتم التي لا تحسب شيا امام . فو حمل هذا الخلاص في متنماول رب 
اا راللام افا الا اا . اذ ان ا مهم » في نظر الل » هو المبادة باحق والروح 
هو الابمان والحبة والامتثال لاشريعة الالهة > وعمل البر والبر . اما الطقوس والصيام ومراسم 
الحج » وثلاوة المسبحة ؛ والزهد والتقشف › فأشياء وا مال لا قيمة ها ولاشأن . 


رعلا بناموس « كارما » » وهو الناموس او القاعدة الى موجبه لا بد للانسان ان ينال رة 
جود واتعابه “ فمن أتى اعمال البر والتقى على رجاء ا مثوبة والمكافاة »> خضعت نفس“ 
بالضرورة التفمص وتناسخ الارواح ؛ على ان ياد من جديد في ظروف افضل تاعده › اکثر 
فا کشر على التطور الادبي رالروحي . اما من يكون اتى اعاله البارة تقبة » لمحد الله ووجه 
الكرم “ فلا تخضع نفسه التقمص › فيبلغ السعادة ويدخل النرفانا - السعادة ٤‏ ينعم بيا بصحبة 
اناك ؛ ولا يذوب مم الكائن او الوجود المطلق » بل يتحد اتحادا كاملا مع الخالى » فيزول منه 
الضمير الفردي لبذوب في مير افش . 

وهكذا نرى ان ناناك إ يلغ المندو كية . فقد احتفظ منما با فما من تعالم سامية ٤‏ ولا 
سما بعقيدتها الاساسىة « لا مايا » “ هذه التجليات الختلفة في مظاهرها ٤‏ ف » مثلة في برامان › 
وفکنو ؛ رشفا > وغيرهتا؛ ولي التقمص ×٨۸‏ رالسعادة ن۲۲ . ولکن بابرازه 
وحدانبة أله وشخصانته “ وبافاضته على علاقات الانان بال هذه الروحانية؛ فكأن به يلغيما 
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بالفمل ويبطلما . وعندما ألفى حدود الطبقات المباعدة »> بإاعلانه المساواة العامة بين من 
يعبدون الله بالحتى والروح ؛“ مما كانت لبوسهم » قام بثورة جذرية يمكن للهند معما ان تخرج 
منقاة »> مطمرة » متجددة » متخففة من هذه الطقوس الجامدة الي ترز حہا وتقعدها إلى 
الحضض . واد ذاك فقط تأخذ بالتطور والتاء . 


عل اتاك انه لايد للمريد او التلسسذ ان بسترشد د : ۷٥r:ه6 ٠‏ اي بقدیس 

تدطي السيخ او معلم مرشد حمل في نفسه روح الله ٤‏ اعلن عنه واوحی باسمه › المرشد 
السابى . ومن خلفاء اناك في دعوته هذه والتہوض درسالته من بعده : ام_ارادار الدي توفي 
عام ٤‏ وهو من تتلمذ عليه كبر > والذي راح يشدد على خواء حباة التأمل “ وحال دون 
استحالة ألسبخ الى فرقة جديدة من هذه الفرق المندو كبة المتنسكة ٠‏ العديدة في المند . وقام 
بتلظ م السبخ المرشد والمعلم أرجون » المنوفي عام ٠٠١١‏ › فجعل من مديلة أمرتزار مور 
الديانة الجديدة والقب الي يتجه الها حجاج السبخ ؛ فنمت رتطورت e‏ 
الكبرى . واخذ بجحع افكار ناك باعتباره التجسد الارل له ٤‏ کا اخذ مجمم ما كتبه اسلاف 
بهذا الشأن › والف من هذا كله ما يعرف ب « الكتاب » ورتب الشريعة الدينمة والاأدبسة› 
وانشاً لما مراكز ونوادي لاستقبال الانباع والمريدين ؛ في جميم المدن والولايات قزر وخوت 
غقد اجټاع عام كل سنة . ومنذ ذلك المين أف السبخ العمل بهذا النظام »“ وانشأوا هم ڪل 
حکوما . 
اخذ المسلهون باضطہاد السمخ في عد الساطان جاه تير . واد 
ذاك مض المرشد هارغوبند › ابن ارجون بهاجم ضابط السلطنة 
المغولىة في البنجاب حتى: وفاته ( ٠٠٠٠١‏ ) > وكتب له النصر في معارك كثبرة > فأخذ الناس 
بقدسونه . وازداد اضطہادم شدة واحتراما في عمد اورنکزيب ؛ واصبح المرشد غوبند- 
سنخ» حفيد المرشد هارغوبند » المدو اللدود لين في الهند . وقد ولت له نفسه ان جل 
من المندوس المغلوبين على امرم شعبا جديداً ““متجددا » ينمض للعلى وبشرئب بنواظره نحو 
المجد . وشرع هذاالمرشد منذ عام ٠ ٠٦۷١‏ بمحشد المريدين حوله والاتباع . ومعم ان جبشه 
کان ليما من الجشود جيء بهم من مختلف الطبقات الاجتاعبة ؛ فقد جمل منهم الاان الشديد 
الي نبض في عروقېم “ جنودا٣شداء‏ جديرین بکل تقد وإکبار . فانشا هم ۽ قبل ڪل 
شيء : معمودية السيف او الدم . فمن منم تسلح به اصبحوا أسوداً اعرد ٠‏ اما الباق ون 
فقد ألفوا فرقة وامزهم5 “اي فرقة هؤلاء الذين دعسشون بىسر؛ اي التجار ورجال الصناعة. 
اما حفلة ممودية السيف ٠‏ فقد قامت بوضع سيف ذي حدنن في الماء وتحريككه بشدة > وترداد 
اسم اناك وتلاوة الاتاشيد > ثم بحري سكب الماء المقدسة براحة البد ثم ترش الماء على رأس 
المعتمد وعبفبه “ فيضي هاتفا هتاف جنود السبخ في الجرب : يا اة الل ! الظفر لله . وراح 
غوبند سن يطلب من أمراء المند ( الراجا ) الساكنين في المناطى الجبلية ان يعتمدرا لحموا 


السبخ ضد الملمين - خالصة الله 
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انفسهم من الاتراك ( المسامين ) . فكانوا مجيبونه : « باستطاعة التر كي ( المسل ) ان يأكل 
شاه بکاملہا > فكيف يكنا نحن الذين نقتات بالإرز ٣ن‏ نجابه من هم مشل هذه القوة » . وکان 
غوبند سن مجسبهم : « المعمودية تجعل من السنخ اهمد مساويا للسل في قوته » » ولم يليث 
ان أخذ عدد كبير من النبوذين يعتمدون ويا لون اللحوم ؛ بعد ان تخففوا من مراسم الدبن 
وطقوسه واصىحوا جنوداً اشداء . 


کان على السمخ ان برخي شعره وان بقتنی مشا وسفا ویلبس سروالا مقشمراً وسواراً 

من الفولاذ . كذلك كان على السبخ أن يبرهنواعن ولام نهم الشديد نحو رؤسائهم ٤‏ والا يدروا 
ظہوره للعدو وان يؤمنوا بان کل الناس سواء م . علممم ان يستحموا بعد نوضمم باکراً عند 
الفجر “ وان يتلوا اناشيد المرشدين ؛ وان يتأملوا في الخالتق کا کان علم ان برذلوا جاتب 
خرافات المندوس : كمراسم الحج وقتل الاولاد »> وحرق الارامل على محرقة بد وفاة 
ازواحېن . والزموا انفسم با کل اللحم على شرط ان يكون الناحر او الذابح احد رجال 
السخ “ على ان يةوم بنحر الذبيحة بجزة واحدة ؛ ¥ علبمم أن يتنعوا عن التدخين وتعاطي 
الجر وانواع المسكرات . اما اليزة الكبرى التي مجحب ان يتحلى مما السمخ في التقوى والشعائر 
الدينة تغذيا تلاوة الاناشد الروحبة وترداد امم الله بحرارة وتوق ؛ والانصراف الى التأمل “ 
وغير ذلك من اعمال البر والتقى ؛ اذ « بدون هذه الاعمال التقوية لا عكن للمرء ان مخلص › . 
و کان اعتقادم بام ختارون ومدعوون للخلاص يدفع فم الماسة في المرب ؛ حتى ان المظمر 
الخارجي للملبوذين تفار : فظمروا مظمر اكثر رجولة من قبل “ وصارو ينظرورن الى 
الانسان في عليه . 

حاول غوبند سن » منذ ٠ ٠۹۹١‏ ان ينشىء ملكة السخ بين نهر الجوما والستلج »> وض 
لحرب اورنكزيب حتى الرمتى الاخير . فقد نفخ في المغلوبين على امرم روحا جديد > طلةوا 
معه الجود الذي عرف عنم من قبل ٩‏ کا عرف ان يبعث فيم الشعور بالكرامة الانسانية 
ف نشدان روح الحرية . وعندما توفي اورنكزيب >٠‏ نار الجعة الوإقع في الرابم من اذار 
٠ ۷‏ وله من العمر ۸٩‏ منة “ قضى منما ٠ه‏ سنة ملكا على المند » كانت الامة الهندو كبة 
أفاقت من سباتا العمستى . وهذه اندو كبة التي عاد الما وعبما ويقظتما » انتصبت بكل ما 
فهامن شخصبة ؛ ضد الاسلام “ متمردة على هذا الاستعار البغيض الذي وقعت فريسة له من 
عسل الامبراطوية المغولة ٠‏ 


— الما الهندي واوروبا 


كان هم البرتغالمين الاول نشر الالجبل والمسيحبة في ارجاء آسيا ومنافسة المسلمين وانازاع 
السيطرة منهم على اسواق البلا التجارية ؛ بحسث ل يكن ليممم كثيرا احتلال الهند او بعض 
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لبعض المرافىء والموانىء المامة على ساح المند الغربي “من شأنه ان يساعدهم كثيرأعى تحقيق 
ما برمون اليه من اهداف اقتصادية . ولذا تالفت امبراطورتهم من سلس متصلة الحلقات من 
هذه المرافىء والموانىء ومن الجزر المخناثرة في عرض البحار ما بقعم على طريتقى اساطبلم 
التجارية التي تشق عباب الم من البرتغال حتى مشارف الشرق الاقصى › في افريقا وآسبا . 
فيالك المد القارية او البرية م تكن لتستطيم الوقوف بوجه الاساطل البرتغالة » كما اف 
حصو نپا وقلاعا كانت اعجز من ان تصمد لضرب المدفعبة الاوروبة . وهمكذا تم اقتسام 
صامت لمال المد : اذ راح البر المندي المفول والمندوس والبحر والشواطىء البحرية 


للاوروبان . 
عندما بلغ فاسکو ده غاما ؛ مدينة کو شین ٤‏ عام ٩۱)۹۸‏ 
المركة التبجارية في ابط کان اربة فى الحط ال: e‏ اسا 
المندي عند ظمور البرتغاليين فيه نت الحر كة التجارية في امحيط اندي تقوم على اساس 


قوي من النظام والتنظم . والاوروبيون الذين اضطلمعوا › 
على التوالي٤بالنشاط‏ التجاري فى هذا اط ؛ الى سنة ٨۱۷٠١‏ حتلو محل التجار؛ والبحارة الذين 
سمطروا على ال رة التجارية في هذه البحار؛ في الةرن الخامس عشر ثم اخذوا يستبدلون بعضمم 
البعض دون ان يدخلوا اي تشسير ملحوظ او اي تطور سوس . كانت الجر كة التجارية بد 
المسلمين من عرب وفرس الذبن كأنوا لون ويديرون معظم السفن العامل في تلك البحار ؛ 
ويؤمنون ال جانب الاكمر من هذه الحركة التجارية الناشطة في الط الهندي بين افريقا غربا 
وآسبا شرق . وتلاهم في هذا ا لجال الصابثة وء في غوجارات ٠‏ والشطي في كورمانديل؛ 
ثم الصمنيون والبابانيون . وكانت التجارة قتم على مرحلتين ؛ او ترتكز على محطتين رئمستين : 
سواحل الملابار ؛ في الهند “ حنث كانت مدينة كالىكوت تولف المرفأ الراسي » وهو ميناء 
واقع في امارة زامورين . اما الثانية فكانت مالقا . كانت مالقا وسلطنتما من هذه الانشاءات 
التي اوجدها المسلمون ؛ كا كانت نقطة الالتقاء الحركة التجارية بين امعط الندي وبحار 
الصين , وكانت هذه المدينة النقطة التي بلتقي عندها التجار العرب والفرس والصابئة والشطى 
والمسىشىون والبابانيون الذين قلما تجاوزت ق ااا اء بم فرارب رة 
بلغت عرضا واتفاقاء سواحل كورومانديل . وني هذه النقطة بالذات كان بقع التبادل التجاري 
بين حاصبل الصين والسيام وجززر التوابل وجزر الصوند مع البضائم والسلم والحاصيل من 
انتاج الد والجزبرة العربية وافربقما واوروبا . وكانت عاصءل الشرى الاقصى تجمم فا بعد 
في مدينة كالىكوت والمرافىء الواقعة على مقربة منما . يضاف الما الفامل من مقاطمة اللابار › 
والحاصىل الهندية الاخغرى . كالفرفة والحجارة الكرية من سسلان » والنل من غوجارات 
والمنسوجات القطنية والجوت من البنغال وغوجارات والمنجاب ٠‏ والافىون والعقاقير “٠‏ ثم 
بحري شحن كل هذه السلع عبر البحر الاححمر والخلسج الفارسي والاقطار الاسلامة الوافعة حول 
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حوظ البحر المتوسط الشرثي واوروا “ مقابل الدهب » ولا سا الفضة »> وخبل المجم“ وجباد 
الجزبرة العربية التي اشتد ع لبها الطلب عند الجبوش المتحاربة » والجرر الام واللاىء من لاد 
فارس ؛ والنن والعطور من العربية “ والنحاس,والةصدبر ؛ والزنك والرصاص ٠‏ والزئيق 
والحرائر “ والخمل والديباج > من اوروبا > وهي قصل عن طريق البلدان الاسلامية »> والعاج 
والعنبر والمرجان والعبيد من افريقما » و كلما مواد واضناف لسد حاجات الجىوش والبلاطات 
الملكىة . 

ولكي ينشىء التجار هم مرکزاً تجاريا او وكالة تجارية في مرفا مها كان علبمم ان محصاوا 
بذلك على رخصة من سلطات البلاد التي كانت تجيز همم انشاء مراكز تجارية تضم ابناء الجالسة 
الأوروببين “ مع الاعتراف هم بمارسة قوانينمم الخاصة وعاداتم ٤‏ ویتولی رىس من ابناء هذه 
القومبات »> كل بحسب جنسما “ امور الرعبة . ويتمتع هذا الم كز الذي كشرآ ما يكون 
مرفا » بإعفاءات ملكية باعتباره ارضا اجنبية لا تخضع لادارة الدولة . ولا كان هذا الاعفاء 
قابل للالغاء والنسخ من قبل ملك البلاد “ وجب على الوكالة التجارية ان تحتاط للامر بتوفير 
نقطة ارتكاز ها “ وتأمين شيء من التفوق البحري بحبث يؤلف مديد لمتلكات اللك البرية › 
وفرض المحصار على المرافىء والموانىء الواقعة تحت اشرافه “ والحؤول دون وصول السفن الى 
مرافثه» وحمل اللك على المفاوضة بشل حركة الممارك › بالتالي تخفيض مداخل الدولة ووارداتما 
من المكس ؛ ومنم وصول الاسلحة لديه وغير ذلك . والا اضطر التحار للانتقال من المرفاً الى 
الحصنبحہث یکونون بامن. ولذلك کان علمم ان يوسعوا سبطرتهم على النواحي الحاورةللقاعدة 
التي حتلونما > وتأمين سبادتم على السكان القاطنين فيما ولا سسا السلطة التشسريعية والساطة التي 
تفرض الرسوم او تجبمما . فف الطمند وفي شبه جزبرة مالقا ؛ كان التجار المسامون لا بزالون بعد 
عند مرحلة الوكالة التجارية » اذ ان نظام التضامن الذي عماوا به وساروا عليه » كان يتح هم 
قل المرافىء الخاضعة لابلك المتمرد دون اضطرارم لمل السلاح . اما في المرافىء الواقعة على 
سواحل افريقيا الشرقبة التي لا تزال على البربرية > فقد بلغ التجار فما مرحلة ال حصن . 


ام يكن لسمح يبقاء السفن طويلاً في موانىء سيا الموسمية خشبة ان يفتك السوس بها؛ 
وتجنبا لاسترسال المحارة في الفستى والقصف في هذه الاقطار الجحارة . كذلك وجب الاستغناء » 
ما امکن ٤‏ عن الوسطاء تفاديا للتكالىف البامظة . ولدا اسس التبجار مم محلا » وكلاء او 
مثلان اقاموا في هذه المرافىء او في بعض الجزر “ كلفو شراء التوابل مباشرة من منتجما في 
زمن القطاف ؛ بحتفظون بها في مستودعاتهم ريا تصل السفن المعدة لشحنما ونةلما . وعلى مل 
هذا سارت العاملات المتعلقة بتوستق هذه امحاصبل . وكانت الارياح المو “ية هي التي تتحكم 
بنظام المواصلات وسير السفن . كانت هفه الارياح المومية تبدأ ء على سواحل ال لابار ٤‏ في 
اوائل حزبران ما مل من الصعب جداً على السفن مغادرة موانئما لمعاكسة الارياح ها ء كا 
کان يستحل على اي سفينة القدو م للمرفاً للا تتعرض المطل او للتحطم . ولذا كانت المرافىء 
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تقةل في اواخر اار الى اوائل ايلول. ومذه الاسباب حرصت السفن على ان 'توقلت قدوممها في 
الوقت الذي ب فه الارياح من الشال “ وقبل ان يتحول اتجاهما . فالرياح الشالبة كاثت 
ملائمة لمغادرة السفن موانئما واقلاعما . وکان لا بد من الاقلاع باكرا بحسث تتجاوز سلااتف 
الى الشرق » وتبل الموزمبيتق » في الجنوب قبل ان تكون الرياح الموسمية تحولت من جديد الى 
الجنوب الغربي . فالرحلة البحرية نحو الجنوب كانت قم بين ايلول وكانون الثاني . اما في البحر 
الا حير ؛“ فترتب على السفن ان تغادره للہند فى آذار »> وكا نسان احسن شور السنة 
لاجتباز مضق باب المندب . 


كانت حركة السفن تبلغ اشدها » في مرفأي خا وجدة » في شهري ايار وحزبران . وكانت 
الفن تلتجىء“ وهي في سبسل عودعا » الى نقطة ما تقم الى الشمال من جزبرة سو كو تورا . 
اما اذا اتفتق وكانت الرياح الموسمىة في ال جوب لا تزال على شدتما “ فالسفن لا تصل الى المند الا 
في ايلول . اما في جة مالقا “ فالوقت المناسب للاسفار البحرية هو الفترة الواقمة بان ابلول 
ونيسان. فالسفىنة التي تفا جما الرباح الموسمة كان علبما ان تتوقف مدة طويلة ؛ وبذاك تفوت 
عليما فرصة طببة للكسب والربح . والسفن التي كابت تنقل الحجاج بحرا الى مكة من مالقا 
ونواحیم‌ا ٤‏ تراوح حجمما بین ۲۰۰ ٠٠٠۰‏ برميل ٠‏ بين إ تكن سفن الشحن لتتسع 
ل ۱۳۰ - ۳۰۰ پرمیل ٠‏ بينها تراوح جم السفن الصغير ة التي تسير والساحل بين (e — e‏ 
برملا . 


وقد تم لبؤلاء التجار الآسويين من ملمين وصابئة وشطي وصمنمين »> خبرة واسعة لاطلاع 
دقنق على قانور العرض وااطلب ؛ حسنون على خير وجه ٠‏ المماملات الخاصة بعقد الصفقات 
التحارية والاحتكارات ؛ كا محسنون الافادة من السياسرة والعملاء > واعال الصرافة 
والمضاربات › ویؤمنون على معاملاتیم بسندات مالبة . فلم بکونوا لىجپلوا ما یتمرضون له م 
وبضاعتہم من مخاطر › وما یتېدد مشحوتاتهم من أُزمات وافلاسات . و کثیراً ما عولوا على 
التحاويل والسفاتج المالية في معاملاجم التجارية . فاذا ما اراد تاجر » مثلاً ان يشتري بضائع 
بةصد تصدبرها لصورات “ استطاع ان جد حاجته من الال في اكرا > وذلك باعطائه تحويل 
على صورات تستحق بعد شهرين “٤‏ مم حسم واحد في المائة . وكان باستطاعته ان صل من 
صورات؛ على المبالغ التي كان بحاجة اليما لشراء البضائم » مثلا » من ارموز ولكن بعد حسم 
٠۹ - ۲‏ / لقاء المخاطر رالمالك الي تتعرض لما المضاعة من اخط_ار البحر والقرصان . 
وهكذا كان يلحت الفائدة نفسمأ نوع من التأمين . ومبالغ من هذا النوع كان بالامكان تأمينما 
لمن برغب في شراء بضائم له من جزر الفيابين . وكان يقوم على الساحل اسواق ضخمة > 
موحدة ؛ قبل غوجارات ملابار ؛ روصورات ماسولہباتام لسولة النقل البحري . اما الند › 
فكانت منقسمة في الداخل الى اسواق فردية “ ضقة ا لجال . فللحصول على بضاعة ليست في 
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الوق » كان يقتضي له سنتين . وتقطم البضاعة في انتقا ما ٠۸٥‏ كباومتراً > ما بزيد في كلفتما 
وبالتالی في نما . 


م یدخل البرتغالىون اي تغبير يذ كر على الاوضاع السباسة التي 
استعرضنا نما في آسا . فقد احتكروا تجارة بعض الاصناف وبعض 
السلع وحاولوا استفلال التجار المسلمين في ما تعلق بالاصزاف 
الاخرى ؛ دون ان محاولوا اقصاءم او تنفيرم من انحالات التي سىطروا علما . فقد کان هم 
من تفوق مدفعيتهم ومن الطريقة الوحشىة التي يصفون معا بسرعة ٠‏ ااسفن الاسلامىة المناقسة 
هم ٤‏ بعد ان یثلوا ببحار تما ویشنءوا بم ٩‏ ما جەل امم بعبعا او مفزعة في تلك الارجاء . 
فقد فرضوا قوانسن صارمة “ وحظروا › تحت طائل الإغراق على كل سفينة غير برتغاللة > 
ا وسواحل انريقما الشرقىة “ او بين املد والصن والبابان . وقي هذا السبمل “ 
احتلوا بعض القواعد البحرية هنما “ في الدرجة الاولى ٤‏ مراكز توزيم السلع التجارية . 
فاحتلوا على سواحل ملاار : کوشین وغوا الي جملوها عاصمة امبراطوريتمم البحرية المترامية 
الاطراف »کا احتلوا عام ٠٢ ٠‏ مرفاً باسين على مقربة من مدينة باي ٤‏ حبث اقاموا دار 
صناعة لبناء الةن ٤‏ واخيراً مالقا التي استولى علم ا البو كرك ٤‏ عام ۵۱ . كکذلك 
سبطروا على بعض الغور التي ا النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة » يتخذون 
منما مراكز لمراقبة الجركة التجارية . واحتلوا أرموز على يد البو كرك ايض ؛ عام ٠١١١‏ › 
ثم مدن ريو ودامان عند مداخل الخلبج الفارسي . وسبطروا على الخط التجاري » عبر صررات 
ومنها عير المند ؛ الى اكرا ودي . وقد عجزوا عن الاحتفاظ بعدن + الا انهم اتطاعوا 
قطم المواصلات البحرية عند اطراف مضيتق باب المندب ٠‏ ونشروا الحصون والقلاع على 
السواحل التي يكن لمم الافادة من الاتجار معا . سلوا عل المرب على سواحل افريقيا الشرقية 
في صوفالا والموزمبق التي كانت مر كزاً لتجديد اساطلم وعماراتهم التجارية » باستبدا ها 
بالسفن القادمة من اوروبا “ ومباسا ولولىهانه وموغا دو كسو » وسبطروا ٤قي‏ ارخبمل المولومك 
على جزر التوايل والافاويه ؛ واقاموا فما قلاع صغيرة ؛ اهما المحصن الذي شدوه في جزبرة 
امبوان ٠١۱۱(‏ ) کا اقاموا حصنا لمم »> هو الثاني اهمبة بين حصولمم الرئيسية » في جزبرة 
تىمور للسطرة على خشب الصندل الابض ؛ واكتفوا بقواعد تجارية ثنوية اقاموها عند مصب 
نهر الغانج › في هوغلي ٠‏ بالقرب من كلكوةا » وتشتاغونغ على سواحل مقاطعة كورومانديل ؛ 
وني سان توما وبنغاناتام “ وني الصين ؛ ما كاو ( ٠٠١١‏ ) وقي البابان . وقد تكن البرتفالبون 
من انشاء توابع هم “ بينم من تعمد بدفع جزية سنوية نقدا » وهو وضع سلطان ارمور ؛ بنا 
تعد البعض الآخر بتقدع حاصبل عيشبة ؛.وهو وضم عدد کسیر من صتار الامراء في 
جزر المولوسك وجزر لا كديف فجمزون التجار البرتغالمين باصناف كثيرة . اما من كان من 
هؤلاء الاتباع يتصرف برافىء تنشط فما الجر كة التجارية او علك اسطولاً حربا مخشى 
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جاننه “ فراح البرتغالىون يعاملونه بأقصى الشدة . فقد تعمد حاكم زامورين كالبكوت › عام 
۹ الا بحتفظ باسطول حربي ٤‏ کا ٤‏ تعہد عام ٠٥۱١‏ الا یستقبل في موانثه اعداء او خصوما 
للبرتغالين ؛ او منافسين لمم › وان يعفيہم من کل رسم وضرببة ٤‏ وان بقاسمہم نصف اراد 
الكس المفروض على غير المسحيين . كذلك تعد هم ٤‏ عام ٠ ٠٠٠٠١‏ ان ينع عن الاتجار مع 
السواحل العربىة وان محظر على رعاياه التوجه الها “ وان محتفظ لساب البرتغالين بلكل غلته 
من الفلفل والز نجسل . وعقد البرتغالون مم غودجارات ؛عام ۳ ؛ مماهدة حظرت علا 
آبناء سفن تجارية . فقد قنم البرتغالبون واكتفوا با تم لمم من البطرة والسيادة في الال 
التجاري ٠‏ تار كين لرجارات المند ولسلاطين الدرل الاسلامية الصغيرة الذين ارتبطوا ممم 
بالولاء والتابعبة ٠‏ المحرية التامة بادارة اماراتهم ومالكمم کا يشاؤون + ولم يظمروا بمظر السادة 
المطاقي السلطة الا في ممتلكامم الخاصة : في غرا وكوشين ومالقا وغيرها . فقد كان فم 
تانب ملك مرکزه غوا؛ کا كان مم فما حكة عدل علبا ومطرانية “ بنا تولى الامر في 
المراكز الاخرى حكام برتبة قبطان . وكانت ذهنية الحتمم ؛ اذ ذاك » ذهنية من يقول بالرق 
ويطالب بتطبىقه على نطاق واسع والنهوض به اسوة با كان عليه الوضم في البرازيل ؛ وهكذا 
امتدت رقعة الامبراطورية البرتغالة من ۸٠٠١ - ۷٠٠١‏ كلومتر من رأس الرجاء الصالح 
الى الخليج الفارسي ؛ كا امتدت ١١‏ الف كاومتر من سواحل افريقبا الشرقرة الى جزر 
المولوسك . وقد وجدت الامبراطوريات الغازية ؛ مصلحة لما في مثل هذا الوضم اذ ل يلحق 
بها اي تغسر او تبديل بذ كر . فقد قبل السلطان اكبر ؛ مث بطلب التر خرص له وبدفح 
الرسوم المتوجبة للسفن المعدة لنقل الحجاج من صورات الى ممكة . اما التجار المسلمون » فقد 
ألفوا الحصول على ترخص فم بمتابعة نشاطہم التجساري وراح عدد كير منېم بقوم باعال 
التهريب وينقطع لاال الةرصنة في البحار . 

فالامبراطورية البرتغالىة كانت في عرف اصحاا ٤‏ عملم ة تجارية واسمة النطاف تابعة للتاج . 
فاللك هو اكبر تاجر او مساهم في هذه الامبراطورية > ويحتكر لنفه تجارة التوابل والمواد 
الصبغبة والمواد الطبة » بىا تبقى حرة “ تجارة الصموغ والراتنجات رالعطور والحجحارة 
الحرعة . فقد انشا ملك الرتةال على مقربة من فضره « وكالة » خاصة عرفت بوكالة المند 
التي كانت في الوقت ذاته مر كز لادارة هذه الامبراطورية ومستودعا كبيرا قام تجاه ارصفة 
لشونة . وقد تعہٍ_دت l.a Casu da India‏ بیع کل المحاص بل المستوردة من المند› 
وکانت تت رف فما كفا تشاه فتحدد منما من الميسم › كما انها تفرض روما على المييعات 
وتحدد للمتسوقين ملة لتنفبتق البضائع المشتراة والكمات المعروضة للبسع تفادي] بوط الاسمار. 
وبالمقابل كانت وكالة المند تشتري »› في انفرس “ النحاس والمدافع ؛ رالاسلحة والقاوع 
والاقمشة والخضروات اللازمة لتحهيز الاساطل البرتغالىة في الهند وعوينما . 

وبين هذه القوافل الق تتجر ممع المند الشرقة > للملك سفنه ومشحوناته الخاصة . واد 
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کان بفتقر لرؤوس اموال يستثمرها في هذه التجارة ٤‏ فقد كان ينح اجازات ترخبص ترخص 
الاتجار مع المند لمذه المعيات التجارية الق تتألف من تحار ايطالين وألان » امثال شركة 
ويار التي فتحت هما فرعا في لشبونة » عام ٠٠١۴‏ » وفوجر وهوشستةر وماركيوني وافيتاتي > 
وغبرها . ومثل هذه الرخص والاجازات “ اعطاها الك اللنواجذ او متعهدي تجميز السفضن 
التحارية من البرتغالمين » ولاميرالىة البحر » وقباطنة السفن . كذلك ترك الحرية لقباطنة 
السفن والبحارة والحكام وقادة الحصون وللجنود ان ينقاوا معهم “ ذهابا وايابا من الهند “ ما 
شاؤرا من محاصل البلاد “ على ان يدفعوا للملك ۲١‏ من من مبيع البضاعة . 

فلا عيحب والحالة هذه ان تكون الارباح العائدة اله واهبة وافرة. فقد بلغ معمدها؛ 
نجتی ی حالات فقدان السفن وتلفما “ ۲٠١‏ / وقد ارتفعت الواردات العامة في عبد الملك 
جان الثالك » عام ۳ › من . ۲۰۰۲۰۰ کروزیدوس » الى ٠٠٠٠٠١‏ بفضل الاتجار 
مم البلدان المحطة بامند . فقد كانت طريتى رأس الرجاء الصالح اكثر مردوداً من طريق البحر 
الاحمر حث كان يقتضي اعالا كثيرة لتفريغ الوأستى واعادة شحنه في مرافىء عدن وجدة 
وقصير على النمل “ والقاهرة . وهكذا وجد الاقتصاد البرتغالي نفسه في « دوامة الدولة » . 

اما المشكلة الكمرى فقد تلت بشراء التوابل من المند التي ام تكن محاجة الا لعدد يسير من 
البضائم الاوروبية . فاللوك والامراء المنود آثر وا > بالاحرى ٠‏ الذهب لبحتفظوا به ودائم في 
صنادی تم » بها فضل المنود نقداً من الفصة ٠‏ والنحاس لاجتمم اليه في معاملامم البومية . 
فلم تكن المند من البلدان المنتجة للمعادن الثمسنة » انما هي جزء من هذه المنطقة ذات الاقتصاد 
النقدي الواحد التى تتألف من اوروبا وافريقما الشالبة والسلطنة العثانية وبلاد فارس . فاهند 
تمص عملات هذه الاقطار من غوازي البندقة الى « دوقا » الانيا وبولونيا وهنغ اريإ ٤‏ 
وجشہات انکلترا وسلطانیات مصر .كل هذه العملات وما الہہا كانت ترد عن طربق القاهرة 
وعدن مع سراف الفارسبة . ولعل اكثر العملات رواجا اذ ذالكء هي السسسكة الهارسبة “وهي 
عبارة عن قطعة من الفضة بشكل ريشة الأوز » اسطوانية الشكل من اطرافما »> مسطحة في 
الوسط › مطوية على نفسما شقتين متوازيتين ؛ علىما كتابة فارسىة ٤‏ وزنا ه غرامات ونصف 
الغرام . وكانت تك في مدينة تقعم على مسافة قريبة من الخلمج الفارسي . ويقدر الثقاة أن 
اورویا انت تصتدر كل سنة؛ نحو بلدان الشرق > ما زنته ٠۷١‏ كيلوغراما من الذهب ؛› وغغواً 
من ۲۰٠۵۰۰‏ كلو من الفضة . وقد بلغ انتاج مناجم الفضة » في اوروبا الوسطى) بين ٠١۴١١‏ 
۳٥‏ الذروة ؛ اذ سجل ۸٠٠٠١‏ كبلوغرام من الفضة قي السنة الوحدة , وكان حانب كبر 
من الماد الشمبنة المرسلة الى آسبا الصغرى او الى مصر يصل اند حيث كان يتوزع بين 
الملوك والنلاطين والامراء والعامة “ اذ كانت الهند تفتقر كلا للمعادن الممينة وللنقد ؛ قي 
اواخر القرن الخامس عشر . فقد ترقف سك العملة الممنة في هندستان ٤‏ منذ اواسط القرن 
الرابم عشر » ونقصت کمیاته کثیراً ني غوجارات وني الدکن . وکان للېنود ٥‏ الى جانب عل 
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النحاس عمل من الحديد ؛ القطعة ملما بتكل هلال صغير او مسلات صفيرة . كذلك استعملوا 
طريقة مقايضة البضائم بعد تخمين اثانما بالعملة الدارجة ٠‏ ثم تجري عملية المقايضة . 

م تكن البرتغال لنفتقر بالمنى الحصري “ للمعادن الثمينة لكي ينض بنشاطه التجاري ي 
الهند . فكان بامكانه ان يعتمد على الذهب الافريقي “ اي المصدر من بلاد آشنتي وموسّي عن 
طریتی مرفا سان-جورج المينا “ وعلى ذهب الغبنه ٠‏ فوفر له ٤ ٠٠٠١‏ و ٠١٠١‏ كيلو بالاضافة 
الى ۷٠١‏ كلو غرام من المعأدن اللمسنة؛ في النة الواحدة وفي ٠١٠۹‏ “كان سكان ألبندقية بلقنون 
ملك المرتغال “ لدی زبارته لمدينتهم : « ملك الذهب » وكان قسم من هذا الذهب لفق في 
أنفرس لشراء الفضة والنحاس والقمح والمدافع “ كا يذهب منه قسم الى صقللة › من لقمحها > 
ولمبلانو ننا للأسلحة “ وللاندلس ثنا لعتاد حربي ختلف تحتاجه حصون البرتغال وقلاعه في 
ا مغرب الاقصى . فل يكن لديه ما يفيض على حاجته . 

ولذا قررت حكومة المرتغال ان تشحن كمة قلبلة “من المعادن الثمينة الى المند عن طربق 
الرأس . فقد بلغ ما شحنوه منما پىن ٤ ۱۵۱ ¬ ۱٥۰‏ ما یتراوح بسن helene goles‏ 
كروزيدو في السنة الوحدة ؛ اقل ما كان يدره مرفاً المنا من الذهب > على اللك . وقد 
شكلت شحنات المعادن المسنة › فى اول الامر ؛ اي حوالي ٠٠١١‏ » نحواً من ۷١‏ / من قبمة 
الشحن . بنا هبط هذا المعدل بسن ٠٥۲۲‏ - ۷وها ال ۱۴۲ ٠) ٣٣‏ وکانت هذه 
اللشحونات تضم “ فبا تضمه ٠‏ الزنجفر والزئبق والمرجان والرصاص » ولا سيا النحاس المستورد 
من بلدان اوروبا الوسطى بعد ان محري تسويقه في مدينة أنفرس +“ وغلبت قيمة المعادن الثمينة . 
فقد شحن ٩‏ پین ٠۵٠۵١ - ٠٥۲۰‏ من ٠٠٠١‏ الى ۷٠٠١‏ قنطار في السنة الواحدة . وقد سكت 
کمبة من هذا النحاس تبلغ ٠٠۰۰‏ قنطار ؛ نقداً هندیا من نوع بازارو کوس › وما تبقی فقد 
بسع » وزنا بوزن »بارا . والى هذا فقد استعمل البرتغاليون منذ السنين الأولى من القرن 
السادس عشر ؛ معادلة منم ارصيدم مع المد » كتب الاعتاد والسفتحة بدلا من شحن نقد 
سائل السا “ ٤ا‏ يوازي ٠٠‏ / من جوع هذه المبالغ . وهكذا فلم نر ان الاقتصاد البرتغالي 
خسر كثيرآ من كة المعادن الثمبنة التي توفرت له . 

وعرف البرتغالبون ان يفيدوا من وضم اند والبلاد الحبطة بها التي ا تنمض اقتصادياج_) 
على نقد معبن والمعروفة بانتاجها العظم للمعادن الثمة ولا سما للذهب . ففي افريقيا الشرقية 
نجد مدينة مباسا التي اقام فيا البرتغاليون احتكاراً ملك) للذهب بهد ان اقصوا منما 
المساسن . فقد كان يصل كل سلة ٤‏ من المند سفينة مشحونة بالانسجة القطنية > مصدرة من 
خلج کمبای ومزالج رمغالق برغب اصحاا من قبائل البنتو مقايضتما بالذهب . ففي سنة 
٢ ۵‏ تم شحن ۷۴ء ڪ لو غراما من الذمهب ٤‏ ا تم سنة ٠۹١١‏ شحن ۸٠١‏ کہلوغرام من 
افربقنا الى غوجارات وال ف جايذا غار “تلبرة لحاجات المزارات والمعابد الوئدة . وكان الذهب 
مجمع في جاوا وصومطرة وپورنو وماک ار ورو كو ومن كل هذه ال زر المتناثرة في المحر 
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حمق مشارف البابان ٤‏ وحمل من ثم الى مالقا . وعلى هذا النحو قس بو - تام قي بورما واللارس 
والسغو في كمبوديا . وكانت كل موانىء المند الصبنة تشحن الذهب الى مالقا فيحمل البر تغالون 
الى المند معدل طنين في السنة . كذالك كان البرتغالون يستوردون من مرفاً أرهوز ملة 
قارسىة السكة من فوع ]erins‏ وبقابضون ا ف مدينة کوشین ٤‏ الفلفل والبهارات > CA‏ 
۰ - ۲۵ في المائة » ا كانوا يستفدون من المضاربة بيذه العملا صعوداً وهبوط ا ؛ پربح 
باراوح بین ۴ - ۲۲ / حسب المواسم . 

وقد بعث المرتغالون عن طريبق هذه العملات والمعادن المننة بثزلوا للاسو'ی بنشاط 
فى مرافق المند الاقتصادية كالتععارة والصناعة “ ولا سا في مقاطعات غوجارات وهندستان 
فاستأنفت المند سك العملة منذ اواسط القرن الادس عشر . كذلك عمل البرقةالبون في 
قي تطوير امبراطوريتهم في المند الشرقية بحبث تجكفي نفسما بنفسما تحت ادارة حا اند 
العام الفونسو ده صوصه ( ٠ ) ٠١١١ - ٠١۲١‏ كما استطاعت هذه الامبراطورية البرتغالىة في 
المند ان تؤمن بمواردها الخاصة كل نفقاا العامة ٤‏ وان ثؤمن مشترياتما من التوابل با تحققه من 
الارباح من تجار تما : « في المند ومع المند » > دون ان تضطر لطلب اية مساعدة مالية مسن 
البرتغال . وما هو اكثر من ذلك » ان التجار والموظفين البرتغالين الذين الروا من تجارتمم في 
المند رمم المند “ استطاعوا ان بح مارا معپم لدی عودتم ال بلدم الام ٤‏ مقادیر کبیرة من 
المعادن الثممنة . 

وقد بدت هذه الامبراطورية مزعزعة الدعإئم ٤‏ بین ٤ ٠٥۵۲ - ۱٥۲١‏ من جراء هذه 
الأزمة الاقتصادية التي كادت تد الى اطراف العام . بدت اعراض هذه الازمة » واضحة في 
انفرس ؛ ولندن ولشبونة والبرازيل وارموز ومالقا ومكاو . فقد بلغ ممدل السفن البرتغالمة 
الي امت انفرس ؛ من ٤ ۱١٤١ - ۱١۳۲‏ ما بتراوح عدده بین ۲۲ - ۲۳ سفبنة في السنة ؛ 
وبال ۱۵۵ - ۱۵۹۰ » وآ من ٠١‏ سفىلة . وهبط دخل الجرك في اورموز ٥‏ با بلغ 
معدل هذا المبوط في مرفا مالقا ١ه‏ / . اما اسبأآب هذا المبوط فمكن ردها الى ازمة الذهب 
ووصول مقادير كبيرة من الفضة الاسبانة المستخرجة من مناجم بوتوزي في الميرو ؛ عن 
طريقی اشبلنة ٤‏ الذي طرد ٤‏ تدر ) > الفضة المستخرجة من مناجم اوروا الوطى : 
من پوهيميا والتير ول وسليزيا والشا كس واهارتز > فان ذلك سب الهبار هذه المناجم ؛ بعد 
عام ٠٩۵‏ ۰ وزاحم الذعب البرتغالي . هنالكڭ سب آعغر نجده في ردة الفعل يةوم بها الاسلام 
ضد البرتغالبين . استأنف الاتراك المانبون هجوممم “ضد مدينة ديو ٤‏ عام ٠١٤١‏ .فالقوا 
بالبرتغالبين اضرار كبيرة و كبدوم نفقات باهظة» كذلك سبق ونوهنا بالهجوم الذي قام ب 
المراكشون في المغرب الاقصى . 

جم عن هذه الاحداث تغیراٹ اساسىة ي النظام الاقتصادي للامسراطورية البرتغالىة .فقرر 
ا ملك ؛ في اواخر عام ٠ ٠١٠۸‏ إقفال الوكالة او المفوضية التي كان انشأها في انفرس » كا كف 
منذ عام ٠۵۷۰‏ ٤عن‏ استثمار طريتی رأس الرجاء الصالع استثاراً مباشراً؛فاعتمد؛ اكثر فاكش > 
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اسلوب الاجازات والةر يض وعقد اثفاقات خاصة مع شركات خاصة . والاحتكار الملكي 
الوحد الذي بقي قائما هو احتکار الاس . 

والتغيير الثاني الهم الذى عرفه النظام الاقتصادي ؛› ثل في هذا النجاح المظم تصبه الفضة 
الاسبانىة والريال الاسباني “ الذي اذ بغزو اقطار ا حط المندي › وبلغ بلدان الشرق الاقصى 
بین ۱۵۵۲ - ۱۰۹۹ › عن طریتی الرأس اولا ٤‏ ثم عن طریتی اسك الشرق الادنى ٤‏ ثم بعد 
سنة ٠١۷١‏ ؛ من المكسيك ؛ عن طريق ما سمي ب« باخرة مانيلا» التي لاقت نجاحا منقطع 
الثظير . واقبل السلمون الندوس يشترون الريال الاسباني > باي ممن كان » باللبرة الذهب . 
وحوالي ٠٠۸۳‏ » راحوا يملون التمامل بالبضائم والسلم »> لنقطمعوا للاتجار بالعملة والنقد 
السائل . ودرج استعيال الريال في جيم اطراف الهند ٤‏ بین ۱۵۸۰ ٤ ٠٥۹۰‏ وم یکن هذا 
اجاح بأقل نمنه في الصين؛ حبث اخذت المضاربات بالریال › تبلغ ۲۰ - ۲۲ / . فاسبانيا هي 
التي تملك هذه الفضة وتسك هذه العملات على اختلافما “ ولذا لجا البرتغالنون الريب 
متخذين من جزر الازور قاعدة لمم للحصول على حاجتمم من الريال بالاتجار « في المد ومعم 
لهند » ؛ وفي عام ٠١۸١‏ ؛ بانضامما الى اسبانبا . كذلك راح البرتغالبون يبحثون عن الفضة 
في اليابان . 

واخيراً » سجلت طريتى رأس الرجاء الصالح بعض المبوط في نشاط المركة التجارية > وهو 
هبوط يڪن رده لمدة عوامل ٤‏ مها ات ماني صومطرا اڏوا پستنيتون نوعا من اغراس 
الفلفل ٠‏ احسن انتاجا > وارفم قيمة من فلفل مليزيا . وراحوا يوردونه الى الق_اهرة ودمشتق 
مباشرة » على خط مستقي يتد من أتشم الى عدن . وركذا عاد النشاط الى الجر التجارية في 
كل من البحر الاحمر والخلج الفارسي . كذلك اخذت البندقية بعد ان يسر لدم_ا المصول على 
الريال الاسباني » اكثر ما توفر للبرتغالبين “عن طريتق جنوى ومرافىء اوروبا الشالبة › 
تستانف الاتجار بالتوابل مع طرابلس الشام وبیروت . وقبل وصول البرتغالين الى لهند ؛ 
كانت البندقبة تستورد الافاويه من الاسكندرية مدل ٠١٠۷٠١‏ قنطاراً في السنة . وقد 
استّوردت في اللحقمة الواقعة بین ۱۵۹۰ - ٠٥۹۲‏ ؛ من هذه التوابل ؛ ما معدله ٠٠٠۷۰١‏ قنطار 
في السنة ؛ اذ ان استملاك اوروبا من التوابل ارتفعم من ٠۷٠٠٠١‏ قنطار ٤‏ عام ١ ٠٠٠١‏ الى 
٠١‏ قنطار قي السنة . 

اشتدت ؛ من جة ثانة » المنافسة التجارية “ بين الفرنسمين والانكليز . فقد ركز اللطان 
أ كبر » اماراطوریته عى دعاثم قوية ٤‏ وشجم الرجوع الى الطرق البرية ودعا الى اعتادها في 
تقل التوابل باتجاه الصين او بلاد فارس » وتحول قسم كبير من محصول التوابل » في ا لملابار الى 
آسبا الوسطى . وهذه الاساب » ارتةع سعر هذه الاصناف عند البرتغاليين . 

وهكذا اخذ البرتغاليون بصادفون في تجارتم عدداً كبر من المزاحين » اكثر استمداداً 
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وجرأة وعدة . ولذا خفت بعض الشيء حر.كة نقل التوابل عن طريتى رأس الرجاء الصالح . 
فقد بلغ معدل ما مر ٤‏ عبر هذه الطریق ٤‏ بین ٠١۷١ - ٠١۹۰‏ > من ۳۰ - ۳١‏ الف قنطار من 
الافاويه في السنة ٤‏ بيا نرى هذا المعدل بط؛ الى ما يتناوح بين ۳١ - ۲٠‏ الف قنطار قي السنة ؛ 
في هذه الفارة »> الممتدة من ٠١١٠١ - ٠٥۷١‏ . الا ان هذا النقص › امکن ته‌وبضه ٭“ عن طر:ی 
ارتفاع معدل الارباح من التجارة مع المند » وهي ارباح » بلغت قي الربع الاول من القرن 
السادس عشر » ثلاثة او اربعة اضعاف ما كانت علبه في الربم الثاني من القررن المذكور . 
فہنالك ارتفاع في القيمة العامة او المطلقة . وهكذا كان تأخر الحركة التجارية في البرتف ال 
تأغرا نسا . 

اصبح هذا التأخر شا واضحا لا یکن تجاهله ٤‏ بعد عام ٠٠۹١‏ » عقب دخول المولنديين 
حابة التجارة فى الشرق الاقصى . فل بعد البرتغالمون يستوردون الا عن طريتى رأس الرجاء 
الصالح ما مقداره ٠١٠٠١١‏ قنطار في السنة ٤‏ من التوابل ٤‏ ثم هطت هذه الكة الى ۷٠٠١‏ 
قنطار . فغي مطلم القرن السابم عشر ؛ اصبح استير اد التوابل عن طريى اسكلل الشرق 
الادنى أقل كلفة وبالتالي ارخص من كلفته عن طريى الرأس . والتجارة مم اقطار المند الشرقية 
ل يعد هما المكان البارز في الاقتصاد البرتغالي . ولكن ما لنا وللحديث عن هبوط الجر كة 
الاقتصادية في البرتغال » اذ ار البرازيل سبلعب › فى القرن السابم عشر “ الدور الرئيسي في 
هذا الاقتصاد . ففي عام ٤ ٠۹۲۷‏ بلغ دغل الرسوم المدفوعة على السكر اكثر من نصف 
واردات الجارك في لشونة »> وهكذا انتةل البرتغال من منطقة « البهارات » الى منطقة 
« السكر » . وبعد سنة ٠ ٠۹4١‏ اىي بعد ان تحرر من التابعبة الاسبانية » اصبح اقوى بكثير 
ما كان عليه في ملتصف القرن السادس عشر ٠‏ أذ اصبح يسبطر ؛ في المحنط الاطلسي ؛ على 
امبراطورية دونا الامبراطورية التي تمت له في أ لط المندي . 


حل الولنديون ٠‏ اثنام القرن السابم عشر » كدولة رئسسة في 
الط:افن_دي ٤‏ حل البرتغالين فه . ففي سنة ٠۵١۲4‏ قرر 
الك فبليب الثاني » اقفل مرفاً لشبونة في وجه المولنديين والانكليز > وهو قرار لم مجر تنفبذه 
دوما ٤‏ عل الو جه المرغوب فيه » بحيث كانت بعض سفن هاتين الدولتين تقع في قبضة الإسبانبين 
فتصادر منما اابضائم التي تنقلما . وقد لحشت الدولتات المد كورتان مء) ؛ سد المسالك 
البحرية في وجه بفنم) ٤‏ وهو خطر من ثأنه ان بلحقى التشويش والاضطراب في الاقتصاد 
اهولندي ؛ فراحت تسميان لاقامة علاقات تجارية 4) مباشرة مع اقطار حرط اندي . وفي 
سنة ٠٥۹١‏ » قفل راجعا الى هولندا احد اطولنديين ؛ هو فان لنشوتن بعد ان اقام في غوا 
مس منوات “جم خلا ها كثيراً من الملومات الدقبقة ؛ کا عاد الما من لشبونة مواطن هولندي 
آخر هو کورنالس هوفان ٤‏ بعد ارت قام بهمة سرية فما جمم خلالما ؛ هو الآحر » كثيراً 
من المعلومات. وقي ۳ زبران ۱۵۹٩‏ رحلت اربع سفن هولندية ال تتام احدى السلطنات 


المولنديون في الحبط المندي 


۰ 
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الاسلاسة » الواقعة الى الشال الغربي من جزبرة جارا . 

كانت الاوضاع السباسية السائدة اذ ذاك » في مصلحة المولنديين ومؤاتبة لمم جداً ؛ بعد 
أن اقتصرت سطرة المرتغالين على بضع قلاع وعدد من الحصون ٤‏ € ام کانوا في حروب 
موصولة مع اصحاب السلطنات الاسلامة الذين كانوا يتجرون بالتوابل هم ايضا + وكانوا على اتم 
استمداد للتعامل مع غير البرتغالبين من التجار . ومن جبة ثانبة » م يكن هنالك ممن مالك 
وطنبة تستطيم الوقوف في وجه اهولنديين وتحد من تقدمېم وتغلغلېم › اذان معظم هذه 
امالك كانت سلطنات محرية بحاول بعضما بط سبطرتهم على بعض المسالك والممابر المائية > 
مثل مضتى أشن › الى الشمال من صومطرة » وهي نقطة رسو اضطرارية لكل هذه القوافل 
البحرية العائدة من الغرب ٠‏ ترغب في الايغال شرقا عبر مضت مالقا وجوهور ( مالقا ) الى 
الشرق من صومطرة او الى الغرب من بورنبو “ وبنتام الى الغرب من جاوا ٠‏ او الى الجنوب 
الشرقي من صومطرة › وماكسار الى الشرق من بورنيو ؛ وجزبرة بها ٠‏ الطريتق المركزية في 
الانسولند »> وترنات ( الى الجنوب من جزر الفبليسين » سراف وامبوان وسولور ؛ وبالاختصار 
جزر التوابل ) ؛ وتمدور ( الى‌الشرق من ترنات مع الجزر الجاورة ؛ والشمال الغربي من 
جزارة الغذيه الجديدة ) . كل هذه انسلطنات الكتما الحروب المستمرة بعضما مم البعض › 
وضد البرتغالمين من جبة اخرى . ففي جزبرة جاوا » راح احد السلاطين السوسوتام مو 
لطان ماتآارام » بانماك قوى كل السلطنات الصغيرة الواقعة في داخل البلاد “ الى الشال التي 
کار بامکان سفنہا ان تولف دآ في وجه المولندیین . فہو ل یکن لیحسب حابا الا 
للجبوش الغربية . ۰ 


ومنذ عام ٠۵۹۸‏ › اسس المولنديون لمم » مراكز تجارية في جزر : بندا وترنات › وأشين 
وجاهور وبنتام وبثاني ( الساحل الشاي من شبه جزبرة مالزيا ) . فقد لبوا ممم خوذاً 
وزروداً ومصنوعات زجاجية ومنسوجات عفلية والماب] خشبمة من صلع نورمبرغ » وكلها سلم 
وكيش القرنفل وجوز الطبب . واخذت الشركات المولندية في مزاحة بعضها البعض ؛ ما 
ادّی الى ارتفاع سعر الافاويه في الجزر المنتجة هما > واخذ السلاطين برفمون الاسعار شهراً 
بعد شر . وقد اوشكت اسواق امستردام تصاب بالتخمة . اذ ذاك رأى حا كر هولندا العام ؛ 
هو اولدن بارندفلت ان يتدارك الامر فاصدر عام ٠ ٠۹١۲‏ امراً بانشاء الشركة المولندية زر 
الهند الشرقىة . 

ودخل الهولنديون في منافة حادة مع البرتغالبين واستطاعت الشركة المولندية ان تستولي 
على حصو نیم تباعا الواحد بعد الآعر ؛ فاعتلت سفنما : امبوان وتیدور ٤‏ وجددوا ٤‏ عام 
٣» ٠١‏ المعاهدة التي سبقوا وعقدرها مع سلطنة امبوان التي نصت على قبول حهمايتم السلطنة > 
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واقامة استحكامات فما وح احتكار تجارة التوابل . وبهذه المناسبة “ وضع الكاتب المولندي 
المشهور.؛ الفقبه هوغو غروتوس كتابه المشهور لمهم ١٣٠ا[ 0٠‏ الذى لخصه ونشره موجزا 
عام Le ınare Liberu" » : ù|giھپ ۱۹۰۹٩‏ - أو حرية الىحار » ان حرية البحار وحرية 
التجارة هي من حقوق الانسان الطببعة التي لا مكن لاية قوة نسخما او حرمان الآغرين منها 
وھکذا کان هذا الکتاب نواة للحتى الدولى . وبموجب هذا القانون لا حتى للبرتةالسسن قط 
حرمان المولنديين من الا تجار مم جزر الافاويه . وقد اصبح هذا الكتاب ؛ فا بعد من اصول 
الحتى الدولي الحديث . وحن مدينون لظموره ؛ ولو بصورة جزئمة “ هذه العلافات الى شدت 
بين الأوروبيين والدول الاخرى الواقعة وراء البحار . 

وني عام ٠٠٠٠١‏ رأت الشركة المندية الشرقبة الانكليزية النور “ برأسمال يوازي من 
رأس مال الشر كة المولندية . وسار الانكليز “في كل مكان على خطى المولنديين . فبمد ان 
رسخ هلاء أسس التجارة الاوروبية في الاماكن التي اقاموا فيما “ راح الانكليز ينشئون هم 
مراکز قرينة من مراکز المولنديين ؛ الامر الذي ادى الى التلافس والتصادم والاقتتال يڻ 
الفريقين > ما حمل السكومتين على الدخول في مفاوضات ؛ سنة ۱۹۹۴۳ و ٤٠١١١‏ و ۹1۹٠ء‏ 
وقد تشبث اهولنديون حقہم فرض احتكارات ؛ واحتج الانكليز بدورم متسائلين : وحرية 
التجارة ؟ “ فاجاب المولنديرن ان مبدأً حرية التجارة يقوم حبث لا مماهدات ولا عقود تحد 
من نطاق النشاطات التحارية . اما وقد وقعت معاه_دات ووضەت مواشق ؛ فقد زال ل 
اساس وبطل كل حت لمذه الحرية » لا سب) وان الاتفاقات والمماهدات هي من صم التق 
الدولي الام . والحال فقد كنا ( المولنديون ) السباقين لعقد مثل هذه العاهدات والاتفاقات 
مع سلطنات امبوان وترنات وبنتام » ولذا لا حى لسكان البلاد الاصلين ان بخالفوا تمداتيم ؛ 
مد الانکليز بيده التوابل ؛ کا انه لبس من حقك ( الانكليز ) قط ان تحملوم على نقض هذه 
المواثيتق ؛ او قغروم بلحس توقيعاتهم . ومع هذا وذاك › فقد تڪبدنا ءصارفات باهظة > 
وشغلنا رؤوس اموال ضخمة > فمن الحيف والظلم معا ؛ والالة هذه ؛ الأنفيد من هذه 
التضحات › کا بحب . 

وبعد مفاوضات طويلة توصل اولدن باررنفلدت وجاك الاول ملك انك اترا الى تألف 
شر كة جديدة بدمج الشر كتين معأ . غير ان المستعمرين المولنديين رفضوا قبول هذه التسوية 
وحطموا العبارة الانكليزية شر تحطم عام ٠۹1۹‏ ؛ كا ان حكة المدل المولندية في امبوان 
حكت بالاعدام على ثانبة انكليز » ونفدت بم حك الاعدام “ بعد ان أتيموا بحاولة الاستيلاه 
على الحصن المولندي ؛ بساعدة بعض المرتزقة من الماباضىين . وهذا المادث إلذات يعرف في 
التاريح ب « مذبحة امبوان » . 

اخذت الام براطورية الاستممارية المولندية تنمو وتتطور وفقا للافكار والمبادىء 
التي قال بہا وطبقہا الجا ک المام کوین من عام ۱۹۱۸ - ۱۹۲۴۳ ؛ کا عمل بہذه المبادیء من جدید 
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بین ۱۹۲۷ - ۹۲۹ . اوحت اول هذه المبادىء بفرض التحارة المولادية بالقوة ولو ادى 
الامر الى فرض السطرة السباسبة . وقد رأى » من جہة اخرى › ان الامبراطورية البرتغالية 
تلاشت واثہارت لانما كانت تحارية محضة . ثم ان تجارة الافاويه والتوابل “ بين اوروبا 
وآسا ؛ لا كن ان تؤلف › لوحدها » تجارة راحة . ولتأمين ربح عادل يآرتب على المولندیین 
الا يكونوا تجاراً فحسب بل منتجين للتوابل والافاويه بانفسمم . يتوجب علبهم والحالة هذه »> 
ان نشوا هم مزدرعات واسعة: وان برعوها عن كشب بواسطة مايتم مم من عبيد أرقاء . 
فاذا ما بیع انتاجهم من التوابل ني اوروبا استطاعوا ان يۇمنوا ۵م رحا كاف] . فالتحارة 
الوحبدة المرحة بالفعل هي التي تقوم على مبدأً : «ءالاتيجار مع الهند وفي المند » “ اي الاتجار 
مم بلدان سيا ومن هذه البلدان بالذات . فعلى المولنديين ان يقوموا م بانفسمم بالقسم الارفى 
من هذا النشاط التجاري الممتد نطاقه من بلاد فارس الى البابان ٤‏ علمم ان وتسوقوا بانفس مم 
الجرر من بلاد فارس ٠‏ والقطن من المند “ والزنجفر من سسلان › والقمشاني من الصين › 
والنحاس من الىابان » وخشب الصندال من تبمور ؛ والتوابسل من جزر المولوسك “ وجمم کل 
المواد والسلع في بتافيا ومنما تشحن على السفن الحملة توابل الى اوروبا ؛ والأهم من كل هذا »> 
تنظم مقايضة هذه البضائم وتسميل تبادها عن طريى انشاء امبراطورية استعارية “ تجارية 
ضخمة مر كزها بتافما . فدلا من تركيز ازدهار هذه الامبراطورية على حور الاتجار بان 
اوروبا وآسا » رأى كونن ان برتكز هذا احور على التجارة الآسبوية ؛ تتكون التجارة بين 
اوروبا وآسبا فرعا منه لا غير . 


اتفق‌ظہور هذه الافكار والنظربات مع ظہور نقص كير في كمىة الفضة التي كان الاوروبيون 
بس الحاجة الما لتغطبة ثن مشترياتمم في سما > بعد ان انار الانتاج الامير كي من الفضة؛ 
وغكن المولنديون من الصول على المعادن القابلة لسك العملة او من الحصول على العملة نفسا 
من البلدان الآسبوية ؛ وهذا ما يفسر لنا الجمود التي بذ هما المولنديوناللاحتفاظ بالتجارة مم 
البابان وللسبطرة على انتاج مناجم الفضة والنحاس في البابان» و لياجمة السفن الحملة فضة +القادمة 
من المكسبك باتجاه الفلسبين ؛ وللحصول ؛ بواسطة المنسوجات القطنبة المندية » على انتاج 
الصشة > وپواسطة عدد کمیر من منتوجات المند المتنوعة ٤‏ على النقود المسكو كة في المندقمة 
وغيرها من المملات الاوروبية القوية من خا على ساحل البحر الاحر . وكان كوبن والتجار 
امولنديون في كل هذه الامور ؛ باستشناء سباسة اعتاد المزدرعات ؛ بنحون نحو البرتغالمين . 

وقد رفض مدرو الشر كة الاخذ بنظريات كوبن وثني اقتراحاته هذه › و حل ما تنوه هو 
تأمين استتباب السلام عن طريتق عقد معاهدات تجارية مع الامراء الحلبين وبعض الموانىء 
ا مر كزية > وبناء حصن واحد من هذه الحصون المركزية التي كانوا يشمدونا في النقاط 
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في سنة ٠ ٠١٣١‏ احتل المولنديون عنوة ؛ مرفاً جاكرتا وفرضوا عانه سبطر تمم وسيادمم 
التامة > وينوا فيه حصنا منبما ؛ واقاموا حوله مدينة هولندية الطابم والمظمر › واط_لقوا 
علیہا اسم بتافبا “ وهو اسم هولندا قدي ] . كذلك تكنوا من فرض سطرتم على امارتين 
غارقتين في الديون . وراح المولنديون يشترون المواسم بالمواعدة » فىقدمون سلفات مالبة 
مهمة » تقداً او عبتا . و كيرا ما اتفتى ان انفتى المستلفون المبالغ التي استلفوها وباعوا عاصيلمم 
ومواسميم مرة ثانية لشار جديد . وفي سبيل تأمين الاموال التي سلتفوها » راح المولن ديون 
مطلبون من حکام المقاطعات رل عن بض سلطام . وھکذا فتحوا عام ٩۱۹۲۴‏ 
بقوة السلاح » جزر بندا “ وجزبرة أمبوان وجزر المولوسك » مقابل معاش تقاعدي دفعوه 
لسلطان ترات . وهكذا اصبحوا اساد الجزر . وسبطرواعلى المضايتق والمعار التي لا بد 
من اجتبازها او المرور بها في التجول بين هذه الاقطار > و كلما مراكز ومقاطمات انتزعوها 
من البرتغالسن عنوة وعدوانا : سلان الي احتلوا عاصمتپا کولبو عام ۱۹۳۹ ۰ ونیفابتام على 
ساحل ملابار ( ۱۹٤۲‏ ) ومالقا عام ۰۱۹4۱ وکوشین ٤‏ عام ۱۹۹۲ . وقي سنة ٤٠۹١۴۲‏ 
اسسوا مدينة الكاب التي كانت نقطة رئيسة لرسو السفن ؛ اذ انهم مفاداة منم للاصطدام 
بالهرتغالسسن بعد اجتباره ارأس الرجاء الصالح » تر كوا سفنم تسار مم التبار والارياح الي تهب 
غربا ٤‏ حتی تبلغ مشارف استرالبا > ثم تنجه رأا نحو الشال . وباستثناء ام +راطوريتهم 
الواسعة الارجاء هذه؛ الوا من شاه اران ومن المغول الكبير في المند “ ومن امبراطور المسن 
ومن الشوغون في البابان » الترخيص لمم بانشاء بعض وكالات تجارية تناارت حباتا مسن 
اصفہان غر با ؛ الى تاغازا كي في البابان › شرقا . 

بدا الحا ج المولندي العام متسویکر ؛ بین -۱۹٥۴۳‏ ۱۹۷۸ ان الولايات الاندونسة اخذت 
تنہار وتتہاوی » من جراء هذه الحروب التى مزقتما بددا » وانه لا عكن للہولنديين ان بحتفظوا 
باحتكاراتهم التجارية ما لم يضموا حداً هذه الفوضى ؛ وذلك بفرض سبطرتيم السياسية . ولذا 
راحت الشركة ترغم السلاطين الحلبين على الاعتراف بالولاء لما والتسلي ببناء حصن هولندي من 
سلطنتهم ؛ وان يعترفوا الپولنديين بحتى فرض احتكارات تجارية “ على هذا النحو سارت الامور 
ف ماکسار ٤‏ سلة ۱٣٨۸‏ “ وفي أشين » وماتارام سنة ٠۹۷۹‏ “ ولي بادانغ ٤‏ عام A‏ . 
وهكذا فرضت الشرك المولندية سبطرتما على كل انحاء أندونيسا من جنوبي الفبلسين حتى 
سواحل اند . 

سس الپولندیرن في بتافبا جتمعا محا لا عنصريا . فقد تزوجوا من ناء آسیویات › نلن 
بعد تنصيرهن » ميم حقوق المواطلة البولندية “ کا ان الخلاسمين الذين ولدرا من هذا الزواج ؛ 
تتعوا بدورم ؛ بجميع حفوق الولنديين ٤وهؤلاء‏ المستجمرون الذين تزوجوا من نساء وطنيات › 
بقوا ؛ في اكار الاحبان في البلاد “ فنشاً مع مرور الزمن “ جالية هولندية تراوح عدد افرادها 
بین ٥۰۰۰‏ و ۰٩٠١١‏ هولندي او من «ولندي وزوجة آسوية . وهذا الجتمع المولندي كان 
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بطالب بنظام الرق والاسترقاق شأنه في ذلك ؛ شأن الجتمع البرتغالي الذي قام في البراز ول ٤‏ من 
وجوه عدم ٤‏ ا ا 
الررش والاعمال الذين يعملون لساب الشر كة او يقومون باعمال الربا » كانوا يدأبون على العمسل 
طويلاً واقلاممم بايديم “ من الساعة السادسة صباحا حتى الدادسة مساء ؛ مع انقطاع صغسير 
عن العمل لمدة نصف ساعة للترويقة “ وانقطاع اطول مدته ساعتان ؛ للةطور . 

برهن المولنديون › تجار » عن روح سمحاء ؛ وعن تربية مدنبة “ عالبة تجاه الآسويين 
الذين لم بخضعوا لحكمم “ ولا سيا للتجار بينم . فقد عاملوا الصبنين بينم معاملة طية › 
سواءا اکانوا تجار او صناعا او مزارعين » واجازوا هم تعبين رئيس لحكتهم الخاصة برتبة 
قبطان » بقضي بمنهم وفاقا للقانون الصيني » كا اعفوم من الخدمة العمسكرية . 


ولم يسمع “ مبدئا ؛ لاية ديانة غير الكلفنمة “ مارسة عقاندها . وكان الصبشون والمسلون 
مارسون بالفعل٤‏ مراسم طقوسمم الدينية “ على مقربة من بتافياء ما دفع القساو سة الإر وقستانت 
للتذمر بان شريعة موسى كثيراً ما كانت تنتهك > فجيبهم » متسويكر على ذلك قائ : اس 
قوانين الموريات الممودية القدية لم يعد ها اي اثر او فعل في الاراضي الناضعة للشر كة المولندية 
فى المند الشرقىة . وبذلك تز تنتهي الشكوى وآرفع القضية بعد ار حلت ا)مشكلة على ھا 
النحو . 
اقام المولنديون سلطتمم ور كزوا سلطام على اساس من المذابح والنةي رالابماد؛ اتسمت 
بالبربرية والوحشة ؛فأقفروا اللبزر واخضعوا لارق الاحعباء الباقين متذرعين بالدّين الذي رزحوا 
e I N EN DE e oy‏ 
تكن تنتج ما فيه الكفاية ؛ يقدمونما بإاسعار عالية بحيث ان السكان الوطنيين لم يكن في 
E‏ تسدید امان هذه المواد فير زحوا تحت وطاتا » فيضطرم المولنديون للتخلي لهم عن 
زرع الحاصبل التجارية كالفلفل و كبش القرنفل “ ويستبداو ما بزروع غذالية كالارز والصاغو > 
عحتفظلين بزراعة التوابل مزارعمم الخاصة . ففي جزر بندا وحدها التي كانت تعد ۳۸٠١‏ نسمة 
عام ۱۹۰٩‏ ؛ احصوا ۰ه وطنبا من أبناه البلاط بقوا قد الحباة ٤‏ و۴۳۹ هولندیا ٤‏ و ۱۹۱۲ 
من ارقاء المنود يعملون في الزراعة “ و ۸٤۴‏ من الاغراب الاحرار ؛ بين تجار واصحاب 
حرف . 
متم الفساوسة الولنديرن بحمل السكان الآسبويين على اعتناق الكلفينية “ فراح هلاه ٠‏ 
نكاية بالفانحين وتشفبا منم “ يقبلون على اعتاق الاسلام . فاندونيسيا التي اتصفت حضارتها 
بالطابم البندي ٠‏ اقبلت على الاسلام » منذ القرن الخامس عشر . والظاهر انه تم ادخال الاسلام 
الى هذه المنطغة على پد شار مسادین قدموا من غوجارات » فسملوا على تشر الاسلام في ام هذه 
المناطتى الساحليةمن جزر السوند»واعتنتى امراه اندونيسبون الاسلامطمعا منهمأجيانا بيد كرية 
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بعض التجار الالرياء . و يكن البولنديرن يصادفون » علدما قدمرا الى اندوئيسيا ٤‏ مسامنين 
الا في بطانات الامراء وقي بعض المناطتق الساحلية . اما في داخل الجزر فممظم السکان ګارن 
على الندو كة وجه عام “الى الشرق من جزبرة جاوا حبث كانت منتشرة » على الأخص ؛ 
عبادة شيفا . وبقست بجزرة بإلي برمتما ٤‏ مدة طويلة »> مر كزآ قوي لابند و كية “ ووقفت سائ 
دون انتشار الاسلام هنالك ٠‏ سم الك منالك مناطى عديدة في الداحل ٤‏ إ تعرف 
اليلدو كيا ؛ بل كان اهاما على الوثئية او قالرا بالاحيائية الحسوانية . 

وقد أولى الولنديون ؛ من حيث لا يشعرون › وبالرغم عنم احيانا ٤‏ دفعا جديداً لنشر 
الاسلام في طول البلاد وعرضا . فد وقع عام ٠١4١‏ » شاط ملسوظ في شر الاسلام والدعرة 
له ؛ من قبل بعض الدعاة النشبطين ؛ فاشذ الاسلام بتغلغل عوديا بين الطبقات الشعبية “ ولا 
برال الى برمنا هذا . وحارل السلاطين الداشلون في منازعات مع الولنديين ان پستهلوا موامم 
الج الى امان المهدسة الاسلامية ؛ رأس) من جزر اللاير الى البحر الاحمر »> منذ القرن السابم 

مشر » لبطلبوا العون والرازرة من المسلاد العربية او من سلطان الاتراك . كذلك شجهوا 
مواطتیپم ٤‏ لدی رجوعبم ٬‏ على ان يصطحبوا ٤‏ وهم في طريتی عردتېم ٤‏ مسلين ذوي شان 
وشوا پسملون نة پينهم . ففي عام ۱۹۳۹ راح احد هؤلاء الشرح 'يلقلب سوسونام مارام» 
بلقب سلطان واعارف له الى جائ السلطة الزمابية بالسلطة الروحمة “ واف ذاك باشر السلطان 
الجدید »> أغونغ » جہادا مفد) ضد اتباع شيفا وعباده في باي . وجری مثل هذا في بنتام 
والین . وهککدا شد انتشار الاسلام من ازر الرعماء الوطنيين وفرى من سلطانم ؛ كا حلم 
على اعلان ال جياد شد البندو كيين وضد الككهار عامة وضد الاأرروبيين . فبمد سوط مترام 
عام ٩ ۱۹٩‏ وپنتام عام ٤ ۱١۸۲‏ ام کان الملایو بحروب ديد.ة ضد «الكفار » . وراج 
القرصان المسامون يسيون فسادا في بحر اوا کا امتلات الادغال بحرب العصابات مع المسامين. 
واپود الأشيرة ٤‏ ف هذا امال “فام بيدها المدعو ان اسککندر الذي ادعى الذبوءة وزعم انه 
من ولد الاسكتندر الكبير كا قام شل هذه ال ميود الشبخ برسف الذي درس في مكة ونظر البه 
الكثيرون تفطرهم الى رلي من ارلياء الالام في البلاد . ومن حسن الصد ف والاتفاقات ؛ ال 
الصوني الكبير “ رالسلطان المثياني رسلطان الممول كانوا مشو لين اذ ذالك عن هذه المح ركات > 
امور اشری . کما لم پکونوا فیا بینم طى اتفاتق . فلو عرف المسانون ان يوحدراء صفرقيم 
لكائو قضوا على الاوروبيين وازالى كل نفوذ لمم في الحيمل المندي . 4 


في با ٬اي‏ في قلب هذ ال بزرة باي السككان على المندو كيةاما في الاما نالا ري لقدغ زف 
الاندوئيسبوك بتمسكمم إلاسلام وبعصبيتيم الدينية . غير ان الاسلام الذي سل محل المندر كية 
في الوس لم يستطع اشيااضي عليما ولو اضطر بالتالي مصائعتما, فالاسلام الاندرنيسي كانفي نر 
المسلم المربي او المسام من شما افریهیا اکارالشیع رامل الاسلامةهرطقة وخر رجا عل الشريمة. 
في نظر المسلم الاندوئيسي + يئل الله بالبراهمان ؛ فيترتب على المسلم كما يثرتب على الصوفي 
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البندوسي ٤‏ ان ينقد » عن طريق التأمل» كلفردية وان يذو في ذاتاش» لكي يصبح الو جة 
التي لا تولف البحر ومع ذلك في ليست شيئًا مختلف عن البحر .. النهطة التي يتبجلى فيما ملء 
الكائن الكلي » . فذا نوع من اللولية الرمزية . ومن صلب البندو كية ضرورة ذوبان الفرد 
في شخص الل يلما الاسلام القدم الارثوذ كسي العقيدة يشدد كثيرآ ويميز بين النفس البشرية 
وين الل . وهذا التمبير الهندوسي للاسلام لم يتمثل في هذه الكتب الصوفية الكبرى فحسب 
بل انتشر ايضا بين كل طبقات الجتمع الاندرنيسي عن طريق كررايس تعليمية او بواسطة رسوم 
هندسبة تحسم او تلخص مبادىء هذه الرمزبة الحلولية حتى بين الأميين , 


كان من النتائج التي ترتبت على هذا الوضم؛ النجاح الذي عرفته المميات الصوفية او الرمزية 
كجمعية «شتادياس» وعدم البالاة بالطةوس الدينية ومراسم‌المہادة ؛والوضوء التقليدي والصلوات 
امألرفة والصدقة والصوم , ففريضة الاج الى مكة المكرمة يكلف بها شحص بالنيابة , اسم 
یا كاون للم اللننزير بالرغم من نراهي القرآن الکر م . فالاندوئیسیون لا يتورعون قط عن 
ارتداء اللابس ار ری والملي الذهسة ؛ وياصرفون لتعاطي الماب المضل رالةهار والربا + الم مم 
في نظرهم ؛ الملا الروسحة بث بم الامحاد الرمزي مم الالق 


فيد من الانية اى الأولياء الاسمة افق على تكريمم؛ امب عدد الارلياء الآث لا بحصي 
بعد ان الست معبودات اليلدو كين لبوا اسلاما يیو ن باسستهالات سمافلة؛ مشاهدمن مام 
ضح بالاساطر والفرافات الہندو ك . ومکلا غاشت ل قلب بلاد اسلامة ولي او سامل 
اسلامية حميمة واستمرت ية نابضة ؛ اعراف المندو رين رتقالمدهم الدينس 1ة . وهكذا باي 
الأندونسبرن تة لان باعر افم ولقالءدهم المتوارثة مرون فما اسار الميمال والانپر رالمضارر 
رالمسحار اث ¢ وسکایات هلذم الارواح سارسة القرى وارواج المر تى الي کاو يساق لون اشبارما 
حلفا عنسلف وپسيو ئا قبل دشو لم الالام 5 و اسر کشر ون rm!‏ على الف ورل بقنا سم 
فی هذه الاری التي اسلست بر متها ١‏ كما استمروا في لسرم الائصاب وتمائيل البرذيسين 
والمندى كيين ينضحوئماببعض الزيوت والشحرم القاصة ريسرقرن على اقداما مجامير المشرر 
ويقدمون لا القرابين من الازاهير والأرز ' 

وهه الاعراف والتهاليد والسادات الي تال پسادات فيال الشاه رز f‏ ف اندوئیسسا 
وباعراف الفبلہن وفورموزا وبتدالید من مدغش کر بلست مرعية المائب مسولا بها في كل 
مكان . فالقانونالاسلامي لا پعثرف بالتبني . وفيت اعراف الاندوئيسين تمرف ليس فائط 
بالتبني بل ايضا لمارف للابن المترلى الهو اتيا التي يامئم با الابن الشرء ي . فالشرع 
الاسلامي لام الشري أرب الاسرة 1 2 امائه ٤‏ رول r‏ 1 الج من اسداهن , راا ست 
الاضراف المعمرل با ف ارا الت ري ص اعمات واارواج المرقت پاد ي ال رار ي بعد ملا 
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الى ان تشع رلدها الشرعي ثم تطلتق بعد علية الوم . فالسلم الذي يمكن أن يتبخذلهشرعا اريم 
نساء ؛ كما نصت الآبة “ يستطيع ٠‏ وف للتقاليد المرعية ان يطلق احداهنلمتزوج من احدى 
سراريه المالفة منه “ ثم يعود الى زوجتهالاولى . والشرع الاسلامي الذي ينظر الى المرأة نظرة 
دون الرجل في ما يتعلنى بالميراث لا يمنحما الحقوق التي يمنحما للرجل في المواريث. فالتقاليد 
الاندوئيسية المعمول بها في فرائض الارث لا تفرق بين حقوق الرجل وحة وق المرأة في 
في هلا الصدد . 


وکا فنحن امام صفة او شكل حاص من الأسلام في اندونيسا بحبث يكنا التساؤل 
br‏ اذا کان اعتنای القرم للاسلام ٤‏ ف هذه البلاد جب رده ال سول ریک ٤‏ للشعور بالظم-ور 
اک مله الى الشعور بمطلب ديني؛ ریا u a‏ شرع الائيياء او سر "غوا لو وب تحقہقه ٤او‏ عا 
بمطلب الماد المفدس . 


هل من ضرورة ؛ بعد هذا ٤‏ التععدث عن الاستممار الانكليزي او الفرنسي في هذا الكتاب 
بمد الذي ذ كرتا عن الاستممار الولندي ٩‏ فما کان من شان هذا الاستمبار ٩‏ وما کان له من 
اميه في حد ذاته ٤‏ فلیس من مبرر ولا وجب قط ان نتعرض الکلام عنه هنا ٤‏ اذ اننا سنجد 
ولا شك اللامم رالسمات رااسفات اللوعية الأساسية الي طبءت رصبفت ملاهج الاستعبارن 
البرتهال والمولندي . 


أ الارروبيوت عل التجارة في آسبا تأئیر! کبیراً با ادش لوا على 
الاقتصاد اليندي من محادن ثينة وعملات مختلفة ازدادت رواسا 
بصورة مطردة شلال الارن السادس عشر . يدر الما الاقتصادي الانكليز ي 1٠۸‏ (] لبون 
دوا ونصف المليون قبمة المبالغ الي كإن الاوروبيون يصدرو ا ؛ كل سنة الى الشرق »> رهسي 
مبالغ زادت ثلائة اضعاف مند مطلم القرن السادس عشر ؛ روصل قسم كبر من هذه المملات 
الى البئد , فد اسدثوا بعض التياراث النبمارية “ ولا سا المولنديون منم الذين رو جوا بعض 
الاصناف بادشا مم ما في المد ر-جزر الصوئد كالحديد رالفولاد والاكياس رالجلود والح 
والقرمید ٤‏ ولا سیا الارز وبعص البق-ول ومجارة الرق + اذ راوح عدد الارقاء الذين كارا 
يأنذرم في السة من ٠٠٠١ - ٠٠١‏ رقيق » ممظممم من المنود الذبن رقعوا فريسة الجوع › 
في البشغال وسراسحل اللابار , وقد مثلت هذه التجارة من حمث حجمما شا زهمداً . ففد بلغت 
تحارة اليلد ال جارس ٤‏ پد السلطان اکر ٤‏ رفقا لتقد رات المعض !بین ۲٣٠٠٠۶۰‏ ١٠٠٤م‏ 
طن في السنة ؛ بيا بلغ معدل هذه التجارة ١‏ في السنة ٤‏ بين ۱۹۱۱ - ٨۱۹۱4‏ نوا من 
۰ طن . والدي بدو لنا ان المولندیین رالانکلیز والفر نین تفاموا ٩‏ فا بینم ٤‏ 
في الفرن السابم عشر ٠‏ التمجارة التي كان قوم با البرثغاليون درن ان يسجل المجموع زإدة ما 


او رو با والتبمارة الأسوية 
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تذ كر . قد بكون حدث بعض الزيادة “ بعد سنة ٠٠٠٠‏ › عقب ان اخذ البنغال بتصدير الحرير 
وبعد ان نشطت صناعة الموسلين في اوروبا› وبعد ان اشتد الطلب على ملح البارود لتلبسة 
حاجة المرب التي قام بها اويس الرابم عشر . خفيي ايلول ٠ ۱۷١١‏ تنكن الشركة الانكليزة 
ا : واحدة في خا و ٣‏ في كنتون » وواحدة قي أرموس › 
ثة على سواحل كورمانديل » وسفينتان في صورات › وسفىتتان في البنغال “ وواحدة في 
پورنمو وواد في لمو . وبلفت قيمة شحنة من البضائم الانكليزية ٠‏ ليرة استرلينة 
بين بلغت قمة البضائع الاجنبية المشحونة > مع الفضة 4۳۸٠٠٠١‏ ليرة انكليزية ؛ وهو لعمري 
ی 
والتجارة « في البند ومعم الپند ۾ کانت تدر من الارباح عل هذہ الشر کات اکثر ما تدرہ 
منما ا لحر كة التحارية بين آسبا واوروبا. فلناخذ مثلا على ذلك؛ الشركة المولندية لهند الشرقية 
كان المولنديون محشدون ؛ في مدينة بتافبا ؛ كل البضائم التي بجمعونما من هذه البلدان الواقعة 
بن بلاد فارس والبابان ليتمكنوا من القبام بتدقتق حساباتهم العامة . وكانت الشر كة تستقدم كل 
سنة > الى بتافاءدفاتر حساباعما في كل المرا كز والوكالات التجارية التابعة لما لتقوم بمملية تدقيق 
امحاسبة العامة . وبعد ان تعد الشركة تقريراً عاما عن امالا ونشاطما يقم في عدة اجزاء > 
مجري ارساله » سنة فسنة » الى اوروبا ؛ على متن مفىلة خاصة عرفت ب « سفىنة الشاي 
والدفاتر » . والحال فقد ثمت الآن ان هذا التفرير كان مزورا » بيل) اسرار الحاسبة الصححة 
تبقى فة لا يطلع عليما الا الراسخون في العلم . ويبدو ان الارباح كانت بالفعل زهيدة جداً 
خلال سنين عديدة . ولمذا قرر مدرو الشركة ان يوزعوا على المساهمين ؛ مرضاة م » حصصا 
وهبة » معدل ٠١‏ / . ولكي بقوموا بهذه العملبة افترضوا سرا ؛ في السنوات الثلاثين الاولى 
من تأضبس الشركة » ٠١‏ ملايين جلدر في هولندا. وهككذا استطاعوا ان بحتفظوا ؛ في خرائنمم 
وصناديقہم في الشرق بالغ طائلة من النقد يستخدمونه في اغراضمم السياشية . وعندما 
ازاحوا بعد سنة ٠ ٠٦۳١‏ من طريقهم الانكليز والبرتغالبين ؛ بقوة السلاح “ الخذت تجارتمم من 
البند ومع الد “ تدر عليمم بالفعل ارباحا طببة . فقد سجلت اعام التجارية ٠١١‏ مليوث . 
جلدر ٤‏ بین ۱۹۱۳ - ۱۹۵٤‏ ۰ بلغت نفقاثیم ۷٩‏ ملیون جلدر › وبذلك حقةوا رمحا قدره ۲۵ 
ملنون جلدر . ومن اصل هذه اللايين النسة والعمشربن “ارسلت الشركة الى اوروبا ٤۷٠١٠٠٠١‏ 
واحتفظ بالباقي في الهند كمبلغ سائل يستثمر في النشاطات التجارية بين البلدات الآسبوية . 
وھکذا يبدو لنا ان الارباح التي عادت على الوطن الام كانت جد متواضعة خلافا لما ردده 
البعض . فالنتى الذي رفلت به اللاد الراطية » في القرن السابع عشر. “يات من تجارتہا مم 
سا ٤‏ بل بحب رده بالاحرى الى الدور الذي لعبه الهولنديون كعملاء او وسطاء تجاريين بين 
اوروبا واميركا.. ومثل هذا القول يكن اطلاقه عى باقي الدول الاوروبية إستشناء البرتغال في 
مطلع القرن السادس عشر . فالمر كة التجارية بين اورربا وآسيا ل تكن تکن ذات تأثر بالغ في 
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الاقتصادالاور وبي“ رالمبالغالي جمدما هذه الجر كة كانت اقل من المبالغ المتمر ةي تجارة الحنطة 
في دال الدول الاوروبية وبين هذه الدول › بالرغم من انا محاصيل ثقيلمة الوزن » فار كة 
التجارية القائمة على مدا « مع أوروبا وقي اور وبا » في الدرجة الاولى ٠‏ والتجارة بين أوروبا 
واميركا » في الدرجة الثانية ؛ هي التى أغنت اوروبا . 

والراجح هو أن د تجارة المند مع المند » عادت بالا كثر » بالنفم على الأسبوبين انفسمم . 
من الصعب ان نعرف الى اي مدى بلغ النقد وحافز المعادن الثمبنة المستوردة في تأئيرها على 
الصناعة والتجارة ؛ والمدى الذي بلغه هذا التأاثر “ ني قغبير وضم العامل والمزارع في المد . 
لا شك ان كبار التجار من هنود وسكان اللايو وعجم افادوا كثيراً من المنافة الحادة الق 
قامت بين الدول الاوروبية ؛ رفعوا معها من اسمارم وعرفوا كنف بثروا اعرف عام مل 
مقدرة وممارة دونما « مقدرة الشاطمن » . ففي مدينة صورات ؛ رس برجي بوراه ٠‏ بين 
١ ۱۹٩١ - 4‏ ادارة اتحاد تجاري کان برسعه ان يشتري وسق سفبنة او اكثر كام وقد 
کان لہذا الاتحاد و کالات مرعبة فی احمد آباد واکرا وکولکوند وجاوا و کمبروم استمرت على 
نشاطما حتى عام ٠۹4۹‏ . وهؤلاء الاقوام من صبارفة وتجار من ملوك الهند وحكام الولايات 
الذين كانوا بفرضون رسوما جمر كة وياشؤن احتكارات على هذا الصنف او ذاك؛ كانرا بالفمل؛ 


اطر جاء البر تغالىون الند لمنشروا فما الدبن المسحي . فقد وجدوا 

الاسر ية . 
ارتنالا رة تبتر بلانیل فما طائفة من النصارى بلغ عدد اتباعبا نحواً من ٠٠١‏ الف من 
النساطرة اعتنقوا هذا اذهب على بد کہلة سربان › وتوزعوا ف 
المدن والةرى المتناثر ة على سواحل اللابار وكورمانديل. و كان بطر رك الكلدان ؛ في بابل بمدم 
طىقة خاصة انطوت على نفسما لا تنتطيع انتشاراً ولا توسما . والراءات البابرية الى اصدرها 
البابا اسکندر الاد بعنوان »ما٤‏ ۲مام] بتاريخ > ابار ۱)۹۴ “ رالبابا جول الثاني 
بمنوان ممیې تا بتاربخ ۲۲ كانون الثاني ٠٠٠١‏ ؛ اعترفث اللبرتغالسمن بحت الولاية على الحمط 
الېنسدي وعلى بار الصسن “ وخولتمم حى انشاء مطرانہات واسقفمات ؛ وتعسمن اساقفة 
والاحتفاظ بى النشير بالانجبلن الإشريف .9 بکن لاحد من ر جال الاکلریوس ان ياتي 
هذه الديار والمناطق التي تهب فما الرياح الموسمية الا بأذن خاص من ملك البرتغال “ وبعد ان 
حرج على لشبونة وغوا . وبعد فترة من الثردد انشیء في غوا مر كز ارئيس اساقفة امتدت 
ولايشه من لشبونة الى البابان ٤‏ کا انشىء فسا كاتدرائىة ودب للرهبان الفرنسبسكان ٤‏ ومعېد 
اکلریکي كبز يأخذ على عاتقه إعداد الكہنة لمعمل الكر ازة والدُر ر بسن الہندوس . ولس 
من نکر ان البرتغالسن ن قاموا جود جبارة في هذا الجال . فق سمحوا بالجيء الى الاقطار 
الآسوية أعدد کار من المرسلن من كل الدول الأوروبية + ويذلوا م کل عون وهماية 
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ومساعدة » من اسان وايطالين وفللکين . فقد عدارا في غوا وضواسعما اکر من ٣۰۰٤٠۰۰۰‏ 
مسبحي بین امنود . وکان في غو ٠١١‏ باط يعملون في اعداد القمصان الجبدي دة لامع مدين 
المجدد , وعدت مدينة امبوان وسدها ) نة ٠١١)‏ وآ من ۰ نفصراني ٤‏ رهو عدد 
ضشل بالطبع اذا ما فیس له الماهر من كان البلاد الوطبين » اقاموا » على الغالب ؛ في 
متلكات البر تفالين » ركانو! بالا كثر من الطبةة المتوسطة الال . 


اساء البر تغالمون تفسير الآية الدائلة : « دعوم بدخلون » > فراعوا وستعم اون الشدة في 
حمل الرثديين على اعتنانق المسبحبة . ومن سجهة ثائبة + كان عدد الكهلة فلب ٤‏ ومع ذلك فكانرا 
بؤمنون ارتدادات بالملة ٤‏ اذ کانوا بمحشدون بضع لاف من الو طنیین و ولیم بضح کل بات › 
ما جب علممم اعتةاده من قضايا لاان . فمن رضي مہم ان پکونرا مبان ری قلصیر م 
في الحال . ركان بينم بالطيم مسمیحدو ن لایمر فون قط ما عب علمم فاه من الاعان المديد 
ولا بعر فون سلاة : ١‏ اانا » رلا « اللام عاك يار م ۾ ولا قائرن الامات , فلاس من غريب 
قط ان يتيخاوا بسرعة عن اي انيم ال جديد ابم ودرا الى وئلتمم الارلى ار يرقراالى الالام , وقد 
شجم البرتغاليرن الز راج بين مو اتمم والپشدو س وکانر بدفعون مه وا من ۱۸۰۰۰ غرش 
لکل اسر حديدة ریفطمو نبا ارفا , رهکذا اقبلت ناء كرات من بين الط قات الدنا على 
اعتثاق الاسميسية + رتزرسن من برتغالين . الا اث الطبقات الملا اردرت ايرا بلحي اة 
واغضت من انپ ااسبحيين , و كيرا ما شاط الرلمالءرن نين لمات الهم رملية انير 
الاس بطا بسع البرقغالة ٠‏ اذ كثرا ما طلب المر سارن ابر تغلبو ن من المرعظي اليدد ان بنارا 
عن امم الطبقي ران برتدرا الزي البرتمالي والتخاطب باللغة البر تغالب .ة راكل اللحرم , 
واس لوب الارداد المئبم والدعرة الى اعناق الدن المسحي ل تكن : ١هل‏ تحب ان تمر 
مسا » بل و هل ارغب الدځول في فة السر مالین ٠‏ ? ومن ۸٠ا‏ م غا الكرء للديائسة 
المسيحية التي كائت ديئة الاستممر ين من البر مالين المايشن بنطام الط ما ر الر درن له با 
واكلة اوم الثير ان ١‏ هذا امليروان المفدس عند امود . 


فامام هذا اليكل الد تفای به اة الثم السا ۲ راس الا ر سا الات بطل 
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من اغناطیوس ده لویړلا ٤‏ کېن رمېشرن پ ورعن . ري اپار ۱١)۴١‏ رصل ال عرا عام 
لاب سفیر پابږي ٤‏ فرنسوا کسافسه . 


قام الآپاء السرعيون بود كير للتشير بالانجيل رنثر المسسية . 
فشر سرا سڪ افيه الذي اعلنت داسته فیا بعد ٩‏ کان ارل س رضح 
في القربة ٠‏ المرسات الارلى . فقد كان كر الطلمة ؛ قري للقلب » قور المشة ؛ تابب الأطى 
رئمدها ؛ ضرعا الى آر مدرد الصراسة ؛ شديد الجاسة رالاندفاع ؛ تاد عبار ال القلب 
ترا ما مله من عاطفة ابض راان سي رشمور متدفق . فلس من عجب ان بصسدره الميم 


اهديس فر را افيه 
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وان ينوا له حبة خالصة . فقد كان فارعا ٤‏ ولذا كانت مقرراته تؤغذ بسرعة وتنفذ حزم 
بلحظ بشدة جيم الانطباعات الجديدة ويقبل بجرأة ؛ على المشروعات التي لا تخلو من الخطر 
والمغامرة ؛ يبدو عله القلى وق الاصطبار احانا . فل يبدل شا من المادىء الاساسة 
كالارتدادات بالجلة واستمهال الضغط والةوة . وطلب من تاثب ال لك استمال السلاح ضد العصاة 
من امراء المند وقنى علبه لو بشكل جا باجم مكة ويقلم اظافر الاسلام فيخفض من شأنه . 
والنجاح الذي اصابه جب رده بالدرجة الاولى ؛ لصغاته الشخصة ولفقره وتواضمه ولحيته 
الصادقة وللممجزات التي صنعا . حرص كل احرص على ان يوفر لمرسلمن “ تربة احسن بقىت 
مع ذلك “ دون المرتجى ؛ من التربة التي عمل فما اوائل المرسلين . فقد كان رجاؤه الا كبر 
وتعودله الارل على نغمة الماد . قام في اواخر عام ۲ ۲ بزيارة لقال برافير ومنما هذا 
الفريتى من الغطاسين العام لمن في صد اللآلىء ؛ الى الشرق من رأس كومورين ؛ والذين وقعوا › 
من عد قريب ٤‏ تحت اة البرتفالسن ٤‏ کان بينم عسدة الوف اصطةوا الماد المسسحي . 
وراح فرنوا كسافمه يطرف بن القةرى والدساكر بصحبة بعض امقر جين ٤‏ ثم باذ مم 
الرجال والأرلاد مما على قرع الاجراس ٠‏ ثم بتلوا علبمم : « ابإثا» و « السلام » و و أؤمن » 
ووصاءا اله العشر . فمن آمن منم “ امر بتمميدم للحال . وكان يعد الى بعض وجوه القوم 
بينم لمعلموم اهم قضايا الاءان ويفروها مم ويقوموا اماممم بالصلوات الممتادة . وكثراً 
ماحل معه ؛ في طربىق عودته شبات عدم للكهنوت فبشىء بذلك اكلروا 
وطنبا ویستاتف مسر ته الى ابمد وف ٢‏ توفق الى تنصر بضمة لاف من صبادي 
الماك على سواحل ترافنكور . ومنما واصل سعبه ورسالته التبشبر ية الى ار وصل مالقا 
( 1040 ) وامبوان وترتات في جزر المولوسك »> واخيراً بلغ المابان سنة ۹ وتوفي عند 
مداخل الصن في ۲ كابون الأرل ٠٠٠١‏ › في جزيرة سنسبا الصغيرة على مربة من غوا . 
بعد وفاة فرنوا كسافسبه ١‏ اشرف على علبة نشر الرمالة 
والتبشير بالاسحية والانء ل » الاب فألغنياني ؛ احد ابناء الاسر 
الشربفة في ابولي » بعد ان تعين زائرآ على اديار الرهبنة ٠‏ في ارق الاقمى ٠‏ فوصل غوا > 
ف الول i‏ وبرفتقته راهنا دوعا ؛› فمل على اتاد الاسمحبىن رفقا لارشاداته 
وتوجمماته. فقد قدم المطران التطوري ابر ادم إنغامال ؛ بالذرب من كوشن ٤‏ خضوعبه قابا 
ومح للآباء السوعين بالاقامة عنده . واستطاع فالفناني ان يني في فابيكوا معدا صغيراً 
'بعنى باعداد كهنة من ابناء البلاد » بعد اعدادم الاعداد الكافي يؤهلمم للقبام بعملبة الرسالة 
في المند . ثم طبع التعلم المسسحي الطبعة اللابارية . وفي مجمع ديامب ور الاقليمي الذي عقد 
عام وو١ه٠‏ » اعلن الكمنة النطوريون اعتناقم للاءان الكاوايكي . وقبلوا العمل تحت ولاية 
اسقف يسوعي . 

فيدلا من الانصراف لتبثير الطبقات الدنيا و « المنبوذين » املال صبادي السمك “ راح 


ترجیہات الاب فالغنيافي 


YY 


المرسلون بتوجمون من الوك رالاسياد وعلّة القوم » نفاذا منهم الى قلب المند » فقد أرسات 
بعض الرسالات' الى السلطان |کبر؛ عام ۱۵۸۰ ٤)‏ و١١١٠‏ + ولا سا الرسالة ااتي وفدت عليه عام 
4 . بقي السلطان اكب لايلين + انما اصدر عام ٠‏ + امرا جز المرسلين التمشير 
إلانجيل ؛ كارك لرعاياء الحرية بإعتناق المسحية . وفي ملة ٠٠١١‏ ؛ اسست اول كليسة 
مسيحية في اكرا . وبعد اكرا » رص بمض الامراء لليسوعبين بانشاء رسالات تبشيرية ؛ في 
اماراتم . وفي سلة ۰ ٢‏ کن تحت تمرف السوعن ؛ مماهد و وكالاتث في ممظم المدن 
الساسلية بث كنا ميد اكار من ۱۹۹ كئيسة .وبلغ عدد المسبحيين ٤‏ ارج وا ۰۷۰۴۰4۰ 
کل هذه ال مود ادت مم ذلك » الى فشل جديد »> في هذا ا لجال .. 


لفت هذا الوضم المؤسف » رالفشل الذي انتيت اله جبود 
المرسلین › انظار کاهن يوعي من نلاه روما ٤‏ هو روبرت ده 
نو بلي المولود عام ٠١۷۷‏ ؛ الذي ققدم “ عام ٠٠١١‏ ؛ الى اند ابو ية » الى مادوره . فك 
فكر » مدفوعا الى ذلك بثل الاب مانيو رشي في الميز » با المسيحيين ل بإرهنوا عن 
اام الرطید به وعن ٹهتېم وام پستجیبوا پو ده الرامة للاسحاد مم الل ٤‏ بمد ان ضلائمم 
التمابير الملولة والاصطلاحات المندوكية التي تتازى بالكةر رالالمسساد رالقول بتمدد 
الآلمة ؛ رافه من المناسب لذلك ؛ استشدام تمالم المندوكية نفسما بعد ان تلص مثما ما 
بتفتى وال قائ الدينية المسحبة ؛ وبعبارة رى رأى ان المطاوب ليس مط إلباس المندو كية 
ربا مسيسيا فضلاضا رجملا نة مشوهة عن الاضارة المسيحة ار اضفاء روح الميعية 
على الجتمم المندي والنظم المندر كية » كا هي مد التاليف بين الطبعات . اليم ؛ قبل كل 
شي اسالة الطبقات الملبا راكشساب عطفما راتما > اي البراهمان رالكمنة “ رالباقي يتم من 
اسه ار من قلقاء ذاقه . 


روبرت نوبلي وطارس ملا پار 


کان في مدپلة مادرره اکار ن ٠۰۰۰‏ طالب پراماني . ققدم ربلې مشېم باعتباره راجا 
ررمائبا رب في العش في التقى والصلاة ودرس الشريمة الالمية . رلدا راح ہمت د شارات 
ال Kr‏ ار اللبلاء المجاري رهي هلاسا البراهمان ١‏ ها حل ال اسسام ار مسل 
الشعر المندلبة من الرأس “ رمي تختلف سكا وضفرا راتجاها باتلاف الطبقات » رارتدى رة 
سفراء ٤‏ وهي تيز الائياسي الذين کانوا پر دون من کل شيء ٤‏ وپمرضون عن کل شيء . 

راقام وده في کوخ س المشائش رالاعشاب راد بقتات بالبفول ويشرب الام القراج 
فاطما ابه نپاره في الثامل . راد داك سجاءه البرامان "زررونه في طلرله ۲ یمد ان حرم 
بنصاعة لغته وهي التاعول ؛ وبالنصوس اللكلبرة المستمدة من شيرة كتابهم ٠‏ ومن قصائ دم 
الرطنية التي كان بستشېد با في جال التمدث السهم . فقد كان يمرف معرفة #مة كلب الفسدا 
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اذ كان سبتى له ودرس اللغة السنسكريثية وكشف لمم عما في كتبم المقدسة من شواهد رأدلة 
يكاد لا يبصدق » اذ ان المرء يولد هندوبا حسب المندوكبة المستقيمة الرأي “ ولايصير المرء 
هندو کنا »اي ان اي غریب بتمذهب باهندو کة پبقی دوماً mlecheha‏ » ومحظر عله درس 
الكتب المقدسة . وقد ألف نوبلي بلغة التابول كتبا فيم الدليل على ان المسبحية هي قتمة _ 
الهندوكبة . كذلك وضم انأشد تقترب مبناها ومعناها من الاناشبد التي تتغنى بآلمة المند > 

محسث كان يتوجب على المدقتق ان يتملى النظر يتين الفرق بينها . وقد احارم جداً مبداً 
الطبقات . وكان يعمد المراهمان وبتر كهم محملون شاراتمم الميزة لطبقتمم الخاصة › ويقومون 
براسم طقوسمم التي احب ان برى فيما لبس مظمر من مظاهر الصنمية بل مراسم اجتاعية > 
وسباسبة . ومن جہة اخری › کان نوبلي هذا البراهان الذي يغار جد على نقائه وطہارته “ 
يناول المسحسن من طبقة إدنى ٠‏ القربان الاقدس برأس عصا صفيرة او يضع القربان امام 


عتبة بام . 


استمر نوبلي على رسالته هذه حت سنة ۱٦۵٩‏ »> وحرص اخوته المرسلون العاملون ممه 
في جنو بي الهند على تبني طریقته هذه وانتہاج نجه . وهکذا رأینا پسوعیین براهمان بینهم 
دون جوان ده بریتو » وکونستان بشي کا رأينا رهبان يسوعبين من ضمن طبقة المنبوذين > 
. امثال عمانوئيل لويس وغيره . فالبراهمان السوعبون كانو محملون على حفات › رلا يؤدون 
التمحية لاخوانيم من الآباء السوعيبن في طبةة المنبوذين ٠‏ صف العراة ‏ بخفي عورم مثزر 
حول حقو وقد جاءت النتائج حرية بالملاحظة . ففي سنة “° احصواني مادوره 
ومقاطعة کراتىك ومسور ۲ ۲٠۰٠۰۰۰‏ هندي مسحي کاڻولىکي ٤‏ بنا کان صرف احد 
الآباء الىسوعبين “ قبل قدوم نوبلي ٠٤‏ سنة في مادوره “دون ان يسيج اي ارتداد للمسيحية ٠‏ 
والجهد الذي قام به نوبلي وجد صداه الطب واثره الجنل باصطباغ اندو كنة في مادوره بصباغ 
وحدة الالوهىة والشنائة بعد ان تطورت فما الى هذا الحد تحت تأثير النساطرة رامين في 
هذه المنطقة . 

أثارت هذه الاشباء المستجدة او المستحدثة في مناهج الرسالة المسحبة بين اندو كيين 
هواجس رئيس اساقفة غوا واقلقت تفكيره . ولذا استدعى اليه الاب روبرت نوبلي للمثول 
امام كته . فحضر بزي براههان ما اثار دهشة المع ورفع المطرا القضية الكرسي الرسولي» 
فاصدر المابا غريغوريوس الخامس عشر امره للمطران بالتوقف عن ملاحقة ولي وعدم مضايقته »> 
ومح له باستعال « الطقوس اللابارية » بصورة موقتة “ اشفاقا على الضعف المشري ۳١(‏ كانون 
الثاني ٠٠۳۴‏ ) . اما الفرنسيسكان › فقد روا من جہتېم ٤‏ في هذه الطقوس شتا مالفا للمحبة 
المسيحبة » اذ ان المسبح قد حرر المسبحبين من التقيد بمراسم التطمير الخارجبة التي تؤلف 
مخالفة لعيادة الاله الحققي › بعد ان اختلطت اختلاط) بالطقوس الوثنعة يصعب التفريق 


10 ١۷ و‎ ٠١ القرثان‎ - ٤٠ 


بنا . وهکذا عادوا من جدید لبحث : « الطةوس اللابارية » . فصدر عام 0 449 
قرارات بابوية بشجب هذه الطقوس › كا شجبث الطةوس الصبنية . ولم يتقيد الآباء السوعبون 
منطوتى هذه القرارات بدعوى أن البابا اتخذ قراره هذا في نطاق الاسباب المرجحة التي تبدت 
له. فالرأي البني على المرجح لا ينفي أن يكون عكسه ٤‏ له ايض) ما جعله مرجحا . وهكذا فل 
محدث ما بزعج الارساليات او يشوش علمما العمل . الا ان الآباء الكوشين شكوا السوعين 
عام ۱۷۰4 “ بانہم يتساهلون مع خرافات خطرة . ففي طريقه الى الصسن ؛ توقف المطران 
تورذوف الدي كان مثا للبابا في مدينة بونديشري واصدر قي ۲۳ ایار (alba (Kn Y4‏ 
ضد الطقوس اللابارية وسياسة مراعاة البسوعيين لنظام الطبقات في المند . ثم اصدر الديوان 
المقدس ( ٠۷١١‏ ) ا اصدر البايا إقليمس المحادي عشر عام ( ۱۷١١‏ ) براءة ارغم فما 
البسوعبين على الطاعة . غير ان القضبة ل تشته نهاثا الا ببراءة من المابا بند كتوس الرابم عشر؛ 
صدرت عام ۱۷٤۵‏ . 


مما تكن النتائج التي تمت على يد نوبلي وتلاميذه “٤‏ فا عسى 

م ا ان تکون لبضم مات الألوف من البنود المتنصرين من 

. قىمة بالنسبة لؤلاء الندوس الدين يعدون مائة ملبون‎ ١ 

ولمل الصءوبة الكبرى والعقة الكأداء التى اعترضت رسالة المشرن بالانصل هي في هذ االشبه 

الكمبريين المسحة والمندوكبة .فالمرء الذي كرس ذاته كاملا لله محبث اصبح ١هل‏ اط1 

والذي جعل من الله مسرته وسعادته لتخلص ویتطېر من ادران ال karma‏ “واصبح في منیجی 

من سلسللة التقمصات المتصلة الحلقات » وتم اتحاده باك الى الاہد › مثل هذا الانسان ل يد 

لر عا ا ن و ن اغا ف لرن وال رتا ا الان الذي 

تم له مثل هذا الحنان ومثل هذا الجب الالي » والذي كان يصرخ مترنا في القرن السابم عشر؛ 
في هكل فكو بالعداية الالہمة قان : 


« لس في الکون مکان ما ولو کان بقدر حبة خردل ء لا بتلىء بال . فعظمة الله فوق كل محث وابعد من ان 
تدرك . فكيف تستطيم عقولنا ان تتسم هذا الخال الذي يشرق بنوره على الشمس والقمر » ٠‏ 

« هذا هو إلمنا » هو الررح من ارواحنا , كل شيء فينا او من حولنا محدث باسمه ويذيع مجده . الله اله الرحة 
والحنان والعطف » الاله الذي يشبم رغائبنا ء الاله الذي محمينا ومحثر علينا » , هذا الاله » اله الحبة » لا سيبل 
اله الا باحبة وقي الحبة . فهر يسمو بكر فوق ادراكنا وافكارنا » وفوق كل كلمة وتعبر بشري . فليس له من 
قاس غير قباس الحب والادراك » . 


واي امان عكن لہدذه الألوف من القرويين ومن الحجاج ان يشعروا محاجشيم اليه » هؤلاء 
الذين تعمر صدورم بالتاف فينشدون غا هذه الاناشيد والترانم الى وضمہا اکا راماء عام 
٠‏ احد تحار الحنوب ؛ في بوتنا ؛ في مقاطعة المهرات . 


1 


« الس رحتك » باكيا » مئتحبا كمن ضل سبيله وتاه عن الطريق . فسرت متكثا عل عكازي » من باب الى 
باب الى ان اعباني السير » فل اجد احدا يؤاسيني او بجبر نفسي الكسيرة ءل اجد احدا ينقذني من ارصاب 
هذه الحماة الفاتية ...مات اني وعيناه مسمرآن عليك ء يا رجائي وهكذا فمل جدي وجده من قبل ... فطفولتي 
وحداثني ورجولتي طاردتني ودفعتني فاذا پې امامك , اما أثت ء فانت القبوم الى الابد » اقت الذي لا قىدلك 
الايام ولا تحيلك الدهرر » انت انت مها امتد الزمن . ليس من يقف اومن بجر عل الوقوف امامك ... كيف 
السبيل اليك والتمرف عليك ? با اخي 1 تعرف عليه بالفكر » بالتأمل من اتاق روحك . سر في اثره کا يسير 
السباد الماهر في اثر طريدته > , 


وهكذا فشلت اوروبا كما فشل الاسلام “ من قبل في تبديل عالم المند . 


¥ 


Converted by Tiff Combine 
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العالمالصيفي وآوروبا 


١ .‏ الصين واليابان 


المين 


ثل القرتان السادس عش والسابم ءشر ؛ عمر انحطاط 
دولة منغ + واستبدالما ٤‏ عام ٠۹٤4‏ + بدولة جديدة ؛ 
بربرية من ملشوريا “ هي ذولة تسنغ . عاشت الصين »> هذه الحقبة؛ منطاوية على نفسما . فالأورة 
التي ادت عام الى طرد الدولة المغولمة : يوان وحاولدولة‌منم حلہا؛ کانت‌اشه‌ما تکون 
بردة فمل انمكاسبة قام بها الصبنيون ضد البرابرة . فقد حملت هذه البقطة الوطنية ممما نتائج 
طيبة ل تلبث ان ظمرت بوضوح. فقد اعرب الصبنيون عن رغبتمم بالعودة الى مأضيمم السابى؛ 
الى تقاليدم المرعبة “ بعد ان علمتهم الايام ان يكونوا حذرين جد » بقظين من العا الخارجي. 
وعندما التقت هذه النزعة مع الوهن الذي نكن من جسم اباطرة الصين الذين است اموا لحياة 
الدعة والرفاه في بلاط عامر باللذات “ والاستكانة الى الحرم > حملت الردة الصينبة . ففسسي 
سنة ٠)۴١‏ + قامت آخر حملة صبنمة استهدفت شواطىء الجزيرة العربة ومضبق أرموز > 
وراحوا لآخر مرة ؛ بطالبون ملوك جاوا وصومطرة وسبلان واللابار “ بدفع الجزية . 
أوالقرارات التي صدرت عام ۳٠٤٠ر۹٤٤۱٠‏ و١١٤٠‏ حظرت على الصبنيين مغادرة لياه الصينية . 
وفي سنة ٠٤١۹‏ ظرت السفن الصبنية ؛ لاخر مرة ٤‏ في مياه كوشين . وي سنة ٠٠٥۴۳‏ › توقف 
الصنسون“ لآر مرة ؛ عن الاهتام بشؤون الممول . ومنذ ذلك المين » انكفأوا على انفسمسم 
وانطووا على ذواتهم “ فةبعوا دال ورم ينصرفون لةأمل والتجريد . 


انكماش الصين رانطواؤها عل نفا 
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بالرغم من رغبتهم باحافظة على عدم الاتبان باي حر » نشد وفوع 
تغديرات ممة في أنظمتمم الاقتصادية والاجتاعبة “وهي تغبيرات اقل بروزاً 
العين من الاحداث السباسمة والدسائس التي عمر بها البلاط الامبراطوري . فقد اخذ عدد السكان 
الازدیاد والارتفاع . وبلغ عن دد سکان الصین › عام ٠ ٠٠١۴‏ نحواً من ۰ 0 ia‏ ¢ 
فارتقع هذا المدد » عام ٠١۷۸‏ ؛ الى ٭.٠٤٠٠٠٠‏ ) لبتجاوز ٤‏ عام 7 + مائة ملنون . 
فقد بلغ من ا كانظاظ البلاد بالاولاد ما حمل بعض الاوروببين على التندر متسائلين » ما اذا كانت 
السات يلدن كل شر او يضمن خمة توائم دفعة واحدة »> وفي هذا دلبل على أن نسبة المواليد 
لدی المسنمین کانت تفوق نسبتہم لدی الاوروبسن “ محبث بلغت ٠١‏ في الألف . مع الل ان 
نسبة الوفبات بين الاولاد لإ تكن لتقل عن ء٠‏ / في السنة > وما يكن › فقد آثار هذا النمو 
مشكل الغذاء . هل ان توطمن نباتات غذاثىة جديدة كان الباعث الاول على ازدياد عدد السكان؛ 
ام انه جاه نتبجة لما ؟ فقد دخلت زراعة الذرة الصفراء عام ٠٠١١‏ إلى مكة على يد مغاربة من 
عرب الاندلس > ومنا دلت الصبن على يد حجاج صنين . وللحال اخذ الصبنيون بزراعته 
على نطاق واسم . وني آخر عمد دولة المنغ كانت زراعة الذرة تير على قدم المساواة مع 
زراعة الذرة البيضاء ( الدخن ) والقمح “ كذلك ظهرت زراعة البطاطا الحلوة عام ٠ ٠١١١‏ 
بعد ان دخلت زراعتما الفلبين مع الاسبان » ومنما امتدت الى الصين على يد تجار صىنىن من 
فو - كان . وقد حلت زراعتما في اواخر القرن السابع عشر في كل مكان واستعملت ها على 
الاغص التربة الرملة . كذلك انتشرت زراعة الجص بانواعه والبازلا “ وهي مادة ها 
ايتا“ ليس لا فبا من مادة ازوتبة متممة للحيوب فحسب “ بل ايضا لاستم اها سماداً ازوت) 
لاخصاب التربة الفقيرة . 

عرف الصشون ان يفيدوا » الى اقصى حد من موقعمم الجغرافي المتاز الممتد بين درجة 
١ - ٠‏ من خط العرض الشالي ؛ وما بوفره لما هذا اوقم الؤاتي من فصول زراعبة قد 
طويلا “ وامطار غزبرة › في الصيف ٠‏ اي في هذه الفةرة من السنة الي تكثر المحاصيل والغلال 
الزراعبة التي تتطلب من ٠٠١ - ٠٠١‏ طن من المياه لكل طن من الغلال حتى تبلغ حد النضج . 
وبفضل مقادير هائلة من الاسمدة والمخصبات الزراعبة كطمي القنوات وروث المحموانات ؛ 
ورجيع الناس الممزوج بالقراب الحفف الناعم لبذر على وجه التربة » والدمال الاغضر المستمد 
من المواد العضوية في الغابات والاحراج ؛ يقرشونه على التربة بعد اختماره “ استطاعوا ان 
محصلوا على عدة موامم في السنة ؛ من الحقل الواحد في اثر الآحر “او تقريب] في الوقت ذاته : 
اراس على سطور متوازية “ وغلال صالحة للحصاد بىنما غلة قريبة القطاف » وأخرى آخذة 
باللمو والنضج . وقد تكنوا من الحصول على موسمين من الارز “ من الحقل الواحد » في السنة» 
في مفاطمة تشي - كبانغ › بعد مومم القمح او الشعير او الذرة او الكولزا او الفاصولباء ٤‏ 
وموسم ازز وقطن ؛ في مقاطمة تشان - تونغ » ومومم قمح او شعير في الربيع “ وآخر من 
الذرة الصفراء او البيضاء او بطاطس حلوة او حمص في الصيف › بقطم النظر عن موامم فرعية 
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الحرى كاللفوف والبصل والفجل “ ومع ذلك فل تكن هذه العاصبل والغلال الزراعىة لتفي 
بحاجة السكان الغذاشة بعد هذا الارتفاع في عدد السكان . ومن جة اة ٤‏ هبطت مساحة 
الارض الزراعية من حراء الاضطراات والمحروب القائمة ٤‏ من ۷٠١٠۱۴٣۷۹٩۹‏ کننغ 
( ۲۹۰۸۲۹۷۷۹ ھکتاراً) ٤‏ سنة ۱۵۷۸ ٤‏ الى ۵٤۴۳۱۱٤۳۵۸‏ کم ( ۳۱٤۹۸۹۸۴۱4۸‏ ر 
سثة ١‏ . اما ال دل العام بالنسىة للسكان فكان طبع عام ۷۸ ۰٤‏ اذ کان بقتضی ۷۰ 
rien‏ ( 64 ھکار ) اتان و أمسرة . اما في سلة ء۹01٥ eT‏ الارض 
الزراعىة لا تفي محاجة الاهلان الغذائىة . ولذا كانت البلاد تتعرض › دوريا » لتفشي المجحاءعة 
وللكشير من الازمات واليزات السباسية والاجةاعية . وهكذا نرى ان الاوضاع التي صارت 
الها امور التغذية والاعاشة ساءت جدا في عد دولة المنغ , 


نلاحظ ظہور طبقة كميرة من البوجوازية ؛ تألف ممظمما من التحار 
ورحال الال والاعمال ٤‏ دون ان نبان بوضوح الحوافز التي بعثت على 
ذلك : فل بجحب رد هذه الظاهرة ؛ يا ترى » الى هذا النشاط الملحوظ الذي رافق زراعة القطن 
والاتجار به منذ ان راح ملوك دولة ا منغ يكرمون الفلاحين للانصراف الى زراعة القطن ؛ بعد 
النجاح الذي حققته هذه الزراعة منذ اراخر القرن الخامس عشر ؟ ام جب رد ذلك الى ازدياد 
اانشاط في رک التصدر الى الاقطار الحاورة + كالفماسبين والبابان وجزر الصوند الواقعة وطاء 
بن الصبن واوروبا » او ان نمو الورجوازية جاء نتمجة لقدوم الاوروببين الى الشرق الاقصس ؟ 
وما يكن من الامر “ فالبورجوازية الجديدة اخذت توجه ابناءها و الامتحاات الرسمة ٤‏ 
منافسة بذلك اولاد الاقطاعبين بعد ان كانت وقفا علبهم وحدهم دون سوام . فقد سبتى اوك 
منغ ان نظموا مناهج الدروس وضبطوا طريقة الاخذ بالامتحانات . فقد كان الولد يعطى > 
وهو في السادسة من عره “ دروسا تمهدية في تاريخ الادب ومجاريه الكبرى عبر تاريخ اللاد ٤‏ 
ثم يقضي من ) - ه سنوات في تعلم القراءة والكتابة والمنتةيات الادببة “ نثراً وشعرا عن ظمر 
قلبه “ ف.تدرب على الخط والانشاء ونظم الشعر وقرض القصائد . واذ ذاك يتقدم للامتحان 
الرسمي > فىقفي المرشحون وما ولبلة في محل منعزل؛ بعال جون موضوعين يمينان همم وينظمون 
قصدة في موضوع مقترح علبم . اما معدل النجاح فكان بنسبة ١‏ / . اما الناجحون بالامتحان 
فكانوا يعفون من دفم الضرائب ومن العقوبات الجسدية “ ويصبح في متقدورم أن يتقدمواء عندما 
يبلغون السن القانونىة الي تخومم العمل في دوائر الحكومة » لطلب وظىفة في خدمة الدولة > 
في داثرة من الدوائر المحلبة . اما من رغب بينم بتابعة حصبلمم » كان بامكانمم ان يقضوا ثلاث 
سنوات في احدى الاكادييات الاقليمية . واذ ذاك ؛ يصبح في مقدررهم › التقدم للامتحاات 
الثاني » فيقضون ثلاث دورات تستمر الواحدة ثلاثة ايام . في الارلى ؛ يطلب اليم ممالجة ثلاثة 
مواضيع ادبية وان ينظموا ثهاسي قصائد › وفي الثانية “ يعالجون خسة مواضيع تتعلق بالادب 
الاتباعي ومشاهير رجاله › وي الثالثة د بعاللون كتابة خمسة ة مواضم تتعاتی بامور الحکم وقن 
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الادارة “مم تاد رانم بالحجج والشواهد التارخية الدامغة . فمن منهم كان يطمح لمراكز 
والوظائف العلا “٤‏ كان بامکانه ان یدرس ثلاث سنوات اخری ٤‏ ثم یتقدم لامتحانات اة 
تجري في القصر الامراطوري نفسه ؛ في ببكين ٠‏ حيث يطلب اليه معالمة موضوع يتعلق بقضبة 
سىاسىة اجةاعىة؛ او مشكل وطنىة كالري والزراعة؛ والاستعار والنقد؛ والجىش والترية . فن 
برغب في خدمة الجمش الاميراطوري اجتاز امتحانا |كثر تبسمطا واقل تعقمداً اذ کان يطلب 
منه معرفة اهم المصادر والمراجع التي تتعلق بفنون الحرب > والرمي بالقوس ؛ ورفع الاثقال 
والاح ال البامظة › واستعال السوف الكيرة . اما الموظفون الذين كانوا في خدمة الدولة 
عام TST‏ فقد بلغ عددهم نوآمن ۰ موظف مدني ٤)‏ و ۸۰٤٠۰۰‏ ضابط في 
الجبش . 

كانت تكالف الدرس والامتحانات عالىة باهظة . ففي عام ۷ ؛ کان بترتب على من 
تقد م للامتحان النمائي دفع ١‏ يامو من الفضة › کا کان" عله ان قى فثرة طوبلة لمنتظر 
دوره في التعسن .ول يكن المرشح لوظىفة يمن تعمنه الا بعد ان یتکہد مبالغ طا تذهب‌هداا 
سنسة بتوجب عله تقد يما لالخصبان او لن بیدم الحل والريط .اما المرثىات فكانت جد ضشلة» 
ا ان الموظفىن الذبن طلعوا من الطبقات المورجوازية كانوا بحاولون جېدهم لاسترداد ما دفعوه 
تسدیداً منم لديونم . وكانت الرشوة ضاربة اطنابما بين الموظفين › وتؤلف عورة من 
العورات التي شانت عمد دولة المنغ . وكانت المبالغ المقتطعة من ابراد الطبقة المنتجة » باهظة 
للغاية , 

بعد هذا »> هل يمكن لنا ان نرد المميزات التي اصطبغ بها الادب والفن ٤“‏ ف عد المنغ > 
لطلوع الطبقة البورجوازية ؟ فالرواية والرواية الاجتاعبة؛ هي التي طبعت الانتاج الادبي › اذ 
ذالك ٠‏ بين اخذف الشعر بالانحطاط والتدهور . فالكاتب الصبني ونغ - تاو كوبن “ ترك لنا 
عام *00\ ؛ صورة للانحطاط الذي کانت عله الادرة » اذ داك »> وذلك في کتابه :عل 
شواطیء النہر > ٤‏ کا اننا ارى الكاتب الصيني دون - لشانغ - إن ٤‏ يسخر في کتابه الموسوم: 
« الحج الى الغرب » من الطبقات وزأً بہذه الملل والنحل الدينية . ومن جهة اخرى ؛› نرى 
تزدهر في البلا فن الرواية التي تعالج البطوله وفن المسرحبة . هل جوز بعد هذا ؛ ان ارد 
الببوط او الانحدار في النوع او الكيف؛ وضعف النشاط الخلاق ؛ والميل للتقليد والحاكاة > 
وما هو فارغ اجوف؛ الى-حرك التصدر الناڈطة التي تناولت مصنوعات القيشاني والعاج والحلي» 
الى بلدان کو ريا واليابان والفيلسبين واندونيسا ٤‏ او الى هذه النزعة القديمة لللقليد والاعراف ؟ 
هل بحب أن نرد الى التطور المظم الذي تم للطبقة البورجوازية ٤‏ أو لتقلىد لاوق »> هذا 
الاهتام الشديد الذي يېدیه المأقفون ورجال الفكر »“ نحو الدرس فل المعارف العملية 
والتطبيقبة “ في النصف الاول من القرن السايع عشر » وفي خضم هذه الاضطرابات “ عندما 
استطاع الرحالة الجغرافي الکبير هاو - هانغ - تسو ( ۱٩4۳ ۱٥۸٥‏ ) الكشف عن منابم 
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تهر البانفشسي الاصلية - وعندما قكن من وضع الحد بين هري سالوين واليكونغ > كا 
استطاع رسامون فنانون مهرة >“ وضع خريطة دقبقة لاصين » او عندما امكن شر بعض 
موسوعات عام ۱۹۰۹ و ۱۹۲۸ ٠‏ و ٩.۱۹۳۷‏ ولا سب الموسوعة المعروفة ينها بعنوان : 
kung K'ainru‏ م التي وضعما سوتغ - ينغ - هسنغ؛ وهي عبارة عن معجم للحرف والهن 
والصنائع ٤‏ وعندما استطاع ماينغ - تسو ؛ عام ٠٠٠١‏ اختصار الاحدية الصنة وتجخفىض عدد 
علاماتما او حروفما من ٥٤٤‏ حرفا الى ۲۱4 + 


ولد وانغ - انغ - مغ في ۳١‏ تشرين الارل 1٤۷٣١‏ › على مقربة 
من مدينة ننغ - بو ٤‏ من اعمال ولاية تشاي - كان . فقد کان 
ابتا لاحد كبار مثلي الثقافة في الصين ٤‏ مل وزرا وتولى وزارة 
الداخلية . اجتاز هذا الصي بنجاح كل الامتحانات الفروضة ودخل موظفا ني الادارة . تاق 
وهو حدث ؛ لاال التلقي والادبي“ ولذا راح يدرس البوذية والطاوية “وعزف عن العا وزهد» 
وراح يسكن في غار . ولم يلبث ان وجد حباة الرهبان البوذيين وااطاويين النسكىة مخالفة 
لاطسعة المشرية “ متعارضة +“ اما مع واجنات الانسان الاججاعنة . قعاد من جددد الى 
الكونفوشة » حوالي ٠١١١ - ٠٠۰۲‏ » وعين رئيس قل في المحكة الحربية بسكن . غير انه 
جد ف الكونفوشىة سوى الجود والصقسم وخساسة المادة , فالتعلم الرسمي الذي اعتمدته 
دولة المنغ و كرسته الامتح انات الرسمية؛ لم يكن سوى التفسير المادي او الوضمي للكونفوشة؛ 
کا خرج من يد تشو - هي ( ° — ++ (\Y‏ “ في عمد دولة السونغ ؛ فأبت دولسة المنغ 
العودة اله ؛ لان ظوره سبق ظمور اا و٠٠‏ ففي تعالم تشو - همي ان وو کي الكائن 
بالقوة صدر عن تاي - کي الطاهر ٠‏ النقي؛ الابدي ؛ الارلي؛ السرمدي٤ا)طلتى‏ الوجود»والكلي 
الحضور؛ السامي الفض'ثل؛ الكلي الحكة . فحكمة الحكاء وفضلة الاولاء ما من بعض ف 
كته وفضيلته الساميتين . ولكن هذا الاله تاي م كي ٠‏ لبس فط باله شخصي او فردي > 
فمو ليس بعناية المبة “ فمو اصل او مبدأً ؛ يكوّن وحدة مم المادة فمو يوجهالمادة عن طريق 
لی وولا ما هي عله من نواميس طبعبة وما ها من قاعدة تسير موجمما . يبعث لى النشاط 
في كي ر المادة ) ويوليما نسمة شبيمة بسكل غازية ؛ هوائية الشكل > هذا الور اللطبف 
لغاية . وبالتفاعل المشىادل بىن هڏين المنصرين : بن ٤‏ عنصر التر كيز ¢ ویانغ ؛ عأصر الامتداد ٤‏ 
يتم خلت كل الكائنات . فالعناصر التي لا يكن مسما او اسما في كي › تتكتل عاء الذي 
بستحلل بدوره کونا ٤‏ حوره الثابت في الارض التي لا تتيحراف >٠‏ يفم مم الارض الساوات 
والشموس والنجوم والبشر . وبعد ان پبلغ الکون تقامه وکاله دتفتت وينحل اعود من حديد 
عماء ثم بستحيل الى كي . وهذان المنصران : كي ولي ٠‏ اللذان لا ينفصم الواحد منها عن 
الآخر يعودان الى تاي - كي وهذا بعود بدوره الى وو - کي وهکذا سد الوجود دورقه 
الى مالا نهاية له . قنحن امام كوسمولوجيا خالدة “ ابدية تطورية » خاضمة دوم) لناموس 


فلسفة وائغ - يئم - متخ 
في وجه الكوتفوشة التشوهبة 
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التكرار الاإبدي . 

للانسان روحان : احداها شعورية ٤‏ مادية » حساسة > تعود عند الموت الى الارش . اما 
الثانبة “ فمي الروح العاملة > المدر كة متزج عند ا موت بالمبولى اللطبفة التي تتألف منها الساء . 
فايس من خلود فردي . فالحکم يموت كلما . هو جد في هذه الحباة سعادته اذا ماعرف ان 
وينمي افکاره » ٤‏ « ويقوٴ م قلبه » ٩‏ « ولا بروض جسده » . وعلى مشال الانسان وشاكلته ¢ 
يجب ان يسود الانسجام والتناغي الجتمم والعالم . فالمام الاصغر هو صورة مصغرة للعالم الاكإر. 
فالتكامل الذاقي يولد الادارة الرشيدة في الاسرة »> في الدولة » في الكون كله » وهو الذي بخلق 
الدقة والانضباط بين فصول السنة ٤‏ ويۇەن للارض الغلال الطسة والحاصيل الوافرة “ ويول 
الانر والسواقي ما هي علبه من نظام وحكة . وقد عنى تشو - هي بعبارته « ادراك 
الكائنات » «النظر ملا في كائنات هذا الوجود ٠‏ والتبصر فما بانعام نظر ودقة بصر » 
وپعارة اخرى ؛ الوصول ال معرفة ٠‏ عمرقة صححة > قبل « تنقىة افكارنا و تخلىصا ا 
دشوبہا ٤‏ “ قبل القيام باي مجېود ادبي ٤‏ لان الحقىقة الادببة التي جب ان تكون قاعدة السلوك 
هي خارجة عنا . علبنا ان نتبين الحقائق الادبية » في اجرد » قبل كل شيء “ ثم ناخد بتطبىقما 
ومارستما فى انفسنا . وهذه المعرفة الكاملة» الممرفة لا كن أن تتوفر فينا او تتم لنا الا بدرس 
كتب الال والاطلاع على کل ما جاء به الاقدمون من شروح وابحاث . » 


يبدو لا ان فلسفة تشو - هي كانت فلسفة ارستوقراطة . فېو وجه کلامه وتعالىمه 
لمستنيرين اي لامثقفين > وبكامة ال » انا قصد الكال الذي لا بد منه من يضطلعون يسؤولىة 
الامور العامة . وهي فلسفة مرزحة 'مقعدة ؛ تسيب الشلل أن يتقبلما “ طالما تلزمه بالتعوبل ' 
على كتب الاقدمين ا كانت > من جهة اخرى > مشبطة للعزم . ان اشتراط المعرفة الكاملة لباو 
الكال الادبي وادراکه ٤‏ عملىة مربکة جز ٤3‏ اد محعل هذا الكال صەبپب التناول › لا يدرك 
ولإ يبلغ البه . ولذا أعرض المفكرون عن هذه الفلسفة ورغبوا عنما وزهدوا بها وهزئوا من كل 
من حاول الاخذ بها ووضعما موضم التحيز “ وراحوا يستساهون لغرائز النفس البشرية . ويأخذ 
وانغ - بانع - منغ بتصويرم لنا قائلا : « جموعة محفوظاتيم الكتابية تجعلهم بتمهون كبرا» 
ووفرة مء لوماتمم ومعارفهم تزیدم سوءاً وشراً؛ و کثرة ما بحملون من فوائد تحملمم على الثرثرة؛ 
وجمال الاسلوب الذي ۴ فم يذهب في تزوبق | کادیمم وٴ'ترهاتم . 

وجه وانغ - انغ - مغ ٤‏ عام ٤ ٠١١١‏ بض انتقادات الامراطور او - تسونغ ما مل 
لو = کین > احد خصبان الك ومن اقرب الناس البه» على الحكم عليه بالجلں ٠‏ ) جالرة وامر 
بزجه في غياهب السجن سنة كاملة “ ثم ارسله ماموراً في شعبة بريد في لوغ - تشانغ من اعمال 
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الشحل ۲ - الصين في عد انغ رالتسنغ 


اتعدى اللبالي وافاض علبه من اثواره وتعاليمه . عند وان الى البلاط بعد ان اصدر الامبراطور 
حکه على لیو - کین بالاعدام واستائف عله في وظیفته کالعتاد . کن عام ٠۵۱۹‏ من | 
خمد فتنة قام بها احد الامراء في مقاطعة كيان - سي ؛ استمدف بعدها للدسائس والمؤامرات 
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وسوء المعاملة ٤‏ جا تعرض لسسل من الاهانات والافتراءاث الذميمة خث اصبحت حياثه :سوأ 
بکشر ما کانت قي سوتغ - تشانغ . واذ ذاك توصل للحكشف عن عور فلسفته الا وهو الادراك 
العقلي او الاکتناه مء ع«مi]‏ » وذلك سنة ٠٥۲۹‏ ؛ ومات سنة ٠١۲۹‏ . فلم بترك لا 
کتبا ء انما سلك جا روح تجلی بوضوح في رسائله الكشيرة واحاديثه . وقد ظہرت الاولى 
مطموعة ٤‏ عام ۱۵۱۸ ٤‏ کا ظہرت طىعة كاملة لآ ثاره ٤‏ سنة ٠١۷١‏ . 


الطبيعة والوجود ٠‏ انما هو رجل علي » استمد فلسفته من تجاريه الشخصبة ومن تصرفه . 


فو بقف من الادپبات موقا مضاداً تشو هي“ ویرد کل شيء الى الاكتناء الشخصي. 
فالقاعدة او Nore‏ هي في قلب كل منا « ف لقلب هو القانون الساوي الذي لا بنقصه شي ». 
ففی نظره کا في نظر باسكال ٠‏ القلب هو الانا باعتباره شخصا مفكرا » هو الفرد . فالقانورت 
او القاعدة هو شيء متميز عن الكائن الخارجي “ فو ملازم لعملبة التفكير نفسه . « فادراك 
الکكائنات » لا بقوم في رصد كائنات هذا الوجود ؛ بل يتمثل بعمل شخصي شعوري الصمم . 
ان « انماء المرء لمملوماته الشخصية » لا يتم بدرس العام او الكتب القديمة “ بل بالوصول الى 
المعرفة الادببة عن طريتى احكام ادببة . فالقلب هو الحكم في ما لعملنا او لشعورنا الداخلى من 
قيمة ادبية . فهو دلدلنا الى ما هو واجينا في الوقت الحاضر . فالممليات الس التي تثلما تشو - 
هي متتابعة 4 اعتبرها وان واقمة معا في وقت واحد . فهو عمل واحد > وحبد مجري تحت 
مظاهر ختلفة . 


فالانسان لا تم له الجقيقة الادبية براسطة العقل » بل بعمل اكتناهي ادبي هو 
ال ٠ اiunع - tch‏ غير المتحيز > الذي لا دلبل عله “ بل يشعر به » وكن لكل واحد منا 
مشاهدته فنا . في کل انسان مثل هذا الاكتناه الادبي > هذه المعرفة الفطرية ( ۸6م[ ) غير 
المكتسبة » هي معرفة الخبر والشر ؛ الحى والباطل › هذه الحاسة تدرك الامور دور اعمال 
الفكر او الروية وتتصرف دونا حاجة » للتعل . هذا الاكتناه الادبي يصدر عن طبيعتنا › 
فېو مباشر a‏ نفسما بالضرورة ؛ عند كل الناس ٠‏ فو لدى السار والقاتل “ 
ولو بشکل مستتر ٤‏ ولا ڪن لو جه من وجوه المعرفة ان بحل محل او أن يقوم مقامه . جٻ 
ان تکون ٹقتتا بہذا الاکتناه الداخلی لا حد ها ٤‏ کا علبنا العمل باحکامه مها كانت وكفا 
کانت . فېذا الاکتناه الذي تم ې هو ذاته في من بلغوا الكال . فاذا ما أجدت النفس جيداً 
لاتبين هذا الاكتناه الذي حصل لي ٠‏ فملامح الكاملين لي تعد فيمم بل في“ . فالاكتناء هذا 
لم[ - عدا لا يتمثل بفعل او مصدر الا كتناه فحسب »› بل ايض) في ميدأ الاكتناه بالذات ؛ 
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هو القلب ٠‏ هو القاعدة السماوية “ السماء بالذات ميدأ اللكال الذي مجحب ان محقفه في ذراتنا › 
هو اكتناه الجنس البشري » هو اكتناء الكون . فالمعرفة هي ادراك » هي فيم طبدعة العمل 
الادبي » هو التصرف وفةا للاكتناء الادبي . لنعرف “مجحب أن نتعرف ٠‏ أن نختبر . « لبستطبع 
المرء التأ كمد بان لفلان البر البنوي وبانه تم له العرف الاغوي » بترتب علمه ان بكون مارس 
التقوى النوية ٤‏ وخبر الفرق الاخوي ... لا بکفبه ان برددعن ظېر قله بض كامات او 
تمبارات حول التقوى البنوية * او حول الفرق الاخوي . كذلك ار ممعرفة الل تتطلب ان 
کون المرء تأ ومر بالل » ٠‏ 

ولكي محصل لنا الاكتناه الادبي؛ بجحب كبح رغائبنا والتغلب على كبر بائنا . جب ان نتحلى 
بالتواضع ؛ « هذا الاستعداد الداخلي الذي بحم لنا دوما على استعداد للاء_تراف مخطابانا » . من 
الضروري للمره ان يمتكف على ذاته » وينطوي على نفسه “ وان بطرح جانا الافكار الباطلة 
وان يكح فبه جاح المح » وان بتفادى تشتت المكر والائتماه ٠‏ حب ان يتم له تۇ خاص 
(صنعالخير واتبان الار “وان نسعى جمدتا الكشف في دواغلنا عن الةائى التي جاءت علىذ كرها 
وتكامت عنما كتب الاقدمين . ان فحص الضمير وح الدة النةس والكفاح الروحي ٠‏ امور بجحب 
إلا تنقطع عنما ابداً .جب على المرء ان بحاول الكشف عما في نفسه من حب الذات واليشم 
فسجتشہا من الاساس ٤‏ باسرع ما یکن . علہنا ان نتمرّس هذه العملىة وحن نقوم وراجباقنا 
العادية البومية “ اذ ان كل عمل هو فرصة مؤاتية لتحقتى الاكتناه الادبي في داخلنا . هذا هو 
الضروري “ اللازم . وهكذا لا لزوم بعد » للعزلة > ولا لمع المعارف من الكتب »4 ولا للاهام 
باقوال الناس وآراء الغير . 


قام وانغ - انغ - منغ بعملبة تحربر » التحرر من كتب الاقدمين ؛ التحرر من تقالد 
القدامى واعرافم المنوارئة + التحرر من نظريات الدولة وآراء الاطة ٠‏ التحرر من التسلسل 
الاجتاعي وترابطه الاقطاعي . باستطاعة کل امرء ان محقتی الکال ٤‏ مہا کان شأنه او وضەه او 
الدروس التي عت له » لان الكمال لا يتوقف على كمبة المعارف » بل على العزم بالجهر بالحقرقة 
وبالسر »؛ هذاالشور الذي بتوفر لكل واحد مناء وهذه الفل فة التي قال بها وانغ - ياغ 
منغ وعل ٤‏ كان باستطاعتما ان تصبح لدى كل شخص في هذه المين المتمسكة تسكا اعمى 
بتقاليد الاقدمين ٤نةطة‏ انطلاق نحو التقدم والتطور الذي لا حد له٤اذ‏ يتحر رها الح الشخصي 
في الانسان ؛ تحربر للشخصبة البشرية . 

تکاثر عداد تلامیذ وانغ - بانغ منغ ومریدیه »› وبلغ بعض منم شأواً يعدا يا تم له من 
شهرة واسعة وذكر بعد › قاصبحوا بدورم ممل ين مصلحين ولمم تلاميذم ومريدوم . 
وانتشرت تعاليمه في الصين حتى سنة ٠٦۳۰‏ ۰ الا ان تلاميذه لم يلثوا ا اصطدموا بخصيان 
الاميراطور ويا لهم من سلطة وسلطان . وهكذا بقيت تمالم تشو - هي الاساس او احور 


1Y 


الذي قامت عله الامتحانات . وهكذا كتب لفلسفة وانغ - انغ - منغ أن تبقى الى جانب 
الحىاة » في الظل . 


اس بروز البورجوازية في الصين وتحلسما على هذا النحو اضفى 
على النمج السباسي خلال دولة المنغ » مزيداً من الشدة والعنف . 
فقد كانت هذه الدولة “ في القرن السادس عشر » في إبان انحطاطها . فلجناح الحرم في البلاط 
الامبراطوري تأثيره البارز في هذا الحال > اذ كثيرآ ما آل الامر “ في البلاد “ الى اباطرة > 
جلة ٤‏ متيخنثين » عاجزبن ) دة لا قدرة مم على شيء »“ يقضون حاتم منکفئين في زواي 
البلاط بين الخصبان والنساء ٠‏ يتربصون بيذه المشاكل الكبرى التي تقض مضاجعيم “ عثلة مله 
المنافسات الحادة ؛ الشائكة بين زوجات الامراطور › اذ کان قانون الإرث حقا › کا رأيناه 
عند المسامين »> مما مطاط) » غير واضح البتة . فكان الامبراطور مختار خليفته ووريئه 
الشرعي من بين اولاده العديدين الذين انبم له زو جات عدیدات وسراثر | کثر عددا ٩‏ فنجم 
عن هذة الساسة صراع هائل بين نساء الحرم » اذ تحاول كل واحدة منہن ان تحمل من اہنہا 
الوريث العتد » وبين الخصبان الذبن راحوا يتحيزون ؛ م ايضا ء مذه او لتلك من هاه 
النسوة » وفقا ليلم لهذا المرشح او لذاك ٠‏ وكش را ما قضت مصلحتهم توحبد كامتهم ٤‏ 
فتتفتی مشار مم على معاض دة من من ابثاء الامبراطور يكون ألو بة بين ايدمم » يوجمونه 
الوجمة التي تلامهم . 

فالنظام الامبراطوري كان نظاما استبدادي) : فم يكن للقانون › في-الصين ٠‏ ماله في 
اوروبا من قمة وحرمة » اوروبا وريثة القانوت الررماني وحاضاته . فكل من من الصبنين 
اضطلع بسؤولية او سلطة سباسبة ء كان اقل اكتراثا بالة_انون واحترام] له منه بالاخلاقيات 
والمصلحة العامة . ومثل هذه الذهنمة كانت تتسم اكثر للققدر الشخصي » للكف والاعتياط ٤‏ 
وبالتالى للاستبداد . فلكي يلعب الصيني دور بارزآ في البلاد يكفيه ان يلةى أذنا صاغية لدى 
الامبراطور . هذه هي القاعدة, الذهبية ومفتاح السر . اما من جانب الحرم ونساء الامبراطور؛ 
فمن کان اکثر اتصالا بالامراطور ٤‏ مکنته حظٌوته ان بقابله متی اراد وف‌الوقت الذي ريد؛ 
كان هو صاحب الوذ الاكبر والمسمطر الفعلي . فمن يتمتع بمثل هذه القدرة اكثر من الخصيان ? 
رلذا رأى عدد كير من رجال الفكر وحلة الثقافة من ابناء الطبقة الوسطى ان خير ما يفتح 
امامهم باب الترقي والتقدم السريع في الوظيفة هو ان يتخذوا برضام »> طوعا واختبارآ من 
الخصاء سبلا هم لمش في البلاط . وبفضل ماكان هم من ثقافة وعل استطاعوا ات يلموا 
بالفعل “ دوراً بارزا في ادارة الامبراطورية التي راحت فعا »> فريسة الخصيان بعد ان 
وقعت تحت سبطر مم . 

فما یکاد الواحد منم برقی الى الوظائف الممة او المراكز المغاتح“ حتى ينصرف لتأمين 


طغبان الخصبان وصواتمم 
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المنافم له ولاعضاء اسرته واقاربه . فيۇلبون حوهم الزبائن والانصار ؛ ويوزعون المنافع 
والوظائف على خاصتمم »“ وبذلك تتوفر مم » في البلاط وخارجه ؛ من القوة وأبعد النفوذ ؛ 
ما بجمل الامبراطور نفسه يوجس شرآ منم وخشى جانبهم . فالنفوذالمظم الذي تم للخصبان 
-جاء خدم » في المدى البعند ؛ الطبقة البورجوازية ويعمل على تطورها وتقويتما في اللاد . 
ولذا اخذ امرام العائلة المالكة وكبار رجال الدولة يسبجون حول مصاليم ونفوذم بالاكثار 
من الانصار يتخذونم من بين المثقفين من ابناء الطبقة الوسطى › فيحماونيم على العمل في 
خدمة الدولة . وهكذا راحت الدولة فريسة الصراع بين الخصبان وبين طبقات المثقفان > 
والامبراطور من الوسط ؛ فمعظم م تخرج بفلسفة لوانغ - يان - منغ ويعماون بتماليمه 
مناهضة منم للخصان المستأثرين بالسلطة وامحسوبىن من انصار تشو - هي المدافع عن التقاليد 
.القوسىة » وعن السلطة الشرعىة . 


ما زاد في خطر هذا الصراع هو ان امراء الدم او امراء 
تصرفمم قوى خاصة بهم باعتبارم اساد الارض ومالكمما. 
والانصار . فقد اقطعوم اراضي شاسعة اعفوها من الضراثب والسخرة » وهي سياسة استمروا 
اسبادا فی اقطاعاتم یتولی ادارتما باسمېم وکیل عام › کانوا “ م انفسهم » بقومون بامور القضاء 
ويضبطون سير الامن “ يعمل تحت اشرافمم وتوجمماتم حكام ونظتار حسبوا علبهم “ ألفوا 
على مر الزمن “ خطراً على العرش . 

وقد راح الفلاحون بالطبع فريسة هذا الوضم . كانت تكالءف الدولة بارتفاع مستمر . 
هنالك الوف من الفتات يعمان في البلاط وينفقن ال لابين على الاسببذاج والزنجفر › ا كانت 
مرتبات عالية تدقع لاعضاء الاسرة المالكة ولكبار الموظفين “ عدا عن مبالغ طائة تذهب 
الضرائب بن 0 ~ 110۰ »> عداعن رسوم احتکار الح الذي نفر منه الشعب في الصن 
نفور الفرنسسمن من ضريبة المح ااادج في فرنسا . وقد اخذ الخصبان والموظفون يغالون في 
عالبة . وما زاد في احراج الفلاحين توزيم الاملاك الشاسعة اقطاعات وأخاذات تعرضوا ممما 
للطرد من الاراضي التي كانوا يستغلو نما » فير زحون تحت الديون ما يضطرم لترك مزارعې سم 
والعسث فساداً في البلاد بد ان يۇلغوا من بينهم عصابات تسلب الارة » او ينقطموا لاعمال 


الأزمة الاجتاعبة والساسة 
ازدهار البوذية والطاوية 
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القرصنة . وهكذا مع ازدباد عدد السکان واتساح الاقطاعات ازداد ٤‏ في البلاد “ قطاع 
الطرق وشذاذ الآفاق والخارجون على القانورن . 

قد بكون بالامكان رد هذا الوضع الى انتشار نفوذ البوذية والطاوية في الصين “ بعد انث 
امتدت تعالىمهما الى الطبقات الشعبية “> بحبث ان الخصبان رأوا انفسيم مدفوعين » توعا؛ 
الى تخصبص مبالغ طائة لتشيد معابد بوذية ورفع هما کل في المزارات واماكن المج الرئسية. 
من الثابت ان الجاهير الشعبنة كانت تاوذ بالبوذية لما كانت تجد فما من سلوى وسلوان بعد ان 
قالت بعقدة anidisme J‏ . فالودية الىدائىة (الاولى) كانت لاأد رة( n stique‏ ). فېي 
جرد اصول تقنة توصلل انسان بشري للكشف عنما “ هو بوذا تشاكاموني ؛ لبكون منجاة 
من آلام هذه الفانية وعذاباا وليتفادى هذه الحلقات من سلس التناسخ والتقمص . فلكي 
نتجنب الألم علنا ان نتجاهل الاهواء والرغبات » وان نتمسك بالحياة حتى فبلغ فناء 
الشخصانىة فنا بالدخول الي هذه الطوبى هرونم ( السعادة ) وهي تمالم صمبة التحقسى 
مؤلاء الناس العطاش الى هذه المعزّيات الحسية . وهكذا فتمالم ماهًاا التي امتدت من 
السنغال الى التبت لتتوغل في الصعن والبابان “رأت في بوذا الهاءهو الحكة الابدية؛ كليالحضور 
وكلى القدرة٤يتضاعف‏ ويتتكافر الى ما لا حد له في الزمان والمکان اذ خلت على شاكلته ومثال 
دو ذات Bouddhas‏ < و Bouddhas è venir yıl Bodhisattvas JaaZkll lig:‏ . وعدا تتم 
لاحد الاتباع مشاهدة احد الموذات مشاهدة رمزية« تقستحل هذة الر ؤڍ Dhyauibouddha J|‏ 
اي الى شخصبة جديدة هي « امدا » اي كامة بوذا المتجسد › اله الرحمة › اله المحبة › غخلص 
العا ومنقذ البشر الذي يغطي باستحقاقاته اللامتناهية ؛ كل خاطىء يضرع البه تائ 
مستغفراً » فبإرره بنعمته ٤‏ وينقذه من هذه التةمصات المتتالية “ ومجود عليه بالسعادة تاعا 
الى جنبه “ بالسمادة الساوية . وقد لاقى الاعتقاد د اممدا » رواحجا عظما في الصين “ في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ٠‏ في صورة الانثى التي تسربلما ٤‏ هي : كاون _ إن » الحكيمة› 
الرؤوم “التي طا لما صوروها بصورة ام باسطة ذراعيم ا وعليما طفلما ؛ هذه النسوة اللواقي 
برغين في ان جود الله علہن بمولود 

اما اتباع الديانة الطاوية “ فقد عماوا على نشر كتبمم المقدسة » في هذه الفترة اأمتدة بين 
۲ ~ ۱۵۹۹ › حت ان الامبراطور تشي - تسونغ اخذم تحت جناحه ووضعمم تحت 
حايته “ مدفوعا على ذلك بعامل الجشم والطمم اكثر منة تذوقا مده التعالم التي عم بها 
لاو تسي ( ٩۰ - ٥۷۰‏ ق ٠‏ م ) فالطاو هو القبوم “ الكائن بذاته “ الابدي ٠‏ اللامتناهمي › 
الكلي الحضور الذي لا بقع تحت الحواس . فېو يفض من براءته 76 التي تتخذ في تفاعلما 
شکلين متناوبين هما : بن ويانغ ٠‏ وتبدع كل الكائنات الحسوسة التي هبي امتداد 
للطار . فالطاو هو في کل شيء “ وکل شيءَ فه . فا لمکم هو الذي محاول ان بتفادی کل ما 
يتعرض له الانسان من لام وعذابات » ومخضع له من تبدل وتحول ؛ وهذه السلاسل من صروف 
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,وصروف متصاة الحلقات التي تتألف من »أن و يمون ليعود الى حالته الاولى ٤‏ الى البساطة 
الاولى » الى الفناء . فو يقتل فه كل فكرة › ويفقده كل معنى اوصورة للعال الخارجي حتى 
فكرة وجوده بالذات لبذوب قي الطاو . لا ٤‏ بكن هذا السعي السامي نحو الكائن المطلى 
هو الذي كان مجذب المه معظم اتباع الديانة الطاوية “ حتى والامبراطور نفسه . ولا كان كل 
شيء هو واحد في الاصل وماثلا بعضه البعض قي الطاو » فقد نظر الناس الى كهة الطاوية 
نظرم الى ججماعة تم مم البكشف عن حجر الفلاسفة الذي له القدرة على تحويل المعادن الخسيسة 
الى معادرى كرعة اي الى ذهب وفضة › ونسبوا الهم اڪتثاق اڪسير اللود . ما اشده 
من اغراء لشعب تتلاطمه الاضطرابات الاجتاعية والساسىة » الذي بث الاله الرئسي تساي - 
تشن ٠‏ اله الفن والثراء “ الذي قامت له الساكل في كل مدان » لشب كان ينر حزفياته 
الصنمة وتعاويذه ومطرزاته وتنياثه لحساة مديدة > اذ ان صلاة التبرك تفعل من نفسما ! 


مل الشطر الثاني من عصر المنغ حقبة اشتدت فيها 
الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعة والفكرية والسياسة . 
استطاعت قىائل التتار الى لا ترال على بداوا › غرو 
مقاطمتي تشانسي وتشثسي فاطلت على ابواب بکین عام ٠٠۵١‏ » بنا كان القراصنة اليابائيون 
یعیثون فسادا على شواطیء تشا - کیا - نغ وفو - کیان و کوانغ - تونغ ٤‏ وبلغوا نانکین 
عام ۱۵۵۵ ٤‏ ونزلوآ ٤‏ بین ۱۵۵۱ - ٠۵۷۰‏ عند مصب نهر المائغ ‏ تسي . 

امعنت الامبراطورية في الانحلال ٤ي‏ مطلم القرن السابع عشر» بعد ان استحالت المنافسات 
بين الخصاث ورجال الفكر » الى حوادث دامىة ؛ بعد الذي استدف له الفريتى الاخير من 
فظائم وفظاظات ا حصي واي - تونغ - کیان .فألفوا من بيهم منظمة او حزب خاص للدفاع 
عن انفسمم تحت ستار أكادة ٤هو‏ حزب تونغ - بن الذي قام بمنه وبين الخصان خصومة عنفة 
وعراك هائل “ وبالتالي > ضد الحكومة التي كانوا يثلونها . اندلعت الثورة وامتدت الى كل 
مکان ٤‏ بين ۹۱۹ - ٠ ٠١٠١‏ وقام الاقطاعيون بؤلفون جميات سرية لمقاومة نفوذ الخصيان 
وسطوتېم'. وعلى هذا النحو سار الفلاحون والمزارعون فأبوا دقعم الضرائب الترتبة علمم “ 
وثاروا على الاخص ض د ابتزازات الموظفين وتعسفاتمم وضد المضاربات التي كان يقوم با 
اأضاربون البورجوازيون الذبن كانوا يستغلون ما لمم علبهم من ديون لينسةزعوا منم املا كم 
ومقتنبام . وقامت عصابات من الفلاحين عاثت فسادا في الريف . ووضع قادة الجبش يدم 
على مرتبات .ال منڊ . ولکي دوا من ورتېم وهىجانہم كانوا يةومون ممم بعمليات النهب 
والسلب والاستباحة . فكان ازام على الاميراطور ان برسل قوى يطمئن الى ولاما ضحد 
هؤلاء « السلاخين » ٠٦۳۲(‏ ) . فاذا بالحرب الاهلية وبالفوضى تسود البلاد في الوقت الذي 
کان بتہدد حدود الصبن من الشال اعداء باربصون ا الشر . 

قام امام ابواب الصين من الشمال قبائل تنغوس البدوية وهي قبا ل من المنشو اخذت قي 


تفكك الامبراطورية واغلاما 
في القرن السابم ‏ عشر : النشو 


3 و ۷ا‎ ۱١ القران‎ - ٤١ 


الصف الاول من القرن السابم عشر؛ باسباب الحضارة الصبنية. وهكذا ألفت هذه القبائل الى 
الدعة واخذت تنصرف للاعال الزراعة ٤ي‏ هذه الممتلكات الحصنة والقرى التي يسرطرون 
عليہا ٤‏ واستطاع واحد من زعام البارزین هو نورهاشو ( ۱۹ - ۱۹۲۹ ) اش وحد 
من هذه القبائل وينشىء من بموعما دولة . فاخذ عن دولة ا منغ تنظيممم للحدود ؛ وقسم المنشو 
اى ۸ وحدات ادارية انتظمت عسكرب) تحت ألوية »> ضمت الى جاب النورهاشو : المغول 
والكوريمين ؛ وصبنيي منشوريا . واستطاع ابن تورهاشو المدعو تاي - تسونم ان يشكل > 
عام سكومة وان يقم في البلاد ادارة مدنبة وعسكرية › وفقاً للنموذج الصسني › 
وتن نظام الامتحانات والايديولوجيا الكونفوشية في السباسة . وكان يقم باعتباره ابن 
الساء “ كل ابهة وفخامة ؛ الاحتفالات الامبراطورية ؛ على شرف الزراعة . وقام عدة مرات 
بغزو تشي - لې یشد من ازره صنبون ٤‏ وجاه بصحبتېم ېدد بکین سنة ۱۹۲۹ ٤‏ و٤۴٣۱‏ . 
توفي سنة ٧٣٤٥‏ دون ان بعقب ٤‏ فانتخب المنشو خلبفة له ابن اخه تشوان - تشي الذي سح 
تحت وصاية النبلاء > حتى عام ٠ ٠٠١١‏ 

وقي هذه الغضون ؛ قام زعم شعي يدعى لي ۔ تسن . تشن ؛ بثورة في مقاطعة تسو ۔ تشو ان 
٠۳۷ (‏ ) قادته بمساعدة الفلاحين “ الى كين . واذ ذاك اضطر الامبراطور تشوانغ- لي - تي 
الى اعتزال الحم والتنازل عن العرش وانهى حباته منتحراً ٤‏ عام ۱۹٤٠4‏ . واذ ذاك ٤‏ قام 
الجترال وو - سبو - كوي لكلف بالدفاع عن الحدود يستنجد بالمنشو . فقد احدر هو نفسه 
محتدا » من اسرة منشورية “ وأيقن انه مها ساءت الامور تحت سبطرة المنشو ؛ فلن يكون 
وضمه بأقل ما هو عله وانه سيبقى قائداً . فاردفه المنشو بفرقة من٠ء٠٠۷‏ محارب . ومن جهة 
اخری ٤‏ ل يتمكن لي من ان مجمع حوله رجال الفكر والثقافة الذبن كانوا يكرهون الفلاحين ؛ 
والذین ل یکونوا ینظرون شزرا الى المنشو الذین کانوا من اتباع کونفوشبوس › لا غش فم . 
وبعد ان انہزم مرتین؛ اضطر الى اخسلاء بکن ثم جری قتله . وراح وو سو کوبي ؛ 
بحاول نثذ اقناع المنشو بالانسحاب ٠‏ الا انهم “ على بكس ذلك » توافدوا باعداد كميرة . 
واذ ذاك ٤‏ نودي ب تشوان - تشي امنراطوراً » فكان اول ملوك دولة تسلخ ( ٠٦44‏ ) . وقام 
المنشو بتدوبخ كل الصين . وراح الذين نجوا من دولة المنغ ينتخبون لمم امبراطوراً في شخص 
هوانغ - کوانغ؛ وألةوا هم حكومة في نانكين»؛ وبذلك استمرت المقاومة في الجنوب وقوامما 
مسلمو كان-سو الثائرون يقودها الامبراطور منغ کواي- وانغ الذي اعتنى المسحبة على يد 
القرصان كو كسنغا » المولود من اب صني وام إبانبة والذي تت له السبطرة على فورموزا وعلى 
نهر يانغ - تسي .وقد جسم المنشو التعالم الكونفوشبة المتقيمة الرأي . واذ كانوا بفوقون 
الصينيين قوة با تم همم من خبالة رمن مدفعية قوية سبكم لمم اليسوعيون ني بكسين ٠‏ استولوا 
عل تانکین عام ( ۱٩٤١‏ ) » وکنتون ( ٠۹٠١‏ ) واصبحوا مسبطرین بالل على الصين كلما . 
واضطر حفبد کوکسنغا ان يقدم خضوعه عام ٧٩۸۳‏ . وفي سنة ۰۱٨٩۱‏ توفي تشوان - 
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تشي بعد ان عين خليفة له على العرش ٠‏ ابنه الثالك كانغ -. هي الذي حك في بده عہده تحت 
وصاية مجلس وصاية تألف من بعض النبلاء حتى عام 4 ۰ 


CS a 
على الصبنيين المغاوبين- على امرم > وبذلك تفادوا الذوبان والانصہار‎ 

فيهم . فحملت الالوية المنشوية الى الصين وعمد اليما بحراسة المواضع الستراتيجية . وطلب من 
المنشو ان بحافظوا على طابعم المسكري ؛ وحظر علمم تعاطي اية مهنة غير منة عسكري 
مزارع ؛ ‏ اشترطوا ان يكون جمبع ضباطمم من العسكريين و كذلك الحكام الاداريين . 
وهكذا برزوا بوضوح في مرتبة اعلى من الصيشين . وأعفي المنشو من دفع الرسوم والضرائب 
والسخرة فوقعت اعباؤها كلما على الصبنبين “وفتحت امامم ابواب الوظائف المامة٠‏ بيا بقي 
الصنيون خاضعين لنطام الامتحانات . وبدا على المنشو ازدراءهم للدرس والثقافة والآداب . 
وقام الى جانب كل موظف صبني “ ضابط منشو عد اله السهر على مصالح الفات_ين؛ وكانت 
اورا الدواوين تحرر بالمنشوية والصبنية . وقد روعي بشدة الحافظة على طابم جيش فاتح »> 
يستثمر على هواه » بلاداً تم له فتحما محد السيف . وهذا الجبش الفاح الغازي ؛ شكل عرق 
اسمى بكثير حرصوا كل الجرص على صانة نقائه . وقد حظر بشدة على المنشو الزواج من 
صينيات . وصدر عام ٠ ٠٠٠١‏ قانون .ألزم الصبنين الاحتفاظ بجديالة الشعر المتدلمة من 
الرأس . وهكذا « بقي الجتممان البربري والصيني متميزين “ متباينين الواحد عن الآخر› لا 
مختلطان ولا يټازجان ؛ وبقىت جماهير الغراة الفاتحين تتجاهل كلا حضارة لا تهمما بشيء» 
وزاد تباین نېج الحاة بين الجانبين شقة الحلاف بنا تباعداً » کا باعدت بينها ماتمم الخارجية» 
ومساق التصرف عند كل فرب . فبعد الفتح بوقت طويل كان الغرباء الطارئون ييزون في بكين؛ 
المنشو البرابرة بشواربهم“« اشداء ناكم العريضة ورقامم الغليظة كرقاب الثبران واحناكمم 
النافرة واسنانيم كاسنان أكلة اللحوم » يدفءون من اماممم بازدراء كلي الصينيين لمرد الخنشن 


شعرت الصين في الصم بأ الصدمة التي نزلت با . فبعد دخول 
المنشو بين › راح ألوف من رجال الفكر والثقافة والموظفين 
الاقطاعسن ينتحرون فيضعون حداً زم بوض مم حدا بام : 
فرقا على ما آلوا البه من مہانة وضعة شأن . وقد اخذ الصنبون برضخون > مع الزمن “ للقدر 
الغاشم كا اذ جماعة رجال الفكر ياوون على بحضمم البعض ويتعاطفورن . ففي نظر الصبنيين 
يستمد الاميراطور حقوقه من البكمة . فاذا ما حاد عن البكمة وخرج عن جادتها كان ذلك 
دلالة من الساء على عدم رضاها وشج ما لا يقع في البلاد» وذلك بتألبب المصائب على 
الامبرطورية وانزال القصاص بالامبراطور » حمل الشعب على الاعراض عنه والتحول ضده . 
فمن نض عحاولاً نزع التاج عن رأس الامبراطور › ونجح في محاولته هذه ؛ كان ذلك ايذانا من 


استسلام الصنبين 
المنشو اداة الثورة وعدا 
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الساء واعلام) منہا بانما اختارته لانقاذ البلاد فتجب طاعته والالتفاف حوله . وهذه القاعدة 
جری تطبقہا على آخر امبراطور من سلالة المنغ» کا جب تطبيقا على اول امبراطور من اسرة ` 
تسنغ . ومن جمة اخرى فقد سبتى لكونفوشيوس وقال : « من م تكن له خدمة في الحكومة 
وجب عله الا يتدخل بشؤونا ولا ان بتناول بالنقد تصرفاتها والتدابير التي تتخذها . فعلى 
الضني ٠‏ ما ل . يكن موظفا ٤‏ ان تم با لمائلته وا لامور مپنته › والا يبالي باي شيء آلخر ». 
وهكذا ضعفت في البلاد الروح الوطنية ومفموم الدولة “ مع ان الشعب كان مجيش بالروح 
القومبة ويكن" للأجني مقتا عة و کرها شدیداً . 
وقد عرف المنشو أن يفوزوا برضى الفلاحبن بعد ان فرضوا احرامم بفرض النظام في 
البلاد واعادة الامن الى نصابه »> فضبطوا مالىة الدولة وقضوا على نظام الاقطاع فاكتفى 
کانغ ‏ هي بالاحتفاظ ب ٠٠١‏ فتاة في بلاطه . ذلك الغى الاقطاعات ووزع الاراضي التي 
تألفت منما هذه الاقطاعات على اعضاء الاسرة الاميراطورية » ا وزع بعضہا على ابناء 
الألوية » وبذلك اصبحت ضمن املاك الدولة . فالدين استفادوا من هذا التوزيسمع ل يصبحو! 
اسیاداً بل اصحاب اراد ثابت ٤‏ فاضطر الواحد مہم ان بجر ارضه لتعہد عام يۇجر من 
ضمنه مرارعىن يأخذون باستهار الارض برضام . وقد اعترف القانون » في آخر الامر “ لاء 
المرابعن بحت تلك شرعي لسطح الارض “مم بقاء حتى الملكة لصاحب الارض . وهكذا رأى 
الفلاح نفسه مدعوا لتحسبن ارضه كي يزيد من دخ . 

كان من نتائج هذه السياسة واستتباب الأمن في البلاد ان ازداد عدد سكان الصين “ وهسي 
زبادة اربث بالطبم على معدل نمو المواد الغذائبة ونسبة الانتاج . فمن ٠٠١‏ مسلون نسمة بلغ 
عدد سکان البلاد عام ٤ ۱۹٩۱‏ تحت تصرفهم ٠٠۴‏ ؛ ١٠۳٠ء‏ لي من الاراضي الزراعية “ ارتفع 
هذا العدد » عام ٠٠۷٠١‏ الى ۱١‏ ملبون نسمة يتصرفون بر ٠٦۳٠١٦۳۲‏ لي . ولكي تأتي 
اللسبة بن مساحة الارض المزروعة وعدد السكان طبيعبة ٤‏ كان من اللازم ان يتوفر هم ايضاً 
۲ ملمون كن . ولذا اخذت الزراعة في الصين تصطبخ بااصفات العصرية التي تتسم بها 
السرم زراعة الحداثق والبستنة » ا اذ المطبخ الصيني يستعمل کل ما صح استه اله او يصلح 
للاکل ٤‏ حتی مرببات العثاکب . 

ويبدو ان البورجوازية التجارية والمالية حققت هي الاخرى اغراضما › اذ. اخذ فانم من 
مدينة ثنغ -بو ؛ يسس في عد الامبراطور كنغ -هي » في بكمن › المصارف الاربعة الكبرى 
التي كانت لاتزال مزدهرة اماما » مضطلمعة بنشاطما » في مطلم القرن العشربن . كذلك اخذت 
نقابات عمالية تضع منذ ذلك الجن ؛“ قوانين خاصة با نظمت من المبنة٠‏ فاحتكر حا الامشة 
الحرير,ة ؛ مثا “ لانفسمم صنم الاقمشة » الفاخرة » بينا تركوا لمن برغب نسج الحرائر المادية ؛ 
ولم خضعوا للاحتكار » فافسحوا بذلك مالا للمزيد من الكسب لألوف من الاسر القروية 
والفلاحىن وسكان المدن ٠‏ العمل بالجياك في منازهم . كذلك يدو ان هذه الصناعة نزعت › 
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لرؤشاء الورش الرققي الال > وهؤلاء العمال الذين يعملون في مناز هم . 


هل ادى فتح المنشو > با ترى ٠‏ الى احداث ثورة اقتصادية واجتهاعبة في البلاد ٠?‏ وهذا 
التبدل في النظام السماسي ؛ هل كان من نتانجه ترجىح السبطرة نہائا للاقنصاد النقدى ولمذه 
الرأسمالية التجارية على النظام الافتصادي السبادي او انه ادى بعبارة اخرى ؛ الى تكريس 
انتصار البورجوازية الصننة على الارستوقراطة التي خفض فتح المنشو للبلاد من جانيما كثيراً . 


اما المثةفون “ فقد بادر كغ - هي للاعراب عن تقديره 
للكونةوشة . فالتفسير الذي وضعه لا تشو - هي والذي جاء 
في مصلحة اللطة > بقي التفسسر المعتمد والمعمول به لدى 
الحكومة > كما بقيي اساء) للامتحانات الرسمية . وهكذا اخذوا يتناس ون بسرعة تمالم 
وان -یانغ-منمبحىث ان المعلم الذي اخذ دوم بتعالىم القدامى وبالواجبات الاجتماعبة ؛زغبي 
تلامىذه٤منذ ٤ ۱٨۳١‏ في ان يتعلموا کل شيء من لمانغ - تشي؛ فتاهوا في سفاسفېم وترهاتمم . 
حافظ المنشو على نظام الامتحانات كما اخذرا بالنظام الاداري المسلسل الذي بقي ملكا 
'مشمرا للادباء والمتقفين . وبعبارة اخرى ؛ عمل النظام الاداري اصلحة الفاتحين . وقي سنة 
1100 ؛ رجحت كفة الادياء على الخصبان بشكل لا يدع مجالا للشك » فحظر على هؤلاء التدخل 
بالشؤون العامة “ تحت طائلة اموت » ما ادى الى طرد عدد كبير من الخصبان وصرفيم ممن 
المراكز التي كانوا بحتلونما . صحمح ان بعضمم استطاع الحصول على وظائف ومراكز في الدرلة 
انا لم تعد لهم فيما الكابة الاولى . 

ومع ذلك لبث المثقفون خاضمين لتعميم تشو - هي المرزحة والمقعدة ؛ كما لبثوا ٤‏ شان 
من 'غلوا على امرهم يتحرزون جداً من التفوه بشيء يسيء الى الفاتحين . وزالت منهسم كل 
مقدرة او طاقة على الخلى والابداع . فالكونفوشة التشوهية قضت اما على كل اثر لمذه 
المثالبة البوذية والطاوية الي عرفت ان تلب خبال المسشين . فالنشوهة قي خدمة الفاتحين 
نزعت الى ان تحمل من الصين ٣لة‏ ادببة عمباء لا تفکر ولا تمل بذاتہا “ حسث يأتيکلنشاط تقوم 
به وفقا لقوالب مہبأًة من قبل افرغتما السلطة على الشكل الذي تربد . فكانوا يلاحقون بعنف 
لا بعرف الشفقة كل مظر من مظاهر الحرية الشخصية ؛ ما ادى الى تجميد الفكر وتقمقر الفن ٠‏ 
وشجم المنشو مدرسة بونجيغا التي كانت تحبذ « تصوير رجال الفكر » . وقد هدف هۇلاه 
النظريون الى القضاء على كل تيز بين التصوبر والخط :فل يمودوا لبأيوا بالطبمة بل راحوا يتلدون 
تقلبدا حرف] » النسخ المسحوبة عن آثار اساتذة الفن القدامى ٠‏ بنصا الواحسد كا جامت في 
الصورة الممبرة عنما . والاسالبب التي استعملما اساتذة عصر تائم وسونغ »> جرى التعبير عنها 
بطرائى واسالىب ظہرت في موسوعة تد وإرية بعنوان : « مبادىء تصور حديقة حجمیا 


المنشر اتباع 
حيمون الكونفوشية النشوهية 
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حجم حبة خردل » التي تم نشرها عام ٠۷١١‏ . وهذا الاثر الفني م يثر الاعجاب الا بثسبة ما 
فىه من حااكاة لمذه الفوارق الملحوظة في رسم المخطوط في الخطوطة . وهكذا تخاوا عن هذا 
المدى المالي الشاسع للفن الصيني فنحن امام ثورة فكرية او ذهنية . 

بقن شكل واحد من اشكال الفن يبعث الرضى والارتياح استأنس له الفاتح البربري “ يتمثل 
في صناعة الخزفيات ؛ هذه الصناعة التي عرفت ان تحافظ على نقائما وعلى تقنستما محتفظة بقممتما 
العالبة , 

والادب تفسه اصبح وسبلة من وسال الدعاوة واسبابما . فالةصص والمسرحيات التمشلية 
راحت تجد الفضبلة وتشجب الرذيلة بشرط ان تكون الامثلة ااضروبة تعمل على خدمة الفاتح. 
كذلك راحوا بتفنون » بالوقت ذاته › بالبر للوالدين والطاعة همم رمز لا للامبراطور من سلطة 
ابوية وما له علسهم من حتى الاحترام والخضوع › کا راحوا بتغنون بالتفاني في سبيل الامبراطور. 
وحرص هانغ -هي على اعداد موسوعات عملبة؛ ملا موسوعة تقعم في ٠‏ مجلداً “ ومنما موسوعة . 
في ۳۹ جلد تولف إزائة للادب الكلاسكي القديم معجما صنبًا . وراح يظمر مظير الاديب 
الكونفوشي فاخذ يضم مؤلفات عديدة نثراً وشعراًءكا وضع :«الامر المقدس» » هو عبارة عن 
جموعة من ٠١‏ حكة او موعظة ادبىة ( ٠۹۷١‏ ) . اما الآثار التي ها بالفءل قيمة كبيرة في 
الآثار التي وضعت في عمد المستقلين . فقد رفض بان - سونغ - كنع ان يقضي سحابة عمره. 
موظما ي خدمة الدرلة وان يسير وفقا للامور المطروقة . فق د ألف › نحو عام ٠١۷۹‏ : 
و حکایات مدهشة » صادف کتابه شاا منةطم النظير لا في هذه الحكابات من متانة السك 
وقوة التعير “ وما تحمله من الصد والافكار الجديدة الي تضفي على العبارة قوة لإ تكن ها من 
قبل “ بعد ان اثر من الحسنات اللفظبة كالمجاز المرسل والكناية والتورية . وقد رفض 
شو -بونغ - شون ( ۱١١۷‏ - ۱۹۸4 ) الذي قتل المنشو اباه “ قبول العمل في خدمة الدولة 
موظفا » فوضمع كتابا صغيراً في الحكم نال شرة واسعة . 


فقد انہار وزال كل مالم يستطع تفادي الضغط الر “مي . فل نرد الى القلتى المسبطر على 
النفوس ؛ والحاصل من الوضع الذي صار اليه المغلوبون على امرم » على يد أقوام من عرق ادنى» 
المادة التي ظهرت بين الصسنين “ اذ ذاك » اي في القرن السابم عشر >“ عادة تعاطي الافيورت 
والاقبال على استنشاقه وشه ? 


ا ازداد عام ی خی بعد ا مرت کن بال ا في ارح 
السينبة على اس إو السيلية من كبر . فهذا البدوي الصحراوي الذي اعتاد أن يمرف > 

٤ كل سنة » بضعة اشمر في الصحراء » متطبا حنا ؛ صوة جواده‎ ٠ 
ومستظلا احبانا خمته › لا يستطبع ان يتصور نفسه امبراطوراً الا ان يعرف بامبراطورية‎ 


رفاقه في البداوة . وراح ؛ في هذا السسسل “ ينج نحو لدان سيا الوسطى ٠‏ نجا استبدادي) ٤‏ 
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إستعاربا »> فبسط سبطرته على البدو المرابرة الذين اذافوا الصين الام ر ”ن في اواخر عد دولة 
المنغ . 

حاول السو غار ان يعندوا تألىف الاميراطورية المغولىة الى نمت لجنكز خان . الا ات 
الوهن‌الذي كان اذ يدب في جسم المغول بعد ان ألفوا تقسم إقطاعاتهم وما فما من قطان 
الماشة واسر المد العاملين في الارض › بين ابناء السد ؛ فاخذت مساحة الاقطاعات تدق 
وتصغر ؛ کا فشت بينم الحروب الغربة وتكرر وقوعهما مع ازدياد عدد الاسباد في البلاد . 


ففي عام ۱۷۹۱ ٠‏ و ۱۹۹۷ ٨‏ تم مانغ - هي الانتصار مرتين على خصمه غلدان زعم 
السونغار» وذلك بعد ان تم تسلىح جبشه بالبنادق والمدافع التي أن السوعبون صما لمم . فأخذ 
تحت حمابته المغول الشرقبين او كلخاز . فقد قدم امراؤم بكل رضى وقبول › مرامم الخضوع 
لامبراطور الصين الذي كان بربريا على شا كلنهم بالر كوع امامه ثلاث مرات وبالسجود امامه 
٩‏ مرات تعبیراً له عن ولائہم وخضوعېم . وراح خانات المغول بتنون من علاقاتهم بکبیرخانات 
المنشو عن طریى تقديم ولائہم له . فادخلېم في خدمته ٤‏ ومد قبائلم با بوب بوم تتېددم 
المجاعة » ا انه وضع حداً لحروبم الداخلبة ولنافساتم . وهكذا توافد عليهم التجار الصينيون. 
وعلى الاثر توفرت عندم الحاجات المصنوعة ؛ اذ ان المندقة كانت تقابض خمسة رؤوس من 
الماشة . اما في اواخر القرن › فقد اصبحت البندقية والدرع تبادل برأس واحد من الخيل . 
وجاء في إثر التجار معمرون صبلبون وقامت في مراكز معبنة في طول البلاد وعرضها “ 
جماعات كبيرة تأخذ باساب التحضر . واخذ بعض الكلخاز يعملون في الزراعة وفي تربة 
الماشىة ويقومون احاناً بنشاطات منة ؛ فتناقص بالتالي عدد قطمان الماشة كا تضاءلت بنهم 
حركة الظعن والار تحال مع تبدل الفصول والواسم. وھکذا شہدا برادر حرك تطورية کان من 
بعض ثانا ان تنقل البلاد › ونيداً “ من محجتمم إفطاعي > بدوي ؛ الى مجتمم حضاري ؛ 
ورأسمالي .اما هانغ - هي فقد رغب في الابقاء؛ قدر المستطاع »على التنظم الاقطاعي وتسخيره 
لاغراضص عسكرية وتأديبة . 


وراح هانغ - هي » من جمة ثانبة » يقوي من نفوذه > بين البوذيين الكثيري المدد في 
الصين “ ودلك عن طريت التفام مع رئيسمم الاعلى دالاي لاما الذي اعترف > بدوره بشرعية 
اعتلاء السلالة المنشوية أريكة الامبراطورية › مقابل التعمد لاحترام سلطته الزملية . ففي سنة 
1۳ > ساعد هانغ - هي على اقامة سلطة الدالاي لاما في لاهسا عاصمة الشنبت › فكان من 
اشد انصار الحكم المنشوي في الصين . وهكذا تتم هانغ - هي بنفوذ عظم بين البوذيين 
المنتشرين في هذا الجال الجغرافي الممتد من بحر قزوين الى الحنط المادي . 

وقد عاد الى الدولة الصبنبة في عبد السلالة المنشوية ما كان ها من سالف العز والقوة . بيغا 
رجعت المحضارة الصينبة الققرى وازدادت كرها واحتقارا للاجنبي » من اي وقت مضى . 
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اليس ابان 

a TD e اهيار النظام الاقطاعي‎ 

i‏ أوروبا ٤‏ والمثلة عا يعرف باوراسا ؛ نظاما اقطاع) خاصا اتخذ 
قاعدة له النظام السيادي . فقد قام في البلاد اساسا حكومة مر كزية . فالاميراطور او الميكادو 
« ابن الشس » الذي كان يقم في عاصمته كوتو » عد ٤‏ مكرها » بالسلطة الى سادن القصر او 
الشوغون هذا المر كز القبادي الذي احتفظت به 'اسرة اشيكاغا ؛ وكان الشوغوت يتولى 
اعمال الادارة في الدرلة بواسطة نظام اداري مسلسل من ا)صالح والدوائر المرابطة » من بيثما 
مجلس الدولة ومانىة وزراء و ولاية او مقاطمة یتولی ادارتہا حا م یعىنه الشوغون › و۷۲٥‏ 
قضاء او تاحبة يتولى الادارة فما نقب يمين بناء على اقتراح حا؟ الولاية » ويتألف القضاء من 
قری ودساکر . 

وبالفعل ا يكن الميكادو ولا الشوغون حتى ولا أكبر مثلي السلطة المركزية ما علت 
وظىفته “ بالكلمة المسموعة في البلاد . فقد كار ع دد غفير من السكام نمت محف بم 
عدد من حاملي السلاح Sanus‏ يارسورن السلطة الفعلة في مقاطعامم nfl‏ “ول 
يکن لنشدم » على ما يبدو “ الى كبار لاساد سوى وشائج مطاطة من الولاء امش . وقد 
قامت بين هؤلاء الحكام والسادة الاشراف حروب اهلية ‏ ينقطع حبلہا . واعټادا منا على 
الرسوم والصور التي تعود الى ذلك العصر > كان هؤلاء الحكام ومن اليهم من الجندين يشبمون 
الى حد يعبد »> مرتزقة الحروب ٣أ‏ في اوروبا بسحناتمم النشنة ٠‏ وملاعمم القاسسة 
والاخاديد الظاهرة التي شجعد وجوهمم وجباهېم ٤‏ وغار ذلك من هذه القس بات التي تم عن 
العنف والاهواء والشموات . 

وكان لاديار البوذيين املاك طائلة لرؤساما ما الحكام من سلطة ومنزلة وشأن . 


كان على الفلاحين ان يعولوا الطبقتين العسكرية والكمنوتية. 
فالاقتصادالمعمو لبه في‌البلاد اقتصادز راعي ٤‏ مطمق عى نفسه ٤‏ 
حوره الاساسي ور كيزته الكبرى زراعة الارز. فقلة الاراضي الزراعية وغزارة المياه ؛ عوامل 
تساعد عى استثار اراض صغيرة تتراوح مساحة رقعتما بن ۲ ٣‏ همكتار ويقتضي ها جېد 
شاق من العمل البدوي بالمعول والجرفة والرفش ٠‏ ويستعين الفلاح بعص المحبوانات والبقر 
والل ؛ وهي تادرة على الاجمال لةة المراعي في البلاد “ فيستعملما مرة قي السنة ؛ لشتى الارض 
وحرثما مفردة او مكدونة . اما النقد فكان من الندورة محبث أن بعض الفلاحين تكسن 
عبنم وقعت على قطعة عة واحدة . فالأرز كان معبار الاسعار واساس القايضات. فالف دم 
والحشم والمرتزقة من الجند يتقاضون اجورم أرزا > وكذلك الضرائب تدفم أرزا. فالفلاح 
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في القرية يشثري مكة من الصاد ارز بستخدمه لتسميد الارضو اغضااما . اما المرأة في 
المنزل ؛ فكانت تقوم بامور الغزل والصباغة › والاسرة تولف وحدة اقتصادية تكقي 
نفسہا بنفسما . 
والفرويرن يقطنون قرى مناز هما متفرقة؛ ولكل قرية شخصيتما تؤلف وحدة ضرائبية ؛ ها 
الحتى بعقد الاتفاقات واقتلاء الاراضي والاحراج والمراعي ؛ سكانها مسؤولون بالتكافل 
والتضامن عن الضراثب المهروضة؛ وبةوم بادارة القرية مختار سمه > ياي بالانتخضاب 
احبانا واحبانا بالوراثة » يكلف بتبلسغ الاوامر للاهلين * ا برقم تابات الاهلين ومطالمم 
للسيد » ويعد قيودآ يسجل بوجبما ملكية الاراضي › وغلال کل فلاح ومزارع ٤‏ کا يسل عدد 
. المواليد والوفيات . كذلك من ممته الأشراف على الاشغال المامة في القرية ؛ ويقضيي بين 
الناس في صغار الامور . قسمت كل فرية الى فثات مت كل فئة خمة اشخاص علبمم عريف . 
واذ کانوا مسوولین بالنکافل عن الضرائب › فقد كارا بتنافسون فبا بينم لانتاج ابر كمية 
' من الحاصمل الزراعبة والغلال وبمحولون دون اقتسام الاراضي وتشتتہا بالإرث ؛ بمادرون 
لمساعدة عشم البعض ؛ حتى اذا ما مرض احدم او اقعدته عل قاموا مککانه حرث ارضه . 
وكان و كيل السبد يقوم ؛ منوقت الى غر ساحة الاراضي ويساةما بحسب طبيعة تربتها 
ونظام سقايتما وندبة تعرضما للشمس +وبعدها عن الاحياء المأهولة ٤‏ مخمن كل سنة » غلة الارض 
باللسبة لوحدة مساحية . فكان السيد يتقاضى ”مسين الغلة ٠‏ عدا عن كمبة صفيرة 
تذهب لو کبله وبعض المدایا وتأمین أود عبشه والر سوم غير الملحوظة او الاسنشنائية التي كانت 
تطلب منه احبانا . وكان الفلاح بحفظ موسم الارز في اكيساس رينقلونه الى عابر السيسد 
ومستودعاته . فبعد ان يضم جانب] للموسم القادم البذار اللازم “ لا يبقى له ما برد عنه غائلة 
المبوع والموت . اما غذاؤه فكان مزجا من بعض البقول رالمحشائش وال دور النباتمة . 


الرجوع الى نظام السلطة ا ا A 8 SN‏ 
العامة في الفرن السادس عثر السادس عشر حقسة عرفت عدم بعص g01‏ اي صر 
الحرب في البلاد » ؛ وهي حقبة اخذت الأسر النبكة توطد سلطتما 

وتشدد من قبضتما السبادية على اتباعما وتوسم من نفوذها على حساب سبأدات اخرى . فبين 
٣ ۱۹۰۰ -- ۷‏ من بن ۲۹۰ امرة اقطاعبة “انقرض منہا ۲٠۸‏ اسرة او فقدت كل نفوذ 
نها “ واخذت حوالي سنة ٠٠١١‏ “ ست اسر تتحكم بالبابان وتنجاذب الاستثثار باللطة فيا 
ينما “ الى ان بالبت » سلة ٠٠٠١‏ ١أسرة‏ واحدة تبطر على البلاد باسرها. وقد تم اخضاع 
البابانیین تدر] على يد أودا نوبوناغا وهبدايوشي ؛ وتو کوغاوا جبازون . وکان نوبرناغا 
٠۹۸۲ .- ٠٠۴۲ (‏ ) ابتا لاحد الزعاء الاقطاعيين في رلاية أراري “ فأنشألنفسه اقطاعا على 
حساب جیرانه ٤‏ وقغلب على بارونات عديدين ؛ ونزعت نفسه الى مرتبة الشوغونا . فاستدعاه 
الامراطور واستعمله ضد الاشيكاغا . كتب له النصر عام ٠١۹۸‏ “الا انه اعاد الى الاشبكاغا 
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منزلتېم واحترامېم وبقي کذلك حتی سن ۱۵۹۷ . ولكن منذ سنة ٠١۹۸٤‏ ل يعد للاشکاغا 
السلطة الفعلمة في البلاد . وتام نوبوناغا انتصاراته . وعندما وقع قتله عام ۲ ٤‏ کانت 
تمت له السلطة العلا على نصفب الزلايات البابانبة الحيطة بكوتو المصاصمة . وخلفه في السلطة 
قائد.جيشه هبدايوشي ( ٤ ) ٠۹۸-۱۵۸۲‏ وتابع رسالته وفتح كيوسيو واصبح بالفعل 
سد البابان . ونزولا مذه عند رغبة الحكام السلاء ؛ جرد حملة عسكرية تولى قبادتيا وقصد بها" 
غازیا] الصیں . الا انه م یستطع ان بتجااوز کوریا ( ۱۵۹۲ - ۱۵۹۸ ) . وقام بالامر بعده 
توکوغاؤوا اياسو ( ٧٣٣٣-٠٥٤١‏ ) وهو من رفاق نوبوناغا وهيداپوشي » فتغلب على 
الباروات المنمردين ووآطد نظام الح وأولى اليابان التنظم الذي سارت عله ٠٠٠١‏ سنة تحت 
اشراف شوغونات تو کارؤوا وهداتاد ابن اياسو “ الذي اصبح رما شوغون منذ عام ۰۱۹۰٥‏ 
وتولی بالفعل الشوغونا من سنة ۱۹۱٩‏ - ۱۹۲۲۳ ٤م‏ امسو ( ٠٠١١-۱۹۲۳‏ ) وخلفاره . 


وهكذا انعزلت البابان وبقبت منكفئة على نفسما في عزلة 
تامة حتى سنة ۱۸٠4‏ . واستطاع آل تشوغاۇواان بۇمنوا 
الاستقرار في هذا العا المقغل» وفقا لتعالم الكونفوشة التي 
فال با تشو هي بعد ان کان راضا عن الاوضاع القائة ويؤبد بالتالي نظام الح وسبطرة 
الشوغون . ففرض نظام التسلسل في الحتمع الياباني تحت نظام دكتاتوري عسكري يتمشل 
بالشوغون . وفرص آل تشوغاؤوا » على البابان النظم والقوانين السبادية الي ڪان يعمل بيا 
ايام الحيرب ٠‏ هذه النظم القي كرست سلطتہم ووظدت سبطرتهم “ فقسموا النبلاء الحكام الى 
قسمين : الفودا بمثاون الحكام الذين وقفوا الى جانبم وألفوا أنصارم ؛ والتوزاما »“ وم القم 
الذي يثل المارضة بين النبلاء والحكام ويضم الحكام الذبن ابدوا مقاومة ضدم . فقد 
احثفظ لاتباعه » اي الفودا “بالوظائف الكبرى في الحكومة » وبواسطتهم استطاع ان رسخ 
نظام المر كزية في البلاد. واخضع ال حكام النبلاء لسلطة مجلس الدولة “ا عبن المغؤضن الاداريين 
في الاملاك السبادية الكبرى وفي حواضر البلاد الرئيسبة “وعين في النقاط الستراقيجية الحساسة 
مراقبین برفعون الى الادارة الم كزية كل شاردة وواردة . وهكذا ری ان الشوغون ل یکونوا 
لتدغاوا بشؤون الحكام طالا ان الامن مستتب في البلاد . ولم يتمتع ببعض الاستةلال الداخلي 
بالفعل ؛ سوى قلة من كبار الحسكام ؛ امثال مايبدا والشمادزو والدات . ومع ذلك فةد 
عرف الشوغون ان محكموا حولمم القبود اذ فرضوا علييم الاقامة اجماريا سنة بعد سنة ٤‏ في 
مكشويادو ٤‏ عاصمة الشوغون ؛ وان يبقوا فا أسرم وعياهم باستمرار . وبالاضافة الى هذه 
الرهائن ؛ فالنفقات الباهظة التي كان بتكبدهاهؤلاء الحكام الكبار ر في حلم ووا 
ومستوى العش الرفيع الذي ساروا عله اضعف کثیرآ طاقنپم الاقتصادیة ٤‏ اضف یم کل 
رغبة بالائنفاص او الثورة . اما آل تشوغاؤوا فقد علوا دوم) على توسیم نطاق املا کہم 
الشاسعة . فكانوا ينتزعون من النبلاء ما بم من املاك واقطاعات اذا ما ترفوا بدون عقب 
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رم . وعلى هذا النحو ساررا! في مماملة النبلاء الذين يقارف احد دويمم احدى الکباثر. 
وهكذا نرى ان ٠١‏ اسرة فقدت املاكما السادية في هذه الفارة الواقعة بين ۱۹۰ - ٠١١١‏ . 

کل فرد کان بری نفسه مشدوداً الى طبقته . فالجندون المديدون الذين كانوا عبالا 
على کل حاک في ايالته » أجبروا على حمل السلاح »لا سلوى لمم في مهنتهم سوى الادب 
والفنون . وفرض على التجار لباس الجندين وقبعاتم › کا فرض عابم الانحثاء عندما تقلع 
اعنم على حا ير في الشارع . اما الفلاحون فکان وضعېم وضع حبوانات الجر والمهائم . 
وكانت الحكومة تزهدم في تمل الفراءة والكتابة وتربي في نفوسمم مر كب النقص کا يستدلعلى 
ذلك من مطلع القرارات والاوامر التي كان الشوغون يصدرها ٠‏ اذ كثيراً ما تبتدىء : « لا 
كان الفلاحون جاعة اغيماء » ... او « لما كان الفلاحون يفتقرون كلا للمنطر والفطنة » .. 
فقد ارهقيم بالضرائب ليضطرم دوما العمل “ وليقتل فيم كل رغبة او ميل للانتقاض على 
السلطة . و كان الجباة يقطعون من موا مهم الزراعبة ثلثي غلة الارض . فقد بلغ انتاج البلاد 
في مطلمع القرن السابم عشر ۲۸ ملبون كوكوز من الارز . وبادت حصة الشوغون توكوغاؤوا 
منہا ۸ ملایین ٤‏ ہیا بلغت غلة کل من مایہدا وشبادوز والدات ملبون کو کوز .ولم تكن حصة 
اي حاک لتقل عن ٠۰٠۰۰۰‏ کوکوز؛ ونال ا ٠۵۰‏ نببلا من حزب فوداي ٠۰۰٤٠۰١‏ کوکوز 
و کان الحکام یدفمون مرتبات جنودم ارزا » فینال بعضېم احبان) ٠۰٠۰۰۰‏ کو کوز › 
ومعظمهم ٠۰۰‏ کو کوز › وعدد قلبل بینہم یصیبه من ۰) . ٥۰‏ کو کوزا . اما فلاحو الطبقة 
الدنیا فکان بصیب الواحد نحواً من ۰ کو کوزاً . ومنع الشوغون تو كوغاؤوا الحکام من‌انتزاع 
الاراضي من ايدي الفلاحين بعد ان يكونوا استمروها لمدة تاراوح بين ٠١ ٠١‏ سلة. وهكذا 
اعترف القانون على شكل ما ؛ للفلاح بحت التملك “ الا انه منعه من بيع ارضه . 

كل الملاقات الاجتاعية والسباسية قامت علىروابط الولاء والتابعية“ هذا الولاء الذي اصبح 
المثال الاعلى المشترك لكل الطبقات روالقاعدة الساوكبة الاولى التي شدت النبيل والحا؟ الى 
اتباعه » وبين المرارع والعامل في حقله والتاجر والمستنخدم في متجره ؛ وبين ممل الكار والمتمرن 
على العمل . فالمثال الفروسي الذي عرف باسم ملنموuط‏ بعد عام ۱۹۰۰ › مالىث ان انتشر ف 
البلاد حى ساد العلاقات بين التجار وافراد الشعب . وهذا المثال كان غني الحتوى › من ضمنه 
الدقة والاستقامة ؛ والاخلاص والنصح والشجاعة لتنفيذ كل ما هو عدل وخير في صالح الضعفاء 
والمغاوبين على امرم ؛ وهذا الظرف الناعم » والادب الرهيف > وكبح اهواء النفس رالامانة 
في الوا جب حتى الموت ؛ تلك كانت المناقببة التي كان على الجنود والحاربين ان يتحاوا ا. 
فعلى الجندي ان مح بنفسه على نفسه لذذب اقترفه او لهفوة لطخت شرفه ؛ وذلك عن طريق 
الهراكيري ٠‏ ببقر بطنه . فالبوذية بمطلبما المطلى وخضوعما المادي المستكين للقوانين في هذا 
. العالم٤والشنتوية‏ ينبوع الولاء للسيد؛ والداعبة الى تقديس الجدود “والبر البنوي “والكونفوشة ؛ 
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التي تعلم احارام القدامى والرؤساء +واخيرا فلفة وافغ - انغ - منغ التي عرفت باسم ه0 
والتى لقت روأجا كبيراً في اللاد لحضما الناس على العمل “ كل هنه العوامل والعناصر جاءت 
تقوي من جانب المثالبة الفروسية ؛ هذه المثالبة التي راحت فلسفة تشو - هي تضع ا في 
خدمة الدولة . 


| يستطع آل توكوغاؤوا المؤول دون تطور المجتمسع 
الباباني . فقد عمل نظاممم على انشاء اقتصاد نقدي في 
البلاد مع كل ما ترتب عليه من نتائج اجتاعبة . فالبلاط الفخم الذي قام في مدينة يبدو > 
والاسفار التي كان يقوم بما الحكام بين يدو وإبالاتيم» وغير ذلك من العوامل “ شجعت التجار 
واصحاب الحرف على إنشاء مخازن ومحلات للببع في عاصمة الشوغون »وي هذه المدن الواقعة على 
طريتى الحكام . ولكي بؤمنوا مشترياتم راح حكام المقاطعات يشجمون على استهار مناجم 
المعادن الشمينة . فقد و"حد اياسو النقد قي البلاد وامر بسك علة من الذهب والفضة “ واخل 
بتشجيم التجار واصحاب المجرف والممن . كذلك عل الحكام على التمامسل » اکثر فاكکثر؛ 
بعاد الثمينة “ بفرضمم رسوما 'تدفع نقداً وعبن] بالفضة » عن محاصيل الارض غير الارز › 
كالشاي واللاك والقطن والتبغ وهي مواد جرى ادخا هما الى البلاد في مطلم القرن السابم عشر . 
كذلك فرضوا رسوما تجبى نقداً فضة » على اصحاب البضائم وعلى احجار المطاحن > وبدلا عن 
الدمة المسكرية “ وغير ذلك . وحاول الحكام والنبلاء » في آلعر المطاف بسع ما لدیہم من 
غلال الارز > وحذا حذوم العسبكريون العاماون قي خدمتمم . واستدانوا على غلاهم وهكذا 
اصبحت السندات التي يوقعونما لامر “ موضوع تحويل تجاري وتجبير . 


من نظام المقايضة الى الاقتصاد النقدي 


وهكذا طلمت في البلاد طبقة جديدة من التحار اخذت تنمو عدداً وتزداد ثروة وثشراء › 
لا سيا ولم يكن اصحابما ٤‏ في بدء الامر “ بخضءون لاي ضريبة او رسم کان ٤‏ پاعتیار ان غلال 
الارض وحدها تلف مورداً : وهکذا بقست مدن كثبرة مثل بدو وأوزاکا وکوتو ونارا 
ونواسيمى وغيرها معفاة من الضرائب . واخذ التجار وارباب المهن يؤلفون من بينم نقابات ؛ 
وحصلوا بالشراء من الشوغون ومن كبار الموظفين الاداريين امتبازات حددت من الانتاج > 
وعدد المستكتبين والمساعدين وارباب الحرف ؛ وابقو الاسعار على مستوى كن > واقاموا 
احتكارات . وني بورصة اوزاكا ؛ اتفق التجار على شراء الارز باحس الاسمار في كل انهاء 
البابان . وقد سدوا افواه المسؤولين في الحكومة بالمدايا والأعطبات التي كالوا يدفعونما هم . 
وعندما كان الشمب يأخذ بالتذمر والتأفف من هذه التحاوزات كانت الحكومة تعمد الى فرض 
بعض الضرائب والرسوم ٤‏ وتفرض تحديد الاسعار والاعلان عنما » وتصادر المستودعات وتحرم 
الاحتكارات ؛ لمدة ثم تود الامور عودتما الى الماضي من جديد . 


oY 


| الاوروبسون و حاو لام التجارية 
في الصين والبابان 


بقبت الصين مغلقة في وجه البرابرة طبلة عد دولة امن ودولة تسنغ . فقد رضي 
الصينيون ان يفتحوا على طول حدودم » بعض الثغور والنوافذ › كمدينتي کنتون 
وسو - تشيو » تطل منما وفادات السفراء حاملين المدايا والخراج الى الامبراطور ابن الشمس. 
ومثل هذا التا كمد “ زعم فبه الكثير من نسج الخال . فالاجانب كانوا يلتفون حول سفار 
مزعوم فيۇلفون جماعة من التجار يستغلون بعض الاعفاءات الدبلوماسية . والمدايا ا مزعومة إ 
قكن بالفعل سوى بضائع وسلع بقايضون بها بضائع غالبة الثمن . وار يكن مثل هذا الوضع 
بخاف على موظفى الحكومة » يدركونه جيدآ ؛ اذ اميم عندم الحافظة قدر المستطاع على 
سبادة « امبراطورية الوسط » الشاملة |i ¥ “ Empire du Milieu‏ يلقبون الصين » اذ ذاك . 
اما فتح الصين امام الاجانب على نطاق واسع ٤‏ فامر م يكن وارد قط في حساب الصسنمين ٤‏ 
اذ يكن هولاء الاجانب الاغراب خلبقين باقتباس حضارة الصين ؛“ قطب العا المتمدين التي 
ام تر شيئ عند البرابرة حريا باقتباسېم . 

فقي الوقت الذي وص فبه البرتغاليون وجدوا اماممم مكانا بنفذون منه الى هذا ا لمجال 
التجاري الممتد دن الصين والبابانت وماليزيا والمند الصمنة . ففي عبد الامبراطور يون - لو 
HY — 1۳)‏ ) من ملوك دولة المنغ »> بلغت الاساطمل الصينة الخلبج الفارسي وشواطىء 
الصومال . وبہد وفاته حظر اباطرة المنغ » على رعايام ؛ الاتجار مع الخنارج ؛ والىجرة الى 
الخارج تحت طائلة الموت > فرموا ؛ من وراء هذه التدابير الى تفشبل اعمال القرصنة › التي كانت 
تقوم با عصابات وو - کو٤‏ تلفت مءمظما من مجندن بابانيين قدموا من جزيرة کنو ب سيو ٤‏ 
فراحوا يغامرون على متن سفن مسطحة الظهر » قلاعما من الحصر وما مجاذيف جانبية “ تهاجم 
مصبات الالېر في الصين . وكثيرا ما استكملوا عدتمم من مساعدين لهم من اللايو والقبلبين . 
وقد عجزت مبليشبا اواي وسفن خفر السواحل الصىنبة “ عن رد تعديات هكلاء القراصنة . 
وم تكن حكومة الصين لتتوقع اي تعاون او مساعدة من حسكومة الظل القامة في البابارب . 
وفي سنة ٠۵٥۵۹‏ تقدمت عصابات وو کو واصبحت على مقربة من نانكان . وهكذا 
تعرقلت الاعمال التحارية واضطرب حبلما دون ان تنوقف او تنقطع . وکان حمکام المقاطمات 
في اليابان يطهمون جدآ في المصول جلى حر الصين وعلى ذهب الصين لشدة الطلب علبم ا في 
اليابان . اما الصينيون › فالاتجار مع الخارج > إ يمثل سوى جزء ضثيل من نشاطمم التجاري» 
وهذه العمارات الصينية المأاخرة عباب البحار إ تكن سوى كصة ممل اذا ما قيست. بيسذه 


البرتغاليون 


° or 


الاساطبل التي كانت تقوم بهذه الح رك التجارية على ساحل البلاد الشرقي “ والتي كانت تؤمن 
الملاحة النهرية . غير ان البلاد والموظفين كانوا دوما يعون للحصول على الافاويه والتوابل من 
مالزيا » وعلى غير ذلك من المحاصل النادرة عندم » وعلى هذه الاصناف التي قامت عليما حياة 
البذخ ؛ ا ان الصين ٠‏ بلاد الذهب الفضلى › كانت بمحاجة كلبة لكة من الفضة المسكوكة نيوا 
باقتصاداتما . 

وهكذا استمرت الحر كة التحارية فما تعتمد بالا كثر على الوسائلل التالمة : السفارات 
والتر حص والتهريب . فقد رخص الدول التابعة للصين او الي تدور في فلکېا ؛“ ان ترسل کل 
سنة لبكين » وفادة لتقدم ولائما وخضوعما للامبراطور ؛ مم الخراج القرتب علا . وكان 
السغير يعطى بدوره إجازات ورخصا توزعما حكومته على تجارها في البلاد . وبيذه الأجازات 
يستطعورن الدخول الى الصن بعد الخضوع لعملىة تفش او مراقبة من قبل احدى المراكز 
الثلاثة المبمة للتفتمش تألف منما « مكاتب مراقبة الفن المحرية؛ المعنية كل منها بمراقبة التجارة 
مع البابان » في مرف نن - پو ومع جزر ریو - کو في مرفاً تسن سرو » وفي مرفاً کنتون 
السفن المتجرة مع د اقطار الجنوب » »“ اي مم الفبلبين وجزر الدوند والسبام و کمبوديا . وکا 
التجار الاجانب برسون بسفنهم في مصاب الانهر او في الجزر القريبة منها “ ويحشدون بضائعمم 
في عنابر او مستودعات خفمفة . اذ ذاك فقط يمح هم بدخول اللاد والتحول في الةرى 
المجاورة للمرفا دون الدخول للهدينة نفسما . وكان هؤلاء التجار يديرون شؤرنمم الخاصة داخلا 
وفقا لقوانين بلادم واعرافما التقليدية ؛ الا انهم لم بكونوا يتعاملون الا براسطة اتحادات التجار 
الصمنمين التي كانت تتولى تحديد الاسعار . 

وکان المرظفون المسنمون Mundurins‏ او ù‏ من سکام ونواب اللك يعطورن رخصا 
باسعار عالية “ لبعض التجار الصينيين للاتجار مع الخارج . 


اما مليات التهريب فكان يؤمنما او بقوم بها اصحاب السفن ومالكوها عن طريق قراصنة 
الوو - كو وعصاباتيم البحرية ٠‏ او عن طريتق تجار جزر ريو - كيو او عن طريى الغور 
او اللتكىوس > عدا البرتغالسن ؛ الذين كانوا عاولون على مۇولباتهم ٤‏ خ_رق الصار 
المغروض . وقد كان الغور ؛ في القرن الخامس عشر اهم العملاء في الا تجار مع الصين والبابان 


و « اقطار حار الجنوب » . الا ان شأنيم هبط كثيرا في القرن السادس عشره . 

وعندما تم لألبو كرك ؛ الاستبلاء » عام ٠ ٠١١١‏ على مالقا » امسر بان تماد الى التجار 
الصمنسين والسفن التي كان بمحتجزها عنده سلطان المديلة » کا سمح لؤلاء التجار ان يتموا بحرية 
تامة + عملبة قدويقهم . وعاد الصينيون الى بلادم وكلهم ثناء عاطر وألنة مدح تلهج باريحية 
ال اسع مهاه > کا كان يمون البرتغالسين. وقد بلغ البرتغالسين ان التحار الصبنيبن محققون من 
الاتجار بالفلفل ارباحا تبلغ اربعة اضعاف ثمنه بعد نقله الى کنتون › کا جاء من يۇ كد هم انم 


of 


يستطبعون ان يؤمنوا من الارباح على البضائم والسلع الاخرى من ٠١ - ۲١‏ في المائة . وعلا 
بالاوامر .والتملبات التي تلقاها حاک مالقا » قدم جورج الفاریس ٩‏ عام ٠ ٠١۱۲‏ الى مصب نهر 
تقم مدينة كنتون > وباخ بارباح طائلة ما كانت سفنه تشحن من بضائسع 
ختلفة . واذ ذاك » ارسل الملك مانويل - ملك البرتغال ؛ الى امبراطور الصن ؛ يطلب اله 
اعطاءه ترخما لاقام ة ركالة قشل تحاربة ( clue‏ ) على ارض صثبة . واضطر السفير 
البرقفالي › توما بيريس الذي وصل كنتون عام ٠١١۷‏ > ان بنتظر ؛ في هذه المدينة ٤رد‏ 
الامبراطور بالسماح له بالتوجه ألى بكين . وحمل البرتغاليون معهم كمية من الفلفل يبيعوفه 
غا . رمح لمم الموظفون الصنيون ان يبنوا لمم مقراً في جزبرة توان - من “ وهي اسک 
كان التحار القادمون من مالقا بتوقفون عندها , 


سي کان حسث 


الا ان سیمون ده اندراد ٤‏ وهو جندي جلف بدون تېذیب » تصرف عام ٠۵۱۹‏ و کأنه في 
ارص تخضم لسبادة البرتغال ؛ فامر بيثاء حصن جمزه بمدافم قصيرة لقذف القنإبل »> ونصب 
مشنقة شنتى علبما احد الجرمين ؛ ا ضرب موظفا صنب طلب البه دفمم الرسوم المترتبة على 
الاجانب . وعندما وصل بيريس الى كىن ؛» عام ٠ ٠٠٠١١‏ اتضح للصسنين بشيء من الدهشة 
والاستہجان؛ ان اورا اعټاده لا تنص قط على تقد الولاء والاحترام » ولا تأتي على ذ كردفع 
الخراج» وهي عبارات والفاظ استعملتما ٠‏ الديبلوماسية الصبنة ؛ اذ ذاك ؛ بل جل ما تطلبه “ 
عقد معاهدة تجارية على قدم المساواة ؛ مع اعطائمم امتازا بانشاء وكالة تجارية هم . ان قو 
لا آداب لهم ولا احترام عندم للمراسم المرعية ؛“ لا كن ان يكونوا اناس] ذوي اخلاق ؛ بل 
انما م جواسبس وقراصنة وغزاة > و « اجانب ابالسة » . فاصدر البلاط الامبراطوري امراً 
حظر على البرتغالين اث يطأرا ارض الصين . وقد هاجم الصبليون اسطول داو کالفو 
الذي تألف من ثلات سفن كبيرة وثانبة مراكب > فاضطر البرتفالبون للتضحبة برا كبهم لانقاذ 
سفنهم . وقي السنة التالية “ فقد البرتغالبون مر كبين ايضأ ٤‏ ا ان اربعة سفن اخرى لقيت 
صعوبات كثيرة لتتمكن من النجاة . وأرسل توما بير يس ورفاقه خفورین الى کنتون وزج ہم 
ف غىاهب السحن حتى سنة ٤‏ حث مات معظمېم من جراء ما حى بېم من الېوان وسوه 
المعاملة الي تعرضوا 4ا . 

وهكذا رأى البرتغالىون انفسهم ٤‏ منذ عام ٠۵١١۷‏ “ مرغين ؛ على القيام امال التهريب 
من مدینة کوانغ - توئغ في فو - کیان » وشي - کبانغ حیث استطاعوا ٤‏ منذ عام ۱٩۳۳‏ » 
اث يقيموا لم خفة » علاقات سرية مع بعص الموظفبن الصدنيين الحليبن ومع تجار النبيذ 
الحلسسن . وقد وصلت يعض المارات البرتغالىة بقبادة رئنس - قبطان تحت إمرته سفنة 
ملكىة . وهبط البرتغالون في جزبرة موحدة بثوا فما أكواخ) من القش اقاموا فما من شمر 
وز الى ايلول » وانشأوا لهم سوقا حل واخذوا بالاتجار مع السفن الصبنية ثم بتوارون بعد ان 
يبيعوا منم “ ما لدم من الفلفل بسمر معتدل ويشترون موادم الغذائية بإاسمار عالة . 
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وني سنة ٠ ٠١٤١‏ التقى ثلاثة من رواد البرتغالبين » مراراً مجماعات من الغور الى ان يلغوا 
ريو كبو . غير ان سكان البلاد الاصلبين الذبن كانوا محرصون على بقساء سيطرتمم على الجر كة 
التجارية اساؤوا وفادة البرتغالمين الذن استأنفوا سيرم شرقا الىان أطلوا على مشارف البابان. 
وني ۲۳ أيلول ٤٠٠٤۴۳‏ وصل البرتغاليون الى جزرة نائبة عن أرخبيل اليابان هي جزيرةفانيغا. 
فقد كان لكشفمم الجغراني هذا وقع كبير . وقي هذه السنة ل برجم أحد من التجار البرتغاليين 
الى مالقا . وني سنة ٠ ٠١٠4‏ قدمت عمارة برتغالىة مؤلفة منعشرة مراكب محملة شحلة حرير 
ودخلت خلج کاغوشا . وبذلك ابتدأت هذه ال حر كة التجارية التي نشطت مجارما بين مالقا 
والصين والبابان . ثم جاء الصبنيون في أثر البرتغاليين . 


كان البرتغاليون » مع كل هذا ؛ بحاجة ماسة اقاعدة رئيسية تكون حور نشاطمم التجاري 
في هذه البحار . ففي سنة ٠٠٠١‏ » عقد رئيس قبطان لبونبل ده صوصه “ اتفاق] شفويا مع 
نائب الامبرال في نهر كنئون “ امم معه مماملة السبامين التابعين لامبراطور الصين »> سمح 
لم موجبه بالاتجار. واذ ذاك استطاع البرتغالبون » باعتبارم موالين للامبراطور وتابمين له أن 
یتزلوا » عام ٠٥٥١‏ تي خلبج الإلہة آما : آماکاو ٤‏ ومن هذه الكامة اشتق المرتغالىون كامة 
مكاو . وقد سمح لهم الصينون بالبقاء مشر طبن عليهم الا ببنوا حصونا لىم ؛ وان يقبلوا بدفع 
الرسوم المترتبة علمهم امس . وعندما كانت تصل لمذا ارفا سفينة من سفنمم يقوم‌الصينيون 
للحال بأخذ مقابيسما وتقبيمما لتدفع رسوم الرسو بنسبة حجمما ٤‏ ثم يعملون جردة كاملة با 
تحمله من بضائم ووس » وبا يلوون شراؤه بحيث يتبين للبرتةالسن ما بجحب عليمم دفعه 
رسوما للاستيراد والتصدر . وقد حالف المحظ البرتغالبين »“ فلم يكونوا ليدفموا عن سفينة 
سعتما ۲۰۰ پرمیل سوی ۱۸۰۰ تابل وامھ7 کرسم رسو عن اول مرة › و ٠٠١‏ عن كل مرة 
ترسو فه فبا بعد ٠‏ بين) السفن الاجلبية كانت تدفسسع ٠٠٠١‏ تايل عن كل مرة ؛ جا أن رسوم 
التصدير كانت تخفض الى الثلثين . وكان للبرتغالمين حا ك عام برتبة رئيس قبطان برأس عمارة 
املك المسافرة الى البابان . ولم قلبث المستعمرة البرتغالية في مكاو ان شكلت من ذاتما سسكومة 
بدائية تألفت من قبطان وقاض واسقف مع ما يلزم من شرطة عحلبة حظبت بوافقة الصينيين؛ 
ول يعتم م الامر ان نالوا من الملك ترخما پانتخاب حکاد مم » ومجلس شوخ تولى ادارة 
المدينة . وتتع بحق الانتخاب في المديلة كل رعايا ملك البرتغال الاحرار المهيمين في المدينة 
والمازوجین فا ومعظمم من التجار . فقد کان عدد البرتغالبین في مکاو عام ٠۵۹۳‏ ؛ نحواً من 
الف شخص وبضعة لاف من العبيد والخدم معظممم من الملايو والمنود والافريقيين ٭ عدا عن 
۰ صيني . وهندما ضم فملسب الثاني البرتغال الى املاكه احتفظ البرتغالون عوجب 
اتفاق خاص ؛ باحتكارم الاتجار في متلكاتمم عبر البحار » كا نالوا حرية الاتجار. مع الفلبين 
الاسبانية والبيرو واسبائبانفسما . وقي سنة ٠١۸١‏ أقر نائب المك في للد رسما “ النظام 
المعمول به في مكاو واعترف بها مدينة . وقي سنة ٠١۹٤‏ ؛ حظر فبليب الثاني على الاسبانالاتجار 
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مباشرة مع الصينيين “ من جهة »“ ومع المكسبك والفبلبين من جة ثانية . وهكذا أبعد علهم 
کل خطر او احټال اي مزاحمة من قبل الاسبان . وبالاضافة الى هذه الاعفاءات والمنافم فقد 
سمح البرتغاليين الا تجار مع كنتون بدون وساطة الاتحاد التجاري الصني . وقي سنة ٤ ٠١۸۲‏ 
اجاز ناثب ال مك في ولاية كوانغ -تونىغ؛ البرتغالبين تي مكاو »> بعد ان عرفوا كيف يستمياونه 
باهدايا الشمبنة » الاتجار مع كنتون . وفي سنة ٠١۸4‏ » عين امبراطور الصين “ النائب العام 
البرتغالي في مكاو “ د موظغا نوه14۸ من الصف الثاني » اي ان النائب الام كان ارس 
وظمفته پاعتہاره قاضا صا وتحت المابة الصيئىة. وهكذا فالفترة الممتدة بسن ٠٦١۲-۱١۸4‏ 
هي الحقية التي بلغت فما مككاو الأوج من الازدهار “باعتبارها الم كز الرئيسي للتجارةاحيطية 
في الشرق الاقصى . 

وبعد تحار ب ومحاولات متكررة » وجد البرتغاليون » في المابان › المناء الأمثل لسفتمم 
في ناغازا كي “الذي اعطى حا ؟ المقاطعة الآباء الإسوعيبن ترخيصا بالرسو فيه ٤‏ فاصبح منذ عام 
٠ ۳‏ المركز الرئيسي للبرتغالسسن في تجارتهم مع المابان . ان حور الحركة التجارية منذ عام 
٠١‏ » تمثل في هذه الرحلة السنوية التي كان البرتغال مؤهاء او بعطي اعفاء بہا ارئس قبطان 
بتولى قبادة باخرة كببرة موم الى البابان . وكانت هذه الباخرة تقلع من غوا بعد ا تزودها 
السفن البرتغالمة القادمة من لشبونة بالبضائم الاوروبية التي كان البابانيون برغبون فيما :كالز جاج 
والباور والاقمشة الصوفة والنبذ والساعات والبنادق والانواط والاوسمة »> وجلود قرطبة > 
والساعات الشمسىة والشمعدانات والحمل . وكانت هذه الباخرة تتسوق في طريقما الفلفل من 
کوشي في الملابار “ والحجارة الكرية من مالقا والمولوسك » وخشب الصندال والزنجفر وجوز 
الطب والصعفران والعنبر الرمادي والبخور البكر والعاج » کا كانت تشحن من مكاو : الحرير 
والذهب الصيني . كذلك كانت تشحن نحواً من ٠٠١٠٠٠١‏ وزنة من المحرير الخام الصني ؛ كل 
وزنة ١‏ كلو . وهذا الجر الخام الذي کانوا یبتاعونه من کنتون › پسعر ۸۰ تال ؛ الوزنة 
الواحدة ٤‏ كان يباع في المابان بسعر يتراوح بين ٠٠١ - ٠‏ تائل » الوزنة الواحدة. كذلك 
كانت الباخرة تشحن من ٠٠١ - )٠١‏ وزنة من الحرر اللون بسعر بترأوح بان ٠٠١ - ٠‏ 
تائل الوزنة ؛ لحري بمعه فی البابان بین ٠١ ٠٠١‏ تائل من الذهب الام “ معدل ه الل 
ونصف من الذهب في الصين و۷ تال ونصف في اغا زا كى . كذلك کانت تشحن : مسحوق 
الذهب واقمشة قطنىة » والزئتى والنحاس ٠‏ والةصدير والرصاص › والراوند “ والبقم والسكر 
والقاشاني؛ والمرير والاقمشة المزر كشة والاطلس والديباج. وكان امراء البلد محتفظون لانفسمم 
بقسم کبیر من هذه الاصناف ٠‏ کا ان قم] من اللاك والقاشاني كان برسل الى اوروبا . 


والمهم في هذه الحركة هو الفضة البابانية . ويمحكن رمم صورة تقريبية لمذه التجارة ٤‏ على 
اساس مقايضة الحرر والذهب الصيني بفضة البابان . وكان قسم من هذه الفضة يستعمل لشراء 
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كان يشحن للند واندونيسبا و كلا البلدين يفتقران دوم) للفضة . وزاد الاقبال على الفضة البابائية 
في القرن السام عشر ٤‏ بعد ار هط وارد فضة اكك الى الفانسن ؛ بعد سنة ٠١۳١‏ . 
ونشط البابانيون؛ بعد اشتداد الطلب على الفضة > الى استثار مناجم الفضة في بلادم“ والتحري 
عن المزيد منما > وكان اغزرها إنتاجا يقم في جزبرة تسو - شا ٤‏ في هذا القسم الأو سط من 
منحدر هوندو الشالي باتجاه سكوك . 

وكانت هذه الماخرة قتسم ۱۳٠١١‏ برمىلا > وقد -ماها الماباننون و بالسفمنة السوداء 
Kouro fume‏ “ 4ا ثلا متون واربعة صوار ؛ وصرح شاه في المقدمة يتالف من طابقين او 
ثلاثة طوابى . كانت هذه الباخرة ؛ تغادر غوا في تسان او ايار بعد ان تقضي فصل الشتاء في 
مکاو ٤‏ فقوم قبطانا اذ ذاك بدور حا المدينة +تأخذباستئذاف رحلتما نحو ناغازا کي مم الرباح 
الموسمبة التي تهب من الغرب الجنوبي > في حزبران او تموز من السنة التالبة › فتبلغ ناغازاكي 
خلال ٠١‏ بوما لتغادرها في تشر بن الثاني او آدار »> حصب طببحة شحنما > مع الرياح الموسمية 
اى تهب من الشال الشرقي ؛“ بقودها ربان برتعالي من الاشراف ٤‏ تستعنن باسفارها با لات 
الاح الح نداق كالار. رالاسظر لاب وء عضا تمقوب ٠»‏ امتا الرائط: المفرافة 
فكانت نادرة جداً وسبئة الرسم “ بنا أدلة السفر واللاحة البحرية كانت تفض بالملومات 
والفوائد ؛ فتصف بدقة ممالم الشواطىء والمراسي والمواني ؛ ومهاب الارباح والمجاري المائة 
والتىارات المحرطة . 

وتجارة البرتغالبين مع الشرق الأفصى استقلت تقري) في علاقاتم ا عن اوروبا التي كانت 
تصدر القلىل ٤ا‏ كانت تستورد القلبل. ان جالمة صفير ة من الاو روبين كانت تحمل معا الى الشرق 
الاقمى ددح الاقدام والمغامرة وتتسلح بتقنبات محرية وتحارية مسمثمرة هذه العمدة ف شبه 
استقلال من الوطن الام . والارجح ان البرتغالدن كانوا روح النشاط في هذه الجر كة الآجارية 
التي عمر با الشرق الاقمى › اذا ما اخذنا مقباس) على ذلك ؛ مناجم الفضة والنحاس في البابان ؛ 
وهذه الروح النقابية الي دبت بين التجار الصشن . 


بلغت البعمة الاسبانىة برئاسة له غاسي جزبرة سسبو ٤‏ في نسان ٠٠٥٠٥‏ 
وهي رة كات توما في الا ن ۴ ة١‏ صا اة قاذهة مين 
فو - كبان الى مابلا » يضاف اليما بض الزوارق المابانة موسوقة بالجرر والاقمشة القطنبة 
والقاشاني والةصدبر وتعود منها حاملة الذهب والشمم . وكان مسامو الفب نين وم المورو 
يقومورن بدورم بعملية توزيع هذه المواد والاصناف والبضائم الصينية والبابانىة في الحاء 
الفبليبين . وفبي ابار ٠١١١‏ استولى له غاسبي على اهم المرا كز التجارية التي كانت بيد المورو في 
مانلا کا عرف ان يكب ومحقق خضوع زعاء الفبليمن للسلطة الاسبانية . وقد بدت مانبلا 
ومرفؤها المتاز المر كز التجاري الامثل للاتجار مم البابان والصين وجارا وبورنبو والمولوسك 
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وغنية الجديدة“اذكان يفصل بينهدذهالاقطار السافة نفسمابالنسبة حور مابلا في اي اتجاه سرت . 
ونت علاقات الاسبان بالصشان منريعا وزاد عدد المرا كب الصينبة حتى أن اب الك في 
فو کان ارسل › عام ٠‏ مركا امبراطوريا واستقدم المه اربعة موفدن اسبان کلفوا 
مفاوضته الحصول على مرفأً في فو- كيان والسماح لمم بالتبشير بالانجبل ؛ وكان برأس هذا الوقد» 
الراهب الفرنسمسكاني مارتن ده رادا الذي زودنا بارلى معلوماتنا عن ديانة الصينيين . الا أنه 
شحرت اختلافات بين الجانبين دعت لسوء التفام ٤‏ اذ ان اول حاکم اسباني کان متشاغا > 
جلف الطباع “ وعر الجانب ٠‏ انقطمت معا العلاقاث السباسة عام ۱۵۷٩‏ » ر ان الحركڪة 
التحارية استمرت كالعتاد . 

وف اواخر القرن السادس عشر ؛ كانت « سفبنة مانىلا ؛ تغادر مرفاً أكابولكو › حاملة 
بانتظام الفضة من المكسىك . وكانت السفن الصبنية تأتي في كل سنة الى مانلا حاملة معا 
الحربر والنسائج الحررية والقاشاني والقمح ومعادن الصين لبادلتما بالفضة . وقد اقام عدد من 
الصنسن ٩‏ تراوح بین ۲٠٠۰۰۰ - ۱۰٩۰۰۰‏ في تاحبة باريان التي تؤلف ضاحية مانىلا . وکان 
الحرر يشحن من جديد على ظهر « سفينة مانيلا ‏ باتجاه المكسيك ومنما باتجاه اورربا . وقد 
تلاولت هذه التجارة كسات كبيرة اخذت تزداد سنة فسنة حتى سنة ۳۰ . وكان للعملة 
الفضية الاسبائية » ولا سيا لارإل منما طلب كير في الصين . وكات برد مما » كل سنة ٤‏ عن 
طريتى المكسىك بقىمة ملبون بيزوس؛بحث أن الاسبان ڪانوا مجحققون من الارباح ما يتراوج 
بسن ۳٠١ - ۲٠١‏ “وهكذا كانت السفن الصينية تفد بكثرة على مانيلا » وبصورة تصاعدية 
اذ جاء منپا ست ٤‏ عام ٤ ۱١۷۲‏ و ٠١ - ۱٤‏ سفينة عام ۰ ٤‏ و۳۰ کمعدل وسط 
لہذه السنوات بین ۱۵۸۰ ٤ ۱٦۰۰‏ و ۰ه عام 4 .۰ 


أحدث دخول المولندين الحلبة التجارية في هذه المنطقة اضطر ابا 
کمیراً وادخل علما تفنیراً عظیما . وصالوا الى مکاو “٤‏ لاول 
مرۃ › فی ۲۷ الول ٠٠۹۰۱‏ ومنذ عام ۱۹۰٩‏ راحوا يفرضون 
الحصار على مضابق مالقا ويذلك كادوا بقطءون الاتصال بين کاو وغوا 5 وقد ادر کواً ٤‏ بعك 
تحریات قاموا با ٤‏ سر المج او الاسلوب الذي سار عليه البرتغالون في اتجارم مع بإدان الشرق 
الاقصى ؛ فأسسواعام ٠٠١۹‏ » وكالة تجارية هم في فبرندو » وهي جزارة صغيرة ترتبط جزارة 
کیو - سبو . الا ایم رأوا انفسم مضطرين للاعتاد على التهريب واعمال القرصنة للحصول على 
حربر الصین ٤‏ فپاجموا مکاو عام ٠۹۲۲‏ الا انهم 'ردوا عنما خاسئين خسائر عظبمة » واذ ذاك 
حاولوا ان يقطموا مكاو عن البابارت ٠‏ ومانيلا عن الصين . فاحتاوا “ في هذا السبيل > 
ارخسل بسكادور وتقدموا من الصشبين بطلب الساح فم بطلب الاتجار مم فو کبان‌عن‌طريق 
تن - بو . فسمح لمم الصينيون بالنزول في فورموزا والاقامة فی توان . واستطاع الاسبان من 
جېتېم ان يستعیدوا علاقاتم مم فو ۔ کسان › باحتلاهم تان ۔ شواي الى الشال من فورموزا . 
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وفي سنة ٠٦4١‏ ٤ء‏ استولى المولنديون على مالقا کا استولوا عام ۲ عل فان - شواي “وھ کذا 
اصبحوا يسبطرون على المواصلات بين الصين واليابان 

ل تلبث هذه الحوادث ان تر كت اثرها البعيد»اذ غبرت وبدلت كثيرا في علاقات البرتغاليين 
مم المابانبين . فمنذ ۹1۸ » استبدلوا باخرتمم الكبرى 0 السريمة الطب باسطول مين 
السفن الصغبرة › الفغة الحرك ٠‏ تراوحت سعة السفبنة بين ٠٠١-٠٠١‏ برميل . واشتدت 
حاجة الإرتغالين النحاس لستعملوه لصب المداقع وضرب العمل النحاسة لتسم ل اعام 
التجارية مع الجزر؟ بعد ان اخذت المند والصسن تلتهان الفضة “ وبعد ان تناقصت تدرمجسا 
كمبة الفضة المستتوردة من العام الجديد . فقد كان بالامكان الحصول على محاس البابان عن طريق 
مانلا . وكان سكان مكاو محاجة ماسة للمصنوعات الاوروبة التي لم قعد لتصلہم عن طرق 
غوا » انما ىسر قوفيرها عن طریتی مانلا . ولذا راحوا بنمون علاقاج تهم مم القاعدة الاميانىة . 
وقد کان سبتی للاسبان ان اعتمد وا بالرغم من | وامر اللظر عل مكار في الله حاجتمم للحرير . 
وکانت السفن الاسبانىة تقترب من المرفا بحجة امتبار الماء والتزود منه ومراء العتاد الحربي 
فکانت زوارتی مکاو تأي لبلا اقل الهم الجربر والاقمشة الحربرية من الصين . وقد وصلت الج 
التجارية في مانملا الى الاوج بین ۱٦۰۲‏ - ۰ وهګدا اصبحت مانلا قاعدة اساسىة لا بد 
من الاعتاد علبما في تصدبر الحرير والالبسة الحررية من الصين نحو اكابولكو ومكسيكو 
وفيراكروز وأشببلية . وبقىت في ازدهارها هذا حتى سنة ٠٠٤١‏ . 

عرف کان مكاو ان يفبدوا كثيرآً من نو الاقتصاد النقدي في البابان وتطوره السريع 
تحت تأثبر التجارة الاوروبية ,ول يكن بوسعم اوائل الرأسمالمين البابانيين ان يستخدموا مباشرة 
وبانفسمم امواطمم في التجارة مع الخارج ٠‏ اذ كان يقتضي همم الحصول مسقا على ترخص بذلك 
من الشوغون ؛ وهو ترخبص من المسير ان إ نقل من المستحنل » الحصول عله ٤‏ کا انه حظر 
على البابانسين > بعد سنة ٠۹۴١‏ ؛ الخروج من البابان للانقطاع للاعال التجارية . ولمذا عبد 
حکام' كيو . سبو وغيرم من بض حكام المقاطمة الجنوبية باستثار اموالمم الى بعض. تجار 
مککاو الموٹوق بہم ٥‏ لقاء فائدۃ تراوح معدا بین ۲۵ - ٥۰‏ / وبدلا من ان بستخدم تجار مکاو 
اموالمم الخاصة في هذه الاعمال التجإرية “ اخذوا “٠‏ اكش فاكث > يعولورن على رؤوس 
الاموال المابانىة . 

والحال؛ فقد اقصرت المحكومة المابانىة ؛ البرتغالبدن ؛ في بده الامر » على الاتجار مم جزبرة 
دشما . ثم الحذت ملافسة المولنديسن ومزا متهم لمم تعنف وتشتد . فقد استورد المولنديورت 
عام ٠٣۳١‏ الى اليابان > ٠٠۲١١‏ وزنة من الحرير > بيا بزد ما استورده منه البرقغالبون ؛ 
في تلك السنةء» على ٠٠٠١‏ وزنة . فقد استطاع المولنديون ؛ فعا ٤‏ بعد ان تم هم الأزول في 
فورموزا واقامة وكالة تجازية لهم في تيوان ٤‏ ان يحولوا نحو مرافئم ٤‏ عن طريق فو - كيان ٤‏ 
جانبا كبيرآ من الحرير الصيني الذي کان يصدر من فبل » الى كنتون ومكاو . ومع ذلك فقد 
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استطاع.البرتغالىون اث يعودوا من البابان ومعم من الفضة ما يعادل مُنه ۷ ملايين فلورين * بينا 
عاد المولنديون باربعة ملابين لا غير » وفقا لتقدبرات المولنديين انفسم . ومع ذلك > 
فالنشاط الذي بعثه الاوروبىون في هذهالحركة التجارية “ عاد بالفائدة الكبمرى على 
الآسويسن انفسمم بعد ات ساروا في اثرم واحتذوا حذوم . ففي عام ۱۹۳۹ ٤‏ جاء البابان 
اريم سفن برتغالبة و١۲٠‏ سفنة هولندية ٤‏ پا کان يصاما ٤‏ كل سنة من ٠١ - ٠٠‏ سفبنة 
صبنبة قادمة من مرافىء نغ - بو وفو - تشو » واموي وكنتون . 

اخيراً » بعد ان اوجس الشوغون خيفة من المرسلىن ومن تأثيرم السباسي على البلاد ٤‏ 
طرد عام ٠ ٠٠۳١‏ السفن البرتغالبة . ولم يسمح هما بتفريغ شحنا . ثم امر بابعاد كل البرتغاليين 
من البابان حٽى من جاء من اولادم بالزواج من برتفالي ويابانىة . ومندذعام ۳ سمج 
للهولنديبن وحده بالتعامل مع جزبرة دشا والا تجار مم البابان » هذه الجزبرة التي كانت غماد 
الح ركه التجارية في حار الصبن ء وبذلك كادت هذه البحار تغلتى قي وجه الاوروبسين . 

ففي سنة ٠ ٠۹4١‏ ثار البرتغال في وجه اسبانيا وانظم سان مکاو الى جانب ملك 
البرتغال المجديد » ما سبب انقطاع العلاقات . التجارية بين مكاو ومانملا » وانخفض بالتالي 
ا لمنسوب التجاري ىن “ الا ان مانعلا عرفت ان تحافظ على علاقا| مم سواحل فو _ كيان ٠‏ 
غير ان هذا الجادث السباسي وانهبار اتتاج الفضة في المكسبك والمنافسة الشديدة التي قامت قي 
وجما من قبل المولنديين وضع حدا للدور العظم الذي طالما مثلته كوسبط بين الصين واوروياً. 

ففي النصف الثاني من القرن السابم عشر » يتوزع النشاط التجاري ؛ بين اوروبا والصين ؛ 
على اکر الدول ٤‏ کا اذ نطاقه ؛ کا بدو؛ بضستى اكثر فا كثر. أن اقفال البابان في وجه التجار 
الاوروبدين خض كثيرا من اهمية الحركة التجارية » في هذه البحار . فلم يعد يسمح للمولنديين 
ان يدخاوا اكش من سفينتين الى اربعم سفن في السنة بعد ان بلغ عدد السفن من قبل ٠١‏ 
سفبنة ٤‏ م جاء طردم من فورموزا عام ۲ عل بد القرصان کو کسنغا ٤‏ وفقدوا مرا کزم 
المتحكة بالحركة التجارية بين كنتون وناغازاكي ؛ وبين نلع - بو ومانبلا . اما الاسبان فقد 
وفقوا » عام ٠ ٠۹٦4‏ الى عقد اتفاق تجاري مم دولة تسنغ ينظم الحر كة التجارية بين مانلا 
وكنتون ونل - بو . وهكذا اآطرد قدوم السفن الصينية الى مانيلا . الا ان ندورة الريال 
الامير كي احدث رجة وهىوطا في مستوى الح ركة التجارية , 

اما الانكليز فقد قاموا من جمتهم بعدة اسفار “ كالر حل التي قام ما هاري بونفورد الى 
مكاو » عام ٠٦۳١‏ . وقد شعرت الشركة الانكليزية للمند الشرقىة طويلا بضعفم_ا حيال 
النهوض باسباب التجارة مع الصبن . والراجح ان الشركة المذكورة حاولت في اواخر القرن 
ات تنظم تجار ما مع الصبن » اثر اشتداد الطلب على الشاي في انكلترا . ومنذ عام ۱٦4٩‏ > 
اخذت الشركة تقوم برحلات منتظمة . ونالت عام ۰ ترخبصا ها بفتح وكالة ا 
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اما الشر كة الفرنسبة للهند الشرقية » التي تأسست بةضل مساعي الوزبر كولبير “ فقد 
حصلت على حى التجارة الفرنسية مم العجم والصين . الا ان اهتامما انصرف بالاكشث ؛ الى 
لهند » وتخلت عام 4۸ عن احتكارها المتاحرة مع الصن . وفي هذه السنة پالذات 
اسس الصناعي الباريسي الكمير جوردان الذي كان بعنى بصناعة البلور « شر كة الصن » 
وذلك نزولا عند مطلب المرسلين وبحثا عن الاموال اللازمة للارسالىات الدينة . وتالفت 
الشر كة من تجار باريسين واعضاء البرلان “ وقامت الباخره أمفاريت بأرلى رحلاجا + الى 
الصين + عام ۱14۸| 1Y۰‏ > وعادت حاملة شحنة من الحربر الخام والاقمشة الحررية عادت 
عاما بربح واقر بحنث وزعت على المسامين حصصا بلغت ١ه‏ / من رأس المال . وانضمت 
الشركة الى شر كة اخرى في سان مالو » واستؤنفت الجر كة التجارية مم مكاو واموي › ولا 
سما مع كنتون ؛ بالرغم من بعص التغبيرات التي لحقت بالك ر كة في فرنسا . الا انه صدر منذ 
عام ۱۷۱۳ قرار بنع استیراد الحربر الصسني منعا منافسته الجرير الفرنسي . ومنذ ذلك الجن 
دب الوهن الى الشركة الفرنسمة .. 

وقامت الباخرة سانت انطوان ؛ عام ٠۷١۸‏ بالالتفاف حول امي ركا٤وجاءت‏ والقت مرساها 
في مدينة كونسبسبون في الشلي “ ومنما بلغت الصين عن طريتق حار الجنوب . وحذا حذوها 
سفن كثيرة بعدها . 

سجل تاريخ الحركة مع الصين “منذ سنة ٠۷٠١‏ > طاوع حقبة جديدة اذ لقي كل الاجانب 
استفبالا حاراً في كنتون » مع انهم أقصروا على التعامل مع الصبنيين براسطة فريى معبن من 
حارم عر فوا باسم وہ۸1 بيا وجدت اوروبا نفسما في ازمة من التأخر والقمقرى التي 
طبعت الركه الاقتصادية > ني القرن السابع عشر. فالمحىكومات الاوروببة انہمكت › بل غرقت 
في هذه اللحروب الواسعة التي وقعت في عمد لويس الراب عشر ولا يتهالك المراقب المنصف نفه 
من الشعور بالتفتت والتأخر . 

اما من البد “ فما زال اإروس في تقدم مطرد . فقد قصل بينهم وبين الصسين في آسيا حاجز 
من القبائل البدوية الرحل . الا انهم اصطدموا بالصينيين “في الشال الشرقي من منغولما . فبعد ان 
قام الروس باستكشافاتمم الجغرافية في حوض نهر العامور على ید رح التہم پویار كوف 
٠)۱١ - 4۴ (‏ اسسواء على النمراالمد كور » قلعة البازين عام ( ٠٠١١‏ ) . اما الصبنيون؛ 
فقد حرصوا من جتهم ان يبقوا تحت اشرافم المباشر » المشارف المطلة على الصين من الشمال . 
ففي سنة ٤ ۱۹۸٥‏ تمکنوا بواسطة ۲۰۰ مدفع صبما همم الآباء السوعبون؛مقابل ثلاثة للروس › 
٠‏ من الاستبلاء على نرشنسك ؛ واتماوا فما النار وانسحبوا منما . وعاد الروس الى احتلال هذه 
المدينة “ عام ٠۹۸١‏ . وقام الصمشون محاصرونبا من دید » بالرغم ما قام بين ال جانب ين من 
رغبة صادقة في اقامة اتفاق سلام دائم . فصينيو الشمال كانوا بمحاجة للفراء “ وفي مقدور 
سيبيريا أن قوفر مم من الفراء اميل > ما لا قبل لنشوريا ومنغوليا بتقديه . كذلك رغب 
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الروس ٤‏ من جتمم ان يوطدوا صندوف درلتمم > با لمعادن الثمنة ؛ عن طريق بسح الفراء . 
وكان الروس لون اللغة المنشوية والصنة كا كان الصبنون > مجملون » م ايضا ٠‏ الروسمة . 
فاستخدموا ترچمانا فیا پینہم ٤‏ راھبا پسوعبا في بکین یدعی الاب خرببلون وف ٩‏ ایلول 
4 + و“قم الطرفان معاهدة ترشنسك ؛» تخلى الروس بموجها ؛ عن حوض بر العامور 
الصينيين » لقاء اطلاق الحرية لرعابام بالاتجار في الصين “ بعد تزويدم با يازم من الترخيص 
القانوني . وهكذا امنكن للروس ان يبعثوا كل سنة بقافلة الى بكين . فكانت هذه المعاهدة 
اول معاهدة تعقدها الصين مع دولة اوروبية . 

كل هذا النشاط التجاري ل يتناول » نسبيا ؛ سوى مقادير طفيفة من البضائع والسلع اذا ما 
قارتاه بالنشاط العارم الذي سجلته التجارة العامة في القرن العشرين . فقد انقطم هذا النشاط 
عدد من الاوروپسس قضوا معظم حاتم العامة ٤‏ في الشرق الاقصى ٤‏ پا عرف فرق آلخر 
بینم ان محقتى ارباحا وافرة . عادت هذه التجارة ؛ على اورويا › بنتائج لا تنكر › اذ ضعنت 
ها وصول الفضة سبائك او نقدا مسكوكا ؛ جاءها بالاخص ؛ من الصن وجزر السوئند› 
وساع د على توفیر کمیات المعادن الثمبنة في اوروبا وساعد على تأزم الوضم الاقتصادي › خلال 
الضائقة التي نشبت اظافرها في القرن السابم عشر . 

اما في سيا فالنتائج التي ادت الا هذه الحركة التجارية “ كانت اكبر أثراً وايعسد 
شأنا واهبة . فقد لعب الاوروبيون » في هذا ا لجال » دور المثير الحرض » فعاد ذلك بالنفع على 
الصمنسين راليابانيين وسكان الفبلسبين والمالىو . وكان من نتائج هذه الجحركة › كا رجح 
العارفون ٠‏ إدخال الاقتصاد النقدي الى البابان بعد عام ٠١٠4‏ > وما ادى البه توفر النقد من 
نتاثج اجاعبة هامة . الا ان نمو التتجارة الحرية وظمور بورجوازية قوامما التجار دلبلان مان 
على ما كان لمذه الحركة من شأو بعد . ومع ذلك فلم تحدث اي تغير ماوس في حضارات 
الشرق الاقصى ولا في الحضارة الاوروبية ولم تخل الازمات الاقتصادية التي وقعت في الما 
الجديد وما ادت اليه من تقلبات › من تأثير ظاهر على الوضع الاقتصادي في الشرق الاقمى › 
ومن الشرق الاقمى على اوروبا . وهكذا اصبح بالامكان التحدث عن اقتصاد عالمي » تناول 
العام بأسره . 


۳ - التبشير بالمسيحية في اليابان والصين 


في انون الأول ۷ قم محارة برتغالوت > لدى 
عودتیم من البابان » الى فرنسوا کسافيه ٤‏ قرصانا پاباني) 
من جنود المرتزقة “اسمه ياجيرو ٤أخذته‏ الندامة على ما اقترفت يداه من معاص وموبقات . 
فلم يعرف كہنة بلاده ان يؤمنوا له راحة الضمير وهدوء البال » عندما طلب الهم مساعدته . 
فاقنه فرذسوا كسافيه اصول الدين المسحي » وعمده في مدينة غوا › في العماشر من ايار ٠٠١٠۸‏ 


التبشير في البابان رفلسفة الأنوار 
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لوم عيد العنصرة بالات » واه الماد : بولس ده سانتافيه > فكاث فاجيرو بذالك اول يبلي 
بعتن المسيحبة ؛ ولأول مرة أيضا وجد فرنسوا كسافيه أمامه انسانا شرقبا يناقشه وحادله 
میدیا فرقا عظما پان وضعه ووضع هؤلاء المنود الذين يتقباون بلا مبالاة ما يلقي الهم من تعالم 
جديدة » وبين حقد امورو في الفمليبين واعراض البرامان في المند ١‏ حبث ”خبل الى فرنسوا 
كسافيه امكان قبام مسبحبة في البابان يكن ان تقوم بأمر الرسالة ونشر الاعان بين الآسويين 
في الشرق الاقصى . وقد ذكر فاجيرو بطببة قلب “ وبدون أنانة مبطنة » بعض التفاصسل 
السطحية جعلت فرنسوا كسافيه بتصور ان ديانة اليابان قريبة من المسيحية وان امر اعتناقم 
التعالم المسبحبة سل التحقمق ٠‏ قريب المعنى . 

والمحققة انه قام بين المسبحمة والديانات البابانية كالشنتوية والبوذية هوة سحقة بعد ارف 
تمثلت الأولى » الكون › مثا بالوف الأرواح نره تسرح في الشمس والقمر وتوجد مع الربح 
والعاصفة وي البنابيع واجحاري الاثىة والصخور والأشجار وغيرها. وبين هؤلاء الأرواح Ka‏ 
أرواح الأبطال والجدود الأول لنبلاء البلاد واشرافم . وهذه الأرواح طغہات تقوم على مراتب 
مسلسل٤زعیمتما‏ اماتبر اسو إهة الشمس. فقد ارسلت نمنسي ومن کوتو؛ جد جيمو - قثو" ٤‏ اول 
امبراطور قام في الابان . وتتم للناس السطرة على هذه الأرواح بالصلاة والطمارة والتطرات 
الطةسية وتنفيذ الوصايا الس : لا تقتل » لا تسرق ٠‏ لا تزن › لا تجزع للامراض التي لا دواء 
ها ستطب به “ والصفح عن اهانات الغير . 

اما البوذية فكانت على مذهب ممّيانا الذي جاء من الصين في الةرن السادس > الذي امتص' 
الشنتوية وتثلما » إذ قال وعلم ان الأرواح هي مظاهر وأشكال ية لبوذا . وتفر”ع عن البوذية 
عدد لا محصى من الملل والنحل ؛ اما نذاك ؛ من الوجهة الاجتاعبة والساسية ؛ مسذهب 
یکو ))1 وهو کیه 110۸ وزن مم2 . اما أتباع مذهب یکو وهو که فقالوا ان الخلاص 
افا محصل باستحقاقات بوذا . ويكفي المؤمن في مذهب إيكو ان يمتهل ولو مرة واحدة لبوذا_ 
امیدا ٤‏ ٻاجان حار وصادق بر مته وحنانه » ليلال بلعمته وشفاعته : « الأرض النقسة » حيث 
ينعم بالفبض الاشراتي . فالخلاص هو ايض من نصيب افقر الناس واوضعمم حال إذ بكفي له 
ح رک بسطة من ح ر کات القلب . وقد قالت هذه الطائفة اساسا بالمساواة وم يكن ها من 
طقوس ومراسم ٤‏ ولا كهنة عندها ؛ اتباعما من طبقات الشعب الدثيا ولا سيا من الفلاحسن 
والمزارعين . اما طائفة هو كيه )مم4 ٠‏ فالئلاص لدى اتباعا انما محصل بتلاوة صلاة معبنة» 
تلاوة متصلة بخشوع « تكرمم لوتس الحقيقة الكاملة » التي على يدها تتم الحقائق المعلنة في كتاب 
الشاڪا . وتری في المريد او اتام ¢ نفس بوذا الكونىة الخالدة . وان بامكان هذا الذهب › 
أن يعد » ببساطته » الوحدة بن البابانسين “ وان يؤمن الةوة للدولة . ولذا فطائفة اهو كه 
التي كات فا اتباع كثيرون » بين الشعب » كانت بثابة ديانة البابان القومة . 

اما طاثفة زن فقد فرضت على اصحام‌ا ان يستچمعوا تفکیرم ٤‏ حول قعالم پرذا › في 
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محل منفرد او دير یعرف باسم 0لم او « بيت التأمل» » وهاك يحاول ان پشجرد من أهواله 
ورغائبه بالزهد والتعشى والطاعة . فمو يضرع ويتامل بحبث یذوب او بغر في « الفراغ»؛ في 
ااطاتى» غير ان مذاهب المنطتى ومصطلحاته وصيغه تفقدنا قسما من الحقمقة فتحجرها وتقتلما. 
فالمم في الدرجة الأولى الحصول على المحقيقة » الحية ٠‏ النابضة » والوصول الى المطلقى في هذه* 
الكائنات الخاصة » وفي المال » عن طريتى الاكتناه . وإذ ذاك يتم الفيض فجأة ؛ وباح 
طرف بی المؤمن العام کا کان پبدو لبوذا سکبامولي نفسه “ وبذلك › بری نفسه متحررا : 
فا من شي» بزعجه او بقلت خاطره . وهذا المؤمن لا يكن ان ينعم ذا الفيض إلا باجحاهدة 
الشحصة . اما قدرة المملم زن فتقوم ف ان سط له الہ ٤ ۸٥۵۸‏ بث پتجاوز پسداً ٭ کل 
مظاهر الفشكر الى ان يتبين لمن ما في الألفاظ والكامات من خواء وفراغ اجوف . 


اما الكوان فمو صيغة او وضع فوتى تناول المنطتى وادراك العقل . فعندما يأل المؤمن : 
« من هو بوذا » مجمبه الربان زن : « النيزران بثيت قربا من المضية » . فالقصد الذي برمي 
اله مه امعم أو الربان هر ان بص ط دم الائ ومن ٻالکوان ¢ ال أن سان ا ٤‏ خوام صم م الفكر 
والفراغ الام وراه تراكيب وصسغ النبحو والمنطق الصوري “وكل اشكال الفكر ؛الى ان تالق 
الور سد و له ¢ ودر 1 اھ لسك هلا الفىض دہود المۇمن ال اة ف العام ٤‏ با الناس ٤‏ 
ململ اة اتمم ليلغ الأضيج باتمانه اال الإر والثقى ومحاولته ؛ في كل دققة ؛ ان برى 
مار یات الاچ العادية کا راما بوذا اسه IK.‏ الف صباحب مذهب زن عن اهدي 
الوشي من سث ان هذا الأسير ينقطم للرحدة والتنسك لمنوب في المطلى عن طريتى الغطاف 
الذات . صحيح ان القائل بمذهب ال زن يحاول ؛ هسو الآر + الذربان في المطاتق » انما عن 
طريتی الميش في العام ورعن طريتى السار ك الشخصي براسطة الرؤية الشخصبة . وهكذا 
فطائهة الزن هبي المدرسة الفر دية التي انلشسرت بالا كار ٠‏ بين النبلاء والعسكريين . 


ربدرن ان يفطن لشيء من هذه الأمور التي تلابس التر كب الديي في البابان والصعوبات 
التي تنتفار ء من راء هذا الرضم › حط فرنسوا کسافیه رحاله فی ٠١‏ آب ٠۵٤۸‏ “ في الطرف 
ال موي من جز رة کو سیر الباائية في شاج کاغو شما ؛ وېصسيته فا ارو والآپام الاسباذىون 
وسم ده وريس رشوان فرناندیس. وراج فاچیر و میں الا کشازو تا کاهسا٤‏ في مدینة کو کوبو ٤‏ 
' مالفر ئسوا كسافيهمن شان رفيسع ومثزلة عالية لدى الب تغالين ؛ فراح هذا يأمل ان يفد التبجار 
البرة اون الى مرفئه عن طريتق كسافيه رتحريضه لمم .واصدر في الحال امرآ اجاز فبه لرعاباء 
اتلاق الديانة اة , وال فرئسوا كسافه ہالتہشیر ؛ الا انه ا یلیٹ ان تبن انه راح 
ضسحة الوم رالایال ؛ فالکہلة بو منوت پمال لا بداية له ولا نمابة ٤‏ وائمم لا ولون مخلود النفس 
الشخسباة ؛ کا اتضع له ان المابانيين ألفوا علية الاجياض وقتل املال ٤‏ وام مسن اصحاب 
اللواعل رعبادة الاصلام . فلم يكن لمم اية فكرة عن سخلقى العال “ ولا أي رأي ار فكرة عن 
الاطيثة , وهككذا رأى نفسه ؛ بعد سلة راحدة ؛ بذل منما من المد ما ذل › انه م يستطم 
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ان يكسب للمسبحية التي جاء لنشرها ٤‏ سوى مائة شخص لا غير . 

رفي هذه الغضون»وصلت سفبنة برتغالية الى هيرادو الواقمة الى الشمال الغربي من كوسيو. 
وإذ راح شهازو تاكاهبا يتبرم متأافئفا » صارحه المرسل الكاثو لكي ان لا لطة له على التجار 
البرتفالين واف ذاك ¢ اصسدر هذا الا کم اوامره لرعایاه بالامتناع عن التنصر حت لال2 عةوية 
المىت › كا سظر على المرسلين الاقتراب من مةاطعته او العمل فبا . 

وي تشسربن الأول ٠٠٠١‏ جرى استقبال حار لفرنسوا كسافيه في هيرادو من قبل الحاكم 
ماتسودا تاكائوبو » أملك منه ان بكرن ذلك حافزا على تين علاقاته مم التبار البرتغالسين . 
ومح لكسافبه بالتبشير بالمسيحة في إيالته .ومن هناك اجه فرنسوا كسافيه لمقابلة الامبراطور 
في کانون لاني 601 \ آمك A4‏ يان امول عل ار مص ل بالتىشير اة مەل کو س ډہ کل 
البابان ويصلمح التبشير دو نا معارضة في أي مککان . و كانت دهشته عظيمة اذ اتضح له ان 
الامبراطور لم يكن سوى مسكين يلو ب.ء.م المراتب والالةاب الشرفية . ثم حاول ان يقاب ل 
الشوغون » فرام الرس برد بيدا هذا "زار الطارىء الذي برتدي الامال رالشاب الرثة . 


واف الك ورزر فرنسوا کسافه اتاج نېج مدید في رسالته المیشیریة, ان فةره رعدم مالاته 
بالاهانات الي كان البعض يلما به حملت الناس على الامتانة به والسيخر مله رتلامه الفاب ا 
رأة فبءرضوا عن الديائة الي يبشر با ريدعو الناس الما . فارتدى آنثذ زيا بمب من الربر 
الثمين ورا باجم اهمازئين به ورد على عارصاتيم بالسره علبه , راد اتضم له ان اقروی اسياد 
البابان وامر اما هر النبيل الا ي أوشي بر شنا کا ؛ سما کم سو فو اقصده ي قمر ه في باماغرشي؛ 
على سامل البيعر الدالى . وقد رجا هذا الزعم ان تسمل له هذه الزيارة اباب المحصول ؛ من 
الر تغالين “ على الذهب والاسليسة النارية ؛ لذا ر ص لر لين الس رغم إالر عظ والتيشر 
رالتتصار ١‏ رد رحد فرندوا کسافیه في باماغرشي بلاط) ذرافة عال اللدافة بحب امل اتدل 
رالنفاش ؛ فار تفم ماز لته بيهم وبزداد نغوذا راستراما لدي الوم لمارمه الوافرة و لمر فته لم 
الفلك , ربفضل إنقانه منتى ار سطاطاليس راشذه بالفياس يرقم ابابل في قلرب مارريه 
رچادلىه و جم لم پتشیطرن في بحر سن اشاقضات رالسفاسف والتر هات ٤‏ م بعر فوا مم مله 
عرمج) , والیف فرنسوا کسافیه بزداد شمورا یتسس على ضره اتصالاته هده + الفر ق بين 
الديانات البابائبة وبين الديائة المسيحية . فقد ترجم كلمة ١‏ الله » بككلمة : داي ليشي : « ميدأ 
الكائسات » . كدلسك تبن له ا كلمة «الاصسل الارل للاي اء ؛ لا لني اف 
الخال ار الدع ؛ بل اما هني عندم ١‏ امبرل » التي تفم سحت اراس . راف 
ذاك انطلق من فلسفة طبيعية صرفة ؛ ورهن عن طربق المقل ١‏ عمسن وجرد الل الششصي 
رعن له المال ؛ وعن لوه الئةس البشرية . 

فاستج عليه البابانیون قائلین :« اذا كان الله شير هو فا معنى هذا اكير الذي راء امامنا 
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على الارص ؟ فاجاييم فالا : ان اله كلي الكمال . فكل ما لبس في الل لا یکن له ان کون 
كام » والا اختلط باه وامتزج به . فالشر في العام > على عنكس ذلك ؛ دلبل على وجود 
اله الال الشخمي . وهكذا رى فرنسوا كسافيه اذ يشر بوحدائمة الله على نور اقل 
بقطم اللمظر عن الوحي الالمي . رلا كان مشبم) تمالم الرسول يوحنا فقد ظن ان المسحية 
سنشبم من داتما فا بعد . وراح پہمد پاہانسین ) یکاہم قط عن يسوع المسسحع » وبعد الماد كان 
يطلعمم على لب العقيدة المسيحية ١‏ ورسالة السيد المسيح وسر “ي التجسد والفداء والصلب. وهذا 
المنميج هو الذي عو"ل عليه المر لون السوعبون فما بعد ؛ في كل انع_اء الشرق الاقصى » کا في 
اوروبا ٤‏ ورا طبةوه في جامءاتم في اوروبا ١اذا‏ ما افتضى الأمر . أفلا تصبسح الديانة الطبمعة 
ميدأ الابمان بالل جردا عن الوحي » اصل فلمسفة الائوار . 

وما یکن ٤‏ فقد توصل فرنسوا کسافیه ٤‏ منذ قوز ٠٠١١١‏ للحصول على ارتدادات بین 
سكام المفاطءات وبين النبلاه وبين سبدات البلاطل والمفكرين . وبالرغم من جمرده ٤‏ فقد 
صل بعض التشريش من جراء تأخره في البيحث عن الخمائص الميزة للديانة المسحبة باستعاله 
بعض الممہطلحات البابانية ومن بعص التشابيه الخارجبة , فقد حاط ثلامذه بين « الرياضة 
الررسبة » الى علدا اغناطءوس ده لويولا وبين تأملات زن “ وانزلوا صلاة الوردية مازلة الزوزو 
التي تتالف من ٠٠۸‏ بات اشبه ما تكون بالسبحة ؛ كذلك شلطوا بين هذه التماويد المربرية 
التي توي في داخلما صلاة بردي وبين ابات فرنسوا کسافره التي كانت تضم آية من آيات 
المرامير . فقد رأى فريق لا يستمان به من المرتدين ان المسيحية انما هي شكل جديد او صيغة 
جديدة من صي البودية . 

ومر ية عند كينة الابان على عدم مصحة المسبسية هي عدم اعتناق المسسنمين ها وعدم 
ادم پتمالیمپا. ولذا ترجه فراسوا کسافه مو الصين ؛ في تشر بن الارل ٤ ۱۵١۱‏ بعد ان اقام 
تریب ۳۰ شرا في البابان . فقد كان من إشماع ااذة رشدة تأثيره على روح المسيحبين في البابان 
ا عد مائة سنة مر على و فاته ٩‏ کان الشہداء المابانون ٤‏ بضرعون ؛ وم يقاسون ع ذابات 
الاضطاد الرانا ؛ ريتوسلون وم في سحسشرجة الوت » الى القديس فرنسوا كسافيه . 

لفه في رئاسة العمل الرسولى + الاب کومم ده تورپس ؛ من ۳ ۱۵۷۰ ٩‏ واستمر 
التشير بالامجيل في هذه المرافىء الني كانت تمم السهن البرتغالية. رقد يكون الآباء السوعيون 
م الذين نظمرا » عن طربتق السلطات البرتفلية ٠‏ الرسلة السنوية الى البابان ؛ بمد ان طلبوا من 
بيده المحل رالربط الا ترسو السفن البرتغالية الا في هذه المرافىء الواقعة من المقاطمات التي 
اجاز سکامما النہشیر فما بالمسيحية؛ امثال : اوتومو وشا في فوناي ٩‏ واوشي بوشیتا کا في 
سوفو » ومتورا ا کانوو في هیرادو . فالرغبة في التغاب على منافسه ٤‏ حملت حا مقاطمة 
اومورا سومیتادا » على اعناق المسيیحية ٤‏ عام ۱۵۵۴ ٤‏ کا حملت خصمه ومزاحه حا رعا 
على ايدو دوه . كذلك مجح اليسوعبون في تحقمتق ارتدادات في مقاطمات غ وكيناي وفي 
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مناط ق اوزا کا وساکاي و كوتو وفي جزارة هوندو . وقد حاول حکام الحصون في هذه 
المغاطمات » ان ينازعوا مع ما لدم » من رهبان اديار البوذية ٤‏ بعد ان اختافوا ممم ٤‏ ما کان 
مم من نفوذ وسلطة على الفلاحين وال جنود . 

كانت الشتائج التي توصاوا اليما سريمة العطب “› واهية . ,فضي هذه الفوضى التي تتسكم فيا 
البابان ؛ بكفي ان يحدث اننكسار اد المسكام الاصدقاء ٤سعتى‏ يخسر هذا الجا كم كل مقاطمته» 
ومن ناحبة اخرى » كان المسوعبون بأشد الحاسجة للنقود . فهد اضطررا ؛ منذ عام ممه٠ ٤‏ 
ان بستودعوا بعص التجار البرتغاليين ؛ مبلة) من الال لشراء كمة من الارر من الصين؛ يسع وما 
سايم في البابان ويدفءوا لليسوعبين الارباح بعد قطع #ولة عليما “ التي كنم مسن العيش 
والاستمرار في رسالتېم. وقد تأمنت هذه التيدارة عددما راج اکم مقاطمة أرمورا سومتادا 
المسيحي مجيز للسوعبين التبشير بالاجيل في ناغازا كي عام ٠ ٠١١١‏ بث كانت تصل الباشرة 
البرتغالىة . وقد راح الاب فالغناني ينظم نجارة الب وعبين عام ٠۵۷۸‏ بعقده اتفاقا مم ت ...ار 
مكاو . وقد غص البابا النظر عن هك المعاملة اذ م يكن القصد منم..ا السب والارباح رد 
الريح ؛ بل في سمل العمل المسبسي . وهككذا استطاع الآباء الس رعمون ان يعتمدوا على رسج 
راوه ٩‏ ارارم پان 4۰۰۰ س ۰۰۶ دوقا ف السنة , 

اما الاب پلتارار غاغو الذي كان على رأس الارءالبة في هير ادر فرناي ٤‏ فة د قامت ينه 
وبین رهبان زن ادلات دة ٤‏ فسنسحت له الفرصة بذللل ان e‏ تابا روان : « موز 
شالات اللكفار في المابان ». ولارل عر ة جر ى التميز بين الشنتوية وب .بن الوذية ١‏ ها اأشست 
ةر فة هذه الاضاءات اأزعر مة للا كا اميدا , ققد جاء على لان ثا كا في الكتاب الئ وي اله 
وعثوانه : « لوطس القيةة التكاملة » : على كل انسان ان رسمي لللامه بعمل الاير وبالتشر ع الى 
هوو کسه الاص للا تذهب سه لم * ب ل ل كس داك + تذهب الى الم 
وهن..ا توصل الاب غاغر الى الاكتشاف الااسي في ان لاا تفه في لتاب ء الم كور 
اعلا ٤‏ پمارف في آسر الکتاب بان مامه لوس سر ی ادا/ ٩‏ اي اس سوي اکلرږ. ۸ 
مضيكة ) معدة مده الإامير الياهل المترحشة . وسقرهة تعاليمه التي تمق تام . ) مم مالم 
الموذية » هي انه لاس منالك لص ۽ ولاروح رلا نعم رلا م فالغر درس ار الأمم هسو 
طمأنينة النفس في الانسان بعد ان رکون تغلب على ما فيه من رغائب واهواء ؛ والال راللدة 
والشعور بحرث يمل الى الرضع الذي يمه ذا . اما الجحم فيت مل في رضم هذا الانان الذي 
استسل بکلیته بسع اموائه في هذا العام . فلس من اله ششصي ماسام ٤‏ ادا الاساسي 
ار ٩ oh‏ لا می ولا پممش ٤‏ ولا وت ٤‏ رلا 4م Ll‏ بالمشاسر الار ية ااي من تار جما 
ر تنالطما » والرا كيب الختلفة اني تؤول الما ٤‏ تطلم من هذه التكاثمات. لس من نفس فر دة أو 
شخصبة ؛ اذ ان كل شيء بار كب من هذه العناصر الاربمة يلتمي درما الى الالال , رالال » 
ان هذه الافكار الااسبا في عقردة شاا رجدها غاغر لدى كل المذاهب البردية كنا ائه كثف 
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عن جميم الاتجاهمات المتضادة تامأ ؛ بين البوذية والمسيحية . ولكن هذا ممطه1 ٠‏ الا يوجد في 
صلب اساس هذه الفكرة ال مالوفة في فلسفة الانوار ؛ التي تقول بان الديانات الموحى ا هي من 
نسبج هؤلاء الكنة السحرة وخزغبلامم ؟ 

واذ ذاك عمد الاب غاغو الى اعداد تعليم مسحي جديد ؛ عدل فيه عن النهج الذي سار 
عليه فرنسوا كسافيه باستعاله ا لمصطلحات المابانبة الي خلقت هذا الالتماس بين البوذية والعت ند 
المسيحية» واستممل بد منما مصطلحات لاتينية وبرتغالبة مم مرادفاتما بالمابانية » منها مثا : 
Substantia Hitofsuna , Persona - Mitsuna - Spiritu Saneta , Filio , Pater , Deos>‏ ...» 
وشدد بعكس فرنسوا كسافه على بعض الافكار الاساسمة في المسحة » كالخطيئة الاصلة > 
- المسبح - التجسد - الفداء . الا انه رأى » هو ايضا ان يؤجل › الى ما بمد “ الكلام عن 
يسوع المصلوب » لان فكرة الله ا صلوب لا عكن ان تتقلما الذهنية المابانبة . قل كل شي“ 
يحب تلصيرم بالعاد والتدرج ؛“ فبا بعد “ في عرض اصول تعالم المسحة . 


واستطاع الآباء البسوعبون » منذ عام ٠ ٠۵۷۰‏ ان ينصّروا حكام بمض الولايات اذ ات 
قنصيرم كان يجر معه تنصير سكان كل الولاية او المقاطمة ؛ امثال اومورا سوميتادا “ وآرما 
يوشبسادا ٤‏ واوتومو يوشېيجه . ووثقوا صداقاتېم مم اودا نوبوناغا عن طریق احد جلوده 
المدعو هبدا بوشي . وقد لقي اردا نوباناغا معارضة كار اديار البوذيين وعدائهم . ففتح امام 
البسوعبين الولايا التي تم له فتحما “ونصف ولاية هونود . واخذت المسبحبة تتسم وتمتشر مم 
التنظيم الجديد الذي تم للدولة المابانية المناهضة لنفوذ الاديار البوذية الي كانت ي عداد 
الامارات السمادية . 


وقد قرر الاب فالفنباني خلال الفترات الثلاث التي قضاها في البلاد:الاولی من ٠١۸۲-۱۵۷۹‏ 
والثانبة من ۱۰۹۰ - ٠ ٠٥۹۲‏ والثالثة من ۱۵۹۸ ٠۹٠۴,--‏ انشاء اكلير وس وطتي ياباني . وفي 
هذا السبيل انشا كلىة في فوناي ومدارس اكليريكة في کل من آرعا وأتزوشي ودر ایتداء في 
أوزوكي» کا اكثر من انشاء مراكز ثابتة للرسالبات ضم الواحد من ٩‏ - ۷ رهبان يسوعبين › 
يساعدم ال »آم وم من الاخوة العلمانين . ويشد من أزرهم علمانيون عرفوا بحسن 
تقوامم یدهون «هطاره) . وهكذا اصبحت البابان «نبابة ايالة رسولية».فقد بلغ عدد السمحين 
فيها في مطلع الفرن السادس عثر نحواً من ١٠٠الفاءتوزعوا‏ على ۲٠١‏ كنيسة او رعوية انتشرت 
في کل کان حتى بي الجنوب من جزبرة بازو . اما الحتمعات المسحة الكبرى فقد قامت في 
جزبرة كيو سبو ٤‏ وني هوندور في مقاطعة غو - كيناي . والدلبل على ما بلغت اله كثافة 
المسحبين في البلاد الوفادة التي جاءت روما والتي تأافت من حکام اومودا وآریا ٤‏ وها امیران 
تا مع شقتی حاكم بونغو.وحاكم أريا > فاستقبلمما البابا > عام ٠ ٠٠۸١‏ والدموع تنممر 
بغزارة من عون الكرادلة لشدة الفرح . 
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جاء تنظم الدرلة الجديد في البابان يحد من عمل الرسالة وانتشار المسحة بد ان کان 
الوضم من قبل › مسعفا لما . فقد دهش هيدا يوشي من نفود السوعمين وما لمم من شان بين 
ا لحكام المسيحبين » وخشي من ان يدفم اليدوعبون » البرتةالسين على الاعتداء » کا انه أوجس 
فة من ان يقضي تشدد الحكام المسحيين الى القضاء على الكنة البوذييل ودم اشاكل 
والاديار التي لحم في البلاد . م يكن هيدا يوشي ليرضى او ليسلم بزوال البوذية التي عرفت ان 
توطن الشنتوية » في البابان وترسخ اصول عبادة الجدود » فكانت بذلك مدرسة ولاء وثقة 
في نظر رؤساء الدولة » کا وضعت ما ها من نفوذ في خدمته بعد ان اصبح سبد البلاد وقائدها. 
فقد ساعد تنظم الدولة المابانبة على ابقاظ الروح الوطنبدة في البلاد ‏ بعث الحسوية والنشاط في 
طائفة الهو كيه المعروفة بعداما ومقتما للاجانب . وقد رغب هبدابوشي ان بقم علاقات تجارية 
مع الاسبان في الفبلبين وان بقوي من شان هندو › مركز اقامنه > وقاعدة قوته على حساب 
کو - سبو . ومن جهة اخرى كان التجار البرتغاليون يبتاعون البابانبين بالألوف ويشحنو نيم 
عببدآً ارقاء الى مكاو والفبلبين او الى الصين . فاصدر عام ٠١۸۷‏ + امرا بطرد اليسوعبين من 
البلاد . الا انه خشمة بالخاق الضرر بالحركة التجارية لر يعمد الى تطبيق هذا القرار . واستقبل 
الآباء الفرنسسكان الاسبان على امل اقامة علاقات تجارية مع مانبلا . وعلى اثر اشاعات نشرت 
الرعب والملع في البلاد ٤‏ امر بتاریخ ه شباط ٠١۹۷‏ »> بصلب ستة آباء فرنسسکان و ۲۰ بابانا 
مسیحیا » فکانوا اول شہداء باانیین بجودون بدمهم وحیاعم في سبل السيحبة وتوطیدها . 


وتابع بایازو سباسة سلفه هبدايوشي . ففي سلة ٠۲‏ اصدر امراً اكد فية للاجانب حرية 
الاتجار في البابان ؛» وحظر التشير با لمسحبة » الا انه غض النظر عن نشاط المرسلين . وقد 
حاول ان بنشط حر ك اللاحة البحرية في هذه الممتلكات العائدة للدولة البابانية “ وات مجعل 
من أوراغا المنافسة الكبرى لناغازاكي . وتكن البابانيون من الحصول على سفن اوروبية الصلع 
واعطى الشوغون عام ٣‏ نوا من ۲۹ ترخنها بالملاحة › کا انه صدر في" عهد خالفه › 
۷ ترخیصا جدیدا اعطیت کلہا عام ۱۹۰۷ . وهکذا اخذت سفن بابانية ٤‏ جار تا بابانیون»؛ 
تصل الى المند وقبلغ امي ركا . ويبدو ان البابات اخذت تنجه العمل في المدى التجاري 
بين المحيطات . 

الا ان حاكم مانبلا ل يستجب لطلب بایازو بناء سفن جديدة البابان ا انه حظر على 
السفن البابانية دخول الفيلببين مع انه كان ست ليازو ورحب بقدم بعثة من الآباء الفرنسيسكان 
والدوملىكىىن والاوغوستمنسن الاسبان . ومن جبة اخرى › فقد توصلت الشركة المولندية 
للإند الشرقىة الى عقد معاهدة تجارية > مم اباو >٤‏ عام ۱1۰٩‏ »> وائشاء وكاله تحاربة ها في 
مرفاً هيرادو . وحذا الانكليز حذوم ٤‏ عام ٠١١١‏ وتم في ما بعد انشاء مراكز هولندية 
وانکلیزية » فی ساکاي و كوتو وغبرها. وقد کانت خفت پالتالي حاجته للبرتغالمن والاسبان. 
وفي سنة ٠۹۱۱‏ تلقى الشوغون من موريس ده تاسو٤حاكم‏ هولندا العام رسالة تحذره من الكہذة 
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الكاثوليك باعتبارم جواسيس وعبوا على البابان يتآمرون لبمث التمرد ي البلاد تسيل لمملمة 
فتح يقوم بها الاسبان والبرتغاليون. وقد راح الموقف الصلف الذي وقفه وفد اسباني بزيد الشك 
ويثير الظنون في قلب الشوغون وبؤيد هذه الدعوة . وقد جاء عام ٠ ٠٠١۴‏ اكتشاف يعض 
وثائى لدى احد الىكام توضح للاجانب خطة لياجمة البابان » مع قائة بالحكام والنبلاء 
المشآر كين بهذه المؤامرة التي جاءت ثالثة الاثاني . 


ومن جهة اخرى راح بايازو بالىء الكونفوشة ٤‏ ا صورةما قعالم تشو - هي ٤‏ کا راح 
فوجوارا سکوا ( 1 -- ۱۱۲۰ ) ٤‏ يعلن على رؤوس الاشہاد ان المبادىء الي تنادي ما 
الكونفوشة هي نفسما المبادىء الي تقول با الشنتوية مثلة بصدق الولاء والاغلاص الام 
للامبراطور » واملن موقفه الممادي للبوفية . وهكذا نرى ان يايازو ل يعد بحاجة الى السحية 
طالما يستطيع ان يعتمد كلا على ديانة آسموية ٠‏ يابانبة تناهض الاديار البوذية للحد من نفوذه) 
القوي ي البلاد . واعلن بتأثبر من هباشي رازن ( ٠ ) ٠٦١۷ - ٠١۷۴‏ ان التشوهبة دين الدولة 
الر مي » وحرم کل دين آخر في البلاد ما منم قام اي جدل ديني فپا . فکل خالفة تعرض 
صاحبما للسجن والنفي او للموت . 

وهذا النجاح قصبه التشوهىة في المابان كان من النسر والسمولة ما بحت په دللا على ان 
البابانيين ام يفقهوا شيا من الروح العلسة في الغرب . وبالنظر لما م عليه من روح عملية ٤‏ فقد 
کرهوا الخو في فلسفة ما وراء الطسمة والمنطق الصوري والرياضات ؛ دون ان ينظروا 
او يہتموا ٤‏ من قريب او بعبد ؛ الى الاسباب والموامل التي امنت لاوروبا “ التفوق التقنى . 

واخیرا راح پایازو برط اللابان بهذه النظم السيادية والاقطاعبة الى مخرها لتأمين فوزه 
ونجاحه . وام یکن لیہمه کثیاً ان بړی › الى جانب المر كة التجارية ؛ طبقات اجاعبة قوامما 
النبجار والبرجوازيون . 


وهذا ما يقر لنا الحظوة الي لقبما هباشي رازن والثقة المظبمة التي تمتع ما عند بایازو 
وخلفائه الاقرب-ين » حتى اصبح وزراً للداخاية ٤عام‏ ۱۹۳۹ .فيو واضم القانون الذي صدر 
بتاريخ ۴۷ كانون الثاني ٠٠٠١‏ والذي يوجب على الشمب الامتثال للامر الصادر البه بالتخلي عن 
المسبحية . فمن شالف رل يمل صدرت الارامر “ في الحال ٠‏ يابماده . فلا عجب أن بحدث هذا 
القرار ثورة بين المسسحان تولى قبادتما همدا يوري احد احفاد أشكاعا . فقد كان وعد التسوعبين 
باعطائهم حرية التبشير بالمسيحية . فلا عجب أن يدعه البسوعيون بكل ما هم من نفوذ عريض 
في البلا . الا ان هبدا يوري غلب على امره في معركة سبكىغانارا . وفي سنة ۹۱١‏ “ راح 
الشوغون هبدا قبادا يۇ كد من جديد منع الديانة المسيحبة . وامر باعدام كل من محاول ادخال 
مرساسين ومبشرنن الى المابان . وراحت الحكومة المابانمة تضحي شا فشا بالحركة التجارية 
ف البلاد . وتکرر قي السنوات ٠۹٤١ - ٠١۳۳‏ صدور الاوامر التي توصي باقفال البابان في 
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وجه الاجانب ؛ کا حظر على البابانىين السفر للخارج او ارسال اية سفينة بابانية للخارج › کا 
حظر على الآباء الىسوعين دخول الىابان . ومنعت المسمحدة تماما في البلاد . وقد وضعت جواثر 
مغرية الكل من بخبر عن وجود المسبحبين او يدل على رهبان دخاوا البلاد خلسة؛ ا فرضت 
المسۇولىة المشتركة بحنث تناولت خس اسر مما . فعلى اولاد البرتغالين والاسبان ان يغادروا 
اللاد “ للحال “ كذلك حظر ادخال كتب اجشبة الى البلاد . 


لىس بغريب قط ان تقم هذه الاوامر والقوانين “ اأسبحين وتقعدم وتحملمسم على الثورة 
والعصبان . ولمل اهم الحركات الانتفاضة التي قاموا بپا کانت ٹورة اماکو سا٤‏ عام ۱۹۳۷ . 
وقد انكسر المسبحبون بفضل مدافع المولنديين بادارة هولنديين › وتقديرا هذه الخدمات › 
صدر ٤‏ عام ۹ ٠‏ امر اعتبر البرتغالىين والاسبان اعداء البلاد » ولذا امر بطرد تجارم 
واخراجمم من المابان. وبقي المولنديون وحدم في البلاد بعد ان كسروا الانكليز وتغلبوا علرمم 
عام ۰۱۹۲۴ الا انهم تم حصرم وأقصروا على خلبج ناغازا كي » على جزيرة دشا الاصطناعية . 
وراح الشوغون » منذ ذلك الحبن › بحدد هو بنفسه » سعر الحرير الذي يستورده المولنديون ؛ 
انا ترك اسمار السلم والبضائم الاخرى حرة . صحبح ان المولنديين استمروا في تجارتمم “ انا 
نقص حجم هذه التجارة كثيراً . 

استطاعت الجاعات السحة ان تعش متخفبة بفضل مسبحة الوردية “ا استطاع عض 
الادباء وبعض الفضولمين من البابانبين ان يستوردوا » عن طريتى اغازاكي تريب كتب علمية 
واجہزة علمبة “ من اوروبا . وظر عام ٠٠٠١‏ كتاب « الفلك عند برابرة الجنوب » الذي نشر 
نظریات کوبرنىکوس حول مر كز الشس . وهكذا استطاع الم لم في اوروبا ان حى حياة 
مستخفمة في البابان الى ان رقع الشوغون بوشيمويله ٤‏ عام ٣ ٠١‏ الحظر عن الكتب الاجلية 
وامر باعداد تقد فلکي جديد على اساس العم في الغرب . 


تلبث الرسالات الدينىة ان وعت ؛ ببطء کلي؛ الاروضاع 
القائمة في الصبن والتى مجحب ان بحسب نها حسابا » في كل 
عل رسولي ترغب القیام به . فوضع القاون عليما خطة 
عسل تكفل مم التغلغل داخل البلاد وبين الاوساط الشعبية . 

تلف الصين عال) مغلا على نفسه . وقد استقر في اذهان الصينيين انهم الشعب الوحيد في 
العا الذي تمت له اساب الحضارة والتمدين؛ وان سواهم من شعوب الارض پتسکعم ي داجير 
البربرية والظامة المقلبة . والخرائط التي وضمما الصينمون تجمل من الصين قطب العام ونقطة 
الدائرة » وتحتل منما تسعة اعشارها » محف بها نمار من ال جزر التي يقطنما البرابرة ولا جوز 
الدخول الى حرمما الا اللسفراء يقدمون ولاء البلاد التي يثاونما وخضوعما برفعهم الدايا السثية 
للامبراطور ٤‏ محف مم عدد من التجار وبع الخاصة الذين أخذوا با للصن من شرة بعيدة 


شر المسيحية في 
الصين والارضاع التي احاطت بها 
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في البكة والاحلاق» فجاؤوها الاء] للفضائل البشرية وليعبشوا على طريقة الصينيين : رعايا 
مخاصين للأمبراطور . «فا من دير لاراهبات يتقيد مثلم بقواعد التحصن » ( الأب الفارو ) . 

باشر المرسلون محاولاتہم الارلى عام ٠٠١١‏ ؛ ولإ يلبث الكمنة والرهبان المرسل_ون ان 
وبجدوا الصمنيين جد حذرين من الأجانب المتشامخين ؛ الجشعبن ٠‏ القساة » وانهم بختلفون عنهم 
اختلافا کبیراً ؛ اذ ان اي اوروبي ٤‏ مہا بدا ودیما ٤‏ هادئا ٩‏ مسا نا ٤‏ يبدو ٤‏ اذا ما قيس 
بالصيني الوديع ٠‏ المتأني “ الصبور “حاد الطبع “ ملتهبا يستشيط, غبظا. فالاوروبي حمل أنقا 
بارزاً ٤‏ وعبنين غارقتين في حجره) “ لونها غريب مستهجن › كث اللحبة؟ بنا الصدني أقطس 
الأنف » عبناه سوداوان تبرزان على مستوى رأسه » أمرد الوجه » خفيف شمر الرأس . 

ايقن فرنسوا كسافه ان ارتداد الصبن لالسبحبة من شأنه ان بجر وراءه ارتداد البابارى ٤‏ 
بعد ان ظہر له بوضوح ؛ ان -حضارة المابانين تعود جذورها الاولى الى الصين ؛ هذه الصين الق 
وصل النہا في طریتی عو دته من البابان ٤‏ في آب ٠٠١١‏ > ونزل الى الجر على مقربة من مكاو ؛ 
وحاول عبتا الإدخول الى الصبن » وفاضت روحه من الضنى والوهن في لیل ۲ - ٣‏ اورت 
الأول \ooY‏ . 

ومنذ ٠٠٠١١‏ ؛ تمكن بعض الكمنة والرهبان من الاقامة في مكاو بمدد قليل جد » اذ ان 
هذه المدينة إ تكن سوى أسكلة ترسو فما السفن في طريقما الى البأبان . فقد توصل أوفم 
الاب غريغوريوس غوتزالس ان بكسب للدبن المسبحي ۰ بین +٠١٦۸ - ٠٠۵۲‏ نحوآمن ٠٠٠١‏ 
صني » في مكاو › بالطرق التقلمدية المتبعة التي قامت على تعلم موجز يتبعه الاد بالجلة . 
واخذ الآباء اللسوعيون ؛ منذ عام ۰ رضمون جېودهم ٤ي‏ هدا امال > الجمود الميذولة ٤‏ 
بعد ان باءت بالفشل کل الحاولات التي قاموا ېا للنزول في کنتون . 

وقام الاسان من تېم ببعض امحاولات » منطلقين من الفلين “ واستطاع الراهب 
الفرنسسكاني ده دادا الدخول الى فو کان عام ٠١۷٤‏ » وكان اول من تعلم الصيلية “ وجمم 
جموعة من ٠٠١‏ کتاب صني بنا وٴصف لامبراطورية الصين “ رالآار الصبنية وع ل الازمنة 
الصبنىة وكلتب في الحكم والادارة » واخرى في الالبة والةوانين والطب وعل الفلك الصيني . 
وقد إستل من هذه الكتب جموعة منتخبات نشرها في اوروبا احد رفاقه هو الأب غوناليس ده 
مندوزا ؛ ۱۵۸۵ ۰ 

غير انه ل بهم بين الاسبان والبرتغالبين اي تماون بهذا ا لجال اذ راح كل فريتى ينظر الى 
الكرازة والتبشير بالإنجيل من زاوية صمل قومي وطني يعود أثره على بلاده . وابى البرتغاليون 
ان يسمحوا بالعمل الرسولي ؛ في مكاو الا للمرسلين الذبن يقيمون الولاء لمك البرتغال ورون ؛ 
قبل قدومہم ٠‏ بلشبونة والبرتغال وغوا . وحظر الاسبان ؛ من جمتمم الدخول الى متلكاح-م 
والقيام بالتبشير لأي كاهن او راهب غير اسباني الجنسية .و رخص الكرسي الرسولي عام 
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٠ ۷٥‏ للبرتغالسسن ان مجهلوا من مكاو كرس) أسقفء] باعتبار صاحب هذا الكرمي » مطران 
الصبن والبابانه والأراضي وال جزر الحاورة » |١‏ حمل الفيليبمن من خمنما. وقد رد الاسبان على 
ذلك حمل مانلا كرسي مطرانیة عام ۱۵۷۸ › انا 'وضعت مانیلا سوا على بعد ۲۰۰۰ فرسخ 
من ساحل الصمن ما جمل الاسبان مستنين من الصبن . 


ومع هذا وبالرغم من تصرف الأب دادا > إ يفقه المرساون شيا من 
الديانة الصمنبة ا تبلورت في عدم ؛ اذ كانت عبارة عن مراسم دينىة 
وت الطةوس الر راعبة القدية ؛والطاوية والبوذية طلم ها الكونفوشونال قفون ٠فقد‏ ظمرت في 
الةر ن السادس عشر على صىغة من الطاوية او المودية المنقاة بنا بقي جمرة الشعب الصيني على 
أعراف الكدة الطقسمة الشخصبة » تحت اسم بوديساتفا ( بوّساه ) او عرفت بالالقاب او 
املسمسات الطارية “ امثال « الساوي المحترم » او و الخالد » . فقد نظرواالى اتمم باءتبار م 
افراداً من البشر استحقوا بعد حبوات متتألية ان برقوا الى مصاف الآلة ٠‏ فالاعتقاد بتناسخ 


الديانة الصنبة 


الأرواح عقيدة عامة عندم » مم انما كانت تتمارض منطق) وعقلبا مع عبادة الجدود . وقد 
رأوا في هذه الآلمة طبقة من الموظفين نالوا ٤‏ بعد طول صبر وعناء > الترفيم الذي استحقوه ؛ 
وراحوا بشخص تالم عدون بوظائفمم الى ارواح العادالسين من لوا حلمم لبر فعوا هم 
تقاربر مفصلة في المواعبد المحبنة . ففي طلبعة هذه الآمة :لاء او تسان-تي »رب الاعالي الذي 
بحمي الاخبار وبقاضي الاشرار +“ ويشرف على نظام الكون؛ يسمم كل شيء ويةضي في کل شيء . 
ويأتي پعده اله الظواهر الطمعة : د کونت الريح » ٠‏ و درب المطر ٠»‏ و « سبد الرعد : 
جلا"د الساء » وه اميراطور الجبل الشرقي العظم » موزع الحظوظ ومقدار الأعار . 

وبأتي بعد ذلك»سللة من آلمة الحقول .فكل ولاية وكل قضاء له:«إله الجدران والغدران » 
الدي سط الاراضي ويسر عى من فما من السكان » ويوطد السلام ومحجلب السمادة > ويصدر 
أوامره لمذا العديد من الآلمة الحلرين الم وكين :بالشارع ؛ والجر والمة ل . لڪل متمم معبده 
وا ارس 

وني المنزل إله الأسرة وزوجه « المة الباب» وكلاما قائدان قدي ان من أسرة تان : إلمة 
المنبوع وإلمة المرحاض › وغير ذلك > واخياً ارواح الجدود التي تسكن في _مشكاة توضم على 
مصطبة في الدار » ولكل إله من هذه الآلمة المديدين طقوسه المرسومة وعبادته التكر ية 
الخاصة . وكل سكان المنزل يشر كون مع ارواح ال جدود في عشاء سرّي . 

اما الأعياد الدينبة فعديدة هي ؛ منما عبد اللصابيح لراحة أرواح الموتى » وعيد تىظيف 
المدافن ؛ وعبد القمر “وغير ذلك ؛ وعبد رأس السنة » اذ كان إله المنزل بصعد الى الاء لمؤدي 
حسابا لشانغ - تي عماوقع في الاسرة > خلال السنة > من وقائم و<حوادث . ولمل أم هذه 
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الطقوسعبادة الجدود“والبر البنوي مدى الحباة “رهي طةوس كثير! ما اختلطت بعبادة اميتابا 
ومراسم الطقوس البوذية . 

كل هذه المراسم والطقوس وما الا من حفلات كان امثقفون يفسرونا وفقا لشروح 
تشو - هي او تفسيراته المتشعة بالمادية > فيردن فما وجما من وجوه الظواهر الطبعبة . واذ 
كانوا يعتقدون ان الدين مفد للشعب » مسال له > فقد أضفوا علبما شكل الديانة القدة . 
« فعندما تعصف الارياح › وينمر المطر ويةصف الرعد ويتلالاً الو بالبرق فهذا دلبل على ان 
الآلهة تتكل لغتما وتعبر عن ارادا > وتعرب عن مشيئتما . وعندما يسكن الربح وينقطع 
المطر ويسكت الرغد وينقطم البرى » فتلك اعمال من فعل الأبالسة » . اما المثقةون فقد رأوا 
د في الآههة مظمراً لبانغ » وني الابالسة صورة لين . ولذا حرص الر ظفون ہا 4۸)٣٣‏ 
الحرص کلہ على احترام الاظاهر الخارجة لمذا الشعور الديني في الماهير الشعببة “ مع ألم م 
یکونوا لىۇمنوا با . 


بالنظر لعدم تمم اسرار هذه الطقوس وجملم لمقلية هؤلاءا )و ظفين 
فقد جاءت نتائج الجهود التي بذ ما المرسلون ضعبفة جداً وخيبة 
للأمل » محبث ان البأس غمر نفوس اليح وامتلات نفوسېم ؛ في أواخر القرن > غ] وقنوطا , 
وقد راح الناس في ماو بتندرون ويتفاكهون قائلين : انه لأيسر ان تبيض بشرة الزنجي 
من جمل الصبني مسبحاا . إلا انه في سنة ۷ه + عندما مر الاب فالنباني “الاب الزاثر لمذه 
النابة الرسولية ٤‏ بمدينة ماو “رسم لعمل الرسالة الدينية في الصين وفي البابان » غطة جديدة 
تضمنت حلا مبدنا فمذه المشكة التي بدت هم أعقد من ذنب الضب ؛ وهو ميدأ التلسبب 
او التوافق مم اعراف وعادات سكان البلاد » اذام تتعارض مم مبادىء الديانة اللبحية 
وعقائدها الجذرية » ا انه اوصى البسوعبين بتعلم اللغة الصبنية وان « يتصينوا » قدر المستطاع. 


اسسارب اليسوعيسين 


وقد رأى معظم رجال الاكليروس والبسوعبون بينم في هذه الاقتراحات مغفامرة 
جلونة . الان فريقا صغير من الاآباء السوعيمن ادرك جيدا ما في اقتراحات الاب 
فالنباني من صواب ومنط ووضموا خطة للتغلغل بين الصينبين “ قابلما فرينى بير مهم 
ياهزء والسخرية . 

وراح راهب يسوعي ايطالي الجنسة هو الاب رو يبري الذي کان دڪتورا ٽي القانرن ۽ 
وعل قاض من قبل “ يدلل » منذ عام ٠١۸١‏ › على اهمية التقبد بالآداب والاعراف الصيلية 
كمشول الراهب أمام الناس أعزل من السلاح “ والركوع اثناء انمقاد جلات المحاكة > 
والانحناء عدة مرات معفرا الجباه بالتراب “ واستعهال تعاب_ير تم عن الحضوع والحخشوع 
والتواضع عند التكل عن الذات » والإكثار من عبارات المدبح والشنام عند مخاطىة الآغرين . 
وم يلبث ان ألح“ٌ الموظفون على الاب روجبيري حضور الناقشات وجلسات الحا لانه > فيء 
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نظرم يتفو"ه بالحكة ويقضي بالعدل ؛ ويفتي ححكمة ونصفة ٤‏ بعبارة هينة > وديعة » ناعمة ؛ 
ولا حمل سلاحا > وهي نةطة حساسة في نظر هؤلاء الملقفين الذبن بزدرون كل ما هو عسكري. 

كذلك أدرك الاب روجبيري “ ضرورة التخلي عن الزي الاوروبي واخذ برتدي لباس 
الرهمان البوذيبن . ومنذ ذلك الحين اذ الصبلبون يلقبونه ب «سونغ » وهو اللقب الذي 
اعتادوا اطلاقه على الرهبان الاجانب . وهكذا اصبح البابا عندم « السونغ الأعلى » الذي 
بوقد الوفود . 

وانشا روجبيري في مکار وكالة خاصة اها ١‏ و« منزل القديس مرتىٽوس » حنث 
عاش في عزلة على طريقة الرمبان الصنيين مع تلاميذه الموعظين . ثم قدم إلتاسا الى نائب 
الاك جاء فىه : « رسالتنا هي ان نخدم الله وان نقت٬س‏ العلوم الختلفة . وقد علمنا وتحن في 
بلادنا ان الشعمب ااصيني شعب طبب ٠‏ حلم ؛ هادىء ؛ منطةيي له طقوس واعراف متازة ؛ 
ولديه الكثير من الممارف والملوم ؛“ وعنده ألوافر من كتب الحكمة والاخلاق الم_دة 
ومكارما ؛ ولهذه الأسباب ؛ وا في الانتفاع من کل هذا » والاقتباس من ينابيع الحكة › 
والتعرف الى امجاد هذه الامبراطورية “ والميش بين هذا الشمب الممتاز › غادرفا بلادنا وجئنا ؟ 
فاصدين » . وقد رخص ائب الك وسمح لمذا البربري بالدخول الى الصين ؛ بعد الذي 
ابداه من حسن الاستعداد لاقبس من الحضارة الصبنية . وفي الماشر من ايلول ٠٠۸۴۳‏ ؛ أسس 
الاب روجير ني اول مقر للكنبسة الكاثولىكية في عاصمة كوانغ - تونغ ٤في‏ تشاو-كلخ-فو, 

ول يابث ان التحتى به الاب رشي . فعرفا ان يثيرا فضول الموظفين بجا بدا من ثقافتيا 
العالبة وعامبا الكشير ؛ وها تم فم[ من تقنية الغرب وممارة في صنع الساعات الكبيرة والساعات 
البدوية والكتب والخرائط الجغرافبة التي تظمر عظمة الكون واتساع الاراضي التي لا تدغل 
في الصبن »> وصنع الاقفال والزجاج ؛ ورسم الصور مع الحافظة على المدى والالوان . ولا 
كان رتشي خريج الكلية الرومانية › فقد ركب لخدمة الموظفين ساعات شمسية (مزاول) › 
ورسم خرائط مسطحة للكرة الارضة » واخذ يعاسم مبادیء الحساب والمندسة ؛ ما ادخل 
البجة الى نفوسمم . وقد كانرا جيلو تماما كل ما مت بصلا الى المنطق والتحليل الذي ل تکن 
لغتهم لتستجيب له لانم لغة احائية > تصوبرية ؛ رمزية . ووضع لمم سلس من المقدمات 
جملتېم يطیرون فرحا . 

ودار بين الآباء والموظفين » ادات استمرت من اربع الى مس ساعات راحوا 
يفتنهوها فرصة للبحث في امور الدين ٤‏ وقد عرض روجبيري طريقته في المرض والبسط الي 
استوحاها من القدیس ولس والقدیس بوحنا ؛ في کتاب له ماه : د شرح التملم المسيسحي » ؛ 
وضمه سلة ٠۵۸۵‏ فکان اول عرض لديانة المسحية باللفة الصنىة ؛ جرى طبعه على مطممة 
حجرية ٤‏ ووزع منه اكثر من مليون نسخة في جيم انحاء البلاد والولايات , كان عله ان 
بشت فؤلاء المفكرين الماديين ان قواعد الدين لا تخالف المةل ولا نطق . وكانوا كليم على 
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اطلاع تام بهذه الاكتناهية ٠‏ التي قال بها وعلم وانغ - بائغ - زو منغ » ا ألفوا ان مجدوا في 
مائرم قواعد السلو كية الانسانية . ومن هنا انطلتقى الاب روجسيري ؛ وراح يدلل على انف 
الانسان بجد في ذاته الخير « ١ء5‏ ما » هذا الخير لا يكن ان يكون مصدره الطبيمة الشرية . 
فالکهال هو اله وحده . وهذا الئر لا یکن ان ڀأتي الا من کائن هو کل الجر ٤‏ هو ملء الخر 
بالذات . فالحكمال الأتم هسو الله . فكمال الحير > اي هذا القصيد الدائم المستمر ان نمل 
دوما کل ما هو یر الارن ٤لا‏ یکن ان بكون الا من إله شخصي ؛ له فرديته ٤‏ يشعر 
من ذاته ٩‏ وبرید انير بذاته . فالطبمة انما قامت للادمة الانسان » جا هو واضح . والدليل على 
ذلك ٩‏ الدلبل هو في تسلط الانسان على المبوان ٤‏ وقدرته على تحويل الممادن وفازاتما الي 
يتر جما من اماق الارض وداخل الجبال . ولكن : هل كن للطببعة ان تفس فسا 
بنفسہا ار تعلل نفسپا پنفسما ٩‏ . فاذا ما ننا تیحٹ هن سسب حادٹ او ظاهرة طبيعمة 
وتومنلنا الى معرفته٤‏ كان علينا ان تبث عن اصل هذا السبب ٣‏ وهكذا دوالك ولذا کان لا پد 
لنا من ار نسل الى علة الملل ٠‏ الى عل تتكفي نفسما وتشرح كل العلل . فيذه العل الايرة > 
هذه العلة الآرلى انما هي الله » ميدع الكئلات ٠‏ وحالق الطبيعة ٠‏ وما عليه هله الطبيعة من 
نظام ؛ وهذا النطام بحتم ان تكون هذه اللة ٤‏ المقل الأسمى . اذن ‏ فال يشعر من ذاه 
وريد من ذاثه › له فردیته وشخصیته . فالانسان محتاج لامدل وهده الما لا ہکن ان تجد ` 
شبم) في هذا العام ولذا وجب ان يتم العدل في الحياة الأخرى + في الحاة الباقية الخالدة ليثم 
شيم الانسان . اذن » الانسان تفس خالدة , 

وېعد ان اثمٽت رو جار ي وحود الله الفردي ؛ الشخصي + بالمفل واثيت عله للكون ؛ 
وسلود النفس › راح يدلل بان الله غرز في قلب الانسان ور كز فيه ٤‏ کل ما هو لازم وضروري 
لمحب سعياة سعبدة . غير ان الائنسان اشتار » بملء ارادثه الشر رالام . ولذا ارسل الله يرما 
له مشارع) هو موسي ليميد الالسان الى سمالته الارلى .ثم عاد الئاس ووقعوا في الاثم من جديد . 
ولذا قال الله في ذاه ؛ لنضرن ضربة قوية . ولذا ارسل لئلاص الشر انه الوحيد يسوع 
امس الذي تجسد في اسحشاء العلراء مرم ٤‏ اما ا لا الشمس پنورها باورة دون ان تس 
بشيء سلامة هله البلورة , 

وارل عاي أعتن الاسسسحية شر اء في ۳ سز ران ۱۵۸۵ وجملل اسم ولس . 
وقد پل هده الأرتداداث في آلمر السنة ¢ 0 maa‏ . وفی یسان ٠۵٥۸۹‏ ارتفم عددم الى 
+{ اما روسیري فقد ضعا چسمه ووهنت قواه واضطر + عام ٠۵۸۸‏ الى ان پتل عن 
العمل ويسافر . 

اما رشي فقد جری نقله الى شيو س شيو بعد سوم تفام وقع له مم ائب الملك الجديد . 
رهئاك تمرف الى امد المفکرنن الادباء پدعی کو س كاي سو ٤‏ من هولاء الائسائيين 
الذين لا غش فيم “ والدي هام پالم اوم الأرروبسة والدي وره الى راشي من السؤالات 
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المحرجة ما ساعده على ان كتف + ما بين ٠١١١ - ٠٠۸۸‏ “ مقومات الديانة الصبنية ١‏ الا 
وهي الوثنبة والبوذية والطاوية > والكونفوشة » على مذهب تشو -- سي ؛ ولاول مرة توصل 
اوروبي الى تفم صحيح للدياته الصبنية . كتك ادرك الاب رتشي ان الوسبة الوحبدة للدخول 
الى قلب الطبقة الاجتاعبة العلبا في الصين ؛ في هذه البلاد الشاسعة “ لا تقوم بان يبدو المرء 
کاهتا فقیراً مزدری ٤‏ بل ان یظېر بمظمر العا المأقف . ولذا راح يتفقه بالأدب الصيني : 
فار جم الى اللاتمة التب الاربعة المنسوبة الى كونفوشوس وهي : 

اع«K-۲‏ او كتاب التحولات 

واا ھ۴۸ ٥10»‏ اي الكتاب المقدس 

واا ي٤ ٥۸‏ اي کتاب الشعر 

gl Li-King lly‏ كتثاب الطقوس 

ففي الوقت الذي كان فه الموظفون الصشون لا يتعمقون الا في كتاب واحد من هذه 
الكتب الاربعة » راح رتشي يدرسما جميعا ويغوص في معانما ومبائيما بدقة وإنعام نظر . 
فبعد ان تسلح با تم له من اصول الفىاولوجيا الاوروبية “ وب دل من ان يقتصر على شروح 
وتفاسبر تشو - هي ؛ اعتمد هو رأسا النصوص اتا ٤‏ فوجد فيما معاني جديدة لم يصل الها 
تشو - هي » منا شخصانية الله وخلود النفس ومد الطوباويين . وبذا الاسلوب التحليلي 
الاوروبي “ فتح امام الصبليين امكانية الوصول الى معرفة واعبة » مدر كة ٠‏ حبة > صحبحة > 
لكتبم المقدسة بنصما الحرفي > مصدراً الرقي والتقدم . واذ ذاك قرر ان يتبلى اسلوب 
الثقفين وان يسار طريقتمم في الحماة »> منذ عام ٠٥۹4‏ ۰ پارتدائه القفطان الحربري الاحمر 
المطرز إالحرير الازرى ٠‏ والاكمام الفضفاضة والزتار العريض الاحمر موشى خبط ازرق 
فاتح › وان يسر دوم) عمول؟ على فة ٤‏ بصحبته کاتب سر وخادمان او ثلاثة بقفاطينم 
الطويلة . واذ ذاك نظر اليه الناس باجلال واحارام . في هله البلاد لاإييكن للمرء ان يشتى 
طريقه فا “ ولا ان يثري الا اذا عل على احترام الآداب السلطانية . 
وقي سنة ٠٠۹۵‏ استطاع رتشي ان يستقر في ان تشانغ في قلب الصين “ هذه المدينة 

التي تتكثر فما النوادي الادية واكاديبة الممقف بن . ونظراً لمعرفته الدقيقة للآداب الصبنية 
استقبله نائب الملك استقبالا حار ومعه حا المدينة ووكيل الحا وغيرها من القضاة و كبار 
الموظفين ولفیف کبیر من الادباء ورجال الفكر . وقد لفت انتباهه ولظ بسرعة ان التقنىة 
الاوروبية تستالر بانتباه المثققين » والأمية التي تحتلا عندم الفلسفة الادبية “ والاخلاقصة › 
والبحث في الفضائل والرذائل البشرية > والظلم والمحلم » والشرف > والصداقة والانشاء الجزل 
ولا كان الاب رتشي مطلما كل الاطلاع على الادب اللاتيني “ فقد وضع كتابا صغيراً حول 
الصداقة ضمنه ۷١‏ حكة او كامة مأثورة إستمدها من ششرون ؛ لقت الرضى والاستحسان 
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لدى الصيشيين محبث ان تثب المحاكم امر بطبع الكتاب ونشره على اللا . ومنذ ذلك اين 
اخذوا ينظرون الى الاب رتشي كأحد كبار حلة الثقافة في الصين كا اخذ المفكرون ورجال 
الادب يفدون عليه للتحدث معه ٠‏ وكثيرآ ما مال الح دیث بېم الى الدن وشؤرنه وشجونه 
فستعمل رتشي طريقة الاب روجبيري . ولحظ ان نطق المدرسين الذي حذقه في الجامعسة 
بولنه مقدرة راجحة على كل المثقفين الصينسين الذبن بمجملون تماما استعال الدلبل فيقنع عدداً 
كبيراً منهم فبعتنقون المسحية . 

كل هذا والاباه البسوعبون في وضع دقبتی بنضرفون ارسالتہم وجب ترخص بسبط 
يبقون معه تحت رحة نائب المحاكم او ثب اللك . ولذا ترتب علبيم الآن ا لحمول على ترخص 
رمي مم بالاقامة الدانمة “ ومثل هذا الترخبص لايمدر الا عن الامبراطور نتفه . فكل 
جيدم في القرن السابع عشر سبصرف في هذا السبيل . 


کن الاب رتشي من ان يقم له علاقات وثقی مم بعض 
الحصبان في البلاط الامبراطوري . وبالرغم من معارضة 
داثرة الطقوس وموقفما الممادي فقد رخص له الامبراطور »عام ٠۹١١‏ 4 الاقامة في بكين على 
حساب خزانة الدولة . 


اليسوعبون في البلاط الامبراطوري 


استلهبل الإب رتشي استقبال؟ حسنا ؛ وهو إلطالب الممتاز في الجامعسة إستبحر بدرس 
مۇلفات الاب كلافنوس الرياضة “ وأحد كبار العماء الذين ساهوا في اصلاح التةو م 
الغريغوري » والمندسة وفن بناء المزاول او الساعات الشمسبة والكوموغرافضا وفن ديد 
خطوط الطول والعرض ۰ وقد دحل في بقين الصيشين وروعم ان حياء الانسان تقدرها 
مواقع النجوم والاًبراج الفلكية . ولمل ميمة الحكومة الاولى تهيئة التقوم السنوي . فا من 
صيني قط يقوم باي عل ما في حياته الا ويسنطلع طلع برج ه المر سوم في مواقع النجوم » 
لیړی ما اذا کار فاله ملاغ) ام لا . والمحال ٤‏ فالدائرتان اللتان تعنيان بهذا الامر وها 
الدائرة الصينية والدائرة الاسلامية كانتا على اسوإ وضع وحال . فالصمنيون أهاو! الرياضات 
واعتقدوا ان الارض مسطحة هي ومربعة وان حجم الشمس لا يزيد عن فتحة الدلو ٤‏ كا انيم 
اقتنعوا بان الشمس عندما تفسب انما تختفي عن انظارنا وراء احد الجبال وان خسوف القمر انا 
سببه الخوف من الشمس . ولا تم للمغول فتح الصين ونشروا سلطانم من الصين الى مشارق 
اوروبا ؛ في القرن الثالك عشر ؛ ادخل مسلمو ابران الى الصين “ الرباضبات وعل الفلك . ثم 
استحال اسلام الاتراك المغول»٤‏ عام ٠۳٠١‏ + الى اسلام عرف به صبيته وتشدده الديني. وقامت 
في الصين ٤‏ عام ٠۳١۸‏ حر قوية قضت على سلطة المغول في البلاد “ ورفعت الى دست الحم 
اسرة منغ التي احتفظت فيا حافظت عليه بدائرة الرصد ااتي قام على ادار تما عالاء مسون للفلك 
الذين لم يلبثوا ان صاروا الى مثل هذا اجحتمع الصمني الذي تحدرت فبه العلوم الرباضية والمندسة 
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٠‏ الى مسشوى ادنى شير ما الحدرت البه.المندسة الاقليدية من الانحطاط والتأخر . فقد فقدوا 
معاوماتهم النظرية ول يبق لديم سوى بعض جداول وازياج نسوا طريقة استعا ها وتطبيقها 
على المحركات الفلكة . فلس من عجحب ٠‏ والحالة هذه » ان تتسرب المفوات رالغالط الى 
a E‏ محاجة اله من دقة وضبط واحكام » شان کل وضع تتراخی فه 
حلقات ال التفنية » اذا ما أمل العم وتنوسىت مبادۇه واصوله . 


وقد عن" الوزراء المسسحبين امثال بول سن كىونغ - کي ولون لي تشه تساو العمل 
على اصلاح الجداول الفلكبة ٠‏ الصنبة الاسلامية » بالاستعانة بعل الفلك الاوروبي . وقام الأب 
رتشى بترجمة هندسة اقلىدس الطحة الى الصنة ٤‏ خلال عام ۱٦۰۸‏ 0 ما اثلج صدر الصتبين 
لشدة فرحيم بهذا العمل . 

واعتقد الاوروبون انفس ېم ان رقعة N.‏ ۸ه A‏ 
من خط الاستواء ٤و‏ بین الدرجتین ٠۲۸‏ - ۱۷۷ من خط الطول الى الشرق من الجزر الخالدات“› 
أي انم جعلوا سالا الشرقي في قلب الحبط المادىء بجوار ارخبيل جزر مارشال . وراح 
الاب رتشِي محدد خط العرض بالاسثناد الى علو النبجمة القطبية فوق الافتق ؛ كا حدد خطوط 
الطولى على اساس الفرتق في الساعة ( الوقت ) بين رؤية الخسوف في الصين ورؤيته في اوروبا ٤‏ 
وبدلك رضع الصين بين درجي المرض ۹ ٤۲‏ وبين درجي الطول ۱۱۲ - ٠۴١١‏ الى الشرق 
بن الجزر الخالدات . 


کثیرا ما جاء مار کو بولو في رحلنه المشمورة الى المين على ذكر كاتاي وذكر مدينة 
كمبالو المبلة . فل عنى يا ترى بذلك : الصين وعاصمتما بكين ؟ وراح الاب رتشي يدقق في 
الرحلةالتي قام بها الاب البسوعي بنتو ده غويس الذي تنكتر بزي تاجر ارمني وسافر بصحہة 
قافلة من التجار مرت تباعاً بكابول وقرقاند وقشفر و كوغاند الى ان بلغت سو - تشيو ٤‏ عام 
۷ . فقد استكشف طريى خط العرص )٠١‏ ٤ء‏ ولاحظ بانه ينا مر “ مع المسامين يدعون 
السین کااي ویسمون بکین کمبالو . 


وراح الاب رتشي يصوّب من وسائل #ويل هذه الارقام والجداول . وعندما كان بحالفه 
الحظ فينم صبنيا برجود الله ؛ كات اصءب مرحلة او نقطة لديه الانتقال به من الاعتقاد بال 
عن طريتى العقل ؛ الى المسحبة . فيروح اذ ذاك يستعرض عل الديانة مطبةا على الحاة 
فيصف عل الكنائس والعبادة والطقوس الدينية وحباة العلمانىن التقوية “ وحياة الرهبان 
' واأراهبات الخشوعية والمناية التي بحبطون بها المرضى والبائسين “ في المستشفيات والملاجىء 
وأدور المجزة » وغير ذلك من أمور التعلم والتلفين والمساعدة الاجتاعية » ومن عرض هذه 
الاعال کان رتفم بتعلبليا الى الفكرة او الفاية الي تكن وراء‌ها : فيسوع المسح الذي قبل 
الصلب قكفيرا عن شطايا البشر والذي قأم تاهضا من القبر وعاش حا بينم “ لا عكن رؤيته 


1 


با جس والنظر + اما هو حاضر یس شحق کل تکرم وعبادة جب أن حى به وهه إالمناولة 
.وبالسیر على خطاه في كل شيء . 

والمشكلة الثانية هي التكيف مم الديانة والطقوس الصينية . فانطلاقا من تعالم الجسم 
الآريدنتي ٭ جری الاعتقاد ان كل الجتمعات البشرية وكل الحضارات التي ظبرت عبر التاريخ › 
قامت في الاساس »› على امور واشاء خبرة مشترك مطابقة للتعالم المسحسة في بمض 
مظاهرها . فالآداب الصبنبة هي من الآداب الائسانىة في الصمم ٠‏ فا لمشكلة هي ان نجد في هذه 
الآداب الانسانية الصينية وبين الكتتاب الاتباعيين الصينيين › وني هذه الجبود البرورة الى 
بذ ها عض الصينبين التحقيق ”مل الانسانية الستفضلى “ ما جاء مطابةا او مؤتلفاً مع الديانة 
المسبحية . ول يكن الاب رتشي لنجمل او لىغفل عن مساوىء الصبنبين وعوراتمم الذأميمة > 
کعبادتم للاصنام ٤‏ وخرافا تم السخبفة ٤‏ وعدم تسم بأية شفقة أو رة نحو الفقراء 
والمرضى البائسين حتى بين اعضاء الاسرة الواحدة . وكم بدا على الآباء والامات الصيشين 
انم يلقورن باولادم الصغار وهم مرضى ٠‏ بين الاقذار والاوساع ؛ وكثرة السرقات وتفشي 
الغش بين الصينبين “ وفظاظة الماهير الصينية ٠‏ وانتشار عادة اللواط بينمم . فقد رأى في هذه 
العورات والمثالب بءض نتائج الحطيئة الاصلية . واستقر في يقين الاب رئشي ان الصبنيسن 
تلقوا من لاء آدم المباشرين الوحي القائل بوجود كائن اعلى › وبانيم حافظوا منذ اقدم 
المصور ؛ على فكرة الله الخالتى ادع > الى ان فسدوا ووقع بينم الضلال كفيرم من الشعوب 
وامم الارض › وتاهوا في طقوس وعبادات ومراسم خرافية اشطورية ‏ ينا اصول الديانة 
الصينية هي نفس اصول الديانة المسحبة . ويكفي اث يتوصل الصشون للكشف عا هو 
مطابق في المسحة للفكرة او العقيدة الاولى الي قال بها جدودم الارلون والفضل الذي 
مجعل مم هذه القيمة المثلى في نظرم . 

الا ان الصينسين كاوا يعتقدون ان جدودم الأول كانوا آلمة . فمبادة الآباء الاقدمين کا تبدت 
مظاهرها وتبلورت » صلمية محضة لا تنفق مع صميم العقبادة المسبحبة . وقد عار الاب رتشي 
في الكتب التي خلةما كونةوشبوس اللا ادري ٤‏ فوله ان الطقوس ليست سوى مظېر خار جي من 
التسلم مجموعة من الحكم والقواعد الساو كة ء التي تساعد المجتمع على السير بانضباط ونظام . 
في جرد ضوابط مدنىة لا غر وهذا هو بالطيم اعتقاد هؤلاء المثقفين المادبين الذين كانوا 
٠‏ معاصرين للاب رتشي . فقد نظر العامة الى كونفوشيوس نظرتمم الى فيلسوف» بيا رأى 
المثقفون ؛ في هذا الرجل وعبادته وتكريه : احياء لذ كر رجل حكم . ولذا حطر للاب رتشي 
انه يكن السماح الصينيين المسحبين مارسة تكرم الجدرد » وقكريم كونفوشيوس ففسه باعتبار 
هذه العبادة او هذا التكريم قاعدة ساوكية مع تمسكمم داخليا بعقيدتم المسيحبة . 

بعد هذا ؛ ماذا عن عبادة الآلمة ? رأى فما ا لثقفون او الأستنيرون قوى طببعبة “ کا رأوا 
في طقوس عبادتما » حفلات مدنية .ويبدو ان رتشي قبل الاخذ بهذا التخربج الجازي على شرط 
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ان ينقي الصني المسحي نته وان برد ما بری امامه من طقوسواحتفالات »› وهذه اللذوزر 
والتقادم ٠‏ والتب ر كات والحركات والاشارات والاعاءات ؛ الى سندنا يوع المسبح مثلا بصلنب 
او ايقونة مخفا داخل ثبابه . 

هذا ما يفم بالطقوس الصبنىة عندما يطرح على بساط البحث والنقاش امر التكييف او 
التطببق . 

وبفشل هذه القواعد والطقوس امکن لنا ار نعد في بکين عام ٠۹١۸‏ نحوآمن ٣٠۰‏ 
مسبحي معظممم من كبار الموظفين ورجال الفكر والثقافة . ورقد الاب رتشي بالرب سنة 
۰ واسان حاله بردد : « ها انا اتر ککم امام باب مفتوح على مصراعبه » . ومنك ٤ ۱۹۱٩‏ 
کان للىسوعين في الصين سبع وكالات او مراكز لارسالة ؛ منا واحدة في بكين ؛ وواحدة في 
نانكين » وواحدة في تشي - كبانغ » واخړی في کبانغ ¬ سي وواح دة في کنتون › ڏ 
معا ۲۲ راهب پسوعیاً پرعون ٠٣٣٠٠١‏ مسحي صیني . 


كان التقوبم السنوي في الصين مصلحة رة تتعلتى بالدولة . وقد خلف الاب لنغو باردو > 
الاب رتشي ¢ رۇ عام للآباء البسوعبين في الصين » فجمع الاب باردو ٤‏ قي اوروبا عدداً من 
مشاهير علماء زمانه في الرياضيات وعل الفلك » امثال ترنتيوس ؛ صديتق غالبليو “ والاب 
آدم شال الذي وصل بكين عام ٠٠١١‏ . واساء علباء الفلك الصينيون وا ساون حساب كسوف 
الشمس الذي وقع في ۲١‏ حزبران ٠۹۲١‏ . واف ذاك استصدر الوزير المسحي بول سبو - 


کوان - کي من الامهراطور ٤‏ مرسوما بانشاء داثرة ثالئة لملم الفلك ومکتا اورویاً لاصلاح 


التةويم “ ووضع تقويم يوهي لاظواهر الفلكبة بمكن الر كون الى صحته . واذ ذاك أتبح للاباء 
البسوعبين ان 'يدخاوا الى الصين اجمزة عامبة حديثة كاجهر وان يمتمدوا الاختراعات للقي 
تمت على يد غالبلىو . فبعد ان تخلوا عن عل الفلك ا وضعه رتشي اعتادا على بطليموس > فقد 
ٿمذوا الطريقة التي توصل الى وضمما العا الفلكي تبخو إراهيه ؛ والتي قالت بحر كة الكواكب 
حول الشس › مم بقاء القول بدوران الشمس حول الارض . واستطاع الاباء ضبط التقوم ا 
نظموا بدقة جداول الريح ورفعوا نتائجهم هذه الى الامبراطور » عام ٠٠۴١‏ › واخيرا قام 
الأب شال » يصب على الطريقة الاوروبة المدافع اللازمة لتحصان القلاع بحسث تستطبمالصمود 
في وجه المنشو . 
وکان الاب شال قد أعين > عام ٠٠٠٠١‏ » رئس] عاما للآباء اليسوعبين في الصين . وبوحي 
من القديس بولس بقي فى بكين » بعد سقوط المدينة بيد المنشو ٤‏ عام ٠١٤4‏ > واصرح صديقا 
لاول امإراطور من اسرة تسن “ هو الامإراطور تشوان - تشي . فرقاه هذا وجعله موظغا 
Man durin‏ من الطبقة الاولى “ كما رفع من اصل اجداده ٤‏ وسمح له ان رفع اله شخصا 
التاساته ومطالله ؛ وعينه رسا لداثرة رصد الکوا کب .وهو مر كز شل الارزرترة » پلا 
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انقطاع ‏ حشی عام ۱۸۲۵ . واد الاب شال يصب لاسرة سلع المدافع التي كانت بحاجة السا ٤‏ 
ووفتى بين التقويم القمري المعمول به في الصين والتقويم الشمسي الغريغوري مقا نجاحات باهرة 
في هذا الحقل . واعترافا بہذه الخدمات صدر فرمان امبراطوري يعلن الديانة المسحية ديانة 
حسنة واعطی الیسوعیین ٤‏ عام ٠٣۵١‏ > ترخبصا بہناء اول کنيسة في کین بعد ان بلغ عدد 
الميحيىن في الصين ١‏ اذ ذاك ٠٠١ ٤‏ الف ٤‏ ثم ارتفع عددم ؛ عام ٠۹١۷‏ > اي في السنة التي 
توفي فما الاب شال الى ۴٠٠٠٠٠۰‏ نسمة . 

مات الاسراطور تشوان - تشي ٤‏ عام ١‏ . ويي عد وصاية خلفه الامبراطور 
كانغ - هي ؛» و جه علماء الفلك المسامون الى البسوعيين تيمة الخبانة العظمى ما افقدم الحظوة في 
عسن المك . غر ان العاماء ا لمسلمين وقعوا في اغلاط كثيرة عند وضعمم التقويم . واذ ذاك › 
استدعى الامبراطور كان - هي ٤‏ عام ٤ ۱۹٩‏ بعد ان اصبح راشدا » الاب اليسوعي فرييسه 
الذي اصبح رئا عاما لارسالة » اثر وفاة الاب شال ؛ الى الجلس الامبراطوري واعلن انت 
علماء الفلك المسامين ادخاوا في التقويم شرآ إضافيا راحوا يدعرن من جمتم انه لا بد من 
إدخاله ليستقم التقويم . من نصدق واية جهة نشبل ؟ واذ ذاك امر الامبراطور كانغ - هي 
باستقدام مزولة شمسية وطلب من اليسوعبين ومن علماء الفلك المسامين ان يمينوا له موضم الظل 
في المزولة » عند الظميرة . وفي الصباح قام الاب فريبيه بالعملية الحسابية بطرفة عيبن » بيغا 
استعص الامر على الجانب الآلغر . وفي اليوم التالي “ وقع الظل تماما في الموقع والمكان الذي 
حدده الآباء اليسوعيون . وهكذا رجحت بوضوح كفة السوعبين وبرزت دقة علماء الاور وسين 
و كلف الاب فريبييه باصلاح التةويم » ثم عين رئيسا لداثرة الرصد › کا عبن موظفا M12۸1‏ 
من الدرجة السادسة“واستادا للامبراطور ولكبار الموظفين في البلإط ٤في‏ الرياضيات وعل الفلك. 
ول الاباء اليسوعيون كمهندسين وميكانيكبين وطوبجبة > وتمكن المنشو بفضل المدافع التي 
صبا هم الاب فريبييه من التغلب على الثائرين بزعامة وو سان - كاي › کا تحكنوا من الفوز 
بالروس عند نهر العامور . كذلك عمل اليسوعيون في حقل الديباوماسية ؛ اذ قام الاب فريبيه 
مفاوضة المولنديين . وتكن الاب غريلون من اعداد وتوقيع معاهدة ارتشسك . توفي الاب 
فرییسه عام ۱۹۸۸ . فقد کان سبتی له عام ۱۹۹۸ ٤‏ بعد ار تان ضعف الدولة الرتغالىة 
وتأخرها » ان توجه بطلب المساعدة من فرنسا؛ وبعد ٠١‏ ابام من وفاته اذ يتوافد آباء 
يسوعبون من الفرنسين › الوا بدورم رسالة ثانية الى جوار رسالة السوعبين تحت حماية 
البرتغال . 

وكان من اهمية الخدمات التي اداها الآباء السوعبون » حمل الامبراطور على اصدار مرسوم 
امبراطوري؛ عام ۱٩۹۲‏ » رخص فيه ارعایاه مخدمة اله وعبادته في کنائس الارروبين › وهذا 
الترخيص الر سمي بمازسة العبادة الكاثوليبكية علانية من الترخبص بالبشارة بالانجل . وهكذا 
فالديانة المسيحية التي كان مسموحا با حتى آنذاك » اصبحت معارفا بها رسم) الآن . 
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وفي سنة ٤ ٠۹۹۳‏ جمل القصر, الاميراطوري مقرأ للاباء اليسوعيين . وفي صنة ٠ ۱۷٠۴۳‏ 
اقاموا فیه كلىسة : وقام البوعيون الفرنسيوك ٤‏ بين ٤ 10۷ ٠۷١١‏ رعدونڻ للاسراطور 
خربطة للامبراطورية الصبنية ؛ عمل على نشرها وتوزيمما الجبوغراف انفيل الذي نشر ؛ عام 
۴۷ د أطلس الصن الجديد » . 


طلم علبنا القرن السادس عشر باكتشاف امير كا او الما الجديد ؛ 
ا طلع القرن السابم عشر علبنا با كتشاف الصبن . أن معارضة 
افكار الاوروبسين بالافكار والملومات التي جموها عن الصين 
ساعدت كثيراً على توضيح الافكار الرئيسة التي كانت اماما لمذهب المىكانبكين ولفلسفة الانرار. 

عرفت اوروبا الصن ؛ اول ماعرفتما ؛ من خلال کتاب وضعه ده غونزالس ده مندوزا 
الذي تم نقله الى الفرنسة عام ٠١۸١‏ ؛ ثم عن طريتى دراسة اضافية وضمما الاب تريغولت › 
اساسا مذ کرات الاب رتشي ونشرت عام ۱۹۱٩‏ . ثم صدرت مذ کرات ورسائل اخری 
لبعض الاآباء الوعبمن . وقد عرضت هذه المؤلفات واعادت الى البحث مشكلات عوبصة . 

في مقدمة هذه المشكلات ؛ مشكل صلاح الانسان والخطيلة الاصلنة . فقد عل الآباء 
الوعبون على اساس الحانسة او امكف بين اخلاقة كونفوشوس والاخلاقىسة المسمحىة . 
وهنا كان لا بد للمره من التساؤل ما اذا كان الصبني الذي يأتم هذه الاخلاقية ؛ ويسير بهدما في 
ساو که » يتخلص ويذهب الى النعم: وقد اجاب الاب لا موت له فايه » في تابه الموسوم : 
« قضبلة الوثنبين » المنشور عام ٠۹٤١‏ + بالامجاب ؛» مدلا على ذلك بان كل حسكاء الامم الذين 
تصلمم البشارة بالانجبل والمسرحية » والذين اتبموا الذاموس الطبيمي “ و'عرفوا بتقوام “ققد 
فيه في ثناياه من موم ٠‏ اذ في مثل هذا القول تأ كيد بان الطبيمة البشرية بقيت » بعد الحطيشة 
الاصلة ؛ صالة وقادرة على إتبان اال الخير والصلاح ؛ لستحى مما صاحيما ١‏ جزاء”“ 
وشكورآ . ثل هذا الأ كيد 'ب#ضي بصاحيه الى الهرطقة البلاجية ٠‏ اذ يقل ماما عقردة 
الخطبئة الاصلبة ا بقضي على ضرورة النعمة . 

اما الثانية من هذه المشكلات التي يثيرها هذا الاعتقاد فتمس في الصمم الميزة التي خص اله 
بها الشعب البودي منذ آدم » هذا الشعب الذي عرف كيف محافظ على وديمة الوي وعلىصبانة 
التوراة والحتب الموحاة من الله ؛ هذه الكتب التي تؤلف اقدم تاريخ البشرية . والحال انت 
قدم الشعب الصيني يضيم في ليل الزمن ويبدو انه اقدم ما تقصه علبنا التوراة من اخبار حول 
ظہور شوب الارض . فالتاريخ الصبي لفت نظر لا بابرير لقدمه فشحعه على القول پر جود 
بشر قبل آدم . فنشر عام ٠٠٠١‏ نظرية ما قبل الآدمين. اما جاء في الفصل الخامس من رسالة 
القدیس بولس الى الرومانیین انه قبل خطيئة آدم » کان الناس بخطئون رغم ان خطایام ا تکن 
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ار الصين في 
تطور الحر كة الفكر ية في او روا 


لنحسب عليمم » اذ ل يكن الناموس قد جاء بعد ? أو ليس الفصل الاول من سفر التكوين بروي 
لنا قصة خلت العالم والانسان > والفصل الثاني قصة خلت آدم والامة المودية بعد ذلك ? وعندما 
طرد الله قاين من امام وجېه “ أ يقل له هذا : ان الشموب التي سأصادفما سبقتلونني مع انه 1 
یکن لآدم بعد “٤‏ سوی قایین وهابیل ؟ فاذا ا نکن التوراة سوی قصة شعب صغیر جاء بعد 
غيره من شعوب الارض > وليس تاريخ الانسانية وتاريخ العلاقات التي ربطت هذه الانسائية 
بلله ٤‏ کا تزعم وتدعي ٤‏ فہل یکن ان تکون التوراة كتاب اث الموحى به والذي يفيض محقائق 
من المسير على المقل الوصول الما بقوة الطبيعة “ مم انيا فوق ادراك الانسان ؟ فالسحبة 
والحالة هذه ؛ تصبح كلما مزعزعة . وقد اثار هذا الكتاب الشكوك في فرنسا وهولندا رالانا 
والسويد . وفي سنة ٠۹7۹‏ “ رضم الاب البسوعي مارتني : « تاريخ الصين القدي » » تكل فيه 
عن اول امبراطور عرفته الصين سنة ۲ قم ؛ آي ٠‏ سلة قبل التاريخ الذي يميلسه 
النص العبراني لوقوع الطوفان ؛ في مثل هذا الوقت الذي كانت فبه الصين مأهولة بكاملما وعلم 
الفلك الصيني "يعمل به و'يعتمد في جمسم الاقطار . فةد جاء تارعخه هذا يقوٴّي وبۇيد .مىن 
حنث لا يدري ؛ نظريات لابابربر والنتائج التي آل السا . 

وثالث هذه المشكلات هي مشكلة « الطقوس الصينبة » . ام تكن هذه الطقوس ؛ في نظر 
الآياء الدومسنىكين والفرنسيسكان سوى مظاهر لعبادة الاصنام . فقد لوا البابا » عام ٠٠۹4١‏ 
على اصدار براءة ترذل هذه الطقوس الصبنية بذاتها باعتبارها مضادة لاسيحية وعلى نقيض 
منہا ٤‏ ثم استصدر الآباء اليسوعبون ؛ عام ٠٠٠١‏ › براءة بابوية تحبز هذه الطقوس دون ات 
يكون في الامر اي تناقض بين البراءتين . فمذه الطقوس › فاسدة » مفسدة ؛ من حيث المببداً 
والأساس » ولكن تجنبا لشر اكبر ؛ وتفادي) للحقد والبغضاء والمداء الذي سبتمرض له 
المرسلون فى الصين ؛ بمكن توعا ماء الاخذ بذه الطقوس “ مراعاة للضمف البشري ؛ والتجاوز 
عنما موقت . وهکذا ٤‏ صدر من ممع نشر الایان ؛ عام ۱۹۹4 ٤‏ قراران ؛ إاثبات البراءتين 
البابويتين الصادرتن عام ۱١4١‏ ؛ و ٠٠١١‏ , 

وقد راح الرأي المام بدوره يتعرض هذه القضية بالجدل والنقاش الماد ازوج باهزء 
والسخرية احيانا ؛ بعد ان 'شوآهت بشكل يدعو للاف › كا نرى ذلك في الرسالة الخامسة من 
رسائل بکال › عام ۱٣۰٩‏ . وني هذه الرسالة المجو القاذع برشت به السوعبين ؛ بعنوان : 
« اخلاقية اليبسوعيين المملبة » ؛ مع انه م يتعرض المج السوعي . وقد رجهت الم التبممة 
باحفاء تعالم المسيح المصلوب + والقياام باعال تننزّى بالصلمية والشرك وتشجم على فساد 
الاخلان . 

ولبس #ستبعد قط ان تحكون نظرية تشو - هي ؛ وهذه الحركات الدائرية المنسوبة الى 
ك تحت تار کل من ۸ و ۲۸ قد او=ت لدبکارت بنظرية الز وبعة . 

فقد رأى لببنيز في العم طريقة تاعد على بناه مدينة شاملة من شأنما اذ ترحد بين الناس 
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ام “ وهذه المدينة الشاملة بامكان الناس ان يشبدوها زج كل الحضارات التي عرفتما البشرية 
عبر تاريخما المذيد . وانطلاقا من مثل البسوعیین ني بکین › راح عام ۱۹۷۰ » بقارح تأسيس 
جمعبة اذسانىة 50c مانiاadءاما iu‏ “ وهي كنابة عن عة تضم کل الماماء » تأخذ على نفسہا 
انشاء مكاتب اتصال او مكاتب ارتباط في الصبن والبابان . وحاول ان بسمنبط لغة عالمية ممن 
هذه الحروف الصينة ء ذات الدلالة ومالما من معاث . وبعد ذلك يوحي له کانغ هي « هذا 
املك الذي بتجاوز بقامته الفارعة المديدة » اعلى ارتفاع عن للانسان ان يصل اله ؛ والدي 
يشبه الآ هة فيدير كل شيء بااءة من رأسه؛ والذي تحلى مع ذلك بالفضائل والحكة »> فاستحق 
بذلك ان حك الناس » فيرى فيه مثال : « المستبد المادل » . وقد شطح به الخال ؛ فتصور 
مرسلىن صان بملمون الاورويسين الاخلاق والسباسة المممنة؛ وعصر الحضارة الذي درز فىه 
كانغ - هي ٤الءصر‏ الاخر الذي يامع فيه اسم لويس الرابع عشر يوحد بينم عصر بطرس الا كبر . 
ولس مستيعد قط ان کتاب چ۸ .1 أو كتاب التحولات ونظرية تشو - هي اثرا کش را 
ف الفلفة العضو دة Organicisle‏ الي قال ہا لىمنز » فأدت به الى وضم نظربته ق « الموتادة ». 
هذا الجوهر البسبط ذو روحنة لا جسم ها ولا امنداد › غير قابلة للتجزئة وتدخل في تركب 
الأشاء لا تتفاءل مع غيرها من المونادات » وما خاصتان اساسيتان ها الادراك والازوع . 
صحبح ان لببنز استوحى كثراً من تقدم العلوم الطبعبة في زمانه > بعد الاكتشافات المامة 
التي سمققما عاماء بار زون امثال : لوينوك ووامردام »> ومالسجي . والصعوبة التي لقما في 
حاولته تقليل الكائن المي › قامت في اعقاده على المبكانىكية الكرتريانىة . هنالك › ولا شك 
قرائن تحملنا على التفكر بهذا التناغم الذي احب ليبنز ان براه قان بين الفكرة الشاملة المفروضة 
الي قل بها تشو - هي وبن هذه التطورات » او « التحولات » التي قال بها ينز »> والتحولات 
التي قال با تشو هي بواسطة الافعال المتتالية بن بن ۲٠۲‏ ويان ٠٠‏ . قد يكون قام شيء 
من هذا بسن هذه التماليم والفلسفة . 

وقد اثرت الصين على عدد كير من الاوروبن الماحثين عن اخلاقة تخالف الاخلاقية الى 
تملم بها الديانة المسبحىة . ففي سنة ٠۹۸۷‏ تشر الاب كوبله » كتابه المعنون : « الفبلسوف 
الصبني كونفوشوس » . وقد خصص له الناقد الفرنسي رجنس نقداً عليا نشره في « جل 
المفاء » des Sara‏ .ا في عددها الصادر بتاریخ ه ینار ۱۹۸۸ ٤‏ وجد فيه : «استعداداً 
فكريا شبسما بهذا الاستعداد الذي يدفم الانسان لان يتخلى عن منفعته او عن راحته الخاصة 
وحمل ميم الناس المحب الواحد کأنیم من لمه ودمه يۇلةرن ممه شخصا واحداً؛ ویشار کہم 
بالتالي الشعور ذاته » معبراً عن هذا الحب خير قعبير » في الراء والضراء على السواء » , هذه 
هي الاخلاقية الانسانية التي قال بها » وتمنى الحصول علما مجتمم اخذ بلابتعاد عن المسيحية 
وملا “ فضم فيه كل حب لبسوع المسيح وكل رغبة في الاقتداء به . 

وني الوقت ذاقه ٠‏ اتاحت هذه الكتب والمباحث المديدة التي صدرت حول الصين الوصول 
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الى هذه النتيجة وهي ان الاخلاقية الانسائبة تكفي وحدها . فقد اعترف مذاالاب كوبليه 
نفسه في مقدمة کتاپه حول « مادية الصبلسين والمحادم » . وقد كرر فا التأكمد الاب 
لونغو باردي ٤‏ عام ۱۷۰۱ . واد ذاك » راح ايل يعم ويؤ كد ان الدلبل على وج ود الله المبني 
على اخ جيم الناس ذا الاعان سقط اذن »> من تلقاء نفسه . ومن حہة اخرى ٤‏ )ا كان 
اكثر شعوب الارض تمسكا بالاخلاق والآداب ب الانسانية > فلا زوم » والحالة هذه › 
قية التي يقول بيا الدبن ا مسحي ؛ ولا ازوم بالتالي لستوی حشاري عا . 

وفي سنة ٠ ٠۹٩‏ في كتابه ا موسوم : « رسائل حول الوضع الحالي في الصين » “ راح الاب 
له كونت “ يفسر النتائج الطببة القي اصابما البسوعرون عن طربق تعويلهم على الديانة الصينية 
التي عرفت كيف تحافظ » عبر الاجيال » على نقاء وصفاء المحقاثتى الدينية الاولى الى ارحى الله 
بها للانسان الاول » كما عرفت كيف تصون للأجبال الطالعة معرفة الل المقبقي مدة ۲٠٠١‏ 
سنة . وقد راح قراء کثیر ون يضخمون كثرا افکار الاب له كونت ويجسمونما ٤‏ عندماراعوا 
يۇ كدون أن الصين مجدت الله بشكل و كرمته على صورة يكن للمسبحسن ان بحتذوها » وأن 
الديانة الصينية كانت انقى الديانات طراً ؛ وان الصسنيين تفردوا بالتواضم وامتازوا بالمبادة 
الداخلية والقداسة > وان الصين وحدها بين كل الامم “ خصا ال ٤‏ دون سواها من الوب 
والبلدان » بنعمته . واذ ذاك ؛ ماذا يبقى من امتماز الشعب المهودي ٩?‏ وما المحاجة ؛ بمدهذا 
» الى مومى ٠‏ وما الحاجة بعد هذا ٤‏ السيد المسيح وتجسده وفدائه والعد الجديد ٩‏ واذ ذاك 
تطل علينا نظرية « الخطيئة الفلسفبة » “ هذه النظرية الي علم بها الاب البسوعي مونييه ٤‏ هذه 
الخطىثة الفلسفىة المقةرفة بدون اية معرفة لله » ليست اهانة لل. اذن » فالفىلسوف كونفوشوس 
وکل قدامی الصینیین ام بہلکوا . ويبقى بعد هذا ؛ الاعتصام بالفضائل الطبيمية وتطبيقما وفقا 
لقوى الانسان الطبيعبة حتى مخلص الانسان زلا فال لد شيشا ٤‏ والدن الطببعي 
كفي وحده . 

واذ ذاك تحتدم النناقة وبرتفم النقاش حول « الطقوس الصمنة ٠»‏ هذه القضبة الشاثكة التي 
راح يعال جما الاب سانت ماري “ من رهبانية الرس لين الاجانب ؛ في كتاب اصدره » عام 
١‏ . فقد عل الاب رتشي في محبط او جو مشبم بالحدسية الاديية والفردية التي عل بها 
وانغ - انغ - منغ “ والتي كانت تبسر الاتجاه نحو فكرة الله . وعلى عكس ذلك ؛ راحت 
اسرة تسنغ تعمل على تأمين الفوز للمادية التشريعئة . وهذا الفرق الكبير القائم بين تفكير 
امندرين والمسبحبة اخذ يتسم , وبعد ان درس الآباء اللسوعبون الكتب الصبنبة القدية رأوا 
ان التدقىق بين هذه العقائد والطقوس الصسنية “ وبين العقائد المسحبة مكن تحقبقه ؛ اذا ما 
عاد الصينمون الى ايانم القوع الصحبح القدم ؛ و يكن بالتالي الاتتقال بهم الى المسيحية . فكانوا 
في تفکیرم هذا عى حق .اما الاب الدوميتيمكيون والقرنسيسكان والاإء الرساون في الحاري ٠‏ 
هذه الرهبانية التي انشئت عام ٠ ٠٠٠۹‏ فقد راحوا يعلمون انطلاق) ما كان علبة الصينيون مسن 
العقائد ؛ اذ ذاك؛ انم قوم ملحدون وبالتالي من عبدة الاصنام . فالطقوس الدينىة “ والالة 
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هذه ؛ هي تجديف على الله »> واهانة له . وكانوا في منطقمم هذا على صواب وحتق , 
ومنذ عام ٠۹٠۸‏ › كان[ الكرسي الرسولي › قد عين ثلاثة نواب رسولبين تقا موا فيا بينم 
الادارة الكنسبة في الصين ٤‏ من پمنېم غریغوریوس لويس الذي جاء تعيسنه ‘ عام 4 فکان 
اول اسقف على الصين . ففي سنة ٠۹۹۳‏ › اصدر ميغرو الذي کان نائبا ر سول على فو كيان › 
منشورأً شجب فبه نظريات السوعبين وتعالمهم حول الطقوس الصبنية “ وحر”ّم التقاديم على 
شرف کونفوشبوس > وعبادة او تكريم الجدود . وبتاریخ ٠۳‏ تشربن الأول » شجبث جامعة 
السوربون بعض القترسحات النسوبة الى السوعبين باعتبارها ملحدة ومنافرة للعقيدة الكاثولىكية. 
واف ذاك ارسل البابا الى الصين مطراا ده تورنون بطربرك انطا كة الذي وصل بلکین ٤‏ عام 
٠۷٠٠‏ فاستقبله الامبراطور كانغ - هي “ فعلم هذا ان الباہا اصدر کا فی ۲ کانون الثاني 
٤‏ شجب فبه تعالم اليسوعبين “ فغضب كانغ - هي اذ کان سبتی للبابا وأ کد ٤‏ بناء على 
طلب الآباء السوعبين » ان عبادة كونفوشوس ليست سوى مرامم مدنية لا غير , فأصدر 
الامبراطور ؛ اذ ذاك امراً بطرد المطارنة مبغرو وده تورنون . فنشر هذا الاخير سنة ٠ ٠۷١١‏ 
في نانكين منشورآ حرم فبه كل الطقوس الصبنية . وبعد ذلك بقلل › اصدر الامبراطور 
كانغ - هي مرسوما بحظر فيه على الاوروبيين الاقامة في الصبن بدون ترخبص رسمي من 
السلطات العنية . وي ار عام ۱۷۱۵ »> صادق الباا بالبراءة التي اصدزها بعنوارشف 
م( 4ا1[ <1 الفرار الذي اصدره عام ٠۷١4‏ ؛ وطلب التقيد به , 
ومندك ذلك المحين » اذ انتشار المسحة في الصين يتأخر ويتقمقر بشكل محسوس . وفي 
الوفت ذاقه تحجرت الصين في فلسفة تشو - هي واشددت في فرص الطقوس وال مسك باعراف 
الاقدمين وعادانمم المرهقة .اما في اوروبا فقد بعشت الافكار والنظريات التي قامت حول الصين 
ورمت الى التمريف بها ؛ النشاط وساعدت على ترویج بعض المبادىء التي قامت علا فلسفة 
الافوار > كالديانة الطسعة وطسب عنصر الانسان الاول.» والاخ_لاق الطميعمة ونظرية النفعبة 
والاستبداد الثير ؛ وغير ذلك . اما الصين فازدادت تحجرا . اما التطورات التى اصابت اوروبا 
منذ ان' اخذت من عد بعبد باسباب التبجدد والرقي الذي دعت اليه قعالم المدرسة الاتباعية ““ 
في القرنين الحادي عثر والثاني عشر ؛ و « المعتدلون » في القرن الرابم عشر والخامس عشر 
والمیکانبکیون ودیکارت اخیرا فقد ازدادت وسارت مخطی اسرع . 


LL 


عل ( رمح 
آسپا ٹعرض‌عن ا وروا 


تدع ۲ا جال لاور وبا تجري فما تعدیل او تد حل علہما تبدیلا» باستشناء 
التحجر الاسيري نة من بضعة ألوف من ابنائما . فقد أصمت أذتها امام الديانة الكاوايكية 
كا عرست عن العلم الاوروبي ؛ اذ لم قر" فيه سوى اثارة للفضول . ثم انما تحاملت على فسا 
,زاستمائث بيمض الفنانين الاور وبين دون ان تتلقح روما بالتفلية الاوروبية ؛ورضث تساهلاً 
واغضاء” بشيء من الشبادل التجاري مع فريتى من التجار الاور وبين “ مم حرصما الشديد على 
الاستمساك بؤسساتما وئظما المتوارثة منذ الفدم , حضعمت التطور وات باسبابه خلال هين 
الفرين استيجابة لنوافز دفيلة | كار مله رة " باحشذاء الغرببين ؛ دون ان بحسن هذا الور 
سلپ مدنمتا , وقد عار" شاردن انحسن تعبیر ما شامر الاورو بیان من شور من هذا الوضم 
اذ قال ؛ ۾ ليست اسيا كةارتنا الارور وىة حيث يبدل الاس من أز ام ومشا رېم وهوا اتمم في 
الملبس والمشرب رالا كل والسكن » ولي كل شيء ٠‏ باسمل ما 'يظن, هناك الأستمرار على الوتيرة 
الوسميدة والبقاء على التقاليد الى مالا حد له رلا نباية . فا ملاس عددم الموم ۽ هي ما كانت عليه 
من زي من عدة قر ون . و هذا ما مهنا نمتاد بان هذه الاشكال والصور والصيسم الارسجىة الي 
يتلبسما الاس ني تصرفام م واعرافم وعاداتهم الاقم وطريقة تحدثهم » في هذا الجزء مسن 
الما ٤هي‏ هي ذاتما قربا کا كانت من نحو الفسنة “باستشداء التبدلات الي طلمت با الائتفاضات 
الديسة . وهو شيء لا بژبه به ولیس له امبة» فاسيا توي لامرء فسكرة ال مود أو اللحجر . 


لان ل ل ل تع رلا سائل يسال لاا ل يتمد الارروبيون هنا ٤‏ ا 
ذا م پممد الار رو یون الل فة E‏ 
انیا پید ان تم فی الشدرق اطري اعتمدرا في مرکا ٤‏ مثا » على السلاح واستمالوا بالفوة 
والبطش . وبرى الرحالة الاورو بون ان ما تم لاوروبا من 

اسباب الوق في السلاح والنطام والتفنية والتكتيك اليربي كان من شأنه ان ممل الفتح امراً 
ميسورا » ومطلبا هنا » سيا ٠‏ وقد كتب احد المراقبين الفرلسيين المشمور لمم بعمق التفكير ؛ 
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وسداد الرأي وصدق الملاحظة ٤‏ بعد ان اقام في اهمند من ٠ ۱۹٩۹۱ ۹٥۰‏ قائلا : « همده 
الجبوش الجرارة التي تسمر الخوف في القاوب لكثرمما “ تقوم احيان) ججودات طيبة . اما اذا 
مادب الما الرعب ونشبت الفوضى في صفوفما » انقطعت الحيلة في ايقاف الذعر عند حد > 
فاذا بها كالسل ال جارف وقد اطاح با بقف في سبيله من حدود وسدود “ فتندفع المياه ٤‏ في كل 
حدب وصوب وتغرق البلاد في مر مهلك مبيد وينقطع الرجاء من اي دواء ويبطل كل علاج . 
ولذا كم من مرة ”رحت” اتلى النظر في وضع هذه الجيوش التي لا نظام هما ولا قيد “ والتي تکاد 
تسير في تنقلاتما سير النعاج في القطيع “ فاتصور ما عسى ان يبكون منما ال)صير لو اتفق وهنط 
هذه البقاع ٤‏ جىش من ۲٣۹۰۰۰‏ جندي من هؤلاء انود الاشداء العر'بين؛ من رات مثلم کثیراً 
مقاطعة الفلاندر “ بقبادة ولي الحيد او بقمادة توربن مثا لتصورتېم پسیرون على جثث هده 
الجبوش مها بلغت من ضخامة او عدد. أصمدوا في وجه الصدمة الاولى“وهو مر ليس بالعسير؛ ‏ 
فترام و كان على رؤوسهم الطير مصعوقين جزعا › او انقضوا كالصاعقة وهزوا الارض هرا “ا 
فعل الاسكندر. فاذا ‏ يصمدوا> وهو شيء منتظر ومتوقع“ فكن على ثقة بانهوقع فبمم المقدور 
وينتهي بهم الامر في جو املع والمرب » . والامر مع الصينيين لا بختلف عن هذا الوضم ؛ 
فالسلطات الاسبانية في الفملسبين عرضت على املك فمليب الثاني» فح الصين وتدويخما لدعم تمل 
المرسلین بقوة السلاح ٤‏ مقدرن بان جیشا من ٠٠١٠٠٠۰ ٠۰٠۰۰۰‏ جندي حسني التدريب ؛ 
رسوا بفنون الحرب “من جنود اسباذما وايطالىا الجربين٤يشد‏ أزرم من ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ اباي مع 
ثلاثة او اربعة خبراء الحصائمين بصب المدافع كفي للقيام بهذه المہمة .فلم تكن هذه السلطات على 
خطل او على وهم فما فكرت به > ومن اللاحظ ان الفشل الوحيد الذي مني به المنشو في فتحبم 
الصين وقع لمم مند البده بحصارم الأول لمدينة كواي ين سنة ٠۹4١‏ عندما اصطدموا ثلاثائة 
جندي اورويي تساندم المدفعية التي ار سلما هم البرتغاليون من مكاو . فم بالاحرى ينجح 
الأوروبون لو قاموا بالمجوم في عبد المنغ ؛ عندما كان الصبشيون يطبقون بكل دقة طقوسمم 
الدينىة في الحرب» اذ أنيم لم يكونوا برمون الى أبادة قوى العدو» بل كانوا يتيحون لكل واحد 
امحافظة على الظواهر لبتم لهم عقد سل مشرف . ففي حرب كذه > لا اجون قلعة مر بعة 
الزرايا الا من جات ثلاث لبتىحوا للمحاصربن المرب والنجاة بانفسم من المحة الباقية حرة ؛ 
فىتفادون مقاومة شديدة .فلا بردّون على المدو الذي يقذفېم بالمدافع بالمئل » وذلك لحملوه 
على الخحل من نفسه العنف الذي يلجا اله “ فيتوقف عن عمله الوحشي . فاذا ما اصيب العدو 
ببعض الضربات » أر'غم على المفاوضة . فعليك » والحالة هذه ؛ سحب جيوشك مسن مراکزم . 
للتدلبل على استعدادك لاستقبال مثلبه المموضين. كل تحركاتمم الحربية تخضع للطيرة أو الضرب 
إلرمل الذي يوجب بان ”تخلي القوات المرابطة مرا كز ها في الحصن » من الباب الشرقي »“ في 
الربيع ؛ ومن الباب الغربي “ في الصيف وهلم" جر" . لا وأ التق > فالصينيون م ابعد عن 
ان يصمدوا ني ايدان » لو صادفوا امامهم الجثرال سبينولا مثا » او القائد تورين . 
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الدولة قرة اڪبر 2 ر ر امام 1 ا‎ 
الشاسعة ؛ دفعة وأحدة . في بلاد العجم والمند » ينتقل‎ 
الرؤساء من جانب الغاوبين الى جانب الغالب . فال ر كيب الاجتاعي والنظم الاجتاعبة التي‎ 
علبما البلاد » لا تساعدها على المقاومة والصمود . لنترك الكلام هنا لإرنيبه “ هذا المعلتى الثاقب‎ 
النظر . « فالامر في المند لا يشبه بشيء الوضم في فرنسا او في الدول المسبحبة الأخرى “حبث‎ 
ملك اسياد البلاد متلكات واسعة ؛ تدر عليمم واردات وافرة “ تتبح م وسائل العبش والبقاء‎ 
بعض الوقت . اما في المند فليس فؤلاء الأسباد سوى مرتباتم .. التي باستطاعة اللك اف‎ 
يقطمما او ان يوقفماعنمم “ساعة يشاء » وبذلك وون الى الحضبض › دفعة واحدة؛ ويفقدون ما‎ 
ار ر ریق کا کے ا رو د را فور کے کت‎ 
فكل الارض ومن علبما وما فما هي ملك المغول الكبير › باستشناء بعض المنازل والحدائئق‎ 
يترك ارعاياه حرية التصرف بها با او يقتسمونما فا نمم کا برغسون . ...افدر الله ارس‎ 
کون ملو کنا في اوروبا مسمطربن على الارض والمتلكات التي هي ملك رعابام › کا لا قن‎ 
اله ان تکون مالكنا في مثل الوضع-الذي تنسكم فيه مالك اهند » وهي على ما هي عليه‎ 
من حسن المناية واكتظاظ السكان » وججمال البشان ؛“ ووفرة الغلى وحسن الظ رف والأدب‎ 
وسعة الازدهار الذي نراها عليه . فماو كنام على طراز خر من الغنى» والقوة ومنعة الجانب»؛‎ 
لبس مله النزر النزبر هنالك . ولا يسعنا ال الاشارة الى ما يتمتعون به ممن حسن الكلام وما‎ 
بحاطون به من صدق الخدمة وصادق الآراء . ولن يلبث هؤلاء الوك ان مجدوا انقسمم في‎ 
البادية > معزولن في الصحراء “ وضعمم وضع البائسين المستوحشين ؛ اي وضم ھۇلاء بالذات‎ 
الذبن جثت على وصف حالم من قبل الذين طمعوا في الحصول على كل شيء » ففقدوا كل شيء؛‎ 
e وفي سعبهم المحثيث لكسب الغنبى والثراء‎ 
يعبدين جدآً عن هذه الاهداف التي وضهوها نصب اعينمم الرمداء؛ او نصدب اطماعيم الاشعبية‎ 
التي هدفوا من ورانا لصبحوا اكار استبداداً واكش سلطة ما تسمح به الشرائم الساوية‎ 
E والنوامىس الطبدسة ؛ والا كيف يتوفر لنا مثل هؤلاء الامراء » وهؤلاء الاحبار‎ 
النبلاء“وهؤلاء البورجوازيون الأثرياءوجد وا وھۇلاءالتجار الاغنياء٤ ومۇلاءالمالالصنعة ا ماهرين‎ 
وهذه المدن العامرة كباريس ولبون ؛ وتولوز وروان ؛ اولندن مثا » وغير ذلك من المد‎ 
الكبيرة ? فاذا ما تضعضم الجش في البلاد “ دب" اليا الفساد » فلم يعد من تقوم له اة أو‎ 
يتمتم بقوة خاصة تؤمن ها سلطة تتوفر لما من الوسائل والامكانيات ما يؤمن البلاد نظاما‎ 
, دفاعبا فعالا‎ 


اما في الصن “ حبث الاه براطور هو المسطر ميدئا على كل الاملاك والاراضي ٤‏ فالملكة 
العائلىة كانت اقوى وارسخ (ما في المند) ٠‏ انما المقاومة الوطضسة في هذه الامبراطورية المترامية 
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الاطراف › ضعبفة ٠‏ وهتة » ا مر“معنا ٤‏ وذلك لسبب رئنسي وهو ان کل فرد لا مه ال 
منفعته الخاصة ولا تم بالةضايا السباسبة والوطنية » ولا لقبام هذه الاسر التي تتالف من الآباء 
وال جدود ٤‏ فشكل اعضاؤها شا اشبه ما بكون جممورية م تقل . 


0 الدفاع عن الوطن لا يكن ان ينمض على مارات العامل والميندس . كل 
a‏ ملوك آسبا رأوا انفسم مضطرن للتعاقد مع طوبجبة ومع مهندسين 
عسکردان اور وسين ٤‏ اذ ان الوسائل التقنبة الآسموية كانت في غاية الضعف فقد وضع 
الاوروبنون في خدمتمم مثات الآلات والاعتدة التقنية “ بنا م يكن لمتوفر للآسون مہا 
سوی نزر نزار . 

| يكن للفرس نجارون بحص المعنى “ولس للعاملن في النجارة غير الفأس والمنشار والمقص. 
فلم يعرفوا شيثًا عن المثقب ؛ وكانوا يستعملون المقدح براسطة القوس والوتر . والعمال يعملون 
وفة] للارامر والتعليات الصادرة الم “ فبةبعون في زاوية الججرة ويديرون اجمزتمم بارجلمم > 
فالمىض يعمل والی جانبه خادمه حامل كيس الفحم والمنفخ والقليل من الصودا “ وبعض روح 
النشادر بخزنه قي قرن الثور “ وفي جببه بضع قطع صغيرة من القصدبر . واذ ذاك يعمد الى زاوية 
من فناء المازل بر کز فما كوره وبوقد النار ويأخذ في العمل . وعلى هذا الحو سارت الاممور 
ايضا في الہند . فد استعانوا بآ لتين او ثلاث لات لانجاز عمل يستخدم له الاوروبي ١٠٠٣ل‏ 
ختلفة . فقد عرفوا ان يةلدوا المصنوعات الاوروبية ؛ انما كان يقتضسمم ذلك شمرين او اكثر؛ 
بنا لا محتاج الاوروبي لاك من ثلاثة ایام. فالنجار م تكن تتوفر له طاولة » ولذا تراه مجلس 
الى الارض يستعين برجل لتر كيز قطم ا لشب » جا كان يعالج المجارة الكبيرة بالازميل »› وكان 
يقتضي له ثلاثة ايام لقطمع قرممة خشب بها يقطعما الاوروبي باقل من ساعة . اما الحداد فكان 
رکز عمله امام مزل الزبون “ وبوقد النار ويبني من التراب حائطا صغيراً » ور كب كوره 
ويجلس امام النار فيدفع برجله قطمة الحديد وهو ينفخ بالكور ؛ وعندما بحمى الحديد يأخذ» 
وهو جالس الى الارش » بتطريقه بمطارق صغبرة › فوق سندان صغیر ٤‏ ک) ان غذاءء کان 
سىتا . 


اما الصين التي كانت من هذه الناحية احسن تجيزا “ بعض الشيء “ فلم تكن احسن وضعاً. 
فالمربة ذات الدولاب المر كزي الوحيد كانت تلف خلا سا كا انما م تكن مستقرة التوازن. 
وكانت الزراعة فما تتطلب جود كرا . كان,المزازع الاوروبي يستخدم في فلاحة ارضه 
حيوانات الجر فيترك العشب يغمر الحراث “ ويبذل جمداً اقل ما يذله الفلاح في الصين او في 
النابان » في -حقل الارز . فكل نشاط زراعي يقوم به مجربه بندیه باستشناء شى الارض للوجه 
الأول “ ويد التربة ويصون الاقنية واجاري المائية ويعشب الارض باستمرار , فال جاموس 
والبقرة والمار عند الصني او الباباني هي اسوأً من غذاء الثور عند الارروبي ؛ ولذا تفقد 


هذه الحيوانات نشاطما في العمل ٠‏ 
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رفض الاسويوف اقتباس الاسالبب العامة الجديدة . فقد اساؤوا استمال فأرة النجارة التي 
ادخلما الاوروبىون على الاستعال . وكان البون شاسما والفرق عظه) في التتسمس للاختراعات 
وطلب الكشوف العامة الجديدة في القرنين السادس عشر والسابم عشر. وقد فضل الاسويون 
ان يشتروا من الاوروبيان الاجہزة التي برغبون فما بدلا من صنمما ( الساعات والمدافع وغير 
ذلك ) وقد فضل امراؤم ان بستوردوا من اوروبا تحار امجوهرات والصاغة وشغملة الابنوس 
وصناع المنا والرسامين . فالعرش المرصع الذي جلس عله المغول الكبير كان من صنع احد 
الصاغة الفرنسان . 


ولعل السبب الاأكبر لمذا الر كود التقني الذي تخبط فية الفرس والمنود 
هو احتقارم العمل البدوي وازدراؤم للعامل‌الذي كثر ما تعرض للفرب 
والاهانة »> كا كانت حصته من المعاش ضثزى . اما في الصن “ فعلى عكس ذلك » اذ كان 
العمل محترما . واشتهر عن العامل الصني قوة احتمال وجلد طويل وصإر ادر »“ يعمل دونا ملل 
او تعب » ودون ثذمر او تأفف . وهنا بقوم عامل مشترك بين جم الاقطار الاسبوية > ميز 
هذه الحقبة بالذات “ ويتمثل في مقت او كره الجحمود العقلى . فق د افتقر الاسبويون للفضول 
الفكري او العلمي . فكانوا بقلدوك بهارة كاما كان بوسعم حصر الانتباه والافادة من الخباة 
البصرية . منم من افتقر لروح التحلمل وللتجريد ؛ كا افتقروا للبحث الشخصي . والكتابة 
الصنة التي كانت امحائية والتي كانت تتطلب حفظ الالوف من الصور والمرشات “ وتفارض 
المقدرة على التمسيز بين العلامات والشارات؛ وتفرض الفي في ر“مما واستنساخما وحفظما غا 
إ تكن لتربي في النفس القوى العلية والقدرات على اكتساب العلوم “ كا يفع-لل فن الخط في 
اوروبا واللغات الاوروبة ؛ وهي كلما من ادهى ادوات التحلمل وفك التقليد والتر كيب التي 
مهد للطريقة العسة بالذات . ديانات الآسويمن توحي همم احتقار العا الخارجي . في بحثه عن 
الاوحعد ؛ عن المطلق في ذاته »> وطلبه له في القرآن › في الشاسآرا او في السي - تشو اي 
معرفة ما هو لازم للحياة » فالاسيوي لا يتم كثبراً لمم الظواهر بحد ذاتما مل درسا 
وتفمما . فلم بستطم الباريسيون ان يټالكوا انفسمم من العجب ؛ عندما عرفوا كيف ان 
سفير المجم » بقي » عام ۷٠١‏ > معتزل؟ في فندقه > مستغرقا في قراءة القرآن الكرمم دون 
ان يبدي اي اهام بالوقوف على الحضارة الاوروبية . فآسيا قبعت راضبة عند الدور الثاني من 
ادوار الفكر » هذا الدور الذي يسبق العقلانية الكمفمة التي ميزت اليونان » حبث الفكر هسو 
قبل كل شيء اكتناه الكلبات الكية افالاسكافرز ادي لا باع قناسات فهو بضع ازمل زونه 
في راحة يده» وبرسم في ذهنه الصورة الذهنية او الفكرية حجم معين “ ويفصل حذاء يأتي کا 
حب . والصابیء الذي برهن عن مقدرة تجارية فائقة » يسيء الحساب ولا يفققه شئا من 
قواعده . فېو جل کل شيء من القاعدة الثلاثة . والدلىل على صحة اعماله الحسابىة يشت عندما 
يتوصل ثلاثة او اربعة الى النتائج ذاتا التي توصل الما هو نفسه. فالفرس والمنود والصينيون 


تفوق العم الارردبي 
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جملون تماما منطت الافیکار وترابطہا > کا جہلون ثاما الدلبل وشن البرهان » وهي امور في 
الاساس مسن كل علم . فقد تم للارروبسين في اواخر القرن السابم عشر معرفة هذا الفارق > 
« فالصینیون دهشوا عندما وجدوا انفسېم وجها لوجه امام مقدمات اقلىدس مترجمة الى لغتمم ٤‏ 
وتبينوا بصعوبة كلية البرهان اي الطريقة التي يتبعما العقل متنقلا من الامور الواضحة؛ الىأمور 
صحبحة؛ هي الاخرى؛ انا اقل وضوحا من الاولى؛ حبث نصل بواسطة سلس من المقدمات الى 
قائ مجردة ٠‏ تبتعد كثيرا عن الاولى التي كانت نقطة الانطلاق . اي ونوا يقاروا او 
ليعرضوا شيا الا ما هو عملي ... أن عبقرية الصيني “ مع كل تقديرنا ها » كانت دون ما تم منما 
للاورویسمن ... وقد قلست عندم القدرة على الاختراع او على التطوبر والتحسن ۰ وهکلا 
بقي الفرس واهنود والصسنىون بتسكعون في جوسبة وشرك غلبظ كف واوا الى التعاويذ 
والطلاسم وهذه العقاقير السحرية التي كانوا يستطبون با الامراض > وهذا الحجاب الذي 
محوي آية من القرآن ضد المين الشربرة الناقصة > وعلم النجامة لاستطلاع کل ما هو مقدر لکل 
ظرف من ظروف الياة » كالنهوض من النوم صباحا ؛ وتناول وجبة الاكل » والملاقات 
الزوجبة . في العجم « اذكر جيداً القرار الذي اتخذ » عام ٠٠٠۸‏ لارسال اسطول الى محر 
قزوبن لاوقوف في وجه الةوزاق الذين راحوا يعيثون فسادا على سواحل هذا البحر . فقد 
اضاعوا هدراً ؛ شمراً من الزمن لوضع هذا القرار موضع التنفيذ “ لان القمر وقع في مدار برج 
المقرب » مع ان اصوات النجدة كانت تشق عنان الساء من كل مکان . وکان الجواب اتم 
بكل برودة : تمملوا فلبلا : فالقمر في المقرب “ وهو قران شر ومکان شۇم تطبع ما محدف › 
جب التوقف عن كل شيء والتحرز من اتبان اي عمل کان في مثل هذا الوضع . صحبح ان 
الاوروبيين كانوا م ابضا ؛ فريسة السحر والتلجم ٤‏ حتى في بلاط لويس الراب عشر › )ا 
يتبسن ذلك بوضوح من « حكاية السموم » . ولكن هذه الامور ام تكن لتسيطر على حباسم : 
ان طريقة التفكير او التصرف كمذه وطاقة ضعبفة على العمل كالق اتنا على وصفما ٤‏ کان من 
شانہا ان تسېل » الى حد بعید “ عملبة غزو او فتح . ٠‏ 


لاذا ا يحاول الاوربيون فتح الصين ؟ فقد تيبوا عملبة الفتح هذه 

ا بعد ان وقعوا تحت سطوة هذه الامبراطوريات الضخمة الى 
الاررربيين : السراب الآسبو : 
وبعد السافات واكتظاط العإن ٠‏ اقتضام التعرف عليما وتا طويل »> كا ان ملوك اوروبا رقعوا 
تحت تأثير السراب الشرقي . فجمل اور وبا الطريل القارة الاسىوية 

هو فوق کل حد ویتجاوز کل خیال . فقد تب الاب بارزیه ٤‏ من غوا ٤‏ عام ٠۵۸۷‏ > قول : 
«أستقر في روعي ان المسن او بالاحری بلاد الثتار الکہری؛ استطالت حدردها بحىٹ جاورت 
المانيا . وني سنة ٠١۸۲‏ > كان الآباء البسوعيون في كلية القديس ولس في غوا مجهلون تى 
وجود جال مالایا وجبال الېندو کوش . وي سنة ٠١۸۴‏ مط رسامو الخرائط خريطة الصن 
فاوصلوها الى منتصف الحبط المادي > کا كانوا جيلو قاما المراد بكامة كاتاي التي طالما وردت 
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على لسان مار كوبولو . والفضل كل الفضل يود للاب متي رتشي الذي حدد عام ٠١۹۸‏ موقم 
الصين بين الدرجتين 1۹ - ٠۲‏ من خط العرض الشمالي > واڪد بأن مساحتما لا تتجاوز قط 
الدرجة ٠١١‏ من خط الطول الى الشرق من باريس . والبه يعود الفضل كذلك › افر الرحة الى 
قام پا بنتوده غوز بین الاقطار الاسلامية في آسیا الوسطی › من ۱۹۰۲ الی ۱۹۰۷ ٩‏ حي ٹث‌کانوا 
لا بزالون يسمون الصين باسمکاتاي وکين باسم کمبالو ٤‏ بائباتاته ان کاتاي هي السين کا جاء 
ذكرها لدی مار كو بولو . وهذا الجهل المدقع هو الذي ساعد على استمرار هذا الوم حول قوة 
القارة الآسبوية .» 

وهن جة اخرى » فقد كان الاوروبمون غارقين في منافساتهم المنيفة في اوروبا وعلی کل 
البحار . فلم يتوفر يوما لأي دولة من دول ارروبا جیش من ۲٠‏ لف جندي کالذي طالب به 
برنييه » كما انه كان بقتضي › بالاضافة الى هذا الجيش » جوش اخرى ؛ للعمل في بلاد فارس ٠‏ 
والمند والمند الصينبة “ والصين والبابان . كذلك لبت المسافات الشاسمة اثرها السيء على 
نفوس الاوروبیین . وجاء ما لہذه من وقع میب ؛› في غر مصلحتېم › اذ کان يقتضي سنتىن 
وبضعة اشر لرسالة في طريقما من روما الى مكاو. وقد استلم رتشي عام |٥‏ رسالةمۇرخة 
عام ۱۵۹۳ ٤بعلمه‏ مراسله‌عن‌وصول رسالته المؤرخة عام ٠١۸‏ .والسفير الناباني الذي ار سل للماباء 
غادر ناغازاکي في ۲۰ شباط ٠ ٠١۸۲‏ ولم يصل لشبونة الا في ٠١‏ آب سنة ٠١۸4‏ مع العلم انه 
اضاع فصلا من الفصول المومية .ولكي يعيثوا لامعركة ۲٠‏ ألف جندي٤‏ فا هو العدد الذي حب 
ان يتوفر » وال حالة هذه في الحاميات والقواعد البحرية والقلاع والحصون “ وعلى خطوط التموين 
مع هذه المسافات الشاسعة » وضخامة سيا » واكتظاظ السكان ووفرتیم ؟ کل ذلاب قطع کل 
رغبة وقضى على كل امل بنجاح او بتأمين نصر عسكري ٠‏ في حاولة حربية على مثل هذه 
الضخامة > تقوم بهااوروبا متحدة ؛ مهاسكة . وبحب الا نلسی ان امیر کا استأثرت 
لوحدها » بالكثير من الوسائل والاعتدة اللازمة لارروبا . ولكي تتغلب اوروباعلى هذه 
الصموبات التي ل تفطن لما وم تدخل في الحسبان » فقد اضطرت ان ترسل الى امير كا من الجنود 
والمعمرين والمبشرين “ اكثر بكثير ما ارسلت الى آسيا خلال هذين القرنين “ بمحبث صح لنا أن 
نۇ کد پان استهار امیر ڪا واستعمارها قد أنقذ آسا . 


تفتح اوروبا آسیا . کذلك ل تمرف ان تحملہا على ان تقتبس 

> مط العيش الاوروبي والديانات الاوروبية . الاوروبي حرك داة‎ ٠ 

٠‏ مثله: الماد والعمل والانشاء والرقي والتحول .يتا كاه الظما الذي 

لا ينطفىء للجديد » وما فيه من عدم اصطبار وعدم النضوع او التسلم للصعوبة » سواء أجاءت 

من طسعة الاشاء او من ارادة الناس . اما الآسبوي » ففي حلم دائم وازدراء للجد ٤‏ وعبادة 

القوانين المغروضة والتقاليد المرسومة والحذر من الجديد واح ارام القوى اليشررة النارجبة 
والطبمعبة والاستسلام جا . 


عجز اوروبا عن اقناح سیا 
نشاطل ارووبا وجمود آسا 
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نظر الأسيويون الى الاوروبيين نظرم الى من بهم العته او أصببوا مس . وقد وجد الفرس 
التزهة والتفريجعن النفس شبثًا غير معقول كما رأوا في القيام بالاسقاروالنزهات اغالا وثصرفات 
هي من شم الناس الذين لا شعور همم . فبتسائلون ما الذي قصد اليه الاوروبي من ذهابه الى 
آخر الطربق » ولاذا ل يتوقف هناك لو كان بحاجة؛ فعلاً الى شيء ما . فالرحلة لجردالفضول 
وللاطلاع على الجديد من الہلدان والناس شيء لا عڪڪن ان پتصوره . « فلس في العا غسسير 
الأوروبين الذبن يسافرون إشباعا لفضوهم » ( شاردين ) . هل حكن الحصول على الفضة 
والإستمتاع باللذة > بغير:البيت ? حسن لامرء ان يسافر اذا كاري السفر يعود عليه بالربح . 
فراحوا یتومون ان کل غرنٹ هو جاسوس ولا سیا اذا ل یکن قاصراً او صاحب منة . على 
هذا النحو كان يفكر المنود وكذلك الصينيون المشمور عنم > مع ذلك > حبمم العمل لاجتيم . 
اله . في نظرم » الاسفار والرياضة البدنية ٤‏ والسعي وراء اشياء لا جدوى منها » امور تم عن 
الجنون واضطراب العقل › او ان الانسان ليس في وضع طبيعي قط . فالحساة » في نظزم هي 
التمتم المادىء ؛ هي الولام والمآدب ؛ هي قط م الوقت وقتله الحدیٹ »او ا 
الأحلام والاسترسال في النظرات الديفبة والفنة . فرك بجحب ان تقتصر على مالا بد 
وعلى ما هو ضروري . 

يولذا ادمن القوم في المند وي بلا فارس على تعاطي المخدرات. اما الصيئيون الذين كانوا اكش 
وافية وروحا عملية “ فل يألفوا هذه العادة الا بعدم بزمن طويل » اي في اواخر القرن السابع 
عشر . كذلك ادمن الفرس والمنود على التدخين › فالعامل الذي يالك منم مس نحاسات مثا >٤‏ 
بنفتق ثلاث منها على التدخين واثنتين على اكله وشربه . كذلك کانوا بتعاطون غير ذلك من 
EE‏ . وعبثا حاوات حڪومة لاد 

ر تحظير تعاطي مضع م الأفىون »> بعد ان تأصلت هذه العادة في القوم بمحبث لا يكن ان تجد 

E‏ . ولذا كان من الصعب ان نجد في العجم شخصا .واحدا سلا لا 
بتعاطى نوعا ما من هذه الخدرات او من هذه المشروبات الكحولبة » والا فڪيف تريدم ان 
يعنشوا حباة هسئة لذيذة» . 


باءت بالف ل الما لات ال ذا الث لله 

إعراض سا عن المسيحنة وكرهما ها AS EE‏ ابشرون لنشر 
2 المسحة في اسا . فقل" عددهم و فما “ اذ فضتّل معظممم 

العمل في حقل الرسالة في امير كا وما حب ملاحظته ان صلب العقيدة المسييحة اثار الشكوك 
بين معظم الآسويين ن ٤‏ بعت فيم القت والکره فأاعرضوا عنما . فقل الف وسجائة سنة من 
قدرم الرسلین ای آسیا > کان جلبل' پدعی يوع اسح قد بذل فاته اوا ي القدسن ٤“‏ في 
اناشتة شار بین یپرد حول شخصن مانت پدعی یسوع ٤‏ ینا راح لس پیشر به مدعیا ان 
حي برزق . هذه هي المسحة في بدء اءرها ٤‏ فالاعتقاد بتجسد الله والاان پانه تليس جسد 


141 


انسان ‏ وانه افتداء للمشر من خطایامم مات ت لاجلہم على الصلنب ممثة اللصوص وشذاد 
الآفاق و كأحد العبيد الأرقاء . فالمسيحية تقوم على ان هذا اميت فام من القبر تأهضا وانه صعد 
الى السماء حيث بحيى الى الأبد مع انه e‏ “ وانه فوق تطاول السنين 
اتوه في حباة دامة خالدة , 


والمحال ان فكرة ابن الله او الله نفسه المساوي للآب في الجوهر » ان الاعتقاد بان الكائن 
العلي قد عاش حياة تجار > خفبة ؛ متواضعة “ وانبى حباته تحت الإهانات > فاقوال هى مضغة 
في افواه الناس “ وعاش وحبداً ومات عریانا مضرجا بدمائه في عذابات مشنة ل هي 
مفارقة الإنجيل الكبرى ؛ الفكرة التي لا تحتمل في نظر الامم »> جنون الصلمب ومدعاة الشك . 
فالاشمتزاز من هذا القول ومن هذه التعالم کان اقوى في الصين والىابان منه في اي مکان ٤‏ هذه 
البلدان العامرة. بالزهو » والنساء والولائم والادب الشخصية » والشساب الفاخرة والا اد التي 
تحملما ممما الوظائف الرسة الكارى. هذا الشيء المتمم للحكة ولاحترام الآداب الاجتاعية ؛ 
هذا الجتمع الذي بعتقد » في الصميم “ ان الفاشل في الحياة هو هذا البائس » التاءعس › المغلوب 
علىامره في الحاة ٤‏ هو هذا الانسان العدي الاخلاق الذي ل براع حرمة الجدود والآباء الاقدمين 
ولم براع النواميس البشرية والإلمية . ولذا» كثيراً ما كان السوعبون مخفون صلبب المسح › 
ولا بتکامون عن اسح مصلوبا ٤‏ الا عند الماد ويعده ٤‏ وک من ھۇلاء المعمدين م يعتموا ان 
جحدوا ايانم الجديد وعادوا الى الشك > حتى ان حادم القديس فرنسوا كسافه نفسه » هذا 
الاباني المسحي الارل جحد ایانه الجدید وعاد الى امان اجداده . 


فالصعوبة الكار ى قامت في تفم هذه الافكار والتعالم الجديدة وقبوها والاخذ ا . 
فقد كان في شبه المستحل التعبير عن المعتقدات المسبحبة بمبارات وتعابر الديانات الآسوية . 
وهنا يكن سر هذه الجادلات والمناقشات الدينية بين المرسلين في الصين ؛ وحول ال م7 
وال :۲ - ۸و۸) ؛ اذ كان المطلوب المعبار عن وجود اله شخصي ٤‏ متماز عن هذا العا الذي 
ابدعه وخلقه والذي یلا کل مکان منه › والقول بان كل انعان فيه روح خالدة متميزة عن الجسد 
المادي ؛ والمتميزة عن المسولى ج تتميز اما عن الله خالقما ؛ والمعدة » بعد الموت › اذا كانت 
خالصة » للتنحم مشاهدة الل الى الابد ٤‏ وبمشاهدة جالاته التي لا توصف ولا تحد ؛ مم بقاما 
متميزة عله » ها وجودها الشخصي . والفكرة الدينبة الآسبوية » هي عكس ذلك تامأ . فهي 
وحدوية اي تةول بوحدة الوجود اي بوحدانىة كل ما في الكون . فقد سى وذكرنا بامجاز 
التحولات التي فال بها تشو - هي کا قالت با الطاوية “ فلنلى الآن نظرة حول تمالم اشد 
الددنىة . فاذا ما اقتصرنا على ”صلب العقدة المهندو كىة ٤‏ ودنا البراهمان الكائن بذاته» الواحد 
الأطلقى . وهذا الرامان هو ال مه4 ؛ نفس شاعرة ٤‏ لا ها مسكونىة ولا اة 4ا 
« فالاتعان » خلت العا جرد ما یفکر به ٤‏ فمو مخلق کا ل شيء براسطة مايا ٠‏ او الحلة .ولس 
من فرت قط بين الكون وبين فكرة الله . فالنفس الواعبة ؛ الشاعرة التي تعر“ف الما الانسان 
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بالاستبطان » اي الانسان المفكر ؛ هي مظمر من مظاهر ال مم4 الشامل . اذا »> هنالك 
ونحدة الشخصة بين النفس الفرد والنفس الشاملة . بحب الا نخلط بين لاأ هم4 الانسان وبين 
« الأ » الظاهري الذي هو حلقة في سلس الحالات الشعورية للأا الشاعر › اللا المفكر ء 
والمنسيز بالأًة المادي . فملى الأنسان E‏ ذاته » الأ الحقيقي ٠‏ النفس الاهمة . 
واذ ذاك » وبعد ان يكون الانسان رجم الى برامان “ ينعم بالراحة الابدية » وتضمحل فيه 
الشخصة الانسانىة . 

ان هذه العقبدة الدينية والاعان لعلى طرفي نقيض ٠‏ وقد ترتبت عليما نتائج باعدت كثيراً 
بن التفكير والحساة ؛ وبين الحباة الاوروبىة والفكر الاوروبي.فاذا م تكن الكائنات الخارجىة 
والانسان نفسه سوى مظاهر متغبرة لمذا الجوهر الذات غر المتغير لافكار الأقماري الشامل 
المسكوني “ فلا يكن › والمالة هذه › الركون قط لشمادة الحواس ؛ وما المالم الخسارجي سوى 
جموعة من الاوهام الزائلة . فمذه المظاهر تبقى حرية بالازدراء . وما العلوم والتاريخ الا 
تجريدات لاطائل تحتما . فالقىقة المدركة وحدها هي الذات المفكرة . وهكذا يتسنى لنا ان 
ندرك وان نفسر كيف. ان المنود لم يستنبطوا الملم كالاوروبيين ولم بحاولوا قط في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ان يتفهموا العم الاوروبي . وبامكاننا ان نطلتق مثل هذا الحکم 
على الصنمين والبابانىين الذبن قالوا بوحدانية الوجود . 

فاذا ما كانت كل الكائنات مثمائلة او هي ذاتہا بالاساس › سپل علينا فيم ۳ بالتقىص 
او تناسخ الارواح ٤‏ ودورة التحسدات ,فالنفس تحیی مع ما اقتبسته من فردية باتحادها با لجسم 
وتقتبس اكأر فردية بنسبة ما تزداد تعلة) بالظواهر ؛“ اكثر منا بالانان . وما تڪتسبه من 
تراث خلال التحسدات الماضة بتکون ال موصkar‏ “ الذى مجدد طببعة هذه التحسدات التي 
سبتلسما المرء في المستقبل › ويوجه الشرد في كل من هذه التقہمصات الجديدة . ولكى تتفادی 
النفس هذه التقمصات المتتابعة ؛ وبالتالي هذه الآ لام التي تلازم هذه الكائنات ؛ علا اس 
تفقد او تتخلص من فرديتما ؛ عن طريق الزهد والتقشف والاتصال الرمزي . فاي معنى › 
يبقى اذ ذاك » لهذا الكفاح يقوم به الانسان لاثبات فرديته | فالشخصية او الذاتية هي الشر 
الاكبر » واي معنى يبقى لكل جود يبذله المرء في سبيل التطور الاجتاعي ? لكل انساات 
الحباة التى استحقما في حبواته السابقة » والسمادة لا تقوم قط في هذا الهناء الذي محصل 
عليه الانسان في هذا العام المتغير المظاهر والرؤى ؛“ بل في قير الذات ومحو الذات وفناما › 
فبالبشاعة ويالفظاظة رجل النهضة “ رجل الجر كة الانسانبة “ في نظر المندي ! او في نظر 
الصيني “ سواء اكان على مذهب تشو - هي او على الطاوية او البوذية . كل شيء كان على 
طرفي قيض في هاه العورة تي قامت “من هتا وهنا : للعالإ» لل » للحباة الاخرى» للحياة 
الفانية » لآسبا ولاوروبا . 


فالمسىحىة امازجت › على مر السنين“و كر العصور » مع الحضارة الاوروبة ¢ « ویندو إن 
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انتشار هذه المسمحة ٤‏ جب اث يسر وفقاأ لسير الحضارة الاوروبة في ثطورها و وهام ¿ 
والمشكة التي قامت بالفعل والتي كان على الفرنين السادس عشر والسابع عشر مواجية لها » 
هي تكسف الديانة اللسيحية مع هذه المحضارات المتباينة دون ان تفقد شبئًا من خصائصما المميزة 
وطابعما ا مراد . فقد كان المندي والصيني والباباني مقمدا بافمل غمن قبود يستحيل عله 
الافلات منما مثلة بده الاوضاع الاجتاعة » المحكمة الحلقات » كنظام الطبقات والاسرة مثلة 
بطقوس ومراسم واعراف دقبقة الغاية تضبط كل شاردة وواردة في اعالما البومية. وهذه 
الأ أطر والقوالب الاجتاعبة الجامدة التي كان لا بد للأوروبي ان بزح تحتېا لو عاش في جوهاء 
وجد الآسيوي فيما والعيش تحت ظلاها » النعمى وحياة مشار كة ؛ فوجد نفسه فما موحپا ٤‏ 
”مسرا » مشجعا دون ان يتعرض لمذه الخاطر ولمذا الجد المرير الذي يتعرض له الفرد الحر . 
فكل عاولة للتخلص من هذه الطقوس كانت بمثابة الخروج على المجتمم او بثابة القبام مغامرات 
وجازفات تحف بہا المغاطر من کل صوب ول يكن في" مقدور معظم الآسبويين ان يفكروا 
جد بالامر “ فكانت فراثصمم ترتعد نجرد التفكر بالتخلي عن عادات واع_راف وطقوس 
امتزجت بدمام امتزاج الراح بالماء . وكانت فرائص البرامان ترتعش' فرقا ؛ ويذوب جسده 
عرقا ٤‏ وقتقاً ڏفسه محرد التفكير عمس أحد «المنبوذين» . فالصسني المالسق بشاك هذه الاسر 
المترابطة الحلقات الشبية الاسر الاغريقة القدية في عېد هومیروس ؛ مشلا ٤‏ ل یکن في 
استطاعته ان بتخلى او ان يستفي عن طقوس عاماء الآباء وال جدود الدين لا بزالون بجوت مم 
الاسرة »> وان أشكل عليه امر رؤيتهم “ وبرون ما بحري من الاسرة ؛ ويتتبعون خركات 
وسکنات اولادم وذرارےم › وم یشعرون بالحاجة الى التكرم من قبل الاحباء) مم الاعتراف 
يمم بالقدرة على استنزال الننكبات والضرائب علسيم اذا ما أحرجوا على ذلك .فلم يکن في 
مقدور هذا الصيني ان يتفادى او يتملص من الصاوات والمراسم الطقسية المحددة لكل ظرف من 
ظروف الحراة : كالدخول والخروج “ والوقوف والجلوس ٠‏ والنظر الى الآخسرن ؛ واستقبال 
الضيف وتشبيعه ٠‏ الخ . وکا انه ر يكن باستطاعته تفادي ضدط عبادة ال جدود » كذلك إ 
يکن بوسمه قط ان بتخلص من نفوذ الاب ؛ وضغط شبخ الاسرة أله الغد » اذ كان عليه ات 
يخةض من صوته ومن غلوائثه عندما يكون في حضرته ؛ والذي له ملء اللطة على كل افراد 
الاسرة ٤‏ بؤازره في الاشراف علا » مجلس الاختيارية ا ملف من شوخ الاسرة كا كان في 
وسعه ان بحم بالموت على احد ابنائه . وي هذا السبسل ؛ رلكي تخفف الكشسة من هذه 
الازدواجية التي وقع فيا عدد كبير من المرسلين بين التبشير بالانجيل وعلية التكييف»مم 
الطقوس »› رأت البابوية ان من الضرورة كان ان تنشىء ادارة خاصة بالاسالنب الدينة هي 
جمع نشر الاییان ( ۱۹۲۲ ) وان تعین ٤‏ منذ عام ۱٣۵۹‏ قصادتین رسولیتین فرنستين › | 
سلطات غير محدودة ؛ قدبران » باسم البابا ٠‏ الكنائس التي قامت في التونكن والحڪوشنشين؛ 
وتأاخد كل واحدة منہا› الادارة الروحبة في الولايات الصيلة الجمس , وكان من المتوجب على 
هاتين القصادتين الزام المرسلين الاخذ بالفر ارات المنخذة عام ٠٠٠١‏ . فالمرسل الكاثولىكي 
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مكلف بہمة دينية وليس بمهمة وطلية . والتبشير بالمسيحية مجحب أن يتلبس ٠‏ وآن يراعي 
صفاث وعادات الشعب الذي تعمل الرسالة في حنطه . لبس الطلوب من هذه الرسالات فرض 
الحضارة الأوروببة على هذه البلدان وما فبا من شعوب واقوام . « إحترزوا من ان تأتوا اي 
جود او ان تقدموا أية نصبحة يراد منا حمل هذه الشعوب على تغبير طقوسممم ورا مهم 
وعاداتہم » مالم تكن مخالفة تماما لعقائد الديانة المسحة واللآداب العامة » . وقد جاءت هذه 
التوصات متأخرة جداً فقد كانت هذه الشعوب قد اخذت انطباعات مؤسفة للغاية “ تاهيك ان 
التوصبات ل تغبر شيا في المشكلة . ان قضايا الطقوس اللابارية والطقوس الصبنبة لدلبسل 
قاطم على صعوبة تكسف المسيحية مع الحضارات الآسيوية . وهكذا بقبت المشكلة مستمصية 
دوغا حل . 

اما المشكلة الكبرى فتمثلت في ار هذه الديانات الاسبوية “ بقطم الثظر عن وحدة 
الوجود التي قالت ہا › » ضمت شُخصات دينىة قادرة على ان تشيم ما في النفس البشرية من 
منازع عالبة وتوق . فمذه 1/۸٠8‏ المندية التي لل بعض تجلبات برا مار او أميدا 
البوذيين » والتى كانت تحسدا للادة الخالدة »> أعطت الناس الاله الحارس » الجر + المحير 
المخلص الواجب الحبة لما هو علبه من قداسة ٠‏ والذي لا غنى عنه لمذه النفوس المطشى للحنو 
والرأفة والحب والذي لاحدله . ار عددا كبيرآ من نساء المند وجدن في المندو كبة القواة 
على احتمال كل شيء > والجود بحقوقهن وحباتهن لرجالمن : للباتيديفا “ هذا البمل والاله معا . 
ان نساه هندیات کیرات غرسن في روع ارلادهن اهم حون دوما في حضرة کریشنا أنقہاء 
الفكر والاعال . ان عددا كبيرا من الارواج والآباء نسجوا على حباة راما وفضائه ا تأسوا 
شال الافاتار الجارس » رمز الفضلة والتقوى في الاسرة . ان عددا كيرا من الصبشين والابانىين 
استسلوا لعبادة امندا » وعاشوا في هدوء وسلام واطمشان مع كل الكائنات بكل استقاممة 
ونقارة . فقد رأى المرساون في هذه الطقوس بقايا هذه الحقاتق الالهية “ بقية الوحي الالهي 
البداثي “ وبنوا علما مالا عراضا . فاي حاجة * بعد هذا “ عند هذه النفوس التقة “ الى 
المسح ؛ مع انه خلبى بكل محبة . لا کن ان کون ٤‏ بالاكش + الا واحدا من 'هؤلاء 
Isthadevas J|‏ العطوف على الاوروبنن » مع ان هذا السح في ذظر المرسلين » هو المسرح 
الذي وحده يستطمم ان يشبم النزعات التي تثبرها هذه الطقوس الاسبوية . 

رهڪذا قبت آسا غريبة عن اور وبا ٤مقفلة‏ ابواا في وجه اور وبا ؛ رافضة بكل قواها » 
ما رغبت اوروبا في تقدیه ما » باعتباره احير الاکہر »> وھکذا رفضت اسیا کل ما فا من 
نزعات ٠‏ المثل الاوروبىة والسمادة كا فيمتىا اوروبا . 

هذه المحموعة التي بؤلف هذا الجزء احد اجزائما تأبى اصدار اي حكم او رأي راد منه 
التقيم والموازنة . هنالك فرق كبير بين الرغبة في التعبير عن حكم او رأي وبين القبام بعملبة 
تصنىف المعتمعات الشرية على اساس من المقايس الوصفة : فعملىة التصنرف تفضي دوما 
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الى اقامة ثظام نسي في الحتوى وفي القوة النامبين فا جانب الذي يسجل اعلل درجته من 
حنث التر کب او المحتوی يقال فبه انه اسمی وارفع او اعلى “٤‏ وهو تعبیر انا يشير الى رتبته 
او درجته في نظام ما ولا يم قط عن اي حکم تقيبمي . فاذا ما رتينا المجحتمعات وفقا لقدرتما 
على البحث العلمي ٠‏ او بحسب ما لما من طاقة التأثير على الطبيعة » وجدا ان اوروبا فاقت > في 
القرنين السادس عش والسابم عشر » كل الحتمعات البشرية الاخرى التي قامت او طلعت في اي 
جزه من الما “ اذ ذاك . فناك اقوام عديدون » كالزنوج في افريقيا والهنود اجر في امیر کا ٤‏ 
وغيرم من الاقوام الاسورين امثال ونصموسي ام٣‏ › والسيو والكريك والمياوس وغيرم > 
فمشل هؤلاء الاقوام لا بزالون بعد في « الدور البدائي » أي الدور الذي يعتنى آهل مذهب 
الاحبائية ( القول بوجود ارواح عافلة في الحبوان ) » كا تنشط فيه الحوسية والعرافة بصورة 
شام . هنالك شوب اخرى؛ كالايا والازتك وشءوب المند والشرق الاقصى والصين والبابان» 
بلغوا في تطورم › الدور الثاني “ الذي يقول بعلم الميثة الاحسائي “ حث تأخذ الحرف والممن 
تعي نفسما وقعتمد مبدأ الذاتبة وميد التضاد والتبابن > وحيث تطلق على الاشارة او الرمصز 
مدلولاً معنا تبدو معما الاشباء والمسميات ذات خصائص ميزة تنفي او تقصي ما هو ليس منما؛ 
وحسث تشتد وتنوثتى الروابط الفكرية او المنطقىة ‏ با يبقى الأساس اکتنام] او بدائا > 
والتطورات رمزية . واخيرا تأتي الشموب. التي بلغت طور العقلانية النوعية › برافقما منطق مح 
بربط دن الافكار “ والاستدلال “ والعلة السبببة. وهندسة الاجسام . بلغ هذا ا لحد من الرقي 
اكثر المتطورين في الاسلام ؛ والاوروبيون الذبن لا يزالون يترسمون هدي هذه العقلانية النوعية 
الي حققوها » في بلاد الاغريتق » منذ القرن السادس . ق. م » وتجاوزوها بعيدا ؛ في القرندين 
السادس عشر والسابم عشر لسلغوا معا التفكير « العصري » مم العقلانية الكية التي تفلسف 
الكم في هذه المقومات المندسة الكامنة تحت الكم > هذه العناصر التي تتمثل في هذه الانساب 
العددية او قي هذه الملاقات التي تربط بان العلة والمعلول » او بين السبب والنتيجة » واخيراً 
يطلم ف هذا الدور نوابعغ امثال دسکال ونون وهۇلاء المىكانىكىون الذبن عرفوا ان بلاموا بين 
العقلانىة الكمبة الكرتزيانية والعقلانية التجريبية . ومنذ ذلك الحين فصاعداً » اصبح في مكنة 
الارروبي “ أن يفم ويعلل الظواهر الطسعية وان يفيد منما بشكل يتجاوز بل باز درجة 
معرفة ميم الشعوب ها ومجعله ميب الجانب من المي وبرغهم على الخضوع للارروبي أو 
محملہم على استع )۵ا في عاربته ومناهضته او لمراوغته مستغلا انقساممات الأوروبيين 
ومشاحناتم . 

فالا م نرد هذا السبتى يسجل الاوروبي على غيره من سكان القارات الاخرى ٠‏ والذي يجب 
رده ٤‏ کا يدو لا » الى تحرر الفرد تدر يجا في القرنين السادس عشر والسابع عشر ؟ فالفرد 
بتحرر ٹدریسا من ضغط الماعات : اي من ضغط الاسرة والجتمعات الريفبة او المدنية ١‏ 
والنقابات والجامعات » وغير ذلك من مظاهر واشكال هذه الجاعات . فشعور الفرد بذاته , 
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وتوعيته لمقوقه الطبيعية “ والجيد الذي يبذله لتقوية الروح الاستقلالة في الفرد المفكر 
| ولترسيخه في النفس »“ وثفته با ىكم او الرأي الشخصي > والارادة القوية ؛ والتمرد على 
الحدود والسدود والقىود › ونزعه المطلق وللامتناهي ؛ كل هذا يبرز هنا ٤‏ في أوروبا بوضوح 
اكار من اي مان آخر في الدنبا . صحبح ان السات الاجتاعبة هي الآن“اقوى من قبل با لا 
يقاس . فقد قدت الفرد اكثر ما قيدته هذه ا لمات المجتممبة في القرن التاسم عشر الذي كان 
عبارة عن نثار من الافراد . فالسلطة الاوية» وروابط الدم » وتأثير النقابات واهيمات المہنة؛ 
وضغط الكليسة » وتأثير الدولة ٠‏ لا بزال الفرد يشعر بها اكثر من شموره بها في عد الحرية 
الفكرية . ولكن ما عى ان يكون هذا كل » اذا ما قسناه بهذا الضغط والارهاق تقوم به 
القببلة التي لا تزال تأ خن بعقيدة الاحبائىة »> وقوافين الطبقىة المرهقة » وطقوس العائلة في 
الصين ? فالفردبة الاوروبىة “ وان شت فقل تحرر الشخصة البشرية في اوروبا “ اذ ذالك ما 
كان التعبير الارلى شديداً او قوي) » هي الحافز الاكبر والاقوى لمذه النشاطات › وهمذه الجهود؛ 
ولمذا السعي الحشيث وراء البحث العلمي الذي يكن ان يكون الباعث الاول والسبب الاكإر 
الذي بكمن وراء رقي اوروبا وتطورهاً ۰ پا 
وهذه الشخصبة البشرية التي تبرز وتتجلى » ما عسى ان تكون › ياترى › الدوافع الكامنة 
وراء بروزها؟. رد بعض الأوروببين؛ منذ القرن السابع عشر هذا التفوق الى العرق او الجنس. 
هنالك عروق واجناس أوتىت القدرة على الكشف والاختراع کا امطبت عروق اخرى »> 
القدرة على القبس والتقاليد. « ان نبوغ الابداع والخلق يؤمن لعلوماتنا ومعارفنا التقدم السريع 
والتطور الحشث هو من نصبب بعض الشموب دون غيرها. اما الامم الأخرى فهي مطبوعة على 
التقلمد والتمثل . والقدرة على الخلى والابداع هي هبة من الطبيعة جود بها حتى على ابسط 
اناس واحطمم فدرا . وهه القوة العقلية الحخارقة » تجعلنا بعد ان تخرجنا من جو الأفكار 
العادية ٤‏ نحلق ونرتشم لنبلغ افكارا جديدة كانت مجېولة من قبل “ هي ولا شك › من نصيب 
الأوروبيين؛ وحدهم تغريب] » ( اكاديبة العلوم في باريس ) فالقضية في القرن السابم عشر كانت 
من الوضوح بحسٹ لا یکن نکرانه . و کان لا بد من التدلىل بالبرهان القاطم والجة إلدامغة 
على ان الطبمعة قد حرمت باقي الناس من موهبة الكشف المي والابداع ؛ وان التأخر الذي 
ترسف فه الشعوب الاخری › لا یکن رده قط لأسباب أخرى . فاذا ما جاءت اوروبا في 
مدمة العام ٤‏ وفي طليعة القارات الأخرى › في القرن السابم عشر > في تاريخ البشرية فلم يكن 
الامر معبا دوما على مثل هذا الشكل , 
وقد وقع بعض الأ وروبيين تحت تأثير الفوارق ال جغرافية نوع خاص » ولا سما فارق المناخ 
او الاقلم . فقد جعلوه مسو »> الى حد كير > عن مول الآسبويين . فاسمع ما كتبه العام 
الجغراني الفرنسي شاردن عن الفرس : « ان ذلك ناجم عن انهم يقبمون في جو أحلم من الجو 
الذي نعيش فبه . فليس غبهم من الدم ما فينا نحن سكان الشال “ وهذا الدم لا يغلي فيم کا 
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يغلي فينا . فالقسم الأنشط من دمام کان اکر تعرقا من دمائنا ٤‏ وهذا ما يفسر لنا كيف ام 
ليسوا عرضة لمذه الحركات التي يأتما الجسم والتي تتم » الى حد بعيد » بالحفة والقلتق > والتي 
کثیرآ ما تدفم با مره الى التزق والحدة ... فأنا اعتمد دوما على المناح في كل ءرة اود ان افسر 
عادات الناس واخلاقهم حتى ما فيمم من عبقرية ونبوغ » لأني اجد هنا في اناخ من الأسباب 
والدواقع القومية ما لا اجده ي الدوافع الأخرى التي قد يتذرع بها المرء . فالمواء الذي ہب 
على اوروبا يثير فبناءلشدته »“ من الرغاثب والاحتياجات ما لا بتحسس بثلما الناس العائشون في 
الأقالم الشرقية . فو يقتضي وقاية اكبر . وبا ان الواء علدا يولي الجسم حرارة طببصة اقوى 
ما هي ني غير اقلم ٤‏ فېو مجمل الدم اکثر غلیانا کا مجعل نفوسنا٤بالتالي ٤‏ تجيش بأحاسيسالقلب 
التي نتملاها . والحال فان الحالات التي نشعر بها من جمة > وهذا القلى الطبيمي الذي يساورةا 
سن سجپة اخری ... « یمکن ان ارد ما فنا من روح الفضول وهذا التوق الشديد للعل والمعرفة › 
ما جىش به صدر الاوروبي > وقد رد برنسبه ٤‏ من جمته؛ الى مناخ المند واقلمما المسطر؛ هذا 
الوهن وهذا المول' الذي تبيه في نفس المندي . « فلا تنجد فيه من الحيوية والنشاط ما نجده في 
سان بلادنا الباردة . وهذا الجول » وهذا الالنطاط الذي يبعثه الحر في الجسم والنفس » ما 
اشبه بمرض قائم باستمرار تقریا وهو مرض مزعج لاجميم ولا سما في او قات القبظ الشديد؛ 
ابان الصيف » ولا سا للاوروبيين الذين م تالف اجساممم بعد » مثل هذه الرارة الشديدة » . 
واي شيء ل کته الرسالة والمؤرخون »> عن هذا الانحطاط والخول الذي تلحقه الطبيعة بسكان 
الاقطار الآسبوية الخاضعة للرياح الموسمة » وعما عليه هذه المجاهير الآسبوية من تبلد والتباع “امام 
مظاهر الطبيمة الميتاجة » وامام هذه الاعاصير الموجاء » والانيار العارمة المحربة > وهذه 
الاوبئة الفتاكة ؟ قد يسننتج البعض من هذه الاقوال ان بلاد العجم كانت جد ملافة العمل 
الفكر ي وان الشمور بالحاجة التي جاشت في صدور الاسبويين لقاومة الطبيعة والوقوف فيو جمما؛ 
كان يجب ان بحرك قوام المقلية ويحملمم على الابداع. ومعترض يعترض قائلا ان المناح السائد في 
وسط الابان لا بخدر نشاط الانسان وان المابان كان مجحب ان تون منارة اشتراعات 
واكتشافات علية “ بدلا من ان تقبس من الصين ومن جزر السوند مبادىء حضارتما . كذلك 
کن لالعض ان تج ملاظا ان بض الاحثاس کالزڊ ج مثا بزدهرون فعا “ في المناط_قى 
الاستوائية » وان مناخ الماطفة الاستوائبة الذي يلاما كشرآ » لا ينع علبما ان تبلغ درجة 
عالية من الرقي . 

وما كان العرتى والوط الجغرافي لا ءؤلهان تفسيراً مقنعا ولا تملا كاف] لظاهرة تف وق 
الأو روبي ٠‏ امكن الاستمانة بالظروف التارمخية ا"صيرية كزوال عمد الإقطاع وتكوين الدولة 
الحديثة ونشأتا ؛ وتطور المواصلات التجاربة والبحث عن المادن الثمنة وقدفقما على أوروبا. 
اذ ان هذا الأو روي ؛ في القرذين السادس عشر والسابم عشر الذي يبدو لذا انه يماني ال حرمان › 
هو مع ذلك احسن »كان الارض غذام . قد تتذرع ؛ كذلك بنظام الدول الآخذة الامو 
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واعادة تنظم الملاقات الدولة الي ساعدت على تقوية التبادل الثقاي والحضاري وازدهار دول 
الادب »“ وهذه الحرية الاصلاحمة الدينة التي المبت قلت الانسان بالنشاط ٠‏ اذ ان المسيحية ؛ 
هذه الديانة القدية العهد والنشأة “ هي ديانة عمل تقتضي من الانسان ان يستثمر > على الوجه 
الأ كمل ٠‏ هذه الوزنات التي عمد اك بها اله ٠‏ فبعبد الوزنة عشرة اضماف › فيدلل عن عبته له 
باطمامه الجاع > وكساء العريان » وان برغب عن مثالبة الاعتدال الباهتة > سعا مشه وراء 
الحب الذي لا حد له وطلب الاطلتى واللانمائي . وهذه المؤثرات والحوافز الآتبة م تسكن لتؤمن 
وحدها سبادة أوروبا وتفوقا “ اذ انه كان قد تم لأوروبا الى جانب هذه التقنيات التي اخذت 
باعدادها منذ القر ون الو سطى؛ هذه الروح الكلاسكية الناقدة ؛ وهذا القاس النوتاني وهندسة 
اقليدس ٠‏ اس الملوم “ وهذه المسبحية التي كانت خمير االشاطات . ولمذا نرانا "نرد قضة 
المسسبات الى الاصل او امحتد » وبالتالي نعود الى العرف والى الوسط الجفرافي “ والى ظروف 
تارخمة جديدة > وهكذا ندور على اننا في حلقة مفرغة دون) اي امل بالخلاص . 


ويبدو ان قضية الاسباب التي أمنت التفوتى لار روباءفي القرنين الدادس عشر والسابع عشر» 
لست من هذه القضايا الي تتح لنا معلوماقنا الحاضرة القاء اضواء حديدة علما . فعلى المؤرح 
ان يقنع بتسجمل واقع هذا التفوق وان جد له بض الا_باب الاواة المعررة لتحققه . فمذه 
الحضارة الاورويية ؛ با تم امن تقنبات متلوعة » وبأ تم ها من مؤسسات دولية ونظم ادارية ؛ 
وبا فما من فلسفات ومعرفة تتملتق بالل » اتاحت للانان الامل بان يشيع باستمرار » اڪار 
فاكثر > ما فيه من توق للحباة والاشماع والانتشار ومن تطام الى الى ٤‏ وطاب المج ول ٤‏ 
والبحث عن المطلق واللامتناهي من الود . وهي كلا نوازع دفيلة في اتاق تةس الانان 
الذي سعى دوما او بالاحري + علل النفس دوما بالوصول اليما . ان مثل الماهير الآسوية التي 
فجرت خلاف) لمنطت الإر امان او خلا نطق يردا ٤‏ ولنطق فشنو وکرشنا ورامسا او 
شخصبة اميدا الحبوبة » ومثال السيخ ووانغ - يانغ منغ نوازع الطبيعة البشرية ٤‏ متحررة 
من ربقة الطبقات وعبودية ال جدود » كل هذا دلبل على ان الانسان ؛ ايا وجد › اتحه بنظره الى 
التحرر ؛ الى التجلي واتيان العظائم “ والتوق الشديد الى الحماة . ان اوروبا م تؤاف استشناه 
ولا شذوذاً . فهي جاءت في الطليعة ؛ في المهدمة » وكانت الاولى بين اقران متهاثلين .غير ان مثل _ , 
فلسفة الاغريق ورياضباتهم » وهي من بعض نتائج لقاء اوروبا وآسيا » وهذه المسبحية التي 
جاءت تألة) انصهرت فنه المقائد والنزعات الارروبية والآسوية ؛ كل ذلك كان بثابة اشارة 
الى الطريى ؛ الى المستقبل . 

آن حكاية بطولة اوروبا ١‏ في القرنين السادس عشر والسابم عشر فتحت باب الرحاء والامل 
على مصراعبه امام البشرية جماء . 
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جد ول زمتن ممارن 


استيلاء الملوك الكاثوليك على غرناطه ‏ « لوفيغر دبتابل » بنشر « شروح طبيعيات ١‏ 
ارسطو ‏ کریستوف کولومبوس بکتشف امیرکا . 

شارل الثامن في ايطاليا - « الدي مانوشي » يسس مطبعته في البندقية _ 
معاهدة « تور دي سیلاس » . 

ليوناردو دافنشي : العشاء السري ‏ سغر « فاسكو دي فاما  »‏ « جان كابو » في 
لابرادور (۴) . 

« دورر » ١‏ « الجليان  »‏ فاسكو دي غاماير فأ الشاطيء في کالیکوت . 

« اراسم » : الامثالالسائرة الاولى ‏ بوتيشلي : مولد المدراء . 

ميكال انجلو : العائلة المقدسة - تشييد جناح لويس الثاني عشر في قصر « بلوا ٠‏ 
البو کرله بحتل کو شین في الهند . تاسيس « دار التعاقد ۲ في أشبيلية ‏ محمد 
شیباني بطرد بابیر من لاد ما وراء الا وکسوس . 

مارتن لوثر بدخل الدیر . 

لیوناردو دافنشي ٠‏ الجوکوندا - برامنتي بباشر بناء كنيسة القديس بطرس في 
روما ى روشلين : مباديء اللغة المبرية _ البوكرك يستولي على سقوطرا . 

مولد کالفین ومیشال سر فيه واتیان دوليه ‏ ميکال انجلو يعمل في « المعبيد 

السكستيني » - البرتغاليون ببلغون « مالاكا  »‏ انشاء مجلس الهند في اسبانيا . 

ماتیاس غرونوولد ‏ رافدة مدبح ايرنهام البوكرك دستولي على غوا , 

اراسم ٠‏ تقريظ الجنون - البو كرك بستولي على مالاا وبلغ امبوان . 

غاستون دي فوا في ایطالیا - میکال انجاو : موسی ‏ لو فيفر دیتابل پنشر «رسائل» 
القديس بولس ‏ بالبوا بكتشف امحيطل الهادي ۰ 

البرتغاليون في الصين . 

((قصلك المحال» . اربوستو ٠‏ رولان الغضوب _ سليم الاول بحتل مصر . 

نشر « النظربات الخمس والتسعون » للوثر - الاسبانيون في يوكاتان - البرتغاليون 
انتخاب شارل الخامس ملكا على الرومان ‏ ادالة لوثر في كولونيا - بدء رحلة ماجلان' 
- كورتيس في المكسيك - غروة بابير الاولى في الهثد . 

مجمع وورمس ‏ حرم لوثر - دورر : المجهول س هولباين ‏ المسيح الت لوفيقر 
دیتابل بترجم « الزامیر ٤‏ کورتیس بسترد مکسیکو ‏ سلیمان بستواي على پلغراد . 

اندلاع ثورة الغلاحين في الانيا لوثر : تقييد الارادة _ اراسم : حرية الارادة - 
الشروع في تشييد قصر شامبور ‏ رحلة٠‏ بيزار ٠‏ الاولى الى بلاد الانكا - رحلة 
فرازانو ‏ باپیر بغرو البنچاب . 
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معركة « بافي » » اسر فرنسوا الأول ء 

معاهدة مدرید _ انياس دي لو نولا O a E‏ بابیر بحتل 
سلطنة دلهي بعد انتصاره قي بانیبات ‏ امبرواز هوخستتر بلجا للمرة الأو لى الى 
قرض الدولة . 

معاهدة ساراغوسا لوضع الحدود . 

تتونج شارل الخامس امبراطورا ‏ اعتراف اوغسبورغ ‏ وفاة بابير ‏ الفوضى في 
الهند . 

هنري الثامن بعلن نقفسه رئيسا للكنيسة الانكليزبة - تأسيس المصغفق الجحديد قسي 
انفرس . 

نذور انياس دي لو ولا في مونمارتر ‏ رابليه : ٠‏ حياة فارغنتوا الكبير _ جاك كارتييه 
في کندا البرتغاليون تحصلون على « ديو » من ملك « كمباي » . 

امتيازات القسطنطينية - كالفين : « نظامالديانة المسيحية » - جاك كارتييه يستكشف 
نهر سان لوران ۰ 

قانون « فیليه كوتربه  »‏ «المواد الست» في انكلترا - تنظيم الجمعية اليسوعية 
تنظيما نهاثيا - مركاتور برسم خربطة العالم الاترالك بها جمون ( دو » . 

« نظام » كالفين ينقل الى الفرنسية انياس دي لويولا رئيس عام اليسوعيسين - 
میکال انجلو : الديلونة الاخيرة . 

احداث التفتيش في روما شرائع جدبدةمراعاة للهنود ‏ الاسانيون في الفيلييين - 
البرتفاليون في اليابان ب مولد هيديوشي . 


وفاة لوثر - رابليه ‏ الكتاب الثالث ‏ اليسوعيون في البرازيل - البابانيون ينرلسون 
الى اليابسة في تشي کیانغ ۰ 

معركة موهلبرغ میکال اجلو تلم ادارة mS CG‏ 
تیسیان ۰ فینوس وادولیس ايفان المرهوب يستلم زمام الحكم . 

وثيقة التساوي و « کتاب الصلاة » الاول ‏ القدىس فرنسیس کسافاریوس في 
اليابان سه انشاء محاکم تجارة في ليون وتولوز ۰ 

هنري الثاني يحدث محاكم البداية - وثيقةالتساوي الثانية و « كتاب الصلاة » الثاني 
کافاردوس ‏ رونسار : : « غراميات  »‏ ايفان المرهوب بحتل «قازان» نشرالقانون 
الاستعماري الاسباني - اليابانيون يصعدون نهر ١‏ بانع تسي € „ 

اعدام میشال سرقیه س ١‏ دي بلاي » ببداكتابة « آثار روما  )‏ تأسيس جاممة 
مکسیکو الانكليز في « اركنجلسك » الصنيون بحصرون‌البر تغاليين في «ماکاوو» 
محمد اهدي شيد مراكش . 

اكتشاف اللغم لا ستخراحج الف لفضة من المعدن الخام . 


تنازل شارل الخامس ‏ وفاة الفديس انیاس دي لویولا ‏ پومبونازي :» اسباب ۰ 
الطبيمية  »‏ ايفان الرهوب يستولي على استرآخان ب ولابة أكبر . 


\ooy 


00۹ 


174 


16۲ 


oY 


04 


0710 


Ca! 


1o14 


10¥1 


1o 


\o¥Y 


\o¥o 
10۷ 
feovY¥ 


10۹ 


10A * 


oat 


JoAY 


۱0۸۸ 


براءة كومبيائيه - معركة سان _ كوانتين _ افلاسات في فرنسا واسباليا ‏ ازمسة 
مالية ری اا اف نے الم 


وفاة هنري الثانى معاهدة کاتو م کمبر نزیس 0 الفهر ست الفاتيكاني » الاول ہہ 


لسكو يعمل في اللو فر « اويو » قل «التراجم » لبلوتارك ١‏ نوبوناغا ١‏ بخضع 
اقطاعيي اليابان الشرقية . . 


مجلس طبفات اورليان ‏ مفاوضات بواسي ‏ القديسة تربزبا : « كتاب حيات 
جون نوكس : ١‏ كتاب النظام » - صك بتنظيم حركة اساطيل العالم الجديد . 
مجزرة « فاسي ١‏ بعشة جون هوكثر الى اميركا . 

نشر « الواد النسع والنلائين » في انكلترا _ انتهاء المجمع التريدىتيني . 

« الرقيم « مبارك الله » يبر م اعمال المجمع التريدتيني وفاة كالفين .. الغدسة 


ترىز ا :ل طر يق الكمال ٩‏ رابليه : الكتاب الخامس - اكبر بلغي الضرائب المفروضة 
على غير المسلمين في الهند . 

ثورة في الاندلس ‏ ايعان المرهوب بينشيء ال ١‏ اوہرتشنينا ١‏ نوبوناغا بصبح نالب 
١‏ شوغوں ) ہ 


التعليم المسيحي بحسب المجمع التريدنتيني - المديسة تريربا : ١‏ خطرات حول الحب 
الالمي » . 


القديس يو حنا الصليب يسس جمعية الكرمليين الحفاة شر کتاب فر ض الكهنة ‏ 
جان بودين ؛ الجواب على مغالطات السيد « دي مالستروا» . 

قمع التورة في الاندلس ب معركة « ليباتت  “‏ التتر بحر قصون موسكو ‏ نوبوناشا 
بقوض دير هییزیان . 

لوم سان برتلمي ‏ ثورة « الصعاليك » في المناطق المنخفضة ‏ كاموائس ؛ «لوزباد» 
١‏ دراله » يبستولى على القافلة الاسبانية الى المند ‏ دراك في باناما . 

له تاس : امنتا س هوتمن ٤‏ فرنکو ‏ غاليا نوبو ناغا شقضي بحرمان إل ١‏ شيكاغا » من 
اكبر ينشيء بيت عبادة ‏ تأسيس رهبانبة القديس فيلبوس النيري . 

جان بود : «الجمهوردة) ‏ اليف الحلف ‏ تهدئة غنت . 

مارنن فروبيشر ببحث عن طرق من الشمال الفربي ‏ القديسة تريربا: « المساكن » . 
اتحاد اوتر خت _ تكون المناطق المتحدة _ « انتقامات من المستيدين  »‏ اكير بعلن 
نفسه ريسا دينيا في ولابته . 

مونتانيه ٠‏ « المحاولات » ( الطبعة الاولى ) - له تاس ٠‏ « ائقاذ اورشليم » . 

وفاة ايفان المرهوب ‏ بدابة ١‏ زمن الاضطرابات ٠»‏ - فيليب الثاني بسستقبل اسيادا 
بابانيين ارسلهم الاب « فالينياني » . 

دراك نهب قادس ۔ تأسیس Y»‏ مصر ف ربالتو « في البندقية - وولتر رالاي سس 
مستعمرة في فرجينيا - هيديوشي بطرد المرسلين . 

كارئة « الاسطول الدي لا بقهر  »‏ مونتانيه : المحاولات (الكتاب الثالث ) - شزو 
اليابانيين لكوريا . 


¥10 


الطبعة النهائية للترجمة العامية السكستينية - شكسبير : فيئوس وادوئيس - 
هيددوشي بستولي على « يادو » . 

كبلر : « سر الغلك » - شكسبير  ١‏ حلم ليلة من ليالي الصيف  »‏ مولد ديكارت - 
الهو لندىون بستقرون في زیلندا الجديدةوسبتزبرغ . 

براءة نانت ‏ معاهدة فرفين - لوب دي فیغا : « ارکادیا » ب بوريس غودونوف 
بنتخب قيصرا ‏ وفاة هيديوشي ۰ 

اولیفيه دي سير ٠‏ ۰ مسرح الزراعة اصلاح جامعة باريس - شکسبیر : « کما بطیب 
لك » س تاسيسن الشركة الانكليزية الهند .الشرقية ‏ اکبر بباشر فتح دکان ۰ 
تاسيس الشركة الهولندية للهند الشرقية . 

شكسبير : هملت ‏ سلالة الشوغون توكوغاوا تتولى الحكم _ رحلة شامبلين الاولى 
الى کتدا . 

شکسبیر : اوتلو ‏ تأاسیس تومسك ۰ 

ا الساحة اللكية في باريس شكسبير : مكبث ‏ سر فنتس: دو نكيشوت 
انديس جان دي شاقتل باه ساح ولي ام في باریس . 
E O TS‏ 
يرول يدخل رهبانية القديس فيلبوس النيري الى فرنسا - شكسبير : «هثري الثامن» 
سر فنشس : : ١‏ اخبار مثالية ٠‏ - ولاية آل رومانوف , 


مجلس الطبقات في فرنسا له غرکو ٠‏ انثقال المدراء . ثاسيس الشركة الهولندية 
الشمالية ه 
ا قاذتيي كك اكور ة الويه صفارة اكيز ية في لهند ثورة هيديوري 
هيديوشي . 

اندیس فرنسوا دي سال +« پیٹ في محبة اله » . طرد الاسبانيين من اليابان 
المنشورنون بغرون لياوو - تونغ ٠‏ 
ثورة بوهيميا ٠‏ 
e LO E‏ 
7 طب ى السار ددا ا 
الشساه عباس يسترد اورموز من البرتغاليين ٠‏ 
سمتسو بقفل ابواب اليابان في وجه الاحانب ‏ الشاه عباس ترد بغداد _ 
فلسکیز ‏ « رسم اولیفاریس » . 
ربشليو بدخل اللحلس - فلسكيز : « السكارى ١‏ الهولندنون بديحون الانكليز 
ئی امراق وبندا . 
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واللستين يتولى قيادة الجيوش الامبراطوربة ‏ سبينولا بستولي على بريدا - 

غروتيوس ٠‏ « فانون الحرب والسلم _ الانكليز في « بارباد» . 

فیليب دي شامبانيه ١‏ رسم جنسينيوس ١‏ . تاسيس امستردام الجديدة ب 

الفرنسیون في ساں ہے کریستوف . 

حصار لاروشیل ‏ تاسیس جمعية القرنان‌المقدس _ طاي ‏ تسنغ » قائد المنشوريين› 

بهدد بکین . 
اء عفه آله ے فا ورل ° 1 EE‏ : 

براءه عغو اله فان ديك : ١‏ ریئو وارمید ٩‏ الهولنديون بحصلون من الروس على 

- الانکلیز بستولون على كبك . 

فلسکیز : « کورفولکین » - الهولندیون بستولون على برنمبوك وسورینام وکاراکاس 

تاسيس مستعمرات « الان ١‏ . 

غوستاف ‏ ادولف على ضغاف الرين . 

وفاة غوستاف ._ ادولف المنتصر في لوتزن ‏ جون سلدن : « البحر الفل » _ 

غاليليو : خطاب في النظامين الرئيسيين‌للمالم ‏ رمبراندت : « درس التشريح ٩‏ _ 
سس مستعمر د ماربلند ‏ الهولنديون في کوراساو . 

محكمه التغتیش تكره غاليليو على الاقلاع عن « اخطائه وهرطقاته » . 

شارل الاول بفرض ضريبة « مال الاسطول ١‏ افتيال والنستين ‏ معركة نوردلئجحن 

الفديس منصور دې بول ولويز دي ماريلاك بؤسسان جممية راهبات المحبة . 

لويس الثالث عشر بعلن الحرب على اسبائيا - تاسيس الاكاديمية الفرنسية _ 

روبنس ٠‏ روضة الغرام _ فان ديك : رسم‌شارل الاول ‏ تاسيس الشركة الفرنلسية 
للجزر الاميركية ‏ الفرنسيون بحتلورغواد لوب . 

انعم . 


دىکارت : خطاب في المنهج ‏ اوائل عمد جممية معتزلي بور س روبال . 

دخول اليابان بحظر على كل اجنبي والخروج منها بحظر على كل ياباني - القدیس 
منصور دي بول يسس مشروع جمعم اللقطاء . 

فلسكيز ٠‏ الصلب ‏ الانكليز في مادراس . 

بوادر الثورة الانكليزبة ‏ جلسيليوس ‏ اوغسطینوس ‏ کورناي + هوراس . 
دیکارت : « تاملات  »‏ کورناي : بولیوکت - له نین : « فینوس في کور فولکین ٩‏ . 
وفاة ريشليو ‏ ثورة لندن - اولييه سسس جممية سان ب سولبيس - بروئيس في 
مدغشقر ‏ تاسيس مونربال ‏ الهولندىون في تاسمانیا ‏ مولد نبوتون . 

موليير يسس المسرح الشهير . 

انمغاد مؤتمري مونستر واوسنابروك ‏ توريشلي بخترع ميزان الجو ‏ ديكارت : 
« مباديء الفلفة  »‏ انتحار اخر اباطرةا منغ _ بدء زراعة قصب السكر في جزر 
الانتيل . 

باسكال : اختبارات جديدة حول الفراغ ‏ فو جلاس ٠‏ ملاحظات حول اللغة الفرنسية 
بوتر ١‏ « الثور » ب فلسكز : « الرماح » . 
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وستهفالیا ‏ اختبار باسکال في « بوي دي دوم ) ب رمبراندت : ( حجاج عماوس » 
فیلیب دي شامبانیه : « الام انجلیكا » . 

ا الثاني وو اا « القائد المسكري « في المناطق 
المنخفضة _ تأسيس جمعية الرسالات الاجنبية غيريك بخترع الة تفربغ م الھواء ب 
هوبس ١‏ لفياتان ‏ التصدىق على وثيقةاللاحة ذ فی انکلترا - الرس يستولون على 
مسقط نهابة السيطرة البرتغالية على الخايعالنارسي - المنشوربون ستو لون على 
اتحاد اتكلتراآ وسكوتلندا _ الحرب الانكليزبة الهولندية . اأقرار « حربة النقض » في 
جممية بولونيا د المولنديون بنتزعون مدينة« الراس » من البرتغاليين - الانكليز في 
جر بر ة القدىسة هيلانة . 

نهاية ثورة کرومول »اللورد ا و 
معاعدة و سکشستر القوزاق شا a‏ 2 تصعدون إل 
» سونغاري » ۰ 

الاتکليز بحتلون چامايكا . 

باسكال : ١‏ الاقليميات  )‏ محمد کېر لي‌رئیس وزراء ۰ 

نقولا ري : « كتاب الكيمياء » . 

وفاة کرومول ‏ معركة الدون _ تأسيساكاديمية العلوم في بارس - تأسيس 
« نرتشنسك » ۰ 

الاب فربيست قي الصين ‏ الأعتراف ب-«اورنغ - زب » امبراطورا ٠‏ 

عودة شارل الثاني الى انكلترا ‏ توقيع « صيغة » تفرض في فرنسا على الجلسسنيين 
« هجاء » بوالو الاول . 


لوس الرابع عشر بتولی الحکم شخصیا ۔ ١‏ منطق ١‏ ہور ‏ روبال ‏ احداث ١‏ دائرة 
التجارة والمغارس » . 

وثيقة EEE‏ ناسیس حمعية س ES‏ 
ا E E‏ 
التي اصبحت نيو بورك .۰ 

تآاسيس « حر دة العلماء » _ الفر نسيون في‌سان ‏ دومنع . 

SSO TT 

OR E 
. )» الفردوس الفقود‎ ١ ٠ ملتون‎ 

صلح اکس _ لا شابيل  ١‏ صلح الكنيسة » بين الباإبا والجنسينيين ۔ تأسيس 
اكاديمية فر سسا في روما > أورنع د زب سمح للفرنسيين بالاقامة في سورات س 
الاسبانيون نستولون على الربان ۰ 
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نشر القائون الجنائي في فرنسا_ سبينوزا : « بحث لاهوتي سياسي ٠‏ باسكال : 
« خطرات » . ليبنيز ٠‏ « نظربة الحركة  »‏ كولبير يسس شركة اساكل الشرق 
الآادنى . 

« اأركور الفرنسي » . 

هويغدس * « رقاص الساعة  »‏ موليير : « المريض الموهوم  »‏ بعثة جولييه والاب 
ماركيت الى وادي اميسيسيبي . 

مالبرانش ١‏ « البحث عن الحقيقة » _ بوالو : « الفن الشعري  »‏ الهولنديون 
بستولون على المرقينيك ‏ الفرنسيون بقيمون في بونديشيري . 

بنيز يكتشف حاب الكمية الصغرى - معركة توركهايم : موت تورين ‏ معركة 
الدانمر كي رومر لحسب سرعة النور ت تأسیس صندرفق الاهتداءات , 

سبينوزا : « علم الاخلاق  »‏ راسین ۰ فیدر ۰ 

والراعي کلود . ر. سيمون ٠‏ نقد تاربخ العهد الفديم . 

بوسوبه ٠‏ « السياسة المستوحاة من الكتاب‌المقدس  »‏ ماربوت : « محاولة في نمو 
الشساتات ) . 

بدء سياسة « الاجتماعات » _ الحمعية الجرمانية تعترض على « الاحتماعات » . 
ج مابيون : « في الدبلوماسية  »‏ بوسوبه : « خطاب في التارىخ العام » . 
اعلان المواد الاريع ‏ نيوتون بكتشف سنة الجاذبية الكونية ‏ المناداة ببطرس الاكبر 
قیصرا س کافلييه دي لاسال بثزل المسيسبي . 


الاستسىلام ٠‏ 
تألیف حل اوغسہورغ ‏ فونتنيل ' « محاورة فسي تعمدد العوالم ( تاسیس 
شندر ناغور ۰ 


ليوتون :» مباديء الفلسفة » , 


الثورة الانكليزية الثانية - لوس الراب ععشر بدخل الحرب ‏ لابروبير : «السجابا) 
ب بوسوبه ٠‏ « تاربخ التقلبات » د ش.بيرو : ١‏ مقارنة بين الاقدمين والمعاصرين » 
لوك : « رسائل في التساهل » الامبراطوريون يستولون على بلفراد . 
اعلان الحقوق ‏ لوك : « محاولة في الحكومة المدنية » - « زفرات فرنسا 
المستعبدة  »‏ معاهدة نرتشلسك بين الصينيين والروس ٠‏ 

معركة فلوروس وراس بيفيزييه ‏ هويفنس : « بحث في النور ٠‏ لوك « محاولة 
قي الادراك البشري » - دنيس باإبين : « مذدكرة في استخدام البخار المائي » _ 
تاسیس کلکوتا . 

كانغ ‏ هي بجي المسيحية في الصين . 

« قاموس ١‏ الاكاديمية - تأاسيیس مصر ف انكلترا . 

بيل : « القامو س التاريخي والنقدي » . 
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مماهدة « رسىوبك ۲ فبليلون : « لفسير حكم القديسين ¶ ٠.‏ 

فينيلون : « تيليماك » - معاهدة كارلو فيتز - بطرس الاكبر يغرض الزي الأوروبي 
ويصلح الرزنامة ۰ 

تاسيس اكاديمية العلوم في برلين - كانغ _ هي يعرف باتفاق الديانتين المسيحية 
والصيلية ‏ قبول لوس الرابع عشر بوصيةشارل الثاني _ فيليب الخامس › ملسك 
اسبانیا . 

حرب وراثة عرش اسباتيا . 

ليوتون : « بحث في علم النظريات ٠‏ - اكليمنضوس الحادي عشر بصدر حكمه على 
« الطقوس الصيلية » . 

براءة بابونة بادانة الجدسينية _ مندفيل : « اسطورة النحل  »‏ وفاة الامبراطور 
ليوبولد الأول - لويس الرابع عشر بقترحالصلح على هنسيوس ٠‏ 

فوبان : « العشر اللكي » - دنيس بابينيبني سفيئة بخارية _ بطرس الأاكبر يغزو 
ہولونيا . 

معركة « مالبلاكية  »‏ الروس يسحقون الاسوجيين في بولتافا.. 

تقویض ہور ‏ روبال - لويس الرابع عشريفغرض ضريبة « المشر ۲ س بركلى ٠‏ « بحث 
في مبادىء المعرفة البشربة » - الروسيحنلوناستونيا - تاسيس الشركة الانكليزية 
لبحر الجنوب . 

مقدمات لندن - ستيل واديسون : السبكتاتور - بطرس الاكبر يثشيء مجلس الشيوخ 
افتتاح مؤتمر اوترخت ‏ معركة دنين _ بركلي : حوار هيلاس وفیلونوس - فاتو : 
ركوب البح ر الى « سییر » . 

معاهدتا اوترخت ‏ كولنز : خطاب في الراي الحر - صلح ادرنا بين الروس والاتراك 
اقصاء المر سلین عن تونکین .۰ 


مماهدة راستات - ليبثير : « بحث في الموناد ٠‏ - بطرس الاكبر ينظم التعليسم 
E‏ فنلندا ‏ لويس الرابع عشر برغم البرلان على تسجيل الرقيم 
يد » . 
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10۸ + ٦۲۰ ) 1£ ٤ 11۲ بورنیو‎ 


)۳ ٤ )۲ ١ ۱۸ ٤ ۱۰ جان‎ ٤ بوریدان‎ 


بو مسطن ۲۸۰ 
بوسك ¢ ډه TA.‏ 


۲V۴ ¢ €0 ¢ ۹۸ ¢ ۲۸ بوسوبه‎ 


1 


.ÛU\°* {eA f.o ¢ f. ¢ TAI 


¢“ {1o 


بوسین ٤‏ الرسام ۲۸۷ ٤ ۲۸۸ ٤‏ ۳ء 


1۸ 
وشار ده شامبيني ٥۳‏ 


بو فناورف ٤‏ مهدب ولي عهد اسوج ۲٤١‏ 


1۲ 
بولتافا » معركة (۱۷۰۹) ۳۷۷ 


۷۹ ٤ ۷۸ ٤ ۷۷ ٤ ۷٦ بولس » الرسول‎ 


YA‘ ¢ 1-A CAG 


۸6 4 ۷٩ ٤ ۷۸ ٤ ۷٦ رسائل بولس‎ 


بولس الثالث “ البابا )١‏ 
بولونيا ¢ مدبنة ۳۲ ٤٩ ٤)۸ ٤‏ ۱۹۸ 
جامعة €۸ 


۱۳۸ › 10 ¢ 1. ¢ ٩٩ ¢ ۴ بولونيا‎ 
YI ¢CIVT C13۹ 1Y ¢+ 1 
VY ¢CYPEE ¢ FT ¢ TEI ¢ 


o1 ¢ VY ¢ 
٥ ٤ ولیب‎ 


بوليفيا ٤‏ 1۷ ؛ ٥۰‏ 
بوميرانيا الشرقية ۲۷۰ ۳۷١ ٤»‏ 
بومبيوس )؟) 


A0) 


¢ 


ونا فنتورا ده پرییه ۱۰۲ 

بو نتو س دي لاغاردي A‏ 

بو جیغار > ملدرسهك {o‏ 

1۲١ بونديشري‎ 

1٩ بونغو‎ 

بونفورد (هثري) ٦۱‏ 

بونتيفاسيو الثامن + البابا ۸۷ 

۰٥۲۹ ۰ ۲۷€ ٤ ۲۳۳ * ۱7۸ ٤ ٩٩ بوهیمیا‎ 
o1 

بو ناردو 14 

بو بارکوف ۷٩۲‏ 

بوبتیوس ۱1۸ 

)۲٦ بویرباخ‎ 

۳۹٩١ ٤ ۳۹۲ روبرت‎ ٤ بوبل‎ 

پو ینوس انرس ۸۷) ٤‏ ۵۱۸ 

بیت العبادة ۵٥۹۰‏ 

بيت لحم » بلدة ١١‏ 

٥۸۱ بیدار‎ 

۲٤۲ نهر‎ ٤ بیداسوا‎ 

بيرسك ؛ ۲۷٣‏ 

بیرس 4 توما “oo‏ 

البیرنیه ۲۳۷ ۰ ۳۲۲۸ 

۲٣۰ ۰ ۲)٢ )۱٦٦۰( معاهدة‎ 

CTY ¢ IVA‘ ¢۱ يرول‎ 
{IA ¢ TTI ¢ TAI ¢ YAI ¢ A. 

“۲١1 ١ )۲٤ ٤ ٠٣١ ۰ ۱۹۹ ° ۱۱١ البیرو‎ 
¢ oV\ ¢ (VY ¢ EV ¢ TTT ° ۹ ۹ 
“oll ¢ 0.1 ¢0." ¢ of ¢ {AK 
01۹ ¢“ o1۲ 

اول مجمع اقليمي فیها ٠۰.۹ )۱٥٦۹۷(‏ 

1.٩ ٤ ۱۲۲ ٤ ۱۲١ بیروت‎ 

بیریسس ۰ آل ۱۲۸ 

۳۷ ¢ ۲٦۰ * ۲٥۷ بيزا » (جامعة)‎ 

٠ ]١١ ٤ ۱١۹١٩ ٤ ۱۱۹٩ بیزار ) فرنسوا‎ 
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۱۷١ بيزنطية‎ 

بیکاردا ۲۲۲۳ 

۲۹٣۲ بیکمن‎ 

» ۲١۷ » ۲٥۷ ٤ ٣٣ اللورد‎ ٤ بیکون‎ 
IY ° FAT ¢ A 

) ١١ ١ €1١ ٤ ).١ پيل بيير‎ 
AY 

قاموسه 1 

بيلريك او امير الأمراء ١ه‏ 

البيلاجية ؛ المرطقة ۸۸ 


۸۰ ٤۸۲ پبیر‎ ٤ نیل‎ 


اخبار جمهوربة الآداب TN.‏ 
بيما (جزيرة) 11۲ 
بينيرول ٤‏ مدينة في ابطالیا ٩‏ ۴۳۷ » ۲۵۹ 


التاجر الكامل » لجال سافاري )1١0١‏ 
۲ 

التاحه » نهر 1١‏ 

تاريخ تحولات الكنائس البروتستانتية 
{A (IAW‏ 

التاريخ الطبيعي » لبليني ٠.١‏ 

تاريخ العالم الجديد (كتاب للاب برنان 
کولبو) )٦‏ 

تاريخ ولابة الك لويس الثاني عشر (كتاب 
لجان اوتون) ۷٤‏ 

تاسیت ۲۷۲ 

تافرنییه ۵۷۲ 

اکا ے راما 1۲٦‏ 

راکد ۰ مناجم of‏ 

تامىسىپ » الشاه ۵۷۲ ¢ ۵۷٣‏ 

التاملات ۰ لدیکارت (۱1۲۹) ۲۹۱ 

تأملات ميتافيزبقية ۲۹۲ 

تأوبلات قیصر (کتاب) ۲۴۸ 

تان شواي ٥٩‏ ؛ ٩1۰‏ 

1۷٤ “٩1 ¢ ٤٥ تانع‎ 

تاي › تسونغ 1٤۲‏ 

تاي ب کي 1۲٣۳‏ 

oV ¢ oA ¢ oof ¢ 04 تىرىز‎ 

“1۷٤ ٤ ۱۷۴ ١ ۱۷١ ٤ ۱١۹ ٤ ۱١١۷ التتار‎ 
€ 

التحولات » كتاب لاوفيد ٠۲١‏ 

ترافنکور ۲۳ 

ترتفلیا ۳۹ 
لیزولا ۲٣۲‏ 

¢ 0۷۲ ¢ ترکستان ۷0| )¢ 00 ¢ 0ھ‎ 
oho ¢ oA ¢ oA! 

ت الصيني oo‏ 

٩۱۷ ترکیا‎ 

۲۳ ٤ 1١ 1۳ ٤ 11۲ ¢ ٥۳۷ ترنات‎ 

ترنتیوس 1۸۲ 

00٩ ¢ 00 ¢ 0۷ ¢ ۳ ترنسىلفانيا‎ 

تریزیا دافیلا ٥٤۴‏ 


تر لسمجیست ۷٩‏ 


( 


۵۸٩ ٤ ٥۸٤ بیهار‎ 
۳٤ ٤ ۲۲ مارتن‎ ٤ بیهایم‎ 


تریغولت (الاب) 1۸4 

۲٤۲ ٤ ۳۲۷ ٩ ترف‎ 

تاليا 0۴۷ 

تسان قي 1۷٤‏ 

تسو س تشسوان 1٤۲‏ 

“€ ¢ £۲ ¢ 1 ¢ 11٩ تسىنغ ¢ دولة‎ 
¢ AY ¢ AY ¢ oY 

تسو ب شیما ٦0۸‏ 

۵۳٦ تشاد‎ 

تشا کیا نغ ٠٤1‏ 

قشان ۔ تونعغ ۲۰ 

تشانسلر » الرحالة الانكليزي Yo‏ 

تشانشي 141 

تشاد ے کنغ ‏ فو 1۷1 

تشاي - کیانغ ۳۲ 

تشرآي » انطوني وروبرت ٥۷‏ 

٥ ٩۸۳ + 1۸۲ ٤ 1٤۲ تشوان د تشي‎ 

تشوائغ لي س ثي 1٤۴‏ 

تشو س سي ۷۸ 

۰ ۴۷ + 1۳٦ + 1۳۲ ٤ ۴۳ تشو هي‎ 
¢ VY ¢ YI ¢ o. ¢ o C۹ 
¢ AY ¢ AA ¢ AT ¢ YA “° Yo 
¢ 1۸ 

تشي س قوع ٤٠‏ 

٩ ٩۸۰ ٤ 1۲۰ تشي ب کیانغ‎ 

٥٦۷ تطوآن‎ 

تعلیقات ٤‏ لکوبرنیکوس ۲۰ 

تقدم العلوم » لبیکون ۲۹۷ 

تقربظ الجئون › کتاب لایراسموس ۷٩‏ 

حقلا القدسية ٠١‏ 

٥۲۰ تکسل‎ 

تلمسان ۲.۲ ¢ .۵61 

تليماك » مغامرات (لفنلون) 1١‏ ) 

تمارين الحياة الروحية ؛ لفارسيا دي 
سیسنروس ٩۰‏ 

> 6ه‎ ٤ ۴ه‎ ٤ 0۳١ تمبكشو » مدبلة‎ 
oY ¢ o11 “91a 

تناول الفربان المتواتر ؛ لارنو ۲٠١ )1١)۲١(‏ 


۲۹ 


تنغوس »› قبائل 1٤١‏ 

التوازن الدولي او توازن القوى › سياسة 
Y۰ ¢ 1A ¢ 1۸41‏ 

0۷ ٤ توبا‎ 

› )٤٥ ٤ ))٤ د‎ ٤۳ غواراني‎  ېبوتلا‎ 
Y.1 ¢ f€ ° A1 

توبینمیا ])٥‏ س ۷)) 

توتياك › ملاحات ٥٦4‏ 

0٠٤١ ¢ ۲۷٣١ * التوراة إ۷‎ 

تود » مدينة ۲۲۲ 

تورد سیلاس ۰“ (بلدة) ماده لتقسيم 
EAI < ۱۹۹ ٤ 14‏ 

التوراة : اصل وصفها ¥{ مت ۸4 

تورستنسون ۲۲۹ 

تور فيل 4 الاميرال foo‏ 

©1١۳١ ٤ ۱۳۰ تورنون ء٤ الکردینشال ده‎ 
TAA ¢1 +1۹۲ 

تورنيه » مدينة ¢ ٠١١‏ 

Ao é 1۲ انو رلت‎ 

T9۹ ¢ TTA ¢ YY ° ¢ 0 تور‎ 
MM. ¢ToVveTEY 

٥. التوزاما‎ 

01 ¢ FFA ¢ Ao ¢ 0% bigî 

تو سکانلي ۲۸ 

تو فيه » الرحالة )٤٤‏ 

تو کسونو » ملك اردر ٥۲۱‏ 

توكوغاۇوا اياسو 15۰ ¢ ۲ 


الجاذبية : نظريتها واكتشاف نيوتن لها » 
٠ ۹Y ¢ TAY‏ 

جارغن » الطبیب ٥٦۳‏ 

۱٥ جاکرتا‎ 

- ۱۹۰۳( ۰ جاك الاول من آل ستیوارت‎ 
¢ oA ¢ YY ¢ TITY ¢ YY (Yo 
MYT TACTIVETVY. 

>» ۲.٩۹ ٤4۳۰.۷ ٤ ۳.٦ ٤ ۳۲ الثاني‎ 
TE ¢ To o1 

.. الثالث ١ه‏ 

جالینوس ۱۲۱ 

٤۸. جامایکا‎ 

- ٠٤۸١( جان الثاني » ملك البرتغال‎ 
TAI ¢ {YY ¢ {YA (1o 


YF 


توکومان ۷۰ 
ثول >“ مدينة ٠.٠‏ 
تولو داس ۰ ۵٩۹.‏ 
تولوز ٦۸۹‏ 
تولیدو ٭ ۱۲١‏ 


تومادا صوزا ٥٥۵‏ 


تومبيسل ¥{ 

تونجور » سلطان ٥۳٣‏ 

تونددتي »¢ مدبتة ٥٦٦‏ 

› o ¢ 0! ¢ 0. 4. 4 1 قتونس‎ 
oA “* oY 

٩٩ تونکین‎ 

“ ١١١ التيبت‎ 

تیت لیف ۵٥4‏ 

تیتیکاکا » بحیرة ۷ ٤»‏ ۷۰) 

A ¢ ٥4 ¢ ٥۸ تیخوبراهى‎ 

٥۷ تیدور‎ 

تیران الابیض (کتاب) ]۲٥‏ 

٥٦٣ ¢+ ۲۲۸ ١ ۲۳۹ ٤ ۱۲١ التیرول‎ 

تيلي القائد ۲٤١‏ 

1٤ تبمور‎ 

٥۸۲ ¢ تيمورلنك‎ 

تیمون اليهودي ۱۸ ٤‏ ۲ 

۰ ۵٩ تيوان‎ 

تیودور “ ماري oA‏ 

تیو فيل دي فيو ۲۷٥‏ 

٠١٩ ثیوذوثیوس‎ 


MEV ¢ 1E. 


١۲ الثالث‎ 

جان البیر الاول بابلون ۱١۹۷ ۰ ۱١۲‏ 
جان پار ۲۵۲ 

جان دارلد ۲۷۱ ۰ ۲۸۴۳ 

حجان دي فیت 11° ¢ 11 

جانفيه ؛ القدیس )] 


11۲ جاهور‎ 
1۹ ¢1 ¢ TIA ° 11¥ < 11۲ ¢ جاوا‎ 
10A 
۰ )۲۸ ۲ ۳٦۰ ٩۰ ۲٥۷ مضیق‎ e 
0 


۳۲۷ جربدة فرنسا (۱۹۳۱) اسسها رينودو‎ 
٠01۷١ ٥1. ¿ 0۹ ۰ 0۳۸ + ۲€ الحزائر‎ 
oA ¢ oY ¢ o1 


أبو البنون o1‏ 

الحزر الخالدات اوکناري 114 ¢ {.o‏ “¢ 
TY‏ 

» هإه‎ ¿١ ١ ١ ۱١١ الجزيرة العربية‎ 
DÎ 

جسك ؛ مر فا ٥۷٦‏ 

جلبرت دي کولشستر ۲٥۷‏ 

جنسن » اسقف ابر - 

¢“ A| ¢ ¥0 ¢¿ 00 ¿ 0 الجلسينية‎ 
{. CC VY CY 

٥۷٦ جنکنسن‎ 

٩٤1٩ + ۵۸٩ جنکیز خان‎ 

جنو باك ؛ غالیو ده ۱۲٩١‏ 

۰۱۲٤ ٤ 1۲۱ ٤ ۱14٤ ٩ ۷ ٩ ۸ جنوی‎ 
CEYE TFI ¢T.o ¢1 ¢ 1۱ 


حافظ ) الشاعں ۵۹ 

الحبشه 00۵ 

حرب الوردتین ۱۵۸ 

حروب الفلاحين AT ¢ lo ¢ lot‏ 
حر كة القلب » کثاب لهار في (۱۹۲۸) ۲٣۲‏ 

الحفصية » الدولة ٠٦.‏ 

0٩۸ ٤ حلب‎ 

الحوار حول نظامي العالم الهامين لفاليليو 
0 

حول الاقتداء (کتات) لبمبو ۲۲ 

حول حربة الارادة لابراسموس ٠ ۱٥۲۲‏ 


۵۷ ٤ ٥۷۴۳ ¢ ۵٥۷۲ خراسان‎ 

خربیلون (الاب) 1۳ 

خط الاستواء )۲١‏ 

خطاب حول اسلوب توجيه المقل والبحث 
عن الحقيقة في العلوم » لديكارت › ٠١١۳۷‏ 


۹۲ 
A (1AD 
۲۵۵ )۱٦٥۸( کتاب باسکال‎  تارطخلا‎ 


“.4A ¢ olf ¢ dd. ¢ o¥ 

جنیف ¿ 1.۳4۹4 ۰1۰.۸41۰0۲ ۳۸۱ 

جهانجیر »› الشاه ۵٩۲‏ 

٥٦ ٤ الباشا‎ ٤ جودیر‎ 

جورج ده لامینا ٥٦4‏ 

حوردان 1۲ 

جوزبيف الاول ء الامبراطور ۳۷٤‏ 

جوکلر ۱۱۳ 

٠ ۸ه‎ ¢ ۲١ ٤ ۲۲ ٤ ۲۴ جول الثاني + البابا‎ 
TTI ¢ EAI ¢ f.1 ¢1. ¢ o04 

حیرار روسیل 1.0 

٦۱ جيلجلي‎ 

۱٩ جیوتو‎ 

جيورجیوني ۱۲ 

٦٤ قنو‎ ٤ جيو‎ 


A۲ 

حول خلود النفس » لیمہونازی ۲٣‏ 

حول اسباب ومسسبات کل ما يجري في 
الطبيعة والسحر ¢ لبمبونازي ۳ 

حول دوران الفلك ٠‏ لكوبرنيكرس ٩‏ 

حول طبيعة الاشياء والعرافة » للوكريس 
۰1 

حول عبودية الارادة » للوثر ۸٣‏ 

حول القدر وحرية الارادة ردا على لوثر ۸۷ 

حول الوظائف » کتاب لشریشروب ۷٩‏ 

حول دوران الافلاك السمأودة لکو بز فنیکوس 
۲۰ 


خناقة القربان الاقدس ۲١‏ + ۲۷ 

٠ ؟۲) ¢ هه‎ ¢+ ١١١ الخليج الفارسي‎ 
M.A ¢ oY ¢ oVAT oV" ¢ oV ¢ oA 
٥۸١ الخندش » مملكة‎ 


1٦ نخوان بیتائزوس‎ ٠ 


خوتین ٥٦‏ 
الخوري بوحنا (مملكة) ۲١‏ 
خوزستان ٥۷۳‏ 


۳1 


دار فور ٥۳۲‏ 
دارون ٩‏ 
داریان ٤‏ مضیق ٤ ]۷٥‏ ۷1) 
دالاي لاما 1٤۷‏ 
دانتزیغ .€ 
الدانمارك ۸£ ٤ ۲۳۸ ٤ ۱۰۹ ٤‏ ۲۱۹ °“ 
YVT ¢ Tot ¢ YoY ¢ FEE ¢‏ ¢ 
4 
الدانوب ۳7 ¿ ۳٤۷‏ ¢ 50 ) 0۲ 
داهومي والداهھومسون ofo ¢ of‏ 
دأوود اللك ء o‏ 
الداى ٥٦۲ + ٥٦١‏ 
دجلة ٥۷۲‏ 
الدراف ء نهر ٥٥١١ ١ ۳٤۷‏ 
درايك ٠‏ القرصان الانکليزي ٠٠٠١‏ 
الدردنیل ٤‏ مضیق ٥٦۸‏ 
درسد ۳ )٤‏ 
دشیما ٤ ٦٦11 ٤ ٦1۰‏ ۹۷۲ 
الدعار او خالعو العذار ٠١١‏ 
دعوة البى دراسة الفلسفة الملسيحية 
لابراسموس ۷۹ 
الدفتر دار ٥)۷‏ 
الدفينا » نهر 1۷١‏ 
الدکن ٥۸۱١‏ 
دلا روفیر ¢ اسرة 1o‏ 
۽ دلهي ۸ه 
دىشق 00 › 1.٩ ¢ "٩‏ 
دنکرك ۴۵۱ ۲۵٥٤ ٤‏ 
الدنيبر “ نهر ١۷١‏ 
دنيس الارنوباجي ۷1 
ده ثورسن (کوسم) 1٩۷ “٤ ٦1٥‏ 
ده دادا 1۷۳ 
ده غوس (بنتو) A.‏ ¢ 110 
ده مندوزا غونرالیس 1۷۲ ۸٤ ٤‏ 
دوبرا ؛ الکردینال ۸٩‏ 
دوتلشي ¢ غسبار ¢ ۱۳۲ 
دوردر خت ) مجمع' ۲۱۰ 
دورلیان ٤‏ غاستون ۲۲۲ 
الدوغا 1“ 


رابلیه ۱٩‏ ۰ ۴۸ 
راتىسون 00۱ 
الراجیوٹ 0۸4 
راجبوتانا » مقاطعة ٥۸٩‏ 


YY 


دوغیه د تروین ٠٣٩٣‏ 

دوغیه دي بانیول ٣٣۹‏ 

دوف البا ۱٦۲‏ + ۱۸۳ 

دوکلین ؛ الامیرال ۲٣١‏ 

٠۰١ ٤ ۲۸ دولیه » آثیان‎ 

دومینکو ماربا ده نوفارا €۸ )٩ ٤‏ 

الدون »¢ معركة (۱10۸) ۲٤۲‏ 

الدونا ء نهر ۱۷١‏ 

دون جوان ده بریتو ۲١‏ 

oVY ¢“ oV. ¢ oA ¢ ooA دباریکر‎ 

٤)٣۲ ٤ ٤۳۱ * دیاز ۰ برنلمي‎ 

)۲٥ ٤ )۲٤ دناغو فیلاسکیز‎ 

دباغو کالفو ٥٥ا"‏ 

دبافو کاوو o.‏ 

دبامیور 1۲۲ 

ديجون » مدينة ۱۹٩‏ 

دي کانج ¢{ 

۰ ۲٣۲ ۶ ۱۰٤۲ ٩ ۱۸ ٤ ۱۱ ٩ ٩ دیکارت‎ 
¢ TAA <“ Ao ¢ Yè ¢ TAY * A) 
CAEL ¢ TAT CATT ¢ ۹. 
¢ YA. ¢ VY ¢FT1I ¢ FAA ¢ 0 
¢“ Ao ¢ TAC ° TAY ¢ TAY ¢ AI 
YA ¢ TAY 

° 4٩ › ٥ ¢ ۹٤ › ۹ مۇلفاته‎ 
AAA ¢ Ao ¢ {IA ¢ IY ¢ 1.۲ 

الديكارتية او الکرتریانیة ۲۹۰ س ۲۹۸ 
TY ¢ ۹. ¢TAY ¢ FA. ¢ |‏ 

الزوابع الکرتربائیة ۳۹۰ ۳۹۲ ٤‏ ۹۳ » 
۹4 

٠۹١ ۳۹٤ الكرتزبانية والنیوتونیة‎ 

الدينونة الاخيرة »> صورة ليكالو انجلو ٠۸‏ 

ديو ) مدبنة ۵0 *“ ٥٥۵‏ 

دبوان التفتیش ٠٠١‏ 

دییب ¢ مدينة ۳6 

۱٦۹ ٤ 1٩۷ ٤ ۱٩١١ الدبیت (بولونیا)‎ 


الذعر المظيم ٣۷۲‏ 


الراس مدبنة ¢ تأاسيسها على بد فان 
ربك ٤ ٦‏ ۱۹۵۲ ۵۲۰ 

›» ٤١١ ١ 1١۹۹ › ۱۱۲ الرآس الاخضر‎ 
oN ¢ oY‘ ¢ {AI ¢ {Vo ¢ {YY 


راس ده غیه 0£ ¢ ۵٦٥‏ 

٤ ۳۱۸ ۰ ۱۲۲ ٤ ٦۲ راس الرجاء الصالح‎ 
cof. ¢ {AI ¢ ETT ¢ ETC ° Y1 
e ¢ e 

راس سان روك ›» )۷٥‏ 

راس سان منشان ٤ ۲۰٠‏ ۱) 

راستات ٤‏ معاهدة (۱۷۱4) ۲۵۸ 

1۸ + ۲۷٤ ٤ ۲۸۲ راسین‎ 

بض مۇلفاتە : ۲¥ 

راغوز ٤‏ مدبنة ۱۲۷ 

راقلسبورغ غ ٠‏ كونتية Yo‏ 

رافياك الات قاتل الك هنري الرابع 
10٦‏ 

رافینا (معركة) ٠١١۰‏ س 1۸۹ 

راکو کزي ٥‏ ثائر هنغاري ۲۷٤‏ 

۷.٤ ۷... ¢٤ ٥۹۰ ¢ راما ) الاله‎ 

to رامبرانت‎ 

۲۸١ رامبونه‎ 

٥۹۰ الرامیانا‎ 

راميسي (معرکة )۱۷۰٦‏ ۲۵۸ 

رانحل ٤‏ قائد غوستاف ادولف ۲۲۹ 

راي 4 ابیل {oY‏ 

۲۷۲ ۲٥4 + رتس‎ 

۰ ۷۷ ٤ ۷1 ٤ 1۲٤ راتشې ماقيو (الاب)‎ 
CAY ¢ AI ¢ A- ¢ 1Y۹ ¢ YA 

110 ¢ AY ¢ AE | 

رجل البلاط ۲۲ 

رجل البلاط (کتاب) للكونت کستغليوني 
¢۲ 

رسالة التاجر ٠‏ لرینشردستيل ٠٠۲‏ 

الرسالة اللاتينية لدىكارت ۲۸١‏ 

رسالة الى اهل کورنتس .۹ 

رسالة بولس الى اهل تسالونيكي ۸٩‏ 

رسائل القدبس بولس ۷١‏ 

الرشدبة (فلسفة أبن رشد) ٠١١‏ 

4۳۲ ۲ ۸4 ۷) 1 ¢ ۲ ¢ ۰ رفائیل‎ 
oR ¢ ¢ YY 

رفیق الغارس السيحي ¢ ا A.‏ 


VA CVV ¢ 10.‏ 
رهبانية المعبد » اسسها بيرول عام 1١١١‏ 
۲۸۱ 
روان ٩٩۱1‏ 
روجییري (الاب) ٩۷۷ ۰ ٩۷٦ › ٦۷٥‏ ۰ 
وا 


رودوب » مقاطمة ٥۴۷‏ 


٠ ۱۴٤ ٤ ۱.۷ ٤ 1١١ ¢ ۲ روان ¢ مدبنة‎ 
YYY ¢ YY ¢ 10o 

روبر قال ۲۸4 , 

¢“ Ao ¢ ¶)؟‎ ¢ °٥ ¢ {€ > روبلسس‎ 
OIA ¢ te! 

tot آثاره‎ 

۲۲٣ ٩ روتردام‎ 

رودوس »¢ جزىرة 0)4 ¢ 00۰ ¢٤‏ )0ھ 

روسلينو ٤‏ انطونیو ۲۹ 

روسو ٤‏ جان جاك 4٤‏ 

۲٤۴ ٤ روسیون‎ 

CIV ¢ 1Y ¢ 1¥. ¢ 171۹ ¢ 1۲. روسيا‎ 
C10۹ IVA ¢ IVY ¢ 1Yo ¢ 1¥ 
CoV ¢TVWY ¢ FV ¢ FEE ¢+ 11 
AY ¢ 1Y ¢ 11 

روشلین ۱۹ 

روضة التمارين والتاملات الروحية › لجان 

٩. ۲ ت‎ 

رولك ٤‏ الاميرال الانکلیزى o0‏ 

¢ زوحة السلطان سلیم الثاني 
00 

روکروا (معرکة) )۱٩٤۳(‏ ۳۴۳۹ 

رولان العاشق » ملحمة لبوباردو ٠٤‏ 

رولان الثائر لاربوست ٦٤‏ 

رومر مكتشف سرمعة النور ۳۸۲ » ٣۸۴‏ 

CoA ¢ YY Y{ ¢ ¥ ¢ (¢ . روما‎ 
Ao CAY ¢ TY CI ¢ 1. ¢ 0% 
CTI CIM ¢ PT ¢ 11۷ ¢ 11€ 
col ¢ {fo ¢ {YY ¢ {¥ ¢ VE 
10 ¢“ £ 

روما الثالثة (موسكو) ۱۷١‏ 

٥٥١ رومانیا‎ 

الروملې ۸هه 

رودتر ۰ الاميرال الهو لندي Yoo‏ 

٩۰ ۰ ۱۱ دوېزبروك‎ 

٥٩۱ ٤ ٩۰ الرباضة الروحية › لدەلوبرلا‎ 
14 

رسىوىك »¢ مماهدة € ) 6۸ ¢ 0۹ ¢ 
.1 


AT ¢ TAY ¢ A1 e 


ا الطبيعية “AI‏ 

الحملة الفلسفية A۱‏ 

ربجو مونتانوس ۲۸ ٤‏ ۳۲ ۲ ۳۴۳ 

۳۷٤ دبدی‎ 

۰۳.۰ ۲ ۲۷٤ ¢ ۷۳ ٤ ۲۷۲ + ۲۲٦ ریشليو‎ 
CTV.CA. 


YY 


CTT ETTYTEFA ETA ¥ 
é Tol ¢ E. ¢CPTA E TT ¢ YE 
A 

دوق دي .۰۰ ۲٣۸۷‏ 

دیشیه ۲۲۲ 
اکتشافه تمطح الارض عند القطب ۲۹۱ 

ريغا ؛ مدينة ٤ ۱٩۹‏ ۳۷۷ 

رشيل ء مدنة ۱۹۹ 

ريمس ؛ مدينة 1۷ 

٤ ۲۳۸ ۰ ۲۳۲ ٤ ۲.١ ۰ ۱۲۳ نھر‎ ٤ الرین‎ 
éYoY ¢ YSN YY TIC ¢ Ye 
fo¥ 

۲٤ ۰۰۰ لف‎ 


ژامت ۲۱۸ 

الرراد شتیة ۸ه ۵٩۲ ٤‏ 
زلنا ۷ه 

زمبینر › نهر ٥۲۰‏ 

رن ٠‏ الديائة 1۴ + 1€ + ۷ 
الزنوج في امیر کا ٥۲٦‏ ہہ ٥۲۹٩‏ 


سابليه ؛ ال رکیز دي ۲۵٥٦‏ ۲ ۴۸۰ 
ساراغوسا (معاهدة ٩٩ )۱٥۲۹‏ 
سارائو ف ٤‏ دیر ۲۷ 
سمارا ۱۷٩‏ 
ساغر ۲۱) 
الساف + نهر ٥٥0١ ) ٥)۷‏ 
سافرن ۲٩۸‏ 
ساقونا رولا ۲ ٠٠٥ ٩‏ 
سافوی بيا مونت » دولة ۵۷ ۲.٠١ ١‏ 
سافوی ۴۵۱ ۰ ۲۵۸ 
ساکاي ۸ ۲ ۱۷۰ 
ساکرو پوسکی ۴٩‏ 
ساکس + مقاطعة ۸£ ٤ ۸٦ ٤‏ ۲۴۷ 
ساکس السفلی ۲)۴۸ 
٤‏ البرت ده ۱۰ ٤ ۱۸ ٩)‏ ؟) 
سالازار » الأاسقف )٤ه‏ 
سالوس »¢ مدبلة ٠۵۹‏ 
سالو ین (نهر) ۲۳ 
سان . بول دي لواندا ۵۲۰ 
سالت ماري (الاب) AY‏ 
سانتو س پاولو ٤۹۲ ٤ ٤٩1 ٤ ٩۰ ٤ ٤۸۹‏ 


Ag 


رنه ده فرانس ٠۰١‏ 

رو ۲۸۷ 

ريلو دو ۱۰ ٤‏ ۲۲۷ 

۲۸٩ ۰ ۲۷۲ ربنییه‎ 

ریو ده آورو ٥٣٤‏ 

٥۲۸ ٩ ۸٩ + ٤٩۲ ٤ ٤۷٩ ريو دي جانیرو‎ 
٤ ريو ده لابلاتا ۰ نهر‎ 

ریو س رال )۷٦‏ 

ریو قرانده دل نورٹث ۲۳۹۰ ۲ ۴۹) 
رو س کیو ۶ جرر ٥٦ ٤ ٥٤‏ 

ریو لرما؛ نهر ۳۹ ¢ f0.‏ 
ربومور ۳۹۲٤‏ 


۱۰6 ° ٩ ¢ ^۸۵ زورىشڅ‎ 

زو مآراغشا » الاسقف خوان دی » اول 
اسقف ملی مکسیکو ٥(۰ ٤» ۵.۹٩‏ 

٩۸ 4٩7٩ ٤ ٩٩ ۰٩€ ٤ ٩۰ ٩ ۸5 ژونکلي‎ 

YT ¢ TTT ¢ o ¢ 110 ¢ 11 لادا‎ 

)۴٤ الجديدة‎ ٠. س‎ 


سسانثونج ۲۲۱ 

سان جرمین ۲۰۵ 

سان جرمین ده پريه » دير رئاسة بندکېتي 
سان ب مور ٠.‏ 

سان دومنغ ۷) + ٥۲۲‏ 

سانس ؛ مجمع ۸٩ )1٥۲۸(‏ 

oY ¢ of. سان سلفادور‎ 

سان سولبیس ۲۸۱ 

سان سیمون ۳.۵ ۰ )۱١‏ 

سان فلسان › راس ۰ اطالب ۰ راس فسان 

سان کسانو ٤ه‏ 

سان كتين + موقعة (1۹۵۷) ۱۱٤/١1١ ٤‏ 
۵ 

» ٩۵ ٤ ۷١ ٤ ٤)٠ سان لوران ) نهر‎ 


سان مور » بلدکیتون ۳۸۱ › )٤‏ 
مطبوغاتهم ۷ 

ساکتاتور »¢ لادیسون ۲٦۱‏ 

سبتا » مديئة ۷ه 


سبولفیدا ۸۷ 

سبیر » مدينة ۳۳۸ 

سبیر » مدينة ۲۳۸ ۰ ۳۵۸ 

1۷ ٤ ۷ ٤ ۲۹۸ سبینوزا‎ 

له 

البحث اللاهوتي السياسي ۷.] + 1۷ 

٩. ٩ ۴۵۲ ۲ ۴۲٥ › ۲۳۷ سبینولاء القائد‎ 

٠۲۲ مدينة‎ ٤ سستاتين‎ 

)۲۲۸ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱٤٩ ستراسبورغ ) مدینة‎ 
{Yo ¢ YoY 

سترافورد ٤‏ اللورد ۲۴۳ 

۲۲۰٣ ستیري‎ 

ستوارٽ »› آل ۲۲۳۲ ) ۳۰٦‏ ۲ ۳۰۷ ۲ ۳۰۹ 

ستیل ۳۷۹ 

السجابا (كتاب) للابروبير )١۲‏ 

السحر والمجوسية  )٥‏ ۷) 

مخاطة الأرواح {o‏ 

المعجزرات )] 

النجامة €) 

۵۴۷ ٤ ۳۵۸ ٩ ۲۴۲۹ سردینیا‎ 

۱۹٩ سرفسطة‎ 

سرفیه » میشال ۱.۳ ٤‏ )) له: 
مغالط الثالوث ٠.١‏ 
المودة با لمسيحية الى جدورها الاولى ٠١١‏ 

سرندیب » جزبرة ۱۲١‏ 

۲١.١ ١ ۱۲١ ٤ سربزول ؛ معركة‎ 

سعدي » الشاعر ٥٦٩‏ 

السعدية ء الدولة ٥٦٥١‏ ؛ ۷ه 

سفورزا › فرنسوا » ٩۵‏ 

سفينية » مدام دي ۲۰٠‏ ۲ ۲۸۰ 
سقراط ۸٤‏ 

٣٠١ ٤ ۲٣ ا الرابع “ البابا‎ 

A ¢ fo السكستيلية » آلكئيسة‎ 

سکشویادو .۵ 

سکندینافیا ۲۲۰ 

سکودري ٤‏ ده ٤ ۲۲٩‏ ۲)۹ 
مؤلفاته القصصية ۲۲۹ 

٠١۲ سلس‎ 

سلطان حسین + الشاه ۵۷۸ 

سالمنكا » جامعة ۲١.۷‏ 

سلوم سلمان » اللطان ٥٣١‏ 

سلیدان ٤»‏ جان ۲۰۲ 

» ٥)١ ¢ ۲١ سليم الاول » السلطان‎ 
oof 

۵۵٩ ۰ ۵6۸ ٤ ٥۳۸ الثاني‎ 

سليمان القائوني › السلطان ۲١‏ › ۷ه › 


é oof ¢ oof ¢ 001 ¢ 00. ¢ ofA 
007 ° o00 

سلیمان » الشاه ۵۷۸ 

سلافونیا ۵۵۹ 

۲۰۴۳ ۰ 1٩۹۷ ٤ ۱۲٥١ سمالکلاند » حرب‎ 

سمرقند » مدينة ٥۸۲‏ + ۵۸ 

٥٦٦ ؛‎ ٥٦1) سئراي‎ 

سنا مسرحية كورناي ٠‏ ترجمتها الى 
الاسبانية عام ٣۷٤ ٤ 1۷١۳‏ 

سنسو فينو ٤‏ اندربا ۳۱ 

سنسو فينو ٤‏ جاکویو ۲ 

سثسيا (جزيرة) ۲۳ 

٩۸۳ سنعغ‎ 

٠۳٦ ؛›‎ ٥۲١ السنغال‎ 

سنك مارس ۲۳۲ ۲ ۳۳۲٢‏ 

سنکتو ۲۱۸ 

سن س کيونغ ‏ کي (بول) ٩۸۰‏ 

سنیکا ۱۷ ¢ ٣ه‏ +¢ ۲۷۲ ۰ 

٩۸٦ سوامردام‎ 

سوتبیر ۲۱۲ 

سو س تشیو ٥۴۵‏ ب 14۸۰ 

٠ ٥٦. » ه٣‎ ¢ ۲٣ ٤ ۱١١ السسودان‎ 
oY ¢ o ¢ olo ¢ of ¢ o1 

سوديريني ٤‏ برو ٤‏ رئيس جمهوربة 
فلورنسا o‏ ¢ 

السوربون تحرم مۇلغات دبکارت ۳۲۱ › 
۸۱ 

۵0٣ ¢ ۵0۰ ) 1۲۱ سوربا‎ 

سوز ) مدبثة ٠.٠‏ 

سوزا ؛ تومه دې )٩۰ ٤‏ 

الوس 11۲ )¢ ۷ + 0£ ¿ ۵0 ¢ 0¥ 

سوسكس > مقاطعة 1٠۳١‏ 

سوسونام مترام 1۷ 

٠١)٤١ ٠١۴ سوسین » لالبوس‎ 

السوغار 11 

٩۷ ٤ 171 سو فو‎ 

سوللي (ابنه) ارتداده الى الكثالكة ¢ ۲ 

سولور 11۴ 

الوم الاعلى ۲.٠١‏ 

004 ¢) 0۳¥ › ۲۲ ¢ 1٩ السسوند ¢ جزر‎ 
VY CY CIT of 

۳۲ + ٤٥ سونغ‎ 

٦۳٦ تشانغ‎  غنوس‎ 

سونع ‏ بلغ هنخ 1۳٣۳‏ 

٠٥ السويس‎ 

۳۷۹ + 1۸۸ ¿٤ ۱) + ٩1 سويسىرا‎ 


Yo 


سوشت ۳۷۹ 

السياسة المستمدة مسن الكتاب المقدس 
(کتاب لوسو سیه) |١‏ ) 

of سام‎ 

aN بلاد‎ ١ اليه‎ 

CorY ¢ {EY ¢ YEE ¢ ۱۷١ سیبیریا‎ 
¢ 1Y 

سیبیو 19۸ 

سیت » مدينة ۲۵۸ 

سجس موند الأول ۱٠١١ › ۱٩۹٩‏ 

۱۹۷ ٩ ۱٦٩١ الشاني اوشسطس‎ 

الال 0 
يخ » طبقة ٠١‏ 

السيد : صسلاحيانه في ١‏ كسك 0٥۱۷/٥۱۲‏ 

السيد ؛ مسسرحية لكورناي ٠٠١‏ 

سیدان ۲۵۸ 

٦1۲ سیراف‎ 


ا ر 
شابلین ۲۸۲ 

شار لر ٠‏ كاندرالية ۱۷ 

۷۰۲ ٩ ٩٩۸٦٩ ۶ 1۸٩ شاردن‎ 

شارل الجسور ۱۹٩۹‏ 

٠ ۲١١ ٤ ۲٣۲ شارل الإول »¢ ملك انکلترا‎ 
و ا‎ 
1۸ 
CTA. r ١ الاني ملك انكلحرا‎ 
N ¢ NY ¢ Yo! ¢ Yo. ¢ FIA 

٠ ۲۵۱ ٠ ۲٣۰ شاںل الثاني » ملك اسہانیا‎ 
of 

شارل الخامس » امبراطور اللمسا ۲۵۸ 

۷ ٩٦ ٤ ۲ شسارل الخامس او شارل کلت‎ 
AIYAIfo ¢1. ¢ 1.0 ATE A 


CMY ¢ oY CIETY E ITY CI, 
¢ 1A0 ¢ 1۹A ¢ 1A1 ¢ AY ¢ 1Y 
CT) ¢, ¢ 1۹۹ ¢ AY + 1 
eMC Yo CY. 
CAY ¢ {A) ¢ {Yo 4 Yo. ¢ EY 
fol ¢ oA ¢ o. ¢ {AN ¢ {Af 
dOO\ ¢ O0, 

شارل السسادس ١‏ امبراطور الئمسا ۲٥۸‏ » 
1 

شارل السابع ۸۷ 

۰ ۱۸۸ ٩ 1۸۲ ٤ ۱۸۱ + ۷٤ الشامن‎ 
۱1۹ 


۳ 


سير مشاهير المهندسين والرسامين > 
لغاساري Î‏ 

٥٦۲ سسیرالیون‎ 

٥٩ سیزآديئي‎ 

سیستروس ٤‏ هارسیا 5 

سي س كيان oo‏ 

٩۷۱ سبکیشانارا‎ 

1Y1 ‘1o ¢ "If سیلان‎ 

۱٩ سیمابو‎ 

۲۱١ سیمیان‎ 

Î وولكد‎ ٤ سپموار‎ 

سیمون ؛ ریشار ۲ ۷ )۲ 0)۰۸ 

سې ب مان ) ۵ه 

سیمون ده أندراد ٩۵٥‏ 

۷١١ السيو‎ 

سیو س وا ند کي ٩۸۲‏ 


شارل العام 1o0‏ 

شسارل !| شائي مشر ١‏ ملك اسر ج YY‏ . 
YA‏ 

سہ انکسساره في بو افا )1۷,۸( VY‏ 

شسارل مارتل ۱)۹ 

شارل ده اث او شارل الشامہں ۱١۲‏ ؛ 
۳ 

شار اروا ۲۵۹ 


{Yo ¢ YoY gl ار‎ 


ا ورولان (Yo‏ 

شار لوت دې مونمرراد ي ٣٣١‏ 
ارون بير ۴ ۲۷۲ ¢ 1 
الشاطيء الهس .۲ه 
شسافتسیری ١‏ ۱) 

شال ادم (الاب) 1۸۲ + 1A۲‏ 
شبانتر ناي لو ماس برنو ده ۱۸۲۳ 
شام .لي ٩۷٤‏ 


شاء جپان ٥٩۲‏ 

الساهشامة الفر در »ي ۵"١‏ 

شار ١‏ الاب د ۵ 4 مرغ 
ار فس اللتسي 1 

ادان (جمسة) 1A۸‏ 
شتو تارات oA‏ 

ج المشمدة الكائو ليكية ) فسيى المواضشيم 

٣)٥ هلیها ؛ لبرسوبه‎ e 

الشسرق الادني ٦.4‏ ؛ ٠٠١‏ 


> ٦ء١4‎ ٤ ٥1۸ + ۲ › ۷ الشرق الاقصى‎ 
¢ IY ° 0۹ ¢ oA ¢ oV é 11 
Y.1% 114 

الشركة الت ركية ۲1۸ 

الشركة المسكوبية ۲1۸ 

شركة الهند الشرقية الهولندية تأسست 
سنة 11.۲ ¢ 0 ¢ CY 6 To‏ 
11۹ 

شركة الهشد الشرقية الانكليزية )٠١١۲(‏ 
1۸ 1114 

شر كة الهند الغربية ٠٠١‏ (تأاسست )٠١١١‏ 

٥۷۴ شروان‎ 

شعراء اللو فر ۲۲۷ 

شکسبیر ۱۸) 

شکوی السلام » کتاب لایراسموس ٠١۱۷‏ 
1¥ 


o¥A۸ ¢ 00٥04) صافي ¢ الشاەہ‎ 

oY ¢ 01o ¢ of صافي ¢ مدينة‎ 

صالح » مديثة ٥٦۷‏ 

صحيفة العلماء ۲۲۲ 

٥٥۲ صربیا‎ 

٥۷) الصدر‎ 

» ۷ه‎ ٤ ء۷١‎ ٥۹ الصفوبة » الدولة‎ 
OAY ¢“ oVA ¢ o\Y¥ 

۰۴۵۱۲۳٥۰ ٤ ۲۳۹ ٤ 1۹۷ ٤ ۱۸۸ صقلیة‎ 
do. 

صنوج العالم » کتاب لہونا فنتورا ده بربيه 
oA lotY‏ ¢ .1 

› ٥۸4 › ۵۷۷ ٤ ۵۷٦ صورات ¢ مدبنة‎ 
1Y1 ¢ 11. 

صوصة » ليوئل دہ 10٦‏ 

صوفالا ...۲ + .0۲ ) ۵۵۵0 

صوفیا بالیولوغ 1۷۲ › ۱۷٤‏ 

٥٣۳ الصومال‎ 

۰٦1٤ ٤ ٦1١ ٤ ٦.۹ ٤ ۱١١ صومطرة‎ 


الطاولة | مستديرة » روابات {To‏ 

٠۹۷ ٤ ٦٤١ ٤ €1 ٤ £. الطاوبية‎ 
۰۸ 

طبيعة الآلهة والمرافة » لشيشرون ٠١١‏ 

٥٩۸ طرابزون‎ 

طرابلس الشام 1.۹ 

طرابلس الفرب ٠٥)‏ ؛ ١ه‏ 

طروا » مدينة ۲۲۲ 

الطريقة الموجزة والسهلة للصلاة (كتاب) 


۷ع - القرتان ١١‏ و ١١۷‏ 


شماخا » مدينة ٥۷.‏ 

٠١١ مقاطعة‎ ٤ شمبانيا‎ 

شنغاي 30 

>»٣ ٤ ٦٥١ ٠ ٥. › 1)۸ الشوغون‎ 
“VY ¢ ¢ TTI ¢ T1. ¢ t0 
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شو ب یوځ شون 1٤٩‏ 

٥۷٩ ٤ ه٥ شیروآن‎ 

۰)۸ ۲) ۷٩1 4 ٥ 4 £ 4 |۷ شیش رون‎ 
AYA ¢ TV! 1.1 

٥۰٦ “ ٤)۸۷ ٤ ٤۸٦ الشيشيميك (قبائل)‎ 

الشيعة ەة ¢ 04 ¢ 014 “< oAY‏ 

شیغا 1۷ 

٩٦1۴ ٤ £1٤ ٤ ۳٥۰ شیلی‎ 

1٦1.٤ 11٥ شیمازو تککاهیا‎ 

شیو شیو ۷۷ 


۹ 
؛›‎ ٦۳ ۰ ٦۲۱ الصوند‎ 


“۲۷١١١۲۱١۱۲٤١١۱۰ ٩4۸ ٤ ۷ الصین‎ 
¢ o\f ° VN ¢ {Vo ¢ E1 ¢ ۳۱17 
“E1 ¢ oVVY ¢ ofo ¢ off ¢ oY 
‘TEV ¢ Eo ¢ EEE ¢ EY 
¢“ oo ¢ of ¢ of ¢ o. ¢ 14 
¢ 17 ° 10 ¢ TIE ¢ 1.۹ ¢ 107 
cC ¢ ¢ TYE TIFT ¢ 11 
eV Co CY CY ¢. 
¢ oA ¢ oV ¢ E. ¢ 1۹ ¢ TFA 
YT ° TY ¢ UY ¢ 11. ¢ 10۹ 
¢CWVY ¢ VY ¢ TY ¢ TA ¢ TE 
¢ W۹ ¢ YA ¢ YT ¢ Ve ¢ YE 
CAC ¢ AY ¢ AY ¢ AI ¢ A. 
¢ 11° ° AA ¢ AY ¢ A" ¢ Ao 
¢ 110 ¢ AE CAT ¢ AF ¢ 1۹1 
¢ ¥.1 ¢ ¥. ¢ AA ¢ ۹Y ¢ 1 
VTCYV.Y 
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طفيلا » مدينة ٥٦۷ “ ٠٦٠‏ 
طلفا ¢ اوتولغا (شب) ۲۲ ٤‏ 1۰ 
طليطلة ٠٥١‏ 

طنجة ۳۰۹ 

٥۷۷ ٤ ٥1۸ طهران‎ 

٠۰ ٤ ۱۱ طولر‎ 

٣٥۴ ۰ ٥۴ ٤ ۱۹۸ طولون‎ 


YY 


عابیر ملطقة ٥٦٤‏ 

الماصغة > صورة لجيورجيوني ٠۲‏ 

1A۳ ٤“ ٦٣ “٤ ٦٣ العامور‎ 

٤ ٥۷) ٤ ۷ه‎ ٠ ]٥ الشاه‎ ٤ عباس الاول‎ 
oV ¢ ۷1 

مبد اکرب 0٦‏ 

مبدالله 0 اللك ¢ 0 

عثمان ء السلطان ٥)٦‏ 

عشمان الثاني > السلطان ٥٤۸‏ ؛ ٠٥٦‏ 

› ٥)0 ¢ 0٣۸ العشمانية » الامبراطوربية‎ 
¢“ o. ¢ ooV ¢ oof ¢ 0f ¢ o 
oV" ¢ oA * 1Y 

1.٩ عدن‎ 

العذراء على المخور ¢ صورة 1۹ 

العراق 1۲۱ + 60۴ ¢ )00 ¢ 0۷۸ 

المشاء السري » صورة لده فلشي ٠‏ 

العمصبة الكاثو ليكية ٠١١‏ 


غارسيا ده اورتا ٥۸۱‏ 

الغارف + ۲۸) 

۲۷٤ ٤ ۲۷۳ غاستون دورلیان‎ 

۰ ٣۷٣ ۰ ۲۷۲ ٤ ۲۷۰ غاسندي او شندي‎ 
I4 ¢ FAC ¢ E 

غاسنندية ۲۷۲ 

۱۲١ فافن‎ 

٦٦۹ ٤ ٦٦۸ بلتازار (الاب)‎ ٤ غاغو‎ 

۲۲١ غالیا‎ 

¢ 0۷ ¢ 0۳ ¢ €۸ ¢ €) ¢ 1۰ °٩ غالیليو‎ 
CTY ¢ TN ¢ YN ¢ Yo ¢ YoA 
cT ¢ ¢ To ¢ E ¢ 1Y 
¢ FAY ¢ TAT ¢ Yo ¢ TAY ¢۹. 
CIA ¢ FAV A" 

٥۳ غاا‎ 

٥۸٦ نهر‎ ٤ الفانج‎ 

٥٦) فاو‎ 

غرانفیل ٤‏ الکردینال ده ۱٩۲‏ + ۱۸۳ 

۱٩ غرغنتوبا‎ 

غرفة التوقيمات ۲١‏ 

الغرفة المكوكبة ۳۰۷ › ۳۱۷ ) ۳١۸‏ » 
ر 

0. ٤٥0. ¢) €) ¢ )١ ¢ 1) غرئاطة‎ 

٩1۲ + ۲). غروتیوس‎ 

۲۸۰ ٤ ۲۲۲ فروننغ‎ 


۴۸4 


عصر بربکلیس ٤۲‏ 

عصر الائوار YY‏ 

عظمة الدولة o¥{‏ 

oY العفراني‎ 

علم انلك الجديد (کتاب لکیلر )۱۹۰٩‏ 
oA‏ 
الفلك (كتاب لوولد سیمولر ) )٠١‏ 

٠٥) الامير‎ ١ علاءالدين‎ 

علي بن ابي طالب ٥۷4 ٤ ٥٦۸‏ 

علي اكبر ٠‏ الدرويش ٥۴۷‏ 

علي شاووش ۱ 

العلوبة » الدولة (المغرب) ٥1۷‏ 

٥۷۸ عمان‎ 

مانوئیل لويس ۲۵ 

الغابة السوداء او الحرجح الاسود ٠١٠١‏ “ 
A‏ 


فريغوريوس الخامس عشر (البابا) ٠۲١‏ 

فر یغوریوس لويس ۸۸ 
غرنکو ۲٤١ ۰ ۲۴٤‏ 

و (الاب) 1۸۳ 

غربلیان › مدام دي ۲۸۰ 

فسىكونيا 1۸۸ › ۲ 

۲۲٣ ٤ ۲۳۲ غلدر‎ 

٣۷٣۲ › ۴٣١ ٤ ۲۲۲ الفليكانية “ الكليسة‎ 

٦۸۲ فالیلیو‎ 

غلاطية » صالة (في قصر تشيجي) ۲۲ 

٥٤٦ غلدان‎ 

۱٦١ ٩ ۱٦۲ غلیوم دورانج‎ 

غمبي نهر ٥٦٤‏ 

غنت » مدبثة ٠١۴‏ 

٥٦۳ فنغفران‎ 

۲۲ ¢ 1۲1 ¢ 1١ ¢ 0۸ مدينة‎ ٤ نموا‎ 
¢ oA ¢ oV ¢ Yo ¢ YE ¢ YY 
AE ¢ VY ¢ TTT ¢ 11. ° 0۹ 

0۸۲ )10٩۷( ۰۰ مجمع‎ 

0۱۲۰ ۸7 ¢ £1. ¢ ٥ ¢ 0۰ غواتیمالاً‎ 

غو جیر ات 117٩ ¢ ۸€ ¢ ٥٥4‏ 

غوزالیس غرىغوریوس (الاب) 1۷۲ 

۰ ۲۳۸ ٤ ۴۴۳۹ ٤ ۲۳۹ نمو ستاف  ادولف‎ 
TVW PY 

۰ ٩1٩ ٤ 1۷ فوکیناي‎ 


غولکوند ۸ه 

1۸ ٤ ۲۸۲ والفومارية‎  راموغ‎ 
٣٣١ ¢» ۳٣۲٤ الفومارية‎ 

غومیرات » مقاطعة oA‏ 

غوندي ؛ دي ٠٥٤‏ 

غونزالغو القرطبي 14۰ ¢ ۲ 
غو بار ¢ ماري £۹ 

٥۲۲ غوادلوب‎ 

٥۲۲ ¢ ۷٥ غوبانا‎ 


فابیکون ۲۳ 

الفاتبحة ¢ صلاة ١ه‏ 

فابر » جان A.‏ 

٥٩۱ ٤ ۵۸٩ فاثہور سیکاي » مدینة‎ 

1٥ ٤ 1۳ فاجیرو‎ 

فاجیل » تابع غلیوم اورانج ۳۱۱ ۰ ۲۱۲ 

¢ 114 ¢ 1۲۱ ¢ فارس 4 بلاد او العمجم‎ 
COVY ¢“ o4 ¢ OA ¢ ofo * {Y۲ 
¢CTIE ¢ 1. ¢ oAY ¢ OVA ¢ o¥٦ 
Ve ¢VY. ¢ 1۹7 ¢ 110 ¢ 11. 

۱٦۵ ۰ ۵٩ فارتیز » الکردینال‎ 

۲٤۲ قصر‎ ٤ فارنیز‎ 

فاساري »؛ جورج ۱۹ 

» ۱۲۲ ٤ 1۲ ٤ ۲ › ۱ فاسکو ده غاماً‎ 
o. ¢ ۹ 

فاطمة الزهراء 0۸ 

› 1۷ ¢ 1٩ ٤ 114 › 1۳ فالغنياني‎ 

فالکوني » چان ٠.٥‏ 

فان رببيك ٥۲۰‏ 

1٤٤ فانع‎ 


فانيغاً » جزبرة ٦‏ ن 

۰ ۲۹ ۲ ۲٥ ٤ ۲۲ ٤ ۲۰ فتشینو » مارسل‎ 
Yo ¢ A 

فتربه » مديلة ١١١‏ 

فتشيولي ؛ لوقا ۱۳۲ 

۲۸ ٩ ۳ا"‎ ٤ €۸ فراره‎ 

۰ ۱٩۳ ٤ ۱۲٤ ٤ ۱٤۳ فرانش . کونتیه‎ 
for ¢Yol ¢CFPEV CFA. 

۲١ ۰ ۱۷ فرجیل‎ 

فردون » مدينة ۲٠٠‏ 

۲۳١٣ ٤ ۱۹۷ ٤ ۱٤١ فردینان ۰ الامبراطور‎ 

'الفرس او المحم ۹۱ ¢ ۹۲ ¢ 4 
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غو يتشياردبني ۱A‏ 
غوبون ٠‏ السيدة ؛ ].٥‏ 


غوبین ۲۰۳ 

۲۰١ ٤ ۲۰۵ ٤ ٠٥٥١ ٤ ۱)۸ آل ده‎ ٤ غیز‎ 
1٥ غیشاردین‎ 

۲۲ ٤ ۳۱ ٤ ۳۰ غیرلانداخو‎ 

٥۷۷ غیلان‎ 


۰ ٤۸۱ ٤ ۳١ ٤ ۳۱١ غیئیا آو فیئیه‎ 
“oA ¢ oY ¢ oV i oY. 


FV. tro Y.. فرسباي‎ 

قصر ۲۲۰ 

٥۸۲ فرغانة‎ 

فرناندیس (اخوان) ٠٦٥‏ 

فر نا |٥‏ 4 1۷ ¢ ۲۳ +۲ 11۷1114“ 


‘“VEVCICNIEYT ¢ IYE ¢ 1۲ 
¢ oV ¢ lof ¢ 101 ¢ l0. ¢ 1A 
¢ 1۹¥ ¢ 1۹1 ° AY ¢ 1۱YE ¢ 10۹ 
CVeocT.TCY.Y ¢ Y.. ¢ 1۹¥ 
¢ YY CTIA Tlo ¢ TITY ¢ 1° 
cE ¢ To ¢ {YI ¢ TIN ¢ Yo 
¢ ۹. ¢“ TAT “ TA{ ¢ TAI ¢ {oo 
CTIVCTNCMN. CTV CY .. 
¢ FTA CTY TYE ¢ TTT ¢+ 1۹ 
clo CTE CTE ¢ TEY CYC. 
CPE ¢ TY ¢ Yo ¢ Fol ¢ Yo. 
¢ TVA ¢ YVT ¢ FV. ¢ T1۹ ¢ 10 
¢ A1 ¢ CIV ¢ IY ¢ f.0 ¢ ۹ 
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¢ Ao ¢ AY ¢ TY ° TF ¢+ 3111 
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oY الشمس‎ . 

فرنسا ہے الکبری ۲٣٢ ۰ ۲٣۲‏ 


الفرنسواز الكبرى » سفينة 1۸۷ 
فرنسوا الثاني ٠١١‏ 
فرنسیس السالیزی ١‏ القدیس ۱١‏ 


cof ¢ 101 1N ¢IYY C1 

¢ 141 ¢ AVY ¢ IAF ¢ 1o00 ¢ of 

CoN ¢. ¢.’ ¢ 1A0 ¢ 1۹۲ 

cAI ¢ EVA CYT. TNC. 
oo! 

محاولته الثرول في انكلترا وغزوها 
1lofo‏ 


1١ فرئنسیس الساليزي » القديس‎ 
۰ 1۳ ٤ ٦۲۳ ٩ 1۲۲ فرنسوا کسافیيیه‎ 
c14 ¢ TY ¢ 17 ¢ 1° ¢ € 

¢ AY ¢ YY 

فرنسيسکو دي تولیدو )1٩‏ 

فرنسیسکو دي فيتورنو ۸6] 

فرنکفورت 14 

۲۰٠١ فروبیشر‎ 

قرودن 4 دار نشر ۷۹ 

فرببیه (الاب) ۹۸۳ 

٣۵۹ ۰ ۲۵٥۲ ٩ ۲۳۲۸ فرببورغ في تريسغو‎ 

فریدرىك الخامس ۲۲۲ »› ۲۲۷ + ۲۴۳۸ 

فربدريك غلیوم ۲۷٥‏ 

فریدربك هنري ۲۱۲ 

فريز ٤‏ مدينة ۲۲ 

۷۰.٤) ٤ 1۲١ فشلواو فکنو‎ 

۲٦۲ فلسر‎ 

٥٥۴۳ فلسطین‎ 

¢1 الفلسغة الاسمية‎ 
VoCV{LCVTCVY CF ¢ {I ¢ 

فلاخيا » مفاطعة ٥٥١‏ 

“۱۲١ ¢١ |٠١١ ) ۸ الفلاندر › مقاطمة‎ 
¢cYFol CFY1I ¢ FEI ¢ 10۹ ° 1A 
YY ¢ oVY ¢ FV. ¢ Toft 

کونت ده فلاندر ۱١۹۱‏ 

۲۸4۲4 ۳ ٤ ۲۱ ¢ 1۹ + Aاسنرولف‎ 
¢“ 1¥ ¢ 1 ¢ o ¢ TE ¢ 3 ° oR 
CF CIV ¢1 ¢ 1E 

فلوري » جان ۲.۵ 

)۲٥ ¢ ۲٤ فلوریدا‎ 

فندوم ۲۵۷ 

۸7 ٤) ))۳ ١ ۲٤ ٤ فنزوبلا‎ 

فنلندا ۲۷۷ 

فوا ٤‏ امراء آل ۱۵۴ 

۲۲١ فواتور‎ 

۲۵۸ ۰ ۳٥٩ فوبان‎ 

فوتا تورن ٥۳٦‏ 

٥٦۲ ٤ ٥۴۳٦٩ فوتا جالون‎ 

فو تشيو ٦11‏ 

۱۲٤١۱۱) ٤ ۱۱۳ ٤ ۱۰۷ ٤ آل‎ ١ فوجر‎ 
۳. IA ¢ 1 ¢ 110e 

فوجیو ارا سیکوا ٩۷۱‏ 

٠. الفودا‎ 

0٣١ » ٥٥ الفودو ¢ اله‎ 

٩11 ٤ 10٩ ٤ 11۸ ٤ 1€ ٤ ¥۹ فورموزا‎ 

۱۷١ فورنبخ‎ 

)۳٤ الاب‎ ١ فورنييه‎ 

فو کیان 1۳۰ › 1)1 › 0٥‏ ¢ 6۸ »¢ 
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CAAA ¢ YY CTY ¢ VT. ¢ 10۹ 

)1) ٤ 1١٤ فولتیر‎ 

A. ٠ فولز » بول‎ 

د۷١‎ ٤ 1۷١ ١ ۱۷٤ نهر‎ ١ الغولغا‎ 

۰ 1٩ ٤ 1۸ ۰ 1٩۷ فوناي‎ 

فونتنلو ۲.٥‏ براءة (الفت براءة تانت) ٣۲٣۳‏ 

].۱ ٤١ ۳۹٤ ٤ ۳۸۱ فونتیل‎ 

تنبؤه بطيران الانسان » في مقدمة 
كتابه ‏ تاريخ تجديد الاكاديمية اللكية 
للعلؤم سنة ٠۷.۲‏ 

۷٦ جان‎ ¿٤ فیتربه‎ 

فیتورنو ۲۰۷ 

فیجیناغار 5)۳ › 0۸1 

فیدور الکسفتش ۱۹۷۷ 1۹۸۲) ٣۷١‏ 

فبرا کروز ۷۸] ° ۵6۰۸ ٩‏ ۵۱۳ ۰ ۰71۰ 

فیراکوشا 1۷ 

فیر فین (معاهدة ے ٤ ۱۵٩ )1٥۹۸‏ ۱۹۸ 

٥٩ فیرندو‎ 

٥ ٤ )۷ ٤ ۳۱ فیروکیو‎ 

٥۲۸ فیریه‎ 

الفیزر » نهر ۲۳۸ 

٠.١ ) |1.) لوسيان‎ ١ فيغر‎ 

فيغالدي » (اموسيتي ابطال) ۲۷۵ 

فیکومیر کاتو ۱۰۱ 

,فیلبس النیری ٤‏ القدیس ۴۸۰ + ۲۸۱ 

۱۲۸ * ۱۲۲ ٩ فلرز‎ 

۳۹٤ الاب‎ ٤ فبلمو‎ 

))٤ فیلوغیلیون‎ 

فیلولوس ۱ه 

› ٠١۵ + 1٦۹۳ › ۱٥۷ ٤ ۱1۴ فيليب الثاني‎ 
1۹1۹ ¢ 1۹¥ ¢ AV ¢ 1A ¢+ 11 

¢ ooo ¢ o00. ¢ {AYN 
“1. ° 101 4£ ۰ 

“YEY ° الراع ۲۳۸ ° ۳۳7 ¢ .{؟‎ 
o ¢YTol CYTE EYEE 

فيليب الخامس » هو دوق الجو حفيد 
لوسس الرابع عشر ¢ cT. ¢ foA‏ 
۷ 

فيليب الجميل ١١١‏ 

>» 0۴۷ ۰ 2۸۱ ٤ ٤۷۹ ٤ ۱١۱ ° ۸ الفیلبین‎ 
“IA ¢ 10 ¢ o ¢ IE ¢ 11۲ 
¢ oA ¢ "oV ¢ TY ¢ PI ¢ 1° 
¢ VE ¢ YY ¢ 11۹ ¢ NE ¢ 11 
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)1١ ٤ ]. ٠ ].٥ ٤ فينيلون‎ 
۲٤١ فينيول »¢ حاك‎ 


CEA ¢ f. ¢ oA ¢ ۳4 ¢ ¥1 فنا‎ 
004 ¢ Oo ¢ 00) ¢ ofY 


قادش 17 ۰ ۴1۷ 0 ۷۸) + ۵.0 

1۷١ › 1۷٥ ¢ 1۷) قازان › خانة‎ 

فصر قازان ۱۷۷ 

القاهرة 0)4 ¢ 0ه ¢ 1.۹ 

٠.٤ قبرص‎ 

قبطان باشا ٥٤۷‏ 

1۷١ ¢ 1۷١ القبيلة الذهبية‎ 

القدس توما » جزر ۵٥۲١‏ 

٥۷٩ ۰ ٥)) ٤ ٥)۲ › ۵)۰ القرآن‎ 

قرار التهدئة )٠١۷١(‏ في البلاد الواطية 
14 

قر ص ٥۷۲‏ 

قرطبة 1۲ 

۲٠١ قرطجنة‎ 

قرقائد ۸۰ 

العم 1۷5 

٩٤ ٤ ٥٥۳ قزونن‎ 


٠١١ الكاب‎ 

A۰ ¢ 0۸7 ¢ 0۸ کابول‎ 

کابوتو ¢ جيو فاني 7٦1‏ 

۰“ 4٥ ¢ ٩€ ¢ 1۸. ¢ ¥7 کاتای‎ 

كاترين دي براغانس ٠‏ زوجة شارل الثاني 
1Y‏ 

کاترین ده مديتشي 1o0‏ 

۱۱۲ )1٥٦۳( کاتو _ کمبرسسي » معاهدة‎ 
CAY ¢ 1A1 

کاتون ۱۴۱ 

کاتینا ۲۵۷ 

٥٥٦ کارارتس‎ 

6۹٩ ٤ ٩٥ ۷٩ ¢ ۷٦ کارتيه ¢ حاك‎ 

))٤ کاردین‎ 

٥۵۹ ٤ ۲٤۷ )۱٦۹٩( صلح‎ ٤ کارلوفتز‎ 

۰ ۳٦٢ کارنتیا‎ 

کاريجي ۲۲ 

کاربلیا ٤‏ صلح ۲۴۳۹ 

کاسیسانو دل بوزو ۲۸۷ 

٦٦٥ ٤ ٥٦ خلیج‎  امیشوغاک‎ 

کافلیيه دي لاسال )۷٩۹‏ 

٥۴۳۷ کالابربا‎ 

٥.6 ٤ ۷۹ کالیفورنیا‎ 

كالية ٤‏ مدينة ۱۹۸ 

کامو » نیقولا ۲۱۹ 


٥)71 * ۹٩ ٤ ۲۲ ق طنطین‎ 

))۸٣ + ۱١۹۷ ٩ ۱٤٤ ٤ 1۳۲ المسطنطينية‎ 
oY| é o00. ¢ ofA ¢ ofA ¢ of 

› (€١ ¢ (€ ¢ |1١1 قشتيليه “ قشتالة‎ 
4 oD. ¢ o. ¢ {ACC (<. ¢ 141 
00۱ 

٦۸۰ قشفر‎ 

القصر الصغير ٠‏ ۷؟) ¢ oo‏ 

القصر الكبير » معركة ٥٦٦ )۱٥۷۸(‏ 

فواعد توجیه العقل »› لدیکارت ۱٩٦۰‏ »› 
٣۹۱‏ 

٦۹٤ الفوزاق‎ 

قوس دایفز ۲۳) 

oo ¢ 1Yo القو قاس‎ 

)۲٤ قیصر‎ 

القيصر بات الإوروية 14۹٩ _ 0٥‏ 


کامیزار » ثورة ۰۰۰ ۳۵۸ 

1A۸ ٤ ٦۸1 ٤ 1۸۲ هي‎  غناک‎ 

كاهور »¢ مدىلة ۱۹۲ 

٦٤۰ آن‎  نواک‎ 

کابرال » مکتشف البرازىل )۷٥ )۱٥۰.(‏ 

0۸ ¢ ۲0۷ ¢) 0۲ ¢ کبلر * جان ۱۱ › ؟]‎ 
cE TAY ¢ TY ¢ 1. ¢ o۹ 
Y4 ¢ TAA ¢ TAY < A1 ¢ 1Y 

کتشن ۰ ۱۱۲ 

٥0١١ ¢ ۴۷٣ ٤ ۲٤١ كتلونيا » مقاطعة‎ 

امتیازات ۰۰۰ ۲۷۴ 

الكرافيل ؛ سفينة ۸ 

الكرتزيانية » انظر ‏ الديكارتيه » 

الكرج ¢ بلاد )00 ¢ 0¥ ¢ OVA‏ 

کر دستان 0)0 ¢ 00 ¢ 00% ¢ 0¥ 

٥۳٩ کردفان‎ 

کر شنا .۷.۰ ٤‏ ).۷ 

٦۲٠ کرناتیاك‎ 

کرنیول ۲۲۹ 

کرومونل ۳۱۲ + ۲۲۲ ۰ ۲۳۹۳ 

» ٤۴۷ ٤ ]۲۷ جزیرة‎ ٤ او کندي‎ ٤» کربت‎ 
004 ¢ oof 

کر ستيان الرابع » دوق هولستي ۲۴۳۸ 

کربکي ؛ الدوق دي ۲٣۸۷‏ 

کرلباح › قبائل 6۷1 ¢ ۷ه ¢ 0۷ 


Y۱ 


٥۸ 4 ۲۴ ۰ ۲۲ ) ۲۰ کستفلیولي‎ 

کسسینو فون ۲۷۲ 

٠۹٤ کسيني‎ 

oA ¢ oA کشمیر‎ 

کلارائس ۲۰۲ 

الكلاسيكية الادبیة ۲۸۲ ۲۸٩ ٤ ۲۸۳ ٤‏ ث 
YAY ¢ YA ¢ A»‏ 

في الفن ۲۸۷ 

الأخلاف الكلاسيکية ۲۸۸ 

کلا فيوس 1۷۹ 

۲٤۲۰ فیلیب‎ ٤ کلافبیه‎ 

٦٤٦1 کلخاز‎ 

٠۲١ الكلدان‎ 

) ۱۰۳ ٤١۱۰۰ ۲٩۹٩ ٩)٩٩ ٤ ۸) کلفین‎ 
Yo ¢ 1.A.A 41 

كلكوت ؛ مديلة ۱۲۲ 

کلو فیس ۲۷۱ 

کلیبرجر » هانر ۱٠۳۰‏ 

كلف » دو قية ۲۷۵ 

٦۰ تمشال‎ ٤ کلیوبطرا‎ 

٩٩۵ ٩ ۸۰ کمبالی‎ 

٤)۳ کمبائیلا‎ 


کمبردم 1۲1 
كيريد ¢ جامس 0۷1 ۲:۷ 4 .4 £ 
Ao‏ 


کمبربه (مماهدة ۱۵۲٩‏ ) ۱۹۸۹ ۲ ۲۰۲ 

کمبو دیا ۵۲۷ 

۷۸ ٤ مزر‎ ٤ کئارې‎ 

۱,١ کئىت‎ 

كلتو ؛ مدينة ٥٦)‏ 

¦ 00 £ 00 ¢ 0 ¢ 1) ¢ 1. کلتون‎ 
eV CAY CNTY Fe ¢ oY 
AY 

٤, ¢ کندا‎ 

کٹستالس ۲۳۲۸ 

oo مقاطمة‎ ١ كلصو‎ 

کنخ ۔. هي ٩٤۳‏ 

کئيسسة لولر دام ۷١‏ 

کوارنافاکا ۵,۴ 

کوانتین ۱۰۱ 

کوائم س توغ ۳ه ۵٥ ۲ 1)1 ٤‏ ۲ ۲۵۷ 
1¥ 

¢ {Ao ¢ {AY ¢ (Y" ¢ (o ¢ (f £ كوبا‎ 
of ° {A 

٠٥۸١ الكربرلي‎ 

کور نیكوس › کوبرليىك ۲۰ ۲ ۴۸ ٩ )۸ ٤‏ 


YY 


cI ¢ f". 


“ oA ¢ {oA ¢ oY 
11 ° VA ¢ 1Y 
1۸۷ ٤ ۸٦ کوبلیه رالاب)‎ 

۲۲٤ کوبنهامن‎ 

کوبو ٤‏ الاب بر نایا ٩٦‏ 

له : تاريث العالم الجديد )٠٦‏ 

کوتون » الاب ۲٣۷‏ 

کورا ساو ۲۱١‏ 

کوربي ٤‏ مدینة » مماهد سلح ۲۰۲ ۲ ۲۳۹ 

4۱۱١ 4 ۲۰ ) ۱۱ كو رتيىس » فرنانىكو‎ 
‘UNY ¢ {oA CY ¢ Y.o ¢ 1۹۹ 
0A 0. ‘of 

٣۳٢۸۲ + ۳۸۱ ګوردموا‎ 

س له ٤‏ 

التمییز بین اللجسد والروح ۲۸۱ 

کوں سسکا ۵۲۷ 

کو ر لي ۳۷١‏ 

“١ ¢ Y۰ کو رماندیل‎ 

۹۰ ٩ ۸1 + ۲۸۲ ¢ 1¶ ¦ کورنساي‎ 
Yt 

بعش مو لفاله ۲۷۲ 

کوري ۹ 

٦٥۰ ٩ ۲۲ وریا‎ 

۲)۷١ ٤ )٩۸ ٤ ]۹۷ مديدة الالكا‎ ٠ کوزكو‎ 
(Y1 

کو شششین ه4 

کو شي ۵۷ 

ګوشین 11۵ + 1۲۳ ۲ ٦۲۸‏ ؛ 

کو اند ۸۰ 

کو کہا ۵٦۳‏ 

کو کشا 1 4 11 

کو کوبو ٥اا ٤‏ 

کو کرم 0۷) 

٩.۷ ٤ کول‎ 

)٩۸ ٤ ۲۱۹ ادواں‎ ٤ گولبی‎ 

۰: ۲۰۱ ۰ ۲۸۴ ) ۲۱۹ کو لیر 4 الرز سر‎ 
CTE. CTIA TIT CCTY 
CFA CTIACTINE TYo ¢ FYI 
1Y 

٩۲۱ کولکوند‎ 

ګولار ۳۲۸ 

كو لبو ٩1١‏ 

1)۲۱ ۲ ۱۴۵ ) ۲۰ کو بوس ۲ گر ستو ف‎ 
{YC ¢ {YY tC {YC CY, ¢ {IA 
{AY ¢ {YA ¢ {Yo 

)۷, ٩ )0٩ ٤ ۷ ګولبیا‎ 

کو لومیل ۱۲۱ 


۰ ٩ 


كو لوبون » مدينة ٥٦1‏ 

۲۲۲ ٩ ۱۳۹ ٤ ۷ کولولي‎ 

۷٦ جون‎ ٤ کولیت‎ 

کومین ۱۸۲ 

کو ليني ٤‏ کسبار دي ۰ ٤)۸۲‏ 

کومورین (راس) 1۲۲۳ 

کونت ٴ اوغست ۹ 

کونتلیانوس ۱۷ 

کونتي ¢ الاميرة ¢ ابنة لويس الرابع عشر 
oA‏ 

کوندرائییف ۱۱۴ 

کوندو 10۸" 

۹ ¢ TA ¢ YY ¢ YY ¢ 1۲ كوندىه‎ 
YoY 


ب مجمع ۰۰۰ A۷‏ 

› ۷۸ 4 11€ ¢ 1٤1 ¢ ۷1 كونفوشيوس‎ 
ATA ¢ AY ¢ AT ¢ AC ¢ A) 

الكو نفوشية التشوهية ٠)٠‏ 


٦۸€ بابریر‎ 

o0 ¢ (0. لابرادور‎ 

GY ¢ PA. ¢ لابروبیر‎ 

لابلاس ۲ه 

۱۰۷ ٩٩۷ )1١۱٩( لاتران » مجمع‎ 

٥٦۷ ؛‎ ٥٦1٤ لاراش‎ 

لاروشفو کو » الدوق ٤ ۲۵٦‏ ۲۷۲ ۰ ۲۸۰ 
لا روشیل » مدينة ۱۱۲ ۲٥۳ ٤‏ ؛ ۲٣۳۲‏ 
لاس کازاس » برتلمایو )۹٤ 4 ٤۸1 ٤ ٤۸٥‏ 
لاسکاریس ؛ جان ۱۸۷ 

لاشيز » الاب 0۴١‏ 

لافابیت ؛ مدآام دي ۲۸۰ 

لافلفلین ۲۴۷ 

لافونتین ۲۸۰ 

لاقماس ۳۱۹ ۰ ۲۲۰ 

لاکازا ؛ دي ٥.٥‏ 


1۲۸١١١۴١ 1١١ ١ ۱١١ لشبونة‎ 
¢ CVA ¢ {YA ¢ CY ° fo ¢C1C 
cof ¢ KI ¢ o4 ¢ ol | ¢ o. 
¢0 CVE ¢ oY ¢ 1۰ 

لبو 1۲۰ 

“۳۲.۸۰ ۲٥۷ ¢ ۲۲۲ ۲ ۱۲) + ۱۰۹ لندن‎ 


۰ 


الكونفو » نهر ٠٠١‏ 

اکتشاف مصبه على بد دیيفو کاوو o.‏ 
کونغو » دولة ۵۲١ ) ٥۲۰‏ 

کونکتیکت ۵.۱ 

۱٥۴۳ ٤ A۷ )۱٥۱( کونکورداتو‎ 

کوي » تشايو ۴٥‏ 

کوین 11۳ ٭ ٦۱٤‏ 

۸٥ کي‎ 

کیانغ - سي ۴٥١‏ › ۸۲ ۰ 

كيبيك » تأسيسها سنة ۱۹۰۸ )۷٩ ٤‏ ۰ 


1 ¢ 1٥ 
)۷۰ ٤ 14٩4 ٤ 1۸ ٤ 01۷ کیتو » مدبنة‎ 
٠١۲ کیرللس » القدیس‎ 
)1۹ الكيشوا » لغة الانكا 1۸ ء‎ 
o. کیلیمانه‎ 
٥٩ ٤ 1۸ ¢ ا٥۲‎ ¢ ٥۰ ٤ 1)۸ کیوتو‎ 
of ¢ o. کیوسو‎ 
۰٧0٩ ٤ 1٥١ ٤» 1٦1۰ ٤ 1٥4 کیو س سیو‎ 
1Y. ¢ 31٩ 


کیو کاي د سو ٩۷۷‏ 


لاکوادرا ¢ المطران الفارو ده ۱۸۲ 

٠١٠١ ٠١ ۸٦ اللامعمدائيون‎ 

۲۷۳ ٤ ۲۷۲ ۰ ۲۷۱ ٤ ۲۷۰ لاموت له فابیه‎ 
Af 

لامواتیون دي بافیل ۳٣۹‏ 

لان تشابو ٥۴٥‏ 

لاندا ¢ الاسقف ١إم)‏ 

۱۳۷ + |۴١ + ١١١ اللانفدوق او اللنغدرق‎ 
oA ¢ oY ¢ {AI ¢ FI ¢ ° 

٠٠١٠١ مقاطعة‎ ٠ لانكشير‎ 

).۲ ٤ ۳٥٤ )۱۹۷۲۳( لاهاي › حلف‎ 

لاهسا 16۷ 

٥۸۱ لاهور‎ 

لا هونتین ۰“ البارون دي ۱۷ 

لاو س f‏ 


cC. ¢ Yo. ¢1 ¢TIA °۹ 
MAY ¢ CTE ¢ GF ¢ FAY 

لنس > معركة ٠٦٤۸‏ 

لنغو پاردو (الاب) ۸۲ ٩۸۷ ٤‏ 

له ثلییه » نقولا ۲۲۷ 

٤ "٥۸ له غاسبي‎ 


له کونت (الاب) ۹۸۷ 
اللوار ٤‏ نهر ١١١‏ 
لوانغو نھر o.‏ 
لوبیز ٤‏ آل ۱۲۸ 
لوبیز ٤‏ حیرونیمو )۲٣‏ 
لوبرون 0 الرسام المزين 4 +¢ c1.‏ 


1 
لوبيك » مدينة ۱۲۲ + ۲٣۳۹ ٤ ۱۲٤‏ 
صلح ۰ ° )111۹( ۴ 
لوثرىك ه .۲ 


٠۴۳١ لوتزن » معركة‎ 
٥ ۲۰۲ ٤ ۳۰۴ لو تلییه‎ 
۸ ۰ ٦۲ لو تیتیان‎ 
“Ao ¢ Af ¢ AF ¢ Af ¢ ۸1 ¢ A. لوثير‎ 
o0 ¢4 ¢AI CAA ‘AYA 
A ¢ 1¥ 1.1 ¢ 

لود » رئيس اساقفة كنتربري ۲۰٦‏ 
لودفیات لو مور ۷) ٥ ٤‏ 

لودي » صلح )۱٤٥٤(‏ ۱۸۱ 

لورا دیانتې » عشيقة لوکرسې بورجبا 14 

۲٣ “* ۲۲ ٤ ۲۱ لورنتیوس العظیم‎ 

لوریٹ ۲۹۱ 

oY ¢ Y0. ¢ FE ¢ ۷ ¢ .5 اللورىن‎ 
oA 

o04 اللورستان‎ 

لوسون » جزيرة ٥۴۷‏ 

٠٣١ اللوفر‎ 

۳٥٦ ٤ ۲۰ ¢ ۳. ¢ ۲۱۹ ¢ لوفوا‎ 

لو فيغر ديتابل €¥ ¢ ۷0 ¢ ۷ ¢ 1.0 »¢ 
۱ 

لو قیانوس ۱١۱‏ 

e0۹ ¢ VY ¢ TTY (17. — 1711۲( لوك‎ 
{1o0 ¢ OIF ¢ C11 ¢ A: 

له 
المحاولة الفلسفية ٠۸١‏ 
رسالة اولى في التساهل )1١‏ 
محاولة في الحكومة المدلية ]1١‏ 
محاولة في المقل البشري ١١‏ 

٤)۴٣ اللوك‎ 

لوکرىس ۱۰۱ ۰ ۲۷۲ 

ل وکسمبورغ ¥ ¢ ¥ 

دوق ده .. ۳۵۷ 


لوکلیر » جان ۲۸۰ 
له 
المكتبة الشاملة والتاريخية ۲۸۰ 


لومیر ٤‏ مضیق ۳۲) 
لوموان ؛ كلية الكردينال ۷١‏ 


۹ < 1. 


Vt 


YE لونغ - تشانع‎ 
٣٣٣١ لوز دې کیروال دوقة پرتسموت‎ 
cCY.. ¢ TVA ¢ IY) SS 
¢CPIVEPYI CFI CTeoct YT. 
OVA ¢ £۹1 ¢ TTT ¢ TTY T4 
۲۹۹ ۰ ۲۲٤ ٤ ۲۲۱ لوبس الرابع عشر‎ 
Tete TTT. 
YI TIA ¢TI1I FT. 
TTY ¢ TT. CFI ¢+ 1 
EV “ Yo ¢ YEE ¢ fo 
¢ 
1 


0 


.o 
۳ 


YoY ¢ fol ¢ Yo. ¢ ۹ 

Yo ¢ ToA ¢ YoV * tof 

YY ¢ PVE ¢ FVY ¢ E 

o “o ¢ £۹۹ ¢ f10 
TY ¢ 11. ¢ oV4 ¢ oVA ¢ oA 
TE ¢ 1A1 

YoY ¢ oY “ لوس الكبير‎ 


n.n. RNR RRR RR RRR mR 
nN RNR RNR RNR RRR RR mw e 
چ‎ e: 
^e 


لوس ده باد ٣٥۷‏ 

لو فيوك ۸٦‏ ۰ 

لې » ولیم ۱۳۲ 

لياج » مدينة ٠١١‏ 1.۷6% 

لياع س تشي f0‏ 

لیانکور » الدوق دي ۲٠٢‏ 

٠٤۹ ٤ 1۹٩ )۱۵۷۱( لیبانت »¢ معركة‎ 

).۳ ١ ۳۳۹ ٤ ۲۲۳۱ لیبزنغ‎ 

۲۸۳ + ۲۹۲ + ۲٥۲۳ + ۲)٤ ٤ ۲۹۸ لیبنیز‎ 
A" “ Ao ¢ FE ¢ TAY 

لي ب تشنغ س تشي 1٤۲‏ 
س تشیو س تساو (ليون) A+‏ 

۲۱۳ + 1۷۳ + 1۷۲ ٤ ۱٦٩ › 111 لیتوانیا‎ 

۳۸۰ » ۲٤۰ ° ۲٣ ¢ لیدن‎ 

٤4 ليري‎ 

۱۳۲ ٤ لیغورنو‎ 

لیفونیا › بلاد ۲۷۷ 

لیو بے کین ۳٣١ + ۳٤‏ 

۳٦۹ لیل‎ 

› 0.0 ) ٩¥ ¢+ )۷. ¢ €۸ ليما » مدينة‎ 
01۹ ¢ Î 
AY ۰۰ مجمع‎ 

لیوبولد الاول ۰ الامبراطور ۳)١۹ ٤ ۲٤۷‏ ؛› 
o01 “Y0.‏ 

ليون الماشر ؛ الپابا ۲۲ ٥٩ ٤‏ » ۸۷ 


AY عقده الکو نګورداتو مع فرنسوا الأول‎ 
٤1۲۳١۱۲۱ ٤ ۱۰۸ ٤ ۱۰۹ مدينة‎ ٤ ليون‎ 
CIT CITT CITI ¢1. ¢ 11° 
CPT CTVY CFI ¢ AY ¢ 1۳۹ 


ماتارام 11۲ ¢ ١1ا‏ 

ماتسودا تاکانوبو 11 ٤‏ 11۷ 

ماثر اسبلنديان (قصة لونتالفو) )٠٠١‏ 

٤1ء‎ ٤ ۳۷٤ مابیون‎ 

>۰ ۷٦ ٤ ۳٦ + ۳۱۸ ماجلان » مضیق‎ 
٥ A۱ 

)]۲٦ مضیق‎ 

“1o0 ¢ 4 مادوره‎ 

٥۲۹ ° ۲۷ ٤ ۱۱۲ مادیرا جزر‎ 

الارتينيك 4 جزدرة of‏ 

مارشال (جزں) ۸۰ 

مارغریت ده بارم 1Y‏ 

مارلد ٤‏ كونتية ۲۷۰ 

٠٩١ ٤ ٩۸۰ ¢٩ )۳٤ مارکو بولو‎ 

مارلبورو ¢ دوق دي oY‏ 

ماري ستیوارت 10۹ 

٠٣۰ ۲ ۳۲۹ ٤ ۳٤٤ ماري ۔ تریز‎ 

ماري دي مدیسیس ۲۸٣‏ 

ماریان » جزر ٤۷٩‏ 

مارینیان ؛ معركة 14۰ 

CYAN. مازارین ¢ الكردينال‎ 
TUE ¢ TEY FTE. ¢۹ 

٥٩۷ مازغان‎ 

٥۷۷ مازندران‎ 

٥۰۱ ماساشوستس‎ 

of. e 
۲۷٤ مافيي‎ 

ماکارو ۵۱۲ 

¢1. ¢ o۹ ¢ oA € 10¥ ¢٤ 0٥ ماکاو‎ 
CWT ¢ Y۰ ¢ TA ° TY ¢ 11 
140 ¢ 11. ¢ YT ¢ Vo ¢ VE 

11٥ ماکسار‎ 

مالبيجي 1۸1 

مالطة ٦ء‏ 

“YY ¢ 1o ° 107 ¢ 10€ ¢ ٥€ مالقا‎ 
11. ¢ o4 ¢ oY 

مالقان ۵۸۸ 

).٥0 ٤) مالافال‎ 

مالوا » مقاطعة 0۸٩‏ 


CAA 6 

اتحاد ليون الکبیر )1٥١٥٥١(‏ ۱۹۳ 

“٥٥ ٤ )۸ ٩ ۷ ٤ ۱۸ لیوناردو ده فشي‎ 
11 


مالي او مندیمان ٥۳‏ 

).1 ٤ ۰.٤ ° ۲۸1 + ۲۹۸ مالبرانش‎ 

۲۸٩ ۰ ۲۸۵ ٤ ۲۸٤ مالیرب‎ 

ء٠‎ 1.4 > ۳١ ماليزبا (العالم المالييزي)-‎ 
Mot ¢ of 

۳ + ۴٦ رلاد‎ ٤ م‎ 

Sl 

مانکو آنکا ٥۱۷‏ 

الانوسية ۸4 

مانوبل + الملك 1٠٥١‏ 

›“ 5٩ ¢ 0۸ ¢4 1.۹ ٤ ٥1 ¢ ۷٩ مانیلا‎ 
WE ¢ WY. CTY °. 

ب سفينة ... الکتری ۷۸) ۷٩ ٤‏ 

1٤ ٤ 1٤. ماهیانا‎ 

“TTI ¢ (1. ¢ {0۹ ¢ foA — fo blll 
۷١ 

ماشس ۲۴۸ 

مانغ س لسو ٣٣ا‏ 

مبادىء تصوبر حدقة حجمها حجم حبة 
خردل ٦٤٥‏ 

مبالي (عاصمة الكونغو الاولى) ٠۲١‏ 

۲.٦ ٤ ۲۰٠۵ ٤ ۱۲٥ متز ¢ مدينة‎ 

1٦ ؛‎ 11٥١ متسوبكر‎ 

٠٥١١ ¢ المحر‎ 

٠١١ ٤ 1٥۷ مجلس اللوردات‎ 

مجلس العو م oY‏ ¢ .1% 

مجموعة ة اللا ء الجزء الأول (كتاب )1١۷۷‏ 
۲ 

محمد بك » السقير الفارسي ٥۷١‏ 

محمود الثالث ٠‏ السلطان ۸ه ٥٥١ ٤‏ 

محمود الرابع ) السلطان ٠٥١‏ 

امحاولة الفلفية > للوك ۴۸۰ 

» ۲١.٠٥١) ۲١١ ٤ ۱١۴۳ ٩ ۸ امحيط الاطلسي‎ 
1. ¢ oY ¢ oo ¢ oo ¢ {VA 

التجمد الشمالي ۱۷١‏ 

) ۸ › ۷ الحیط المادی او الباسفیکی‎ 
¢ A. ¢ EV ¢ ofo F {Vo ¢ 1۹ 
N: 


Vio 


»ه۴١‎ ) ۲.. >) ٠۲١ ١ ١١١ المحيط الهندي‎ 
“Tl. 6¢ Ml. C ooo ¢ oof ¢ of 
1۲1 

۰“ ٦۲١ + 1) مخا‎ 

المخزن ء٤‏ قبائل ٠٦1۲‏ › ٦ه‏ 

المدخل الى الجغرافية العمومية (كتاب) 
لفیلیب کلافییه ۲٤۲۰‏ 

المدخل الى المنطق “ 1۲۹٦‏ للو فيفر ديتابلء 
Yo‏ 


مماهدة ٠٠‏ ١م‏ 
مدرید ۲٣٣١ ۰ ۲۰۲ ٤ ۱۳۳ › ۱۲١‏ 
مدعيات اللك العادلة بالامبراطورية ٠٠۲‏ 
مدغشقر + جربرة ۲۹ ٩۰ ٦1۸ ٤‏ 
مدلبرج ٤ ۱۲٩٣‏ ۲۵۸ 
مديتشي ؛ آل ٥‏ 
ماري دي ۲۸١‏ 
المذنبات ومؤلفات بيير بيل فيها ۹.] س 


11 

مراد الثالث ؛ السلطان ٥ه‏ » ٥ه‏ 

٤“ ٥٤۸ )۱٦٤۰١ س‎ ۱۹۳۲( ٤ مراد الرابع‎ 
OVA ¢“ 00۹ ¢ 00 

مراکش ۲۱) › 

٥٦٦ مدبنة‎ 

المرجام » ثورة 

مرسي » القائد ۳۲۹ 

اارسى الكبير ٥١١‏ 

0۷۹٩ + 0٩۲ ٤ ۲۸۵ ٤ ۲.٥ ° ۱۲۷ مرسیلیا‎ 

۲۸٤ مرسین‎ 

مرغريت ‏ تريز ٤‏ شقيقة ماري ترز 

اہنتا فيلیب الرابع ٠٠١‏ 

مرغربت دنفولیم ٠٠٥١‏ 

٥ مرکاتور‎ 

المركور القرنسي )۱٦١١(‏ ۲۲۷ 

مرو » مضیق ٥٩۸‏ 

۲١ ۴۱٤۴١ ٤ ۲۹ ٤ ۲۷ مریم المذراء‎ 
141 ¢ TA‘. ¢ V۹ ¢ Ao {f ¢ fo 

۲٠۲ ۰۹۰ ٤ ٤٤ مرم المجدلية‎ 

المزامير ٤‏ سفر ٤‏ نشره عام ٠١١١‏ 

۲۰۵١ مزییر‎ 

حول التکوین » لدیکارت (۱۹۲۳) 
۹۱ 

0۷٩ › 0۷۸ ¢ )0 مسقط‎ 

مسم ٤‏ هثري ده ۲۱۹ 

CTY eI ¢ (¢ YA. ¢ ¥ ° 11 ddl 
CAO CAI CVACVVEVTEVY ¢ A 
1.16۹1 CAA CAY 4۹110 CAV 


¢ ۲۱ 


Y1 


" 


V1 ¢ {foo ¢ YEE CACC 1.۴ 
{14 ¢ fot ° GAT TA) ¢ IA. 
of: ¢ oY! 

مسيمي ۰ الکردینال ۲۸۷ 

مسینا > ۱٩۸‏ )¿ 0۷ ¢ 0ه 

مشهد » مدینة ۵0۸ ؛ ۵۷۲ 

٥6٩7 ¢ ٥)0 › {۲ ٤ ۲)٥ 4 ۱۲۱ مصر‎ 
o00 * oof ¢ oof ¢ 00. 

مصطفى الثاني ٠‏ السلطان ٥٤1۸‏ 

المعبد الصغير “ لبرامنت ٠١ + ۲١‏ 

معمودية السيد (صورة) لفيروكيو ٠١‏ 

٠٣١ » ]۲) امغرب او المغرب الاقصى‎ 
olo ¢ olf ¢ oY ° 00۹ ¢ oof 
f. ¢ oA 

٠٤٠١ » المغل ء المغول » الدولة المغولية‎ 
TV۹ ¢ TEY ° Y۹ ¢ Ho ¢ oAY 

٥۴۷ ۰ ۱۲١ مقدونیا‎ 

٣١ ¢ 1۷ مكة‎ 

الكتبة المرقصية ٦۲‏ 

١ + ٤)2 ٤ 1۹۹ ٤ ۱۱١ اسيك‎ 
{VT ¢ CY ¢ {oA ¢ fo) ° £۹ 
0.1 ¢ o. ¢ TAT ¢ {AT * Y1 
of ‘olf ¢ olf ¢ 0.4 ¢ oA 
oA ¢ "MoV ¢ 1E ¢ 1.۹ ¢ ۹ 
¢ ۹ 

(۲ ¢ £7 ¢ €0 ¿ .0 مكىىيكو‎ 
ON ¢ 0. ¢ 0.0 ¢ o0. ¢ fo 
“. ¢ olf ¢ 0.۹ 
۷۰۹ )۱٠۰٥۵( اول. محمع اقلیمي فیها‎ 

٤ ۱۲١ ٤ ۱۲۳ مکسیمیلیان ۰ الامبراطور‎ 
1۷41۹۱ 

۰ ۳۳۲۹ ٤ ۲٤۱ ٤ ۲۳١ ده بافییر‎ .. 
0 

0۷٤ مكة‎ 

›) 1٥ ٤ 0۷ 4 01 6 00 ) 0 ¢» مكيافلي‎ 
71۹ < 1A۲ 

٥٩۷ مدينة‎ ٤ مليلا‎ 

المماليك › 0ه 

“Y1 4714 ¢ 10 ¢ 1.4 ¢ 1۳ الملابار‎ 
oY ¢ 11۹ ¢ 1f 

cT ¢ Y1 ¢ IY ¢ off اللاب‎ 

٩۰ جان‎ ٤ ممبرت‎ 

1١ ملتسکیو‎ 

).٥ » دي‎ ٤» منتنون‎ 

منتوا » مدينة ٩۴‏ 

مندن » امارة ۲۷٥‏ 

0٣۳۷ ٤ مندناو‎ 


ا .= 


"mn 


=. 


n.n aK em ® 


a 


مندوز » انطويو دي ٥۰٥‏ ۰ ۵.۸ 

۹1٤ ۰٩۰ منردز ) بلدة‎ 

منشستر » مدينة ۱٩۱‏ 

“٦٥ 4 ££ ٤ £۳ + 1€ ٤ €1 المنشو‎ 
1. ¢ AY ¢ TAY ¢ 171 

›» ٩)) ٤ ۲۹ ؛‎ ه۸٥‎ ٤ ٥)٥ منشوربا‎ 
“۲ 

المنصور ء السلطان احمد ٥٦٦١‏ + ۷ه 

ء٣٣‎ ٠ ۳۲ ٤ 1۳١ > 11١ المنغ > اسرة‎ 
CEE ¢ EY ¢ YA € NTA ¢ 1€ 
¢ 1. ¢ Y۹ ¢ 1o E 

س کواي ہے وانغ ٦٤۲‏ 

1Y ¢ oo i 

٣۵٥۵ منك‎ 

مواسيه ؛ ده ۲۱۸ 

موجز علم الفلك الكوبرنيكي » لکبار ۲۵۸ 

موديلو »> مدينة 3 

٣۷۰ مورآتوري‎ 

مورافیا ۸1 

موروا ۲۸۷ 

موريس دي بافییر ۲۹۰ 

موريس ده ناسو ٩۱۹۲‏ ۲۲۹۰ ۳۱۰ ۲ ۳۱۲ 

۵۵۹ ٤ ٥۵۲ الموریه‎ 

٣۷١ ؛‎ ۲.٠١١۱۲۴ نهر‎ ٤ اموز‎ 

0) ¢ ٥0 موزنبيك‎ 

الموزیل › نهر ۲١٠١‏ 

ال سسة المسيحية لکلفین ۹٩ › ٩٥‏ 

۵۷٩ ٤ ۱۷۹ ٤ ۱۷۲ ٤ ۱۷۰ ٩ ۱۹۸ موسکو‎ 

٩1٦ ٤ ۲۷۱ موسی ؛‎ 

٥٩۲ موسي‎ 

٥۷٣ › ٥۷. اموصل‎ 

۵٥۵۴4١ ٥۲۳۷ مولدافیا‎ 

۱۹۹ ٩ ۱۲۱ ٩ مولوسك » جزیرة‎ 
¢ oV ¢ TY" ¢ lo ¢ NIE ¢ oY 
oA 

٥ مولینوس‎ 


ناببیر » مکتشف علم انساب الاعداد ٠۲٥۷‏ 
0۹ 

٠ ۱١١ ٤ ۷ 0) ١ + )€ مدينة‎ ٤ نابولي‎ 
CAAA ¢ 1Y ¢ 1۹ ¢ 11 ¢+ ۷ 
CTPA E TTY CTIA £ f.0, ° 
¢ Vo ¢ $VE ¢ oA ¢ fol ¢“ fo. 
CIMWYYF Coo too. (ofA ¢ (1 


المولیثیون ۲۸۱ 

مو مباسا .)۵ 4 ۵٥۵‏ 

» ۲۷٥ › ۲۷۱ ٤ ۷۰ ٤ ۲٦۹ ٩ ۳۸ مونتاني‎ 

1٤1 الملحاولات‎ 

مونبليار » كونتية ۲۲۷ 

۸٥ * )۸4 مونتسینوس‎ 
CEFA, ¢ 11 

مونتسرات » دیر ٩۰‏ 

مونتبکوکلي ۲۳۹ 

مور بال ٩٥‏ 

۸٩1 مونزر‎ 

0۰ ¢) ۳)۰ ¢ ۱.٥ مونستر‎ 

مونف و کون ۳۷٤ ٤‏ 

مو فکریتیان ۲۱۹ 

موتوموتابا » مناجم ٥٥٥‏ 

۲۱١ مونیځ‎ 

موهاكس > معركة (١٥١١ا) ۵۵١‏ 

1Y (eV) موهلبرج » معركة‎ 

موھوكد 6 قبائل ۲)٩‏ 

۱٦۷ ميالنيك‎ 

میتوبن › معاهدة (1۷.۳) ۲٦۰‏ 

٥ میسور‎ 

٩٦1 ٤ ٤۷۹ ميسيسبي نھر‎ 

۳۷٦ )۱٦٤٥١ م‎ ۱٦1۴( میشال فدروفتش‎ 

1.0 ¢ lo امرخ‎ ٤ میشليه‎ 

مشو » قانون (۱۹۲۹) ۲۲٣‏ 

1٩۸ میغرو‎ 

1٤۸ المیکادو‎ 

٤۵۸٤١ ۴۳۰ ۰) ۲٩ ٩۰ ۲) ٤ ۲۰ میکالو انجلو‎ 
A ¢ o ¢ 1۲ 

))۴ ١ 1 ٤ {١ اليكماله‎ 

میکونغ (نهر) ٦۳۳‏ 

۰1 ٤1٥ £ € ¢ ۲ ¢) 0٩ ٤ £۷ میلانو‎ 
CNTY ¢ Yeo CY. ¢ 1۹V ¢ 1A۲ 
YoAk 4 TYA FTV ¢ (FA ¢ FA 


نابو ليون ۴۳۴۳۹ 

نارا » مدينة ٥۲‏ 

نارفا 4 1¥ 

WY. ¢ Yo موريس دي‎ ٤ ناسو‎ 

› 11 ¢“ 10۸ ؛‎ 1٥¥ › 1٥ ¦ ناغازاكي‎ 
¢0 WY ¢ WY. VA 

١إ‎ ¢ ٠۰۵٥ ٤ نافار‎ 


YY 


٤ ٠۰۹ )۱٥۹۸( نانت براءة » او فرمان‎ 
CTY CITICTYI Io C11. 
t1. ¢ For ¢ FY 

ان تشانغ 1۷۸ 

1A۸ ¢“ 1۸۲ ¢ 1٥۳ ؛‎ 1£ ٤ 1)1 نانكىن‎ 

٥۸١ “+ الناباك‎ 

النجف )0۷ 

1۸۳ ٤ ٦۲ ٭‎ 1٦1۲ نرشنك‎ 

تروج ۳۷۹ 

1۲١ ٤ء‎ ٦۲١ النساطره‎ 

النظام الجدید »› لبیکون ۲٠٣۷‏ 

٥٥۲ جزيرة‎ ٤ نکسوس‎ 

“۲141۹۷ ٤ 1۹۱1 ° ۱1۸ ۲) النمسا ہ۱۰‎ 
CFV. ¢ TEV ¢ TEE CC FEY ¢ ۹ 
001 ¢ V7 ¢ PVE 

111 ٤ ٥۹ ٤ ٦٥6 ٤ ۲۳ تنغ بو‎ 

نغ هیا ٥۲٥‏ 

۰ 1۲١ ٤ 1۲١ ٤ ٦۲۲ توبلي روبرت (الاب)‎ 

۰ 0٩ ٤ ٥۰ ٩ €٩ نوبو اغا اودا‎ 

¢ I نوح‎ 

نود به ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ٤‏ ۲۷۲ 

۳۳۹ ٤ ۳۲۲٢ )۱۹۳۲( معركة‎ ٤ نورد لنجن‎ 

CTI CITE ¢ 1۲ ورمبرح‎ 
IY ¢ ETE {PY ¢ ETA 

۲۲٣ ١ ۱۵۱ ٤ ۱۰۱ نورمندبا‎ 


ء٠‎ ٠٥۷ هار فې » مخترع الدورة الدموبة‎ 
“TIT TT ¢ TY ¢ YY ¢ oA 
AY 

۲۲۰٢ هارلم‎ 

هاغنو ۲۲۸ 

هافانا ۷۸ 

الهافر » مدينة 1۸۷ 

الهالاك فيئيك ٠٥٦‏ 

هالبرستات » امارة ۲۷٥‏ 

هالي ۰ ۲۹۲ 

هاملتون ۲۱۲ 

> ٠١١ ¢“ ۱١۸ ٤“ ۱۲۲ الهانس الهانزا‎ 
1۷. 4 4۹ 

هائس لیبرشخ » مخترع المرقفب (۸ء۹١۱)‏ 
oA‏ 

1٤۷ ٤ ٥٩٩ هانغ - هي‎ 

هانو ٤‏ الکونت دي A84‏ 

۲٤ هانیہعل‎ 


۷4۸ 


٤۲ نورهاشو‎ 

نو فغورود الکبری ٤ ۱)٤‏ ۱۷۰ ۰ ۱۷۸ 

٠۸٥ نیتشه‎ 

٠۴١ مقاطعة‎ ٠ نيجر‎ 

٠٠١ ٤ نيراك‎ 

oof ¢ o) نیس‎ 

نيفا بتام °10 

نيقول € 

نيقولا الخامس + البابا ۲٣‏ 

۷١ ٤ )٩ نیقولا ده کوس‎ 

نیکاتوس السیراقوزي ٥۱‏ 

۲٥۲ ٤ ٥۲ ٤ ۳۱۱ صلح‎ ٤ نیماج‎ 

٤ ۳۸۰ ٤ ۳۷۹ ٩ ۳۹۷ ٩ ٥٩۲ : ٩ نیوتن‎ 
¢ TAA ¢ TAA ¢ TAY ¢ FAT ¢ TAo 
COATT E FAI CF4. 
۷۰.1 

مۇلفاته ۸٥‏ ؛ ۲۸1 

له : بحث في البصربات )۱۷۰٤(‏ ۲۸۵ 

محاولة في علم البصربات (1۷۰6) 1۸۰ 

۴۸٦ المیادیء‎ 

النيمن › نهر ۲۷١‏ 

نیوشاتل 1 ¢ € .1 

نیو کسل ۳۱۸ 

نيوبورك ۳۸۰ 


ھاو ے هانغ ب تسو ۱۳۲ 

٥1) + ٥۴١ هاووساس > مقاطعة‎ 

هايتي او اسبائیولا )۷٥‏ 

۰4۹٩7 ¢ ۱۲١ ۰ ۱۱۳ ٤ 1٩ آل‎ ٤ هبسبورج‎ 
cYfo CN 4T.o CY... ¢ 1۹4¥ 
cT ¢ TYo ¢ FA ¢ YTV ¢ 
“oof ¢ {AY ¢ TEA TEV ¢ EY 
oo! 

۲۲ + ۳۳۹ ¢ ۲٣۳۷ ¢ ۲٣۳٣ اسبانیا‎ 

‘TOY ¢ Y{, ¢ FY ¢ f” النمسا‎ 
PVE ¢ PEV TLE YEY 

۲٣۱ ون‎ ٤ هدسون‎ 

٥۷۳ ۰ ٥٩۸ هراة‎ 

1٥1 الهراكيري‎ 

هر کول ۲٥۲‏ 

هس ۸4 

هس کاسل ۳۷۹ 

هس پرونسويك ۲۲۲ 


۰ ۹1 همالایا‎ 
۲٦١ همبورغ‎ 
“1۲1١1۱۲ ٤ ۲ ٤ ۱۲ ٣ ۱۰ ٤ ۸ الهند‎ 
co. ¢ YET ¢ TIT ¢ ¥10 ¢+ ۹ 
“o. ¢ {V1 ° {Vo ¢ {YE ¢ 
“oof ¢ ofo C of ¢ ofY +¢ 
¢“ oAo ¢ oAY ¢ oAY ‘ oA! ¢“ oA 
“o0 ¢ ICE ¢ IY ¢ N1. ¢ 
CAY CATT €. ¢ 
¢ oV ¢ TTY ¢ TT Yo ¢ TY 
CY. ¢ TE ° TTY ¢ 1. ¢ oA 
V.1 ¢ VY. ¢ 4Y 
ه٣‎ + ٥.) محلس الهند‎ 
“41٥ “ 1٤ ¢ ٥ه)‎ ¢ الهند الصيثية ۷ه‎ 
۲١ > 1۲۲ الهندوس !1۲ ؛‎ 
14 هند وکو ش‎ 
۰ 1۷ ٤ ٥٩۲ ٤ ۵۸٩ ٤ ٥۸۱ المندوكية‎ 
Y.. ATT ¢ Yo TYE ¢ 11۸ 
۱٩١٩١ هنري ده فالوا‎ 
۱١١ هٽري الثالث بابلون‎ 
› ۲۰۲ ۰ ۱۹۸۰ ۱۹۲ ٤ ۱٥١ هثري الثاني‎ 


AY 
۲۱۹ ۰ ۱۰۲۱ هثري الثالٹ » ملك فرنسا‎ 
هثري الراسع او هنري ده نافا‎ 


ر ۱۰۹ ۰ 

a OT 

¢ f.. ¢ Ao ¢ oV CIV +¢ 1۹ 

CTV TTI ¢ 111 ¢ 1Y 
114 4 

هنري السابع » ملك انكلترا ٠٠١۸‏ 

›» ٠.٠ ١ ]٥ هنري الثامن ء ملك انكلترا‎ 
I ¢ 1%. ¢ loA f 10¥ 

هثري البحار ۲۱ 

هنري موغڅ ۲٣۲۸‏ 

هثر بیت دی فرانس ۲۷۸ 

٥۱۹۸ ٤ ۱۲١ ٤ ۱۲۰ + ٩٩ ٤ ۲٣ هنغاریا‎ 
¢ of ¢ VE ¢ TEY ¢ fT 4 1o 
oY ¢ 004 ¢ oo! 

هيو ¢ مقاطمة ٠١١‏ 


وادي القنال ٠۲١‏ 

الوادي الکبیر ٤۲۸‏ 

وادي النطرون ۱۲١‏ 

الواز ۲۸ 

۲)١ > ۲۳۸ ٤ ۲۳۷ والنستين » القائد‎ 


هوانغ » کوائغ 1٤۲‏ 

۲۸٤ هوس‎ 

هودار دي لاموت ۲ء) 

هوذا الرجل 1٥٤۲‏ صورة » للوتيتيان ۸ 

هورن ۰ راس a‏ 

٩٥ فیائل‎ 

۱.١ هوسر‎ 

٤ ۱۲۰ امبروسیوس‎ ٤ هوشستثر‎ 

هوغ کابت ۱١۱‏ 

۲۰٥ هوکتز‎ 

هو قمن ٤‏ کورنالیس .1 

۱۲ ٤ ۲11 ¢ ۲.۰. + |1٥ › 17€ هولندا‎ 
YA “ YfYo ¢ YE ¢ IN ¢ Yo 
fro ¢ Tlo ¢ Y1. ¢1 ¢+ 1۹ 
of ¢ o) ¢ Yo. to CEY 
FA. ¢ FV. ¢ TE ¢ o4 ¢ o 
MY 1. ¢ oVV ¢ IY ¢ £. 
IY < "1 ¢ 1o ¢ ICE ¢ 1 
T1 ¢ 1. ¢ o4 ¢1. ¢+ 11۹ 
Ao ¢ TAT ¢ VY ¢ 1Y1 

هومانون ۰ السلطان ¢ ٥۸۳‏ ¢ ۵۸4 

٩ ٩٩ ٤ ٤). ۸۲ هومیروس‎ 

٩۷۰ ٤ 1٩ * 11۸ هوندو‎ 

{o هوندورآاس‎ 

هونغلور » مديلة 1.٥‏ 

هو هنز ولارن ۲۷۵ ۳۷٩ ٤‏ 

۰ ٤ ۳۹٤ ٤ ۳۸۸ + ۲۹۸ هو تحنس‎ 
tt 

هیاسی رازن ٩۷1‏ 

هاندا تیادا ٩۷۱‏ 

هيدا بورې ٩۷1‏ 

۰۷. ٤) 11٩۹ ٤ 1٥۰ ¢٤ 1)٩ هیدابوشی‎ 

هيدلبرغ » مدينة ۲۵۸ 

٩۷۰ ٤ 1٦1۸ ٤ 11۷ هیرادو‎ 

هیرون ۱۸۷ 


هيلو يز > الراهبة 1۷ 


nnn RnR RK RR ww 


"n 


٤۳۲ ٤ ۳۲ ٤ ۱۴ بان منغ‎  غناو‎ 
¢ o ۹ ¢ TA ¢ AVY ¢ FT 
VY. € AY ¢ YY ¢ 1o 


64 


ورمس او وورمز ۲۴۳۸ ۰ ۲۵۸ 

› ۲)٥ ° ۳٤۰ ¿٤ ۳۳۹ ٤ ۲۴۸ وستغالیا‎ 
ot 

وصف الفلون والمهن » کتاب )۱٦۷٥(‏ ۲۲۲ 

الوطاسين ؛ دولة ٥٦٥‏ 

وكالة الهند 1١۲۸‏ 

ولزر ۱۰۷ 

ونتورت ۳۰۹ 

وندشهايم ٤‏ دير ۰ 

ونع تاو کوین 1۳۲ 


¢“ l0. ¢ EA ¢ oY ¢ (Yo ¢ A الیابان‎ 
“TIT ¢ 1.4 ¢ o ¢ of ¢ YoY 
CTY ¢ FI CNY. ¢ No ¢ 
¢ oV ¢ TE. ¢ YY ¢ Y1 °14 
cT ¢ ¢ TT. ¢ 0۹ ¢ oA 
e TA ¢ TY ¢ TT ¢ Te ¢ E 
CVE ¢ NYY ¢ VY CV! CNY. 
¢ "AY ¢ 10 ¢ TAY ¢ TAT ° Yo 

CV. ¢V.1 CY. C1۹4 

باغري » جزیرة ۱۷١‏ 

بافا ¢ ۱۳۲ 

۷٥ انغ‎ 

با بازو 11٩‏ .¥ ¢ ۷1 

باما غوشي 1٩‏ 

بانسىك ؛ مديثة ۱۷١‏ 

اليانسي »› نهر ٠۷١‏ 

انغ تسي ٤‏ نهر ٤1‏ 

اليائية ٬‏ الدبانة 4 ¢ 0\۲ 

يشي (کونستان) ٠۲١‏ 

۱٦٩ بابلون‎ 


0 


6 


o ¢ ol! ¢ o. وهران‎ 

وو س سان س کاي ۸۳ 

وو س سيو کوبي 1٤۲‏ 

وو کو عصابات of ¢ oY‏ 
وو کي ٣٣‏ 

وولیس ۲۸۷ 

له : 

حساب اللانهابة ۲۸۷ 

ويار ء مقاطعة ۳{ 

۱۹١ ٤ ۱۲٩ ویمغلنغ‎ 


٥٥٣ اليمن‎ 

٠١١ اليهودية‎ 

۳۳ ۰ 1۲٩۹ ٤ بوآان‎ 

بو حنا الثالث (اللك) ٠۲٢‏ 

بو حلا ٤‏ القدسس YY ¢ YA:‏ 
بوحنا المعمدان (صورته) ۲۰ ۲١ ٠‏ 
بو حنا ده لاکروا ۴ه 
بوستنیانوس ۵٤۰ ۰ ۲٩۹٩ ٤ ۱١۱‏ 
بوسف (الشسيخ) 11۷ 

بوسف ۰ القدیس ۲۹ 

۱۷٤ + 1۷١ اليوسفية‎ 

۰ ٦۷۲ بوشيمونية‎ 

)٥۷ ٤ ٥۱ بوکاتان‎ 

يو ليائوس الچاحد ٠١۲‏ 

٥۴۲١ بونان‎ 

٩1۷ بونانکي‎ 


. ونع - لو ٥٢‏ 


يدو ¢ مديلة "oY‏ 
ین 1۷٥‏ 


الكل ۱ 


الشکل ۲ 
الشکل ٣‏ 
الشكل »۽ 
الشکل ہ 
الشكل “ 
الشكل ۷ 
الشكل ۸ 
الشکل ٩‏ 
الشكل |٠‏ 


فه وت الخراثط والتصامم 


- الواردات الاسبانة من المعادن الممينة وحرك الاسعار في اسبانا 
بان ۱۵۰۰ ۱10۰ 1 
- اور وبا في عېد شارل الخامس ا ا القار ني 
- تطور الامبراطورية الروسبة ا ا و 2 
- السعر الاسمي للحنطة في اوروبا الغربىة والوسطى . . 
- سعر الجاودار في مونمخ بين السنة ٠٠١٠١‏ والسنة ٠۷١١‏ 
- الحدود الفرئسبة في السنة ٠٠٠۲‏ » والطرق العسكرية الاسباضىة . 
- راص غ اللو ر ر کک ا ا 
نظرية غالبليو في القذاثف ‏ , .ي ٠...‏ .. 
- او روا پعد معاهدتي وستفالبا e Wa TAS r-e‏ 
- الممتلكات الفرنسبة ؛ ألزاس في السنة ٠۹4۸‏ ء . . . 


SS 


١١ الشكل‎ 


حدود فوبان الحدردية 


الشکل ١۳‏ حصوك الحاجز التي احتلېا المولنديون ) معاهدة ا ¥10 ( 


الشكل ٠4‏ -السقوط ر ز الذي تسقطه في ثانية قذيفة مندفعة 

الشكل ٠١‏ - السقوط ل ل الذي يسقطه القمر قي ثانية . 

الشكل ٠١‏ - اه الطرق البحرية في القرن السادس عشر . 

الشكل ٠۷‏ - العام الاستعاري في اواخر القرن السابع عشر . 

الشكل ۱۸ - العام الاسلامي ني القرنين السادس عشر والسابع عشر _ . . 
الشكل ١‏ - المند عند وفاةأكار ,ي ي ي ي و 
الشكل ۲١‏ - الامبراطوري البرتغالىة , . . 5 
الشكل ۲١‏ - امم التيارات التجارة في الامبراطورية الإرتغالية . EF‏ 


الشكل ۲٣‏ - الصين في عرد المنغ والتسنغ چ اھ e‏ د 


۱ 


فھ رست اللوحاست 


اللوحة ١‏ .. الحفلة الموسيشة . 
ملا تزييسة من لبموج ل « لوار موسا » . ( متحف الأوفسر . تصورر 
جار ودوك ۰) 
اللوسحة ۲ = عد احباه هاري الثاني وکاتربن دي مدیسبس اکراما لسفراء برلونا , 
وشي فامدكي من الةرن السادس عشر . ( فاو رنسا ٤‏ متيمف اقالسد . تصور 
اناري . ) 
اللوحة ۳ س مکتية فى الةرن السادس شر . 
نش ل« کریسبین دي باس » . ( دار الور المنقوشة .) 
اللوحة ۽ . « المباراة التي اصيب فيما املك هذري الثاني جرح ميت في آحر بوم من مز يران 
من ألسنْة ٠۵١۹١‏ .) 
فش ل « جاك تورترریسل » و « رجسسان بر یسین > ( ۱۵۷۰) , ( دار الور 
المنقوشة . تلصو جير ردرن )١‏ 
اللوحة ه ١‏ مثطر عام لامر شامبور . 
( تور ہا رریسه . ) 
اللوسة  ١‏ قبة كليس الهدیس بطر س في روما ٤‏ ا تشاهد م سدائتى الماتيان . 
( تصہو ر بسر جاھارے ۰ ) 
اللو ۷ .۰ لصف آل مدیسس في روما . 
( تصور پیر جاهان . ) 
الاوسا ۸ مازسلارن في اريف پاپ کس الدیس جر جس في افرص .)٠١۵۴۳(‏ 
نش ل ١‏ ان ال » . ( دار الصور المنارشة .) 
اللوسة ٩‏ ميم في اراسط الارن السادش عشر . 
نفش على یشب نفا عن كتا مول المعادن ص در فی بال ( ٠٠۵۹‏ ) . ( دار 
التب الرطامة . ) 
اللوسة ٠ ٠١‏ مشفل صائم . 
ناش ل ١‏ امان ديلون » ( )٠١۷١‏ . ( دار السرر النةرشة . ) 
الوس ١‏ م ارت‌زپررغ , 


, ج اسر امرآء lll‏ ف امس رالشر ن س مز ران ص اة دجما أ ل 


قاعة الاساقفة في مدينة اوغزبورغ › بحضور الامبراطور شارل الخامس i‏ 
تقش مغقل ( ٠٦۳٠‏ ) . ( دار الصور المنلوشة . ) 
اللوحة ٠۲‏ - المجحمم التريدنتيني . 
لوحة ل « له تسان » . ( متحف اللوفر . تصوبر جيرودون .) 
اللوحة ٠۳‏ - التفتيش في اسبانيا ٠‏ في فالادولىد . 
لوحة مغفلة رمت في هولندا في السلة +10 ( دار الصور المنقوشة ( ۰ 
اللوحة ٠١‏ - اضطباد الكاثولمك الانكليز في ولاية العزبت ( حوالى ٠١۸١‏ ) . 
نقش مغغل . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ٠١‏ - جمعبة ملوك اوروبان برئاسة الامإراطور وملك فرنسا وملك اسبانيا . 
نقش على حشب يلس الى فنان فرنسي علب الرغم من طغراء « الارت دورر » . 
( دار الصور المنقوشة ) . 
الاوحة ٠١‏ - قصر الاسكوريال , 
المدرسة الاسبانىة “ الفرن السابم عشر . ( متحف اللوفر . تصوإر جيرودون ) . 
اللوحة ٠۷‏ - مر كة ليبانت ( ۷ تشربن الارل ٠١١١‏ ) . 
نقش لادریان کولار ٤‏ بحسب جوهان سترادانوس . ( دار الصور المنةوشة (. 
اللوحة ٠۸‏ - هجوم الاسطول الانكليري عى الارمادا في شمر توز من السنة ٠١۸۸‏ . 
لوحة مأخوذة من مجموعة النقوش التي انجزها « جون بين » قي السنة ۱۷۴۹ نقلل 
عن مدحات طلہما الاورد تشاراز هوارد من الرسام هنريك کورناسزن فان فروم 
من هارا وسحاکہا فرنسیس سبیرنغ ( لندن » ۱۷۴۹ ). ( مكتبة معمد الفن وعلم 
الاثار في جامعة باريس . تصور ريغال ) . 
اللوحة ۱۹ - مكتبة احد الوكلاء ٠‏ 
الاوسحة ١‏ -الصيرفي . 
لوحة من الفبشاني لدلفت “ ٠٦٠٠‏ . ( مجموعة بول انغولفان . تصوير بيسير 
دوبوا ) . 
اللوحة ۲١‏ - داخل مازل ورجوازي هولندي » في اوائل القرن السابع عشر . 
الاشکال من رسم « ازیاس فان دى فلده » ٠‏ والباق من رسم ب, فان باسن . 
( متحف رجكس + امستردام . تصور المنحف ) . 


Yor ١۷ ر‎ ۱١ ۸ء - القرتان‎ 


اللوحة ٣٣‏ - معلمة المدرسة . 
نقش لابراهام بوس . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ۲۳ - در بور - رويال الحقول . 
نقش لنةولا بو كيه نقلاً عن صورة بالوان مزوجة بالماه والصمغ تنسب لماجدولين 
دي بولونبه . ( دار الصور المنةوشة ) . 
اللوحة ۲١‏ - احدى حلسات البرلان الانكلزي ( ۲ ایار ۱۹4۱ ) . 
نقش لونسسلاس هولار . ( دار الصور المنقوشة ). 
اللوحة ٣٠‏ - قاعة بيننهوف الكبرى في لاهاي اثناء انمقاد مجلس جممية الطبقات برئاسة 
جا کوب كاتس في السنة ٠۹١١‏ . 
الاشکل من رسم بالامدسز » والباقي من رمم دبرك فان دين . ( متعف 
مورتسشویز . تصورر براون ) . 
اللوحة ۲۹ - تحاوزات المرتزقة : 
-الشنق . 
۲ - المجوم على عربة المسافرين . 
نقشان لماك كالو » نقلا عن د بلابا ا لحرب الكبرى » ( ٠۹۴۳‏ ) . ( دار الصور 
المنقوشة ) . 
اللوحة ٣۷‏ - استسلام بريدا . 
رسم لفلا سکیز . ( متحف الىرادو . تصوبر جيرودون . ) 
اللوحة ۲۸ - منظر لقصر فرساي مأخوذ من جادة باريس في السنة ٠۹٠۸‏ . 
لوحة لباتل . ( متحف فرساي . صورة من الحفوظات الفوتوغرافة للفن 
والتاريخ ) . 
اللوحة ۲١‏ - قصر فرساي . منظر للقسم الاوسط من القصر ماخوذ من زهراء الجبة الجنوببة . 
( تصوبر جان روپیه ) . 
اللوحة ٠١‏ - التمشل الاول للمأساة الغنائية « الست » أ « كلو » و « لوي » » في الهو 
الرخامي؛ في السنة ٠١۷١‏ . 
نقش | « لبوتر » . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ۳١‏ - تشد اعمدة اللوفر . 
د قشل اللات الي استخدمت لرفم ا لحرن الكيرن اللذين يغطبان الجهة 
المثلثة الزوايا في مدخل اللوفر الرئيسي » . 
نقش لسمبستبان له كلير ( ٠۹۷۷‏ ) . ( دار الصور المنقوشة ) . 


i: 


اللوحة ٣۲‏ - رفم صار في فناء مصنع غوبلين الملكي . 
« منظر لاحد اقسام قصر غوبلين الملكي حيث توجد مصاتم مفروشات التأاج ». 
نقش لسمبسشان له كلر . ( دار الصور النقوشة ) . 
اللوحة ٣‏ - « تنظم ال دبة التي اعدها جلالته لحضرات الفرسان بعد تأسبسم ٠‏ في فونتينباو ؛ 
في الرابم عشر من ايار من السثة ٠۹١۳‏ » . 
نقش لأبراهام وس . دار الصور النقوشة . ( صورة من الحفوظات الفوتوغرافية 
للفن والتاريخ ) . 
اللوحة )۴ - توزيع الخبز على الماهير في التوباري في السنة ۲ .۰ 
رمم مغفل . ( دار الصور المنقوشة ( . 
اللوحة ٠١‏ - رواف القصر . 
نقش لابراهام پوس ۰ ) دار الصور المنقوثشة . صورة من المحفوظات الفوتوغرافىة 
للفن والتاريخ ) . 
اللوحة ۳٠‏ - زيارة لويس الرابع عشر للمرصد ( ۱١١4‏ ) . 
نقش لهواتون نقلا عن سببستمان له كلبر ( ٠۹۸۲‏ ) . ( دارالصور المنقوشة ) . 
اللوحة ب٣‏ - عائلة فلاحين في داخل منزل . 
والتاريخ ) . 
اللوحة ۳۸ - ابطال براءة تانث ( ۸ تشربن الارل ٠۹۸٠١‏ ) . 
نقش لجان لويكن . ( دار الصور المنقوشة ) . 
الفن التوتوني في القرنين الرابع عشر والخامس عشر  (‏ ) ( متحف الانسااب . 
تصوبر روجه باري ) . 
اللوحة ٠١‏ - نزول الأسبانبين الى المالم الجديد : الامر « غوا كاتا ريلو » يستقبل خريستوف 
کولومیوس . 
نقش لشسودور دي بري ( فرانکفورت ٠١۹۲ ١‏ ) . ( دار الصور المنقوشة ) . 
للوحة )١‏ - البرازيل في السنة ٠١١١‏ . 
مرفاً صغير انشأه « لوبو هومن » للك البرتغال ثم اصبح ملك كاترين دي مديسيس 
( دار الكتب الوطئة ) . 


Veo 


اللوحة ٣‏ - جزء من خريطة العا اللكبة التي رمت على رى غزال في السنة ٠١٤١‏ بامر 
فرنسوا الارل . 
( دار الكتب الوطنة . ) . 

اللوحة ۳) - زنوج استخدهمم اسبانيو امي ركا في مطاحن السكر : 
لوسحة منقولة من كتاب الاسفار الكبرى لجان تبودور دي بري . ( دار الصور 
المقوشة ) . 

اللوحة )) - « ... هكذا تکل زردشت › . 
اني زردشت ہدي فیشتاسبا ملك بلق . 
لوحة قبشانبة متعددة الالوان ؛ فارس › اواخر الةرن الادس عشر . ( مجموعة 
بول انغولفان . تصور بہیر دوبور ) . 

اللوحة ه) - عد ملكي في حديقة فارسبة . 
رسم متعدد الالوان الممزوجة إالماء والصمغ ؛ المدرسة الصفوية “ اوائل القرثت 
السابم عشر . 
( متحف الارفر . صورة من الحفوظات الفوتوغرافمة للفن والتاريخ ) . 

اللوحة )٦‏ - منظر طمي ني ايام الشتاء . 
صورة ملقوشة من الةرن السابع عشر . ( مجموعة فبفر . الحفوظات الفوتوغرافية 
للفن والتاريخ ) . 

اللوحة ۷) - وصول البرتفالمين الى المابان في القرن السادس عثر . 
رسم مغفل . ( متحف غمه ) . 

اللوحة ۸ - حاكم مباكو في البابان يذهب للاقاة السفراء المولنديين : 
نقش لارنولد مونتائوس نقلا عن كاب « وفود شركة الهندالشرقة ... الى 
اباطرة البابان ... » » امستردام ٤‏ جاكوب فون مورز “ ١ . ۱0٩‏ دار الكتب 
الوطنىة ) . 


Î 


فھرہست عام 


القترالاوكد 
اوروبا الجديدة 
الكثاب الأول 
القرن السادس عش ( ۱٤۹۲‏ ۱۹۸ ) 
المؤسسات الجديدة 
الفصل الأول .-. المباني الفكرية الجديدة . اللهضة الكبرى ,. . . . . ٠١‏ 


مشكة النمضة وعقدتها - العام الجديد - الانسان والكورن حسب الأفلاطونية الحديثة - روما 
رالافلاطونية الحديثة - الباني الحديثة - كئيسة القديس بطرس في روما - غرفة التوقيعات - 
رجل البلاط - قصر فارنيز ومصلى تشيجي - الكليسة السكسليلية - المقلانية البدرانية › 
ببوتازي - العلم ونظرته المديدة عل العا » فتشينو وكوبرتيكوس - العجزات - النجامة - 
مخاطبة الأرواح ‏ السحر والجوسية - الروح الرباضية - السيامة ومفمومما المديد : مكبافلي - 
الاوضاع الاجتاعية والجاري الفكرية الجديدة . 


الفصل الثاني .- الحتمعات الدينية المديدة . عاولات الاصلاح ‏ . . . . ب 
جفاف الشمور الديني - الوضم السام ۽ الفلسفة والدن - دح الاصلاح لوقیفر دیتایل ۔ 
ابرا مرس - لوثير - التصادم بين الانسانىة الانجنلية رالاصلاح . اللامعمدانيون - الاصلاح 
الكاثوليي : البابإ عاماء اللاهوت - الجامم .. الصلاة الباطنة 4 القديس اغتاطہوس ده لویولا - 
كلفين ‏ ديران التفتيش والرهبنة اليسوعبة - هراطقة وملحدرن _ الارضاع الاجتاعية ال 
احاطت بالنظم الدينبة الجمديدة - الاصلاح والرأسماليون - الاصلاح والدرلة - الاصلاح 
والقسامح . 


الفصل الثالث .. النظم الاقتصادية الجديدة ,ى N ٠ . ٠...‏ 
المعادن الثمينة وارتفاع الاسعار - ازدهار حرك الاععال التجارية الضخمة - الرأسمالية والملكية 
المطلقة ‏ الدقم الدع وغرافي ار السكاني - شركات ودور البورصة _ بين السندات رالاعةادات 
المالبة - المضاربات - المواصلات ‏ النظام الرأسمالي رالصناعة - النظام الرأسمالي والحياة في 
الريف - النتائح الاجتاعبة للنظام الرأسمالي - البورجوازي الرأسمالي . 


YoY 


الفسل الرابع ص الدولة وئظمپا الاقتصادية ۰ ۰ 
بين دول كبيرة وصغيرة _ الجغرافية السباسية وزرال المدينة الدولة . 
١‏ - تطور اللكة المطلقة : اوضاعما 2 ا 
حب الوطن - عبادة البطل - صراع الأمم - الأزعات الاقليمة ‏ المنافسات السيادية - 
الصراع الطبقي _ سحدود السلطة المطلقة . 
E‏ 
E TENT‏ ا E ER‏ 
بم الرظائف العامة والاتجار با امروب الدينة ‏ اللكات الارروبية على شاڪ 
الملكة الفرنسة . 
٣‏ - اللكىات المعتدلة والموريات البورجوازية ۰ . ۰ 
انكلترا - مبادىء الدستور الانكليزي - الم المطلق القام بالفعل - الازدهار 0 اة 
امجتمع البريطاني يشدد حقوي الحم المطلق معارضة الم المطلق - البلاد الواطبة : 
النمضة البورجوازية والحسك المطلتى الفعلي الأمة ضد الك - الدولة البورجوازية 
الدستورية والاتحادية المتحررة ‏ الدكتاتورية الشعبعة الكلفينية القطبعة بين الشمال 
والجلوب . 
۽ - ملكات القرون الوسطى ‏ , . . . a‏ 1 
بولوئما - وهن الحكومة وعجزها - تسلط الارستوقراطبة - اضعاف ا 
روسيا بلد ريي منعزل - النجاح الذي اصابه امير موسكر - الايديولوجيا الامبريالية 
البيزنطية ورسالة روسبا - الدولة المسكرية الروسية المطلقة - ايفان الرام الخيف قائد 
السلىبىة - تطور الاقتصاد النقدي - ازمة الجتمم الروسي ‏ الانتقال من الادارة السبادية 
الى الادارة المحكومة . الدولة البوليسة - بين اللكىة المسكوبية واملكبات الغربية , 


الفصل الخامس .- النظم الجديدة ا فار ی ج ت 
١‏ - الظروف العامة ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ 
الديبارماسية الثابتة - العمارة التجارية ؛ بين الثلاثية والمركب الشراعي - الثلاثية ؛ ار كب» 
الريح والبحر - الثلاثية ومر كب والناح والرحلات البحرية - السفينة اللاثية والمر كب 
في من المرب تطور الثلاثية وار كب-ابيش : جيش شارل الثالك - جيش الرترقة 
فن الحرب - تأثير الحروب الايطالية عى تطوبر الاسلحة - الاصلاح الحربي الذي قام به 
غوازالفو القرطي - من البندقية الى الطبنجة - المدفعية - التحصينات الربية - 

الاغطاط والتقبقر يطبم ناية القرن - الحرب الاقتصادية والمالىة , 
۲ - امإراطوریات وقیصریات ۰ ۰ ۰ 4 
ابابا الامبراطور N O‏ 
البورغونية - القيصرية الفشتالبة - القتصريات البحرية - قصرية البحر المتوسط - 
المريات المحطىة . الثوازن الدول - السباسة الامجابية - مسيحيون وخوارج - رأي 

عام ودعارة _ الاصلاح والامم ” 
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۱۹۹ 


۱۸۱ 
۱۸۲ 


۱۹4 


قبادة الحرب والسير بيا . 


بين الحرب الطويلة وارب القصيرة - التخوم الآسيوية - العليات المحريية ليس ها من جبية 


معينة - ستراتبجبة التوابع - المغور - الطرقات - الاتصال بين ساحات العبليات 
الحربية - اعال المبارزة - الاسرى -الحراب اعمال التخريب التدخل الاجني - 
الدعرة للسلام الحتى الدرلي . 


الكتاب الثاني 


القرن السابح عشر ( ۱0۹۸ ۱۷۱١‏ ) 


الفصل الأول .- ازمة القرن 
١‏ - الازمة الافتصادية . 


السكان ومواد التغذية ‏ التقنية الزراعية - ترزيع السكان _ نسبة الوفبات - الجاعة والازمة 
الاقتصادية - حر كة الاسعار - النقص المتزايد في الممدن الشمين - الارتفاع البطيء ثم 
الانخفاض في الاسعار - بطء الانطلاقة الرأمالبة ‏ تقلب الاسم ار واسبابه ‏ اثره 
المشؤرم في الاقتصاد . 


, . . . -الازمة الاجتياعبة‎ ٣ 


المثال الفرنسي - تحويل رؤرس الاموال الى العملبات » المالبة الرسمية رارتقاء رجال الال 
والضباط ‏ ارتقاء التجار الصناعبين - النبلاء ضد البورجوازيين - الاسياد ضد 
الفلاحين - الكبار ضد أرباب المبن والمال - تفاقم الخصومات الاجاعبة يالغصومات 
الديلبة - الثورة الصناعبة الارلى في انكلارا - الرأساليرت رالسيطرة عى المجتمم 
الانكليزي - اصطدام المغامم الاجتاعية - صراع الطبقات في الاقالي المتحدة . 
E‏ ازمة الدرلة ۰ 


المثل الفرنسي ء ثورات الفلاحين والمال _ ثورات الكبار » امية الررابط الاقطاعية ۔ 
اتفاق الطبقات الاجتاعية صل الدول - دور الضباطل ء البجالس العليا والدستور _ المجالس 
العليا ولورتما الرجعية - الدور الثوري للحزب البروتستانتي _ الثورات العامة . المثال 
الانكليزي : الدولة عل الغردية البوروازية - تقدم الفردية البورجوازية - الاختلاف 
الدستوري - المثال المولندي . 

؛ ‏ الازمة السباسبة الدولبة . 

خطر آل هبسبورغ ‏ الفوضى في الامبراطورية المقدسة ‏ عارلات الامبراطور التسلطية ٠‏ 
حرب الثلاثشين سنة ( ۱۹۱۸ - ۱۹٤۸‏ ) - هيسبورغ النمسا وهيسبورغ اسبانيا : 
السطرة عل الطرق المسكردة والبحرية - المعضلة البلطكبة - المعضة ال اوتارنجية - 
الخطر بهد فرنسا - القوميات _ القبصربات إالبحرية , 
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Yo 
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م أزمة الحس الففي . ک2 iY o u au o‏ 
و 
عند معارضيه - الفن امستيجن الفرنسي - الفن الستمجن اليرسي - الفن المستهجن . 
الازمة الاغلاقية والديئىة . . Ya.‏ 
البطل - النضة الادبمة الورعة - الصوفمة - النهضة الادبية الورء1 تتعرض a‏ 
الامان عن الباة - ١‏ جلسىلىة . 


۷ س ازمة العلم YoY 8 o ol‏ 
الفن المستيجن والكنيسة والجامعات والاعراء u‏ - وة ا 
غاليليو رشايار - مولد عل الآليات : غالبليو وعل القوى - هارقي والدورة الدموية - 
اصطدام الکوبرلکين بالا رطاطالیسين - الكئيسة تقاوم المحددبن- التسمول الفكري - 
استمرار الارسطاطاايسة » فقدان نظام كوني آلي - تقصير بنكون - ازمة المقل , 


A o oa a oa ® . . ۾ --اللحدون‎ 


ظروف الالاد السياسة i‏ الفكر ء ارتبابية اللحدين - الشموب الغريبة والديانة 
الطسعىة - الاقدمون يحاون محل الديائة امسيحية “ الاببقوريون والرواقيون - الفجور . 


٩‏ الجركة الفكرية والعاطفية في السباسة ,ي ي ب ي .ل 


الفصل الثاني . مافاومة الأزمة . 5 0 5 0 ۰ ۰ . YY e‏ 
a E OE‏ ۰ . ۰ " 7 
بيرول - مر كزية الله - الصلاة البيرولية - رهبائية الممبد - ار البيرولية الشاسل , 
۲ ب الكلاسيكية الاديبة والفنة والاخلاقبة ٠. . . . . ,  »‏ ٢٣٣ل‏ 
البسوعبون والكلاسيكية - الكلاسيكية الادببة : القواعد والكلاسكية - الكلاسكىة - 
الكلاسكة في الفن . الاخلاق الكلاسيكىة . 
الكرتريانية ( الديكارئىة  )‏ »ي ي ي 0 0 
ثقافة دیکارت _ هدف ديکارت اإحداث عل سام مۇلفات ديكارت - المسم الشامل - 
الاسارب - الشك المنبجي - الافكار المطموعة ء الله ضمائة العم - الفعكر والابماد . عل 
الآلبات الشامل _ الزوابع . الحيوان الآلة والانسان الآلة - الامواء والارادة - حرية 
الارادة ء النجابة انتصار دیکارت ۰ 
۽ الملكىة الحللقة 0 . . ۰ . ۰ ۰ . uk EÎ‏ 
المثال الفرنسي ؛ الفهرم الملكي السلطة المطلقة _ اسارب ا الوزاري واسارب ال اشاق 
تققدم الانظمة في عد الك الوزاري وتقمقرها في عبد الحم الذاتي - الارار الملحكية 
بالسجن ورمفوضو الشرطة السياسية ء لويس الرابع عشر سيد ارحد - الامتفادة من 
البورجوازية - ترويض النبلاء ‏ ماوك سلالة سلموارت والدولة _ الملجلس الخساص ۔ 
سلطة املك اللشريمبة - السلطات القضائة الناصة . ملطة إحداث الفرائب - اليش 
الدائم . مثالي الاقالم المتحدة - المهورية البورجوازية الماجزة - ساطة غلبوم الثالث 
امير اررائج المطلقة , ۹ 


۷1۰ 


ه ‏ الروح التجارية 5 ۰ . 0 . َ 5 IY‏ 
فكرة عامة عن الررح التجازية,. مثالى الاقالم التحدة : جوالة البحار - الشركات التجارية 
والدولة تجارة المعادن المثلة رمصر ف امستردام - المثال الانكليزي ‏ وائ الاح - 
الشركات التجارية . الرقابة الاقتصادية - المثال الفرنسي : الكولبيرية -الدائة ‏ الادارة 
الاقتصادية - الدرلة محدثة الصناع_ات - امثة المشاريم صاحبة الامتيازات - طرائق 
الانتاج والكسب - الدولة والنقابات - الدرلة والتضحية بالمال لاجل الانتاج « الدرلة 
والزراعة - الدولة والتجارة الخارجية . 


Nooo o ou o «4,» الدعاوة الملكىة‎ - 


الدعارة الادبية - الاكادبية الفرنسية - الدع سارة الفنية : هاري الرابع دالتجميل الملي - 
لويس الرابع عشر وتبأمي الفنون؛ الأكادييات - التجميل في عبد السلطة المطلقة - 
تصوبر عد السلطة المطلقة - الدع اوة الفنية : تأخر الروح الإروتستانتة - الدرلة 
واخضاع البروقستانلية - الدولة وال بلسيئبة - الكنيسة الغلمكانية - القومارية , 


۷ -التوازن الاوروبي والتسلسل في تنظم اوروبا . ۰ ۰ . . fo‏ 
الاحلاف ضد تسلطية 1ل هبسبورغ - اساراتيجية الاواحق - السياسة وساراتيجية الاواب - 
حرب تقریض المبوش_ المؤقرات الأورربمة - «الدستور» الارروني - مماهدة الببريشه 
وخلافة ملك اسبانيا - التحكم الفرنسي في اوروها - لنيز وعخطط الاتحاد الأررربي , 


الفصل الثالث .- المظاهر الجديدة للأزمة   .‏ . . . . . . . ۷ 


۱ التزعات الاوروبة ۰ ۰ 4 . د . ۰ ۰ ۰ TY‏ 


التزعات اللسلطة القاربة - التزعات اللملطىة البحرية - خلافة عرش اسيانيا - النزعة الى 
الق لط الدستوري - المدعبات الفرئسة راملع الادرديي - املك الئس وفرشا 
الشمس - الحالفات ضد فرنسا - ديمومة الحربت وعجز الجوش - الاساطيل رالصف . 
الترازن الارر ءي - المجدود والنطوطل رالدول القطائل - اجى العام الجديد - انقسامات 
ارروبا ورجحان النفوذ الائكليزي - القرميات . 


۳ - الحرب وأزمة الدولة . ۰ ۰ ۰ ۰ . . ‌ ۰ ۳ 


انكلارا » التصاب الرأسالي - نجاحات الفردية النفمية - ثورة ٠١۸۸‏ وانتصار البورجوازية 
الرأسالبة ‏ افر الحزانة ومصرف انكلارا والمدينة - قاعدة الميزان السبامي - المشاريع 
التبجارية الحرة وانشراح البورجوازي . الاقالم المتحدة - فرشا د کتثاتوررة الح ۔ 
المكاتب _ النظام الاداري . البيروقراطية ‏ الحقوق الاميرية اثناء المرب - الاقتصاد 
اثناء الجرب - تفا المراع الطبقي . معارضة السلطة المطلفة رالثورة الفڪرية - 
جاحات السلطة المطلقة في اورربا- اسبانيا- البلكة النفسارية - ايطالنا ‏ دول 
J1‏ هوهازولرن - روسا واوررا۔ اصلاحسات بطرس الاكر الارل- هزاثم السلطة 
الاسوجبة المطلقة وانيارها , 
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۳ س ازمة الفڪر والس ١ه‏ ي ي ي ن و ي ي 
العم الكرتزياني والنيوتوني- جورية الآدابانلشار الكرتزيانة-الكنيمة ضد الكرازيانية- 
الشوات الكرتزيانبة - تقدم العارم ضد الكرتزيانية ؛ الآليون وقد ديكارت - رور 
وسرعة النور - بنيز والمركة - بإاسكال ونظرية رجحان الافاراض ‏ منهج الآالبين - 
تاليف نيوون - مح نيوتون - حاب الكمية الصغرى - مسالة الجافبية - نظرية 
فيوتون - مهاجة نيولون لازرابع الكراريانية - آلبة الفراغ الذرية - الاثير - الور - 
« الساعاتي الازلي » - مقارمة الكرازيائيين - الكرازيانية والنيوتونية والكيمياء - 
السكرتزيانية رالآلية والمارم الطبيمية » عل الوظائف اليوانية : الحيوان الالة - 
عل الوظائف النباتية - اصاغر الاجسام - مالة النوالد - مسألة النوع . 
المارم الاجتاعة 0 الاب السبامي 0 الاحصائنات - اللفعية 0 الآلات - فكرة التقدم 
رالثقة الممباء في العم , 
4 - ازمة الفكر والحس ؛ جالات المماصرين ٤‏ جفاف الأدب . 
ملاجي,ء الشعر ه الرسم والقزيين ء الاربرا ؛ النظام التبالي - الحطاط تملع الآداب القدية . 
ه - ازمة الفكر والحس ؛ ازمة الدن E‏ 
تراجم الصوفيين-مذهب التجرد-التاريخ ضد الدين - البئد كتيون - البحث اللاهرتي السيامي 
لسبنول - ريشار سيمون - بوسويه والملل الثانوية - بيل وآراؤه في امنب اللحدون. 
١‏ - ازمة الآراء السياسبة والاجتاعية هه ي ي ي ي ي 
البورجوازيرن : لوك - ميتدعو الانظمة النبالية ٠‏ الارستوقراطبون الرجعيون؛ فيليارن - 
بذعو الانظمة النيالية الرومنطبهة السباسيةء الديرقراطيون والأشتراكيون_اللاصة. 


الشرالتاف 


اوروبا والعام 
مدخل س اتصال اوروبا الما ©“ . . ٠‏ . . 
لاذا اقتحم الارروبيون الاوقبانوساث - تفوق السفينة الاررربية - مسألة تحديد الان 
الاساليب في اراخر القرن الخامس عشر . النجاحات الحقفة - الكرات رالرائط ‏ 
مقط مرکاتور ‏ تقدم اللغرافا ‏ اخطار الاسفار البحرية . 
اتاب الأول 
اوروبا والعالم الجدید 
الفصل الأول .- الحضارات البلدية عند قدوم الأوروبيين . 
١‏ - حضارات المد النيوليتي a‏ ا و 
الالغونكينيون . النويي غواراني . دیانة التو بينمبا ‏ التطورات سهان وصول الاوروبين - 
الابرو كيون-المايا-المميزات الطبيسة والاخلاقية ‏ الادرات المادية ‏ التجيز الفكري- 
ديانة المايا ‏ التنظيم السيامي رالاجتاعي - انحطاط الايا , 
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۴۷ 


۲١ 
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۲ حضارة العصر النحامي ٤‏ حضارة الازتىك : . . . {ON‏ 
سكان المكسيك اجه التشابه بين الازتىكو وامايا - خصائس الازتىك » البلاد 
والديوقراطية التسلطية - مكسيكر تنوشتتلان - من الديوقراطية الشيوعية الى اللكية 
الارستوقراطية ‏ تذلل الديانة ؛ قكاثر الذباثع البشرية . 
۳ - حضارات عصر الشبه ١‏ حضارة اانا ...ى . .ب 


الفصل الثاني .- الاوروبيون والاعراق الملونة في اميركا Wels ou o e‏ 
١‏ - الاوروبيون في اميركا . الفضاء الاوروبي الجديد . ۰ . {Vo‏ 
اڪلئافان عقىة : قارة امیر الديدة الفضاء المالي الاررريي الدید - سفيلة مائبلا 
الکبری ۔ اسباب قورع الارروبان é‏ الادعاءاتن الاسبانىة البرتغالىة بالاحتکار _ 
الاستعار الفرنسي . 
۲ -- الاوروبىون وشعوب الحضارة الشبوللة ۰ “ . {AY‏ 
الاسبائيون وهنود المضارة النيوليلية - الرتفاليون رنود الحضارة النيوليكية - الفرنسيون 
وهنود الحضارة النمولىلة . الانكايز وهود المحشارة الشىولبلىة 2 
- الاوروبون وهنود حضارة عصر النحاس ° ۰ 5 
الكسيك - عېد المركزية اللكىة 0 الۇسات السباسية - اقتصاد علائی السافات الکبری 
البني عل المعسادن الثمينة معضلة المراصلات والمۇن - فح سحیراتات ارروبا الداحنة 
العام ابلديد - فتح نبالات اوروبا العام ابمديد - الركزية رالممل التبشيري » الرعاية 
اللكية - الاديرة - الاربية الدينية-عوائق التبشير حاية المشود-وهن الساعلة الركزيةء 
من الاسر كزية - اقتصاد'الاملاك العامة - صلاسيات « السيد ج وتفتت العام الجديد 
عل طريقة القرون الوسطى , 
ہے 
) - الاورويون وشعوب نحضارة عمر الشبه ۰ . » ۵ ۰ ۰ NÎ‏ 


0٠¥ 


ه - الاوروپنون وشعوب حضارة عصر الخدید؛ تعایش اوروبا؛ افريقبا السوداء؛ 
ام رکا OVA o E O e e ET E a‏ 
الارروبيون وافريقيا السوداء - فشل التبشير - حضارات افريقيا السوداء » المخال الداهومي- 
الزتوج في اميركا , 
الكثاب الثاني 


اوروبا والعا) القدم 


الفصل الأول .- اوروبا والاسلام . . 
١‏ - الاسلام oO o a a a o am»‏ 
قىادة الإسلام وحضوره في كل مكان - حيوية الإسلام وانلشاره - الإسلام ومغرياله - 
الإسلام تتمة السسحبة - وسمدانية الله - علاقة الائسان بالل » الصلاة الاسلامية ‏ رجام 
الس والتسلم لمشيئة الله - النصرف الاسلامي - انلشار الاسلام والتجار المسلورن - 
دعاءم الاسلام , 


ofa ۰ . ۰ ۰ 5 


۳ 


٠ 0 ٠ ١, السلطنة المثائية‎ ٠ امالك الاسلامية‎ - + 


الدرلة ومعتمدية اليش - الفوة التركية رهن باصحاب التقنيات من الأورربيين - الخطر 
التري عل اوروبا رمسامو ابابا - تقدم الأتراك في البلقات - الاسباب الكامنة وراء 
فشل حاولات الاتراك المهانيين ضد السيحية - المرب ضد الفرس - الأصطدام مع 
البرتغالبين والازمات الاقتصادية - بين أغر الاتراك والنظام العائلي في الاسرة المالكة۔ 
هدم كفاءة السلاطين - تنظيم الأسرة في الدرلة : الفوضى - تافر العقاتيين - المغرب 
والمد القبلي- المتلكات التركىة في الجزائر وتونس - المغرب الستقل من البحر المتوسط 
الى السودان . 


امبراطورية القرس 


اذهب الشمي الدعوة الفارسمة الدرلة الصفرية والبدو في الع الدولة مزرعة الظافر 
بستغل فا المغاربين 2 امرم-الاسرة الصفوبة ف الارج: الثاه عباس الكر وفتوسحاته 
المظفرة - تقوية الروح الاستبدادية - جہوده في سيبل تانوية الاسرة اللكة من الوجبة 
الفومية - جهوده في سبيل تقرية الروح الركزية - اقتباس الفنون الارروبية ونشاط 
اير كة التجارية - نمضة الفن الوطني : اصفان رارروبا - انحطاط الدرلة الصفرية - 
بين رفض الاسلام لاوروبا وعدم استغنائه عنما , 


الفسل الثاني .- العام المندي “ الالام وأاوروبا . ۰ 0 . ۰ 
الدولة الاسلامية - المساسرن الفاتحون ونظام الظبقات . 


١‏ - السلالة المغولية الأولى 


بابر - مشک تکیف الغول مم المند : السلطان اكبر - الدرلة هي معتمدية الميش الغولي؛ 
استلال المنتجين - استلاك الانتاج واستحالة الادخار . الفلاح : وسائل الانتاج عنده 
ومستوى الميش لديه - السلطان اكبر راصلاح ضريبة الاملاك - السلطان أكبر يعمل 
عل ايقاظ المندوكية وبعثما - محارلة صر الشعوب » أكبر والنوحيد الالمي . اطاط 
الدولة المغرلية: التفكك الاداري وتققر العامل المندرمي - اضطباد المسالين السنيين- 
ردة الفعل المندوكبة : المبرات - ردة الفعل المندية : السيخ - ناتان رالقول بديانة 
إنسانية عامة - تنظم السخ - السيخ ضد المسامين . 


۲ -- العام المهندي واوروبا 


ا رة النجارية في الحبط اندي عند ظبور الإرتغاليين فيه - الامبراطورية البرتفالية : 


احتکار تجاري المواندون ف الط اندي - ارروبا والتجارة الآسرية 
الاميراطورية البرتغالية وكالة تبشير بالانجيل - القديس فرانسوا صڪسافيه - توجيهات 
الاب فالفيتاني - روبرت لوبي وطةوس ملابار - قيمة الندوكية من الوجمة الديلية 
وقشل علية النبشير بالانجيل . 
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الفصل الثالث .. العام ا 
١‏ الصان والىابان . الصين 
انكاش الصين وانطراؤما عل نفسہا ‏ تتكاثر الكان - ازدهار البورجوازية - فلسفة 
دانغ يائغ منغ في وجه الكونفوشة القشرهية ‏ طغيان المصيان رصولتيم - الازمة 
السابم عشم : المنشو - سبطرة النشو المرقبة - استسلام الصمليين» المنشو اداة الثورة 
وعدا الملشو اتباع يمون للكونفوشة التشوهبة ‏ المنشو رالسبطرة الصبنية عل 
آسبا الوسطى , 
البابان . : 
في القرن السادس عر - آل تشوغاؤو بحاولون تجميد البابان في القرن السابم عثر . 
۲ - الأورويمون ومحارلاتمم التجارية في الصين والبابان 
البرتغالبون - الاسبان في الفيليسن - دخول المولنديين المندان التجاري رما كان له من أثر . 
- التبشير بالسيحبة في البابان والصين . 
التبشير في اليابان وفلسفة الانوار - فشر المسيحية في الصين والاوضاع التي أحاطت بها - 
الديانة الصياية - أساوب السوعيين - البسوعبون في البلا الامبراطوري - أثر الصين 
ف تطوير المر كة الفكرية في أرروبا . 
الفصل الراہع .- آسیا تعرس عن اوروبا رح اک کی ا د ر 
التحجر الآسيوي - لاذا ل يعمد الاررربيون إلى فت اسيا بعد أن تم فم التفوق المربي - 
النظم الاجتماعبة في أرروبا ترلي الدرلة قوة أكبر - تفوق أوروبا التقني ‏ تفوق الملم 
الارررني ~~ ررادع الفتح لدی الارروبسسن»؛ السر اب الآسر ي وبعد المسافات واكتطاظطل 
السكان - عجز أورربا عن إقناع آسا شاط اوروبا وجرد نیا - أعراض آنا 
عن المسيحية وكرهبا ما , 
المراجم 0 V0‏ جدول زمتي مقارن 
حدول الاعلام ۰ ‌ 5 ۲١‏ فہرست الخرائط والتصامم 
فېرست الصور 5 . . . %0 فېرست عام . ۰ ۰ . ۰ 
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